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روى الصّدوق رحمة الله تعالى عليه فى «ثواب الأعمال» بإسناده عن أبي بصير 
قال: قال أبو جعفر عليه التلام «من أدمن قراءة حم الرّخرف آمنه اله في قبره من 
هوامٌ الأرض» وضغطة (ضمّة خ) القبر حى يقف بين يدي الله عر وجل ثم جآءت 
خی کون هی الي تذل المتة بأفر اه جارك ر فال 

أقول : رواه الطّبرسي في المجمع. وجوامع الجامع. والبحراني في البرهان, 
والحويزى فى نور الثقلينء والشيخ ا لحر العاملي في وسائل الشيعة. والمجلسي في 
بحجار الأنوار. والدّيلمي في أعلام الدّين. والرّاوندي في الدّعوات, والسَّيّد 
البروجردي في جامع أحاديث الشيعة. 

وذلك أنّ من قرأها متديّراً. وآمن بال تعالى وباليوم الآخر. ورفض التّقاليد 
العمياء في العقآئد والاصول الإعتقادية... آمنه اله عر وجل في قبره إلى أن يدخل 
الجنّة إذ يقول فيها: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنّني براء ما تعبدون إلا الذي 
فطرني فانّه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون -فاستمسك بالذى 
اوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإِنْه لذكرك ولقومك وسوف تسئلون - وإنه 
لعلم للسّاعة فلا تمَترنّ بها واتبعون هذا صراط مستقيم - يا عباد لا خوف عليكم 


وموفءء وم مث مم ءءء م رورمو مويو وم و ا وهاه ا وه مر ريون 
لفق و في نفل انرو ةورم ييه 
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اليوم ولا أنتم تحزنون ‏ وتلك الجنّة ان اورثتموها با كنتم تعملون» انرخرف :۲۱ 
.(VW-Ag gg‏ 

وفي المجمع : أبي بن كعب عن الى صل الله عليه وآله وسلّم قال: «ومن قرأ سورة 
الرّخرف كان من يقال له يوم القيامة: «يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا ا 
تحزنون» ادخلوا الجنّة بغير حساب». 

أقرل : رواه في جوامع الجامع اا وأبوالفتوح في تفسيره. والبحراني في 
البرهان» والحويزي فى نورالثئقلين, وا معدت التوري المازندراني فى المستدرك, 
والكفعمي في المصباح, والسَيّد البروجردي في الجامع وغيرهم... 

وفي خواص القرآن : روى عن الى صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من كتيها 
وشربها لم يحتج معها إلى دواءٍ يصيبه لمرض. وإذا رش بمائها على مصروع أفاق 
من صرعه» واحترق شيطانه باذن الله تعالى». أقول: الزّبون: المشترى. 

وفيه : عن ود : «من كتبها وجعلها تحت رأسه لم ير في منامه إلا 
نا يوان اللا كنا يقلفهه واذا شر ماما عاسب الخلعة افا ميا ركت 
وإذا كتبت على حائط دكان أو بيع وشراء ريحت تجارة صاحبها وكثر زبونه 
وبركته باذن الله تعالى. 

وفي المصباح : «من سقاها للرّوجة الخالفة أطاعت, ومآؤها ينفع ا معصوم من 
البطن. ويسجّل الخرج. من حملها أمن من كلّ شر وإن وضعت تحت راس نم لم 
ير في نومه إلا خيرأ» 

وفي أمان الاخطار : عن الإمام الصّادق عليه التلام : «من كتيها وحملها أمن من 
كلّ شر ملك. وكان محبوياً عندالنّاس أجمعين. وماؤها ينفع شاربه عن انفصام 
البطن ويسبّل المخرج». 

وفي فروع الكافي _كتاب الدّواجن ‏ باب نوادر في الدوابَ - باسناده عن 


ابراهيم ابن عبدالحميد عن أي الحسن عليه السّلام قال: قال رسول الله صل لله عليه وآله 
وسلّم: «إذا ركب الرّجل الذَابَة فسمّى ردفه ملك يحفظه حتّ ينزلء وإذا ركب ولم 
يسم ردفه شيطان, فيقول له: تغنٌ فإن قال له: لا أحسن قال له: تَنّء فلا يزال يتمىّ 
حى يغزل. وقال: من قال إذا ركب الذَابّة: «بسم الله لا حول ولا قوّة إلا بالله الحمد 
له الذي هدانا هذا...» و «سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين» حفظت له 
نفسه ودابته حتی ينزل». 

أقول : رواه الصّدوق في ثواب الأعمال. والشّيخ في التّهذيب, والبرقي في الحاسن, 
والعاملى في الوسآئل والمجلسى في البحار والحويزى في نورالثقلين. والكفعمى في 
المصباح والدّيلمى فى الأعلام. 

وفي المحاسن : بالاسناد عن حاتم بن اسمعيل المديني عن أبي عبدالله عليه الام 
عن آبآئه علهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «على ذروة سنام كل 
بعير شيطان, فاذا ركبتموها فقولوا كا أمركم الله: «سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما 
كنّا له مقرنين» وامتهنوها لأنفسكم فانّها تحمد (تحمل خ) الله». 

وفي المجمع : عن صحيح مسلم: أنّ ابن عمر علّمهم: أن رسول الله صلى لله عليه 
وآله وسلّم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفره كبّر ثلاث ثم قال: «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون» الهم إا نسئلك في 
سفرنا هذا الب والتقوى» ومن العمل ماترضى. اللّهمّ هون علينا سفرنا هذاء 
واطوعنًا بُعده. اللهمّ أنت الصّاحب في السّفر والخليفة في الأهل. اللّهمّ إن أعوذ بك 
من وعثآءٍ السّفر, وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قاي 
وزاد فيهن: «ائبون, تائبون. عابدون لريّنا حامدون». 

وفي شرح ابن أبي الحديد  :‏ في أدعية على عليه السّلام عند خروجه من الكوفة 
لحرب معاوية قال نصر: ا وضع على عليه السّلام رجله في ركاب دابته يوم خرج 


من الكوفة إلى صفَين قال: بسم الله. فلا جلس على ظهرها قال: : «سبحان الذي 

سر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ينا لمنقلبون» الهم إن اغ ر 
الشفر. وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. الله أنت ا 
الشفر وأنت الخليفة في الأهل ولايجمعهم| غيرك لأنّ المستخلف لايكون مُتَصحاً 
والح ل كن فا 

وفي أمالي الطوسى : بإسناه عن علي بن ربيعة الأسدي قال: ركب عل بن 
أبيطالب عليه السّلام فلا وضع رجله في الرّكاب قال: «بسم الله» فلا استو EE‏ 
الدابة قال: «الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البرّ والبحر ورزقنا من الطيبات. 
وفضّلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً «سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
م سبح الله ثلاثاًء وحمد الله ثلاثاً. ثم“ قال: «ربٌ اغفر لي فاه لايغفر الذّنوب إلا 
أنت» ثم قال: فعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هذا وأنا رديفه». 

وفي الخصال : باسناده عن أميرالمؤمنين عليه الّلام ‏ فى حديث الأربعمأة -قال: 
«إذا ركبتم الدّوابٌ فاذكروا الله تعالیء وقولوا: «سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون». 

وفى روضة الكافى : باسناده عن عبدالله بن عطاء في حديث - قال: قدّمت 
ن 8 عليه السّلام د أ. وأمسكت له بال ركاب فركب, فقال: «الحمد لله الذي 
هدانا بالاسلام وعلّمنا القرآن. ومنّ علينا بمحمّد صل اله عليه وآله وسلم «الحمد لله 
الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا منقلبون» والحمد لله رب العالمين. 

وفى الفقيه : بالإسناد عن الفضيل التوفلي عن بعض مشيخته قال: كان 
اوعدا اناد إذا وضع رجله في الرّكاب يقول: «سبحان الذي سخَّر لنا هذا 
وما كنّا له مقرنين» ويسبّح الله ا اف جا ولل اسا 

وفى التهذيب : بالاسناد عن معاوية بن عبار عن أي عبدالله عليه الام -في 
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حدیث -قال: فاذا جعلت رجلك في الرّكاب. فقل: «بسم الله الرحمن الح بسم 
لله والله أكبر» فاذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: «الحمد لله الذي 
هدانا للإسلام وعلّمنا القرآن. ومنّ علينا بمحمّد صل الله عليه وآله وسلّم سبحان الله 
«سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كتا له مقرنين وإِنا إلى ربّنا لمنقلبون والحمدلله رب 
العالمين» اللّهمَ أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللّهمّ بلّغنا بلاغاً يبلغ 
إلى خير بلاغ يبلغ إلى رضوانك ومغفرتك. اللّهمّ لاطير إلا طيرك ولاخير إلا 
خبرك ولا حافظ غيرك». 

وفى تفسير القمى : حدّثنى أبي عن عل بن أسباط قال: حملت متاعاً إلى مكّة, 
كدعا فجئت إلى المدينة فدخلت إلى أبي الحسن الرّضا عليه الشلام فقلت: 
جعلت فداك إنى قد حملت متاعاً إلى مكّة فكسد على وقد أردت مص فأركب 
بحرا أو برأً؟ فقال: بمصر الحتوف وتفيض إليها أقصر النّاس أعماراً قال الى صل ال 
عليه وآله وسلّم : لاتغسلوا رؤوسكم بطينها ولاتشربوا في فخارهاء فإنّه يورث الذَّلّة 
ويذهب بالغيرة م قال: لاء عليك أن تأتي مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
فتصل فيه ركعتين وتستخير الله مأة مرّة. ومرّة. فاذا عزمت على شى وركبت البحر 
أو إذا استويت على راحلتك فقل: «سبحان الذي سر لنا هذا وما كنّا له مقرنين 
وإنَا إلى ريّنا لمنقلبون» فاته ما ركب أحد ظهراً فقال: هذا وسقط إلا لم يصبه كسر 
ولا وٹ ولا وهن». 

قوله عليه السلام : «وفى» كعلى: الأوجاع. وف نسخة «وبال» بدل «وق» أى ثقل 
ومكروه. 

وفى قرب الأسناد : باسناده عن علي بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن 
اوغا ع لعل الم أن فال يوان بعومة وا فل انى قال أن سر ول 
«سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنَا إلى ربّنا لمنقلبون» فانّه ليس من 


عبد يقوها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابّة فيصيبه شى باذن الله م قال: فاذا 
خرجت من منزلك فقل: بسم الله. آمنت بالله. توكلت على الله لاحول ولا قوّة إلا 
بالله. فانّ الملائكة تضرب وجوه الشّياطين. ويقولون قد سمى الله وامن بالله وتوكل 
على الله. وقال: لاحول ولا قوّة إلا بالله». 

أقول : ومن غير مراءٍ أنّ لكل آية من الآيات القرآنية آثاراً وخواصٌ فى جميع 
أحوال الانسان... كلّ ذلك مشروط بشرائط أهمّها الايمان والعمل والإخلاص. 
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غرض السّورة هو استمرار الوحي والإنذار وإن لم يؤمن به أحد إتماماً للحجّة 
على الخاطبين. وعلى التاس في كلّ ظرف: «أفنضرب عنكم الذّكر صفحاً أن كنتم 
قوماً مسرفين ‏ وقيله يا ربٌ إِنَّ هؤلآء قوم لايؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام 
فسوف يعلمون»: ٠و۸۹-۸۸)‏ ولذلك تدور السّورة حول الكلام على القران الكرى» 
وحملة على المشركين المغقرين بزخارف الدّنيا وشهواتها. فأشركوا باله سبحانه 
بسبب تقاليد الآبآء الصّالين واستكبارهم عن الإستجابة للِّيّ الكريم صلى لله عليه 
وآله وسم لأنّه لم يكن صاحب الرّخارف: «وقالوا لو لانرّل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظے» :6) 

وفي السّورة نقاش المشركين وعداد مفقرياتهم وأباطيلهم الخمسة: 

)١٠١: -إِنْهم «جعلوا له من عباده جزءأ»‎ ١ 

۲ -إنْهم «جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرّحمن إناثا» )٠١:‏ 

۳ نّم «قالوا لوشآء الرّحمن ما عبدناهم» )٠٠:‏ 

)١١: -إنّهم «قالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»‎ ٤ 

0 -إِنهم il»‏ ضرب ابن مرم مثلاً قالوا ءاهتنا خير ام هو...» 1ه-08) 

ومنشأ تلك المفتريات, الرّخارف الدنيويّة الفانية. واستشهد على ذلك بذكر 
ثلاث قصص على سبيل الاجمال: 


الاولى : قصّة إبراهيم عليه السّلام وموقفه من قومه المستكبرين. 

الثانية : قصّة موسى عليه السّلام وفرعون الذي يفتخر بالملك والعدة والعَدة: «يا 
قوم الس 3 ملك مصر...» :١ه_ده)‏ 

الثالثة : قصّة عيسى بن مرحم عليهم السّلام واستكبار قومه بنى إسرائيل. 

وفي كل قصّة. إستشهاد وبحث عن زخارف الدّنيا. ولذلك سمّيت السورة 
بالرّخرف, ثم الرّدّ على المشركين ردوداً أفحمتهم. ثم الإستدلال على وحدانيّة الله 
ال وعفاته العلا وة عل الاس 

فتستهدف السّورة غرضاً يكون رسا لدعاة الٽاس ومنذريهم ومصلحبهم. 
فلايتبفى أن يتو فوا عن الدّعوة والانذار بيب إعغراض المعرضين وتكذيب 
الك من ر ا ان بيه فلم الذعوة والإنذال مانا اة عل 
الاس سوآء أاستجابوا أم لا. 


# الترول 4 


سورة «الرّخرف» مكيّة نزلت بعد سورة «الشورى» وقبل سورة «الدّخان» 
وقيل: أي «04» منها مدنيّة. وعن مقاتل أن آية :)٤٥(‏ «وسئل من أرسلنا...» 
نزلت ببيت المقدّس وهي الشورة الثالثة والشتون نزولاً.والثّالئة والأربعون 
مصحفاً. وتشتمل على (۸۹) آية. سبقت عليها (۳۲۵۹) آية نزولا و «60؟47» آية 
ا على التحقيق. ومشتملة على «877» كلمة. وعلى »"1٠٠«‏ خا على 
ماني بعض التفاسير. 

وهذه السّورة من السّور التّازلة في أوآئل البعثة على مايستفاد من السّياق 
والرّوايات الواردة فما فانتظر. وفصوطا مترابطة ومتساوقة» وبدايتها مرتبطة 
بنهايتها أيضاً إرتباطاً وثيقاً مما فيه الدّلالة على نزوها دفعة واحدة أو متتابعة, وهى 
منسجمة في السّياق والموضوع إنسجاماً تامأ وهذا لاينافي مدنيّة بعض آياتها... 

وهذه السّورة هي رابعة سلسلة الور السّبع المكيّة المعروفة بالحوامي... 

في أسباب النزول للسيوطي : أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: قال ناس من 
المنافقين: إِنّ اله صاهر الجنّ فخرجت من بينهم الملائكة. ففزل فيهم: «وجعلوا 
الملائكة اليك هم عباد الو حمن إتاثاً» الّخرف: )١١‏ 


وفى كنز الفوآئد : بالاسناد عن عمرو بن شمر قال: قال أبو عبدالله عليه 
السلام:أمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أبابكر وعمر و عليّاً عليه الام ا يمضوا 
إلى الكهف والرّقيمء فيسبغ أبوبكر الوضوء ويصفٌ قدميه ويصل ركعتين. وينادي 
ثلاثاًء فإن أجابوه وإ فليقل مثل ذلك عمر. فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك 
عل عليه التلام فضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم فلم يجيبوا 
أبابكر ولا عمر, فقام عل عليه السّلام وفعل ذلك فأجابوه وقالوا: لبيّك لبيك ثلاثاً, 
فقال لهم: ما لكم لم تجيبوا الصّوت الأول والنّاني وأجبتم الثّالت؟ فقالوا: إِنَا أمرنا أن 
لانجيب إلا نبياً أو وصيّاً ثم انصرفوا إلى انى صل الله عليه وآله وسلّم فسئلهم مافعلوا 
فأخبروه. فأخرج رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم صحيفة حمراء فقال هم: اكتبوا 
شهادتكم بخطوطكم فيها بما رأ يتم وسمعتم» » فانزل الله: «ستكتب شهادهم ويسئلون 
يوم القيامة» الرّخرف: )١١‏ 

أقول : رواه المجلسى في البحار. والبحراني في البرهان. 

وفي الكنز: : باسناده عن ابي بصير قال: ذكر أبوجعفر عليه السّلام الكتاب الذي 
تعاقدوا عليه في الكعبة وأشهدوا فيه. وختموا عليه بخواتيمهم, فقال: يا باحمّد إِنّ 
لله أخبر نبيّه ا يصنعونه قبل أن يكتبوه؟ وأنزل الله فيه كتاباً . قلت: : أنزل الله فيه 
كتاباً؟ قال: نعم 1 تسمع قوله تعالى: «ستكتب شهادتهم وتسكلون). 

أقول : رواه الجلسي في البحار والبحراني في البرهان. 

إِنّ الآية الكريمة وإن كانت في شهادة المشركين. ولكنٌ المورد لايكون مخصّصأ 
0 00 آية واحدة لأسباب عديدة ذكرت واحدة منهاء وتركت 5 

وفي ينابيع المودة للقندوزي ا لحنفي وهو من أعلام العامة مانصّه فى كتابه 
-الباب التاسع والثلاثون ص7 ١١‏ ط إسلامبول -: «في المناقب عن ثابت القالي 
عن عل بن الحسين عن أبيه عن جه أميرالمؤمنين علي علهم للام قال: : فينا نزل 
قوله الله عر وجل: : «وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون» الرّخرف :۸ أى 


جعل الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة». 

أقول : رواه الصّدوق في إكمال الدّينء والبجلسيى في البحار. والبحراني فى البرهان, 
وف الحجّة. والحويزي ف نورالثقلين وغيرهم... 

وفي الشيرة التبوية لابن هشام ‏ ذكر ما لق رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من 
قومة.من' الأذئ د «والولنك بن المغيزة قال: أيغرل غلل خد وارك وأنا كبير 
قريش وسيّدها! ويترك أبو مسعود عمرو بن عُمَير التّقفى سيّد ثقيف. ونحن عظيا 
القريتين! فأنزل الله تعالى فيه فما بلغنى: «وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم الى قوله E‏ الزخرف: 97١‏ 87) 

وفي المناقب لابن شهرآشوب المازندارني: «وقال الوليد بن المغيرة: والله لو 
كانت النبّوة حقاً لكنت أولى بها منك لأنني أكبر منك سنا وأكثر منك مالاً. وقال 
جماعة: ل لم يرسل رسولاً من مكة أو من الطائف عظيماً؟ يعني أباجهل وابن 
عبدياليل. فنزل: «وقالوا لولا نرّل هذا القران على رجل...» 

وفى الدّرالمنثور: عن جابر بن عبدالله عن الى صلى الله عليه وآله وسلّم في قوله: 
«فامًا نذهينٌ بك-فانا منهم منتقمون» نزلت في علي بن أمظالتك انه ينتقم من التاكثين 
والقاسطين بعدي». ۰ 

أقول : رواه جماعة من أعلام العامّة: 

منهم : النظام النيشابورى في تفسيره (غرائب القرآن) والمخازن البغدادي 
في تفسيره (لباب التأويل) والكشفي الترمذى الحنفي في (مناقب مرتضوى) عن ابن 
عباس. والقندوؤزي ا لحني في (ينابيع المودة) عن حذيفة بن اللهان, والمحاكم 
الحسكاني الحنفى في شواهد التغزيل عن جابر والسدّي وابن عبّاس. وابن المغازلى 
الشافعي في كتابه: (مناقب أميرالمؤمنين عليه السّلام) والطبرانى في (المعجم الكبير) عن 
ابن عباس ومجحاهد. والسّيوطي في جمع الجوامع. والنسائي في (الخصائص) وابن 
كثير في (تاريخ دمشق) وأبو : نعے اللإصبهاني ف كتابه: (التور المشتعل) عن حذيفة 

بن المان. وغيرهم تركناهم للإختصار. 


وفي شواهد التنزيل : بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: إن لأدناهم 
من رسول الله في حجّة الوداع بمنى. حين -خطب _ قال: لا الفيتكم يعون ى 
كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي 
تضاربكم. ثم إلتفت إلى خلفه. فقال أو عل أو على -ثلاثاً ‏ فرأينا أن جبرئيل 
غمزه وأنزل الله على أثر ذلك: «فإمًا نذهبن بك فإِنا منهم منتقمون -بعلىّ بن 
أبيطالب - فاستمسك بالذي اولى إليه -من أمر علي إِنّك على صراط مستقيم. 0 
عليّاً لعلم (لعلماً خ) للسّاعة ولقومك وسوف تسئلون عن محبّة على بن ع أبيطالب 
عليه السّلام» 

وفي (مناقب أميرالمؤمنين عليه التلام) لابن المغازلي. وفي (خصائص الوحي 
المبين) لابن البطريق (عن ولاية علي بن أبيطالب عليه التلا) بدل «عن حب علي بن 
أبيطالب عليه السّلام». ۰ ۰ 

وفي الذرالمننور: ج01 ص18) عن جابر بن عبدالله عن النَىّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم في قوله: «فإمًا نذهينٌ بك فإنّا منهم منتقمون» نزلت في علي بن أبيطالب عليه 
السلام أنه ينتقم من التاكثين والقاسطين بعدي». 

وفي ملحقات إحقاق الحق (ج )٣١ ٤ص ۱٤‏ أخرج الحافظ ابن المغازلي في 
(المناقب: ص۲ )٠ ٠‏ نسخة مكتبة صنعاء المن قال: ارا ان ادن 

سى الفندجاني. قال: حدّثنا هلال بن محمد الحقارء قال: حدّئنا اسمعيل بن علي 

دنا أبى عل قال: حدّثنا عل بن موسى الرّضا عليه اللام قال: حدّثنا أبي 
موسى بن جعفرء قال: حدّئنا أبي جعفر. قال: حدّئنا أبي محمد بن علي الباقر عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري قال: إف لأدناهم من رسول اله صل الله عليه وآله وسلّم في 
حججة الوداع بمنى حتّى قال صل لله عليه وآله وسلم: 00 

«لالفينكم ترجعون بعدي كقّاراً يرب بعضكم رقاب بعض, وام اله لن 
فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم ثم التفت إلى خلفه. . فقال: أو علي أو 
عل ثلاث مرّات, فرأينا أن جبرئيل غمزه فأنزل الله على اثر ذلك: : «فإمًا نذهبن بك 
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فنا منتقمون» بعلل بن أبيطالب عليه التلام أو نريتك الذي وعدناهم فإنّا عليهم 
مقتدرون» ثم نزلت: «قل رب إِمَا ترينى ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين» ثم نزلت: «فاستمسك بالذي اوحي إليك» من امر على «إنك على صراط 
مستقيم » وإنّ علياً لعلم للسّاعة و«لك ولقومك وسوف تسئلون» عن علي بن 
ابيطالب عليه السّلام. 

وأَمّا النّاكثون فهم أصحاب الجمل قائدتهم عائشة ابنة أبي بكر بن أبى قحافة, 
وأا ا نهم أف ا ن فا ما إى او اشا 
والنيران. 

وفى شواهد التنزيل : باسناه عن عبدالله بن مسعود قال: قال الى صلی الله عليه 
وآله وسلّم: يا عبدالله أتاني الملك فقال: يا حمّد واسئل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا على ما بعثوا؟ قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن 
أبيطالب عليه السّلام. ٠‏ 

وفيه : باسناده عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: لا 
أسري بي إلى الشماء إذاً ملك قد أتاني, فقال لي: يا حمّد سَلْ من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا على ما بعثوا قلت: معاشر الرّسل والنّبِيينَ على مابعثکم الله؟ قالوا: على 
ولايتك يا محمد وولاية على بن أبي طالب عليه السّلام. 

وفى الإستيعاب لابن عبدالير قال: إنّ الى صل لله عليه وآله وسلّم ليلة أسري 
بداجمم الله تفال بيته.وييق الأتبياء © فال سلهم ينا تحنقد غل ساذا بشم ؟ 
فقالوا: بعثنا على شهادة أن لاإله إلا الله وعلى الإقرار بنبّتك. والولاية لعل بن 
أبيطالب عليه السّلام. 

رواه جماعة من أعلام العامّة: 

فمنهم : ابن عساكر في ترجمة أميرالمؤمنين عليه اللا من (تاريخ دمشق: ج ۲. 
ص 47, ط ۲) والحاكم النيسابورى في آخر النّوع )۲١(‏ من كتاب (معرفة علوم 
الحديث: ص ١١9‏ ط )١‏ وابن شيرويه الديلمي كما في الحديث: (70) من الفصل: 


(۱۹) من مناقب علي عليه الستلام للخوارزمي ص‌(۲۲۱). 

وفي التورالمشتعل لأبي نعيم الإصيهاني باسناده عن ربيعة بن ناجد قال: سمعت 
عليّاً عليه التلام يقول: فى انزلت هذه الآية: «ولًا ني أبن مر مثلاً إذا قومك منه 
يصدّون» الزخرف: له) 

رواه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفارهم: 

)١۷۲ص أحمد بن حنبل فى كتابه: (فضائل الصّحابة:‎ ١ 

۲ -النّسائي في (المخصائص: ص 75 ط النَجف) 

١٠-محب‏ الدّين الطّبري في (ذخآئر العقی : ص47 ط مصر سنة 101) 

٤‏ -ابن عبد ره الاندلسي في (عقد القريد: ج۲ ص ١56‏ ط العامرية بمصر) 

4 ابن مردويه اللإصبهاني في (المناقب) عن علي عليه السلام قال: قال الى صلى لله 
عليه وآله وسلّم: إنّ فيك مثلاً من عيسى أحبّه قوم فهلكوا فيه. وأبغضه قوم فهلكوا 
فيه. فقال المنافقون: أما رضى له مثلاً إلا عيسى فنزلت قوله تعالى: «ولًا ضرب 
ابن مرم مثلاً...» الآية. 

٦‏ -ابن حجر اطيتمي فى (الصواعق الحرقة: ص ٠١١‏ ط الحمّدية بمصر) 

۷ -الشيوطي في (تاريخ المخلفاء: ص7١١‏ ط لاهور) 

۸ اندي في (منتخب كنز الععال بهامش المسند: ج ۵ ص٤۳‏ ط القديم بمصصر) 

1 القندوزي الحنني في (ينابيع الموة: ص ٠١59‏ ط إسلامبول) عن عمربن 
اذينة عن جعفر الصّادق عليه السّلام عن آبآئه عن على عليه السّلام قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم: يا علي مثلك في امي مل عينى بن: مرج افترق قومة 
ثلاث فرق: فرقة مؤمنون وهم الحواريّون. وفرقة عادوه وهم اليهود وفرقة غلوا 
فيه. فخرجوا عن دين الله وهم التصارى. وان امّتي ستفترق فيك ثلاث فرق: فرقة 
اتبعوك وأحبّوك وهم المؤمنون. وفرقة عادوك وهم التاكثون والمارقون والقاسطون, 
وفرقة غلوا فيك وهم الضّالُون. يا عل أك وأتباعك في الجنّة. وعدوك والغالي فيك 
في الثار». 


في نهج البلاغة : قال مولى الموحّدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن 
ابيطالب عليه السّلام: «هلك فى رجلان: حب غال. ومبغض قال» 

٠_أحمد‏ بن حنيل في (المسند: ج١‏ ص ١٠٠١‏ ط مصر) 

١-الحاكم‏ النيسابوري في (المستدرک: ج 7 ص ١١7‏ ط حيدر ا باد) 

۲ -مارواه ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري: ج ۷ ص ٥۷‏ ط مصر) مانصّه: 
«ثمّ اشتدٌ الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنّة. ووافقهم ا مخوارج 
على بغضه فصار التاس ثلاثة» إلى ان قال: «والمحاربين له من بنىاميّة 
واتباعهم...» 

ا مارواة الحسكاني في (الشواهد: ج۲ ص ١١٠١‏ ط بيروت) باسناده عن 
على عليه السَّلام قال: جئت إلى الى صل الله عليه وآله وسلّم يوما فوجدته في مل من 
قريش» فنظر إل ثم قال: يا علي إا مثلك في هذه الامّة كمثل عيسى بن مرم أحبّه 
قوم» فأفرطوا. وأبغضه قوم فأفرطوا فيه. قال: فضحك الملا الّذين عنده ثم قالوا: 
انظروا كيف شبّه ابن عمّه بعيسى بن مر!!! قال: فنزل الوحى: «ولّا ضرب بن 
مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال أبوبكر عيسى ابن عبدالله: يعني يضجّون. 

٤‏ - مارواه الحسكاني في (الشواهد) باسناده عن عباية بن ربعي ورفاعة 
كلاهما عن على بن أبيطالب عليه التلام قال: دعاني رسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم 
فقال لي: يا علي إنّ فيك من عيسى مثلاً أحبّته التصارى حت أنزلوه بالمغزلة التي 
ليس بهاء وأبغضته البهود حقٌ بهتوه. فقال المنافقون عند ذلك: أما يرضى أن يرفع 
ابن عمّه حى جعله مثل عيسى بن مر!! فأنزل الله تعالی: «ولًا ضرب ابن مريم 
مثلاً إذا قومك منه يصدّون ‏ فقلت: هكذا قوله؟ قال: نعم يريد به عيسى -إن هو 
إلا عبد أنعمنا عليه» إلى آخر الآية وهكذا قرأها علي عليه السَلام وقال: الصَدَ 

ثم قال على عند ذلك: أما إِّه سيهلك فّ رجلان: حبّ مطري يطريني با ليس في 
ومبغض مفتري يحمله شنآني على أن يبهتني» 


والرّوايات الواردة عن طريق العامّة في المقام لكثيرة تركناها للاختصار. 
وفي تفسير القمى : باسناده عن سلان الفارسي رضى الله عنه قال: بينا 
رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم جالس في أصحابه إذ قال: إِّه يدخل عليكم السّاعة 
شبيه عيسى بن مريم؛ فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله صل لله عليه وآله 
وسلّم ليكون هو الدّاخل. فدخل علي بن أبيطالب عليه التلام فقال الرّجل لبعض 
أصحابه: أما يرضى محمّد أن ن فضّل علياً علينا حت يشبهه بعيسى بن مريم, والله 
لآهتنا التي كنا نعبدها في الجاهليّة أفضل منه. فأنزل الله في ذلك المججلس: «ولّا 
ضرب ابن مريم مثلاً -إلى قوله ‏ إن علي إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني 
إسرآئيل» فحى إسمه عن هذا الموضع. 
وفي روضة الكافي : : بإسناده عن .ابي بصير قال: نذا ستول ال عليه 
وآله وسلّم ذات يوم جالساً اذ أقبل أميرالمؤ منين عليه السّلام فقال له رسول اله صل الله 
عليه وآله وسلم: إن فيك شبهاً من عيسى ابن مريم. ولو لا أن تقول فيك طوآئف من 
متي ما قالت التصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تر اد من الاس ! إل 
أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة,قال: فغضب الأعرابيان 
والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم. فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلاً 
إلا عيسى ابن مر. فأنزل الله على نبيّه صل الله عليه وآله وسلّم فقال: «ولمًا ضرب 
ابن مرج مثلاً إذا قومك منه يصدّون وقالوا ءآهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا 
جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناء مثلاً لبني إسرائيل 
| ولو نتا ء لجعلنا منكم (يعني من بني هاشم) ملائكة في الأرض يخلفون» 
قوله صل الله عليه وآله وسلّم: «ار فيلك شما عن بعس ان مريم» أى لزهده 
وعبادته. وافتراق النّاس فيه ثلاث فرق و«الأعرابيان» هما أبوبكر بن أبي قحافة 
وعمر بن الخطّاب. 
وفى البرهان: بالاسناد عن ابن عبّاس قال: بها الي صل الله عليه وآله وسلّم في نفر 
من أصحابه إذ قال: الآن يدخل عليكم نظير عيسى بن مريم في امَتي فدخل 


أبوبكر. فقالوا: هو هذا؟ فقال صل لله عليه وآله وسلّم: لا فدخل عمرء فقالوا: هو هذا؟ 
فقال: لافدخل علي عليه التلام فقالوا: هو هذا؟ فقال: نعم فقال قوم لعبدة اللات 
والعرّئ أهون من هذا فأنزل الله عر وجلٌ: «ولًا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه 
يصدّون وقالوا ءاهتنا خير... الآيات» 

وفيه : بالإسناد عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى الى صل الله عليه وآله وسلّم 
فقالوا: يا محمد إن عيسى بن مريم كان يحيى الموق فأحى لنا الموق؟ فقال لهم: 
ما تریدون؟ قالوا: نريد فلاناًء وإنْه قريب عهد بموت. فدعا علي بن أبيطالب عليه 
امتلام فأصغى إليه بشئْ لانعرفه. ثم قال له: إنطلق معهم إلى الميّت فناده باسمه واسم 
أبيه. فضى معهم حى وقف على قبر الرّجل ثم ناداه يا فلان بن فلان, فقام الميّت. 
فسئلوه ثم اضطجع فى لحده م انصرفوا وهم يقولون: إِنْ هذا من ااب بني 
عبدالمطلب أو نحوها فأنزل الله عر وجل: «ولما ضرب ابن مرب مثلاً إذا قومك منه 
يصدّون» أى يضحكون. 

أقول : إن من القصص الممتع ما يرويه المئؤرخون بصدد هذه الآية الكرية: «ولَا 
ضرب بن مرى...» فقد ذكروا أنه لما قرأ رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم على قريش: 
«إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهتم» الأنبيا:14) امتعضوا من ذلك امتعاضاً 
شديداً فقال عبدالله بن الرّبعرى: يا محمد أخاصّة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ 
فقال صل الله عليه وآله وسلم: هو لكم ولجميع الأمم... فقال: خصمتك وربٌ الكعبة 
الست التصارى يعبدون المسيح, والمهود يعبدون زرا وبنو مليح يعبدون 
الملائكة؟ فإن كان هؤلآء في الثّار فقد رضينا أن نكون نحن واهتنا معهم. ففرحوا 
وضحكوا وارتفعت أصواتهم. وذلك قوله تعالى: «إذا قومك منه يصدّون» 

ففند الله مكابرتهم بألّه إا قصد به الأصنام. ولم يقصد به الأنبيآء والملائكة. 
إلا أنّ ابن الرّبعرى لا رأى كلام رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم محتملاً لفظه وجه 
العموم. مع علمه بأنّ المراد به أصنامهم... ليس غير ما وجد للحيلة مساغاً, 
فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة على طريق المماحكة واللجاج» فتوقر 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم عن إجابته حت اعات عنه ربّه بقوله: «ان الذين 
سبقت هم متا الحسنى اولئك عنها مبعدون» الأنبيا: )٠١١‏ 

دل به على أنّ الآية خاصّة بالأصنام... فتأمّل جيّداً وسيأتيك منًا بحث فى 
امقام فانتظر. ٠‏ 

وفي الصّواعق المحرقة (ص ١1١‏ ط الحمّديّة بمصر) مانصّه: «قال مقاتل بن 
سلمان ومن تبعه من المفسّرين: ان هذه الاية: «وإنه لعلم للسّاعة فلاتمتر رن ہا 
واتبعون هذا صراط مستقيم» الزخرف:١0)‏ نزلت ف المهدي وستأتي الأحاديث 
المصرّحة ا اهلالبيت التبوئ: وحينئذ فني الآية دلالة على البركة في نسل 
فاطمة وعليّ رضى الله عنهما. وإِنّ اله سيخرج منهها كثيراً طيّباً. وأن يجعل 
نسله|مفاتيح الحكمة ومعادن الرّحمة» وسر ذلك أنه صل الله عليه وآله وسلّم أغاذها 
وذرّيّتها من الشيطا: ن الرّجِيم ودعا لعل بمثل ذلک». 

وفي تفسير الطبرى : باسناده عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين 
الكعبة وأستارها قرشيان وثقفّ أو ثقفيان وقرشيّ فقال واحد من الثّلاثة: أترون 
الله يسمع كلامنا؟ فقال الأوّل: إذا جهرتم سمع, وإذا أسررتم لم يسمع. قال الثّاني: إن 
كان يسمع إذا أعلنتم فإنّه يسمع إذا أسررتم قال: فغزلت: «أم يحسبون أنّا لانسمع 
سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون». 

وفي اصول الكافى : بإسناده عن عبدالرّحمن بن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام 
في قول الله تعالى: «إنّ الّذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الحدى 
فلان وفلان وفلان إرتدّوا عن الايمان في ترك ولاية أميرالمؤمنين عليه السام قلت: 
قوله تعالى: «ذلك باتہم قالوا للذين كرهوا مانرّل الله سنطيعكم في بعض الأمر»؟ 
قال: نزلت فيهما والله وفي أتباعهما. وهو قول الله عر وجل الذي نزل به جبرئيل عليه 
التلام على محمّد صل لله عليه وآله وسلّم: «ذلك باتهم قالوا للذين كرهوا ما نل الله -في 
عل سنطيعكم في بعض الأمر» قال: دعوا بني اميّة ميّة إلى ميثاقهم ألا يصيروا الأمر 
فينا بعد الى صل لله عليه وآله وسلّم ولا يعطونا من النمس شيئاً > وقالوا: إن أعطيناهم 


إا لم يحتاجوا إلى شئ, ولم يبالوا أن لايكون الأمر فيهم, فقالوا: سنطيعكم في بعض 
الذي دعوونا إليه وهو الخمس أن لانعطيهم منه شيئاً وقوله: «كرهوا ما نرّل الله» 
والّذي نزل الله ماافقرض على خلقه من ولاية أميرالمؤمنين عليه التلام وكان معهم 
أبوعبيدة وكان كاتبهم فأنزل الله: «أم أبرموا أمراً فنا مبرمون أم يحسبون أنَا لانعلم 
سرهم ونجواهم...» الاية. 

وفي روضة الكافي : باسناده عن أبي بصير عن أي عبدالله عليه السلام في قول الله 
عي وجل: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينا كانوا ثم ينيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله 
بكلّ شى عليم» قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان وفلان وأبي عبيدة الجرّاح 
وعبدالڙ من بن عوف وسالم مول أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة. حيث كتبوا 
الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوائقوا لن مضى محمّد لايكون الخلافة في بنيهائم 
ولا النّبوّة أبداً فأنزل الله عر وجل فيهم هذه الآية. قال: قلت: قوله عر وجل: 
«أم أبرموا أمرأ فإنّا مبرمون أم يحسبون أا لانسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا 
لديهم يكتبون» قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم قال أبوعبدالله عليه السلام: 
لعلّك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحمسين عليه السّلام 
وهكذا كان في سابق علم الله عر وجلّ الذي أعلمه رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم 
أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين عليه السلام وخرج الملك من بنيهائم. فقد كان 
ذلك كله...» الحديث. 

وفي البحار : عن سل أنّ معاذ بن جبل عند وفاته دعا على نفسه بالويل 
والتّبور فقيل له: ل ذاك؟ قال: لموالاتي عتيقاً وعمر على أن أزوي خلافة رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم عن على عليه السّلام وروى مثل ذلك عن ابن عمر أن اباه قاله 
وا اک ؤقال :هذا سوك اله ل وا راو وتسم هل د 
الصّحيفة الى تعاهدنا عليها في الكعبة. وهو يقول: وقد وفيّت بها وتظاهرت على 
ول الله أنت وأصحابك. فأبشر فى أسفل الشافلين ثم لعن ابن صبّاك. وقال: «هو 


الذي صني عن الذكر بعد إذ جائنى». 

قال العتاس بن الحارث: لا تعاقدوا علما نزلت: «إن الذي ارتدّوا على 
أدبارهم» وقد ذكرها ابو عو فی كتابه. وابن حنبل في مسنده والحافظ فى حليته. 
والرّمخشري في فائقه. ونزل: «ومكروا مکراً ومكرنا مكراً» ۰ 

وفيه : وعن الصّادق عليه السّلام: نزلت: «أم ار أمراً فإنا مبرمون» 

ولقد وجخّهها الى صل لله عليه وآله وسلّم لما نزلت فأنكراء. فغزلت: «يحلفون باه ما 
قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر». 

وفيه : وقال عمر عند موته: ليتنى خرجت من الدَّنيا كفافاً لاعَلَءَ ولالى. فقال 
ا تقول هذا؟ :فال دعق تمن أعلم عا ضهنا أا وضاحى وأبوغيةة ويا 
زواة الضاري: 3 (السحيع: ي کن ا ۰ 

وفي كنز الفوائد : عن بريدة الأسلمى أنّ النَيَ صل الله عليه وآله وسلّم قال لبعض 
أصحابه: سلّموا على على بإمرة المؤمنين. فقال رجل من القوم: لاوالله لاتجتمع 
التَبرّة والخلافة في أهل بيت أبداً فأنزل الله تعالى: «أم أبرموا أمراً فإنًا مبرمون» 

ويؤيّده ما روى عن عبدالله بن عباس أنه قال: إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
أخذ عليهم الميئاق لأمير المؤمنين عليه الّلام مرّتين: الاولى حين قال: أتدرون من 
وليّكم من بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: صالح المؤمنين وأشار بيده إلى على 
بن أبيطالب عليه التلام وقال: هذا ولّكم من بعدي. والثّانية يوم غدير خم يقول: من 
كنت مولاه فع مولاه» وكانوا قد أسرٌوا في أنفسهم وتعاقدوا أن لايرجع إلى 
آل محمد هذا الأمر ولايعطوهم النمس. فأطلع الله نبيّه صلى لله عليه وآله وسلّم على 
أمرهم وأنزل عليه هذه الاية: دم ارا 0 فاا مبرمون». 


«9 القراءة 4 


وقد سبقت قراءة «حم» في سورة «المؤمن» فراجع. قرأ حمزة والكسائي «في 
امٌالكتاب» بكسر الهمزة وصلاً. والباقون بضمّها وصلاً ووقفاً. وقرأ حمزة وأبوجعفر 
ونافع والكسآئي «إن كنتم» )٠:‏ بكسر الهمزة, إذ جعلوه شرطأ مستأنفاًء واستغنى 
عا تقدّم كقولك: «أنت عام إن فعلت» فكأنه قال: «إن كنتم قوماً مسرفين نضرب» 
وقرأ الباقون بفتحها فجعلوه فعلاً ماضياً. وهى القراءة المشهورة أى إذا كنتم كما قال 
تعال: «أن جاءه الأعمى» عبس : ۲) والمعنى: إذ جاءة الأعمى. فوضع «ان» نصب 
عند البصريين. وجرٌ عند الكسائي لأنّ التقدير: أفنضرب الذكر صفحاً لأن أو بأن 
a‏ | 

قرا حفص وعاصم «نيّ» بالياء المشدّدة, وقرا الباقون «نبيىء» بالياءٍ واهمزة 
بعدها. وقرا عاصم وحمزة وعاصم «مهدا» )٠‏ بفتح المم وإسكان اطاء. والباقون 
«مهادا» بکسر المے وفتح اطاء والف بعدهاء وقرا حمزة «تخرجون» :) بفتح التاءِ 
وض الرَآءِ من المخروج ثلاثياً. والباقون بضمّ النَاءِ وفتح الرَآءِ من الإخراج مبنياً 
للمفعول. 

قرأ مزة وحفص وعاصم والکسائی وابن عبّاس «ينشّؤا» :08 بض الياء 
وفتح الّون وتشديد الشّين من باب التفعيل مبنيّاً للمفعول أى يربى ويكر في الحلية. 
وقرأً الباقون بالياءِ المفتوحة والنّون السّاكنة وتخفيف الشّين مبنياً للفاعل أى يرسخ 


وينبت من نا أى ا ٠‏ ومن قرأ بالتشديد ف«من» في موضع نصب. مفعول به 
لأنه تعالى قال: : «إنا أنشأنا هن إنشاءً» ومن خفف. جعل الفعل لله لأنه تعال 
أنشأهم فنشؤوا. وقرأ حمزة وان عمرو و عاصم «عبادالر حمن» ۱ جمع عبد أو 
عابد لأ ن الإسناد فيها أعلى. ولأنّ الله تعالى إا كذبهم في قوهم: #إنم بنات الله 
فأخبرهم نهم عبيده وليسوا ببناته ويؤيّده قوله تعالى: «بل عباد مکرمون» 
الأنبيآء :) وقراً الباقون «عند الو حمن» بنون ساكنة كقوله تعالى: «إ' الذيق عند 
ربّك» الأعراف : )٠١7‏ والمقصود أيضاح کذبهم وبيان جهلهم في نسبة الأولاد إلى الله 
تعالى. وهو محاز عن الشّرف ورفع المنزلة وقرب المكانة لاقرب المسافة. وقرأ 
حفص «عبيدالر حمن» وقراً ابن عبّاس «عبّاد الو حمن» بتشديد الباء. 

قرأ نافع «او شهدوا» بهمزة استفهام داخلة على همزة مضمومة مسبّلة أى 
بقلب همزة الاشهاد واواً مضمومة. فأصله: أأشهدوا أى حضروا. كأنُّم وبخوا على 
ما قالوا ما لم يحضروه. وقرأً الباقون «أشهدوا» بهمزة واحدة للإستفهام وهي قراءة 
مشهورة. 

قرأ حفص وابن عامر وعاصم «قال أو لو جئتكم» :4) بفعل ماض. وهمزة 
إستفهاميّة إنكارية. تقديره: قال النّدِير. وقرأ أبوجعفر «قال أو لو جئناكم» بالنّون 
على وجه الجمع. وقرأ الباقون «قل أو لو جئتكم» بفعل الأمر على وجه الحكاية لما 
أوحى الله إلى النتّذير. بغير المزة الاستفهاميّة بل بالواو الوصليّة. والمعنى: فقلنا له: 
قل: او لو جئتكم بأَىّ من ذلك. وقراً حمزة «لبيوتهم» بكسر الباء. والباقون بفتحها 
وهى القراءة المشهورة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «سقفاً» :+0 بالفتح فالسّكون على 
الإفراد. ومعناهالجمع اعتباراً بقوله تعالى: «فخرٌ عليهم السّقف من فوقهم»التحل : )٠١‏ 
وقرأ الباقون بضمّتين على الجمع كرهن ورهن وهى القراءة المشهورة. 

قرأ حمزة وعاصم وحفص والكسائي «نا» : ۴۰) بالتشديد بمعنى «إلا» فكلمة 
«إن» نافية كقوله تعالى: «إن كلّ نفس لا عليها حافظ» الطارق:؛) وقرأ الباقون 
بالتخفيف ف«ما» صلة فلفظ «إن» مخففة من التقيلة. واللام للفصل بين الثفي 


وافماء مم مم مم مورفم ري وف م وموم ومو و ممموعة ممم ورم فلمو فوم ممم مو وو مودو وعم لو ووو ومع وو عه بره هه مو رمن 


والايجاب كقوله تعالى: «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» الأعراف )٠٠۲:‏ وقرأ ابن عباس 
وعكرمة «يَغش» :) بفتح الشّين. ومعناه يعمى. وقرأ القرّاء السّبعة كلّهم بالضّم 
وهو الذي لايبصر بالليل ويبصر بالنهار لضعف بصره وظلمة عينه كأنّ عليها 
0 وقرأ عاصم «يقيّض» :27 بالياءٍ على لفظ الخبر عن الغائب. فالضمير فيه 
جع إلى «الو حمن» وأ الباقون «نقيّض» بالتون. بان الله تعالى اکان عن نفسه 
بنون العظمة. 
وقراً حفص وحمزة وعاصم «يحسبون» :0270 بفتح السّين. والباقون بكسرهاء 
وقرا حمزة وعاصم وحفص والكسائي وابوعمرو «جاءنا» :۳۸) بالافراد فالفاعل 
هوالعاشئى المدلول عليه ب«من» وهو الكافر لأنْه افرد بالخطاب في الدنيا. واقيمت 
عليه ا بانفاذ الّسول صل الله عليه وآله وسلّم إليه. فاجتزئ بالواحد عن الاثنين 
كا قال: «لينيدن ف الحطمة» الهمزة: ؛) أى هو وماله. وقيل: هذا عا وقع الحمل فيه 
ألا على اللفظ. ثمّ على المعنى ثم على اللفظ كقوله تعالى: «ومن يؤمن بلله ويعمل 
صالحاً يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فببا أبداً قد أحسن الله له 
رزقاً» الطّلاق : )١١‏ وقراً الباقون «جاءانا» على التثنية, فالفاعل هو العاشى وقرينه 
الميظاو هه تداق س واخ ا ان غار ورل اتك الا 
ظلمتم إتكم» :5 بكسر اهمزة. فجعل تام الآية والوقف على «إذ ظلمتم» ثمّ 
استأنف. وقراً الباقون «أنكم» بفتحهاء فجعلوا «ان» إسما في موضع رفع» وقرا ابن 
عامر «يا أتها الشاحر» :1؛) بالألف على الأصل. والباقون «يا ايه السشاحر» بغر 
الألف. واطاء المفتوحة وهي القراءة المشهورة. وقراً بض اهاء إتباعاً حر كة الياء. 
وقراً حفص عام «من نحتي أفلا» ) بسكون الياء. والباقون «من مح أفلا» 
بفتحهاء وقرأ حفص وعاصم «أسورة» :۳ جمع سوارء.والباقون «أساورة» جمع 
اسوار. أصله ساو فعوّضت من الياء هاءً في آخره كزناديق وزنادقة. 
قرأ حمزة والكسائي «شلفاً» بض الشين واللام جمع سليف مثل سرير وسَررء. 
3 جمع فَعَل مثل أَسَد وأسد. والباقون «سَلفا» بفتحتين جمع سالف كخادم وخدم. 


وهو إن جع جح تكسير لأنّ ن¿ فعلا -_بفتح الفاءٍ والعين- ليس من أبنية الجموع 
المكسّرة. وقراً نافع وابن عامر والكسائي «يصذون» :۷) بطم م الصَادٌ بمعنى 
يعرضون, والباقون بفتح الياء وكسر الصَّادٌ بمعنى يضحجّون. وهى القراءة المشهورة 
المؤيّدة بالروايات فى با الغزول سبق ذكرها. وقال الکسائی: هما لغتان مثل 
يَعْر شون ويَعْرشون. وقرا نافع «اطتنا» :8 بهمزة واحدة بعدها مدّة. والباقون 
«أآهتنا» بهمزتين على اصوهم. غير أله لم يفصل أحد بين ال همزتين بألف. وا 
حقّقهما الكوفيّون. وليّن الباقون الثّانية. وقال ابن خالويه: هى ثلاث ألفات: الاولى 
للتوبيخ والتقرير بلفظ الإستفهام. والثّانية ألف الجمع. والثّالتة أصليّة. والأصل 
«ءآهتنا» فصارت الممزة الثانية مدّة ثم دخلت ألف الإستفهام فابدلت ألف 
لسکونہا وانفتاح ماقبلها کا ابدلت في آدم وآمنوا. 

قرأ ابن عبّاس وقتادة والضّحّاك ومالك بن دينار «لعَلَمُ للشاعة» 0) بفتح 
العين واللام أى لأمارة ولعلامة. وق نافع وات عمرو «واتبعوني» :) بياء 
التكلم بعد التون وصلاً. والباقون بدونها وصلاً ووققاً وقراً نافع وأبو جعفر 
وابن عامر وأبو عمرو «يا عبادي» :0 باليآء المفتوحة ووصلاً ووقفاً. والباقون 
بغيرها مطلقاً. وقرأ حفص وابن عامر ونافع وعاصم «ماتشتهيه» بهآءٍ الوصل, 
والباقون «ما تشتهى» بدون اهاء. ورا عبدالله بن مسعود «يا مال» :۷۷) 
بالترخيم.والباقون «یا مالك» بدون‌الترخہ. وقراً حمزة وعاصى «يحسبون»: 0) 
بفتح السّين والباقون بكسرها. وقرا حمزة «لدَمهُمْ» بض الها والباقون «لدہم» 
بكسرها وقراً الكوفيّّون غير عاصم «ؤُلد» بض الواو وإسكان اللام. والباقون 
«ولد» بفتح الواو و 

قرأ نافع «فأنًا أوّل» 0١‏ باثبات ألف «فأنا» وصلاً وافاقفاً: > فهو عنده من باب 
المنفصل. والباقون بحذفها لفظاً في الوصلء فلامدّ. وإثباتها «فأنآ أول» في الوقف 
للجميع: وقراً اب نكثير وحمزة «يرجعون» :60) نياخ الغيبة, والباقون بتاء الخطاب. 
قرا نافع وابوحعقن واين غار «تعلمون» بتاء الخطات. ازمل لله عليه وال وشل 


أن يخاطب المشركين به على وجه التهديد. وقرأ الباقون بيآءٍ الغيبة مناسبة للغيبة فى 
«عنهم» .)۸٩:‏ وقراً حمزة وعاصم «وقيله» :8) بكسر اللام عطفاً على «السّاعة» 
والباقون بنصهاء ظا على «سرّهم» أو على مفعول «يكتبون» المعذوف أى 
يكتبون أقواهم وأفعالهم أو بفعل مضمر أى يعلم قيله. أو على موضع «السّاعة» 
لأنّما مفعول بهاء وليست بظرف. فالمصدر: «علم» مضاف إلى المفعول به. 


# الوقف والوصل + 


«المبين لا» للجواب التاليء ومن لم يقف على «حم» وقف على «المبين» لأنّ 
القسم متعلّق ا قبله وهو هذه «حج» و«تعقلون ج» لأنّ التَالى يحتمل العطف 
والإستئناف. و«حكيم ط» لإستفهام التّالي. و«العليم لا» بناء على أنّ مابعده 
نعت. ولو كان في موضع نصب أو رفع على المدح. للزم الوقف على «العليم» 
و«تهتدون ج ى» لطول الكلام. وعطف التاللي, و«ى» علامة العشر توضع عند 
انتهاء عشرايات )٠١‏ 

«بقدر ج» للإلتفات مع الفاء التالي, و«ميتاً ج“ لانقطاع النظم مع تعلق التب 
و«تركبون لا» لتعلق مابعده عليه. و«مقرنين لا» لار التاللي من تام المقول, و«جزءا 
ط» لاستيناف التاللي. و«مبين ط» لاستفهام التاللي, و«بالبنين ع» علامة انتهاء 
الرّكوع وهو الحصّة اليوميّة لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين. و«إناثاً ط» 
لاستفهام التألي. و«خلقهم ط» لاستئناف التالي» و«ماعبدناهم ط» لتقام الكلام 
و«من علم ق» علامة الوقف الذي قال به بعض العلماء. و«يخرصون ط ى» )٠0:‏ 
لاستفهام التاللى. و«دى» ٠١:‏ علامة العشر. 

«مترفوها لا» لأنّ التالي مقول القول. و«اباءكم ط» لقام الكلام. واستئناف 
اتال و«المكدّبين ع» لما تقدّم, و«تعبدون لا» لاستثناء التاللي, و«كافرون ى»:20) 
كالسابق. 


«ر حمت ربك ط» لقام الكلام واستئيناف التالىي. و«سخرّيا ط» كالسّابق, 
و«يظهرون لا» لعطف التالي. و«يتكون لا» كالمتقدم, ووا ط» مام 
الكلام واستئناف التاليء و«الدنيا ط» كالسابق. و«للمتقين ع» كالمتقدّم, و«مبين ى» 
: ٠؛)‏ لما تقدّم انفا. 

«منتقمون لا» لعطف التاللي, و«اوحى اليك ج“ لاحتال التالى. تعليلاً لما 
قبله. واستئنافاً و«لقومك ج» للتعليق مع نين التبديد: و«من رسلنا ق» سبق 
وجهها لك فراجع. و«يعبدون ع» كالمتقدّم, و«من اختهاز» لنوع عدول» و«ينكثون 
ى» :00) لما ذكر سابقا. 

«تحتي ج“ لمكان الإستفهام مع اتحاد الكلام و«تبصرون ط» لار «أم» التالي 
منقطعة. «فأطاعوه ط» لتقام الكلام واستئناف التالي. و«أجمعين CY‏ لفاء 
التالي للتفريع» و«للآخرين ع» كالسّابق. و«أم هو ط» تلقام الكلام واستئناف 
الالء و«جدلا ط» كالسابق, و«لبنى إسرائيل ط» كالمتقدّم, و«يخلفون ى» ٠0:‏ 
لما سبق آنفاً. ۰ 

«واتبعون ط» لاستئناف التالي. و«الشيطان ج“ للإبتداءٍ ب«إن» مع 
اتصال المعنى. و«تختلفون فيه ج» لعطف الحملتين مع الفاء. و«فاعبدوه ط» 
لاستئناف التاليء و«من بينهم ج» للإبتداء مع الفاء. و«المتقين ط ع» للنداء التالي. 
و«محزنون ج“ لاحتال کون مابعده وضننا: و«مسلمين ج» لاحتال أن يكون 
«الذين...» إلى آخر الآية مبتداء. وقوله: «ادخلوا...» خبراً والقول محذوف لاحالة 
و«تحبرون ى» :۷۰) كالشابق. 

«أكواب ج« للعدول مع العطف. و«الأعين ج“ کالشابی» و«خالدون ج» 
کا سبق» و«خالدون ج» لاحتال ما بعده نعتاً أو حالاً له لامستأنفاًء و«مبلسون ج» 
لاحتال أن يكون مابعده مستأنفاً أو حالاً. و«ريّك ط» لقام الكلام واستئناف 
التالي, و«مبرمون ج» 2 «أم» يصلح جواب الاولى» ويصلح استفهاماً اکر 
و«نجواهم ط» لتقام الكلام وإضراب التالي. و«يكتبون ى»: ۸۰) لما ذكر سابقا. 


«ولد ق» سبق وجھهاء فراجع. و«في الأرض اله ط» لقام الكلام. و«ما بينهما 
ج» و«السّاعة ج» فالوقف بناء على قراءة النصب. والوصل بناء على قراءة الجر 
و«يؤفكون لا» لعطف التالي, و«لايۇمنون م» لعلا يوهم ان مابعده من كلام 
ال سول صل الله عليه وآله وسلّم و«سلام ط» للابتداء بالتهديد. 


4 اة‎ 
٠٤١۹  ىضاملاو المُْضِيّ‎ ١ 


مَضئ التي يمضي مُضيَاً ومضاءً ‏ يائ من باب ضرب -ومضا يضو مضواً 
-واويّ من باب نصر_: ذهب وخلا وسار. ومضئ في الأمر ما اذهب ومضيت 
على الأمر مضياً: داومته وأقمته. ويقال: فلان مض وقضئ: سبق وتقذم» يقال: 
مضيت بالمكان ومضيت عليه. ومضى: سبق وسلف كأنما سار إلى الخلف. 

قال الله عر وجلّ: «ومضئ مثل الأوّلين» الزخرف:٠)‏ أى سلف وسبق. 

ومَضئ فلان على الأمر مضاءً ومضوًاً: داومه وأمّه ونفذ فيه. فهو أمر مضو 
عليه. ومَضئ على البيع: أجازه. ومَضئ فلان سبيله ولسبيله مضوّاً: مات. ومَضئ 
السّيف مضآء: قطع. يقال: مضى السّيف في الضريبة وهو أمضى من السّيف. 

الماضى: الأسد لجرأته وتقدّمه. والماضي: السّيف لنفاذه في الضّريبة. 
ال أقؤال اللوك كالشيوق الواقئ: اببواقتضاء ف الرس قال جرف 
أبوالمضاء. ۰ 

الماضي -خلاف المستقبل ‏ : إسم فاعل, ومنه الفعل الماضي عند التحاة» فعل 
دل على ماقبل الرّمان الذي أنت فيه وضعاً. وقد سمّى ماضياً لذهاب وقته. وهم 


يقولون: الماضى ما مضى وقته ولزم أجله. جمع الماضي: الماضون. الزّمان المنصرم. 
وجمع الجمع: المواضي. 

الماضي في حديث الشيعة الإماميّة الإتنى عشرية الحقة. يطلق تارة ويراد به 
علي الهادى عليه السّلام واخرى على الحسن بن على عليه التلام كل واحد منههما يعلم 
بالقرائن ومنها: الماضى الأخير. 

المَضّاء : الشّديد العزم. يقال: أنت مَضَاءٌ على ما عزمت عليه. 

المُضُوآء ‏ كعلماء -: التّقدّم. يقال: مضى على مُضّوائه أى تقدّمه. 

المضاء : إسم رجل وهو المضاء بن ان نخيلة يقول فيه أبوه: 

يارب من عاب المضاء أبداً فاخرمه أمثال المضاء ولداً 

أمضى الأمر يمضيه إمضاءً -من باب الافعال ‏ : أنفذه. يقال: أمضى الحاكم 
حكنه والبائع بيعه: أجازه وأنفذه. أمضيت الأمر: أنفذته. وفلان لم يض أمرى: م 
ينفذه. ومنه إمضاء الصّكوك والرّسائل لتوقيعها. الإأمضاء مصدر امضى. وف 
اصطلاح الكتّاب والتّجّار إسم الرّجل أو علامته يكتبه بيده في ذيل صكٌ أو كتاب 
تثبيتاً له. 

قال امشيت لل تركته في قليل الخطاء حى يبلغ به أقصاه. فيعاقب في موضع 
لايكون لصاحب الخطاء فيه عذر. 

مشَّى الأمر ييه تقضية من باب التفعيل: أنفذه. 

قَضّى الأمر يتمضّى قضّياً ‏ من باب التفعّل -: نفذ وجاز. وقال لضيفه: تمض 
اذ الك وريب أن ا ا 

فى المفردات : المُضيّ والمضآء : التفاذ. ويقال ذلك في الأعيان والأحداث. قال 
تاق «تتويضى رفقل الأو ازنات وقد مظنيث نس الأول ' ' 

وفى التهايه : فی الحديث: «ليس لك من مالك إلا ماتصدّقت فامضيت» اى 
أنفذت فيه عطاءك ولم تتوقف فيه. 


وفى الصّحاح : مضى في الأمر مضآء : أنفذه. 


وفي القاموس : مضيت على بيعي وأمضيته: أجزته. 

أقول : لايخ على الأديب الأريب من الفرق بين المضىّ والذّهاب. حيث إنَّ 
المضىّ خلاف الإستقبال. ولذا يقال: ماض ومستقبل. وليس كذلك الذّهاب, ثم كثر 
حت استعمل احدهما في موضع الآخر. وتستعمل كلمة «قبل» في الماضى. وكلمة 
«بعد» 2 المستقبل. 


۲٤٣١  ءزجلا_-3٠‎ 

جَرَأً التّىْ يَمْرَنُه جَرْءاً ‏ مهموز اللام من باب منع ‏ : قسّمه وجعله أجزآًء 
واه ةا جزع الغ ا بعضة. 

الجزء - بالف 8 البعض» جمعة: أجزاء. والجزء - بالفتح والضَمّ - يطلق على 
القسم لغة واصطلاحاً. 

قال الله تعالى: «وجعلوا له من عباده جزءا» الغرف:6٠)‏ أى جعلوا نصيب الله 
سبحانه من الولك اللآنات«وشطوة عضن غتاذه وهو البنات واجزات المراة:ولدات 
الإناث فهي محزئة. الجزء - بالفتح - مصدر بعنى البعض والكفاية. يقال: «لك في 
هذا غناء وجَرْءٌ». جَرَّءَ بالشىّ: اكتفى به وقنع. وجزأت الابل بالطب عن الماء 
جزءاً ‏ بالضَّممٌ -: إكتفت. 

الجّزاء - بالفتح ‏ الجزء. الجزئي: المنسوب إلى الجزء. خلاف الكلى. والجزئية 
خلاف الكلَيّة. جمعها جزئيات. وال جُزء : رمل لبني خويلد. وإسم رجال من العرب. 
الجوازي: الوحش بأسرها لاستغنائها بالكلا عن كثرة الماء. 

الجُْأة ‏ بالف -: نصاب الإشف والمخصّف, والجزأة: المرزح وهى خشبة 
يرفعها بها الكرم عن الأرض. والجُرأة ‏ بلغة بني شيبان -: الشّقّة المؤخّرة من 
البيت. التي وابحزي من الطّعام: المشبع. يقال: طعام جسزئ ومجزئ : كاف 
للإشباع. وأصل المعنى في هذه المادّة: القطع والفصل. 

جَرَّءَ الشى: قسمه. ومنه: «الملائكة أجزاء» أى أقسام, جزء له جناحان» وجزء 
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له ثلاثة. وجزء له أربعة. قال الله تعالى: «جاعل الملائكة رسلاً اولى أجنحة 
وثلاث ورباع» فاطر: )١‏ 

وفي الحديث : «الهدى الصّالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النّبِوّة» ومثله: 
«الرّوْيا الصّالحة جزء من التْبوّة» والمعنى: إِنّ هذه المخصال ونحوها من شمائل 
الأنبياء فاقتدوا مهم فيهاء ولا يكون المراد أب النَبوّة تتجرّأ. ولا أن من جمع هذه 
المخصال كان فيه جزء من النَبوّة. 

وفي حديث الإمام الصّادق عليه التلام : «وعندي مصحف محرأ بأربعة أجزآء» 
ومنه أجزآء القرآن الكريم. 

ا الت فاا حورته ج ا چن بات ااال اوا بی ار 
أخذه. وأجزأ المرعئ: إلتفٌ وحسن نبته لأنّه حينئذ يجزئ الداعية. يقال: أجزأنى 
ال کفانی. را فلان زا وير أته وحرأته: أغنى مكنا هو نأف ما 5-7 
قوهم: «هذا يجزئ عن هذا» أى يغنى عنه 5 ES‏ وأجزاً المخصّف: جعل له 
نصاباً. ويقال: أجزأت عنك تحزى فلان أى أغنيت عنك مغناه. وأجزأت الخاتم في 
إصبعي: أدخلته فيها. جرا الشّىْ وجرا المال بينهم يجرّئه تجزئة وتجزيئاً فتجرّأ من 
باب التفعيل -: قسّمه فانقسم. وجرأ الماشية بالطب عن الماء: أقنعها بالعشب 
الأخضر فاكتفت به عن الماء.وجرّأت الشَّىْ: قسمته وجعلته أجزاءً. وفي 
صفاتاللهتعالى: «لايتبقض بتجزئة العدد في كماله» بمعنى أن أوصافه الكاملة كثيرة 
وهو علم. قدیر» خبير, كيم » جميع وبصير.. .. ومصداق الكل واحد هو ذاته تعالى 
وهو مره عن التجزئة التي تستلزم الكثرة والعدد. 

إجتزأ بالٿيٰ - من باب الإفتعال -: اكتف به. وتجرّأ الشّيْ يتجرّئ من باب 
التفّل -: تقسّم وتجرّى بالشئ: اكتفى به. 

في قاموس القرآن : الجزء على قسمين: الأول بمعنى الولد كقوله تعالى: 
00 اله من عباده جزءاً» الزحرف: )٠١‏ والثّاني: بمعنى القسمة والمقدار كقوله 

لى: «ثم اجعل عل كل سبل می غر البقرة:٠۲)‏ وقال: «لكل باب منهم جزء 


مثی 


مقسوم» الحجر: 44) 

وفي مجمع البحرين : الجزء التصيب قال تعالى: «وجعلوا له من عباده جزءأ» 
اى نصيبا. وقيل: بنات. 

وفى المفردات : جزء الشَئْ مايتقوّم به جملته كأجزاءٍ السّفينة وأجزاء البيت 
وأجزاء المجبلة:من النسات:اقال اله ال العمل عل كل جل تين ب 
وقال عرّ وجلّ: «لكل باب منهم جزء مقسوم» أى نصيب» وذلك جزء من الشَّىْ 
وقال تعالى: «وجعلوا له من عباده جزءأ» وقيل: ذلك غبارة عن الأناث من قوطم: 
اخرا تاا ای انت بان وجرّأ الإبل تجْرَءأً وجزءاً: اكتفى بالبقل عن شرب 
الماء. وقيل: اللحم السّمين أجزأ من المهزول. وجزأة السّكّين: العود الذي فيه 
السشيلان تصوّراً الخ مه 

وفي التهاية : في الحديث: «من قرأ جزءه من الليل» الجزء النصيب والقطعة من 
التي والجمع أجزاء. وجزأت الشَّئْ: قسمته وجرّأته للتكثير. 

وفي اللسان : الجزوء من الشعر: ماحُذِفَ منه جزان او كان على جزئين فقط 
فالاول على السّلب. والتاني على الوجوب» وجزء الشّعر جَرْءاً وجرَّأه فيهما: 
حذف منه جزأين وبقاه على جزأين. والجزء: الإستغناء بالشّىْء وكأنه الإإستغناء 
بالأقل عن الأكثر فهو راجع إلى معنى الجزء. ابن الأعرابي: يجزئ قليل من كثير, 
ويبزى هذا من هذا أى كل واحد منهيا يقوم مقام صاحبه. والترأة: أصل صغرز 
الذّنَبه وخصٌ به بعضهم أصل ذَنّب البعير من مَغرِزه. 

وا جأ - بالضَّمٌ -: نصاب السكين والإشئى والمخصف والميسرة وهى الحديدة 
التي يؤثر بها أسفل حُفٌ البعير. 


4-الترف ‏ ۱۷۹ 
ترف الرّجل يقرف تَرَفاً؛ فترّف - من باب فرح - -: تنعم فهو تَرِفٌ وتريف. 


القرّف: التنعّم ورغد العيش. 


قال الله تعالى: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إا وجدنا ابائنا على امّة» العرف:0") وهم الموصُوفون بقوله تعالى: «فأمًا الانسان 
إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمه ونكّمه» الفجر: ٠6:‏ فهم الذين نعٌموا بألوان ن النعهم من الأموال 
والأولاد والمساكن الطيّبة... فى الدّنيا بغير طاعة الله تعالى. 

المترف -إسم مفعول ‏ : المتقلّب ف لين العيش. وقيل للمتنعم: مترف - لايمنع 
من تنعقمه فهو طليق العنان فيه. والمقرفون: هم رؤسآء القوم وقادة الشَّرّ منهم, 
وحكام الجور والملوك الجبابرة والامرآء الفجرة... 

--: : التّعمة ورغد العيش. تقول: «لم أزل معهم في ترفة» أى في نعمة. ال 
َه نائئة وسط الشّفه العليا خلقة. القرفة: الطّعام الطّيب. والشَّىُ الظريف تخصٌ به 
صاحبك. وترّف - محةكة -: جبل لبني أسد. 

الأترف: من كان في وسط شفته العليا د ترفة. 

أترفه المال ‏ من باب الافعال -: أفسده وأطغاه. وأترف الوّجل: أصرّ على 
البغي وأترف التّعمة زيداً: نقمه. يقال: أَنْرفَ فلان فهو المُترّف: الجبّار المتنعم 
المتوشع في ملاذ ادنيا وشبواتها..: وأترف التجل: أعطاه شبوته: وأترفه: دللة 
وملكه. المترّف: المقروك في النعم يصنع مايشاء ولايمنع. 

قال الله تعاال : «واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا يجرمين» هود:١1١١1)‏ 

وقال : «وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
في الحياة الدّنيا ماهذا إلا بشر مثلكم ‏ حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» 
المؤمنون : ۳۳و 54) 

صب مُترَ مُترّف: إذا كان منعم البدن مدللاً. تَدَفَته التعمة وأترفته: أطغته وأبطرته 
والتتريف: حسن الغذاء. وتترّف: تنعٌم. واستقرف: تغطرف وبغى. 

في التهاية : فى الحديث: «أَؤْهِ لفراخ محمد من خليفة يستخلف عتريف مُترّف» 
المترف: المتنعّم المتوسّع في ملاذ الدّنيا وشهواتها. ومنه الحديث: «إِن إيراهيم عليه 
السّلام في به من جبّار مترّف». 
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٩‏ -الرّخرف -3؟4 

زخرف الرّجل متاعه. يزخرفة زخرفة - رباعيّ كدحرج -: زيّنه وحسّنه 
وكمّله. وزخرف كلامه: حسّنه ونظمه بترقيش الكذب. 

الرّخرف : الذّهب. وکال حسن التَّيْء ثم سمى كلّ مزيّن زخرفاً. ثم شبّه كل 
موه مزوّر به. الرّخرف : الزّينة المزوّقة. ومنه قيل لمتاع البيت» ولمتاع الدّنيا: 
زخرف. جمعه زخارف. 

قال الله تعالى: «ولو لا أن يكون النّاس امَّة واحدة لجعلنا لمن يكفر با كحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارج علبها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكون 
وان کل ذلك ا متاح الحياة الدّنيا» ال[ غرف:+7-هم) أى نقوشاً وتزاويق وزينات 
وقال: «أو يكون لك بيت من زخرف» الإسرآء:*1) أى من ذهب مزوّق. 

الرّخرف من الأرض: ألوان نباتها من بين أحمر وأصفر وأبيض. 

قال تعالى: «اخذت اللأرض زخرفها» يونس: 24) أى زينتها من الأنوار والأزهار 
والأشجار... أو تمامهدوكاها. والرّخرف من الماءٍ: دُويبات من نصفيات الأجنحة 
تطير على الماء, ذوات أربع كالذّباب. والرّخرف من المآ ء: طرائقه... الرخرف: طائر 
اغارف اقا :الجن ومار ين ب الشفة: 

زخرف الكلام: حسنه بترقيش الكذب. وزخرف الكلام: أباطيله المموّهة. 

في وصيّة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لعيّاش بن أبي ربيعة 5 بعثه إلى المن: 
«فلن تأتيك ححّة إل دحضت ولا كتاب زخرف إلا ذهب نوره» أى کتاب مويه 
وترقيش يزعمون أنه من كتب الله. وقد حُررْفَ أو غُيْرَ ما فيه وريّنَ ذلك التغيير 
ومُوّه. 

قال الله تعالى : «يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الأنمام: 0١7‏ أى 
الأباطيل المموّهة والمزوّقات من الكلام. وفى الحديث: «كلّ كلام لايوافق كتاب الله 
فهو زخرف» أى باطل مزيّن. 


المرَخْرَف: المزيّن والمموّه والمزوّر. وفي حديث يوم الفتح: ا وآله 
وسلّملم يدخل الكعبة حت أمر بالرّخرف فتُّحَّىَ» أمر صل لله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه 
التلام بكسر الأصنام فكسرها. والّخرف هنا هو نقوش وتصاوير بالذّهب كانت 
كنا الكفية اميا فشكت ويه الد بت فل ق 
تاحرف المشاحد» أى مقن وغو بالذهب:والقانيل والتصاوير». لقلا شل 
المصلى. وفي الحديث الآخر: «لتزخرفتها كما زخرفت البهود والتصارى» يعنى 
المساجد. 

تزخرف الرّجل: تزيّن. وفي الحديث: «انّ الجنان لتزخرف» أى تزيّن. وفي 
حديث صفة الحتة: «لتزخرفت لما نن خوافق الكموات: رارض واي 
الكلام: نظمه وزيّنه. 

في وجوه القرآن للفاضل التفليسي. وفي قاموس القرآن للفقيه الدّامغاني: إِنّ 
الرّخرف في القرآن على ثلاثة وجوه: 

الأول : بمعنى الذَّهب كقوله تعالى: «أو يكون لك بيت من زخرف» الإسراء: *1) 
أى من ذهب. وقوله: «لبيوتهم أبواباً ورا علا يتكؤن وزخرفا» الخرف: 4" 
٥‏ یعنی الذهب. 

التّانی : بمعنى ال حُشن كقوله تعالى: «حتی إذا أخذت الأرض زخرفها» يونس: ؛) 
اف هسنا 

الثالث : بمعنى التزيين كقوله تعالى: «يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً» الأنعام: )1١7‏ يعني تزيّن من القولء يغرّون به الكقار. 


۷ - الصّم ‏ ۸۷۷ 
ص الإجل رأس القارورة يصمّه صَمَا -مصاعف من بابي علم ونصر نحو ر 
ومد سدّفاها وشدّها تشبهاً بالأصمّ الذي سد أدُنه. الصّمم: إنسداد الأذن وثقل 
السمع. وص م الجرح: شاه وضمده بالدواء والأكول: 


الصّمم: فقدان حاسّة الصمّ. وبه يوصف من لايصغى إلى الحق. ولايقبله 
ولايهتدي من صم العقل والقلب لا أَذّن الرّأس, وشُيّهَ مالاصوت له به. ولذلك 
1 : صمت حصاة بدم أى كثر الدّم حى لو الق فيه حصاة لم تسمع لها حركة 
ولاصوت لأنّها لاتقع على الأرض. وقد وردت المادّة بالقرآن الكريم غالبا فى معنى 
الصّمم للسّمع يحازاً. مراداً به عدم الإصغاءٍ والإهتداء إلى الحق لانحراف النّفس لا 
لتعطل الحاسّة. 

قال الله عر وجل : «أفأنت تسمع الضّمّ أو تبدى العمى ومن كان في ضلال 
مببن» الررّخرف: ١؛)‏ 


وقال: «صمّ بكم عمى فهم لايرجعون - صم بكم عمى فهم لا يعقلون» البقرة: 


۸ و (V1‏ 
إن تسئل: كيف جعلهم الله صمّأ وهم يسمعون؟ وبكمأ وهم ينطقون؟ وعميأ وهم 
يبصرون؟؟؟ 


تجيب عنه : إنّ سمعهم لا م ينفعهم فيا ينبغي لأْنّهم لم يعوا به ماسمعواء وبصرهم 
ام يجد عليهم لأَنّهم لم يعتبروا بما عاينوا من قدرة الله تعالى. وخلقه الدّالٌ على أنه 
واحد لاشريك له ونطقهم لا لم يغن عنهم شيئاً إذ لم يؤمنوا به ايماناً ينفعهم كانوا 
بمنزلة من لايسمع ولا يبصر ولاايعى ولا يعقل ىا قال تعالى فمهم: «لهم قلوب 
لا يفقهون بها وهم اعين لا يبصرون بها وهم اذان لاا يسمعون بهأ» الأعراف:176) 

وف الدّعاءٍ : «وعصيتك بسمعي ولو شئت لأصممتنى» أى جعلتنى أصمٌ الأذن 
لا أسمع شيئاً. وني حديث جابر بن سمرة: «ثمٌ تكلم اَي صلى الله عليه وآله وسلّم بكلمة 
اصمّنيها التاس» ای شغلونى عن سماعها فكائهم جعلوني اصمّ: 

وصمت الاذن: إذا انسدت. وص دعاؤه: صادف و صما لايسمعون عدله أو 
لا يستجيبون له. ويقال للتذير إذا انذر قوما من بعيد والمع هم بثوبه: لمع بهم لمع 
الأص. وذلك أنه لما كثر إلماعه بثوبه كان كأنه لا يسمع الجواب فهو يديم اللمع. 
وصَمِمَ يَصْمَمُ -بإظهار التضعيف نادراً ‏ صَمَماً وصَمّاً: إنسدت اذنه وثقل سمعه أو 


ذهب سمعه فهو أصرّ, #والمو نت ضما فى : ص وضيآن. 

شال دعا وغوه الأصمّ إذا بالغ فيه في الندآء. وص الرّجل فلاناً بحجر: ضنربه 
به. . صم إذا ضًرِبَ ضرباً شديداً. وضربة صِمًاء : لاصوت ها. ومنه الصَحَة 
للشجاع الذي يضم بالضربة. صم الله صدى فلان: أهلكه. .وط ر صداه _أى 
صوته -: هلك ومات. والصّدى: الصّوت الذي يرده الجبل إذا رفع فيه الالإنسان 
صوته. ويقال: ضربه ضرب الأصمّ: إذا تابع الضرب وبالغ فيه. وذلك أن الأصمٌ إذا 
بالغ يظن أله مقر فلا يقلع. الصَّمَم -محركة -: فقدان حاسّة السّمع رجل وفرس 
صَمَمْ: مُصَّمّ. وص الرّجل عزيته: أمضاها. 

الصّميم: العظيم الذي به قوام العضو. وبُنك الى وخالصه. وبه يقال للّجل: هو 
صمي قومه إذا كان من خالصهم. وصميم القلب: وسطه. ورجل صمير: محض. 
الصّميمة: الخالصة الأصيلة. الصّميم من البرد والحرٌ: أشدّه. يقال: جآء في صميم 
البرد وذهب في صميم الجر أى في شدّته. الصّميم: القشرة اليابسة الخارجة من 
البيض. الصمي: ا مض والخالص. للواحد والجمع يقال: رجل صمي ورجال صم 
2 أى من أصلهم وخالصهم. 

الصّميمآء ‏ مصعّرة ‏ : نبات يشبه الغرز. الصّمّ -بالكسر -: الأسد والدّاهية 
الشديدة. ضام كقطام -: علم للدّاهية الشّديدة التي عارها بات لاتبرئها 
الحوادث... يقال: صمي صم أى زيدي يا داهية. صام ضام بمعنى الأمر أى ا 
في الشكوت. صمام القارورة وصأمتها ‏ بالكسر -: سدادها. جمع الأوّل: أصمّة 
وصِمّم. وف حديث الوطء: «فی صام واحد» أى مسلك واحد. الصّام: ما تَسَد به 
الفرجة, فسُمّىَ القَرجْ به. ومن الحتمل أن يكون في موضع صام على حذف 
المضاف. 

الصَمَّان والصَّمّانة : كلّ أرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل وموضع يعالم. 

وفي الحديث: «الفتنة الصّمّاء العمياء» هي التي لاسبيل إلى تسكينها لتناهيها فى 
دهآئها لأنّ الأصيّ لايسمع الإستغاثة, فلا يقلع عا يفعله. :ول هى كالحية الضماء 


الى لاتقبل الوق ولاتجيب الرّاق. الصّمآنة: الأرض الغليظة. 
الصّبّة - بالكسر -: التوع والشجاع. والذَّكَر من الحيات. وان القنافذ. 
الأصة: الرّجل لايطمع فيه. ولايُرَدٌ عن هواه كأنه ينادئ فلايسمع. والأصمّ: 
الحيّة لاتقبل الوق ولا تجيب الرّاق. حَجَرْ أصرّ: صلب مُصْمَت. وكذلك صخرة 
صمّاء. الرّع الأصمّ: الصّلب المتين. ودهر أصمّ: كأنه يشكى إليه فلا يسمع. 
شر الله الأصمّ: شهر رجب لآنه كان لايسمع فيه صوت مستغيث 
و حركة تتا ولا ب سلاح لكونه شهراً حراماً. ود وُصِف بالأصمّ 
يجازاً والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه كما قيل: ليل نآثم. وإنما انانم مَن في الليل, 
فكأنٌ الإنسان في شهر رجب اأص من مع صوت السلاح, فلايسمع فيه: يا لفلان 
ولا يا صباحاه... والمولدون يشون خمس کانون «الأصمّ» لسكون النتاس فيه من 
كثرة الأمطار والبرد. والخلخال الأصمّ: الذي لاصوت له. وفى حديث الجمار: 
«لا تأخذ الجمار الصّمّ وخذ البرش» يعني خذ الجمرة الرّخوة البرشاء. 
الصّمَاء : موث اأص والناقة السّمينة واللاقح. وطرف العفجة الرّقيقة, 
والأرض الغليظة, والدّاهية الشّديدة. جمعها: صم الضّمأء: القطاة لسكك اذنيها 
أو لصممها إذا عطشت. واشتال الصّمّاء: أن يرد الرّجل الكساء من قبل يمينه على 
يده اليسرى» وعلى عاتقه الأيسر, ثم بردّه ثانية من خلفه على يده المبنئ وعلى 
عاتقه الأيمن. فيغطهها جميعاً. قيل ها: صأًء لأنّه لامنفذ فهها. يقال: اشتمل الصَماء 
مالا يبدو منه شئ. وف الحديث: «نهى عن اشتال الصّمآء» وعن الصّادق عليه السّلام 
في معناه: «هو أن يدخل الرّجل ردائه تحت إبطيه ثم جعل طرفيه على منكب 
واحد». وأمًا الفقهآء فيقولون في معناه: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره 
ثم يرفعه من أحد جانبيه. فيضعه على منكبه, فتنکشف عورته. 
وفى الحديث: «والفاجر كالأرزة صمّاء» أى مكتنزة لاتخلخل فيها. 
أصة الّجل - من باب الإفعال -: بعنى صمّ. وأصمه الله: جعله ص لازم متعد: 
انسدّت اذنه. أصمّه: صيّره أو وجده أصيّ. أصمّ القارورة: جعل ها صمامأ. وأصمّ 


فلاناً: صادفه صي وأصمّ بغار وافق قوماً صَمَاً لايسمعون عذله. وحاتم الأصرّ 
من المشاهير. وصوت مُصِمّ: يْصِمّ الصّماخ. 
صمّم الرّجل ‏ من باب TT‏ 

مضى على رأيه فيه بعد إرادته. غير مصغ إلى من يردعه كأنّه أصمّ. وصمَّم الشّئ: 
عضّه ونيّبه فلم يرسل ما عضٌ. وصمّم السيف: مضئ في العظم وقطعه. فاذا أصاب 
المفصل وقطعه قيل: طبّق. وصمّم الفرس العلف: أمكنه منه. فاحتقن فيه الشّحم 
والبطنة. المصمّم من الإبل: الذي لايرغو. والمصمّم: الجبل الشّديد والصّابر على 
الشير الماضي فيه. والمصمّم: النّابت الماضي في الامور. السّيف المصمّم: الماضي. 
ويقال: فلان صمّم صاحبه الحديث: أو عاه إيّاه. 

التصميم: ‏ جمعه تصامے -: رسم أو مخطط لبناءٍ أو طريق أو غيرهها. تقسيم 
لموضوع من المواضيع أو مشروع من المشاريع العلميّة أو الأديّة أو غيرها. 

تصاءٌ فلان عن الحديث: تظاهر من نفسه أنه أصمّ وليس به. 

يتصامم فلان عب يسؤه وإن سمعه. فكان كأنّه م يسمع, فهو سميع ذو سمع اأص في 
تغابيه عأ اريد به. 


١669  ثنكلا‎ 

نكت الرّجل العهد والهين. والبيع والبيعة ونحوها ينكثه نكثاً ‏ من بابي نصر 
وعم e lS‏ نقضه ونبذه وأخلٌ به وم يعمل مموجبه فهو ناكث. 

وأصل ذلك أن ¿ يقال: نكث النسيج إذا فكّه وحل غَزْله. وفك جا النكث فى 
القرأ آن الكريم متعلقاً بالعهد وماجرى بحراه وقد يُحذّف المنكوث إعتادأ على علمه 

من المقام. 

قال الله تعالى: «فلًا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» الرّخرف: ۰ ای ينكثون 
ما عاهدوا أنفسهم عليه فى قوهم في الاية السّابقة: : «إننا لمهتدون» الرّخرف : 41) 

نكث فلان الْمَبِلَ والكساء فة ونكت الشواك: زا سه 


واممم فوم مم و رو ووم دو واي لاومو و مو ووم ووو 


المنكوث : المنقوض. 

التكث _بالكسر -: الغزل يحلّ فتله. فيعود كما كان قبل الفتل. مفرق الأجزآء 
وكذلك كل نسيج فك نسجه ونقض ما ابرم منه فهو نِكْتُ. 

النكث: ما نْقِضّ من الأكسية البالية والأخبية القديمة يفكٌ نسجها. ويخلط ذلك 
بصوف جديد ليغزل ثانية. وصوفها إذ يفك نسجه قبل إعادة غزله يسمّى نكثاً. 
جمعه: أنكاثاً. يقال: هى تغزل النكث والأنكاث. حَبْلّ أنكاثٌ: منكوث. وهو من 
فيل توت أخلاق وعيل أرماء: الكت الط المتلى .من وف أو شر اوو 
سمّى به لاه ينقض تم يعار فَيْلّه. 

النكاث - بالضَّيمّ -: بثر يخرج في أفواه الإبل. النكاثة ‏ بالضَّمّ -: ماحصل في 
الفم من تشعيث السّواك. وما انتكث من طرف الحبل. التكاث - بالفتح -: الذي 
ينكث التنسيجة إذا خلقت. النكاث: ان يشتكى البعير نكفتيه وهما عظان نائتان 
عند شحمتى اذنيه» وهو النكاف. النكاث: داء يأخذ الابل وهو شبه البثر يأخذها 
في أفواهها. 

النكيثة : النّفس, سميّت بها لأنّ تكاليف ماهى مضطرة إليه تنكث قواها والكبر 
يفنيها فهى منكوثة القوى بالتصب والفناء. وادخلت الطاء في النكيثة لأنّها إسم. 
النكيثة: املف والأمر الجليل. وأقصى الجهود. وخطة صعبة ينكث فما القوم. 
والطبيعة, والقوم. يقال: هو شديد النكيثة أى النفس. قال قولاً لا نكيثة فيه: لا 
خُلف فيه. صرف فيه نكيثته: أقصى جهده. وقعوا في النكيثة: في الخطة الصعبة الق 
تناكثوا فيها العهود. هو ذو نكيثة حسنة: طبيعة. بذل فيه نكيثته: قوّته كلّ خصلة 
ينكث فيها القوم يقال ها: نكيثة جمعها: نكائث. 

إنتكث الحبل وغيره: انتقض. وانتكث فلان من حاجة إلى اخرى: انصرف. 

المنتكث: المهزول. يقال: بعبر منتكث: إذا كان سمينا فهزل. 

تناكثوا عهودهم: تناقضوها. 

في نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن 


وففاق معقافة مم ممم ماه قمعه عم عا e‏ عق إم وه اناه مووقيهء وما ق نواه O‏ وه و ماح ف مان وان نيا 
ع ع ف عم مء دوروو مي ووه 
ل ا ل ل ل ل ل ل 301 


أبيطا لب عليه السلا ف عئان بن عفان وف الناكثين والمارقين والقاسطين: : «إإلى أن 
اتتكث فَلّه. وأجهز عليه عمله. وكَبَت به بطنّه. فا فا راعني إلا والنّاس كعرف الضّبع 
إل ينثالون على من كل جانب» حت لقد وُطِىَ الحسنان. وشْقّ عطفاى. مجتمعين 
حولي كربيضة الغنم, فلا ممصت بالأمر نكّئت طائفة. ومَرَقَتْ اخرى. وقسط 
اخرون» 

في التهاية : في حديث عل عليه السّلام : «أُمِرتٌ بقتال التاكنين والقاسطين 
والمارقين» قال ابن الأثير: «أراد بهم أهل وقعة الجمل لأنّهُم كانوا بايعوه ثم نقضوا 
بيعته. وقاتلوه, وأراد بالقاسطين أهل الشّامء وبالمارقين الخوارج». 

وفي مجمع البحرين : قال: فالناكثون أهل الجمل لأْنّهُم نكثوا البيعة أى نقضوها 
واستنزلوا عائشة وساروا بها إلى البصرة 3 عسكر الجمل ورؤساؤه من قوهم: 
نكت الرّجل العهد - من باب قتل -: نقضه ونبذه. والقاسطون أهل صفقَّين لانم 
جاروا فى حكمهم وبغوا علمهم. والمارقون الخوار- ج لانم مرقوا من الدّين كا يرق 
السّهم من الرّمية. وهذا التفسير مرويّ عن الى صل الله عليه وآله وسلّم. 

وفي اللسان : النَكث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها. والإسم النكيئة 
ونكث العهد والحبل فانتكث أى نقضه فانتقض. وفي التغزيل: «ولا تكونوا كاي 
نقضت غزها من قوّة أنكانأ» التحل:؟1) وأحد الأنكاث: نكت وهوالغزل من 
الحّوف أو الشعر تيرم وتُنسَج, قاذ حلت EN‏ ملفا قار ركنن 
خيوطها المبرومة, وخلطت بالصّوف الجديد. ونَشِبَتْ به ثم ضربت بالمطارق 
وغزلت ثانية واستعملت. والّذي ينكثها يقال له: نكّاث ومن هذا نكث العهد وهو 
نقضه بعد إحكامه كا تنكث خيوط الصّوف المغزول بعد إبرامه. 


١‏ _الخليل والخلال ‏ 9غ 
جل لتو عله هلا وكاو - مضاعف من بابي ضرب ونصر نحو فر ومد -: 
ثقبه ونفذه. وخلّ الابل: حوّها إلى الممُّلّة. وخلّ الفصيل: شق لسانه فادخل فيه 


الخلال اثلا يرتضع ولايقدر على المص. ويقال: خللته بالرّح إذا طعنته به. وخل 
الكساء وغيره: جمع أطرافه بخلال. وخل في دعائه: خص وهو ضدّ عمّ. 

خلّ لحمه: قل ونقص وهزل ونحف وذلك في الهزال خاصّة. وخل: احتاج 
وافتقر وخل إليه: احتاج إليه. وخلّ ماله: ذهب. 

الخُلَة ‏ بالضّمٌ ‏ : المودّة إِمَا لأنّا تتخلل التفس أى تتوسّطها. وإمّا لأنّها تخل 
التفس فتؤثّر فيه تأثير الهم في البَمِيّة. وإمّا لفرط الحاجة إليها. الُلّة من تخلل 
الوذ نفسه ومخالطته كقوله: 

قد تخللت مسلك الرّوح مني وب هسم الخليل خليلاً 

وهذا يقال: تمازجا روحاناً. والملّة: هى الصّداقة والحيّة الصّادقة الى تخلّلت 
القلب لا خلل فيها. والحبّة: البلوغ بالود إلى حَبّة القلب من قوهم: حببيُه إذا أصبت 
حبّة قلبه. لكن إذا استّعيآت الحبّة في الله تعالى فالمراد بها محرد الإحسان. وكذا 
الملّة. فإن جاز في أحد اللفظين جاز في الآخر. فأمًا أن يراد بالحُبٌ حَبّة القلب. 
وبالحُلّة. التخلّل فحاشا له سبحانه أن يراد فيه ذلك. وفي الحديث: «إّ أبرأ إلى كل 
ذي خلة من خلته» أراد بذلك أ خُلته مقصورة على حب الله جلّ وعلا, فليس 
فيها لغيره مع ولا شركة من حاب الدّنيا والآخرة. وأمًا حبٌ أولياءٍ الله فهو حبٌ 
لله تعالى نفسه, أو أراد إنى أبرأ من الاعتاد والإفتقار إلى أحد غير اللّه. وفى حديث 
حسن العهد: «فئهديها في خُلّتها» أى أهل ودّها وصداقتها. الُلّة: مودّة متناهيّة في 
الإخلاص. وصداقة قد تخلّلت القلب وصارت خلاله أى باطنه. وفى حديث 
وصف المؤمن: لها موز بفكرته. ضنين بملته» أى بخيل بعودته لغير أهلها. 

ويطلق لفظ المُلّة على الواحد والجمع والمؤنث والمذكّر تقول: «هو وهى وهنٌّ 
وهم خُلتي» جمعها خلال. 

قال اله تعالى: «من قبل أن يأقى يوم لا بيع فيه ولا خُلّة ولا شفاعة» البقرة : )٠١١‏ 

وقال: «من قبل ان يالى يوم لا بيع فيه ولا خلال» إبراهيم: )١‏ 

الخُلَه : ما فيه حلاوة من التّبات. ومنه قوهم: «الحُلّة خبز الإبل والحمض 


فاكهتها» ويقال: الحمض لحمها أى هو للإبل بمتزلة اللحم للتاس. والخلّة: شجرة 
شاكة. ومنبت اوت وده وکل أرض لم يكن بها مض. جمعها خُلّل. 

والإسم: الخلولة. المخلة: ا خليلة وهي الروجة الصّالحة. جمعها: خليلات 
وخلآئل. 

الخليل : الصّدّيق المخلص المغتص الذي تخلّلت صداقته القلب. وهو الذي أصى 
المودّة وأصحهاء أو هو الحبيب الذي جربته في حبته فوجدته صادقاً. الخليل: 
اللحيف المختلٌ الجسم, والفقير الختل المال. رجل خليل: معدم فقير. وشئ خليل: 
مثقوب منفوذ. قال الله عر وجل: «واتخذ الله إبراهير خليلاً» التسآء: 05٠‏ والمعنى: 
اطا وة بك انه ته كرا الخليل عن خليلة: وقيل اه تخليلا لافستقاره 
إليه تعالى في كل حال الإفتقار المع بقوله: «إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير» 


القصص : )١1‏ 
ولذا قيل: الله أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. جمع الخليل: 
الا وخلان. 


قال الله عر وجل: «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ا لمتقين» الزحرف : ۷) 

وفي الحديث: «المرء بخليله أو قال على دين خليله. فلينظر امرؤ من يخالل». 

قال بعض الأدباًء : n»:‏ نّ الفرق بين الحخلة والصّداقة أن “ الصداقة اتفاق الضّمائر 
على المودٌة. فاذا أضمر كل واحد من الرّجلين مودّة صاحبه. فصار باطنه فيها 
كظاهره سميا صدّيقين. و ال اق مدق ال ك اندر ال 
الاختصاص بالتكريم, وهذا قيل: إبراهيم خليل الله لاختصاص اله إِيَاه بالّسالة. 
وفمها تكريم له. ولا يجوز أ ن يقال: الله خليل إبراهم لأنّ إبراهيم لايجوز أن يخصّ 
لله بتكريم». 

قال أبو على التتحوى: يقال للمؤمن: إّه خليل الله. 

وقال علي بن عيسى الأديب: : لا يقال ذلك إلا لنئ لأنَ الله عر وجل يختصّه 
بوحيه ولا يختصّ به غيره. قال: والأنبيآء كلهم أخلاء الله. 


أقول : إنّ الخليل لقب خاص لإبراهيم صلوات الله عليه. 

الل بالفتح -: التحيف الجسد. والمهزول والسّمين فضدّ. 

الخْلّ - بالق -: الصّدّيق الودود. جمعه: أخلال. 

الخِلَ ‏ بالكسر -: المصادقة والموادّة والاخاء يقال: إّه كر الخِلٌ أى المودّة... 

والخِل : ما مض من عصير العِنّب وغيره. ومنه ا حديث: «نعم الأدام الخِلٌ». 

اَل بالتحريك -: الوهن والفساد في الأمر تشبيهاً بالفرجة الواقعة بين 
الشّيئين لأنه ترك منه موضع لم يبرم ولا أحكم. والمخلل: منفرج مابين كل 
شيئين كخلل الدّار والسّحاب والرّماد وغبرهاء جمعه خلال. الخلال من السّحاب: 
مخارج الماء. 

قال الله تعالى في صفة السّحاب: «فترى الودق يخرج من خلاله» التور:*؛) 

ا لحكل : الرّقة في النّاس والانتشار والتفرق في الرَأى. وعن ابي البقاء: اَل 
أعمٌ من النطأ لأنّ النطاء خلاف الصّواب وواقع في الحكم. ولحل يقع فيه وفي 
غيره. عسكر خال: غير متضاءٌ کان فيه منافذ. 

الخلال ‏ بالكسر -: مايقب ويُنقَدٌ به. وخلال الدّيار: ما حوالي حدودها وما 
بين بيوتها. قال الله عر وجلّ: «فجاسوا خلال الدّيار» الإسراء: )٥‏ أى ما بين بيوتها 
أى جالوا بينها. وقال: «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة» القوبة:“؛) أى سعوا 
وسطكم بالفيمة والفساد. 

جمع الخلال: أَخِلّة. والخلال: ما تخلّل به الأسنان. وعود يجعل في لسان الفصيل 
لئلاً يرضع» وبقيّة الطّعام بين الأسنان. 

الخلال ‏ بالفتح -: البسر إذا اخضيرٌ واستدار. ويقال: هو خلاهم: بينهم. 

التَل ‏ بالفتح أيضاً -: ما مض من عصير العنب وغيره أو من الخمر. والطائفة 
منه: خَلّة. والَلَ: الطريق ينفذ في الرّمل يذكر ويؤنّت. ويقال: حيّة خَلّ: إذا كانت 
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خبيئة كما يقال: «أفعى صرية» جمعه: أَخُلْ وخلال. والحلّ: التحيف الختلٌ الجسم. 
والتوب البالي فيه طرآئق» وعرق فى العنق أو في الظهر, والقليل الرّيش من الطير, 
والمهزول والسّمين ضدّ. والخل: الحمض وابن الغاض والفصيل. والشّرّ. والشَّقّ فى 
اتوب ورتا كت بال حل عن الخير لأنّه سل ا بوبنا اندر ا 
كثير الفتن. يقال: ما عنده حل ولا خمر أى لاخير ولا شر وقد یکی بهما عن 
الجيّد والرّديّ من المقتنيات. يقال: ما له حل ولا مر أى جيّد ولا رديّ. ومن 
التفع والضّرر يقال: ما عنده خل ولا مر أى نفع ولا ضرر أى لايغني شيئاً. ويقال: 
ما هو بخل ولا خمر أى ليس بشي يخلص ويتبيّن. وجمع المخل: أحُلّ وخلال. أ 
الل : الخمر. 

الخلال - بالضّمّ -: عرض يعرض في كل حلو. فيخرجه إلى الحسموضة. وما 
يطلب من الوّطب خلال السّعف. واحده خُلالة. 

الخلالة ‏ مثلّئة الخاء -: الصّداقة المختصّة لاخَلَّلَ فها. 

الخُلالة ‏ بالضَّممّ ‏ : بقيّة الطعام بين الأسنان, وما يلق منها عند التخلّل. يقال: 
فلان يأكل خلالته 5 وخْلَّلَته أى مايخرجه من بين أسنانه إذا تخلّل. وهذا مثل 
في شدّة الحرص والبخل. الملَلّة: بقيّة الطّعام بين الأسنان كالخلة. 

الخلالة ‏ بالكسر -: عود دقيق يتخلّل به وهى أخصٌ من المتلال لدلالتها نضا 
على الواحدة. قال الحريريٌ: «ولي منه سلالة كأنّه خلالة» أى ولد ضعيف نحيف 
كالملالة. وفى الحديث: «إذا الخلال نبايع» والأخلّة أيضاً: الخشبات الصّغار اللواتي 


محل با ما بن شقان البيت: 
الخلل - بالكسر ‏ : بقيّة الطّعام بين الأسنان, الواحدة: خِلّة وهو خِلّل القوم: 
بينهم. 


التبلآل - بالفتح -: بائع لحل وصانع الخل. ومن يعمل جفون السّيوف. 


الخِلّة -بالكسر -: ما يغطّى به جفن السّيف لكونه في خلاله. وقيل: بطانة يغتّى 
بها جفن السيف. والسّير يكون في ظهر سِية القوس. الِلّة: كل جلدة منقوشة, 
جمعها: خِلّل وخلال. وجمع الثّاني: أخلّة والمخِلّة: المصادقة والإخاء. يقال: فلان 
كري الل والمِلّة المصادقة والإخاء. والِلّة: الثلمة في الحوض ونحوه. 

الخَلَّة ‏ بالفتح -: النصلة جعهاز 0 والمَلّة: الاختلال العارض للتفس إمّا 
لشهوتها لشئ وحاجتها إليه. وهذا فسّرٌ الخلّة بالحاجة والخصلة. في الحديث: 
«اللهمّ ساد الحلّة» أى جابر الحاجة والفقر. والَلّة: الطائفة من المَلٌ. وفي المثل: 
«الملّة تدعو إلى السّلّة» أى الحاجة تدعو إلى السّرقة. وَالمَلّة: الثقبة والحاجة 
والفقر والخصاصة والملة المنفردة وا مخمر الحامضة, والمرأة الحنفيفة, والجسم 
النحيفة, والَلّة: مكانة الإنسان الخالية بعد موته. يقال للميّت: «اللهمّ اسدد خَلَنَه 
أى أخلف على المكانة التى تركها. المَلّة: الّلمة التى انثلمت بموته بأن كان مرجعاً 
دينياً أو كان رئيس قومه فل مات بقيت خَلته. وفى حديث عامر بن ربيعة: «فو الله 
ماعدا أن فقدناها اختللناها» أى احتجنا إليها وطلبناها. الحَلَّة: الثلمة التي تركها 
الميّت بعده من الخلل الذي أبقاه في اموره. 

الخَلة : الطّريق والسبيل لأنّه خلّ ما بين البلدين أى أخذ مخيط بينهها. وفي 
حديث الدّجّال: «يخرج ا بين الشام والعراق» أى في طريق بينهها. 

الخُلَي : البعير الذي يرعى المُلّة. يقال: بعير حل وإبل خُلَيّة. 

الأحَلَ : - إسم ف ای غر و «اقسم هذا المال في الأخلّ 
فالأخل» أى فى الأفقر فالأفقر. الأخل: المعدم الفقير. 

أخلّ القوم إخلالاً: رعت إبلهم الخلّة وأخلّ فلان إبله: حوّها إلى الخلة, وأخلٌ 
بالنّىّ: قصّر فيه. وأخلٌ بكذا: تركه ولم يأت به. وأخلٌ بقومه: غاب عنهم, وأخل 
بمركزه: غاب عنه وتركه. وأخلّ بالمكان: تركه ذاخلل منه. وأخل الوالي بالتُغور: 
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قلّل الجند فيها. وأخل بالرّجل: لم يف له حقّه. وأخلّ بالأمر: أسآء فيه وأفسده. 
وفي الدّعاء: لا أخلّك الله أى لا أحوجك. أخلّت التخلة: اطلعت الخلال وأسآءت 
الحمل. المخل: الذي يرعى المُلّة وهى مخلة. وأمر حل موقع في الخلل. ورجل محَلٌ: 
معدم فقير. وهى مخلة. وارض مخلة: كثيرة الخلة ليس فيها حمض. شى مخلول: 
مثقوب ومنفوذ وفصيل مخلول: مهزول. هو ذو عباءة مخلولة: مشدودة بالخلال. 

خّلت الخمر وغيرها من الأشربة تخليلاً: مضت وفسدت: وخللت الفضير: 
صار خلاً. وخلّل فلان الخمر: جعلها خمراً. وخلّل الببسر: وضعه فى الشمس 2 
نضجه بالخل, فجعله في جرّة. وخلّل لحيته وأصابعه فى الوضوء: أسآء الماء بينها, 
وخلّل أسنانه: نزع ما بينها من طعام وأزال خلالتها. وخلّل فى دعآئه: خصّه. 
وخلّل بينهما: فرّج. وفى الحديث: «خللوا أصابعكم». 

خاله مخالّة وخالة وخلالاً وخَلالاً - من باب المفاعلة -: صادقه وآخاه على 
احبّة الخالصة الَتى تخلّلت القلب لا خلل فبها. 

إختل الأمر يختلٌ إختلالاً ‏ من باب الإفتعال -: وهن وفسد. واختل عقله: زاغ 
وفسد. واختل إليه: احتاج إليه. ومنه: «لايدرى متى يتل إليه» واختلٌ العصير: 
صار خلاً. واختل التَمْرَ: جعلها خلاً لازم متعدّ. اختلّ الرّجل: اتخذ الخل. اختلٌ 
لحمه: نقص وهزل. واختلّت الإبل: احتبست فى الخلّة. واختلّ العدو بالرّع: نفذه 
وانتظمه. الختلٌ: الشّديد العطش. الْختلٌ: المعدم الفقير. أمر مختل: غير مستقيم. إبل 
مختلة: ترعى الخلة. وفى حديث ابن مسعود: «عليكم بالعلم فان أحدكم لايدرى 
متى يتل إليه» أى يحتاج إليه الإختلال: اتخاذ الخلّ من عصير العنب والقر. 

تخالا تخالاً: تصادقا. 

تخلل القوم تخذّلاً -من باب التفعّل_: دخل بينهم أو دخل خلال ديارهم, 
وتخلّل الشَّىْ فيه: نفذ. وتخلّل المطر: خص ولم يكن عاماًء وتخلّل الرطب: طلبه 


خلال السّعف بعد انقضاء الصرام, وتخلّل فلاناً بالّع: طعنه طعنة إثر اخرى. 
وتخلل: أزال الخلالة ممق بين استانة روه حدمت مدر وقتل ان بين خف 
«فتخلّلوه بالسّيوف من تحتى» أى قتلوه بها طعناً حيث لم يقدروا أن يضربوه 
بها ضبرباً. وفي الحديث: «التخلّل من السّنّة» هو استعمال الخلال لإخراج الطعام 
من بين الأسنان. والتُخلّل أيضاً والتخليل: تفريق شعر اللحية في الغسل وتفريق 
أصابع اليدين في الوضوءٍ ومنه الحديث: «رحم الله المتخلّلين من أُمّتى في الوضوء 
والطعام» ومنه الحديث: «خلّلوا بين الأصابع لايخلل الله بينها بالنّار» وفى الحديث: 
«إنّ الله يبغض البليغ من الوّجال الذي يتخلّل الكلام بلسانه كما تتخلّل الباقرة 
الكل بلسانها» بأن يتشدّق فى الكلام, ويُقَحَّم به لسانه ويَلْقّه كما تلف البقرة 
الكلاً بلساتها لقا 

فى التهذيب : : | لمَلّة: الخصاصة في الوشيع وهي الفرجة في الخُصٌّء. وفي رأى 
فلان خَلَلُ أى فرجة. والخلة: اقب الصّغيرة. وقيل: هي التّقبة ما كانت. يقال: فيه 
خَلَّ صالحة وخَلّة سيئة. والجمع: خلال. يقال: فلان كريم الخلالء ولئيم الخنبلال 
وهى الخصال. 

وفي المحكم : الملّ: المهزول والسّمين ضدّ يكون فى النّاس والابل. 

وفي الصّحاح : بعد خالي لَحَلٌ. و خَلَ لحمه يل ويل خلا وخُلُولاً 
واختلٌ أى قلّ ونحف وذلك في الهزال خاصّة 

وفی القاموس وتاج العروس: الخل: ما مض من عصير العِنّب وغيره وهو 
عرب صحيح. والخليل: من أصف المودّة وأصحَها. والخليل: إسم مدينة سيّدنا 
إبراهي الخليل عليه التلام وهى مدينة عظيمة بين جبال عليها سور عظيم. 

يقال: إِنّه من بناء الجن يسكنها طوائف من العرب. 

خليلك: قلبك أو أنفك. 


وفي قاموس القرآن : إنّ الخلّة في القرآن الكري على ثلاثة وجوه: 

الأول : المحبّة المصطفاة كقوله تعالى: «واتخذ الله إبراهير خليلاً» النسآء: 10 

الثاني : الصّداقة الخالصة كقوله تعالى: «من قبل أن يأقق يوم لابيع فيه ولاخلّة» 
البقرة: 814؟) 

التالث : بين الشئْ ووسطه وعمقه كقوله تعالى: «وفجّرنا خلاهها نهراً» 
الكهف : ۳۳) وقوله: «فترى الودق يخرج من خلاله» الروم:8؛) 


ه -الفتر والفتور - ١١١١‏ 

فتر الوّجل يفتر فتراً وفتُوراً وفتاراً -من بابى ضرب ونصر -: سكن بعد حدّته. 
ولان بعد شدّته. وضعف بعد قوّته. وفتر فلان عن عمله: قصّر فيه. وفتر الماء: 
سكن حرّه وانقطع ع كان عليه من البرد إلى السّخونة وفتر البرد والحرٌ: سكن فهو 
فاتر. وفاتور بين الحارٌ والبارد. وفتر الجر فترة وفتوراً: إنكسر ويقال: أجد ف 
نفسى فقرة أى ضعفة. وفتر جسمه فتوراً لانت مفاصله وضعفت. وتقول: «فلان 
كي ة وعَرَله فترة» قال الله تعالى في عذاب الجرمين: «لايفآر عنهم» 
الزحرف : ه/) أى لا يسكن ولا ينقطع عنهم العذاب «وهم فيه مبلسون». 

وقال فى وصف الملائكة: «لا يفترون» الأبيآء: :؟) أى لايسكنون عن نشاطهم في 
التسبيح والعبادة لله جل وعلا. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «لكل عالم شرّة ولكل شرّة فترة فنفتر 
إلى ستّتى فقد نجا وإلا فقد هلك» 

قوله صل لله عليه وآله وسل : «لكلٌ شرّة فترة» إشارة إلى ما ورد: «للباطل جولة 
ثم يضمحلٌ. وللحق دولة لاتذلٌ ولا تقلّ» وقوله صل الله عليه وآله وسلّم: «من فقر إلى 
سٽتي» أى سكن إليها. 


طرف فائر: اليس ماد النظر. والطرف الفاتر الذئ فية ضعف مستحسدن: وامرأة 
فاتر الطرف أى منقطعة عن حدّة النظر. 

فَثرَ التّئْ فتراً: قاسه بفتره وقدّره كشَّيرَه: قاسه بِشِبّره يقال: فترته بفتري 
وشبرته بشِبري. والفِّر: ما بين طرف الإبهام وطرف السّبّابة إذا فتحتهها. 

فَقَترَ لازم متعدٍ. الفتار -مصدر -: أَوّل نشوة الشارب وابتداء غشوته. 

القتر: الضّعف, حمعه: الأفتار. 

القْر ‏ بالضّمٌ -: النبيّة وهو الذي يعمل من خوص ينخل عليه الدّقيق كالسّفرة. 

والقثْرة - بالفتح - : الضّعف والإنكسار والهدنة, وما بين كلّ نبيّين من الرّمان 
الذي انقطعت فيه الرّسالة. 

قال الله تعالى : «على فترة من الرّسل» المائدة:16) أى سكون حال عن مجحبيء 
رسول. 

الفترة : سمكة إذا وطئتها أخذتك فترة في الرّجلين حى تعرق. وهى 
الاد مرعؤذة يدل مغر مها كترات: الف كت الققزة للتسيكة 
المذكورة. 

الفاتورة : لائحة ترسل مع البضاعة تُدرَج فيها أصناف البضاعة مع بيان كميّتها 
وعُنها ومصاريفها. جمعها: فواتير. 

أفتر الغلام -من باب الافعال -: ضعفت جفونه, فانكسر طرفه. وأفتر الشّراب: 
فتر شاربه. وأفتر الدّواء المريض: أضعفه. وف الحديث: «أَنْه نهى عن كلّ مسكر 
ومفكر» المفتر: الضف شرا أكان بشرب الخمر أو بالتدخين الذي يوجب ضعف 
الجسد وانكسار الجسم فيستدلٌ به على تحريم البنج والتدخين ونحوهما نما يفقر 
ولا يزيل العقل. 

فتر المآء ‏ من باب التفعيل -: جعله فاترأً. وفتر العامل: حمله على الفتور في 
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عمله. وفتر الشحاب : تحير لايسير وسكن وتهيّأ للمطر. وفتر اللنئ: أقام وسكن. 
والتفتير: الدّفتر لغة بني أسد. 

إستفتر الفرس : استجمّ أي ترك فلم يُركّب. فذهب إعياؤه. 

في مجمع البحرين : قال في قوله تعالى: «على فترة من الرّسل» أى على سكون 
وانقطاع من الّسل لأنّ الى صل الله عليه وآله وسلّم بعث بعد انقطاع الرّسل لانٌ 
الوّسل كانت إلى وقت رفع عيسى صل اله عليه وآله وسلّم متواترة وفترة ما بين عيسى 
ومحمّد صل الله عليه واله وسلّم على ما نقل سنّة ماة سنة. 


١٤٤١ -المکث‎ ٩ 

مكث يمكث مکنا ومُككثاً ومَكداً ومكاثة ومُكوثاً ومكثاناً ومكيّى ومکیٹاء 
-من بابي کرم ونصر -: لبث ورزن وأقام فی مكانه فهو ماكث ومكيث. 

الإسم: المت _ مثلثاً -: الأناة والتلّث في المكان والإقامة مع الإنتظار. 

قال الله تعالى في الظالمين: «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربّك قال الهم ماكثون» 
احرف :007 أى مقيمون مع الإنتظار. الماكث: المقيم المنتظر وإن لم يكن مكيثاً في 
الرزانة. 

يقال: الباطل يضمحل والحق يمكث أى يبق. ويقال: المت للأناة والتلقت 
وترك العجلة. المكيث: الماكث. ورجل مكيث: رزين لايعجل في أمره. الماكث: 
الوّزِين المتأقّ. يقال مجاراً -: فلان مكيث الكلام أى بطيئ الكلام. المكيث: المقے 
التابت. جمع المكيث: مكناء ومون وف الحديث: «توضأً وشوا مكيثاً» أى 
متأنياً غير مستعجل. 

قال الله تعالى: «وقرآناً فرقناه لتقرأهٌُ على النّاس على مكث» الإسراء )٠٠٠:‏ أى 
تؤدة وترتيل ليكون أمكن في قلوبهم. 


وقال : «فكث غير بعيد» التمل :۲۲) أى غير طويل من الاقامة. 

فى نهج البلاغة : من كلام مولى الموحَدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه التلاء: «وخلف - يعني رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ فينا راية الحق 
ودليلها. مكيث الكلام» سريع القيام» فاستعار الإمام عليه التلام لفظ الرّاية لكتاب 
الله وسنّة رسوله صل الله عليه وآله وسلّم وكنى بدليلها عن نفسه عليه السّلام إذ كان هو 
الطادى بالكتاب والسّئّة إلى الحق والهدى كما هدى حامل الرّاية بهاء وكئى بكونه 
مكيث الكلام أى بطيئه عن تأتيه في حركاته في الامور إلى حال يبين الوَأى 
الأصلح, وبسرعة قيامه عن مبادرته إلى الأمر حين ظهور وجه المصلحة. 

أمكثه : حمله على المكث. ويقال: أَمْكّتْ هنا حى أحضر أى أقم منتظراً 
فهو يفيد الإنتظار زيادة على الإقامة بقرينة المقام. ويقال: امكث فى عملك أى 
استمر فيه. 

تمكّث بالمكان : تلبت وانتظر أمراً وأقام عليه. وتَكّث في الأمر: تنوّم وتلوّم وم 
يعجل فيه فهو متمكّث. وسار الرّجل متمکتاً أى متلوّماً. ) 

في المفردات : المكث: ثبات مع انتظار. 

وفي قاموس القرآن : إِنّ المكث في القرآن الكريم على أربعة وجوه: 

الأول : الاقامة كقوله تعالى : «ماكثين فيه أبدأً» الكهف:2) أى مقيمين. 

الّانى : التأنّ والتَأمّل كقوله تعالى: «وقراناً فرقناه لتقرأه على النّاس على 
مكث» ا 4 

الثالث : الأزول كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السّلام : «امكثوا إن آنست 
نارأ» طه: 0٠١‏ أى انزلوا من مراکیکم وتلّئوا هنا. ۰ 

الرابع : الإنتفاع كقوله تعالى: «وأما ما ينفع الاس فيمكث في الأرض» 
الزعد : 197) أى فينتفع به الناس في الأرض إلى حين. 
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١١6  ماربإلاو _البرم‎ "١ 

بَرَم المحبل يبرمه بزماً - من باب ضرب متعدٍ -: جعله طاقين, ثم فتله. وبرم 
الأمر: أحكنه فانبرم» فالحبل مبروم وبرم. 

أبرم الحبل : جعله طاقين ثم فتله. وأبرم الأمر ‏ إستعبال يحازيّ -: أحكنه فهو 
مبرم, وهم مبرمون. الاإبرام: إحكام الأمر وأصله من ابرام الحبل وهو ترديد فْله. 
فالفرق بين إحكام لشي وإبرامه أن إمرامه تقويته. وأصله في تقوية الحبل, وهو في 
عر ار 

قال الله تعالی: «أم أبرموا أمرأ فاا مبرمون» الزعرف ١:‏ أى أحكوا كيدهم 
ومكرهم برسولنا محمد صل لله عليه وآله وسلّم فاا حكئون أمرنا وكيدنا هم فسيعلم 
الذين مكروا أىّ منقلب ينقلبون. 

وفى الذّعاء : «يا مدير الا,برام والتقض» فيه إستعارة, والمراد تدبير امور العام 
على ما تقتضيه حكته البالغة من الإبقآء والإفنآء. من الإعزاز والإذلال. ومن 
التقوية والإضعاف وغير ذلك... الإبرام في الأصل: فتل الحبل, والنقض: نقيضه. 
وأبرم الحبل: أجاد فَبْلّه. 

وفي حديث وداع شهر رمضان: «غير مودع بَرَماً» ‏ بالتحريك - مصدر بَرِم - 
كعلم لازم - ضجرٌ وسثم. ومنه حديث وصف المؤمن: «لايتبرم ولا يتسخط» اى 
لايسثم ولا يتضججّر من أعبال الخير. وبَرِمَ فلان بحججته: نواها فلم تحضره. ومنه 
قوله: «إذا برشت بالمنطق الشفتان» وأبرم عليه في الجدال: ال قاصدا إفحامه أى 
إسكاته بالحجّة. وأبرمه: أمله وأضجره. 

البَرَم بالتحريك ‏ : الذي لايدخل مع القوم في الميسر. ولا يخرج فيه معهم 
شيئاً. وفى حديث وفد مَذُرحج: «كرام غير أبرام» جمع بَرَم. أى غير لثام. والبرّم: 
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مر العضاه. الواحدة بَرّمة. ومنه: «فلان بَرَمٌ ما فيه كَرَمٌ» تشبيهاً له بيرم العضاه من 
حيث لاينتفع به. والبرَمٌُ: الضّجر وحبٌ العِنَب إذا كان مثل رؤس الذَّرٌ. البرّم: 
البخيل اللئيم. ويقال لن يأكل كَرَتين كرَتين: بَرَمٌ لشدّة مايتناوله بعضه على بعض. 
وفي المثل: «أبرما قرونأ» أى ثقيل لاخير عنده. وفي الحديث: «من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون صب فى اذنيه البَرّم». البَرّم: الكحل المذاب. 

البَرّمة ‏ بالتحریک -: الأراك. جمعها: بَرَمٌ ويرامٌ. والبرمة: زهر الطلع. وتمرة 
العضاه وهى أوّل وهلة فتلة. ثم بلة. ثم رّمة. والبرّم: غر الأراك. 

الثُرمة  :‏ بال -: القدر المبرمة من الحجر. جمعها: بُرام ويرام نحو خَُضْيرَة 
وحضار وحُضار وف حديث بريرة : «راى بزمة تفور» البرمة: القذر مطلقاً وهى 
في الأصل: المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والمن. البرمة: شئ تلبسه النساء في 
ا اا 

البرما: نوع من الحلواء معرّب بورمة بالتركية, ومعناه مبروم. وبؤم: إسم جبل. 

البُرام ‏ بالضّم -: القراد. 

البُرُم : القوم السَيّئو الأخلاق. 

الترام ‏ بالفتح ‏ الخيط وكل ما ُرَم من المواد. والحبل المبروم. 

التريم - خيطان مختلفان : أحمر وأصفر. وكذلك كلّ شئْ فيه لونان مختلطان. 
البرم: خيط يفتّل من قوىّ بيضٌ وسودٌ. وحَبْلٌ للمرأة فيه لونان مزيّن بجواهر. 
والبريم: ضوء الشمس مع بقيّة سواد الليل. والبرم: الصّبح لما فيه من سواد الليل 
وبياض التّبار. البر>: الماء الذي خالط غيره. والقطيع من الغنم يكون فيه ضربان 
من الضّأن والمعز. وبري القوم: لفيفهم. البريى: اميش فيه أخلاط النّاس. قيل له 
ذلك لألوان شعار القبائل وراياتهم. والبريمان: الجيش من العرب والعجم. 

البريم: المع الختلط بالأمٌد لما فيه لونان. ولا كان البريم من الحبل قد يكون 


ذا لونين سمّى كل ذي لونين به من جيش مختلطٍ أسود وأبيض, ولغن ختلط وغير 
ذلك. البرى: العوذة تعلق على الصّبيان لما فمها من الألو اذ البرك الي 

البريم: الحبل المفتول فثلا حكماً. يقال: أبرمته فبّرمَ. ولهذا قيل للبخيل الذي 
لايدخل في الميسر: بَرَمٌ كما يقال للبخيل: مغلول اليد. 

البريمة: القطعة من كبد البعير. ومثقب النّجار وآلة الثقب إطلاقاً. 

ارام - مبالغة -: الفتال. 

الِبْرّم - بالكسر -: ا لمغرّل الذي يُبّرم به. جمعه: مبارم. 

المُئْرم -إسم فاعل -: صانع البُرمة. والجليس التّقيل. ويحتنى البرم. والبرم: 
الذي يلح ويُشَدّدُ في الأمر تشبيهاً. يبرم الحبل. والبَرَمُ كذلك. 

ورجل مُبرم : ثقيل. 

المُبْرّم ‏ إسم مفعول -: البريم من الحبال, والتّوب المفتول الغزل طاقين. قضاء 
ميرمٌ: قاطع لامناص منه. 

المبرومة : سوار من الڏهب المبروم. 

َرَمّ الحبل يبرّمه تبرياً مثل بَرّمه. والتشديد للمبالغة. 

تبرّم به : تضجّر. 

البَرَ مآئيّ : من الدّوابٌ والرّحافات كالسلحفاة والاسقنقور ما يعيش في البرّ وفي 
الماء. البر مائئة: سيّارة تسير في ال والماء. 

البرمة ‏ بالكسر -: موضع من أعراض المدينة قرب بلاكث بين خيبر ووادى 
القرى. وقرية بمصعر من أعمال المنوفية. 


« العو 4 


١‏ (حم) 
تقڌم القول ٤‏ إعراب «حم» ي أوَل سورة «المومن» فراجع . 


۲ (والكتاب المبين) 

في الواو وجهان: أحدهما ‏ عاطفة إن جعلت «حم» قسماً. ثانيها للقسم إن 
منجعل «حم» قسماً. فجوايها: «إنا جعلناه...» و«الكتاب» مجرور بواو القسم أو 
مضافٍ أي برب الكتاب» متعلق محذوف» تقديره: أقسم... و«المبين» إسم فاعل 
من باب الإفعال» نعت للكتاب» وجلة أقسم بالكتاب ... إبتدائيّة لا مل لها. وني 
القسم أيضاً وجهان: أحدهصا على تقدير: «هذه السّورة سورة حم» فيكون القسم 
واقعاً على هذه السّورة. وقوله: «إنا جعلناه...» إبتداء لكلام آخر. ثانيه|- أن يكون 
التقدير: «هذه حج» فيكون المقسم عليه قوله: «إنا جعلناه...» والضمير راجع إلى 
القرآن وإن ليتقدّم له صريح الذكر لدلالة المعنى عليه. 


 "‏ (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 

«إنَ» حرف تأكيدء و«نا» ضمير التكلم للجمع تعظيماً» في موضع نصب» إسم 
«إن» و«جعلنا» فعل ماض للتكلم مع الغين في موضع رفع خبر «إن» والجملة 
المؤكدة جواب القسم لا محل ها والضمير: «ه» في موضع نصبء مفعول به الأول» 


وووفة وهو ووو ونير وثوايي ةو مميوة موثو يوه 
#بواطا e‏ وميه ووه ويه اها اها و فرع ره ع ها 6ه لهاع لذ عه ع ع وا د ماع وان 
8# هع« ففمقعمووع عع فم مففووواووووامو ووو ووو ووو واو ووؤوون 


و«قراناً» مفعول ثان» و «عربتاً» نعت ل «قرآناً» و«لعلٌ» حرف ترج و«کم» ى 
موضع نصب» إسم «لعل» و«تعقلون» في موضع رفع» خر «لعل» والجملة مستأنفة 
بيائيّة لا مل لها. 


4 (وإنه في أ الكتاب لدينا لعليّ حكي) 

الواو عاطفة, والجملة المؤكدة معطوفة على جواب القسم» فهي مثابة جواب ثان لا 
محل لهاء وني «في امّ الكتاب» وجهان: أحدهما أن يكون متعلقاً محذوف» هوالخر 
ل «إن» ثانبها أن يكون متعلقاً ب «عليّ» واللام ا مزحلقة لا تمنع ذلك» و«عليّ» 
خر «إن» وعلى الأول ف «علي» خبرثان» و«حکے» خبرثالث. ويي «لدينا» 
وحوه: أحدها۔ ظرف مبني على السكون ي موضع نصب» متعلق ب «علي » انپا أن 
يكون بدلا من «لعلي » ٹالٹھا۔ أن يكون حالاً من «الكتاب» رابعها ‏ أن يكون حالاً 
من «أم» فيل: لا يجوز أن يكون اة من الظرفين: «ي 1 الكتاب لدينا)» خبر «إن» 
لأ الخبر قدلزم أن يكون «عليّ » لأجل لام التأكيد, وإن جاز أن يكون كل واحد 
مها نعتا للخس فصار حالا بتقدّمه. 


© (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين) 

الهمزة للإستفهام الإنكاريء وني الفاء جهان: أحدهما ‏ للعطف على محذوف 
مقدّربينها وبين الهمزة وتقديره: أنهملكم فنضرب عنكم الذّكر كقوله تعالى: «أفلم 
يروا ما بين أيد.هم» سبأ: ) أي أعموا فلم يروا. ثانيها للتفريع على ماتقدم. 

و«نضرب »)». فعل مضارع للتكلم مع الغين والجملة على كلا الوجهين لا محل لها 
و«عنکم» متعلق ب «نضرب» و«الذكر» مفعول به وفي «صفحاً» وجوه: أحدها ‏ 
مفعول له. فالصفح مصدر من صفح عنه. والمعنى: أفنعزل عنكم إنزال القران وإلزام 
الحجّة به إعراضاً عنكم . 

انها معنى الجانب أي نظر إليه بصفح وجهه. . فا معنى: أفننحيه عنكم جانباً. 


فنصبه على الظرفيّة كقولك : «ضعه جانياً» و«امش حانباً) ثالثها ‏ أن يكون تخفيف 
صفح جمع صفوح, نْصِبَ حالاً من فاعل «نضرب» أي صافحين معرضين. 
ف «صفحاً» مصدر اقم مقام الفاعل» نْصِبَ على الحال. والمعنى:أفنضر ب عنكم 
تذكيرنا إيَاكم الواجب صافحين أو معرضين. 

رابعها مصدر» مفعول مطلق من غير لفظه» مرادف لمعنى نضرب لأنه يقال: 
ضرب عن كذا وصرف وجهه عنه. والمعنى: أفنضرب ونصفح عنكم الذكر ضرباً. أي 
أفنبملكم فنضرب ونسك أو نعرض عنكم الذكر ضرباً أو ندعكم مهملين لا نحتجَ 
عليكم برسول أو إمام أو بحجج. خامسها۔ منصوب على المصدر بفعل مقدّر من لفظهء 
فكأنه قال: أفنصفح عنكم صفحاً. 

وني «أن» وجوه: أحدها ‏ مصدريّة, فد خوها مفعول من أجله» على تقدير لأن. 
و« كنتم» فعل ماض ناقص لجمع المذكر ا مخاطب, والفعل بعد انسباكه إلى المصدرء 
مجرور متعلق ب «نضرب)) و«قوماً» خبر « كنت )» و«مسرفين» نعت ل «قوماً». ثانمها ‏ 
ق «إن» بالكسر فشرطيّة, و«كنتم» فعل الشرطء محذوف الجواب» يدل عليه 
ما تقدّم. كأنه قال: إن كنم مسرفين نضرب عنكم. أو معنى : می فعلتم هذا طلبتم أن 
نضرب الذكر عنكم صفحاً. ثالثهاء وك بالكسر إخراجاً للمحقق مخرج المشكوك 
استجهالاً لهم. 


- (وكم أرسلناك من نبيّ في الأولين) 


الواو إستئنافية» و« كم» هنا خبرية» إسم كناية» يراد بها التكثير 
ضت«رت» لانها موضوعة للتقليل» في موضع نصب.مفعول 
مقدم ل«أرسلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب الإفعالء 
و«من نبيٰ» تمييز ل« كم» و«في الأؤلين» متعلق ب «أرسلنا» والجملة مستأنفة 
لا محل لها. 


۷۔ (وما يأنهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن) 

ي الواو وجهان: أحدها۔ للعطف» فالجملة التالية معطوفة على «أرسلنا» انہما۔ 
للحال» وال جملة التي بعدها ني موضع نصب, حال» والعامل فيها: «أرسلنا» أي 
والحال أنه مايأتيهم من نبي إلا استهزوا به. و«ما» نافية» و«يأتي» فعل مضارع» 
و(«(هم» 5 موضع نصب» مفعول به» و«من» زائدة للتأكيد, و«نبى » محرور لفظاًء 
مرفوع ع على أنه فاعل «يأتي» و«إلا» أداة حص و«به» ا ب ((يستېزۇن» 
فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال» في موضع نصب» خبر 
ل «كانوا» والجملة: «كانوا...» في موضع نصب» حال من ضمير «هم» في 


«يأتهم «. 


۸ (فأهلكنا أشدّ منبم بطشاً ومضى مثل الأولين) 

في الفآء وجهان: أحدهما فصيحة. ثانيها عاطفة, و«أهلكنا» فعل ماض للتكلم 
مع الغر تعظيماً من باب الإفعالء والجملة معطوفة على جملة «مايأتهم» وي «أشد» 
وجهان: أحدهما ‏ إسم تفضيل» مفعول به وهوفي الأاصل نعت لنعوت مقدر اي قوما 
أشد. انيا منصوب على الحال. و(مهم» متعلق ب«أشد» وفي «بطشا» وجهان: 
أحدهما- تمييز. ثانها مصدر سماعي ثلاثي» حال من فاعل «أهلكنا» أي 
باطشين. والجملة: «أهلكنا...» على الوجوه كلها لا محل لها. 

وني الواو وجهان: أحدهما مستأنفة. ثانيها عاطفة» و«مضى» فعل ماض 
معطوف على «أهلكنا» و«مثل» فاعل «مضى» أضيف إلى «الأوّلين» جع الأول» 
والجملة: «مضى ...» على كلا الوجهين لا محل ها. 


4 (ولئن سئلتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلي) 
في الواو وجهان: أحدهما. عاطفة. انها إستثنافية, واللام موظئة للقسمء و«إد» 
شرطيّة, و«سئلت» فعل ماض» مبني على السكون لا تصاله بضمير رفع متحرك » 


والفعل في موضع جزم رت الشرط» و«هم» في موضع نصب» مفعول به أول» 
والحملة الشرطيّة لا محل هاء و«مّن» | سم إستفهام 5 موضع رفع , مبتداء, و«خلق» 
فعل ماض» ي موضع رفع» خبر «من» وال حملة الإستفهامية في موضع نصب» مفعول 
ثان ل «سملتهم» المعلقة عن العمل بالإستفهام. و«الشموات» مفعول به ل «خلق» 
و«الأرض» عطف على «السموات» واللام واقعة في جواب القسم لأنه المقدم, 
و«يقولن» فعل مضارع لجمع المذكر الغاثب, موكد بنون التاكيد, على حذف نون 
الرفع لتوالى النونات الثلاث و«خلق» فعل ماض» و«هنٌّ» ضمير جع المؤنث راجع 
إلى «السّموات والأرض» 5 موضع نصب» مفعول به» والجملة: «خلقهن» في موضع 
نصب» مقول القول» وكرر الفعل: «خلق» للتوكيد» و«العزيز» فاعل «خلق» 
و«العلم» نعت ل «العزيز» وحلة «ليقولنَ») جواب القسم لا محل ها»ء وجواب 
الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. 


٠‏ (الّذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فبا سبلا لعلكم تندون) 

في «الذي» وجوه: أحدها ‏ موصولة في موضع رفع» صفة ثانية ل «العزيز» ثانيها- 
بدل. ثالثها خبر حذوف أي هوالذي... والجملة مستأنفة. و«جعل» فعل ماض» 
صلة الموصول لا محل لهاء وفي «لكم» وجهان: أحدهما ‏ متعلق ب «جعل» على آنا 
معنى خلق. انها متعلق محذوف» حال من المفعول به الثاني: «مهدا» على ان 
«جعل» معنى صيّر. و«الأرض» مفعول به أوّل. وني «مهدأ» وجهان: أحدهما أنه 
مفعول به ثان. ثانيها حال. 

«وجعل» الواو عاطفة, وفي «لكم» وجهان: أحدهما ‏ متعلّق ب «جعل» ثانيها ‏ 
متعلق بمحذوف» حال من المفعول به القانى: «سبلاً» وفى «فيها» وجوه:أحدها ‏ 
متعلق ب «جعل» ثانيها ‏ حال. ثالثها - متعلق ب «سبلاً» مفعول به ثان. 
و«تهتدونت» في موضع رفعء خبر ل«لعل» والحملة: «لعلكم...» مستأنفة بيانتة 
لا محل لها. 


١‏ (والّذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون) 

الواو عاطفة, و«الذي» موصولة في موضع رفع, معطوف على ال موصول الأول 
و«نزل» فعل ماض من باب التفعيل» صلة الموصول لا محل لهاء و«من السّماء» 
متعلق ب«نزل» و مفعول به» وي «بقدر» وجهان: أحدهها ‏ متعلق محذوف» 
هو نعت ل «ماء» ثانيها ‏ في موضع نصب على الحال. والفاء عاطفة و«أنشرنا» فعل 
ماض للتكلم مع الغغر تعظيماً من باب الإفعال, و«به» متعلق ب «أنشرنا» معطوف 
على «نزل» لا محل لهاء و«بلدة» مفعول به» و«ميتاً» نعت ل «بلدة» وفي «كذلك » 
وجهان: أحدها۔ متعلق محذوف» مفعول مطلق. ثانيها ‏ نعت لمصدر محذوف, عامله 
«تخرجون» فعل مضارع لجمع المذكر المحاطب؛ مبنيّ للمفعول» وجملة «تخرجون» 
اعتراضيّة لا محل لها. 


١‏ (والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون) 

الواو عاطفة› و«الّذي» معطوف على ا موصول الأوّل» و«خلق» صلة الموصول لا 
محل هاء و«الأزواج» جع قله من الزوج» مفعول به» و« كلها» توكيد معنويٌ 
و«جعل» عطف على «خلق» داخل في حيّز الصلةء و«لكم» متعلق محذوف هو 
مفعول به ثان» و«من الفلك » متعلق محذوف» هو حال من «ما» موصولة في موضع 
نصب» EY‏ به أول. و«الأنعام» معطوف على «الفلك» وي «ما» وجهات 
أحدهما موصولة» والعائد محذوف أي تركبونه. ثانبها- نكرة موصوفة» ففي موضع 
«تركبون» فعل مضارع لجمع المذكر الخاطب وجهان: أحدهما صلة ا لوصول لا محل 
لها. ثانيها في موضع نصب» نعت ل «ما» على أنها نكرة موصوفة. 


(لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) 
في اللام وجوه: أحدها لام العاقبة. ثانا لام الصيرورة. ثالئها لام العلة والفعل 


منصوب ب «أن» مضمرة بعد اللام. رابعها ‏ لام الأمر والفعل محزوم بها. 

«تستووا» فعل مضارع لجمع المذكر الخاطب من باب الإفتعال» وجملة «تستووا» 
صلة الموصول الحري: «أن» المضمرة لا محل لهاء و«على ظهوره» متعلّق ب «تستووا» 
وذكر الضمير في «ظهوره» نظراً للفظ «ما» کا جع الظهور لعناها والمصدر المؤول: 
«أن تستووا» في موضع جر باللام متعلق ب «جعل» و«ثم» عاطفة, و«تذكروا» 
معطوف على «تستووا» وانعمة ربكم » مفعول به» و«إذا» ظرف للمستقبل» مجرّد 
من الشّرط, متعلق ب «تذكروا» أو متعلّق بجوابه المحذوف يدل عليه «تذكروا» 
و«استويتم» فعل ماض لجمع المذكر المخاطب من باب الإفتعال» و«عليه» متعلق 
ب «استويتم» والجملة في موضع جر لإضافة «إذا» إليها. 

الواو للعطف» و«تقولوا» منصوب» معطوف على «تذكروا» لا محل هاء 
و«سبحان» منصوب» مفعول مطلق لفعل محذوف, اضيف إلى «الّذي» وحملة: 
«نسبّح سبحان...» في موضع نصبء مقول القول» و«اسخر» فعل ماض من باب 
التفعيل» صلة الموصول لا محل لهاء و«لنا» متعلّق ب «سخر» و«هذا» في موضع 
نصب» مفعول به» والواو حاليّةَ و«ما» نافية» و« كتا» فعل ماض ناقص للتكلّم مع 
الغير مع إسمهاء و«له» متعلق ب «مقرنين» جع مقرن» إسم فاعل من باب الإفعال» 
خبر «كنّا» وجملة «ماكتا. ..» في موضع نصب» حال من ضمير «لنا» . 


١4‏ (وإنا إلى رتنا لمنقلبون) 

في الواو وجهان: أحدهما عاطفة, والجملة ا لمؤكدة التالية في موضع نصب معطوفة 
على جملة مقول القول: «نسبّح سبحان...» ثانيها ل حالية» والجملة في 
وضع نصب أيضاًء حال من 0 الجمع 5 «لنا» أو «كتا» وعلى 
أي الوجهين «إنا» حرف توكيد > معإسمهاء » و«إلى ربّنا» متعلق 
ب«منقلبودت» جع منقلبء إسم فاعل من باب الإنفعالء واللام 
امزحلقة للتوكيد. 


واه مع عه ميا كه e‏ عاهاة اماه 6ه 8 ف ها ووه ووه اها ء ناواو زاوها أو واه فع 6 فقوو دودرو ل رول 
ا ل 0 


© (وجعلوا له من عباده جزءآً ِن الإنسان لكفورٌ مبين) 

في الواو وجوه: أحدها إستسنافيّة ف «جعلوا» مستأنفة لا حل لها. ثاننها حالية 
فالفعل في موضع نصب بتقدير «قد» مرتبطة مع قوله تعالى: «ولئن سثلتهم ...» فهم 
ينقضون الإعتراف بوحدانيّة الله تعالى في الخلق بجعلهم بعض عباده جزءاً له. ثالثها ‏ 
عاطفة, على أن الكلام متصل بقوله تعالی: «ولئن سئلتهم ...» أي وقد جعلوا له مع 
ذلك الإعتراف من عباده جزءأ فوصفوه بصفات الحلوقين. 

رابعها۔ عاطفة و«جعلوا» معطوف على محذوف وهوجواب لسنُوال مقَدّر وهو: 
ماذا كان من أمر المشركين إزاء هذه التعم الي بين أيديهم ؟ هل سبحوا له وحمدوه 
حين انتفاعهم بتلك التعم؟ وكأنَ الجواب: لا بل استقبلوا تلك التعم بالشرك وجعلوا 
له من عباده جزءاً فأشركوا به. 

و«له» متعلّق محذوف» مفعول به ثان» وني «عباده» وجهان: أحدههما متعلّق 
ب«جعلوا» ثانها. حال. و«جزءاً» مفعول بهأوّل. و«إنَ» حرف توكيد, 
و«الإنسان» إسمهاء واللام مزحلقة» و«كفور» خبرهاء و«مبين» نعت ل« كفور» 
أي مظهر لكفره والجملة ا مؤكدة مستأنفة لا محل ها. 


5 (أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين) 

ي «أم» وحوه : أحدها ‏ منقطعة معنى «بل» ثانا بمعنى الهمزة للإنكار والتوبيخ. 
ثالثها بعنى بل والمهمزة وهي للإنكار. رابعها متصلة» معطوف على استفهام محذوف» 
المقصود منه الإنكار والتوبيخ» تقديره: أتقولون ... أماتخذء و«اتّخذ» فعل ماض من 
باب الإفتعال»ء بقلب الهمزة ‏ فاعل الفعل ‏ تاء, وجملة «اتخذ» في موضع نصب»› 
مقول لقول مقتر أي أم تقولون: اتخذ الله؟ وفي «ممّا» وجهان: أحدها۔ متعلق 
ب«اتخذ» ني موضع نصبء مفعول ثان. ثانيها متعلق محذوف» هومفعول ثان 
ل «اتخذ» و«بنات» جع بنت» مفعول به أول» وعلامة النصب هي الكسرة» 
و«يخلق» صلة الموصول لا محل لهاء وني الواو وجهان: أحدهما عاطفة, و«أصى» فعل 


ماض من باب الإفعال» في موضع نصب» معطوف على «اتخذ» داخل في حيّز مقول 
القول. انيما حاليّة بتقدير «قد» و كم» ضمير الجمع ا مذكر انمخاطب 5 موضع 
نصب» مفعول به» و«بالبدين» جمع الإبن متعلق ب «أصفاكم». 


١‏ -(وإذا بُشر أحدهم بما ضرب للرّحمن مثلاً ظل وجهه مُسودَاً وهو كظيم) 

في الواو وجهان: أحدهما إستنافيّة . ثانيها حاليّة والمعنى : وحال كونهم أنه إذا 
بر أحدهم... و«إذا» ظرف للمستقبل» مجرّد من الشّرطء و«بشّر» فعل ماض من 
باب التفعيل» مبنيّ للمفعول في موضع جر لإضافة «إذا» إليهاء و«أحدهم» نائب 
الفاعلء والجملة على وجه الأول مستأنفة لا محل هاء وعلى الثاني في موضع نصب» 
على الحال» و«ما» متعلق ب «بشر» و«ضرب» فعل ماض صلة الموصول لا محل هاء 
و«للرّحمن» متعلق ب «ضرب») و«مثلاً» مفعول به ثان, عامله: «ضرب» لتضمينه 
معنى «جعل» والمفعول به الأول محذوف أي ضربه. ويجوز أن يكون «للرّحمن» 
متعلّقاً محذوف» وهو مفعول ثان» و«مثلاً» مفعول أوّل ل «ضرب». ويي «ظلّ وجهه 
مسوداً» وجوه: أحدها ‏ «ظلَ» فعل ماض ناقص» و«وجهه» إسمه» و«مسوداً») إسم 
مفعول» خبره. ثانها أن يكون في «ظل» ضميرعائد على «أحدهم» وهو إسمه, 
و«وجهه» بدل من الضمير و«مسوداً» خبره. ثالثها أن يكون رفع «(وجهه» 
بالإبتداء, ويرفع «مسودأ)» عل أنه خبره, وي «ظلّ»» ضمير هو إسمه., والجملة: 
«(وجهه مسو دا) خبره. 

وجملة «ظلّ وجهه مسودأ» على أيّ وجه» جواب شرط غير جازم لا محل هاء 
والواو حاليّة, و«هو» مبتداء و« كظيم» خبره والجملة في موصعم نصب» حال من إسم 
«ظلَ» أومن ضميريٍ «مسودا» أو من «أحدهم». 


(أومن نشوا في الحلية وهوفي الخصام غير مبين) 
الهمزة للإستفهام الإنكاري, وني الواو وجهان: أحدهصا إستئنافيّة. انيما 


عاطفة, عطفت الجملة على جملة مقدّرة أي يجترؤن ويبلغون أبعد الآماد في سوء الأدب 
ويجعلون لله من ينشأ في الحلية أو معطوفة على قوله: «ام اتخذ مما يخلق . . .( أي أم 
اتخذ ممّن ينشأ في الحلية. وفي «من» الموصولة وجوه: : أحدها ‏ في موضع نصب» 
مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أيجعلون من ينشّأ... ولداً. ونآئب الفاعل لفعل 
«ينشأ» ضميرعائد على «من» وني جملة «يجعلون من. . .» وجهان: أحدهما مستأئفة 
لا محل لها. ثانا معطوفة على جملة مقدّرة مستأنفة أي أيجترؤن ويجعلون من ينشّأ . . 
وجملة «ينشا...» صلة الموصول لا محل لها. 

انها في موضع نصبء على تقدير: اتخذوا لله من ينشّأ في الحليّة. ثالثها ‏ ني موضع 
رفع, مبتداءء والخير محذوف أي أومن يشا .. ولد وحزء أوعلى تقدير: أومن كان 
على هذه الحالة يستحق العبادة. رابعها ‏ في موضع جر رداً إلى أول الكلام: «ما 
ضرب» أوعلى «ما» في «ممًا يخلق...» 

و«اينشأ» فعل مضارع من باب التفعيل» مبني للمفعول» و«في الحلية» متعلق 
ب «ينشأ» والواو حاليّة, و«هو» مبتداء, و«في الخصام» متعلق ب «مبين» ويجوز أن 
يعمل المضاف إليه فيا قبله إذا كان المضاف كلمة «غير» لأنّ فيها معنى التي فكأنه 
قال: وهولا يبين في الخصام» و«غير مبين» خبر «هو» وجملة «هو...» في موضع 
نصب» حال من ضميري «ينشّأ» راجع إلى «مّن». 


4 (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادعم 
ويسلون) 

في الواو وجهان: أحدهما استئنافيّة ف «جعلوا» مستأنفة لا محل هما. انبهاء عاطفة» 
فالجملة معطوفة على الجملة المستأنفة المقدّرة في الآية السَابِقَةَ و«الملانكة» مفعول به 
الأول» و«الذين» موصولة في موضع نصبء نعت ل «الملائكة» و«هم» مبتداء 
و«عباد الرحمن» خبره والجملة صلة الموصول لا محل ماء و«إناثاً» مفعول به ثان» 
وهذا من باب أن الموصوف خلاف ما وْصِف بهء إذ صيّر وهم إناثاً بالقول والتسمية» 


وليست هذه الضيرورة حقيقة. ا معنى: تقولوا وسوا ا ملائكة.. . 

والمهمزة للإستفهام الإبطالي» وهذه تقتضي أن مابعدها غير واقع» وأنّ مدّعيه 
كاذب و«شهدوا» فعل ماض جمع المذكر الغائب» و«خلقهم» مفعول به والجملة 
مستأنفة لا محل لهاء والسّين حرف استقبال» و«تكتب» فعل مضارع» مبني 
للمفعول» و«شهادتهم» نآئب الفاعل, والجملة مستأنفة بيانية لا محل هاء والواو 
عاطفة» و«يسئلون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائئب مبني للمفعول, والجملة معطوفة 
على جملة «ستكتب» لا محل لها. 


٠‏ (وقالوا لوشآء الرَحمن ماعبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون) 

الواو عاطفة, و«قالوا» معطوفة على «جعلوا» لا محل هاء و«لو» حرف شرط غير 
جازم و«شاء» فعل ماض» و«الرّحمن» فاعل الفعلء والمفعول به حذوف لأنّ 
حذف الفعول بعد فعل المشيئة كثير. تقديره: لوشآء الرّحمن عدم عبادة الملائكة متا 
ماعبدناهم. وجملة «شاء...» في موضع نصب» مقول القول» و«ما» في الموضعين 
نافية» و«عبدنا» فعل ماض للتكلم مع الغين و«هم» في موضع نصب» مفعول به» 
والجملة جواب «لو» لا محل لها. 

«هم» متعلق محذوف» خبرمقدم, و«بذلك» متعلق بحال من «علم» مجرور 
لفظاً ب «من» زائدة للا كيد, مرفوع محلا مبتداء مؤخر وجلة «ماهم ...» مستأنفة 
لا محل لحاء و«إن» حرف نڼي» و(اهم» مبتداء و«إلا» أداة حصرء و«يخرصون» في 
موضع رفع خر «هم» وجملة «إن هم إلا يخرصون» مستأنفة بيانيّة أو تعليلية لا محلٌ 
ها. 


١‏ (أم آنیناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) 
في «أم» وجهان: أحدهما حرف عطف» معادل للإستفهام في قوله تعالى: 
«أَشَهِدُوا خلقهم» فهي متصلة. فا معنى: أحضروا خلقهم أم آنيناهم كتاباً. ثانيها 


منقطعة بمعنى بل وهمزة الإستفهام الإنكارى. فالمعنى: بل أعطيناهم كتاباً...؟! 
كانه بعد أن ۴ ححتهم العقليّة أضرب عن الكلام إلى نفي حجَتهم النقليّة. و«آتينا» 
فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال» و«هم» في موضع نصب» 
مفعول به الأوّل, و«كتاباً» مفعول ٹان» و«من قبله» متعلق محذوف هونعت 
ل«كتاباً» والضمير في «قبله» عائد إلى القران الكرم, أومتعلق ب«اتيناهم» 
والجملة مستأنفة لا محل لها. 

الفاء عاطفة, و«هم» مبتداء و«به» متعلق ب «مستمسكون» جع تبك 
سم فاعل من باب الإستفعال, خبر «هم» والجملة معطوفة على «اتيناهم» فق 
عطف الإسميّة على الفعليّة لا حل ها . 


۲ ۔ (بل قالوا إنا وجدنا آبائنا على اَم وإنا على آثارهم مهتدون) 

«بل» هنا حرف عطف للإضراب الإنتقالي» و«قالوا» معطوف على «قالوا 
لوشاء الرحمن...» وقيل: «بل» حرف ابتداء واقالوا» مستأنفة» وعلى أي تقدير 
لاحل هما هناء و«وجدنا» في موضع رفع » خبر «إن» والجملة الموكدة في موضع نصب» 
مقول القول» و«آبائنا» مفعول به» و«على امّة» متعلق بحال من «اباثنا» أو مفعول 
ثان ل «وجدنا» وبي «على آثارهم» وجهان: أحدها۔ متعلّق بالخر: «مهتدون» إسم 
مفعول من باب الإفتعال» خبر «إن» ثانيها متعلق بمحذوف, هوخبرأي ماشون» 
و«مهتدون» خبرثان والجملة ا مؤكدة في موضع نصب» معطوفة على جلة مقول القول. 


۳ (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبآئنا على 
اقة وإنا على آثارهم مقتدون) 

الواو عاطفة, وني «كذلك» وجهان: أحدها: متعلق بمحذوف, خبر لبتداء مقدر 
أي الأمر كذلك بعجزهم عن الحجّة وتمشّكهم بالتقليد. والجملة معطوفة على «قالوا» 
لا محل لها. انها نعمت لمصدر محذوف. و«ما» نافية, و«أرسلنا» فعل ماض للتكلم 


ا جومم لمعيه عساو E‏ ماقي موقا مرف وا ممم عه اميه E‏ لامع وهاه و 6م رطع هده عه م ع فعا قاد و واه EC‏ 206 و ون 2 
ooo‏ 


مع الغيرتعظيماً من باب الإفتعال» والجملة مستانفة بيانيّة لاحل هاء وفي «من 
قبلك » وجهان: أحدهما۔ متعلق بحال من «نذير». ثاننها ‏ متعلّق ب «أرسلنا» و«ي 
قرية» متعلّق ب أرسلناء و«من نذير» متعلّق ب«أرسلنا» محرور لفظاً ب «من» زائدة, 
منصوب ع9 على أنه مفعول «أرسلنا» و«إلا» أداة حصر والإستشناء من أعمّ 
الأحوال» و«قال مترفوها» في موضع نصب» حالء والباق ظاهر من الآية السَابقة. 


4 (قال أولوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبآء كم قالوا نا ما ارسلم به كافرون) 

«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه عائد على «نذير» والجملة مستأنفة 
ياي لا محل اء والهمزة للإستفهام» والواوحاليّة. والتقدير: أنقتدون بآبآئكم 
ولوجنتكم ... «لو» حرف شرط غير جازم و«جئتکم» في موضع نصب» حال 
ومقول القول محذوف ... وجواب الشرط مقدر دل عليه مقول القول ا حذوف وني 
«بأهدى» وجهان: أحدهما متعلّق متعلق ب «جنتكم» ثانيها ‏ متعلّق بحال من ضمير 
الخطاب في «جنتكم» و«ممًا» متعلّق ب «أهدى» و«ما» موصولة» و«وجدتم» صلة 
الموصول لا محل هاء وي «عليه» وجهان: أحدهها ‏ متعلّق بحال من «ابائکم» ثانسه| - 
متعلق ب «وجدتم» و«اباء كم» مفعول به. 

جلة «قالوا» مستأنفة لا محل اء و«إنا» حرف توكيد مع إسمهاء و«بما» متعلق 
ب «کافرون» و«ما» موصولة» و«ارسلتم» فعل ماض لجع المذكر الخاطب مبني 
للمفعول من باب الإفعال, صلة الموصول لا محل هاء و«به» متعلق ب «ارسلتم» 
و« کافرون» خر «إن» والجملة المؤكدة ي موضع نصب» مقول القول. 


6 (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة ا مكذ بين) 

الفاء عاطفة لربط المسبّب بالشبب» و«انتقمنا» فعل ماض للتكلم مع الغير 
تعظيماً من باب الإفتعال» والحملة معطوفة على «قالوا» لا محل لها و«منهم»» متعلق 
ب «انتقمنا» والفاء رابطة لجواب شرط مقدّرء و«انظر» فعل أمر خطاب لرسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلّم وجملة «انظر» في موضع جزم» جواب شرط مقدر أي إن كذّبك 
قومك فانظر. و« كيف» إسم إستفهام في موضع نصبء خبرمقدم ل «كان» 
و(«عاقبة)) إسمه اض إلى «المكذبن» جع الكذب» إسم فاعل من باب التفعيل» 
وجلة « كان عاقبة...» في موضع نصب» مفعول به لفعل النظر المعلّق عن العمل 
المباشر بالإستفهام, وذلك بتقدير الجار. 


۹ (وإذ قال إبراهي لأبيه وقومه إنني برآء مما تعبدون) 

الواو إستئنافية, و«إذ» إسم ظرفي في موضع نصب, مفعول فيه لفعل محذوف» 
متعلق به تقدير: اذكر أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسم وجملة «قال إبراھے)» ي 
موضع جر لإضافة «إذ» إلهاء و«لابيه» متعلق ب «قال» و«قومه» معطوف على 
«أبيه» و«إنتي » حرف توكيد مع إسمهاء و«براء» مصدري الأصل» وفع موقع 
الضَفة: «إسم فاعل» بمعنى «بري» ولذلك يستوى فيه المذكر والمونث والواحد 
والإشنان والجمع, فيقال: نحن البراء منهم» وأنت براء منهم وأنها براء منهم ... 
و«براء» خير «إن» والحملة المؤكدة 5 موضع نصبء مقول القول» و«ممًا» متعلق 
ب «براء» و«ما» موصولة» و«تعبدون» صلتها لا محل لهاء والعائد محذوف. 


۷ ( إل الذي فطرفي فإله سييدين) 

في الإستثناء: «إلا» وجوه: أحدها ‏ متصل لأنهم كانوا يشركون مع الله أصناماً . 
والمعنى : إني برى من كل معبود تعبدونه سوى الله تعالى ثانيها منقطع لأنهم كانوا 
یعبدول الأصنام وحدها. فالمعق: لكن الذي فطرني ... الثها ‏ أن تكون «إلا» هنا 
صفة بمعنى «غير» على أن «ما» في «ممًا تعبدون» نكرة موصوفة» تقديره: إني براء 
من آلهة تعبدونها غيرالذي فطرنى كقوله تعالى: «لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
الأنبياء: ؟؟) 

وي «الّذي» موصوله وحوه: أحدها في موصعم نصب على الات اء ثانها ‏ ي 
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موضع جل بدلا من «ما» في «ممّا» أي إلا من الذي ... الثها ‏ في موضع جر على 
أن «إلا» بمعنى غي أضيف إلى «الّذي» و«فطرني» الفعل ماض» صلة الموصول لا 
حل هاء والثون للوقاية, واليآء للتكلّم في موضع نصبء مفعول به» والفآء تعليلية, 
و«إنه» حرف توكيد وإسمهاء والسَين هنا للتأكيد لا للإستقبال» أي يديم هدايتي, 
و«يهدى» فعل مضارع في موضع رفع, خر «إن» والتون للوقاية» وكسرها يدل على 
حذف ياء التكلم لرعاية الفاصلة» في موضع نصب, مفعول به» والجملة المؤكدة 
تعليليّة لا حل لها. 


۸ - (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) 

في الواو وجهان: أحدهما ‏ إستئنافيّة. ثانيها عاطفة» و«جعل» فعل ماض 
والفاعل» ضمير مستتر فيه عائد على الله تعالى» وضمير التأنيث في موضع نصب» 
مفعول به أول» راجع إلى كلمة التوحيد المفهومة من كلام إبراهيم عليه اللا المركب 
من الولاية والبرآءة» ومن التولي والتبرّى» و«كلمة» مفعول ثان و«باقية» صفة 
ل« كلمة» و«في عقبه» متعلق ب «باقية» وحملة «جعلها...» على الوجه الأول 
مستأنفة لا محل ماء وعلى الثاني معطوفة على «فطرني» و«يرجعون» في موضع رفع » 
خر ل «لعل» وجملة «لعلهم ...» مستأنفة بيانية لا محل لها. 


4 (بل متعت هؤلاء وآبآء هم حتّى جاء هم احق ورسول مبين) 

«بل» حرف عطف وإضراب انتفالي عن محذوف لا بڌ من تقديره ليتسلسل 
الكلام تقديره: وجعلها كلمة باقية في عقبه بأن وصاهم بها رجاء أن يشوب إليها 
المشركون فلم يحصل ماترجاه بل مبّعت هؤلآء الذين تون بالتسبة إلى إبراههم عليه 
التلام ولم اعاملهم بالتعقونة وانسات في آجاهم... و«متعت» فعل ماض للمفرد 
المذكر المتكلّم من باب التفعيل؛ والفاعل هو الله تعالى» والجملة معطوفة على امحذوفة 
وقيل: «بل» هنا حرف إبتداء والجملة مستأنفة لا محل لها. و«هولاء» مبني على 


الكسر في موضع نصب» مفعول به» وني «آبآئهم» وجهان: أحدها۔ عطف على 
«هؤلاء» ثانيه| مفعول معه. 

«حتّى» حرف جر للغاية, و«جاء» فعل ماض» و«هم» في موضع نصب» 
مفعول به» و«الحق» فاعل «جاء» والجملة صلة الموصول الحرفىّ: «أن» المضمر لا 
محل لماء والمصدر المؤوّل: «أن جاءهم.. .»ي موضع و متعلق 
ب «متعت» و«رسول» معطوف على «الحق» و«مبين» نعت ل «رسول» . 


٠‏ (ولمًا جآء هم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) 

الواو عاطفة» و«لمًا» حرف وجود لوجود أي رابطة بين الجملتين أو ظرف معنى 
حين متضمّن معنى الشرط, وجملة «جاءهم الحق» شرطيّة في موضع جر لإضافة 
«لما» إليباء و«قالوا» جواب شرط غير جازم لا محل لهاء وجملة الشرط وفعله وجوابه 
معطوفة على ماقبلهاء وقيل: مستأنفة لا محل اء و«هذا» مبتداء و«اسحر» خبره 
والجملة في موضع نصب» مقول القول» والواو عاطفة» وجملة «إنا به كافرون» في 
موضع نصب» معطوفة على جملة «هذا سحر» 


"١‏ (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيم) 

الواو عاطفة, و«قالوا» معطوفة على «قالوا» السَابِقَة و«لولا» حرف نحضيض 
وأداة طلب مثل «هلاً» و«نزل» فعل ماض مبني للمفعول من باب التفعيل» 
و«هذا» في موضع رفع› ناب مناب الفاعل, وني «القرآن» وجهان: أحدهما بدل من 
«هذا» ثانيها عطف بیان على «هذا» و«على رجل» متعلق ب «نزل» و«من 
القريتين» متعلق محذوف» هونعت ل «رجل» على حذف مضاف إيجازأ أي رجل 
عظم من إحدى القريتين» أو على رجل عظم من رجلين عظيمين من القريتين» 
«عظے» نعت ثان ل «رجل» وجمله «نزل...» ي موضع نصبء ممول القول. 


۲( أهُم يقسمون رحمة رك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الذنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّاً ورهة رتك خير مما جمعون) 

الهمزة للإستفهام الإنكاري التعجّبي تجهيلاً هم وإستركا كا لعقوهم وأفكارهم» 
و«هم» مبتداء و«يقسمون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع رفع» خبر 
«هم» والجملة: «هم يقسمون» مستأنفة لا محل لهاء و«رحمة ربّك » مفعول به 
و«نحن» مبتداء و«قسمنا» فعل ماض للتكلم مع الغرتعظيماًء خبر «هم» والجملة 
مستأنفة بيانيّة لا محل هاء و«بينهم» ظرف منصوب, متعلسق ب «قسمنا» 
و«معيشتهم» مفعول به» وني «في الحياة النيا» وجهان: أحدهما متعلّق ب «قسمنا» 
ثانبها متعلق محذوف, حال. 

الواو عاطفة, و«رفعنا» في موضع رفع» عطف تفسير على «قسمنا» و«بعضهم» 
مفعول به ل «رفعنا» و«فوق» ظرف منصوب متعلق ب «رفعنا» اضيف إلى «بعض» 
وتنوين «بعض» عوض عن مضاف إليه المعلوم المقدر أي فوق بعضهم وني 
(«درحات)) وحوه: أحدها ‏ مفعول مطلق نائب عن المصدر ‏ وصف للمصدر- أي رفغا 
متفاوتاً. ثانيها -حال بحذف المضاف أي ذوي درجات. ثالثها - تمييز. وفي اللام وجوه: 
أحدها للتعليل. ثانييا- للعاقبة. ثالثها للصّيرورة. و«يتخذ» فعل مضارع من باب 
الإفتعال» منصوب ب «أن» مضمرة بعد اللام, و«بعضهم» فاعل «يتّخذ» و«بعضا» 
مفعول به الأول و«سخرياً» مفعول ثان» والياء للتسبة, وجملة «يتخذ بعضهم...» 
صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمرة, والمصدر المؤول: «أن يتخذ» في موضع جر 
باللام متعلق ب «رفعنا». 

وفي الواو وجوه: أحدها عاطفة. ثانيها حالية. ثالثها ‏ استئنافيّة» و«رحة ربّك » 
مبتداء و«خير» خبره» والجملة على الوجه الثالث مستأنفة لا محل ها 
و«ممًا» متعلق ب«خير», وفي «ما» وجهان: أحدهما موصولة» و«يجمعوت» 
صلهالاعحك لما والعائد محذوف أي يجمعينه. ثانيها ‏ حرف 
مصدري فلاحذف. 


8" (ولولا أن يكون الاس أَمَدّ واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرَحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة 
ومعارج عليها يظهرون) 

الواو إستئنافيّة» و«لولا» حرف إمتناع الشاني لوجود الأؤل» شرط غير جازم» وما 
بعدها ني تأويل مصدر محذوف الي و«أن» حرف ناصبة مصدريّة, والمصدر ا لمؤول: 
«أن يكون» في موضع رفع» مبتداء بحذف مضاف وحذف !لن أي لولا كراهيّة 
كون التاس امة واحدة على الكفر حاصلة أي أن يجتمعوا على الكفر. .. أو لولا رغبة 
التاس كلهم عن الكفر حاصلة... ف «التاس» إسم «يكون» و«امّة» خبرهاء 
و«واحدة» نعت ل «امَةَ» وحملة «يكون التاس...» صلة الموصول الحرني: (رأن» 
المضمرة وجلة «لولا أن يكون. ..» الإسميّة مستأنفة لا محل لهها. 

اللام رابطة لجواب الشرط : «لولا» و«جعلنا» جواب شرط غير جازم لا محل لها 
و«لن» متعلق محذوف, مفعول به ثان ل «جعلنا» و«من» موصولة» و«يكفر» 
صلتها لا محل لهاء و«بالرّحمن» متعلق ب «يكفر» و«لبيوتهم» جع البيت» بدل من 
الموصول:«مّن» بإعادة الجا وهو بدل إشتمال اى ولبيوت من كفرء وأظهر العامل 
في البدل كما أظهره في المبدل منه تنبيهاً على أنه في تقدير التكرير, وأنّ العامل في 
البدل غير العامل في المبدل منه. ويحتمل أن يكون اللام تأكيداً للام في «لمن» وأن 
تکون معنى «على» أي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم سقفاً كما تقول: جعلنا 
لك لقومك العطاء أي جعلته لأجلك ..وأناتكوق للغرض. 

«سُمَّفاً» جع سَعْفء مفعول أوّل ل «جعلنا» و«من فضَّة» نعت ل «سقفاً» 
و(«(معارج» منصوب ومن من التنوين لأنه جع معرج على صيغة مى الجموع 
معطوف على «سقفاً». وقيل على تقدير: ومعارج من فضَة. و«عليها» متعلق 
ب «يظهرون» والجملة 5 موضع نصب» نعت ل «معارج». 


4" (ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكلون) 
الواو عاطفة» و«لبيوتهم» معطوفة على «لبيوتهم» السَابقَة تكرر لفظ البيوت 


لزيادة التقرير. ويجوز لك أن تقر مقدراً لتنصب «أبواباً وسرراً» فيكون من عطف 
الجمل. و«أبواباً» جمع باب» على تقدير: أبواباً من فضة و«سرراً» جمع سرير على 
تقدير: سرراً من فضّة. حذفت لدلالة الكلام عليهاء وفي «سرراً» وجهان: أحدهما 
معطوف على «أبواباً» ثانيه| ‏ مفعول به لفعل محدوف تقديره: جعلنا... و«يتكؤن» 
فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفتعال» وني موضع «يتكؤن» وجهان: 
أحدهما معطوفة على «يظهرون» في موضع نصب» نعت ل «سرراً» ثانيها- عطف على 
«الجعلنا» فلا محل لها . 


©" (وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الذنيا والآخرة عند ربك للمتقين) 

الواو عاطفة, ويي «زخرفاً» وجوه: أحدها مفعول به لفعل محذوف, تقديره: 
جعلنا لهم زخرفاً... والجملة معطوفة على جملة جواب الشرط لا محلّ لما. ثانيها- 
منصوب على نزع الخافض معطوفاً على «من فضّة» أي من فضة» ومن زخرف أي من 
ذهب. 

الها معطوف على «سرراً» رابعها معطوف على موضع «من فضّة» ف «زخرفاً» 
محمول على موضع «من فضة» والواو إستئنافيّة» و«إن» حرف نفي» و« كل ذلك » 
مبتداء و«لما» للحصر معنى «إلا» وقرى «لما» بالتخفيف بأن «إن» محففة من 
القيلة مهملة, واللام للفارقة بين «إن» امْحمّفة والتافية ومازائدة» وثُرئُ بكسر اللام 
على أن «ما» بمعنى الذي والعائد من الصلة محذوف تقديره: للذي هومتاع الحياة 
الڌنيا. و«متاع الحياة» خبر «كلَّ» و«الدنيا» نعت ل «الحياة» وجلة «إن كل...» 
مستأنفة لا محل ها. 

في الواو وجهان: أحدهما ‏ عاطفة. ثانا حاليّة و«الآخرة» مبتداء, و«عند» 
ظرف منصوب» أضيف إلى «رتك» متعلق ب «المتقين» وقيل: متعلق محذوف» 
حال و«للمتقين» متعلق محذوف هو خبر «الآخرة» وجملة«الآخرة...» معطوفة على 
جملة « إن كل ذلك . . .» لاحل لها على الوجه الأول »وني موضع نصب على الوجه الثاني. 


(ومن بعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) 

الواو إستسنافيّة, و«من» إسم شرط جازم ٤‏ موضع رفع, مبتداء و(ايعش » فعل 

مضارع فيه إعلال بحذف لام الفعل لمناسبة الجزم , في موضع رفع» خبر «من» ويجوز 
أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معاً و«عن ذكر» متعلق د ا إلى 
«الرّحمن» وني الإضافة وجهان: أحدهما إن الذكر مصدر أضيف إلى المفعول, 
والمعنى: من يعش عن أن يذكر الرّحمن. ثانيها مصدر أضيف إلى الفاعل» والمعنى : 
عن تذكير الرّحمن عباده. 

«نقيّض» فعل مضارع للتكلم مع الغيرتعظيماً من باب التفعيل» مجزوم؛ غير 
مقترنة بالفاءء جواب الشرط لا حل لهاء و«له» متعلّق ب «نقّتض»و«شيطاناً» مفعول 
به, وحملة «من يعش...» مستأئفة لا محل هاء والفاء عاطفة» و«هو» مبتداء» وي 
«له» وجهان: أحدهما ‏ متعلق محذوف» هوحال لأنه كان ني الأصل صفة 
ل «قرين» وتقدتمت عليه. ثانبها متعلّق ب «قرين» وهوخيرالمبتداء, وجملة «هوله 
فرين» 5 موضع نصب» معطوفة على مقدّر هو نعت ل «شيطاناً» أي شيطاناً يفتنه فهو 
له فرين. 


۷-(وإتهم ليصدونهم عن السَبيل وعسبون انهم مهتدون) 

الواو عاطفة, و«إنهم» حرف توكيد وإسمهاء واللام المزحلقة للتوكيد, 
و«يصدون» فعل مضارع لجع المذكر الغائب ٤‏ موضع رفع » خر «إن» و«هم» 5 
موصع نصب» مفعول به و«عن الشبيل» متعلسق ب «يصدونهم» والجملة المؤكدة 5 
موضع نصب» معطوفة على حملة «هوله قرين» وي الواو وجهات: أحدهها حاليّة 
و«يحسبوك»» 5 موضع نصبء حال من ضمير الجمع المفعول في «يصدونهم» ثانمه| - 
عاطفة والجملة معطوفة على «يصدونهم» ي موضع رفع. . والمصدر الموول: «أنهم 
مهتدون») ي موضع نصب» سد مسد مفعولى «يحسبوك» وضمير ا جمع فيه عائد على 
العاشين في قوله: «من يعش» على الوجه الأوّل» وذكر بلفظ الجمع لن «من» ي 


- 


4 (حتّى إذا جاثنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبمس القرين) 

«حتّى» حرف إبتداء للغاية, و«إذا» ظرف للمستقبل» مرد من الشرط» 
و«جاء» فعل ماض» فاعله ضمير مستثر فيه» راجع إلى العاشي» و«نا» ضمير التكلم 
مع الغير في موضع نصب, مفعول به» وجملة «جائنا» في موضع جر لإضافة «إذا» إليها 
و«قال» حواب شرط غير جازم لا محل لهاء وي «يا» وجهان: أحدهما حرف نداءر 
انها حرف تنبیه» والمنادى محذوف ناهر التقدير: أي یا مُغوى أويا صاد» و«ليت» 
حرف تمنّ ونصب» «بيني» ظرف منصوبء متعلق محذوف» خبر«ليت» 
و«بينك » ظرف منصوب» معطوف على «بيني» بعد إسم «ليت» منصوب» و(«(يُعد)» 
إسم «ليت»» انف إلى «المشرقين» وجملة «ليت...» في موضع نصب» مقول 
القول. 

في الفآء وجهان: أحدهما فصيحة. انبا رابطة لجواب شرط مقدرء و«بئس» 
من أفعال الذّمَ و«القرين» فاعل «بئس» وامخصوص بالدَّمَ محذوف تقديره: أنت» 
وجملة «بئس القرين...» في موضع جزم جواب شرط مقڌرأي إن كنت إتخذتك 
قريناً فبئس القرين أنت لي. 


4 (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمت أنكم في العذاب مشتركون) 

في الواو وجهان: أحدهما الواو إستئنافيّة» والجملة القالية مس أنفة لا حل ها 
انها عاطفة, فالجملة معطوفة على ما قبلها من وصف حاهم. و«لن» حرف ناصب 
لني الأبدى و«ينفع» منصوب ب «لن»» و للجمع: «كم» في موضع 
نصب» مفعول به» و«اليوم» ظرف زمان» منصوب متعلق 0 و«اليوم» إِما 
ظرف للنفع المنفيّ» وما ماني «لن» من معنى التفي أي انتنى في هذا اليوم التفع, 
فا مني نفع مطلق, وعلى الأول نفع مفيد باليوم. وفي فاعل «ينفعكم» وجوه: أحدها ‏ 


إن المصدر المؤوّل: «أنكم في العذاب مشتركون» في موضع رفع» فاعل «ينفعكم» أي 
لن ينفعكم اشتراككم في العذاب بِالتَأسَي . أو لن ينفعكم كونكم مشتركين 
العذاب اذتبيّن ظلمكم ووضح لكل أحد. 

انها أن يكون الفاعل ظلمكم أو جحدكم» وقد دل عليه «ظلمتم» ويكون 
الفاعل المحذوف من اللفظ هو العامل في «إذ» لا ضمير الفاعل . ثالثها ‏ أن يكون 
الفاعل ضميراً مستتراً يعود على التَمنّى المفهوم من السياق في قوله: «ليت بيني ...» 
فا مصدر ا لوول حينئذ في موضع جر بلام مقدرة» متعلّق ب «ينفعكم» أي لن ينفعكم 
التمتى لأنكم في العذاب مشتركون. رابعها أن يكون «اليوم» هو الفاعل. وئي «إذ» 
وجوه: أحدها ظرف للزمن ن الماضي» متعأق ب «اينفعكم» على تقدير: إذتبيّن 
ظلمكم. ثانيها بدل من «اليوم» نظراً إلى أن التنيا والآخرة متصلتان, وهما في حكم 
الله تعالى وعلمه سواء فكأنَ «إذ» مستقبلة وكأ اليوم ماض. ثالثها. إن «إذ» حرف 
بمنزلة لام العلة. رابعها ظرف» ولكن اا ا الكلام لا من اللفظ . 

خامسها۔ على تقدير بعد إذ ظلمتم» و«أنكم في العذاب ...» تعليل» وهذا بناء 
على أن فاعل «ينفعكم» ضمير مستترراجع إلى قولهم: «ياليت بيني...» أو إلى 
«القرين» سادسها إن «إذ» بمعنى «ان» اي لان ظلمتم. وعلى اي تقديرء ان 
ي موضع حر لإضافة «إذ» إللها. و«ي العذاب» تعلق ب «مشتركون» جمع 
مشترك إسم فاعل من باب الإفتعال» خير «أن». 


٠‏ (أفأنت تسمع الضَمْ أوتهدى العمى ومن كان في ضلال مبين) 

الهمزة للإستفهام الإنكارى التَعجَبي, وني الفاء وجهان: أحدهما عاطفة على 
محذوف مقتر. ثانا إستئنافية» و«أنت» ضمير منفصل في موضع رفع, مبتداء 
oa‏ فعل مضارع للمفرد المذكر الخاطب من باب الإفعال في موضع رفع» خبر 
«أنت» والجملة مستأنفة لا محل اء و«الصم» مفعول به و«أو» عاطفة, 
و«تجدى» ي موضع رفع » معطوف على «تسمع» و«العمى» مفعول به وامن» 


موصولة» 5 موضع نصب » معطوف على «العمى» بإعتبار تغاير الوصفن» و« کان» 
فعل ناقص» إسمه مستير فيه, راجع إلى «من» و«في ضلال» متعلق بمحذوف, هو 
خبر « كان» و«مبين» نعت ل «ضلال» وجملة «كان...» صلة الموصول لا محلّ لها . 


١‏ (فإٍقا نذهبنَ بك فإنا منهم منتقمون) 

في الفاء وجهان: أحدهها عاطفة. انها إستشافيّة, و«إن» حرف شرط جازم 
و«ما» زائدة للتأكيد ف«ما» بمنزلة لام القسم, لأنها لما دخحلت على حرف الشرط: 
«إن» أشبه القسم في التأكيد والإيذان بطلب التصديق» فدخلت نون التأكيد لذلك 
لأ التون تلزم في جواب القسم ولا تلزم في الجزاء لأنه مشبّه به» وادغمت نون «إن» 
٤‏ «ما» و«نذهبنّ» فعل مضارع للتكلم م الغرتعظيماً موکد بنون الثقيلةء مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التقيلة» و«نذهبن» في موضع جزم» فعل الشّرط» وجلة «إتما 
نذهبنٌ . ..» مستأنفة لا محل ها على الوجه الثاني و«بك » متعلق ب «نذهبنّ» والفاء 
رابطة لجواب الشرط» و«(منهم» متعلق ب «منتقمون» جع منتقم إسم فاعل من باب 
الإفتعال» خير «إن» والحملة المؤكدة ي موضع جزم جواب الشرط . 


۲ (أونرينك الذي وعدناهم فانا علهم مقتدرون) 

«أو» حرف عطف» و«نريّنك » مثل «نذهبنَّ» وضمير الخطاب المتصل في 
موضع نصبء مفعول به أوّل» وفي «نريّنك» وجهان: أحدهما ‏ معطوف على 
«نذهبنّ» لا محل لهها. انها فعل شرط لحرف شرط مقدر أي أو إن نريّنك ... وقيل: 
أي أو إن أردنا أن نريك... و«الذي» موصولة في موضع نصب» 
مفعول به ثان» و«وعدناهم» صلة الموصول لاحل لما. وجملة «إنا 
علہم مقتدرون» مثل «إنا مهم منتقمون» في موضع جزم, جواب 
الشرط» مقترنة بالفاء» معطوفة على الجواب السَابق ب«أو» أو جواب 
الشرط المقدّر. 


۳ (فاستمسك الذي أوحي اليك إنك على صراط مستقم) 

ي الفاء وجوه: احدها رابطة لجواب شرط مقدر» و«استمسك » فعل أمرمن 
باب الإستفعال في موضع جزم» جواب الشرط المقتر أي إن جآءك الوحى 
فاستمسك به. ثانا فصيحة أي إن علمت هذا وتأ كدت منه فإستمسك . ثالثها ‏ 
تفريع لجميع ماتقدم من أن إنزال الذكر من طريق الوحي والتّبوّة من سننه تعالى» وأنَ 
كتابه التازل عليه حق» وهو رسول مبين لا يستجيب دعوته إلا ال متقون, ولا يعرض 
عنه إلا قرناء الشياطين» ولا مطمع في إمانجم, وسينتقم الله منهمء فأ كد عليه الأمر 
بعد ذلك كله أن يد في التمسّك بالكتاب الذي اوحي إليه لأنّه على صراط مستقم. 

«بالذي» متعلق ب «استمسك » و«اوحى » فعل ماض من باب الإفعال» مبنى 
اتر ما اا ۷ ع فوا اناع تو فيه راشع إلى ال 
و«إليك » متعلّق ب «اوحى» و«إنك » حرف توكيد وإسمهاء و«على صراط » متعلق 
محذوف» خر «إن» و((مستقے) نععت ل «صراط») والجملة المؤكدة تعليلية لا محل 
ها. 


؛ ؛ ‏ (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تستلون) 

الواو عاطفة, واللام المزحلقة للتوکید» و«ذكر» یر «إنْ» والجملة المؤكدة معطوفة 
على التعليليّة السَابقة لا محلّ لهاء و«لك » متعلق ب «ذكر» وكذلك «لقومك » واللام 
للإختصاص معنى توجه مافيه من التكاليف إلهم» ويجوز أن يكون متعلقأ حذوف, 
هونعت ل«ذكر» وي الواو وجهات: أحدهما ‏ عاطفة. ثانا إعتراضيّة, و«سوف» 
للإستقبال» و«تسئلون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب» مبني للمفعول» والجملة 
إعتراضية لا محل لها. 


6 (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آفة يعبدون) 
الواو عاطفة» و«استل» فعل أي خطاب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ي 


موضع جزم» معطوف على «استمسك » و«من» موصولة في موضع نصب, مفعول به» 
و«أرسلنا» فعل ماض للتكلم مع الغيرتعظيماً» صلة الموصول لا عل هاء و«من 
قبلك » متعلق ب «أرسلنا» وف «من رسلنا» وجهات: أحدها۔ تمييز للموصول. انہا۔ 
متعلق محذوف» هوحال من العائد المقدّر. وفي «واسئل... من رسلنا» وجوه: 
أحدها۔ على حذف المضافء تقديره: واسئل يا محمد امم من أرسلنا... انما إِنَ 
امحذوف صلة تقديره: واسئل من أرسلنا إليهم من قبلك رسولاً من رسلنا. ثالثها- على 
تقدير: واسئل جبرائيل عمن ارسلنا. رابعها ‏ إن «من» مبتداء والإستفهامية خبره 
والعائد محذوف أي على ألسنتهم . 

والهمزة للإستفهام الإنكاري» و«جعلنا» مستأنفة بيانية لا عل لهاء و«من 
دوت» متعلق محذوف» مفعول به ثان ل «جعلنا» اف إلى «الرّمن» و«الحهة» 
مفعول أوّل و«يعبدون» فعل مضارع لجمع ال مذكر الغآثب» مبنيّ للمفعول» في موضع 
نصب» نعت ل «الهة». وقیل: إن حملة «أجعلنا...» سدّت مسد مفعولي «اسثل» 
المعلقة عن العمل بالإستفهام. 


(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملا ئه فقال إني رسول رب العالمين) 

الواو إستئنافية» واللام للقسم المقدّر, و«قد» حرف نحقيق» و«أرسلنا» فعل 
ماض » و(موسى » 2 موضع نصب» مفعول به» وجملة «أرسلنا...» حواب القسم 
الممدّرلا محل لحاء وجملة القسم المقدّر: «اقسم بعزني وعظمتي وجلالي...» مستانفه لا 
محل لحاء و«باياتنا» جمع الآية متعلق محذوف» حال من «موسى » وني البآء وجهان: 
أحدهما ‏ للمصاحبة. انيا للملابسة. و«إلى فرعون» متعلّق ب «أرسلنا» و«ملائه» 
عطف على «فرعون» والفاء عاطفة, و«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه» 
راجع إلى «موسى » والجملة معطوفة على جواب القسم لا محل لما و«إني » حرف 
توكيد واسمهاء و«رسول» أضيف إلى «رب» اف إلى «العالمين» جمع العالم» خر 
«إن» والجملة ا لموكدة في موضع نصبء مقول القول. 


7 (فلمًا جآء هم باياتنا إذا هم منہا يضحكون) 

الفاء عاطفة على مقر أي فطلبوا منه الآيات الدالة على صدقه» و«لمًا» ظرف 
معن «حين) متضمن معنى الشرطع متعلق بمضمون الجواب وقيل: رابطة» و«حاء» 
فعل ماض» فاعله ضمير مستار فيه» راجع إلى (موسى » و(هم» ي موضع نصب» 
مفعول به, وحملة «جاء هم» ي موضع جر لإضافة «لمّا» إلهاء و«باياتنا» متعلق 
بحال من فاعل «جاء» و«إذا» فجائية وقيل: ظرف معمول لفعل المفاجأة وهو جواب 
«لمّا» كأنه قيل: فلمًا جاءهم بآياتنا فاجئُوا وقت ضحكهم إستزاء وسخرية» 
و«هم» مبتدأ و«منها)»» مععلق ب «يضحكون» في موضع رفع, خبر ((هم» وجملة 
«(هم ...) جواب شرط غير جازم لا محل ما . 


۸ ۔ (وما نرهم من آية إلا هى أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) 

في الواو وجهان: أحدهما حالية والجملة التالية في موضع نصب» حال من ضمير 
«منها» والمعنى:فلمًا أناهم با لمعجزات إذا هم منها يضحكون, والحال أن كلا منها اة 
كاملة في إعجازها ودلالتها من دون نقص ولاقصور. انيما عاطفة» و«ما» نافية, 
و«نری» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال» و«هم» في موضع 
نصب» مفعول به أوّل» و«من آية» مجرور لفظاً» منصوب علا مفعول ثان والرّؤية 
بصريّة و«إلا» أداة حصرء وجملة «مانريهم. ..» معطوفة على جملة جواب القسم 
امقر لا محلّ لهاء ويجوز أن تكون الجملة إعتراضيّة بين متعاطفين... جملة أخذناهم 
على الجملة الإستئنافية. 
«دهي)) مبتداء و«أكبر» إسم تفضيل» خبرهاء والجملة في موضع نصبء حال من «آية» 
ويجوز أن تكون صفة ل «اية» و«من أختها» متعلق ب «أ كبر» على حذف الصّفة أي 
اختها السَابقة» وجملة «أخذناهم» معطوفة على إستئناف مقدّر أي فانتقمنا منهم» 
وأخذناهم. و«بالعذاب» متعلق بحال من ضمير الغائب فى «أخذناهم» و«يرجعونث» في 
موضع رفع» خبر «لعل» وجملة «لعلهم...»» مستأنفة بيانيّة لامحل لها. 


موامواةة م م ووو وو ث ميرو ب فوي يو ةء وثوايم م و اياي و ةم ممم م نووم ثم ةبر ووو مو نونمم وم موقم يوم مام نو رمه ننه رن نر م و رو رن 


4 (وقالوا يا أبّها السّاحر ادع لنا رتك با عهد عندك إتنا لمهتدون) 
في الواو وجهان: أحدها۔ عاطقة. انيا إستئنافية» و«قالوا» مستأنفة لا محل لحاء 
و«يا» حرف ندآيء و«أيّ» إسم وصلة إلى نداع مافيه أل, واهاء للتنبيه» 


و«الشاحر» بدل من «أيّ» اوت هاء و«ادع» فعل أمر مبنيّ على حذف حرف 
العلّة و«لنا» متعلّق ب «ادع» و«رتك » مفعول به وحملة «ادع ...» جواب النداع لا 
محل طاء وجلة التّداء وجوابه في موضع نصب» مقول القول» و«ما» الباء سببيّة متعلّق 
ب «ادع» وي «ما» وجهان: أحدهما موصولة» و«عهد» صلتها لا محل لهاءوالعا ثد 
محذوف دال على الدعاء. ثانبها. حرف مصدري» و«عهد» صلتهاء والمصدر الول 
يحرور بالبآء أي بعهدك عندك من أن دعوتك مستجابة. 

و«عندك » ظرف منصوب» متعلق ب «عهد» و«إننا» حرف توكيد واسمهاء 
واللام المزحلقة للتوكيدء و«مهتدون» خبر «إِنّ» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانيّة لا عل 
لها. وفي الكلام حذف. أي ادع لنا ربك بكشف العذاب عنًا. .. وكأنْ موسى عليه 
التلام يسئلهم : ماموقفكم حينئذ؟ فالجواب: إننا عندئذ لمهتدون. 


٠‏ (فلمًَا كشفنا عنبم العذاب إذاهم ينكثون) 
الفاء عاطفة على محذوف أي فدعا موسى عليه السّلام ربّه فلمًا كشفنا... والباق 
ظاهر من إعراب الآية: )٤۷(‏ من هذا السّورة فراجع . 


۱ ۔ (ونادی فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنها رتجري من تحتي 
أفلا تبصرون) 

في الواو وجهان: أحدههما ‏ عاطفة. انيما استئنافيّةء و«نادى» فعل ماض من 
باب المفاعلة, و«فرعون» فاعله., و«لي قومه» متعلق ب «نادی» وجملة «نادى 
فرعون...» معطوفة على ماقبلها على الوجه الأؤل» ومستأنفة لا محل لها على الوجه 
الثاني وحملة «قال» مستأنفة بيانيّة لا حل لهاء و««ايا» حرف نداءِء و«قوم» منادي 


اط مك ا لاك متك او ع اموا ف رو ممه E‏ ام كع واوا وم ان عي بوي ا DSS‏ وا وان a‏ 
و افماعه وفاوع لاع O O‏ ياواه دماغ فادرواع وغ 


مضاف» منصوبء للإضافة, وعلامة التصب هي الفقحة المقَدّرة على ماقبل ياء 
التكلم الحذوفة للتخفيف» وجملة التّداء وجوا ابه... في موضع نصبء مقول القول. 

الحمزة الاولى للوستفهام التَقَريريٌ, و«ليس» فعل ماض ناقص جامد, من 
أفعال التاقصة» و«لي» متعلق محذوف» هوخر «ليس» و«املك » افيف إلى 
«مصر» إسم «ليس» وجملة اليس ل .» جواب التداءِ لا محل لها. وي الواو 
وجهان: أحدهما حالية, و«هذه» إسم إشارة مبتداء, وفي «الأنہار» جمع التهر 
وحهات: الأوّل: بدل من «هذه» الثاني: عطف بیان على «هذه» ويجوز أن تكون صفة 
ل «هذه» و«تجري» في موضع رفع خبر «هذه» والجملة: «هذه...» في موضع 
نصب» حال . ثانيها عاطفة, تعطف إسم الإشارة: «هذه» على «ملك ...» وجملة 
«تجري» حال من «الأنهار» و«من تحتي» متعلق محذوف, هوحال من فاعل 
«تجري» بحذف مضاف أي من تحت قصرى. 

الهمزة الثانية للإستفهام التوبيخي» والفاء عاطفة, و«لا» نافية» و«تبصرون» 
فعل مضارع لجمع المذكر امخاطب من باب الإفعال» وجملة «لا تبصرون» معطوفة على 
إستشناف مقدّر لا حل هاء تقديره: أغفلتم عن هذا فلا تبصرون! 


۲ ۔ (أم أنا خير من هذا الذي هومهين ولا يكاد يبين) 

ي «أم» وجوه: أحدها حرف عطف منقطعة مقدّرة لتقرير كلامه السَابق, معنى 
«بل» الَتى للإضراب الانتقالي. فال عنى: بل أنا خيرمن موسى لأنه كذا وكذاء فهي 
قط انظ فة حك انا متقطعة عل هي بل اناي لمر لحري 
والمعنى : أثبت عندكم واستقرٌ لامراء أني أنا خير مع أني على هذه ال حالة من هذه الذي 
هو مهين. ثالثها متّصلة وأحد طرفي الترديد محذوف مع همزة الإستفهام» والتقدير: 
أهذا خيرأم أنا خر. .. فتعطف جله رانا خير» على جملة «لاتبصرود» على أن حملة 
«أنا خير» معنى «تبصرون» ومعنى «أفلا تبصرون»: : أم تبصرون إلا أنه وضع قوله : 
أنا خير منه موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له: أنت خير كانوا عنده بصراء وهذا من 


٠‏ .لم ثولم م قوم مم ملموة ثيب وار و ليوو ةنورم فوم فو مني وقنة مارو من ماي رقيو وو موف مويو م وتووم نو ووو ينوم نمم ممم و قوفن ممم م ةن و رن ره رار ري رن 


إنزال السَبب منزلة المسبّب أو بالعكس لأنّ الإبصار سبب هذا القول بزعمه. رابعها 
«أم» زائدة. فالتقدير: أفلا تبصرون أنا خير. .. خامسها إن التَقدير: أفلا تبصرون 
أني خير أم أبصرتم؟ أو التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم استأنف فقال: أنا 
خير. سادسها- حرف عطف تعطف تاليها على قوله: «أليس لي ملك مصر...» 

«أنا» مبتداء, و«خير» خبره والجمل مستأنفة لا محل ها على بعض الوحوه» و 
«من هذا» متعلق ب ((خحس) و«الذي» موصولة في موضع جرٌء بدل من «هذا» 
و«هو» مبتداء و«مهين» خبره» والجملة صلة الموصول لا محل لها. وي الواو وجوه: 
أحدها۔ عاطفة. ثانها إستئنافيّة فالجملة لا محلّ لها. ثالثها ‏ حاليّة. و«لا» نافية» 
و«یکاد» فعل مضارع من أفعال المقاربة, فاعله ضمير مستترفيه» هوإسمه» و«يبين» 
فعل مضارع من باب الإفعال» في موضع نصب» خير ل «يكاد» وجلة «لايكاد...» 
معطوفة على جملة الصّله لا محل لها على الوجه الاوّل. 


ه ‏ (فلولا القى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين) 

في الفاء وجهان: أحدها۔ عاطفة. ثانيها رابطة لجواب شرط مقدّر: إن كان 
صادقاً... فلولا... و«لولا» حرف تحضيض معن «هلاً» و«الق» فعل ماض من 
باب الإفعال» مبني للمفعول, و«عليه» متعلق ب«الق» و«أسورة» جع ا ناب 
مناب الفاعل» وجملة «الق...» في موضع جزم» جواب الشرط المقدر» و«من ذهب» 
متعلق محذوف, هونعت ل «اسورة» و«او» عاطفة, و«جاء» معطوفة على «الق » 
وني «معه» وجهان: أحدهماا ظرف منصوب» متعلق ب «جاء» ثانا متعلق محذوف 
هوحال من «الملائكة» فاعل «جاء» و«مقترنين» جع مقترن إسم فاعل من باب 
الإفتعال» منصوب» حال من «الملائكة» أي متقارنين متتابعين يشهدون بصدقه. 


4 (فاستخف قومه فأ طاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) 
الفاء عاطفة, و«استخت» فعل ماض من باب الإستفعال, فاعله ضمير مستر 


فيه راجع إلى «فرعون» وحملة «استخفت» معطوفة على حملة «نادى فرعون. ..» أو 
على جمله «قال...» وما بين الجملتين مقول القول» و«قومه» مفعول به» والفاء 
عاطفة» و«أطاعوا» فعل ماض لمجمع المذكر الغآئب من باب الإفعال» و«ه» في موضع 
نصب» مفعول به» والجملة معطوفة على «استخق» و«إنهم» حرف توكيد وإسمهاء 
و«قوماً» خر «كانوا» والجملة في موضع رفع» خير «إنّ» و«فاسقين» جمع فاسق إسم 
فاعل» نعت ل «قوماً» والجملة المؤكدة تعليليّة لا محل لها. 


٥٥‏ ۔ (فلمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين) 

الفاء عاطفة, و«لما» ظرف معنى حين» متضمن معنى الشرط في موضع نصب» 
متعلق بالجواب: «انتقمنا» و«آسفوا» فعل ماض لجمع المذكّر الغائب من باب 
الإفعال في موضع جر لإضافة «لما» إليهاء و«نا» ضمير المتتصل للتكلم مع الغيرئي 
موضع نصب» مفعول به» و«انتقمنا» جواب شرط غير جازم لا محل لهاء و«منهم» 
تعلق ب «انتقمنا» والفاء عاطفةء و«أغرقنا» فعل ماض للتكلم مع الغ رطام 
باب الإفعال» و«هم» في موضع نصب» مفعول به» والجملة معطوفة على «انتقمنا) 
وي «أجمعين» وحهات: أحدهما توكيد معنوى لضمير الغائب: ((هم)» ثانمها حال من 
«هم». 


(فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرین) 

الفاء عاطفة» و«جعلنا» معطوف على «أغرقنا» و«هم» ي موضع نصب» مفعول 
به الأول و«سلفاً» إسم جمع لا مفرد له من لفظه کالتاس والرّهوا. وقيل: جمع سالف 
كخدم وخادم» مفعول ثان» و«مثلاً» معطوف على «سلفأ» وفي «للآاخحرين» 
جمع الآخر وجهان: أحدهما -متعلق ب «مثلا» ثانيهما -متعلق بمحذوف هو نعت 
ل «مثلاً» . 


(ولمًا ضرب إبن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدّون) 

الواو إستئُنافيّة, و«لمّا» كالسّابق» و«ضرب» فعل ماض» مبنىّ للمفعول» 
و«إين» افيف إلى «مريم» ناب مناب الفاعل و«مريم» E.‏ للتعريف 
والعجمة. وقيل: للتعريف والتأنيث» وجملة «ضرب ...» في موضع جر لإضافة 
«لمّا» إليهاء وي «مثلاً» وجهان: أحدهما مفعول ثان بتضمين «ضرب» معنى 
«جعل» انها حال أي ذكر ممثلاً به. و«إذا» فجائيّة, و«قومك» مبتداء و(امته» 
متعلّق ب «يصدون» في موضع رفع» خبر «قومك » والجملة جواب شرط غير جازم لا 
محل ها. 


(وقالواء آهتنا خيرأم هوماضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) 

الواو عاطفة» و«قالوا» معطوفة على جواب الشرط لا محل لهاء والممزة للإستفهام 
و«اهتنا » مبتداء و«خير» خبره» والجملة في موضع نصبء مقول القول, و«أم» 
حرف عطف متصلة معادلة للهمزة معق «أي» والمعنى: تھا خير؟ و(هو» ضمير 
منفصل في موضع رفع» معطوف على «اهتنا» و«ما» نافية» و«ضربوا» فعل ماض 
لجمع المذكر الغائب» و«ه» في موضع نصب» مفعول به» و«لك » متعلق ب «ضر بوا» 
و«إلا» أداة حصرء وي «جدلاً» وحهان: أحدهما مفعول لأجله أي لأجل الحدال 
والمراء واللجاج لا لإظهار الحق. ثانيها مصدر منصوب في موضع الحال أي مجحادلين» 
وجملة «ماضربوه...» مستأنفة بيانيّة لا محل لهاء و«بل» للإضراب الإنتقالي» 
و(دهم» مبتداء و«قوم»» خبره و«(خصموث» جع خصم صفة مشبهة صفة ل «قوم» 
والجملة مستأنفة لا حل ها. 


4 (إن هوإِلَا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل) 
«إن» حرف ننی» و«هو» مبتداءء ودرالا» أداة حصرء و«عبد» خير المبتداء 
والجملة مستأنفة لا محلّ هاء و«أنعمنا» فعل ماض للتكلّم مع الغير تعظيماًء و«عليه» 


اللمرمة ةم مفو ةو رةه مم نمه مم ومن ةم م م مث رو و ءءء م فةم من رمقاي مة و م المي زوين 
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متعلق ب «أنعمنا» والجملة في موصع رفع» نعت ل «عبد» والواو عاطفة» تعطف 
«جعلنا» في موضع رفع, على «أنعمنا عليه» و«مثلاً» مفعول ثان ل «جعلنا» وق 
«لبني إسرائيل» وجهان: أحدها۔ متعلّق محذوف» نعت ل «مثلاً» ثانا متعلق 
ب ((حعلناه) . 


٠‏ (ولونشآء لجعلنا منكم ملآئكة في الأرض بخلفون) 

في الواو وجهان: أحدهما إعتراضية . ثانيها عاطفة. و«لو» حرف شرط غير جازم» 
تفيد هنا إعصاريه + الثاني ي سببيّة الأوّل» و«نشاء» فعل مضارع للتكلم مع 
الغير تعظيما والجملة اعتراضيّة لا حل ها على الوجه الأؤل» وني موضع رفع» معطوفة 
على «أنعمنا عليه» واللام رابطة حواب الشرط» و«حعلنا» حواب الشرط لا محل لهاء 
وني «منكم» وجوه: أحدها متعلق محذوف» مفعول به ثان» إن كان «جعلنا» معنى 
«صيّرنا» ثانيها ‏ إن «من» معنى بعض أي بعضكم. ثالثها ‏ أي بدلاً منكم أو بدلكم 
كقوله تعالى: «أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخحرة» القوبة: ۴۸) أي بدل الآخرة لأن 
الملائكة لا تكون من الإنس. رابعها متعلق ب «جعلنا» إن كان معنى «خلقنا» 
خامسها ‏ إن «من» زائدة. تقديره: لجعلنا كم. وقيل: لولدنا منكم يا رحال ملائكة. 
وقيل: أي ولونشآء لجعلنا منكم مثل ملائكة أي فلا تعصون كمالا يعصون 
فأجبرناكم على الظاعة. وقيل: إن «جعلنا» معنى «حولنا» 5 حولنا بعضكم 
ملائكة . 

و«ملائكة» مفعول به أو > وف في الأرض» وجهان: أحدها۔ متعلق 
ب «جعلنا» ثانبها متعلق ب «يخلفون» فعل مضارع لجمع المذكر الغاثب في موضع 
نصب» نعت ل «ملائكة» . 


١‏ (وإنه لعلم للسّاعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقم) 
٤‏ الواو وجهان: أحدهما ‏ عاطفة. ثانا إستئنافية. و«إن» حرف توكيد» وفي 


ووعثم مام ةم ة .قوم زر من ث ينه فوم م نال نو ءاره فوقوم ينيوث نموي وهم نل يرون عرو قن ورم م ور موفووووةنموو نف روث مرة م رم نمو وموم نو ومن مه رمه روه و ير رن وو نل 


الضمير المتصل المنصوب إسم «إِنْ» وجهان: أحدهما ‏ عائد على «عيسى» عليه التلام 
على حذف مضاف أي نزوله. ثانيها راجع إلى القرآن الكريم. وفيه وجوه أخر تأتي في 
التحقيق في الأقوال فانتظر. واللام المزحلقة للتوكيد, و«علم» خبر «إنْ» وني الجملة 
المؤكدة وجهان: أحدهما ‏ في موضع رفع > معطوفة على جملة «أنعمنا» ثانيا- إستئنافيّة لا 
محل لها. ويي «للشّاعة» وجهان: أحدھا۔ متعلق محذوف هونعت ل «علم» ثانيها- 
صفة ل «علم» أي شرط من أشراط السّاعة تعلم به» فسمّى الشرط علماً لحصول 
العلم به. واللام معنى «على» اي على الساعة اي على قرب السّاعة. 

وني الفآء وجهان: أحدهما رابطة لجواب شرط مقدر. انها فصيحة. ويجوز أن 
تكون تفريعاً على قوله تعالی في شأن عيسى عليه التلام: «ولمًا ضرب بن مرم 
مثلاً. . .)): )٥۷‏ 

و«لا» ناهيةجازمة, و«تمترن» فعل مضارع لجمع المذكر مخاطب, موكد بنون 
الشقيلة» بحزوم بحذف واو الجمع لإلتقاء السّاكنين تدلّ عليها الضَمَة» وبحذف نون 
الرّقع لتوالى التونات الشلاث» وجلة «لا تمترن بها» في موضع جزم» جواب شرط 
مقدّرأي إن جاء کم خبرها فلا تشکوا فيها أبداً. و«بها» متعلق ب «تمترن». 

وني الواو وجهان: أحدهما عاطفة ف «اتبعون» من كلام الله تعالى أي اتبعوا 
هدي أو شرعي أو رسولي. فالجملة معطوفة على جواب الشرط لا محل ها. ثانهها- 
إستئنافيّة, و«اتبعون» في موضع نصب» مقول لقول مقدرء وجملة القول المقدّرة 
مستأنفة لا محل لها. أي قل هم: اتبعون.... والفعل فعل أمر لجمع المذكر المخاطب من 
باب الإفتعال» مبنىّ على حذف التونء والتون ا مكسورة نون وقاية, وياء التكلم 
عحذوفة للتخفيف. وو مبتداء و«صراط») خبره و(مستقم)) نعت ل «صراط)» 
والجملة تعليل للأمر بالإتباع لا محل لها . 


۲ - (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدوّمبين) 
الواو عاطفة» و«لا» ناهية» و«يصدنَ» فعل مضارع» موكد بنون الثقيلة مبنيّ على 


الفتح لاتصاله بسو الثقيلة» ي موضع جزم حرف «لا'» و«کم» ي موضع نصب» 
مفعول به» و«الشيطان» فاعل «يصدَنَ» والجملة معطوفة على جلة «اتبعون» والكلام 
في محلّها هو الكلام في محلهاء و«لکم» متعلىق محذوف» هوحال من «عدوٌ» وهو 
خر «إن» و«مبين» نعت ل «عدق» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها. 


(ولمًا جاء عيسى بالبيّنات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي 
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون) 

الواو إستئنافيّة و«لمًا» ظرف معنى حين متضمّن معنى الشرط» متعلق بمضمون 
الحواب» و«حاء» فعل ماض» و«عيسى» فاعله, والجملة في موضع جر لإضافة 
«لما» إلهاء وي «البيّتات» وجهان: أحدها۔ متعلق محذوف» هوحال من 
«عيسى » ثانمه| - متعلق ب «جاء» و«قال» حواب الشرط لا محل ها وحملة الشرط 
وفعله وجوابه مستأنفة لا محل هاء و«قد» حرف تحقيق» و«اجنّت» فعل ماض للتكلم 
وحده و( كم» في موضع نصبء مفعول به» وفي «بالحككة» وجهان: أحدهما متعلق 
محذوف» حال من فاعل «جمّت» انها متعلق ب «جنّت» وحملة «قد جنتكم» ٤‏ 
موضع نصب» مقول القول. 

الواوعاطفة, واللام للتعليل» و«أَبيّن» فعل مضارع للتكلّم وحده من باب 
التفعيل» منصوب ب «أن» مضمرة بعد اللام» وجلة «أبيّن» صلة الموصول ال حرفي : 
«أن» المضمرة لا محلٌّ لماء والمصدر المؤوّل: «أن أبيّن» في موضع جر باللام» متعلق 
بفعل محذوف, تقديره: جنتكم... معطوف على «بالحكة» و«لکم» متعلق 
ب «أبيّن» و«بعض» مفعول به ل «أبيّن» أضيف إلى «الّذي» موصولة في موضع جرء 
و«نختلفون» فعل ا لجمع المذكر ال خاطب, من باب الإفتعال» صلة الموصول لا 
محل لحا و«فيه»» متعلق ب ((تختلقون» . 

وي الفآاءِ وجوه: أحدها رابطة لجواب شرط مقَدَرء و«اتقوا» فعل أمر لجمع المذكر 
الخاطب من باب الإفقعال» في موضع جزم جواب الشّرط أي إن بلغكم ما أقول 


فاتقوا. .. و«الله» مفعول به.ثانيها عاطفة فيكون الكلام معطوفاً على ماسبقه على أنه 
تتمة كلام عيسى عليه السّلام. 

الها إستئنافيّة فيكون الكلام مستأنفاً من الله تعالى للدّلالة على طريق الظاعة 
ومحجتها الواضحة. والواو عاطفة» و«أطيعوا» في موضع جزم» معطوفة على جملة «اتقوا 
الله» و«ن» للولايةء جائت قبل ياء التكلم المحذوفة لمناسبة فاصلة الآية. 


4 (إِنَ الله هوري ورتكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) 

«إث» حرف توکید» و«الله» إسمهاء وي «هو» وجهان: أحدهما ضمير منفصل » 
مبتداء و«ربّي » خبره والحملة في موضع رفع حر «إن» و«رتكم» عطف على 
«رټي» انها ضمير فصل للتأكيدء و«ربّي» خبر«إنَ» والجملة الموكدة مستأنفة 
بيانيّة وتفسيرية لمَاتقدم من قوله: «وأطيعون» لا حل هما. والفاء فصيحة أو رابطة» 
و«اعبدوا» فعل أمر لجمع ا لمذكر المخاطب» و«ه» في موضع نصب» مفعول به» والجملة 
معطوفة على إستسّاف مقدر أي تنبّهوا فاعبدوه و«هذا» مبتداء و«صراط » خبره 
و(مستقم»» نعت ل «صراط» وي الجملة وجهان: أحدهها تعليليّة لا محل لها. ثانمها- 
إستئناف من كلام الله تعالى لا من كلام عيسى عليه السّلام. 


8" (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين ظلموا من عذاب يوم أليم) 

الفاء عاطفة» و«اختلف» فعل ماض من باب الإفتعال» و«الأحزاب» جع القلة 
للحزب و«من بينهم» متعلّق بحال من «الأحزاب» أي حال كون الأحزاب بعض 
التصارى والجملة معطوفة على جملة الإستئناف في قوله تعالى: «ولمَا جاء عيسى 
بالبيّنات» والفاء عاطفة, و«ويل» مبتداء جاء بالتكرة لأنه في معرض الم 
والدّعاء, و«للذين» موصولة متعلق محذوف» خير المبتداء, وجملة «ويل ...» معطوفة 
على جملة «اختلف الأحزاب» و«ظلموا» صلة الموصول لا حل ما وفي «من عذاب» 
وجوه: أحدها متعلّق با خبر امحذوف. ثانيها حال من امير المستكن في ال 


والعامل فيه الإستقرار أي حال كونه من عذاب الآخرة لامن عذاب الدنيا. ثالثها ‏ 
خبرئان ل «ويل» و«عذاب» ات إلى ««(يوم»» و«ألم» صفة ل «عذاب» . 


١‏ (هل بنظرون إلا السَاعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون) 

«هل» حرف إستفهام» فيه معنى التي أي لا ینظرون» و«ينظرون» فعل مضارع 
لجمع المذكر الغآثبء والجملة مستأنفة لا محل اء و«إلا» أداة حصرء و«السّاعة» 
مفعول به» و«أن» حرف ناصب» و«تأتي» منصوب ب «أن» و«هم» ي موضع 
نصب» مفعول به» وحلة «تأتي» صلة الموصول الحرفي : «أن» لا حل ماء والمصدر 
المؤول: «أن تأتيهم » 5 موضع نصب» بدل اشتمال من «الشاعة» والمعنى : لا ينظرون 
إلا إتيان السّاعة. وني «بغتة» وجهان: أحدهها مصدر في موضع ال حال. انيما مفعول 
مطلق» نائب عن المصدر فهوملاقية فيه المعنى. والواو حاليّة, و«هم» مبتداء و«لا» 
نافية» و«يشعرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال» في موضع رفع, 
8 وجملة «لا يشعرون» في موضع نصب» حال ثانية من ضمير «هم» 5 
«تأتيهم». 


(الأ خلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

«الأ خلاء» جمع خليل» مبتداء و«يومئذ» ظرف منصوب» مضاف إلى ظرف 
مبني : : «إذ» متعلق ب «عدق» والتّنوين عوض من جملة محذوفة أي يوم إذ تأتيهم 
الساعة» و«بعضهم» مبتداء ثان» وي «لبعض» وجهات: أحدها۔ متعلق ب«عدو» 
انها - متعلق محذوف» حال لاه كان في الأصل صفة ل«عدة» و«عدو» خر 
المبتداء الثاني والجملة في موضع رفع خير ل «الأخلاء» وحملة «الأخلاء.. 
مستأنفة لا محل لحاء و«إلا» للإستشناء و«المتقين» جع المتّقى من باب 06 
منصوب مستخنى ب «إلا» والإستثناء متصل . 


وأمقامم م م معو لومم ميو يم واماقيء ينث ممم نمق ث ةو مم نو ون م ووو وم مي. فمماي ور م وف وم ورم مو و مقن م فور م فو موه ووو ووو وم يو وو وود وو ديو ووه ونم لمه ره رم واو وار رن 


(يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انم تحزنون) 

«يا» حرف نداعء و«عباد» جمع عبد» منادى مضاي, منصوب وعلامة التصب 
هي الفتحة المقدّرة على ماقبل ياء المتكلّم ا محذوف تخفيفاًء وفي جملة «ياعباد...» 
وجهان: أحدهما مستأنفة لا محل ها. انها في موضع نصبء مقول لقول مقر أي 
يقال لهم : ويي «لا» وجهان: أحدهما نافية مهملة» و«خحوف») مبتداءء إبتدأت 
بالنكرة لا عتمادها على التق و«عليكم» متعلق بمحذوف, خحرالمبتداء. ثانيها عاملة 
عمل ليس» و«خوف» إسمهاء و«عليكم» متعلق محذوف» خبرها. وي «اليوم» 
وجهان: أحدهما ظرف منصوب, متعلق بالخبر احذوف. انيه متعلّق محذوف» هو 
حال. وحلة «لا خوف ...». حواب النّداءِ لا محل لمها. والواو عاطفة, و«لا» زائدة 
لتوكيد التني» واجبة التكرار» و«أنتم» مبتداء و«تحزنون» خبره والجملة معطوفة على 
جملة «لا خوف عليكم» لا محل ما. 


4 (الَذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) 

ف «الذين» موصولة وجوه: أحدها۔ في موضع نطب ضفة للمشادى: دا 
عبادي» ثانہا۔ بیان للمنادی. الٹھا۔ بدل منه. رابعها۔ في موضع رفع» خبر محذوف» 
تقديره: هم الذين امنوا. خامسها۔ مبتداء» خبره محذوف أي الذين آمنوا يقال لهم: 
ادخلوا الجتة. و«امنوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال» صلة 
الموصول لا محل لها و«باياتنا» متعلق ب ((امنوا» وي الواو وجهان: أحدهها ‏ عاطفة» 
فالجملةالتالية معطوفة على جملة «امنوا...» لا محل ها. ثانيها حاليّة, و«مسلمين» 
جع مسلم إسم فاعل من باب الإفعال, خبر « كانوا» والجملة: « كانوا...» في موضع 
نصب» حال من فاعل «امنوا». 


۰ (ادخلوا الجنّة أن وأزواجكم تحبرون) 
«ادخلوا» فعل أمر لجمع ا لمذكر ا خاطب» مبنيّ على حذف التون, و«الجتة» 


مفعول به على السعة» والجملة في حير التداء لا عل لحاء و«أنتم» ضمير منفصل» في 
موضع رفع » مبتداع و«أزواجكم» معطوف على «أنتم» و«تحبرون» فعل مضارع› 
مبنيّ للمفعول» في موضع رفع خبر ((أنتم»» وجملة («أنتم ...» في موضع نصب» حال 
من فاعل «ادخلوا» . 


١‏ (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلَّذ الأعين 
وأنتم فيها خالدون) 

في «يطاف» فعل مضارع» مبنيّ للمفعول وجوه: أحدها. على تقدير: يدخلون 
الجتة فيطاف. فحذف لفهم الكلام. ثانها «يطاف» جواب شرط مقدّر أي إذا 
دخلوها يطاف.. . ثالثها ‏ بي موضع نصب» حال من «الجنّة» والرّابط فا ممَدّر 
تقديره فيها. رابعها ‏ مستانفة بيانيّة لا محل لها. و«عليهم» في موضع رفع» ناب مناب 
الفاعل ل «يطاف» و«بصحاف» جع صحفة إسم جامد للوعاء الكبين متعلق 
ب «يطاف» و«من ذهب» متعلق بمحذوف هو نعت ل «صحاف» و«أ كواب» جمع 
لَه للكوب إسم جامد للكأس الذي لا عروة له. 

الواو عاطفةء و«فيها» متعلق بمحذوف, هوخير مقدم, و«ما» موصولة في موضع 
رفع» مبتداء مؤخرء و«تشتهي » فعل مضارع من باب الإفتعال» صلة الموصول لاحل 
لهاء و«ه» في موضع نصب» مفعول به» عائد الصله, و«الأنفس» جع التّمسء, فاعل 
«تشتهي » والجملة: «فيها...» معطوفة على «يطاف» لا محل طاء والواو عاطفةء 
و«اتلذ» معطوف على «تشتهي » و«الأعين» جع العينء فاعل «تلذ» والجملة معطوفه 
على «تشتيه الأنفس» داخلة في حيّز الصّلة لا محل لها. وني الواو وجهان: أحدها- 
عاطفة والجملة التالية في موضع نصب» معطوفة على جملة «أنتم...» وما بينها إعتراض 
فيه إلتفات. انها حاليّة والحملة 2 موضع نصبء حال من الضمير في «عليهم)» 
على تقدير الالتفات. و«فيها» متعلق ب «خالدون». 


۲- (وتلك الجتة التي اورئتموها بما كنتم تعملون) 

الواو عاطفة, وفي إعراب «تلك الجنّة...» وجوه: أحدها ‏ «تلك» إسم إشارة 
إلى «الجتة» المذكورة» مبتداء و«الجنّة» خبره و«التي اورئتموها» صفة ل «الحنّة» 
و«ما» متعلق ب «اورئتموها» ثانا «الجتة» صفة ل «تلك » و«اورئتموها» خر 
ل «تلك » ثالثها ‏ «التي اورئتموها» صفة ل «الجحتّة» و«ما كنتم تعملون» خر «تلك » 
و«ما» متعلق بمحذوف. رابعها قوله تعالى: «لكم فيها فاكهة ...» في الآية الثَاليّة 
خر «تلك » . 

«اورثتموها» فعل ماض لجمع المذكر الخاطب» مبني للمفعول» والواو زائدة» 
إشباع حركة الممم» وضمير التأنيث: «ها» في موضع نصب» مفعول به» راجع إلى 
«الجتّة» عائد الصلة» وجملة «اورئتموها...» صلة الموصول لا محل لهاء وجملة «تلك 
الجتة...» معطوفة على جواب التداء لا محل لما. و«ما» الباء سببيّة» متعلق 
ب «اورئتموها» وني «ما» وجهان: أحدهما إسم موصول في موضع حر والعائد 
محذوف» و«كنتم تعملون» صلة الموصول. انيا مصدريّة, والجملة التالية صلة 
الموصول الحري: «أن» وا مصدر المؤوّل: «ما کنت تعملون» ٤‏ موضع حن متعلق 
ب«اورئتموها» و«تعملون» في موضع نصب» خبر « كنت » . 


7 (لكم فيا فاكهة كثيرة منها تأكلون) 

«لكم» متعلق بخبر مقدّم, وي «فيها» وجهان: أحدهما متعلق با لخر الحذوف 
انها متعلق بمحذوف, حال. و«فاكهة» مبتدأ مؤخر. وي جملة «لكم ... فاكهة» 
وجهان: أحدهما في موضع رفع, خبر ل «تلك » في الآية السَابقة. ثانيها في موضع 
نصب» حال لضمير الجمع في «تعلمون» و« كثيرة» نعت ل «فاكهة» و«من» في 
«منها» وجهان: أحدهما تبعيضيّة متعلق ب«تأكلون» أي لا تأكلون إلا بعضها 
انها - بيانيّة أي من كل نوع من أنواعها تأكلون من دون نفاد وي «تأكلون» 
وجھاں: 


وووقووووموهة ونور ووم يو وو مو ونمو ورور ووه 
SE‏ يده فوج عه م رط رع NE‏ إميه ب يه قم مر عع يع ص دور وإ sae ale‏ 
هعم دوهع د دلويو رو 
فل مثو مدلل و رون 


4 (إِنْ المجرمين في عذاب جهٽم خالدون) 

ا حرف توکید» و«انجرمين» جمع ابحرم إسم فاعل من باب الإفعالء إسم 
«إن» وفي «في عذاب» اضيف إلى «جهتم» وجهان: أحدهها متعلّق ب «حالدون» 
وهو خر «إنْ» ثاننها- متعلّق محذوف» هور أوّل ل «إث» و«جهتم» غير منصرف 
للتأنيث المجازي والتعريف. والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها. 


6 (لا یفتر عنېم وهم فيه مبلسون) 

«لا» نافية, و«يفتر» فعل مضارع» مبني للمفعول من باب التفعيل» نائب 
الفاعل ضمير مستتر فيه راجع إلى «العذاب» و«عاهم» متعلق ب «يفتر» وف الجملة 
وجوه: أحدها ‏ مستأنفة بيانيّة لا محل لها. ثانها في موضع رفع» خبرثان ل «إِنَ» في 
الآية السابقة. الها في موضع نصب» حال من الضميرني «خالدون» رابعها حال 
من «عذاب» وني الواو وجهان: أحدهها حاليّة فالجملة التالية في موضع نصب»ء 
حال من الضمير فى «عنهم» ثانيهما ‏ معطوفة على جملة «لايفتّر» لامحل لها. و«هم» 
مبتداء» و«فيه» متعلق ب «مبلسون» جمع مبلس» إسم فاعل من باب الا فعالء خبر«هم». 


(وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) 

الواو عاطفة, و«ما» نافية, و«ظلمنا» فعل ماض للتكلم مع الغ و((هم) ي 
موضع نصب» مفعول به» والجملة معطوفة على جملة «لا يفتر» لا محل لما. وني الواو 
وجهان: أحدهما عاطفةء فالجملة الثّالية معطوفة على جملة «ماظلمناهم» لا محل لها . 
انها حالية, فالجملة في موضع نصبء حال من الضمير: «هم» و«لكن» حرف 
إبتداء نحرّد إفادة الإستدراك وليست عاطفة لا عمل له, و« كانوا» فعل ناقص 
وإسمه» وي «هم» وجهان: أحدهها ضمير فصل لا محل له. انها في موضع رفع 
توكيد لضمير الغائب في « کانوا» و«الظالمین» خبر «كانوا». 


۷- (ونادوا يامالك ليقض علينا رك قال إنكم ماكثون) 

ي الواو وجهان: أحدهما عاطفة فالجملة التالية معطوفة على « كانوا. ..» انها 
إستئنافيّة, فالجملة مستأنفة بيانيّة لا حل لهاء و«نادوا» فعل ماض لجمع المذكر 
الغائب من باب المفاعلة على حذف الياءٍ وهي لام الفعل فأصله: نادّيوا فشقلت 
الضْمّة على الياءِ فحذفت, فالتق الساكنان, فحذفت اليآء لأنَّ الواو علامة الجمع 
والعلامة لا تغيّر ولا تمحذف و«يا» حرف نداع و«مالك» مرفوع لآنه منادي معرفة 
لأنه إسم علم لخازن التار. واللام للدعاء لا الأمرء و«يقض» محزوم بلام الظلب 
للدعاءء في «يقض» إعلال بالحذف لمناسبة الجزم» و«علينا» متعلق ب «يقض» 
و«ربك » فاعل «يقض» وحملة «ليقض ...» حواب التّداءِ لا محل لها. 

وجملة «قال» مستأنفة بيانية لا محلّ لهاء و«إنَ» حرف توكيد, و«كم» في 
موضع نصب» إسم «إث» و«ماكثون» خر «إن» والجملة المؤكدة 5 موضع نصب» 
مقول القول. 


(لقد جئنا کم باحق ولكنّ أكثركم للحق كارهون) 

اللام للقسم المقد و«قد» حرف نحقيق» و«جثنا» فعل ماض للتكلم مع الغين 
و« کم» ٤‏ موضع نصب» مفعول به» و«بالحق» متعلق بحال من فاعل «جئنا كم» 
وحملة «جنناکم» حواب القسم المقدرلا عل لها وي جملة القسم المدرة وحهان: 
أحدهها ‏ مستأنفة في حيّز القول لا محل لها. انيما في موضع نصبء مقول لقول مقر 
من الله تعالى. والواو عاطفة و«لكنّ» للإستدراك ع و«أكثرهم» منصوب» إسم 
«لكنّ» و«للحق» متعلق ب «كارهون» وهو حر «لكنّ» والجملة معطوفة على جملة 
جواب القسم لا محل لها . 


4 (أم أبرموا أمراً فانا مبرمون) 
في «أم» وجهان: أحدهما منقطعة بمعنى «بل» للإضراب الإنتقالي» وبمعنى ال همزة 


للإنكار والجملة التالية مستانفة لا عل ها. ثانيها متصلة والجسملة التالية معطوفة 
على قوله تعالى: «أجعلنا من دون الرجمن ٠‏ الهة يعبدوك)»: ه) من هذه السّورة. 

«أبرموا» فعل ماض لجمع المذكر الغائتء و«أمرأ» مفعول به» والفاء رابطة 
واب شرط مقدّر و«إنت» حرف توکید» و«نا» ضمير تكلم مع الغي رتعظيماً في 
موضع نصب» إسم «إن» و(مبرموك» جع مبرم» إسم فاعل من باب الإفعال, خير 
«إنّ» والجملة المؤكدة في موضع جزم» جواب شرط مقدّرء أي إن فعلوا ذلك فانا 
مبرمون. 


٠‏ (أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) 

«أم» کالسابق» وحملة «يحسبون» مستأنفة على وجه» ومعطوفة على وجه آخر لا 
محل لماء و«أنَ» حرف توکید» فتحت لوقوعها بعد الحسبان» و«نا» في موضع نصب» 
إسم «أن» و«لا» نافية» و«نسمع» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً» و(اسرّهم» 
مفعول به» و« نجواهم» عطف على «سرّهم» وجملة «لا نسمع ...» في موضع رفع 
خر «أنّ» والمصدر المووّل: «أنا لا نسمع» 5 موضع نصب» سد مسد مفعولى 
(«(يحسبوك)) . 

«بق» حرف جواب مختص بالتق» وتفيد إبطاله, والمعنى: نعلم ونسمع ذلك . 
والواو حاليّة و«رسلنا» جع رسول» مبتداء و«لدهم» ظرف مبنيّ على السّكون, في 
موضع نصب» متعلق ب «يكتبون» و«يكتبون» في موضع رفع» خبر «ارسلنا» وجملة 
«رسلنا. ..» في موضع نصب» حال من ضمير (نسمع». 


١‏ (قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أو العابدين) 

جملة «قل» فعل أمرء مستأنفة لا محل لحاء وفي «إن» وجهان: أحدها۔ شرطيّة أي 
إن لم ذلك فأنا أول الآنفين» ولن يصح ذلك أوفأنا أل من عبده على أنه لا ولدله. 
وقيل: الشّرط في الآية على حدّ قول الرّجل لصاحبه: إن كنت كاتباً فأنا حاسب. 


والمعنى: لست بكاتب ولا أنا حاسب. 

«كان» فعل ماض ناقص في موضع جزم» فعل الشرط» و«للرّحمن» متعلق 
محذوفي, هوخير«كان» و«ولده» إسم «كان» وجملة «كان...» في موضع 
نصب» مقول القول» والفاء رابطة, و«أنا» مبتداء و«أوّل» أضيف إلى «العابدين» 
جع عابد» إسم فاعل ثلا ثيّ, خبرالمبتداء, وجلة «أنا أوّل العابدين» في موضع جزم» 
جواب الشرط» مقترنة ة بالفاء. 

انيها نافية أي ما كان للرّحمن ولد. فالوقف على «ولد» ثم ابتدأ فقال: «فأنا 
أول العابدين له على أنه لا ولد له». 


۲- (سبحان رب السّموات والأرض رب العرش عقا بصفون) 

«سبحان» مفعول مطلق لفعل محذوف أي نسبّح سبحان. .. وفي الجملة وجهان: 
أحدهما مستأنفة. ثانها ‏ إعتراضية لا محل لما. واف «سبحات» إلى «ربٌ» 
اسن إلى «الّموات» و«الأرض» عطف على «السّموات» وثي «ربّ» أضيف 
إلى «العرش» وجهان: أحدهما بدل من «رب السّموات» ثانها عطف بيان 
ل «رب الشموات» و«عمًا» متعلق بالفعل الحذوف العامل في «سبحان» و«ما» 
موصولة» و«يصفون» صلتها لا محل هاء وحذف العائد أي به. 


م (فذرهم يخوضوا وبلعبوا حتى يلاقوا ومهم الذي يوعدون) 

5 الفاءِ وجهان: أحدهما ‏ فصيحة. انها رابطة لحواب شرط ممَدّر, و«ذر» فعل امر, 
و«هم» في موضع نصب» مفعول به» وجملة «ذرهم» في موضع جزم جواب الشرط 
المقدّرأي إن أعرضوا الإيمان فذرهم. و«يخوضوا» فعل مضارع» مجزوم» جواب 
الطلب» وجملة «يخوضوا» جواب شرط مقدر لا محل لها أي إن تذرهم يخوضوا. وجملة 
«يلعبوا» معطوفة على حملة «يخوضوا» لا محل لماء, و«حتّى» حرف غاية وجر, 
و«يلاقوا» فعل مضارع من باب المفاعلة, وفيه إعلال بالتسكين وبالحذف» أصله: 


«قعع ع وعععة مومع ع عوواء ع معاير يع مها م هي ع م و يم وام ع ما اف واواحو هله ولط 2 ا 50000 
ene 3‏ 


يلاقيوا فاستخقلت الضمَّة على الياء فسگنت > ونقلت حركتها إلى القاف قبلهاء ثمّ 
حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو فصار يلاقوا منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
«حتّى)») . 

فجملة «يلاقوا» صله الموصول الحرفي: «أن» المضمرة, والمصدر المؤْوّل: «أن 
يلاقوا» في موضع جر ب «حتّى » متعلق ب «يخوضوا ويلعبوا» و«يومهم» مفعول به 
و«الّذي» موصولة في موضع نصب» نعت ل («يومهم» و«یوعدون» فعل مضارع لجمع 
ا مذكر الغائب» مبني للمفعول» صله الموصول لا محل لها. 


4 (وهوالذي في السّمآء إله وفي الأرض إله وهوالحكي العلم) 

الواو إستئنافيّة» و«هو» مبتداءء و«الذي» موصولة في موضع رفع» خبره والجملة 
مستأنفة لا محل ماء وني «ني السّماء إله» وجهان: أحدهها إن «ني السماء» متعلق 
محذوف» خر مقدم» و«إله» مبتداء مؤخر» والجملة صلة الموصول لا محل ماء والعائد 
هوالضمير المستكن في ابر الحذوف وهو كائن أوثابت ونحوهما. ثانيها متعلق 
ب «إله» معنى معبودء و«إله» خر لبتداء محذوف, تقديره: هوإله في السّماء وني 
الأرض إله» مثل «في السّماء إله» وقيل: «في» بمعنى «على» كقوله تعالى: «ولا 
صلّبتكم في جذوع التخل» أي على جذوع التخل أي هو القادر على السّماء والأرض. 


6 (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينها وعنده علم الشاعة وإليه 
ترجعون) 

الواو عاطفة» و«تبارك » فعل ماض من باب التفاعل» و«الذي» موصولة في 
موضع رفع » فاعل «تبارك » والجملة ا على جملة «هوالذي.. .» من عطف 
الفعليّة على الإسميّة, و«اله» متعلق محذوف, هوخيرمقدّم» و«ملك » أضيف إلى 
«الشموات» مبتداء مؤخ والجملة صلة الموصول لا حل لحاء و«ما» موصولة في 
موضع رفع » معطوف على «ملك السَّموات» أو على «السّموات والأرض» و«بينها» 


ظرف منصوب» متعلق محذوف» صلة «ما» لا عل لها . 

«عنده» ظرف منصوب» متعلق محذوف» هو خبرمقڌم» و«علم» اضف إلى 
«الساعة» مبتداء موؤخر, وجلة «عنده علم الساعة» معطوفة على جملة الصّلة لا محل 
لها و«إليه» متعلق ب «ترجعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب» مبنيّ للمفعول» 
والجملة معطوفة على حملة الصّلة لا محل ما. 


١‏ (ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد باحق وهم يعلمون) 

في الواو وجهان: أحدهما عاطفة. انيما إستئنافيّة» و«لا» نافية» و«مملك » فعل 
مضارع» و«الّذين» موصولة في موضع رفع» فاعل «يملك» والجملة على الوجه الثاني 
مستأنفة لا محل لهاء و«يدعون» صلة الموصول لا محل لماء وي «من دونه» وجهان: 
أحدھما۔ متعلق ب «يدعون» ثانا متعلق بحال من العائد الحذوف» والضميرني «من 
دونه» راجع إلى الله تعالى. و«الشّفاعة» مفعول به ل «مملك » و«إلا» أداة حصر, وني 
«من )» موصولة وجوه: أحدها ي موضع رفع» بدل من «الذين» المقصود به المعبودات 
من دون الله أصناماً كانت أو طواغيت وما إليها. ثانا في موضع نصب على الإستثناء 
ا متصل. على أن المستثنى منه محذوف أي لا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في 
أحد إلا فيمن شهد بالحق فهو استثناء من المفعول احذوف» فهواستثناء من المشفوع 
أيهم 07 - 6 

الها في موضع نصب» على الإستغنآء المنقطع والمعنى : لابملك آلهتهم من الأصنام 
والأوثان وأضرابها الشفاعة» وليكن من شهد بالحق وهو توحيد الله وهو يعلم ما شهد به 
هو الذى يملك الشفاعة. رابعها في موضع جرّ. والمعنى: لايملك عيسى وعزير 
والملائكة... الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة وشهد فعل ماضٍ صلة 
الموصول لامحل لهاء و«بالحقٌ» متعلق ب «شهد» وفى الواو وجهان: أحدهما -عاطفة 
ثانيئما ‏ حالتّة: و(اهم» مبتداء و«يعلموثك» في وف رده خبر(اهم» والحملة في 
موضع نصبء حال من «الذين» أو من «مَن». 


۷- (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقوان اله فأنَى بؤفکون) 

في الواو وجهان: أحدههما - عاطفة ثانمه| س إستئنافية» واللام موظئة لقسم مقدّر 
و«إن» حرف شرط» و«سئلت» فعل ماض ,للمفرد الذكر اتخاطب في موضع جزم» 
فعلالشرطء و«هم» في موضع نصب» مفعول به أول» وجملة «إنسئلتهم» مستأنفةٌ لا 
محل لهاء و«مّن» | سم إستفهام 5 موضع رفع مبتداءء و«خلق» فعل ماض» في : 
موضع رفع» خبر «مّن» و«هم» في موضع نصبء مفعول به, وجلة «من خلقهم» في 
موضع نصب» مفعول به ثان لفعل السَنوال المغلق بالإستفهام: «مّن» بتقدير ا لجار 

واللام لام القسمء و«يقولنَ» فعل مضارع لجمع المذكرالغآئب» مؤكد بنون 
الثقيلة على حذف واو الجمع لدلالة الضَمَة عليهاء وعلى حذف نون القع لتوالي 
الأمثال» وجملة «يقولنَ» جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف دل عليه 
جواب القسم» وني «الله» وجهان: أحدهما فاعل لفعل محذوف» تقديره: خَلَقَنا 
الله. قياساً على قوله تعالى: «ليقوانَ خلقهنّ العزيزالعليم»: ؟) من هذه السّورة 
والجملة في موضع نصب» مقول القول. ثانه| مبتداء» خبره حذوف» تقديره: الله 
خالقهم . والفاء رابطة لحواب شرط ممقدّر. وي «أنئ» | سم إستفهام» مبني ي موضع 
نصب» ظرف مکانء وجهان: أحدهما متعلق ب«يؤفكون» ثانيهه| أن حمل معنى 
كيف» فيكون حالاً من نائب الفاعل في «يؤقكون» فعل مضارع» مبنيّ للمفعول» 
وجملة «أتى يؤفكون» في موضع جزم» جواب شرط مقدر أي إن كانوا يعترفون ذلك 
فأنى يؤفكون؟ . 
۸ (وقيله يا رټ إن هؤلاء قوم لايؤمنون) 

في الواو وجهان: أحدهما عاطفة. ثانيه| ‏ بمعنى «مع» فتكون الآية مرتبطة بقوله: 

«فاتی يؤفكون» و«قيله» مصدر سماعي لفعل قال» وفيه إعلال بالقلب» أصله: قول 
بكسر فسکون ۔ کعلم فقلبت الواو ياء لأنْ ما قبلها مكسور. 

وي «قيله» وحوه: أحدها مجرور بالعطف على لفظ «السّاعة» والمعنى: عنده علم 
الساعة وعلم قيله أي علم قوله. ثانها جرور بواو القسم كأته قال: وأقسم بقيله يا رب 


۱۱٦‏ سورة الزخرف [ج 


أو قيله يا رب قسمي . وجواب القسم: «إن هؤلاء قوم لايؤمنون». ثالثها منصوب 
على المصدر بفعله المقدّر أي قال أو يقول قيله. رابعها منصوب بالعطف على «سرّهم 
ونجواهم» خامسها۔ منصوب على العطف على محل «السّاعة» لأنّ الساعة مفعول بها 
وليست بظرف» فا مصدر مضاف إلى المفعول به كأنه قيل: إنه يعلم السّاعة ويعلم 
قيله. سادسها۔ منصوب بالعطف على مفعول محذوف, معمول ل «يكتبون» أو 
ل «يعلمون» أي يكتبون ذلك ويكتبون قيله أو يعلمون احق ويعلمون قيله. سابعها ‏ 
منصوب على إسقاط حرف القسم. 

ٹامنہا۔ منصوب بقوله تعالى: «الا من شهد بالحق» وقال «قيله...» على وجه 
الإنكار علهم. تاسعها مرفرع بالإبتداء» والخبرما بعده. عاشرها مرفوع على الإبتداى 
وخبره محذوف أي: وقيله يا ربَ مسموع أو متقبّل أويجاب أو وقيله: هوقيل يا ربَ 
الحاديعشر مرفوع بالعطف على «علم الساعة» اي وعلم قيله, فحذف المضاف. 
فالمصدر الذي هو «قيل» مضاف إلى الماع الذي هو مفعول في المعنى . والتقدير: وعنده 
علم أن يقال: يا ربّ إن هؤلاء قوم لايؤمنون. الثاني عشر مرفوع على تقدير: وقيله قيله 
يا ربّ. فحذف قيله الثاني الذي هو الذر. 

وفي ضمير «قيله» وجوه: أحدها راجع إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم كقوله 
تعالى: «وقال الرّسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا» الفرقان: 0") ثانبها 
راجع إلى عيسى بن مرم عليه السّلام ثالثها ‏ زائدة. 

«يا» حرف نداءعء و«ربّ» منادى مضاف» منصوب» وعلامة التصب هي 
الفتحة المقدّرة على ماقبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفاًء وحملة «يا رب ...» ي موضع 
نصبء مقول القول للمصدر: «قيله» و«إن» حرف توكيد, و«هؤلآء» إسمهاء 
و«قوم» خبرهاء والجملة ا لمؤكدة جواب التّداء لا حل لماء و«لا يؤمنون» في موضع 
رفع » نعت ل «قوم» . 


64 (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 


في الفآءِ وجهان: أحدهما فصيحة. ثانيها رابطة لجواب شرط مقدر» و«اصفح» 
فعل أمر في موضع جزم جواب الشرط أي إن عارضوك فاصفح. و«عنهم» متعلق 
ب «اصفح» والواو عاطفة, و«قل» فعل أمر معطوف على «اصفح» و«(سلام» خير 
لبتداء حذوف» تقديره: أمري أو شأني سلام. أي مسالمة منكم أوعليكم سلام أي 
ماسلم به من شُرّهم وأذاهم» وليس من السّلام معنى التّحيّة. والجملة في موضع 
نصب» مقول القول. 

والفاء للرّبط,» و«سوف» حرف إستقبنال» و«يعلمون» فعل مضارع لجمع المذكر 
الغآثب» وجلة «سوف يعلمون» في موضع جزم» جواب شرط مقدر آخر أي إن 
قاوموك وحاربوك فسوف يعلمون. والمفعول محذوف للتفخم أي مغبّة أمرهم. 


#اليهان 4 
١-(حم)‏ 
وقد تقدم بيانه 5 اول بيان سورة «المؤمن» فراجع . 


 "‏ (والكتاب المبين) 

قسم ربّانيّ بالكتاب البيّن الظاهر في نفسه, الواضح في أهدافه ودعوته» في 
مقاصده ومعارفه, في إندازه وإرشاده» وفي وعده و وعيده, والمظهر للإنسان في كل 
ظرف» طريق الحق والهدى» وسبيل الخير والرشاد... والمراد بالكتاب هو القران» 
وإطلاقه عليه دليل على كونه مكتوباً عند نزوله» وإنّ الكتاب محرور على أنه مقسم به 
ما إيتداء أو عطفاً على «حم» على تقدير كونه محروراً باضمار القسم على أن مدار 
العطف المغايرة في العنوان» ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد مضمون الجملة 
القسميّة, وبين المتعاطفين إختلاف واتفاق» فهها مختلفان: لأنَ أحدهما رمز وإشارة 
وهو «حج» رمز بين الله جلّ وعلا وبين أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علييم أجعين وإشارة إلى معان وامور لا يعرفها إلا الله تعالى والرّاسخون في العلم» 
والآخر كلام بين القصد» واضح الڌلالةء وهو «الكتاب مبين» وهما متفقانلأنهما - 
الخفىّ وال جلي - كلاهما من عند الله ومن كلام الله تعالى. 


۳ (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 

جواب للقسم على سبيل التوكيد والتعظے» والتجليل والتكرم, وهومن الأمان 
الحسنة البديعة حيث إن الله عزوجل أقسم بالقرآن الكرم» ثم جعل المقسم عليه تعظيم 
القرآن بأنه قرآن عربي مرجوّبه أن يعقل به العا مون في كل ظرف من الظروف» أي 
ليتعفّلوا آیات الله تعالى» فكان جواب القسم مصححاً للقسم لتناسب القسم والمقسم 
عليه لكونها من واد واحد. 

وقد أخبرتعالى على طريق القسم بنفس القرآن امحيد بأته جعل القرآن الذي ذكره 
عربيّاً بأن يفعله على طريقة العرب في مذاهيهم في المواد والحروف والألفاظ 
والمفاهيم... ومع ذلك فإنه لا يتمكن أحد منهم من إنشاء مثله, والإبتداء والإتيان ما 
يقاربه من علو طبقته في الفصاحة والبلاغة إِمَا لعدم علمهم بذلك وما لأنهم صرفوا 
عنه على الخلاف بين العلماء فيه» وهذا يدل على جلالة موقع التّسمية في المَكّن به 
والتعذر مع فقده. وفي نسبة الجعل إلى نفسه على سبيل التوكيد والتعظم إشارة إلى أنه 
ليس بمفترى کا زعمه مشركو العرب. 

ولا يخنى على القاريُ الخبيرالمتدبّر الأديب الأريب من ضميرى التكلّم مع الغير 
في الآية الكرمة: «إِنَا جعلناه» تعظيماً لذاته المقدسةء وإجلالاً لكتابه الجيد» وتجليلاً 
لرسوله الكرم صنّى الله عليه وآله وسلّم وتكرياً ن يتعمّل في هذا القرآن العربيَ من هذه 
الأمَة واهتدى ببركة هذا الوحي السّماويء وببركة هذا التبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم 
الذي هوصفوة خلق الله تعالى» فجعل امّته خير امه اخرجت للتاس» وجعل لغتها هي 
اللغة التى تحمل دين الله كاملاً وهوالإسلام, فجاء كتابه بلغة العرب ليكون لحم 
حظّهم الكامل منه إن تعقلوا فيه وليكونوا هم أل من يقطف من کرمه» ويُطْعَمٍ من 
ثمره إن عملوا به. 

وقد جآء هذا التعظم في هذه السورة (48) مرّة نصفها في التصف الأول من 
هذه السّورة ونصفها الآحر ني التصف الثاني منها على الترتيب التالي: «إنا ‏ جعلنا - 
لدينا ‏ نضرب - أرسلنا ‏ أهلكنا ‏ أنشرنا ‏ آنينا ‏ أرسلنا ‏ انتقمنا ‏ نحن قسمنا - 


رفعنا - جعلنا ‏ نقيّض ‏ جاءنا ‏ نذهبنَ - إنا ‏ منتقمون ‏ نريتك ‏ وعدنا ‏ إنا 
دروت رشلا با وسلنا اتا د أرسلنا د اياتنا د آباتنا رئ د أخذفا_ كقفنا - 
آسفونا ‏ انتقمنا ‏ أغرقنا ‏ جعلنا ‏ أنعمنا ‏ جعلنا ‏ نشاء ‏ جعلنا ‏ آياتنا - ظلمنا ‏ جثنا 
- إنا - مبرمون ‏ أنا ‏ نسمع ‏ رسلنا» فتدبّر واغتنم جذاً ولا تغفل لأنَ فها لطائف 
وأسراراً» ونكات ومعارف وحِكّماً... لا يسعها المقام ونحن على جناح الإختصار. 

إن تسئل: كيف كان القرآن الكرم عربياً» وفيه )٠١5(‏ كلمة غيرعربيّة؟ 

تجيب عنه: انْ ورود الكلمات اليسيرة بغير اللغة العربيّة لا يخرجه عن كونه عربيّاً 
كا أن القصيدة العربيّة لا تخرج عن كونها عربيّة إذا كانت فيه كلمة غيرعربيّة» وإنَ 
كلمات القرآن المجيد أكثر من خسين ألف كلمة على ماحقّقناه في كتاب (مفتاح 
البصاثر) فنسبة مأة كلمة من غير اللغة العربيّة إلى أكثر من سين ألف» نسبة الواحد 
إلى خسماأة تقريباًء وهذا لا يضر في كونه عربياً» مع مابين العربيّة والعجميّة مشابهات 
كثيرة في الألفاظ . .. 

وقوله تعالى: «لعلكم تعقلون» تعليل لقوله عزوجل: «إنا جعلناه قرآناً عربياً» 
وإشارة إلى الحكمة من جعل القرآن الكرم قرآناً عربيأء وهي لكي تتمٌ الحجّة على 
.العرب ألا ويتمكنوا من الإ تصال به قبل غيرهم ثانياً ومن إدراك معانيه وعقلها 
حت يفيدوا منه وينتفعوا ما فيه من خير ورشاد... وهذا يعني أن العقل هو الوسيلة 
الى يتوسّل بها إلى الإفادة من هذا الوحي السّماوي» وأن يجي إليه متخلياً عن عقله» 
غير متد بر لآياته لا ينال من خخيره شنيئاً. 

إن تسئل: إن كلمة «لعلّ» للتَرجَي والتمتى» وهولا يليق من كان عالأ بعواقب 
الأمور؟ 0 

تجيب عنه: ان «لعلّ» مستعار معنى الإرادة لتلاحظ معناهاء والمعنى: خلقناه 
عربيّاً غير عجميّ إرادة ان تعقله العرب قبل غيرهم» وتفكروا في ذلك ويعلموا صدق 
من جاء به ويفهموا معانيه» ويدركوا اصوله وفروعه وحكمه ومعارفه...» ويعملوا 
موجبه ویب لغوه لسائر الأمم, ولثلاً يقولوا: لولا فلت آياته» ولا يقولوا: نحن العرب» 


وهذا كلام أعجمي لا نفقه شيا مما فيه. وا لمعنى: لكي تعقلوا معناه وتحيطوا بفحواه. 

ولا يبعد أن يكون رجاء تعقلّه غاية للجعل المأ رشاهداً على أن له مرحلة من 
الكينونة والوجود لا ينال ها عقول التاس» ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكريٌ, 
وإن بلغ من اللطافة والدقة مابلغ, ففاد الآية الكرمة أن الكتاب بحسب موطنه الذي 
له في نفسه أمر وراء الفكر أجنبيّ عن العقول البشريّةء ونا جعله الله قرآناً عرب 
وألبسه هذا اللباس رجاء أن يستأنس به عقول التاس» فيعقلوه» والرّجآء في كلامه 
تعالى قآتم بالمقام أو المخاطب دون المتكلم. ١‏ 


4 (وإنه في أَمَّ الكتاب لدبنا لعليّ حكي) 

يجوز أن تكون الجملة ا لمؤكدة معطوفة على الجملة المقسم عليهاء داخلة في حكهاء 
ففي الإقسام بالقرآن الكريم على علوّه قدره عندالله جلّ وعلا براعة بديعة» وإيذان بأنه 
من علو الشأن وحكة الاسلوب والمقاصد بحيث لا يحتاج في بيانه إلى الإستشهاد عليه 
بالإقسام بغيره» بل هوبذاته كاف في الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به کا أنه 
كاف فيها من حيث إعجازه» ورمز إلى أنه لا يخطر بالبال عند ذكره شي ء آخر أولى 
منه بالإقسام به» ويجوز أن تكون مستأنفة مقرّرة لعلو شأنه الذي انباء عنه الإقسام به 
على منهاج الإعتراض في قوله عزوجلٌ: «وإنه لسم لوتعلمون عظيم» الواقعة: 1075) 

مع مافيه من البيان لشرف القران العربي في الملا الأعلى تعظيما له» وليعمل به 
التاس في كلّ ظرف» ومن الوصف له وأنه مودع في امّ الكتاب عند الله تعالى» 
وحسبه بهذا علواً وشرفاًء وأنه علي في ذاته» حكم في بيانه وأحكامه, وفي اسلوبه 
ومقاصده» ومن شأن من يتصل به أن يستعلى بإنسائيّته عن مستوى أهل الجهالة 
والضلالة» وأن يتزيًا بز العلوً والحكة التي هي العقل المتحرّر من الأوهام 
والخرافات» المستنير بنور العلم وا معرفة» وقدوٌ صِف القران الكرم هنا بصفتي العلو 
والحكمة اللتين هما من صفات الله جل وعلاء وإنَّ القرآن هو كلام الله وكلام الله من 
صفات الله عزوجل. هذا هوالقرآن الذي يدعو العرب أوَلاً ويدعو التاس كلهم ثانياً 


أعععه #معنوة قال قف عفاهعه لواو ملاوع ووو اوه ووو فوافو هته مما فوع ممق ومووع وامف ف افععوه ماو وم وا اوه واه فاو واو واو وعم فو ها وقوه امو قو عه 


في كل ظرف إلى تعقله وتدبّره وإلى الحياة معه بعقوهم وقلوهم... 

فاذا كان منهم إزاء هذه الدّعوة؟ لقد تلبّثوا كثيرأء و وقفوا طويلاً على حال من 
التردد بين الإقدام والإحجام, حتى إذا تبخرت سحب الضلال المتكائفة حوهم تحت 
اة الخ الظالعة في سماعهم ‏ صحوا صحوة مشرقة اهتزت لها أنفسهم من 
أقطارهاء فاندفعوا ورآء راية القرآن اندفاع السّبيل الماد وقد اكتسح بقرته مابين 
يديه من حواجز ومعوقات. . . 

وقوله تعالى: «إنه في الكتاب» استعارة تصريحيّة, وقد استعير لفظ «أم» للأصل, 
وهو المشبّه احذوف لأ الأولاد تنشأ من الأمّ كما تنشأ الفروع من الأصول» وحكة 
ذلك تمثيل ماليس برئيٌّ حتى يصيرمرئْيَاء ول تفد هذه الإستعارة سوى الظهور لأنَّ 
الام أظهر للحسٌّ من الأصل. 

ولا يخ على القاريّ الخبير البياني أن فوائد الإستعارة ثلاث: الاولى: مبالغة في 
التشبيه الثانية: مبالغة في الظهور. الثالثة: مبالغة في الإيجاز. .. 

وقال بعض المعاصرين: قوله تعالى: «وإنه في ام الكتاب...» تأكيد وتبيين 
لاتدلَ عليه الآية السَابقة أن الكتاب في موطنه الأصلىّ وراء تعمّل العقول... 
وتسميته با الكتداب لكونه أصل الكتب السّماويّة يستنسخ منه غيره» والتقييد بأ 
الكتاب و«لدينا» للتوضيح لا للإحتراز. والمعنى أنه حالكونه في امَ الكتاب لدينا - 
حالاً لازمة ‏ لعليّ حكم. 

والمراد بكونه علياً على مايعطيه مفاد الآية السابقة أنه رفيع القدر والمنزله من أن 
تناله العقول» وبكونه حكيماً أنه هناك محكم غير مفصل ولا محزي إلى سور وايات 
وجل وكلمات کا هو كذلك بعد جعله قرآناً عربياً كما استفدناه من قوله تعالى: 
«كتاب احکت اياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبين» هود: )١‏ 

وهذان التعتان أعنى كونه عليّاً حكيماً هوالموجبان لكونه وراء العقول البشريّة, 
فإِنَ العقل في فكرته لاينال إلا ما كان من قبل المفاهيم والألفاظ أَوَلاء وكان مؤلفاً 
من مقدمات تصديقيّة يترتب بعضها على بعض كا في الآيات والجمل القرآنيّة, وأمًا 


إذا كان الأمر ورآء المفاهيم والألفاظ» وكان غيرمتجرٌ إلى أجزآء روفصول فلا طريق 
للعقل إلى نيله 

فحضّل . معنى الآيتين أن الكتاب عندنا في اللوح ا حفوظ وام رفيع وإحكام 
لاتناله العقول لذينك الوصفين, وإنها أنزلناه بجعله مقرواً عربياً رجاء أن يعقله التاس. 
فإن قلت: ظاهر قوله: «لعلكم تعقلون» إمكان تعمّل الئاس هذا القرآن العربي 
التازل تعقّلاً تامّاً فهذا الذي نقرؤه ونعقله إمَا أن يكون مطابقاً لا في ام اكاب كن 
المطابقة أو لا يكون» والئاني باطل قطعاً كيف؟ وهوتعالى يقول: «وإنه في ام 
الكتاب» و«بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» البروج: :) و«انه لقرآ نكريم في كتاب 
مكنون» الواقعة:۷۸) فتعيّن الأوّل» ومع مطابقته لام الكتاب كل المطابقة ما معنى كون 
القران العربي الذي عندنا معقولاً لنا ومافي امّ الكتاب عند الله غير معقول لنا؟ 

قلت: يمكن أن تكون النسبة بين ماعندنا ومافي ام الكتاب نسبة المثل والممثّل» 
فالمثل هوالممثل بعينه لكنّ ا لمل له لا يفقه إلا المثل فافهم ذلك» انتبى كلامه. 

أقول: فيه تأمّل» فتدبر جيّداً. 


© (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين) 

سئوال استنكاري موجّه على منكرى الوحي السّماوي والمعرضين عن القران 
الکرم» وسئوال تهديد وتوبيخ لشركي العرب ومسرفيهم الذين لميلتفتوا إلى هذا القران 
الذي بين أيديهم» وم موا أيدء هم إلى تناول قطوفه الدانية» توبيخ لحم عمًا إذا كانوا 
يظتون أن الله عزوجل يترك e‏ بسبب إنكارهم الوحي وإعراضهم عنه» 
وبسبب إسرافهم في المكابرة والعناد» وإصرارهم على العداوة واللجاج... وعمًا كانوا 
يحسبون أن هذا الخيرسيظلَ محبوساً على قوم لميريدوه» وهناك نفوس كثيرة تشتهيه» 
وتنتظر حظها منه. | ٍ 

إن مشركي العرب ومسرفيهم إن لميبادروا إلى هذا الخيرولم يمسكوا به» فإنه يوشك 
أن يتحول عنهم» وإذا هم إن طلبوه وجدوا غيرهم قد سبقهم إليه, وأخذ مقلع الصدارة 


التي كان من شأنها أن تكون لهم وهذا مايشير إليه قوله جل وعلا: «وإن تجولّوا 
يستبدل قو مأغيركم ثم لايكونوا أمثالكم» محتد صتوالله عليه وآله وسلم:28) ومع ذلك 
أنهم لا يتركون سدى بسبب إنكارهم ولا يترك تذكيرهم بسبب تكذييهم. 

وفي الإستفهام إنذار وتنبيه أيضاً يشعر بالحرص على هداية هلآ المشركين, مع أن 
إسرافهم في الضلال والعناد كان يقضي بأن يُصرّف القرآن عنهم من غيرإنذار أو 
إعذار! وضرب الذكر عنهم صفحاً: صرفه عنهم. أي حول القرآن الكرم عهم» 
وتنحيته جانباً... وصفحة الوجه» وصفحة السّيف: جانبه» وكذلك الصفحة من كل 
شي ء... وفي التعبيرعن صرف القران عن المشركين» وتحوله عنهم ‏ في التعبيرعن هذا 
بضربه عنهم ‏ إشارة إلى أن القرآن المجيد متجه إلهم في كلّ ظرف» راغب في 
الإتصال بهم» والحياة معهم, وأنه لا يتحول عنهم إلا مكرهاً. .. 

وهذا يعني أن هذا الخيرلا ينقطع تماماً عنالامّة العربيّة وإن قلّ لإعراضهم عنه» 
لأنَ القرآن الكرم لايُضرب عنهم أبداً مقامه العظيم عند الله عزوجل» وإن استقبل 
هؤلاء ا لمشركون القرآن هذا الإستقبال العدآتي» فإنه سيجد منهم آخر الأمر ام تحتفي 
به» وهذا هو بعض السَرّفي التعبير بضرب الذّكر عنهم صفحاً أي جانباً... معنى أنه لا 
ينصرف عنهم إنصرافاً كاملاً بل ينصرف عنهم بانب منه أشبه با مغاضب الذي يريد 
العتبى ممّن أغضبه» وينتظر مصالته.. . 

إن الآية الكريمة تحتوي ردا على قول يمكن أن يكونوا قالوه لرسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم بعد أن طال إنذار القرآن الكرم» وتقريعه» وأعرضوا عنه وأنكروه وأصروا 
على موقفهم وعنادهم» وهو اذا تتعب نفسك يا محمّد بعد كلّ هذا ولا تيأس متا ولا 
تتركنا وشأننا؟ 

فأوحى الله تعالى بالآيات الكرية للرّدَ عليهم» وبيان حكمة الله جل وعلا في 
متابعة إرسال رسله رغم إستزاء أقوامهم وتكذيبهم» وكفرهم وإعراضهم عنهم» حيث 
اقتضت حكلته تعالى تذكير التاس دوراً بعد دور» وجيلاً بعد جيل « لئلاً يكون للتّاس 
على الله حجّة بعد الرّسل» التسآء: )1١6‏ 


ولم تكن مكابرة التاس وإسرافهم في الكفر والضلالة, وإعراضهم عن الحو" 
والهداية؛ وإستهزاءهم وإنكارهم الرّسل... لتجعله يحيد عن هذه الحكة حتّى يض 
طريق الحق والهدى وسبيل اخير والصلاح والتجاة والفلاح... واضحاً بنا في كل 
ظرف... ويي هذا مافيه من روعة وجلال» ومن تلقين مستمرٌ المدى في وجوب متابعة 
الدعاة إلى الحو لدعوتهم والصَبر والضلابة عليهاء والثبات والإستقامة فيها برغم 
مايمكن أن يلقوه من إنكار وصدء من إعراض واستهزاء» وسن تكذيب 
واستخفاف... لأنَ ذلك من مقتضى حكمة الله تعالى لمافيه من قوام امجتمع البشرى 
وحياته . 

إن الخطاب وإن كان موجَهاً لمشركي العرب» ولكن إطلاقه تشمل لكل من 
لميعتبربالقرآن الكرم» وجحد مافيه من الحكة والبيان. 

وني الآية الكرء عة درس قم للعلماء ودعاة الين» والوعاظ والخطباء والمصلحين في 
إنذار التاس وإرشادهم» ودعوتهم إلى الحق والمدى» وأمر هم با معروف والتهي عن 
المنكر, والصبر والضلابة والإستمرار على ذلك» وإن مينته التاس... حيث إِنَّ 
الإهتدء والقبول والعمل والتنبّه... ليست من شرآئط الإنذار والتبليغ کا زعمه 
الكسالى منهم. 

في تلخيص البيان للسَيّد الشريف الرّضي رضوان الله تعالى عليه قال في قوله 
تعالى: «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنع قوماً مسرفين» : ((وهذه إستعارةء 
ويقال: ضربت عنه وأضربت عنه معنى واحد وسواء قولك : ذهبت عنه صفحأ 
وأعرضت عنه صفحاًء وضربت وأضربت عنه صفحاًء ومعنى صفحاً ههنا أي 
أعرضت عنه بصفحة وجهي وامراد والله أعلم : أفنضرب عنكم بالذكر فيكون الذكر 
مروراً لصفحه عنكم من أجل إسرافكم وبغيكم أي لسنا قعل ذلك » بل نوالي 
تذكي ركم لتتذكروا ونتابع زجركم لتنزجروا ولمّا كان سبحانه يستحيل أن يصف نفسه 
بأعراض الضفحة كان الكلام محمولاً على وصف الذّكر بذلك على طريق الإستعارة» 
انتهى كلامه ورفع مقامه. 


١5-(وكم‏ أرسلنا من نبي في الأولين) 

إخبار وتذكير بأنَ الله تعالى أرسل قبل أن يرسل إلى مشركي العرب رسولاً, أنبياء 
عديدين» وتقرير لما قبله صلى الله عليه وآله وسلّم ببيان أن إسراف الأمم السّالفة ل منعه 
تعالى من إرسال الانبياء إليهم» وفيه عزاء وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ممّا 
يلق من تأبَّى قومه عليه وسخريتهم هنه» وإستهزائهم به» فهو صلى الله عليه وآله وسلّم 
ليس بدعاً من الرّسل في هذا الذي يناله من قومه من أذي» فهذا شأن جميع أنبياء الله 
ورسله مع أقوامهم: «وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن». 

و«كم» هنا خبريّة يراد بها التكثير أي ما أكثر ما أرسلنا من نبي في الأمم 
الماضين.... فكانت حاهم أنهم لا يلقون التبىَ المرسل إليهم إلا بالإستهزاء والتحدتى 
والأذى... وأنَ الآية الكرمة والآيتان التاليتان لها بصدد التعليل لعدم صرف الذكر 
عن مشركي العرب ببيان أن كونكم قوماً مسرفين لا منعنا من إجراء سنّة الإنذار 
والحداية من طريق الوحي» فإنا كثيراً ما أرسلنا من نبيّ في السَابقينء فنا ما خلقناهم 
عبشا ولا تركنا هم سدى بلازاجر ولا آمر» فكذلك أنتم. 


۷- (وما يأنيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن) 

حكاية حال ماضية مستمرة» تسلية لرسوله الخاتم صلّى 555 
إستهزاء قومه أي كانوا هم على ذلك إذ ما كان يجيئهم نبي من قبل الله تعالى إلا 
كانوا يسخرون منه» فإِنّ الإستبزاء هو إظهار خلاف الإبطان إستصغاراً أو استحقارأًء 
فالامم الماضية كفرت بالأنبياء واحتقروا ما أتوا به» وظتوا أنه من الخاريق التي لا 
يعمل عليها لجهلهم وفرط عنادهم» فلذلك حملوا أنفسهم على الإستبزاءِ بهم» وهوعائد 
بالوبال عليهم . 

فقومك ليسوا ببدع في الأمم , ولا أنت ببدع في الرّسل» فلا تأس على ماتجد منهم» 
ولا يشقن ذلك عليك» فهم قدسلكوا سبيل من قبلهم» واحتذوا حذوهم» ونهجوا 
نهجهم حذو القدّة بالفذّة» وکن کا كان أولواالعزم من الرّسل» واصبر كها صبروا على 


مااوذوا في سبيل الله تعالی» فکا ل نضرب عنهم صفحاً لاستهرآ ثهم برسلهم بل كرّرنا 
الحجج وأعدنا الرّتسل, فكذلك لن نضرب عن قومك الذكر صفحاً لاستهزاثهم بهم بل 
هذا القرآن بين أيديهم حججة خالدة عليهم إلى يوم القيامة. 

إن تسمل: ماذا بعث الله تعالى الانبياء مع علمه بان أقوامهم لا یومنون بهم» بل 
يستهزؤن ويكفرون بهم؟ 
جیب عنه باجوبة: 

منها: إتماماً للحجّة عليهم: «لثلا يكون للتاس على الله حجّة بعد الرّسل» وحسماً 
لا عتذارهم في كفرهم وطغياهم بعد الحجّة. 

ومنها: لإيمان بعضهم وإن قلواء وقد أخبر الله تعالى بالإستہزآء عن الأكثر کا قال: 
«وقليل من عبادي الشكور» سباأ: )١١‏ وقال: «وما امن معه إلا قليل» هود: ):١‏ 
و«فلا يؤمنون إلا قليلاً» التسآء: دع) 

ومنها: إذ لولا أرسل الله تعالى إليهم الرّسل لوقع منهم من ا لمعاصي أضعاف ما وقع 
عند إرسالهم» فصار إرسالهم لطفاً في كثير من القبائح والجرآتم... فلذلك وجب 
وحسن على أن في إرسالهم تمكينهم مما كلفوه لأنه إذا كان هناك مصالح لا يمكنهم 
معرفتها إلا من جهة الرّسلء وجب على الله تعالى أن يبعث إليهم الرّسل ليعرّ فوهم 
تلك المصالح» فإذا م يؤمنوابهم» وما معهم من المصالح أتوا بالآثام من قبل أنفسهم» 
فالحجة قائمة عليهم . 


8 (فأهلكنا أشد منبم بطشاً ومضى مثل الأولين) ١‏ 

إخبار من الله تعالى بوخامة عواقب تكذيب الرسل والإستهزاء بهم بأنه جل وعلا 
أهلك من الأمم الشابقة المكدّبة الذين كانوا هم أشد قوّة وبطشأ من مشركي العرب 
الَّذِين كانوا في عهد رسول الله صنَى الله عليه وآله وسلّم فلذلك قال: «ومضى مثل 
الأوّلين» أي وهومثل لهؤلاء الباقين وعلى هذا جرت سنّة الله ي الأمم الماضية ف 
فهل ينتظر هؤلآء المشركون إلا أن يحل بهم ماحل ببؤلآء المكذبين السَابقين أم أنهم 


أخذوا على الله عهداً أن يكونوا منحاة من عذاب الله ؟ . 

وف الآية الكريمة تسلية و وعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالتصر والغلبة» 
وتهديد و وعيد على المشركين وتحذير لهم مثل ماجرى على الأولين ووصفهم بأشدية 
البطش لإثبات حكهم لهؤلاء بطريق الأولويّة. 

وني الآيات الثلاث إلتفات من الخطاب إلى الغيبة للعدول عن خطابهم إلى 
خطاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لعدم إعتبارهم بهذا القصص والعبر لقوله تعالى 
بعدها: «ولئن سئلتهم من خلق السّموات ...» وليكون توطئة لقوله تعالى في آخرها: 
«ومضى مثل الأؤّلين». 


4 (ولئّن سئّلتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنَ خلقهنَ العزيز العليم) 

احتجاج على توحّد الله جلّ وعلا في الخلق والتدبيرفي نظام الكون ونواميس 
الوجود, وتسفيه لعقول مشركي العرب وتنبيه على خيانتهم أنفسهم» وخدعهم 
أفكارهم» وتبكيت هم على إسرافهم» مأخوذ من اعترافهم بأن الله عزوجل هو وحده 
خالق الكل, وماسواه مخلوق. فاقوالهم تخالف ضمائرهم, وأفعالحم, تضاد 
عقائدهم... فإنهم مع اعترافهم بذلك يشركون بالله سبحانه أنحاء الشرك » ويعبدون 
الأوثان والأصنام... فكفرهم كفر جهالة وعناد» كفر غواية ولجاج» وكفر عداوة 
وضلال . .. لأنهم يعرفون اللهتعالى ويعبدون سواه» ثم ينكرون رسوله وكتابه وقدرته 
على البعث والحساب والجزاء. .. 

إن الخطاب موجه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على طريق القسم بأنه 
لوسئل مشركي العرب عمّن خلق السموات والأرض لما وسعهم إلا أن يجيبوا بأنه هو 
الله وحده العزيز القوي الغنيّ عن الغي العليم بكلّ شي ء. 

إن الجواب: «ليقولنَ» حكاية مفروضة على لسان المشركين, واسلوبها يلهم أن 
جوابهم لن يكون إلا إيجابأًء فهم لا ينكرون الله تعالىه وإنها يشركون معه غيره 
للإستشفاع والزلى ويعترفون أنه الخالق الرازق المدبّر المتصرّف في نظام الكون 


SAR وم وري كه رو لامر وك‎ Sa قعل ف جا مر‎ E AE O لجار اج كاد ل ره‎ NEE 
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ونواميس الوحود التافع الضَارَ وحده ويدعونه وحده ي الشدائد والأخطار على 
ماحكته آيات كثيرة من القرآن الكرى, ومن هنا جآئت الآية الكرية في صدد 
محاججة مشركي العرب وإفحامهم وإلزامهم كا أنها تمهيد وتوطئة ماتتضمّنه الآيات 
الخمس التالية من الحححة, وهذا متا جرى عليه أسلوب التظم القرآنىّ 8 

فشركو العرب مع علمهم بان الله تعالی وحده هوخالق هذا رسو والقآتم عليه 
لايقيموك أنفسهم على هذا ا ولا يدون به» بل يتّبعون أهواء هم , ويتجهون مع 
الربح التي تب عليهم من أهوآئهم. ب RR‏ سائل: «من خلق السموات 
والأرض؟» لقا لوا من دون تردّد: «خلقهنَ» الله , .ثم م إنهم من جهة اخرى لا يعطون 
الخالق ماينبغي له من صفات الكمال والجلال» والتفرّد بالخلق والأمر, بل يجعلون له 
أنداداً وأعواناًء وينسبون إليه بنين وبنات ... بغيرعلم... 

وني قوله عزوجل: «العزيز العلم» إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإقرار 
الصحيح منهم بعد أن قروا بأن الله هو الذي خلق السّموات والأرض... فإنَ الذي 
خلق السّموات والأرض ينبغي أن يكون عزيزاً متفرداً بالعزة» فلايحتاج إلى معين من 
صاحبة أو ولد أو شريك› را شريك 0 أن 
يكون عليماً حيطا علمه بكل شيء... «ألا يعلم من خلق» املك :4 )١‏ 

فقوله تعالى: «العزيز العلبم» هو وإن لم يكن مما نطق به القوم مقالاء فقد نطقوا به 
حالاً وإلتزاماً... فإنَ إقرارهم بأ الله تعالى وحده هو الذي خلق السّموات والأرض» 
يقضى بأن يكون الله العزة المطلقة والعلم الشامل. 

ولا يخى على البياني الأريب: أن من فنَ البلاغة والبيان هوحذف الموصوف من 
الكلام وإقامة بعض صفاته مقامه» وقد حذف في قوله تعالى: «ليقولنَ خلقهنَ» 
المسند إليه الموصول وهو لفظ الجلالة: «الله» وذلك لأن الكلام هنا بجزأء فبعضه من 
كلام المخلوق وهو: «خلقهنَ» وبعضه من كلام الخالق وهو: «العزيز العلم» وأصل 
الكلام أنهم قالوا: «خلقهنّ الله» بدلالة قوله تعالى في آية أخرى: 00 من 
خلق الشّموات والأرض ليقولنٌ الله» العنكبوت: )1١1‏ ثم لماقالوا: «خلقهن اللّه» 


وصف الله تعالى ذاته بهاتين الصَفتين: «العزيز العلم» فأقيمتا مقام الموصوف كأنه 
كلام واحد كقولك للرّجل: مّن أكرمك من القوم؟ فيقول: أكرمني زيد. فتقول 
واصفاً له: الكرم الجواد المفضال الذي من صفته كذا وكذا. 


١ ٠‏ (الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فا سبلاً لعلكم تبتدون) 

مستأنف بيانيّ من ناحية الله جل وعلا لتقرير مظاهر توحده في الخلق والإججادء 
والتّدبير في نظام الكون ونواميس الوجود» ولتقرير مشاهد عزته وقدرته» وعلمه 
وحكمته ... على طريق الإلفات هؤلاء المشركين, وهم في موقف الإعتراف الملجى 
لهم إلى القول بأنَ الله تعالى وحده هوخالق السّموات والأرض... إلفات لهم إلى أن 
لله الّذي خلق السّموات والأرض» هوالله الذي جعل لهم هذا الأرض موطناً مهداً 
كأنه المهد الذي بيأ للوليد ساعةٌ يولد» حيث يقوم على هذا المهد من يرعى هذا 
الوليد» ويسهر على راحته» فهذه الأرض هي الهد الذي يحتوى التاس» والّذي تحفه 
عناية الله تعالى ورعايته, ما يمهم به جلّ وعلا من نعمه» وما يفيض عليهم من فضله» 
وأنه لولا هذه الأمداد لميكن للتاس حياة... 

وف قوله عزوجلَ: «وجعل لكم فيها سبلا لعلّكم تهتدون» إشارة إلى بعض هذه 
التعم التي أنعم الله تعالى بها على التاس» وهم في هذا المهاد الممهّد... فن هذه التعم 
وتلك السَبل وهذه المسالك التي في البرّ والبحرء والَتي بها يعرفون وجوه الأرض» 
وينتقلون من مكان إلى مكان دون أن يضلوا. .. فهم يضربون في كل وجه من وجوه 
الأرض» ثم يعودون إلى مواطنهم كما تعود الظير آخر التهار إلى أعشاشها. . . 

ولعلّ وجه الإلتفات في الكلام إلى خطاب مشركي العرب بعد صرفه عنهم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو إظهار العناية بهذا المعنى في الخلقة, وهو أن التدبّر 
بعينه من الخلق» فاعترافهم بكون الخلق مختضّاً بالله جل وعلاء وقوهم برجوع التدبر 
إلى غيره من خلقه من التهافت في القول جهلاًء فقرعهم بهذا الخطاب من غير واسطةء 
فتأمل جيّداً. 


ومفعمء ثم ووهعووي ةن ووفء نيم م مرو 
«ما» عه ع هله مه مخة ووو وو وووؤو واو وواوقج 
#انكن» ع عم هاو اها ة وا ع هاه و TE‏ واه وااع هه واوا 
ل ا ل ل لل 0 


١‏ (والّذي نزل من السمآء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذ لك غرجون) 

تقرير آخر لمظهر من مظاهر العزة والقدرة المطلقة, والعلم المطلق الإلهي , وفي تقييد 
تنزيل المطر بقدر, فينزل الماء على قدر الحاجة لازيادة عليهاء ولا ناقصاً عنها فيض ولا 
ينفع» بل هو مطابق للحاجة وبحسبها دلالة على أنه واقع من مختار مد بر يجعله على تلك 
الضَفَة قد قدره على ماتقتضيه الحكمة لعلمه بجميع ذلك» لا كيف ما اتفق. 

وقوله تعالى: «فأنشرنا» ي الإلتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر 
الإحياء والإشعار بعظم خطره» وف التعبيرعن إخراج التبات بالإنشار الذي هو إحياء 
الموتى» وعن إحيآئهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات: وتهوين لأمر البعث لتقويم سنن 
الإستدلال» وتوضيح منهاج القياس» وإنما جع بين إخراج الإنبات» وإخراج الأموات 
لأن كلّ ذلك متعذرعلى كلّ قادر إلا القادر لنفسه الذي لا يعجزه شى ء» ومن قدر 
على أحدهما قدر على الآخر بحكم العقل. ١‏ 

ومن فنون البلاغة هو الإلتفات في قوله عزوجل: «والّذي نزل من السماء ماء 
بقدر فأنشرنا به» وذلك أنه لمَا وقع الإنتقال من كلامهم إلى كلام الله تعالى جاء 
أله على لفظة الغيبة» وآخره على الانتقال منها إلى اكلم مع الغبرتعظيماً في قوله: 
«فأنشرنا» فا من فنوذالبلاغة ولتسجيل المنّه على عباده وقرع أسماعهم بها» وهذا من 
اسلوب التظم القرانيّ لا بد وأن يكون درساً لأهل العلم والبيان. 

إن تسئل: إن ا تعالى ذكر هنا: «فأنشرنا به بلدة ميتأ» وقد ذكر في سورة 
الفرقات: «لنحى به بلدة ميتأ» : 4؛) وف سورة ق: «وأحيينا به بلدة ميتاً» : )١١‏ فا 
الفرق بين الإحياء والإنشار؟ 

تجيب عنه: إِنَ هذه إستعارة» وقد مضي مثلها في سورة الفرقان إلا أن ههنا إبدال 
لفظة مكان لفظة لأنّ مامضى من نظائر هذه الإستعارة إنما كان يرد بلفظ إحياء 
الأرض من بعد موتهاء و ورد ذلك ههنا بلفظ الإنشار بعد الموت» والتعبير يال نشار 
أبلغ» > لأ الإنشار صفة تختض ها الإعادة بعد الموتء وأمَا للإحياء فقد يشترك فيه 
ما يعاد من الحيوان بعد موته» ومايعاد من التبات والأشجار بعد تلبّده وجفوفه» فإنه 


يقال: أحيى الله الشّجرء کا يقال: أحيى الله البشر ولا يقال: أنشر الله التبات کا 
يقال: أنشرالله الأموات. 

وقوله عزوجل: «بلدة ميتاً» البلدة الميت ‏ مخف الميّت بالتشديد ‏ هى الخالية 
عن القبات والقمار بالكليّة, العادمة للقوة الثامية, وإحيآؤهاتميّج القوى التامية فيهاء 
وإحداث نضارتها بأنواع التباتات» وهو مستعارة من الاحياء الحقيقيّ الذي هو إعطاء 
القوةِ الحساسة كا أن موته مستعار من ا موت الحقيقيّ الذي هوعدم الحياة في البدن. 

وف قوله جل وعلا: «فانشرنا به بلدة ميتا» إشارة إلى أن هذه البلاد العامرة ما 
تزخر به من عوالم الحياة من نبات وحيوان وإنسان... هذه البلاد قد كانت مواتاً لا 
أثر للحياة فهاء شأنها في هذا شأن المقابر... فلمًا نزل هذا الماء بقدرة القادر العلم 
وتقديره وحككته» ديّت الحياة في الأرض الموات» وقامت المدن والقرى, وهذا هو 
بعض السَّرّ في قوله تعالى: «فأنشرنا» الذي يشير إلى أن هذه البلاد العامرة نشرت من 
عوالم ا موات» وأنها كانت مطويّة في التراب» فنشرها الله تعالى» وأخرج منها هذه 
الحياة الدّافقة... وفى وصف البلدة بأنها ميتة» اشارة الى أن هذا الموت يحوى 
فى كيانه حياة ولكتها حياة ميتة» وستظل هكذا ميتة إلى أن يأذن الله تعالى لها 
بالحياة والتشور بما ينزل من السَمآءٍ من مآءٍ فتحيا به الأرض بعد موتها... وفى 
إفنراد الله وكير ها دشار ة إلى الوقوق راط نه باد ةواد من تيك 
البلاد القآئمة» حتّى تستخلص منها العبرة والعظة» من غير أن يتشتّت النظر ويتورّع 
فى كل بلد... فاذا وقعت للانسان عبرة وعظة فى بلد واحد كانت كل بلدة بعد هذاء 
هى هذا البلد... فهي أوَلاً بلدةء ثم هي بعد ذلك بلادكثيرة» تشمل ما وقع عليه النظر 
وما لم يقع! . 

وقوله عزوجل: «بلدة ميتأ» توصيف البلدة با لميت» وتذكيره باعتبار أن البلدة 
معنى البلد والمكان لأنَّ البلدة أيضاً تتصف بالموت والحياة بإعتبار أنها مكان. 

وف قوله تعالى: « كذلك تخرجون» إشارة إلى أن بعث الموتى من القبور هومن صورة 
من هذا التشور الذي نُشِرت به الحياة في الأرض الموات... وقال بعض المعاصرين: 


لما استدل بتنزيل الماءِ بقدر وإحياءِ البلدة الميتة على خلقه وتدبيره استنتج منه أمراً 
آخر لايم التوحيد إلا به» وهو ا معاد الذي هو رجوع الكل إليه تعالىء فقال: «كذلك 
تخرجون» أي كا أحيا البلدة ا ميتة كذلك تبعثون من قبوركم E‏ 


۲ (والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون) 

تقرير ثالث لمشهد آخر من مشاهد القدرة المطلقة والعرة والعلم والحكة الإلهيّة في 
الخلق والمّد بير في نظام الكون ونواميس الوجود» والله تعالى وحده هو الذي خحلق 
الأزواج كلها وهي كناية عن أنواع المخلوقات وأصنافها ‏ من عوالم الإنسان والحيوان 
والتبات والجماد... فإن الخلوقات كلها متزاوجة من ذكر وانثى, ومن شحتتى السَلب 
والإيجاب... وهي بهذا التزاوج تتوالد فتتكاثر كا يتوالد ويتكاثر الإنسان, ويهذا 
يعتدل ميزان الحياة بين الأحياءء ويكون تكاثر التبات والحيوان في البرّ والبحر 
مكاف ما لتوالد الإنسان وتناسله» ويهذا يجد الإنسان كفايته مما على الأرض» ومن 
البداهة أن خلق الأزواج بنفسه دليل على عدم زوجيّة خالقهاء كا أن زوجية 
اخلوقات بنفسها دليل على حدوثها بعزيز عليم. 

وفي قوله تعالى: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون» إشارة إلى ماسخر الله 
تعالى للإنسان من أدوات الركوب في البرّ والبحرء والَتي بها ينتقل الإنسان من مكان 
إلى مكان يكن ليبلغه مشياً على رجليه إلا بشق التفسء وإشارة إلى أن هذا الجعل 
يحمل معه تذليل هذه الخلوقات وتسخيرها للإنسان, وأنه لولا هذا لما كان للإنسان أن 
يتن با. ١‏ 

ف قوله عزوجلَ: «ماتركبون» تغليب لجانب الانعام. 


١‏ (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا سبحان الّذي 
سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين) 
تقريرعلّة من أجلها سخ ر الله تعالى هذه الخلوقات... فقد سخرها جل وعلا 


ليستوى الإنسان على ظهورها ويلك تصريفها حيث يشآءء فإنَ الله عزوجل أودع في 
بعض الحيوان غريزة الإنقياد للإنسان ولولاها لتعذّر عليه أوتعسر أن يسخره في 
الركوب» والحمل والحرث 

وقوله تعالى: «ثُم تذكروا نعمة ربّكم...» في العطف ب «ثم ه» إشارة إلى أن ذكر 
هذه التعمة إنما يكون على أتمّه وأكمله حين يكون الإنسان متلبّساً بهاء معايشاً هاء 
مستظلاً بظلّها طاعماً من ثمرها . .. عندئذ يكون إحساسه بهذه التعمة كاملاً» ويكون 
ذكر ا منعم بها قائماً على شعور مدرك » يقدر هذه التعمةء وما لها من أثر بالغ في الحال 
التي هوفيها مع هذه التعمة» فيجد لذلك قلباً منشرحاً ولساناً رطباً طلقا يسبّح بحمد 
الله عزوجلَ ويشكر له... وهذا جآء العطف بالحرف: «ثمّ» الذي يفيد التراخي » 
والّذي يشير إلى أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله تعالى والتعمة غائبة عنه, فإنّه لا 
ينبغي أن يغفل والتعمة حاضرة بين يديه» يعيش فيها وينعم بها.. 

وقوله تعالى: «مقرنين» فيه إيماء على أن قوّة ذي القرن بقرنه كما أن قوة ذى اليد فى يديه. 


5 - (وإِنا إلى رّنا لمنقلبون) 

فيه إيذان بأ حق الراكب أن يتأمّل فها يلايسه من المسين ويتذكر منه المسافرة 
العظمى التي هي الإنقلاب إلى الله جل وعلا فيبنى اموره في مسيره ذلك على تلك 
الملاحظة, ولايخطر بباله في شي ء مما يأتي ويذر أمراً ينافها» ومن ضرورته أن يكون 
ركوبه لأمر مشروع. فذكر الرّجوع إلى الله تعالى في هذا المقام هو أنسب الأوقات 
الداعية إليه» حيث المشافهة قويّة حين الركوب: «وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين» وتقولوا حينئذٍ ‏ على ماورد عن الإمام السادس جعفرين محمّد 
الصادق عليه التلام قال: «إذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: 
الحمدلله الذي هدانا للإسلام ومَنَ علينا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم «سبحان الذي 
سخرننا هذا وما كنا له مقرنين وإنَا إلى ريّنا لمنقلبون والحمدلله رب العا مين اللّهمَ أنت 
الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللّهمّ بلّغنا بلاغاً يبلغ إلى خي بلاغاً إلى 


E E‏ وا و ا ل E‏ و وف و وبرج جو كيم ها قروه ماف رماع وام تمزه بودي نا ءا فنو يي وكام ا قر هد واو 2 ونه وميه ولاه و واوا و ب ان 


مغفرتك ورضوانك , الهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك » 

وقويّة بين هذه الرّحلة التي يقطعها الإنسان على ظهر الدابة أو السَفيئة أو الطَبَارةَ 
أوالشتارة: .. ثم يعود بعدها إلى مستقره الذي خرج منه... فكذلك الحياة الدّنيا 
هي رحلة بدأها الإنسان من يوم أن كان له وجود فيهاء هذا الوجود الذي خرج من 
عام فام وراء هذه الدّنياء د لم م لايلبث أن يعود من حيثُ بدأها إلى هذا العام الذي 
خرج منه: : «إن إلى ريّك الرجعى » العلق: 8). 

في دعاء الصباح ‏ يقول مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السلام -: «فإنك سيدي ومولائي ومعتمدي ورجآني وأنت مطلوني وغاية مُناي 5 
منقلي ومثواي) . 

قوله عليه السَلام: «وأنت مطلوني وغاية مناي...» ي كونه عزوجلٌ مطلوب 
الإنسان وغاية مناه إشارة إلى أن العاقل فضلاً عن الحبٌ لا يؤر غيره تعالى عليه ولو 
كان جَنَهٌ فضلاً عن الڌنيا. 

وفي الحديث القدسي: قال الله تعالى: «يابن آدم خلقت الأشياءِ لأجلك وخلقتك 
لأجلي» ولم يقل خلقتك لأجل الجتة مثلاً. ومن أسرار إخراج آدم من الجئّة أنه غار 
جل وعلا أن ييل إلى الجتة. وأيضاً هوتعالى مطلوبه, لأنه لا أكمل وأجل من 
الإنسان سوى الحق عزوجل حتّى یکوت مطلوبه دون الحق؛ فإ المطلوب من حيث 
هو مطلوب أرفع من الظالب من حيث هوطالب» إذ العالي لا يلتفت بالذّات إلى 
السَافل. 

ومن البداهة أن الانسان خلق للبقآءٍِ لا للفنآءء وأنَ البدن للتفس» والتفس لله 
جل وعلا وليست التفس للبدن, وأنَّ المنقلب هوالمرجع وال مال وا مثوى هوالمنزل 
الأصلى وهذه المعابر والمقابر منازل الغربة والأمكنة العارضة ... ولا يكون التاس 
سكان الجهة السَفليّة» وقطان المكان, ورهان الزمان» ومسوحون ممساحة كذاء كهذه 
الأحجام التي هي كالأغلال والتلاسل» وتكون كل هذه صفات هذه الهيا كل ... 
وهذه المعابر والمقابر منازل الغربة والأمكنة العارضة» فالتاس غرباء أو واكالبومات 


لوقفوو و فقوو وو ول لوعو و و ع ووو وا ولعيو لوعو ووو ووو عه وو و ومو وه وو ووو وه هم وم وو ووو دوعوم ولع وو ووو و وود لجع ووه ووم نودو 


والغِربان والحشرات والدّيدان إلى هذه الكهوف والبيادر من التربان... 

فتباً لعقولكم المنحظة أيّها التاس» وتعساً لمتكم المنبتّة: «إنا قلع إلى الأرض 
أرضيخم بالخياة الدنيا من الآخرة» التوبة:۸٠)‏ 

فا هضوا وانتهزواء ومن مجالسة هذه الديدان تأتفوا واشمأزوا واشمروا أذيالكم 
وفتشوا في هذه التربان تفلحوا وتجدوا ملوكاً متوّجين من قدس الله تعالى بمككّلة 
التيجان. 

فانتبت الآيات السّت: (5-؛١)‏ بتقرير كون ذلك مما يوجب ذكر نعمة الله تعالى 
وحمده على مايسره للسّامعين من وسآثل الإعتراف بوحدانية الله عزوجلَ في الخلق 
والتدبير وبقدرته المطلقة» والعلم والحكمة؛ ومن إنابتهم إليه جل وعلا وانقلابهم من 
الشرك والطغيان إلى التوحيد والإيمان, من الضلال والعصيان إلى ال هدى والغفران» 
ومن اللجاج والعدوان إلى الفلاح والرّضوان, ومن الخلق العاجز إلى الخالق القادر 
المتعال. فآية الإنقلاب تجعل الإنسان الرَاكب في نطاق الركوب» وطبعاً في السفر 
طال أم قصرء والعبد دآتم الإنقلاب إلى ربّه» ولكن السّفر لا بتعاده عن الموطن 
المألوف أم أي مسكن» يتطلب إنقلاباً إلى الرّبَ أكثر قضيّة اضطراب هنا لك 
أكثر. .. فالأدب الإسلامي هنا وثيق الصّلة بتربية الرّوح الإنساني» أنه ليس قولة 
فاضية» وإنما فائضة على القلب» نابضة منه» لا مجرّد طقوس لفظيّة عابرة» وإنها 
إستحياء للمشاعر وإستجاشة للضمآئر» ولكي يرى الإنسان حياته كلها مربوطة 
بفضل الله ورحمته» فيصبح دائب الإنقلاب إلى الله فراراً دون قرار ولا ارتجاع إلى 
دارالفرار بخلاف من يركب الدابة أو السَيّارة أو السَفينة أو الظيّارة... لأجل التنزه 
والإشتغال بالملاهى وا مناهى فيكون غافلاً عن البدإ والمعاد. 

وني الآية الك 5 إلى أن الرركوب مظتة الخطرء وربا أدى إلى الموت 
والهلاك » فكيف بركوب السَيّارة والطيّارة...؟! إدكم من راكب دابة عثرت به أو 
شمست أو طاح عن ظهرها فهلك , وكم من راكي سفينة انكسرت بهم» ففرقواء فلمًا 
كان الركوب جحد ذاته أمراً شديداً لخطورة مجهول المغبة, والرّاكب مستهدف لأنواع 


ا متالف وصنوف الخاطر كان من حقّه أن لاينسى أنه هالك لا محالة, وأنّه منقلب إلى 
الله تعالى» ولن يتاح له الإفلات من قضائه إذا حُمَ ومن قدره إذا حلَء والغاية من 
كل ذلك أن يكون منتماً إلى نفسه» غير موثر لدنياه على آخرته. 


6 (وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين) 

جواب لسئوال مقدّر وهو: ماكان من أمر مشركي العرب إزآء تلك المظاهر 
الواضحة وا مشاهد القاطعة بين أيديهم الدَالََّ على وحدانيّة الخالق» وعلى قدرته ا مطلقةء 
وعلى غاية علمه وحكته وتد بيره ل رحمته الشاملة هم؟ هل قالوا ماهو مطلوب 
منهم في هذا المقام من ذكر الله تعالى والتّسبيح بحمده حين يتنعّمون من نعمه» 
ويستوون على ظهور هذه ا راكب المسخرة لهم ؟ وكأنَ الجواب: إنهم ل يقولوا هذاء بل 
استقبلوا تلك التعم بالجحود والكفران» ومنعمها بالشّرك والعدوان... وجعلوا له من 
عباده جزءاً فأشركوا به» وأضافوا إليه معبودات أخرى يعبدونها معه. 

وفي الآية الكريمة: إشارة تنديديّة إلى عقيدة مشركي العرب في الملائكة إذ سوغوا 
أن يكون بعض عباد الله جزءاً منه أو أولاداًء وني هذا مايدلَ على شدّة جحود هؤلاء 
المشركين وانحرافهم عن الحق والهدى» وابتعادهم عن العقل وا منطق» وعلى نهاية 
حماقتهم وجهالتهم.. 

وقوله تعالى: «من عباده» إشارة إلى أن ماعداه ممكن الوجود» فإنَ الولد متأخر في 
الوجود عن الأب» والمتأخر عن الواجب ممكن» والممكن مفتقر إلى الواجب في الوجود 
والبقاء والدّات والصَفات... و«من عباده» بيان لقوله: «جزءاً» وتقدم البيان على 
المبيّن ههنا لا يقدح» ولا في جمعيّة البيان» وإفراد المبيّن. وني التعبيرعن الولد بالجزء 
لزيد استحالته في حقّ الواحد الحق من جميع الجهات» وإشارة إلى استحالة دعواهم 
فإنّ جزثيَة شي ء من شي ء كيفما تصوّرت لاتتمٌ إلا بتركب في ذلك الشي ء» والله 
جل وعلا واحد من جميع الجهات ... فا مراد بالجزء الولد, فإِنَ الولادة إنما هي 
بالإشتقاق» فالولد جزء من والده» منفصل منه» متصوّر بصورته, فالجزء كناية عن 


نسبتهم الأولاد إلى الله سبحانه على اعتبار أن الأولاد جزء من اباثهم.. . 

ولايخق على البياني: أن الفرق بين البعض والجزء أن البعض ينقسم» والجزء لا 
ينقسم» وأنَ البعض يقتضي كلً, والجزء يقتضي جعاً. وقال بعض أهل البيان: إِنَّ 
الكل يدخل على أعمَ العام ولا يدخل البعض على أخصٌ الخاصٌء وإِنَّ العموم 
مايعبّر به الكل, والخصوص مايعبّر عنه البعض أو الجزء» وقد يجيي الكلّ للخصوص 
بقرينه تقوم مقام الإستثناء كقولك لزيد في كلّ شي ء يد. ويجيئ البعض بعنى الكل 
كقوله عزوجل: «إن الإنسان لني خسر» وحد البعض مايشمله وغيره إسم واحدء 
ويكون في المتفق والختلف كقولك : الرَجِلَ بعض الّاس. وقولك : السَواد بعض 
الألوان. ولايقال: الله تعالى بعض الأشياء وإن كان شيئًاً واحداً يجب إفراد بالذكر 
مايلزم من تعظيمه. وفي القرآن: «والله ورسوله أحقّ أن يرضوه» التوبة:07) ولم يقل: 
يرضوهما. 

وقال بعضهم: حد البعض التناقص عن الجملة. وقال بعضهم: البعض أقلّ من 
التصف وحد الجزءِ الواحد من ذاالجنس» وهذا لا يسمّى القديم جرّءاً کا يسمّى 
واحدا. 

وقوله تعالى: «إِنَّ الإنسان لكفور مبين» تأكيد لكفرهم لأنهم يكفرون برهم 
ويجحدون نعمه» فان الكفور المبين: ظاهر الكفران مبالغ فيه» وإِنّ مقالهم هذه 
تقتضي الكفرمن وجهين: ١‏ أن يكون الخالق جسماً محدثاً لمشابهة الولد لوالده, 
فلايكون إلماً ولا خحالقاً. ؟ أن يستخفٌ به سبحانه إذ جعلوا له أضعف نوعى 
الإنسان وأحسّههما. ظ 


-١‏ (أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) 
«أم» منقطعة, ومافيها من معنى «بل» للإنتقال من بيان بطلان جعلهم لله 
سبحانه ولداً على الإطلاق إلى بيان بطلان جعلهم ذلك الولد من أخسٌ صنفيه. 
ومعنى الهمزة في «أم» للإنكار التعجّي والتوبيخ» تعجّب من شأنهم حيث إنهم 


م يمنعوا ey‏ له جل وعلا من مخلوقاته 
أجزاء أخسٌ مما أختيرهم وأبغض الأشياء عندهم» بحيث إذا بُشر أحدهم بها اشتد 
غمّه به کا قال تعالى: «واذا بتر أحدهم. ..» فوبخوا على ماسوّغوا أن يكون أولاد 
الله من البنات فقطء في حين أنهم يتمتون أن يكون أولادهم ذكوراً. 

مع أن الإستفهام إنكاريّ يكشف عن ضلال مشركي العرب وفساد منطقهم 
وغباوتهم وحماقتهم ‏ وقد أراهم ضلاهم المبين أن ينسبوا الولد إلى الله سبحانه ‏ 
استغوا هم الغىّء فنزلوا بقَدْر الله تعالى أن يكون مساوياً لهم, فجعلوا فجعلوا لله البنات» 
وجعلوا لأنفسهم البنينء وقالوا: إن الملائكة بنات الل ا أن يكون هؤلاء 
الملائكة ذكوراً... وهذا منطق سقے» إذ كيف يكون الذكور والإناث من خلق الله 
تعالى» ثم يكون مم هم أن يختاروا ما يشتبوا نكا و غو ننه انه ها ليا ن 
فغلطوا هم في الأصل الذي هو جواز اتخاذ الولد عليه وني البناء على الأصل بإتخاذ 
البنات وهذا من غاية جهالتهم وحماقتهم . 

وتقييد اتخاذ البنات بكونه ممّا يخلق لكونهم قائلين بكون الملائكة ‏ على ربوبيتهم 
والوهيّتهم مخلوقين» والإلتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام وتشديد التوبيخ 

وقوله عزوجل: «وأصغاكم بالبنين» إِمَا عطف على «اتخذ» فداخل في حكم 
الإنكار والتعجيب والتوبيخ» وإمّا حال من فاعل «اتخذ» باضمار «قد» والمعنى: بل 
اتخذ من خلقه أحسّ الصَنفين, وقد اختار لكم أفضلهها. وفي تنكير «بنات» 
وتعريف «البنين» تربية ما اعتبر فيها من الحقارة والفخامة. 

وني الآية الكرمة ومايليها من الآيات الشلاث مناقشة ورد وتسفيه وإنذار هم 
يسبب هذا الغلط الفاحش» وأنها بسبيل الانتقاص من قدر البنات والإناث» ومركزهن 
وتهوين شأنهن بالتسبة للبنين وال كور... وهذا لاينافي ماورد في القرآن المكيّ 
والمانيّ معاً يسوّغ القول إنه قد رفع من شأنهنَ ومركز هن اللذين كاذ . منخفضين غاية 
الإنخفاض في عصر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وبيئته» بل رفع شأنهن حتی اعتبر 
هن والرّجال متساويين في أصل الذلقة ونشؤالجنس والرّابطةالرُوجِيّة.واعتبرهنَ لكل 


تكليف كلف به الرّجالء وكلّ واجب أوجب علیہم» وكلّ خطاب خوطب بہم» 
وأباح هن کل ما أباح لهم؛وحرّم عليهنَ کل ماحرّم علييم؛ ومنحهنَ کل مامنحهمء 
ورتب عليهنّ كلّ نتيجة رتها عليهم من كل ذلك في الحياة الدنيا والآخرة معاً إلا 
ما استئق منه. 


۷۔ (واذا بشر أحدهم با ضرب للرّحمن مثلاً ظلَ وجهه مسوأ وهو کظي) 

مستأنف بيانيّ لتقرير ماقبله» وفيه زيادة توبيخ وإنكار وتسفيه لمشركي العرب 
ولقسمتهم تلك الجائرة... على معنى أن أحدهم إذا بشر بالبنات التي ينسبو نهن إلى 
الله سبحانه اسو وجهه» وامتلاً صدره غيظاً وميكد يقدر على كتمه وكظمه, وأنهم 
لايرضون أن يكون البنات ممّن يولد لهم... فإذا ولد لأحدهم انث امتلأت نفسه غدَّاً 
وكمدأء فكيف ينسب إلى الله سبحانه من هو حسب تقديرهم هذا مصدرغمٌ 
وهدّ؟ أهذا أدب مع الله تعالى عند من يعترف بوجود الله تعالى؟ إنهم لوأنكروا الله 
أصلاً ولم يعترفوا بوجوده لكان لذلك منطق عندهم ... أما أنهم يعترفون بالله, ثم 
ينزلونه من أنفسهم هذه المنزلة التي لا يرضونها لأنفسهم, فذلك هو الصلال المبين 
الّذي لايمكن أن يقام له منطق حتّى من ضلال نفسه! 

ويجوز أن يكون حالاً على معنى أنهم نسبوا إلى الله سبحانه ماذكر, وحاهم أن 
أحدهم إذا بُشّربالانثى الذي جعلها شبهاً بجحانساً للرحمن صار وجهه مسوداً من الغمّ 
وهو ملو كرباً وغيظاً لعدم رضاهم بذلك وعده عاراً لهم لکتهم یرضونه لله سبحانه 
وتعالى. 

وهذا يدل على شدّة سخفهم لأ التساء في العادة والإجمال ضعيفات في قوة 
الخصومة والتضال» يقضين حياتنَ في التَزيّن واللهو, وهذا ممًا لاينبغي أن يكون 
عليه أولاد الله إذا كان يصح أن يكون له أولاد سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: «بشر أحدهم» إشارة إلى أن الانثى نعمة من نعم الله عزوجل» وأن 
ورودها على الإنسان من البشريات المسعدة التي من شأنها أن تشرح الصدر وتسر 
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وي قوله تعالى: «ما ضرب للرّحمن مثلاً» إشارة إلى ما نسبه المشركون إلى الله 
تعالى من ولدحين جعلوا الملائكة بنات الله, وأن هذه التسبة من شأنها أن تجعل تمائلاً 
بين الله وبين خلقه إذ كان الولد والأولاد على صورة متشابهة أو متقارية أو متمائلة, ‏ . 
جنساً وهيئة ولوناً وشكلاً. . . 

وقوله عزوجلَ: «ظلّ وجهه مسوداً» كناية عن نهاية الهم وغاية الغمَء وفيه أيضاً 
حجّة عليهم لأنّ من اسود وجهه ما يضاف إليه مما لايرضئ فهو أحقٌّ أن يسود وحهه 
بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه» فكيف إلى ربّه! 

وفي الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة في الآية الكرمة ايذان باقتضاء ذكر قبائحهم 
أن يعرض عنہم» ويحكى شنيع سيرتهم وقبيح طريقتهم لغيرهم حتّى يتعجّبوا منه. 


- (أومن بنرا في الحلية وهوفي الخصام غير مبين) 

تكرير للإنكار وتأكيده وتثنية للتوبيخ والتنديد بمشركي العرب الّذين جعلوا 
النسآء ‏ اللاتي يقتضين حياتنَ في التّزيّن واللهو- أنداداً لله سبحانه. 

إن الآية الكريمة تنكر عليهم في اسلوب استفهاميّ أن يجعلوا لله تعالى الجانب 
الضعيف من الخلوقات وهو جانب الانوثة على حين يجعلون لأنفسهم الجانب القوي 
وهو جانب الذّكورة... فإِنّ المعروف في عالم الأحياء كلها أن الذكر هوأقوى من 
الانثى وأشد بأسأ في محال الصّراع والخصام ... والمراد بالإبانة: «غيرمبين» الكشف 
والتحلية والإفصاح عن القوَةِ حين تدعو دواعيهاء وتعرض في محال الإمتحان... 
فالتساء غير بليغ في الجدل وغير قوي في الخصومة . 

وقد ذكر هاتين الصفتين هنا للمرأة لأنها بالطبع أقوى عاطفة وشفقة» وأضعف 
تعقّلاً بالقياس إلى الرّجل وهو بالعكسء ومن أوضح مظاهر قوّة عواطفها تعلقها 
الشديد بالحلية والزّينة» وضعفها في تقرير الحجّة المبنيّ على قرة التعقّل» فالرّجل 


بالطبع على الشتل الشديد بالحجة» حين أن المرأة بالطبع على التعلق الشّديد بالحلية. 

قوله تعالى: «من ينشوا» ينشوًا» في موضع «من» وجهان: أحدهما التصب مضمر 
معطوف على «جعلوا» أي أو جعلوا مّن شأنه أن يربّى في الزينة وهوعاجز عن أن 
يتولى لأمره بنفسه» فاحمزة حينئذ لإنكار الواقع واستقباحه. ثانيها التصب مضمر 
معطوف على «اتخذ» فا همزة حينئذ لإنكار الوقوع واستبعاده وإقحامها بم ا 
لتذكير ماي «أم» المنقطعة من الإنكار فنا كيده والعطف للتغاير العنواني. أي أو انكل 
من هذه الصفة الذميمة صفته؟! و«من» كناية عن الموصوف وهو الرأة. والمعنى: أم 
اتخذ ممّن ينشأ ويربّي ويشبّ ويكبرفي الزينة وما يتحلى به من حلي وثياب.. 
وهذا من شأن التسآء غالباً وهوفي الخصام غير مبين» وترك لكم أن تتّخذوا مَن 
تجعلون منهم فرسان قتال وأبطال حروب ...؟! وني الكلام كناية قصد بها المبالغة 
والبلاغة» كتى من التساءِ بانهنَ ينشأن في الترفه والتّزيّن والشّواغل عن التظر في 
الامور ودقيق المعاني» ولوأق بلفظ التّساء للا شعر بذلك» والمراد ني ذلك عن 
الملائكة. 

وي قوله عزوجل: «ينشؤا في الحلية» إماء إلى مافيينَ من الدّعة ورخاوة الخلق 
بضعف المقاومة الجسميّة والعقليّة» حى يقال: قلا تتكلم إمرأة بحجَتها إلا تكلمت 
بالحجّة عليهاء كا أن فيه دلالة على أن التشؤفي الزينة ونعومة العيش من المعآئب 
والمذام للرّجال؛ وهومن محاسن ربات الحجال... فعليهم أن يجتنبوا ذلك ويأنفوا 
منه» ويربئوا بأنفسهم . في الآية الكريمة بيان الفارقين بين المذكر والمؤنّث اطلاقاً: 

أوها إيجابي : «من ينشّأ في الحلية» حيث تربى المؤنث وتشبٌ وتكبر في الزينة 
والرّعونة واللينة وهي خلاف البطولة للمذكر. 

انها سلبيّة: «وهوي e‏ غير مبین» لا في خصام وو بدنياً فإنها أضعف 

من المأكر, ولا في الصضراع عقلياً وني المناظرة وبيان الحجّة لأنها ناقصة العقول والرأى» 
فكما أن المرأة إطلاقاً أضعف من المذكر في القوّةِ البدنيّة من دون مرآءء كذلك هى 
أضعف منه في القوّة العقليّة من غير مرآءء فن توهم بتساوي الذّكر والأنثى فهو بنفسه 
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ليس بأقوى من الأنثى عقلاً وهووهى على حد سواء بأن لمتترفع الأنثى بل تنَزّل هو 
عن حدّه وصار كالانكش عقلاً. 


94 (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرّحمن إناثاً أشهد وا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسئلون) 

بيان لتضمّن كفرهم المذكور لكفر آخر وتقريع لهم بذلك» وايضاح لكذبهم 
وتقرير لجهلهم» وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله تعالى أنقصهم رأياً 
وأخسهم صنفأء وبيان شارح للعباد الذين جعلهم مشركو العرب جزءاً من الله 
سبحانه» فهذا الجزء هوالملائكة, وقد جعلوا هؤلاء الملائكة إنائاً ... فالمشركون 
بعملهم هذا قد اقترفوا جرماً غليظاً وإثمأ عظيماًء يضم في كيانه ثلاثة وجوه من الكفر 
والجراتم: 

الأول: نسبة الولد إلى الله سبحانه وهو يلد وم يولد وم يكن له كفو أحد. 

التاني: جعل أولاد الله سبحانه إناثاً» فاعطوه أحس التصيبين. 

الثالث: الإستخفاف بالملائكة إذ وصفوهم بأنهم إناث. 

كل ذلك زور وكذب وتان لامنطق له من العقل» ولا مستند له من الكتاب» 

ولا دليل لهم على ذلك إلا التقاليد العمياء من الابآءِ الجهلاء . . 

قوله تعالى: «الذين هم عباد الرّحمن إناثاً» في وصف الملائكة بالعبوديّة رة على 
مقالة مشركي العرب بأنّ الملائكة جزء من الله سبحانه» إذ في إثبات العبوديّة لهم نى 
الجرئية عنهم» ورة عليهم بانوثيتهم لأن الإناث لا يطلق عليهنّ العبادء بأن البنات 
اللاتي نسبوهنّ إلى الله هم الملائكة وهم عباده» ولا يلزم منه اتصافهم بالذكورة بالمعنى 
الذي يتصف به الحيوان» فإنَّ الذّكورة والأنوثة اللتين في الحيوان من لوازم وجوده 
ا ادي امجهز للتناسل وتوليد المثل؛ والملائكة في معزل من ذلك . 

ثم هل كانوا هم حاضرين حينا خلقوا ليقولوا هذا القول الذي لا يجوز أن يقوله 
إلا شاهد عيان» ولسوف يحصى الله تعالى على المشركين هذه الأقوال السّخيفة الشنيعة 


فيسئلهم عنهاء ويحاسيهم عليها حساباً عسيراً. 

وقوله عزوجلَ: «أشهدوا خلقهم» إستفهام إنكاريّ, هذا تجهيل شديد هم 
وہکم بهم» ورمى لهم بالشفه والحمق إذ لا يدل على ذلك عقل ولا نقل صحيح, فلم 
يبق إلا الإخبار عن مشاهدتهم خلق الله إيّاهم أو مشاهدة صور ا ملاثكة ذكوراً وإناثاً 
ورد عليهم بانوثيّة الملائكة» وفيه وعيد على قوهم بغيرعلم» إذ قالوا ماليس لهم به علم, 
ولم يشهدوا خلقهم حتّى يعلموا من أمرهم شيئاً يقولونه فيهم . 

وقوله جل وعلا: «ستكتب شهادجم ويستلون» دید و وعيد شديد لمشركي 

العرب» وأنهم سيحاسبون على هذا القول الذي يقولونه في ا ملائكة» والّذي سيكتب 
على أنه شهادة منهم في هذا الأمر, وإذا كانت تلك الشهادة زورأ فإنهم سيعاقبون 
عليها عقاب شاهد الزور. 

إا ضح إلى الإستقبال فأتى بالسين الدَالّة عليه ليتضمّن الكلام معنى انفساح 
الوقت للتوبة» وبناءِ الرّجاء على الإستعطاف لقبوها قبل كتابة ماقالوا جرياً على 
ما كانوا يعتقدون من تفضيل الذكور على الإاناث؛ ونسبة شر الجزئين وهو الإناث إلى 
لله تعالى» وني هذا منتى التسفيه لآرآئهم لأنهم تجتوا على نصفنا الثاني فنسبوا إليه 
الشرَّء ونقصان العقل» ثم تجتوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء الذي هوشرٌ إليه. 

وعن بعض العرب أن إمرأته وضعت انثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 


مالأبي جمزةلار أت ينا يبظ في البيت الذي يلينا 
غضبان أنلانلدالبنينا ليس لنامن أمرناماشينا 
واناخحذماأعط يبنا حكةرتي ذيالمجلالفينا 


إن فائدة الآية الكريمة: أن من شهد مما لا يعلم فهوحقيق بأن يوبخ ويذم على 
ذلك وشهادته ما هو متكدّب به على الملائكة أعظم من الفاحشة للإقدام على تنقصهم 
في الصفةء وإن كان في ذلك على جهالة. وهذا تماما كقول من تفلسف وتعشف من 
أن أصل الإنسان قرد! ومّن الذي رآى هذا الولادة وشاهدها: «هو الذي يصوّركم 
كيف يشاء» آل عمرآن: )١‏ 


٠‏ (وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون) 

معطوف على جراتم مشركي العرب التي عرضتها الآيات السابقة لتقرير نوع آخر 
من كفرهم ولفن آخر من جرمتهم» ولحكاية ما كانوا يعتذرون به عن عبادة الملائكة, 
حيث كانوا يقولون: إن الله لوم يشأ أن نعبد غيره لمنعنا من عبادتهم» فذهبوا إلى 
مذهب الجبر والسّفسطة والمماحكة, فاعترفوا بأن لله عزوجل مشيئة عامّة غالبة» 
ولكتهم خلطوا فيا بين الإرادة التكوينيّة والإرادة التشريعيّة, فأخذوا الاولى مكان 
الثانية» فيستحيل تخلّف المراد عنها ولا إرادة لهم فيهاء ولم يعلموا أن هنا إرادة تشريعيّة 
لا يستحيل التخلّف الراد عنها لكونها إعتباريّة» وهى التي تستعمل في الشرائع 
والقوانين والتكاليف المولوية, وقد جعل الله تعالى لعباده فيها مشيئة وإرادة وإختياراً. 

أو ليست هم مشيئة عاملة وإختيار وإرادة يأخذون بها الأمورأو يدعونها؟ لوعطلوا 
مشيئتهم في كل أمر لكان لهم أن يقولوا هذه المقالة... ولكتهم إذا حضرهم الطعام 
موا أيديهم إليه» وأخذوا منه مايسد جوعهم بإرادتهم, فإذا شبعوا رفعوا أيديهم عنه 
بإختيارهم ... فلم دون أيديهم إلى الظعام» ولا يقولون: لوشاء الله أن نأكل لأكلنا؟ 
هذه أقرب صورة من صور مشيئتهم» إلى مالا يحصى من الصّور التي تتحرّك فيها تلك 
المشيئة في أقوالهم وأفعالهم... فكيف يجعلون أفعالهم الضَالَةَ وأقواههم ا منكرة من 
مشيئة الله تعالى» ولا يجعلون مشيئتهم وجوداً هناء مع أنها موجودة في كل حال 
عدن 1 

ومن جهة أخرى: ان هؤلآء الغواة الضالين» وهؤلاء البغاة المضلين لوجَروًا على 
منطقهم الذي يجعلون به لله سبحانه مشيئة عامّة شاملة لكان مؤدى هذا أن يعبدوا الله 
وحده» وأن يتبرّوا من كل شريك له» إذ كان جل وعلا صاحب ا لطان المطلق 
والحكة المطلقة والمشيئة التافذة... وه لضلال سفيه أن يعبد المرء مَر. لاسلطان له 
ولا مشيئة من الأوثان والأصنام ... ويدع صاحب السّلطان ورب المشيئة! 


وقوله تعالى: «ماهم بذلك من علم» رد علهم مقالتهم» وإشارة إلى جهالهمء 


والإشارة ب «ذلك» إلى هذا القول الذي يقولونه باطلاً وزورأء ويضيفون فيه عباد تم 


١.5‏ سورة الزخرف [ج 


الملائكة إلى مشيئة الله سبحانهء فهذا الذي يقولونه عن جهل وسفاهة إذ لا يعلمون 
ماهى مشيئة الله م تعالى ولا يقدرونبها قدرهاء نهم إذا أساؤاء و وضعوا موضع المساءلة 
اا .. قالوا: هذا من مشيئة الله فيناء وإذا كانوا في عافية من أمرهم» 
لم يلتفتوا ! لىهذهالمشيئة»ولم يضيفوا إليها شين مما همفيه؛ بل يجعلونه من كسب أيديهم... 

وقوله جل وعلا: «إن هم إلا يخرصون» توكيد لردّهم وجهلهم وضلالمم وسفاهة 
منطقهم فيا يقولون عن مشيئة الله عزوجل» فهو قول لا مستند له من علم أو عقل» وإنا 
هوقآتم على الوهم والتخمين, فاهم إلا يرجون بالغيب... وإنّ من يبني معتقده ويقيم 
دينه على مشل تلك الأوهام والظنون» وعلى تلك الخرافات والأباطيل... لايصل إلى 
حق أبدا قال الله تعالى: «قتل الخرّاصون الّذين هم في غمرة ساهون» 
الذاريات: )11-٠١‏ 

ولا يخق على القاري الأديب: من الفرق بين انرص والكذب» حيث إن الخرص 
هو الحزر وليس من الكذب في شي ء» والمخرص مايحزر من الشي ء» يقال: كم خرص 
نخلك؟ أي كم يجيئ من شمرته؟ وإنها إستعمل الخرص في موضع الكذب لأنَ 
ا خرص يجرى على غير تحقيق, فشبّه بالکذب» واستعمل في موضعه. 

وف الآية الكريمة: رد تسفيبيّ علىهذه الحجّة الواهية بتقرير كونهم لا يستندون 
فيها إلى علم وبيّنة وإنما هم متوقمون توما ورد مستمرٌ التلقين والمدى أيضاً على 
كل حجّة ماثلة لتبرير الآثام وتصحيح الإعوجاجات التي يرتكبها التاس غالباً 
ويقولون: إن الله لوشاء ما ارتكبناها. وتسفيه مستمر التلقين والمدى لكل من يلق 
الكلام على عواهنه من غير سند إلى علم ولا بيّنة أو يتمسّك برأيه تمسكأ أعمى بدون 
منطق ولا دليل» فهم يحاولون التهرّب حين يحاصرهم الحججء وتتهافت بين أيديهم 
الأسطورة فيحيلون عبادتهم لهم على مشيئة الله لوشاء الرحمن الا نعبدهم ماعبدناهم أن 
يمنعنا من عبادتهم تسييرأء وهذه قولة المجبّرين» ولكتهم يتقوّلونها جاهلين: «ما لهم 
بذلك من علم» لاعلم لهم بمرضاة الله ومشيئته في عبادتهم» ولاعلم لهم بمشيئة الله تعالى 
أنها لاتختص بالتكوينية. 


١‏ (أم آنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) 

هذا إضراب عنه إلى إبطال أن يكون لهم سند من جهة التّقل بعد إبطاله من 
ناحية العقل, أي إن الإضراب هنا عن نني أن يكون لهم مستمسك عقلىّ إلى إنكار 
أن يكون لهم سند نقلي فليس عندهم ا ييقولون علم ذاتيَ اهتدوا إليه بعقويهم» ولا 
علم من كتاب آتاهم الله تعالى إِيّاه قبل هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم رسول رب 
العالمين» فلاحجّة هم على عبادة الملائكة لا من طريق العقل» ولا من طريق التقل» 
فلم يأذن الله فيها. 

فالإستفهام تقريع لهم على حطتهم» وتساؤل على سبيل الإستنكار والتحدي عمًا 
إذا كان الله تعالى قد أنزل عليهم قبل القرآن كتاباً يستندون إليه فيماهم عليه من 
عقائد ويدلون به من حججء ويستمسكون به دون القران. 


۲ (بل قالوا إنا وجدنا آبائنا على اة وإنا على آثارهم مهتدون) 

إضراب عمًا قبله» واخبار بأنه لا مستند لهم في عقائدهم الباطلة» وأقوالهم 
الفاسدة إلا التقليدء ور علييسم على سبيل الحكاية لما كانوا يقولون فيا تلزمهم الحجّة, 
بأ الأمر ليس على مايقولون: «إنا وجدنا آبآئنا على امّة...» ونحن ساثرون على 
هداهم وسیرتہم في عقائدنا إذ كانوا يعتقدون أن ماهم عليه متصل بشريعة ران 
يتوارثونها جيلاً عن جيل» وقد تكرّرت حكاية هذه الحجّة عنهم مرارأ مرت منها أمثلة في 
التور السابقة حيث يبدو أنهم كانوا يكرّرونها في كلّ مناسبة ومناظرة» وأنهم كانوا 
يظتون أن ماهم عليه من عقائد وتقاليد هومن ملة إبراهم عليه التلام وليس الآمر 
كذلك» وإنها کل ماعندهم هو ضلال ورثوه عن آبائهم» وقالوا لمن يسئُلهم عن دينهم 
الذي يدينون به» ويعبدون عليه ا ملائكة من دون الله على اعتبار أنهم بنات الله قالوا: 
«إنا وجدنا...» فليس لهم علم من ذات أنفسهم ولا كتاب جاءهم قبل هذا 
الكتاب. 

وي قوله تعالى حكاية عنهم : «وإنا على آثارهم مهتدون» إشارة إلى ما بلغ بهم 


استسلامهم لموروثات اباثهم من ثقة فها ورثوه عنهم, فتلقوه في اطمسنان, دون أن 
ينظروا فيه بعقولهم, وأن يكشفوا عمَّا فيه من حقّ أو باطل» ومن هدى أو ضلال... 
وإ هذا لا يكون إلا من سفيه أحمق, يعطل عقله» ويزهد فيه» ويستر خصه, 
فلا يعيش إلا من هذا الغذاء الذي هوفضلة مما ترك الا كلون, وقد تعفّن وفسد!! 
فهل هذا شأنهم مع ما ورثوا عن آبآئهم من أموالهم ومتاع ؟ 1 يقَلَبوا هذه الأموال 
والأمتعة بين أيد.هم؟ ألم يطرحوا منها ماهوغير صالح؟ ألم يأخذوا الصَالح متهاء 
ويعملوا على الإفادة منه؟ فا با لحم مع ماتلموا عن أبآئهم من عادات ومعتقدات هي 
مما يتصل بعقوهم؟ ما باهم قد قبلوه على علا ته» وأخذوه دون نظر فيه: «أو لوكان 
أياؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون» ؟ البقرة: )١07٠١‏ 

ولا يخنى على القارئ الخبير البياني المتدبّر: أن الآيات الثان: (٠٠۔۲۲)‏ متصلة 
بسابقاتها وإستمرار اء واسلوها جدلي» والحجّة في الجدل تكون أقوى بطبيعة الحال 
إذا كانت مستمتة مما يسلم به الفريق الثاني ولهذا جائت ا حجّة هنا قويّة ملزمة, 
والتخرية لا ذعة محكة, وأن الآيات الكريمة تنطوي على معنى التنديد بالحجّة التي 
كان المشركون يحتجّون بهاء وعلى تقرير كون صحّة العقيدة والفكرة وبطلانها لا يجوز 
أن يكون مستنداً إلى قدمها وتوارثها على الآباء. .. وإنها يجب أن تكون قائمة على بيّنة 
وعلم» وني هذا تلقين جليل قرانيّ مستمر المدى. 

وإِنَ ماورد في الآيات هنا وني آيات أخرى جآئت في مثل المناسبة التي جائت 
فيا هذه الآيات هوتعبيرعمًا كان سائداً في أذهان مشركي العرب الذين تندّد 
الآيات بهم واعتباراتهم لتكون الحجّة فيها أشدّ إلزاماً وإفحاماً. 


۳ (وكذ لك ها أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبائنا على 
اقة وإنا على آثارهم مقتدون) 

مستأنف مبيّن لذلك دال على أن التقليد فيا بينم ضلال قديم, إذ ما كان 
لأسلافهم أيضاً سند غير التقليدء فليس هذا شأن مشركي العرب وحدهم» بل هو 


شأن أهل الضلال جميعاً في الامم الماضية, إذ ماجآءهم من نذير إلا تلقو بهذا القول 
الضال المضلَ: «إنا وجدنا اباثنا...» وهكذا يقم الضلال له مَجْريٌ آسناًء يتوارد 
عليه من منبعه إلى مصبّه أصحاب العقول السقيمة» والتفوس الشريرة والسرائر النبيغة 
كما يسقط خسيس الظيرعلى الجيفة. . 

وقوله تعالى: «إلا قال مترفوها» الوصف هنا في مقام الذّمَ والتنديد بهم في كلّ 
ظرف ونخصيص خصيص المترفين ‏ وهم المتنعون الرّؤساء ‏ بتلك المقالة ايذان بأن التنعم هو 
5 عن التظر في الحق إلى التقليد, وتنبيه على أن حب البطالة هو سبب 
إهمال التظرء وإختصاصهم بالذكر هنا لأنهم هم الّذين يقومون في كلّ ظرف» في وجه 
كل دعوة تخرج بالنّاس عمًا هم فيه من حال إلى حال» فإنّ هذا التحوّل يؤذن أهل 
الترف والغنى بأن يخرجوا عمّاهم فيه... ومن هنا كان أكثر التاس حزباً وأشدهم 
عداوة لدعوات الإصلاح» هم أصحاب اال وال جاه والسّلطان... حيث لا يريدون 
تحولاً عن حاهم التي هم فيها... لأنهم يؤثرون الترفه على طلب الحجّة في كل ظرف 
من الظروف. .. فيحيلون على التقليد للآباء فحسب دون حجّة ولا برهان. وإستعمال 
كلمة «مترفوها» قديدلَ على أنَ المتصدين للصَّدّ والحجاج مع رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم هم زعماء مشركي مكة وأصحاب الوجاهة منهم» وهو ماتؤكده آيات كثيرة 
أخرى فتد بر جيّداً. 

في الآية الكريمة ومايلها من الايتين تطمين وتسلية لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم بأن مايلقاه من قومه هوما كان يلقاه الأنبيآء علهم التلام من قبله من أقوامهم. . 
وتوكيد بعدم جواز القسّك الأعمى بتقاليد الآباء دون سند وبيّنة ولا علم وحجَة» 
ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم, فليس ببدع» فهذا دأب أسلافهم وداء 
قديم في جهال بني آدم . 

إن تسئل: لماذا قال الله تعالى في تقاليد مشركي العرب عن آبائهم: «إنا على 
آثارهم مهتدون» وني تقاليد مترني الأمم الالفة عن آبآئهم: «إنا على آثارهم 


مقتدون) ؟ 


تجيب عنه بأجوبة: 
منها: إن الأول وقع في محاجّة مشركي مكّة ومخاصمتهم رسول الله صلی لله عليه وآله وسل 
وادّعاثهم أن آبائهم کانوا مهتدين, فهم مهتدون كابائهم, فناسبه «مهتدون» والتاني 
وقع حكاية عن قوم ادّعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداء فناسبه «مقتدون». 
ومنها: إن قولهم «مهتدون» وقوهم «مقتدون» معنى فحاء بلفظي الإهتداء 
والاقتداء تفئناً. 


4 (قال أولوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبائكم قالوا تا با ارسلم به كافرون) 

حكاية لماجرى من الْحاجّة بين المنذرين من الرّسل وبين المترفين من امهم عند 
تعلّلهم بتقليد ابائهم... فیحاجونہم ویسئلونہم مندّدين عمًا إذا كانوا يصرّون على 
طريقة آبائهم حتّى ولوأتوهم ما هوأهدى وأصلح منهاء ويرڌون عليهم قوم هذا 
الذي يقولونه عن موروثاتهم من ابآثهم, ويجيبونهم بأنهم كافرون مما توا به على کل 
حال» ون الخطاب للمنرفين» ويشمل غيرهم بالتبعية أي قال كل نذير من اولئك 
المنذرين للمترفين الرؤساء وأتباعهم: أتقتدون بآبائكم ولوجئتكم بدين أهدى وجدتم 
عليه آبائكم من الضلالة التي ليست من الهداية في شي ء؟ وإنما عبّر عنها بذلك محاراة 
معهم على مسلك الإنصاف. 

وف مخاطبة الرسول لهم فرداً, وردّهم على الرّسل جمعاً إشارة إلى أن هذا هو 
الجواب الذي تلقّاه الرّسل جميعاً من المترفين من أقوامهم... 

وني قوله تعالى: «أولو جنتكم بأهدى...» أحسن التلظف في الإستدعاء إلى 
الحق» وهو أنه لو کان مايتعونه حمّاً وهدى, وكان ماجنتكم به من الحق أهدى منه 
كان أوجب أن يتبع ويرجم إليه. 

وفيه من فن الإلجاء مالا يخى على القاريُ البياني وهو أن يبادره المتكلم الخصم 
ما يلجنه إلى الإعتراف بحقيقة نفسه ودخيلة قلبه» فالتعبيرفي الآية الكرعة بالتفضيل: 
«أهدى» المقتضي أن ماعليه آبآؤهم فيه هداية يكن إلا لإ لجائهم إلى الإعتراف 


ادوع عه ووه عه امه كي عرق ةمامي مقع فاق م مومه ميم ء امم مل ره ويقهزة عه 6ع عا حم يوقي م وداه ونه لماح واه اناق 
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بحقيقة نيّاتهم التي يضمرونهاء كأنه نتنزل معهم إلى أبعد الحدود. ويرخى هم العنان 
إلى أقصى الآماد ليعترفوا بالتّالي بمكابرتهم التي لا نجدي معها المناصحة في القول, ولا 
ينفع في تذليلها الإ تيان بالحجّة. فتأمّل جيّداً واغتنم جأ ولا تغفل. 

وقوله عر وجل : «قالوا إنا بما ارسلتم به كافرون» إخبار بأنهم أبوا أن يقبلوا 
ذلك , على سبيل الحكاية عنهم إذ قالوا في الجواب عن ذلك إجابة تيئيس من اتباعهم 
له على كلّ حال أي قال كل اة لنذيرها: إنا ما أرسلت به كافرون. 

في الآية الكرعة دعم قوي له ما احتوته من التنديد المفحم بالتعصب لتقاليد الآباءٍ 

حتى في حال التعوة إلى ماهو الأهدى والأصلح والأحق. وني هذا تلقين مستمرٌ 
المدى بوجوب الأخذ دآماً ما هو الأهدى والأصلح والأحق بقطع النتظر عن مصدره. 
وبقطع التظر عن حدته وقدمه. 


6 (فانتقمنا منم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) 

إنذار لشركي العرب» و وعيد وتهديد شديد لهم بعاقبة مثل عاقبة أمثالهم الأولين ‏ 
على طريق الإخبار بالإنتقام منهم واهلاكهم ‏ بأن يلقوا مالق ا مكذبون قبلهم من نقمة 
الله وعذابه في الدّنيا والآخرة. والامر بالتظر: «فانظر» إلى عاقبة السَابقين يتضمّن 
كون آثار انتقام الله مما يشاهد ويرى من قبل السّامعين كا هو المتبادر مما فيه تدعيم 
للإنذار وإلزام للكقار. 

وني هذا سلوة لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسِلّم وإرشاد له إلى عدم الاكتراث 
بتكذيب قومه له» و وعد کرم له صلی الله عليه وآله وسلّم بالتصر والتأييد, وبشارة لأهل 
احق والحدى بالعاقبة ا حمودة. 


5 (واذ قال إبراهي لأبيه وقومه إننى برآء مما تعبدون) 
2 عد نا عل عالت مسري ا E‏ 


دينهم كا تبرّؤا من الدّين الذي يدعوهم إليه إذ قال لأبيه وقومه: إني أرفض 
ماتعبدون من أصنام وكواكب... وبري منهاء تذكيرلهم بطريقة و وصيّة من يعرفون 
ويعترفون أنه أبوهم الأكبرعلى سبيل التنديد والإفخام» فإذا كانوا يريدون القَسَك 
بتقاليد الآبآء ول يكن لهم بد من التقليدء فهذا هوتقليد أبيهم الأكس وعليهم أن 
يعودوا عن ضلالهم إليه» فإنه أشرف آبآئهم, فعليهم أن يرفضوا تقليد الآباء 
والأسلاف من دون علم ولابرهان كما رفض أشرف أبيهم إبراهم تقليد أبيه وقومه بغر 
علم ولا دليل. 

فالقول بالتقليد يوجب المنع من التقليد, وذلك أن إبراهيم عليه السّلام كان أشرف 
آبآء العرب وأنه رفض دين الآباء لأجل العلم والبرهان, فلوكانوا هم مقلدين لاباثهم 
وجب أن يتبعوه في الاعتماد على العلم والبيّنة لا جرد التقليد. 

وني الآية دلالة على أن البراءة مقدّمة على الولاية» فالتبري قبل التَولّي كا أن 
التطهيريكون قبل الظهارة, وهذا هومعنى كلمة التوحيد. 


(إلا الذي فطرني فانه سبهدين) 

إستثناء منقطع بمعنى «لكن» أي لكن الذي فطرني أي خلقني إبتداء هو الّذي 
سيهديني إلى الحق ويقيمني على طريق الهدى لأنَ الوينيين ن لا يعبدون الله أو متصل على 
أن ماتعمٌ اولى العلم وغیرهم» وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام معأ فاستثنى من 
حملة ما كانوا يعبدونه الله تعالى ويطلب منه وحده المداية. وي توصيفه جل وعلا 
بالفطر إشارة إلى الححّة على ربوبيته والوهيته, فانَ الفطر والإيحاد لا ينفك عن تد بير 
أمرا موجود المفطور فالّذي فطر الكل هوالّذي يد بّر أمرهم فهو الحقيق أن يعبد وحده. 
وقوله عزوجلَ: «سيهدين» السّين للتأكيد لا التسويف» وصيغة المضارع للإستمرار 
فهو اذى يهديني إلى طريق الحق القوم» وفيه بيان ثقته بالله تعالى» ودعاء لقومه إلى 
أن يطلبوا الهداية من عنده؛ وتنبيه لهم علىأنَ الهداية من ربه» ففى الجملة إشارة إلى 
خاضة اخرى ربوبيّة وهى المداية إلى السبيل الحق يجب أن يسلكه الإنسان فان 


السوق إلى الكمال من تمام التّد بير فعلى الربٌ ال مدبّر لأمر مر بوبه أن يهديه إلى كماله 
وسعادته قال الله جل وعلا حكاية عن موسى عليه التلام: «ربّنا الذي اعطى كل 
شي ء خلقه ثم هدى» طه:۰۰) 

وقال: «وعلى الله قصد السّبيل» التحل:1) فالرجوع إلى الله تعالى بتوحيد العبادة 
يستتبع الهداية كا قال عزوجل: «والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» 
العنكبوت: 59). 

ولا يخ أن الآية الكرمة ولتي قبلها في معنى كلمة التوحيد المركبة من البراءة 
والولاية على تقدبم البراءة على الولاية إذ لاريب أن قوله: «إننى براء ممًا تعبدون» 
بمنزلة «لا إله» وقوله: «إلا الذي فطرني» ممنزلة «إلا الله» زف كلمة التوحيد, 
فلذلك انث الضميرفي قوله: ١‏ 


(وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون) 

الكلمة هنا كناية عن كلمة التوحيد التي جعلها إبراهم عليه التلام ميراثاً منه 
لذرَيّته من بعده و«عقبه» كناية عن ذرَيته. وقد جعل إبراهيم عليه التلام أمر التوحيد 
وصيّة دائمة لأنساله من بعده حتّى يسيروا عليه» ويتذكر من يضلّ منهم» فيعود عن 
ضلاله إليه» وإذ كان مشركو العرب من ذرَّية إبراهيم عليه التلام فإ هم ميرائهم من 
كلمتهتلكء وإنهم إذا كانوا قدوجدوا آبآءهم على دين غيردين أبيهم الأكبر إبراهم 
عليه السّلام إن أباهم هذا قد ترك فيسم ميراثاً خيراً من هذا ا يراث» وديناً أقوم من 
هذا الدين الذي تلقّوه عن آبآئهم... إن آبآئهم قدضيّعوا هذا الميراث فليمدوا هم 
E‏ ْ 2500 

وقوله تعالى: «لعلهم يرجعون» تعليل للجعل أي جعلها باقية في ذرّيته رجاء ان 
یرجم إلها من أشرك مهم بدعاء الموحد. وضمير ا جمع راجع إلى العقب» وإسناد 
الرجوع إلييم من وصف الكل بحال الأك والترجَي .راجع إلى إبراهيم عليه النلام. 

ي تلخيص البيان: في قوله تعالى: «وحعلها كلمة باقية في عقبه» قال: «وهذه 


استعارة لأنْ الكلام الذي هو الأصوات المتقظعة والحروف المنظومة لايجوز عليه 
البقاء» وإنها المراد والله أعلم أن إبراهيم عليه التلام جعل الكلمة التي قالها لأبيه وقومه 
وهي قوله: «إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين» باقية في عقبه بأن 
وصى بها ولده وأمرهم أن يتواصوا بها ماتناقلتهم الأصلاب وتناسختهم الأدوارء وهذه 
الكلمة هي كلمة الإخلاص والتوحيد والله أعلم» انتبى كلامه. 


4 (بل متعت هؤلاء وآباء هم حتّى جاء هم احق ورسول مبين) 

إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام كأنه قيل: جعل كلمة التوحيد باقية في 
عقبه بان وصى بها بنيه رجاء ان يرجع إليها من اشرك منهم بدعاء الوخد فلم يحصل 
مارجاه بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين لرسول الله صلی الله عليه وآله وسم من أهل 
مكة وابآئهم الذين ماتوا با مد في العمر والتعمة» فاغترّوا بالمهلة واجمكوا في الشهوات» 
وشغلوا بها عن كلمة التوحيد» وظلوا في ضلالمم وكفرهم» وني اعوجاجهم وانحرافهم. 

في الآية الكريمة إلتفات من الغيبة إلى التكلم مبالغة في تعييرهم» فان التمتيع 
بزيادة التعم يوجب عليهم أن جعلوه سبباً لزيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيمان 
وصالح الأعمال... وهم فعلوا العكس... وإشارة إلى تفخم جرمهم» وأنهم لا 
يقصدون في كفرانهم للتعمة» وكفرهم بالحق» ورميه بالشحر إلا الله سبحانه وحده. 

وني بحي الإضراب» وجعل الغاية للتمتع بحي الحق نكتة بديعة, وذلك أنه ليس 
ا مقصود من الإضراب» رة الكلام السابق» بل المقصود هو التأكيد والإستمرار ليبين 
أنهم شغلوا عمًا جاءهم من الحق إذ لامناسبة بين بحي الحق والتمتيع» والمعنى أنهم 
شغلوا عن شكر ال منعم فإنهم بدلاً من أن ينصاعوا إلى الحق ويأخذوا بأسبابه, ويعكفوا 
عليه واستجلآء آلآئه جآؤا ا هوشر من غفلتهم التي كانوا عليها. 

ون الآية الكرمة والآيات الثلاث التّاليّة ها متصلة بالسّياق السَابق من حيث 
احتوآثها ثلاث صور لمواقف زعماء مشركي مكة وعقائدهم الباطلة وأقوالهم الفاسندة 
الي مافتئت فصول السّورة تذكرها. فتحتوى الآيات الأربع : (۲۹۔۳۲) صوراً ثلا ثاً من 


صور الجدل واللجاج بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وزعمآء المشركين: 

١‏ - إن الله تعالى قد أنعم على السامعين وآبآئهم من قبل ويسّرهم وسآثل الحياة 
ورغدهاء فاغتروا وانحرفوا عن جادّة الحق» فأرسل إليهم رسوله بالحق فظلّوا في ضلا هم 
وكفرهم وعنادهم . 

إن مشركي مكّة قابلوا هذه الدّعوة بالجحود و وصفوها بالسّحر وكفروا بها. 

*- إنهم قالوا: إن القرآن لوكان حقّاً من عند الله لأنزل على رجل عظيم من 
عظماء مكة أو الظائف. 

- إن الآية الأخيرة: (20) ترد على هذا القول السّخيف الفاسد مندّدة منكرة في 

صيغة التساؤل عمًا إذا كانوا يتحكمون في قسمة رحة الله تعالى وتوزيعهاء وتعيين من 

هو الأحود بعطف الله عزوجل واصطفائه لقرآنه» ثم دعمت الرَد بتقرير کون الله هو 
الذي قسم بينهم معيشهم ) وكون ماهوقاتم بيهم من الفروق» وارتفاع بعضهم فوق 
بعض إنها هومظهر من مظاهر الحياة الدّنيا وطبيعتها ليتمكن الاس من استخدام 
بعضهم لبعض» وانتفاع بعضهم من بعض في المصالح والحاجات . .. وكون رحمة الله 
وعطفه هما حر مما يجمعه الاس ويتمتّعون به من مال وجاه وبسطة عيش» فلايحظى 
بها إلا الذين يصطفهم الله ويراهم أهلاً لما. 


٠٠‏ (ولًا جآء هم الحق” قالوا هذا سحروإنا به کافرون) 
تقرير لإعراض مشركي مكة عن الحق وعدم النظرفيه» وعدم الوقوف عنده 
لما جاءهم, وبيان لما قابلوا الدّعوة الحمّديّة صلَّى الله عليه وآله وسلّم بالجحود 
ووصفوها بالسّحر وكفروا بهاء فن نسب الحق إلى السّحر فهو كافر به لأنه منزلة من 
عرف التّعمة وجحدها في عظم الجرم» فسمى باسمه ليدل على ذلك» فضمَوا 
إلى 00 معاندة الحق والاستخفاف به والطعن فيه وفيمن جاءهم به 
حيث إن الظعن في احق يوجب الظعن في رسول الحق صلّى الله عليه وآله وسلّم 
وفيه توبيخ هم على ذلك . 
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"١‏ (وقالوا لولا نزل هنا القرآن على رجل من القربتين عظي) 
إشارة إلى نوع آخرمنكفرهم وحكاية شبهتهم؛ والمتبادر من الاية الكريمة وتاليها 

أن زعماء مشركي مكة كانوا يظتون أن الفضيلة في المال والجاه الدّنيوي؛ فيرون أنفسهم 
أحق بالتبّة ومهمّة الدعوة لأتهم أصحاب الحول والمكانة في بيئتهم أو بعضهم كله 
يرى نفسه أحق بذلك لأنهم كانوا على شي ء من العلم بالأديان والمعارف السَابقة 
بالإضافة إلى حوله ومكانته في بيئته. 

وقد ورد أن التضرين الحرث بن كلدة أحد زعماء مشركي مكة يعرف كثيراً من 
تاريخ الفرس وغيرهم, وكان واقفاً على شئون الأديان السَابقة, فكان يقول على 
سبيل الصَدَ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: إن حديثه ليس أطلى من حديش» 
وإنه إنها يحدئكم بأساطير الأولين, فتعالوا إليّء وأنا أحدثكم عن رست وإسفنديار. 
بحديث أطل مما يحدثكم. 

وقد احتوت الآيتان ردّاً علیهم» ثم تنويهاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتقريراً 
لأهليته لإصطفاء الله تعالى له لمهمّة الرّسالة العظمى . 

ومع ماني الآيتينمن خصوصيّة زمنية وجدلية وموضوعيّة, فإنها تحتوى تلقيناً 
جليلاً عامّاً بأفضليّة الضلاح الرّوحي والخلتي على البهرج المادّيء وكثرة الثروة 
واتساع في الدنياء وإلى هذا فان الابتين تدلآن على أن الوجاهة والزعامة كانتا تلعبان 
دوراً كبيراً في بيئة النَبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وعصره» وعلى التَبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلّم يكن زعيماً ذاشأن نافذ, وتنطويان على سبب من أسباب امتناع زعماء 
مشركي مكة من الإستجابة إلى دعوته ومنا وأتها وهو الاعتداد والاستكبار والأنفة 
والغيظ من اختصاصه بالتبوة والقرال دونهم. 

وقول مشركي العرب: «هذا القرآن» في الإشارة نوع إستخفاف منهم لكتاب الله 
عزوجلَ كقول عمرين الخطاب إسآثة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إِنْ هذا 
الرجل لهحر». 

وني الآية الكرية تنزّل من هؤلآء المشركين المترفين من إنكار الحق” وكونه سحراً 


وكفرهم به حتّى كأنه ليبق لهم ريبة في هذا الحق إلا نزوله على يتيم ليس له مال 
كثير ولاجاه رفيع؛ بحيث لونزل هذا احق الذي جاء به هذا اليتيم على رجل عظيم من 
إحدى القريتين: مكة أو الظائف لكانوا هم مصدّقيه أترى إن كان القرات سحراً ‏ 
فهو سحر أي كان وبيد أىّ من الرّسل كان أيتحوّل السّحر إلى المعجزة إن تحوّل من 
يد لايرضونها إلى یدمن يرضونها؟ أونتحول المعجزة إلى السّحر لوعكس الأمر؟ تلك 
إذاً قسمة ضيزى. 

نعم! لمَا اختلت الموازين عند هؤلاء السفهاء الحمقاء من عبيد الدنياء ورأوا 
ملاك الفضيلةوالكرامة فقط في ا لمال الكثير وال جاه الرّفيع وزهرة الحياة الڌنيا وشهواتما 
ونزواتها... استعظموا الوحي السّماوي أن ينزل إلا على رجل عظم في ميزان الأرض 
عظمة واهية خارجة عن طبيعة الرّسالة. بل منافية لهاء غير مواتية معهاء وقد اعتبروها 
أصلاً ومقياساً للتفاضلات» فلتتّبعه فضيلة السماء ولكن «الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» فيا للها سند من داخله مسانداً لها غيرمعاند, الخليق المتجرّد عن كافة 
العلاقات والصّلات إلا بالله جل وعلا فلم يختره زعيماً ولا صاحب مال كثير ولا 
مقام رفيع لكيلا تلتبس واحدة من قب الأرض بقع السمآء» ولا تزدان هذه الدّعوة 
بحلية من حلي الأرض المتزخرفة» أو حيلة من حِيّلهاء دوفا صلة بينها إلا إغراء لها 
بمصاحب خارج عن ذاتها المجرّدة, فلايدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف. 

فالتعوة السماوية مجرّدة عن كل دعاية إلا الحقيقة البارزة من ذاتهاء والحق البارز 
في دعاتها» حق حمل حقَاً ناصعاً صارماً إلى من يتحرّى عن الحق المطلق, دوغا 
تدجيل ودعاية زائدة تظهر الرسالة بمظهر أعلى مما هي كا لاتقصر فيها لتخفها 
عما هي » فلونزّل هذا القرآن على أحد الرّعماء الأثرياء ذوى الأنفة والكبرياء من أهل 
مكة أو الطائف لأصبحت الرّسالة السّماوية التي هي للمستضعفين في 
أصلهاء أصبحت للمستكبرين» أن يجتلبوا أضرابهم إلهاء أو يخونوا في 
التعوة لهاء فإنها تناحر الأثرة والكبرياء, وتنافر المستأثرين الكبراء ول 


۱0۸ سورة الزخرف 5 


۲ ۔ (أهم يقسمون رهة رتك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدَنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة رك خير ما يجمعون) 

إن الآية الكرية والآيتين بعدها بصدد الجواب والرّدَ على قول مشركى العرب: 
«« لوا نل هذا القران على رجل...» رد على هذا المنطق السّخيف الذي ل عليه 
مقاييس الأمور عند هؤلاء المشرکین» وإنكار عليهم ما انكروه على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسل أن يكون موضع هذا الإنسان العظبمء وحامل هذا التور القدسي 
السماويّ! 

الهمزة للإنكار المستقبل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهم وتحكمهم, 
والتهجين لقوهم, بأن يكونوا هم المدبّرين لأمر الرّسالة والتسخيرلها من يصلح لها 
ويقوم بها عندهم, والمتولّين لقسمة رحة الله التي لا يتولآها إلا هو بباهر قدرته وبالغ 
حكمته وكمال علمه. :. فقوفم هذا تحكم ظاهر ينبغي ني أن يتعجّب منه من له أدنى 
مسكة ودراية في الخلق والتدبيرني أمره» فإنهم کون فیا لا يملكون هذه معيشتهم في 
الحياة الدّنيا يعيشون بها» ويرتزقون وهي رحة متا لاقدر لها ولا منزلة عندنا وليست 
هي إلا متاعاً زائلاً حن نقسمها بينهم» وهي خارجة عن مقدرتهم ومشيئتهم» فكيف 
يقسمون التّبوّة التي هي الرحمة الكبرى والتعمة العظمى والمنزلة العلياء وهي مفتاح 
سعادة البشر الدَآئمة والفلاح الخالد فيعطونها لمن شَاوًا ويمنعونها ممّن شاؤا... ولا يخق 
على القارئ البياني أن الإنكار هنا للفاعل لا الفعلء فإنّ المنكر أن يكونوا هم 
القاسمين لانفس القسمة. 

وقوله تعالى: «رحمة ربّك » إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه 

وآله وسلّم سم من الخطاب إلى التكلّم: «نحن قسمنا» مع الغيرتعظيماً دلالة على 
اختصاص رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم بعناية الرَبوبيّة في الرّسالة بأنها نعمة ورحمة 
خاضة لا يملكونها إلا هوتعالى, فإنها لن يملكها غيره حتى ينعوها من أحد ويعطوها 
من هَوؤاء فيا عجبا وماهم ورحمة ربك وهم لا بملكون لأنفسهم شيئأء ولا يحققون 
لأنفسهم رزقاً حتى رزق هذه الأرض الزهيد, ونحن أعطيناهم إِيَاه وقسمناه بينهم 


وفق حككتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونو هذه الحياة. . . 

وقوله عزوجل: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم...» بيان لوجه الإنكار السَابق 
وخطئهم في طلب الإصطفاء بحسب مايهوون وإعلام - على سبيل ضرب مثل لهم 
بأنهم عاجزون عن تد بير خويصة أمرهم وما يصلحهم في تد بير أمر دنياهم» وعن قسمة 
ماهو دون التبوّة بمراحل وهومعيشتهم في الحياة الآنياء وأنَّ الله تعالى هو الذي قسم 
بيهم معيشهم, وقدرهاء ودر احوالههم تد بير العالم بها فلم يستو بينهم, ولكن فاوت 
بينهم في أسباب العيش وغاير بين منازهم ... فجعل منهم أقويآء وضعفاء وحا ويج 
وموالي وخدماً ليصرف بعضهم بعضأ في حو آئجهم؛ ويستخدمون في مهنهم ويستخرونهم 
في أشغالهم -ثّى يتعاشوا ويترافدوا ويصلوا إلى منافعهم» ويحصلوا على مرافقهم. 
ولو كانوا جميعهم أغنياء لما وجد حمّال ولا بمّال ولا طبّاخ ولا خبّاز ولا شرطة ولاراع 
ولا طححان ولا زارع ولا مكار... 

ولو وكلهم إلى أنفسهم و ولاهم تد بير أمرهم لضاعوا وهلكوا... وإذا كانوا هم في 
تدبير ا معيشة الدَنيّة في الحياة الڌنيا على تلك الحال والصفة فا ظتك بهم في تد بير امور 
الدّين الذي هو رحة الله الكبرى ورأفته العظمى» وهوالظريق إلى حيازة حظوظ 
الآخرة والسلم إلى حلول دارالسلام؟ فكيف هم قادرون على أن يقسموا ماهو أرفع 
منزلة منها ما لايقدر قدره وهوالرّسالة التي هي رحمة الله تعالى الخاضة. 

وقوله جل وعلا: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات...» تنبيه على أن ذلك 
مظهر من مظاهر الحياة وطبيعتهاء ولايفيد أن في ذلك اختصاصاً ربّانيَاً وعناية ربَانيَة 
للطبقة المرتفعة, أو حظّاً ربَانيَاً من شأن الطبقة ا لمنخفضة» ولا ثباتاً مستمراً لارتفاع 
أفراد الظبقة المرتفعة, وا نخفاض أفراد الطبقة المنخفضة, وأن الذي يفيده كماهو 
المتبادر من روحه وفحواه ومقام وروده أن حكة الله اقتضت أن يتفاوت الاس من 
حين إلى حين» ومن جيل إلى جيل؛ ومن بيئة إلى بيئة في الفهم والقدرة والقابلية والنشاط , 
فيضمن هذا التفاوت تبادل قضآء المصالح والحاجات بين التاس على إختلاف 
درجات فهمهم وقدرتهم وقابليّتهم ونشاطهم» وفي بقيّة الآية التي جات فيها الجملة 


دليل على أن الارتفاع ليس اختصاصاً ولا عناية ربّانيّة» وأنَ الا نخفاض ليس انتقاصاً 
ولا خفضاً ربانياً. 

وقوله سبحانه: «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» بيان لحكمة التفاوت الملحوظ في 
جميع العصور وجميع الحتمعات وفي جميع الات 

وقوله تعالى: «ورحة ربك خير ممًا بجمعون» تعليل لماسلف. 


 "*‏ (ولولا أن يكون الناس اقة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج عليها يظهرون) 

مستأنف بيانيّ لتقرير حقارة الدّنيا ودنائة قدرها وخسّة منزلتهاء وقلّة مقدار 
متاعها عند الله جل وعلا أن حقارة شأنها بحيث لولا أن يرغب التاس لبهم الدنيا 
في الكفر إذا رأوا أهله في سعة وتنعم ورفاه فيجتمعوا عليه لأعطيناها بحذافيرها من هو 
شرٌ الخلائق وأدناهم منزلة وذلك قوله: «الجعلنا لمن يكفر...» تنبيهاً على أن الله قادر 
على منح الكافرين به جميعاً بيوتاً مسقوفة بالفضة, محهّزة بسلالم من الفضّة 
وا معارج ... فلاقدر لها عندالله مالميكن لأهلها الإيمان, ولم يصرفها لإعلاء كلمة الله 
تعالى ولم يجعلها وسيلة للسعادة البشرية ومزرعة للآخرة, ولمتكن في خدمة الإنسان. 

وقوله تعالى: «الجعلنا لمن يكفر بالرّحمن» في تخصيص الكفر «بالرّحمن» دون 
«الله» أو «الرّحيم» دلالة على أن «الرّحمن» من أعمّ الضفات الإهيّة الي تشمل 
عامّة رحماته وخحاضّتهاء والكفر «بالله» خاص بالملحدين فيه أو المشركين به» والكفر 
بالرّحيم خاصٌ برحماته الخاصضة, ولك من هذه الثلاث أهل» وأمّا الكفر بالرّحمن فهو 
يعمّها كلها كفراً بالله في شقيه» وكفراً بالرّحي في شقّهء وكفراً بالرّبوبيّة دون الخالقيّة 
أو الخالقيّة دون الرّبوبِيّة أو كفراً بالعبوديّة دونها. 

وقوله عزوجل: «سقفاً من فضة» في تخصيص الفضة بالدكر لإفادتها التور. 

وقوله تعالى: «ومعارج» سميّت المصاعد والسّنّم بالمعارج لأنَّ الشي عليها 
كالمشي الأعرج على تقدير: جعلنا هم مصاعد مراق سُلْماً من فضة» فحذفت الفضة 


المجرورة لدلالة الاولى عليها. 

ولايخنى على القاريٌ البياني: أن الآية الكريمة وما يليما تكشف عن الظبيعة البشريّة 
التي يستهويها حب امال وتفتنها شهوته ... فالتاس جميعاً ‏ إلا من رحم الله أضعف 
من أن يقاوموا شهوة الالء وأن يقهروا سلطانه المتمكن من نفوسهم. .. 

وفي الآية الكرية بيان لتجربة عمليّة مكن أن يمتحن بها التاس» ويرى فا هذا 
الظبع الغالب عليهم من حب المال وفتنته... وتلك التجربة هي أن يساق الال بغير 
حساب» لكل من يكفر بالرّحمن, حتّى يتّخذ هؤلآء الكافرون لبيوتهم سقفاً من فضّة 
وسلالم من فضة يصعدون بها على ظهور هذه البيوت... هذه هى التجربة 
المفترضة, . ١‏ 

فاذا يكون الشأن لوأنها وقعت فعلاً, فكان لكل من يكفر بالرحمن» هذا العطاء 
يساق إليه بغير حساب؟ 

والجواب الذي تعطيه التجربة» هو أن يتحول الّاس كلهم إلى الكفر, ويتزاحوا 
على طريقه حتّى يكون لهم هذا المال الذي يُعطاه كل كافر... وهذا مايشير إليه قوله 
عزُوجِلَ: «ولولا أن يكون التاس امّة واحدة» فالامّة التي سيكون التاس عليها هي 
أقة الكفر جميعاً, والدين الذي سيدينون به هو الكفر, لوفُرض و وقع جواب هذا 
الشرط» وهوأن يكون لبيوهم سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون... ولكنّ الله 
تعالى أراد لعباده الخ فعافاهم من هذا الإبتلاء ودفع عنهم تلك الفتنة» فجعل متاع 
الدذنيا قسمة بينهم» ينال منه الكافرون والمؤمنون على السوآء ... كل حسب ماقُدّر 
له... دون أن يكون متاع الدنيا من حظ المؤمنين وحدهمء أو الكافرين فحسب» فإنه 
لاحساب للإيمان أو الكفر فيا يساق إلى التاس من متاع التنياء لأن هذا المتاع - 
مھا كثر لا يصح أن يكون معياراً يقوم عليه ميزان الإيمان أو الكفر. .. وأن اله تعالى 
م يوسّع على المؤمنين كلهم لتكون رغبة التاس في الإسلام حض الإخلاص لا لاجل 
الدنيا. 


4" ( ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون) 
تكرير البيوت لزيادة التقریں وتنكير «أبواياً وسرراً» للتفخيم. 


8" (وزخرفاً وإن كل ذلك لمّامتاع الحياة الدّنيا والآخرة عند رتك للمتقين) 

تنكير «زخرفاً» أيضاً للتفخى» و«إن كل...» تقرير بأنَ كل ما يمكن أن يتمتع 
به الكقار من بهارج النيا وزخارفها ومن ذهبها وفضتها ليس إلا متاعاً قصر الأمدء 
سريع الزوال» قاصراً على الدنياء وأنّ ا متعة الحقيقيّة إننا هي متعة الآخرة السعيدة 
اختصة للمتّقين عندالله تعالى لأنها المتعة السّعيدة الخالدة. 

وقوله تعالى: «والآخرة عند ربك للمتقن» يحتوى تطميناً للمؤمنين» وبشارة 
للمتقين وتنوباً بمقامهم عند الله تعالى بالمقابلة. 


(ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) 

العشوعن ذكر الرّحمن كناية عن الإعراض عنه مع قيام الحجج والبراهين بين 
يديه کا يعشوبعض التاس في ضوء التهار لآفة تعرض لأبصارهم ... فالذي يُعرض 
عن ذكر الرّحمن هنا هومن قامت بين يديه الدّلائل القاطعة والحجج الواضحة على 
صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وصدق ماجاء به من عندالله جل وعلاء فهذا 
المعرض عن ذكر الله تعالى يقيّض الله له شيطاناً أي يسوق وببيَئْ له شيطاناً «فهو له 
قرين» أي ملازم له» مسلط عليه» يقوده الو حب را فهو ف طان انيع القنيظان 

ولا يخي أن الكناية هي أن يقصد المتكلم إلى شي ء بالذكردون غيره مما يسد 
مسده لأجل نكتة في المذكور ترجّح بحيئه على سواه. 

إن تسئل: لأيّ نكتة عدل عن لفظ الحقيقة فلم يقل: «ومن يعرض» فاستعار 
لفظ العشا للإعراض؟ 

تجيب عنه: ان لفظ الإستعارة موف بالمعنى المراد بخلاف لفظ الحقيقة» وذلك أن 


الإعراض على قسمين: أحدهما إعراض الغفلة, يرجى بعده الإقبال» كإعراض 
المؤمن بسبب من أسباب الإعراض» فصار الشّيطان قرينه» ولكن يرجى أن يتوب 
ويعرض عن قرينه ويقبل إلى الله جل وعلا. ثانيها إعراض الضّلالة لا يرجى بعده 
الإقبال كإعراض الكافر المعاند, والمنافق الخبيث فصار الشيطان قرينه, فلايرجى أن 
يتوب ويعرض عن قرينه» ولا يقسبل إلى الله عزوجل. ولمّا كان المراد بالإعراض هنا 
إعراض الضلالة لا إعراض الغفلة» فلاجرم حسنت إستعارة العشا للضلالة فيهاء 
وهذا المعرض هو الذي يقيّض له مقارنة الشّيطان أين كان وحيث كان» وبذلك 
يتبيّن موضع التكتة الي رجّحت العدول عن لفظ. الحقيقة إلى لفظ الإستعارة. 

قوله تعالى: «عن ذكر الرّحمن» ي إضافة الذكر إلى «الرّحمن» ايذان بأنه رحمة 
على الإطلاق» سواء أقلنا بأنَ المراد به القرآن أم التسبيح أو التهليل والتحميد أو 
الإلتفات إلى الله عزوجل جميع حالاته ضد التسيان. 

ولا يبعد أن يكون ي اختصاص صفة «الرّحمن» بالذّكر هنا من بين صفات الله 
جل وعلا تذكير بهذه الرّحمة ا منزلة من عند الرحمن وهي القرآن الكريم, وهي التي 
يُعرض عنها أصحاب القلوب المريضة, والتفوس الشريرة والسرائر الخبيثة ... فيتسلّط 
علييم الشّيطان ويلك أمرهم» ويشاركهم في الأموال والأولاد... ون تلك 
القلوب ... لمفارقة بعيدة أن يرى الإنسان يد الرّحمن تمتد إليه بالرّحة, ثم ينظر فيرى 
يد الشيطان الرّحِمم تمت إليه بالبلاء والشقوة... ثم يكون له مع هذا موقف للتظر 
والإختيار... ثم يكون في التاس من مديد إلى الشيطان مبايعاً على أن يصحبه إلى 
حيث مايرى رأى العين من شقاء وبلاء! 

وفي الآية الكرمة تنبيه على أن الذي يتعامى عن ذكر الله تعالى» ويعرض عن آياته 
وبيّناته يسمح الله جلّ وعلا بأن يلازمه الشّيطان ويتسآط عليه» وأنَْ الضلال 
والتعامي والإعراض كان من المتعامي عن ذكر الله أصلاً كنتيجة لسوء نيّته وخبث 
طويّته» فكان للشيطان سبيل عليه. وني ذلك غاية التحذير عن التعامي والإعراض 
عن حجج الله تعالى وآياته... ون الآية الكرية ومايلها من الآيات القلاث معقبة 


على سابقاتهاء ومتصلة بالسياق وال موضوع, واسلوها قوي لاذع» وتستهدف التنديد 
بمشركي العرب وإثارة خوفهم وندمهم» وحلهم على الإرعوآء» وتنطوى على إنذارهم 
وتقرير استحقاقهم للعذاب بسبب تعامهم واستماعهم للشيطان الذي صدّهم عن 
سبيل الله وتستهدف مع ماقبلها أن مادّة كل الآفات وأصل جيع البليّات؛ وأساس 
كل الانحطاط هو السَّكون إلى الدّنيا وزخارفهاء والركون إلى أهلهاء فان ذلك منزلة 
الرّمد للبصرء ويصيربالتدريج كالعشى ثم كالأعمى! ومن البداهة أن الشهوة 
والغضب والوهم والخيال... كلها تدعو الإنسان إلى الإشتغال بزخارف الدنيا 
وشهواتها... وبالاديات والجسمانيات... وذلك ضة الإشتغال بكتاب الله جل 
وعلا وذكر الله وبالدار الآخرة ونعيمهاء وبعبادة الله عزُوجلٌ وخدمته, والشّئْ كلما 
كان إلى أحد الضَدَّين أقرب كان عن الضة الآخر أبعد, فهذه القوى لا كانت 
داعية إلى المادّيّاتء والقرب منهاء بعد عن المعنويات... فهذا البعد هوا معني من 
قوله تعالى: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين» في كل 
حال. 


۷ (وإهم ليصدونهم عن السَبيل ويحسبون أنهم مهندون) 

إخبار من الله تعالى بتسلط القرناء الشياطين على المعرضين عن القرآن الكرم» في 
كل ظرف» وتزيينهم هم إعراضهم عنه» فيحسبون أنهم مهتدون وهم معرضون عن 
الهدى. 

وي ايثار المضارع: «يعش - نقيّض - يصدون ‏ يحسبون» دلالة على الاستمرار 
التجدّديّ, وعلى أن الشياطين هم قرناء للمعرضين عن القرآن الكريم في الآخرة كا 
كانوا قرنائهم 1 الذنيا لقوله تعالى: «حتّى إذا جائنا...» فإنَ «حتى» وإن كانت 
ابتدائيّة داخلة على الجملة الشرطيّة لكتها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد. 
ولقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «كها تعیشون تموتون وكا تموتون تبعثون» . 
وقد حاء الضمائر بلفظ الجمع لن «من» في قوله تعالى: «ومن يعش» في معنى الجمع 


أن («من» مہم في جنس العاشي » ادوص aE‏ وميم فلدا جار 
أن يتاولا لإبها مهما غير واحدين جاز أن يرجع الضَمير إليهها يجموعاً. 

وقوله تعالى: «ويحسبون انهم مهتدون» جملة حاليّة تكشف عن الحال الشعوريّة 
التي يكون عليها المعرضون عن القرآن المجيد, وهم حينئذ يركبون طرق الضلال . . 
فهم يساقون إلى الضلالء وقد خيل إليهم أنهم قآئمون على ال ها.ى, مستمسكون بالعروة 
الوق . 


4 (حتى إذا جائنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) 

تقرير بن حقيقة حال كلّ معرض عن القرآن الكرم ستنكشف هذا وأمثاله 
حينمايقف كل واحد منهم موقف الحساب والجزاء يوم القيامة» فيعرف أنه إا كان 
يتبع وسوسة الشيطان وإغرآئه في إعراضه عن القرآن الكرم» فيشعر بالتدم» ويصرخ في 
وجه شيطانه» قائلاً له: ياليت بيني وبينك بعد مابين المشرق وا مغرب فلم أرك أصلاً 
وأعرفك لأنك يمس القرين السّوء الذي أضلنى وأعماني وكنت سبباً لإعراضى عن 
كلام الله لمجيدء باشتغالي بكلام امخلوق الخاطئ . ٠‏ 

إفراد الضمير في «جاء» ومابعده لأ المراد حكاية مقالة كلّ واحد واحد من 
المتعامين عن القرآن الجيد لقرينه لتهويل الأمر وتفظيع الحال أو راجع إلى «من» 
ف«حتى» غاية لماتضمّنه قوله جل وعلا: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن...» 
فالشّيطان يظلّ في هذهالحياة الدنيا قريناً لصاحبه هذا الذي لزمه وأمسك بزمامه ‏ إلى 
أن جي يوم الحساب والجزاء... وهنا يتخلّى الشيطان عن صاحبه» ويتخلى صاحبه 
عنه» ويتولى كل منها رجم صاحبه بكلّ منک وقذفه بكلّ تهمة.. 

وقوله عزوجا حكاية عنهم: «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين» بيان لما في نفس 
هذا الضَالَ المتعامي عن القران الكرم» وقد أصبح ٤‏ الڌارين من قرناء الشياطين من 
ضيق بصاحبه» ومن حسرة وندم على تلك الضّلة التي كانت بينهاء والتي أو قعته فيا 
هو فيه اليوم من بلاء عظيم وأشت عذاب ... ولهذا فهويتمتى أن لول يجمعها فلك 


وأن لو كان كل منها في عام غير العالم الذي يعيش فيه صاحبه» وكان بينها تباین 
كلي زماناً ومكاناً. 

وقوله جل وعلا: «بعد المشرقين» إشارة إلى استحالة الإلتقاء بينهاء کا يستحيل 
الحقآء مشرق الشمس شتاء بمشرقها صيفاً مثلاً أو التقاء مشرق الشّمس مغر بها في 
زمن واحد» حيث إن «بعد المشرقين» كناية عن أبعد الأمكنة وأقصاهاء وأما 
المشرقان فن التغليب كا يقال: القمران للشمس والقمر والعصران للظهر والعصر.. . 
ولا يخن أن التغليب أن يغلب الشيء على ما لغيره بأن يطلق إسمه على الآخر ويثنى 
بهذا الإعتبار إِمَا لتناسب بينها وإمّا للإختلاط... فثال التغليب للتّناسب قوهم: 
الأبوان للأب والاَمَ ومنه قوله تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهها السدس» التساء: )١١‏ 
والمشرقين والمغربين... ومثال التغليب للإختلاط قوله عزوجل: «فنهم من مشي على 
بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من بشي على أربع» التور: ه4) 

وذلك أن الإختلاط حاصل في العموم السَابق في قوله: «كل دابّة» ثم فضله فيا 
بعد وي «من مشي على رجلين» في عبارة التفصيل» فإنه يضم لد والطائر. 
فتدبّر جيّداً واغتنم جا ولا تغفل فالمستفاد من السّياق أن المتعامين عن القران الكرم 
علماً وعملاً في كلّ ظرف من السّامعين والغائبين» معدّبون يوم القيامة بصحابة 
قرنائهم الشياطين وراء عذابهم بالتاں ولذا يتمتون التباعد عنهم» ويخضونه بالذكر 
وينسون سآثر العذاب. 

وعلى هذا فقوله تعالى: «وإنهم ليصدونهم عن السَبيل...» إعتراض بين الآيتين 
يراد به الإلفات إلى أن الحكم الذي يقع على الواحد من أتباع الشيطان هو حكم عام 
يشمل أتباع الشياطين جميعاًء وأنهم كلها قرناء سوءءكلماكثرت أعدادهم زاد 
إغواؤهم وإضلال بعضهم بعضاًء حيث تشتد داعية الإغراء والإغواء,كلماكثرت الاعداد 
المتزاحمة على موارد الضلال والغواية... 


4 (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمم أنكم في العذاب مشتركون) 


حكاية لما سيقال يوم القيامة من جهة الله تعالى توبيخاً وتقريعاً وتأنيباً للمتعامين 
عن القرآن الكرم» فيقال هم: إنكم ظلمتم أنفسكم بالإعراض والتعامي عن كلام 
الله جل وعلاء والإستماع إلى وسوسة الشيطان» فيومئذ لن ينفعكم ندمكم وعتابكم 
لشياطينكم الذين هم شركائكم في العذاب» ولن يخفّف عن أحد منكم عذابه كون 
قرينه مشتركاً معه فيه ولن يش ما بصدوركم من لقمة وحتق على من كانوا سبباً في 
إغوائكم وإضلالكم... 

وقوله تعالي: «أنكم في العذاب مشتركون» تعليل لني التفع أي أن حفكم أن 
تشتركوا أنتم وقرنآؤكم في العذاب كا كنتم مشتركين في سببه في الدّنيا. وليس ني 
جرد التفع» وإنا المراد به التفع الذي يخلصهم من هذا العذاب» ويخرجهم من هذا 
البلآء... إذ لا شك أن في رؤية المردة مشاركة قادتهم لهم في العذاب بعض العزاء 
هم» وإن كان لن يخفف من العذاب هم فيه» وما في صدورهم شيئًاً. وني الآيه 
الكرية تنديد بالمتعامين عن القرآن الكري, وإثارة خوفهم وحملهم على الإرعواء... 
وفيها من فنَ حسن البيان حد الإعجاز مالا يخى على البيانيّ الخبي فتأقل جيّداً 
واغتنم جداً ولا تكن من الغافلين. 


٠‏ -(أفأنت تسمع الضَم أوتهدى العمى ومن كان في ضلال مبين) 

إستفهام إنكاريّ تعجيبيّ على طريق الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم, وهم تمرنوا في التعامي عن الذكر واستغرقوا 
في الضلال» بحيث صار بهم من العشى عمى مقروناً بالضمم» وفيه رمز إلى أن أحداً 
من الرّسل والعاة والمصلحين لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى بالقسر والإلجاءء وهو 
سبحانه لن يفعل ذلك» ولا لما احتاج إلى إرسال رسول أو نبي. 

وني الآية الكرمة تشبيه المتعامي عن القرآن الكرم في عدم انتفاعه به بالصم 
الذي لا يسمع» وني عدم انتفاعه ما يراه بالعمى الذي لا يبصر شيئاً . وني عطف «من 
كان...» على «العمى» بإعتبار الوصفين» مشعر بان الموجب لذلك تمكنه وإصرار 


على ضلال لايخ . 

وفيها تهديد و وعيد للمتعامين عن القرآن الكرم في كلّ ظرف الّذين يتخذون 
الشياطين أولياء من دون الله» وينبذون كلام الله وراء ظهورهم ويقَدمون عليه كلام 
الخلوق الخاطيء ويحسبون أنهم مهتدون في ذلك فليتركهم النّبِيَ صلی الله عليه وآله وسلّم 
مع قرنآنہم هؤلاء» فإنه صلی لله عليه وآله وسلّم لم يبعث ليسمع الضَمّ أويبدى العمى أو 
من كان مصراً في ضلاله وثابتاً فيه بالإ ل جاءء وفيها تنديد بهم» وإشارة إلى شدة 
عنادهم. ومکابرتهم» وتشبيث لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في موقفه ودعوته 
وتسرية عنه» لمايلقاه من عنادهم ولجاجهم ومكابرتهم... 

وفبها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن مصابه في هؤلآء المتعامين عن 
القرآن الجيد الّذين ركبوا رؤ وسهم ومضوا يتخبّطون في طرق الغواية والضلال» غير 
ملتفتين إلى الداعى الذي يدعوهم إلى الحق والهدى وإلى الخير والتجاة... ويرفع لهم 
بين يديه نوراً كاشفاً من نور الله تعالى» فليس من شأنه ولا من واجبه أن يسمع 
الأصم أو يجعل الأعمى يرى أو يقنع من كان مرتكساً في الضلال عن عمد ومكابرة 
وعناد ولجاج... 

وفيها درس للعلماءٍ والمصلحين, والدّعاة والمبلغين» فلا يحزنوا لإعراضهم عن 
دعوتهم» إذ ماعليهم إلا البلاغ» وليس الإقبال شرطاً للبلاغ. 


١‏ (فإقا نذهبنَ بك فإنا منهم منتقمون) 

وعيد شديد للمتعامين عن ذكر الله تعالى والمعرضين عن كتابه وعن دعوة رسوله 
صلی الله عليه وآله وسلّم بعذاب الڌارين» على سبيل التاكيد» وفيه تقرير لقدرة الله 
عزُوجلَ على الإنتقام منهم ومن انسلك مسلكهم» فهم لن يعجزوا الله سبحانه في أي 
حال» فانه تعالی قادر علیہم» منتقم منهم سواء أعاش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
حتى يرى تحقيق وعيد الله فيهم بعينه أم جاءه قضاء الله قبل ذلك وذهب به. وفي 
نون التاكيد الثَقيلة الحاتمة لمدخوهاء و«إن» الشرطيّة المشككة دلالة على حتميّة 


الموت أَيَاُ كان, وأمَا الإنتقام فقد يكون حتميته إِمَا قبل الموت وما بعده. 


1 (أونرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقندرون) 

إغارة رى إلى ماقديحل بالمتعامين عن ذكر الله تعالى من انتقام الله في الدّنيا مما 
توعّدهم به» وممًا يراه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فييم» وذلك ما كان من قتل 
رؤس المشركين يوم بدر ومن خزيهم يوم الخندق» ثم ذلتهم وانكسارهم يوم الفتح» فالله 
تعالى قادر على كل شي ء» غالب على أمره ولكنّ أكثر الاس لا يشعرون. 

وي التعبير بالوعد ‏ وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد اشا رة إلى أن ذلك 'سيقع 
حتماً وهكذا كان فانه لم یقبض رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم حتّى أقرٌ عينيه من أعداثه 
وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصيهم: والحكم مستمرٌ المدى. 


4 التي بالّذي اوحى إليك إنك على صراط مستقي) 
تعقيب على ما تو اه جر ود به اماس عن ذوز اسن من ES‏ 
8 بالذكر واستهزائهم به» واستكثارهم عليه أن يكون مبعوث الله إلیہم دون 
سادتهم وأشرافهم ... أوتفريع لجميع ماتقدم عن أن إنزال الذكر من طريق الوحي 
والتبوة من سننه عزوجل» وان كتابه التازل عليه حق وهو رسول مبين لا يستجيب 
دعوته إلا المتتقون ولا يعرض عنها إلا قرناء الشياطين» ولا مطمع في إيمانهم فذرهم في 
طغيانهم يعمهون» وسينتقم الله منهمء فأكد عليه الأمر بعد ذلك كله أن يد في 
التمسّك بالذكر الذي أوحى إليه لأنه على صراط مستقم. 
وي هذا التعقيب دعوة مؤكدة من الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ل ألا يحفل 
بِوْلآءِ المتعامين عن الك وألا يفت ذلك من عزمه» وألا يقف به ذلك عن المضيّ 
في سبيله» مستمسكاً بنفس الذكر الذي هوعلى صراط مستقى» فالمطلوب المؤكد منه 
صلی الله عليه وآله وسلّم هو الاستمساك بالذّكر الذي يؤدّي إلى الحق المطلوب حيث 


يستقبم بصاحبه حتی يوصله إليه 


وي قوله تعالى: «إنك على صراط مستقيم» تحريض لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم وتثبيت لقلبه لبضى في طريقه مع كتاب الله الذي بين يديه... فإنه بهذا الذكر 
على صراط مستقيم صراط الله الذي له ماني السّموات وما في الأرض... ومن كان 
على هذا الصراط فهوعلى طريق الحق والهدى» على طريق اخير والتجاة» وعلى طريق 
السّعادة والكمال؛ والصّلاح والفلاح ... وأنه على نور من ربّه. 


٤‏ (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) 

نحريض وشد عزم لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وحتٌ لأمّته على الإستمساك 
بالذكر على طريق التعليل لما في الاستمساك بالذكر شرف وكرامة للمتمسّكين به» 
فان فيه ذكراً للتبيَ صلی الله عليه وآله وسلّم ولقومه وتمجيداً له صلّى الله عليه وآله وسلّم 
وهم على مر الأزمان... سواء أكان تعبير «قومك » كناية عن العرب أم عن أهل 
بيت الوحي ا معصومين صلوات الله عليسم أجعين أو امّته المؤمنين الّذين حملوا من قبل 
لله تعالى واجباً عظيماً مقابل ما نالوه من شرف وكرامة إزاء الدّعوة ومبادئها وتعالمهاء 
سوآء في الإستجابة إليها أم في القيام بعبْ نشرها وبقّها والدّفاع عنها. 

وي هذا مافيه كذلك من معنى جليل و واجب خطير وتلقين مستمرٌ المدى وتقرير 
لشأن قومه ومسئُوليتهم بين ساثر الأمم وحفز هممهم وجهدهم وجهادهم ... إذ كان 
القرآن الكريم بلسان قومه» وكان الرسول المبلّغ لرسالة القرآن عربيّاً من هلآ العرب 
وإنه مادام للقرآن ذكر» ولرسالة القرآن ذاكرون ‏ وهذا ما قدر الله تعالى له أن يكون 
إلى آخر الزمان ‏ فان ذكر الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم باقيء وذكر قومه باق كذلك» 
فا آمن مؤمن بالله تعالى, ولا دان ذودين بالإسلام إلا كان إيمانه برسولاللهوبكتابه 
من تمام إيمانه بالله جل وعلا وهذا فضل عظيم من الله تعالی على رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلّم إذ رفع في العالمين ذكره» وأعلى في المصطفين من عباده منزلته إذ قال: 
«ورفعنا لك دكرك » الإنشراح: 6) 

كا أنه إحسان عظي» ونعمة سابغة على الأمّة العربيّة التي احتارها الله جل وعلا 


لتكون الأفق الذي تطلع منه شمس المداية المرسلة إلى العا مين» وليكون لسانها اللسان 
الذي ينقل إلى التاس كلهم هذا ال هدى المرسل إليهم من ربّهم كا أشار إليه بقوله: 
«إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» ال[ّحرف:۴) على أن العرب وقريشاً بخاضة 
كانوا هم موضوع الكلام وا نطاب والدعوة حين نزول الآية» وإن كان القرآن الكرم 
والرّسالة امْحمّدية والولاية لأهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله من شأنها 
أن تكون سبب تفاخر جميع ا مؤمنين ورفعة شأنهم على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم 
وألوانهم وألسنتهم ... لما في القرآن الكرم والرّسالة المحمّديّة والولاية العلوية من 
معجزات باهرة وتشريعات ومباديٰ خالدة تستجيب لكل حاجة من حاجات البشر 
في كل ظرف من ظروفهم» سواء في المسائل الدَينيّة والروحيّة أم في المشاكل الدنيويّة 
الإقتصاديّة والإجتماعيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة والسياسيّة ... وأن هذا يوجب على 
المؤمنين كافة والعلماء وا مصلحين خاصّة بذل الجهد والقيام بواجب إصلاح أنفسهم» 
والسيربمقتضى تلك المبادي والتشريعات ألا والدعوة إليها ثانياً. 

قوله تعالى: «لذكر لك ولقومك» في تكرير اللام كتكريرها في قوله تعالى: 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين» محمد صلى الله عليه وآله وسلّم: )١9‏ بإختلاف الإعتبار بين 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وامَته لوكان المراد بقومه قريش خاصة» أو العرب 
كافة أو المومنون كلهم وأمّا إن كان المراد بقومه أهل بيته المعصومين عليهم التلام على 
ماورد سيأقي إن شآء الله تعالى فالتكرير للتأكيد كقوله تعالى :«أطيعوا الله وأطيعوا 
الرتسول» التسآء: وه) فتكرّر الفعل للتأكيدء فذكره هو ذكر أهل بيته عليهم التلام. 

وقوله عزوجل: «وسوف تسئلون» إلتفات من الغيبة إلى الخطاب للامَة العر بية 
على قول» إلفاتاً إلى هذه التعمة العظمى التي امتنّ الله تعالى بها عليهم» إذ اختارهم 
لحمل هذه الأمانة, إنهم لسئولون عن حفظها وحراستها من كل عاد يعدوعلها کا 
أنهم مسئولون عن أدآئها إلى أهلهاء وإزاحة المعوقات والعلل من طريقهاء وإلا كان 
الحساب العسيرعلى أي تقصير أو تفريط يقع منهم فيها فرادى أوجماعات... ن 
الدعوة إلى الحق والهدى هي مسئُوليّة هذه الأمَة التي جاءت شريعة 5 


ومم م مف قفوو ةرو فر ره و مد رم مهو د لماوعو و وا وو مور رول 


بلسانها... وإنه لشرف عظم هذه الامة يكسو أفرادها وجماعاتها على مدى الأجيال» 
ابواب العزة والفخار... 

وهذا الشرف العظم ثمن عظم» يڏيه كل من يريد أن يتحلّى بهذا الشّرفء مما 
يبذل من جهد ومال وجهاد في سبيل الله جلّ وعلاء وتضحية بالتفس من أجل الدفاع 
عن دين الله تعالى وكتابه, وعن رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته 
ا معصومين صلوات الله عليهم أجعين الّذين إكمال الدين وإتمام التعمة وتبليغ الرّسالة 
مرتبطة بولاايتهم . 

وني الآية الكرية إماء إلى أن الذكر الجميل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه لعموم 
أثره وشموله كل مكان وكلّ زمان, خلاف الحياة المستعارة, فان أثرها لايجاوز 
مسكن الحيّ, ولولا الذّكر الجميل ... أمر مرغوب فيه لما امتنَّ جل وعلا على رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «ورفعنا لك ذكرك » الإنشراح: ؛) )ولا طلبه إبراهيم خليل 
الرحمن عليه صلوات الله من الله تعالى بقوله: «واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين» الشّعرآء: )۸٤‏ 


نعم : إن الذكر الجميل جميل» ولكن الذكر الحاصل من القرآن الكريم أجل. 


© (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة يعبدون) 
مستأنف بيانيّ لتقرير امور ثلاثة: الأول: المأمور بالسَئُوال وهو محمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم الثّاني: المسئول عنهم وهم كافة الرّسل. الثالث: مورد السئوال. 
وقوله تعالى: «أجعلنا من دون الرّحمن...» رد على مشركى العرب الّذين كانوا 
يزعمون أن ماهم عليه هدى من الله سبحانه» وأن لوشآء ل عبدوا الملائكة, 
ولا أشركوهم معه» واسلوب الآية الكريمة اسلوب تحدٌ ونى معأء وتوبيخ بهم بأنّ ماهم 
عليه من الشّرك لميأت في شريعة من الشرائع ... وتقرير لهم أنه لميأت رسول من الله 
ولا كتاب بعبادة غير الله فكيف تعبدون من دون الله أصناماً... فبيّن جل وعلا أنه 
غير خصوص بهذه التعوة وهذا الإنكار ولكنّه دين أطبق كل الأنبياء والمرسلين على 


الدعآء إليه, وأنّ الشبب الأقوى 5 بغخض الكفار وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إنكاره لاهتهم المتنوعة. ۰ 


- (ولقد أرسلنا موسى بآباتنا إلى فرعون وملاه فقال إني رسول رب العالمين) 
تذكير برسالة موسى عليه التلام إلى فرعون وقومه وموقفهم منها على طريق القسم من 
الله جل وعلا للشوكيد والتنبيه بأنه أرسل موسى عليه الّلام بالآيات الباهرات والحجج 
الواضحات إلى فرعون وأشراف قومه... وقد حص الملا بالذكر وإن كان مرسلاً إلى 
غيرهم لأنَّ من عداهم تبع هؤلآء... والتاس على دين ملوكهم. . 
وان قصّة موسى عليهالسّلام مع فرعون هنا هي مرأة يرى مشركو العرب على 
صفحتها وجوههم المنكرة في شخص فرعون الظاغي» وماركبه من غرور واستكبار 
حتّى أورده ذلك وقومه موارد الملاك والدمار والعذاب والتار. .. 
وإنَ الآية الكرية ومايليها من الآيات العشر جآئت عقب الآيات التي ذكر فيها 
عناد مشركي العرب وتعاميهم عن ذكر الرّحمن ولجاجهم جرياً على الاسلوب القرآنيء 
ويلفت التظر إلى مابين هذه الآيات والآيات السابقة من تماثل في صدد مواقف 
الكفّار المتعامين وتحديهم وإستخفافهم واعتدادهم ... واريد بهذا تسلية رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم من جهة وإنذار مشركي العرب من جهة أحرى» وقد انتهت 
الآيات بالتّنبيه على أن الله عزوجل قد جعل فرعون وقومه مثلاً من يأتي بعدهم ليتعظوا 
ويعتبروا به» وهذا من أهداف القصّة بل هوهدفها. فتأمّل جيّداً ولا تغفل. 


7 (فلمًا جآءهم بآياتنا إذاهم منها بضحکون) 

إخبار من الله تعالى بسيرة فرعون وعملاثه المترفين, وهمج الرّعاء من عامّة قومه 
جهلاً منهم با عليهم من ترك التظر والتَامّل في الآيات الباهرة» ومالمم من التفع 
بحصول علمهم بها. وفي الخبر عن ضحك أولئك الجهّال الحمقاء عند ظهور الحجج 
الواضحة لإثبات الرّسالة زجر عن مثل حالحم» ودعآء إلى العلم الذي ينافي الجهل» 


وفيه أيضاً أنه لاينبغي أن يلتفت إلى تضاحك أمثالهم من الأدلة والبراهين إذا كان 
الإنسان على يقين من أمره. وفيه درس عظم للصلحاء والمؤمنين كافة, وللعلماء 
والمصلحين, والدّعاة والمبلغين خاضة. 

وهذا رجع لصدى هذه الضحكات الحازئة الساخرة التي كان مشركو العرب 
يلقون بها رسول اله صلی الله عليه وآله وسم كلما طلع عليهم بآية من آيات الله جل وعلاء 
وهذه من منيرة الفراعنة الطاغية في كل ظرف توهيناً لرسالات الله تعالى وآياتها. .. 
وني هذا تسلية للتبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم على ما كان يلقاه من قومه 
المشركين؛ وإعلام له بأن قومه لن يعدوا أن يكونواكسآئر الأمم الذين كانوا على 
منهاجهم في الكفر بالله تعالى وتكذيب رسلهء نَدْبٌ له صكوالله عليه وآله وسلم أن يست 
بستة أولى العزم من الرّسل في الصَبر على أذي أقوامهم وتكذيهم هم وإستهزائهم 
واستخفافهم بهم» وإخبار بأ عقبى أمرهم الملاك كستنه في الكافرين وظفره صلّى 
الله عليه وآله وسلّم بهم وعلوٌ أمره كها فعل بموسى عليه التلام والذين آمنوا به من إظهارهم 
على فرعو وملوه. 


8 (ومانرهم من آية إلا هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) 

إشارة إلى ما كان بين يدي موسى عليه التلام من آيات عجبأء عرضها على فرعون 
الظاغي وملائه الباغين آية آية... ليكون لهم في هذا مزدجرء فلم يزدهم ذلك إلا 
كفراً وضلالا . 

في قوله تعالى: «إلا هي أكبرمن اختها» إشارة إلى الآثار التي كانت تحدثها هذه 
الآيات في حياة القوم» فكانت تنتقل بهم من سين إلى أسوا. وقوله: «هي أكبرمن 
اختها» كناية عن كون كل واحدة منها بالغة في الدلالة على حقيّة الرسالة. 

إن تسمل: كيف قال الله تعالى: «ومانريهم من آي إلا هي أكبر من اختها)» يعنى 
الآيات التسع التي جآء بها موسى عليه التلام فإ كان المراد به أن كل واحدة مننّ 
أكبر ما سواها لزم أن يكون كل واحدة منبنَّ فاضلة ومفضولة» وإن كان المراد به أن 


كل واحدة مهن أكبرمن أحت معينة لها فأيتها هي الكبرى وأيتها هى الصغرى؟ 

تجيب عنه: أن هذا كلام جامع مانع يعني أنه كلها موصونا بالكير لايكدن 
يتفاوتن فيه» وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقي في الفضل» وتتفاوت منازها فيه 
التفاوت اليسير أن تختلف آراء التّاس في تفضيلهاء فيفضل بعضهم هذا وبعضهم 
ذاك » فعلى ذلك بني التاس كلامهم» فقالوا: أرأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض» 
وربما اختلفت أراء الرّجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا واخرى يفضل ذاك وهكذا.. 

وقوله عزوجلٌ: «وأخذناهم بالعذاب» بيان لا جوّزوا به على استهزائهم 
واستخفافهم بآيات الله تعالى و براهينه 


4 (وقالوا يا بها السّاحر ادع لنا رتك با عهد عندك إننا لمهتدون) 

حكاية عن مقالة فرعون المستكبر وقومه الظاغين لموسى عل هالّلام حين رأوا 
العذاب أحاط بهم» وفيها دلالة على شدة شكيمتهم ونهاية حماقتهم, إذ طلبوا منه الدعاء 
لكشف العذاب عنهم» و وعدوه الإهتداء بعد الكشف وعدا منويّاً خلافه, فشرطوا 
عليه أنهم يؤمنون لو كشف عنهم العذاب» وقد كان لهم أن يؤمنوا قبل الكشف» 
فكانواهم كاذبين في وعدهم هذا. 

فوفم: «أيّها السَاحر...» خطاب استهزاء واستكبار کا قالوا: «ادع لناريّك » 
وم يقولوا: «ادع لنا ريّتا» أو «ادع لنا الله» استكباراًء وفي الخطاب إشارة كاشفة 
عمًا في نفوسهم من إصرار على الكفر والطغيان» والكبر والعصيان والبغي 
والعدوان... وعلى أنهم لايرون موسى عليه السّلام إلا ساحراً كبيراً وأنه قادر بسحره 
على أن يسوق إليهم البلاءو أن مسكه إذا شاء» فهم بهذه الصّفة يتعاملون معه... اما 
دعواه بأنه رسول من رب العالمين» فهذا ادّعاء يصح عندهم وإن قبلوه منه 07 أن 
ينكشف البلاء عنهم. 

وي قوفم: «ربك » اعتراض ضمنى منهم بأنهم على ماهم عليه من كفر بالله... 
فهو رب موسى عليه السّلام وليس بربهم وهو الذي عهد إلى موسى بهذا السّحر الذي 


بين يديه وعلمه إيّاه وفي خبر موسى عليه السلام تسلية لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
بان حال موسى عليه السّلام مع قومه, وحالك مع قومك سواء فاصير إن أمرك يول إلى 
الظفر والإستعلاء کا آل إلا أمر موسى عليه السّلام. 


(فلمًا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 

بيان لماحدث منهم بعد دعوة موسى عليم السّلام وكشف العذاب عنهم» من خلف 
وعدهم» ونقض عهدهم» وإصرارهم على الكفر والعصيان... أي فلمًا استجاب الله 
تعالى لموسى عله السّلام فيا طلبه من رفع البلآء عنهم ميستقيموا على العهد الذي 
عاهدوا موسى عليه التلام عليه من الإيمان بالله بعد رفع البلاءِ عنهم, بل نكثوا العهد 
وأمسكوا ما هم عليه من كفر وطغيان... 


١‏ (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأا رتجري من تي 
أفلا تبصرون) 

إخبار من الله تعالى عن تمرّد فرعون مصر وعتوه وعناده» وعرضه التافه الرتخيص 
الذي يواجه به آيات الله البيّنات... وماذا يثبت له ملك مصر الذي حصل عليه 
بالزور والتزوير, بالسوط والسیف» وبالتار والغرور...؟ وحتى إذا كان له حق 
وخيرة من شعبهء أكلّ ذلك يثبت أنه إله؟ أم عبد يستغنى عن الله تعالى؟ إذاً فكل 
ملك إله! أو هو مستغن عن الله؟ وترى من هذا الذي هباه وأعطاه؟ هل هو هو أم 
الله؟ فليس هو إذاً إله ولا يستغنى عن الله ! 

ومن كان ينكر على فرعون الظاغى هذا الملك الذي له؟ إِنّه هو الذي ينكر على 
نفسه هذا املك , بعد أن رأى كيف تبرّه الأحداث وتزلزله النكبات ... وتكاد تبتلعه 
الأمواج المضطربة... وهو لا ملك لذلك دفعاً!! فأين سلطانه؟ وأين جبروته؟ لقد 
تعرّى من كل شي ء» وأصبح في هذه ا حنة نبتة هزيلة» تعصف بها الرّياح فيا تعصف 
به من نبات وأعشاب ...! إنه يلوذ موسى عدوّه, طالباً أن مد إليه يده ليدفع عنه هذا 


البلاء الذي نزل به... 

إن فرعون طاغي مصر هنا يفكر بصوت عال ‏ كما يقولون ‏ فهو بهذا الحديث إلى 
قومه» يكشف عمًا يشعر به من ضياع لسلطانه» وذهاب ههيبته... وهو بهذا الحديث 
يتحسس وجوده الذي ذهب, وسلطانه الذي ضاع... ماما کا يفعل من صحامن 
حلم مزعج» رأى فيه أنه سقط من قمَّة جبل فتحطمء وتبدد أشلآء» إِنّه يتحتس 
جسده ليرى إن كان حي أو هوني عالم الأموات, وإن كان هوني يقظة أوني حلم أو 
هوميّت متحرك ! في إسناد التداء إلى فرعون من باب «بنى الأمير» و«قطع الأمير 
يداللص» إدا أمر ببناءِ وبقطعهاء ويمكن أن يكون عند عظماء القبط, فيرفع عندهم 
صوته بذلك» فنودى هو به بينهم» ثم ينشرعنه في جوع القبط» فعلى الأول أمر فرعون 
بالتداء في مجامع قومه ومحافلهم وأماكنهم بذلك فهذا مجاز مرسل» علاقته المحليّة» فقد 
جعل قومه محلا لنداثه وموقعاً له وعلى الثاني نادى هو بنفسه بين العظماء والخواص 
والحواشى ... نم أمرهم أن ينشروه هم بين مج الرّعاء من عامّة التاس ميلون إلى كل 
ريح في كل ظرف من دون شعور! 

وقول فرعون: «أليس لي ملك مصر» إستفهام تقريرى لعمّاله المترفين لهمج الرعاء 
من عامّة قومه يضحك على ذقونهم»ويلعب بعقوهم وأفكارهم بواسع الملك وسلطة 
الحكم وهذا دأب الحكام الجبابرة والظواغيت في كلّ ظرف, وأكثر التاس لايشعرون 
ذلك ! 

وقوله: «أفلا تبصرون» تأكيد لماقبله, أراد بذلك استعظام ملكه وبقائه» وعظم 
قدره وضعف موسى عليه السّلام عن مقامته لافيه من فقر وعي وحصر... فبين فضله 
واستجاش قلوباً مستغفلة مستخفّة «أفلا تبصرون» بأبصاركم إذ لاحاجة إلى بصيرة 
هذا العرض امحسوس! ففيه لَب من فرعون لزيد من الصَفعات على وجهه» ليتأكد 
له أنه موجود على قيد الحياة» وأنّه لايزال قآئماً على كرسى املك ... وإن من شك في 
ذلك فلينظر... فها هوذا فرعون... وهاهوذا عرش فرعون... وهاهوذا قاآتم على 
كرسي مملكته!! إنه الغريق الذي احتواه اليم وقديئس الذي ينظرون إليه من تجاته 


(أم أنا خير من هذا الذي هومهين ولا يكاد يبين) 

تصريح من فرعون طاغي مصرء بحاله, و«أم» إمَا للإنقطاع, فالحمزة للتقرير كأنه 
قال إثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خيريّته على موسى عليه التلام: أثبت عندكم 
واستقرٌ لديكم أني آنا خير وهذه حالى من موسى لأنه كذا وكذا... أو تقدر «أم» 
ب «بل» التي لإضراب الإنتقالء والهمزة للإنكار أو معنى «بل» فقط أي بل أنا 
فتكون للإنتقال من كلام إلى آخر من غير اعتبار استفهام وإمّا للا تصال. فالمعنى: 
أفلا تبصرون أم تبصرون خلا إنه وضع قوله: «أناخير» موضع «تبصرون» لأنهم إذا 
قالوا له: أنت خي فهم عنده بطراء. وهذا من باب تنزيل السب منزلة المسبّب أو 
العكس فان أبصارهم لا ذكر من أسباب فضله سبب على زعمه لحكهم بخيريته. 
ويجوز أن تکون «أم» للونقطاع لفظاً ولإ تصال معنى» فهي متصلة معادلة فالمعنى: أنا 
خيرمنه أم لا فأيّنا خير. وإ المعادلة تفصيل ا اجل. 

وقوله: «من هذا» أشار فرعون الظاغي المستكبر إلى موسى بن عمران عليه التلام 
ب «هذا» من دون أن يذكره باسمه توهيناً وتحقيراً كقول عمربن الخظاب في رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: « إن هذا الرّجل لييجر» للإهانة والتحقير... 

وقوله: «الذي هو مهين» في توصيف فرعون الباغي» موسى عليه التلام بقوله: 
«الذي هو مهين» للتحقیں ولدلالته على عدم خيرتته. 

وقوله: «ولا يكاد يبين» تنقيص آخر من فرعون المستكبر لموسى عليه التلام في 
أعين أجرائه وهمج الرّعاء من عامّة قومه بإعتبار ما كان في لسانه عليه التلام من نوع 
رتة. وهذا من ديدن أصحاب السّياسة الشيطانيّة في كلّ ظرف من الظروف... 


۴ - (فلولا الق عليه أسورة من ذهب أوجآء معه الملاكة مقترنين) 
كناية عن تمليكه وحواشيه... وهذا من فرعون طاغي مصر لزعمه أن الرّئاسة 


والحواشي من لوازم الرسالة, مقتمة عليهاء ففي صدر الآية إشارة إلى شبهة ثالثة مانعة له 
من الرّياسة وهي أنه لايلبس لبس ال لوك » فلايكون رئيساً ولا رسولاً لتلازمهها في 
زعمه إذ لابد وأن يكون الرّسول على هيئة الجبابرة» وفي ذيل الآية إشارة إلى شبهة 
رابعة مانعة له من الرياسة» وهي أنه ليس له خدم من الملائكة تعينه عند الخصام 
والتزاع مع قومه» فلا بد وأن يكون الرسول محفوفاً ملائكة . 

إن فرعون إذ يجلس على كرسيّ عرشه» فزعامضطرباً ليرى ‏ بلمح الخاطر ‏ يد 
موسى عليه التلام تكاد تمتد إليه وتنتزعه من هذا العرش» ثم يرى هذه اليد عُطلاً من 
كلّ حلي على حين یری يديه هو وقد حليتا بأساور من ذهب» مما يدل على أنه ا ملك 
الجدير بالجلوس على هذا المرش» وهنا يجدها فرعون فرصة ليضع في كفة ميزانه ثقلاً 
جديدأ تثقل به كفته على حين تخف كفة موسى عليه الشلام فيقول: «أنا خير من هذا 
الذي هو مهن ولايكاد يبين». 

ثم أنا خير من هذا الذي ل تل يده بحلية من ذهب شأن اللوك وأصحاب 
التلطان والطواغيتٍ الجحبابرة... فلو أن موسى كان رسولاً من عندالله حقاً لمَاضْنَ 
عليه ربّه بأن يُلقَىَ عليه أسورة من ذهب كأمارة على أنه موفد من جهة عالية» ذات 
بأس» وذات سلطان! فإن لميكن أهلاً لأن ينال من ربّه هذه ا مكرمة» أفلا جاء معه 
ملك أو ملائكة من السّمآء, يشهدون له أنه رسول من عندالله أو يعينونه في الجدال 
والتزاع؟ فإذا يكن هذا ولا ذاك فبأيّ وجه يكون لموسى مقام بيننا ومكانة فينا؟ 

فضي الآيات القلاث: (مه1ه) إشارة إلى أن فرعون طاغى مصر هنا في تدجيله 
بين نفي وإثبات» يثبت لنفسه كل أهليّة ينفيها عن موسى عليه التلام وينفي عن موسى 
عليه التلام ما يثبته لنفسه: 

١‏ «لي ملك مصر وهذه الأنار تجري من تحتي» وموسى مهين ليس له ملك ولا 
هومن الطائفة الملوكية, بل هومن بني إسرائيل المستضعفين ا مستخدمين! 

؟ ‏ أنا أبين, وموسى لايكاد يبين» حيث إن العقدة في لسانه, ولا عقدة في 
لساني. 


وها هيه هه وه وخ نمااع يه » وز أو ع واو ويه لغيه هماه وااو اده ها واه وه 
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"- أنا عَلَيّ أسورة من ذهب «ولولا الق عليه أسورة من ذهب»؟ 

؛ - أنا معي جندي محفوفين حولي, ول يجِىْ مع موسى حتّى ملائكة مقترنين! 
4 (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) 

إشارة إلى أن جدع فرعون المستكبر قد انطلت على قومه الحمقآء وسحرت ألبابهم 
لغفلتہم وضعف عقوم» فصتقوه بلاتصوّر, واعترفوا بربوبيته من دون شعوں وكذّبوا ‏ 
بنبوّة موسى عليه اللا بغير تدبّر» فأطاعوه فيا خدعهم به من دون تعقل» فإنه احتج 
عليهم بما ليس بدليل وهو قوله: «أليس لي ملك مصر...» ولو عقلوا وفكروا لقالوا: 
ليس في ملك الإنسان مايدل على أنه محق لكون ملوك كثيرة يخالفونك مبطلين 
عندك» ولیس يجب أن يأتي مع الرسل ملائكة لأن الذي يدل على صدق الرّسول هو 
المعحزة دون غيرها. 

فاستخفّ فرعون طاغي مصر عقول قومه بأسورة من ذهب وما إليها من مظاهر 
وزخارف ... وهذا دأب القادة الطاغية في كل ظرف من الظروف... وهم حملة 
ألقاب ومظهر خلاب» مذههم شعار, ودينهم اعلان, وإصلاحهم كلام بكلا 
يلعبون بعقول التاس» ويستصغرون أحلامهم» فيطيعونهم طاعة العبيد لمواليهم...! 

وهذا هو فرعون الظاغي تحدث إلى قومه المنحظين بهذا الحديث الذي لايقبله 
عقل» ولا يستسيغه عاقل... ومع هذا فقد تلماه هؤلاء القوم الحمقاء وهمج الرّعاء 
بالتسليم والطاعة ولم يقم من بينهم فام ينكر هذا القول ا منكر» ويسفه هذا المنطق 
السفيه ... «إنهم كانوا قوماً فاسقين» أي كانوا على ما كان عليه فرعون من سفاهة 
وجهل وحاقة... فراجت عندهم هذه البضاعة الفاسدة! وهكذا يستغلظ الضلال» 
تنتشر سحبه القائمة في المواطن الَتى تقبل الباطل» وتستجيب له... تماماً كالبرك 
والمستنقعات» تتداعى علا المواء والحشرات» وتتوالد وتتكاثر في أعداد لا تعد 
ولا تحصى ... 

وأتها ليست مسئوليّة داعية الضلال وحده» بل هي كذلك مسئولية الذين 
يستحيبون له ولا ينكرون عليه المنكر الذي يدعوهم إليه... ومن هنا كان الأمر 


بالمعروف والتهي عن المنكر مسنولية منوطة بكلّ مجتمع إنسانيّء في أفراده 
وجاعاته... إذ كانت الجماعة أشبه بالجسد فيا يعرض 00 من عوارض العلل 
والافات. . فأيّ عضو في الجماعة يعرض له عارض هن عوارض الفساد هدد الجماعة 
كلها بتلك الآفة التي إن لمنجد من يطب له منها سرت عدواها في المجتمع کله» 
وتهدّدت وحوده... 

قوله تعالى: «إنهم كانوا قوماً فاسقين» تعليل لإطاعتهم من فرعون المستكب على 
سبيل الإخبار من الله جل وعلا بأنهم لمّاخرجوا عن طاعة النالق المتعال وعصوه, 
دخلوا في طاعة الخلوق الطاغي وأطاعوه. ولذلك استحقوا الخزى واهوان والتقة... 
حيث إن الظاعة للخالق عزوجل تتبعها العزة» والظاعة للمخلوق العاصي تتبعها 
الذلَة. 


6 (فلمًا آسفونا انتقمنا منيم فأغرقناهم أجعين) 

بيان لجزاء عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة» وعلى مااجترحوا من تكذيب 
موسى نبي الله عليه التلام على وضوح الڌليل وظهور الحق» وتقرير لوخامة عاقبة داعية 
الفسق والضلال» ومن ضل بضلاله... فأخذ الله عزوجل فرعون ا مضل ومن تبعه 
بعذابه» فأغرق التابع والمتبوع» والرّئيس والمرؤس والقائد والمردة أجعين» وهذه سئة 
من سنن الله تعالى لا تحويل ولا تبديل» فكل من خرج عن طاعة الخالق» ودخل في 
طاعة المخلوق الطاغي فقد أغضب الله سبحانه بفسقه» فيستدرج الضَالَ والمضلّ مليّاً 
ثم يأخذهم بغتة من حيث لا يشعرون. 

في قوله تعالى: «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم» إشارة إلى أن الله عزوجل قد أمهل 
هؤلآء الفاسقين» ومدهم في فسقهم حتى يكون لهم فُسحة من الوقت» يراجعون فيها 
أنفسهم» ويعدلون موقفهم المنحرف... فلمًا لميكن لحم في هذا الإمهال وني تلك 
المطاولة إلا الإمعان في الضلال والإسراف في العناد... أخذهم الله بفسقهم» 
وميكن هم من دون الله من وليّ ولا نصير. 


AY‏ سورة الزخرف [ج 


وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشر بعلية الوصف في المكم مالا ق على 
القاريٰ الخبير المتأمّل» فتد بر جِيّداً. 
وقوله عزوجل: «فأغرقناهم أجعين» بیان لما انتقم به منهم . 


(فجعلناهم سلفاً ومثلاً الآخرين) 

تنبيه على هدف قصّة موسى عليه التلام وفرعون وقومه بأ الله تعالى قدجعلها 
ماضياً فيه عبرة لمن اعتبن وعظة من اتعظ» ونوذجاً من عواقب الكفر والفسوق لن 
يأتي بعدهم فيتمثلوا بحالهم فلايقدموا على مثل أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم... وا ثل 
بيان عن أن حال الثاني كحال الأول با قدصار في الشّهرة كالعلم, فحال هؤلآء 
المشركين كحال من تقدم في الإشراك با يقتضي أن يجروا مجراهم في الإهلاك إن 
أقاموا على الطّغيان.وني الآية الكريمة وعيد لمشركي العرب» وتهديد لكل من انسلك 
مسلك فرعون طاغي مصر وقومه من الحكام والملوك والامراء ومن التاس كلهم في 
كل ظرف من الظروفء, وتذكير للمؤمنين» ودرس قى للدّعاة والمصلحين... فتدبر 
واغتنم جأ ولا تكن من الغافلين. 


7 (ولِمًا ضرب إبن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدّون) 

إشارة إجمالية إلى قصّة عيسى بن مرم عليها التلام بعد الفراغ عن قصّة موسى بن 
عمران عليه التلام وفيها إشارة إلى نوع آخر من قبائح أقوال كفرة قريش وموقف 
المشركين العرب حينا كان يذكر عيسى عليه التلام حيث كانوا كلها ذكر في معرض 
الرّدَ والتمثيل والعظة يزدادون إعراضاً وجدلاً أو يشتتون في الصخب والضحّة... 
فتحتوى الآية الكريمة صورة من صور اللجاج والخصومة القويّة التي كان عليها نبهاء 
العرب» وفصلاً من فصول الجدل التي كانت تقع بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم . 

ف قوله تعالى: «إبن مريم» دون ذكر «عيسى» بإسمه أو لمبه: «المسيح» إشارة 


إلى أنه إين امرأة هي مولود من مواليد الإنسانية ... فإبنها ‏ أي كان ميلاده ‏ ثمرة من 
شجرة الإنسانيّة» موصول نسبه بنسبها. .. أَيَاً كان لون هذه القرة أو طعمها. . . 

وقوله عزوجل: «مثلاً» في عيسى بن مرم مثل بارز لمن يتعقّل الأمثال وينتفع بہاء 
حيث إن في ميلاده هذا الميلاد العجيب من دون أب مثلاً شاهداً على قدرة الله 
تعالى وعلمه وحکته» وعلى أنه عزُوجلَ يخلق مايشاء على غير مثال سبق من تلك 
الخلوقات الي تجري على طريق الأسباب الظاهرة لنا... فالله جل وعلا خالق 
الأسباب وا مسبّبات كلها... وفي هذا الميلاد العجيب الذي يبدو لنا من خلق عيسى 
عليه السّلام من غير أب إشارة إلى أمور كثيرة ينبغي لكل إنسان أن يتدبّرفها: 

منها ‏ ان صفة هذا الميلاد الذي يكاد ينفرد به عيسى من بين بني آدم لايصح أن 
يكون داعية لبعض التاس إلى عبادته» وإلى رفعه عن مقام الخلق إلى مقام الخالق! فا 
هوإلا عبد من عباد الله وخلق من خلقه, وإن كان مقامه رفيعاً عندالله تعالى» وأنه 
إذا كان قد ولد من دون أبء فالإنسان ‏ أصلاً - خلق من غير أب وأمّ: «إنّ مثل 
عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» آل عمرآن:.ه) 
فعيسى وآدم عليهاالتلام عندالله على حد سوآء حيث كلاهما مخلوق لله تعالى سواء منهما 
من خلق إبتداء من غير أب ولا ام كآدم, أو من خلق من أمّ دون أب كعيسى ... 

ومن هنا فلايكون لأحد أن يعبد عيسى عليه التلام ويجعل له نسبة خاضة بالله 
سبحانه لايكون له حجّة يتخذها من ميلاده الذى جآء على هذه الصّفةء وإنه إذا 
كانت له حجّة فهي من واردات الأوهام والصّلالات كتلك الحجج التي يقيمها 
عبّاد الأحجار والأصنام والكواكب والملائكة على معبوداتهم... فالذي يعبد الحجر 
لايَْتم أن يجدله منطقاً يعبده عليه تماماً كالّذي يعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو 
الجن أو الظواغيت .. . فكلّ معبود من تلك المعبودات له عند من يعبده وحه يعبده 
عليه ومنطق يتعامل به معه... 

ومنها إن ميلاد عيسى على غير الأسلوب الذي ولد عليه سائر الاس دليل على 
قدرة الله التي لا تحكها الأسباب. .. وأنّ الله جل وعلا قادر على كل شي ء» وأنه بهذه 


القدرة قادر على أن يبعث الموق من قبورهم» وأن يحي هذه الأجساد بعد أن أبلاها 
البلى» وذهب التراب معالمها... 

وقوله تعالى: «إذا قومك» فيه إشارة إلى قوم آخرين» لحم خصومة في إبن مريم, 
وهم أتباع المسيح الّذين يعبدونه... 

وقوله جل وعلا: «إذا قومك منه يصڌون» ذم لقريش في مقابلتهم المثل الحق 
بالتهكم . والسّخريّة بأنهم إذا سمعوا المثل يضجّون ويضحكون ويتصايحون» شأن 
الجماعة يطلع عليها أمرعلى غير ما تتوقع ‏ وهي في مأزق حرج» فتتعلق بهذا الأمر الذي 
ترى فيه فرجاً ومخرجأًء فتصيح بصيحات الفرح الجنون الذي تختلط فيه الأصوات, 
فلايعرف للكلمات مدلول» وإن عرف للإشارة والحركات مفهوم» يدل على الفرحة 
وال بتهاج . 

وفي الجملة: «إذا قومك ...» إشارة إلى هذا اللغط والصّخب الذي أثاره 
المشركون عند ضرب هذا المثل في تشبيه خلق عيسى بخلق آدم: «إنَ مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم...» العمرآن: .ه) فقد انتهزها المشركون فرصة يشغبون بها على رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم ويأخذون منها الحجّة عليه من لسانه بهذا المثل الذي ضربه. 

إن الله عزْوجلَ قال: إن عيسى بشر كساثر البشر وإنه مولود من الإنآء الذي 
يولد منه كل إنسان» وهو رَحِم الأ والمشركون يقول لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: هذا عيسى وهو بشر كا تقول وقد عبده الذين هم أهل كتاب سماويّ ولابڌ 
أن تكون هذهالعبادة عن دعوة من الله لهم, فإذن فعبادة غير الله جائزة عندالله, ونحن 
إنما نعبد الملائكة الذين هم بنات الله. .. والذين نتمثلهم في هذه الأصنام التي نسميها 
بأسمائهم... كهبل واللآت والعزى ومناة... فأيّ خير؟ اهتنا تلك التي هي بنات 
الله؟ أم المسيح الذي هو إبن مرم؟ وإذا كان قدرضي لأهل الكتاب أن يعبدوا إين 
امرأة أفلا يرضى الله لنا أن نعبد الملائكة وهن بنات الله؟ 

هذا منطق طائفة من مشركي العرب الذي استخرجوه من هذا المثل الذي ضرب 
لهم في خلق عيسى... وهو منطق قآتم على المماحكة والسّفسطة... إنهم أمسكوا 
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بمقتمات باطلة» ثم خلصوا منها إلى نتائج فاسدة... فن قال ههم: إن عبادة الذين 
يعبدون المسيح قأئمة على الحق؟ إنها كفرو شرك بالله. مثل كفرهم وشركهم با 
يعبدون من هذه الآلهة التي أقاموها بأيديهم, وسمّوها بأسمآء الملائكة كا قال 
عزوجل: «افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكرو له الأنثى تلك إل 
قسمة ضيزى) التجم: ۲۲-۱۹). 

إن عبادة الذين يعبدون المسيح قضيّة أخرى. .. لميكن من شأن الدّعوة الإسلامية 
أن تعرض لها في هذا الدور الذي تواجه فيه هؤلآء المشركين من قريش... وتعلق 
المشركين بهذه القضية في هذا الوقت ودعوة التبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم إلى 
الدخول معهم في منا قشتها والفصل فيها ‏ هو ممًا يجعل المعركة بين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وبين المشركين إلى ميدان اخ يقفون هم فيه موقف المتفرّجين... وهذا 
من شأنه أن يُغمد سيوف الحق التي تضرب في وجوههم» من قبل أن توقع المزية 
بهم... وهذا جاء القرآن الكريم مبطلاً مكرهم هذا بقوله جل وعلا: «ماضربوه لك 
إلا جدلاً...» أي ماضربوا هذا ا ثل الذي يوقع الشّبه بينهم وبين أتباع المسيح الّذين 
يعبدونه من جهة» وبين الحتهم التي يعبدونهاء وبين المسيح ‏ من جهة أخرى ‏ ماضربوا 
هذا المثل إلا جدلاً أي لأجل الجدل الذي يصرف عن الحق» ويُعمّى السّبل عنه... 

هذا شأن القوم في أكثر أمورهم... فهم قوم خصمون... أي 0 والجدل في 
الخصومة ... كرا قال تعالى فيهم: «وتنذر به قوماً لتأ» مم:۷٠)‏ أي شديد واللدد 
والعناد في الخصومة... هذا هو ظاهر السياق» وأمّا اللبّ وحقيقته فهوما ورد عن أهل 
بيت الوحي المعصومين صلوات الله علهم أجمين سيأتي بيانه فانتظر. 


(وقالوا أآغتنا خير أم هوماضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) 1 

حكاية عن تساؤل المشركين العرب عمًا إذا كان عيسى خيرا آم التهم» ورد 
مفحماً وملزماً عليهم بأ تساؤهم وموقفهم وصخبهم ليس إلا من قبيل الجدل 
وا لمكابرة الى برعوا فيهاء فهم مبالغون في الخصومة, وعنيدون في الجدل ... ويبدو من 
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تساؤهم عن الأفضل والصّواب: الملائكة الّذين يعبدونهم أم عيسى ؟ أن تساؤهم هذا 
كان قائماً على ما كانوا هم يرونه من اتساق المنطق في صلة الله الأبوية بالملائكة التي 
كانوا يقولون بها وهي كون الملائكة بنات الله أكثر من صلة الله الأبوية بعيسى 
التي كان يقول التصاري بها - وهي کون عيسى إبن الله من حيث کون أوصاف 
الملائكة وحقيقتهم أ كثر انسجاماً أو تماثلامع أوصاف الله من وصف عيسى وحقيقته. 

وذلك أن هذا ولد وعاش ومات کا یولد ويعيش وموت سائر البشر کا يقرّره 
التصاري أنفسهم في حين أن الملائكة نورانيون غير مادّييّن وغير مر ئبيّن لا يوون ولا 
يتزاوجون ولا يتوالدون... وکل هذا من صفات الله فكانت المتهم ‏ في زعمهم ‏ خير 
من إبن مرم في زعم التصاري. فالإستفهام للإنكار. وا معنى:الهتنا خير من إبن مرم 
كأنهم لمّاسمعوا إسمه ما يصفه القرآن الكريم به من التعمة والكرامة أعرضوا عنه ا 
يصفه به القرآن وأخذوه ما له من الصّفة عند التصارى أنه إله, إبن إله» فردّوا على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بأنَ آلمتنا خير منه. وهذا من أسخف الجدال وأشد 
الخصومة كأنهم يشيرون بذلك إلى أن الذي في القرآن من وصفه لا يعتنى به وما عند 
التصارى لا ينفع فإن الحتهم خير منه. 

وقوله تعالى: «بل هم قوم خصمون» هذا في فن البديع من باب الطحو. 

وفيالااية الكرية دلالة على ما كان من شدّة لجاج نبهاء المشركين, وغاية عنادهم 
وقوة تعتتهم في أثنآء جدالهم مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 


(إن هوإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل) 

تقرير لحقيقة عيسى عليه السّلام بوصفه بصفات الخلوق ردا على هذا الأساس الذي 
أقام المشركون عليه حجَتهم» فأوضح بأنه ليس إلا عبد من عباد الله تعالى أنعم الله 
عزُوجلَ عليه بالإصطفاء: وجعله موضع عنايته» وأ خلقه ليس إلا آية معجزة 
لبني إس رآئيل؛ لاثبات قدرته؛ ومثلاً من امثاله لهم... فنحن جعلنا عيسى بن مریم مغلاً 
لبنى اسرائيل» وجماعة جعلوه مثلاً لنا فَنَسوًا المَلء وضلوا في المثل! فهذا رد على 


المشركين الذين ينظرون إلى الملائكة نظرة ترفعهم إلى مقام الألوهية... بهذا التتسب 
الذي ينسبوتهم به إلى الله تعالى وهذا نظر فاسد. فإنه مهما يكن مقام الخلوق بين 
مخلوقاته تعالى فإنه عبد من عباد لله جل وعلا وخلق من خلقه» يعبد الله ويسيّح 
مده شائة في هذا شأن كل مخلوق لله عزُوجلٌ: «لن يسستكف المسيح أن يكون 
عبداً لله. ٠‏ التساء: 107) فهذا هو مقطع القول في المسيح بلا جدل ولا مما حكة. 

وهذا هو المسيح -على مايرى النّاس من عجيب مولده ‏ وهؤلاء هم الملائكة عل 
مايرى التاس من عظمة خلقهم وقرهم من رهم - إنهم جميعاً عبيدالله تعالى: رل 
يعصون الله ما أمر هم ويفعلون مايؤمرون» التحرم: :) 

فكيف يُعبّد العبد مع سيّده؟ وكيف وله الخلوق مع خالقه ؟؟؟!!! 


٠‏ (ولونشآء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) 

تقرير لككال قدرة الله تعالى على ماهو معجز ومستحيل في نظر السَامعين مثل خلقه 
عيسى بدون أب» وعلى جعل نسلهم ملائكة يخلفونهم في الأرض بعدهم» فن يستطيع 
على جعل نسل البشر ملائكة» يستطيع على خلق عيسى على التّحو الذي خلقه» دون 
أن يكون ذلك موجباً لتأليبه کا فعل التصاری» فلو شاء الله تعالى لحمل التاس على 
صورة ا ملائكة خلقاً وتكويناً» ولأقامهم على خلافة الأرض ملائكة لا بشراً... فإِنَ 
الذي خلق الملائكة جنداً في السّموات قادر على أن يخلق ملائكة ليكونوا خلفاء في 
الأرض... 

وني هذا تذكير للتاس بهذا الخلافة التي هم على هذه الأرض ... وأنّ الله عزوجل 
قد جعلها للتاس دون الملائكة الّذین طمعوا فيها ورأوا أنهم أحق من البشر بها کا قال 
تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةقالوا اتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك التماء وحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك» البقرة: )۴١‏ 

وني هذا مايرى منه هؤلآء المشركون الّذين يعبدون الملائكة أنهم إنها يعبدون خلقاً 
مثلهم, أرادوا مرّة أن يكون هم ماللانسان من هذا السّلطان الذي له في هذه 


الأرض... فكيف يجوز في عقل عاقل أن يعبد الإنسان من كان يطمع في أن يكون 
في منزلته؟ أليس ذلك تدلياً وسقوطاً؟ وبلى إنه التدلى السّفيه والسَقوط المهين 
والإنخطاط المبين! 

هذا و بعد أن تكون الآية الكريمة مسرودة لرفع استبعاد أن يتلبّس البشر من 
الكثال مايقضّه القران الكريم عن عيسى عليه التلام فيخلق الطير من الظين» ويحيي 
اموق ويكلم التاس في المهد وما إلا بإذن ربّه فيكون كالملائكة المتوسّطين في 
الإحياء والإماتة والرزق وسائر أنواع التدہیں ويكون معذلك عبداً غير معبود» ومألوهاً 
غير إله, فإنَ هذا التوع من الكمال عند الوثنيّة مختصّ بالملائكة وهو ملاك الوهيّتهم 
ومعبوديّتهم» فالمشركون هم يحيلون تلبّس البشر بهذا التوع من الكمال الذي يخصونه 
با ملائكة! 

فاحيب بأ لله تعالى أن يزكي الإنسان ويطهّره من أدناس الذنوب والآثام... 
بحيث يصير باطنه باطن الملائكة» فظاهره ظاهر البشر» وباطنه باطن الملك يعيش في 
الأرض يخلف مثله ويخلفه مثله» ويظهر منه مايظهر من الملائكة, سواء أكان هذا 
انقلاباً أم نوعاً من التكامل الوجودي بالنروج من حد منه أدنى إلى حد منه أعلى» 
وكلاهما ليسا محال في شي ء. 


١‏ (وإنه لعلم للسّاعة فلاتمترن بها واتبعون هذا صراط مستقي) 

إشارة إلى شرط من أشراط السّاعة التي لا يجوز المماراة فيهاء سواء أقلنا: إنه نزول 
عيسى بن مرم عليه التلام من السّماء في آخر الزمان لنصرة الإمام الثاني عشر الحجّة بن 
الحسن العسكري عجّل الله تعالى فرجه الشريف أم ظهور ا مهدي الإمام الثاني عشر 
أرواحنا له الفداء أو كشف أسرار القرآن الكريم ورموزه قبل السّاعة... فعلى التّاس 
أن يتبعوا دعوة الله تعالى فهي الصّراط المستقيم الذي فيه خيرهم وسعادتهمء 
وصلاحهم وفلاحهمء وکا هم ونجاتهم 


5 (ولا بص نكم الشيطان إنه لكم عدو مبين) 

تنبيه وإنذارء وتحذير وعظة للسامعين في كل ظرف أن يصدهم الشيطان عن 
طريق کا لهم وسعادتهم, عن سبيل فلاحهم وإنسانيّتهم, فلايسمعوا لوساوسه فإنه 
شديد العداوة لهمء ولا يفعل إلا مافيه ضررهم . 

وقوله تعالى: «إنه لكم عدو مبين» تعليل لنهى السامعين عن اتباع الشّيطان 
بعداوته لهم فان العداوة هي طلب المكروه وا مكيدة والايقاع في كلّ مهلكة من أجل 
العداوة التي في هلاك صاحبها شفاء لمافي صدره منها. 


۳ ۔ (ولمًا جآء عيسى بالبيّنات قال قدجئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي 
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون) 

تقرير لما كان من أمر رسالة عيسى بن مرم عليه السّلام وحقيقة شخصيته وعبوديته 
لله تعالى ومدى رسالته» فعيسى عليه السّلام ليدع الألوهيّة ولم ينسب نفسه إلى الله 
سبحانه إبناً حتى تصحّ حجّة ا مشركين واعتراضهم» وإنها هوعبد من عباد الله ونبي 
من أنبيآئه فإنه قال لقومه حينا بعثه الله بالمعجزات لإثبات رسالته: إني جنتكم 
بالحكمة والمعارف الإلهيّة من العقائد الحمّة والاخلاق الفاضلة... ولابين لكم الصّواب 
في بعض ماأنتم فيه تختلفون» ودعاهم إلى تقوى الله تعالى واتباعه. وفي الاية الكريمة 
اشارة الى تعتّت بنىاسرائيل. ان تسئل: لماذا قال عيسى (عليه التلام) لأمّته: «لأبين لكم 
بعض الذى تختلفون فيه»؟ تجيب عنه باجوية: 

منها كان بنو اسرائيل يختلفون فى الامور الدينية والدنيوية» وفيما يعنيهم ومالا 
يعنيهم؛ فارسل الله تعالى عيسى عليه التلام ليبين لهم الشرائع والاحكام وما بيعنيهم خاصة. 

ومنها - يحتمل ان يكون «بعض» هنا بمعنى كل كقوله تعالى: «وان يك صادقاً 


يصبكم بعض الذي يعدكم» غافر: ۲۸) 
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4 (إِنَ الله هورتي وركم فاعبدوه هذا صراط مستقم) 

مستأنف بياني سيق لتفصيل مايأمرهم به» وأن يقرّر م: أن الله جل وعلا هو 
ره وربهم, وان يحثهم على عبادته وحده» وان يبيّن لهم أن هذا هو الصراط المستقيم 
الذي يجب علهم السير فيه إتماماً للحجّة على من يقول بألوهيّته, فا مسيح يى إلى 
بني إسرائيل داعياً لحم أن يعبدوه من دون الله كبا ذهب إلى ذلك أهل الضلال ممّن 
عبدوه وجعلوه إها. 


(فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألي) 

إشارة إجاليّة إلى ماوقع بين بني إسرائيل في شان عيسى بن مرم وحقيقة شخصيته» 
وني مفهوم دعوته التي جاءهم بها من إختلاف كان انحرافاً وبغياً منهم, إذا اختلفت 
الہود والتصارى فكذبته الہود وبتوه ورموه وا بالفحش والزور من القول» وقالوا: 
إنه إين زناء وان اراتك يواش تتا لم حلفي التسارى ل طبيحة فل عن 
واحدة أو أك فصاروا فرقاً متحزبة من يعقوبيّة فرفعته إلى مقام الالوهيّة, فقالوا: إنه 
الله تسد في مرم» وجاء على صورة ا لمسيح» ومن نسطوريّة فقالوا: هوإبن الله» ومن 
ملكانيّة, فقالوا: هوثالث ثلا هة 

وبين الفرق الثلاث فرق أخرى: 

هنهم : الطائفة الصدوقتِور الي ثولت الكهانة من عهد داود وسليمات وهم حسب 
احترافهم كانوا متشتدين في شكليات العبادات وطقوسهاء وينكرون البدع وهم 
مترخصون في ملاذ الحياة ناكرون للقيامة. 

ومنهم: الفرقة الفريسيّون» وكانوا على شقاق مع الصّدوفيين ينكرون ذلك التشدّد 
وجحدهم للقيامة» والسّمة الغالبة عليهم هي الزهد والتصوّف» وني بعضهم اغترار 
بالعلم وا عرفةء وا لمسيح ينكر عليهم تلك الخيلاء والشقشقة. 

وهنهم: حزب السَامرييّن وكانوا خليطا من الہود والأشوريين تدين بالكتب 


الخمسة في العهد القَديم المعروفة بالكتب الموسوية» وتننى ماعداها من المضاف إليها. 

ومنبم: طائفة الآسين أو الااسينيين» وكانواهم ار ببعض المذاهب الفلسفيّة 
ا معوّجّة يعيشون عزلة من سائر طوائف اليهود ويأخذون أنفسهم بِالشّدَة والتقشف. 

وهناك غير هؤلآء الأحزاب نحل فردية شتّى وبلبلة في الاعتقادات والتقاليد بين 
بني إسرائيل الرَاضخين لضغط الإمبراطوريّة الرومانيّة الذين ينتظرون الخلاص على 
يد ا حلص المنتظر من الجميع . 

وقوله تعالى: «فويل للذين ظلموا...» وعيد وتهديد وإنذار للمنحرفين عن طريق 
الحقّ والهدى جيعاً بعذاب شديد في يوم من الأيّام... فکل جاثر, حآئد عن طريق 
الح ني المسيح» وفي المههوم الذي فهموه عليه... فهو ليس بإله ولا إبن إله ولا ثالث 
ثلاثة کا زعمه أنصاره وأتباعه... من التصاری» ولا هو إبن زنى ولا كذاباً ولا 
دجالاً... کا بهته ورماه بذلك المفترون الضالون من اليهود العنود, وإنما هو كما قال 
لله تعالى: «إن هوإلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلاً لبني إسرائيل». 

وفي قوله عزوجل: «فويل للذين ظلموا...» من تعليق الحكم على الوصف 
مالايخق فتأمّل جيّداً ولا تغفل. 


١‏ - (هل ينظرون إل السّاعة أن تأنهم بغتة وهم لا يشعرون) 

تحذير وإنذار للكفّار والمشركين» والفجّار وا منحرفين على ماهم فيه من الخلاف 
دون أن يتبيّنوا وجه الحقَ على طريق تساؤل المنكر المندّد الموبخ عما إذا كانوا 
ينتظرون حلول آجالهم حتى يتبعوا احق الذي ظهر, مع أن أجالهم لا نحل إلا بغتةء 
فتكون الفرصة المواتية لهم قد فاتت» وهم لا يشعرون بإضاعة الفرصه منهمء ولا بحلول 
الأجل بهم فجأة. وني الكلام كناية عن عدم اعتنائهم بالإمان بالحق ليتخلصوا به عن 
ألم العذاب. 00 

ويجوز أن يكون الكلام عودة بالخطاب إلى مشركي العرب» بعد ان ضرب هم 
لمثل بالمسيحبن مر وبا كان منهم من شغب في هذا امثلء وما كان من 


لاي اوم فا لا عر عر وود قم راهظال E‏ وك ره قزر وملا و i‏ واد عه عام وه وروي فيه مهاه اكه مه 6غ اماه ع بو وال 0 10168076 1 10 
وقمعو. 


بني إسرائيل من خلاف في شأنه.. . وني هذا الخطاب الإستفهاميّ تهديد للمشركى 
العرب يما سيحل , OTT‏ .. فماذا ينتظرون؟ 
إنه ليس وراء هذا الانتظار إلا أن بموتوا على شركهمء وإلا أن يحدوا أنفسهم فجأة» 
وعلى غير توقع منهم : أنهم بين يدى عذاب الله الذي أعدّ للكافرين ن المضلين. .. 

إن تسسل: مافائدة قوله عزْوجلٌ: «وهم لا يشعرون») بعد قوله: «بغتة» أي فحأة؟ 

تجيب عنه: إن فائدته أن السّاعة تأتيهم» وهم غافلون عن إضاعة الفرصة عنهم 
باشتغالهم بزخارف الدنيا کا قال: «ماينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم 
يخصّمون» يس: .2) فلولا قوله: «وهم لا يشعرون» جاز أن تأتيهم فجأة وهم فطنون 
حذرون مستعدون ها. 

وفي التبيان: قال: «وإنما كانت السّاعة فجأة مع تقديم الإنذار بها لأتهم مم 
الإنذار لا يدرون وقت محيئها كما لا يدرى الإنسان وقت الرّعد والزّلازل فتأتي بغتة 


وإن علم أنها تكون». 


(الأ خلاء يومئذ بعضهم لبعض عد إلا المتقين) 

إخبار من الله تعالى بإنقلاب الخلة الدّنيويّة يوم القيامة إلى العداوة» وانقلاب 
الأخلاء يؤْمئذ إلى الأعداء, وانشغال كل بنفسه» فلاينجو من المصير الرّهيب إلا 
الذين اتقوا الله حق تقاته واتبعوا سبيله واعتصموا بحبله, حيث إن يوم القيامة تبل 
السرائر, وتكشف ال حقائق وتظهر المعانى كلها بإنقلاب الظواهر بواطن» وبالعكس» 
فلا إعتبار يومئذ للتسب الصورى» والقرابة امحازيّة والحبّة الظاهريّة... التي تبتني على 
الدنيا وزخارفهاء لا على الإعتقاد الحق والإمان الصدق... 

إن تسئل: لاذا قال الله عزوجلَ هنا: «الأخلاء» ولم يقل: «الأحبّاء» أو 
«الأصدقاء» أو«الأودآء»؟ 

تجيب عنه: إن في الخلّة اختصاصاً بالتكرم ليس هذا الاختصاص في غيرهاء 
وهذا قيل: إبراهيم خليل الله. لاختصاص الله تعالى إِيّاه بالرّسالة» وفيها تكرم له» 


والأنبياء كلهم أخلاء الله بهذا الإعتبار. فكأنّ الخلّة هي قمّة انحبّة والصداقة وا مودة 
لحت يخلَ الخليل في خليله كأنهها نفس واحدة أو تخل المودّة بينهاء وفي كل منهاء فإذا 
أصبحت الأخلاء أعداء يوم القيامة, فَمَنْ دونهم أولى بالعداء, فكل خلّة بين الأخلاء 
نبعت ونبتت على غير تقوى تبؤ يوم القيامة إلى العداءء حيث تبتتها الطغوى, وأمًا 
انقلابها إلى العداء دون أن تحبط فلاخلة ولا عدآء فلأنها حصلت على ضلال» ونبتت 
وقويت على ضلال» فأصبحت مضلَّلة لكل خليله» فلا يتلاحون عليها يؤمئذ» بل 
يتلاومون ويتلاعنون» يلق كل على خليله» تبعة ضلاله» فالخلة الي تجمع بين الأخلاء 
هنالك تجمع بينهم» فقد كانت ظاهرها فيها الرّحمة وباطنها من قبلها العذاب. 

وقوله تعالى: «إلا المتقين» إستثناء من هذا الحكم العام فليس كل الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدقء وإنها هذا الحكم واقع على إخوان السّوء وأهل الضلال... 
أمَا أهل الإمان والتقوى المتحابون في الله, الجتمعون على ذكره وطاعته ‏ فهؤلاء يلق 
بعضهم فشا اال والثناء حيث كان بعضهم لبعض ناصحاً وهادياً. ا 
تعليق الحكم على الوصف مالايخق . 

وفي الآية الكرية إنذار للكفار والمنافقين» للفجّار والمجرمين» وللفسّاق 
والمستكبرين... وتنويه وتطمين لأهل التمَوى واليمين الذين ساروا في طريق الحق 
والهدى» والصلاح والفلاح» وي سبيل السّعادة والتّحاة... 


۸ (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنم تحزنون) 

مستأنف بيانىّ سيق لتقرير ماينادى به الله تعالى عباده المتقين المتحابيّن في الله 
جل وعلاء اديب يوم القيامة تشريفاً هم وتطييباً لقلوہم» وتسكيناً لروعهم ما یرون 
من الأهوال... وتأميناً لهم منكلمكروه ومحتمل أو مقطوع به» فإن مورد الخوف» 
المكروه المحتمل: ومورد الحزن» المكروه المقطوع به» فإذا ارتفعاء ارتفعا. وقد خض 
المتقين بأنهم عباده من حيث إنهم أطاعوه واجتنبوا معاصيه» فائتمروا با أمرهم الله 


به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. 


وويفووو ووو ويوووور مرو منيويوة نم وميم مويو ررة وو مي وو ووم ان من م و امم ةم روووةوة ون مونو مفلةة م يون وم نووري وو ثوفر يه رمومو ةم مم مووي نهم ره رو وه ل وه هون 


وهذا هو ندآء من رب كريم لعباده ال مين الذين استخلصهم جل وعلا من بين 
تلك الجموع المتخاصمة المتلاعنة من أهل البغي والضلال» من أهل الجرم والفسادء 
من أهل الفسق والعناد» ومن أهل الظلم واللجاج... فأهل امحشر جيعاً بعضهم عدو 
لبعض إلا المتقين» الذين ينادون من قبل الله عزوجل بقوله تعالى: «يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا نج تحزنون» وفي نداء «المتقين» من بين هذا المعترك الصاخب من 
حوهم, وني إضافتهم إلى الله تعالى: «يا عباد» لطف من لطف الله تعالى بهم حيث 
تسكن بهذا التّداء الكريم نفوسهم» وتطميُنَ قلوهم» لمايرون من تناهش أهل الضلال 
حوهم» وتراميهم بالعداوة والشنآن... فاذا سمعوا هذا التدآء الكريم بأن لاخوف 
عليهم ولا هم يحزنون أمنوا من الخوف» واطمأنوا من فزع... إنهم ناجون وحدهم من 
بين الركب الذي تتخبّط به السّفيئة في متلاطم الأمواج» وتوشك أن تهوى إلى القاع! 

ولا يخى على القاري الخبير البياني الأريب: أن في الآية الكرية وما يليها من 
الآيات الخمس: (4-7:) وصف لا سوف يلقاه المتقون الذين استثنوا في آخر الآية 
السابقة: «إلا المتقين» فسوف يخاطب الله عزوجل الّذين آمنوا بآياته وأسلموا نفوسهم 
إليه» وأخلصوا دينهم له وحده» فيطمئتهم بأنهم لن يروا مايبعث فيم خوفاً ولا حزناً 
ويأمرهم بدخول الجتة مع أزواجهم وأمثا هم حيث یسرون كل السّرور.. . 

وأنَ الآيات متصلة مما قبلهاء وأن الوصف الذي احتوته أخاذ قوي الإغراء؛ وقد 
استهدف فيا استهدفه حمل السامعين في كل ظرف على الإستجابة للدّعوة لضمان هذا 
المصير السعيد لأنفسهم» وتبشير ا مؤمنين ا مستجيبين وتبشيرهم. 

وقد حفلت الآيات بضروب من البلاغة وأفانين من البيان نوجزها فيا يلي: 

١‏ الإيجاز: وذلك في نداء الله تعالى لعباده» فقد اشتمل هذا التداء على امور 
اربعة: 
أحدها ‏ ني عنهم الخوف. ثانيها نني عنهم الحزن. ثالثها أمرهم بدخول ال جتة. 
رابعها بشّرهم باستحواذ السّرور على أنفسهم. | 

۲ - الايجاز أيضاً: وذلك في قوله تعالى: «وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 


تعر انا التبم زانها و إِمَا مشتهاة في القلوب» وما مستلدّة 
في العيون» وحاء في الحديث: «إن رحلا قال: يا رسول الله أي الجتة خيل» فإني 

نحت الخيل؟ فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: : إن يدخلك الله الجتة, فلاتشاء أن تركب 
فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجتة شئت إلا فعلت» فقال أعرابيّ» يا رسول 
لله أفي الجتة إبل» فإني ات الإبل؟ فقال صلَى الله عليه وآله وسلّم: يا أعرابيَ إن 
أدخلك الله الجتة أصبت فما ما اشتهت نفسك ولت عينك ». 

الالتفات: في قوله: «وتلك الجتّة التى اورثتموها» فقد التفت من الغيبة إلى 
0 تشريفاً» واخاطب كل واحد 0 دخل الجتة, ولذلك أفرد الكاف» 
ولم يقل: «وتلكم» مع أن مقتضى «اورثتموها» أن يقول: «وتلكم» وذلك للإيذان 
000007 1 لحت مقصود بالذكر لذاته. 

الإستعارة: فمد شبّه الجحتة بالمال الموروث والتلاد الموفور ثم استعار له الإرث 
على 9 الإستعارة المكنيّة لأ كل عمل لا بد وأن يلق جزاءه إذ يذهب العمل 
ويبق جزاؤه مع العامل» أو أنها شبّهت في بقآئها على أهلها وإفاضة التعم السوابغ 
عليهم بالميراث الباي لا ينضب له معين ولا ينتهي إلى نفاد. 


6 (الذين آمنوا بآباتنا وكانوا مسلمين) 

وصف لحؤلاء العباد ا متقين» وتمييزهم من غيرهم» فهم إنها استحمّوا هذا التكرم 
من الله جل وعلا بندآئهم وباضافتهم إلى ذات الله عزوجل لأنهم آمنوا بآيات الله 
كلّها وكانوا مسلمين في كل حالء وني وصفهم بالإمان, ثم وصفهم بأنهم كانوا 
مسلمين قبل أن يكونوا مؤمنين دلالة على أنهم قبل أن يؤمنوا على يد الرّسل» ويصدقوا 
يات اللهالتي في أيديهم كانوا مسلمين أي على فطرتهم السّليمة التي لم تفسدها الأهوآء 
الموروثة... لقد كانوا على الولاية والبراءة» وعلى السّلامة والظهارة حتى إذا التقوا 
برسل الله جل وعلاء ونظروا فيا معهم من آيات... إستجابوا لدعوة الحق» وامنوا 
بایات الله تعالى... وهم الأئمة المعصومون علهم التلام کا ورد سيأتي إن شأ الله 


تعالى. 

أشبه بالأرض الطيّبة التي احتفظت بكل مافيها من خي حين لم تجد الماء اذى 
يحيى مواتها حتّى إذا غائها الغيث» اهتزت وربت وأنبتت بتت من کل روج کرم» 
وليس كذلك الأرض الخبيئة» فإنها حين لا تجد المآء حيث تنضح بكلّ مافيها من 
خبث فتصبح منبتاً للحسّك والشّوك » ومأوى للآفات والهوام. . 

وإن كان المراد بالمؤمنين المسلمين غير الأتمَة المعصومين صلوات الله عليهم أججعين فقد 
كان الإيمان قيد الفتك» والإسلام بعده خروجاً عن أسرالهوى إلى حرّيّة ا هدى. 

فللمؤمن حقّاً إسلام قبل الإمان» وهو الإسلام الظاهر على اللسان, فلمًا دخل 
الإمان ي قلبه لزم الإسلام ٤‏ تداوم الإمان» اذا ا الثاني هو : ني الإيمان 
وكماله وهو أحسن الڌين: «ومن أحسن ديناً ممّن أسلم وجهه لله وهو محسن » 
التساء: )١١6‏ . 


۰- (ادخلوا اجه ام وأزواجكم تحبرون) 

دعوة من الله جل وعلا المتقين المؤمنين المسلمين إلى ضيافته في الحتَةء Ms‏ 
في التقوى والإيمان والإسلام من النساء المؤمنات ... وبهذا يكل أنسهم ويتمّ نعمتهم 
وسرورهم... ويا لهذا الخطاب الحنون من عطف منون أن يخاطب عباده لقنا 
المؤمنين المسلمين بنفسه دون وسيط كأنهم من أنبيائه ورسله... وتشريفهم بعبوديته 
الخاضة» وبإمانهم باياته كلها... وهودون تشريف الأنبياء والمرسلين والأوصياء 
المعصومين صلوات الله علهم أجعين» وفوق تشريف غيرهم» ومن ثم ا ضيافته «لا 
خوف عليكم ولا أن تحزنون» بداية الورود, ثم أمرهم بالڌخول في ضيافته. 


١‏ - (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتهيه الأنفس ولد الأعين 
وأنتم فيها خالدون) 
في الإلتفات من الخطاب: «ادخلوا...» إلى الغيبة: «يطاف عليهم ...» ثم من 


الغيبة إلى الخطاب: «وأنتم فيها خالدون» تفخم لإكرامهم وإنعامهم» إِنّ ذلك بحيث 
ينبغى أن يذكر لغيرهم ليزيد به اغتباطهم» ويظهر به صدق ماوُعِدوا به» ففيه إلفات 
للأنظار إلى هذا التعم الذي يساق إلى عباد الله المتقين الذين استضافهم الله تعالى في 
رحاب كرمه» وأنزهم منازل رضوانه... وني هذا مايبعث في قلوب الكقار 
والمستكبرين» في قلوب الفْجّار والمضلين» وني قلوب الفاق والمنافقين... من 
حسرات إلى ماهم فيه من آلام وأحزان وهموم... كما أنه يضاعف من نعم أهل هذا 
التعم حيث ينظرون إلى انفسهم, وإلى ماهم فيه من سلامة وعافية» وحيث يلق 
غيرهم صنوف البلاء وال حوان. 

في قوله تعالى: «بصحاف من ذهب وأكواب» إشارة إلى الظعام وهو آنية الظعام 
وهي الصّحاف ‏ جع صحفة ‏ وإلى الشراب, وهوني آنية الشراب» وهي الأكواب ‏ 
جع كوب وهي جميعها من ذهب. فاكتى جل وعلا بذكر الصّحاف والأكواب عن 
ذكر الظعام والشراب. 

وقوله عزوجل: «وفيها ماتشتبهيه الأنفس...» حصر لأنواع العم لأنها إِمَا مشتهاة 
في التفوس» وما مستلذة في العيون... وقد جع الله تعالى في قوله هذا مالو اجتمع 
الخلآئق كلهم على أن يصفوا ماني ال جتة من أنواع التعم ما زادوا على ما انتظمته هاتان 
الصفتان. وهذا ‏ في فن البديع من باب الإشارة وهي عبارة عن ألفاظ قليلة تدلَ 
على معنى كثيرة بالإلتزام أو بالتضمّن. فقد أشار تعالى هنا إلى مشتهاة غير حصورة 
تميل إليها التفوس الؤمنة» وإلى مستلدّات غير محصاة تلتدٌ بها الأعين المتقية بألفاظ 

في قوله جل وعلا: «وفها ما تش تشتهيه الأنفس» إشارة ار إلى أن وراء هذه 
الأطعمة والأشربة الي يطاف على أهل ال جتة بها - ورآء هذهالأطعمة -كلّ ماتشتهى 
الأنفس من طيّبيات ... فلا يطلب أحد شيئاً إلا وحده حاضراً بين يديه فهذا تعميم 


بعد التخصيص. 
وفى قوله سبحانه: «وتلدٌ الأعين» إشارة ثالثة إلى ما للأعين من مع خاضة نجدها 


فها ترى من آيات الله تعالى» وبديع صنعه في تلك المنازل الكرية التي استضافهم الله 
عزُوجلَ فيها. وقد أضاف الله تعالى الإلتذاذ إلى الأعين وهو للإنسان, لأنّ ا لتد على 
الحقيقة هو الإنسان لا عينه لأنّ المناظر الحسنة سبب من أسباب اللذّة» فإضافتها إلى 
هذه الجهة أحسن وأبلغ لمافيه من البيان مع الإيجاز لأنه الموضع الذي يلتدٌ به الإنسان 
عند رؤيته بعينه. 

ولا يخنى أن حككة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف التَعيم والعذاب الأخرويين 
مستمدة من مألوفات التاس في الحياة الدّنيا للتقريب والتأثير مع ما ينطوى في ذلك 
من حقيقة إمانيّة» وقد ذْكِرَتْ هنا صحاف الذهب وأكواب الذّهب كانية للظعام 
والشراب» وذكر في سورة «فاطر» أن المؤمنين «يحلون فيها من أساور من ذهب واولا 
ولباسهم فيها حرير»: +م) وني سورة «الواقعة» وصف مطنب مجالس الشراب 
والطعام وأوانها وخدمها: «على سرر موضونة جزاء ما كانوا يعملون»: 4-١١‏ ۲) ومثل 
ذلك ي سورة «الضافات):44-4.0) وغيرها من ورا 2 

وقوله تعالى: «وأنتم فيها خالدون» التفات من الغيبة إلى الخطاب تشريفاً هم على 
طريق الإخبار من الله تعالى و وعده والبشارة للمتقين بالخلود, وهم في العلم به من 
اللذة الروحيّة مالا يقاس بغيره ولا يقر بقدر. 


۲ (وتلك ال جتة التي اورئتموها با كنتم تعملون) 

الإشارة إلى الجتة هناء هي دعوة لأهلها إلى أن يُرْقوا إليهاء وأ ينالوا منها 
مايشاؤن... فقد أصبحت ملكا مم» يتصرفون تصرّف المالك فيا ملك... وقد 
شبهت الجتة في بقآثها على أهلها بالميراث الباق على الورثة. . 

وقد عبّر القرآن الكرم عن الملك با يراث لأمرين: 

أرما أن الوارث لايبخل على نفسه بالتمتع بكلّ ماورث» حيث لا يشت حرصه 
عليه لأنّ ماورته قدجآء إليه من دون عَنآءِ» وني هذا دعوة إلى أهل الجتة أن ينالوا 
من هذا التعم الموروث مايشاؤن» غير مضيقين على أنفسهم في شي ء. 
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انيها ‏ أن هذه الجتة التي نزل المتمون المؤمنون رحابهاء وورثوا نعيمها هي فضل 
من فضل الله تعالى عليهم» وإحسان من إحسانه إليهم» وأنّ أعمالهم الشاك اي 
عملوها في الحياة الدنيا ليست هي الثمن الذي يكافئ هذا الم العظم. .. وأنَّ هذه 
الأعمال تكن إلا سبباً و وسيلة يتوسّلون بها إلى مرضاة الله... كا يتوسّل الوارث 
إلى مورثه بسبب من قرابةاونسب» فتكون هذه القرابة سبباً لميراث مايرث» وإن 
يكن له فها ورثه من عمل... وقد جائت الإشارة: «تلك» الموضوعة للبعد, رفعاً 
لمنزلة الجنة في الحسن»واستبعاداً عن انيقاس بها غيرها من جنات الدنياء وتنبيها على 
أن المتقين هم المستحقون أن يتنعموا بنعيمها. . 

وقوله تعالى: «بما كنتم تعملون» لتحقيق أمرين كذلك : 00 

وها الإحتفاء بالأعمال الصَاحة, والإشارة بقدرهاء وإلى أتها تثمر ثمراً طيّباًء 
وأ من يغرس في مغارسها لابدّ أن جى منها ثمراً طيّباً مباركاً. 

ثانيها: تكريم العاملين» وإطعامهم من ثمرة عملهم ... في هذا لذة بايد 
الثمر الذي غرسوا مغارسه, وتعهدوها بالعمل... على خلاف مايناله الإنسان عفوا 
من غير عمل له... فإنه وإن كان طيّباً کرماًء جد فيه ا مرء هناءته وسعادته... فإنه 
يقوم معه شعور في التفس بأنه ليس ملكاً خالصاً لصاحبه» وأنه أشبه بالضيف الوارد 
عليه... وفي هذا مايزعج الإنسان عمًا جد فيه من هناءة وسعادة. 

وفي التعبير القرآني: «وتلك الجتة الي اورئتموها بما كنتم تعملون» مايجمل هذه 
الجئة ونعيمها ملكا مصقى من كل شآئبة» معزولاً عن كل شعور يعزل الإنسان عن 
هذا التعبى أو يقطعه عنه» فهي ميراث ينفق منه الإنسان كيف يشاءء وينال منه 
مايريد» وهي ثمرة عمل وجهد... ومن حق العامل أن ينعم ما عمل ! 


(لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) لس 
إشارة إلى ماللمتقين الومنين المسلمين في الحتة من فواكه متنوعة دامة 5 لاتففى 
مهما كثر الا کلء ولا تنفد مهها كثر الآ كلون لكان «من» للتبعيض وتنكير «فا كهة» 
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ووصفها بالكثرة. بعد أن بين الطعام والشراب بظروفهماء والمشتهاة غير محصأة. 
والمستلذّات غير معدودة, وهذا تخصيص بعد التَعميم. 

ولعل تفصيل التنعمٌ بالمطاعم والمشارب وتكريره في القران الكرحم وهو حقير 
بالإضافه إلى سائر نع الجنّة لما كان بهم من الشّدَّة والفاقة. 


4 (إنَ المجرمين فى عذاب جهتم خالدون) 

مستأنف بياني سيق لتقرير مايلق أهل الكفر والضّلال. أهل البغى والفساد 
وأهل الظّلم والعناد... من عذاب وبلا في الدّار الآخرة, بعد هذا البيان الذي كشف 
عا لعباد الله المقين عندالله تعالى من جات ونعيم... فالنّاس يوم القيامة فريقان: 
فريق في الجتة يتلق الكرامة والتكريم فيها ويتنعم بنعيمهاء وفريق في جهنم يلق 
ال هوان والعذاب ونارها. 

وفى التعبير عن أهل الكفر والضّلال... بايجرمين إشارة إلى اتهم أصحاب 
جنايات جنوها على أنفسهم. وعلى غيرهم من عبادالله تعالى وأنّ هذا العذاب 
الذي يعذّبون به فى الآخرة بالخلود في نار جهنم إا هو جزاء هذه الجرآئم والآثام 
الي اقترفوها ف دنياهم... 

فف الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مالا يخنى على القارئ المخبير 
المتدبّر حيث إِنّ سبب دخول التار والحخلود فيها هو الجرم والاجرام كا أظهر ذلك 
بقوله تعالى: «وما ظلمناهم» بهذا الدخول والخلود والعذاب «ولكن كانوا هم 
الظالمين» حيث أجرموا وعاصوا وأساوًا... فاستحقّوا العذاب لذلك. فالمجرمون 
با نحرافهم وآثامهم خالدون في عذاب جهتّم. 

وان الآآية الكريمة وما يلمها من الآيات السّتٌّ: )8١ -۷٠(‏ وصف مصير الكفار 
والمشركين, والفجّار والظالمين, والفسّاق والمنحرفين عن طريق الحق والهدى مقابلة 
لوصف مصير عبادالله المتّقين المؤمنين المسلمين جرياً على الأسلوب القراني, 
ويلفت التظر إلى ما في الآيات السّبع. والتي قبلها من صراحة وحسم في تقرير 


استحقاق المتقين والمجرمين مصائرهم وفق عقائدهم وأفكارهم وأعباهم وأقوالهم 
حقّاً وعدلا. 


6 (لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون) 

إشارة إلى صفة من صفات عذاب جهنم يخلّد فيه الجرمون, فهو عذاب لايخّف 
ولا ينقطع عنهم أبداً, ولايفتر أو يضعف أبداً بل هو متصل داماً وعلى حال واحدة 
من الشَدَّة والبلآء وإن اختلف صوراً وألواناً, وهم يآئسون من النّجاة والفرج منه. 
فيسكتون فيه سكوت ياس. ولا منافاة بين هذا وبين قوله الآق: «ونادوا يا 
مالك...» لأنّ الأزمنة هنا لك متطاولة. والأحقاب ممتدة. فتختلف بهم الأحوال... 
فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم. وعلمهم أنه لانجاة ولا فرج لهم من العذاب. 
ويتلوّن عليهم العذاب» فيستغيثون. 

والوصف قويّ مخيف من شأنه أن يثير الرّعب في السامعين ويحملهم على 
الارعواء. 

وقوله تعالى: «وهم فيه مبلسون» حال كاشفة عن هؤلاء الجرمين» وهم يَصْلوْن 
هذا العذاب الأليم. والإبلاس: هو الوجوم والجمود من شدّة الحزن واليأس فهم 
أجسام قد تبلدت فيها العقول. وجمدت منها المشاعر. وذْهِلّت التفوس... 


(وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) 

في موضع تعليل لعذاب الجرمين وخلودهم في نار جنم» ودفع لا يكن أن يتوهّم 
متوه: أنّ الجرمين كيف يخلّدون في نار جهنم ويعذّبون فيا إلى غيرنهاية. وقد 
كان لأجرامهم وآثامهم نهاية؟ كيف يعذّبون من دون نهاية لما له نهاية؟ فر عليهم: 
أنَّ هؤلآء الجرمين كانوا مصمّمين على الجرم والاجرام من دون نهاية لكون المشتق 
حقيقة فا اذا جرئ على الات بلحاظ حال التلبّس ولو كان في المضيّ أو 
الاستقبال. فكانوا هم مصمّمين على أنّبم لو يعمّرون مالا نهاية له لعصوا الله وكفروا 


بعد أن أقيمت عليهم الحجّة واوتوا بباهر المعجزات... 

قال الله تعالى: «ولن يتمنّوه أبداً ا قدّمت أيديهم والله عل بالظالمين ولتجدبَّمِ 
أحرضن الاش عل حياة ومن الذين أحتركوا بود أحدهع الى يكز الف سة وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمّر واللّه بصير بجا يعملون» البقرة : 7-16) 

فقول بعض المتفسّرين: «فن الظلم هنا في خلود النّار وإبلاسهم في الثّار دليل 
لامردٌ له على فناءٍ النّار ففناء من فى النّار» مردود عندالمبتدئين فضلاً عن المحمّقين. 


-(ونادوا يا مالك ليقض علينا رك قال إنكم ماكثون) 

تقرير لما يقوله أهل الثار وما يجيبهم به مالكها وهو اسم مقدّم خزنة التّارء وهو 
إسم مشتقٌّ من الملك والقوّة حيث تصرّفت حروفه. فهو غير خزنتها المتولون 
لأمرها. وني قوهم: «يا مالك ليقض علينا ربك» دون ان يقولوا: «ربّنا» ما يكشف 
البلآء التازل بهم كبا يكشف اليأس الذي وقع في نفوسهم من أن ينالوا من الله 
خيراً. فهم لايرجون الله في هذا اليوم, ولايطمعون في رحمته حى الم لينادون 
مالكاً دون الله. لأنّم على يأس من أن يُنسبوا إلى الله وأن يقبل الله منهم قولاً 
وذلك من ضلاهم الذي صحبهم في آخرتهم. فلم يقدروا الله قدره. ولم يروا سعة 
رحمته... فهم يومئذ منقطعون عن الرّبَ كا كانوا في الحياة الدنيا منقطعين عنه 
بإنكارهم ربوبيته العامّه أو أصلها. 

وقيل: ولعلّه اشعار باتهم لضعفهم لايستطيعون تأدية اللفظ بالقام. ولذلك 
اختصروا فقالوا: «ليقض علينا ربك» يعنى سل ربّك أن يقضى علينا أن يميتنا من 
قضى عليه إذا أماته. 

وقوله تعالى: «قال إّكم ماكثون» هو رد مالك على ما طلبوه منه أن يسئل ربّه 
القضاء عليهم. وإهلاكهم حت ينقطع عنهم هذا العذاب... وقول مالك: «إنكم 
ماكثون» أبلغ من قوله: إِنَكم لن تموتوا أو لن يُقضئ عليكم لأنّ قوله: «إتكم 
ماکثون» یدل على أنّم لن يموتوا ولن يقضى عليهم كبا يدل في نفس الوقت على 
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نّم لن يتحوّلوا عن حالتهم تلك التي هم فيها... نّم ماكثون فيا هم فيه من عذاب 
أليم. وعلى تلك الحال التي هم عليها... أمّا لو قيل هم لن يقضى عليكم أو لن توتو 
فقد يظلّون أحياء. ولكن في غير صحبة هذا العذاب الذي معهم! وإن كان ذلك 
بعيداً عن حامل اللفظ إلا أنَّ المكروب يتعلّق بأوهى الأسباب... وفى هذا القول 
متعلّق هم. وإن كان متعلّقاً كاذباً... فجآء قوله: «إنكم ماكثون» لق حت هذا 
الوهم الذي يتعلقون به! 


(لقد جئنا كم بالحق ولك أكثرهم للحقّ كارهون) 

رجوع إلى كلام سابق. خطاب من الله عرّ وجل للمشركى العرب على لسان 
رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم رداً على هؤلآءٍ المشركين الّذين يُدْعَوْن إلى هذه الثّار 
التي يُعَذّب فيها المجرمون الظالمون الذين نادوا مالكاً قآئلين: «ليقض علينا ربّك» 
فهؤلآء المشركون يدعون في هذه اللحظة إلى تلك النّار وهم إذ يطلبون وجهاً 
للفرار منهاء يلقاهم هذا القول الذي يسك بهم ويدفعهم دفعاً إلى جهمم: «لقد 
جئناكم بالحق...» والخاطبون بهذا إنما هم أكثر المشركين الذين كانوا إلى هذا 
الوقت يقفون من الدّعوة الحقّة هذا الموقف العنادي. فأبوا أن يستمعوا لآيات الله 
ال وان دوا ااه الذون اجان لل ميو ل مل اه عليه واد وس واعتوا 
الله تعالى. فقد كانوا قلّة قليلة منهم. ولهذا صح أن يخاطبوا بقوله عر وجل: «ولكن 
أكثركم للحق كارهون». ' 

فقول أكثر المفسّرين: إِنّ الخطاب موجّه إلى هؤلاءٍ الظالمين من اهل الثار 
الماكئين فيها. وإِنّه من مقول القول الذي رد به مالك عليهم؛ وإنّ ضمير الجمع في 
قوله: «جئناكم» راجع إلهم لأنّ مالكاً نما يتحدّث إليهم بلسان الملائكة الذين هو 
منهم. والّذين جاوًا إلى هؤلآء المشركين بالحقّ من ربّهم فيا ملوا إلى رسل الله من 
انات الله... مردود من وجهين: 

أحدهما - أن ف قوله تعالى: «ولكنٌ أكثركم للحقٌّ كارهون» ما يشير إلى أن 


بعضاً من الخاطبين بهذا الحديث غير كارهين للحقّ. بل هم مستعدّون لقبوله 
والانتفاع به... وهذا لاينفق مع أهل النّار الماكثين فبهاء الّذين قيل إن هذا الخطاب 
موجّه إليهم. إذ ليس فيم أحد لم يكن كارهاً للحقّ. يحانباً له. بل و حارياً لكل من 
المشئوم!! 

انيهما ‏ أنّ قوله تعالى في | لآية الثّالية: «أم أبرموا أمرأ فإنا مبرمون» هو 
بإجماع المفسّرين ‏ خطاب إلى المشركين. 

فا مخطاب متّصل بالكلام السابق. إذ هو إضراب عنه, وإنشاء لخطاب آخر معهم. 


4 (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون) 

عقيب تنديد بالمشركى العرب وتجهيلهم والتعجيب من حاهم. وتوبيخ وإنذار 
لهم على ما يريدون من الكيد برسول الهصلٍ لله عليه وآله وسلّم وتهديدهم بأنّ الله 
تعالى يكيدهم. فإذا كانوا بيّتوا المناوأة لرسول الله صل لله عليه وآله وسلّم و دعوة احق 
وأحكموا تدبيرهم فإنّ الله قد بيّت هم أمرأ وهو ذلك العذاب الشديد الذي وصفته 
الآيات السّابقة... فهذا إضراب عن الخطاب الذي وجه إليهم. والذي كان من شأنه 
أن يحدث هم ذكراً. وأن ينقادوا للحق ويُّذعنوا له. ويؤمنوا بالله تعالى ورسولهصكٌ 
الله عليه وآله وسلّم و بماجاءهم به... 

واما وم يكن هم من هذا الحديث عبرة وعظة فقد كان من التدبير الحكيم أن 
يُطوى عنهم هذا الحديث وأن يواجهوا بهذا الواقع الذي هم فيه وهو أنّمِ قد 
أبرموا أمرهم وأحكوه على الكيد والضّلالء وعلى البغى والفساد... والله عر وجل 
قد احكم امره على ان ياخذ المجرمين بجر مهم... فكيدنا حقيقة لاكيدهم او فانا 
مبرمون كيدنا بهم حقيقة کا ابرموا كيدهم صورة كقوله تعالى: «أم يريدون كيدا 
فالذين كفروا هم المكيدون» الطور:١٠).‏ وف هذا وعيد طم بما سيلقون من عذاب الے 
يوم لایغنی مولى عن مولى شيئاً ولاهم ينصصرون. 


-(أم يحسبون آنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدیهم يكتبون) 

نقرير لحنطئهم وردّهم عليه بأنه كانوا يظنُون أن الله تعالى لايسمع سرّهم و 
نجواهم فهم في ظنَهم هذا مخطئون لأنّ له تعالى عليهم رقباء يحصون كل ما يفعلون 
ويسجّلونه... مع كونه إضراباً أيضاً عن الخطاب الذي وجّه إليهم في قوله عر وجلٌ: 
دم اا اسا فاتا مبرمون» حيث إن هذا الوعيد الذي يحمله الخطاب إلمهم لم 
نلق مقي ل اا واو انتم عل ترخات ا 
وأن لا علم لنا بأعماهم وأقوالهم وما في ضما رهم... وأنّه إذا كان بعث وحساب 
وجزاء - فين هى أعماهم الى يحاسبون عليها؟ ومن رآها منهم ومن أحصاها 
عليهم؟ وإذا كان هناك من يرى أعماهم الظاهرة التى يعملونها على مشهد من 
النّاس. فأين من يعلم مايعملونه في الخفاءٍ وما يضمرونه في الصدور؟؟؟ 

فجاء قوله تعالى: «أم يحسبون آنا لانسمع سرهم ونجواهم؟» ليكشف عن هذا 
الوسواس الذي توسوس به هم ظنونهم الكاذبة عن علم الله تعالى. وليقرّر لهم 
الحقيقة اتی غابت عنهم وهى أنّ كلّ شى عملوه فى السّرّ أو في الجهر يعلمه الله 
تعالى الذي لاتخنى عليه خافية... بل وليس هذا فحسب. بل إنّ أعالهم كلها - 
سرّها وجهرها ‏ مسجّلة في كتب يكتبها رسل من عند الله موكلون بهم: 

«بلى ورسلنا لديهم يكتبون» فيه إنذار طؤلآءٍ المشركين وتهديد للسّامعين في كل 
ظرف. وحملهم على تقوى الله واتقآءٍ غضبه وعذابه لأنّ الكتابة أوقع في التّديد 
حيث إنّ من علم أنّ أعماله حصاة مكتوبة يجتنب مايخاف عاقبتهء وفيه من التجدّد 
الذي يستفاد من المضارع: «يكتبون» مالا يخنى على سبيل العام من النيّات 
والأقوال والأفعال... 


١-(قل‏ إن كان للرّحمن ولد فأنا ۆل العابدين) 
مستأنف بياني سيق لتقرير موقف الى الكريم صل لله عليه وآله وسلّم إتخذه مسن 


دعوى مشركي العرب بأنّ لله ولداً وهم الملائكة الذين نسبوهم إلى الله سبحانه م 
عبدوهم من دونه! 

إن في الآية الكريمة صوراً لن الولد عن الله سبحانه: 

ها كان الال امن برس ول ةمل ان غد ر اله وس ان تقول لكر كي ارت 
احقاقاً للحق: إِنّ مخالفته هم في عبادة مايعبدون لم يكن بغضاً منه هم ولاعداوة 
لخبوزد اتيم واا لاستعالةندية ها توء الم E‏ عليه عبادتهم لهم من كونهم 
بئات الله سبحانه. فكأنّه قال هم: إذا كنت لم أعترف بولد بدليل أن لم أعبده مع أ 
قرت التاس ال الله :قالوك لا وجود له حعماً حيت أن اتفاء الولك مرت عل 
انتفاء عبادته لماعلم من أنه إذا انتفى اللازم لشى انت ذلك الشَّىْ كا استدل بعدم 
فساد نظام الكون ونواميس الوجود على وحدائيّة الله فى قوله تعالى: «لو كان فيهما 
اهة إلا الله لفسدتا» الأنبيآء: ؟5) 

ومنها ‏ إن هذه الجملة قضيّة شرطيّه مركبة من قضيّنين خبريتين. دخلت على 
إحداهما حرف الشرط: «إن» وعلى الاخرى حرف الجزاء وهى الفاء. وبذلك تصير 
الجملتان القضيّتان جملة واحدة وقضيّة واحدة, وتفيد القضيّة الدّرطيّة كون الشّرط 
مستلزماً للجزآء سوآء اکان الشّرط حقاً أم باطلاً. وكان الجزاء حقاً أم باطلاً. وقد 
تكون القضيّة الشرطيّة الحقّة مركبة من قضيتين حقّيّتين أو من قضيتين باطلتين أو 
من شرط باطل وجزاء حقّ أو بالعكس, والأخير باطل ومحال. وأمّا النّلاثة 
الاخرى فجائزة: وذلك أن إذا قلنا: 

١‏ -«إن كان الانسان حيواناً فالإنسان جسم» فلا يخن عليك أنّ القضيّة 
الشرطيّة حقة رك من قضيّتين حقيتين: إحداهما : «اللإنسان حيوان» ثانيهما: 
«اللإنسان جسم ». 

۲ - وإن قلنا: «إن كانت الخنمسة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين». إنّ القضيّة 
حقة ولكنها فک من قضيّنين باطلتين وهما: «الخمسة زوج» و«الخمسة منقسمة 
متساويين» ولكن كونهما باطلتين لايمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حمّأ 


كا قلناء إن القضيّة الشُرطيّة لاتفيد إلا جرد الاستلزام. 

۳ - وإن قلنا: «إن كان الانسان حجراً فهو جسم» وهذه حقّة ولكنّها مركبة من 
شرط باطل وهو «الإنسان حجر» ومن جزاء حق وهو «الإنسان جسم» وهذا 
جائز لأنّ الباطل قد يكون بحيث يلزم من وقوعه وقوع حقٌّ لأا فرضنا كون 
الأنشاق جرا وعنب أن يكون جسها. فهذا شرط باطل يستلزم جزاءً حقاً. 

٤‏ - وإن قلنا: «إن كان لله تعالى وجود فإِنا نراه بأعيننا» فالقضيّة مركبة من 
شرطية حقّة ومن جزاءٍ باطل. وهذا حال للزوم كون الحقّ مستلزماً للباطل 
بخلاف القسم الثّالت الذي هو عكس الرَابع. فإنّه يلزم منه كون الباطل مستلزماً 
للحق. وذلك ليس بمحال. فاذا عرفت هذا فقوله تعالى: «إن كان للد حمن ولد فأنا 
أوّل العابدين» قضيّة شرطيّة حقّة مركبة من شرط باطل, ون هذا ۽ باطل. ولكن 
كونهما باطلين لايلزم منع استلزام أحدهما للآخر أن يكون حقاً. فالمراد من كلامه 
تعالى حكاية عن رسول اللهصلَ الله عليه وآله وسلّم: «إن كان للر من ولد فأنا أَوّل 
العابدين» لذلك الولد. ولايثبت ذلك أن لله سبحانه ولداً. 

ومثله قوله تعالى: «لو كان فمهما طة إلا الله لفسدتا» حيث إنّ عدم فسادهما 
دليل عل عدم تعدّد الاطة والفرق بينهها أنّ كلمة «لو» تفيد انتفآء الث بانتفاء 
غيره. ولكن لافرق بينههما في الاستلزام» وكلمة «إن» لاتفيد انتفاء الشَىْ لانتفاء 
غيره, بل تفيد الشّك في الحصول وعدمه» ولكن حصول هذا الشّك لرسول الله صل 
او ن . فعلى هذا يحمل الكلام على ظاهره من غير تأويل. والمقصود 
من هذا الكلام أن يبن رسول اللهصلً الله عليه وآله وسلّم للمشركين أَنْ لاأنكر ولداً لله 
سبحانه لو كان له ولد عناداً ومنازعة, بل لو قام الدّليل على ثبوت الولد له سبحانه 
لكنت مقرًاً به» معترفأ أ بوجوب عبادته إلا اه لم يوجد هذا الولد ولم يقم دليل 
على ثبو ته ألببّة. فكيف أقول به؟ بل الدّليل القاطع قآئم على نفيه فكيف أعترف 
بوجوده؟. 

ومنها انه لو غ بهذا الأمر جدلاً وكان لل رمن ولد كما يزعمون, فهذا لايجعل 


للولد مكاناً متقدماً على الوالد. حى يؤثر بالعبادة من دونه... فالوالد مقدّم على 
الولد.زتبة وزماناء فهر بهذا مغيود قبل أن يود الولدب: قإذا ود الولد بعد هذا 
فليس له أن يزيل الوالد عن مكانه! وعلى هذا فإنّه لو سُلّم للمشركين با يقولون 
من أنّ لله ولداً فإنّ هذا لايعطبهم حجّة على عبادة الولد دون الوالد... و هذا كان أن 
واجههم رسول الهصلى لله عليه وآله وسلّم بما ينبغي أن يكون عليه الأمر -على فرض 
التسلے بدعواهم الباطلة ‏ وهو أن رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم أُوّل العابدين لله 
تعالى دون التفات إلى هذا الولد على فرض التَّسليم به...! 

وهذا الأسلوب في محاجّة الخصم هو أبلغ الأساليب في إفحامه. وقطع حجته 
وذلك باقامة الحجّة عليه من واقع إقراره واعترافه. عملا بالْتّل القآئل: «ين فبك 
ادينك». 

ومنها ‏ أنّ في الآآية الكرية دلالة على انتفاء كون الملائكة ولداً لله سبحانه على 
أبلغ الوجوه وأقواهاء وعلى كون رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم على قوّة يقين 
وثبات قدم في باب التوحيد مع ما فيه من استغزال الكفره عن رتبة المكابرة حسما 
يعرب عنه إيراد «إن» مكان «لو» المنبئة عن امتناع مقدّم الشرطية. وفيه تعليق 
العبادة على ا محال. فالمعلق على الحال حال مثله. وهذا اسلوب معروف بين العلماء 
في الجدل والتقاش وهو أبلغ في إفحام الخصم . وا ادّعى أُوّليّته في العبادة لأنّ 
رسول الله صلَ الله عليه وآله وسلّم متقدّم في كلّ حكم على امّته لاله قدوتهم. خصوصاً 
فا يتعلّق بالاصول كتعظيم المعبود وتغزيهه. لكن الاي غير واقع, فكذا المقدّم. 

ومنها ‏ أن يكون هذا من باب إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العدل, 
والمظاهرة في الاحتجاج كقوله تعالى حكاية من رسولهصلًَ الله عليه وآله وسلّم: «وإنًا 
او إياكم لعلى هدىٌّ أو في ضلال مبين» سبأً: )۲٤‏ 
7-(سبحان رب السّموات والأرض رب العرش عمّا يصفون) 

تغزيه لله تعالى عتا لايليق بذاته مما يقوله المشركون باللّه سبحانه من نسبة الولد 
إليه. واّذي سلم به جدلاً لاظهار فساد منطقهم حى مع هذا المدّعى الباطل الذي 


يدّعونه على الله سبحانه الذي هو منرّه أن يكون له ولد تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. وفي الآية الكريمة إشارة إلى حجّة على الوحدانيّة. وذلك أله لا كان الخلق 
مختصّأ بالله عر وجل حت باعتراف الخنصم وهو من شئون عرش ملكه. والتدبير 
من الخلق والايجاد. فإنّه ايجاد التظام الجارى بين الخلوقات. فالتّدبير أيضاً من 
شئون عرشه» فربوبيته للعرش ربوبيّة لجميع السّموات والأرض. فربوبيّته المطلقة 
الشّاملة تجعل زعمهم باطلاً كلّ البطلان. 

وفي إضافة إسم الرَبَ إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنَها وما فيها من 
المخلوقات حيث كانت تحت ملكوته وربوبيته. كيف يتوهم أن يكون شى منها 
جزءاً منه سبحانه. وفي تكرير إسم الوّبٌ تفخيم لشأن العرش أو هناك ربوبيّتان 
للب الواحد: ربوبيّة الخلق: «ربٌ السّموات والأرض» وهو تعبير عن الخلق كلّه. 
وربوبيّة التدبير: «ربّ العرش» إذاً فا لمن دونه من خلقه الذين هم في تدبيره مهما 
2 ولداً الا اه رجم بالغيب وكذب على الله سبحانه. 


(فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) 
استصغار لأحلام هؤلآء المشركين. وألّهم أشبه بالأطفال والجانين يخنوضون بلا 
تفكر ويلعبون من دون تعقّل, فلا معتبر لما يقولون... حيث يرجمون بالغيب. 
ويرمون بالكلام على عواهنه. دون أن يكون لعقوهم نظر فيه أو تقدير له كانم 
لاعقل هم أصلاً. وهذا فان الأولى برسول الله صل لله عليه وآله وسلم أن ينصرف 
عنم وأن يتركهم وشأئهم بعد ذلك. وأن يدعهم فی باطلهم. فيقضوا أوقاتهم ف 
العبث واللهو واللعب بدنياهم إلى أن يصيروا إلى المصير الرّهيب. فتقع بهم الواقعة 
وا العذاب من حيث لايشعرون. 

وفيه تهديد شديد ووعيد بذوق الوبال والنكال جزاء ما اجترحوه من 
الشّرك والاثام... وفيه تسلية وتثبيت لرسول اله صل الله عليه وآله وسلّم بسبب موقف 
المشركين العنيد منه. 


5 (وهو الذي في السّمآءِ إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) 

تكذيب للمشركى العرب في أنّ لله سبحانه شريكاً وولداً. وتأكيد هذا التغزيه 
ومدح لذاته تعال. ونفي عن كونه فی مكان. اذ ليس له مكان. ولايخلو منه مكان. 
ولايشغل به مكان ولايحل فی مكان. ولیس بينه وبين خلقه حجاب غير خلته. 
وإعلان وتقرير بأنّ الله تعالى هو الإله المتفرّد بالالوهيّة في السَمآءٍ لاشريك له 
فهاءويهذا يدين له أهل السّماءٍ بالعبوديّة. وهو الاله المتفيّد بالألوهيّة فى 
الأرعن لاصريك له فيا ويذا ينين له أهل الأرض الورك وعتضونه بالصاد:. 
وأنّه إذا كان في الاس من ضلّ وغوى فانحرف عن هذا الوضع الذي يتخذه أهل 
السّماء والأرض. فإِنّهم -مع هذا مقهورون لله جل وعلا واقعون تحت سلطانه 
طوعاً أو كرهاً. وهو الحيط علمه بكلّ شئ. الحكير الذي لايقع شى إلا بمقتضى 
علمه وحکته. 

وفي تكرير «إله» تأكيد لقكن المعنى في التفس لعظمه في باب الحقّ. وأنّ سلطانه 
موجود فيهماء ودلالة على كونه جل وعلا إهاً في السّمآء أى معبوداً في السماء 
يعبده الملائكة فيهاء ومعبوداً في الأرض فيجب على السّامعين من الإنس وال جن أن 
يعبدوه فيهاء مع ما فيه من معنى تعلق الوهيّته بهما لابمعنى استقراره فما أو في 
احدههما. 

إن تسئل : إن ظاهر قوله سبحانه: «وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله» 
يقتضى تعدّد الالهة لان التكرة إذا أعيدت تعدّدت كقولك: له عل درهم ودرهم؟ 

تجيب عنه : إِنّ الاله هنا بمعنى المعبود بالتقل كما في قوله تعالى: «وهو الله في 
السّموات وفى الأرض» لأنمام: ) وقوله عر وجلّ: «ألم تر أنّ الله يسجد له من في 
الشّموات ومن في الأرض» الحج : 18) 

فالمعنى : وهو الذي في السّمآءِ معبود. وفي الأرض معبود والمغايرة ثابتة بين 
معبوديّته في السَماءِء ومعبوديّته في الأرض لأنّ العبوديّة من الامور الإضافيّة. فيك في 
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تغايرهما التغاير من أحد الطرفين, فإذا كان ن العابد في السّماءٍ غير العابد في الأرض 
صدق أن معبوديّته في السماء غير معبوديته في الأرض مع أن المعيود فيا واحد. 

وقوله عرّ وجل: «وهو الحكيم العلم» إشارة إلى الصّفتين الكريمتين اللتين يتج 
اله تعالى مهما على ملكه في السّموات والأرض... وهما: الحكمة والعلم. فكل ما 
خلق الله جل وعلا موزون ميزان الحكمة, مقدّر بقدرها... وكلّ ما في السّموات وما 
في الأرض واقع في علم الله تعالى: «لايعزب عنه مثقال ذرّة في السّموات ولا في 
الارض» سبأ:). 

وهكذا كلّ أمر ‏ صفُر أو كبر إا ملاكه الحكمة والعلم. فإنٌ الحكنة هى 
آي يقوم بها الأمر, والعلم هو الذي تضبط به مصادر الأمر وموارده. ولهذا كان 
نماطلب به «يوسف» القيام على تدبير خزائن الأرض أنه حفیظ عل اذ قال 
للملك: «اجعلني على خزائن الأرض 8 حفیظ علے» يوسف : 0ه) والحفظ شعبة 
من شعب الحكمة. 

مع أن في قوله جل وعلا: «وهو الحكيم العليم» الدّالّ على الحصر إشارة إلى 
وحدائيّة الله تعالى في الرّبوبيّة التي لازمها الحكمة والعلم. 

وفي الآية الكريمة مقابلة لمايثبته الوثنيّة لكلّ من السّمآءِ والأرض إلا أو آهة 

مع ما فيها من بیان لقدرته وعظمته في ملکه. وجلاله واقتدار سلطانه. لتدبيره في 
ام الكون ونواميس الوجود كله فالآية الكريمة تنفي مزعمة الإهين: 

أحدهما ‏ إله السّماء. ثانيهما إله الأرض, وتنق أيضاً كونهما مكاناً لاله واحد 
ذ ليس له مكان, فالوهيته تحيط بهها على سوآء لا انه في إحداهماء ويحكم فيها. وف 
لاخرى ا هو فمهما جميعاً. وإنغا هو «في الشماء إله وف الأرض إله وهو الحكيم» 
نيهم| «العلے» ا سوا يحكم فهما هو وحده لاسواه» ويعلم فيهم| وحده لاسوأه. 
نلايكون المسيح أو عزير أو سواهما إله الأرض ولادة أمّ وراثة واله إله السماءِ كما 
تجرف التصارى في صلاتهم: : «ليأت ملكوتك في الأرض كا هو في السَماءِ» وترى 
من يلتمسونه أن يأق بملكوت اله إلى الأرض كا هو في السّماء. ولا أن الملائكة 


آهة السّموات وهو إله الأرض. فا من الوهيّة في الزّات والخلق والتدبير والعبادة 
الا لله تعالى وحده. 

فالآية الكريمة تجرف ما هرفه ويخرفه المقتسمون للالوهيّة إلى أقسام الكون أم 
يكّنون ويُسكنون إله التماوات والأرض في السّموات أوالأرض. وإمًا تمكيناً 
لالوهيته في الكون كلّه دون تكن لذاته في الكون كله فإغا حكئته النّافذة وعلمه 
ا حيط يديران الكون ويدبّرانه. فالمديّر هوالخالق. والخالق هو المدبّر. من دون فرق 
بين كائن وكائن ولا تمکن في أيّكائن. 


٥‏ (وتبارك الذي له ملك التموات والأرض وما بينهما وعنده علم السّاعة 
وإليه ترجعون) 

تسبيح بحمدالله وتقديس لجلاله بلسان كل مخلوق في السموات والأرض. فهو 
تعالى المتفرّد بالالوهيّة في السَماءٍ والأرض... وهو المتعالى الذي له ملك السّموات 
والأرض وما بينهما العام وحده بموعد السّاعة, والّذي إليه مصيرهم ومرجعهم. 
ومن ثم كان كل من السّموات والأرض لسان حمد لله وتسبيح لله وولآءٍ لجلاله. 

وفى قوله تعالى: «وعنده علم السّاعة وإليه ترجعون» تذكير للتاس. وهم 
يشهدون جلال الله وعظمته في هذا الملك العظيم الذي له وحده تذكير هم بيوم 
الحساب والجزآءٍ الذي لايعلمه إلا هو. وذلك يوم يرجعون إلى الله تعالى ويجزى 
كلّ امرئ با عمل. وأمًا اختصاص علم السّاعة بالله تعالى فلأنٌ السّاعة هي المغزل 
الأقصى إليه يسير الكل وكيف يصح أن يرب الأشيآء من لا علم له بمنتهى 
مسيرها. فالله جل وعلا هو رب الأشياءٍ لامن يدّعونه. وأمًا رجوع التاس إليه. 
فإنّ الرجوع للحساب والجزاء وهو آخر التدبير فن إليه الّجوع فإليه التدبير. 
ومن إليه التدبير له الرَبوبيّة. 

وفی قوله تعالى: «واليه ترجعون» التفات من الفيبة إلى الخطاب للتهديد 
والوعيد للسّامعين في كل ظرف. 
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٩‏ (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الامن شهد بالحق وهم 
لرن 
تقرير بأنٌ الذين يدعوهم المشركون من دون الله جل وعلا لن يستطيعوا أن يشفعوا 
عند الله شفاعة خير إلا بحق من آمن بالحق واتّبعه. ففيه إبطال لمقالة المشركين 
وتخييب لآماهم» حيث كانوا يرجون شفاعه الملائكة الذين لايمكنهم أن يشفعوا إلا 
شهد باحق وتبعه وعمل به. وفيه تسفيه أيضاً للمشركين وحملهم على الإرعواء. 

وقوله تعالى : «إلا من شهد بالحق...» استثناء من عموم النّف الواقع على شفاعة 
الملائكة... بأنّ الشفعاء لايشفعون إلا من شهد بالحق ولا يكتمونه. وفيه تصريم 
بوجود الشّفاعة وصحّتها يوم القيامة. 

وقوله عر وجلّ: «وهم يعلمون» يجوز أن يكون حالاً من الاسم الموصول: 
«الذين» أى أنّ الشّفعاء الذين هم مقام الشّفاعة عند الله تعالى يوم القيامة هم 
لايشفعون الا لمن شهد بالحق وحالكون الشفعآء عالمين أَنَّم لايشفعون إلا لمن 
شهد بالحق. فلا يشفعون لمن لم يشهد في الحياة الدّنيا بالحق. ويجوز أن يكون حالاً 
من الإسم الموصول «مّن شد بالحق» أى لايشفع الشفعاء يوم القيامة إلا لمن شهد 
بالحق أى شهادة قائمة على علم, يملا القلب اياناً واطمئناناً. لاجد شهادة ينطق 
بها اللسان دون أن تقع من القلب موقعاً... فشفاعة الشّفعاء للعصاة من المؤمنين 
مقبولة عندالله تعالى يوم القيامة. 


817 (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقوانَ الله فأنى يؤفكون) 

تسفيه للمشركى العرب» وتقرير بأَنَّهُم متناقضو العقائد والأقوال والأفعال... على 
طريق التساؤل الاستنكاري والتنديدي عن انصرافهم عن الخالق المتعال. والحالة 
هذه إلى غيره وإشراك غيره معه سبحانه. تنديد بتناقضهم, فائّهم إذا سئلوا عمّن 
خلقهم لما وسعهم إلا القول: إِنْه الله تعالى وحده لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره. 


ومع هذا الإقرار منهم بخلق الله لهم. فائَّهم لايعبدونه. بل يعبدون خلقاً من 
خلقه.وهذا منطق معكوس لايلتق أوّله مع آخره... ولذا جآء قوله عر وجل 
«فأنٌ يؤفكون» منكراً على هؤلآء المشركين هذا الإفك والإفترآء الذي جعلوا منه 
ديناً يدينون به ولا مستند له من منطق حي منطقهم الذي ينتزع قضاياه من الوهم 
والضلال... 


«(وقيله يا رټ إن هؤلاء قوم لايؤمنون) 
حكاية قول صادر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يشكو قومه إلى ربّه وينكر 
عليهم تخلفهم عن الشهادة بالحق. يعبّر به عن ألمه من عناء اخالفين اللجوج, 
ويأسه صل الله عليه وآله وسلّم من شهادتهم بالحقٌ وفيه تعجيب شديد من عدم 
شهادتهم بل كتانهم الحق بعد بيانه. 

ِنّ الآية الكريمة وتاليها جائتا خاتمة قويّة لموقف لجاج المعاندين العنود 
وللسّورة معأ جريأ على النَظم القراني. 


4 (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 
أمر بالصّفح والإغضآءٍ عن هؤلآءٍ المعاندين اللجوج. وإقناط إيان الذين 
لايشهدون بالحقّ ولايؤمنون به. ودعوة له صل الله عليه وآله وسلّم إلى الرّفق بهم 
ومقابلة جهلهم بالحلم. وسفاهتهم بالإعراض عنهم. وأَئَّهم كلما قالوا فحشاً وهجراً. 
وأهانواء قال لهم سلاماً مداراة ومتاركة... 

وقوله تعالى: «وقل سلام» عن بإعلان السّلام هم وتركهم وشا والأمر 
بالصّفح عنهم, وإعلان السّلام لهم ينطويان على التوكيد بأسلوب رائع محبب بأنّ 
مهمّة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هى التبليغ والإنذار والدّعوة إلى الشهادة 
باحق ومكارم الأخلاق, ثم ترك النّاس وشأنهم يختارون مايريدون دون إجبار ولا 
إبرام ولاعداءٍ ولاحقد. مع تقرير هذا له ولمن آمن به. ومع الاطمئنان إلى أن ما 
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يدعوا إليه هو الحق والهدى والخير والصّلاح... وأنّ ذلك سوف يظهر هم وللنّاس 
كافة مما قد تكرّر تقريره في القرآن الكريم بأساليب متنوّعة... 

وفيه تلقين جليل ربانى للمؤمنين بأن يجعلوا السّلام عنواناً لمقابلاتهم وصلاتهم 
بالناس على اختلاف فئاتهم نما فيه روعة وجلال. وما جعل السّلام على النّاس من 
العادات الحستة الى فر ها المبلمون س حياة ال الك ج ,سل اللمعلية و الوك 

وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» فيه تطمين وتسلية لرسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم وبتٌ الوثوق والاستعلآء في نفسه. فسوف يعلمون أَئَّهم على جهل يزيّن لهم 
يعلمون من هو على الحق والهدى؟ ومن هو على الباطل والضلال؟ ومن هو على 
ا خير والصّلاح؟ ومن هو على الشَّرّ والفساد؟؟؟!!! 

وفيه وعيد وتهديد... فتأمل جيّداً ولا تغفل. 


۾ الإعجاز 4 


وقد سبق ما كلام مراراً - في بحث الإعجاز من هذا التفسير ‏ بأنّ الفصحاء 
والحقّقين والبلغاء والمفسّرين, والعلماء المتبخّرين في العلوم المختلفة والفنون 
المتنوّعة ‏ وإن بلغوا ما بلغوا كما لايستطيعون على إتيان حديث من مثل القران 
الكرم. كذلك هم لايستطيعون على بيان جميع وجوه إعجازه وإن كان بعضهم 
لبعض ظهيراً فضلاً عن واحد أو اثنين أو ثلاث... منهم إذ لايكشف جميعها إلا 
بظهور مولانا وولي أمرنا المهديّ الإمام الثاني عشر الحجّة بن الحسن العسكرى 
عجّل الله تعالى فرجه الشريف. 

فلن أستطيع على بيان وجه واحد حمَّاً من مئات وجه إعجاز هذه الشورة: 
«الرّخرف» جدّاً. فضلاً عن بيان جميع وجوه إعجاز القرآن الجيد. فنشير إلى 
مايسعه المقام ونحن على جناح الإختصار: 

١‏ - ومن الأسرار التى كشف عنها القرآن الكريم هي حركة الأرض إذ قال جل 
وعلا:«الّذي جعل لكمالأرض مهداً وجعل لكم فمها سبلا لعلكم تهمتدون)»الزخرف:١٠)‏ 

ينبغي للقاري الخبير أن يتأمّل كيف تشير الآية الكرية إلى حركة الأرض 
إشارة جميلة لم تتضح إلا بعد قرون؟ وكيف تستعير للأرض لفظ المهد الذي يعمل 
للرضيع» هتر بنعومة لينام فيه مستريحاً هادئاً؟ وكذلك الأرض مهد للبشر وملاعُة 
لهم من جهة حركتها الوضعيّة والانتقالية. وكا أنّ تحرك المهد لغاية تربية الطفل 


واستراحية: فكذلك الأرض. فإنّ حركتها اليوميّة والسّنويّة لغاية تربية الانسان 
كلهم. بل وجميع ما عليها من جماد ونبات وحيوان.. 

تشير الآية الكريمة إلى حركة الأرض إشارة جميلة جميلة. ول تصرح بها لأنَّهَا نزلت 
في زمن أجمعت عقول البشر فيه على سكونها. حت أنه كان يعد من البديهيّات التي 
لاتقبل التشكيك أبداً. حى اجتراً الحكيم «غاليلة» بعد الألف ال مجرى فأثبت 
الحركتين: «الوضعيّة والانتقاليّة» للأرض فاهاتوة واضطهدوه حىٍّ قارب الملكة. 
ثم سجن طويلاً مع جلالته وحقوقه العلميّة. فصار حكاء الإفرنج يكتمون 
كشفياتهم الأنيفة الخالفة للخرافات القديمة خوفاً من الكنيسة الرّوميّة! 

۲ - ومن وجوه إعجاز هذه السّورة ما أثاره مشركو العرب في وجه رسول الله 
ل الله غليه وال وسل قد أشارت اليه غل لسائيه: وتولت دفعة وإبطاله .وهو :لماذا 
اختارت السّماء محمداً؟ اعتراض خاصٌ بشخص محمدصل لله عليه وآله وسلّم: لماذا 
كان هوالّذي اختير لرسالة السّمآءٍ من دون قومه وفيهم من هو أكثر منه مالاً 
وجاهاً وستاً... إلى جانب مشاركته في النّسب؟ 

«وقالوا لو لانرّل هذا القران على رجل من القريتين عظيم» الزحرف: ١۴)؟‏ 

وذلك أن مشركي العرب كانوا يستكثرون على محمد صل الله عليه وآله وسلّم أن 
يكون هو ذلك الإنسان الذي ندبته السّمآء لحمل هذه الرّسالة الكريمة, والقيام بهذه 
السفارة العظيمة بين الله والنّاس! وقد أفحم القرآن الكريم هؤلآء الأغبياء الذين 
يجعلون حساب الإنسان في الإنسانيّة وحظه من الكمال البشريّ مقدّرأ ما بين يديه 
من مال أو جاه أو رجال... دون نظر إلى تلك المعاني السّاميّة في الإنسان... تلك 
المعاني الي تتصل منه بعالم الحقّ... من صدق وأمانة, وايثار وعفّة وما إلا عا تف 
إزاء الدّراهم المعدودة منه موازين القناطير المقنطرة من زخارف الدنيا وشهواتها... 

وفي هذا قال الله عرّ وجلٌ. «أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضأ سخريا 
ورحمت ربّك خير نما يجمعون» الزخرف: "). 


فلنقف قليلاً عند الآية الكريمة ونتأمّل مليّاً لنزى منها بعض مشاهد الحقّ. 
ومطالع الإعجاز ولنطالع ما لى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم فمها من شواهد 
تشهد لمكانه المكين من القران الكريم وإعجازه: فالذي كان من فضل الله تعالى 
على «محمّد» ليس مالاً ولا حطاماً... وانغا هو رحمة من رحمة الله جل وعلا. ورحمة 
لله وإن وسعت كلّ شئ. فإ له عباداً قد اختصّهم بالمزيد منها... فهناك رحمة الله 
الشّاملة الى تنال كل موجود. وتشمل كل بر وفاجر... فا ود هذا الوجود إلا عن 
فيض الرحمة من «الرّحمن الرّحير» ثم إنّ في داخل الرّحمة العامّة الشّاملة رحمة 
خاصّة يفيضها الله تعالى على من يشاء من عباده وقد أشار إلمها بقوله تعالى: «والله 
يختصٌ ب رحمته من يشاء والله ذوالفضل العظے» البقرة: )٠١8‏ 

فهذا الرّحمة التي يختصّ بها من يشآء من عباده ليست مما تخرج الأرض من 
زروع وكروم, وفاكهة وحبٌ... ولا مما يتنازعه الناس فما بينهم من متاع الدنيا 
و زارا واا هي الاك بد اف فال لسن إل د الاد هي امنا صب 
اسن يشاًء... 

فقال: «الله اعلم حيث بعل رسالته» الأنعام: 4؟١)‏ 

وقال: «الله يصطئ من الملائكة رسلا ومن التاس» الحجّ : )۷١‏ 

وقال: «إنّ جاعلك للنّاس إماماً قال ومن ذرّيّتى قال لاينال عهدي الظالمين» 
البقرة : 4؟١) ١ ١‏ 

«أهم يقسمون رحمة ربك؟» 

وذلك مالا سبيل هم إليه. فرحمة ربك بيده جل وعلاء يفضل بها على من يشاء 
من عباده... ولعلّك لاتب بهذا الخطاب الحبيب الرّفيق الذي يخاطب الله تعالى به 
نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم في قوله: «رحمة ربّك» دون أن تخشع لهء 
وتستجمع له كيانك كله متشوّفاً مستشرقاً إلى فيض من هذه الرّحمة: «رحمة ربّك» 
رب محمد صلى الله عليه وآله وسلّم الذي اختصّه منها بهذا الفضل العمير. وجعله رسوله 
إلى كافة النّاس. 


«نحنقسمنابينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا» فهم في هذا المعاش يتنافسون. وفيه 
يتكاثرون ويتغالبون. ويعلو بعضهم على بعض. كما تعلو أكوام التراب على التراب! 

«ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً و رحمة ربّك خبر ما يجمعون» 

وانظر إلى هذه الرّحمة... لقد أشرقت مرّة ثانية فلأت بنورها التموات 
والأرض. وإنك لقرى في سناها أنّها ليست مما يجمع النّاس! إِنّ قطرة واحدة منها 
خير من کل مايجمع النّاس. 

«والله يختصٌ برحمته من يشآء والله ذوالفضل العظيم» فرحمة ربّك هذه التى 
اختصك بها هی خير من كلّ ما يجمع الاس كلّهم من متاع الدّنيا. ٠‏ 

واستمع إلى قوله عر وجل لرسوله صل الله عليه وآله وسلّم متحدّثاً إليه بهذه الرّحمة 
التي اختصّه بها. وجعله من المرسلين: «وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا 
و من ريّك» القصص:867) 

فعن هذه الرّحمة الخاصّة الالهيّة ومن فيضها ساق الله تعالى هذا الفضل إلى نبيّه 
الكريم صو الله عليه وآله وسلّم واصطفاه من بين عباده هذه السّفارة العظيمة التي تصل 
السّماء بالأرض. ثم إّه بفيض هذه الرّحمة سكنت إلى الوّسول الأعظم صل اللّه عليه 
وآله وسلّم نفسه واطمأنّ قلبه. فكان على هذا الكمال البشري الذي أمّله لأن يكون 
المرىٌ الكامل. والرّائد البصير. والطادي الأمين. والقائد الحكيم للمجتمع الإنساني 
كلف يت تأوى التفوس. وتسكن الأرواح. وتطمئن القلوب... إلى ظل ظليل من 
رحمته وبرّه ولطفه كبا قال: «فما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظًا غليظ القلب لا 
نفضوا من حولك» آلعمران:166) 

ومن هذه اّحمة الخاصّة إلالهيّة الى عمرت كيان محمد صل الله عليه وآله وسلّم كان 
رحمة عامّة شاملة للنّاس أجمعين يا مل من هدى ورحمة... وفى هذا قال الله 
عرّ وجلّ: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنيآء:۷٠٠)‏ وقال تعالى فما امتن به على 
العرب. والجنس البشريّ كلّه: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم» الثوبة )٠١۸:‏ 


وق هذا كله ها يكشت لا عن مقا مد مل اللاطتدرالم رن ومكاقه من 
الرسالة التي دُعِىَ إلى حملهاء والسّفارة بهاء إذ ليس كل إنسان بالذي يصلح لهذا 
الأمر ويقوم له. ويحتمل أثقاله وأعبائه... وإذ ليس بالأمر المهين أن يقف إنسان 
وحده في وجه الإنسانيّة الشّاردة. ليردّها إلى الطريق القويم. ويسلك بها مسالك 
الحق والهدى, والخير والصّلاح... إنْه سيصطدم بضلالات الصّلآل. وسفاهات 
الشُفهاء: وسيقت له الضلال والسفهاء بكل سبیل» ويقعدون له بكلّ مرصد. 
يسلقونه بألسنة حداد. ويرمونه بما وسع جهدهم؛ وبلغ كيدهم من أذى وبلاء...! 

وحياة الرّسل والأنبياء كلهم صلوات الله عليهم أجمعين سلسلة متّصلة من 
التعب والعَنّت والّهق. موصولة بالمكاره والشّدائد و الأهوال... ولهذا كان محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مأنوساً في كلّ خطوة بصوت الحقٌّ. يدعوه إلى 
الصبر واحتال المكاره حقٌ يفتح الله تعالى بينه وبين قومه با لحق: «فاصبر كما صبر 
اولوالعزم من الوّسل» الأحقاف:0). 

«واصبر لحكم ريّك فإنك بأعيننا» الطور: 44) «وأصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجراً حميلةٌ» المرّتل: )٠١‏ «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» الرخعرف:61) 

ولو لا هذا المدد السّماويّ. وما حمل من مؤانسة ومواساة لانحلّت عُقَد العزم في 
نفس الرسول صل الله عليه وآله وسلّم ولضعف ووهن عن متابعة السير بالرّسالة إلى 
غاياتها... ذلك إلى ما عند الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم من رصيد ذاتي من قوى 
الصّير والاحتال.. .. ومع هذا فقد كانت تأتيه أمداد الكفاء داعا لتشل عزامه وتئيت 
خطوه... وكان من هذا التدبير نزول القرآن الكري منجّماً؛ فإنّ ذلك كان من شأنه 
أن يجعل الصّلة مستمرّة بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وبين السَمآءء الي تتغرّل 
عليه مل الع والد وك ا اناك اران افا حال بعد ال روزا بعك رين 
وبهده الصّلة الدّائُة يستشعر البَىّ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم مش الأنس, ويجد 
ربج الطّمأنينة والأمن. في غدو الوحي ورواحه. وذلك مايشير إليه قوله تعالى: 
«وقال الّذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة»؟ 


فاخات بقوله تعالى: «كذلك لنثبّت به فؤادك» الفرقان:؟) 

وماذا لو جآئت هذه الرّسالة السّماويّة إلى إنسان على غير تلك الصّفة التي كان 
علا تحمّد صل الله عليه واله وسلّم؟ أكا: ن يمكن أن تستقے على وجهها؟ أو أ ن تبلغ 
غايتها؟ وتقع من الحياة مواقعها على هذا النحو الذي بلغه محمد صل الله عليه وآله وسلّم 
بهاء وأقامها عليه. ومكّن لما هذا القكين القوى الرّاسخ في القلوب والعقول 
والأفكار والمشاعر كلها؟ 

إنّهِ حال أن يكون إنسان غير محمّد صل الله عليه وآله وسلّم أو على صفة غير صفته 
أن يحقّق للدّعوة الإسلاميّة هذا النّصر المبين. ويق لها هذه الدّعآثم القويّة المكينة 
في الحياة! و حقَاً إن حمّداً صل الله عليه وآله وسلّم كان حامل رسالة السّمآء. موجّهاً 
ما وجه له. صادعاً با أَمِرَ به... لم يأت من عنده بشئ, ولم يغير ولايبدّل شيئاً مما 
وضع بين يديه وأَمِرَ بحمله إلى النّاس. وبغرسه في العقول والقلوب... ذلك كلّه حقّ 
لاجدال فيه ولا امتراء معه لمن له ادق مسكة وطين ولادة. 

ولكن يمكن أن يسئل سائل: أكلّ حامل رسالة قادر على القيام بحملها والوفآء بحقّها؟ 

وكيف بهذه الرّسالة التي يواجه بها إنسان فرد كل انحرافات الإنساتيّة وعللها 
وأسقامها... الّفسيّة والّوحيّة والعقليّة...؟ ويتصدّى للتيارات القويّة الحادرة الى 
ا ساهدة عل أن سرس مق کا وو ل عى مو 2 أل قف الاس 
عند حدّ المضامين التي تحملها الرّسالة المبلّغة إليهم. دون أن ينظروا في وجه هذا 
الذي حملها إليهم. وأفضى بها هم؟ 

إن الكتاب -كها يقولون يُقرأ من عنوانه... 

والرسول ‏ في كلّ أمرء ولكلّ أمر ‏ هو عنوان الرّسالة الي يحملهاء وهو الوجه 
الذي يَلقَ به الاس قبل أن يلقاهم من رسالته وجه من وجوههاء وهو الرّوح التي 
تبسط أرواحهم أو تقبضهاء قبل أن يبسطها أو يقبضها من الوّسالة مضمون 
ومفهوم. وکم من الدّعوات الطيّبة الكريمة والمبادئ الاإنسانيّة ة التبيلة قد حمدت 
أنفاتّها من أوّل يومها في الحياة. وماتت مختنقه بيد أصحابها ودعاتها الذين م 


يحسنوا القيام عليهاء وم يصحبهم التوفيق في اختيار المداخل التي يدخلون بها على 
الناس ويلقونهم بها؟ 

إن المبادئ والآراء والمناهج ... ليست هی كلّ شى ... بل ّا ليست شيئاً إلا إذا 
قام عليها من يِهدّ ها الطّريق إلى الحياة. ويفتح ها المغالق إلى العقول والنّفوس 
والقلوب... وذلك لايكون إلا لأناس هم على التفوس سلطان, وهم إلى القلوب 
سبل» وإلى العقول مسالك... وقد قيل: 
إذاكنت في حاجة مُرسِلاً فأَرْسِلُ حكيماً ولا نُوصِه 

و«الله أعلم حيث يجعل رسالته» 

إن جل وعلا يتخيّر للرّسالة من خلقه مَن هو أهل ها ومن يرى النّاس فيه 
غرات الرّسالة ونفحاتهاء قبل أن يسمعوها كلمات وآيات... فيكون ذلك شاهداً 
مفصحاً بأقوى دليل لها وأعظم برهان على ما تحمل من معام الحقّ. ومعانى الخير 
والاحسان... 

فا ينكشف للنّاس من أمارات الخير وشواهد الإحسان في الرّسول هو القرات 
المعجّلة من رسالته التي تطلع بها السّماء على النّاس بين يدى الدّعوة التي تدعوهم 
إلمها... وبهذا تنكشف للنّاس آيات الحق في ذات الوّسول قبل أن يلتقوا بها في 
صمب الوّسالة. 

ولقد كان رسل الله وأنبيآئه عليهم صلوات الله دائاً موضع نظر أقوامهم, 
يعيدون التظر في تأرج حياتهم. ويفتشون عن المعائب والتقائص ليجدوا ما 
يحاجّون به الأنبياء والمرسلين. وليقولوا هم فيا يقولون: كيف تدعوننا إلى ما 
تقولون: إِلّه خير. وقد عرفنا منكم كذا وكذا ما لاوجه له في وجوه الخير؟ ولا شك 
أنَّ تلك حجّة قويّة سقط قول كلّ قآئل وتبطل نصيحة كلّ ناصح... فالكلام إِنما 
يوزن بميزان صاحبه... فإذا كان المرء على طريق التّقوى وأمر بهاء كان لكلماته من 
يقبلها ويتعامل بها. ويستقيم عليها... ثم إن لاوزن لكلماته هنا إذا هو كان معوّجاً 
منحرفاً م دعا إلى الصّلاح والاستقامة... 


وقال الشاعر: 

أمرئك الخيرَ لكن ما أتمرثُ به ولا استقمثُ فما قولي لك ستقم! 

ولقد ذم الله تعالى من يأمر بالبرٌ وهو غير بار فقال تعالى: «أتأمرون الاس 
بالير ونون أنفسكم» البقرة: 44)؟ كما أنكر تعالى على المؤمنين أن يقولوا قولاً م 
لايصدق العمل هذا القول فقال: «يا أَّها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر 
مقتاً عندالله أن تقولوا مالا تفعلون» الضق:؟-) 

وهذا فقد كان الأنبيآء والمرسلون عليهم السّلام مثلاً كرياً في الاس قبل بعئتهم 
وبعدها... إذ حفظهم الله تعالى من الزّلات والعثرات... صغيرها وكبيرها وحماهم ما 
يعاب أو يشين... وذلك ليكونوا بمكان الاحترام من قلوب الناس وعقوهم. وإن 
كذّبوهم وأذوهم بال أوبا یکن 

وقد ذكر القرآن الكريم موقف «تمود» من رسول الله «صالح» إذ يقولون له: «يا 
صالح قد كنت فينا مرجوّاً قبل هذا» هود: 7 أى أَنّهم كانوا يعرفون في «صالم» قبل 
الرّسالة أنه أكملهم كالاً. وأحسنهم خلقاً. وأكرمهم نفساً... فلا اختاره الله تعالى 
لرسالته انمحرفت نظرتهم إليه. وساء رأمهم فيه. حسداً له. وخلافاً عليه وعناداً... 
«قد كنت فينا مرجّواً قبل هذا» فاذا جدٌ؟ لاشى إلا شقوة غلبت عليهم؛ فأعمتهم 
عن هذا ادى الذي يدعوهم إليه... 

وشأن مشركي العرب مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كان أعجب وأغرب... 
إذ كانوا يلقّبونه بالصّادق الأمين قبل بعثته... وكان فيهم المثل الأعلى للكمال... إذ ما 
أخذ النّاس عليه بادرة من بوادر السّوء... ثم لا ساق الله تعالى إليه هذه الوّحمة 
واختصّه بهاء فجعله رسولاً إلى العالمين نكص المشركون على عقبهم. وكذبوا على 
أنفسهم. وأصموا سآذائهم عن الاستّاع له... وهم مع ذلك يعلمون عن يقين أنه 
لايقول إلا حمّاً. ولهذا يكشف الله تعالى ما بنفوسهم له بقوله: «فإئّهم لايكذبونك 
ولكنٌ الظالمين بانات الله يجحدون» الأنعام: 70) 

وإذن فنستطيع أن نقرّر أنّ حمّداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم نفسه هو 


معجزة من معجزات القرآن الكريم ووجه من وجوه إعجازه. ودليل من أدلة هذا 
الإعجازء فهو صل الله عليه وآله وسلّم هادٍ إلى القران الجيد. ودليل عليه. ومبيّن له كما 
قال تعالى في خطابه له هذا الخطاب الحبيب الكري: «يا أبّها الى إِنَا أرسلناك 
تاها وف ا وی وداعا الاھ باه وجرا متي م اراب 63314 

فق قوله جل وعلا: «وسراجاً منيراً» إشارة مشرقة مسن إشارات الحىّ إلى 
مان عفد مل اه فف ر رتك ف امال وال :موضهم مق ال الى تيليا 
الرسالة في كلمات اله... إّه سراج منير... يكشف للنّاس مواقع الاعجاز من القرآن 
الكرم» فن لم يكن لهكاشف من بصيرته إلى الإعجاز القرآنيء فإِنّ في الرسول 
الذي يحمل هذه المعجزة أضوآء تلتق مع أضوآء القرآن الجيد فتتجل ا معجزة لكل 
ناظر. ولو كان أعشى النّظر. كليل البصر! 

واستمع إلى قوله عر وجل في خطاب آخر. حبيب» كرج... إلى الى الكريم: 
«وأنزلنا إليك الد كر لتبيّن للنّاس ما نرّل إليهم» التحل:؛؛) فإنّ تما يدخل في هذا 
البيان أن يجلى الرّسول على وجه الإعجاز القرآني... وهذه التجلية إا تكون على 
اتم قامها وأكمل كبالها حين ينظر إلى آيات الله تعالى من خلال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم فالرّسول الكريم صل الله عليه وآله وسلّم تفسير واضح للقران الكريم, 
ومعجزة قآئة إلى جانب إعجازه الذي تحمله كلمات الكتاب واياته... 

٣‏ ومن الأسرار التي كشف عنها القرآن الكريم قبل خمسة عشر قرناً: وجود 
قارّة اخرى إذ قال على سبيل الحكاية: «يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين» 
الرّخرف : ۳۸). ٠‏ 

وذلك أنّ في الآية الكرية إشارة إجماليّة إلى وجود قارّة اخرى تكون على 
السّطح الآخر للأرض يلازم شروق الشّمس علبها غروبها عنّاء حيث إن البُعد بين 
المشرقين هو أطول مسافة محسوسة. فلا يكن حملها على مشرق الشّمس والقمر, 
ولاعلى مشرق الصّيف والشّتاء كا ذهب بعض المفسّرين -لأنّ المسافة بين ذلك 
ليست أطول مسافة محسوسة. فلابدٌ وأن يكون المراد بها المسافة التي ما بين 


ممومام وم لومم ممم مو ملم ممعم وثموفم ومو وم نوع ووو ووم ووم مو وموم وو م مو ميو عو هوم ارون 
وفومعووة وت ووءء من هامرم ون 
RT‏ 


:المشرق والمغرب. ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً مجزءٍ اخر من الكرة 
الأرضيّة ليصح هذا التعبير. فالآبة الكريمة تدل على وجود هذا الجزءٍ الذي م 
يكتشف إلا بعد قرون من نزول القران الجيد 

وفيه آيات يذكر فيها المشرق ول بلفظ المفرد يراد بها النوع كقوله 
عر وجل: «ولله المشرق والمغرب فأيها ولوا فثم” وجه الله» البقرة:١٠)‏ 

وايات يذكرات فيها لفط العمية راد مم الاشازة إل لفان الوجيذة 
على السّطح الآخر من الأرض كقوله جل وعلا: «ربٌ المشرقين وربٌ المغربين» 
الزحمن :۱۷) 

وآيات جآءا فيها بلفظ الجمع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار أجزاءٍ الكرة 
الأرضيّة كقوله تعالى: «فلا اقم بربٌ المشارق والمغارب» المعارج: )4١‏ 

وفي الآيات الكرية دلالة على تعدّد مطالع الشّمس ومغاربها. وإشارة أيضاً إلى 
كرويّة الأرض. فإنّ طلوع الشّمس على أيّ جزءٍ من أجزاءٍ الكرة الأرضيّة يلازم 
غروبها عن جزءٍ آخر, فيكون تعدّد المشارق والمغارب واضحاً لاتكلف ولاتعشف 
فيه. فحمل بعض المفسّرين المشارقٍ والمغارب على مطالع الشمس ومغاربها 
باختلاف أَيّام السنة تكلّف لاينبغى أن يصار إليهء لار ن الشّمس لم تكن ها مطالع 
معيّنة ليقع الحلف بهاء بل تختلف تلك باختلاف الأراضي... فلاب وأن يراد بها 
المشارق والمغارب التي تتجدّد شيئاً فشيئاً. وفي كل آنٍ باعتبار كرويّة الأرض 
وحركتها. 

وف الرّوايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين وأدعيتهم وخطبهم ما يدل عل كر ونه رن ومنها ما: 

في وسائل الشيعة ‏ (ج؟. ص .١17١‏ باب ١1‏ ان أوّل وقت المغرب غروب 
ال : ۲) بالاسناد عن عبيدالله بن زرارة عن أبي عبداله عليه التلام قال: 
سمعته يقول: «صحبني رل کان غنی ا لر په وشن بالفكره وكنت: انا اضل 
المقوتت اذا'عويت ال وأصلى الفجر إذا استبان الفجر. فقال لى الوّجل: 


ماينعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فان الشّمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهى 
طالعة على قوم آخرين بعد. قال: فقلت: إِنما علينا أن نصلى إذا وجبت الشّمس عناء 
وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلا ذلك وعلى اولئك أن يصلَوا إذا غربت 
الان عنهم». 

كان الرّجل يستدلٌ على مراده باختلاف المشرق والمغرب الاش عن استدارة 
الأرض. ويقرّه الإمام عليه التلام على ذلك ولكن ينيهه على وظيفته الدّينيّة. 

وفى رواية اخرى: قال الامام عليه التلام: «إنما عليك مشرقك ومغربك». 

وف الفحيفة الاد الكاطلة د الدعاء الاد تمن أدعية اة 
اام و الا ء قل س السا جن وين الان غل بن اة غ 
عتلوات انه :المد لله الدى. قلق الليل والثبان بقوته ومز يها بقدزةة وجل 
لكل واحد منهما حدّاً حدوداً وأمدأ ممدوداً يولم كل واحد منهما في صاحبه ویو لح 
صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فأ يغذوهم به وينشئهم عليه...» الدعاء. 

أراد الإمام عليه الّلام بهذا البيان البديع التعريف با لم تدركه العقول في تلك 
العصور وهو كروية الأرض. وحيث إنّ هذا المعنى كان بعيداً عن أفهام الاس 
لانصراف العقول عن إدراك ذلك. تلطف - وهو الإمام العالم بأساليب البيان - 
بالإشارة إلى ذلك على وجه بليغ, فإِنه عليه السلام لو كان بصدد بيان ما يشاهده 
عامّة النّاس من أنّ الليل ينقص تارة. فتضاف من ساعاته إلى التّهار وبالعكس 
لاقتصر على الجملة الاولى: «يولم كل واحد منهما في صاحبه» ولما احتاج إلى ذكر 
الجملة التانية: «ويولم صاحبه فيه» إذن فذكر الجملة التانية إنما هو للدّلالة على أن 
ايلاج كلّ من الليل والتّہار في صاحبه يكون في حال إيلاج صاحبه فيه لأنّ ظاهر 
الكلام أنّ الجملة التانية حاليّة. في هذا دلالة على كروية الأرض. وان إيلاج الليل 
في التّبار ‏ مثلاً ‏ عندنا يلازم إيلاج النّهار في الليل عند قوم آخرين. ولو لم تكن 
مهمّة الامام عليه التلام الاشارة إلى هذه التكتة العظيمة لم تكن هذه الجملة الأخيرة 
فائدة. ولكانت تكراراً معنويّاً للجملة الاولى. 


٤‏ - ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم هو العلوٌ الشّائ في تكن القرآن من مكانه 
وثباته فی مكانته الي قام عليها... فى علوّها وثموخها... فتديّر آياته فى هذه 
السورة: «الرّخرف» كيف يقول في أوَّها ما يقوله في وھا وا ارت 
عنكم الذّكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين ‏ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة 
المكذّبين ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهوله قرين -فويل للذين 
ظلمو من عذاب يوم ع - فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون ‏ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون»: ۵ و ۲۵ و ۳1و 1۵0و ۸۳و .)۸٩‏ 

فلم تتأئّر بالأحداث العارضة التي كانت تهدّدها وتدور في حيط الدّعوة 
الإسلامية, ولم تنفعل بهاء ولم تستجب طا... بل كانت دائمة حيث هي فى علوّها 
وسموها وسلطانها وقوّتها... تنظر إلى التاس وإلى الحياة من عَلٍ دون أن تمت أو 
تتأئّر بما تهترٌّ له الحياة أو يتأئّر به الّاس. 

ولقد كان القران الكريم ينزل على حمّد رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلّم في مكّة 
دوقد أحذ غليه الأعذاء:والمغائدون كل سبيل: وملكت عليه قزيقن كل أمر .فلا 
يلتفت القرآن الجيد إلى شى من هذاء بل تتنزّل أياته مدويّة. مدمدمة. تتهدّد 
المشركين العرب» وتتوعّد قريشاً. وتسوق رؤسها الشّامخة المتعالية إلى موارد 
الخزى واهوان. والذَّلة والعارفي الدّنيا وإلى جهمْم وعذاب الثار في الآخرة من دون 
مداهنة ولامجاملة, ولامصانعة ولا مداورة... لأنّ القران كلام من يلك الأمر كله. 
ومن بيده ملكوت السّموات والأرضء ومن في قبضته كلّ جبّار عنيد! فكيف يتأثر 
هذا الأمر العارض الباطل ويستجيب له؟ 

ولعمري انَّ في ذلك دروساً عظيمة لعلماء الدّين. والدّعاة والمصلحين والخطباء 
لفن اة ولل من كاف 

ومن البداهة أنّ من أثر الجهة التي تصدر عنها الكلمة في الكلمة ذاتها... حيث 
إنّ الكلمة تخرج من فم فتملاً سمع العالمين. وهي ذاتها تخرج من فم فلا تتجاوز 
شفتى صاحبهاء وإن تجاوزتهها سقطت بين قدميه. وكذلك أنّ الأثر النّفسي وإن كان 


لذات الشّخص التي صدرت عنه الكلمة إلا أنّ الكلمة هنا و هناك وإن تجرّدت من 
صاحبهاء وجُهل مصدرها فإِنَّها مع ذلك تظل مشحونة بقوى تنئْ عن قوّته. وبروح 
تحدّث عن روحه... لہا بعض منه. ونفخة من قوّته وإرادته. وانطلاقة من وجدانه 
وإحساسه! 

فكيف بكلمات الله تعالى؟ وكيف با فيها من جلال احق وعظمته. من علمه 
وحكمته. ومن قدرته وتدبيره... سبحانه وتعالی؟ إِنْها حيث كانت؟ ومتى تتلى؟ 
وأيغا تسمع...؟ لايزايلها أبدأ هذا العلوٌ. ولا تنفصل عنها تلك العظمة والقوّة... إن 
هذه الصّفات ليست شيئاً عارضاً فبا وإِئما هي من كيانها وصميمها... تعلو بها 
أبداً على كلّ كلام وترتفع بها دائماً على كلّ قوى... علو النّجم على الحصاء وارتفاع 
السّحاب على التراب... وليس هذا العلوّ وتلك العظمة البارزة فى القرآن تعالياً أو 
تكبّراً. ونا هى حقيقة لاصنعة فيهاء ولا تكلّف معها. وهل في علو الشّمس على 
هذا الوجود الأرضى علرٌ أو تكبّر؟ 

ولك كلقةنزيك ماقا ضور لكي ل كانت 0 ا 
العليا» التوبة: !)4٠‏ نَ أيّ قارئ للقرآن ¿ الكريم أو مستمع له يستولي عليه شعور 
بالنّصاغر والتضاؤل أمام هذا الجلالء وتلك ا التي تطلع عليه من آيات الله 
جل وعلا والتى تشرف عليه من علو تحسر دونه الأبصار... 

فإنّ القرآن الكريم في تقرير اصوله واعتقاديّاته. في بيان فروعه وأحكامه. في 
مخاطباته ويحادلاته. في أوامره ونواهیه» في إرشاده وإنذاره. في وعده ووعيده. في 
أمثاله وقصصه. وفي مواعظه ونصآئحه... وف كلّ حال منه نّا هو دائاً في هذا العلل 
السا وفي هذا المقام الرّفيع الذي لاينال... يتحدّث إلى النّاس حديث من يمل كل 
شئ» ومن يقوم على كلّ شئ. ومن يدبّر ويقدّر. دون أن يقف أحد أمام سلطانه أو 
يحول دون أمر من أمره... 

«تبارى الذي بيده الملك هو على كلّ شى قدير الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقاً 


ماترى في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» الملى: (t1:‏ 

فن في البشر من يلك في نفسه تلك الشّجاعة. وهذه القوّة التي يواجه بها الحياة 
كلها. والتاس جميعهم متحدّيأ كلّ شئ. جاعلاً له كلّ شئ. ليس لأحد معه مثقال 
ذرّة من شئْ؟ أيكون ذلك إلا للإله الحق جل وعلا الذي يلك بحىّ كلّ شئ. ويقدر 
بحقّ على كلّ شئ؟ 

إن أدعياء العظمة والملك والسّلطان والشّوكة... ليس طم في ذات أنفسهم معين 
تنبع منه هذه العظمة. ويتدفق منه ذلك الملك وهذا السّلطان! ولذلك فهم إن ايد 
بهم الغرور فى حال فتطاولوا وتشاخوا وعلوا فى النّاسء وعتوا فإِنّه لاتلبث هذه 
الثّار الكاذبة أن تنطق في نفوسهم لأيّ عارض يعرض هم» وبأيّ نازلة تغزل بهم, 
فتنحل فوا وور را :وكير غو يو اا عع فى جلابيية المتزى 
والعار. والدلّة والصّغار... و إذاً أصواتهم التي كانت عالية مزبجرة تخفت وتضعف 
وتتخاذل فلا تكاد س 

فهذا «نابليون» مثلاً الذي عرفت الحياة قولته التى قاها فى فورة انتصاراته: 
«ليس هناك مستحيل»! والّذي قيل: إلّه محا هذه الكلمة من «قاموس» لغته ماذا 
كان يجري على لسانه بعد أن هزم فيموقعة «واترلوا» وبعد أن نى في «سانت 
هيلين». 

أثُرى كان يجري على لسانه غير الكلمات الضارعة الخانعة التي تحرّث عن نفس 
اة وانسان فهرو هكذا شأن الانسان دآعاً... تقوى نفسه فتقوى لذلك كلماته. 
ويطغى غروره ويضعف فتضعف كلاته. وينهزم غروره وتموت دواع التعالي 
والتعاظم التي كانت قلا كيانه. وتتفجّر على لسانه كلمات الأرباب الذي يقوتون 
ويؤؤقون! نات الآنسان انط ان را ه استغنی» لمل :0/3 «إنّ الانسان خُلِق هلوعاً 
افيه الث جزوعاً وإذا مشه الخنير منوعاً» المعارج : 15-١؟)‏ 


ولقد صوّرت هذه السّورة: «الزخرف» فرعون في صورتيه تلك ... في عله وعتوه, 
وني استخزائه وانهياره... فهو في ال حال الاولى جبّار عنيد» يضحك هو وأجرائه بآيات 
الله: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاثه فقال إنى رسول رب العالمين فلمًا 
جاء هم باياتنا إذاهم منها يضحكون» :٥٤۔٩؛) ١‏ 

وهكذا هتف فرعون بهذه الكلمات امجنونة ال حمومة في وجوه قومه الفاسقين, ويُلق 
بها على الملإ... وماذاك إلا لهذا الملك, وهذا السلطان الذي بين يديه!! «أليس لى 
ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون» : ١ه)‏ 

وانظر إلى هذا الجبروت» وهذا الطغيان كيف يتحول إلى إستجداء واستخزاء حين 
يدركه الغرق فيقول هو ومن معه لموسى: «ادع لنا ربك بما عهد عندك إِننا لمهتدون»:؛) 
وينزل من سماآئه العالية ويرضى أن يكون هو وموسى على كقتی ميزان... على أن 
تكون كفته أرجح من كفة موسى عليه التلام: «أم أنا خيرمن هذا» :55) 

لقد نفذت هذه السّورة الكرمة بهذه الكلمات القليلة إلى أغوار التقس الإنسانية, 
ورصد حركاتها وسكناتهاء وكشف عمًا يندس في مسارہا من خواطر وتصورات» وما 
يزدحم في أعماقها من رَُؤْى وخيالات... 

وهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني» يطالع من ينظر فيه متأمّلاً» آيات بيّنات, 
تشهد بأنَّ هذا القرآن الكرم هومن كلام ربّ العا مينء الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكم حميدء لأنه طلع من آفاق عالية لا يتحول عنها أبدأً 
ولا يتزحزح عنها في حال من أحواله» وأنه كلام الحق جل وعلا: : «ولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيرأً» التسآء: ۸۲) 

إختلافاً في منازله التي يطلع منهاء وإختلافاً في القوّة التي ينطلق منهاء 
واختلافاً في الميزان الذي يزن به الح والباطل» الصلاح والفساد, الخير والشرّء 
الصدق والكذب» والحسن والقبيح... وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
«مّن شاء يرتع رياض الأنائق فعليه بال حم ». 

ومن الوجوه: قوله تعالى: «ومعارج علا يظهرون» المعارج - جع مِعْرج - وهو 


المسمّى اليوم داشر انون وهذا من معجزات القران الكريم إذ لم يكن معروفاً 
عصر التنزيل. 

ولقد اقتصرنا في بيان بعض وجوه إعجاز هذه السّورة على ماذكرناه روماً 
للإختصار, وفي ذلك كفاية ودلالة على أن القرآن الكريم وحي سماويّ, خارج عن 
طوق البشرء فتأمّل جيّداً واغتنم جّداً ولا تكن من الغافلين. 


:9 التكرار 4 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول ثمانية امور: 

أحدها ‏ أن آيات هذه السّورة: «الزخرف») ختمت بحروف ثلاثة: ١‏ اللام. ۲- 
المبم. ٣‏ التون. فواحدة من الآيات باللام: «لبني إسرآئيل»: ۹) وعشرة منها بالميم : 
«حم»: ۱) و«حكيم» )٤:‏ و«العليم»: 5) و«كظيم»: ۱۷) و«عظيم»: )”١‏ 
و«مستقيم» : “11) و«(مستقيم»: 6 و«(مستقيم»: 4( و«ألم»: 0) و«العليم: (A4‏ 
و(۷۸) منها بالتون فتد بر جيّداً. 

انها إن الله تعالى قال في هذه السّورة: «الّذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل 
لكم فيها سبلا لعلكم تبتدون»: )٠١‏ وقد قال في سورة «طه»:«الذي جعل لكم 
الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً» : )٥۳‏ 

وذلك أن لفظ السلوك مع السَبيل أكثر استعمالاً به فخص به «طه» وخصت 
«الزخرف» ب «جعل» ازدواجاً للكلام» وموافقة لا قبلها إذ قال في نفس الاية 
الكريمة: «الّذي جعل لكم الأرض مهداً» ولابعدها إذ قال: «وجعل لكم من الفلك 
وجعلوا له من عباده حزءا» : ؟اوه١)‏ ويجوز أن يكون سبب التکرار أن «خلق» 
تأق لا لايتكرر ولا يتبڌل» و«جعل» تاقي لايتكرّر ويتبڌل» فالسّبل تتغيّر أحياناً 
بفعل الإنسان» وكذلك الأرض الممهّدة يحيلها الإنسان إلى وعر وبالمكس» وأمًا 
الأزواج والسّموات والأرض فخلقها الله تعالى» ولا يمكن تكرار نماذج منها. 


ثالئها ‏ إن الله عزوجل قال في هذه السورة حكاية عن الرّاكبين: «وإنًا إلى ربا 
منقلبون» )١ ٤:‏ بلام التاكيد في الخ وقال في سورة «الشعراء» حكاية عن السّحرة: 
«إنا إلى ربّنا منقلبون»: )٠١‏ بدون اللام لأنَ ركوب الذابة أو السَفيئة أو الجنازة أو 
السَبّارة أو الظيارة... عام لكل من ركب تلك المراكب» فحسن إدخال اللام على 
الخبر للعموم» وما في الشعراء كلام السّحرة حين آمنوا وم يكن فيه عموم» فخاصٌ بهم. 

رابعها ‏ قال الله تعالى في هذه السّورة: «مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون» : )٠١‏ وقد قال في سورة «الجائية»: «ومالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظتوك»: ٤‏ ۲) 

وذلك أن «ما» في هذه السّورة متصل بقوله عزوجلٌ: «وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرّحمن إناثاً»: )1١‏ والمعنى: أنهم قالوا: إن الملائكة بنات الله سبحانه» وإِنَّ 
الله قد شاء مٿا عبادتنا هم» وهذا جهل منهم وكذب محضء فناسبه بلفظ «يخرصون» 
أي يكذبون. و«ما» في سورة «الجائية» متصل بخلطهم الصّدق بالكذب, فإنَ 
قولهم: «نموت ونحيا» صدق» فإن المعنى: يموت السلف» ويحيى الخلف وهو كذلك 
إلى أن تقوم الساعة» ولكتهم كذبوا في إنكارهم البعث» وقولهم: «ومايهلكنا إلا 
الدذهر» فناسبه بلفظ «يظتون» أي هم يشكون فيا يمولوت. 

خامسها ‏ قال الله تعالى حكاية عن المشركين العرب: «وإنا على آثارهم 
مهتدون»: ۲۲) وقال بعد ذلك : «وإنا على آثارهم مقتدون»: ؟) فخصٌ الأول 
بالإهتداء لأته كلام المشركين في محاجَتهم رسول الله صلی الله عليه وآلهوسآم وادعا ثهم أن 
أباء هم كانوا مهتدین» فنحن مهتدون» وهذا قال عشبة: «قل أولو جنتكم 
بأهدى»: ؛ ؟) والثّانية حكاية عمّن كان قبلهم من الكفار وادعوا الإقتداء بالاباء 
دون الاهتداء, فاقتضت كل آية ماختمت به. ومن دلآئل إعجاز القران الكرم من 
وجهة التق البالغة في رعاية ا معاني: أن من طبائع المترفين التقليد الأعمى» والخضوع 
لتقاليد الجتمعات» والآية القّانية تترجم عن هذا المعنى: «وكذلك ماأرسلنا من 
قبلك ...»: ؟) ْ 


سادسها. إن الله عزوجل قال في هذه السّورة: «إِنَ الله هوربّي وربكم فاعبدوه 
هذا صراط مستمم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم 
ألبم»: 70-784) وقال في سورة مريم: «وإنَ الله ري وريكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مشهد يوم 
عظم»: ۳۹۔۳۷) ٠‏ 

وذلك أن الكفر أبلغ من الظلمء وأنّ قصّة عيسى عليه السّلام في سورة «مرم» 
مشروحة» وفیما ذكر نسبتهم إيَاه إلى الله سبحانه إذ قال: «ماكان لله أن يتخذ من 
ولد»: ه") فذكر بلفظ الكفرء وأمَا قضته في هذه السّورة فجملة, فوصفهم بلفظ دونه 
وهو الظلم . 

سابعها ‏ ان الله تعالى قد كرّر ماذكر ني أوائل السّورة قائلا: «ولئن سئلتهم من 
خلق السموات والأرض ...»: ( ٤‏ أواخرها: «ولئن سئلتهم من خلقهم ...): ۸۷) 
تنبيهاً وتسفيهاً وتعجيباً من حال المشركين العرب بأنهم يعترفوك بوحدانية الصانع 
للسّموات والأرض ولأنفسهم ثم يجعلون له أنداداً! 

ثامنها ‏ أن نشير في امقام إلى صيغ عشر لغات ‏ أوردنا معانيها اللغويّة على سبيل 
الإستقصاء في بحث اللغة من هذه السّورة ‏ الصيغ التي جآثت في هذه السّورة وفي 
غيرها من السور القرانيّة: 

١‏ - جآثت كلمة (المضى ) على صيغها في القرآن الكريم نحو خس مرّات: 

١‏ سورة الزّخرف:8) ۲ سورة الأنفال: ۳۸) ۳- سورة الكهف: )1١0‏ 4 سورة 
الحجر: )٦١‏ 8 سورة يس: ۰)٩۷‏ 

۲ جآثت كلمة (الجزء) على صيغها في القرآن الكرم نحوثلاث مرّات: 

٠ )۲٠١ سورة البقرة:‎ ٣ )٤ ٤ سورة الزخرف:6١)  سورة الحجر:‎ - ١ 

۳ جات كلمة (الترف) على صيغها في القران الكرم نحوثمان مرّات: 

۱ و ۲- سورة المؤمنون: #و14) ۳- سورة الأنبياء: -٤ )١8‏ سورة هود: 115) 0- 
سورة سبأ:؛ ”*) 5- سورة الرّخرف )۲١:‏ /ا-سورة الواقعة:م48) ۸-سورة الاسراء: -)١5‏ 


؛ - جآئت كلمة (الزّخرف) على صيغها في القرآن الكرم نحوأربع مرات: 

١‏ - سورة الزخرف: ه”) ؟- سورة الإسراء: )٩۹۳‏ - سورة يونس: 4 ۲) 4 - سورة 
الأنعام: ؟١11)‏ . 

ه ‏ جآئت كلمة (الضَم) على صيغها في القرآن الكريم نحو خس عشرة مرة: 

1 - جائت كلمة (النكث) على صيغها في القرآن الكرم نحوسبع مرّات: 

)٠١ سورة الزخرف:‎ ١ )١1و1؟ *و4- سورة التوبة:‎ )٠١ و ۲- سورة الفتح:‎ ١ 
. سورة التحل: ؟1)‎ -۷ )١ 8 سورة الأعراف:‎ 1 

-٠‏ جآئت كلمة (الخلال والخليل) على صيغها في القرآن الكريم نحو ٠١‏ مرة: 

4- جآثت كلمة (الفر) على صيغها في القرآن الكرم نحوثلاث مرّات: 

, )٠١ -سورة الرّخرف: ه/) ؟ سورة المآئدة: 1) ۳ سورة الأنبياء:‎ ١ 

9- جائت كلمة (الحكث) على صيغها في القران الكريم نحوسبع مرّات: 

١‏ - سورة التمل: ۲۲) ۲- سورة الرّعد: ۱۷) ۳ سورة طه: -٤ )٠١‏ سورة 
القصص:۲۹) ه سورة الإسراء:5١٠)‏ 15 سورة الزخرف:۷۷) ۷ سورة 
الكهف: ") ٠‏ 

٠‏ - جات كلمة (البرم) على صيغها في القران الكريم نحو مرتين: 

١و١‏ سورة الزخرف: 874) - 


۾ القداسب وجهاته # 


واعلم أن البحث في المقام يدور على جهات ثلاث: 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً. 

ثانا التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين أيات هذه السّورة نفسها: 

أا الاوى و الثانيّة: فالتناسب بينها - حيث إن سورة الزخرف نزلت بعد سورة 
الشوری» و وقعت بعدها مصحفاً نزولاً ومصحفاً فبامور: 

أحدها ‏ التناسب الموضوعي بينههاء حيث إن غرض سورة الشورى هو الوحى 
السَماوي والشريعة المطلقة والولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علهم 
أجمعين والشريعة الخاصة المحمدية صلى الله عليه واله وسلم وغرض سورة الزخرف هو 
إستمرار الوحي وبقآثه والإنذار في الشريعة احمَّديّة إلى يوم القيامة إتماماً للحجّة على 
التاس في كلّ ظرف من الظروف... 

انها يلحظ أن عروبة القرآن الكريم وصلته بالله تعالى كانت موضوعاً رئيسيّاً في 
السَور الثلاث» وبخاصضة في سورق فصّلت والشورى» ثم في هذه السّورة: 
«الزخرف» فضلاً عمَّا قبلها ممّا يدل على اشتداد لجاج الكفار المشركين العرب في 
هذا الموضوع, وعلى صحة ترتيب هذه السّور وتتابعها في الترول, وهوعلى ماهوالمتبادر 
سبب ماروى عن سلسلة الحواميم السّبعء واسلوب الآيات والتوكيد بمؤكدات 
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مختلفة... يؤيّد القول: إن المقصد من تعبير القرآن والكتاب مرّة بعد اخرى كان فى 
بدء الأمر القسم الذي احتوى الآيات امحكات في مباديّ الدعوة وأسسها. . ۰ 

الثها ‏ التناسب بين أل هذه السّورة, وأوّل ماقبلهاء وذلك أنه لما جآء في أل 
سورة ة الشورى: : « حم عسقٌ عسَقّ كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز 
الحكبم» وكان المراد بالوحي المشار إليه هنا هو الوحي بتلك الحروف المقطعة التي هي 
من كلام الله جل وعلا لرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم من دون وساطة ملك » وأنَّ هذا 
الوحي هو أشبه بالرّمز والإشارة بحيث لايفهم ماورآئها إلا الموؤحى إليه وأهل بيت 
الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجعين, فإنهم وحدهم» هم الرّاسخون في العلم إذ 
قال الله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم» آل عمرآن: /). 

جاء في أول سورة الزخرف هذه: «حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربيّاً 
لعلكم تعقلون» فكان في هذا إشارة إلى ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
من آياته وكلماته عن طريق رسول الوحي السّماوي جبرئيل عليه اتلام مع ماتلقّاه 
وحياً مباشراً من ربّه. 

وهذا الموحى به عن هذا الظريق ‏ طريق الرّسول السّماوي ‏ هو الذي يستطيع 
أهل اللسان العربيّ أن يفهموا دلالات ألفاظه» ومفاهي آياته ومعاني كلماته... إن 
تعقّلوا لأنه بلسانهم الذي يتكلمون به» وبألفاظهم التي يتعاملون بهاء فليس إذن كل 
القران من هذه الوحي الرَمِزِيّ الذي اخحتص رسول الله وأهل بيته المعصومون صلوات 
الله علهم أجعين بفهمه» والعمل به» دون :أن يطالب غيرهم من امؤمنين بالبحث عن 
دلالته, وإن كانوا مطالبين بالتعبّد بتلاوته. 

رابعها ‏ هو التناسب بين أوّل هذه السورة وآخر ماقبلها: أنه لمّاجاء في ختامسورة 
الشُورى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا - وإنك لتهدي إلى صراط مسقم 
صراط الله الذي ...»:00_مه) جاء في مفتتح سورة الرّخرف: (إنَا جعلناه قراناً 
عريًا أ لملكم تعقلون وإنه في ام الكتاب لدينا لعليّ حكيم» بياناً لهذا التور الذي يبدى 
به من اهتدى إلى صراط الله جلّ وعلا وهو هو أنه قرآن کرم بلسان عربيّ مبين» وإنه 
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بهذا اللسان هو نعمة جليلة أنعم الله تعالى بها على العرب الذين كان معهم وحدهم 
مفاتح الظريق إلى هذا التور وكان إليهم قيادة التاس جميعاً إلى الهدى. 

ثم كان قوله تعالى بعد ذلك: «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنت قوماً 
مسرفين» : ه) تهديداً هؤلاء الذين جعل الله بأيد.هم مفاتح هذا التور أن يصرف عنم 
هذا العطآء الجزيلء إذا هم يَؤْدَوا الأمانة السشماوية إلى أهلهاء ولميقبلوا هذا العطاء 
حق القبول» وم يحسنوا الإنتفاع به حق الإنتفاع, وم يعملوا به حق العمل... 

ففتتح هذه السّورة يشاكل مختتم ماقبلهاء فتأمّل جيّداً واغتنم جداً ولا تغفل! 

وأا الثالثة: ففتتح سورة الزخرف ومختتمها وفصوها وآبها مترابطة ومتساوقة تسوغ 
القول: إنها نزلت متتابعة» بحيث زعم بعض المفسرين انها نزلت دفعة واحدة. 

فلمًا إبتدأت حرفي الحاء والمبم - وهما رمز بين الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم وإشارة إلى معان وامور لايعرفها الا اهلبيت الوحي المعصومون صلوات الله 
عليهم اجمعين فانهم الراسخون في العلم ‏ للإسترعاءٍ إلى مابعدهما ... أقسم جل وعلا 
بكتابه الواضح في أهدافه ودعوته ... أنه جعله يقرأ باللغة العربيّة» مع ذكر حكة 
الجعل وغرضه: «والكتاب المبين - لعلكم تعقلون» : ؟و”) فإن العقل هو خر وسيلة 
يتوسّل بها إلى الإفادة من معانيه ومفاهيمه... 

إن الله تعالى لما أشار إلى غاية جعل القرآن» وصفه بصفتين من صفات الله جل 
وعلا وهما: العليّ والحكي» تعظيماً له» وتنبيهاً إلى منزلة هذا الكتاب الذي لابد أن 
يقرأ باللغة العربيّة عند الله تعالى» وشرفه في الملا الأعلى» وقيمته في تقديره الأزلي 
الباق بقوله تعالى: «وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم»:؛) فإنه مثابة الأصل 
لسآثر الكتب السّماوية التازلة على المرسلين» فلابد وأن يقرأ باللغة العربيّة التي هي 
مثابة الأصل لساثر اللغات, كما أنَّ مككّة المكرّمة بمثابة الأصل لسآثر القرى» حيث إن 
أصل كل شى ء امّه . 

إن الله عزُوجلَ لما بين عل شأن القرآن العظيم» وحقّق أن إنزاله على لغة العرب 
ليعقلوه ويؤمنوا به ويعملوا موجبه» عقب ذلك بإنكار أن يكون الأمر بخلافه» فخاطب 


لّذین لميعتبروا به ولم یعقلوه» بل جحدوا مافيه من الحكة والبیان» فقال على وجه 
الإنكار عليهم: «أفنضرب عنكم الذكر...»:ه) إشعاراً باقتضاء الحكمة توجه الذكر 
إلهم وملازمته لحم كأنه يتهافت عليهم» فكأنه قال: لن نترك تذكيركم وإنذاركم 
بالأكر بسبب إعراضكم عنه» ولاندعكم مهملين قطء بل نحتجّ عليكم برسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم وبإمام بعده وججج بعده إلى يوم القيامة. 

ثم ذكر التهديد الخيف لأن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه» ورعايته 
جزاء إسرافهم القبيح» وإلى جانب هذا التهديد ذكر سئّته تعالى في المكذبين 
المستهزئين بعد إرسال التّبيّين ... مسلا لرسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم عن إستهزاء قومه 
وعزاء على تكذيبهم» آمراً له بالصَبر, مهدداً للمشركين العرب منذراً لهم بشديد العقاب 
بقوله: «وكم أرسلنا من نبي في الأوّلين ...»1-/0. 

ثم ذكر عقى تكذيبهم واستبزائهم برسله تسلية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وتحذيراً 
لقومه ا مشركين العرب: «فأهلكنا أشد منهم ...04:0 

إن الله جل وعلا لما ذكر أن المشركين العرب انمكوا في الشرك والظغيان» 
وأعرضوا عمَّا جاء به القرآن» وذكرهم بقصّة الأقوام المستبزئين من قبلهم» و وخامة 
عواقب أمرهم على سبيل الإجال... أبان هنا أن أفعاهم تخالف عقائدهم 
وأقوالهم ... بأخذ الأدلة الواضحة والإقرار منهم على وحدانيّته وربوبيّته أولأء ولكمال 
قدرته وسعة علمه ثانياً بذكر الصّفات الثّلاث: الأوى: كونه خالقاً: «من خلق 
السّموات والأرض» الثّانية: كونه عزيزاً يغلب على كلّ شي ء» فأشار بعزته إلى كمال 
قدرته. الثّالئة: كونه عليماًء فأشار به إلى كمال علمه في تكوين الكون ونواميس 
الوجود» فقدرته على أساس العلم : «ولئن سثلتهم ...) ٠)٠:‏ 

فأخذ الإقرار منهم حسب ماتقتضيه الفطرة تبي على سخافة عر 
محصوهم, فإنهم مع الإقرار بان خالق السّموات والأرض هو الله يعبدون الأوثان 
والأصنام ... فكفرهم كفر عناد ولجاج لأنهم يعرفون الله ثم يشركون به» وينكرون 
رسوله وكتابه وقدرته على البعث ... 


ثم فصل خلق السّموات 3 ودل على نفسه بذكر مصنوعاته ... بقوله: 
«الّذي جعل لكم الأرض مهداً...»:٠٠)‏ ثم أشار إلى خلق أوّل مايحتاج إليه 
الإنسان في حياته على وجه ا ا نزل من السماء ماء... ):0۱ + م 
ذكّرهم با أنعمعليهم من التعم فيعرفوا منعمهم ولا يغفلوا عنه: «والّذي خلق الأزواج 
كلها وإنا إلى ريّنا لمنقلبون»: )١ ٤٠١‏ فلمًا ذكر إظهار المتة على العباد بجعل السّبيل» 
ذكر تسهيله الشير بخلق المراكب للسّير بقوله: «وجعل لكم من الفلك )١:»...‏ 

إنهتعالى لما أثبت التوحيد بالأدلة الآفاقيّة والأنفسيّة بعد أخذ الإقرار من مشركى 
العرب بوحدائيّته في الإيجاد» ذكر أنهم أشركوا بالله سبحانه في الوجود مع أنهم اعترفوا 
بان ماسوى الله فهو مخلوق لله تعالى» فكيف له شريك في الوجود؟ وكيف يصفونه 
بصفات المخلوقين المنافية لكونه خالقهم» فوبّخهم على هذا التناقض والمكابرة وأكد 
كفرهم هذا بقوله: «وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبین» .)٠١‏ 

ثم بيّن كفرانهم» وزاد في الإنكار عليهم» والتوبيخ والتجهيل والتعجيب من 
شأنهم حيث إنهم ل يقنعوا بأن تعلو له سات تجزءا ی ارا ةرمن ارا 
أجزاء أخحص مما ا وأ بخض الأشيآء إلهم بحيث إذا ب يُشر بها أحدهم اشتد غمّه 
به فأعطوه سبحانه ا صن الأولادء وأخصوا أنفسهم بأشر فهماء وهذا مع كونه 
قولاً حالاً في نفسه» إزراء وإهانة ظاهرة وكفران: «أم اتخذ مما يخلق بات .)1١»...‏ 

ثم زاد التوبيخ والإنكار والإحتجاج علهم بقوله تعالى: «وإذا بشر 
أحدهم . 6 ). 

تنبيهاً على شدّة سخفهم» وتسفيهاً هم ولة تهم تلك الجائرة ... أنهم لايرضون أن 
تكون البنات ممّن يولدلهم, فاذا ولد لأحدهم انثى امتلأت نفسه غمّاً وكمداً يکد 
يقدر على كتمه وکظمه» فكيف ينسب إلى الله سبحانه من هو حسب تقديرهم هذا 
مصدر هي وغ ؟ أهذا أدب مع الله تعالى عند من يعترف بوجود الله ؟ 

ثم كرّر الإنكار والتوبيخ والإحتجاج عليهم وأكدها بتعديد طرف من نقصان 
الإناث . . . بقوله: «أومن ينشُوا في الحلية ...»:18). 


5 أوضح كذبهم وافترآئهم» وبيّن جهلهم في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه» ثم في 
تحكمهم أن الملائكة اناث, وهم بنات الله سبحانه» ثم ردّهم وأوعدهم بقوله : 
«وحعلوا الملاكة ...»؟١).‏ 

ثم ذكر نوعاً آخر من كفرهم وشبهاتهم؛ ور عليهم بقوله تعالى: «وقالوا لو شآء 
الرحمن ماعبدناهم .)٠١:»...‏ 

إن الله تعالى لما أبطل عقيدة المشركين العرب ورد عليهم لفقدان الحجّة لهم عليها 
من جهة العقلء أبطلها لفقدان الحجّة لهم عليها من ناحية النقل بقوله: «أم آتيناهم 
كتاباً من قبله . ..(:\(. 

فليس لحم على شركهم وعبادتهم للملائكة حجّة عقليّة ولا دليل نقليّء 
فلايستندون فيها إلى علم ولا بين وإنماهم متوهمون توما محضاً. إن الله تعالى حكى 
عنهم في سبع آيات: )۲٠٠١(‏ ثلاثة وجوه من الشرك والكفر, ليس هم دليل عقلي 
ولا نقلي علها: الأوّل: «وجعلوا له من عباده حزءاً - وجعلوا الملايكة الذين هم عباد 
الرّحمن إناثاً - وقالوا لو شآءالرّحمن ماعبدناهم...» وقد أنكر ورد عليهم غاية الإنكار 
وتمام الرَد فتأمّل جيّداً. 

إن الله عزوجل لما بيّن أن المشركين العرب لا حجّة لهم على مقالتهم من جهة 
العقل والتقل» بيّن أن الأمر ليس كا يقولون» بل إن عقيدتهم تبتنى على التقليد 
الأعمى من آبآثهم الجهلة مثلهم ... فساروا على طريقتهم الضالّة» وسلكوا نهجهم 
اعوج ... فإِنّهم كانوا يعتقدون أن ماهم عليه متصل بشريعة ربَانية يتوارثونها جيلاً 
عن جيل: «بل قالوا إنا وجدنا آبآثنا على أمَّة...» : ١؟).‏ 

م سل رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بان التمليد الأعمى 5 أسلافهم وداء قديم 
مستمرٌ المدى في جټال بني آدم في كل ظرف من الظروف» فليس هذا شأن هؤلاء 
المشركين العرب وحدهم» بل هو شأن أهل الضلال وخاضة الزعماء الذين استغرقوا 

في الترف» وأبطرتهم التعمة» وغيرهم من ضعفآء التاس» همج الرّعاء تبعة لهم: 
«وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية ...»:2). 


عله وجعامية ه E E‏ ةوهق ملام وو مده قوقع هده قو واه ووم دوا 
enone‏ 


ثم حكى ماقاله كل رسول لامَته» وما أجابوهم إجابة تيئيس من اتباعهم لهم على 

كل حال» إذ ليسوا أهل منطق ولا دليل» فهم يكفرون بالله تعالى ورسله على كل 
حال» سواء أ أقاموا الأدلّة على صدق رسالتهم» وأقامواالبراهين على فساد عقائد هؤلآء 
الجهلة ومقالاتهم أم لاء لأنهم يصرون على طريقة آبآئهم الجهلة مثلهم ... على كل 
حال: «قال أو لوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء كم .)۲٤:)...‏ 

ثم ذكر تعالى مافعل بهؤلآء المقلّدين الجهلاء من الانتقام منهم بعد إتمام الحججة 
عليهم» بسبب تقليدهم من آبائهم الجهلة» وإصرارهم على تكذيب الرّسل من دون 
عذر لهم فعلى السَامعين في كل ظرف» التظر والإعتبار وال تعاظ : «فانتقمنا منهم 
فانظر كيف كان عاقبة المكذ بين» .)٠٠:‏ 

إن الله عزوجلّ لما بيّن عاقبة المكذبين» كل ذلك نشأت عن التقاليد العمياء أمر 
رسوله الأعظم صنى الله عليه وآله وسلّم بذكر برآثة إبراهبم عليه التلام عن التقاليد 
O E 0‏ 0 
من التقليد, فجدير أن يقلّدوا أشرف آبآئهم في رفض التقليد 00 فاذا كانوا 
يريدون القسّك بتقاليد الآباء فهذا هو تقليد أبهم الاک وعليهم أن يعودوا عن 
ضلاهم إليه» فالقول بالتقليد يوجب رفض التقليدء وذلك أن إبراهيم عليه التلام كان 
أشرف آباء العرب» وأنه رفض دين الآباء لأجل الدليل والبرهان» فلو كانوا هم , 
مقلدين لابائهم لوحب أن يتبعوه في الإعتماد على الدّليل لاعلى محرد التقليد: «واذ 
قال إبراهم لأبيه و :(. 
مستقم: دا الذي کن چ 

ثم أشار إلى أن رفض إبراهيم عليه التلام التقليد الأعمى والمّسَك بالدليل» صار 
سنّة باقية» إذ جعل هذا الأمر وصيّة دائمة في ذرَيّته لعلهم يرجعون إلى تقليده هذاء 
فيسير وا إلى ماسار إليه إبراهيم عليه التلام من رفض التقليدء والقسّك بالدليل» ويتذكر 


من يضل منهم» فيعود عن ضلاله إليه: «وجعلها كلمة باقية ...»6 :۲۸). 

ثم أضرب عمًا يُرجى منهم من رجوعهم من التقليد الأعمى إلى السك بالدّليل» 
فلم يرجعوا عنه إليه» فتعت هؤلآء المشركين العرب وآبآءهم فتمتعوا بنعمى حتى 
«جاء هم احق ورسول مبین) :۲۹). 

ثم وبّخهم على إعراضهم عن الحق» وعدم التظر فيه وعلى تعويلهم على التقليدء 
وعلى غفلتهم عن غفلتهم, وجهلهم بجهلهم كسابقيهم إذ «قالوا إنا بما ارسلتم به 
كافرون»:؛؛) بل ضمًّوا إلى تقليدهم الأعمى معاندة الحق" والاستخفاف به 
ومكابرة الرّسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم إذ قابلوا التعوة بالجحود و وصفوها 
بالسّحر: «ولمًا جاءهم الحق قالوا هذا سحر...»::). 

إن الله تعالى لما بيّن إصرار المشركين العرب على التقليد الأعمى» أخذ بذكر 
شبهات زعمائهم في رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ونزول القرآن الكريم عليه» إذ. 
كانوا يون أنفسهم أحق بالتبوة ومهمّة الدعوة لأنهم أصحاب ال حول وا مكانة ف 
بيهم : : «وقالوا لولا نزّل هذا القران...»: .)5١‏ 

فأجابهم الله تعالى على سبيل الإنكار والتوبيخ والتعجيب والتجهيل والتهجين 
قوهم, مع ا خطأهم في طلب الاصطفاء بحسب مايهوون» وبيان العلل لماسلف: 
(أهم يقسموك رحمة ريك ...»: 00). 

إن الله عزْوجلَ لمَافضل أمر الرّسالة على الدنيا ومتاعهاء أخذ بذكر حقارة الدنيا 
قله مقدارها عنده بحيث لايقاس الدّين بالدنيا قظ: «ولولا أن يكون التاس امّة 
احدة . .. » : مم). 

مع زيادة التقرير: «ولبيوتهم أبواباً...»:24). 

ثم بيّن أن هذه الأمتعة كلها قصيرة الأمدء سريعة الزوال» فهي متاع الحياة. 
فانية» ثم حت التاس على المتعة الحقيقيّة وهي متعة الآخرة الباقية لايناها إلا. 
لتقون: «وزخرفاً وإن كل ذلك ...»:20). ظ 

إن الله تعالى لمَابيّن أن مادّة كل الآفات وأصل جيع البليّات هو الاشتغال ؛ 


بامحسوسات والاجهماك في الشهوات, والركون إلى الدنياء والسّكون إلى أهلهاء فإنَ 
ذلك ممنزلة الرّمد للبصر ويصير بالتدريج كالعشى ثم كالأعمى» وانتهى كلامه إلى 
الوعد للمتقينء وأنّ الآخرة مء عقبه بذكر الوعيد وسوء عاقبة أمر المعرضين عن 
الحق» المتعامين عن ذكر الرّحمن مع الإشارة إلى أمرهم من أوله وهو إن اعراضهم عن 
آيات الله وبيّناته, وتعاميهم عن ذكر الله جلّ وعلا يورثهم ملازمة قرناء الشياطين, 
فيلازمونهم مضلين لهم حتى يروا عذاب الآخرة معهم: «ومن يعش عن ذكر 
الرحمن ...»:20). 

ثم أشار إلى أوَل آثار الشُوْم وأهمّها لهذا الاقتران في الحياة الدنياء وهو إن 
الشياطين القرناء يصدون المتعامين عن سبيل الله» ويدفعون بهم إلى طرق الغواية 
والضلال ويزيّئونها حتى ليحسبون أنهم مهتدون: «وإنهم ليصدونهم ...»:007). 

ث أشار إلى أول آثار الشُوْم لهذا الاقتران يوم القيامة وهو التدامة والحسرة على هذه 
الصّلة والرفافة» فيتمتون التباعد عنهمء ولكتهم لايتباعدون: «حتّى إذا 
جاءنا...» :۳۸). 

ثم حكى ماسيقال هم يوم القيامة توبيخاً وتأنيباً: إن هذه التدامة يومئذ على هذه 
الرّقاقة لاتنفعهم» فالتابع والمتبوع» والرّئيس والمرؤس» والضَال والمضلء والقادة 
والمردة الجهلة .. . كلهم في العذاب مشتركون: «ولن ينفعكم اليوم ...»:20). 

لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يضيق صدره بإعراض المشركين العرب 
عن الذكر» وتختطهم في طرق الغواية والضلال» غير ملتفتين إلى الداعي الذي يدعوهم 
إلى التجاة والسّعادة سلاه على الله عليه واله وبلّم بقوله: «أفانت تسمع 
الم ...» : .)5١0‏ 

إن الله تعالى لما أيأس رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم من إعان هؤلاء المتعامين عن 
ذكر الرّحمنء خاطبه مسلياً له صلی الله عليه وآله وسلّم بالإنتقام منهم لإعراضهم عن 
الذكر وتكذييهم الرسالة إِمَا حال حياته صلی الله عليه وآله وسلّم وما بعد موته صلی الله 
عليه وآله وسلّم: «فإِمًا نذهبنّ بك .)11-4١:»...‏ 


ثم أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالقسك بالقرآن الكريم وهو حبل الله المتين 
لاينفصم» أعرض عنه المتعامين فضلَوا وذلُوا في الدنيا والآخرة» فن تمسّك به فهوعلى 
صراط مستقيم يودي إلى الحق المطلوب, حيث يستقيم بصاحبه حتّى يوصله إلى, 
فلايضل ولا يشق: «فاستمسك بالذي ...»:0)). 

ثم أشار تعالى إلى مايستحئه صلى الله عليه وآله ولّم على القسّك بالقرآن الكرم: 
«وإنه لذكر لك ...» : ؛؛). 

إن الله عزوجل لما أمر رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالتَمسّك بالوحي أمره 
أيضاً أن يسثل الرّسل قبله عمّا أُوحِىَ إليهم من أمر التوحيد وهو الموضوع الرَئيسيّ 
لرسالة الرّسل أجعين إذ قال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» الأيبآء:٠٠)‏ فهذا الوحي مؤيّد بشهادة الرّسل الّذين 
أرسلهم الله عزوجل قبله صلی الله عليه وآله وسلّم فليسئلهم ليتأكد من ذلك : «واسئل 
من أرسلنا من قبلك ...»:45). 

والغرض هنا من سئوال رسل الله هو استشهاد كتب الله السَماويّة وأهلها على 
هذا الوحي» وإبطال ماعليه المشركون العرب من عبادتهم للأوثان والأصنام 
والكواكب والملائكة والظواغيت ... وما إليها من المعتقدات الفاسدة التي ليست من 
دين الله في شي ء» فتقليدهم من آبآئهم الجهلة مثلهم باطل تماماً يأت بشريعة من 
الشرائع . . . 00 

ولا يخق على القاري الخبير طيّب الولادة: أن الأمر بالتمسّك بالوحي» والسَئوال 
عن الموحى إليهم من الرّسل علهم التلام لاينافى التمتك بأهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله علهم أجعين, والسَئوال عنهم» على ماسيأتي من الرّوايات الكثيرة 
فانتظر وتد بر فن المقام مزلّة الأقدام... لا يضل من له طيب الولادة. 

إن الله تعالى لمَا ذكر أن زعماء المشركين العرب لما جاءهم الحقّ سخروا منه 
وقالوا: هذا سحرء وكفروا به» وطعنوا في نبوّة عمد صلی الله عليه وآله وسلّم لكونه فقيراً 
عديم المال والجاه... تبعاً لستة فرعون طاغي مصرء لا تقليداً عن أبائهم الجهلة 


مثلهم» بِيّن هنا أن موسى عليه التلام لما جاء فرعون وأشراف قومه بآياتنا ضحكوا 
منها وسخروا وكفروا بہا» وطعن فرعون في نبوَةِ موسى عليه التلام وأورد هذه الشّبهة اي 
أو ردها هؤلاء الزعماء قبلهم, إذ كان يحت فيا يخاطب به قومه على أنه خير من موسى . 
ملك مصرء وأنهار تجرى من تحته» فاستخفهم فأطاعوه, فال أمرهم تقليدهم الأعمى ' 
من فرعون أن ينتقم الله تعالى منهم فيغرقهم» ويجعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين: «ولقد ' 
أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاثه ‏ فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين»:00-65). 

فالمناسبة هي هذا الشبه القريب بين فرعون طاغي مصرء وبين فراعنة المشركين 
العرب الذين كانوا ينظرون إلى التي صلى الله عليه وآله وسلّم من سماء رعالية من الغرور 
الكاذب والوهم الخادع, فيكذبون رسول الله وہزؤن به» لالشئ إلا لأنه ليس 
أكثرهم مالاً ولا أو سعهم غنى» وإنهم لينكرون أن يختار الله لرسالته من لايختار ونه 
هم للرّياسة عليهم وللسيادة فيهم. 

وأيضاً لما قال: «واسثل من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا...» ذكر هنا حديث 
موسى وعيسى علا التلام وهما أكثر الأنبياء أتباعاً» وأهل الكتابين ينتسبون إليهاء 
وقد جاءا بالتوحيد» ولم يكن فيا جاءا به إباحة إتخاذ آلمة من دون الله. 

وأيضاً لما أعلم رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أنه م منتقم له من عدوّه وأقام الحجّة 
باستشهاد الرّسل» واتفاق الكل على التوحيد» أكد ذلك بقصّة موسى وفرعون» وما 
كان من فرعون من التكذيب وما نزل به وبقومه من الإغراق والتكذيب تسلية لرسوله 
وتطييباً لقلبه صلی الله عليه وآله وسلّم . 

لما انتبت قصّة موسى عليه التلام إلى الإنتقام من فرعون وقومه في الحياة الدنيا 
بالإغراق والحلاك والخزى وجعله مثلاً فيا ينتهي إليه طريق الطغاة والمستكبرين» 
والبغاة والمكذ بين بايات الله تعالى وبرسله... أخذ بحديث عيسى عليه التلام يحتوي 
صورة من صور اللجاج والخصومة الشديدة التي كانت عليها زعماء المشركين العرب» وفصلاً من 
فصول الجدل التى كانت تقع بينهم وبين محمّد رسول الله صلوالله عليه وآله وسم حتى ينتهى إلى 
عذاب الآخرة للظالمين الّذين كانوا يختلفون في أمر عيسى عل هالتلامكاختلافهم في أمر 


ا 00 
#معوع عو ععمء مع ووم مقة و ووه وواق وو واووام واه يعوا وأووة 6 واواواواع وامووع موا ادواووء 
ا 00 


المهدي يي الرمام اقاني عشر الحجة بن الحسنالعسكرى عجّل الله تعالى فرجه الشريف: «ولمًا 
ضرب بنمريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون - فويل للذين ظلموامن عذاب يو م أليم» iV‏ 

إن الله تعالى لمّاضرب للمشركين العرب مثلاً بعیسی بن مريم عليه التلام وما كان 
منهم من شغب في هذا المثل وماكان من بني إسرائيل من خلاف في شأنه أعاد 
الخطاب إلى هؤلاء المشركين تهديدأ هم بما سيحلّ بهم إذا هم أمسكوا بما هم عليه من 
شرك وضلال» من بغى وعناد ‏ ومن ظلم ولجاج... وتحذيراً لهم على ماهم فيه من 
الخلاف دون أن يتبيّنوا وجه الحق فاذا ينتظرون؟ إنه ليس وراء هذا الإنتظار إلا أن 
بوتوا على شركهم» ويجدوا أنفسهم فجأة» ومن دون توقع منهم ‏ أنهم بين يدى عذاب 
الله الّذي أعد للظالمين المكذّبين: «هل ينظرون إلا السّاعة ...»:33). 

إن الله عزوجل لما ذكر وقوع السّاغة بغتة, أخذ ببيان الأحوال امختلفة للتاس في 
ذلك اليوم» فنها أن الأصدقاء يتعادون فيه» وينقلب الأخلآء فيه أعداء» وينشغل 
كلّ بنفسه» ولا ينجو من المصير الرّهيب إلا من تخالوا على التقوى والإيمان, على 
الإعتماد لا الإقتصاد, وعلى الذين لا الڌنيا: «الأ خلاء يومئّذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتمين» : 007). 

ثم أخبر جل وعلا ما يقال لؤلآء المتقين المطيعين من عباده المتحابيّن في الله 
عالىى فإنه يناديهم بهذا التدآء الكريم تشريفاً هم وتسكيناً لروعهم مما يرون من 
لأهوال: «يا عباد لاخوف عليكم اليوم ...»:28). 

ثم وصفهم وميّزهم من غيرهم بهذا التدآء وذلك التكريم: «الذين آمنوا 
أياتنا . . .» : 6). 

١‏ يدعوهم إلى ضيافته في الجتّة: «ادخلوا الجنه نتم وأزواجكم...) 

م بيّن طرفاً مما يتمتعون فيها من أنواع نعيمهاء فأشار أوَلاً إلى صنوف الاس 

رألوان الأشربة... ثم عمّم العم ثانياً إلى الأشياء المعقولة والمسموعة المتنوعة» 
وما إليها مما تطلبه ا وتهواه وتلدٌ الأعين كاثناً ماکان مما لا عين رأته ولا اذن 
سمعته» ولا خطر بقلب» مع الإخبار والوعد والبشارة بالخلود فيها: يطاف عابم 


بصحاف من ذهب ...) :۷۱). 

ثم ذكر أن هذا کان فضلاً من ربكم آتاكموه كفاء صالح أعمالكم التي 
أسلفتموها: «وتلك الحتّة الي أورثتموها. . .» : ۷۲). 

لما ذكر تعالى الا كل والمشارب وغيرهما من التعم التي لا تحصى... أشار إلى 
أنواع الفواكه التي لا تنقطع فيها: «لكم فيا فاكهة كثيرة....»:). 

إن الله عزوجل لما بِيّن أحوال المتقين يوم القيامة» وما أعدهم من التعيم في اللبّة 
أشار إلى أحوال امجرمين» ومصير ا منحرفين عن طريق الحق وال هدى, وخلودهم في نار 
جهتم» مقابلة لو صف مصير المتقين جرياً على الاسلوب القرآني: «إِن امجرمين في 
عذاب جهنم ...) .)۷٤:‏ 

ثم وصف العذاب بالدوام, فلايخقف عنهم أبدأء وهم في يأس دائم, وحزن لا 
ينقطع : «لاا يفتّر عنهم . . .» : 0 0807. 

ثم ذكر أن ذلك العذاب الذي هم فيه ليس إلا جزاء وفاقاً لما دسّوا به أنفسهم من 
العقائد الباطلة» وسبَئْ الأعمال» وارتكاب المعاصي وفعل القبائح... فلم يكن لظلم 
وفع عليهم : «وما ظلمناهم ...»:0/5. 

ث أردف ذلك مقال أهل التار لمالك جهتم وهو رئيس خزنتهاء وطلبهم منه أن 
يطلب هو من ربّه أن يموتوا حتى يستريحوا مما هم فيه من العذاب الذآم» ثمّ إجابته 
لهم عن ذلك من دون طلبه من ربّه: «ونادوا يا مالك ...» :/م). 

إن الله تعالى لما بيّن مال أمر الفريقين: المتقين إلى الجتة ونعيمهاء والمجرمين إلى 
نار جهتم وعذابهاء أعاد إلى كلام سابق, خطاباً منه لأكثر المشركين العرب» على 
لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وهم كانوا في هذا الوقف يقفون من التعوة الحقة 
هذا الموقف العنادي» فأبوا أن يستمعوا لآيات الله تعالى وأن يستجيبوا لهاء خاطيهم 
خطاب تقريع وتوبيخ» وهم يُدعَونَ ‏ وموقفهم هذا إلى هذه التار التي يعذب فيها 
امجرمون الذين ينادون مالكاً قائلين: «ليقض علينا ربك » فخاطبهم ردا عليهم: «لقد 
جنا كم بالحق...»: ۷۸). 


ثم ذكر كيفية مكرهم وفسادهم وسوء سريرتهم وخبث باطلهم, مع توبيخهم 
وتهديدهم وتجهيلهم, والتتعجيب من حالهم: «أم أبرموا أمرأ فإنا مبرمون» : ۷۹). 

فكلا أحكوا أمرأ فى المكر برسولنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فاتا نحكم أمراً في 
مجازاتهم . 

تذكر ماأحكموا تدبيرهم من رد الحق وإعلآء شأن الباطلء ظتاً منهم: إا 
لانسمع سرهم ونجواهم, وقد وهموا فيا ظتوا أن الله غافل عمًا يعملون, وإنّ الله تعالى 
عليم بذلك كله ثم أكد علمه بأنَّ حفظة الأعمال يكتبون كلّ ماصدر عابم من قول 
أوفعل لايمكن الإنكار: «أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ...»: ۸۰). 

أمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم بابطال ألوهيّة الولد لله سبحانه 
بابطال أصل وجود الولد لله سبحانه: «قل إن كان للرّحمن ولد...»: .)8١‏ 

ثم وصف نفسه منزهاً عمّا هم يقولون به من اتخاذ الولد» وعن كل مايقتضي 
الحدوث ثما لايليق بذاته: «سبحان ربّ السموات ...» : ۸۲). 

إن الله عزوجل لمَادكر الأدلة القاطعة على نني الولد عنه سبحانه أمر نبيّه صلى الله 
عليه وآله وسلّم أن يترك المشركين العرب وشأنهم ليخوضوا في باطلهم» ويقضوا أوقاتهم 
في اللهو واللعب بدنياهم حتّى يلاقوا يوم القيامة لأنهم انبمكوا في الكفر والعصيان 
بحيث لامكن انقاذهم من لجّة الشرك والطغيان... «فذرهم يخوضوا 
ويلعبوا. ..» : ۸۳). 

إن الله تعالى لمّاننى الشّريك عن نفسه في الوجود» أردف ذلك بنني الشريك عن 
ذاته في الإيجاد, مع وصف ذاته بصفتى الحكمة والعلم: «وهو الذي في السماء 


إله...» : 684). 
ثمّ نفى الشّريك عن ذاته في التدبير: «وتبارك الذي له ملك السّموات 
والأرض ...» : 86). 


فن لاشريك له 5 الوحود» ولا شريك له 5 الإيجاد, ولا في التدبير» فهو وحده 
يليق للعبادة ويرجع إليه وحده كل شي ء. 


ثمّ ننى الشريك عن ذاته في العبادة: «ولا ملك الّذين يدعون من دونه 
الشفاعة...» : 85). 

حيث إن من المشركين العرب طائفة كانوا يعبدون الملائكة الّذين زعموا أنهم 
بنات الله وهم يقولون: «مانعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» الزّمر: ۳). 

إن الله تعالى لمّاننى عن ذاته أنحاء الشرك كلها وهي أربعة: الشَّرك في الوجود, 
الشّرك في الإيجاد, الشرك في التدبي والشّرك في العبادة بيّن أن أقوال المشركين 
تناقض أفعالمم تیا من حاهم» وتجهيلهم وتسفيههم» لأنهم يعترفون بالصانع م 
يجعلون له أنداداً: «ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولنَ الله فأنى تؤفكون» : ۸۷). 

إن الله عزوجل لمَا ذكر تناقض أقوال المشركين أفعاللهم, فكفرهم كفر عناد 
ولجاجء حكى شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم الذي خبر حالهم؛ وعرف الداء 
المتمكن منهم» ويأسه صلی الله عليه وآله وسلّم من إيما نهم » وأنهم وقفوا المواقف العنيدة 
ا مناوئة» تعجيباً شديداً من إشراكهم بعد إقامة تلك الأدلّة القاطعة على التوحيد 
واعترافهم به» فقال شاكياً إلى ربّه: «يا رب إن هؤلاء قوم لايؤمنون» : هم). 

ثم سلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم بإعمال الخلق الحسن معهم» والإغضاء عنم 
وتركهم وشأنهم إلى أوان التصر والظفر, فسيعلمون من هو على الحق ومن هو على 
الضلال: «فاصفح عم 5ن ). 


# التّاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه # 


قیل: إن قوله تعالى: «فإنا منهم منتقمون» الزّخرف: )4١‏ منسوخة بأية السّيف: 
«فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ...) التوبة: )- 

أقول: إن الآية الكرمة في مقام التهديد والوعيد بعذاب حت» وأين هذا من التسخ! 

وقيل: إن قوله عزوجل: «فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون»: الزخرف: *م) منسوخة بآية السّيف. 

۰ أقول: إن المقام ‏ كأكثر المقام ‏ خلط بين مورد التهديد والوعيد, وبين التسخ. 

في المجمع: في قوله تعالى: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» الرّخرف: )۸٩‏ 
قال: «وهذا منسوخ باي اليف عن قتادة وقيل: معناه فاصفح عن سفههم ولا 
تقابلهم مثله ندبه سبحانه إلى الحلم فلايكون منسوخاً عن الحسن». 

أقول: إن الآية الكريمة كالآيتين السَابقتين في مقام الوعيد والتهديد للمشركين 

ولم أجد في هذه السّورة المباركة غير لفظة «حم» آية متشايبة؛ فآنها غيرها محكمات 
والله تعالى هوأعلم. 


9 تحقيق عميق في الأقوال 4 


١‏ (حم) 

في «حم» أقوال:. ١‏ عن ابن عبّاس: أي قضى ماهو كائن أي بيّن. ١‏ قيل: 
((حم) قسم» ولله تعالى أن يقسم بما شاء. ؟- قيل: «(حم» من المتشابهات؛ والله 
تعالى هو أعلم بمراده به. 4- قيل: إسم للسّورة» وإنها كرّر ذكر «حم» لأأنه ينبئ عن 
استفتاح السورة بذكر الكتاب على وجه التعظم إذ على ذلك جيع ا حواميم السبع» فهو 
إسم عَلَم للسّورة مضمّن معنى الضّفة من وجهين: أحدهما أنها من الحروف العربيّة. 

انها أنه استفتحت بذكر الكتاب على طريق المدحة. 

ه ‏ قيل: «حم» إشارة إلى الحتان والمتان الذين هما من اسبماء الله تعالى» ومعنى 
الحتان أنه يرحم بعد السَمُوالء والمتّان قبله. وفي داخل الكعبة ثلاث اسطوانات: 
«اسطوانة الحتان واسطوانة اتان واسطوانة الذيّان. كك فيل : ((حم)) حرف من 
الإسم الأعظم . ۷- قيل: «حم» الحميد الجيد. 4 قيل: «حم» رمز وإشارة إلى امور 
ومعان لا يعلمها إلا الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

9 - قيل: اريد ب «حم» محمد رسوله الله صلی الله عليه وآله وسلّم حيث إن الله تعالى 
أقسم بالكتاب المبين, أنه أنزله فى ليلةمباركة؛ ولا مزل له إلا قلبه المنير كما أن قوله 
تعالى: «رحمة من ريك » لحة لامعة أنه صلی الله عليه وآله وسلّم ا حاطب في «حم» ولا 
يناسب التزول احكم للكتاب المبين إلا الرّسول الأمين صلى الله عليه وآله وسم ولأنَ 


الحواميم تاج القران وبحمّد صلی الله عليه وآله وسلّم تاج النَبيّينء فلتكن خاضة به صلَى الله 
عليه وآله وسلّم في خطابها كما هي وأضرابها تخضّه في معانيها... فالمراد بالحاء «أحمد» 
وبالمم «محمّد» وإذا تكن «حم» خطاياً لصاحب الكتاب المبين تكن ها موقع 
أدبي كمبتد!ء و«الكتاب المبين» القسم لايصلح خبراً ولا فعلاً ولا أياً كان بالتسبة 
إلى «حم» إلا أن تعني جملة مستقلة عن «والكتاب المبين». 

أقول: والثامن هو المؤْيّد بالرّوايات الواردة في مفاتيح السو من غير تناف بينه 
وبين بعض الأقوال الأخر فتد بّر جيّداً. 


 '"‏ (والكتاب المبين) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: تقديره: ورب الكتاب وهو القرآن المبين لأنه 
يبيّن - من أبان ‏ طريق المدى عن الصلالة» ويظهر كل مايحتاج إليه الإنسان من 
الشريعة إلى يوم القيامة لأن البيان هو الدليل الدّالَ على صحّة الشّيء وفساده 
بوضوح» ويظهر به المعنى للتفس عند الإدراك بالبصر والسّمع, ويحصل ذلك 
بأحد الطرق الخمس: ١‏ إِمَا باللفظ. ۲ إِمَا بالخظ. م إِمَا بالعقد بالأصابع... 4 
إا بالإشارة. 5 إِمَا بالحيئة الظاهرة للحاسّة كالإعراض عن الشئْ والإقبال عليه 
والتقطيب» وضده وغير ذلك » وأمّا مايوجد في التقس من العلم فلايسمّى بياناً على 
الحقيقة» وكل ماهو بمنزلة التاطق بالمعنى المفهوم فهو مبين. 

۲ قيل: أي أقسم تعالى بالقرآن أنه جعله عربيّاَء والمبين أي البيّن للذين أنزل 
عليهم لأنه بلغتهم وأساليبهم ... ۳- قيل: أي الواضح من تد بّره وفكر في عبره ومواعظه 
وتعقل في هداه ورشده وبركته وأدلته على حقیقته» وأنه تنزيل من حكم حميد لا 
اختلاق من محمّد ولا افتراء من أحد. 4 قيل: اريد بالكتاب الكتابة والخظ» فأقسم 
الله عزوجل بالكتابة التي تكثر فيها المنافع» فإنَ العلوم إنما تكاملت يسبب الخط وہذا 
الظريق تكاثرت الفوائد, وانتبت إلى غاية الغايات... 0 قيل: إن المراد بالكتاب 
هذه السّورة: «الزخرف» 5 قيل: اريد بالكتاب الجنس» لأ الكتاب جنس يشمل 


لجميع الكتب السّماويّة التازلة على المرسلين علهم التلام.فكأنه تعالى أقسم بجميع 
ماانزل من الكتب أنه جعل القرآن عربياً. 

۷ قيل: الكتاب هو القرآن كله, والمبين أي ظاهر في نفسه لاريب فيه» ومظهر 
طريق الحق والباطل كالشمس في رابعة التهار كا قال تعالى: «ذلك الكتاب 
للااريب فيه» البقرة: ؟). 

4 قيل: أي أقسم بالقرآن الواضح الجحليّ في بيان عقيدته وشريعته. 4 قيل: أي 
أقسم تعالى بالقرآن لينبيْ عن تعظيمه لأنْ القسم يود الخبر بذكر المعظم منعقداً ا 
يوجب أنه حق كما أنَّ تعظيمه حق» وقد وصف بأنه مبين وهو بيان مبالغة في وصفه 
بأنّه نزلة التاطق بالحكم الذي فيه من غير أن يحتاج إلى إستخراج الحكم من مبين 
غيره لأنه يكون من البيان مالا يقوم بنفسه دون مبين حتّى يظهر ا معنی فيه. ٠١‏ عن 
إين عبّاس: أي اقسم بالكتاب المبين بالحلال والحرام, والأمر والتهي والوعد 
والوعيد, ولمبين بما يحتاج إليه الامّة بل الانام من شرائع الإسلام. 

-١‏ قيل: أي اقسم بالقرآن الظاهر الإعجاز. ٠١‏ قيل: أي المفصح عن كل 
حكم يحتاج إليه ا مكلف في كل ظرف من الظروف. ١‏ قيل: اريد بالكتاب اللوح 
امحفوظ. ١4‏ عن ابن بحر: الكتاب هو الخظ, وامبين هو الحسن الواضح» أقسم به 
تعظيماً لنعمته فيه. ١8‏ قيل: اريد بالكتاب المكتوب الواضح وهذا دليل على أن 
القران كان يكتب عن نزوله. 

أقول: وعلى السَابع أكثر الحقّقِينء وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً. 


۳ (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 

في الآية الكرمة أقوال: -١‏ قيل: أي إا أوجدنا هذا الكتاب قراناً بلغة العرب 
لعلكم يا أهل مكّة تفهمون معانيه... فالغاية أن يعقلوه حين يجدونه بلساهم الذي 
يعرفون به وأ القرات وحى من الله تعالى جعله من صورته هذه اللفظيّة عربيا إذ إختار 
عرب مكّة لحمل هذه الرّسالة بدواً ثم العجم والعرب ثانياً, لأنَ من شرائط التبوة أن 
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يكون كتابه بلسان قومه وإن كانت نبوة التَبِيّ عامة للتاس إذ قال تعالى: «وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن هم» إبراهي: ؛) فالمخطاب خاصٌ لأهل مكّة. 

٣‏ عن السّدي ومقاتل وسفيان الثوري: أي أنزلناه بلسان العرب إذ كنت أيَها 
المنذرون به من رهط محمّد صلّى اف عليه واه ولم عربي لتعقلوا معانيه ومافيه من 
مواعظه» ولم ينزله بلسان العجم فيجعله أعجمياً فتقولوا: نحن عرب» وهذا كلام 
أعجمىيّ لانفقه معانيه ومقاصده وأهدافه ودعوته. وقال ابن عيسى : فعلى هذا القول 
يكون الخطاب «لعلكم ...» خاضاً للعرب كلهم دون أهل مک خاضة, ولا العجم 
بن الله تعالى أنزل القرآن باللغة العربيّة بي ليستطيع العرب الخاطبون به أن يفهموه 
ويعقلوه وينتفعوا بما فيه من خير بشرط التعفّل فيه لأنَ العقل هو الوسيلة التي يتوسّل بها 
إلى الإفادة من‌القرآن» وأنْ من يجبي اليهمتخلياً عن عقله» غير متد بر في آياته لاينال من 
خير شیا ا كأكثر العرب. 

۳ عن ابن عباس ومجاهد: أي قلناه بلسان العرب كقوله تعالى: «ويجعلون لله 
البنات» التحل:۷ه) أي يقولون. والمعنى: قلناه على طريقة العرب في مذاهيهم في 
الحروف والمفاهم... ومع ذلك فإنه لايتمكن أحد منهم من إنشاء 2 والإبتداء مما 
يقاربه من علو طبقته في الفصاحة والبلاغة إِمَا لعدم علمهم بذلك أو لأنهم صرفوا عنه 
على الخلاف بين العلماء فيه «لعلكم تعقلون» أي لكى تعقلوا وتتفكّروا فیه» فتعلموا 
صدق ماظهر على يده. 4- قيل: أي ركبناه وألفناه من الحروف المتداولة والكلمات 
المتحاورة على ألسنتكم أيّها العرب على نحوعجزت الفصحاء والبلغاء كلهم عن إتيان 
حديث من مثله «لعلكم» أيَها العرب «تعقلون» مفاهيمه ومقاصده وتعملون مموجبها 
وتبلغونها 00 . فا نطاب عام للعرب كلهم من أهل مكّة وغيرها. . 

ه قيل: أي صيّرناه مقرواً باللغة العربيّة «لعكم» أيَها التاس 558 ٤‏ 
آياته ... فالخطاب عام للتاس أجمعين في كل ظرف فلابة أن يقرؤا بهذه اللغة العربية 
وإن تترجم معانيها بلغات أخر... ١‏ قيل: أي خلقناه قرآنا تقرؤنه بلسان العرب» غير 
أعجمى إرادة أن تعقّلوا في آياته» ولئلاً تقولوا: لولا فصّلت اياته ولا تقولوا: نحن 


عرب» وهذا كلام أعجميّ لانفقه شيئاً مما فيه ۷- عن ابن عباس أيضاً: أي كتبناه 
في اللوح امحفوظ بالعربيّة. ۸- عن ابن عباس أيضاً: أي وضعناه على يحرى لغة العرب 
لكى تعلموا مافي القران من الحلال والحرام ومن الأمر والتّهي . 1- قيل: أي سميناه 
قراناً عربياً. ٠‏ قيل: أي وصفناه قراناً عربياً. 1١‏ عن سفيات الثوري أيضاً 
والزجاج: أي بيّتاه قراناً عربياً لعلكم تتفكرون أيّها المنذرون في مضامينه 


۲- قيل: أي جعلنا هذا القرآن بيَناً واضحاً لا خفاء فيه» عرب عن حقيقته 
للعالمين. فالكتاب عربىّ في بعدين: باللغة العربيّة» فإنها أعرب اللغات وأظهرها 
ار ا ع فى هذه للق ی و ر ر 
الكتاب كتاب يعرب عن حقائقه كأوضح مامكن في فصاحة التعبير وبلاغته 
«لعلّكم» بها التاس في كل ظرف «تعقلون» أي تأحذون مايعرب عنه» من دون 
قصور ولا خفآءٍ فيما يعرب حيث لايعزب عن دلالة» ولا يغرب عن نحة إلا وهو بيان 
له» يعرب عن معارفه وحِكّمه, عن مفاهيمه وأسراره» وعن مضامينه وحقائقه 
كأعرب بیان وأعذب تبيان لمن تعقلّ فيه وتدبّر آياته إذ هو يقول: «كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليذ بر وا ایاته وليتذكر اولوا الألباب» ص: . 

فالخطاب لايختصٌ بالعرب لأ القرآن بيان للتاس كافة في كل ظرف» فعليهم أن 
يعرفوا هذه اللغة أو يترجم لهم إلى لغتهمء إذ رب عربي لايعلم شيئاً من معانيه 
ومعارفه وحکمه وأسراره وأحكامه... وربٌ أعجميّ يعلم بها... فالقران الكرم 
لسان عربىّ يعرب عن حقائقه... لا لغة عربيّة قد تعرب وقد تغرب» فلا يختص 
القران ات الذي قال الله تعالى فيهم: «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأحدر ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» التوبة :۹۷) كما أنه حكم عربيّ «وكذلك أنزلناه 
حكاً عربيّاً» الرّعد: /م) فلايختص بالعرب» وإنْا هوعبارة تعرب» وحكم يعرب دون 
عوج في عبارته وتعبيرة, ولا خفاء في حكمه: «قراناً عربيّاً غيرذي عوج لعلهم يتقون» 


الزمر: +؟) - 


أترى لونزل القرآن بغير هذه اللغة لما كان يُعقل أو يت » فإنما يق مايعقل» ويُعقل 
ويُقبل الظاهر دلالة الموافق للعقل والفطرة والمصلحة مدلولاًء فكم من عبارة عربيّة 
لاتعقل فلاتقبلء وكم من أعجميّة تعقل فتقبل» ولكتها القرآن الكرم جع بين عربية 
اللغة وعربيّة اللسان وعربيّة البيان وعربيّة الحقائق التي يتقبلها العقل والفطرةء 
ويصدقها الواقع» فهو حكم عربي في كافة الجالات .. 

و«العل» هنا في موقف ٹرجی العقل عن القرآن» لا أن الله سبحانه يترجى» وإنا 
التاس كلهم مكلفون بشرعة القرآن الكريم, فنهم من يعقله, ومنهم من لايعقلهء 
فالقرآن في نفسه بیان لاعوج فيه, فيه رتجاء عقلكم أن تأخذوا حقائقه, لاإثبات في 
عقله مطلق» ولا سلب عن عقله مطلق» بل عوان بين ذلك » فيعقل من يعقله ويعقل 
عنه» ولا يعقل لن لایعقله ولا یعقل عنه: «وإذا ماانزلت سورة فنهم من قول اکم 
زادته هذه إيماناً فأمَا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأمًا الذين في قلوبهم 
مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» التّوبة:4؟6-1؟1) 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين وهو الأنسب بظاهر السياق» من دون تناف بينه 
وبين بعض الأقوال الأخرء فتدبّر جيّدا. 


؛ ‏ (وإنه في اتم الكتاب لدينا لعلي حكي) 
في قوله تعالى: «إنه في ام الكتاب» أقوال: ١-قيل:‏ أي إن هذا الكتاب المبين هو 


في أصل الكتاب الذي منه نسخ هذا القران. عن ابن عبّاس: إن أل ما خلق الله 
تعالى القلم» فأمره أن يكتب مايريد أن يخلق إلى يوم القيامة» وهو أصل الكتاب 
الذي عنده تعالى» نسخ منه هذا القران. 

۲ قيل: «امّ الكتاب» هو أصل الكتاب وهو عند الله جل وعلا. والمراد بالام 
هنا الأصل, وبالكتاب علم اله تعالى. والمعنى: القرآن من الله وعلمه لامن وضع 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم ولا من غيره» وهذا القرآن عندنا عال في منزلته» حكيم في 
مبادثه وأحكامه, في مفاهيمه وأسراره» وفي معارفه وحكمه ... 
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۳ عن قتادة والحسن: أي إن القرآن في أصل الكتاب وجملته. 

؛- عن الرّجَاج: أمّ الكتاب هو اللوح الحفوظ, وهو أصل الكتاب الذي كتب 
الله فيه مايكون إلى يوم القيامة لمافيه من مصلحة ملائكته بالتظر فيه وللخلق فيه» 
وعلم فيه من لطف المكلفين بالإخبار عنه» وقد سمّى اما لأن أصل كل شي ء أمّه 
لقوله تعالى: «بل هو قران مجيد في لوح محفوظ» البروج: )۲۲-۲١‏ فاللوح الحفوظ هو 
الأصل الذي أثبتت فيه الكتب» منه تستنسخ وتنقل» وفيه تشريف للقران وترفيع 
بكونه لدیه» فالقرآن مثبت عندالله تعالى في اللوح امحفوظ. 0 قيل: أي إن القرآن في 
عداد امَ الكتاب. على حذف المضاف, وسمّى بالأم لرفعة شأنه بين الكتب» ولكونه 
معدا من بينها. -٦‏ قيل: «ام الكتاب»: الآيات المحكمات لقوله تعالى: «هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب» آل عمرآن:۷)فالمعنى :إن سورة 
«حم» واقعة في الآيات الحكات الي هي الام 

۷- قيل: «امّ الكتاب» هوعلم الله الأزليّ. والمعنى: وإنّ هذا الكتاب في علمه 
الأزلي رفيع الشّأن لاشتماله على الأسرار والحكم, والأحكام والمعارف فا 
سعادة البشر وهداية التاس إلى سبيل الحق' واهدی» والخير والفلاح... عن ابن 
جريج: : «وإنه» أي أعمال الخلق من إمان وكفنء وطاعة ومعصية في 5 0 رفيع 
عن أن ينال فیبڌل» «حكيم»: محفوظ من نقص أو تغيير. 4 عن إبن عباس أيضاً: 
أي إن القرآن في اللوح امحفوظ مكتوب عندنا «لعليَ»: لكرم» شريف مرتفع 
«حكيم»»: محكم بالحلال والحرام. ٠١‏ عن إين جريج أيضاً: أي إن الذكر الحكم فيه 

ع شي ء کان» وكل شي ء یکون» ومانزل من كتاب فنه. ١١‏ عن عكرمة: ام 
الكتاب هوالقران. 

۲- عن ابن سابط: ام الكتاب: ماهو كائن إلى يوم القيامة» وكل ثلاثة من 
الملائكة يحفظون» فوكل جبرئيل عليه التلام بالوحي ينزل به إلى الرّسل عليم التلامء 
وبالملاك إذا أراد أن يبلك قوماً كان صاحب ذلك» و وكل أيضاً بالتصر في الحروب 
إذا أراد الله أن ينصر, ووكل ميكائيل عليه التلام بالقطر أن يحفظه, و وكل ملك 


الموت عليه التلام بقبض الأنفس» فإذا ذهبت التنيا جع بين حفظهم وحفظ أهل 
الكتاب فوجده سواء. ۴۳-۔قیل: «ام الكتاب» هوالعلم امحيط من تشريع وتكوين, 
يحوى كتابات التشريع كلها ومطلق التكوين» وإن موقف القرآن في امّ الكتاب في 
ميزان الله ولدى الله تعالى علىّ على سآثر الكتب السَماويّ كما هوعليّ عن أن تناله 
الأفهام قبل نزوله» حکم من أن يتدخل فيه الأوهام, والنسخ والتحريف والباطل... 

أقول: وعلى الرَابع أكثر ا مفسرين وني معناه بعض الأقوال الأخر. 

وف قوله تعالى: «لعلي حكبم» أقوال: ١‏ قيل: أي لذو علو ورفعة؛ حكم قد 
احكمت آياته» ثم فضلت فهو ذوحكمة:عل أن الوصفين» وصفان للكتاب. ١‏ قيل: 
(«العليّ حکے» وصفان لله تعالى» مريداً علو المطلق» وحكمة العام. ٣‏ قيل: أي إن 
هذا القرآن لعال في البلاغة» مظهر ومبيّن لما بالعباد إليه الحاجة ممّا لاشي ء منه إلا 
يحسن طريقه» ولا شي ء أحسن منه» والقران بهذه الضّفة علمه من علمه» وجهله من 
جهله لتفريطه فيه» أي مظهر العنى الذي يعمل عليه المؤْدي إلى العلم والضواب» 
والقرآن من هذا الوجه مظهر للحكمة البالغة من تدبّره وأدركه. 4 قيل: أي لعليّ على 
جیع الكتب» وعلىّ عن وجوه الفسادء حکم على سآثر الكتب السّماوية التازلة على 
الانبياء علهم التلام فضلا عن غيرها. 

ه- قيل: أي علي الشأن, حكم الاسلوب والمقاصد, محكم بكونه في غاية البلاغة 
والفصاحة» وصحَّة المعاني واتقان المباني... 1 قيل: أي رفيع» محكم بري من اللبس 
والزيغ, ولا يوجد فيه إختلاف ولا تناقضء فلاينطق إلا بالحكمة ولا يقول إلا الحق 
والضواب» فهو منزلة الحكم الذي لا يتكلم إلا بالحق» في توصيفه بالوصفين: «علي 
حکم» توسّع لغرض المبالغة لأنهها من صفات الحيّ. 7 قيل: أي رفيع قدره ومنزلته 
وشأنه من أن يكون من ناحية الإنسان, وانه غير معقول لكونه ام الكتاب» ومعقول 
لافيه من الاصول والفروع ومايحتاج إليه البشر في جيع شئون حياته في كل ظرف من 
الظروف ... فله اعتباران: باعتبار كونه في لوح محفوظ وكونه امّ الكتاب» فليس 
للعقل إليه سبيل» وباعتبار أنه نزل علينا لنتدبّر آياته ونفهم معانيه وأهدافه ودعوته 
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ونعمل به فللعقل فيه سبيل. 

۸ قيل: إنه يعلو كل كتاب مما اختصٌ به من الإعجان وهو ينسخ الكتب 
الشماوية وغيرهاء ولا ينسخه کتاب» ويُعرض عليه كل شي ء حتّى كلام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم ولا عرض على شي ء کا قال مولى الموحدين إمام المتقين 
أميرامؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام: «يعطف الرَأي على القرآن إذا عطفوا القرآن 
على الرّأى» ويعلو كلّ كتاب وكلام بوجوب إدامة العمل به وبما تضمّنه من الفوائد 
والآثار... ١‏ قيل: أي إنه يعظمه الملائكة وا مؤمنون» وإنه محكم غير مفصل ولا بحي 
إلى سور وآيات وجل وكلمات کا هو كذلك بعد جعله قرآناً عربيّاً کہا قال تعالى: 
«كتاب احکت ایاته ثم فصلت من لدن حکم خبير») هود: .)١‏ 

٠‏ قيل: إنه .على كأنها فيه روح» روح ذات سمات وخصائص تتجاوب مع 
الأرواح الي تلامسها, «حکے» وهو في علوّه ذات حكة متعالية يشرف على البشريّة 
وهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه, وينشيْ في مداركها وفي حياتها تلك الق 
والتصوّرات والحقائق التي تنطبق عليها هاتان الصَفتان... ١١‏ قيل: أي لعال رفيع 
الشأن في الكتب السّماويّة كلها لكونه معجزاً من بينهاء وهو ذوحكة بالغة أي منزلته 
عندنا منزلة كتاب هما صفتاه وهو هكذا مثبت في ام الكتاب. ١7‏ عن قتادة: إن 
قوله تعالى: «لدينا لعلي حكبم» يخبر عن منزلة «امّ الكتاب» وفضله وشرفه. ٠۳‏ 
قيل: أي علو الشّأن في البلاغة والإرشاد وغير ذلك» والحكم المشتمل على الحكة. 

4 قيل: إت کا أن الله تعالى عَلِيّ لاينال في علوّه, وحكم لايغتال» كذلك 
قرآنه المبين فعلوّه وحكته لِزام له لا يزول أبدأء وإن كان كل درجات في مثلثة 
الحالاات: «لدى الله» و«لدى رسول الله» و«لدى خلق الله» ولكنّ الأمر الثابت: 
أنه على يعلو كل عال في دآئرة الوجود دون العلىّ الأعلى» فعلوّه فوق الخلوق» دون 
الخالق, حكم لايتطرق إليه أي إدغال» ولا ينفذ إليه غيره في أي محال على أبة 
حال!. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق» من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال 


ه ‏ (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن مجاهد وأبي صالح والسّدى: الذكر هو العذاب 
والمعنى أفنضرب عنكم اھا المشركون العذاب ونترككم سدى فيا تحسبون, فلانذكركم 
بعقابنا من أجل أنكم قوم مشركون» فلاتعاقبون على إسرافكم في الكفر والطغيان. 
وقال ابن عبّاس: أي أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب صفحاً فلانعدٌ بكم إعراضاً 
ولم تفعلوا ما أمِرتم به. ؟- عن ابن عباس أيضاً والضْحَاك : الذكر هو القرآن. وا معنى: 
أفنرفع عنكم الوحي والرّسول يا أهل مكّة صفحاً أو نترككم هملاً بلا أمر ولا نبى» 
ونترك تذكيركم بهذا القرآن ولا نذكركم به لأن كنتم قوماً مسرفين في الشّرك والضلال 
ولا تؤمنون به في علم الله. قيل: المسرف هو الذي ينفق ماله في معصية الله ولا 
إسراف في طاعته. وقيل: الإسراف يعم المال والمأكول وا لبوس وا مشروب والتكاح 
وما إلا من كل شيئ تجاوز عليه الإنسان عن حده. وقيل: أي مسرفين على نفوسكم 
بترككم التظر في القرآن والاعتبار يحججه ... 

قيل:لو رفع هذا القرآن حيث رده وأعرض عنه أواثل هذه الامّة لهلكواء ولكن الله 
تعالى عاد عليهم بعائدته ورحته» فكرّره عليهيم ودعاهم إليه. فلوضرب الله تعالى الذكر 
عنهم إعراضاً عنهم أو عقاباً لهم برفعه أو حوه بسبب إسرافهم في الشرك والطغيان... 
فا ذنب غير المسرفين» أو ضربه عنهم فقط بأن يجعل بينه وبينهم حجاباً مستوراء 
ينقطع علهم الحجَة» ويجب إستمرارهاء فليكن الذكر أمامهم وبين أيديهم يذكرهم» 
فيعيشونه بأسماعهم وأبصارهم لعلهم يعقلون فإن عقلوا فهم مهتدون» وإن أسرفوا في 
الشرك والجهالة فحق عليهم عذاب الله. 

وعن قتادة والحسن: ليبعث رسولاً إلا أن أنزل عليه كتابأء فإن قبله قومه وإلا 
رفع , فذلك قوله تعالى: «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنحم قوماً مسرفين» 
لاتقبلونه فيلقنه قلب نبيّه قالوا: قبلناه ريّناء قبلناه ربنا ولو لم يفعلوا لرفع» ولم يترك 


منه شي « عل هرانا من 

۳ عن ابن عباس أيضاً: أي أتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون؟! 4- قيل: أي 
أفنعزل أو ننعزل عنكم إنزال القرآن وإنذار القرآن وإلزام الحجّة إعراضاً عنكم؟ كلاً 
لانترك إنذاركم ولا نذكيركم بالقرآن لانها ككم في الكفر والعناد» والإعراض عن 
أوامره ونواهيه ... لانفعل ذلك رحة بكم» وإن كانت حالكم هذه تدعو إلى 
تخليتكم» وما تريدون حتّى تموتوا على الكفر والضلال والبغى والفساد. ٠‏ قيل: أي 
أفنضرب عنكم ذكر الإنتقام والعقوبة منكم بسبب أن كنتم قوماً مسرفين كقوله 
تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى» القيامة:+2) والذكر هو أيذكروا بالعقاب 
والإنتقام. 

5- قيل: أي أفظننتم أن نضرب عنكم هذا الذكر الذي بيَالكم فيه أمر دينكم 
صفحاًء فلايلزمكم العمل ا فيهء ولا نؤاخذكم مخالفتكم إياه أو للإعراض عنكم لأن 
كنتم قوماً مسرفين على أنفسكم. ۷- قيل: أي أفنمسك عنكم إنزال القرآن إمساكاًء 
ونترك عنكم الوحى فلانأمركم ولا ننهاكم ولا نرسل إليكم رسوا ولا إماماً ولا 
حجّة» ونهملكم, فلانعرٌ فكم مايجب عليكم لأجل أن كنتم قوماً مشركين وأسرفتم في 
كفركم؟ كلا إنا لا نفعل ذلك . يقال: ضرب عنه الذكر: إذا أمسك عنه» وأعرض 
عن ذكره من ضرب في الأرض إذا أبعد. ۸- قيل: أي أتريدون أن نسكت عن 
دعوتكم إلى الحق» غير منذرين لالشي ء إلا لأنكم جهلاء أشقياء. 

9 قيل: الذكر معنى الوعظ والقرآن» و«صفحاً» معنى «جانباً» والمعنى: أفننحيه 
عنكم ونصرفه إلى جانب ونذوده عنكم لكونكم مسرفين؟ كلا إنا لا نصرفه عنكم 
لذلك , فلانعرض عنكم جانبا أ بإعراضكم عن الوعظ والقرآن والتذكر له والتفكر فيه 
لأجل كونكم قوماً مسرفين على نفوسكم بترككم التظر فيه والاعتبار بحججه... -٠١‏ 
قيل: ضرب الذكر: هو رفع القرآن عن الأرض. والمعنى: أفنرفع القرآن عن الأرض أي 
أفنرفع القرآن من بين أظهركم لإشراككم مع علمنا بأنه سيأقي من يقبله ويعمل به. 
١‏ عن قتادة أيضاً: أي أفنبلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم؟ ١١‏ عن قتادة أيضا 


وابن زيد: أي أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنّكم لاتؤمنون به فلا نغزّله عليكم؟ 

:ليق-١4 عن الكسائي: أى أفنطوى عنكم الذّكر طياً فلا توعظون ولا تؤمرون.‎ ١١ 
الذكر: التذكر فكأئه قال: أنترك وننصرف عن تذكيركم بسبب أن كنتم قوماً مسرفين فی‎ 
_قيل: أي أفنضرب عنكم الذّكر صافحين.‎ ٠١ المكابرة والعناد وتجاوزكم عن الحدود...‎ 
-عن المبرّد: أى‎ ١“ وذلك أن الله تعالى عاتبهم على ماكان منهم وعلمه قبل ذلك من فعلهم.‎ 
متى فعلتم هذا طلبتم أن نضرب الذّكر عنكم صفحاً. ١١-عن الرّجَاج: أي أفنضرب عنكم‎ 
تذكيرنا إياكم الواجب صافحين أو مسر فين.‎ 

أقول : والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق. وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 


(فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى مثل الأّلين) 

فى قوله تعالى: «أشدّ منهم بطشاً» اقوال: ١-قيل:‏ أي أشدّ منهم بطشاً بينهم مله 
على الرّسل والرّسالات. وحملة على الأفراد والجماعات... فهؤلآء الأشدّاء من بين الأُوّلين 
أهلكوا بالطاغية بنآ ءُ على أن الضمير في «منهم» راجع إلى «الأوّلين» ۲ قيل: أي هؤلاء 
الأولون أشدَ بطشأ من هؤلآء المشركين الموجودين في عصر الى صلى اله عليه آله وسلّم 
فالضّمير في «منهم» راجع إلى المشركين العرب. ٣‏ -قيل: أي أشدّ منهم بينهم وأشدّ من 
هؤلاء الموجودين في زمن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فالضّمير راجع إلى كلتا 
الطآئفتين: الأوّلين والآخرين 

أقول : وعلى الثاني جمهور المفسّرين وهو الأنسب بظاهر السّياق. والأوّل خلاف 
الظاهر وف الثّالث تكلف. 

وفى قوله عر وجلّ: «ومضى مثل الأوّلين» أقوال: ١‏ -عن قتادة أى مضت عقوبة 
الأوّلين. ۲-قيل: أى مضت صفة الأوّلين. فخبرهم بِأئّهم أهلكوا على كفر. والمكّل: الوصف 
والخبر. ۲-عن مجاهد: أى جرت سنّة الله في الامم السّابقة هم. ؛ -أى سلف في مواضع من 
القرآن الكريم ذكر الأُوّلين وقصّتهم العجيبة التي سارت مسير المثل. ٥‏ -قیل: أى ومضى في 
السّور النّازلة قبل هذه السّورة من القرآن وصف الامم الماضين, وأته كيف حاق بهم ما 


فافم ووم ع و و يو ووو ووه 


كانوا به يستهزؤن. 7-قيل: أى مضى المثل الذي يرى فيه المشركون العبرة والعظة. وهو ما 
حدّثهم به القرآن من مصارع القوم الظالمين كقوم نوح ومُود واصحاب مدين وقوم لوط 
كقوله تعالى: «فكلاً أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيّحة 
ومنهم من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا» المنكبوت: ۰ مضى مثلهم مضيّاً في واقعه إذ 
وقع الهلاك. ومضيّاً في إنبآئه حيث الإنباءات الماضية منذ بزوغ وحى القرآن. ومضياً فى 
إمضائه ككل إنبآءً لكم حيث الإنباءات تقرى طول نزول القرآن» ومضيّاً في تحقيقه بينكم. 

-عن ابن عبّاس: أى وخلت سنّة الأوّلِين بالعذاب عند تكذيبهم بالرّسل. ۸-قيل: 
أى تقدّم في القرآن ذكر الامم الماضية وماحلٌ بهم من وبال. 4 قيل: أى وسبق فما أنزلنا 
إليك شبه حال الكافرين الماضين بحال هؤلآء المشركين الموجودين في التكذيب. ونا 
هلكوا اولئك بتكذيبهم رسلهم فعاقبة هؤلآء أيضاً الاهلاك. 

أقول : والثّالث هو الأنسب بظاهر السّياق من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال 


الأخر: 


٠‏ -(الّذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون) 

فى قوله تعالى: «مهداً» أقوال: ١‏ عن ابن عباس والسّدى: أى فراشاً وبساطاً۔ ۲_ 
قيل: أى قراراً وذلك أنه لكان المهد موضع راحة للصَّى. سمّى الأرض مهداً ومهاداً لكثرة 
مافيها من الرّاحة للخلق. وهم يتربّون على الأرض وهى موضع راحتهم كما يرق اڪ 
على مهده. فلذلك جعلت مهاداً لعدد العباد. ۳-قيل: أى مستقرًاً. ٤‏ -قيل: أى مهدا 
لاستقراركم فيها. 6 قيل: أى قارّة يمكن الانتفاع بها. 

أقول : والمعاني متقارب والمآل واحد. 

وفي قوله عر وجلٌ: «سبلاً» أقوال: ١-قيل‏ :أى وجعل لكم في الأرض معايش. ۲ - 
قيل: 5 طرقاً واضحة تسلكونها إلى حيث أردتم من البلدان والقرى والأمصار... لو لا 
ذلك لم تطيقوا براح أفنيتكم ودوركم ولكنها نعمة أنعم بها عليكم. ”'_قيل: اريد بالسّبل ‏ 
وهى جمع السبيل سبل الإنسانية كلّها ‏ لاسبيل الإنسان وحده -وهى ثلاثة: أولها - 


سبيل المعرفة بالله تعالى بما اودع فى الارض من دلائل الوجود الواجب. ومن بدائع العزة 
والعلم. ثانيها ‏ سبيل الشّريعة عبر الرّسالات. .. ثالنها - سبيل الماديّة والحياة في ال 
والبحر والفضاء. ولا تكمل الانسانيّة إلا بالثّلاثة كلها وإن كان للإنسان أن يعيش بالثّالئة 
وحدها كالحيوان. 

أقول : والتّاني هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّداً. 

وفي قوله جل وعلا: «لعلكم تمتدون» أقوال: ١‏ -عن ابن عيسى: أى تسلكون السّبل 
لكى تهتدوا إلى حاجاتكم ومقاصدكم في أسفاركم. ١‏ قيل: أى لتهتدوا إلى الحق والهدى 
والإيمان بالاعتبار الذي جعل لكم بالنظر في السّسبل. 7 قيل: أى لعلّكم تستدلُون 
بمقدوراته على قدرته تعالى» فتهتدوا إلى مبدئكم وصفاته من العلم والقدرة والتدبير 
والحكمة. واللطف والرّحمة. ] -عن سعيد بن جبير: أى لعلّكم تعرفون : نعمة الله عليكم 
فتشكرونه. 6 قيل: أى لتهتدوا إلى دينكم ودنياكم. ١‏ قيل: أى لعلّكم تهتدون إلى 
معايشكم. ۷-عن ابن عبّاس: أى لكى تهتدوا بالطرق. ۸-قیل: أى لعلكم تهتدون إلى 
إمامكم الّذى هو سبيل إلى المقصد الكل اذى هو الفوز بنعيم الجنّة. 

٩‏ - قيل: أى لعلّكم تهتدون بالتفكر في الأرض والسّبل إلى التوحيد الذي هو المقصد 
الأصلِى. وإلى حكمة الصّانع في نظام الكون ونواميس الوجود. وفي التشريع 
والّسالات بالنظر فمهاء حيث إنّ جَعْلٌ الأرض مهدا بعد أن كانت موسا حكومة بحركات 
مضطربة. وجَعْلَ سيل للإنسان فيها بُغية اهتداء النّاس إلى منافعهم في كل ظرف من 
الظروف, هما من مظاهر العزّة والعلم لخالق السّموات والأرضء فا أن الطفل يربى في 
المهد ثم نى في سبل الحياة. كذلك يترىٌ الإنسان في مهد الأرض ويمشي في سبلها 
إلى منتفعات الحياة. سواء أكانت الحياة الارضية الماديّة لصالح الجسم أم حياةً معنوية 
سماوية هى معرفة الله تعالى. yT‏ 0 
وج وهل اجات ني كلها ما كوّن ن¿ فبها أو شرح, فن شرعة التكوين بهتدي الانسان 
إلى المكون وإلى حياته الارضيّة. ومن شرعة ة التشريع بهتدى إلى مشاريع الإنسانية وهى 
حجر الأساس في تبن الإنسان كإنسان. 


خ ا ا ا ا ا ا ا شل الح نالل 0 


فهناك ثلاثة سبل مجعولة في الأرض يعيشها كل إنسان وكل جيل حسب مستطاعه. 
وعلى ضوء محاولاته الد ائبة: سبل المعرفة. وسبل الشّريعة وسبل الحياة. والانسان يعيش 
هذه السّبل ويهتدى بها إلى معارج الكمال والإنسانية. فالأرض بسبلها تكوينيّة وتشريعيّة 
مهد للطفولة الإنسانية حتى تبلغ بالإنسان إلى رجولات ورجولات. حسب مختلف 
الامكانيات والادراكات. فالأرض مهد بحراكها الذلول بعد أن كانت تَّموساً. ومهد يحراكها 
المختلفة المولدة للفصولء ومهد بحراكها التطوريّة في ختلف الحقول. ومهد مهد لترقية 
التاشئة إلى آمال وقم من الكمال الانسان.. 

وإِنّ مهاد الأرض ليس جديداً يخصّناء بل هو يعمَ كلّ من يحتاج إلى مهدها من إنسان 
وحيوان ونبات فهدها ومهادها وذلوها وكلّ ممهّدات الحياة الأرضيّة هى يجحعولة بعرّة الله 
تعالى وعلمه لمحاويجها من إنسان وغيره مهما كانوا هم في درجات... فالأرض مهد ومهاد 
وذلول وقرار وفراش وبساط وكفات وراجفة... تسبح كسابحات اخری في بم الفضاء 
الملتطم: «وهو الّذى خلق الليل والئّمار والشّمس والقمر كل في فلك يسبحون» الأنبيآء: +). 

أقول:* وغل الأول اكان المفشرين من دون تناف نة وين أك الأقوال الأخبر, 

وفي النطابات الأربع: «لكم -لكم -لعلكم -تهتدون» أقوال: ١‏ قيل: خطاب هؤلاء 
المسرفين من المشركين العرب. ۲ قيل: خطاب للموجودين في زمن الخطاب. 31 قيل: 
خطاب هم ولمن يتلوهم إلى يوم القيامة. ٤‏ -قيل: خطاب لبنى الإنسان أي كانوا وأيّان. ك5 
قيل: خطاب لكل عاقل من سبقنا من إنسان كما نحن. 

أقول : والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق. ولكن الثَّالت هو الأوجه. 


۱۲ - (والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) 
في قوله تعالى: «الأزواج» أقوال: ۱ عن عبدالله بن عبّاس وسعيد بن - مي ى 
الأصناف والأشكال من الانسان والحيوان والنبات والجماد. ۲ -عن الحسن: الأزوا: 
لصيف والشتاء اليل والتبان الشمسن:والقمن: الأرطن والتتما اة والتارة المسلو 
والحامض. والرّطب واليابس. والذّكر والانثى. ۳-قيل: الأزواج: المتقابلات من الأشياء إذ 


لاشئ إلا وله مقابل وضدّكالحق والباطل. كالنور والظّلمة.كالخير والمَّمّ كالكفر والايمان, 
كالإخلاص والنفاق. كالحسن والقبح» كالفوق وتحت. كالهين واليسار. كالذّكر والانثى 
وكالليل والتّهار... 

٤‏ -عن ابن عيسى: أى أزواج الحيوان من ذكر وانثى. ٥‏ قيل: أى أزواج النبات لقوله 
تعالی: «وأنبتنا فبها من کل زوج بميج» ق: ۷) وقوله عرّ وجل: «كم أنبتنا فيها من كل زوج 
كري» الشّعرآء :۷) 7 قيل: الأزواج : كل ما يتقلّب فيه الانسان من خير وشرّ. من كفر 
وايمان. من هداية وضلالة, من نفع وضنر. من إدبار وإقبال. من فقر وغنى. ومن صحَة 
وسقم... قيل: أى خلق کل شئ, فزوّجه أن خلق الاناث من الذ كور أزواجاً. والذّكور 
من الاناث أزواجاً كقو له تعالى: «يا أمّهَا الاس اتقوا ربكم الَذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق متبا زوخها ويث سا رجالا كثيرا وناي اا0 

أقول : ولكلّ وجه ولكن الأوجه هو التّعميم فتأمّل جيّداً ولا تغفل. 


١‏ (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة رتكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سحّر لنا هذا وماكتا له مقرنين) 

فى قوله تعالى: «ثمّ تذكروا نعمة ربّكم» أقوال: ١‏ قيل: اريد بذكر نعمة الب تعالى 
بعد الاستواء على ظهر تلك المراكب ذكر التعم التي ينتفع بها الإنسان بتسخيره جل وعلا له 
هذا المركب كالانتقال من مكان إلى مكان وحمل الأ ثقال... «وسخر لكم الفلك لتجرى في 
البحر بأمره» إبراهيم: )٣۲‏ «والأنعام خلقها لکم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا 
بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم» التّحل: ٠‏ -۷). 

۲ -قيل: إنّ المراد هو ذكر مطلق نعمه تعالى بالانتقال من ذكر هذه التعم إليه. 7 قيل: 
اريد بذكر التّعمة ذكر ما أنعم عليهم رمّهم من العقول الت يستطيعون بها أن يصنعوا الفلك 
ويسخروا الأنعام ويركبوها ويحملوها أثقالاً ويتمكنوا منهاء ويقتدوا عليها ويقتادوها من 
زمامها إلى الوجهة التي يريدونها. ٤‏ - قيل: أى ما تنتفعون في أسفاركم من المنافع الدينيّة 
والدنيويّة. والماديّة والمعنويّة. وما تنالون بمعايشكم ومقاصدكم. وما تعلمون تنا أمر م به 


ل 22 ااا الا ا ا ل ل ا ‏ ا الن نالل لح ل لل لل 0 


من الح والجهاد وغير ذلك من المشاهد المشرّ فة ومن العبادات... بركوبكم تلك المراكب... 

أقول : والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق ولكن التّعميم غير بعيد فتدبّر واغتنم 
ولاتغفل. 

وفى قوله عرّ وجل : «مقرنين» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس وقتادة والسّدي وابن زيد 
والكلى: أى مطيقين. أى لاطاقة لنا بالفلك ولابالبحر ولا بالأنعام لولا أ لله سخّرها لنا. 
۲ قیل: أى مقاومين فی القوّة. ٠‏ قيل: أى مستطيعين. والمعنى ان الله تعالى أودع في تلك 
الأنعام غريزة الانقياد للإنسان. ولولاها لتعذر عليه أو تعسّر أن يسخره في اكوب 
والحمل والحرث... ٤‏ -عن الأخفش وأبي عبيدة: أى ضابطين مع صعوبة خَلّقه وخُلقه. 
يصبح لنا قرناً نركبه أو تقرن أسباب اصطناعه فنصطنعه إلا بفضل من الله ورحمة. يقال: 
فلان مقرن لفلان: ظابط له. 0 قيل: أى لايطيق أن يقرن بعضها ببعض حى يسيرها إلى 
حيث يريد. ٦‏ -قیل: أى حافظين. /٠-عن‏ ابن عبّاس أيضاً: أى مالكين. 4-عن ابن عباس 
أيضاً: أى مطيعين. ٩‏ -قيل: أي ممائلين في الايد والقوّة من قوهم: هو قِْن فلان إذاكان مثله 
في القوّة. 

أقول : وعلى الأوّل أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 


6 -(وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفور مبين) 

فى قوله تعالى : «وجعلوا له من عباده جزءأ» أقوال: ١‏ -قيل: أى وجعلو الله سبحانه 
شريكاً فى الوجود بتعدّد الآلهة ذاتيّة. فالمراد بالجزء هو الجزء الذّاق المتجزئْ من ذاته 
كالأوّل. ۲-قيل: أى وحكموا لله سبحانه شريكاً في الايجاد بتعدّد الآهة في خلق العالم وما 
فيه. وهذا زعم أكثر الفلاسفة الضّالّة المضلّة إذ يقولون: إنَّ الله هو المخالق لأوّل الخليقة 
كالعقل الأوّل, ثم هو الخالق لسائر الخلق مستقلاً أو كوسيلة لله. وتبعهم طائفة من المشركين 
فزعموا أن الخلق كلهم ليسوا مخلوقين لله وحده بل بعضهم لله وبعضهم لغير الله. فهم م 
يحكنوا لله من عباده كلّهم, بل حكموا له منهم بعضاً وجزءاً منهم. ولغيره آخرين. فا لجعل 
بمعنى الحكم. ۳ -قیل: أى وأثبتوا له شريكاً في التدبير بتعدّد الآهة في تدبير نظام الكون 


ونواميس الوجود. فزعموا أن الخالق هوالله وحده. والمدبّر غيره أو أن المد هووغيرةمعا. 

٤‏ -قيل : أى وجعلوالله شريكاً في العبادة. فهذا إنكار على مثبتي التّركاء لأَئَّهم جعلوا 
بعض العبادة لغير الله إذ أشركوا بينه وبين الأصنام في عبادتهم. ذ-قيل: إن الجزء هنا معنی 
التصيب. والمعنى: وجعلو الله من مال عباده نصيباً فيكون كقوله تعالى: «وجعلوا لله مما ذراً 
من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركا ئنا» الأنعام: 01. 

فحذف المضاف : «مال». 7 قيل: أى وقالوا: ِن ل ولدأ كا «قالت المهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله» التوبة : )٠١‏ وقيل: إِنّ الآية تشمل من جعل لله ولداً بولادة 
ذاتية بعضاً كالرّوح أو روح المسيح أو كلاكالمسيح عند جماعة: أن الله تغرّل من لاهوت 
الالوهيّة إلى رحم مرم فة فتحوّل مسيحاً وم يبق منه شئ أو بولادة تشر يفيّة: «وقالت المهود 
والتصارى نحن ابناؤ اللّه» المآئدة:18). 

۷-عن قتادة: الجزء: العذل. والمعنى: وجعلوا له من عباده عدلاً. ۸-قيل: أى وأثبتوالله 
سبحانه ولدأً. وذلك أن الجزء هو عبد من عباده. فحصل جزء من أجزائه في بعض عباده 
وذلك هو الولد لأنّ الولد هو جزء أبيه. وفي تفسير الفخر ما لفظه: «تقرير الكلام: أن ولد 
الرّجل جزء منه قال عليه السّلام: «فاطمة بضعة مى» ولأنّ المعقول في الوالد أن ينفصل عنه 
جزء من أجزائه ثم يتربى ذلك الجزء ويتولّد منه شخص مثل ذلك الأصل. وإذاكان كذلك 
فولد الرّجل جزء منه وبعض منه» وفي تفسير النيسابورى ما لفظه: «أى أثبتوا له ولدا 
وذلك أَنّ ولد الرّجل جزء منه قال صل الله عليه وآله وسلّم: «فاطمة بضعه مى يؤذيني 
ASL‏ ۰ 

۹ -عن ابن عباس ويجحاهد والحسن: أى زعموا أن الملائكة بنات الله. ٠١‏ -عن 
ابن عباس أيضاً: أى وصفوا لله بصفات المخلوقين إذ جعلوا الملائكة ولدأله. وهم بنو مليح 
طائفة من مشركى العرب. ١١‏ قيل: أى رغم أن ان خالق الأزواج ليس من الأزواج لان 
الرّوجيّة علامة الحدوث وآية الفقر جعلوا للخالق من خلوقه جزء تجرئوه انفصالاً عن ذاته 
المقدّسة من مَلِكِ أو إنس أو جان أو جزء من الاإنسان «روحه» جزء من روحه. وقد 


يخر صون له بكلامه: «ونفخت فيه من روحى» الحجر: )١5‏ رغم أن الروح «من أمر ربق» 


الاسرآء : 86) لامن ذاته فقد جعلوا المسيح ابن الله بولادة إهيّة وعزيراً ابن الله وأنفسهم 
وا مجن أبناء الله والملائكة بنات الله: «وجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقهم وخرقواله بنين 
وبنات بغير علم» الأنعام : ٠٠١‏ وذلك الجزء المخروق من ذاته سبحانه لابد وأن يكون مثل 
ذاته سبحانه. فكيف أصبح مخلوقاً ما يقولون. وهو خالقه؟ 

أقول : ولكل وجه ولكن الأوجه والأنسب بظاهر السّياق هو التاسع وفي معناه بعض 
الأقوال الأخرء فتأمّل جيّداً. 

وفي قوله عرّ وجل : «إنّ الانسان لكفور مبين» أقوال: ١‏ -قيل: اريد بالانساء. هؤلآء 
المشركون العرب. والكفور: البليغ الكفران, والمبين: البين في غاية الظهور وذلك 1 كانوا 
يشركون بالله ولايجتهدون في تنزيهه وتقدیسه» وهم كانوا يعترفون بوحدانيّته في المخلق 
والعرّة والعلم. ١‏ قيل: أى إن الإنسان يجحد ربّه وخالقه من دون حجّة ولابرهان على 
7 م د يبين كفرانه نعمه عليه 
لمن تأمّله بفكر قلبه وتديّر حاله. ٤-عن‏ ابن عبّا.ى: إِنّ المراد بالإنسان هنا هم بنو مليح 
طائفة من مش ركى العرب. قالوا: الملائكة ا فكفروا باللّه ظاهر الكفر إذ اعترفوا 
بوحدانيته في الخلق والعرّة والعلم. ۵ عن الحسن: أى إِنّ الإنسان بطبعه يعد المصآئب 
وينسى النّعم. مظهر الكفر. 7 - قيل: أى ومن طبع الإنسان الذي لايتعقّل في نظام الكون 
ونواميس الوجود لكفور نعمة العقل والوجدان. فيكفر بربه كفراً وكفراناً مبيناً. 

أقول : والابع هو الأنسب بظاهر السياق» وعليه أكثر الحققين. 


-(وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرّحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوداً أ وهو كظيم) 

في قوله تعالى : «بما ضرب للرّحمن مثلاً» أقوال: ١‏ قيل: أى با جعل للرّحمن شبهاً 
أى مشابهاً بنسبة البنات اليه لأنّ الولد يشبه الوالد. وولد كلّ شى شبهه وجنسه لأنه إذا 
جعل الملائكة جزءا له وبعضأ منه فقد جعله من جنسه وممائلاً له. وان المثل هو المثل 
والشّبه الجانس للمَّئْ. وضرب المَّی مثلاً أخذه مجانساً للشَّئْ. ۲ قيل: أى مثلاً با لجنس 
الذي جعله شبها لله لأنّ الولد لايكون إلا من جنس الوالد. ۲-عن جحاهد: أى بجا ضرب 
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لار من ولداً. ٤‏ -عن قتادة: أى مثلاً ما جعل لله. ٥‏ -قیل: أى مثلاً من البنات. ٠‏ -عن ابن 
عبّاس: أى بما وصف للرّحمن إناثاً. 1 قيل: أى بما جعله ندا وممائلاً للرّحمن حين جعلوا 
الملائكة بنات الله ان هذه النسبة من شأنها أن تجعل تماثلاً بين الله وبين خلقه إذ كان الوالد 
والأولاد على ضور متشابية او متقاربة أومتائلة..جتساً وهيئة ا وشكلا... 
أقول : والمعاني متقارب. 
وفي قوله عرّ وجل : «وهو كظيم» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: أى مغموم مكروب 
يتردّد الغيظ في جوفه. ۲ -عن قتادة: أى حزين. ۲-عن عكرمة: أى مكروب. ٤‏ -عن ابن 
أي حاتم: أى ساكت وذلك لفساد مله وبطلان حجّته. _قيل: أى علو من الكرب. 5- 
قيل: أى تملؤ قلبه من الكرب. 7- قيل: أى كتوم لغيظه على شدّته بحيث لم يكد يقدر على 
كتمه وغيظه. 
وعن بعض العرب أنّ إمرأته وضعت انثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 
مالأبى حمزة لايأتينا يظلَّ فى البيت الذي يلينا 
غضبان أل نلدالبنينا و الما نأخذ ما أعطينا 
أقول : والأوّل هو الأنسب بمعناه اللغويّ وفي معناه أكثر الأقوال الأخر. 


۸ -(أو من ينشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) 

فى قوله تعالى : «أو من ينشّأ في الحلية» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس ويجاهد والسّدى: 
اريك ديق ا لماو ا ی و و اليد اذ و ينمو هلوقا 
-قيل: أى ينشّأ في الذّهب. 7 قيل: أى في اللهو. ٤‏ -عن ابن عبّاس أيضاً: أى من يغذى 
ويربى في حلية الذّهب والفضّة. ه ‏ قيل: أى في الحرير والذهب رُخَضا للنّساءٍ دون 
الرّجال. 7 -عن ابن زيد و الضَّحَّاك: إنّ المراد ب«من ينشّأ» الأصنام والأوثان والقائيل... 
والمعنى: أو تعبدون أيّها المشركون تلك الآهة ال تنش في الحلية تعجز عن الجواب إذا 
سئلتموها. ولا تقدر على التَطق بالحجّة. فيكون معنى «وهو في الخصام غير مبين» أى 
ساكت عن الجواب. فهذه القاثيل التي تضربونها من ذهب وفضّة وتحلونها با حلي تعبدونها 


وهى لاتنطق؟! «فاسئلوهم إن كانوا ينطقون -لقد علمت ماهؤلاء ينطقون_أبٍّ لكم ولا 
تعبدون من دون الله افلا تعقلون» الأنبياء: 37-75). 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه جمهور الحققين. من دون تناف بينه 
وبين الأقوال الأخر ف معنى «الحلية» فتدبر جيّداً. 


٠‏ (وقالوا لو شآء الرّحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون) 

في قوله تعالى: «ما عبدناهم» أقوال: ١-عن‏ مجحاهد وابن جريج: أى ما عبدنا الأوثان 
يقول اللّه: ما هم بعبادة الأوثان من علم. ۲ -عن قتادة ومقاتل والكلى: أى ما عبدنا 
الملائكة بنات الله. "3 قيل: أى ما عبدنا الآهة من الملائكة والأصنام والأوثان... 

أقول: والثانى هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وفى قوله عرّ وجلّ: «ماهم بذلك من علم» أقوال: ١‏ -قیل: أى ماهم فی قوهم: إِنَّلله 
ولا من غك ولاحكة. #اداقئل: أى نما لهم ف مقا :إن اللاك إنات وهم بنا الل 
سبحانه من بيّنة ولا دليل. 7 قيل: أى ما هم في فعلهم حيث يعبدون الملائكة معتقدين 
باتهم بنات الله من علم ولا برهان. 4 قيل: أى ما طم في اعتقادهم من تعليق عبادتهم 
الملائكة بمشيّة اللّه: «لو شاء الله ما عبدناهم» من علم ولا حجّة. 0 -قيل: يعم جميع ما تقدّم 
من عقا ئدهم الباطلة, وافعاهم الفاسدة. واقواهم الكاسدة. 

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق وإن كان التعميم غير بعيد من ظاهر الإطلاق. 

وفى قوله جلّ وعلا: «يخرصون» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أى يكذبون على الله في 
مقالتهم: لا عذر لنا فى عبادة غير الله عر وجل. وكان في ضمن كلامهم أن الله أمرنا هذا 
أورضى ذلك متا وهذا م ينهنا ولا يعاجلها بالعقوبة. ١‏ قيل: أى يظتّون. 7 قيل: 
أى يتوهّون ٤‏ -قيل: أى يخمنون. © قيل: أى يحدسون. ٦‏ - عن مجاهد: أى ما يعلمون 
قدرة الله على ذلك. 7 قيل: أى يفترون على الله. 4 قيل: أى ما هم إلا كاذبون يما 
لا يعلمون. ٩‏ -قيل: أى يحتجّون بدون علم ولا بيّنة. ١٠-قيل:‏ أى لا يعلمون صحّة ما 


يقولونه وليسوا هم إلا كاذبين. 
أقول : والرّابع هو الأنسب بمعناه اللغوى وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 


5" -( أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ -قيل: أهذا د شئ يخرصونه ويفترونه على الله تعالى بأ نال من 
شآء أن يعبدوا الملآئكة أم آتيناهم كتاباً قبل هذا الكتاب فأمرناهم فيه بعبادة غير الله 
ونسبنا فيه الكفر إليه. فهم في عبادتهم لغير الله مستمسكون بهذا الكتاب. آخذون منه. 
ويعملون به ويدينون بما فيه و يحتجّون به عليك. ۲ Sm‏ 
الملائكة أو شاهدواأنوثية ثية الملائكة أم اتيناهم كتاباً من قبل القران ينطق بصحًّة ما ادّعوه 
سد ام د و لاك لوا و ا و ل اه 
بآرآئهم سكا أعمى من دون منطق ولا دليل. ۳ - قيل: أى أهم دليل عقي وبرهان أنّ 
الملائكة بنات الله أم اتيناهم كتاباً قبل هذا القرآن. فهم به مستمسكون ويقولون بما فيه. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه أكثر المحققين. 

وفي قوله تعالى: «من قبله» قولان: أحدهما عن ابن عبّاس وابن جريج: أى من 
قبل القرآن. ثانيهما ‏ قيل: أى من قبل الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم. 

أقول : و الأول هو الأنسب بظاهر السّياق. 


۲ -(بل قالوا إنا وجدنا آبآثنا على اقّة وإنا على آثارهم مهتدون) 

في قوله تعالى حكاية عنهم : «على امّة» أقوال: ١‏ -عن ابن عباس وقتادة والسّدي 
ا ا ا و و 
وتكون امّة تنتسب إليه كبا تنتسب بقوميّتها. فيقال: الأمّة العربيّة والامّة الإسلاميّة. وقيل: 
سيت الديانة امّة لاجتاع الجماعة على صفة واحدة فمها. ۲ عن عمر بن عبدالعزيز: أى 
على مذهب. 7-عن ابن عبّاس وقتادة والسّدى أيضاً وجاهد وقطرب: أى على ملة. وذلك 
هو عبادتهم للأوثان والأصنام... ٤‏ -قيل: أى على سنّة. 6 قيل: أى على مسلک. 


7 -قيل: أى على منهاج. ۷-قيل: أى على طريقة خاصّة. 4- قيل: أى على مرام. 
5-قيل: أى على قصد. فإنّ الأمّة هى الطريقة التي تؤم أى تقصد كالرّحلة للمرحول له. 
٠-قيل:‏ أى على نعمة وحالة حسنة. ١١-قيل:‏ أى على نحلة. ١١-قيل:‏ عن الفرَّاء: أى 
على قبلة. 7١-عن‏ الأخفش: أى على استقامة. 4١-عن‏ الجبائي: أى على جماعة. أى كانوا 
مجتمعين موافقين على ما نحن عليه. 

أقول : وعلى الأوّل أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً. 

وفى قوله عر وجل حكاية عنهم : «على آثارهم» أقوال: ١-قيل:‏ أى على منهاجهم. 
۲ -عن ابن عبّاس: أى على دينهم وأعماهم. ۲-عن مجاهد: أى على فعلهم. ؛ ‏ قيل: أى 
على طريقتهم. 0 قيل: أى وإِنّا ماشون على آثارهم. 

أقول : ولكل وجه من دون تناف بنيها. 


١‏ -(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنَنى برآء مما تعبدون) 

في قوله تعالى : «إنني براع ما تعبدون» أقوال: ١‏ -قيل: أى إنني برى من عبادتكم 
الكواكب والأصنام... على سبيل المبالغة مثل زيد عدل. ۲ -قيل: أى إتني ذو براء من 
معبودكم. مصدر نعتٌ به. 17 قيل: أى إنني بر من عبادتكم ومن معبودكم. 

أقول : ولكل وجة. 


۷ _(الا الذي فطرنى فإنّه سيهدين) 

في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه التلام: «فطرني» أقوال: ١‏ -عن السّدي: أى 
خلقنی. ١‏ -قيل: أى فطرني بالتوحيد وكلمة «لا إله إلا الله». 77 قيل: أى أنشأني 
وأوجدنى. 

أقول : الأول والثّالث متقاربان, والثّان من المعنى الالتزامي. 

وفى قوله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام : «سيهدين» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: 
5 سيحفظني على دينه وطاعته. ۲ -قیل: ای سيبين لی ويثبت. وقيل: ويئيب. ۳ -قیل: أى 
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سير شدني لدينه. ؛ -قيل:أىسيهدين بعد إلى طريق الجنّة والسّعادة والعرّة والحقّ. -قيل: 
أى سيهديني إلى الجنّة بلطف من ألطافه يكون داعياً إلى أن أقسّك به حت يؤدّينى إلها. 
1-قيل: أى يرشدني إلى طريق ألطافه... قيل: أى سيهدين إلى الحقّ الذي أطلبه با 
نصب لي من الأدلّة ويقيمني على طريق الهدى. ۸-قيل: أى سيقوّمني للدّين الحقّ ويوفقنى 
لاتباع سبيل الرّشد. ٩‏ -قيل: أى سيثبتنى على المداية. ١٠-قيل:‏ أى سبهديني إلى ا 
والرّسالة اللّذين هما مكمّلان هداية الفطرة. ١١‏ قيل: أى سبهديني هداية بعد هداية إلى 
سبيل الرّشاد والكمال والصّلاح والفلاح... فتستمرٌ الهداية إلى يوم القيامة. 
أقول : والتعمير هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمّل جيّداً ولاتغفل. 


۸ -(وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون) 

فى قوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية» أقوال: ١‏ -عن مجاهد و قتادة والسّدي: أى 
عل إبراهيم عليه التلام كلمة التوحيد كلمة باقية. ١‏ قيل: إنّ الكلمة الباقية هي التي 
تكلّم بها من قوله: «فانّه سيهدين» وقيل: هى قوله: «إلا الذي فطرني» فجعل هذه الكلمة 
والمقالة باقية في عقبه. 1 قيل: وجعل الله تعالى كلمة التوحيد وهى قول إبراهيم عليه 
الّلام: «إلا اذى فطرني» باقية في عقبه. فضمير الفاعل راجع إلى الله. وضمير التأنيث: 
«ها» راجع إلى مقالة إبراهيم عليه السّلام ٤‏ -قيل: أى وجعل الله كلمة البراءة التي تكلّم بها 
إبراهي عليه السلام: «إننىي براء مما تعبدون» كلمة باقية في ولده من بعده. وذلك أن معنى كلمة 
البراءة معنى كلمة التوحيد فان مفاد «لا إله إلا الله» نني الآهة غير الله لانني الآهة وإثبات 
الاله تعالى. والمعنى: إن الله جعل كلمة البراءة في ولد إبراهيم فهم توارثوا البراءة عن عبادة 
غير الله وأوصئ بعضهم بعضاً في ذلك. 

4 - قيل: إن البراءة من كل معبود سوى الله توحيد للمعبود باحق وقول ب«لا إله إلا 
الله» وهي كلمة باقية وصّى إبراهيم بها ذرّيّته بعد خروجه من التاركما نطق به قوله تعالى: 
«ووصّى بها إبراهيم بنيه...» البقرة : 7.0177 قيل: أى وجعل إبراهيم عليه السّلام البراءة من 
الآهة المنحوتة ومن أهلها. والولاية لله تعالى كلمة باقية ووصيّة دائمة لأنساله من بعده حى 


يسيروا عليه ويتذكر من يضلّ منهم. فيعود عن ضلاله إليه. فكانت الآيتان المتقدّمتان وهما 
قوله: «إتنى براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاته سيهدين» مقدّمة هذه الكلمة الباقية. 
وذلك أنّ معنى قوله: «إنّني برآء» نف الآهة عن الأشياء التي كانوا يعبدونها. ومعنى قوله: 
«إلا اذى فطرني» إثبات الآهيّة لله الذى فطره. فإذا حصل هذان المعنيان كان جموعها هو 
قول «لا إله إلا الله» فالمراد من الكلمة الباقية هو قول «لا إله إلا الله» أوصى به ما أظهره الله 
من قوله إجلالاً له وتغزيهاً ورفعاً لقدره بما كان منه من جلالة الطاعة. والصّبر على طاعة 
لله. فالكلمة التي جعلها إبراهيم ميراثاً منه لذرّيّته من بعده هى كلمة التوحيد. 

۷ قيل: الكلمة الباقية هى براءة إبراهيم عليه السّلام من الشّرك. ۸-عن الضَّحَاك: هى 
ألا تعبدوا إلا الله. 1-عن ابن زيد وعكرمة: ھی إسم الإسلام جعلها الله له وتكلّم إبراهيم 
بهذه الكلمة.كما قال: «إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين ووصّى بها إبراهير بنيه 
ويعقوب يا بن إنّ الله اصطف لكم الدَّين فلا نمو تن إلا وأنتم مسلمون» البقرة: .)0157-17١‏ 

٠‏ قيل: الكلمة الباقية هي قول إبراهيم عليه السّلام: «هو سمأكم المسلمين من قبل» 
الحجّ: 24) و قوله: «ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيّتنا امّة مسلمة لك» البقرة:۸١٠).‏ 

١-عن‏ القرظي : أى وجعل الله وصيّة إبراهيم عليه التلام التي وصّى بها بنيه وهو قوله: 
«يا بني إن الله اصطنى لكم الدين» كلمة باقية في بنيه وذرّيّته. ١١-قيل:‏ الكلمة الباقية هى 
ذرّيّة إبراهيم عليه السّلام. ٠١‏ -قيل: الكلمة الباقية هي التوحيد والإخلاص معاً. ولا يزال 
في ذرّيّته من يقول كلمة التتوحيد من بعده ويوحّد الله ويعبده وحده مخلصا له الدّين. -١4‏ 
قيل: الكلمة هى النّبِوّة التي لم تزل باقية في ذرّيّة إبراهيم عليه السّلام والتوحيد هم أصله. 
وغيرهم فيه تبع هم. ١0‏ قيل: الكلمة الباقية هى الإمامة في ذرّيّته إلى يوم القيامة. وقد 
كانت لإبراههم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه الجابتين: إحداهما في قوله 
تعالى: «إنّ جاعلك للنّاس إماماً قال ومن ذرَّيّتي قال لاينال عهدى الظالمين» البقرة: 4؟1) 
فقد قال: نعم إلا من ظلم منهم فلا عهد له. ثانيهما -قوله: «واجنبني وب أن نعبد الأصنام» 
إيراهيم : 78). 

وقيل: بل الأولى قوله: «واجعل لى لسان صدق في الآخرين» التّعرآء : 44) فكل امّة 
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تعظمه بنوه. وغيرهم تمن يجتمع معه في سام أو نوح عليه السّلام. ١7‏ قيل: إِنّ الكلمة الباقية 
ھی دين إبراهم عليه التلام وذلك أن إبراههم عليه السّلام لما عدل عن طريق ابائه جعل الله 
ال وساف في عقبه إلى يوم الدّين. ودرست وبطلت أديان أبائه وقومه. 

أقول : وعلى الأول جمهور المفسّرين. والخامس عشر هو المروى عن أهل بيت الوحى 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من غير تناف بينهما وبين أكثر الأقوال الأخر سيق 
بيانه في التّفسير والتأويل إن شآاء الله تعالى فانتظر. 

وفي قوله تعالى: «في عقبه» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أى في خلفه. وعن الأخفش: 
عقب فلان مكان أبيه عاقبة أى خلفه. قيل: في الكلام تقديم وتأخير. والمعنى: فإنّه سيهدين 
لعلّهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في خلفه. أى قال هم ذلك لعلّهم يتوبون عن عبادة غير 
لله. والعقب في الأصل -عبارة عن شئ بعد شئ. سواء أكان من جنسه أم من غير جنسه. 
قال اعقب اله ين اى جاء بعد القند بال غا يوا عقي التب الشواة, وعقت عنيا: إذا 
جا شيا بعد حي هذا يقال لول د التجل: عقبة: والممقاب من التّساء: الى تلد ذكراً بعد 
انثئى هكذا أبداً. وعقب الرّجل: وولو الغا يه لاد 

۲ -قيل: إن الورثة كلهم عقب. 7-عن ابن زيد: العقب: الذّرّيّة. ٤‏ -عن ابن شهاب: هم 
الولد و ولد الولد. © -قيل: العقب: أى ولده الاناث. 7 -عن ابن عبّاس أيضاً ومجاهد: أى 
ولده. ۷-عن الرّهرى: عقب الرّجل: ولده الذّكور والاناث وأولاد الكور. /-عن عطاء: 
أى ولده الذّكور. 4 -عن الحسن: أى ولده الذ كور والإناث إلى يوم القيامة. وذرّيته من 
ناحية ابنه وبنته. ١٠-عن‏ ابن عبّاس ويجاهد وابن زيد أيضاً: أى في ولده وذرّيّته. 

١‏ قيل: «في عقبه» هم أولاده المخصوصون يكون رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم 
والأمّة المعصومون علبهم السّلام منهم كما قال تعالى: «لا ينال عهدى الظَّالمين» البقرة:4؟1) 
حيث طلب براه عليه الام على سبيل العموم. فاستثنى الله عر وجل «الظالمين» وإلاكان 
بعض ذرَيّته عابد الصّنم كأبي هب وعباس إبني عبدالمطلب. 

فى تفسير الطّبري: عن السّدى أنه قال: «في عقبه»: في عقب إبراهيم ال محمد صل الله 
عليه وآله ا 


وتفسير القرطبي: وقال السّدي «في عقبه» : هم آل محمد صل لله عليه وآله وسلّم. 

أقول : والأخير هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفي قوله عرّ وجلّ: «لعلّهم يرجعون» أقوال: ١‏ عن الحسن: أى لعل قوم إبراهيم 
عليه السّلام يرجعون عن الشرك إلى التوحيد. وعن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. 
فالضميران راجعان إلى قوم إبراهيم عليه السّلام. ۲ -عن ابن عباس والفرَّاءِ: أى لعلّ أهل 
مكة يرجعون عبرا هم عليه من الشرك والكفر إلى التّوحيد: «لا إله إلا الله» وإلى الايمان 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ويعملون بموجبه. عن قتادة: أى لعلّهم يعترفون 
ويذكرون الله. ٤‏ -قيل: إن الأئة المعصومين عليهم السّلام يرجعون إلى الدّنيا. 6 قيل: لعل 
المشركين العرب يرجعون من عبادة آطة غير الله إلى عبادة الله أى يرجع بعضهم. وهم 
العابدون لغير الله بدعوة بعضهم وهم العابدون لله وحده إلى عبادة اله تعالى وحده. ١‏ -قيل: 
أى لعلّ مشركى مكّة يرجعون عا هم عليه إلى دين أبيهم إبراهيم. 

عن قتادة أيضاً ويجاهد: أى يتوبون أو يذكرون. ۸-عن الحسن والفرًآء: أى 
ليرجعوا إلى طاعة رهم ويتوبوا إلى عبادته. ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم, ويرجعوا عا هم 
عليه إلى الاقتداء پاټ إبراهم في توحيد الله جل وعلاى) اقتدى المشركون بابائهم... 
4-قيل: أى لعل ذرّيّة إبراهيم عليه السّلام يرجعون إلى هذا الميراث الذي تركه فيهم, 
ويذكرون ما وصّاهم به من الايمان بالله وحده وألا يموتواإلا وهم مسلمون. وإذ كان 
مشركوا العرب من ذرّيّة إبراهيم عليه السّلام فان هم ميراثهم من كلمته هذه وإتهم إذا كانوا 
قد وجدوا آبآءهم على دين غير دين أبمهم الأكبر إبراه عليه السّلام فإنَ أباهم هذا قد ترك 
فيهم ميراثاً خيراً من هذا الميراث, وديناً أقوم من هذا الدّين الّذى تلقوه عن ابائهم. إِنّ 
آباءهم قد ضيّعوا هذا الميراث. فليمدّوا هم أيديهم لتلقيه والانتفاع به. ويرجعوا إليه. وهو 
الذي بنى هم البيت الحرام. واورثهم ذلك الفخر تبعوه فيا يدين به ولايزال من عقبه عليه 
السلام من يعبد الله إلى يوم القيامة. ٠١‏ قيل: أى لعلهم يرجعون إلى الكلمة الباقية وهى 
الامامة لأهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

أقول : و على الخامس جمهور الحققين وفي معناه العاشر. من دون تناف بينهما وبين 


بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً ولاتغفل. 


4 (بل متعت هؤلاء وآبآءهم حتى جآءهم الحقّ ورسول مبين) 

فى قوله تعالى: «بل متّعت...» أقوال: ١‏ -عن ابنعبّاس: أى أجلت وتركت هؤلآء 
المشركين المعاصرين لرسول الله صلی لله عليه وآله وسلّم قبل بعثته کا تركت آبائهم من قبل. 
فلم نبعث فيهم رسولاً فعاشوا كبا تشاء لهم أهواءهم. مطلقين من كلّ قيد. يتمبّعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام, غير منذرين أو مبشر ين... وقد ظلّوا هكذا معفين من التكاليف 
التروقيةا عق جا الق قل :اى بيترت لهم الأستبات والوسائل..: دقل أن 
ولکنی متعت هؤلاء المشركين واباءهم من قبل. ومددت أعمارهم وأكثرت نعمهم. 
فشغلتم الت والترق والكنهوات» فأطاغوا الشيطان وتسواكلمة التوحيّد: فجريت غل 
ستتي أن أجعل في بنى إبراهيم عليه السّلام من يوحد الله ويدعوامن أشرك منهم إلى التوحيد. 

أقول: ولكلّ وجهٌ من دون تناف بينها. 

وف قولة ف وق ا ع ی مم ها دهن 
القرآن: اناقيل أى عى انهم الآيات الذالة عل مدق وسو أن عل اف عة رالدوك 
؟-قيل: أى حى جآءهم بالتّوحيد والإسلام الذي هو أصل دين إبراهيم وهو الكلمة التي 
بقاها الله تعالى في عقبه. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين. 

وفي قوله عر وجلّ: «رسول مبين» أقوال: ١‏ - قيل: هو محمد صلی اله عليه وآله وسلّم 
يبيّنَ الحق ويظهره أوضح بيان لحد لم يسبقه سابق. وكأن من سبقه من رسل لم يكن فيهم 
مبين. وکلهم في حدّه مبين, فهذا الّسول مبين بنفسه. ومبين بكتابه. ومبين بمعجزاته. مبين 
ن قبله في بشاراته. ومبين بشاهد منه في تربياته: «أفن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد 
منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالثار 
موعده فلا تك فى مرية منه إِنّهِ الحق من ربّك ولكنّ أكثر الاس لا يؤمنون» هود: ۱۷) 


۲ - قيل: أى يبن الاصول الإعتقاديّة والفروع والأحكام الشرعيّة للئّاس. ٣-قيل:‏ 
يبين -من أبان_بين احق والباطل. بين الهدى والضّلالة. بين ا خير والشَّرّ. بين طريق 
السّعادة والشقاء. بين طريق الكمال والانخطاط... فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
٤-قيل:‏ أى مبين برسالته الواضحة في دلالتها على صدقه وأمانته. ويبيّن لهم بالحجج 
والمعجزات التي يحتج بها على قومه أنه لله رسول محقّ فیا يقول. ۵ عن ابن عبّاس: أى يبي 
هم الكتاب بلغة يعلمون به ويعملون بها. ٦‏ -قيل: أى يبي هم ما بهم إليه حاجة. 1 قيل: 
أى ظاهر الرّسالة بما معها من المعجزات الباهرة والآيات البيّنة. 4 قيل: أى بين رسالته 
للئّاس. 

أقول : والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق والتنكير. فتأمّل جيّداً. 


"١‏ -(وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) 

في قوله تعالى: «على رجل من القريتين عظيم» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس وقتادة: 
يعنون الوليد بن المغيرة المخزومى من أهل مكة. وأبامسعود عروة بن مسعود الثققّ من أهل 
الطائف. 

في إعراب القرآن للرّجّاج: قال الرّجاج: «هكذا قالوه وأنكره الأسود. وقال: «هذه 
الآية نزلت في الأخنس بن شريف التّقق. وكان من أهل الطائف. وكان ينزل مكّة وهو 
حليفٌ لبنى زهرة وهو أحد المنافقين. مطاع, فلا كان ثقيفيّاً من أهل الطائف ثمّ نزل مكّة 
جاز أن يقال: «على رجل من القريتين» وهذا ظاهر» إنتهى كلامه. 

۲ عن جاهد: يعنون عتبة (عقبة خ) ابن أب ربيعة ريحانة قريش من مكة. وعمير ابن 
عبد يا ليل التق من الطائف. ۳-عن ابن عبّاس ايضا: الوليد بن المغيرة القرشى خيار 
قريش من مكّة. وحبيب بن عمرو بن عمير الق من الطائف. ٤‏ -عن السّدي: الوليد بن 
المغيرة القرشى من مكة وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمير من الطآئف. ۵ -عن ابن عبّاس 
أيضا الو لكين ا رة مق أهل مكة ونود بن عمو الق من آهل اطا ف عن 
قتادة أيضاً: الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود التّق. 


وروى: أن الوليد بن المغيرة -وكان يسمّى ريحانة قريش-كان يقول: لوكان ما يقوله 
محمد حقَاً لغزل عَََ أو على ابن مسعود. /- قيل: إِنّ ذلك من تطبيق المفسّرين. وما قالوا 
ما قالوا على الابهام. وأرادوا أحد هؤلآء من عظماء القريتين. 

أقول : وعلى الأول جمهور المفسّرين. وهو المروىّ عن أهل بيت الوحى المعصومين 
عليهم السّلام والقول السشادس هو الأوّل. إذ كان كنيته أبا مسعود. 


۲ _(أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدّنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة رتك 
خير مما يجمعون) 

فى قوله تعالى: «أهم يقسمون رحمة ربّك» أقوال: ١دعدن‏ اتن عباس :أى أهم 
يقسمون نبوّة ربّك وكتاب ربّك. فيقسمونهها لمن شاؤا. فالمراد ب«رحمة ربّك» النَبّوة 
والقرآن حين قالوا: لم يغزل على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود. 

الى ياه O‏ 
وس :أن ن يكون موضع هذا الإحسان العظيم؛ وحامل هذا التّور القدسئ السّماوي... 
ل 
امن عادد من اء 

ففيها رد على هذا المنطق السّقيم السّفيه الذي تجرى عليه مقاييس الامور عندهم. ونم 
لايفرّقون بين مطالب الجسد وحاجة الوح .ولاماهو من غذاء الأجسام وغذاء 
المقول: .! فالإنسان العظيم عندهم هو من جمع ما جمع من مال .وما استكثر من عُدَّدِ وعَدَّد. 
وعتادٍ ورجال إن كان لا حظ له من عقل سل ولاخُلقٌ قويم. 

۲ -عن مقاتل: أى هم يقسمون النّبوّة بين الخلق. والمعنى: أفبأيدي زعماء المشركين 
العرب مفاتيح الرّسالة, فيضعونها حيث شاوا كانتخاب الرّئاسة الجمهوريّة لمملكة برا كان 
أو فاجراً؟ أفهم المديّرون لأمر الرّسالة والتخّر ها من يصلح لها ويقوم اء والمتولون 
لقسمة رحمة الله التي لايتولاها إلا هو بحكنته, وهو وحده الّذي د يقسّم الرّسالة لاغيره 


فيعطيها من يليق بمقامها. ولم يعبد الأصنام طرفة عين أبداً. يعطيها من ناسب حاله عظمة 
الله. فهم ليسوا بقاسميهاء كيف وهم عاجزون عن تدبير مصالح دنياهم, وأنّ الله تعالى قسّم 
بينهم معيشتهم وقدّرها... ولم يوم ذلك التدبير. ولم يفوّضه إلمهم مع قلّة خطره. فكيف 
يكون أمر الرّسالة مفوّضاً إلهم مع جلالة قدرها وعظم خطرهاء وكونها رحمة الله الكبرى؟ 

فنحن فاوتنا بينهم في الرّزق. فنهم الغنى والسّيّد. ومنهم الفقير والعبد. ومنهم الملوك 
والأقوياء. ومنهم السّوقة والضّعفاء. ومنهم ذو والجمال والمجلالة. ومنهم القبيح 
وذو والدّمامة... ولم يقدر أحد من عبادنا أن يغير ما حكمنا به فى أحو ال دنياهم مع قلتها 
وذلتهاء فكيف يقدرون على الاعتراض على حكنا فيا هو أرفع درجة وأعظم منصباً 
وأشرف غاية. وهو النّبّوة فنحن رفعنا بعضهم على بعض بمشيّتنا وخصصنا من نشآء 
للنّبوّة کا أردناء فكما لم يغيّروا ما هو أدنى هكذا هم أعجز عن التغيير فا هو أعلى؟ 

فإذالم يكن الرّزق بأيديهم» فكيف تكون النّبّوة منهم. وهم لايعرفون مكان المخير 
والفضل والعظمة, ولايفهمون معنى الق التي ترفع الاس درجات. ولم يفوّض إليهم توزيع 
المناصب والمراتب... إِنّ الله تعالى يقسّم فضله بالعدل. ويعلم وزن العظمة والكرامة... وفي 
مفهوم النّاس: أن ربٌ العمل أرفع من العامل, وأمّا عند الله تعالى فالأرفع هو الأتق: «إنّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم» الحجرات:1) 

فعجباً هم كيف جهلوا قدر أنفسهم؟ أو قد بلغ من أمرهم أن يصطفوا من يشا ؤن للنَبِوّة 
التي لايصلح ها إلا من بلغ مرتبة روحانيّة خاصّة. وكان ذا فضآئل قدسيّة وكمالات خلقيّة, 
مستهيناً بالرّخارف الدّنيويّة التي انغمسوا فيها؟ فهم ليسوا ها بأهل. فضلاً عن أن بهبوها 
لمن يشاؤن, فهم لايملكون التَّبِوّة الى هى رحمة الله الخاصّة به حى يمنعوك منهاء ويعطوها 
لمن هوؤه؟! 

٣‏ -قيل: اريد ب «رحمت ربّك» رحمة الدّين واهداية. والمعنى: انّ هول الرّعماء ليسوا 
بقاسمي رحمة الدّين واهداية التي لاحظ هم منهاء ولا معرفة هم بهاء بل ليسوا بقاسمى ماهم 
يعرفونه ويتصرّفون به من المعيشة والحطام الدذنيوى الذي يتهالكون على كسبه 
ولا يقصدون إلا إيّاه فضلاً عا م يشمّوا عرفه ولم يعرفوا حاله. 


أقول : وهو الأول المرويّ من دون تناف بينه وبين الأخيرين. 

وفى قوله عر وجل: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدّنيا» أقوال: ١-قيل:‏ أى 
عن و ی الدنياء اذ أفقرنا قوماً وأغنينا آخرين. فاذا لم يكن أمر 
الدّنيا إلبهم فكيف يفوّض أمر النَبوّة إلمهم» فتلقاه ضعيف القوّة. قليل الحيلة. عى اللّسان. 
وهو مبسوط له. وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مققرٌ عليه. ١‏ -قيل: أى نحن 
أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهها على ولالمنزلتهه| عندناء وأا قادر على نزع 
التعمة عنهما. فأيّ فضل وقدر هما؟ ۳-عن ابن عباس: أى نحن قسمنا بينهم معيشتهم با لمال 
والولد. ؛ ‏ قيل: أى نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقناء فجعل من شئنا 
رسولاً. ومن أردنا صديقاً. ونتخذ من أردنا خليلاًكا قسمنا ی في بي لمن يعيشون 
بها في حياتهم الدتنامن الأرزاق والأقوات:. حسب ما علمنا من مصالح عاديا قلسن 
لأحد أن يتحكم في شئ من ذلك. فكنا فضّلنا بعضهم على بعض في الرّزق. فكذلك اصطفينا 
لاله من شاء ةفيل اى عن متا اساب تعيش 

1 -قيل: إِنّ المراد بالمعيشة كل ما يعاش به أعمٌ من ا لمال وا جاه. ۷-قيل: اريد بالمعيشة 
خصوص المال وغيره تبع له كما يؤيّده قوله ذيلاً: «ورحمة ربك خير مما جمعون» فإنّ المراد 
به المال وغيره من لوازم الحياة مقصود بالتبع. 

أقول : والمعاني متقارب والمال واحد. 

وفي قوله جل وعلا: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» أقوال: ١‏ -عن مقاتل: أى 
فاضلنا بينهم» فن فاضل ومفضول. ورئيس ومرؤس وخادم ومخدوم. ۲-قيل: أى بالحرّيّة 
والرّقّ فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. 7 قيل: أى بالغنى والفقر» فبعضهم عن وبعضهم 
فقير. ؛ ‏ قيل: أى وفضّلنا بعض العباد على بعض في الغنى والفقر. وفي القوّة والضعف. وفي 
العلم والجهل, وفي الشّهرة والخمول... إذلو سوّينا بينهم فيها لم يخدم بعضهم بعضاً ولم يسخر 
أحد غيره. وذلك ما يفضي إلى خراب العالم وفساد الدّنياء ولم يستطع أحد أن يغيّر نظامنا 
ولا أن يخرج عن حكمنا. 1 

هذه هی حظوظهم التي بين أيدهم من الدّنيا... هی بيد الله تعالى يعطي منها مايشاء لمن 


يشآء. فليست حظوظهم منها على حدّ سوآء. فكل له منها ما قسّم الله له فبعضهم غ 
واسع الغنى كثير المال, وبعضهم فقير لايملك شيئاً. وبعضهم كثير المال لا ولد له. وبعضهم 
كثير الأولاد ولا مال له وبعضهم سقيم امتلأت يداه بالمال لا يقدر على الانتفاح. به. 
وبعضهم صحيح صفرت يداه من المال وهو الجائع... وهكذاء هم في معيشة الحياة الدّنيا 
درجات بعضهم فوق بعض... وذلك لأمر أراده الله تعالى. وهو أن يعيش النّاس في هذه 
المستويات الختلفة. حت يملأوا كل فر اغ فيهاء وحقٌّ تتدافع بهم تيارات الحياة. كما تتدافع 
الأمواج على صدر الحيط. 

وانّ الدّليل على أنّ الأرزاق والأقوات والمعايش ليست بيد الانسان اختلاف أفراده 
بالغنى والفقر. والعافية والصّحَّة وفي الأولاد وسائر مايعدٌ من الرّزق, وكلّ يريد أن يقتنى 
منها مالا مزيد عليه. ولا يكاد يتيسّر لأحد منهم جميع ما يتمنّاه ويرتضيه. فلو کان ذلك بيد 
الإنسان م يوجد معدم فقير في شئ منهاء بل لم يختلف إئنان فيها فاختلافهم فيها أوضح دليل 
على أن الرّزق مقسوم بمشيّة الله تعالى دون الإنسان. 

وأمّا الارادة والعمل من الانسان «ليس للإنسان إلا ماسعى» التجم: 4) فبعض الأسباب 
التاقصة لحصول المطلوب الذي هو الرّزق. ووراءهما أسباب كونيّة لاتحصى خارجة عن 
مقدرة الإنسان لايحصل المطلوب إلا بحصوها جميعاً. واجتاعها عليه. وليست إلا بيد الله 
اذى إليه تنتهى الأسباب... هذاكلّه في المال, وأمّا الجاه فهو أيضاً مقسوم من عند الله تعالى. 
فإنهِ يتوقف على صفات خاصّة. بها ترتفع درجات الإنسان في الجتمع؛ فيتمكن من تسخير 
من هو دونه كالفطنة والدّهاء والشجاعة والذكاء والمتانة وعلوّالهمّة وإحكام العزيمة وكثرة 
المال والعشيرة... وشئ من ذلك لايتم إلا بصنع من اله عرّ وجل» وذلك قوله تعالى: «ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات...» فيتبين لمجموع قوله سبحانه: «نحن قسمنا -ورفعنا بعضهم 
فوق بعض...» أَنّ القاس للمعيشة وال جاه بين النّاس هو الله تعالى لاغيره. 

٥-قیل:‏ أى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ١‏ - 
عن ابن عبّاس: أى فضائل بالمال والولد والجاه... ففضّلنا بعضهم على بعض فبهاء فجغلنا 
منهم أغنيآء وحاويج وأقوياء وضعفآء..._قيل: أى أوقعنا بينهم التفاوت في الرّزق وغيره 


لوو ومو و ف فوم ووو موه لومعم يواعد دو ووو 
# اق عه وو ه ةدو وم و روود ووو ووو هه 
6# مقف عو عو و م ووو وو لورور يواوه 


على ما توجبه الحكمة, فرفعنا بعضهم بالمال والجاه والعلم والفضل فوق بعض. وقيل: إن 
الوجه في اختلاف الرّزْق بين الخلق في الضيّق والسّعة زيادة على مافيه من المحكة 
والمصلحة أنّ في ذلك تسخير بعض العباد لبعض بإحواجهم إليهم. لما في ذلك من الأحوال 
التي تدعو إلى طلب الرّفعة وارتباط التّعمة. ولما فيه من الاعتبار بحال الغن والحاجة. وما 
فة ف التكليك ع اه ۰ 

۷-قیل: إن قوله تعالى: «ورفعنا بعضهم...» عطف تفسير على قوله: «نحن قسمنا...» 
بأنَّ الله عر وجل أعطى كل فرد من أفراد الجتمع مايرتفع به حوائج الحياة فهو يما خصّ به 
يرفع عمّن لايكون عنده ذلك كالخبّاز -مثلاً فيحتاج إلى السّقَاء وبالعكس. فكلّ منهما 
يرفع على الآخر ما عنده. فقوله: «ورفعنا بعضهم...» يبن قسم المعيشة بينهم ببيان علل 
انقسامها في الحتمع الإنساني. وذلك أنّ كثرة حوآئج الإنسان في حياته الدنيويّة بحيث 
لايقدر على رفع جميعها في عيش إنفراديّ أحوجته إلى الاجتاع مع غيره من الأفراد على 
طريق الاستخدام والاستدرار أوّلاًء وعلى طريق التعاون والتعاضد ثانياً. 

فآل الأمر إلى المعاوضة العامّة المفيدة لنوع من الاختصاص بأن يعطى كل مما عنده من 
حوائج الحياة مايفضل من حاجته. ويأخذ به من غيره ما يعادله مما يحتاج إليه. فيعطي مثلً 
ما يفضل من حاجته من الما الذي عنده وقد حصّله واختص به. ويأخذ من غيره ما يزيد 
على قوته من الغذاء» ولازم ذلك أن يسعى کل فرد بما يستعدٌ له ويحسنه من السّعى, فيقتني 
من يحتاج إليه مايختصٌ به. ولازم ذلك أن يحتاج إليه غيره فيا عنده من متا الحياة, فيتسخّر 
له فيفيده مايحتاج إليه كالبتاء يحتاج إلى العامل؛ وبالعكس. فيتعاونان بالمعاونة. وكا لخدوم 
يتسخر للخادم لخدمته. والخادم يتسخر للمخدوم لماله. وهكذا... فكل بعض من المجستمع 
مسخّر لآخرين بما عنده والآخرون متسخّرون له بلاواسطة أو بواسطة أو وسآئط لما أنّكلاً 
يرتفع على غيره بما يختص به مما عنده بدرجات مختلفة باختلاف تعلّق امم والأغراض به. 

أقول : والرّابع هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات لله عليهم أجمعين وفي 
معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفى قوله سبحانه: «ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريًاً» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس وابن زيد: 


أع دوا ودا وعدا وتاها رالاعا اة ا 

وذلك أنّ الانسان خلق مدنياً بالطبع, فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض, فيستخدم 
بعضهم بعضاً. ويستخروهم في أشغاهم حٌّ يصلوا إلى منافعهم» فيرف بعضهم بعضاً في 
حو آئجهم ويستخدموهم في مهنهم حقٌ يعيش بعضهم مع بعضء وينفع بعضهم بعضاً. فهذا 
ماله وهذا بأعماله. لأنا حكمنا أن هذه النفوس تعيش في الأرض لتتعاون, ونحن قادرون أن 
نطعمهم وهم قاعدون كا أطعمنا النّبات والدّود والحيوان... وأنّ أسباب الرّزق على أنواع: 
صناعة وتجارة وزراعة... فالوجه في اختلاف الرّزْق بين العباد في الضيق والسّعة زيادة على 
مافيه من المصلحة أنّ في ذلك تسخيراً من بعض العباد لبعض بإحواجهم إليهم يستخدم 
بعضهم بعضاً. فينتفع أحدهم بعمل الآخر له. ويحصل بينهم تألف. فينتظم بذلك قوام أمر 
العالم لالكمال في الموسّع, ولالنقص في المقتر عليه. 

۲ -عن قتادة والضّحّاك: أى لملك بعضهم بعضاً ا هم فيتخذونهم عبيداً ومماليك... 
قا أى لمخد كل واخد من الان عو مسخرا لنفسة: وذلك أن كل الس مت 
بعضهم لبعض. فإنّ دولاب الحياة يدور بالجميع بخلاف عام الحيوان والنبات الجماد. 
فيسخر بعضهم لبعض في كلّ وضع وفي كل ظرف المقدور عليه في الرّزق مسخر للمبسوط 
له في الرّزق والعكس, فهذا مسخر ليجمع المال فيأكل منه. ويرتزق ذاك. وكلاهما مسخر 
للآخر سواء بسواء. والتفاوت في الرّزق هو الذي يسخر هذا لذاك. ويسخر ذاك لهذا في 
دورة الحياة, فالعامل مسخر للمهندس» ومسخر لصاحب العمل والمهندس مسخر للعامل 
ولصاحب العمل. وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السَّواءِ. وكلهم 
مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات والتفاوت في 
الأعبال والأرزاق... 

قيل: التسحين هنا استتغلاء يعض عل بض واستعلاء طبقة عل طبقة: واستملاء 
فرد على فرد. ۵ قيل: «سخريّاً» من السّخريّة التي هى بمعنى الاستهزاء أى ليستهزئ الغنيّ 
بالفقير. والقوى بالضعيف. والقادر بالعاجز. والعالم بالجاهل... 

-قيل: إنّ الجملة, «ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّاً» بصدد تقرير حقيقة ثابتة في نظام 


امجتمع الانساني وهی طبقيّته بارادة الرّبٌ الرّحمن القادر المتعال حيث إنهامن شئون 
الرّبوبيّة والرّحمة العامّة مّة لتنظيم الحياة البشرية. حيث يدور دولابها كما هى ثابتة في نفس 
نظام الكون ونواميس الوجود كلّه. 

هنا لك معيشة في الحياة العليا التي من شئون الألوهيّة والرّحمة الخاصّة. وهى الرّسالة 
الاهيّة: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» في قلوب صافية ضافية تفيض كما تستفيض دونما 
خيانة. وهناك عيشة في الحياة الدّنيا كسار مايعيّش الإنسان فما سوى الرّوحيّة والمعنويّة, 
بن سجاه واتعدادات ل عضيل او ا .. وفي صناعات... نما تدير شئون 
هذه الحياة: : «ليتخذ بعضهم بعضاً زا دون | ن يكون الاس كلهم على حدٌ سواء في 
می لتخا متائلة مك رة تيل أن تقوم معيشة وحياة في هذه الأرض. 

نجد ثلاث طبقيّات بين ا جوامع الإنسانيّة في كلّ ظرف: 

الاولى : طبقيّة ظالمة. وهى توجد من أكلة الأرض ومصّاصي الدَّماءِ من المستكبرين 
لظَالمين بحقوق المستضعفين, فتطارد الشّرائع الإهيّة كلّها هذه الطَبقيّة في كلّ ظرف. حيث 
تقرّر: «يا أيها الاس كلوا مما في الأرض حلالاً طيّباً -ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
البقرة : ١14‏ و۱۸۸ «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» التّجم: 5). 

وإِنّ الضّوابط الإقتصاديّة العادلة تحارب الفقر التاشئ عن البطالة... وتحارب الغنى 
الظام. ولا تحارب الغنىَ عن سعى الذى لايظلم الفقير المظلوم. وأمًا الفقير عن تقصير 
وعطالة... فتحاربه كما يندد بالفقير المتخاذل الّذى يتكاسل عن الأخذ بحقه. حيث إِنّ قبول 
الظلم ظلم لنفس المظلوم ولغيره وتقوية للظالم. وهذه الطبقيّة لات تبتني على التشريع ولاعلى 
التكوين بل تخالفهها تماماً. وهذه الطْبقيّة ليست من فعل الله سبحانه لا تكويناً ولاتشريعاً. 
ونا هى من ظلم الاس بعضهم بعضاً أو ظلم بعضهم لنفسه. وليست من إله النّاس ولا من 
عدول الناس. 

الثانية: طبقيّة عادلة : تشريعاً تراعي حقوق النّاس كلهم بحسبه. فتعطي کل ذي حقّ 
حقه. وتعطى سعى كل ساع حقه. فإن زاد سعيه عن حاجته فتنفق على مّن نقص. وإن نقص 
سعيه عن حاجته. فترحم عليه مين زاد دون منّ ولا أذىٌ: «لينفق ذو سعة من سعته ومن 


قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله» الطّلاق:/) هذه طبقيَّة عادلة تقرّب بين السَاعين فى 
عيشتهم رغم اختلافهم في مساعيهم, وهكذا تقرّر الشّريعة الإهيّة. سعياً حسب المستطاع 
وتراحماً بين السّاعين حسب المستطاع. وهذه طبقيّة تبتنى على نظام التشريع. تناسب 
عيشة الاإنسان. وهو في هذه الطبقيّة وما قبلها ختار فن شاء فليؤمن ويعدل. ومن شاء 
فليكفر ويظلم. 

التالثة: طبقيّة فاضلة. وهى من إله الاس تكويناً ليس للإنسان فما اختيار. فإِئََّا 
حصيلة من مختلف المواهب والاستعدادات: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخريّأ» فسمة التّفاوت في مقادير الرّزق. نتيجة تفاوت الدرجات في 
استعدادات وفعليّات. هذه السّمة لاتتخلّف أبداً حى فى الجتمعات المصطنعة المحكومة 
بمذاهب موجّهة أن تساوي جميع الأفراد في هذا الرّزق أبداً. وإنّ الحكمة الأصيلة الاهيّة في 
هذه السّمة هي «التسخير» وطبعاً التسخير العادل المتعادل. لا الاستئار الظالم ولا الاستعمار 
والاستكبار. ولا الاستحمار والاستبداد. ولا الاستضعاف والاستخفاف: سخرياً ظالماً 
هاتكاً حُرَم الإنسانيّة في أبوابه السّبع الجهئّميّة. حيث إِنّ التّرائع الإهيّة تحاريها وتغلقها 
دون مواربة ولامسايرة. 

أجل إن «سخريّأ» لايعني طبقيّاً مشكّلاً من مسخر ومُسَحر دآئبين فاه سخريّ جاني 
من الظالمين المستكيرين, وإنا البغرئ هنكل الجوانب عدلاً وفضلاً. فالعامل مسحّر 
للمهندس. ولصاحب العمل والمهندس مسخَّر للعامل ولصاحب العمل. وصاحب العمل 
مسخر للمهندس وللعامل على سواءِ. فكل مفضّل على الآخر بما عنده كما الآخر مفضّل 
عليه بما عنده. فلو كان الكل على سوآء في المواهب والاستعدادات لما مكن أحد نفسه في 
شغل لآخر مثله. ولما تَكٌن أحد من تسخير أحد هو مثله. وحالة الاستغناء هذه تنع الحياة 
الجماعيّة والتساخر بين الأفراد فى حوائجهم فتقف عَجَلة الحياة. ف «سخريأ» هذه هى 
التعامل اللازم واللآتئق بشأن الحياة كما تقتضيه الشّرعة العادلة الاهيّة: أنّ لكل ساع سعيه. 
ثم الرّائد والتّاقص في سعيه دون تقصير يتعاملان تعاملاً آخر. أن يفيد الأول من سعيه 
الآخر. ويستفيد الآخر من سعى الأوّل. إنفاقاً دون مر ولا أذىّ حجٌٍّ تحصل طبقيّة عادلة. 


فطبقيّة ظالمة تعمّ ما تحصل من ظلامات. ومن ترك الإنفاقات الواجبة والرّاجحة. 
وطبقيّة عادلة تطردهما في ترك الظلامات وفعل الانفاقات على ضوء الطبقيّة الفاضلة. 
فليست الطبقيّة كلها ظالمة. وما الظلم ممنوع مذموم مطلقاً. والعدل مطلوب تمدوح مطلقاً. 
وما اللا طبقية فكلمة ماكرة خديعة لاستحمار عوام الاس واستئارهم لايمكن تحققها أبداً. 

أترى لو تغاضينا عن آماد المساعى, فأعطينا عمالاً على اختلاف مساعيهم أجوراً 
ساره أو فر المخاجة لآزالة اة ي ولك لا صل هل شر ادا عدل؟ وان 
ليس للإنسان إلا ما سعى» إذاً ظلم؟ كما يقوله الاقتصاد الشيوعى. أم لو أعطينا كلاً على ما 
الأقويآء إنفاقاً للضّعاف. تطبيقاً مكانيكيّاً لقاعدة الّعى. فهل عدلنا أم كما تقول 
الاشتراكية ظلمنا؟ 

أم إذ جمع -على ضوء الاقتصاد الإسلامئّ بين قاعدة السّعى وبين رعاية الضّعاف 
القُصّر بفرض ضيرائب الكفاف على الأثريآء رعاية للمحاويج أفراداً أو جماعات. فهل 
ظلمنا أو عدلنا؟ وهذاما يقوله الإسلام: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم 
بعضاً سخريّاً» على ضوء قاعدة السّعى والانفاق المستحقّ. ليذهب الفقر من بين الجماعة 
المسلمة. وتقاربوا معنويّاً. فسماحة الانفاق رَيْوَةٌ روحيّة بين النّاس, وتطبيق قاعدة السّعى 
عدل واقعى. وف اختلاف المواهب والاستعدادات عازج ف تعاون دائب بين الٽاس» حيث 
إِنّ الكل حاويج بعضهم إلى بعض نتيجة اختلاف الدّرجات والموهبات والحاجيات... 

آية السّخرىّ تجعل مباعضة في بنى ادم كافة كأنَّهم أبعاض لشخص واحد «ليتّخذ 
بعضهم بعضاً» وكا أن هناك سخرىّ التساخر العادل المتعادل المتكامل بين أعضاء الفرد 
الانسانی على درجات فی الموهبات والاستعدادات في هذه الأعضاء. تحكها روح واحدة 
باتجاه واحد هو صالح الجموعة. فلتكن كذلك المجموعة الإنسانيّة بأفرادها. فيعني كل كادح 
صالح حياته ضمن المجموعة. في سخريّ الترابط التضامن العادل المتكامل قضاءً لحاجيات 
الأفراد ضمن الجموعة, والجموعة ضمن الأفراد... 

لاتجد في أيه شرعة إهيّة سماحاً لسشخريّ الاستبداد والاستكبار والاستخفاف 


والأسنتنار.والاستتار واا تاقوالا تجار حيبت اغلقت هذ الأبوات الع 
الجهنّميّة بمصراعيها على بنيآدم» فاتحة أبواب التعايش العادل السّلمى والحياة التضامنية 
العادلة الفاضلة ,فلا عد كرا شرا عل عمل أ عر قشع یوار اك 
فحرّيّة العمل. وحرّيّة الانتخاب في العمل لا يسلبها «سخرياً» إلا عادلاً يرجع إلى صالح 
الأفراد والجتمعات. تقدياً لصالحها على صا الأفراد. دون تأصّل للأفراد والجستمع على 
هامشهاء أو تأصّل للمجتمع والأفراد على هامشه. بل الأصلان مرعيّان تفضيلاً لصا 
المجتمع عند التعارض. وكا تجده في الحقل الاقتصاديّ الإسلاميّ كأفضل ما يمكن على ضوء 
الكتاب والسّئة. 

إن فى اتخاذ بعضهم بعضاً سشخرياً حسب اختلاف الدّرجات ومقتضاها منتوجة 
اخرى بعد قضاء هذه الحاجيات. هى درك الانسان للكمال. والأكمل فالتحرّى عنه 
والالتذاذ به ولو كان التاس على حدّ سواء جمالاً وكالاً. وفي كافّة المتطلبات فغضًاً عن شل 
الحركة التضامنية حينذاك, لم يحظ الإنسان حظوة بما عنده حيث يراه عند سآئر الاس على 
سوآء. ولم يلتذٌ إنسان بنعمة عنده لما يراها عند سآئر الاس على سوآء إذاً لزالت اللات 
وات الا دون خراك لى آنا مورت دون قطان التساتفر والتعامل) 

فالاشتراكيّة المتساوية خلقة وفي استعدادات هى هادمة اللّذات. موقفة عجلة السّير 
الدّآئب المتسابق في الحياة. ولكمًا الطبقيّة العادلة المتعادلة المتكاملة على ضوء الشّرائع 
الإهيّة نا تضمن عجلة دآئبة في صراع عجلة الحياة وسرعتها في سراعهاء سباقاً سائغاً 
سابغاً في ميادينهاء وسراعاً: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» الحديد:١؟)‏ و «سارعوا إلى مغفرة 
من ربكم» ال عمران: 177). 

أقول: والأوّل هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي 
معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً واغتنم جد ولاتغفل. 

وفى قوله تعالى : «ورحمة ربّك خير مما يجمعون» أقوال: ١‏ - قيل: أى ورحمة ربّك 
العامّة أفضل مما يجمعون من الدّنيا ومتاع. ۲-قيل: أى ورحمة ربك الخاصّة بالمؤمنين خير 
مما يجمعون من المال والولد والجاه. ٠-_عن‏ ابن عبّاس: الرّحمة هنا هى النّبِوّة والكتاب من 


ريّك خير ما جمعونه من الأموال... ٤‏ - قيل: الرّحمة هى النَبوّة التى هى افضل من الدّنيا 
ومتاعها كلّه. لقوله تعالى: «وما ارسلناك ال رحمة للعالمين» الأنبيا.:17) وقوله: أك 
يقسمون رحمة ربّك» والمعنى: فكيف يملكون النَبوّة وهم لايملكون قسم المال بينهم؟ 
4-قيل: الرّحمة هنا القرآن الكريم الذي هو رحمة من رحمة الله جلّ وعلا هو خير من كل ما 
يجمع الاس جميعاً من مال وما يقتنون من متاع. وما يرزقون من بنين... لقوله تعالى: 
«ونغرّل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين الا تارا الاسراء : ۸۲). 

7 عن قتادة: الرّحمة هى الثواب والجتّة للمؤمنين وهى خير من الدّنيا وما فبها 
يجمعه هؤلاء الكافرون. أقول : وقد سميّت الجنّة رحمة على سبيل اليجاز على معنى أنّ النّعمة 
لا كانت صادرة عن الرّحمة اطلق إسم السّبب على المسبّب. قال الله تعالى: «متاع الدّنيا 
قليل والآخرة خير لمن اتّق» النّساء : ۷۷) وقال: «وما الحياة الدّنيا إلا لعب وهو وللدّار 
الآخرة خير للّذين تقون أفلا تعقلون» الأنعام: )١۲‏ فار حمة فنا اعت اله تعالى لعباده 
الصّالحين في الدّار الآخرة. 

1- قيل: أى تام الفرائض خير من كثرة التّوافل. ۸-قيل: أى ما يتفضّل به عليهم خير 
ما يجازيهم عليه من أعماهم. 4 قيل: أى وهذه الرّحمة التي هى دين الله وما يتبعه من الفوز 
والثواب خير مما يجمع هؤلآء المشركون وزعماؤهم من حطام الدّنيا وشهواتها... وذلك أن 
الدّنيا منقضية فانية ودين الله وما يتبعه من السّعادات باق لايزول. فكيف يجعل العاقل ما 
هو الأخسٌ أفضل مما هو الأشرف. ١٠-قيل:‏ الرّحمة هناكل ما يطلق عليه إسم الرّحمة إِمّا 
شمولاً وما بدلاً خير مما جمعون من الأموال وحطام الدّنيا وشهواتها... 

أقول : وعلى الرّابع جمهور المحققين. وهو الأنسب بظاهر السّياق, وهو المستفاد من 
الرّوايات, من تناف بينه وبين الثالث والحنامس إذ يتبع الكتاب, النَبّوة. 


(ولو لا أن يكون التاس امّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم 
سقفاً من فضّة ومعارج عليها يظهرون) 
فى قوله تعالى: «ولو لا أن يكون النّاس امّة واحدة» أقوال: ١-عن‏ ابن عباس وقتادة 


واففوة ممم وو مم م وزومو ة مم لدم وو وم وو ووم ويم ووو يوون 


والسّدي والحسن: أى لولا أن يجتمع التاس على ملَّة الكفر فيكونوا كلّهم كقّاراً ميلهم إلى 
الدّنيا وحرصهم على زخارفها وشهواتها... والمعنى: لو لا أن يكفر الاس جميعاً بسبب 
ميلهم إلى الدّنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدّنيا ما وصفناه هوان الدّنيا ودنائتها 
وحقارتها وأهلها عندنا. ۲ عن ابن زيد: أى ولو لا أن يجتمع الاس في طلب الدّنيا 
واختيارها على الدّين. ۳ -قيل: أى لو لا كراهة أن يكون النّاس مجتمعين على الكفر. 
٤-عن‏ الكسائي: أى لو لا أن يكون في الكفّار غَنىّ وفقير. وفي المؤمنين مثل ذلك لأعطينا 
الكفار من الدّنيا هذا هوانها وهوانهم عندناء ودنائتها ودنائتهم. 

6 -قيل: أى لو لا أن يصير التاس كلهم على مذهب واحد وسنّة واحدة وهى الكفر 
با سخا اوا أن زارف ال تاوما غا و اها ذاقترها عد الكافره والمة من ملف 
الكفّ منها مطلقاً. والمعنى: ولو لا أن يجتمع الاس على الكفر لو رأوا تنعَّم الكافرين. 
وحرمان المؤمنين لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة ودرجات علبها يظهرون 
لغيرهم. 7 -قيل: أى إِنّ الله تعالى جعل النّاس امّة واحدة بأن يكونواكلّهم على دين واحد 
والمؤمنين بالله تعالى وبرسله وبكتبه وباليوم الآخركا قال تعالى: «وكان التاس امّة واحدة» 
البقرة:١٠۲)‏ فلولا ذلك. ويجعل التاس على أديان ومذاهب مختلفة, ولم يخلقهم كلهم على 
فطرة التو حيد ليجعل للكقار بيوتاً سقوفها مفضّضة حيث إلّهم يجمعون المال من أيّ طريق 
كان, ويحتكرون الثّراة. ولكنّالم نشا ذلك. ولم نجعل التاس على الفطر تين الختلفتين. بل كلّهم 
على فطرة واحدة وهى التوحيد. 

۷-قيل: أى ولو لاما أردنا أن يتساوى النّاس كلّهم تجاه الأسباب الموصلة إلى زخارف 
الدّنياء ولا يختلفوا فيها بالايمان والكفر لجعلنا لمن يكفر... هذا بناء على أن المراد بكون 
التاس امَّة واحدة كونهم جميعاً على نسبة واحدة تجاه الأسباب العاملة في حظوظ العيش 
من دون فرق بين الموحد الصالح. والمشرك الفاسد. فن سعى سعيه للرّزق ووافقته الأسباب 
والعوامل الموصلة الاخرى نال منه موحّداً كان أو مشركاً. ومن لم يجتمع له حرم ذلك وقتر 
عليه الرّزق مؤمناً مطيعاً كان أو کافراً عاصياً. 4 قيل: أى ولو لا أن يكون الاس امَة 
واحدة قبل بعثة الأنبيآء وإرسال الرّسل إلمهم كما قبلها لجعلنا لمن يكفر... ۹-قيل: أى لو لا 


أن يكون النّاس امّة واحدة في قاعدى السَخريّ والسّعى اللّتِين تقتضيان خليطاً من الفقر 
والغنى في فريق الكفر والائمان, من دون اختصاص أحدهما بأحدهما وإن كان الكقّار 
بطبيعة ا حال أغنى من المؤمنين لأنّم مكبّون على الحياة الدّنيا دون المؤمنين لجعلنا لمن 
يكفر بالرّحمن... 

أقول : والرّابع هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجعين وفي 
معناه أكثر الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً. 

وفي قوله تعالى: «لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة» أقوال: ١-قيل:‏ 
أى لمعلا لبيوت مق يكف بال جن يقفا من فة فالكفك اذاكان من فة والحخيطا وه 
فضّة. ۲ - قيل: أى لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن على بيوتهم سقفاً من فضّة. على أنّ اللام فى 
«لبيوتهم» بمعنى «على» وقال مجاهد: ما يكون من السّماءِ فهو سَقّف بالفتح» وما يكون من 
البيك فهو قف ضهان وة فول تال زوجعلا الما ء ما ف طلا لاهن ا 
عبّاس: أى لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن سماء بيوتهم من فضّة. ودرجات يرتقون عليها من 

أقول : وعلى الأُوّل أكثر المفسّرين من دون تناف بينه وبين الثّاني. 

وفي قوله عرّ وجلّ: «ومعارج عليها يظهرون» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: أى 
يصعدون بالمعارج إلى الغرف. ۲ - قيل: أى وجعلنا دجا وسلام من فضة لتلك السّقف 
عليها يعلون ويصعدون. 7-عن قتادة والسّدى: المعارج: المراقي يرفعون عليها. 4 قيل: 
أى على المصاعد يعلون السشطوح. ه -قيل: أى المعارج التي يظهرون بها على سطوح 
البيوت. ٦‏ -قيل: أى يظهرون لغيرهم. ١‏ قيل: أى يطلعون ظاهرين غالبين على ما .هوون 
من التطلع إلى مافوق الشطوح الأرضيّة. 

أقول : والخامس هو الأنسب بظاهر السّياق. 


٥‏ (وزخرفاً وإنكلٌ ذلك لما متاع الحياة الدّنيا والآخرة عند ربك للمتقين) 
فى قوله تعالى: «زخرفاً» أقوال: ١_-عن‏ ابن عبّاس والحسن وقتادة والسّدي 


والضَّحَاك: أى وجعلنا هم مع ذلك ذهباً كثيراً. فيكون «ذهباً» عطفاً على حل «فضّة» أى 
سقفاً من فضة وذهب أي بعضها من فضّة وبعضها من ذهب. وإذا كانت المعارج والأبواب 
والسّرر كالسّقف كما تقدم يكون بعضها من فضّة وبعضها من ذهب على هذا التقدير أيضاً. 
۲ -عن الحسن أيضاً: الرّخرف: النقوش. والمزخرف: المنقوش. ٣‏ -عن ابن زيد: الرّخرف 
هو مايتّخذه التاس فى منازهم من الفروش والأمتعة والأثاث والآلات... فيجلبون إلى تلك 
البيوت ألواناً من المتاع وأنواعاً من الرّخرف حى تفيض وتتلى... والمعنى: لأعطى الكافر 
في الدّنيا غاية ما يتمتاه فيها لقلتها وحقارتها ودنائة اهلها عنده وانشدوا: 
فلو كانت الدّنيا جزاءً لمحسن إذاً لم يكن فيها معاش لظالم 
لقد جاع فيها الأنبيآء كرامة وقد شَبعَت فيها بطون البهائم 

وقال آخر : 

تمع من الأيّام إن كنت حازماً فإك فيها بين ناه وآمر 

إذا أبقت الدّنيا علىالمرء ديته فمافاته منها فليس بضآئر 

فلا تزن الدّنيا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطآئر 

فلم يرض بالدنيا ثواباً لمحسن ولا رضى الذنيا عقاباً لكافر 

٤‏ - قيل: الرّخرف: مطلق الزّينة أى زينة من كلّ شئ. يقال: زخرف الدّار: زينتها 
وتزخرف فلان: تزيّن. والرّخرف: كمال حسن الشّئ. ومنه قيل: للذهب. ويقال: زخرفه: 
اذا حسّنه وزيّنه. ومنه قيل للتّقوش والتصاوير: زخرف. ۵ - قيل: الرّخرف: الذهب 
والرّينة. ٦‏ -عن ابن عبّاس أيضا: أى وذهباً وكلّ شئ هم من أواني منازهم من الذهب 
والفضّة. 1- قيل: أى البيوت المزخرفة بالذهب بعد أن كانت جدرانها وسقوفها وأبواها 
ومصاعدها وسررها وأرضها وسمآئها من فضّة, فظاهر البيوت ذهبيّة كما كان باطنها فضّيّة 
فزخرفة بأنواع الرّخارف الذهبيّة. 
4 -قيل: أى يغدق عليهم الذهب فيتمتّعون بذلك. ۹-قيل: أى نقوشاً وتزاويق وزينة 

كلما يرتفق به من شئون الحيوة, فزيّنة بانواع الرّينة: من ذهب او فضة او زمردة أو أيّة زينة 


من الرّيّن من نابتات: «حقٌّ إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت» يونس:؛)) أو مصطنعات 


لمعم ء وام ةم مو وموم ةم مو وم موث وموم د نممو ود وو ووو ويا يو يا وو م و ل 
عه فوقوءة م ووم ووم وروم ووو ووم ياوه 


«أو يكون لک بيت من زخرف أو ترق في السّماء» الإسراء:15) وإلى «زخرف القول 
غروراً» الأنعام : ؟1١1)‏ وهو صوت الشيطان: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» 
الاسراء: 14) ف«زخرفاً» هى مطلق الزّينة للبيوت وسواها عونا بعد خصو ص. والحياة 
الدّنيا كلها زخرف. ولذلك تسمت هذه السّورة بالرّخرف. وصيغتها الاخرى سورة الدّنيا. 
حيث تتلھا | هيه. 

أقول: والسّابع هو الأنسب بظاهر السّياق, والمستفاد من الرّ وايات... 

وفى قوله عرّ وجِلّ: «والآخرة عند ربّك...» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: أى الجنّة عند 
ربّك للمتقين خاصّة. ۲ -قيل: أى والعاقبة عند ربّك التّواب الدَّآئم للذين يتقون معاصيه 
ويعملون بطاعته. 7 قيل: أى والحياة الآخرة السّعيدة بحكم من الله تعالى وقضآء منه 
مختصّة بالمتقين. كأنّ الحياة الآخرة الشّقيّة لاتعدٌ حياة. ٤‏ -قيل: أى الآخرة بمافبهامن 
ضير وب النَعيم التي لايحيط بها عد ولا إحصاء أعدّها الله تعالى لمن اتقى الشّرك والمعاصي 
وائتمر بأوامره وانتهى عن نواهيه. وعمل صالحاً. وآثر الآخرة على الدّنيا وزخارفها... 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. وإن كان غيره لايخلو من وجه فتدبّر جيّداً. 


5 (ومن بيعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) 

فى قوله تعالى: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن» أقوال: ١-عن‏ قتادة والسّدى وابن زيد: 
أ6 يعراض غو له اط عله طول فل وى ان غفا بن إذا ضعنه 
بصره وأظلمت عينه كأنّ عليها غشاوة. كا يعشو بعض النّاس في ضوء النهار لآفة تعرض 
لأبصارهم... واذا ذهب بصره قيل: عشی يعثى. ومنه: رجل أعشى وافيزاة عشواء: إذا 
كان لايبصر. وقيل: أو كان ببصره آفة لايبصر مطلقاً أو بالليل فقط . والعشواء: النّاقة التي 
لاتبصر أمامها فهى تخبط بيدها كلّ شئ. وركب فلان العشواء إذا خبط أمره على غير 
بصيرة, وفلان خابط خبط عشواء. ؟-قيل: أى من تعامئ وتعشَّئ بلا آفة وأعرض عن 
ذكر الأ من لفرط اشتغاله با حسوسات والمادّيات. وانهماكه في اللذات والشّهوات... 

۳ عن ابن عباس وابن زيد: أى من يعمى عن ذكر الرّحمن. ويعرض عنه مع قيام 


الدّلآئل الواضحة والحجج الظّاهرة والبراهين القاطعة بين يديه على صدق رسول الله صلّ 
الله عليه وآله وسلّم وصدق ما جاء به من عند الله. وقال الجبائي: شبّههم بالأعمى لا م 
يبصروا احق والذكر هو القران. ٤‏ -قيل: أى من ينصرف عن ذكر الله وعن دعوته وتجاهل 
بهها. وهذه الآية تتصل بقوله تعالى أُوّل السّورة: «أفنضرب عنكم الد كر صفحاً»:5) أى 
نواصل لكم الذّكر. فن يعش عن ذلك الذّكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين 
وأباطيلهم... والعشى: كلال البصر عن الرّؤية ورتا يكون عند مواجهة الَو التاطع 
الْذى لاتملك العين أن تحدق فيه. أو عند دخول الظلام. وكلال العين الضّعيفة عن التبين 
خلاله. وقد يكون لمرض خاص. والمقصود هنا هو العمايةوالاعراض عن تذكر الأ حمن 
واستشعار وجوده ورقابته ف الضمير. 

4 -قيل: أى من ينس الله تعالى في أقواله وأفعاله. وفي أحواله. ولم يذكر الله بلسانه وم 
يتوجّه بقلبه. ولم يخف سطوته ولم خش عقابه... قيل: أى ومن يغفل عن ذكر ار حمسن 
متعامياً... وذلك أنّ زخارف الدّنيا عشي أصحابها عن ذكر الدّحمن تعامياً عنه بتقصير دون 
قصور, فالبصر يعشوء والبصيرة تعشو. ويصبح الإنسان عشواً عن ذكر الرّحمن متعامياً 
متغاضياً عا يذكره الّحمن. محجوباً قلبه. ناسياً متناسياً وغافلاً متغافلاً وهنا لك 
مهبط الشيطان. 

أقول: وعلى الثّالث أكثر المحقّقين من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر. 

وفي قوله عرّ وجلّ: «ذكر الرّحمن» أقوال: ١‏ -عن الرّجَّاج: ال كر هو القرآن وما فيه. 
والمعنى: ومن أعرض عن القرآن وما فيه من الحكم والمعارف إلى أباطيل المضلّين ١‏ -عن 
ابن عبّاس: ذكر الرّحمن هو توحيد الرّحمن وكتابه. ؟-قيل: ذكر الرّحمن أى دعوة الرّحمن 
إلى الحق والهدى والخير والصّلاح. والمعنى: ومن يتعامى عن دعوة الرّحمن وينطلق مع 
أهوائه يتخلى الله عنه ويكله إلى نفسه وشياطينه. ٤‏ -قيل: إن المعنى: ومن يعرف أن القرآن 
حقّ ولكنّه يتجاهل. © -قيل: اريد بالذ كر ضدٌ النسيان فعناه: التَوجّه والالتفات. 7-قيل: 
إن المراد بال كر هو التسبيح والتهليل والتحميد وما إلبها من الأذكار الواردة في الكتاب 
والسّئة. والمعنى: ومن يعرض عن ذكر الله فلم خف سطوته وم خش عقابه. 


- قيل: إن المراد من ذكر الرّحمن كل ما تذكر لفظة «الرّحمن» الانسان وهى كافة 
الّحمات التي يعيشها الإنسان في نفسه وحوله: من رحمة شاملة للكون. ورحمة خاصّة 
لخاصّة من خلق الله تعالى الدَالّة على ذاته المتعال ووحدانيته. على علمه وحكنته. على 
تدبيره وقدرته, وعلى عدله وعظمته... فليّعش الانسان ذكرٌ الرّحمن دون أن يعشو عنه أي 
كان. عَشُو القالب أو القالب. عشو البصر والبصيرة. عشواً عن أيّ إدراك وتَبَصّر. ولكى 
يتذكر الّحمن. فاه يتب عقيدة الايمان والعمل به وبه تنضبط الحياة فى مسير الإنسان 
ومصيرته. فلا يختصٌ العشو عن ذكر الرّحمن بعشو الباصرة بصراً وبصيرة. إِنّه يعمّها وكلّ 
مدركة في الإنسان, فعليه ان يكرّسها كلّها لذكر الرّحمن الذي مصدراً وصادراً درجات.كما 
أنّ العشو عن ذكر ال ّحمن دركات... 

فرسالات الله وكتبه» وايات الله في الآفاق والأنفس كلها ذكر. والانسان هونفسه با 
بجوم حوله من قريب أو غریب ذكرء وهذه بين معصوم سديد أو مأثوم طريد, أم عوان بين 
ذلك فالمعصوم ذكر بعصمة تبشيراً والمأثوم ذكر بطرده إنذاراً. والعوان إنذار وتبشير. 
فالعاقل يذكر الرّحمن بكل ذكر, والجاهل لايذكر الرّحمن, فيعشو عن كلّ ذكر. 

أقول : وعلى الأوّل جمهور المحقّقين وهو الأنسب بظاهر السّياق, فتدبّر جيّداً ولاتغفل. 

وفى قوله جل وعلا: «نقيّض له شيطاناً» أقوال: ١-عن‏ الحسن وأبي مسلم: أى نخذله 
ونخى بينه وبين الشّيطان الّذى يغويه ويدعوه إلى الضّلالة. فلا نمنعه منه. فيعاقبه الله 
بشيطان يقيّضه له حقٌّ يضلّه فيصير قرينه ويلازمه عوضاً عن ذكر الله. فلايمتدي محازاة له 
حين آثر الباطل على الحقّ المبين. ۲ -عن ابن عبّاس: أى نجعل له شيطاناً قريناً. فيلازمه 
مضلا له. ولايفارقه في الدّنياء حتی يرد هو وملازمه عذاب جهام. "عن قتادة: أى نقِيّض 
له شيطاناً في الدّار الآخرة يلزمه يومئذ حى يصير به إلى الثّار فحينئذ يتمئى البُعد عنه. وأمًا 
المؤمن فيوكل به ملك فلا يفارقه حى يصير به إلى الجنّة. وأا جاز أن يقيّض له الشّيطان إذا 
أعرض عن ذكر الله حى يغويه لأنّه إذاكان تمّن لايفلح. فلو لم يغوه الشّيطان لفعل من قبل 
نفسه مثل ذلك كالفساد الّذى يفعله بإغوآء الشّيطان أو أعظم منه. فلم يمنع لطفاً. وقيّض له 
الشّيطان عقاباً. 
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٤‏ -قیل: أى نسبّب ونقدر له شيطاناً جزآءً له على كفره فهو له قرين يوسوسه ويغويه 
دآناً إلى أن يموت ضالاً. 6 قيل: أى نسوق ونضمٌ إليه ونهيَىْ له شيطاناً فهو له ملازم 
مسلط عليه يقوده إلى حيث شآء فهو شيطان مع الشّيطان حيث يكون. 6 -قيل: أى نر تب 
له شيطاناً يغويه والمراد من الشّيطان هنا كل ما يقود الإنسان إلى الكفر والطفيان. إلى الشّرّ 
والفساد. وإلى المخاطر والتّههلكة. هوى كان أو وهماً أو إنساناً أو جّأ أو أىّ شئ. ۷-قيل: 
أراد به شياطين الانس نحو علمآءٍ السّوء وقادة الضّلالة. ورؤساء الجهالة... 4 قيل: أى 
نرسل إلى قلب الإنسان التاسى الغافل عن ذكر الرّحمن شيطاناً وهو إبليس اللعين. 
أقول : وعلى الأول أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفى قوله سبحانه «فهو له قرين» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أى فيصير هذا الانسان 
المعرض عن ذكر الرحمن قريناً للشّيطان فى الحياة الدّنيا. فيمنعه الشّيطان من الحلال. 
ويبعثه على الحرام. وينهاه عن الطاعة. ويأمره بالمعصية... فهذا الانسان ملازم ومصاحب 
للشيطان. ١‏ قيل: فالشيطان مصاحب وملازم هذا الإنسان ولاياركة ليلا وتجاراء ونا 
ويقظة. غنى وفقراً. عالماً وجاهلاً. رئيساً ومرؤساً. وقائداً ورعيّة... فيسعى الشيطان في 
إغوآء هذا الانسان ظاهراً وا حمار باطناً. فير تكب كلما هيل إليه شهوته. وهو لايشبع من 
المال والجاه والجماع والشّهوات وزخارف الدّنياء كالظما ن الذي يشرب الماء المليح. فهو 
فقير مع كثرة المال. وهو خائف مع كونه قائدا وحاكما ورئيسا وذا جاه وكبكبة وعدة 
وعَدَّة وشوكة. وهو مهموم مغموم مع انهماكه في أسباب اللهو وآلات اللعب» وهو يميل إلى 
الزّنا الحصنة مع كون النساءٍ الحللة له فلا ينتفع من ماله ولا من أولاده. ولا من مقامه ولا 
من اتباع شهواته... فالشيطان ملازم لايفتا يزيّن له القبيح, ويقبح له المليح إلى ان يورده 
موارد الهلا الذي هو يستحقه بسبب غفلته وتعاميه عن ذكر ربه کا قال تعالى: «من 
أغرطن عن ذكرق فان له معيشة ضنكاً» طه: 6؟1). 

#دفيل: أى فكل واخد من هذا الان والقيطان مقار ن ملان للاخ فلا يفارق كل 
واحد. الآخر. كالجسم والرّوح المتلازمين ما دامت الحياة. ولذلك اضمر عنهما : «هو _له». 
٤‏ -عن سعيد الجريرى: أى فالشّيطان هذا الانسان قرين في الآخرة إذا قام من قبره. وذلك 


أن المعرض عن ذكر الرّحمن إذا خرج من قبره يوم القيامة يشفع بشيطان لايزال معه حم 
يدخلا النّار معاً. 6 -قيل: أى فالشّيطان قرين هذا الإنسان لايفارقه في الدّنيا والآخرة. 
أقول : والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمّل جيّداً ولا تغفل. 


۷ -(وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) 

في قوله تعالى: «عن السّبيل» أقوال: ١‏ -قيل: أي عن سبيل الجنّة. ١‏ قيل: أي عن 
سبيل الحقّ والهدئ وما يدعوهم إليه الذكر وأهله من سبيل الله الذي هو دين التوحيد 
والعدل والكرامة. ٣-قيل:‏ أى عن سبيل الخير والسّعادة والنّجاة والجنّة. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وفى قوله عرّوجل: «ويحسبون نهم مهتدون» أقوال: ١‏ -قيل: أى ويحسب المعر ضون 
عن الد كر وأهله أنّ أنفسهم مهتدون نإل الحق والهدئ باتباعهم قرنائهم من شياطين الجن 
والانسء وانّ هذا الحسبان أمارة تقييض القرناء السّوء ودخول المعرضين تحت ولاية 
الشياطين... وذلك أن الانسان بطبعه الأوّليَّ مفطور على الميل إلى الحقّ ومعرفته إذا عرض 
عليه. ثم إذا عرض عليه فأعرض عنه انّباعاً للهوى ودام عليه طبع الله على قلبه وأعمى 
بصيرته. وقيّض له القرين السّوءء فلم ير الحق الّذى تراءئ له وطبّق الحق الذي كان يميل 
إليه بالفطرة على الباطل الذي يدعوه إليه القرين. فيحسب أنه مهتد. وهو ضال. ويخيّل إليه 
أله على الحق وهو على الباطل. 

وهذا هو الغطاء الذي يذكر الله عرّوجلٌ أنه مضروب عليهم في الدّنيا. وأنه سينكشف 
عتبم اا فال و الذي کات اع ق غطا عن دروف وو ا 
يمحسئنون صنعا» الكهف : )٠١4-1١١١‏ وقال فما يخاطبه يوم القيامة ومعه قرينه: «لقد كنت في 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد -قال قرينه ربّنا ما أطغيته ولكن 
كان في ضلال بعيد» ق:۲۲۔۲۷). 

۲ - قيل: ا انارو عن ر ا نائهم الشّياطين هم 
مهتدون إلى الخير والسّعادة فيطيعونهم لينالوا بهما.  "‏ قيل: أي ويحسب المعرضون عن 


الذكر وأهله أنهم وقادتهم من شياطين الجن والانس يعني التابعين والمتبوعين, الرّؤساء 

والمرؤسين. والغاوين والمغوين كلهم مهتدون إلى طريق الحق والهدى. وإلى طريق الجنّة 

والنّجاة. ٤‏ -قيل: أى ويحسب القرناء السّوء المضلّون أَنَّهُم مهتدون كأكثر العلماء الفسقة. 
أقول: ولکل وجه والتعمے غير بعيد فتديّر جيّداً ولا تكن من الغافلين. 


۸ -(حتى إذا جآئنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) 

فی فر ارقن افا ١‏ عن الا اراد المقترق والمقزت إل أنه علب 
أحدهما على الآخر كا قيل للشمس والقمر: القمران. قال الشّاعر : 

أخذنا بافاق التماء عليكم لناقراها والتجوم الطُوالع 

" -عن ابن عبّاس ومقاتل: أراد مشرق الشتاء ومشرق الصّيف كما قال تعالى: «ربٌ 
المشرقين ورب المغريين» الرحمن : 0037 إا أراد «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين» مسافة 
فلم أرك. ولا اغتررت بك. فيتمتى المعرض عن الذكر وأهله أن بينه وبين مغويه بُعد مشرق 
أطول يوم في السّنة إلى مشرق أقصر يوم في السّنة. ٣‏ -قيل: «بعد المشرقين» كناية عن 
أبعد الأمكنة وأقصاها. ٤‏ -قيل: إن المغرب أيضاً مشرق بالنّسبة إلى الحركة النّانية. ه- 
قيل: أراد بُعد مشرق کل يوم عن مشرق يوم آخر. وإن كان بعد مشرق يومين عندنا 
قريبين ولکن بينهما ملايين فرسخاً. 

أقول: والثّالث هو الأنسب بظاهر السياق. وإن كان غيره لا يخلو من وجه. 


(ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) 

في الخطابات الثلاث: «ينفعكم - ظلمتم أنكم» قولان: أحدهما ‏ خطاب للتابعين. 
والمعنى: ولن ينفعكم أَبّهَا الأتباع الجهلة وهمج الرّعاء المردة... لن ينفعكم اليوم كلامكم 
هذا: «ياليت بيني وبينك...» ثانيهما ‏ خطاب للفريقين: القادة والمردة. التابعين والمتبوعين. 
الرّؤساء والمرؤسين... جميعا. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر الحققين. 


وفي الآية الكريمة أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس ومقاتل: أي ولن ينفعكم اليوم. الاعتذار 
والندم وكلامهم هذا: «ياليت بيني و بينك...» لأنّ قرناءكم السّوء المضلّين. وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر والطغيان والظلم والعصيان والبغى والعدوان. ۲-قيل: أى 
لايخقّف الاشتراك عنكم شيئاً من العذاب لأنّ لكل واحد منكم التّابع والمتبوع. ائيس 
والمرؤوس. الغاوى والمغوى. والقادة والمردة... الحظ الأوفر من العذاب. فلن ينفعكم 
كونكم مشتركين فى العذاب. وان قيل: إن المصيبة إذا عمّت طابت. وذلك أنَّكلّ واحد منكم 
مشغول في ذلك اليوم عن حال غيره بحال نفسه. وقد يتعرّى الإنسان في مصابه حين يرى 
مصيبة غيره في الحياة الدنيا. وأمّا في عذاب الآخرة فلا تصبّر ولا عزاء. ولذلك أعلم الله 
تعالى أنه منع أهل التار التأّي كما يتأسّى أهل المصائب في الدّنيا. وذلك أنّ التأمَي 
يسةروحه أهل الدنياء فيقول احدهم: لي فی البلآء والمصيبة اسوة. فيسكن ذلك من حزنه 
كما قالت الخنساء: 

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعرّي التفس عنه بالتأسي 

فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التاسي شيئًا لشغلهم بالعذاب. 
۳-قيل: أي لاتسلى لكم عب أنتم فيه بما ترونه بغيركم من العذاب. إذ قد يتسلٍّ الإنسان عن 
الحنة والعذاب إذا رآى أن عدوّه في مثلهما. والمعنى: لا يسلّيكم عن أنتم فيه من أنواع العذاب 
أن قرناءكم السّوء فيهاء فاكم إذا أسآء بعضكم إلى بعض في الدّنيا فأوقعه في مصيبة 
وعذاب أو نقمة وعقاب ربا تسليتم بعض التّسلٌ لو ابتلى هو نفسه بمثل ما ابتلاكم به. 
فينفعكم ذلك تسلّياً وتشقّياً لكن لا ينفعكم يوم القيامة اشتراك قرنائكم معكم في العذاب. 
فإنّ اشتراكهم معكم فى العذاب. وكونهم معكم في الثّار هو بعينه عذاب لكم. 

٤‏ -قيل: أي ولن ينفعكم تمتيكم تباعد قرناءكم عنكم لأنّ حقّكم أن تشتركوا أنتم 
المعرضون عن الذّكر وأهله. وقرناؤكم السّوء المضلّون في العذاب كم كنتم مشتركين في سببه 
وهو الإعراض والكفر. 

4 -قيل: أي ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب يوم القيامة كما كان ينفع في الدّنيا 


الاشتراك في المهامٌ الدّنيوية إذ يتعاونون في تحمل أعبآئها وتقسّمهم لعنآئها لأنّ لكل واحد 
منكم وقرناءكم من العذاب ما لا تبلغه طاقته. ١‏ -قيل: أي ولن ينفعكم التأوّه النّدم: 
«ياليت» إذ ظلمتم لاشتراك العذاب, ولا ينفعكم اشتراك العذاب إذ ظلمتم لا تسليةً إذ كل 
مشغول بنفسه. منشغل عن غيره» والعذاب شديد لا يبق مجالاً لتسلية, ولا تخفيفا. فإنٌ 
العذاب كامل لا تخمّفه التّركة, ولا يتقا-مه المشةركون, ولا أن اله يخدّف عن مضثّل يقل 
عن مضدّل «إذ ظلمتم» فكل عذ غل ا ظلمه يا كان ولو مضلَّلاً أو يكون الإضلال 
على جهل من المضلّل. فضلَلاً «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين 
يضلّونهم بغير علم ألا سآء ما يزرون» التحل : )۲١‏ فاشتراك الظّلم إزامه اشقراك العذاب, 
كلّ على قدر ظلمه فالآية لفظياً ومعنوياً تتحمّل الفاعلين على البدل. 
أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتديّر جيّداً. 


١‏ (فإمَا نذهبنَ بك فإنا منهم منتقمون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ _قيل: أى فإِمًا نغيتك انها الّآسول صل اله عليه وآله وسلّم قبل 
تعذيب هؤلآء المعرضين عن الذّكر وأهله, فإنًا منهم منتقمون في الدّار الآخرة. ؟ عن قتادة 
والحسن: عنى بهم المسلمون من امّة رسول اله صلى الله عليه وآله وسلّم يريد ما كان بعد الى 
صل الله عليه وآله وسلّم من الفتن... فذهب الله تعالى برسوله صل الله عليه وآله وسلّم التقمة. 7 
ير صل الله عليه وآله وسلّم في امّته إلا اذى تقر به عينه وأبق الله التقمة بعده. وليس من نئ إلا 
وقد راى في امّته العقوبة والنقمة. وقد كانت بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم نقمة 
شديدة. والمعنى: فامًا نتوفينّك فإنّا منتقمون بالقتل والنّقمة والعقوبة من امّتنك بعدك. فأكرم 
الله تعالى رسوله صل الله عليه وآله وسلّم أن يريه في امّته ما كان من التقمة والقتل والعقوبة 
بعده. فذهب نبيّه صل الله عليه واله وسلّم وبقيت نقمته في عدوّه بعده. 

۳ -عن ابن عبّاس: اريد بهم المشركون من قريش. والمعنى: فإن نذهب بك أيّها اآسول 
صل الله عليه وآله وسلّم من بين أظهر هؤلآء المشركين. فنخرجك من بينهم. فإِنّا منهم 
منتقمون بالعذاب كما فعلنا ذلك بغيرهم من الامم المكذبة رسلها. 


٤‏ -عن ابن عباس أيضاً: أي فإمًا نذهينٌ بك ونخرجك من مكّة من أذى قريش. فنا منهم 
منتقمون يوم بدر. فأراه الله ذلك يوم بدر بعد إخراج رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من 
مكة. وإِّه صلى الله عليه وآله وسلّم استعلى عليهم وأسر منهم مع قلّة أصحابه وضعف عددهم, 
وكثرة المشركين وشدّة شوكتهم وكثرة عددهم. فقتلوهم كيف شاؤا. واسروا من أحيوًا. 
وكانواذلك مصداقاً لما قاله ل هم. -عن جابر : أى فإمًا نذهينٌ بك فإنًا منتقمون من التّاكثين 
والقاسطين والمارقين بعدى بعلي بن أبي طالب عليه السّلام. 7 قيل: أي فإمًا نذهنٌ بك 
ياحمد صلى لله عليه وآله وسلّم من مكّة إلى المدينة, فإنا رادوك إليهاء ومنتقمون منهم بعلل بن 
أي طالب عليه السلام. 7 قيل: نا يكون ذلك في الرّجعة. ۸ -قيل: أي في الدّنيا والآخرة. 

أقول: وا خامس والسّادس هما المرويّان. ولعلّهها من أظهر المصاديق, والسَابع هو 
المستفاد من الدّوايات فتدبّر جيّدا ولا تغفل. 


۲ -(أو نريتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي أو نريتك الذي وعدناك بهم من الظفر 
وإعلاءك عليهم. فأراهم بهم يوم بدر وكا نكما قال فإنا عليهم مقتدرون. فنظهرك علہم 
ونخزيهم بيديك وأيدي المؤمنين. ١‏ -قيل: أي أو نعلمنك ما وعدناهم وفعلنا بهم, فإنا على 
عذابهم قادرون قبل موتك وبعد موتك. ۳-قیل: أي أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من 
العذاب. فإِنًا عليهم مقتدرون لا يفوتوننا. ٤‏ -قيل: أي أو نريتّك ما قد يحل بالمشركين من 
انتقامنا في الحياة الدّنيا ما توعدناهم به. وما نراك إِيّاه فيهم. وذلك بماكان من قتل رؤوس 
المشركين يوم بدرء ومن خزيهم يوم الخندق, ثم ذلتهم وانكسارهم يوم الفتح إذ أخضعهم 
لأمره مرغمين. واستسلم له عتاتها... 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 


۳ -(فاستمسك بالّذي اوحى إليك إنك على صراط مستقيم) 
فى قوله تعالى: «فاستمسك بالّذى اوحى إليك» أقوال: ١‏ -قيل: أي فاستمسك 


بالآيات والشّرائع... ۲ -قيل: أي فاستمسك با مضى وحيه عليك من هذا القرآن لأنّ 
الماضي: «اوبكى ار ال فا مضو عن وول الوحى دون ما سيوحى. 7 قيل: أي 
فاستمسك بهذا القرآن الّذى اوحى إليك لأنّ القرآن الكريم نزل على رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم دفعتين: ليلة القدر دفعة واحدة إنزالاً. وفى زمن الرسالة ثلاث وعشرين سنة 
تنزيلاً: «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الاس على مكث ونرٌ لناه تغزيلاً» الإسراء : .)٠٠١‏ فيشمل 
الاستمساك بالوحي مجموع القرآن الّذى اوحى إلى رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم دفعة 
واحدة في ليلة القدر: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» القدر : )١‏ «أنّا أنزلناه في ليلة مباركة» 
الدّخان : *) إنزالاً. 

أقول: وعلى الثّااث جمهور الحققين. 

وفى قوله عرّوجِلٌ: «إنك على صراط مستقيم» أقوال: ١‏ -عن ابن عباس وقتادة: أي 
على دين حقّ قآئم وصواب يرضاه وهو دين الإسلام الذي امرت به. وهو يوصلك إلى اللہ 
تعالى ورضاه وثوابه وإلى جنات التعیم والخير الاثم المقيم. ١‏ -قيل: أي على طريق 
مستقيم يوصلك إلى الحقّ المطلوب حيث يستقيم بصاحبه حتى يوصله إليه وهو منهاج 
سديد لا عوج له. لا يحيد عنه إلا ضال. ٠‏ قيل: الصّراط المستقيم هو التوحيد. ؛ ‏ قيل: 
الصّراط المستق هو علي بن أبي طالب عليه السّلام فإنّ ولايته هي الطريق إلى معرفة الله 
جل وعلا. والمعنى: إنك على ولاية على بن أبي طالب عليه السّلام. ۵ -قيل: الصراط المستقيم 
هو الانقياد لله تعالى ولرسوله صل لله عليه وآله وسلّم والقيام بأركان شرعه وإسلامه على 
طريق التوحيد الحقيق» والمين والشّمال اللذان هما الشّرك الجلي وال خن مضلتان. 

أقول: والرّابع هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


٤‏ -(وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) 

في قوله تعالى: «وإِلّه لذكر لك ولقومك» أقوال: ١‏ -قيل: أي إِنّ احق لشرف لك بما 
أعطاك الله تعالى من الحكئة, وشرف لقومك العرب با عرضهم له من إدراك الحقّ به وإنزاله 
على رجل منهم. تذكرون به بين الامم... ۲ - قيل: أى وإن هذا لتذكير وتنبيه لك ولقومك 
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قريش. 17 -عن مجاهد: أي وإن الذي اوحى إليك. فيه ذكر وموعظة وبيان لك ولقومك 
قريش لغزول الد كر بلغتهم على رجل منهم. فاحتاج أهل اللغات الأخرى كلها إلى لسانهم 
حتی يقفوا على معانيه من أمر ونبي ونباء وقصص وحكية وأدب. وقد نشر لغتهم في شرق 
الأرض وغربها. 

؛ - قيل: اريد بالقوم: قريش والعرب عامّة وسائر من اتبعه من غير العرب. 4 - عن 
قتادة والحسن: «لقومك» أي لمن اتبعك من امّتك. 1 قيل: وإنّ استمساكك بالذّكر وأهله 
هو شرف ونباهة وصيت لك. إذ هذا الاستمساك بقآء إسمك إلى يوم القيامة إذكان أعداؤك 
فی كل ظرف بصدد محوه. ومحو أثارك وسنّتك حى بإسم السَنّة. وإستمساك مَن اتبعك ما 
من المؤمنين شرف طم من العرب والعجم... ومنه قوله تعالى: «والقرآن ذي الذّكر» ص : )١‏ 
أي ذي الشّرف والتّباهة والشّهرة. وقوله عرّوجل: «ورفعنا لك ذكرك» الانشراح : ؛). 

۷-عن ابن عباس والسّدي: أي وإِنَّ هذا القرآن الذي اوحى إليك لشرف لك ولقومك 
العرب. لأ نزل بلغتهم. ثم يختصٌ ذلك الشّرف. الأخص فالأخصٌ من العرب» حى يكون 
الشّرف لقريش أكثر من غيرهم, ثم لبني هاشم أكثر من غيرهم مما يكون لقريش. 8-قيل: 
اريد بالد كر المذكر لأنَّ اللام في «لك ولقومك» للتعليل لا للانتفاع لأنّه لا يختصٌ به وبقومه 
بل هو شامل للعالمين. ؟ ‏ قيل: اريد بالذكر ذكر الله من التسبيح والتحميد والتّهليل. 
٠-قيل:‏ اريد بالذكر القران. واللام في «لك ولقومك» للاختصاص بْعنى توجّه ما فيه من 
التكاليف إليهم. ١١‏ -عن الحسن: أي وإِنّ هذا القران حجّة تؤدّي إلى العلم لك ولامّتك 
كافة. ١١‏ _قيل: إن القرآن لذكر لك ولقومك تذكرة يذكرون بها أمر الدّين ويعملون به. 
١‏ قيل: أي بيان لك ولأمّتك فيا بكم إليه حاجة. ١4‏ قيل: «وإِنْه لذكر لك ولقومك» 
يعني الخلافة فإنّا في قريش لا تكون في غيرهم. 

أقول: والسّادس هو الأنسب بظاهر السّياق وهو المستفاد من الرّوايات الواردة في 
المقام. 

وفي قوله تعالى: «وسوف تسئلون» أقوال: ١‏ -عن ابن عباس والفرّاء والرَجَاج 
ومقاتل والكلبى: أي عن شكر ما جعله الله تعالى لكم من الثّرف» وشكركم على ما 


رزقتموه وخصصت به من بين العالمين. هل ديم شكر هذه النعم أم لا؟ ۲-قیل: أي وسوف 
تسئلون عن القران وعرًا يلزمكم من القيام بحقه يوم القيامة. 1 قيل: أي وسوف تسئلون 
أنت وقومك عن معاني القرآن الكريم الى آخر الزّمان. ٤‏ -عن ابن جريج: أي تسئلون أنت 
ومن معك على ما أتاك. © قيل: أي وسوف تسئلون عن ايمانكم بالقرى وتسّككم به 
ونشركم له. 7 - قيل: أي وسوف تسئلون أَيّها المسلمون عن استمساككم بالذّكر وأهله. 
لقوله تعالى: «ثمّ لتسئلنٌ يومئذ عن التعے» التکاثر : ) 8 قيل: أى وسوف تسئلون ياأهل 
بيت الوحي المعصومين عب فعل بكم شرار هذه الأمة. وغاصبوا حقوقكم. إذ صدوا الاس 
عن الحق والهدى. وعن ال نير والصّلاح... بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فصاروا 
سبب فشل المسلمين وهوانهم. وخزهم وانخطاطهم... 

أقول: والتّامن هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً واغتنم 
جدًا ولا تكن من الغافلين. 


٥‏ (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آلهة 
یعبدون) 

فى قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: 
هو على ظاهره بأن جمع له صلی الله عليه وآله وسلّم الرّسل ليلة الاسراء أي: واسئل من 
أرسلنا من قبلك ياتحمّد من رسلنا مثل إبراهيم وموسى وعيسى. وهذا في الليلة التي اسرى 
به إلى السّمآء وصلى بسبعين نبيّاء فأمر الله نبيّه أن: سلهم ياحمد. وعن ابن زيد قال: جمعوا 
له ليلة اسرى به ببيت المقدّس. وعن سعيد بن جبير قال: ليلة اسرى به لق الرّسل. 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: قال ابن عبّاس وابن زيد: لا اسرى برسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى -وهو مسجد ببيت المقدس- 
بعث الله له آدم ومّن وُلِدَ من المرسلين. وجبرئيل مع التي ص الله عليه وآله وسلّم فأذن 
جبرئيل عليه السّلام ثم أقام الصّلاة. ثم قال: يا محمد تقدّم فصل بهم فل فرغ رسول الله صل 
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لله عليه وآله وسلّم قال له جبرئيل عليه السّلام: «سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرّحمن الطة يعبدون» فقال رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: لا أسئل قد 
اكتفيت». 

قال ابن عبّاس: وكانوا سبعين نبيًا منهم إبراهم وموسى وعيسى علبهم السّلام. فلم 
يسئلهم لأنه كان أعلم بالل منهم. 

في غير رواية ابن عبّاس: فصلوا خلف رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم سبعة صفوف: 
المرسلون ثلاثة صفوف. والنْبِيّون أربعة, وكان يلي ظهر رسول الله صل الله عليه وآله وسيل 
إبراهيم خليل الله. وعلى يمينه اسماعيل. وعلى يساره إسحق, ثم موسى. ثم سائر المرسلين 
فأمّهم ركعتين. فلا انفتل, قام. فقال: «إِنَّ رب أوحى إلى أن أسئلكم هل أرسل أحد منكم 
يدعو إلى عبادة غير الله»؟ فقالوا: ياحمّد إِنّا نشهد إن أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة: أن لا اله 
إلا الله وأنّ ما يعبدون من دونه باطل. وإِنّك خاتم التبيّين وسيّد المرسلين. قد استبان ذلك لنا 
بإمامتك إيّانا. وأن لا نى بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن مري. فإنّه مأمور أن يتبع 
أثرك» وقال قتادة: سئلهم ليلة أسرى به. لق الأنبياء ولق آدم ومالك خازن النّار. ثم قال 
القرطبى: قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية و «من» التي قبل «رسلنا» على هذا 
القول غير زائدة» إنتهى كلامه. 

وعن ابن جريج: قال بلغنا أنه صل لله عليه وآلهوسل ليلة أسترى به ازى الأ تبياء::فارئ 
آدم فسلّم عليه. وأرى مالك خازن التار. وأرى الكذّاب الدّجّال. 
رل الله صل الله عليه وآله وسلّم لأنّه كان أعلم بالله منهم. وذلك أن الله تعالى حشر 
لنبيّه الأنبياء ليلة المعراج. فلقاهم وهم في مسجد بيت المقدس. فلا فرغ من الصّلاة ولك 
عليه هذه الآية. والأنبياء حاضرون. فقال صل الله عليه وآله وسلّم: لا اسئل قد كفيت. 

في تفسير النظّام التيشابوري وهو من أعلام العامة _قال في الآية الكريمة ما لفظه: 
«ورابعها -أى الأقوال_أنّ الى صل اله عليه وآله وسلّم جمع له الأنبياء ليلة المعراج في 
السّماء أو في بيت المقدس فأمّهم. وقيل له صلى الله عليه وآله وسلم: سلهم. فلم يسئل. وقد 


قال صل الله عليه وآله وسلّم: إن لا أشكٌ في ذلك قاله ابن عباس وعن ابن مسعود: أنّ ال 
عل اشاعلية اله وك قال :تان ملك فتال؟ اعد سل من رشان فيلك قن رسلا 
علام بعثوا؟ قال: قلت: علامٌ بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أي طالب رضي الله 
عنه» رواه التعلبي». 

١‏ - قيل: اريد امم من أهل الكتابين: التّوراة والإنجيل وإن كانوا كفّاراً فإنَّ الحجّة تقوم 
بتواتر خبرهم. وإِنّهم كانوا يرجعون إلمهم في كثير من امورهم نظير: «فإن كنت في شك ما 
أنزلنا إليك فاسئل الّذين يقرؤن الكتاب من قبلك» ولم يسئل أحدا لأنّ المراد من الأمر 
بالشئوال. التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. 
فا وخطاب وان تيه ال رسؤل الله صل الله عليه وآله وسلّم ولكن المراد به الأمة عامّة كأنّه 
قال: واسئلوا من أرسلناكما قال: «ياأبّهها الى إذا طلقم النّسآء» الطلاق : ) أو قريش 
خاصّة أي سلوا من ذكرنا. وذلك المشركون كانوا يعبدون من دون الله من أوثان وكواكب 
وملائكة... ويعتقدون أنه ذلك من دين الله. فرد عليهم: أن هذا ليس من دين الله في شيء. 
وأَنّ دين الله هو إفراده تعالى بالعبوديّة, المبرّأة عن الريك والصّاحبة والولد... فعن أيّ 
رسول من رسل اله تلق المشركون هذا الدّين الذي يدينون به؟ أكان من رسل الله مَن دعا 
إلى عبادة غير الله؟ وحاش لله أن يحمل رسول من رسل اله دعوة إلى عبادة غير الله!!! إذ 
كيف يكون رسولاًللّه من يدعو لغير الله؟ 

وقد كانت دعوة الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم تدور كلها حول تصحيح معتقدهم 
في الله وإقامة وجوههم إلى الله وحده لا شريك له. وفي نظر رسول الله صل اله عليه وآله 
وسلّم إلى أخبار الرّسل مع أقوامهم بعد أن دعوتهم قآئمة على توحيد الله. وتحرير العقول 
من ضلالات الشّرك به. وكأنه صلل لله عليه وآله وسلّم بهذا قد سئل الرّسل وتلق 
الجواب منهم. وليس الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم في حاجة إلى أن يسئل عن أمر هو 
عام به. ولكن هذا السّئوال منه هو دعوة إلى هؤلاء المشركين ان يشاركوا في هذا 
السّئوال. وأن يتلقوا اللجواب عليه. حى يكون لهم من ذلك علم يصححون به 
معتقداتهم سالفاسدة التي جآء رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لعلاج ما بها من أدوآء 


کا جاء رسل الله كلهم بدواء تلك الأدواء... 

"عن قتادة والضّحّاك: أي واسئل مؤمني أهل الكتاب الّذين أرسلنا إليهم الرّسل هل 
جائتهم الرّسل إلا بالتوحيد أن يوحّدوا الله وحده. ٤‏ -عن مجاهد والسّدي والميرّد: أى 
واسئل امم مَّن أرسلنا أو أتباع من أرسلنا. فحذف المضاف. وأقام المضاف إليه مقامه. 
-قيل: أي واسئل الذي أرسلنا إلهم قبلك رسلنا. ف««من» زائدة. 1 _أي: سَلْنا ياحمّد 
عن الأنبيآء الّذين أرسلنا قبلك. فحذفت «عن» والوقف على «رسلنا» على هذا تام ثم ابتداً 
بالاستفهام على طريق الإنكار. وسبب هذا الأمر بالسّئوال أنّ اليهود والمشركين قالوا للنَىَ 
ماف عله والة ويك إن ما جت يه عالت لن كان بلك فان اراك الا غل 
جهة النّوقيف والتّقرير لا لأنّه كان في شك منه. فلم يسئلهم ليقينه بالله عرّوجلٌ حى حكى 
ابن زيد: أنّ ميكائيل قال لجبرئيل: هل سئلك محمد عن ذلك؟ فقال جبرئيل: هو صلى لله 
عليه وآله وسلّم شد ايان وأعظم يقيناً من أن يسئل عن ذلك. فليس السّئوال ليعلم رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم بعد جهل ألا معبود إلا الله فإنّه قبل رسالته كان على توحيد الله 
وهذا السَّئوال حين رسالته. ولا ليعلم أنّ الرّسل قبله هل كانوا موحّدين ودعاة التوحيد أم 
لا؟ وإِنما السّئوال لكى يعلم التّاكرون أو الشاكون في توحيد الله أنّ التوحيد سنّة الرسالة 
الرّائبة دونما استثنآء. 

۷-قيل: أي واسئل كتب الّذين أرسلنا من قبلك من الرّسلء فإنك تعلم صحّة ذلك من 
قبلها. فاستغنى بذكر الرّسل من ذكر الكتب إذ كان معلوما ما معناه. فاستقرآء ما فوكتب 
المرسلين كمسئلة المرسلين لأنَهم لو كانوا وسئلوا لما أجابوا إلا ما فيها. فسئواهم عن كتبهم 
الاطقة -على تحرّفها بجوابه حيث إن مئات من اياتها البيّنات إجابة له شافية: «لم يجعل 
من دون الرّحمن آطة يعبدون» مهما تَسّك المنحرفون من أهل الكتاب بمتشابهات من اياتها 
أو مختلقات. ولكيًا المحكنات التّابتة منها ناطقة دون تشابه وإختلاف, ودليل الفطرة والعقل 
ييدان توحيد العبادة. ويرفضان شرکهاء فاته ظلم مستحيل على اله أن يسوي بينه وبين 
خلقه ف العبادة. 

۸-قيل: أي واسئل علماء دينهم كقوله تعالى: «فسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك» 


فافم مم مم م فوم وموم م ممم د م مم م م مولع لوول عو وام ووو وو و ووو ا ونه 


يونس : 14) وفائدة هذا المجاز أنَ المسئول عنه. السّئوال عنهم عين ما جآئت به رسلهم لا ما 
يجيبونه من تلقاء أنفسهم, على أن المراد بالعلماء الرَبّانيون منهم لا المنحرفون. ۹ -قيل: أي 
واسئل من أرسلنا إليهم من قبلك رسولاً من رسلنا. ٠١‏ قيل: إنّ حقيقة السّئوال ههنا 
متنعة. ولكنّه حاز عن النّظر في أديانهم والفحص عن مللهم... هل جآئت عبادة الأوثان 
قط في شيء من مللهم... وهذا كما قيل: سل الأرض من شق أنهارك. وغرس أشجارك 
وجنى ثمارك. فإئَّها إن لم تجبك حوارا-مخاطبة بالتطق ‏ اجابتك اعتباراً. ١١‏ - قيل: أي 
وال خو اتل كن ارلا 

١‏ - قيل: إن «من» مبتداً. والاستفهاميّة خبره والعائد محذوف أى على ألسنتهم. 
-قيل: أي واسئل أرواح الأنبيآء والمرسلين علهم السّلام هل جاوًا بدين وراء دين 
التوحيد. فاجتمعت له صل الله عليه وآله وسلّم فسئلها فشهدت على ذلك. ١4‏ قيل: أى 
واسئل اصحاب من أرسلنا من قبلك من رسلنا واستعلم ما فى كتبهم وتعرف حقائق 
سنتهم... ٠١‏ -قيل: اى واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا عا أتوا به من شريعة 
وأقاموا من عاد سنة إذ قد يأتي في كلامهم: اسئل كذا أي اطلبه واسئل عنه. قال الله تعالى: 
«واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» الاسراء : 4 وقال: «وإذا المؤودة سثلت» التكوير : 8) 
أي سئل عن قتلها وطلب بدمهاء فكأنّه تعالى قال لنبيّه صل الله عليه وآله وسلّم: وسئل عن 
سان الأنبيآء قبلك وشرائع الرّسل الماضين أمامك. 
71 -قيل: إِنْ سئوال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم المرسلين علهم السّلام ينطلق عنهم» 
وهم حاضرون لديه ليلة الاسرآء أمّاذا فله صل لله عليه وآله وسلّم الحوار معهم أينا شاء في 
معراج أم غير معراج. ولكنّه سئوال باجابته لا يفيدان من سواه فإنّه غيب حيث المؤمنون 
عنه بعيدون فضلاً عن سواهم! ونا هو تشريف هم أن يُسئلوا وله أن يسئل. 

أقول: والأوّل هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 
كا هو المؤيّد بنفس السياق وذلك أن الله تعالى لا بين ملاك شرف رسوله صل الله عليه وآله 
وسلّم وامّته وهو الاستمساك بالذّكر وأهله. وهذا الاستمساك هو الطريق الوحيد المستقهم 
إلى الله عرّ وجل وأنّ الامّة المسلمة هم مسئولون عن هذا الاستمساك أيّد هذا بشهادة 


الرّسل الّذين أرسلهم الله تعالى قبله صل لله عليه وآله وسلّم فليسئلهم ليتأكّد من ذلك. وأنّ 
المقصد من سئوال رسل الله هو استشهاد كتب اله السّهاويّة واهلها. 

وفي قوله عزّوجلٌ: «أجعلنا من دون الرّحمن آهة يعبدون» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: 
أي سلهم هل جعلنا آهة يعبدون من دون الرّحمن. مقدّم ومؤخّر. ١‏ قيل: أي سلهم هل 
أمرنا من دون ا كَحمن آهة يعبدون. 7_قيل: أى هل جعلنا فيا مضى معبوداً سوى الله يعبده 
قوم من الأصنام أو غيرهاء فإنّهُم يقولون: انا لم نأمرهم بذلك ولا تعبّدناهم به. ٤‏ -عن 
السّدى: أي أجعلنا من دون الرّحمن آطة يعبدون أتتهم الرّسل يأمرونهم بعبادة الآهة من 
دون الله؟! «إذ جائتهم الرّسل من بين أيدمهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله» فضلت : .)٠١‏ 

قيل: «الطة يعبدون» أخرج الخبر عن الالهة حرج ا خير عن ذكور بي ادم ول يقل: 
تعبدو لا يعبدن, فتؤنث وهي حجارة أو بعض جماد كما يفعل في الخبر عن بعض الجماد. وإِنا 
فعل ذلك كذلك إذ كانت تعبد وتعظم تعظيم النّاس ملوكهم وسراتهم. فأجرى الخير عنها 
يحرى الخبر عن الملوك والأشراف من بني آدم. © قيل: «أجعلنا» أي أسمّينا؟ 7 قيل: أي 
أحكمنا بعبادة الأوثان... وهل جاء ذلك في ملّة من الملل؟ والمراد تقرير أن جميع الأنبياء 
والمرسلين علهم السّلام على التّوحيد. فليس ببدع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
حتى يعارض. 

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد فتأمّل جيّداً. 


۸ - (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلّهم 
يرجعون) 

في قوله تعالى: «وما نرهم من آية إلا هي أكبر من اختها» أقوال: ١‏ قيل: إن قوله 
تعالى: «إلا هى أكبر من اختها» إشارة إلى الآثار التي كانت تحدثها هذه الآيات في حياة 
القوم... فكانت تنتقل بهم من سيّىء إلى أسوإ كما يقول الله تعالى: «فأخذناهم بالبأساء 
والضّيرّآء لعلّهم يتضرّعون» الأنمام : ؟؛) والمراد بالآيات هنا هي تلك الآيات التي أرسلها الله 
عليهم بالبلآء بعد البلآء كبا قال: «فأرسلنا عليهم الطوفان...» الأعراف : +17). 


۴1۲ سورة الزخرف اج 


۲ - قيل: أي وما نرى فرعون وماإه من معجزة ولا دلالة ولا حجّة ولا برهان إلا هى 
أكبر من الاخرى عند إدراك الإنسان ها لما يهوله من أمرهاء فيجد نفسه يقضي انها أكبر كا 
يقول الإنسان: هذه العلّة التي نزلت بي هي أعظم من كلّ علّة. وهو يريد أنّ ها مزيّة أعظم 
منها لا أنه ذهب هوله الاولى بانصرافها وحكم الثّانية بحصورها. فالمعنى: وما نريهم من آية 
إل هي أهول في صدورهم من التي مضت قبلها إذ كانت آيات موسى من كبار الآيات. 
وكانت كلّ واحدة منها أعظم مما قبلها. '_قيل: إن قوله تعالى: «هي أكبر من اختها» كناية 
عن كون كلّ واحدة منها بالغة في الدّلالة على حقيّة الرّسالة. والمعنى: فلا أتاهم بالمعجزات 
إذا هم منها يضحكون. حالكون كل واحدة منها تامّة كاملة في إعجازها ودلالتها من غير 
نقص ولا قصور. 

٤‏ - قيل: أي وما رأينا فرعون وملاه حجّة من حججنا الدَالّة على صدق رسالة رسولنا 
موسى عليه السّلام إلا كانت هى أعظم من سابقتها في الحجّيّة عليهم وآكد في الدّلالة على 
ا ا نه من قوعي ان ا وت يلاله رقدرته وعلمه وسكته. ۵ -قیل: 
«إلا هي أكبر من اختها» لذن الاول تقتضي علا والثانية تق تقتضي علما. ٠‏ فتضمٌّ الثانية إلى 
الاولى فيزداد الوضوح. 7 قيل: أي وما نريهم من آية من ات العذاب إلا هى أبلغ وأشدٌ 
عذاباً من قرينتها الى قبلها. ومعنى الاخوّة: المشاكلة والمناسبة أي كلاً منها مثل شبييتها 
التي تقدّمت. وكلّ من رأى واحدة منها حكم بِأنَّها حكم كبراها لتكافؤ كلّ منها في الكبر, 
وإذاكان هذا ا حكم صادقاً على كلّ منها. فكلّها كبار. ويقال: هذا الشَّيء أخو هذا الشَّيء إذا 
كان متشاكلاً له. وتشاكلا: اثلا وتوافقا. 

أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بينها فتأمّل جيّدا. 


9 -(وقالوا ياأيّه الشاحر ادع لنا رتك بما عهد عندك إننا لمهتدون) 

فى قوله تعالى حكاية عنهم: «ياأيّه السّاحر» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس والكلي 
والجبائي: أي ياأتها العالم الكاملء وياأبّا الساحر الماهر وياأبهَا الفطن, لان السّحر عندهم 
علم عظيم وأته عندهم دقة النظر والعلم بالئيء كالسّحر الحلال يقال: فلان يسحر 


بكلامه. وكان السّاحر فيهم عظيا يعظّمونه ويوقرونه بذلك. فلم يكن صفة ذم وهذا قالوا: 
تنا لمهتدون. ۲ _عن الحسن: إِنما قالوا إستهزاءً بموسى عليه السَّلام إذ كانوا بعد على كفرهم, 
فلهذا سمّوه ساحراً ماهر إنكاراً للنَبوة. ۳ قيل: أي ياأيّهَا الساحر الذي غلبنا بسحره. 
تقول العرب: خاصمته فخصمته. وحاججته فحججته. فكذلك ساحرته فسحرته. وهم 
يريدون أنّه غلب السّحرة فغلبهم بسحره. ٤‏ قيل: أرادوا به السّحر على الحقيقة على معنى 
الاستفهام. فلم ينهم على ذلك رجآء أن يؤمنوا به. 0 قيل: نادوه بذلك في تلك الحال 
لشدّة شكيمتهم وفرط حماقتهم. 

1 - قيل: إا قالوا له: ياأمَّا السّاحر لجهلهم بنبوّته وصدقه واعتقادهم أنه سحرهم 
بذلك. فجرى ذلك على ألسنتهم على عادتهم فيه قبل ذلك. ۷-قيل: أي خاطبوه تشبيهاً له 
تالا خر 

أقول: والتّاني هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وفي قولهم: «بما عهد عندك» أقوال: ١‏ _قيل: العهد هنا النّبِوّة. ١‏ قيل: أي استجابة 
دعوتك. 7 قيل: اي كشف العذاب عمّن اهتدى. ٤‏ _قيل: اي با عهد عندك فوفيت به من 
الايمان والطاعة. 

أقول: وعلى الثاني والثّالث أكثر المفسّرين. 


١‏ -(فلمًا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 
فى قوله تعالى: «إذا هم ينكثون» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي ينقضون ما عقدوا 
على 9 بالاهتداء. ۲ عن قتادة: أي يغدرون. 7 قيل: قوهم: «إِنْنا لمهتدون» إخبار 
ماعن اش بالايمان, فلّاكشف عنهم العذاب ارتدّوا. ٤‏ -قيل: أي ينكثون العهد الذي 
عاهدونا. -قيل: أى فإذا هم يصرّون على كفرهم وضلاهم ويتادون في غمّهم ولجاجهم. 
أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق, من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر 
فتأمّل جيّدا. 


.2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا نل 00 


١‏ -(ونادى فرعون في قومه قال ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون) 

فى قوله تعالى: «ونادى فرعون في قومه» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي خطب 
فرعون قومه القبط. وذلك أنه لا رأى أمر موسى عليه الّلام يزيد على الأَيّام ظهوراً واعتلاء 
خاف على ملكه. فأظهر الخداع. فخطب القبط بعد أن جمعهم. ۲ -عن ابن جريج: أي ليس 
هو نفسه ولكن أمر مناد أن ينادي في مجامع قومه. وحافلهم. فاسند النّداء إليه كقولك: بنى 
الأمير إذ أمر بالبناء. ٠‏ قيل: أي رفع صوته بذلك فما بين خواصّه. فانتشر في غيرهم. ٤‏ - 
عن أبي مالك: لا رأى فرعون تلك الآيات خاف ميل قومه الّذين اتبعوه على دينه إلى 
موسى عليه السّلام فجمعهم. فقال فيهم... فنادى بمعنى قال. 4 -قيل: أي رفع صوته بذلك فيا 
بين عظماء القبط, ثم ينشر عنه في جموع القبط. وكأنّه نودي به بينهم. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر الحققين. وف معناه الرّابع. 

وفى قوله: «أليس لي ملك مصر» أقوال: ١‏ قيل: أراد بالملك هنا الاسكندريّة. . 
۲-قيل: أي أراد مملكة مصر. أي أتصرّف فيهاكما أشآء لا ينازعني ولا يمنعني فيها أحد. 
"'- قيل: أراد بذلك إظهار بسطته في الملك والمال. ٤‏ -عن ابن عبّاس: أى أربعين فرسخاً 
في أربعين فرسخا. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين. 

وفي قوله: «وهذه الأنهار تجري من تحتي» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي وهذه الأنهار 
تجرى من حولي. ١‏ قيل: عنى بالأنهار الأفراس تجري من تحتي. فالمراد بالأنهار: الججياد 
من النيل. ۳ -قيل: أي هذه الأنهار من أنهار اليل وغيرها تجري من تحت قصوري 
المرتفعة العالية البناء» وهو مشرف عليها. ؛ ‏ قيل: أي وهذه الأنهار تجري من تحت أمري. 
وذلك أنّ فرعون إذا أمسك عنانه أمسك اليل عن الجرى. قال القشّيري: ويجوز ظهور 
خوارق العادة على مدّعى الرَبوبيّة إذ لا حاجة في ييز الإله من غير الإله إلى فعل خارق 
للعادة. 6 - عن قتادة: أي من تحتي من بين يدي في الجنان والبساتين إذ كانت له جنات 


وبساتين وأنهار مآء. ١‏ -قيل: أي تصيرّ في نافذ فيها من غير صانع ولا مانع. 

۷-قيل: أي وهذه الأنهار هي أنهار اليل -كانت ثلامأة وستّين نهرا. وكان معظمها 
أربعة: ١-نهر‏ اليلك ؟-نهر طالوت (طولون) ”-نهر دمياط غ نهر منفيس (تنيس) تجری 
تحت قصصري وجناني وضياعى... ۸ - قيل: أي تجري تحت سريرى لارتفاعه. 9 - عن 
الضّحّاك: أى وهذه القوّاد والرَّؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي. ٠١‏ _قيل: أراد بالأنهار 
الأموال. وعمّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «تجري من تحتي» أي افرّقها على 
من يتّبعني لأنّ الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. 

أقول: وعلى السّابع أكثر المفسّرين. 

وفي قوله: «أفلا تبصرون» أقوال: ١-قيل:‏ أي أفلا تبصرون عظمتي وقوّتي وضعف 
موسى. ۲ - قيل: أي أفلا تبصرون قدرتي على نفقتكم وعجز موسى. ۳ -قيل: أى أفلا 
تبصرون أنّ ما أدّعيه حق. وأنَّ ما يقوله موسى باطل. ٤‏ -قيل: أي أفلا تبصرون ذلك؟ 
أفلا تستدلون به على غاية شوكتي, وقوّة ملكي وعظم شأني وكبر قدري» وضعف موسى 
عن مقاومتي لما فيه من فقر وعىّ وحَصّر. 

أقول: والتَعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 


۲ -(أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين) 

فى قوله: «أم أنا خير من هذا» أقوال: عن أبي عبيدة والسّدي: «أم» بمعنى «بل» 
فكأتّه قال: بل أنا خير من موسى لأنّه كذا وكذا. ۲ - قيل: إِنّ مخرج «أم» مخرج المسنقطعة 
وفيها معنى المعادلة لقوله: «أفلا تبصرون أم أنتم بصرآء؟ لأنْهم لو قالوا: نعم لكان بمغزلة 
قوهم: أنت خير. والأصل فى المعادلة على أىّ الحالين: انتم على حال البصر أم على حال 
خلافه. ولا يجوز أن يكون المعنى على أيّ الحالين: أنتم على حال البصر أم حال غيرها في 
أن خير من موسى. وأا المعادلة تفصيل لما أجمله. فاهمزة للتقرير. والمعنى: أثبت عندكم 
واستقرٌ أن خير. 

٣‏ -قیل: تقدير الكلام هنا: أنا خير من موسى أم هو إل أنه ذكر ب«أم» لاتصال الكلام 


ا قبله. وقيل: معناه: أفلا تبصرون فستعلمون أن خير منه. ٤‏ - قيل: «أم» زائدة والمعنى: 
أنا خير من موسى. -عن الأخفش: في الكلام حذف. والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ 
ثم ابتدا فقال: انا خير. 

أقول: ولكل وجه فتدبّر جيّداً. 

وفى قوله: «هو مهين» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس وقتادة والسّدي: أي ضعيف في بدنه. 
١‏ - قيل: أي فقير. 7 قيل: أي لا عر له فهو يمتهن نفسه في جميع ما يحتاج إليه ليس له من 
يكفيه لحقارته وضعفه. 4 قيل: أى ضعيف حقير لفقره فلا يستعدٌ للرّئاسة إذ لا عدد معه 
ولا عدّد. 

أقول: وعلى الرَابع أكثر المفسّرين. 

وفي قوله: «ولا يكاد يبين» اقوال: ١‏ -عن الرّجاج: أي كانت في لسانه عقدة قبل 
النْبوّة. ۲ -عن قتادة والسّدي: اي كانت في لسانه افة. 31 قيل: إن موسى عليه السّلام كان 
احترق لسانه بالجمر الذي وضعه في فيه حين أراد أن يعتبر فرعون عقله لما لطم وجهه. 
وأراد أن يأخذ غير التارء فصرف جبرئيل يده إلى الار» فدفع عنه القتل. ٤‏ -عن الحسن: 
أي كان في لسانه ثقل. فنسبه إلى ما كان عليه أوّلاً. 4 عن الجبائي: كان في لسانه لثغة فرفعه 
اله تعالى وبق فيه ثقل. ٦‏ -عن ابن عبّاس: أي لا يكاد يبيّنَ حجّته. 

أقول: وعلى الأوّل جمهور الحققين. وهو المؤيّد بالآيات الكريمة, من دون تناف بينه 
وبين بعض الأقوال الأخر فتديّر جيّداً واغتم جدًاً ولا تغفل. 
۴۳ _(فلولا القى عليه أسورة من ذهب أو جآء معه الملائكة مقترنين) 

فى قوله: «مقترنين» أقوال: ١-عن‏ السّدي: أى يقارن بعضهم بعضأًء فتتابعوا یشهدون 
له بأنّه رسول من الله إليهم. ۲ -عن مجاهد: أي يشون معه. ١1-_عن‏ قتادة: أي متتابعين 
يعينونه على أمره الذي بعث له ويشهدون له بصدقه. ٤‏ -عن ابن عبّاس: أي معاونين له 
على من خالفه. مصدّقين له بالّسالة. 

والمعنى: هلا ضمّ إلى موسى عليه السّلام الملائكة التي يزعم انها عند ره حت يتكثّر بهم 


ويصرفهم على أمره ونهيه. فيكون ذلك أهيب في القلوب... فأوهم فرعون قومه أن 
رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشّاهد. ولم يعلم أن رسل الله إا أيّدوا 
بالجنود السّماوية وكلٌ عاقل يعلم أن حفظ اله موسى مع تفرّده ووحدته من فرعون مع كثرة 
أتباعه وإمداد موسى بالعصا واليد البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة 
يكونون معه أعواناً يعاونونه على خالفيه أو دليلاً على صدقه. وليس يلزم هذا لأنّ الاعجاز 
كاف. وكان من الممكن أن يكذب مع حى الملائكة كا كذّب مع وضوح الآيات وظهور 
الدّلائل... وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى عليه السّلام أنه لا يؤمن بالملائكة 
من لا يعرف خالقهم. 

ه٥‏ قيل: أي متعاضدين, متناصر ين كل واحد منهم يالل صاحبه. 7-قيل: أي مقترنين 
بموسى عليه السّلام لا يفارقونه تامأ كالرّجل العظيم مع حواشيه... فاقتران الملائكة هو 
اتصاهم ومرافقتهم لموسى عليه السّلام. 

أقول: وعلى الرَابع أكثر الحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 


4 -(فاستخفٌ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) 

فى قوله تعالى: «فاستخفٌ قومه فأطاعوه» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي استغزل 
قومه القبط فأطاعوه في قوله.  '"‏ قيل: أي فقهرهم حى اتبعوه. يقال: استخفه خلاف 
استثقله. واستخفٌ به أهانه. -قيل: أى وجدهم خفاف العقول والأفكار... وهذا لا يدل 
على أله يجب أن يطيعوه فلابدٌ من إضمار بعيد. تقديره: وجدهم خفاف العقول والآراء... 
فدعاهم إلى الكفر والضّلالة والبغى والغواية فأطاعوه من دون تفكر ونظر. ؛ ‏ قيل: أي 
استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب وحقيقته ملهم على أن يفوا له في الطّاعة وللا 
أراده منهم» وكذلك استنفزه فإنّ الفرّ هو النفيف. 

6 -قيل: أ ىاستخفٌ أحلامهم وعقوهم ولعب أفكارهم... والاستخفاف هو طلب 
الخفة من ثقل. وثقل الانسان عقله. وهو إمام التواميس النمسة في كيان الإنسان وهي: 
١-العقل.‏ ۲ _الدّين. 7-النفس. ٤‏ -المال. ٥‏ -العرض. 


فإذا خفٌ العقل باستخفاف تغافلاً عنه وتنازلاً عن حكه تخلفه الطاعة المطلقة لمن 
يستخفٌ وهو الاستحمار الذي يخلفه سائر الأبواب السَبع الجهتّميّة من الاستؤار 
والاستغلال والاستعمار والاستكبار والاستبداد والاستضعاف. فالاستحار وليد 
الاستخفاف ثم هو أمَ لسآئر الأبواب. فإذا خفٌ الانسان عقله أمام الاستخفاف. حرماناً عن 
التعفّل أو ابتعاداً عن حكم العقل أصبح كالرّيشة في مهبّ الرّياح الاستحماريّة. متخلياً 
عن كيان الانسانيّة ككل إلى أنزل وأنذل دركات البهيميّة اللاشعوريّة. وهنالك الطّامّة 
الكبرى والمصيبة العظمى! وكافة الحاولات الفرعونيّة فى حمل قومه على طاعته تختصر 
في هذه الصّيغة: «فاستخفٌ...» فللمستضعَفين أمام الطغاة المستكبرين والبغاة المستبدين 
إحدى حالات ثلاث: 

١-المنعة‏ والصّلابة والاستقامة على موازين العقل والحكئة الإهية كالجبل الرّاسخ لا 
تحر كه العواصف ولا تزيله القواصف. فلا يزيده الاستخفاف إلا قوّة وسداداً وهؤلآء هم 
المستضعفون المؤمنون الصّادقون حقا الذين وعدهم الله تعالى خلافة الأرض ووراثتها. 
حيث لا يخفّون مهما يستخفّونء بل ويزدادون ثقلاً في الإيقان وتبلوراً في الإيمان: «وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصّاحات ليستخلفئَهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم 
ولمِكَننٌ هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدَلئهُم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي 
شيئأ» التور : )٥‏ «ونريد أن غ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَمُّة ونجعلهم 
الوارثين» القصص : ه) 

۲ -سفه وقلّة عقل وخطأ فكر دون فسوق ولا تقصير إلا في مبادئه. وهنا الطاعة 
بالاستخفاف واقعة لا حالة. ولا ذم فيها إلا قليلاً: «إلا المستضعفين من الرّجال والنّساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدون سبيلاً ‏ فاولئك عسى لله أن يعفو عنهم» 
التساء : 44-4 7 تخاذل دون تثاقل على عقل ودراية, بفسق عامد. رغم إمكانيّة المنعة 
والاستقامة وهم: «الّذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوافيم كنتم قالواكنًا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهتم 
وسائت مصبرا» التساء : /ا5). 


هؤلآء هم المستخفّون فسقاً حيث يُحَقُون. يحتنكهم كل شيطان مريد. يتبعونهم. وهم هم 
مطيعون, يحنون ظهورهم. فهم عليهم راكبون: «فاستخفٌ قومه فأطاعوه اَم كانوا قوماً 
فاسقين» فادّة الفسق: الخروج عن حكم الدّين والفطرة وعن حكم العقل والحكئة, تزداد 
فعالية لما يُستخفٌ الانسان عن أثقال الانسانيّة. فيخفٌ تنازلاً عنها وتخاذلاً: فطاعة مطلقة 
للمستخفٌ المستحمر ! فاستخفاف الطغاة هذه الجماهير استحمار فاستهار واستغلال دائب لا 
حول عنه. حيث يعزلون الجماهير عن أسباب المعرفة فيتناسونها حٍّ ينسوها. فلا 
يعودون ليبحثوا عنهاء فل تخلوا عن المعرفة بأسبابها ألقوا في روعهم ما يشاؤن من بواعث 
الكوارث. فيسهل استخفافهم. ويلين سَلِساً قيادهم, فيذهبون بهم ذات المين وذات القّمال 
حيث يلعبون بهم كالرّيشة في مهب الرّياح العاصفة. 

1-قيل: أي طلب فرعون من قومه النفّة في مطاوعته. فدعاهم. فأطاعوه فيا أمرهم به 
ونهاهم عنه من دون نظر ولا تفكرء فإنه احتجّ هم على ذلك با ليس بدليل وهو قوله: 
«أليس لي ملك مص -فلولا الق عليه أسورة...» ولو عقلوا وفكروا لقالوا له: ليس في ملك 
الانسان واشتهاره ما يدل على أنه حقّ لكون ملوك كثيرة يخالفونك مبطلين عندك ولا يجب 
أن يُلق على الرّسل أسورة من ذهب أو يأقي معهم ملائكة لأنّ الذي يدل على صدق 
رسالتهم هو المعجزة. ۷-عن ابن الأعرابي: أي فاستجهل فرعون قومه فأطاعوه لخفة 
أحلامهم وقلّة أفكارهم وقصور عقوهم... يقال: استخفه الفرح: أزعجه. واستخفه: حمله 
على الجهل ومنه قوله تعالى: «ولا يستخفَنّك الذين لا يُوقنون» الزوم: .)٠١‏ 
أقول: ولكلٍ وجه من دون تناف بينها فتأمل جيّداً ولا تغفل. 


0 (فلمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين) 

في قوله تعالى: «فلًا آسفونا» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي غاظونا وأسخطونا 
بالعناد. فحمّت كلمة العذاب على الفاسقين. ۲ -عن ابن عبّاس أيضاً وقتادة ومجاهد 
وعكرمة وابن زيد: أي أغضبوا نبيّنا موسى ومالوا إلى غضبناء وأغضبوا رسلنا وأوليائنا 
المؤمنين من السّحرة وبني | سرائيل وهو كقوله تعالى: «! ن الذين يؤذون الله» الأحزاب : )٥۷‏ 


الل ل ا ال ا اال ا لل لل الي ا ل ا ا ا ا ا ا للا aes‏ 


وقوله عرّوجِلٌ: «إنما جزاوًا الّذين يحاربون الله» المآئدة : *) أي رسله وأوليائه... وغضب 
الله تعالى على العصاة إرادة عقوبتهم. ورضاه عن المطيعين إرادة ثوابهم الّذى يستحقّونه على 
طاعتهم. وقيل: الفرق بين الغضب والسّخط أنّ السّخط هو إظهار الكراهة. والغضب هو 
إرادة الانتقام. وان الغضب من الله تعالى إمّا إرادة العقوبة, فيكون من صفات الذَّات. وإمَا 
عين العقوبة. فيكون من صفات الفعل. ولا يستطيع العبد أن يؤسف ريّه الّذى لا يأسف مهما 
توفرت عوامل الأسف. فلا يعني «اسفونا» إلا انم عملوا الأعمال المؤسفة وهو سبب 
الانتقام, وأمثال هذه الأفعال تجرّد عا لا يليق بساحة الرّبوبيّة. لأنّ الغضب ونحوه من تغيّر 
ا لحال» حيث إن الله سبحانه لا يتغيّر بانغيار المخلوقين ولا يأسف كأسفهم. 

۳ قيل: أي إذا ظهر منهم الأسف لما أفرطوا في الكفر والمعاصي... وعدوا طورهم 
استوجبوا أن نعجل هم عذابناء وهذه ستتنا بالنّسبة للمستخفّين الفاسقين العائشين على 
هوامش فرعون ومّن سلك مسلكه في كلّ ظرف. فيستدرجهم ليا لي م يأخذهم بغتة. 
٤‏ - قيل: أي أحزنوا رسلنا لأنّ الأسف بعنى الحزن لا يجوز على الله تعالى وهو على قول 
يعقوب: «ياأسى على يوسف» يوسف : 44) أي ياحزني على يوسف. والأسف في الأصل: 
الغيظ من المغتم. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين. 


٩‏ _(فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) 

فى قوله تعالى: «فجعلناهم سلفا» اقوال: ١‏ قيل:اي فجعلنا فرعون وقومه 
المستكبرين قدوة لمن يعمل عملهم من أهل الكفر والضّلال ككقار قومك. يقتدون بهم في 
استحقاق مثل عقابهم لإتيانهم بمثل أفعالههم... ۲ -عن قتادة: اريد بكون فرعون وقومه 
سلفاً للآخرين. تقدّمهم عليهم في دخول التار. والتّلّف: المتقدّم على غيره قبل محئ وقته. 
ومنه السّلف في البيع. والسَّلّف نقيض الخلف. والمعنى: فجعلنا هم مقدّمة يتقدّمون إلى الثّار 
كقار قومك من قريشء وكفار قومك هم بالأثر. 

٣‏ عن ابن عبّاس: أى فجعلناهم ذهاباً بالعذاب. ٤‏ -عن ابن عبّاس أيضا: أى 


فجعلناهم أهواءً مختلفة. 6 _قيل: أي فجعلناهم متقدّمين ليتعظ بهم الآخرون. 7 -عن أبي 
يحلز: «سَلفا» لمن عمل عملهم. ۷-عن مجاهد: اي فجعلناهم إخبارا لام حمّد صل الله عليه 
وآله وسلّم. ۸-عن جحاهد أيضاً: أي فجعلناهم إخبارا لكفّار قومك يتقدّمونهم إلى النّار فهم 
سابقون إلى الجحيم. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفی قوله عرّوجل: «اومثلاً للآخرين» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة 
والشدى: أي وجعلنا قصّة فرعون وقومه عبرة وموعظة لمن يأ بعدهم من الكافرين. 
وجعلناهم عبرة للمتأخَرين ليعتبروا ويتعظوا بهم. والمثل هو الكلام السار الذي يتمثل به 
ويعتبر به. فالعذاب الذى خد به فرعون وقومه كان عذاباً يُضْرّب به المثل 5 بعدهم. 
ويرى الخلّف عبرة وعظة فوا نزل بهذا السّلف. والمثل بيان عن أنّ حال الثاني كحال الأول 
ما قد صار في الشهرة كالعلم فحال هؤلاء المشركين كحال من تقدّم في الإشراك با يقتضي 
أن يجروا محراهم في الإهلاك إن أقاموا على الكفر والطّغيان والظّلم والعدوان» والبغى 
والعصيان. 1 

۲ -عن أبى يحلّز: «مثلاً» لمن يعمل عملهم. ؟-_عن مجاهد: أي عبرة لامّة حمد صل الله 
عليه وآله وسلّم 4 قيل: أي حديثاً عجيب الشَّأن سايراً مسر المثل يشبّه غيرهم بهم.: 
فيقول التاس: مثلكم مثل قوم فرعون. 

أقول: ولكل وجه ولكن الأوجه والأنسب بظاهر السياق هو الرّابع. 


۷ (ولمًا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدّون) 

فى قوله تعالى: «ولما ضرب ابن مر مثلاً...» أقوال: ١-عن‏ ابن عباس ومقاتل: أي 
ونا وصف ابن مرب شبهاً في العذاب بالآهة أي فيا قالوه على زعمهم. وذلك أنه لا زل قوله 
تعالى: «إنَكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتّم» الأنبياء : 18) قال المشركون: قد رضينا 
بان تكون آلهتنا حيث يكون عيسى. وذلك قوله: «إذا قومك منه يصدّون» أي يضجّون 
ضجيج الجادلة حيث خاصموك وهو قوله: «وقالوا اهتنا خير أم هو» أي ليست الهتنا 


خيراً من عیسی. فإن كان عيسى في التار بأن يُعبّد من دون الله فكذلك آهتنا. فالضّارب 
للمثل: المشركون والمعنى: ولا ضربوا عيسى بن مر مثلاً بعبادة التصارى إياه إذأ قريش 
من هذا المثل يصدّون أى يرتفع هم جلبة وضجيج فرحا وجدلاً وضحكاً من إسكات اللو 
صل الله عليه وآله وسلّم بجدهم. 

وقيل: الضّارب للمثل هو عبد الله بن الرَبُعرَى القيمى إذ قال لرسول الله صل الله عليه وآله 
ول الست نعم أن عسى بن مرج ى وى عليه وعل امه را وقد غيت أن 
التصارى يعبدونهماء وعزير يعبد, والملائكة يعبدون» فان كان هؤلاء ف الثار فقد رضينا أن 
نكون نحن واهتنا معهم في التار, فثار لقريش جلبة وضجيج زاو وضحكابما 
سمعوا منه من إسكات التي صل الله عليه وآله وسلّم بجدله ولو تأمّل ابن الزبعرى الآية ما 
اعترض علبها لأنه قال: «وما تعبدون» ولم يقل: «ومن تعبدون» وإِنا أراد الأصنام ونحوها 
ما لا يعقل, ولم يرد المسيح ولا الملائكة. وإن كانوا معبودين. 

أقول: وفي بحث التزول روايات فراجع. 

۲ -قيل: أي ولا مع المشركون العرب أن التتصارى يعبدون عيسى بزعمهم أنه ابن الله. 
قالوا: إذا جاز أن يكون عيسى ابن الله جاز بأن تكون الملائكة بنات. ”-_عن قتادة: لما قال 
لله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آطة يعبدون» 
: ه4) تعلّق المشركون بأمر عيسى. وقالوا: ما يريد محمد إلا أن نتّخذه إل هأكم اتخذت 
النصارى عيسى بن مريم إهاً. ونحوه عن مجاهد قال: إِنَّ قريشاً قالت: إنَّ حمّداً يريد أن 
نعبده کا عبد قوم عيسى, عيسى فأنزل الله هذه الآية. ٤‏ _عن قتادة أيضا: انّ الى صل لله 
عليه وآله وسلّم لما ضرب مع المسيح وامّه بالبراءة من الفاحشة. وأنّه كادم في الخاصّيّة قالوا: 
إن محمداً يريد أن نعبده كبا عبدت التّصارى عيسى عليه السّلام. 

-قيل: أي ولا ضرب الله المسيح مثلاً بآدم في قوله: «إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب» العمران : 05) أي من قدر على أن ینشی ادم من غير أب وام قادر على 
إنشاء المسيح من دون أبء فلا وجه لاستنكاره من هذا الوجه. اعترض على الى صلى الله 
عليه وآله وسلّم بذلك قوم من كفار قريش فنزلت هذه الآية. والمعنى: ولما شبّه الله عيسى في 


إحدائه وإنشائه إِيّاه من غير فحل بآدم» تله به أنه خلقه من تراب من دون فحل إذاً 
قومك ياحمد من ذلك يضجّون ويقولون: ما يريد محمد متا إلا أن نتّخذه إا نعبدهكا 
عبدت التصارى المسيح. 1 -قيل: أي ولما قال رسول اله صل الله عليه وآله وسلّم لعل بن أي 
طالب عليه السّلام: ياعلى إا مثلك في هذه الامّة كمثل عيسى بن مريم أحبّه قوم فأفرطوا فى 
حبّه فهلكوا. وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا. واقتصد فيه قوم فنجوا فعظم ذلك على 
جماعة من المنافقين. فضحكوا وقالوا: لم يرض محمّد أن يضرب لعل مثلاً حيٍّ يشبّهه 
بالأنبياء والمرسلين فغزلت الآية. فالضّارب للمثل هو رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين. والأخير هو المرويّ عن أهل بيت الوحى 
المعصومين صلوات الله علبهم أجمعين وأهل البيت أدرى با في البيت وهو الأنسب بظاهر 
سياق الآيات الثّلاث المتقدّمة: ٤۳(‏ 0 4) فتديّر جيّداً واغتنم جدًاً ولا تكن من الغافلين. 

وفي قوله تعالى: «إذاً قومك منه يصدّون» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس وأبي عبيدة 
ويجاهد والضَّحَّاك والسّدي وابن المسيّب: أى يضجَون. وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. فقالوا: ألست تزعم أن 
عيسى كان نبيّاً وعبداً من عباد الله صالحاء وقد عبدته التصارى. فإن كنت صادقا فإنّه 
كآهتهم فأنزل الله: «ولما ضرب ابن مري مثلاً إذا قومك منه يصدّون» أي يضجّون كضجيج 
الابل عند حمل الأثقال. سر ورا منهم بأئُّم عبدوا الأوثان كما عبدت التصارى المسيح إذ 
قالت قریش: إا يريد حمّد أن نعبده كما عبد قوم عيسى, عيسى. وقيل: أي كانوا يضجّون 
فرحا لظتَّهم أنَّ حمّداً صار ملزما به. عن ابن عباس أيضا: أى يضحكون فرحا بما سمعوا 
من تسميتهم بين عيسى وبين آهتهم. فهم من قول ابن الزبعرى وأصحابه يضحكون. 

۳ عن قتادة: أي يجزعون ويقولون: ياحمّد ياحمّد ما ذكرت عيسى. وما تريد ما إلا 
أن نصنع بك كا صنعت التصارى بعيسى أي إذا قومك من ضرب المثل يجزعون. ؛ ‏ عن 
التخعي: «يصدّون» _بالضّمَ من الصّدود بمعنى التعطيل والإعراض عن الحق-اي 
يعرضون عن الحق. و -من التصدية بمعنى التتصفيق فذمٌ لقريش في مقابلتهم المثل الحقّ 
بالتهكّم والّخرية والمعنى: إذاً قومك المشركون من المثل احق يضحكون فرحا ا سمعوا 


واواممم مو ومو مم فوم مو ووو ووم ووو رفوو ورف ووو ومو ووم وم ولع و ووو ووو لاو ا و ع ماه اوه 


من تشبمههم إيأه باهتهم. وقيل: هنا لغتان. © قيل: أي يصيحون ويرتفع هم ضجيج 

وفرح. 7-قيل: أي يضجون. ۷-عن الضَّحَّاك: أي يعجّون. ۸-قيل: أي تضحك جماعة من 

المنافقين من تشبيه رسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه السلام بعيسى بن مريم. 
أقول: والتّامن هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


۸ -(وقالوا ءآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) 

فى قوله تعالى: «وقالوا ءاهتنا خير أم هو» أقوال: ١-عن‏ السّدى: أي وقال 
المشركو ن: ءاهتنا خير عندك أم المسيح؟ فعلام إذن تنكر علينا عبادة الأ دعن 
قتادة: أى أآهتنا خير أم محمد فنعبده ونترك آطتنا؟! وغرضهم بالموازنة بينه وبين آطتهم 
السّخريّة والاستهزآء. '_قيل: معنى سئواهم: اهتنا خير أم هو؟ أَنَّهم ألزموا مالا يلزم على 
ظنّ منهم وتوهّم كأئَّهم قالوا: ومَئّلنا فيا نعبد مَنّل المسيح, فأبَّها خير؟ أعبادة آهتنا أم 
عبادة المسيح؟ على أنه إن قال: عبادة المسيح خير فاعترف بعبادة غير الله وكذلك إن قال: 
عبادة الأوثان... وإن قال: ليس في عبادة المسيح خير قصر به عن المنزلة التي ليست لأحد 
من سآئر العباد. وجوابهم عن ذلك أن اختصاص المسيح بضرب من التشريف والانعام 
عليه لا يوجب العبادة له كما لا يوجب ذلك أنه قد أنعم على غيره التّعمة. 

٤‏ -قیل: إنّ مرادهم بقوهم: «آهتنا خير أم هو» التَنصّل والتخلّص عا انكر عليهم من 
قوهم: الملائكة بنات الله. ومن عبادتهم هم كأئَّهم قالوا: ماكان ذلك متا بدعاً. فإنّ التصارى 
يعبدون المسيح. وينسبونه إلى الله وهو بشرء ونحن نعبد الملائكة وننسبهم إلى الله وهو 
أفضل من البشر. © قيل: وقالوا: ءآهتنا خير أم الله وهو غير ظاهر لنا؟ أفنترك الظاهر. 
ونعبد الّذى لا نراه؟ ٦‏ -قيل: أي وقال جماعة من المنافقين بينهم -بعد تشبيه رسول الله صلٌ 
لله عليه وآله وسلّم علي عليه السّلام بعيسى بن مريم عليه السّلام-: أآهتنا التي كنا نعبدها من 
قبل. خير لنا بعد هذا الكلام من محمد أم على؟ فإنقلابنا على أعقابنا خير لنا من بقائنا على 
دين محمّد. والمعنى: لن نتبع اهتنا ونعبدهاء ونطيع كبرائنا خير من أن نتول عليًاً فيتحكّم 
علينا أو خير من أن نتّبع حمّدا فيحكّم علينا ابن عمّه؟! ۷- قيل: إن قوله تعالى: «وقالوا 


والموا م ةم م نمم وو رفوو ووم مو وموم مو ممم رة مم ممي مم م وموم ووه فلوو ووم وروم هم وميه ممم مم ووو و ووو ههه اهل هو ا ما م م مم 
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ءاهتنا خيرأم هو...» مستأنف, والتازل في قصّة التشبيه هو قوله عرّوجل: «ولما ضرب ابن 
مريم مثلاً...» الآية. ومكَيّة السّورة لا تنافي مدنيّة بعض اياتها... 

أقول: والسّادس هو المستفاد من الرّوايات الواردة فيالمقام فتدبّر جيّداً ولا تغفل. 

وفى قوله عرّوجِلَ: «ما ضربوه لك إلا جدلاً» أقوال: ١‏ قيل: أي ما مثّلوا لك هذا 
المثل يامحمد ولا قالوا لك هذا القول إلا جدلاً وخصومة يخاصمونك به. ۲ -قيل: أي ما 
نقضوا وما اعترضوا بعيسى إلا هربا من الحقٌ. '-قيل: أي خصومة لك بالباطل. ودفعاً لك 
عن الحق لأنّ الجادلة لا تكون إلا وأحد اليجادلين مبطلاً. والمناظرة قد تكون بين المحقّين لأنّه 
قد يعارض سيظهر له الحقّ. ٤‏ -قيل: أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا إرادة الجدل لأْنّهم كانوا 
يعلمون أنّ المراد بحصب جهن ما اتخذوه من الموات... لا المسيح ولا عزير ولا الملائكة. 
4-قيل: أي ما ذكروا لك عيسى عليه السّلام إلا للجدل وا مخصومة لك ولعللء وللغلبة في 
القول لا لطلب المعرفة. 

أقول: والخامس كالسّادس من الأقوال السابقة... 

وفي قوله جلّ وعلا: «بل هم قوم خصمون» أقوال: ١‏ قيل: بل هؤلآء المنافقون هم 
قوم شديد الخصومة, يحبولون على العداوة واللجاج» وعلى سوء الخلق والعناد لك ولعلي. 
۲-قيل: أي بل هؤلآء المشركون العرب قوم عنيدون في الجدل وا مخصومة. 3٠‏ قيل: أي 
جدلون في دفع الح بالباطل. خاصموه: يلتمسون الخصومة بالباطل إذ دأمهم ا مخصومة 
واللجاج. فيبالغون فيهما بالباطل. وا معنى: ما بقومك ياحمّد هؤلآء المشركين في حاجتهم 
إِيّاك بما حاجونك به طلب الحق. بل هم قوم يلتمسون الخصومة بالباطل ويبالغون في 
اللجاج والعناد. 

أقول: والأوّل كا لخامس السّابق, والسّادس الأسبق فتأمّل جيدا. 


4 _(إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل) 
فى قوله تعالى: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» أقوال: ١‏ أي ما عيسى بن مرم إلا عبد 
من عبادنا أنعمنا عليه بالنّبِوّة ۲ -قيل: أي افا عليه ا لى من دون أت دقيل ان 


۳۲٦‏ سورة الزخرف اج 


gannn‏ مفو م لويم م ووم وم موا م فقوو ثم يوم مور وموم فوم مو ووو ووو مومهم مو مو وموم وو مع اع م مم ااال ونه 


أنعمنا عليه بالتّوفيق والايمان. ٤‏ _قيل: إن المراد بالعبد المنعم عليه هو محمد رسول الله صلّ 
لله عليه وآله وسلّم أنعم الله تعالى عليه بالرّسالة. 6 قيل: اريد بالعبد عل بن أبى طالب 
عليه السّلام أنعم الله تعالى بالولاية إذ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم رات ا نعمتی 
ورضيت لكم الاسلام دينا» المآئدة : "). 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين من دون تنافٍ بينه وبين غيره من الأقوال من بابي 
التفسير والتأويل فتأمّل جيّدا. ١‏ 

وفي قوله تعالى: «وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» أقوال: ١‏ -عن قتادة والتدي: أي 
وجعلنا عيسى بن مريم موعظة وعبرة لبنى إسرائيل يتعظون به ويعتبرون به. 7"_قيل: أى 
ا دالة على قدرة الله. ٠‏ قيل: أي وجعلناه حالة عجيبة كالمثل السّائر لبنى إسرائيل إذ 
خلقناه من غير أب فيعرفون به قدرة الله على ما يريد حيث خلقه. فعيسى مثل هم يشبّهون 
به ما يرون من أعاجيب م اله تعالی. 

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 


٠‏ -(ولو نشآء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) 

في الآآية الكريمة أقوال: ١‏ -قيل: أي ولو نشاء لجعلنا منكم أيهَا المشركون بدلكم 
ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها بأن نهلككم ونفنيكم جميعكم. فالآية بصدد تقرير قدرة 
لله تعالى على إهلاك المشركين. وجعل الملائكة يخلفونهم في الأرض بدلا منهم. فيعمرونها 
ويعبدون الله وحده. فتكون الآية تهديداً وتخويفاً للمشركين العرب. ١‏ _عن ابن عبّاس: أي 
ولو نشآء لجعلنا بمكانكم اها الاس ملائكة في الأرض يخلفون خلفاء منكم بدلكم 
ويقومون مقامكم. ٠-_عن‏ قتادة والسّدي: أي ولو نشاء لخلقنا منكم ملائكة يمشون في 
الأرض بدلكم. فيخلف بعضهم بعضاً مكان بني أدم. 

٤‏ -عن مجحاهد: أي ولو نشاء لجعلنا منكم أَمَّا السّامعون ملائكة في الأرض يعمرونها 
بدلا منكم معاشر بني ادم فيكونون خلفاء منكم. فالآية بصدد تقرير قدرة الله عرّوجل 
على جعل نسل الخاطبين ملائكة يكونون هم سكان الأرض يخلفونهم فيها بعدهم, 


فيعمرونها ويعبدون اله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا. فكنا أنّ اله تعالى قادر على 
جعل نسل البشر ملائكة يخلفونهم في الأرض. فهو قادر على خلق عيسى على الحو الّذى 
خلقه دون أن يكون ذلك موجباً لتأليهه كما فعل التصارى. 0 -قيل: أى ولو نشاء لجعلناكم 
ئها البشر ملائكة فيكون من باب التجريد. وفيه إشارة إلى قدرته على تغيير بنية البشر إلى 
بنية الملائكة, يخلف بعضهم بعضا. فالمعنى: ولو نشآء -لقدرتنا على عجائب الامور_لولّدنا 
منكم يارجال. ملائكة يخلفونكم في الأرض كا نخلفكم أولادكم كما ولّدنا عيسى من انق 
من دون فحل. والغرض بيان كمال القدرة. وأنْ كون الملائكة في السّموات لا يوجب لهم 
الاه ولا نينا مق اله تقال اقلق شا ء لاق اا رض :عشبا كأمر عسي عت ينلد 
الّجل ملكا فيخلفه. فباب العجآئب والنّظم المدهشة لا حدٌ له عندناء فكم من نواميس 
خافية عليكم. بيدنا تصر يفها... 

7 - قيل: أي ولو نشآء لجعلنا ذرّيّتكم ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم 
أولادكم. ۷-قيل: أي ولو نشاء لحسعلنا من الانس ملائكة. وإن لم تجر العادة بذلك, 
والجواهر جنس واحد. والاختلاف بالأوصاف... والمعنى: ولو نشاء لأسكتا الأرض 
ملائكة, ولیس في إسكاننا اهم السّموات شرف حقٌ يعبدوا أو يقال هم: بنات الله 
سبحانه 8 قيل: أي وأنتم أيّا المشركون بشر تعبدون الملائكة لكونهم ملائكة, ولو نشآء 
لجعلنا من أنفسكم ملائكة أو نجعلكم في عصمتهم وطهارتهم كملائكة في الأرض يخلفون 
كونهم أناسيّ من قبل ويخلف بعضهم بعضاً بالتناسل. إذا فأنتم تعبدون أمثالكم. ومن 
الامكان تبديلكم بهم. 

أقول: وعلى الأُوّل أكثر المحقّقين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 


١‏ (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم) 

فى قوله تعالى: «وإنّه لعلم للسّاعة» أقوال: ١‏ -قيل: أي وإِنّ عيسى يعلم به السّاعة في 
خلقه من غير أب وإحيآئه الموق. فيعلم به أنّ السّاعة ممكنة فلا تشكوا في السّاعة ولا 
ترتابوا فيها ألبيّة. والجملة تعقيب على قوله تعالى: «ولًا ضرب ابن مريم مثلاً...» وهذا 


التعقيب يجب أن يكون من كلّ عاقل على ما سمع من قوله عرٌوجِلٌ في شأن عيسى 
عليه السّلام وه عبد من عباد الله, وأنّه إذاكان المشركون المعاندون قد تعلقوا بحبال الضّلال 
من هذا المثل. واستخرجوا منه هذا المنطق السّخيف الذي تصايحوا به فرحاً فإنٌ العاقل 
ليجد في هذا المثل دليلاً يستدلٌ به على البعث. فيزداد ايماناً به ويقيناً بأنّ السّاعة آتية لا 
ريب فيها. 

وإ ابن مريم -في الميلاد الذي ولد ليفيد علماً بالبعث. حيث يتجلى في خلقه على تلك 
الصّورة بعض من مظاهر قدرة الله تعالى. وأنّ البعث الذي ينكره المشركون. استعظاماً له إذ 
يقولون: «من يحيى العظام وهى رميم» يس : ۷۸) ويقولون: «أئذا متنا وكنًا تراباً ذلك رجع 
بعيد» ق : ”) هذا البعث» هو أمر واقع تحت سلطان قدرة الله الى لا يعجزها شيء... فن نظر 
إلى ميلاد المسيح الذي جآء على غير تلك الأسباب التي يعرفها النّاس. لم ينكر البعث 
وإعادة الحياة إلى من في القبور. وإن جاء على غير ما يعرف الاس من أسباب... وهذا هو 
العلم اذى يستدلٌ به اولو التظر على إمكان البعث والحساب والجزاء إذا هم نظروا نظراً 
مستبصراً في ميلاد المسيح على تلك الصّورة الفريدة التي ولد بها. 

۲ -عن ابن إسحق: أي وإنّ إحياء عيسى عليه السّلام الموتى دليل على السّاعة وبعث 
اموق 

۳ -عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضَّحّاك والسّدى وابن زيد: أي وان عيسى لعلم 
للسّاعة وذلك أن ظهور عيسى بن مريم عليه السّلام وخروجه من أشراط السّاعة وبيان 
لقيامها إذ ينزل من السّماء على الأرض في أخر الرّمانء فيعلم به قرب السّاعة. فظهوره من 
أشراطهاء ونزوله دليل على فناء الدّنيا وإقبال الآخرة. وقيل: إذا نزل عيسى رفع التكليف 
لئلا يكون رسولاً إلى أهل ذلك الرّمان فيا يأمرهم به عن الله وينهاهم عنه. وقيل: إِنّ عيسى 
عليه السّلام يعود غير مكلف في دولة المهديّ عليه السّلام وإن كان التكليف باقياً على أهل 
ذلك الرّمان. 

وفيه أن بقاء الدنيا يقتضي التكليف فيهاء مع أنه ينول آمرا بمغروف:وناهيا عن نکر 
ولیس هذا إل تكليفاً فكيف يأمر الاس بالصّلاة وهو لا يصلی ؟؟؟)!! 


٤‏ -عن أبي مسلم: انّ الضّمير في «إنّهه راجع إلى القرآن الكريم. وكونه علياً للسّاعة 
كونه آخر الكتب المنزلة من السّماء في اخر الرّمان على خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبىّ 
دوع ل شعي زاوا فن میدن جبير وا لین وفاة اس وران 
القرآن لأنه يعلمكم بقيام الساعة. ويخبركم عنهاء ويدلكم عليها وعن أحواها وأهواها... 
فا مراد بالعلم هنا الكشف والبيان. وذلك أن القران يلق الأضواء على يوم القيامة أهواها 
وأحواها... وما أعد الله تعالی يومئذ للمطيعين من نعم وللعاصين من جحيم. ويقف طويلاً 
مع الّذين أنكروا البعث» ويذكر أقواهم ويجادهم فبها أشدّ الجدال... والفائدة بالعلم 
بالسّاعة أنه يجب التأهب ها من أجل أنَها تقوم للجزاء لا حالة. وفي السك فيها فتور فى 
العمل طاء ويجب لأجلها اجتناب القبائح التي يستحقّ بها الذَّمّ والعقاب. واجتناء 55 
التي يستحقّ بها المدح والتّواب... فالقران الكريم أمارة وشرط من أشراط السّاعة حيث 
يعلم السامعين بقيامها ويذكرهم بهاء ويقرّر حقيقتهاء وحقيقة وقوعها. فليس من محل 
للمماراة فمها. 

7-عن ابن عبّاس: أنه من _العَلّم ‏ بفتح العين واللام بمعنى العلامة والدّالّة على السّاعة 
وقربها. ۷-قيل: إن الضمير في «إّه» راجع الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام 
وانّه لعلم للساعة ۸-قيل: أي وإِنّ نزول الملائكة إلى الأرض علم للسّاعة لقوله تعالى: «لو 
ما تأتينا بالملائكة...» الحجر : ۸-۷) ٩‏ -قيل: أى وإِنّ ظهور المهديّ المنتظر الحجّة بن الحسن 
العسكرى الامام الثّاِعشر صلوات الله عليهم أجمعين عَلّمٌّ لوقوع السّاعة. ١٠-قيل:‏ أي 
وإنّ حمدا لعلم للسّاعة بدليل قوله صل الله عليه وآله وسلّم: «بُععئتٌ أنا والسّاعة كهاتين» 
وض السّبابة والوسطى. وقال الحسن: أوّل أشراط السّاعة محمد صلى اله عليه وآله وسلّم. 

أقول: وعلى الثّالث أكثر المفسّرين, ولكن عندنا لكل وجه من دون تناف بينها فتدبّر 
جيّداً واغتنم جد ولا تغفل. ْ 

وفى قوله عرّوجل: «فلا قترنٌ مها» أقوال: ١-عن‏ يحيى ابن سلام: خطاب مَة كلهم 
أي فلا تشكنٌ في السّاعة. ۲-عن السّدي: أي فلا تكذّبوا بالسّاعة اها المشر ن. -قيل: 
أي ولا تجادلوا في السّاعة فإئَّهَا كائنة لا حالة. وذلك أن قوله عرّوجل: «فلا تهترنٌ بها» 


تعقيب على قوله تعالى: «وإنّه لعلم للسّاعة» معن أنّه إذاكان ميلاد المسيح يفيد علا بإمكان 
البعث. ومجحىء السّاعة, فإنّه يجب ألا يترى فيها الممترون. وألا يجادل فيها الجادلون. وألا 
يكذّب ما المكذبون. وبين اندجت دلائل كثيرة وشواهد واضحة علبها. ٤‏ -قيل: خطاب 
للتاس كلّهم في كل ظرف. أى فلا تشكن في السّاعة ولا في بجيئها أمّها التاس. 

أقول: الرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وفی‌قوله جل وعلا: «واتبعون هذا صراط مستقير» أقوال: ١‏ قيل: هذا من كلام الله 
تع لى 9 اتبعوا هدای أو شرعي أو رسولي. فهذا الذي أدعوكم إليه هو الصراط 
المستقے الذي لا عوج فيه. وهو الموصل إلى احق وعلى الاس كلهم أن يتبعوا دعوتي فإئَّها 
الصراط المستقى الذي فيه نجاتهم. ۲ -قيل: هذا من كلام الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم 
بأمر من الله تعالى. والمعنى: انّ ما أخبرتكم به من البعث والتشور والتّواب والعقاب هو 
صراط مستقيم. وذلك أن قوله تعالى: «واتّبعون...» معطوف على قوله عرّوجِل: «فلا تتن 
بها» أي فدعوا المراء والجدل في السّاعة والتكذيب بهاء واتبعون فيا أدعوكم إليه أيّهَا 
المشركون من البعث والنّشور وا حساب والجزاء وهذا هو الصّراط المستقيّم الذي يسلك 
من يأخذ طريقه عليه إلى غايات الأمن والسّلامة والتجاة... 

٣‏ -قيل: أي قل أا الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم للنّاس كافة: فاتبعوني في 
التوحید. وفها أبلّغكم عن الله تعالى. هذا الّذى آمرکم به طريق قوم إلى جنّته لا عوج فيه 
ولا ضلال... 

أقول: والثّالث هو الأنسب بظاهر السّياق وفي معناه الثاني. 


۳ -(ولما جآء عيسى بالبتّنات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبّن لكم بعض الذي 
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون) 

فى قوله تعالى: «ولما ناب عيسى بالبيّنات» أقوال: ١-قيل:‏ أي بالشرائع... "-عن 
ابن عبّاس: أي بالأمر والنّهى والعجائب... ٣-قيل:‏ أي بالمعجزات الواضحات الدّالَة على 
او الع وخلق الطير والمآئدة وما إلمها... والاخبار بكثير من 


يمسم ةم اريء ءار ووءمر ةق نزو ورةث مم ةم يه م ث نر روم مو يةة ور فوقو لوث ر نون فلمو ثم مونوونوفو مو م رمم ثور مونم م ةوف نون م تر رن ون ا هونن نم نمل 


الغيوب... ٤‏ -عن قتادة: أي بالإنجيل. 6 قيل: إِنّ البيّنات تعم الجميع. والمعنى: ولا جآء 
عيسى عليه السّلام بنى إسرائيل بالآيات البيّنات ما أجرى الله تعالی على يديه من معجزات 
على صدق رسالته. وما أجرى على لسانه من الكلم الطْيّب الحكي الذي يشن سَقَم العقول 
والأفكارء وافات القلوب والنفوس... 7 قيل: البيّنات هي الآيات الثلاث: الاولى: 
المعجزات وهى الايات البيّنات... لاثبات رسالته. الثانية: ايات الانجيل كانت بيّنة. 
القالئة: نفسه المقدّسة كانت آيات بينة حيث إن التربية والعناية الاهيّة نة فى هذه اللات 
وإن كانت درجات. 

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وفى قوله عرّوجِلٌ: «قال قد جئتكم بالحكدة» أقوال: ١-قيل:‏ أي قد جئتكم بشرائع 
الإنجيل لتستبين لكم السّبيل فيها صلاحكم. ١‏ -عن السّدي: أى بالتّبِوّة. عن ابن 
عبّاس: أي بالأمر والنّهي والنّبوّة. ٤‏ - قيل: أي بدين الله وشريعته. ۵ -عن ابن عبّاس 
أيضاً: أي عل ما يوق إل الجميل ويكفٌ عن القبيح. 7- قيل: الحكئة هى الإنجيل من 
الشرائع وغيرها. ۷-قيل: أي بالّذي مَن عمل به من العباد نجى ومن خالفه هلك. ۸-قيل: 
أي أنّ هذا الذي جئتكم به من آيات بيّنات. هو مما أمرني الله عرّوجِلٌ أن أحمله إليكم من 
عنده لأطبٌ لكم به من عللكم وأدوائكم العقليّة والرّوحيّة والجسميّة... 4 قيل: الآيات 
التلاث البيّنات كلها حكمة والرّسالة كلّها حكة عقليّة وعلميّة وعمليّة, تحكم ما انفصل, 
وفصل بين التاس. أو بين الانسان ونفسه من المشككات... ٠١‏ -قيل: في الكلام تقدير: قد 
جئتكم بالإنبيل وبالبيّنات الى يعجز عنها الخلق. ١١‏ قيل: اريد با حككة المعارف الإهيّة 
من العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة... 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وفى قوله جل وعلا: «ولابيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» أقوال: ١-عن‏ مجاهد: أي 
تلقو دهن أحكاء التوراة. #اناقيل: أى من آم الد وغ فين ف مر ادي دون 
امور الدّنياء إذ كان بين بني إسرائيل اختلاف كثير في اساب دينهم ودنياهم. فقال عيسى 
عليه السّلام هم: أبن لكم أمر دينكم دون ما تختلفون في أمر دنياكم كأمر الزّراعة والصّناعة 


والتجارة وما إليها... فارجعوا فيها إلى الخبراء والمتخصّصين... وقيل: إنّ بنى إسرآئيل 
ا د لاا فى ا ی مر ورنوم و اها يعن ابر دناه فل له ا 
دينهم. ”-عن مجاهد أيضاً: أي من تبديل التوراة. وقال الرَجَاج: المعنى: لابين لكم في 
الإنجيل بعض الّذى تختلفون فيه من تبديل التوراة. 

٤‏ -عن أب عبيدة: أي كلّ الذي تختلفون فيه. فالبعض هنا بمعنى الكلّ. ومنه قوله تعالى: 
«يصبكم بعض الّذى يعدكم» غافر : 18). 

وقال لبيد: 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو تعتلق بعض التفوس جمامها 

والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض. فالمعنى: ولابين لكم جميع ما تختلفون فيه. 

ه-عن مجاهد أيضاً: أي ولابيّ لكم في غير الإنجيل ما تحتاجون إليه. 1-قيل: أي بين 
هم بعض الذي اختلفوا فيه من أحكام التّوراة على قدر ما سئلوه. فالّذى جاء به عيسى هو 
بعض ما اختلفوا فيه. وبيّنه هم في الانجيل. وأمّا الكل فوكول إلى خاتة الرّسالات محمد 
المصطق صل الله عليه وآله وسلّم كما نطق به خاتم الكتب السّماويّة: «ونزّلنا عليك الكتاب 
تبیاناً لكل شىء» التحل : 35) ونطق به الإنجیل كما في (يوحنا )١6-1:17‏ وما فيه: «وانٌ 
عندي كثيراً أقول لكم. ولكنّكم لا تطيقون حمله الآن (۱۲) ولكن متى جآء روح الحقّ 
فهو يرشدكم إلى جميع الحق» وفي (بشارات ثلاث من يوحنا ۱٦:۱٤‏ و )۱١ ۷:۱٦:۱٥‏ 
يبتر فيها المسيح بمجىء بريكليطوس «محمد أحمد» ومن ضمنها أنه يرشدكم إلى جميع 
الحق. ش 

۷-قیل: أي ولأُبيّ لكم ما تختلفون في أشيآء لم تسئلوه عنها. ۸-عن مقاتل: هو كقوله 
تعالى: «ولاحلٌ لكم بعض الذي حرّم عليكم» آل عمران : :5) يعني ما أجل في الإنجيل مما 
كان تحرّماً في التّوراة كلحم الإبل والشّحم من كلّ حيوان. وصيد السّمك يوم السَبت. 
فالمعنى: ولأكشف لكم عن مواقع الحقٌّ فيا اختلفتم فيه من التوراة وأحكامها... ۹-قيل: أي 
ولابين لكم بعض الذي تختلفون في حكه من الحوادث والأفعال... 

أقول: والسّادس هو الأنسب بظاهر السياق من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال 


6 (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) 

في قوله تعالى: «فاختلف الأحزاب من بينهم» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس ومقاتل 
والكلبي: الأحزاب هم التصارى فاختلفوا فيا بينهم في عيسى عليه السّلام فتناظروا في أمره. 
فقال بعضهم: هو ابن الله وهم النّسطوريّة, وقال بعضهم: هو الله وهم اليعقوبيّة. وقال 
بعضهم: هو شر د يكه وهم الملكانيّة. وقال بعضهم: : هو ثالث ثلاثة وهم المرقوسيّة. وعن 
قتادة: : فالأحزاب هم الأربعة الذين اخرجهم بثو إسزائيل يقولون ف عى هليه الاد 

"عن قتادة أيضاً ومجاهد والسّدي: الأحزاب هم اليهود والتصارى الّذين اختلفوا في أمر 

المسيح. ثم اختلف التصارى في طبيعته هل هي واحدة أو أكثر؟ فويل لليهود الّذين قالوا: 
هو ابن زناء وللتّصارى الذين قالوا: هو الله أو ابنه أو ثالث ثلاثة. | 

'قيل: الأحزاب هم الفرق الختلفة في عيسى من بين من دعاهم عيسى إلى ما دعاهم 
إليه من اتقاء الله والعمل بطاعته, وهم اليهود والتصارى. ومن اختلف فيه التصارى لان 
جميعهم كانوا أحزاباً مبتسلين مختلق الأهواء مع بيانه هم أمر نفسه. فالأحزاب هم الفرق 
المتحزبة بعد عيسى عليه السّلام من كافر به قال فيه. ومن مؤمن به غالٍ فيه. ومن مقتصد لزم 
الاعتدال كما في الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام. ٤‏ -الأحزاب هم الاس 
من أهل الكتاب: البهود والتصارى وغيرهم من المشركين الذين كانوا حون غلل رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم لعبادتهم الأصنام... بعبادة التصارى لعيسى عليه السّلام. 6 قيل: 
الأحزاب هم أحزاب مذهبيّة متخلّفة عن شرعة الدّين ا حقّ. كان بينهم. فاختلفوا في 
ابيّنات والحكم والبيان التي جآء بها عيسى بن مرم عليه للام اختلفوا ظلها بين قائل: نه 
لل وقائل: إنه ان وقائل: بالقالووك» وقائل ب اة انسح انمو ا بن قاغرات من 
العقائد والطقوس... 

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها فتدبّر جيّدا ولا تغفل. 

وفي قوله عرّوجِلٌ: «فويل» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: أي شدّة العذاب. ۲-أى كلمة 


أقول: وعلى الثّالث أكثر الحققين. 


١‏ -(هل ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون) 

في قوله تعالى: «هل ينظرون...» أقوال: ١-قيل:‏ أي ما ينتظر هؤلآء الأحزاب 
المتحرّبة الختلفون في شأن عيسى بن مريم عليه السلام القآ ئلون فيه الباطل من القول إلا أن 
تقوم السّاعة بغتة... ففيه تهديد لليهود والتصارى معا. ۲ -قيل: هو عودة بالخطاب إلى 
المشركين العرب بعد أن ضرب هم المثل بعيسى بن مرم عليه السام وبا كان منهم من شغب 
في هذا المثل. وما كان من بني إسرآئيل من خلاف في شأنه. فالمراد بالأحزاب الّذين تحرّبوا 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وكذبوه من مشركي مكّة. فيتّصل بقوله تعالی: «وما 
ضربوه لك إلا جدلأ» 7-قيل: خطاب لعامّة اكنال رن والفجار والمستكبرين 
والفسّاق والظًا مين في كل ظرف. 

أقول: والتعميم غير بعيد عن ظاهر السّياق وخاصّة الآية التالية. 

وفى قوله عرَّوجِلَ: «إلا السّاعة» أقوال: ١‏ قيل: اريد بالشاعة هنا الأجلء بأن 
الال اذهل بن إلا ةد اغتنامهم الفرصة لاتباع الحقّ اذى ظهر هم. ۲ -قيل: 
اريد بها نزول العذاب بهم فجأة. -قيل: اريد بها القيامة, وسميّت ساعة لقرب أمرها كأنّها 
تكون في ساعة. م يحصل أهل الجنّة في الجنّة. وأهل النّار في التار وقيل: سمّيت بها لأا 
ابتداء أوقات الآخرة. فهى ابتداء تجديد الساعات... 


أقول: وعلى الثالث جمهور المفسّرين. 


۸ -(ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) 

في قوله تعالى: «لا خوف عليكم اليوم» أقوال: ١‏ قيل: لا خوف عليكم اليوم من 
عقابي فی قد أمّنتكم منه برضاى عنكم. ؟ ‏ قيل: أي لا خوف عليكم اليوم من مكروه 
محتمل وقوعه. على أنّ مورد النوف هو المكروه محتمل الوقوع. فحاض ركم لا يخيف لأنكم 


في دار السّلام والرّاحة. 1١‏ قيل: أي لا خوف عليكم اليوم ما تلاقونه بعد اموت كما يخاف 
غيركم. ٤‏ - قيل: أي لا خوف عليكم اليوم من ترک بعض النّوافل. وارتكاب بعض 
الصّغائر في الحياة الدنيا. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر النّن المطلق. حيث إِنّ النكرة في سياق النّف تفيد 
العموم. 

وفي قوله عرّوجِلَ: «ولا أنتم تحزنون» أقوال: ١‏ -أي ولا أنتم تحزنون من خوف 
الّواب. ١‏ قيل: أي ولا أنتم تحزنون على فراق الدّنياء فإنَ الذي تقدمون عليه خير لكم نا 
فارقتموه منها. ۲-قيل: أي ولا أنتم تحزنون من مكروه مقطوع به على أنّ مورد ا مخوف هو 
المكروه المقطوع به. فالمعنى: ولا أنتم تحزنون مما وقع عليكم قبل هذا اليوم. فاضيكم لا 
يحزن. ٤‏ - قيل: أي ولا أنتم تحزنون على ما خلفتم لاعتقادكم أ وكيل حك أتصرّف في 
ملكي بالحكنة والعدل. وأا الحزن لغيركم. ۰ 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتديّر جيّدً. 


٩‏ -(الذین آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) 

فى قوله تعالى: «الذين آمنوا باياتنا» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: أي آمنوا بمحمّد صل 
غل اول وبالقرآن. #تاقيل: ای ارا بالق ان #دقيل ای ددرا ضهنا 
ودلائلنا واتبعوها. ٤‏ - قيل: أي الّذين صدّقوا بكتب الله التازلة على رسله. وعملوا يِا 
جائتهم به رسلهم. ۵ قيل: أي عملوا بموجب ايمانهم. 

أقول: وعلى الثاني جمهور المحقّقين من دون تناف بينه وبين سآئر الأقوال... حيث إن 
الايمان بالقرآن الكريم حقاً هو العمل بموجبه. وهو الايمان برسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم 
والايمان بحجج الله تعالى ودلآئله كلّها. وتصديق كتب الله تعالى ورسله من غير فرق بین 
أحد منهم: «والمومتون كل امن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» 
البقرة : .)۲۸١‏ 

وفي قوله عرّوجِلٌ: «وكانوا مسلمين» أقوال: ١-قيل:‏ أي وحال كونهم مسلمين قبل 


ايمانهم. لأنّ الإسلام وهو الاقرار باللسان قبل الايمان الذي هو الإقرار باللسان والاعتقاد 
بالجنان والعمل بالأركان... ۲ -عن ابن عبّاس: أي وكانوا مخلصين بالعبادة والتوحيد. 
؟-قيل: أي وكانوا مستسلمين لأمر الله تعالى. خاضعين منقادين لأمره. جاعلين نفوسهم 
سالمة لطاعته. ؛ ‏ قيل: أي كانوا أهل خضوع لله تعالى بقلوبهم. وقبول منهم لما جائتهم به 
رسلهم عن ربّهم على دين إبراهيم خليل الرّحمن عليه التلام حنفاء لا يهوديّ ولا نصراني 
ولا أهل أوثان وأصنام... 

ه قيل: أي عملوا بموجب إسلامهم. 7 قيل: إِنَّ الإسلام على قسمين: إسلام قبل 
الايمان وهو الاسلام الظّاهر على اللسان قبل دخول الايمان في القلب: «قالت الأعراب آمنًا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم» الحجرات : )٠١‏ وإسلام بعد 
الايمان وهو الاسلام في القلب يعيشه المؤمن طول حياة الايمان إسلاماً لوجهه كلّه لله تعالى: 
«ومن يسلم وجهه إلى الله وهو حسن فقد استمسك بالعروة الوثق» لقمان : .)١١‏ 

إذاً فالاسلام الثاني هو ثني الايمان وکاله وهو اسن الذين: «بلى من اسل وجهه لله 
وهو حسن» البقرة : ؟١١)‏ وعلى هذا الضوء فرسول الله عل اها ول وه ادل 
العابدين هو أُوّل من أسلم: «قل إن امرت أن أكون أوّل من أسلم» الأنعام : )٠١‏ وهذا 
الإسلام فوق الايمان وهو إسلام محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما 
في تفسير القمّى في قوله تعالى: «وكانوا مسلمين» يعني الأئة علبهم السّلام. وهذا الاسلام هو 
الا وقد قال مولى الموحدين امام المتقين أميرالمؤمنين على بين ابيطالب عليه السّلام: 
«لأنسبنٌ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى: الإسلام هو التسلي. والتسليم هو اليقين. 
واليقين هو التصديق. والتصديق هو الاقرار. والاقرار هو الأداء. والأداء هو العمل». 

أقول: والسّادس هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّدا. 


_(ادخلوا الجتة أنتم وأزواجكم تحبرون) 
فى قوله تعالى: «أزواجكم» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي حلآئلكم وهن النّساء 
المؤمنات فی الدّنيا. فا مخطاب: «ادخلوا» شامل لكلّ من آمن بالله تعالی من ذكر أو انثى. ولا 


يدخل غير المؤمنات مع الأزواج المؤمنين جنتهم. ولا غير المؤمنين مع الأزواج المؤمنات 
جِنَّتهِنَ, فإنّ هنالك الصّلات منقطعات إلا صلات الايمان والتقوى ۲ -قيل: هر الحور العين 
اللاتي يزوّجهم الله تعالى بهن في الجمنّة. وفيه أنهنَ غير خارجات من الجنّة. فكيف يأمرن 
بالدّخول فيها. ۳ -قيل: الأزواج هنا الأمثال والأقران في الايمان والعمل والجزاء. 
فالأزواج من کان مستحقًاً بالتّواب ودخل الجنّة سواء أكانوا زوجاتهم أم كانوا غرباء 
ذكراناً واناثاً فهم كلّهم من أزواجهم: القرنآء الأتباع لقوله تعالى: «والّذين آمنوا وتبعتهم 
ذريّتهم بايمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ با كسب رهين» 
الور : ١؟)‏ كما قال تعالى في أهل الثّار: «احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا 
يعبدون» الصافات : .)١١‏ والمعنى: ادخلوا الجنّة أمّهَا المؤمنون أنتم وقرناؤكم في الايمان والعمل 
مغبوطين بكرامة الله. مسرورين با أعطاكم الله تعالى من مننه. 

أقول: وعلى الأوّل جمهور الحققين وهو الأنسب بظاهر السّياق. 

وفي قوله عرّوجِلَ: «تحبرون» أقوال: ١-عن‏ ابن عباس وقتادة والسّدي: أي 
تكرمون بالتّحف, وتنعمون في الجنّة. الكرامة في المغزلة. ۲-قيل: أي تلقون المسرّة والحبور 
مع أزواجكم اللاتي أمنّ معكم... وبهذا يكمل انسهم ويتم نعيمهم. الحبور: السّرور الذي 
يظهر أثره وحباره في الوجه. والحبرة: الرّينة وحسن اهيئة. ٣‏ عن قتادة أيضا وابن زيد: 
أي تنعمون. والنّعهم في البدن. ٤‏ -عن الحسن: أي تفرحون. والفرح في القلب. ۵ عن 
مجاهد: أي تسرّون. والسّرور في العين. ٦‏ -عن ابن أبي نجبيح: أي تعجبون. والعجب ههنا 
درك ما يستطرف. ۷-عن يحيى بن كثير : هو التَلدَّذ بالسّماع. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين, من دون تناف بينه وبين سائر الأقوال على سبيل 
التلازم. 


١-(يطاف‏ عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد 
الأعين وأنتم فيها خالدون) 
فى قوله تعالى: «يطاف عليهم» أقوال: ١‏ قيل: إنّ الطّائفين على المؤمنين وأزواجهم 


في الجنة هم الحور العين الّذين يخلقهم اله تعالى فيها هم. ١‏ قيل: هم ذرّياتهم وأزواجهم. 
٣-قيل:‏ هم ولدان وغلمان وهم أولاد الصّغار من أهل الدَنيا الّذين ماتوا صغاراء فلا حسنة 
هم فيثابوا مهاء ولا سيّئة فيعاقبوا عليها. 

أقول: وعلى الثّالث جمهور الحققين. 

وفي قوله عرّوجِلَ: «بصحاف من ذهب» أقوال: ١‏ _قيل: الصّحاف جمع الصّحفة 
وهي قصعة كبيرة منبسطة تشبع ال مخمسة. ۲ - قيل: الصّحاف: الجامات التي يؤكل فبها 
أنواع الأطعمة. ٠‏ قيل: أي بجفان, جمع جفنة. ٤‏ - قيل: أي بأطباق. جمع طبق. 0 قيل: 
الصّحاف جمع صحفه وهى أصغر من القصعة التي هى آنية واسعة. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بعناه اللغوي. ٠‏ 

وفي قوله جل وعلا: «أكواب» أقوال: ١‏ -عن ابن عباس والسّدي: الأكواب: 
كيزان بلا آذان ولا عرى, مدوّرة الرَوؤوس فيها شراب أهل الجنّة. ۲ -عن ابن عبّاس 
أيضاً: الأكواب: الجرار من الفضّة. عن مجاهد: الأكواب الآنية التي ليس ها آذان. 
٤‏ عن ابن عبّاس أيضاً: هي القلال اتی لا عری ها. © عن الضحَاك: هى الجرار ليس ها 
عرى وهي بالتبطية كوى. ٦‏ -عن قتادة وقطرب: الا كواب هي دون الأباريق. هي مدوّرة 
الرؤوس لا عرى ها. وقيل: إن العروة للكوز شيء زائد على مصلحة الشّراب. ولا 
هو لدفع حاجة كتعليق وتعلّق, وأهل الجنّة فيها براء من أمثال ذلك فلهذا كانت أكوازها 
أكوابا. 

۷ قيل: الأكواب انية مستديرة الرّأس على صورة الأباريق لا اذن ها ولا خرطوم. 
۸-عن قتادة أيضاً: الكوب: المدوّر القصير العنق, القصير العروة. والإبريق المستطيل 
العنق, الطويل العروة. 4 -عن الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطي ها ولاعرى. 
وهذا ليس بشيء للمقابلة بينهما في قوله تعالى: «واكواب واباريق» الواقعة : 14) ٠١‏ قيل: 
هي القدح من أواني الشّرب. ١١_قيل:‏ الأكواب أوان خصوصة لا عروة ولا خرطوم هاء 
یتخذ بها للشراب. 

أقول: وعلى الأخير جمهور المفسّرين. 


SanuenunsaonennrnoennensoossnnannoconosenneavcencannenanananconannanceecOnncnEceBNSOVACRBOOBOGGOSADORLONS 
neencuncoencsanccennsans 


وفى قوله جل وعلا: «وفيها ما تشتهيه الأنفس» أقوال: ١‏ _عن ابن عبّاس: أى ما 
تنمت الأنفس من المآ كل وا مشارب والفواكه والملابس والمناكح... ٠‏ 

قيل: وذلك أَنّ التفس الإنسانية إذا كملت في العلم والعمل. صارت كشجرة طيّبة فما 
ثمرات العلوم الحقيقيّة وفواكه المعارف اليقينيّة. وكانت اصوها علوم ثابتة. وفرعها نتائج 
هي حقائق عالم الملكوت. ومعارف عالم اللاهوت» هذا من حيث قوّة العلم والادراك. وأمًا 
من حيث قوّة العمل والتأثير. فكون الإنسان بحيث كلا تريده نفسه وتشتهيه فيحضار عنده 
بقوّنه الباطنيّة القويّة على إحضار الصّور المطلوبة دفعة من دون مهلة. 

وذلك أن باطن الانسان في الحياة ادنيا هو ظاهره في الدّار الآخرة إذ فيها تبلى السّرائر 
وظاهره في الآخرة باطنه في الدّنياء والإنسان يتصوّر ويخترع ههنا بقوّته الخياليّة مشتهيات 
كثيرة. يحضر صورها في عالم المَّل الذهني. إلا أنّ تلك الصّور ليس بمحسوسة ولا حاضرة 
عند حسّه في العينء بل عند خياله في الذهن, ولأجل ذلك لا يعظم لذّتها منها. بل لا يلتذٌ 
منها أصلاً للشّواغل الحسّيّة. وأمّا إذا كان يوم القيامة وكان الباطن مكشوفاً ظاهراً والعلم 
عا والقين شاد والذهن ارجا كانت اللذ وهل حت الظهوى وال جود لا ةلت 
تلك الصّور بمنزلة الصّور الموجودة في العين. ولن تفارق الآخرة الدّنيا في هذا المعنى إلا من 
حيث كمال القوّة والقدرة للتّفس الانسانيّة على تصوير الصّور عند القوّة الحاسّة كما تشتهيه. 

وكلّما تشتهيه نفس الإنسان السّعيد حضر عنده دفعة. وتكون شهوته سبب تخيّله. 
وتخيّله سبب تَثّل الصّورة بين يديه وحضورها لديه كما قال تعالى: «فيها ما تشتهيه 
الأنفس...» وقال: «ولكم فيها ما تدّعون» فصّلت : .)©١‏ 

وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على ايجاد الشَّيء في الدّنيا أي في خارج ال حس. 
فإن الموجود في الدّنيا لا يوجد في مكانين. ولا في مكان واحد يوجد اثنان للتزاحم 
والتضايق الواقعين في هذا العالل, وأيضاً ان التفس إذا اشتغلت بمحسوس خارجيٌ احتجبت 
به عن الآخرء فشغلها حسوس عن محسوس, وحجبتها لذ عن لذَّة اخرى. والملذ أيضاً 
ليس بقويّ في إلذاذه لانقماره في المادّة وامتزاجه بغيره. وكذا في الألم والمولم. وههنا كله 
بخلاف ما في الدّار الآخرة. فإنَ الصّور الحمسوسة هناك تتضاعف عند الإنسان بلا مزاحمة 


ولا تضايق. ولا يستحيل هناك وجود حسوسات غير متناهية دفعة واحدة: إذ لا يحرى 
فيه براهين امتناع أمور غير متناهية مجتمعة, مع أنّ النّفس لا يشغلها بعض تلك 
المحسوسات عن بعض. فقوله تعالى: «وفيها ما تشتهيه الأنفس...» يعم المشتهيات كلهاء 
والملذات جميعهاء وان لأسفل أهل الجتة فوق ما نتصوّره من نعيم مق فضلاً عمّن فوقهم» 
مع أنّ التفس في الجمنّة طيّبة لا تشتهى إلا الطّيّبات دون شقآء ولا عنآء. فإذا اشتهت ولداًم 
تحمل عمل التوليد والتربية. ولا الوالدة مل الحمل. فقد يخلق الله ها ما تشتهيه من غير حمل 
ولا ولادة أوسا ولكن لاجمل ولا عناء ولا طول زمان... 

۲ - قيل: اريد ب«ما تشتهيه الأنفس» ما تتعلّق به الشّهوة الطبيعيّة من مذوق ومشموم 
ومسموع وملموس... وما يتشارك فيه الإنسان وعامّة الحيوان. ؟'-قيل: إن الجملة تشير 
إلى أن كلّ كال ولذَّة في الحياة الدّنيا فهو في الدّار الآخرة على وجه أعلى وأتم وأبهى وألذَ 
وأصنى... فكيف يتوهّم متوهّم أنّ تلك اللات والمشتهيات موجودة في امحل التّاقص وهو 
الدَنياء ومعدومة في امحل الكامل وهو الآخرة؟ ولذلك قال الله عرّوجل: «فلا تعلم نفس ما 
اخنى هم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون» التجدة : 17) وقال: «فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذٌ الأعين...» وقال: «وإنّ الدّار الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون» المنكبوت : 54) فإذا 
كانت الدّار حيواناً فا ظنّك بأهل الرار؟ ٠‏ 

أقول: ولكل وجه من دون تناف بينها فتأمّل جيّداً. 

وفى قوله تعالى: «وتلذٌ الأعين» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي تحجب الأعين بالتظر 
إلى المشاهد والمناظر ووسائل الرّاحة والسّرور. ۲-قيل: اريد با تلذه الأعين الجمال 
والرّينة وما إليها تا يختصٌ بالإنسانكا في المناظر البهجة والوجه الحسن واللباس الفاخر. 
ولذا غير التعبير. فعبر عن يتعلّق بالأنفس بالاشتهاء. وفيا يتعلّق بالأعين باللذة. وفي هذين 
القسمين تنحصر اللذائذ التّفسائيّة عندنا. 7 قيل: اريد بما تلّذه الأعين اللذات الرّوحيّة 
العقليّة. فإنّ الالتذاذ الرّوحي يعد من رؤية القلب. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين. 


وومءء و مم رو ور ء مم ءءروووم رمم رم ءءء ممم وعم عم مم ممم ومع ديا لا ااا الل اا ا ل 
ع فهو ووووةمثديوروة مثو وررويووهة 


١-(وتلك‏ الجتة التي اورثتموها بماكنتم تعملون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي هذه الجنّة التي اعطيتموها هي بأعمالكم. بأنَكم 
استحققتموها ا كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال... عقيل شت المتا فق فاا 
على أهلها بالميراث الباقي على الورثة. فا جتّة كالميراث الذي يبق على المورّث 2 
قدّموا من عمل صالح. 

٣‏ -عن الحسن: أى اورئتموها من الكقّار. وكانوا داخليها لو آمنوا بالله وعملوا صالحاً. 
وعن ابن عبّاس: خلق الله لكل نفس جنّة وناراء فالكافر يرث نار المسلم, والمسلم يرث 
جنة الكافر. 

فورّث الله تعالى الّذين امنوا به وأطاعوه وائتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه منازل 
الّذِين كفروا به وعصوه ولم يقبلوا أمره ونهيه. كا أنّ ما يتركه الميّت فهو لكل وُلده. ويحرم 
منه ولده الكافر, فيرثه في نصيبه الولد المؤمن. بحيث لو امن الولد الكافر قبل القسمة 
لأونيه تضيبة, فن مات مؤمتاً دحل الجنّة, واورت ماكان لغار ا ومن وما من يموت كافراً 
فلات حين مناص, إذ ضاعت الفرصة, وقد كانوا داخلها لو امنواء فأهل الجنّة يورثونها 
بتقواهم» وأهل النّار يحرمونها بطغواهم أو كا أنّ للمستضعفين المتقين ميراثاً في الحياة الدّنيا 
من المستكبرين الظالمين «ونريد أن نّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنئمة 
ونجعلهم الوارثين ونغكن هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون» القصص : ه-1) «إنّ الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين - 
وأورثنا القوم اأذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فبهاأ» 
الأعراف : 118و 157 بأن يخرج الأرض من حكم المستكبرين ويحوّها للمستضعفين. فهكذا 
يورثون الجنّة من دون شركة فيهاء فضلاً عن أن المستكبرين كانوا زمناً حتلّها حى تحوّل 
إلى المستضعفين. فليس الميراث إلا انتقال دولة أو شخص إلى دولة أو أشخاص آخرين. 

٤‏ -عن عبدالله بن مسعود: أي تجوزون الصّراط بعفو الله. وتدخلون الجنّة برحمة الله 
وتقتسمون المنازل بأعمالكم. فتورثونها بها. 

أقول: وعلى الثّالث أكثر المفسّرين. 


4۲ سورة الزخرف [ج 


(لكم فيها فا كهة كثيرة منها تأكلون) 

في قوله تعالى: «منها تأكلون» قولان: ١‏ -قيل: أي لا تأكلون من تلك الفاكهة الكثيرة 
إلا بعضها. وكل ما يؤكل يخلف بدله. فلا ينزع رجل في الجنّة من رها إل ثبت مكانها 
مثلهاء فيأكلون بعض الا والباقي مزين لشجره. ف«من» للتبعيض. ۲ - قيل: أى من كلّ 
نوع من أنواع تلك الفواكه الكثيرة تأكلون ما اشتهيتموه ف«من» بيائيّة. 0 

أقول: والتّاني هو الأنسب بسياق الامتنان. 


4 (إنَ المجرمين فى عذاب جهتم خالدون) 

في قوله تعالى: «إنّ اجرمين» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: اريد بالجرمين أبو جهل 
اشخان غفل اريد يم المسركون المرب ۴ ديل إن المراه بارت الارن اهل 
الكتاب وهم اليهود والتصارى. ٤‏ - قيل: اريد بالمجرمين المتلبّسون بالإجرام» فيكون أعمّ 
من الكفارء ويؤيّده ايراده في مقابلة المَفين وهو أخص من المؤمنين الذين هم أخص من 
المسلمين. 


أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السّياق. 


06 (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) 

فى قوله تعالى: «لا يفتر عنهم» اقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: اي لا يرفع عنهم العذاب 
ولايقطم. لأنقيل: أى لا يسكن غنم عذاب جه من فترت عله الحدى إذااسكيت قليلة 
"'-قيل: أي لا يخفُف عنهم ما يستحقّونه من العذاب. ٤-قيل:‏ أي لا ينقص. ١‏ قيل: أي لا 
يضعف عنهم العذاب أبداً بل هو متّصل دائما. -قيل: أي لا يقل عنهم العذاب. 

أقرل: والثاني هو الأنسب بمعناه اللغوي فراجع. من دون تناف بينه وبين سائر الأقوال 
على معنى الالتزام والتضمّن فتدبّر جيّدا ولا تغفل. 

وفي قوله عرّوجِلٌ: «مبلسون» أقوال: ١‏ -قيل: أي ساكتون سكوت يأس عن 


ا مخروج من التارء وعن تفقر العذاب من الإبلاس وهو الحزن المعترض من شدَة اليأس. 
والمبلس كثيراً ما يلزم الشّكوت وينسى ما يعنيه. ومن ثم قيل: أبلس فلان اذا سکت 
وانقطعت حجّته. ١‏ -عن ابن عبّاس: أي آیسون من الرّفع ومن كلّ خير. ۲-عن قتادة: أي 
مستسلمون للعذاب والبلاء. ٤‏ -عن قتادة أيضا: اي ائسون من النّجاة قانطون من رحمة 
لله. 5 - قيل: أي آنسون من الفرج ساكتون تحير ودهشاً. ٠‏ -عن السّدي: أي هم في 
العذاب متغيّر حاهم. ۷-عن قتادة أيضا: أي آئسون من رحمة الله وفرجه. والابلاس: 
اليأس من الدحمة من شدّة الحيرة. يقال: أبلس فلان إذا تحير عند انقطاع الحجّة. 
أقول: وعلى الأول أكثر الحققين. وإن كان غيره لا يخلو من وجه. 


-_(ونادوا يامالك ليقض علينا رك قال إنكم ماكثون) 

في قوله تعالى: «ونادوا يامالك» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: «مالك» هو إسم خازن 
التار. أي فلا قلّ صبر الجرمين على نار جهنم نادوا يامالك: خازن الثّار. قيل: سمّى خازن 
التار مالكاً لأنّ الملك علقة, والتعلّق من أسباب دخول النّار ىا سمّى خازن الجنّة رضوانا 
لأنّ الرّضا بحكم الله تعالى سبب كل راحة وسعادة وصلاح وفلاح. وقيل: لما كان رضوان 
الله تعالى أعظم السّعادات وأشرف المرغوبات کا قال الله عرّوجِلٌ: «ورضوان من الله 
أكبر» التوبة : ۷۲) سمّى الله تعالى رئيس خرّان ال جنان يرضوان إذكان دخول الجنان وسكناها 
من مقتطييات ر رات قبل تلق اف مالك لنضنيه: اذا زر الثار زج اكل بشما بعضا. 
۲ -قيل: «مالك» إسم كبير خزنة التار من الملائكة ويجلسه في وسط الثار. وفمها جسور عر 
علمها ملائكة العذاب فهو یری أقصاهاكما يرى أدناها. 

٣‏ - قيل: «مالك» هو الملك الموكل بالنّار من عند الله تعالى. وهو الذي يقوم على أهل 
التار كا يقوم السّجّان على المسجونين. وخطابهم مالكا بما يسئلونه من الله تعالى لكونهم 
حجوبين عنه لقوله تعالى: « كلا نّم عن رهم يومئذ لحجوبون» المطقفين : )٠١‏ وقوله: «قال 
اخسئوا فمها ولا تكلّمون» المؤمنون : ٤ 0١8‏ -قيل: «مالك» هو مالك النّار بما ملّكه الله تعالى 
كما يراه فلا بيلك لأهل التار أو عليهم حكن إلا من الله تعالمى. ولذلك يطلب المجرمون 


قضاءهم من مالك النّار من ربّه: «ربّك» تلميح ا بهذه الأصالة في ربوبيّة النّار. مع أنَّهُم يرون 
أنفسهم منقطعين عن ربّهم: «ونادوا يامالك ليقض علينا ربّك» وثالثة كانم يحاكون ما 
كانوا عليه في الحياة الذنيا من إنكار ربوبيّته العامة ام اصلها. 

أقول: والثاني هو المفهوم من الآية الكريمة, والمؤيّد بالرّوايات... وأنّ المالك غير الخزنة 
كا في الصّحيفة السَجَاديّة الرّوضة الثّائئة من دعاء الإمام زين العابدين عليه السّلام في 
الصّلاة على الملائكة _: «ومالك والخزنة ورضوان وسدنة الجنان...» 

وفي قوله عرّوجِلٌ حكاية عن الجرمين: «ليقض علينا ربّك» أقوال: ١-عن‏ ابن 
اس ابن ويد أى فا وال فى علينا ربك ارف »من تع عل إذا أا 
كقوله تعالى: «فوكزه موسى فقضى عليه» القصص : )٠١‏ قيل: إن المراد بالموت الانعدام 
والبطلان لينجوا بذلك من العذاب وهذا من ظهور ملكاتهم الدّنيويّة إذكانوا يرون فى الدّنيا 
أنَّ الموت انعدام وفوت لا انتقال من دار إلى دار فيسئلون الموت بالمعنى الذي ارتكز في 
نفوسهم, وإلا فهم قد ماتوا وشاهدوا ما هى حقيقته. فهم يطلبون الرّحمة بالاعدام بدلاً من 
الخو المؤتذاى قر جه بعد أن لرا فتاه فما بن العذاب والبلاء ما ناطهم 
؟-قيل: أي ليقض علينا ربّك بالخروج من عذاب جهمّم. ۲-قیل: أي بتخفيف العذاب عتا 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين. 

وفى قوله جل وعلا: «قال إنكم ماكثون» أقوال: ١‏ -عن ابن عباس ومجاهد والسّدى 
ونوف البكالي: أي قال مالك تجيباً للمجر مين بعد أن مكث عنهم ألف سنة: إنّكم ماكثون في 
العذاب دائماً لا خلاص لكم بموت ولا بغيره. وقال الأعمش: تبت أنّ بين دعآئهم وبين 
إجابة مالك إيّاهم ألف عام. ۲ -عن ابن عبّاس وابن عمر: إن أهل التار يدعون مالكا. 
فخلى عنهم أربعين عاماً لا يجيبهم, ثم أجابهم بعد أربعين سنة: إِنَكم ماكثون في العذاب ولا 
تخرجون. شاء الله أن لا يقضى عليكم فتموتواء وأن لا يخفف عنكم العذاب. فحيئئذٍ 
يقولون: «ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون» فلا يجيبهم مثل الدّنياء ثم أجابهم: 
«اخسئوا فيها ولا تكلّمون» ثم يئس الجرمون. فا هو إلا الرّفير والشّهيق تشبه أصواتهم 
أصوات الحمير أَرَها شهيق واخرها زفير. 


٣‏ -عن نوف أيضا: أي قال الله تعالى بعد مأة عام. قيل: وذلك لقوله تعالى: «ولقد 
جئناكم» فإنّه ظاهر من كلام الله تعالى بأن يتركهم مالك مأة سنة مما تعدّون ثم ناداهم رهم 
فقال هم: إنكم ماكثون. ٤‏ -عن محمد بن كعب القَرَطى: أي فسكت عنهم لا يجييهم إلا بعد 
انين سنة, والسّنة سنّون وثلائمأة يوم والشّهر ثلاثون يوماًء واليوم كألف سنة مما تعدون, 
ثم لحظ إلمهم بعد المانين. فقال: تكم ماكثون فيا نتم فيه من الحياة الشّقيّة والعذاب الأليم. 
٤-قيل:‏ لما صاحوا مستغيثين في طلب اهلاك السريع الذي يرج فلا يحسّوا بعد عذاباً أو 
قضاء الخروج من دون مكث. جاء الجواب الحاسم بلا تأخير: «إنكم ماكثون» لا موت 
فيها ولا خروج عنها ولا تخفيف عن عذابها. 

أقول: والثاني هو المروي. 


(لقد جئناكم بالحق ولكنّ أكثركم للحق كارهون) 

في قوله تعالى: «لقد جئناكم» أقوال: ١‏ -عن الجبائي: هذا من تام كلام مالك يقوله 
عن لسان الملائكة وهو منهم ومن جنس الرّسل. والمعنى: إنكم ماكثون في الثّار لأا جئناكم 
في الدنيا باحق فلم تقبلوه بل تنفرونه. ۲ - قيل: هذا من كلام اله تعالى للمجرمين. وهم في 
نار جهتّم معذبون. والمعنى: لقد بين لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرّسل بالحقٌ. وأضافه إلى 
نفسه لأنه كان يأمره. قيل: هذا بعيد لأنّ الجرمين يومئذ حجوبون عن رهم لا يكلّمهم الله 
تعالى. وفيه ان الحجب بعد المرحلتين الأخريين كما اشير إليهما في الآية السابقة. 7 قيل: 
هذا كلام الأنبيآء والمرسلين لأمهم الجرمين الذين هم يعذبون بنار جهم. 

٤‏ - قيل: هذا رجوع إلى كلام سابق خطاب من الله تعالى للمشركين العرب على لسان 
رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم ردا على هؤلآء المشركين الّذين يُدعون إلى هذه الثّار الى 
يعدب فيها الجرمون الظَّالمون الّذين نادوا مالكاًء فهؤلآء المشركون يدعون في هذه اللحظة 
إلى تلك التار. ٠‏ -قيل: هذاكلام مالك وخزنة التار كلّهم. والمعنى: لقد جئناكم معاشر الملائكة 
بالحقّ حينا اوحى الله إلى الأنبياء بواسطتنا. _-عن السّدى كلام من اله تعالى والمعنى: لقد 
أرسلنا إليكم يامعشر قريش وأهل مكّة رسولنا حمّداً صل الله عليه وآله وسلّم با حق. 


أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّدا ولا تغفل. 

وفي قوله عرّوجِلٌ: «بالحق» أقوال: ١‏ -قيل: بولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
عليه السّلام. ۲ -قيل: إن المراد «بالحقٌ» مطلق الحقّ أيّ حقّ کان فهم يكرهونه وينفرون منه. 
وأمّا الحقّ المعهود الّذى هو التوحيد أو القران. فكلّهم كانوا كارهين له مشمازين منه. 
والمراد بكراهتهم للحقّ الكراهة بحسب الطبع الثاني المكتسب بالمعاصي والفواحش لا 
بحسب الطبع الأول الذي هو الفطرة التي فطر الاس علبها إذ لو كرهوه بحسبها م يكلّفوا 
بقبوله. قال الله تعاللى: «لا تبديل لخلق الله» الزوم : )٠١‏ وقال: «ونفس وما سوًاها فأهمها 
فجورها وتقواها» الّمس : ۸-۷) ۳ -عن السّدى: الحق هو الذى جاء به حمّد صل الله عليه 
والفوسل. 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق. وفي معناه الأوّل لأنّ الحقّ مع علي 
عليه السّلام وعلِيّ عليه السّلام مع الحق يدور حيما دار. 

وفى قوله جل وعلا: «ولكنّ أكثركم للحق كارهون» أقوال: ١‏ _قيل: إِنّ الأكثر هم 
القادة ارق والدّعاة المضلّون الّذين يصدّون الاس عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 
فالمراد بالكثرة الرَؤْسآء والقادة منهم, وأمّا الأتباع والمردة فاكان هم أثر. ؟ عن ابن 
عبّاس: «ولكن أكثركم» بمعنى: ولكن كلكم يها المشركون للحق أي بمحمّد صل الله عليه وآله 
وسلّم والقرآن جاحدون. وذلك أن الحقّ يوجب التّعب والباطل يوجب الكسل. 7 قيل: 
أي ولكنّ أكثركم أَبهَا امش ركون لما جاء به محمد صل لله عليه وآله وسلّم من الحق كارهون. 
٤‏ -قيل: خطاب للنّاس كلّهم, أي ولكنّ أكثركم معاشر الخلق للحقّ كارهون لأنكم تألفون 
الباطل. فتكرهون مفارقته. فلاك السّعادة والشقاء هو قبول الحقّ وردّه على ما يظهر من 
الآية الكريمة. 

أقول: والثّالث كالثّالث السّابق فتدبّر جيّدا. 


9 (أم أبرموا أمراً فنا مبرمون) 
فى الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ ابن عباس وابن زيد ومجاهد: أى بل أحكم كقار مكة 


أمراً في كيد محمد صل الله عليه وآله وسلّم وشأنه فإنا حكمون كيدنا في إهلاكهم ومجازاتهم. 
؟-عن مجاهد: أي أم اجمعوا أمراً فإنًا جمعون أمراًإن كادوا شرّأكدناهم مثله. ۲-قيل: أى 
بل دير المشركون الغرب وأبرموا الكيد والمكز لرسول الله صل لله عليه وآله وسل فنقض الله 
تعالى ما دبّروه وأبرموه. ٤‏ -عن قتادة: أي كلا أجمعوا وعزموا على تكذيب الحق أجمعنا 
على هلاكهم في الدّنيا وتعذيبهم في الآخرة. 4_قيل: وذلك أنّ مشركى مكة اجتمعوا في دار 
لنّدوة. وأطبقوا على الاغتيال بمحمّد صل الله عليه وآله وسلّم وتنادوا وتناجوا في ذلك. فكفٌ 
عنهم شرّهم, ولا استقرٌ أمرهم على ما أشار إليه أبو جهل أن يبر ز من كلّ قبيلة ليشتركوا في 
قتل محمد صل الله عليه وآله وسلّم فتضعف المطالبة بدمه فغزلت هذه الآية. وقتل اله جميعهم 
يوم بدر. وقد اشير إلى مكرهم في دار النّدوة في قوله تعالى: «وإذ يمكر بك الّذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويکر الله والله خير الماكرين» الأنفال: :7 كما أن 
أخلافهم الفسقة وأتباعهم الظلمة اجتمعوا يوم السّقيفة السّخيفة الشّومة فوق الله جل 
وعلا شرّهم كما قال به عمر بن الخطّاب وهو أسٌ السٌقيفة, إذ كانوا مصمّمين على بحو آثار 
أهل بيت الوحى المعصومين صلوات اله عليهم أجمعين فأبرموا الخلافة الإسلاميّة في غير 
أهلها فأرومها ال تال فى أهلها. 

1 - قيل: بل أحكم الملا من قريش كيدا في الخلاف عن أمرك. فإنًا مبرمون كيدناكما 
أبرموا كيدهم. ‏ - قيل: «أم أبرموا» معطوف على محذوف لا بهم ذكره. وقد يعرف من 
المعطوف نحو : أكذبناهم في إنذار العذاب أم صدقنا؟ فهم أبرموا أمراً فلا يخافون العذاب با 
أبرموا من كيد يريدونه: «أم يريدون كيدا فالّذين كفروا هم المكيدون» الطور: 47). 

۸-عن الكلبى: أي بل قضوا أمرأ فنا قاضون عليهم بالعذاب. ٩‏ -قيل: «أم أبرموا» 
عطف على قوله: «أجعلنا من دون الرّحمن آة». ٠١‏ قيل: أي ولقد جئناكم باحق فلم 
تسمعوا آم تفعوا قأعرضواعنه لأنّهم فى أنفسهم أبرموا أمرا أمنوا به العقاب. ١١-قيل:‏ أي 
أحكبوا أمرهم في ا خالفة فإنَا حكمون أمرنا في امجازاة. ١7‏ _قيل: أي عزموا في أيّ أمر على 
خلاف الحقّ في الدّنيا والآخرة. فإنّا عزمنا على إثبات الحقّ وإبطال الباطل. ٠‏ قيل: أي 
بيّتوا وقرّروا المناوأة للنَىَ صل الله عليه وآله وسلّم ودعوة الحق. وأحكوا تدبيرهم, فإنَ الله 


قد بيت هم أمرأً وهو العذاب الشديد الّذى عدب به الجرمين وصفته الآيات السَابقة. 
-قيل: أي بل تعاهدوا في الكعبة أن لا يردّوا أمر الخلافة في أهل بيت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم وإنا متعهدون أنه فيهم. 

أقول: والخامس هو المرويّ. فراجع إلى بحث التزول. وفي معناه بعض الأقوال الاخر, 
فتديّر جيّداً واغتنم جد ولا تغفل؛ فإنّ المقام مزل الأقدام... 


٠-(أم‏ يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) 

في قوله تعالى: «سرّهم ونجواهم» أقوال: ١‏ قيل: «سرّهم» أي ما يسرّون إلى 
غيرهم و «نجواهم» ما يجهرون به بينهم. ۲ عن ابن عبّاس: «سرّهم» فما بينهم, و 
«نجواهم» خلوتهم حول الكعبة. ۳-قيل: اسر : ما يحدث به الرّجل نفسه أو غيره في مكان 
خال. والتنجوى: ما تكلّم به اثنان أو جماعة فوا بينهم على طريق التناجي بحيث لا يسمعه 
غيبرهم. 

٤‏ -قیل: «سرّهم» أي ما يخفونه بینهم» و «نجواهم» ما يعلنونه. قيل: «نجواهم» تامرهم 
في السّرٌ والنفاء. 0 قيل: السَّرّ ما يضمر به المرء في نفسه. والنّجوى ما يحدث به غيره في 
الحخفية. ٦‏ قيل: أي لا نسمع ما أخفوا عن الاس من منطقهم, وتشاوروا بينهم وتناجوا به 
دون غيرهم. فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا. 

أقول: وعلى ال مخامس أكثر المحقّقين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفي قوله عرَّوجِلٌ: «ورسلنا لدم يكتبون» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس وقتادة 
والسّدى: هم حفظة الأعمال الكرام الكاتبون. فهم حاضرون عند الاس يكتبون كل ما 
يفعلونه وما يقولونه. وما يخفونه بينهم وما يعلنونه. ١‏ قيل: اريد ب«رسلنا» المرسلون 
عليهم السّلام لأنّهُم شهداء على أعمال أتمهم... ٠‏ قيل: اريد ب«رسلنا» أعضاء الإنسان 
وجوارحه فإنَّها تشهد على أصحابها يوم القيامة ما فعلوه في الحياة الدّنيا من النيّات 
والعقائد والأقوال والأعبال كلّها: صالحها وفاسدها. وصغيرها وكبيرها. ٤‏ -قيل: اريد 
ب«رسلنا» الأرض بفضائها وأجوائها... فانما تشهد على من عمل على وجهها من صالح 


الأعبال وفاسدهاء صغيرها وكبيرها... 
أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق. 


۱ -(قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أَوّل العابدين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي قل للمشركين العرب: إن كان الع رايت 
فأنا أوّل العابدين للولد. لکن ثبت أن لا ولد له سبحانه فانتفت عبادته. ۲-عن ابن عباس 
أي فأنا أوّل الشّاهدين على أن الو E‏ 
متبرَىْ من أن يكون لله ولد. ٤‏ -عن قتادة والحسن: أي ماكان للرّحمن ولد فأنا اول من عبد 
الله من هذه الامّة. ف«إن» نافية. ۵ -عن مجاهد: أي قل إن كان للرّحمن ولد في قولكم 
وزعمكم أيّها المشركون فأنا أوّل المؤمنين بالله وأول من عبد الله وحده في تكذيبهم. وأوّل 
الجاحدين بما تقولون. فقولوا ما شئتم. والمعنى: لو كان لله ولد كما تزعمون فأنا أوّل 
الموحّدين لله المنكرين لزعمكم. فلا أعبد الولد الذي تزعمون. فقد دفع أن يكون له ولد. 

عن قتادة أيضاً: هذه كلمة من كلام العرب: إن كان للرّحمن ولد أى انّ ذلك لم يكن 
ولا ينبغى. وعن زيد بن أسلم: هذا مقول من قول العرب: إن كان هذا الأمر قط أي ماكان. 
۷-عن ابن عباس وقتادة أيضاً وابن زيد: أي إن كان له ولد فأنا أل المقرّين وأوّل من قال 
بأن ليس لله ولد ولا شريك. وأوّل من يعبد الله بالايمان والتصديق أنه ليس لل ءحمن ولد. 
على هذا أعبد الله وحده. 

4 عن الجبائي والكسائي والقَتَى: أي لو كان للرّحمن ولد لكنت أنا أل الآنفين من 
عبادته لأنّ من كان له ولد لا يكون إلا جسما حدثا, ومن كان كذلك لا يستحقّ العبادة لأنه 
لا يقدر على التعم التي ب يستحقّ مها العبادة. من عبد يَعْبَدَ -من باب علم -: إذا اشتدٌ أنفه. 
والمعنى: قل: لو كان للرّحمن ولد فأنا أوّل من أنف واستنكف عن عبادته. 

في تفسير الطبري: عن بعجة بن زيد الجهنى: أن امرأة منهم دخلت على زوجها 
وهو رجل منهم أيضاً فولدت له في سنّة أشهر. فذكر ذلك لعهان بن عفان. فأمر بها 
أن ترجم. فدخل عليه على بن أبي طالب رضي الله عنه, فقال: إِنَ اله تبارك وتعالى يقول 


۳0° سورة الزخرف اج 


في كتابه: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ» وقال: «وفصاله في عامين» قال: «فوالله ما عبد 
ان ن متا تقاقال ابن وهب عدت يان علو اكت رالا ا 
عمان ولا أنف. 

وقال ابن الأعرابي: «فأنا اول العابدين» أي الغضاب الآنفين. قال اللّيث: العَبَد 
-بالتحريك -: الأنف والغضب والحميّة. 

9-عن سفيان بن عيينة: أي كما أ لست أوّل من عبد الله فكذلك ليسالله ولد. وهذاكا 
تقول إن كنت کا ا عا ريد لنت كان ولا ا اس ن الدى :وان 
مسلم: أي لوكان للرّحمن ولد لكنت أُوّل من يطيعه ويعبده بأنّ له ولدا, ولكن لا ولد له. فلم 
أكن أوَّل العابدين له. وهذاكما تقول: لو دعت الحكمة إلى عبادة غيره لعبدته. ولكن المحكة 
لا تدعو إلى عبادة غيره. ولو دلّ الدّليل على أنّ له ولداً لقلت به ولكنّه لا يدلّ. فهذا تحقيق 
لني الولد. وتبعيد له لأنّه تعليق محال بمحال. نحن أبناء الدَّليل فهو ضالّتنا ندين بموجبه أن 
كان ويكون؟ ولا دليل على هذا بل قام على الضّدّ والعكس. وهذا كقوله تعالى: «وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال» إبراهيم : 7:) ما كان مكرهم لتزول منه الجبال, فالّذى أنزل الله 
من كتاية قضناء هن تقضائه انيت دن الال 

١-قيل:‏ أي إن كان للرّحمن ولد إن صح ذلك وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجّة 
واضحة تدلون بهاء فأنا أوّل من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم 
الرّجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهو وارد على سبيل الفرض والتقدير والقثيل للمبالغة في نف 
الولد والإطناب فيه. وأن لا يترك النَاطق به شبهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات 
القدم في باب التوحيد. لأنّه علق العبادة بكينونة الولد وهي حال في نفسها فا معلق به محال 
مئله. فهو في صورة إثباته الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 
فكأنّه قال: وإذا كنت آنا م أعترف بولد بدليل أننى لم أعبده مع ای أقرب التاس إلى الله 
فالولد مثو لا حالة. فان اتتفاء الولد مرتب على ائتفاء عبادته. ضعرورة انتفاء الملزوم 
بانتفاء لازمه كا استدلٌ بعدم فساد نظام الكون على وحدانية الله تعالى في قوله: «لو كان 
فمهما آهة إلا الله لفسدتا» الأنبيآء : .)٠١‏ 


۲ قيل: أي قل ياحمّد لمشركى قومك الرّاعمين أنّ الملائكة بنات الله: إن كان للأ حمن 
ولد فأنا وَل عابديه بذلك منكم. ولكنّه لا ولد له فأنا أعبده بأنّهِ لا ولد له ولا ينبغى أن 
يكون له. وهذا الكلام لا يكون على وجه الشّك بل على وجه الألطاف والتّرقيق في الكلام 
وحسن الحنطاب كما قال تعالى: «قل اله وإنا أو إيّاكم لعلی هدى أو في ضلال مبين» سبأ : ؛؟) 
وقد علم أن الحقّ معه. وأنّ مخالفيه في الضّلال المبين. ٠١‏ -قيل: أى فأنا أوّل من يعبده على 
الوحدانيّة مخالفة لكم. 

٤-قيل:‏ أي ما كان له ولد فأنا أوّل العابدين الموحّدين له من بينكم أهل 
مكّة ١٠-قيل:‏ أي قل ياحمّد إن كان للرّحمن ولد في زعمكم فأنا أوّل العابدين إله الخلق 
أجمعين الّذى لم يلد ولم يولد. وأوّل الموحّدين للرّب الخاضعين المطيعين له وحده لأنّ من 
عبد الله تعالى واعترف باه معبود وحده لا شريك له فقد دفع أن يكون له ولد في دعواكم. 
واللّه عرّوجِلٌ واحد لا شريك له. وهو معبودی الّذى لا ولد له ولا والد. 

7سعن أبي عبيدة: قل ياحمّد شؤلآء المشركين ومن انسلك مسالكهم إن كان لل دّحمن 
ولد فأنا أوّل الجاحدين. من عَبَدني حقّ أي جحدني. والتأويل في هذا القول باطنه مضاد 
لظاهره كقول رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «من عرف المحق لم يعبد الحق». 

فالمراد بالعبادة الجحد والانكار فإنه أحد معانيها اللّغوية. ومعنى الدّواية: من عرف 
ا لح حقٌّ معرفته لم ينكره بعدهاء فن أنكر الحقّ وجحده بعد اذعائه معرفته يظهر أنّ ما 
ادعاه من المعرفة لم يكن معرفة صحيحة كما ذهب إليه علم الهدى السَيّد المرتضى رضوان الله 
تعالى عليه من استحالة تجدّد الكفر بعد الايمان الصّحيح والمعرفة اليقينيّة. ودلالة تججدّد 
الكفر على كون ايمانه في الظّاهر كفراً في الباطن. وفي الكافي روايات تدلّ على ذلك. 

١‏ -قيل: هذا من باب المبالغة في العدل والمماشاة مع الخصم. والمعنى: فإن كان للرّحمن 
ولد كا تقولون. فأنا أَوَّل العابدين هذا الولد. إن العارف بوالد وما ولد قبلكم وقبل كل 
أحد فإذاً لا أعبد رحماناً هكذا ولا ولداً. فليس إذاً للّحمن ولد. أو المعنى: إن كان للح حمن 
ولد فأنا أَوّل العابدين للوالد دون ولده لأنّ النّسوية بين الوالد والولد في التعظيم والتكريم 
ظلم. حيث إنّ الوالد مقدّم على ولده. ١4‏ قيل: إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل الرّافضين 


الّحمن الوالد وولده. 

قيل: ليس المراد بالولادة هنا ولادة ذاتية, بل أريد بها ولادة تكريم وتعظيم لشرف 
العبوديّة القمّة كا المسيح وعزير والملآئكة _زعم المتبئّين لله سبحانه_كانوا أعبّد من 
الرّحمن, فاتخذهم ولداًء فأنا أل العابدين في رتبة العبوديّة ‏ وليست هذه الأَوَليّة زمنيّة ولا 
عَدّدية بل عُدَدِيةٌ رتبيّة حي تصلح هدما لصرح «إن كان للرّحمن ولد» وكا أَنّني أَوّل في 
درجات العصمة والولاية والرّسالة بين العالمين. إذا فأنا أُوّل من يتّخذ ولداً هذه الكرامة 
العلياء ولكن ل يُوحَ إل ولا لحة من هذه الولادة. ولم أَدّعَ حة منهاء فلا ولادة هكذا لمن دوني 
في كرامة العبوديّة. وكما: «وقالوا اتخذ الرّحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم 
من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهتم كذلك نجزي 
الظالمين» الأنبيآء : )۲٠-٠١‏ وعلى هذا القول. فليست الجملة: «إن كان للرّحمن ولد» شرطيّة 
كاملة» جزاؤها: «فأنا اول العابدين» بل «إن» وصليّة. وإئما «أوّل العابدين» هدم صرح 
هذه الولادة التكريمية لمن اذعيت له. و «إن» الوصليّة هنا دون «لو» الشّرطيّة مسايرة في 
الحوار التي تأتي هم بكلّ بوار وخسارء فالولادة الذاتيّة عن الرّحمن منفيّة حيث «أنا 
أو ل العابديق» لل جن العارفين وحيه ولا أعرف لهوضيا يشائدهبل يعائده:» فلي إذاً 
للرّحمن ولد. 

٠‏ -قيل: أى إن كان للد حمن ولد فأنا أل القائلين لله أن يكون له ولد. 

أقول: والسّادس عشر هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين, وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً ولا تغفل. 


8 (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) 

في الآية الكرية أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي أتركهم أن يمخوضوا في الباطل. ويلعبوا 
بالقران حتّى يعاينوا يومهم الذي يوعدون فيه الموت والعذاب. ۲-قيل: أييخوضوا 2 
باطلهم ويلعبوا في دنياهم حى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه بعذاب الأبد وهو يوم 


كك ا ا اا ا ا ل ل ل ا ل الل ل ا ا 0 


القيامة. ٠‏ - قيل: أي حيٌّ يعاينوا يومهم الذي يوعدون من العذاب في الحياة الدّنيا من 
الهلاك والدّمار. ؛ ‏ قيل: أي العذاب في الدّنيا من الوبال والنكال, وفي الآخرة من الثّار 
والعذاب. © قيل: أي اتركهم وشأنهم ليخوضوا في الحديث ويقضوا أوقاتهم في اللّهو 
واللعب والعبث إلى ان يصير وا إلى المصير الرّهيب في اليوم الموعود. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 


٥‏ -(وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض وما بينهما وعنده علم السّاعة 
وإليه ترجعون) 

فى قوله تعالى: «تبارك» أقوال: ١‏ -عن ابن عبّاس: أي تعالى وتبرّأ عن الولد. 
وتقدّس وتغرّه عن الشّريك. ولماذا الولد والشّريك له سبحانه وهو خالق الكون بكلمة 
«كن». ۲ -قيل: أي تعظّم له ملك السّموات... ٣‏ قيل: أي دامت بركته. فنه البركات 
وايصال الخيرات والسّعادات... وجل عن أن يكون له ولد أو شبيه. ؛ ‏ قيل: أي جل 
التَابت الذي لم يزل ولا يزال. مأخوذ من البرك وهو التّبوت. 

4 -قيل: أي جل الذي عمّت بركة ذكره ٦‏ -قيل: أي تعاظم وتسامى. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق. وإن كان غيره لا يخلو من وجه. فتأمّل جيّداً. 


-(ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشفاعة إللامن شهد بالحق وهم 
تفلمون؟ 

في قوله تعالى: «ولا يلك الّذين يدعون من دونه الشّفاعة» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس 
وسعيد ابن جبير ومجاهد: أي ولا يشفع الملآئكة وعيسى وعزير إلا لمن شهد باحق ويعلم 
الحق. فالمراد ب«الذين يدعون» عيسى وعزير والملائكة الّذين يعبدهم المهود والتصارى 
والمشركون ليكونوا هم شفعاء عند الله يوم القيامة. فهم لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق 
وامن على علم وبصيرة. وليس ايمانهم كذلك. ۲ - قيل: اريد ب«الذين يدعون...» كل 
معبود غير الله تعالى من الملآئكة والجنَ والبشر والأصنام والأوثان والطواغيت... وما إلها 


مما يعبده المشركون من دون الله. فالّذين قد عُبدوا في الدّنيا لا يلكون الشّفاعة لمن عبدهم. 

۳ -قيل: هم الملآئكة الّذين كان المشركون يزعمون أَنَّهم بنات الله فيعبدونهم مع الله في 
هذه الأصنام الَتى سموها بأسماءٍ أطلقوها على بعض الملآئكة مثل اللات والعرّى ومناة 
وغيرها كا أشار إليها بقوله تعالى: «إنّ الّذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملآئكة تسمية 
الأنثى» النجم : ۲۷). وكانوا يأملون شفاعتهم. وهؤلاء الملائكة لا يملكون الشّفاعة لأحد 
منهم كما يتوهّم هؤّلآءِ المشركون إذ يقولون عنهم «وما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلى» 
الزمر : *) ويقولون فيهم: «هؤلآء شفعا ونا عند الله» يونس :18) وهؤلآء الملائكة لن 
يستطيعوا أن يشفعوا عند الله شفاعة خير إلأبحقّ من آمن باحق وعمل به. فلن يشفعوا إلا 
للمؤمنين بالحق, العاملين به. 

فالاستثناء من عموم الل واقع على شفاعة الملآئكة, فهم يشفعون للأقلّين الذين آمنوا 
بالله وأخلصوا دينهم لله بعد أن عصوه وتابوا إليه تعالى. وتلك الشّفاعة هى إستغفار 
الملآئكة کا قال الله تعالی: «یستغفر ون للّذين آمنوا ربّنا وسعت کل شیء رحمة وعلياً فاغفر 
للّذين تابوا واتبعوا سبيلك» غافر : /) فهذا من شفاعة الملائكة للعصاة من المؤمنين. وهى 
مقاعة مقو لة عند لل مال واا الكت ومن امقر كين الذين كار اكا رهن للح فلن 
للملآئكة شفاعة هم. وعن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في بني مليح حيث قالوا: الملآئكة 
بنات الله. 

٤‏ - قيل: أي ولا تقدر الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون على الشّفاعة لهم كما 
زعموا أنَّهم شفعاء عند ربّهم. ولكن مَن نطق بكلمة التوحيد وكان على بصيرة وعلم من 
ربّه كالملائكة وعيسى وعزير تنفع شفاعتهم عنده بإذنه لمن يستحقها. وهم أصحاب 
الصّغائر وتابوا من الكبائر. ٠‏ -قيل: أى لا يملك هؤلآءِ العابدون من دون الله أن يشفع لهم 
أحد إلا من شهد بالحقّ فإن شهد بالحقّ يشفع له. ولا يشفع لمشرك. 7 قيل: أي لا يلك 
أحد من الملآئكة وغيرهم الشّفاعة إلا لمن شهد أن لا إله إلا اللّه. وذلك أنّ التضر بن الحارث 
ونفراً من قريش قالوا: إن كان ما يقوله محمد حقَّاً فنحن نتولى الملائكة. وهم أحقّ بالشّفاعة 
لنا منه. فنزلت الآية. فالمعنى: إِنْهم يشفعون للمؤمنين بإذن الله وتمليكه. 


١‏ قيل: أى ليس للملائكة أن يشفعوا لأحد أصلاً. 4 قيل: إن المعبودين من عيسى 
ومر والملائكة وعزير لا يشفعون عند الله تعالى لأحد من عابديهم إلا فيمن شهد بالحقّ 
وأقدَ بالتتوحيد والعمل الصّالح. 4 قيل: أي إِنّ الذين يدعون من دون الله من البشر 
والأجسام وجميع المعبوديات لا يلك الشّفاعة عندهم إلا من شهد باحق منهم يعني عيسى 
وعزيراً والملائكة لا يملكون الشّفاعة عند الله تعالى إلا إذا كانوا على احق شاهدين به 
معترفين بجميعه فإِنْهم يملكون الشفاعة عند الله. وإن كان لا يملكها ما عداهم من المعبودات, 
فعلى الأوّل يرجع الاستثناء إلى المشفوع له. والثّاني إلى الشفيع. ٠١‏ قيل: اريد بالشفاعة 
النُصرة والمعونة والمنفعة لأنّ الشّفاعة فيمن تتناوله نفع يُوصَّل إليه. وإرادة الشّفاعة في 
الأمّة معنى الشّفاعة وهو المنفعة والتّصرة. فتقدير الكلام: إنكم تعبدون من لا ينفعكم ولا 
يضر كم ولا يعينكم. ولا كان في جملة هؤلآء المعبودين من يصح أن يضرٌ وينفع استثنى 
ليبين 9 حکهم مفارق لحكم غيرهم. 

أقول: والتّالث هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه أكثر المفسّرين. 

وفي قوله عرّوجِلَ: «إلا من شهد بالحقّ» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: اريد بالحقّ 
ال والشّهادة والاعقراف به. فشسهادة الحق: «لا إله إلا الله» مخلصاً بها. ١‏ -قيل: أي 
الملآئكة: وعيسى وعزير هم عند الله شهادة با حق. ۳-قيل: أي إلا من شهد بأنّه أهل العفو 
عنة. 

٤‏ -عن قتادة: أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد باحق يعني عزيراً وعيسى والملائكة, 
نّم يشهدون باحق والوحدانيّة لله. 

-قيل: يعنى المؤمنين إذا أذن هم. 

7 -عن ابن عبّاس أيضاً: أى شهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسلم. وقيل: وأنّ عليّا أمير المؤمنين ول الله عليه السلام لأنّه مع الحقّ والحقّ معه يدور 
حيما دار. 

۷-قيل: أى إلا من تشهد له الملائكة بأته كان على الحقّ في الدنيا مع علمهم بذلك منه 
بأن يكون الله أخبرهم به أو بأن شاهدوه على الإيمان. 


۸-قيل: أي لا يشفع عيسى و عزير والملائكة إلا من شهد بالحقّ وهو يعلم الحقّ. 
9 عن مجاهد: أى شهد باحق وهو يعلم أن الله ربه. 

٠‏ -قيل: أي إلا من شهد بحقّ اله في توحيده وبحقّ العبودية لنفسه. وبحقٌ الشفاعة 
لنفسه. وبحقّ المشفع له وهو من ارتضى الله دينه «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» الأنبياء: 18) 
أقول: وعلى السادس جمهور المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتديّر جيّداً. 

وفى قوله جل وعلا: «وهم يعلمون» أقوال: 

اقل ى لزن ال من اتقعوا له وة عمل كنا فال ال ول يكلو إل 
من أذن له الرحمن وقال صوابا» النب: ۳۸) وإذاكان حال الشفعاء لا يملكونها إل بعد الشهادة 
بالحقّ فا هم بشافعين إلا لأهل التوحید کا قال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» الأنبياء: 18). 

۲ عن قتادة: أي وهم كالملائكة والمسيح وعزير الّذين شهدوا باحق فأقرّوا به على 
علم منهم ويقين بأنّهم لا يملكون الشفاعة عنده إلا بإذنه هم بهاء فأثبت تعالى للملائكة 
وعيسى وعزير فلّكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآطة والأوثان باستثنائه الذى استثناه وهم 
يعلمون حقيقة ما شهدوا به لأنّ الشفاعة على مقدار وصول الآثار العلميّة والدينيّة. وكل 
من وصله علم المسيح قبل النسخ. وهكذا المؤمنون في جميع الأمم الذين لم تنسخ أديانهم. 
يشفع هم أنبياؤهم وعلماؤهم وشهداؤهم كا في الحديث والملائكة من باب أولى لاتم 
الواسطة. فهم قد عبدوا من دون الله وهم شفاعة عند الله ومغزلة. 

٣-قيل:‏ أي يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به ألسنتهم. وفي هذا دلالة على أن حقيقة الإيمان 
هو الاعتقاد بالقلب والمعرفة لأنّ اله شرط مع الشّهادة العلم وهو ما اقتضى طأنينة القلب 
إلى ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذ شكك ولا يضطرب إذا حرّك. 

أقول: ولكلٍ وجۀ من دون تناف بينها. 


۷ -(ولئن سئلتهم من خلقهم ليقوانّ الله فأنى يؤفكون) 
قوله تعالى: «ولئن سئلتهم من خلقهم ليقوانٌ الله». اقوال: 
١-قيل:‏ ولئن سئلت أتّها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم هؤّلاء المشركين العابدين لغير 


لله: من خلق أنفسهم؟ ليقوانّ الله وحده خلقنا وخلق کل شئٰ. ١-قيل:‏ أي ولئُن 
سئلت هؤّلاء العابدين للأصنام والأوثان: من خلق هؤلاء المعبودين؟ ليقولن: الله وحده 
خلقنا وإيّاهم. ۳ - قيل: أي ولأن سئلت هؤلاء المعبودين من الملائكة وعيسى وعزير 
وغيرهم: من خلقهم؟ لقالوا: اله خلقنا. ؛-قيل: أي ولن سئلت هؤلاء المعبودين من 
الملائكة من خلق هؤلاء المشركين الّذين يعبدونهم؟ ليقولن: اله تعالى خلقهم كما خلقنا 
وخلق کل ی 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه جمهور المفسّرين. 

وفى قوله عر وجل: «فأنٌ يوُفكون» أقوال: ١‏ - قيل: أي فأ يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم إلى عبادة الخلوق كأنفسهم. ۲-قيل: أي فأ يصرفون عن إِهيّتي وحده إلى 
الوهيّة الأصنام والأوثان ... ۲-عن ابن عبّاس: أي فن أين يكذبون ويفترون على الله تعالى 
بعد هذا الإقرار منهم؟ ٤‏ -قيل: أي فكيف أو من أين يصرفون عن التوحيد وهذا إقرارهم؟ 
© -قيل: أي إلى متى يصعرفون عن الحقّ الذي هو التوحيد إلى الباطل الذي هو الشرك إذ 
كانوا معترضين أن لا خالق إلا الله تعاللى, والتدبير الذي هو ملاك الربوبيّة غير منفكك عن 
الخلق. فالربٌ المعبود هو الذي بيده الخلق وهو الله جل وعلا. 7 قيل: أي فأ يوْفك 
هؤلاء المشركون في ادّعائهم الملائكة آطة لهم بعد أن اعترفوا بان الله تعالى وحده خلقهم؟ 
وهذا منطق معكوس. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال 
الأخر فتأمّل جيّدا. 


(وقيله يا رټ إنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

فى قوله تعالى: «وقيله ...» أقوال: ١‏ قيل: «وقيله» عطف على «الساعة» في قوله 
شال: ووغتده عل اللساعة» واللعق: وعد الله عل الساغة: وغل قوله صل الله عليه رال 
وسلّم لربّه شاكيا قومه: «يا رب ...». ١‏ قيل: «وقيله» حكاية قول صادر عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم يعبر به عن ألمه من عناد المشركين العرب وعصبيّتهم الجاهليّة, 


ويأسه من إيهانهم. ٣‏ -قيل: إن الواو في «وقيله» بمعنى «مع» فالآية مرتبطة بقوله تعالى: 
«فأقٌ يؤؤفكون» فهذا الاستفهام ينكر عليهم أن يعبدوا غير الله جلّ وعلا وأن ينصرفوا إلى 
غير خالقهم وخالق السموات والأرض الذى شهدت له بذلك السنتهم. ومع هذافهم 
يعبدون غير الله بشهادة الواقع الذي هم فيه. وبشسهادة الرسول الذي خبر حالهم. وعرف 
الذاء المتمكن منهم فقال شاكيا إلى ربّه: «يا ربٌ ...». 

والمعنى: إلى أين ينصرف هؤلاء المشركون مع شركهم الذي هم فيه. ومع مايرى 
الرسول من حاهم في المستقبلء وم من لاا يرجى صلاحهم أو يتوقع شفاؤهم من هذا 
الذاء الذى معهم. ٤‏ - قيل: إِنْ «قيله» مصدر منصوب لفعل مقدّر اي وقال قوله وشكا 
شكواه إلى الله. 6 -عن الأخفش: عطف على قوله: «أنَا لا نسمع» والمعنى: أم يحسبون نا لا 
نسمع سرهم ونجواهم ... ولا نسمع قيل رسولنا صف الله عليه وآله وسلّم فيهم. 1 قيل: إِن 
معنى «قيله» أنه شكا محمد صل لله عليه وآله وسلّم شكوة إلى ربّه. ۷ قيل: إن المعنى: فبعد 
الاستفتاء العام من العا مين: «لأن سئلتهم ...» والجواب العام بين المشركين والموحّدين: 
«ليقولنٌ الله» فلينظر العالمون إلى «قيله» عن المشركين العرب اللجوج: «رب إِن هؤلاء قوم 
لا يؤمنون» والواو تعطف على غير مذكور من سائر قبيله من هذا القيل. ۸-قيل: أي وأقسم 
بقيله إن هؤّلاء قوم ... و«قيله» بحجرور بحرف القسم الحذوف. 1-عن جحاهد وقتادة: اي قال 
تعالى: هذا قول نبيكم يشكو قومه إلى ربّه» وينكر عليهم تخلّفهم عن الدعوة والإيمان: «يا 
رب ...». ١٠-عن‏ ابي علي: إن الضمير في «قيله» راجع إلى عيسى بن مر عليه السلام وفيه 
تسلية لمحمّد صل الله عليه وآله وسلم. ١١‏ قيل: «وقيله» عطف على «بالحقٌ» والمعنى: إلا من 
شهد باحق وشهد بقول رسول الحق: يا ربٌّ... 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر وقد 
سبقت وجوه إعراب «قيله» تفصيلاً في البحث النحوي فراجع. 


۹ (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 
في قوله تعالى: «فاصفح عنهم» أقوال: 


١‏ عن ابن عبّاس أي أعرض عن هؤلاء المشركين العرب المعاندين بصفحة وجهك كا 
قال تعالى: «وأعرض عن الجاهلين» الأعراف: 155). ۲ عن قتادة: أى فاصفح عنهم نسخ 
الصفح. واغض عنهم واتركهم وشأنهم. ٣‏ قيل: أي فاعف عنهم وتألفهم بالعفو. ٤‏ - عن 
الحسن: أى فاصفح عن سفههم ولا تقابلهم بمثله. فندب الله تعالى رسوله صل لله عليه وآله 
وسلّم إلى الحلم وإعمال الثلق الححْسَن معهم إلى أوان النصر. ‏ _قيل: أي فاعرض عن أذاهم. 
1-قيل: أي فأعرض عن دعوتهم وأنت آيس وقانط من إيانهم. 

۷-قيل: أي فاصفح عنهم. وعن كل من سلك مسالكهم تحن لا حن إلى احق والطدى. 
فاصفح عنهم إعراضا بصفحك ولكن بالصّفح الجميل. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر الحقّقين. وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفي قوله عر وجلّ: «وقل سلام» أقوال: 

١‏ -عن ابن عبّاس: أي وقل سداد من القول. ۲ -قيل: أي قل سلام متاركة ومداراة. فلا 
تدع عليهم بالعذاب ولا تدعهم للدّين. ۳ -عن الفرًاء: أي سلام عليكم. ومعناه الأمر 
بتوديعهم بالسّلام ولم يجعله تحية هم. هذا سلام هجران ومجانبة لا سلام تيّة وكرامة كقوله 
تعالى: «سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين» القصص: .)٠١‏ ٤-عن‏ قتادة: أي قل ما تسلم به من 
شرّهم وأذاهم. ۵ - قيل: أى وادعهم موادعة ترك من دون هم لك فمهم. ١‏ - قيل: أى قل 
معروفاً بأ لست لكم إل سلاماً ولا أدعوكم إلا إلى سلام وإذ تعرضون عن سلامكم 
فسلام «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامأه الفرقان 5) دون خفاء ولا جفاء تزيد في 
جهلهم وسفههم, وفي كفرهم وضلاهم, وما أنت وتعذيبهم بصفح غير جميل. ۷-عن 
الحسن: «وقل سلام» يعني احلم عنهم فلا تجبهم بمثل ما يخاطبوك به من سيئ الكلام وأحلم 
عنهم قولاً وفعلاً. فارفق بهم وقابل جهلهم با حلم وسفاهتهم با مغفرة والصفح. و انهم كلما 
قالوا فاحشاً وهجراء فقل أنت هم سلاماً ومغفرة كما يقول تعالى لنبيّه الكريم: «خذ العفو 
وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» الأعراف: 118). 

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السّياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفي قوله جلّ وعلا: «فسوف يعلمون» أقوال: 


وم 


١-عن‏ عبّاس: أي فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم يوم بدر ويوم أحُد ويوم الأحزاب. ثم 
أمره بالقتال بعد ذلك فنصره عليهم. فسوف يعلمون ماذا يغزل بهم من الجوع والدّخان, وما 
يلقون من البلاءِ والتكال والعذاب على كفرهم وضلاهم. ‏ -قيل: أي فسوف يعلمون يوم 
القيامة إذا عاينوا مايحلٌ بهم من العذاب» وحين يلقون جزاءهم الحتوم. ١'-قيل:‏ أي فسوف 
يعلمون عاقبة كفرهم في الحياة الدنيا بالانحطاط واهوان. وفي الآخرة بالعذاب والثّار. 
؛ -قيل: أي فسوف يعلمون حين موتهم ويوم القيامة, يعلمون حقَاً بعد علم متجاهل قاحل 
إذ «جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظليماً وعلوا» النمل: .٠١‏ 0 -قيل: أي إِنَّهم الآن على جهل 
يزين هم هذا الباطل الذي هم فيه ويغذ يهم بهذا السّفه الذي ترمى به أفواههم, ولکتہم مع 
الزّمنء ومع ما يأخذهم به الرّسول الكريم صل اله عليه وآله وسلّم من حلم وصفح ومغفرة 
سيعلمون بعد جهل. ويؤمنون بعد كفر. ويصبحون جنداً من جنود الله وراية من رايات 
الإسلام التي تخفق في آفاق الأرض. فهذا ليس من الوعيد. بل هو وعد بخير كثير ينتظر من 
هؤّلاءِ المشركين. وسيكون منهم بناة الإسلام ومادّة دولته التي ستظهر عب قريب. وقد كان 
إذ دخل كثير منهم في دين الله حتى أنه إذا جاء يوم الفتح لم يبق مشرك من قريش لم يدخل 
في الإسلام. 1 -قيل: أي فسوف يعلمون من هو على الحقّ والهدى ومن هو على الباطل 
والضّلال. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر 
فتأمّل جيّداً. 


«#التفسير والتأويل + 


١-(حم)‏ 
وهى رابعة من الحواميم السّبع. ورد هذا المقطع بدأ لسبع سور من القرآن الكريم نزولاً 
ومصحفاً على القرتيب الاي وهي: غافر. فصّلتء الشّورى. الزخرف. الدّخان. الجسائية, 
والأحقاف. وهذا الاتفاق في اللفظ لا يلزم منه الاتفاق في المعنى الذي ينكشف منها لأهل 
بیت الوحي: محمد واله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, وهي رمز وإشارة إلى معان 

وأمور لا يعرفها إل اله والرّاسخون في العلم. 

قال الله تعالى: «هو الّذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكئات هن أَمّ الكتاب وأخر 
متشابهات فأمًا الْذِين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به كلّ من عند ريّنا وما يذّكّر إلا اولوا 
الألباب» آل عمران: ۷). 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته: «أين الّذين زعموا نهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذبا 
وشا علا الخطبة. 


۲ -(والكتاب المبين) 
إن لله تعالى أقسم بالقرآن الكريم الذي أنزله على خاتم رسله محمد 


المصطق صل الله عليه وآله وسلّم وهو الكتاب الظاهر بنفسه لا ريب فيه لمن تديّر آياته. 
الواضح في أهدافه ودعوته لمن تفكر فيه. وهو الكتاب المظهر للتاس طريق الحق والهدى, 
وال خير والفلاح» المبعد من الباطل والضّلال. والشيّ والخطاء. والموضح لسبيل الصّواب 
والرّشاد والصّلاح والكمال. والموضح لما يحتاج إليه البشر في جميع شئونه الدنيويّة 
والأخرويّة في كل ظرف من الظروف .. ليفوز بالخير والسعادة في الدّنيا والآخرة. فن سلك 
شبيله قازوضق: ومن أعرظى عنه خاب عة وضل سواء السنيل: 

قال الله تعالى: «ذلك الكتاب لا ريب فيه شهر رمضان الّذى انزل فيه القران هدى 
للتاس وبيّنات من الهدى والفرقان» البقرة: ۲و 80). 1 

وقال: «وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» يونس: 0). 

وقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم جعل له عوجا» الكهف: .)١‏ 

وقال: «هذا بيان للتاس وهدى وموعظة للمتقين» آل عمران: 178). 

وقال: «وكذلك أنزلنا إليك الكتاب_بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم وما 
يجحد باياتنا إلا الظالمون» العنكبوت: .)٤١- ٤۷‏ 

وقال: «قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومهدءهم إلى صراط مستقير» المائدة: .)17-١8‏ 

وقال: «يا أمّها النّاس قد جاءكم برهان من ربّكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأمًا الذين 
آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ودم إليه صراطاً مستقها» النساء: 


.(\Vo ۷4‏ 
وقال: «ونؤّلنا عليك الكتاب انا لكل يد وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» 
النحل : 85). 


وقال: «ما فرطنا فى الكتاب من شيئْ ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين» الانعام :۲۸ 


وذه) 


۳ (إنَا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 

إنَا جعلنا هذا الكتاب المبين قراناً تقرؤنه بلسان عرب فصيح واضح لعلّكم يا أهل مكة 
عمقل نهو كدر نوك ا0 هموا اهداق و دغر وو اکا به ودروا 
ومعارفه. وجکه ومواعظه .. فإنّه بلسان قوم نبيّه صل الله عليه وآله وسلّم ا إليكم لتلا 
تعتذروا من دون وجه فتقولوا: نحن عرب» وهذا کلام أعجمي لا نفقه فيا تا فيه وإن كان 
هو ذكر للعالمين فنهم يعقلونه ويتدبّرون اياته ويؤمنون به ولا يعتذرون كما تعتذرون. 

قال الله تعالى: «قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ» الأنمام: 15). ٠‏ 

وقال: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيّاً لتنذر أَمٌ القرى ومن حوها» الشورى: /) 

وقال: «نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين ‏ ولو 
رّلناه على بعض الأعجمين فقراه علمهم ما کانوا به مؤمنين» الشعراء: 115-1517). 

وقال: «كتاب فصّلت آياته قرأناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم 
لا سمعون ولو جعلناه قرأناً أعجميّا لقالوا لولا فصّلت آیاته عأعجميّ وعر» فضلت: ۳و 44). 

وقال: «إن هو إل ذكر للعالمين» التكوير: 77). ١‏ 

وقال: «ولقد يسّرنا القرآن للذ كر فهل من مدّكر» القمر: .)١١‏ 

وقال: «فإئًا يسّرناه بلسانك لعلّهم يتذكرون» الذخان: 0۸). 

وقال: «وما يذكّر إل أولوا الألباب» آل عمران: ۷). 


٤‏ -(وإِنّه في أُمّ الكتاب لدينا لعل حكيم) 

وإنّ هذا القرآن العربىّ المعجز الخالد الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
مثبت في الوح الحفوظ الذي هو أصل الكتاب كلّه عندنا «وبل هو قرأن مجيد في لوح 
حفوظ» البروج: ۲۲-۲۱) (إنّه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسه إلا المطهّرون تغزيل من 
رب العالمين» الواقعة: 717 )6١‏ «يمحو الله ما يشاء ویثبت وعندهامٌ الكتاب» 5) «كتاب 


لومم مو ومو م مو ييل ييا ل و0 


أحكدت آياته م فصّلت من لدن حكيم خبیر» هود: )١‏ «وإنّك لتلقٌّ القرآن من لدن حکے 
عليم» النمل: ”) و«قل إن الآيات عند الله ونا أنا نذير مبين» المنكبوت: )٠١‏ و«الحمد لله اذى 
انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قرا لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين 
الّذِين يعملون الصّالحات أنّ هم أجراً حسنأ» الكهف: ۲) «وإنّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين بديه ولا من خلفه تغزيل من حکے حميد» فضّلت: .)41-4١‏ 

وقوله تعالى: «لعلّ حكير» وهذا الكتاب ‏ القران - لعل يعلو على الكتب السماوية 
التازلة على المرسلين عليهم السّلام قبله فضلاً عن غيرهاء يعلو عليها وعلى غيرها من 
كلمات الخلوقين في الأسلوب والبيان, في الحكم والمعارف. في الأهداف والمقاصد. وفي 
الأسرار والأحكام ... «حكيم» ذو حكة بالغة. بل هو نفس الحكمة. فيعلو علوًاً لن ينال 
بعلوّه ولا يقاس بحکمته كلام أبدا. 

وما ورد من الرّوايات والأدعية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى على أن المراد ب «لعلىّ 
حكير» هو مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فن باب 
التأويل وهو اللَّبّ حيث إِنّ الإمام علي عليه السلام هو القرآن التَاطق وعنده علم الكتاب. 
ونفس النبىّ الكريم صلى لله عليه وآله وسلّم بنص القران الكريم وقد كان هو عليه السلام نسخة 
ثانية من ال حكنة القرآنيّة التي هى الحكمة الحمّدية تَثَلا فيه عليه السلام وتداوماً في أهل بيت 
الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, كيف لا وقد كان إكبال الدّين وتام النّعمة 
وتبليغ الّسالة الحمّدية صل لله عليه وآله وسلّم متوقفة بولاية الإمام علي عليه السلام. 

قال الله عر وجلّ: «قل كف باله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» الزعد: ؟4). 
وقال: «فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» آل عمران: .6١‏ 
وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً-يا اتا 
الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ريّك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته» المائدة: ٣و‏ ۷). 

وفي نهج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام: «ووالله إن جئتها ِف للمحق الذى يبع 
وإِنْ الكتاب لمعى ما فارقته مذ صحبته فلقد كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم». 

وفيه: قال الامام عليه السلام: «نحن شجرة النبوّة وحط الرسالة ومختلف الملائكة 


ومعادن العلم وينابيع الميكم -هم موضع سرّه ول جأ أمره وعيبة علمه وموئل حه وكهوف 
كتبه وجبال دينه -فبهم كرام القران وهم كنوز الرّحمن ...». 


٥‏ (أفنضرب عنكم الذ كر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين) 

أفغرفع عنكم هذا القرآن ونبعده إعراضاً عنكم ونذوده ونقطع الوحي. وندعكم 
مهملين. ولا نحتجّ عليكم بهذا الكتاب لأجل أن كنتم قوم مسرفين في إعراضكم عنه. وفي 
الشّرك والضّلال. وفي البغى والعناد وفي المكابرة واللجاج ...؟! كلا لا نترككم سدى. بل 
ندعوكم بهذا القران العربى إلى الحقّ والهدى وإلى الخير والصّلاح ... وإن لم تؤمنوا به. فلا 
نرفعه بسبب إعراضكم عنه إلا يمن به غيركم وهم خير منكم. 

قال الله تعالی: «وإن تتولّوا يستبدل قوم ا غي ركم م لا يكونوا أمثالكم» محمد صل الله عليه 
وآله وسلّم:8) 

وقال: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدّل حرا وما نحن 
بمسبوقين» المعارج: .)4١- 5١‏ 

وقال: «فإن تولّوا فقد أبلغتكم ما أُرسِلتٌ به إليكم ويستخلف رب قومأ غيركم» 
هود : /اه) «صفحاً» مصدر من صفحت عنه إذا أعرضت عنه لأنّ سن اررض عنك أراك 
صفحة عنقه. وسمّى العفو صفحاً لأنّه إعراض عن الانتقام وإرائة صفحة الرّحمة. إن الله عر 
وجل برحمته ولطفه بخلقه من جهة. ولإتمام الحجّة واستمرارها عليهم من جهة ارت لا 
يقرك دعاءهم إلى الذكر الحكير والصراط المستقير. وإن كان أكثرهم عنه معرضين. بل 
يدعوهم إليه جلّ وعلا بكتابه الجيد في كلّ ظرف من الظروف. ويحتج به عليهم إمّا برسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم أو بإمام معصوم عليه السلام أو بحججه من العلاء العاملين 
والدعاة الصالحين لثلا تنقطع الحجّة على الناس. فليكن الذكر الخالد أمامهم وبين أيدهم 
يذكرهم في كلّ ظرف إذ ليس بعد هذا الكتاب المبين كتاب ينزل. ولا رسول يرسل إليهم» 
فلا بد من استمرار الحجّة بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إِمّا بإمام معصوم عليه السلام 
أو بحججه الصالحين في زمن الغيبة. قال الله تعالی: «كونوا ربّانیین بماكنتم تعلّمون الكتاب 


a ارال بحو انملا عون‎ es 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا  ولتكن منكم امَة يدعون إلى المخير ويأمرون‎ 
بالمعروف وينهون على المنكر وأولئك هم المفلحون_وإذ أخذ اله ميثاق الّذين أوتوا الكتاب‎ 
.)187و٠١١4-1١١7 لتبيّننه للتاس ولا تكتمونه» آل عمران: ۷۹و‎ 


١‏ -(وكم أرسلنا من نبي في الأَوَلِين) 

وكثيراً ما أرسلنا قبلك يا محمد صل لله عليه وآله وسلّم من نى را ترق مسن 
دون انقطاع في الأأمم الماضية قبل المسلمين: «كذلك أرسلنا في أمّة قد خلت من قبلها أمم» 
الزعد: )٠‏ «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأوّلين» الحجر: )٠١‏ «ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأوّلِين 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين» الصّافات: 04-18 «ثم أرسلنا رسلنا تقراكلٌ ما جاء امد رسوها 
كذّبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبُعداً لقوم لا يؤمنون» المؤمنون: 4؛) فلم 
نتركهم بلاكتاب ولا رسول ولا زاجر ولا آمر «سنّة من ورين قبلك من رسلنا ولا تجد 
لستتنا تحويلاً» الإسراء: ۷۷) 

سنّة دائبة في تواتر الرّسالات رغم تواتر التكذيبات من دون أن يضرب عنهم الذّكر 
صفحاً لأجل أن كانوا قوماً مسرفين في تكذيبهم وكفرهم. وفي ضلاهم وعنادهم ... 
فكونكم يها المشركون قوماً مسر فين لا يمنعنا من إجراء سنة الهداية من طريق الوحي 
والرسالة والإمامة وإقام الحجّة ... فحين تعن الأوّلِين أوّليّة الررّسالة والمرسل إليهم. 
فالآخرون هم المسلمون. لحة لطيفة إلى أنّ تلك الرّسالات الماضية كلّها كانت تقدّمات 
وتهيئات هذه الرّسالة الأخيرة السّامية لا شأن ها إلا أُوَليّتها وكونها تقدّمات, وأنّها تعبّد 
طريق هذه الأخيرة. 

قال الله تعاللى: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدّق لما معكم لتؤْمنٌ به ولتنصرته قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» آل عمران: .)١‏ 


۷-(وما يأتيهم من نبي إلاكانوا به يستهزؤن) 

وم يأت هؤلاء الأمم الماضية من ني يدعوهم إلى الحقّ والهدي إلا كانوا هم يستهزؤن 
بالنی كاستهزاءء قومك بك, فكانوا يكفرون به. ويحتقرون ما أتوا به. ويظتّون أنه من 
المخاريق التي لا يعمل عليماء كل ذلك لجهلهم بجهالتهم. وغفلتهم عن غفلتهم. ولفرط 
عنادهم ولجاجهم وغباوتهم .. فلذلك حملوا أنفسهم على الاستهزاءٍ بالأنبياء والمرسلين, 
وهو عائد بالوبال عليهم. فلم نضرب عنهم ال کر صفحاً لاستهزائهم وكفرهم برسلهم بل 
كرّر الحجج, وأعدنا الرّسل. وأنزلنا الكتب ... فكما كانت عاقبة إسرافهم واستهزائهم اللاك 
والدّمار والعذاب والتارء فكذلك عاقبة إسراف قومك واستهزائهم بك. 

قال الله تعالی: «فقد كذّبوا باحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباوًا ما كانوا به يستهزون - 
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بِالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون» الأنعام: هو .)٠١‏ 

فلا يحزنك أمّها الرسول صلى لله عليه وآله وسلّم قول الكافرين من قومك واستهزائهم بك 
وبما جئتهم وسخريتهم منه: «ولايحزنك الّذين يسارعون في الكفر» آل عمران: 171) 

فإِئّم إنما سلكوا مسالك هؤلاء الأمم الغابرة في الكفر والطغيان. في البغى والعصيان. في 
الاثم والعدوان. وفي العناد واللجاج... واحتذوا حذوهم ونهجوا تاف حذو القذة 
بالقُدّة ... فهذا شأن أنبياء الله ورسله جميعا مع أقوامهم. فلست بدعا من الرّسل في هذا الذي 
يناله من قومه من أذى. ولا قومك ببدع في الأمم ... فكن كا كان أولوا العزم من الرّسل 
واصبر كما صبروا على ما أوذوا في سبيل الله تعالى. 

قال الله تعالی: «قل تاقث بدغا یی الرسل فاضير کا ضز ارلا العزم من الرّسل ولا 
تستعجل طم» الأحقاف: ٠و .)۴١‏ 


4 (فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى مثل الأوّلِين) 
فأهلكنا المستهزئين بالرّسل من الأمم السابقة الّذِين كانوا أشدَ قوّة ومنعة من هؤلاء 
المسرفين, وأقوى منهم فى أبداتهم وأتباعهم. ولم يقدروا مع ذلك على دفع بأسنا إذ أتاهم, 


فالّذين هم أضعف منهم قوّة... فأحرى أن لا يقدروا على الامتناع من نقمتنا إذا حلّت بهم. 
وهذا مثل مضى هؤلاء الباقين المستهزئين بك. ولمن قبلهم من ضير بائهم ... مثلنا الذى مثلناة 
هم في أمثاهم من مكدّبي رسلنا الّذين أهلكناهم. وقد رأيتم أيّها المسرفون ما حل بهم في 
أسفاركم. وما حدّئكم به القرآن الكريم من مصارع القوم المستهزئين كقوم نوح وعاد وود 
وأصحاب مدين وقوم لوط. فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم إذ سلكتم في تكذيب الرّسل 
مسلك من كان قبلکم. فاحذروا أن ينزل بكم من المخزی ما نزل بهم. قال الله تعالى: 
«فجعلناهم سلفا ومَتلاً للآخرين» الزخرف:61). 

وقال: «ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنّاهم في الأرض مالم غكن لكم وأرسلنا 
السّماء علمهم مدوارا وتحملنا اجار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنو بهم وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين» الأنعام: 6. 

وقال: «أولم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الّذِين من قبلهم كانوا شد منهم 
قوّة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجائتهم رسلهم بالبيّنات فا كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الّذين أساوًا السو آی أن كذّبوا بيات الله 
وكانوا بها يستهزئون» الروم: 1 .)03١‏ 

وقال: «وكم أهلكنا قبلهم من قرنِ هم أَشدٌ بطشأ فنقّبوا في البلاد هل من محيص» ق:7). 

وقال: «ألم نهلك الأوّلين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالجرمين» المرسلات: .008-1١7‏ 


4 -(ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقوانَ خلقهنَ العزيز العليم) 
أقسم بعتي وجلالي. وبعلمي وحكبتي يها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم إن سثلت 
هؤلاء المشركين المسر فين في الكفر والضلال. وفي العناد واللجاج ... من أنشأ واخةرع 
السّموات والأرض؟ فا كان هم جواب إلا اتم يقولون من دون ترديد ولا ريب: خلق 
السّموات والأرض مَن هو غَنّ لا يفتقر. قوي لا يضعف. غالب لا يقصر في ملكه وسلطانه 
وفي انتقامه من أعدائه. هو العليم بكلّ شيء وبمصالح الخلق وتدبيره وهو الله تعالى وحده لا 
يخق عليه شيء من ذلك. فلا يسعهم أنّ جيبوا ولا يمكنهم أن يحلفوا في ذلك على الأجسام 


والأوثان... لظهور فساد ذلك. فهم يعترفون لله تعالى وحده بالخلق والايجاد والعرّة والعلم 
المطلق, ثم يعبدون معه غيره عنادا و لجاجاً وجهلاً منهم لأنّ أفعاهم تخالف أقوالهم 
وضمائرهم ... 

قال الله تعالى: «ولئن سئلتهم من خلق السّموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقوانَ الله أن تؤفكون _ولئن سئلتهم من نرّل من السّماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها 
ليقوانَ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» المنكبوت: .)٠۳-١١‏ 

وقال: «ولئُن سئلتهم من خلق السّموات والأرض ليقوانّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون» لقمان: .)١6‏ 


٠‏ -(الّذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون) 

العزيز العليم هو الله الذي جعل لكم أَيها المسرفون وللنّاس كاقّة بعرّته وعلمه هذه 
الأرض التي تعيشون عليها ممهّدة مدودة مبسوطة سهلة صالحة للسّير والاستقرار. ملائمة 
لحياة الإنسان في جميع تصرّفاته» وجعلها في سهولة العيش فيها كمهد الصّي. ولو كانت 
الأرض على غير ما هى عليه الآن لتعذّر عليكم وعلى الحيوان العيش والحياة فبهاء وجعل 
لكم فيها طرقاً واسعة مختلفة, ومسالك بين ا جبال تسلكونها في أسفاركم أينا شئتم من 
نواحبها وأرجائها وأقطارها الختلفة ... تنتقلون فيها من بلد إلى بلد. من جانب إلى جانب. 
ومن إقليم إلى إقلير. لعلّكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم ومتاجركم وابتغاء رزقكم. 
ولعلكم تعلمون أن تلك المهاد والسبل لم تكن رمية من غير رام. 

قال الله تعالى: «الّذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلاً إن في ذلك لآياتٍ 
لأول النْمى» طه: لاه 04). 

وقال: «الله الذي جعل لكم الأرض قرارأ» غافر: 54) 

وقال: «والأرض فرشناها فنعم الماهدون» الذاريات: 48) 

وقال: «هو الّذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» الملك: 10( 

وقال: «والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجأً» نوح: ۲۰-۱۹). 


وموم وم م وموم مم م ملو وم ويا ووو ولع وو ولو او ووه 


وقال: «الّذي جعل لكم الأرض فراشاً فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» البقرة: .)۲١‏ 


١‏ -(والذي نرّل من السّماء ماءً بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاًكذلك تخرجون) 

وهو الله اذى نرّل من السّماء مطراً وغيثاً على قدر حاجاتكم. وحاجات النّبات 
والحيوان إليه لا زيادة عليها فيفسد. ولا ناقصا عنها فيضرٌ ولا ينفع. 

قال الله تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرّياح 
لواقح فانزلنا من السّماء ماءً فاسقینا كموه» الحجر: ۲۱۔۲۲). 

وقال: «انزل من السّماء ماءً فسالت اودية بقدرها» الحجر:7١).‏ 

وقال: «وأنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّاه في الأرض وإِنا على ذهاب به لقادرون 
فأنشأنا لكم به جنّات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون» المۇمنون: 015-18 

وقال: «هو الذي أنزل من السّماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم 
به الرّرع والرّيتون والّخيل والأعناب ومن كل الفرات إِنّ في ذلك الآية لقوم يتفكرون» 
النحل: .)١١-٠١‏ 

وقال: «أفرأيتم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلقوه من المزن أم نحن المغزلون لو نشاء 
جعلناه اجاجا فلولا تشكرون» الواقعة: .)۷١ ٦۸‏ 

فغزول المآء من السّماء بقدر دليل قاطع. وبرهان واضح على مدبّر عزيز عليم. 

وقوله عر وجلّ: «فأنشرنا به بلدة ميتأ» فأحيينا بالماء التازل من السّماء بلدة من بلادكم 
بعد ما كانت ميتاً خالياً من الّبات والقار والرّرع بالكلّية العادم للقوّة النّامية وإحياؤه 
تميّج القوى النّامية فيه. وإحداث نضارته بأنواع التباتات. وهو مستعار من الإحياء 
الحقيق الذى هو إعطاء القوّة الحاسّة كا أنّ موته مستعار من الموت الحقيق الذي هو عدم 
الحياة فى البدن. 

وقوله تعالى: «كذلك تخرجون»: مثل ذلك الإحياء الذي هو في الحقيقة إخراج النّبات 
والأشجار والرّروع والقار من الأرض اليابسة بالماء. وإحياء البلدة بالتّبات أو با ماء 
بإخراج التّبات بالماء تبعثون أحياء. فيخرجكم الله جل وعلا يوم البعث من قبوركم بعد 


موتكم كهيئتكم التي كنتم بها قبل عاتكم. فن قدر على هذا قدر على ذلك. 

فى الصّحيفة السجادية: قال الإمام الرّابع سيّد الساجدين زين العابدين على بن 
الحسين عليهها السلام: «فصلٌ على محمد وآل محمد وهب لنا يا إلهى من لدنك فرجاً بالقدرة 
ی بها تحيى أموات العباد وبها تنشر ميّت البلاد ...». ٠‏ 

قال الله تعالى: «والله اذى أرسل الياح فتثيى سحاباً فسقتاه إل يلد ميت فأ حيينا به 
الأرض بعد موتها كذلك التشور» فاطر: .)١‏ 

فال فو ا من الام ماركا فأنبتنا بذ جات وعد المد وال بابقات نا 
طلع نضيد رزقاً للعباد ا به بلدة ميتأكذلك الخروج» (iad‏ 

فإحياء البلد الميّت بالماء دليل واضح على إحياء الأموات يوم المعاد. فف الآآية الكريمة 
دلالة على المبدا والمعاد. 


١‏ -(والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) 

وهو الله الذي خلق أصناف الخلوقات وأنواعها كلّها من إنسان على اختلاف ألسنته 
والوائت وف هيوان غل اختلاف اا وراه ومن تات عل اغف اضرا 
وأشكاله. ومن جماد على اختلاف صوره وخواصّه ... من جميع ما على الأرض من 
مخلوقات كلها متزاوجة من ذكر وان وبهذا التزاوج تتوالد فتتكاثر. وبهذا يعتدل ميزان 
الحياة بين الأحياء ... ويكون تكاثر الحيوان والنّبات والجماد في الب والبحر وال جو مكافئا 
لتوالد الانسان وتناسله ... 

قال الله تعالی: «ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلّكم تذكرون» الذاريات: 45). 

وقال: «فاطر السّموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا» 
الشورى: .)١١‏ 

وقال: «ومن كل ارات جعل فا زوجين اثنين» الرعد: ). ٠‏ 

وقال: «فأخر جنا به زایا نباټ شتی» طه: 07). 

وقال: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا 


ماممم مم وم م فم مووي وو اي اي لووول 


يعلمون» يس:7”). 

فكلّ ما سوى الله زوج. ولا زوج إلا وهو مخلوق. فلا فرد حقيقيا إلا الله جلّ وعلا 
فالرّوجيّة هى قاعدة نظام الكون ونواميس الوجود أيّاكان من الذّكر والأنثى. ومن شحنتى 
لبلب رالاعاب وما برف الان إل الآن سيم مدن قالزوينية ضارية إن أعان 
الخلق كلّه. وزواها هو زوال الكيان المادئ. فالوجود الماديّ هو الوجود التركيى الزوجئّ 
نا يعلمه الإنسان وما لا يعلمه. فخلق الأزواج بنفسه برهان قاطع على عدم زوجيّة خالقها 
كما أن الرّوجية بنفسه دليل واضح على حدوثها بخالق عزيز عليم. 

وقوله تعالى: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون» وهو الله اذى جعل لكم 
من السّفن ما تركبونه في البحار إلى حيث تقصدون لمعايشكم ومتاجركم. وخلق لكم 
من الأنعام ما تركبونه في البرّ كالخيل والإبل والحمير والبغال وما إلبها ما تصلح 
للركوب سيوجد من وسائل المواصلات وطرق النقلة بتأوبحراً وج وا من السّيارة والطيّارة 
وغيرها لا يعرفها الإنسان إلى الآن. كما جاء في قوله تعالى: «والمخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» النحل: ۸) وقوله عر وجلّ: «وخلقنا هم من مثله ما 


يركبون» يس: 47). 


۳ -(لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سحّر لنا هذا وماكتا له مقرنين). 

لتستقرّوا على ظهور ما تركبون من السفن والأنعام ... وما سيوجد من السّيارة والطيّارة 
وأدوات الحمل والرّكوب في الأسفار إلى ما أمره اله تعالى إليه من ال حح والعبادات والمشاهد 
المشيّفة وما اباحه الله عرّ وجل من المعايش والمتاجر والمقاصد والسّياحات المشروعة... 

تم تذكروا نعمة ربكم بقلوبكم معترفين بها إذا استويتم على ما تركبون مستعظمين طا.ء 
حامدين عليهاء شاكرين لله جل وعلا بألسنتكم على تلك التعم التي هي تسخير تلك 
المراكب البرّية والبحريّة والجوّية. وما تنتفعون بها في أسفاركم ... وتقولوا متعجّبين من 
ذلك. مندّهين له عن شبه الخلوقين: سبحان الذي سخر لنا هذا المركب الذي ذلله لنا حت 


ركبناه. وماكثًا مطيقين ولا مقاومين في القوّة ما ركبناه من السفن والأنعام ...كيف نطيق على 
ا لخيل والإبل والبغال والحمير... ونحن لا نطيق على بعوضة وذباب ونل إذا صارت 
مسلّطات علينا؟ كيف نطيق على الإبل ونحن جبان من الأسد والذّئب والكلب ...؟ ولولا 
تسخير الله تعالى إيّاها لنا فلن نطيق على ركوبها حت ولا برؤيتها. فلو كانت للفيل علينا 
خيفة با غخاف من الذئب فلن نقدر على رؤية الفيل فضلاً عن ركوبنا عليه. فا كنا قادرين 
على جعل ما ركبناه قرينا مطيعا لناء وما كنا قادرين على قيادة الأنعام التي هى أشدَ قوّة منّا 
لولا أن سخّرها الله تعالى لنا وملّكنا أمرها والتصرّف فما ٠‏ 


٤‏ -(وإنا إلى ربنا لمنقلبون) 

وتقولوا أيضا: إن إلى ربّنا لمنقلبون انقلاباً من الشّرك إلى التّوحيد. من الكفر إلى الايمان. 
من الضّلال إلى الهدى. من الباطل إلى الحقّ. من الظّلمة إلى النّور. من الطّغيان إلى الطّاعة 
ومن الشرّ إلى ا خير ... تقولوا لتروا حياتكم كلّها مربوطة بفضل الله ورحمته. فتصبحوا 
دائب الانقلاب إلى اله تعالى فراراً دون قرار» وتقولوا: وإنّا لصائرون إلى ريّنا بعد مماتنا. 
فيجازى کل نفس با کسبت. فاستعدّوا هذا اليوم ولا تغفلوا عن ذكره في حِلّكم وتّرحالكم 
يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ' 

ولماكان الّكوب مظنّة خطر وربما يودي إلى الموت فن حقّ الرّاكب أن لا ينسى انقلابه 
إلى الله جل وعلا. ولا يدع ذكر ذلك حتی يكون في كلّ حال مستعدًاً للقاء الله تعالى کات 
يتذكّر ركوب الجنازة أو عثور الدَابّة أو انكسار السّفينة فليستعد للقاء الله بخلاف من يركب 
المراكب لأجل التغرّه والاشتغال با لملاهي والمناهي ... 


6 -(وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفور مبين) 

وهؤلاء المشركون المسرفون بعد اعترافهم بن الله تعالى وحده هو الخالق المتّصف 
بالعرّة والعلم جعلو الله سبحانه بعض عباده ولداً وهم الملائكة بأئَّهم بنات الله 
سبحانه. الولد جزء الوالد وبعضه لأنّ الولد بضعة من الوالد. منفصل منه متصوّر 


بصورته. فو صفوه بصفة الخلوقين. 

قال الله تعالى: «ويجعلون لله البنات سبحانه» النحل: /اه). 

وقال: «فاستفتهم ألريّك البنات وهم البنون ‏ ليقولون ولد الله وإِنُّم لكاذبون اصطقى 
البنات على البنين» الصَاقات: 197-145). 

إن القائل بهذا القول السخيف مظهر لكفره غير مستتر به. إذ اعترف بوحدانيّة الخالق 
وعرّته وعلمه المطلق. ونسب الولد اليه سبحانه. وهذا كفر ظاهر بين. 


5 -(أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين) 

اتقون أا المشركون المتشرفون: إن اله سبغاته انرك غل تفه خير الاين 
وأعلاهماء وترك لنفسه شبّهما وأدناهما؟! بأنه سبحانه اتخذ من خلقه أخسّ الصّنفين لنفسه 
وهن البنات. واختار لكم أفضلها وهم البنون. فخصّكم بهم واصطفاهم لكم؟ أفليست 
هذه القسمة بينكم قسمة جائرة؟ «ألكم الذكر وله الأئق تلك إذأ قسمة ضيزى» النجم: .)77-37١‏ 

وهذا مع كونه قولاً سخيفاً حالاً في نفسه إزراء وإهانة ظاهرة وكفر بين إذ نزلوا بقدر الله 
عن أن يكون مساوياً هم فجعلوالله البنات. وجعلوا هم البنين. وقالوا:إنّ الملائكة بنات الله 
ولم روا أن يكون هؤلاء الملائكة ذكورا... وهذا منطق سقيم إذكيف يكون الذّكور والاناث 
من خلق الله تعالى ثم يكون طم هم أن يختاروا ما يشتهون منهاء ويّدَعون لله ما لا يشتهون؟! 
«ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون» النحل: 017). 

قال الله تعالى: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنَكم لتقولون قولاً 
عظما» الإسراء: .)٤١‏ 

وقال: «لو أراد الله أن يتّخذ ولداً لاصطن مما يخلق ما يشاء سبحانه» الزمر: ؛). 

وقال: «أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكّرون» الضَافَات: .)٠٠١ ٠١۴‏ 

والتعجّب من شأنهم حيث إِنََّم لم يقنعوا ولم يرضوا بأن جعلوا لله سبحانه من 
عاد خا عو هلوا له ؤلف ال ان تتلوقاته أجنواء الح ها الفتتاروا لحني 
وأبفضق آلا ناء اللي وادوتيا وهو الانتاث وون الد كور غل الم امت عاق ان 


للإناث بحيث إذا بسّر مها أحدهم اشتدّ غمّه به حت كانوا يئدونهنٌ! 


۷ -(وإذا بُشْر أحدهم بما ضرب للرّحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوذاً وهو كظيم) 

وحالكون هؤلاء المشركين المسرفين الّذين جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه أنه إذا 
أخبر أحدهم بولادة ابنة له الذي جعلها شبهاً مجانساً للدّحمن. حسب ما أضافوها إلى الله 
سبحانه ونسبوها إليه على وجه المثل لذلك إذا بشّر بها صار وجهه متغيرا ما يلحقه من الغمّ 
والغضب والاختجال بذلك حتى يسود ويربد في الغاية لما يعتريه من الكابة, وهو ممتلى قلبه 
غا وكرباً وغيظأً وأسفاء ولكن يتجرّعه ولا يظهره يتردّد الغيظ في جوفه لعدم رضاه بذلك. 
وعدّه عار له. فكيف ينسب البنات إلى اله تعالل عن ذلك؟ أفترضون له جل وعلا ما لا 
ترضون لأنفسكم؟ 

فن زعم أنّ الملائكة بنات الله سبحانه فقد جعلهم شبه الله تعالى لأنّ الولد من جنس 
الوالد وشبهه. ومن اسود وجهه با يضاف إليه مما لا يرضى, أولى من أن يسود وجهه بإضافة 
مثل ذلك إلى من هو أجل عنه. فكيف إلى اله جل وعلا؟ 

قال الله تعالی: «وإذا بتر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم 
من سوء ما بُشّرَ به أهسكه على هون أم يدسّه في التراب ألا سآء ما يحكمون» النحل: 8ه-1ه) 
يأنف من ذلك غاية الأنفة كآبة من سوء ما بُشّر به. ويتوارئ من القوم من خجله من ذلك. 
فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله سبحانه؟ 


۸ -(أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) 

أو تجعلون آنا المشركون له سبحانه بنات تنبت فى الحلية, وتقرٌ في الرّينة وتشبٌ في 
اللّينة. وتكبر في النعومة. وهنٌ مع ذلك ضعيفات جسم وقاصرات عقلاً. فإِنْنَ في ميدان 
القتال عاجزات, وفي الجدال فكريًا لا يخلو عنه الإنسان في العادة غير قادرات على تقرير 
دعواهنٌ وإقامة حجّتهن لنقصان عقلهنَ وضعف رأهنَّ. يقال: فلا تتكلّم امرأة بحجّتها إلا 
تكلّمت بالحجّة عليها وما كان ينبغى لكم اها المشركون أن تجعلوالله تعالى الجانب 


الضّعيف من الخلوقات وهو جانب الأنوثة على حين تجعلون لأنفسكم الجانب القويّ وهو 
جانب الذّكورة ... ومن البداهة في عالم الأحياء بل في عالم النّبات والجماد _أَنّ الّكور 
أقوى من الإناث. وأشدّ بأسأ في جال الصراع والخصام ... فرق بين زبَنٌ وزيّ الرجال. 
ونقصهنّ من الميراث وبالشهادة. وأمرهنّ بالقعدة وسماهنّ الدوالف .. فزبَهِنَ غير زى 
الرجال. وصورتهنَ غير صورة الرجال. وطبعهنَ غير طبع الرّجال... والقوّة العقليّة 
والبدنيّة للرّجال بالنسبة للنساء ما لا تنكر. وفي ذلك كله مصالح فرديّة واجتاعيّة ... قال 
الله عر وجل: «الرّجال قوّامون على النّساء» النساء: 4). 


4 (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرّحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهاد تهم ويسئلون) 

وجعل هؤلاء المشركون بالله سبحانه الملائكة الذين هم عباد الرّحمن يسبّحونه 
ويقدّسونه ليلاً ونهاراً ولا يفترون: «يسبّحون اللّيل والمّار ولا يفترون» الأنبياء: )٠١‏ 
دملوهع إناناً واعتقدوا أ ينات الله سيحائه هلا نب عق الله وجرا م ل فيل 
الكذب والباطل وسمّوهم إناثا: «إنّ الّذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملائكة تسمية 
الأنثى» النجم: ۲۷) وعبدوا من هو في نهاية العبادة: «لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون -بل عباد مكرمون» الأنبياء: 571-15). 

كيف اعتقدوا وحكنوا بان الملائكة إناث من غير علم ولا دليل» فلم يبق إلا 
أن يشاهدوا خلقهم أو صورهم؟ أشهدوا خلق الملائكة بأن كانوا حاضرين حينا خلقهم 
الله فشاهدوهم أنَّهم إناث؟ أو شاهدوا صورة الملائكة إناثاً فعلموا بذلك حى حكوا 
نّم إناث: «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ألا إنُّْم من إفكهم ليقولون» الضاقات: 
١6١-16‏ ). 

ستكتب شهادتهم انوئيّة الملائكة في صحائف أعمام بالكذب على الله بمقالتهم: إن 
الملائكة بنات الله سبحانه» وهم يسئلون عنها يوم القيامة أن يأتوا ببرهان على حقيقتها. 
ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً, ويحاسبون علمها حساباً عسيرا. 


٠‏ (وقالوا لو شاء الرّحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون) 

وقال هؤلاء المشركون الّذين يعبدون الملائكة معتقدين بأمَّم إناث. بنات الله: لو شاء 
الّحمن عدم عبادتنا للملائكة مشيّة ارتضاءٍ ما عبدناهم, إذ يحول بيننا وبين عباد تناهم, 
فإته عالم بذلك. وهو قد أقرّنا عليه, وهذا يزين الضّلال لأهله سوء أعماهم, فيرونها حسنة. 
وفی هذا قال الله تعالى على لسان أهل الضّلال: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آبآئنا ولا حرّمنا 
من شيء -قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنٌ وإن أنتم إلا تخرصون» 
الأنعام: .)١44‏ 

وقال تعالى: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إِنَّاللّه لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» الأعراف: 18). 

أرادوا بذلك بيان أن ما فعلوه حقّ مرضي عند الله سبحانه. وأنّهم إا يفعلونه بمشيّته. فلا 
اعتذار من ارتكاب ما ارتكبوه. فرد الله عر وجل بقوله: «ما هم بذلك من علم» با محش 
والعيان. ولا بالعقل والبرهان. فيشهدون على ذلك ويحصل هم علم ماء يستندون إليه في 
تأييد دعواهم» بل عبدوهم بلا دليل ولا بيّنة. وما هو قائم على الي وال موى. والوهم 
والتّخمين وتقليد الآباء والأسلاف ... 

ما هم في ذلك كلّه إلا كاذبون فیا قالواء متمحّلون قَحَلاً باطلاً. متقوّلون على الله سبحانه 
مالم يقله. ومن يبني معتقده ويقيم دينه على مثل تلك الأوهام والظّنون لا يصل إلى حق أبدا. 

قال الله تعالی: «وما يتبع الّذِين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظنّ وإن هم 
إلا يخرصون» يونس:77). 

وقال: «قتِلَ الخرّاصون الّذين هم في غمرة ساهون» الذاريات: .)١١ ٠١‏ 


۲١‏ (أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) 


أهذا الاعتقاد بان لله وا وهو ولده. وان الملائكة اناث. بنات الله وان ارهن شاء أن 


لاقم م ةم مويه مفو ول يلامعا لوو عو ووو ووو ع امه هوهو مانن 


يعبدوا الملائكة اعتقاد يخر صونه من دون دليل علمئّ ولا برهان عقلل؟ أم آتيناهم كتاباً قبل 
هذا القران. يدل على اعتقادهم عدار هع نون دا الكعاب ويدينون افيه 
ويحتجون به عليك؟ 

كلا! ليس عندهم با يقولون علم ذاتيَ ولا برهان عقلم. ولا حجّة لهم بالحسٌ والعيان 
اهتدوا إلى هذا الاعتقاد السّخيف الباطل, وما آتيناهم كتاباً قبل هذا القرآن يتلوه عليهم 
رسول رب العالمين ويدعوهم إلى هذا الاعتقاد. 

وإنّ الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا 
خلقوا من الأرض أم هم شرك في السّموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنتم صادقين» الأحقاف: ؛) وقوله: «قل أرأيتم شركاءكم الّذين تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوامن الأرض ام هم شرك في السّموات ام اتيناهم كتابا فهم على بيّنة منه» فاطر: )4١‏ 
وقوله: «أتجادلونني في أسماء سمٌيتموها أنتم وآبآؤكم ما نرّل الله بها من سلطان» الأعراف: )/١‏ 
وقوله: «إن هى إلا أسماء سمّيتموها أنتم وأبآؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتّبعون إلا الظَنّ 
وما تبوى الأتفس» التجم: 00 وقوله: «ما لكم كيف تحكون أفلا تذگرون أم لكم سلطان 
مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» الصّافات: 154-/19) وقوله: «وما اتيناهم من كتب 
يدرسونها وما ارسلنا إلبهم قبلك من نذير» سبأ: ؛4). 

فإذن من أين جاءهم هذا الشرك؟ الجواب: 


۲ -(بل قالوا إنَا وجدنا آبآئنا على أمّة ونا على آثارهم مهتدون) 

ليس الأمر على ما قاله هؤلاء المشركون الذين جعلوا لله سبحانه جزءا وهو ولده. 
وجعلوا الملائكة إناثاً بنات الله وعبدوها. وقالوا: ما عبدنا الملائكة الا بمشيّة اله بدون دليل 
عقللّ ولا نقلي بل لا لزمتهم الحجّة اعترفوا بأن لا منطق هم عقلاً ولا نقلاً. ولا من الحسٌّ 
والعيان. ورجعوا إلى التقليد الأعمى, وأحالوا الجميع عقيدتهم على التقليد من الآباء الجهلة 
مثلهم فحسب. دون الحجّة والبرهان. ولا الدّليل والكتاب. وقالوا: إنا وجدنا ابائنا 
الأقدمين على طريقة مستمرّة تقصد. وإنا على اثار أبائنا مهتدون إلى احق فنهتدي بهداهم 


قال الله تعالى: «وإذا قيل هم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا أولو كان 
اباؤهم لا يعقلون * شيئا ولا هتدون» البقرة: ۷۰) وقال: «واذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرّسول قالوا حسبنا ماوجدنا عليه اباءنا أو لو كان ابائهم لايعلمون شيئاً ولا 
مهتدون» المائدة: 4 .)١٠١‏ 

وقال: «فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلاكما يعبد ابأو کم من قبل» هود: )1١ ١‏ 
فالحامل هم على ما يجنحون إليه إِمًا هو التقليد عن الآباء والأسلاف... فهم متشبّثون 
بتقليد حض فحسب. إذ ليس هم مستند سوى التقليد. ويقولون: إنّ ابآئنا أرجح من أحلاماً 
وأصح أفهاما. ونحن سائرون على طريقتهم وسالكون نهجهم, ول نأت بشيء من عند أنقسنا 
ولم نغلط في الاتباع واقتفاء الآثاركا قال قيس بن الخطير: 

كلتاعلى أقةآبائنا ‏ وي قتدي بالأوَلالآحَدُ 

وهذه في الحقيقة حجّة الغافلين من الأمم في كلّ ظرف من الظروف. ففجرّد أن الآباء 
كانوا على سئة باطلة وطريقة ة خاطئة لا يبرر تقليد الآبساء لم دون حجّة ولا برهان. 
ونا الانسان ابن الدّليل أي كان ومن أيّ كان, مماكان ابن أبيه في الولادة. إنّ الآباءِ كالا بناء 


هم كانو ايوما أبناء, فلأي لذن ]ذا ألكونهم فقط آبآء, فهل ولدوا إلا الأبناء؟ 
أم ولدوا مع الأبناء حججاً تقنع الابنآء كذلك؟! فا باهم قد قبلوه على علاته وأخذوه دون 
تأمّل فيه؟! 


ولعمرى! إِنّ المسلمين من العامّة الّذين سمّوا-على خلاف الواقع -بأهل السّنّهَ. وهم 
أهل سنّة فراعنة هذه الأمّة. وهم يقلّدون آبآئهم جيلاً بعد جيل من دون نظر ويخالفون 
الشيعة بجرم اتباعهم عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بغياً 
وخا واد راع كا عاف ا ا ال وها ورو اساي ,ال 
ر 

قال الله عرّ وجل فيهم: «يا أمّها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه...» المائدة: 54). 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 


قوفف و ممم م معو اا واي يوم ووو ولو ووو 


السلام فيهم: «حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم رجع قوم على الأعقاب 
وغالتهم السّبل واتّكلوا على الولائج ووصلوا غير الرّحم وهجروا السّبب الذي أمروا 
بمودّته. ونقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه. معادن كلّ خطيئة. وأبواب كلّ 
ضارب في غمرة, قد ماروا في الحيرة. وذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون من منقطع 
إلى الدّنيا راكن. أو مفارق للدّين مباين». 


۲۳ (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إل قال مترفوها إنا وجدنا 
آبآئنا على أَمَة وإنا على آثارهم مقتدون) 

ومثل ما قال هؤّلآءِ المشركون العرب في الحوالة على تقليد ابائهم في الشّرك والضّلالة, 
في الكفر والجهالة, وفي البغى والعداوة ... قالت الأمم الماضية لرسلهم: «ما يقال لك إلا ما قد 
قيل للرّسل من قبلك» فضلت: 45 إذ ما أرسلنا من قبلك يا حمّد صل الله عليه وآله وسلّم فى 
قرية من القرى ولا في مجمع من مجامع التاس من نذير يدعوهم إلى الحقّ والهدى, وينذرهم 
عقابنا على شركهم بنا وكفرهم برسولنا إلا قال ملوكها الجبابرة. وقاداتها الطاغية, 
ورؤساؤها الباغية. وكبرآؤها وأشرافهاء وزعباؤها ووجهاوًها الّذين استغرقوا في الترف. 
وأبطرتهم التعمة. ومتنعّموها الّذين اثروا الترفّه على طلب الحجّة ... الذين لايحبّون إلا 
الشّهوات والمعافون. ويعافون مشاقّ الدّين وتكاليفه ... 

قالوا مثل قول قومك المشركين العرب: إا وجدنا ابآئنا على ملّة ثابتة. وإنّا على 
منهاجهم وطريقتهم. وعلى دينهم وأعماهم ثابتون. فنذهب نحن إلى ما ذهبوا هم. ونسلك 
نحن إلى ما سلكوا هم. نفعل نحن با فعلوا هم. ونتبعهم بما أمروا وما نهونا عنه. ولسنا بصدد 
القييز بين الحقّ والباطل. بين الصّحَّة والفساد. بين الحسن والقبح» وبين الفلاح 
وال مخسران... نقتدي بهم فلا نخالفهم ولا نتركهم ... فأحال جميعهم على حض التقليد للآباء 
فحسب دون الحجّة. وكانت حجّتهم الأولى والآخرة: «إِنَا وجدنا ابائنا واسلافنا... حلقات 
موصولة بعضها ببعض. تحلّق حجّتهم الدّاحضة عليهم عبر الفكرة المشركة باللّه سبحانه في 
الطول التأريخىّ والعرض الجغراي. 


لاحم م م ف و م م وم م وم واوا ا وو اي لل و وو عه نواه 


فالتشبَّث بذيل التقليد الأعمى ليس مما يختصّ بالمشركين العرب. بل كان ذلك دأب 
أسلافهم من الأمم المشركين. فالأمم في الكفر والضّلالة متشابهة ... والعلّة في ذلك: التَنعم 
والبطالة. والكسل والجهالة وحبٌ الاشتهار والشَّهوة ... فكل فريق يقلّد أسلافه ... فقومك 
المشركون أبّهها الى صل لله عليه وآله وسلّم ليسوا ببدع في الأمم. فهم قد سلكوا متهاج 
سابقيهم من أهل الشّرك والجهالة في جواباتهم با أجابوك. واحتجاجهم بما احتجّوا به 
لمقامهم على نهجهم الباطل. 

قال الله تعالى: «وقال الّذین أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء كذلك فعل الّذين من قبلهم فهل على الرّسل إلا البلاغ 
المبين» التحل: .)١١‏ 

وقال: «وإن تكذّبوا فقد كدب 9 من قبلكم وما على الرّسول إلا البلاغ المبين» 
العسكبوت: ۱۸) 

وقال: «إنّهم ألفوا آبآءهم ضالين فهم على آثارهم هرعون ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأوّلِين» 
الضّافات: 2-59 .)7/1١‏ 

وقال: «كذلك ما أق الّذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو يحنون أتواصوا به بل 
هم قوم طاغون» الذاريات: 7ه-07). 


4 (قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبآءكم قالوا إا بما أرسلتم به 
كافرون) 

قال هم الرّسول: أتبغون ذلك أَيّها المشركون. وتتبعون اباءكم وتقلّدونهم وتسيرون 
على نهجهم. وتصرّون على طريقتهم حت ولو جئتكم من عند ربكم بدين أهدى من دين 
آبائكم. وأبين إلى طريق الحق, وأدلٌ لسبيل الرّشاد. وكان أوجب أن يتّبع. وأصلح أن يرجع 
إليه ما وجدتم عليه آبآئكم من الدّين والملّة؟ 

قال هؤلاء المشركون _مجيبين للرّسول جواب يأس وقنط - إِنا ثابتون على دين ابائنا 
لا ننفك عنه. ولو جئتنا بما هو أهدى منه. ولو كان حقَاً مبيناً. ولو علمنا صحّة ما جئتناء نحن 


لن ننقاد لك ولا نؤمن بك وبا جئتنا على كل حالء ولاكلام بعد هذا الكلام. إن كاف رون بكلّ 
ما أرسلتم به أنت ومن قبلك معاشر الأنبيآء من الكتب كلّها فضلاً عن واحد منكم وعن 
واحد من الكتب. 

هذا كلام المشركين العرب في غاية اليأس والقنط. قال مثله المقرفون من الأمم الماضية 
للأنبياء السّابقين. 

قال الله تعالی: «ألم يأتكم نبا الّذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومٌُود والّذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا الله جائتهم رسلهم بالبيّنات فردّوا أيدمهم في أفواههم وقالوا نا كفرنا با 
أرسلتم به وإنًا لني شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شكٌ فاطر الّموات 
والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤْخْركم إلى أجل مسمی قالوا إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدّونا عا كان يعبد ابآونا» إبراهيم: .0١-1‏ 

وقال: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون» سب .)٠٤‏ 


٠‏ -(فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) 

فانتقمنا من هؤلاءٍ المكذبين للكتب السّماويّة والجاحدين للرّسل قبلك. بالعذاب 
الاستئصال. إذ أهلكناهم وعجّلنا عقوبتهم فى الحياة الدّنيا با خسف والغرق والصيحة 
والقخط نوق الد ار الآخرة بعذات الان فانط انها الآسول هل لك عليه واله و واا 
السامع في كلّ ظرف من الظروف كيف كان عاقبة المكذبين بالكتب والرّسل فنجعلهم عبرة 
وعظة لغيرهم, فلا تكترث أّها الآسول صل اله عليه وآله وسلّم بتكذيب المكذبين بك. وكان 
حمّاً علينا نصر المؤمنين. 

قال الله تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبيّنات فانتقمنا من 
الذين اکا وكان خا غا نصر المؤمنين» الرّوم: .)٤١‏ 

وقال: «ولقد أخذنا آل فرعون بالشنين ونقص من ارات لعلّهم يذ كرون - فانتقمنا 
منهم فأغرقناهم في ال باهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: .)0157-1١‏ 

وقال: «فلا تحسين الله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» إبراهيم: .)٤۷‏ 


وقال: «ومن أظلم تمن ذكر بايات ربّه ثم أعرض عنها إا من الجر مين منتقمون» الشجدة: 11). 
وقال: «فارتقب يوم تأي السّماء بدخان مبين-يوم ن نبطش ال - لبطشة الكبرى إنا نتقمون» 


.)15-5٠١ الدّخان:‎ 


١‏ -(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون) 

واذكر يها اآسول صلى اله عليه وآله وسلّم لقومك المشركين العرب المتشبئين في الشّرك 
والجهالة بذيل تقليد الآباء والأسلاف من غير دليل ولا برهان: إبراهيم عليه السلام كيف 
رفض التقليد وتبرًأ من ابیه آزر - وهو عمّه أو جه لأنّه-وقومه المشركين حين 
جأءهم ورآهم عاكفين على عبادة الأصنام والكواكب ... تقليداً عن آبآئهم الجهلة مثلهم من 
دون حجّة. وقام بالتظر وحده وتك بالدّليل والبرهان, وقال هم: إن براء مما تعبدون من 
تلك الآهة... ٠‏ 

قال الله تعالى: «وإذ قال إبراهير لأبيه آزر أتتخذ أصناماً الهة إن أراك وقومك في ضلال 
مبين ‏ وتلك حجّتنا اتيناها إبراهے على قومه» الأنعام: 14 87). 

فإذاكان المشركون العرب يريدون القسّك بذيل تقاليد الآباء والأسلاف. ولم يكن هم 
بد من التقليد. فهذا هو تقليد أبيهم الأكبر. فعليهم أن يعودوا عن ضلاهم إليه. وذلك أن 
إبراهيم عليه السلام كان أشر ف آبآءِ العرب وأقدمهم. وأنه رفض دين الآباء لأجل الدّليل. 
فلو كانوا مقلّدين لآبائهم وجب أن يتّبعوه في الاعتاد على الدّليل لا على محرد التقليد. 

فرفض الآهة. وترك الطواغيت. والبراءة من أهلها هي ملّة إبراهيم عليه السلام ومن 
يرغب عن ملة إبراهے فقد سفه نفسه. 

قال اله تعالى: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إا 
برءاوًا منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حى تؤمنوا بالله وحده» الممتحنة: ؛). 

وقال: «ما كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما کان من 
المشركين إن أولى التاس بإبراهي للّذين اتبعوه وهذا التي والّذين آمنوا واله ولي 
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المومنين» آل عمران: /38-571). 


وقال: «ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه» البقرة: .)١7١‏ 


۷ _(الا الذي فطرني فإنّه سيهدين) 

إتني برئ من كل معبود سوى الله الذي خلقني وأنشأني وربّاني وجعل ف فطرة التو حيد 
التي فيها هداية إجماليّة إلى التوحيد: «فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرة اله التي فطر النّاس 
عليها لا تبديل لخلق اله ذلك الدّين القيم ولكنّ اكثر الناس لا يعلمون» الزوم: )۳١‏ فسن 
اوجدني هكذا فهو سيهدينى إلى هداية الوحى والرّسالة التى هى مكمّلة لفطرة التوحيد. 

قال الله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام: «اأذي خلقنىي فهو E‏ 

وقال: «قال یا قوم إن برئ ما تشركون إِفْ وجّهت وجهى لذي فطر السّموات 
ارف جا وما امن الشركة رعا مويه كال ان رد هان 
الأنعام: ۷۹ .)۸٠‏ 

وقال: «إنّ إبراهيم كان أمّة قانتاً له حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجستباه 
وهداه إلى صراط مستقے» التحل: ١١٠۔ .)١١١‏ 


(وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) 

وجعل الله تعالى كلمة التوحيد كلمة باقية ثابتة في نسل إبراهيم عليه السلام إلى يوم 
القيامة با زرعها إبراهيم عليه السلام في القلوب بأمر الله تعالى. وبما دعا الله جل وعلا: 
«واجنبني وب أن نعبد الأأصنام ‏ فاجعل أفئدة من النّاس تهوي إليهم» إبراهيم: ه5-/5). 

«ريّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريّتنا أمَّ مسلمة لك ووصّى بها ابراهيم بنيه 
ويعقوب يا بن إن الله اصطف لكم الدّين فلا وتن إن وانتم مسلمون» البقرة : 191-114). 

فعمل إبراهيم عليه السلام لله تعالى ودعا الله جل وعلا في بقاءِ كلمة التوحيد. فجعلها الله 
كلمة باقية ثابتة في ذرّيّته ليكون فيهم أبداً من يوحد الله عزّ وجل ويدعوإلى توحيده 
ويكون إماماً وحجّة على الخلائق ... لعل يرجع مَّن أشرك منهم بدعاء من وحّده. فالمراد 


ببقاء الكلمة في عقبه عدم خلوّهم عن الموحّد ما داموا. فجعل الإمامة في عقبه رجاء أن 
يرجع النّاس بالإمامة إلى التوحيد لأنَّهما طريق إليه كما يظهر من قوله تعالى: «إِىّ جاعلك 
لتاس إماماً قال ومن ذرَّيّتى قال لا ينال عهدي الظالمين» البقرة: .)٠١١‏ 

ومن البداهة أنّ من أبرز الموحّدين من ذرّيّة إبراهيم عليه السلام عة التوحيد وحملته 
الأعلون محمد صل الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. وإلى 
ذلك تنظر الرّوايات التي تفسّر الكلمة الباقية بالولاية العليا والعصمة الكبرى لا انها هى 
العنئة دون سواها وا هي الصداق الأجلى الحمة لإراهيمتون لكلمة لويد حسيث 
حملوها أعرق وأعمق ما حملها إبراهيم عليه السلام ولا يخق على القارى الخبير المتدبّر:كما أن 
المستفاد من الآيات الكرية هنا هو التوحيد إذ ليس بينها كلمة التوحيد حتّ يرجع إليها 
ضمير «ها» في «جعلها» كذلك المستفاد منها هو الإمامة. وإن م تكن بينها لفظة الولاية حى 
يرجع إليها ضمير «ها» في «جعلها» مع أَنّ الإمامة شرط التوحيد وطريق إلى معرفة الله 
جلّ وعلاكما أنَّ بها كمال الإسلام وإتعام التعمة وتبليغ الرّسالة: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نممتي ورضيت لكم الإسلام ديئاً-يا تما الّسول بِلّْ ما أنزل إليك من ريّك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: 77-5). 

أكان إسلام إبراهيم عليه السلام: «إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين» 
البقرة: )1١‏ غير إسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وامرت ان اكون من 
المسلمين» يونس:۷۲) حى لايحتاج في كاله إلى الولاية؟؟؟!!! 

ومّن في عقبه الموحدون درجات أعلاهم ع التوحيد الأعلون محمد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم وأوصيآؤه المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. وقد القس إبراهيم عليه 
السلام لعقبه الامامة فاستجيب لغير الظالمين: «قال إن جاعلك للنّاس إماما قال ومن ذرَيّق 
قال لا ينال عهدى الظالمين» البقرة: 4؟1) حيث إِنَّ فاقد الشَّيء لا يكون معطيه. فالمتلس 
بالظلم وهو الشرك إن الشّرك لظلم عظيم - ولو آنأ ما لا يليق أن يكون إمام التوحيد الذي 
هو حصن يحتاج إلى حصين أمين لا خطأ ولا رَلَلٌ فيه ولو آنا ما حى يقدر على حفظه من 
عداوة الشّرك. فالتوحيد من دون الإمامة كالحصن من غير حصين. 
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ولا يبعد أن تعني روايات الولاية كما قيل أن «ها» في «جعلها» عائدة على الهداية 
الإبراهيميّة و«فإنه سيهدين» الضاربة إلى المستقبل تعني هداية الولاية والإمامة 
الإبراهيميّة, بعد هدايته قبلها بالوحى: «الّذي خلقني فهو مهدين» فتلك الهداية المستقبلة 
باقية في عقبه في مثلث: ۰ 

١-من‏ هدى موسى وعيسى التي علّها كهدى إبراهيم وإمامته. 

۲ من هدى من دونهم من الأنبياءِ الإبراهيميّين كأنبياء بني إسرائيل وإسرآئيل نفسه 
واضترابة؛ 

"'-من هدى مَّن فوقهم كلّهم وإمامته. كالهدى الحمّديّة صل اله عليه وآله وسلّم القّابتة في 
أهل بيت هذه الرّسالة السّامية إلى يوم القيامة. 

ف «عقبه» يشمل العقب العامً: كل من يأ بعد إبراهيم عليه السلام من المكلّفِين حيث لا 
يخلون من كلمة التوحيد إلى يوم القيامة. ثم العقب الخاصٌ: ذرّيّته من موحّدين ومشركين. 
ثم الأخصٌ: الأنبياء الإبراهيميون من إسمعيل وإسحق, ثم أخص الخاصٌ: محمد رسول الله 
وآله المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. و«لعلّهم يرجعون» يخصّ العقب الأول والثّانى. 

وعلى أيّ التقديرين فهذا وذاك من التأويل والتفسير بأعلى المصاديق وأجلاها دون 
مُنعة لسعة الكلمة كلّ موحّد من نسل إبراهيم إلى يوم الدّين. و«لعلّهم يرجعون» في ترجّي 
رجوعهم إلى كلمة النُوحيد تؤيّد الشّمول, فان أمُة التوحيد هؤّلآء لم يسبق هم شرك حى 
يرجعوا عنه إلى توحید. ف فلمل م ف «العلّهم» ب بخص المشركين تمن في عقبه وسواهم. وإن 
كان الصّدر «في عقبه» يزهر كأعلى مصداق في صدور المعصومين منهم وبينها متوسّطون. 


4 -(بل مد متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحقّ ورسول مبين) 

ولكتى متعت أَّهَا الرّسول هؤّلآء المشركين العرب من قومك وآبآئهم من قبل. بأنفسهم 
وأمواهم وأنواع العم من زهرة الحياة الدّنيا حى طال عليهم العمر لنفتنهم. فاغترّوا بالمهلة 
وشغلوا باتباع الشهوات عن التوحيد والعمل بموجبه. ولم أعاجلهم بالعقوبة لشركهم 
وطغيانهم وكفرهم وعصيانهم حى جأءهم القرآن الكريم. ورسول مظهر هم الأصول 
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الاعتقادية والأحكام الشّرعية ويبين هم ما فيه خيرهم وصلاحهم. وفلاحهم وكماهم, 
وياد اق ارتم واولا :لفلا يكون هم عق انيه بعد الاسول. 

قال الله تعاللى: «بل معنا هؤلآء واباءهم حى طال عليهم العمر» الأنبيآء: ؛4). 

وقال: «ولا تَدّنّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدّنيا لنفتنهم فيه» 
طه: ۱۳۱). 

وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين لتاس ما رل إلهم ولعلّهم يتفكرون -وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين هم الّذين اختلفوا فيه» التحل: 4؛ و .)٠٤‏ 


-(ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون) 

ولا جآء هؤلآء المشركين العرب هذا القرآن الكريم والرّسول المبين صل الله عليه وآله 
وسلّم من الله تعالى بما معه من الآيات والمعجزات لينبّبهم عن جهلهم عن جهلهم. وعن 
غفلتهم عن غفلتهم, وينمّههم عن عنادهم ومكابرتهم. وعن لجاجهم وغباوتهم ...م ينظروا 
في الحقّ ولم يقفوا عنده بل بادروا بالاعراض عنه والتكذيب له. وتحديد موقفهم به وأظهروا 
جهلهم وعنادهم وقالوا: إن ما جائنا به سحر -تويه وحيلة خفيّة ‏ يسحرنا به. وليس 
بوحى ولا معجزة ولا حمّد برسول من عند الله. وإنا بقران محمّد. ومحمّد قران جاحدون 
لكونهما من قبل الله. حيث إِنّ التكيب بقرآن تحمّد صل الله عليه وآله وسلّم هو نفس التكذيب 
محمد القرآن. وهكذا تعكس الحقائق في كلّ ظرف من الظروف منذ آدم إلى يوم الدّين. 

قال الله تعالى: «وإذا تتلى عليهم اياتنا بيّنات قالوا ما هذا إلا رجل يريد ان يصدّكم عن 
كان يعبد آبآوؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الّذين كفروا للحق لما جآءهم إن هذا إلا 
سحر مبين» سبأ: .)٤۳‏ 

وقال: «ويجادل الّذين كفروا بالباطل ليدحضوابه الحقٌّ واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا- 
وإن تدعهم إلى الهدى فلن مهتدوا إذا أبدأ» الكهف: 7ه-/0). 

وقال: «ولو نرّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين ‏ وكذِّب به قومك وهو الحقّ قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقرٌ وسوف 
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تعلمون» الأنعام: ۷و 07-77). 


وقال: «وعجبوا أن جاءهم منذر مم وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب» ص: .)٤‏ 


"١‏ _(وقالوا لولا نرّل هذا القران على رجل من القريتين عظيم) 

وقال هؤلآء المشركون المقرفون العرب من قومك أيّا الرّسول صلى لله عليه وآله وسلّم - 
متغرّلين عن إنكارهم الحقّ إطلاقا. وعن مقالتهم: إنّه سحر. وعن كفرهم به إطلاقاً - 
متحكّين بالباطل زادين شرارة على شرارتهم, ضامّين شركهم بمعاندة الحقّ والاستخفاف 
به وتحقير الرّسول صلى اله عليه وآله وسلّم وتعليلاً عليلاً لتكذيبهم السابق بالقرآن وكونه 
سحراً وكفرهم به: إن كان هذا القرآن حقّاً نزل من عند الله فهلا نزل على رجل ععظيم من 
عظباء أهل إحدى القريتين: الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم عمّ أي جهل. 
ريحانة قريش, عظيم بمكّة, أو عروة بن مسعود التق عظيم بالطّائف؟ 

وما قالوا ذلك لأنّ الرّجلين كانا عظيمى قومه|. وذوي الأموال الجسيئة فيهما. 
فدخلت الشّبهة عليهم حقٍّ اعتقدوا: أنّ من كان كذلك فقد كان ألى بالتبوة. هذا رأي 
زعباء المشركين العرب كما تشبّث فرعون بالمال والجاه وزهرة الحياة الدّنيا في قوله: «أليس 
لي ملك مصير فلولا ألق عليه أسورة من ذهب» الڙخرف: )06-0١‏ فكان يرى أن التّبوّة إنا 
تكون لمن أعطى الملك وزهرة الحياة الدَّنيا. ففرعون وملائه. والمترفون من المشركين العرب 
كلّهم كانوا يعتبرون مقياس العظمة. ويجعلون ملاكها الجاه العريض والمال الكثير. وهذا 
رأى الّذین يكونون عبيد الدّنيا وفي خدمتها. وهم أدنى من نفس الدّنيا الدّنيئة في كل ظرف 
من الظروف ... حيث إنّ الفضيلة والكرامة عندهم في المال والجاه الدّنيوي فحسب. 

ومقياس العظمة عند الله عرّ وجل وعند العقلآء هو عظمة النفس ومو الرّوح مع 
الايمان والتّقوى والعقل والعلم. ومن أعظم نفساً وأسمى روحاً... من محمد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم؟ ولو كان غيره لاختاره الله عر وجل دونه «الله أعلم حيث يجعل رسالته» 
الأنعام: .)٠١١‏ 


نعم! إن فرعون وزعبآء المشركين العرب لم يكونوا أهل معنى. ولا حظ هم إل من 


الصّورة. فلم يتصوّروا في رسبول اله: موسى عليه السلام وتحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم شيئاً 
يعظّمونه به إذ لا مال له ولا حشمة ولا جاه عندهم ... ولكن عظم في أعين المشركين 
المقرفين الوليد بن المغيرة وأضرابه لمكان حشمتهم ومام وخدمهم؛ فحمّد ليس بنى في 
منطق الجبابرة المقرفين إذ لا بيلك مالا كثيراً ولا جاهاً عريضاً. ولا تكون النَّبوَة إل لعظباء 
المظاهر والألقاب كالوليد بمكّة وعروة بالطّائف. فأحدهما يجب أن يكون نبيّاً ويغزل عليه 
القران! ولذلك استخفوا برسول الله صل لله عليه وآله وسلّم وقالوا ما لا يناسب حاله من 
اصطفاء الله تعالى إيّاه وكرامته عنده: «لولا أنزل عليه كغز» هود: 1١‏ ولم يعلموا أنّ الرّسالة 
منصب عظيم. ومنزلة شريفة إهيّة ورتبة روحانيّة تستدعي عظم النّفس بالتحلى 
بالفضائل والكمالات القدسيّة لا التزخرف بالرّخارف الدَّنيويّة الواهية الزائلة... 


۳۲ (أهم امون زرحت رتك يعن فنا دنهم مي في الحياة الانيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت رتك 
خير مما بجمعون) 

أهؤلآء المشركون المترفون القآئلون: لولا نرّل هذا القرآن على رجل عظيم من أهل مكّة 
أو الطآئف أهم -مع ضعف عقوهم وراچ وغاية عجزهم وقصورهم. ونهاية جهلهم 
وسفههم - يقسمون بين زعباءهم رحمة ربك الخاصّة يها الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم 
وهى الرّسالة وما يتبعها من وحى وكتاب ينزلء فيضعونها حيث شاوًا ويجعلونها حيما 
أرادواء ويصطفون من يشآؤن للنّبرّة التي لا يصلح ها إلا من كان رفيع الدّرجات ذا فضائل 
قدسيّة وكالات خلقيّة أم الله جل وعلا يختصّ بها من يشاء من عباده فإن اسر التعيوة 
والامامة -كأمر الخلق _بيد الله تعالى ليس لأحد حيٌّ الأنبياء وا مرسلين فيهما خيرة. 

قال الله تعالى: «والله يختصّ برحمته من يشآء إن جاعلك للنّاس إماما قال ومن ذرّيّقٍ 
قال لا ينال عهدى الظالمين» البقرة: ١٠٠و‏ 4؟7١).‏ 

وقال: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: .)٠١١‏ 

وقال: «وجعلناهم أَمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل ا خيرات» الأنبياء: 0. 


لا ل ل ل ال ا ل اا اا ا ل ا لحن ل لل ل ل ا 


وقال: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة» القصص: 8©). 

وقال: «إنَا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدّار وإلّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ص: 41 -47). 

وقال: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلآء مبين» 
الذخان: "7 077 

وقوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الآنيا» كما قسمنا صورهم 
والسنتهم واخلاقهم وطبائعهم ... فرزقهم إطلاقا _كغيرهم من الدّوابٌ بيد الله تعالى 
وده يفطن :نا نشاء تلن اء 

فإذالم يلوا و يلوط اا ل الى م ون أن کو ا غل اس 
اللياقة. فكيف يفوّض إليهم أمر الدّين _النَبوّة والامامة -لا يعطى إلا من كان لائقاً له؟! 

إن اله تعالى يرزق المؤمن والكافر. البرٌ والفاجر. العام والجاهل. والمطيع والعاصي ... 
وهو أعلم بمصالح خلقه. فيدبّر بعلمه ... 

قال الله عرّ وجل: «قل من يرزقكم من السّموات والأرض -قل إن ري يبسط الرّزق 
لمن يشاء ويقدر ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون» سبأ: 14 و1©). 

وقال: «وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كل في 
كتاب مبين» هود: .)١‏ 

وقال: «إِنّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً - وكأيّن من دابّة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السّميع العليى» المنكبوت: ۷١و .)٠١‏ 

و الله مقالد الشموات والارهن نط الدزق لن نشاء ودر انه بک شن 
عليىم» الشورى: .)١١‏ 1 

وقال: «وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شىء إلا عندنا خزائنه 
وما نتزّله إلا بقدر معلوم» الحجر: .)2١-7١‏ 

وقال: «أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في عتوّ ونفور» الملك: .)7١‏ 

وقوله عر وجل: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» في الرّزق وسائر مبادئ المعاش 
لنبلوهم بهذا التفاوت والدّرجات ... 


وليس هذا التّفاوت والدّرجات في عام التكوين حيث إنّ ا جانب الأيمن وأعضائه أقوى 
من ا مانب الأيسن واغضائة .ولاق المقيشة الدنيوية والآمورالماديه قحسي بل :وهنا 
ابت في عام التشريع وفىي الرّسالات الرّوحيّة والأمورالمعنويّة ... 

ومن البداهة أنّ الأشياء كلها متساوية غير متفاوتة من حيث إِنَّها مصنوعة بحكلة صانع 
واحد حکے: «ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت» الملك: ) وأمّا في الور والسّير. في 
ا مخواص والآثار. في العقول والأفكار. في الألسن والألوان, وفي الطبائع والأ ميال 
فختلفة حسب مقتضيات الظروف والأزمان ... 

قال الله تعالى: «وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان يسق بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل إِنّ في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون» الرّعد: .)٤‏ 

“ملا شيء من أفراد نوع واحد أكثر اختلافا وتفاوتاً ودرجة من أفراد البشر كما قال جلّ 
وعلا: «وقد خلقكم أطوارا» نوح: 4 «والله فضّل بعضكم على بعض ف الرّزق فا الذين 
فضّلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء» التحل: ١‏ «انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكير تفضيلاً ‏ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في 
البرٌ والبحر ورزقناهم من الطَيّبات وفضلناهم على كثير عن خلقنا تفضيلا» الاسراء: ۲١‏ و 
)١‏ «ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض ال جال قوّامون على النّساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض» التساء: ۲ و 4" «وهو الذي جعلكم خلآئف الأرض رفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم فما اتاكم» الأنعام: )٠٠١‏ «تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كلم الله ورفع بعضهم درجات...» البقرة: .)۲٠١‏ هذا وإِنّ الحكنة الإلميّة ومصالح العباد 
مقتضية لاختلاف النّاس فى الحياة الدّنيا لأنّ الإنسان لما كان غير مكف بتفرّده لأن يعيش 
حي لو أن إنساناً حصل وحده لامتنع أو تعذر بقاؤه أدنى مدّة. فإنَ اول ما يحتاج إليه ما 
يغذوه وما یواریه» ولیس حدما دوه بطو خا ولا ما يؤاريهمضتوعاكا] يكون لكتيرمن 
ا حيوانات ... بل هو مضطر إلى إصلاحههاء وإصلاح شيء منهما يحوجه إلى الات غير مفروغ 
عنهاء والإنسان الواحد لا توصل له إلى إعداد جميع ما يحتاج لتعيش به المعيشة الحميدة 


اللائقة بشأنه, فلم يكن بدا للنّاس ممّن يشارك ويعاون. فجعل لكل قوم صنعة وهيئة 
مفارقة للصنعة الأخرى وهيئاتهاء فقسمت الصّناعات بينهم: 
ف الحياة الدنيا». 

فیتول كلّ صُنعاً من الصّناعات والميرّف والأعبال ... فيتعاطاه باهتزاز كا قال تعال: 
«فتقطعوا أمرهم بينهم زبر كل حزب با لديم فرحون» المؤمنون: *5) فاقتضى ذلك أن 
يختلف جتّئهم وقواهم وهصمهم وأغراضهم وطبائعهم وأمياهم ... حسب اختلاف 
الظّروف ... ليكون كلّ ميسّراًلما خلق له. وقال: «كلّ يعمل على شاكلته» الإسراء: )۸٤‏ فتكون 
معايشهم مقتسمة بينهم: «ولقد مكنّاكم في الأرض وجعلنالكم فيها معايش» الأعراف: .)٠١‏ 

ولو كان النّاس على حدّ سواء في المواهب والمعطيات ... لاختل الام الانساني وبغوا 
في الأرض وهلكوا كلهم إذ کان يريد کل واحد منهم ما يريد غيره لتساوبهم فيهاء فا کان 
هناك خادم ومخدوم. ولا رئيس ومرؤّس, ولا عامل وصاحب عمل. ولا خبّاز ونجّار, ولا 
بقال وبنّاء. ولا تاجر وزارع» ولا سوق ولا بدوى ... 

قال اللّه تعالی: «ولو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينرّل بقدر ما يشاء إِنْه 
بعباده خبير بصبر» الشّورى: 77). 

وقوله جلّ وعلا: «لیتخذ بعضهم بعضاً سخريّا» ليستخدم بعضهم بعضاً مسخّراًهم في 
العمل» وما به قوام المعاش والوصول إلى المنافع لا لكمال في الموسّع عليه ولا لنقص في المقكّر 
عليه. بل لحاجة التضامٌ والتّالف التي بها ينتظم شهلهم. وأمّا النّفحات الرَبَانَية والعلوم 
اللدنيّة فليست نما يستدعى به وار لأنها اختصاص إِهىّ. وفيض ربّاني. ولف 
رحماني ين به على أنفس س وأرواح قابلية حسب درجاتها 2 

فالغني يستخدم الفقير. والرّئيس يستخدم المرؤس. والقوىّ يستخدم الضعيف. والحرٌ 
يستخدم العبد. والعاقل يستخدم من هو دونه في العقل. والعالم يستخدم الجاهل .. وبه ته 
مصالحهم. وينتظم معاشهم. ويصل كل واحد منهم إلى مطلويه. فإنّ كل صناعة دنيوية 
يحسنها قوم دون آخرين. فجعل البعض محتاجاً إلى بعض لتحصل المواساة بينهم في متاع 
الدّنيا. ويحتاج هذا إلى ذاك. ويصنع هذا لذاك. ويعطى هذا ذلك فيكون بعضهم سببا لمعاش 


«نحن قسمنا بينهم معيشتهم 


بعض» مع ما في ذلك كلّه من الابتلآء والاختبار. 

قال الله عرّ وجلٌ: «وكذلك فتنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلآء من الله عليهم من بيننا 
أليس الله بأعلم بالشّاكرين -وكذلك نفصّل الآيات ولتستبين سبيل الجر مين» الأنعام: 7 
ده) وقال: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربّك بصيرأ» الفرقان: .)٠١‏ 

في تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «لیتخذ بعضهم بعضا سخرياً ...»: «فهذا من 
أعظم دلالة على التوحيد لأنّه خالف بين هيئاتهم وتشابههم وإرادتهم وأهوائهم ليستعين 
بعضهم على بعض لأنّ أحداً لا يقوم بنفسه لنفسه. والملوك والخلفاء لا يستغنون عن النّاس, 
وبهذا قامت الدّنياء والخلق المأمورون المنهيّون المكلّفون. ولو احتاج كل إنسان أن يكون 
ناء لنفسه وخبّاطأ لنفسه, وحجّاماً لنفسه. وجميع الصّناعات التي يحتاج إليها لما قام العالم 
طرفة عين لأنّه لو طلب كل إنسان العلم ما قامت الدّنياء ولكنّه عرّ وجل خالف بينهم وبين 
هيئاتهم وذلك من أعظم الدّلالة على التوحيد». 

وقوله عر وجل: «ورحمت ربّك خير مما يجمعون» ورحمة ربّك أَّهَا الرسول صل الله عليه 
وآله وسلّم وفضله بالرّسالة الإهيّة وما يتبعها من وحي سماويّ وكتاب ينزل إليك خير من 
كلّ ما يجمعه هؤلآء الرّعماء المشركون العرب المترفون وأضراءهم فى كلّ ظرف... من 
الأموال والبنين ومن الجاه والعَدّد والعُدّد... حيث إن الرّسالات الاهيّة وخاصّة خاتتها 
تي معها المعجزة الخالدة وهو القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء, هي خير مطلق نسبياً إلى 
الخيرات كلهاء فيختار جل وعلا ها من يناسبها وتناسبه. من يحتضنها وتحتضنه. من يعمل 
بها ويبلّغهاكا هو أحرى: «الّذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله» 
الأحزاب: 79). 

فلا صلة بينها وبين عرض هذا الأدنى؛ لأنّ الدّنيا بزخارفها تنافر الّسالات 
زاوا سيق 5 االات ره أ و حه ال ا ونا في لاان وان 
تستخدم الانسان لنفسها.ء وإنّ الدّنيا تريد ان تستخدم الرّسالات الإيّة للانسان. 
وان تستخدم الانسان لنفسهاء ولذلك يرى أنّ الحكام والأمراء والأثرياء الظلمة والمترفين 
يكون في خدمة الدّنيا. ويسعون أن تكون الرّسالات في خدمتهم ... هذا هو فرعون 


۳۹٤‏ سورة الزخرف اج 


وملكةسيا وزغا : الشرك العرب وأضيرابهم في کل ظرف من اروف هکذا يريدون: 
«وقالوا لولا نرّل هذا القران على رجل من القريتين عظيم -أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الّذی هو مهين ولا يكاد يبين فلولا 
الق عليه أسورة من ذهب» الزخرف: ١۳و )٠۳-١١‏ «وإِقّ مرسلة إلبهم بهديّة فناظرة بم 
يرجع المرسلون فلا جآء سلوان قال أُتَدّونن بال فا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون» التمل: .)۳١-۳١‏ 

حيث إن ملاك كرامة الإنسان ومقياسها عندهم هو الدّنيا وزخارفهاء فليكن الانسان 
في خدمتهاء ويكون الدّين في خدمته. وإِنّ معيار فضيلة الإنسان عند الله جلّ وعلا هو الدّين 
والعمل به. فليكن الإنسان في خدمته, لتكن الدنيا في خدمة الإنسان. 

قال الله عرّ وجلّ: «يا اها النّاس قد جائتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصّدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير نما يجمعون» 


 ”6‏ (ولولا أن يكون التاس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون) 

ولولا أن تعتقد جهلة النّاس ‏ وهم أكثرهم في كلّ ظرف أن إعطائنا زخارف الدّنيا 
للكقار والمستكبرين وللفجّار والمجرمين دليل على محبّتنا لمن أعطيناه. فيجتمعوا على الكفر 
ويرغبوا فيه إذا رأوا سعة الرّزق عندهم» وتنعّمهم بأنواع العم الدّنيوية, لحمّهم الدّنيا 
وزخارفها لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفا من فضة. جهزة بدرجات ومصاعد من 
فضّة, بأن تكون بيوتهم مطبّقة بطبقات عديدة. سقوف كلها من فضّة. ولكلّ طبقة فوقانيّة 
مدرج من فضّة يعلون بها على فوقها. او مصاعد كهربائيّة او غيرها من فضة يعلون بها 
وبرتقون منها على ما يريدون من طبقات بيوتهم ... 

وإِنّ الدّنيا وحقارتها وهوانها وقلّة خطرها ودنائة أهلها عندنا بحيث كنا نمجعل بيوت 
الكفرة الفجرة ودَرّجها ومصاعدها فضّة لولا غلبة حب الدّنيا على أكثر الاس. فيحمل 


nes‏ وم م مم مم مم ووو ووم رو وده وعم مووي او ا ا وده 


ذلك أن يجتمعوا على الكفر. ولكنا لا نفعل ذلك إذ فيه مفاسد وبلايا وفتن ... 

وذلك أن الله عزّ وجل أراد لعباده الخير. فعافاهم من تلك المفاسد والبلاياء ودفع عنهم 
تلك الفتن. فجعل متاع الدنيا قسمة بينهم ينال منه الكافر والمؤمن على السّواء. كل حسب 
ما قدّر له دون أن تكون الدّنيا وزخارفها من حظ المؤمنين وحدهم. ولا حظ الكافرين 
وحدهم إذ لا حساب للإيمان أو الكفر فيا يساق إلى النّاس من متاع الدّنيا لأنَّ هذا المتاع - 
مهما كثر لا يكون مقياساً يقوم عليه ميزان الإيمان أو الكفر. 

وهذا هو معنى رحمانيّة الله تعالى التي وسعت كل شيء على أنه خلوق: مؤمناً ومخلصاً 
كان أو كافرا ومنافقاً. ضاحا ومطيما او فاسدا وعاصيا ...من دون نظر ال فة كنا أن 
رحيميّة الله عر وجل تختص من آمن واتّق, وأمّا الأولى في الحياة الدّنيا لحقارتها وحقارة 
أهلها عند الله تعالى. وأمّا الثانية ففي الدّار الآخرة لشرافتها وشرافة أهلهاء فا مؤمن والكافر 
مشتركان في تنمّمهما بالتعم الدّنيويّة لأنّهما وجودان مخلوقان يعيشان في الدّنيا. فيتنمّمان 
بنعيمها على أساس الوجود والذّات. لا على أساس العمل والصّفة, وأمّا العم الأخرويّة 
فهي على أساس الفعل والصّفة. فن انّصف بصفة الإيمان والتقوى وصالح العمل فهو متنعّم 
بنعيمها وإلا فهو حروم عنها أبداً. 

قال اله تعالی: «و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتّقون ويؤتون الرّكاة والذين 
هم بآياتنا يؤمنون الّذين يتبعون الرّسول الى الأُمَىَ ‏ واتّبعوا الور الذي أنزل معه أولئك 
هم المفلحون» الأعراف: 107-/160). ۰ 

وقال: «تلك الجنّة التي نورث من عبادنا من كان تقيّاً يوم نحشر المتقين إلى الرّحمن 
وفذا ولوق الجرمين إلى جهنم وردا» مریم 77و 67-80. 

نعم! لو أنّ التاس كلهم آمنوا واتّقوا لفتح الله جلّ وعلا عليهم بركات من السَّماء والأرض 
من دون تلك المفاسد والبلايا والفتن ... 

قال الله تعالى: «ولو أنّ أهل القرى آمنوا وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأر ض» الأعراف: 17) فالدنيا خبر للإنسان ما دامت في خدمته. وهو في خدمة الدين. وإلا 
كانت شرا ورأس كلّ خطيئة. وقال: «ولو أنّ أهل الكتاب آمنوا واتقوا _لأكلوا من فوقهم 
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ومن تحت أرجلهم» المائدة: )٠١- ٠١‏ ونعم ما قيل: «ليس العجب ممن نجى كيف نجى. إن 
العجب تمن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله تعالى وكثرة الدّلآئل...». 


4" (ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتتكؤن) 

وجعلنا لبيوت الكافرين ابوابا من فضّة كا تناسب ذوات السّقف الفضيّة. وجعلنا هم 
ف تلك البيوت الفضيّة كلها: سقفها واوا وطيعا حيطانها. یزرا مرخ فضة عليها يتكؤون 
كما تناسب تلك البيوت. فيسمرون فوقها. 


0 _(وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدّنيا والآخرة عند رك للمتقين) 

ولجعلنا بيوت الكافرين مذهبة بأنواع الذهب. وليس جميع ذلك إلا متاع الحياة الدّنيا لا 
تقدر به قے النفوس الانسانيّة. فكيف يقولون: «لولا نزّل هذا القران على رجل ...» 
والعظمة الماديّة والشّوكة الواهية, والبيوت التي تكون فضّيّة باطنهاء وذهبيّة ظاهرهاء لا 
علاقة ها بالمناصب الرّسالة الإهيّة كا انم يقيمونها بها «وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنّة من نخيل وعنب أو يكون لك بيت من زخرف» 
الاسراء: ۹۳-۹۰). 

ليس كلّ ذلك إلا متاع الحياة الدّنيا يتمبّع به فيها قليلاً ثم ينقطع ويزول ويفنى. 

قال الله تعالى: «ريّن للّاس حب الشّهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدّنيا» آل عمران: 16). 

وقال: «ومن كفر فأمتّعه قليلاً نم اضطرًّه إلى عذاب التار وبئس المصير» البقرة: .)٠١١‏ 

فلولا كراهة اجتاع الاس على الكفر من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلّة مقدار 
اليا عندناء وعدم حظه في الآخرة من التّعير. كما لم نوسّع على المؤمنين كلهم وحدهم, 
لتكون رغبة النّاس في الإيمان لحض الإخلاص لا لأجل الدّنيا ومتاعهاء مع ان زخارف 
الدّنيا تحجب أكثر العقول عن عام الرّوحانيّة والرّقي العقلي. وقلّ من يتخلّص من شرك هذه 
الآفات ... فالر خارف إطلاقاً للعقول والأفكار والقلوب والنّفوس أشبه بالقاذورات 


بالنسبة للأجسام. وكما أن الأجسام القذرة يحوم حوها الذباب. فيلق فيها بعوضة لتفرخ في 
القروح والعيون. ويخرج ذباب من يعيش من تلك القاذورات. فتكون الام والام... هكذا 
النفوس الضعيفة تعشعش فيها التفوس الماثلة ها من عالم الشياطين. وتلق إليها بذور 
الفساد. فتزرع في تلك العقول والأفكار وتحصدها النتّفوس خزياً وعاراً في الدّنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: «وكذلك جعلنا لكل نى عدوًا شياطين الانس والجنٌ يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً ‏ ولتصغى إليه أفئدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون» الأنعام: .)1١17-111‏ 

وقوله تعالى: «والآخرة عند ربّك للمتقين» والجنة ونعيمها الباقية عند ربّك للمتقين 
خاصّة خير من الدّنيا الفانية وزخارفها الرّائلة. وبهذا تبين أنّ العظير من يستحق العظمة في 
الآخرة بالإيمان والتقوى وصالح الأعمال لا في الدّنيا. 

قال الله تعالى: «وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدّنيا وزينتها وما عند الله خير وأبق 
أفلا تعقلون أفن وعدناه وعداً حسنا فهو لاقيه كمن متّعناه متاع الحياة الدّنيا ثم هو يوم 
القيامة من الحضرين» القصص: .)١١ ٠١‏ 

وقال: «ما عندكم ينفد وما عند الله باق» التحل: 17). 


(ومن يعش عن ذ کر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) 

ومن يتعام ويعرض عن ذكر الرّحمن وهو القرآن الكريم. ويعرف أنه حقّ نازل من عند 
الله تعالى على رسوله صل اله عليه وآله وسلّم ويتجاهل ويتغافل عنه عالماً دينيّاًكان أو مسلا 
عامياً أو منافقاً عاصياً أو كافراً طاغياً لفرط اشتغاله بكلمات الخلوق الخاطئ أو بزخارف 
الدّنيا واشتهارها ورئاستها ... أو لانمياكه في حظوظ الدّنيا الفانية وشهواتها الزائلة ولذاتها 
الواهية ... 

وقد أطلق الد كر على القرآن الجيد بمواضع منه. منها: 

قوله تعالى: «إنّ هو إلا ذكر وقران مبين» یس:۹٠).‏ 

وقوله عرّ وجل : «إِنَا نحن نرّلنا الذ كر وإنّا له لحافظون» الحجر:٠).‏ 


وقوله جلّ وعلا: «ما يأتهم من ذكر ريم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيةً 
قلويهم ‏ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منکرون» الأنبيآه: ۲و .)٠١‏ 

وقوله سبحانه: «ومن أظلم ممن ذكر يآيات رئه ثم أعرض عنها إا من الجرمين 
منتقمون) التجدة: ۲۲). 

وما ورد في «ذكر الرّحمن» من الرّوايات الآتية فن باب التأويل وهو اللبّ. فان أهل 
بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أهل الذكر بلا مراء. 

قال الله تعالى: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبيئنات والرّبر وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للنّاس ما نرّل إلمهم ولعلّهم يتفكرون» التحل: 19 -44). 

فن أعرض عن الذّكر وأهله نجعل شيطاناً من شياطين الجن والإنس حسب حاله. 
قريناً له فيغويه عن الآثام والجرآئم ... من الشّرك والطغيان. من الكفر والعصيان من اتّباع 
لهوى وحبٌ الرّئاسة والاشتهار والجناية, والمقام والخيانة, ومن الفواحش والمعاصي ... 
فيلازمةٌ ليلاً وتباراء توما ويقظة ... ويتسلّط عليه. ويزيّن له ما هو عليه. ويوحي إليه 
زخرف القول. ويحسّن له الباطل, ويحمله على أن يرتع في الشّهوات. ويَلْمْ ف اللذات ... 
حى يرى انحطاطه كالاً لنفسه. وذلته عرّة. وخسرانه تجارة. وضعته رفعة» ودنائته كرامة, 
ورذالته فضيلة, وحماقته شجاعة. وسفاهته شهامة ... 

قال الله تعالى: «كتاب فصّلت آياته قرآناً عربيًا لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض 
أكثرهم فهم لا يسمعون ‏ وقيّضنا هم قرناء فزيّنوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم ‏ وقال 
لّذِين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغلبون» فضلت: ؟و“وه؟-7). 

وال ومن يكن الشيطان له فر ينا فا قيا فكي اذا جتنا من كل امه شيد 
وجئنا بك على هؤلآء شهيداً يومئذٍ يود الّذين كفروا وعصوا الرّسول لو تسوّى بهم الأرض 
ولا ينون الله حديثا» التسآء: ۳۸و ؟4). 

وقال: «هل أنبّئكم على من تغرّل الشّياطين تغرّل على كلّ أفاك أثيم يلقون المع 
واكثرهم كاذبون» الشعراء: ۲۲۱۔۲۲۳). 

وقال: «ولكن قست قلوبهم وزيّن هم الشيطان ما كانوا يعملون وإِنّ الشياطين 


مافام ف م ف هو ف م م و ف رمو ومو وو مووي ومو ووو وعم العامة 


ليوحون إلى أو لياءهم ليجاد لوكم» الأنعام: 45 و .)٠١١‏ 
وقال: «فزيّن هم الشّيطان أعباهم فهو ولبّهم اليوم» التحل: .)٠١‏ 
وقال: «ومن يتخذّ الشّيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسسراناً مبيناً» التسآء: 115) 
وقال: «إنَا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون» الأعراف: 77). 
وقال: «ألم تر أنا أرسلنا الشّياطين على الكافرين تؤزّهم أَزَّأ» مريم: . 


۷ -(وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) 

وإن هؤلاءٍ القرناء السّوء من شياطين الجن والإنس ليصرفون هؤلاء المعرضين عن 
الذكر وأهله. ويحولن بينهم وبين سبيل الحقّ والهدى. ويمنعونهم عن طريق الخير والصّلاح. 
عن طريق الكمال والفلاح. وعن طريق الجنّة والتجاة. ويدفعون بهم إلى سبل الكفر 
والضّلالة والبغي والجناية ... ويزيّنون لهم طرق الإثم والعداوة والظل والخيانة» ويوسوسة 
هم نّم على جادّة الحقّ. وسواهم على سبيل الباطل. فيطيعونهم. ويكرّهنٌ إليهم الإيمان 
الله تعالى والعمل بكتابه الكريم واتّباع نبيّه وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم 
اجمعين. 

قال الله تعالی: «ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء النّاس ويصدّون عن 
سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زيّن هم الشيطان أعباهم» الأنفال: ٤۷‏ -48). 

وقال: «وزيّن هم الشيطان عام فصدّهم عن السّبيل فهم لاهتدون»التمل:14). 

وقال: «سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها وإن یروا سبيل الرّشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغىّ يتَخذوه سبيلاً ذلك 
باتہم کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: 0145. 

وقال: «الّذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجاً أولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: ”). 

وقال: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ‏ فأغويناكم إا كنا غاوين» الضَافات: 71-11). 

ويحسب هؤلآء المنحطّون الجهلة. والمغرضون الفجرة. ا معرضون عن الذّكر وأهله أنّم 


وقادتهم المغوين مهتدون إلى طريق الحقّ والهدى. والخير والصلاح والجنة والنجاة وهم 
مستغرقون في لجة الباطل والضّلالة, والشّرٌ والجناية, واتار والهلاكة. 

قال الله تعالى: «إنّهم اتخذوا الشّياطين أولياء من دون الله ويحسبون اّمم مهتدون» 
الاعراف: .)١١‏ 

وقال: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم 
بون ا يحسنون صنعا» الكهف: .)1١4-1١١‏ 

فيتبعون هؤلآء الشياطين لأئّهم تلقوا منهم ما يلائم أمزجتهم الفاسدة, ويوافقهم أميالهم 
الباطلة, وألفوه فلم ينكروه. 

من المعرضين مّن يعرض عن الذّكر وأهله على بصيرة وعناد. على بغي ولجاج وحسد 
تعاميا عن احق وأهله كعلاء المهود والنصارى ومن إليهم ... وكعلاء العامّة المتسمّين بأهل 
السَنَة. واللّه وبالله وتالله جل جلاله نهم ليسوا بأهلها. ونا اتفذوااسمها لحو معناها 
وحقيقتها. نعم! إِنُّْم على سنّة من آل فرعون كما عرّفهم مولى الموحّدين إمام المتقين أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته: 

في نهج البلاغة: «حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم رجع قوم على 
الأعقاب. وغالتهم السّبل واتكلوا على الولآئج. ووصلوا غير الرّحم, وهجرواالشبب الذي 
مروا بمودّته. ونقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه. معادن كل خطيئة. 
وأبواب كل ضارب فى غمرة, قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السّكرة على سئّة من آل فرعون 
من منقطع إلى الدّنيا راكن. أو مفارق للدّين مباين». 

قال الله تعالی فيهم: «اتخذوا أيمانهم جُنّة فصدّوا عن سبيل الله إنّم سآء ما كانوا يعملون» 
المنافقون: ۲) كما قال في علماء أهل الكتاب: «يا أهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل 
وتكتمون الحقٌ وأنتم تعلمون قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من امن تبغونها 
عوجأ وأنتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون» آل عمران: الاو 6618. 

وعوامهم الجهلة يعرضون عن الذّكر وأهله على جهل وسفه لأنَّهم يحسبون أنّ قادتهم 
مهتدون. فيتبعونهم على زعمهم هذا. 


(حتّى اذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) 

ل يرال القرناء الشوءملازمين للم طن ين الأ كر وأهله: مسسكتون رمان 
ويصدّونهم عن سبيل الحقّ والهدى. ولا يزال المعرضون عن الذّكر وأهله يحسبون 
9 مهتدون حتى إذا حضر واحد منهم يوم القيامة موضع الحساب, ومعه قرينة السّوء في 
سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغمّ وخزي وهوان. وكشف له عن كفره وضلاله. حيث يعرف 
أنه نما كان يتّبع وسوسة الشّيطان وإغرائه. ويعرف ما يستتبعه من المخزي والعذاب 
الأل. وهنا يتخلى الشّيطان عن صاحبه. ويتخلٌ صاحبه عنه. ويتب رأ كل واحد من الآخر 
ويتولٌ كل منهما رجم صاحبه بكلّ منكر. وقذفه بكلّ تهمة. فيقول التّابع الغاوي مخاطباً 
لقرينه المغوي نادماً متأذياً من صحابته: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» أبعد الأمكنة 
وأقصاها «فبئس القرين» الصّاحب الرّفيق كنت أنت إذ أضللتني إلى هذا الخخزي الدَائم 
والعذاب الأليم. 

قال الله تعالى فى أصحاب الشّياطين من الكافرين الفجرة, والجرمين الفسقة والمنافقين 
الظلمة: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» الزّمر: .)”١‏ 

وقال: «يا ويلتى ليتني ل آتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلَّني عن الذّكر بعد إذ جآئني» الفرقان: 11-18). 

وقال: «إذ تبرا اّذين اتّبعوا من الّذين انّبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال 
اّذين اتّبعوا لو أنّ لناكيّة فنتيرًأ منهم كا ترا متا كذلك يرهم الله أعماهم حسرات عليهم 
وما هم بخارجين من الثار» البقرة: 177-177). 

وقال: «وبرزوالله جميعاً فقال الضعفاء للّذين استكبرواإنًا كنا لكم تبعا فھل أنتم مغنون 
عتا من عذاب الله من شيء -وتری المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد» إبراهيم: 7١‏ و41). 


4 (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) 
ولن ينفعكم يها المعرضون عن الذّكر وأهله. تنّيكم وندمكم هذا يوم القيامة وعتابكم 
لقرنائكم السّوء إذ تبي لكم اليوم ظلمكم بالاشتراك في الحياة الدّنياء أتكم مع قرنائكم 


في عذاب جهنم مشترکون. ولن يخقّف عن أحد منكم عذابه کون قرينه مشتركا معه فيه. 
وقد ظلمتم الله جل وعلا بالكفر والتّفاق. وظلمتم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بالمعصية 
واللّجاج. وظلمتم الذكر وأهله بالتتكذيب والعناد ما ظلمتم. وظلمتم الج وامع البشرية 
إذكنتم سبب فرقة جمعهم. وتشت حملهم. وسبب انحطاطهم وفشلهم وهوانهم ... وظلمتم 
أنفسكم بالخزي والتار. وفي هذا قال الله تعالى على لسان الأتباع الجهلة وهمج الرّعاء 
المردة الّذِين يطلبون مزيداً من العذاب لقادتهم ودعاتهم وكبرائهم الّذين كانوا سبباً لفتنتهم 
وبلائهم: «قالت أخراهم لأُولاهم ربّنا هؤلآء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النّار» فيجييهم 
لله عرّ وجل: «قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» الأعراف: 8) وقال على لسان قادة 
الكفر والضّلالء ودعاة البغى والعناد. وهم يردّون على أتباعهم الّذين يتمنّون لهم 
غاا نون الاب :دوقالت أولا عراس فا كان لئ عا ين فيسل ارا 
العذاب بما كنتم تكسبون» الأعراف: 71) وقال: «وإذ يتحاجون في الثار فيقول الضّعفاء 
للّذين استكبروا إا كتا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنّا نصيباً من التار قال الّذين استكبروا 
ناكل فيها إِنّ الله قد حكم بين العباد وقال الّذين في النّار لخزنة جهتّم ادعوا ربكم يخفف 
عن يوم من العذاب قالوا أُوَلم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما 
دعاوًا الكافرين إلا في ضلال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللّعنة وهم سوء الدّار» 
غافر: ٤۷‏ -07). 

وقال: «فأغويناكمإنًا کنا غاوين فإئَّهُم يومئذ في العذاب مشتركون» الصَافَات:07). 

ولو لم يكن الإعراض عن الذّكر وأهله ظل لما كان للظّلم مفهوم قط وإنّ الظلم بأهل 
الذكر هو الظّلم بال كر ورسول الد كر صل لله عليه وآله وسلّم ومُرسل الد كر بعينه ألا لعنة الله 
على الظّالمين. 

قال الله تعالى: «قد نعلم إِنّه ليحزنك الُذى يقولون فإنّم لا يكذّبونك ولكنّ الظّالمين 
بايات الله يجحدون ‏ فن أظلم من كب بايات الله وصدف عنها» الأنعام: ۳۳و .)١97‏ 

وقال: «وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» المنكبوت: .)٤١‏ 

وقال: «ألا لعنة الله على الظَالمين الّذِين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجأه» هود: 01-18. 


ال اي اا ا ا ا ا ا 1 0 0 0 ا اللل ا االاالالاااا2ا ‏ ا الا الا لاا ل كلل ل ل لل لل ل ل ا ا ا ا 0 01م 


٠‏ -(أفأنت تسمع الصّمَ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين) 

إنَّ هؤلآء المعرضين عن الد كر وأهله. هم قرناء الشّياطين الّذين تَّنوا على الاعراض 
بحيث صار عشاهم عمى مقرونا بالصّمم. فتمکنوا في ضلال عن الحقّ. ظاهر ضلاله لا 
شبهة فيه إذ استحوذ علبهم القرنأء» فزيّنوا هم سبيل الرّدى. فركبوا رؤسهم. ومضوا 
يتخبّطون في طرق البغي والضلالة. والظّلم والخيانة والاثم والجناية... فصاروا بمنزلة 
الأصمّ الذين لا يسمعون. وهم يسمعون ولكن لا ينتفعون. وبمنزلة الأعمى الذين ل 
مرون شتا وه يبصرون ولا ينتفعون. غير ملتفتين إلى الدّاعي الذي يدعوهم إلى 
النجاة. ويرفع هم بين يديه نوراکاشفاً من نور الله أفأنت تسمع الذكر من يتصامم. 71 تهدى 
إلى أهل الذكر من يتعامى. وتنقذ من كان مرتكساً في ضلال عن عمد ومكابرة وعناد بين لا 
يخق. فلا تتجدّم ولا تتكلّف في دعوتهم, ولا تحزن لإعراضهم وإصرارهم عليه إذ لست 
i‏ اههم على الايمان ... 

قال اللہ تعالى: «م قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» الأعراف: .)١۷١‏ 

وقال: «ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصَّمَ ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من 
ينظر إليك افانت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصصرون» يونس: 47-47). 

وقال: «إنّ شرّ الدّوابٌ عند الله الصَّمَ البكم الّذين لا يعقلون» الأنفال: ؟1). 

وقال: «فتوكل على الله إِنّك على الحقّ المبين إنّك لا تسمع الموق ولا تسمع الصَّمّ الدعاء 
إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم 
مسلمون» التمل: ۷۹ 81). ۰ 

قال «ويل لكل أقاك أنيم سبع آيناث ان تتلى عليه ثم بص مستكبر كأن ل 
يسمعها فبتّره بعذاب ألم وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك هم عذاب مهين» 
الجائية: .)١-۷‏ 


3 - (فإمَا نذهبنَ بك فإتا منهم منتقمون) 

فإن قبضناك وتوقيناك أمّهها الرّسول صل اله عليه وآله وسلّم وذهبنا بك إلى الرّفيق الأعلى 
قبل أن ننتقم من هؤلآء المعرضين عن الد كر وأهله. فنا منتقمون منهم بعدك فى الحياة الدّنيا 
با خزى واهوان. وبالفشل والانخطاط. وبالقتل والنذلان. وفي الدّار الآخرة بالعذاب 
والتيران ... فان انتقام الله تعالى واقع مهم لا حالة. ولیس على رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم أن يشهد هذا الانتقام, وأا حسبه أن الله عرّ وجل أخذ له بحقّه من هؤلاء المعرضين 
عن الد کر وبغوا عل اهله: 

قال الله تعالی: «إنّ الّذين كفروا بآيات اله هم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام» آل 
عمران: .)٤‏ 

وقال: «فانتقمنا من الّذين أجرموا وكان حقًّا علينا نصر المومنين» الزوم: .)٤۷‏ 

وقال: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه تم أعرض عننها نا من المجرمين منتقمون» 
التجدة: .)7١١7‏ 

وقال: «يوم نبطش البطشة الكبرى إا منتقمون» الدّخان: 15). 


۲ -(أو نربتك الذي وعدناهم فإنَا عليهم مقتدرون) 
أو نبقيتك أمّما الرّسول صل لله عليه وآله وسلّم حت نراك في حياتك بعض ما وعدنا هؤلاء 
المعرضين من الد كر وأهله من العذاب. فإنّا قادرون على ذلك فتى شئنا عذبناهم ونظهرك 
عليهمءونخزمهم بيدك وبأيدي المؤمنين بك. فلامناص هم من تحت ملكنا وملكتنا وقصرنا. 
قال الله تعالی: «قل رب إِمّا تریتی ما يوعدون _وإِنّا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» 


المؤمنون: 66-17). 
وقال: «وإن ما نريتك بعض الّذى نعدهم أو نتوفينّك فإنا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب» الرّعد: .)٤١‏ 


وقال: «فاصبر إِنّ وعد اله حقّ فإمًا نريّك بعض الّذى نعدهم أو نتوفيتك فإلينا 


يرجعون» غافر: ۷۷). 
وقال: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم - 
وكذب به قومك وهو الحقّ قل لست عليكم بوكيل» الأنعام: 063-30. 


۳ -(فاستمسك بالّذي أوحي إليك إِنك على صراط مستقيم) 

فاستمسك أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم بهذا الد كر وهو القرآن الّذى أوحى إليك 
ويد وان كذ ينين كدي راء أحجلنا لك المتوغود ام أغرنا إن توغ الفيامة او شد 
موتك. لأنّك بالاستمساك بهذا الد كر الموحى إليك الّذى به كمال الدين وتبليغه على صراط 
مستقيم لا حول عنه ولا عوج فيه. وإن م تفعل فا بلغت رسالته. 

إا الآية الكريمة في معنى آيتي الإكمال والتبليغ ... 

قال الله عر وجلّ: «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ‏ يا أيَّا الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فا بلّغت رسالته والله 
يعصمك من التاس إن الله لا مهدي القوم الكافرين» المائدة: و .)١۷‏ 

وذلك أنّ ولاية أهل بيت الوحى ي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي صراط 
مستقيم إلى ر ال و ا الل اکان مسف وقد كان رص ول اقل انغ ا 
وسلّم على هذا الصّراط المستقيم وهدي إليه الثاس: «إنك لمن المرسلين على صراط 
مستقيم» يس : ؛) «وإِنّك لتهدى إلى صراط مستقيمر» الشورى:01) و«إنك لتدعوهم إلى 
صراط مستقيم». المؤمنون: ) وهذا هو الطريق السَليم من الاعوجاج والانمحراف. 
والتبيل المستقيم إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته بخلاف سائر الطرق: «وأنّ هذا صراطي 
مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرّق بكم عن سبيله» الأنعام: .)٠٠۳‏ 

وهذا هو سبيل الفطرة أشار إليه بقوله تعالى: «قل إتني هداني رب إلى صراط مستقم 
دين قا ملّة إبراهيم ف الأنعام: 171). ٠‏ 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أي طالن غه 
السلام: «وإنٌ لعلى بيّتنة من رٌٍ. ومنهاج من نبي وإ لعلى الطّريق الواضح ألقطه لَقْطاً 


٤۰٦‏ سورة الزخرف اج 


انظر وا أهل بيت نبيكم فالزموا سَمْتَّهم واتبعوا أثرهم. فلن يخرجوكم من هدی ولن يعيدوكم 
في ردى. فإن لبدوا فالبدوا وإن نمضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلُوا ولا تتأآخّروا عنهم 
فتهلكوا....». 

وفيه: قال الامام عليه السلام: «بنا اهتديتم في الظلياء وتسنّمتم العلياء وبنا انفجرتم عن 
السّرار». 

وفيه: قال الامام عليه السلام: «بنا يستعطى اهدى ويستجلى العمى». 

ومن البداهة والضّرورة لمن له طيب الولادة وحسن السّريرة أن الاستمساك بأهل 
الذكر وهم أهل بيت الوحى المعصومون وحدهم صلوات الله علمهم أجمعين هو الاستمساك 
بالذّكر بعينه. 1 

في نهج البلاغة: قال الامام عليه السلام: «وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته». 

وفيه: قال الإمام عليه السلام: «إنا ملي بينكم مثل السّراج في الظلمة ليستضيئ به من 
ولجها فاسمعوا مها الاس وَعَؤْاء وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا». 

وفيه: قال الامام عليه السلام: «فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ 
وهم أزمّة الحقّ وأعلام الدّين وألسنة الصّدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. وردوهم 
ورود - العطاش». 

وإِنَّ التلازم بين الذّكر وأهله هو التلازم بين الجسم والرّوح للإنسان العاقل الكامل وإن 
الاستمساك هو سبيل المؤمنين المسلمين المصلحين حقاء وهو العروة الوثق لا انفصام هاء 
والقاطع لكل عذر. والحجّة في كل غدر. فن كان على هذا الاستمساك الذي هو الصٌّراط 
المستقهم فهو على نور من ربّه. وعلى طريق الفلاح والكمال والخير والتجاة: قال الله تعالى: 
«لا اكراه في الدّين قد تبن الّشد من الغىّ فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروةالوثق لا انفصال ها»البقرة:٠٠٠).‏ ۰ 

وقال: «ومن اسلم وجهه إل اللّه وهو محسن فقد استمسك بالعروةالوثق» لقمان: .)٠۲‏ 

وقال: «والّذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة إا لا نضيع أجر المصلحين» الأعراف: .017١‏ 

وقال: «ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون» الزخرف: .)١١‏ 


وقال: «أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوهم من 
ذ کر الله أولئك في ضلال مبين» الزمر: ۲۲). 

وقال: «فالّذين أمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا الور الذي انز ل معه أو لئك هم 
المفلحون» الأعراف: /ا6١).‏ 


٤‏ (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) 

وإِنّ الاستمساك بالذ كر وهو القرآن الكريم ‏ والاستمساك بأهله لشرف عظم لك. 
ولكلّ من استمسك بها من أمنك المؤمنين. وسوف تسئلون انها المسلمون عن موقفكم من 
هذا الد کر وأهله وجهدكم في سبيله, ما فعلتم به کہا أن أهل الذكر يسئلون عب فعل بهم الام 
المسلمة بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. 

إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «يا أا الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته» المائدة: 77) وقوله عر وجل: «فسئلوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‏ 
لقد أنزلنا إليكم كتابآ فيه ذكركم أفلا تعقلون» الأنبياء: 1 )٠١‏ وقوله جلّ وعلا: «فاسئلوا أهل 
الأ كر إن كنتم لا تعلمون بالبيّنات والرّبر وأنزلنا إليك الد كر لتبين لتاس مانرّل إليهم ولعلّهم 
يتفكرون» التّحل: 177 )٤٤‏ وقوله سبحانه: «وكذلك جعلناكم امّة وسطا لتكونوا شهداء 
على الاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا» البقرة: +14) وقوله تعالى: «يا أمّهَا الّذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون وجاهدوا في الله حقّ جهاده 
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدّين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هو سمأكم المسلمين من 
قبل وفي هذا ليكون الرّسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على النّاس» الحجّ: /-0/8. 

فشرف رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم في تبليغ الذّكر وأهله وشرف امّته فی التفكر 
والتعفّل والعمل بالذ كر واتباع أهله. وإذا فكان رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم شهيدا عل 
مته وهم شهداء على التاس وإلا فلا بنص القران اليد وعلى حدٌّ التواتر قول رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلّم: «إِنّ تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن قِسكتم 
بها لن تضلّوا بعدى أبدأه. ٠‏ 


أيكون الاستمساك بالذكر هو قرائته لأرواح الأموات في المقابر والجالس؟ أو جعله 
جهيزة الأعراس والتبرّك به. والخروج من تحته حين السَفر والتفأل به فقط؟ أيكون 
الاستمساك بأهله هو البكاء في حالس العزاء. وزيارة مشاهدهم المشر فة عليه آلاف التّناء 
والتحيّة فقط؟ أو يكون الاستمساك هو التفكر والتعفّل والعمل بالذّكر واتّباع أهله 
وتقديمهم على غيرهم ... ثمّ... ؟ قال الله تعالى: «كونوا ربانیین بماكنتم تعلّمون الكتاب وما 
كنتم تدرسون ‏ واعتصموا بحبل لله جميعاً ولا تفرّقوا ‏ ولتكن منكم م يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفحلون» آل عمران: ۷۹و .)01١4-1١‏ 

ولعمري! إِنّ الذكر وأهله كلاهما مهجوران اليوم في حوزات العلوم الدّينيّة, إذ يقدّمون 
كلمات الخلوق الخناطئ على كلام الخالق العليم المتعال. وعلى كلام اهلبيت الوحى 
المعصومين صلوات الله علبهم أجمعين. ولا يتفكرون في كلام الخالق واحداً من المأة ما يتفكّرون 
ف كلام المخلوق الجهول الخاطئ. وهم قوم قال الله تعال فبهم: «فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به تمن قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسينٌ الّذين يفرحون ا أتوا ويحبّون أن يحمدوا 
مالم يفعلوا فلا تحسبئّهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم» آل عمران: 1848-1417 وهم الَّذين 
يشكو عليهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عند الله تعالى يوم الحساب: «وقال الرّسول يا 
رب إنّ قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا» الفرقان: .)٠١‏ 

فيا اها العلماء والدّعاة والمصلحون إِنّ أهل الشّرق والغرب. بل الجوامع البشرية كلها 
اليوم يريدون نشر معارف القران الكريم وحقائق الاإسلام وجکم أهل الذكر ... وهم 
يسئلون بكم عن أهل الذّكر. وهم يسئلون بكم عن أهل الذّكر وهم لا يعلمون. وان كفاية 
الأصول ‏ وشروحها نحو )٠٠١(‏ شرحا أقلّ من قرن واحد ‏ وفرائد الأصول والمكاسب. 
والكتب الفقهيّة المتكبّرة والرّسائل العمليّة المتورمة. وغيرها من الكتب الموسميّة 
الشّخصيّة ... لن تستطيع أن تجيب ما تحتاج إليه الجوامع البشريّة اليوم من الأصول 
الاعتقاديّة. والمعارف القرانيّة. والحقائق الدّينيّة واليكم والأسرار الإسلاميّة ... ولن يقول 
أحد: إِنّ الانسان لا يحتاج إلى الفروع ... وما يقول كل مؤدّب بأدب القرآن الكريم وأهل 
الذّكر: إن الأصل متقدّم عقلاً وشرعاً على الفرع. وقدأخذت الفروع اليوم بقشرهاء وياليت 


أخذت بلبّها ولبابهاء وقد تركت الأصول بةامها خلافاً لن القرآن الكريم ونزوله إذقدّم 
الأصول على الفروع وجعل كل شيء موضعه. 

وإِنّ الاجتهاد فى الفروع واجب ولازم بلا مراء ولكن على الأدلّة الأربعة طوليًاً: اوها 
الكتاب الذي ليس اليوم عنه خبر ولا وحى نزل. ولا على السّنّة فإَِها بعد عرضها على 
الكتاب ولیس اليوم عرض. فالاجتهاد يومنا هذا نوع تقليد باسم الاجتهاد. وقد حبس 
الإسلام يومنا هذا بحقه وحقيقته في قشر الفروع بهذا النّوع من الاجتهاد فحسب. 

وليس المراد من «لقومك» العرب فقط كما توهم بعضهم. إذ لا يكون للعرب في القران 
العربي شأن مالم تكن مستمسكين بالذّكر وأهله كيف وهذا هو الوليد بن المغيرة عظيم من 
عظباء مكّة, وهذا هو عروة بن مسعود عظيم من عظباء الطآئف. وهذا هو أبو هب نزلت فيه 
سورة المسد. وهذا هو أبو جهل وأضرابهم الكفرة الفجرة الّذين نزلت في ذمّهم آيات 
عديدة ... مع أن كثيرا من أعاظم العامّة العربيّة أعاجم كأبي حنيفة رئيس مذهب الحنفيّة 
من أهل كابل, وأبي داود صاحب أحد صحاحهم السّتّ من أهل السّجستان (سيستان) 
وكالطبري والتّسائي والحاكم النيشابوري والغرّالمي والفخر الرّازي ... 

وليس للعربيّة موضوعيّة في الشّرف والكرامة من دون إيمان وعمل: «إِنّ أكرمكم عند 
الله أتقاكم» الحجرات: .)١7‏ 

كيف والله جل وعلا يقول: «ولقد نعلم 5 يقولون إن يعلّمه بشر لسان الذى يلحدون 
اليه اعجمية وهذا لسان عرب مبين» التحل: .)٠٠۳‏ 

ويقول: دولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا قصلت آياتة أعجمئ وري قل هو 
للّذين امنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤّمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون 
من مكان بعيد» فصّلت: .)٤٤‏ 

ويقول: «ولو نرّلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» الشّعراء: .)١55-١94‏ 

ويقول: «إنا جعلناه قرآنا عربيّاً لعلكم تعقلون» الرّخرف: ۴). 

نعم! ومن الأعراب من يؤْمن باللّه جل وعلا حم كابىي ذر الغفارى وعبار ياسر والمقداد 
ومن إليهم ... ومنهم من أشد كفراً ونفاقاًكأبي جهل واي سفيان ومعاوية وأذنابهم ... قال الله 


ومثمو مم مم مو ءاردمو وا ا الولو مر رون 


تغالى:«الأعراب أشد كفرا وتفاقا وأجدر آلآ يتعلعوا دود منا أتول الله غل رسوله 
وله عليم حكيم ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً ويتريّص بكم الدّوائر عليهم 
دآئرة السّوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتّخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرّسول ألا نا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمسته إن الله غفور 
رحي» التوبة: /11-1417). 

وهذاهو سلان الفارسي يقول فيه رسول الله صل الله عليه وآله ول «سلان 
متا أهل البيت» وهذا هو أبو هب العربىّ يقول الله تعالى فيه: «تبّت يدا أبي هب وتبّ ...». 

فلاك الشرافة ومقياس الكرامة عند الله تعالى حى لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم 
ولجميع أنبيآئه ورسله عليهم السّلام هو الاستمساك بالذّكر وأهله. فضلاً عن أمّته وأعهم ... 
ولذلك يقول الله عر وجل: 


٥‏ -(واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آلهة 
يعبدون) | 
واسئل أيّها الررّسول صل الله عليه وآله وسلّم ليلة المعراج هذه. جميع الأنبياء والمرسلين 
الّذين أرسلناهم من قبلك إلى امهم من آدم إلى عيسى بن مريم صلوات الله عليهم أجمعين إذ 
موا لكايبيت المقدسن -المسجد الأقضى - واستاهي بماذا أرسلتم ؟ ولماذا بعئتر؟ لغريك ههنا 
من اياتنا: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله لغريه من اياتنا نه هو السّميع البصير» الإسراء: .)١‏ 

واسئلهم: أجعلنا من دون الرّحمن هة يعبدون؟ أم أخذنا منهم أن لا يعبدوا إلا اله تعالى وحده وأن 
يؤمنوا برسولنا الخاتم محمد المصطق صل الله عليه وآله وسلّم الذي كان كال دينه وتبليغ 
رسالته. وشرف نفسه وشرف امّته مرتبطة تام الارتباط بولاية على بن ابي طالب عليه 
السلام بحيث لولا الولاية لكانت الرّسالة كالمسكن بلا ساكن. وكالحصن من دون حصين. 

قال الله تعالى: «ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنَبيَين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النَّبِيّين لما اتيتكم من كتاب وحكية ثم جاءكم رسول مصدّق لما 


معكم لتؤْمانٌ به ولتنصرنّه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصعرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشّاهدين فن تو بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» آل عمران: .)۲-۸١‏ 

وقال: «النَىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه اا وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من ا مؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليآئكم معروفاً كان ذلك 
في الكتاب مسطوراً وإذ أخذنا من النّبِيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ليسئل الصّادقين عن صدقهم وأعدّ للكافرين 
عذاباً ألهأ» الأحزاب:1-1) وقد سبقت روايات في تفسير سورة الأحزاب فراجع كما ستأقي 
روايات في هذه السّورة فانتظر. وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً يا أا ارّسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته» المائدة: ۳و .)٩۷‏ 


5 - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إِني رسول رب 
العالمين) ْ 

يقول الله تعالى: اق بعرتي وجلالي وقدرتي وعظمتي إا بعثنا موسى بن عمران عليه 
السلام معه حججنا الواضحة والبراهين القاطعة الدَالّة على صدقه إلى فرعون طاغي مصر 
وأشراف قومه كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين المستكبرين المقرفين العرب» فقال 
موسى عليه السلام لفرعون وحواشيه: إن رسول إليكم من قِبَلِ رب العالمين كا قلت أنت 
للمشركين إن رسول إليك من قبل رب العالمين. 

قال الله عر وجلّ: «ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه -وقال موسى يا 
فرعون إِف رسول من رب العالمين» الأعراف: .0١4-1١‏ 

وقال: «إنَا أرسلنا إليكم رسولاً شهيداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً» المزقل: .)٠١‏ 


7 -(فلمًا جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون) 
فلا قال موسى عليه السلام: إىّ رسول رب العالمين طالبوه إقامة الحجّة على دعواه. فلا 


جاءهم بآياتنا اليد البيضاء والعصا _الدَّالّة على رسالته وصدق قوله. إذاً فرعون وملائه 
من الآيات يضحكون استخفافاً واستهزاء وسخرية» فلا يؤمنون بها جهلاً منهم با عليهم 
من ترك التّظر والتأمّل فيهاء وبما هم من التفع بحصول العلم بها كما أن المشركين العرب 
المترفين مما جئتهم به من الآيات يسخرون. 

قال الله تعالى: «وقال موسى يا فرعون إن رسول من ربٌ العالمين حقيق على أن لا أقول 
على الله إلا الحقّ قد جئتكم ببيّنة من ريّكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جثت بآية 
فأت بها إن كنت من الصّادقين فألق عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هى بيضاء 
للتاظرين قال الملا من قوم فرعون إِنّ هذا لساحر عل يريد أن بخرجكم من رشك فاذا 
تاأمرون» الأعراف: .)1١١ 1١١4‏ 

وقال في المشركين العرب: «بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية 
يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» الضّافَات: ؟16-1). 


۸ -(وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون) 

وما نرى فرعون طاغى مصير وأشراف قومه وحواشيه المستكبرين آية من آياتنا 
المترادفة عليهم. كانت كلها آيات لموسى عليه السلام على صدق رسالته وعذابا لفرعون 
وقومه من الطوفان -وهو مأء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيّام والجراد 
والقمّل والضفادع والدّم والطمس ونقص من ارات ... إلا هي أكبر وأوكد وأوضح من التي 
رايناهم قبلها من الآيات ... وادل على صحَة ما يامره به موسى عليه السلام ويدعوهم إليه 
من الأصول والفروع ... وأخذنا فرعون وقومه إذ عصوا وطغوا واستكبروا وكفروا بهاء 
أخذناهم بالعذاب التازل بهم بالسّنين ونقص ارات والطوفان وبالجراد والقمل والضّفادع 
والدّم ايات مفصّلات... لعل فرعون وقومه الباغين يرجعون عن كفرهم إلى الإيمان. عن 
طغيانهم إلى الطاعة. وعن طريق الباطل والضّلال إلى سبيل الحقّ والهدى بالتوبة والإنابة. 

قال الله تعالى: «وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين فأرسلنا 


عليهم الطّوفان والجراد والقمّل والضّفادع والدّم آيات مفصّلات فاستكبروا وكانوا قوماً 


جر مين» الأعراف: 157-177). 


9 -(وقالوا يا أيه الستاحر ادع لنا رتك بما عهد عندك إننا لمهتدون) 

ا نزل بفرعون وقومه البلاء وأحاط بهم الكرب جأوًا إلى موسى عليه السلام ونادوه يما 
كانوا ينادونه به من قبل ذلك استخفافاً واستهزاءً به. على حسب عادتهم استكبارا: يا أيه 
الشاحر الماهر: ادع لنا ربك بما عست أن دعوتك مستجابة. وأنّ ربّك عهد لك وضمن لنا 
من كشف العذاب عتا إن امنا به واتّبعناك. فإن كشف عتا العذاب. فاتنا لمهتدون إلى ما 
تدعونا إليه. ومؤمنون بك فما يستقبل. وهذا وعد نووا خلافه. 

قال الله تعالى: «ولما وقع عليهم الرّجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لن 
كشفت عنا الرّجز لنؤمنن لك ولغرسلنٌ معك بني إسرائيل» الأعراف: 4؟1) ولو كان «الرّجز» 
سحراً لكان هم أن يدفعوه بسحر مثله إذ كانوا أهله. وإن كان معجزة فلماذا قالوا: «يا أا 
الشاحر _ربّك ‏ عندك»؟ ولو كانوا من أهل الاهتداء بالآية الاهميّة فهذه الآية الأخيرة آية 
من يات انه ال أو یکو کی ا ار ووقوعة ا ولش ا ا 

كا قال المشركون العرب لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم استخفافاً واستهزاء 
واستكباراً: «يا أّها الذي نرّل عليه الذّكر» الحجر: 6. 


١‏ -(فلمَا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 

فلا دعانا موسى عليه السلام ان نكشف عنهم الرّجز والبلاء. واستجبنا له «إلى اجل هم 
بالغوه» تاكيدا للحجّة وإنارة للمهجة. وكشفنا عنهم العذاب ورفعنا عتهم البلاء 
فاجؤوا وقت نقض عهدهم بالاهتداء. فلم يستقيموا على العهد الذي عاهدوا عليه 
موسى عليه السلام من الاإيمان بالله بعد رفع البلآء عنهم. فنكثوا العهد. ولم يؤمنوا ولم مهتدواء 
واس ماهم عليه من كفر وضلالء من بغي وفساد. من إثم وعدوان. ومن عناد ولجاج ... 
وقد كان هذا ديدنهم مع موسى عليه السلام إذ کانوا يعدونه في كلّ مرّة أن يؤمنوا بالله ومهتدوا 


إذاكشف عنهم الرّجِرْء فحين كشف العذاب عنهم ينقضون ما عاهدوا عليه. 

قال الله تعالى: «فلمً) كشفنا عنهم الرّجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» الأعراف: )٠١١‏ 
كما ان هذا ديدن المشركين العرب. 

قال الله تعالى: «إذا مسّكم الضَّيرٌ فإليه تجأرون ثم إذاكشف الضَّرٌ عنكم إذا فريق منكم 
برهم يشركون» التحل: 06-57). 


١‏ -(ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون) 

ونادى فرعون طاغي مصر في مجمع أشراف قومه وفها بينهم بعد كشف العذاب عنهم. 
مخافة أن يمن بعضهم. بموسى عليه السلام ضاحكاً على ذقونهم. ولاعباً بعقوهم وأفكارهم 
بواسع الملك وسلطة الحكم, عاتياً متمرّداً مفتخراً: يا قوم أليس لي ملك مصبر. وهذه الأنهار 
من الٽيل تجري من تحت قصوري. وبين يدي في جناني وبساتيني؟ أفلا تبصرون هذا الملك 
العظيم؟ أفلا تبصرون غاية قوي وشوكتي» ونهاية قدرتي وعظمتي وعجز موسى وضعفه؟ 
افلا تبصرون أيه القوم ما أنا فيه من التعيم والخير, وما فيه موسى من فقر وعيّ اللسان؟ 

افتخر فرعون عدو الله بملكه مصبر. وما قد مكن له من متاع الدّنيا وشهواتها ورئاستها 
ولذّاتها استدراجا من الله جل وعلا له. وحسب أن اذى هو فيه من ذلك ناله بيده وحوله. 
وأنّ موسى إِنا م يصل إلى الذي يصفه. فنسبه من أجل ذلك إلى المهانة تحتجّاً على جهلة 
قومه بأنّ موسى لو كان حقَاً فا يأتي به من الآيات والعبر ولم يكن ذلك سحراً لاكسب نفسه 
من الملك والتّعمة مثل الّذى هو فيه من ذلك جهلاً بالله عرّ وجل واغتراراً منه بإملائه إِيّاه. 
ومنشاً ذلك حبٌ الدّنيا. وهذا ديدن الحكام الجبابرة والملوك الفاجرة والأمراء الباغية 
والرّؤْساء الطّاغية والثراة الفاسقة ... في كلّ ظرف من الظروف ... 

قال الله تعالى: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله 
ويبظونها عوج اوليك في ضلال بعيد» إبراهيم: ۳). 

وقال: «ولا بحسب الّذين كفروا أا غلي هم خير لأنفسهم إا غلي هم ليزدادوا إِماً وهم 


غذات من :ونا ا اة الا متاع الغرور» آل عمران: ۱۷۸و .)۱۸١‏ 
وقال: «والّذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وام هم ان كيدئ 


متين» الأعراف: 187-187). 


۲ -_(أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين) 

قال فرعون طاغى مصر لقومه المستكبرين ‏ بعد احتجاجه عليهم بملكه وسلطانه 
وبيان لسانه وتام خلقه قه. وفضل ما بينه وبين موسى بالصّفات التي وصف بها نفسه وموسى 
-: بل أنا ولا شك خير بما لى من السّعة فى الملك وال جاه من هذا المهين الضّعيف الحقير وهو 
موسى لما به من الفقر ورثاثة الحال. وهو مع ذلك لا يكاد يفصح عا يريد. فلا يليق للرّياسة 
إذلا مال ولا ملك ولا يصلح للرّسالة إذكان في لسانه حُبسة في صغره فعابه بها. وهو لا 
بعلم أن ل استجاب سؤله حين قال: «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» ه:18) فحل 

عقدة لسانه کا جاء في قوله تعا لى: :قداو تيت سؤلك يا موسى» طه: :2 والأشياء الخلقيّة لا 
يعاب بها المرء ولا يذم بهاء ولكّه أراد القرويج على الاس وصدَّهم عن الإيمان به قيل: نه 
قد بق منها شىء لم يسئل زواله. ونا سئل زوال ما يمنع الإبلاغ والإفهام. ونظير الآية 
الكريمة قوله تعالى: «فحشر فنادى فقال أنا ربّكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات: 51-377). 


۳ -(فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) 

ثم قال فرعون لقومه المستكبرين مکذباً موسى عليه السلام: فهلا ألق على موسى إن كان 
صادقا في قوله: «إنّ رسول رب العالمين» هلا طرح عليه أسورة _جمع سوار وهو القَلْب 
الذى يجعل في اليد. والأسورة: الأقلبة من جنس ذهب. فالبس عليه كما لكم نها العظراء 
والأشراف وهم كانوا يلبسونها ويجعلونها بأيديهم كعادتهم فيمن يسورونه أن ن يلبسوه 
اعوازة بن دف رط د وق طن أو هلا جاء مع موسى الملائكة متتابعين يعينونه 
ويشهدون له أنّه رسول من الله إلمهم. 


وإنّ إلقاء الأسورة عليه عبارة عن تفويض مقاليد الملك إليه لأَئَم كانوا إذا أرادوا 
تشريف الرّجل سوّروه بسوار وطوّقوه بطوق من ذهب وغيره. فكانٌ فرعون قال: ليس مع 
موسى آلات الملك والسّياسة ولامعه حلية وزيّ حسن كا أنّ الملوك يشهرون رسلهم 
با لخلع والمكرمات. وبأشخاص يتّبعونهم فلذلك قال: «أو جآء مع الملائكة مقترنين» فزعم 
فرعون أن لبس الملوك والحواشي اللّتين عنده من لوازم الرّياسة, هما من لوازم الرّسالة, 
فأوهم قومه أن الّسل لا بد أن يكونوا على هيئة الجبابرة أو يكونوا حفوفين بالحواشي من 
الملائكة. ١‏ 

هذا هو ديدن فرعون طاغى مصرء وقد تبعه وسلك مسلكه الحكام الجبابرة والملوك 
الظلمة والدّؤسآء الفجرة والقادة الباغية في طوال الأعصار حى في زماننا هذا بإسم 
الإسلام, إذ يلبسون لبس فرعون. ويركبون مركب فرعون. ويسكنون مسكن فرعون, 
ويمشون مشي فرعون ويكنزون كنز فرعون, ويحكمون حكومة فرعون... ومعهم حفظة 
وحواشي ... والاسلام برئ من ذلك كلّه ومنهم جداً. 

وإن فرعون لا يريد الإيمان ولو طرح على موسى عليه السلام أسورة من ذهب أو جاء معه 
الملائكة مقةرنين كما أنّ المشركين المقرفين العرب لا يريدون الإيمان ولو نرّل إلبهم الملائكة 
او كلميع اموق او خش غلييم كل شو ء قلا ہ: 

قال الله تعالی: «وقالوا لولا نرّل هذا القران على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: )”١‏ 
وال ر ارال تون ادح ةق "تتم لتنا سج الأرضن برغا ر فان 
بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السّماء ولن نؤمن لرقيّك حى 
تنزّل علينا كتاباً نقروه...» الإسراء: .)18-1٠‏ 

وقال :الول أذ ل:غلية ملك فيكون مغه نذیرا أو يلق إليه كاز أو تكون لهجن يأكئل 
منهأ» الفرقان: ۸-۷). 

وقال: «ولو نرّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أَنّنا نرّلنا إلبهم الملائكة وكلّمهم الموق وحشرنا 
چ كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤّمنوا» الأنعام: ۸-۷و .)١١١‏ 
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4 (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) 

فاستخفٌ فرعون أحلام قومه إذ ضحك ذقونهم. ولعب افکارهم وعقوهم بقوله وكيده. 
زعا اذامو ع الملك وال اح وان و هبو امنا من اق و 
مناطاً للعلم. ومقياسا للنَّبوة. وأنه لو كانت هناك نبوّة لكان هو أؤلى بها. فلا دعاهم إلى 
ألوهيّة نفسه وطاعته. وإلى الكفر بالل تعالى ومعصيته أطاعوه. أطاعوه في كل مأ أمرهم به 
وما نهاهم عنه. من دون تفكر ولا نظر في تقوّلاته. ولا تعفّل وتأمّل في دعوة موسی عليه 
السلام لأنّهم كانوا قوماً فاسقين: خارجين عن حكم العقل والفطرة. وعن حكم العلم 
والحكئة إلى حكم الشّهوة والتّفس الأمّارة بالسّوء. وإلى حكم الجهل والسّفاهة. وخارجين 
عن طاعة الله تعالى إلى معصيته. وعن معصية فرعون إلى طاعته ... ومن ثم أسرعوا إلى 
تلبية دعوة ذلك الفاسق الغوي. ورد دعوة موسى عليه السلام من دون نظر ولا تعقل وهم 
وأضراءهم يقولون في نار جهمّم: «إنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّونا السّبيلا» الأحزاب: 007) 
«لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السّعير» الملك: .)٠١‏ 

کا قال أهل مكّة في رجل من القريتين عظيم. وهكذا أنتم اّما المشر ن العرب ومن 
إليكم إذا اتبعتم من يجعل الرّسالة والامامة موقوفة على الملك والمجاه 
... تصبحون كقوم فرعون ... وأكثر القادة في أيّامنا هذا حملة ألقاب ومظهر خلاب. دينهم 
إعلان. وإصلاحهم كلام بكلام, وهذه عادة الحكّام والملوك والأكاسرة والطواغيت في 
الأعصار ... 


6 (فلمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين) 

فلا أغضب فرعون وقومه رسولنا موسى عليه السلام بسبب إفراطهم في الكفر والضَّلال. 
وإصرارهم على البغى واللجاج. وإمعانهم في الكبر والطغيان وإسرافهم في التكذيب 
والعصيان. انتقمنا بالعذاب انتقامنا منهم لرسولنا موسى عليه السلام ومن امن معه. وان لا 
نحلم عنهم. فأغرقنا فرعون وقومه في الي وأهلكناهم في البحر وما نجى منهم أحد. 


ولا يخق على القارى الخبير أنّ الانتقام شد من المعاجلة بالعقوبة. فإِنٌّ المذنب إذا 
عوجل بالعقوبة م يتمكّن في المعصية, فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة. 

وإنا أهلك فرعون وقومه بالغرق ليكون هلاكهم با تعرّزوا به وهو الماء في قوله: «وهذه 
الأنهار تجري من تحتي» فإنّ من تعرّز بشيء دون الله أهلكه.الله تعالى به. قال الله تعالى: 
«ولقد آتینا موسى تسع آيات ابات قسكل بی إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إلى 
لأظنّك ديا موسى مسحورا قال لد علمت ما أزل هالا إل رب التسموات والأرض يصائر 
ولف لأظنّك يا فرعون مثبوراً فأراد أن يستفزٌ هم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا» 
الاسراء: 1-). 

وقال: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كلّ فرق كالطّود 
العظيم وأزلفنا تم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إِنَّ في ذلك 
لاية وماكان اكثرهم مومنين» الشعراء: 517-57). 

وقال: «كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كذبوا بأيات رهم فأهلكناهم بذنوبهم 
وأغرقنا آل فرعون وكلّ كانوا ظالمين» الأنفال: .ه). 

وقال: «فانتقه| منهم فأغرقناهم في الي بأنّهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: 
07 فانظر نها القارئ المتدبّر كيف جى الله جلّ وعلا موسى عليه السلام أو أن الطفولية وهو 
في غاية الضعف ناه من الير: «وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين» القصص: /) وأغرق فرعون 
في اخر سلطته. وهو في غاية القوّة والشوكة في ال؟ 


0٦‏ (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للأخرين) 

فجعلنا فرعون طاغى مصر. وقومه الظالمين الغافلين المكذبين ماضيا فيه عبرة وغوذجا من 
عواقب الظلم والغفلة عن اياتناء وتكذيها للآخرين الذين تاتون بعدهم ويسلكون 
مسالكهم ... وهم أمثال في رزاياهم وقضاياهم. ومن هؤلاء الآخرين. قومك المشركون 
العرب. فعليهم أن يعتبروا ا مضى على الأوّلين. فينتهوا عن الشرك بالله سبحانه. وعن 


تكذيب آياته ... وعن إعراضهم عن الذكر وأهله. فيتمئّلون بهؤلآء الأوّلِين. فلا يقدمون 
على مثل أفعاهم ... وفي ذلك عبرة لمن يخشى. 

قال الله تعالى: «فدعا ربّه أن هؤلآء قوم جرمون فأسر بعبادي ليلا إنَكم متبعون واترك 
البحر هوا جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرك ونعمة كانوا 
فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين فا بكت علهم السّماء والأرض وما كانوا 
منظرين» الدّخان: 15-377). 

وقال: «فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى مثل الأَوّلِين» الزعرف: ۸). 

وقال: «ألم نهلك الأُوّلين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين» المرسلات: 08-15. 

وقال: «قل للَّذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 
الأوّلين» الأنفال: ). 

وقال: «هل أتاك حديث موسى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات: 55-18). 


۷ (ولمًا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدّون) 

لم سئلت أمهها سول صل لله عليه وآله وسلّم رسلنا من قبلك ليلة الأسرى ببيت المقدس 
عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ووصفته لقومك وشبّهته بعيسى بن مرم إذاً جماعة 
من المنافقين يضحكون نما تصفه ويسخرون منك. 

وعلى قول, فالمعنی: ولا جعل ابن مريم مثلاً حين نزل قوله تعالى: «إنَكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهن » الأنبيآء: 48) قال المشركون العرب: نحن رضينا أن تكون اهتنا مع 
عيسى لأنه عُبِدَ من دون الله إذا قومك المشركون من المثل يضحكون فرحا با سمعوا فشبّهوه 


ا 


۸ -(وقالوا ءآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) 
ليست خيراً من عيسى عليه السلام فإذا كان عيسى من حصب جهنم لعبادة التصارى له: 


«إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » الأنبيآء: 44) كان أمر اهتنا أهون ... فلتكن آهتنا 
ومعها عزير والملائكة ... فعلام إذن تنكر علينا عبادة الأصنام والأوثان... وما ضربوا لك 
أا ال سول صل ال عليه وآله وسل هذا المثل وما تقضوا واعترضوا بعيسى بن 
مريم عليه السلام إلا لأجل الجدل وال مخصومة. والغلبة في القول تهرّباً من احق لا لاظهار 
الحقّ وتمييزه من الباطل لاهم يعلمون أنّ المراد من «وما تعبدون» أصنامهم بالخصوص. 
فلا يتناول عيسى وعزيراً والملائكة. ولكنّهم قوم ذوو لَدَّد يبالغون في الخصومة بالباطل. 
مجبولون على سوء الخلق. حرّاص على اللجاج والعناد ... 1 

قال الله تعالى فمهم: «وتنذر به قوم لدَأ» مريم: 17) «كلا إنه كان لاياتنا عنيدا» المدّثر: )1١‏ 
وما ورد في المقام فن باب التأويل وهو اللبّ فلا تغفل. 


۹ -(إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرآئيل) 

اکان عه رن مرت عا مظاهرا او كسار عا ورا را 
أنعمنا عليه بالرّسالة وأيّدناه بروح القدس» وأجرينا المعجزات الباهرات على يديه من 
إحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام... مالم جعل لغيره في زمانه: «إذ قال الله يا 
عيسى بن مرم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك بروح القدس تكلّم الاس في المهد 
وكهلاً وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتّوراة والانمجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 
فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذفي وإذ تخرج الموق بإذني وإذ 
كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيّنات» المائدة: .)1٠١‏ 

مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذٍ خير الخلق وأحبّه إلى الله تعالى. والتاس دونہم ليس 
أحد عند الله عرّ وجل مثلهم: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمت الى أتعمت عليكم وأ 
فضلتكم على العالمين» البقرة: 47). 1 

فا کان عيسى إِهاً ولا ابن إله ولا معبوداً حى يقاس بآطتكم أَيّا المشركون نّا خير؟! 

«وإذ قال الله يا عيسى بن مرم ءأنت قلت للنّاس اتخذوني وأمّى إهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لي بحقّ -ما قلت هم إل ما أمرتني به أن اعبدوا الله 


الحم فوم مه وار روث ةو ين و ووءة ثم ورد وو وو ويم ور و فه تممه مم وو م مين ثم ونث ماج فم روفو فم تم مون ولري يه وفوا رو مي موفم فو وه ره م وو مر من نرم نل ملم م م من 


رب وربكم ...» المائدة: .)١١17-115‏ 

وقد جعلناه الوق عستو لدم ران «مثل عيسى عند اله كمثل ادم خلقه من 
تراب» آل عمران: ١ه)‏ جعلناه اية عجيبة اهيّة خاركةن ابات الله ومعجزة من معجزاته 
ومنلا من أمثاله ... إذ يسير ذكره كالمثل السّائر لبني إسرائيل وللنّاس أجمعين, جعلناه عبرة 
واية يستدل بها على وحدانية الله تعالى وعظمته. على علمه وحكيته. وعلى تدبيره وقدرته 
على ما يشآء كا خلقنا ادم وشرّ فناه وجعلناه كالمثل السّآئر للنّاس في كل ظرف إذ يفتح لهم 
ا ا و وا د وا راف اا 
مخالفة العادة في شيء موجبة لعبادته كا زعم قوم من التصارى »بل هى مذكرة بعبادة الخالق 
لعليم القادر الحكيم, إذ جعلناه حجة لنا عليهم بإرسالنا إيّاه إلههم للدعاء الينا. 

فلم يكن عيسى بن مريم إهأ حى ينظر في مغزلته في الوهيّته. وما جعلناه معلماً من معالم 
احق والهدى, والخير والفلاح لبني إسرائيل بعد أن ماجوا في الفتن والفساد. وغرقوا في 
الكفر والضّلال... فإذا ضلّ فيه الضَّالُون. وفتن به المفتتنون, فليس في هذا حجّة يحت بها 
المشركون العرب على رسولنا حمّد صل اله عليه وآله وسلّم ويتخذون منها ذريعة لتبرير 
منكرهم الذي هم فيه من عبادة الملائكة الّذين نصبوا هم هذه الأقائيل وأطلقوا عليها ما 
أطلقوا من أسّماءِ ... فنحن جعلناه متلا هم. فجعلوه مِثْلاً لنا فنسوا المتّل, وضلّوا في الميثل: 
«اتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وابآؤكم ما رل الله بها من سلطان» الأعراف: )۷١‏ «ما 
تعبدون من دونه الا أسماء سمٌيتموها تم وآبآؤكم ما أتزل اق چان صلطان» برق كنا 
جعلنا على بن أبي طالب عليه السلام مثلاً ومعلّماً من معالم الحقّ والهدى هذه الأمّة. 


٠‏ -(ولو نشآء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) 

ولو نشاء لنذهبكم اما المشركون البغاة والمستكيرون الطغاة. وجعلنا بدلا منكم 
ملائكة. سكان الأرض. فيكونوا خلفاء منكم فبها ويعمروهاء ويعبدوا الله تعالى وحده ولا 
يشركوا به شيئا ولا يعصوه ويفعلوا ما يوّمرون. وما ذلك على الله بعزيز. 

قال الله تعالى: «إن يشأ يذهبكم نها النّاس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا» 


النساء : )٠١١‏ وقال: «وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لاينظرون ولو 
جعلناه ملكأ لجعلناه رجلاً وللبسنا عليه مايليسون -إن يشأ يذهبكم ويستخلف من 
بعدكم مايشاء» الأنعام: ۹-۸ و۳۳٠).‏ 

وقال: «فإن تولواة فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ر فقوم غبركم» هود: /ا0). 

وقال: «وان تتولوا مدل فون غيركم ثم لا يكونوا الک بد اف غد ا 
E‏ 

وقال: «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» إبراهيم: ۲۰۱۹). 


١‏ -(وإنه لعلم للتاعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم) 

وإِنَّ نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السّماء إلى الأرض. وظهوره قبيل نهاية الدّنيا 
شرط من أشراط السّاعة وأمارة على انقضاء عمر الدّنيا وإقبال الآخرة, وقد سمّى اقرط 
علماً لحصول العلم به. وعند نزول عيسى عليه السلام يؤمن أهل الكتاب كلّهم: «وما قتلوه 
يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكماً وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمننٌ به قبل موته» 
التسآء: 161-1617) ويومئذٍ يصلى عيسى بن مرم عليه السلام خلف المهديّ الحجّة بن الحمسن 
العسكري الإمام الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء وهو مصلح الكل وبقيّة الله 
الأعظم: «بقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» هود:”8) ويومئذ تقع الأمنة على وجه الأرض 
كلها حى ترتع الأسد مع الإبل. ؛ والفار مع البقر, والذئاب مع الغنم. وتلعب الصّبيان مع 
الحيات. نيد الاأرسن قبطا وعدلاً ا طلا وهور. 

فقل تما سول صل اله عليه وآله وسلّم للنّاس كافة: فلا تشكن في السّاعة ويجحيئها. 
واتبعوني فما أدعوكم إليه على بصيرة أنا ومن اتبعني وهذا هو طريق قويم واضح إلى الحق 
والهدى. إلى إلخير والصّلاحء وإلى السّعادة والنجاة لا عوج فيه ولا ضلال ... 

قال الله تعالى: «الّذين يتبعون الرّسول النََ الأمّي الذي يجدونه مكتويا عندهم في 
التوراة والانجيل - قل يا انها النّاس إئى رسول الله إليكم جميعاً - فآمنوا بالله ورسوله النقّ 
الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتّبعوه لعلّكم تهتدون» الأعراف: .)١1 68-١617‏ 


والمم مومه مع ةم و ةلو و ممم و ممم وه وم مو وم روم ومو وميم مره ممم مم ثولم ممه ود موه ودع ووو و وو اموا همده 


وقال: «قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» يوسف:۸١٠).‏ وقال: 
«وأنّ هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السَبل فتفرّق بكم عن سبيله» الأنعام: .)٠١۴‏ 
وقال: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم اللّه» آل عمران: .)”١‏ 


۲ (ولا يصذنكم الشيطان انه لكم عدو مبين) 

ولا ينعنكم الشّيطان أيه التاس ولا يصر فتكم عن الإيمان باشراط السّاعة. وعن اتباع 
الطريق المستقيم الذي بينّاه لكم الذي يفضي بكم إلى الحقّ والهدى وإلى الخير والصّلاح ... 
ولا يعدل بكم إلى الطريق المؤدى إلى الباطل والضّلال وإلى الشّرّ والفساد وإلى الجحيم 
والتّار 

قال الله تعالى: «وإِنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإِنّ الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصّراط لناكبون» المؤمنون: 0/4-7). 

وقال: «وزيّن هم الشّيطان أعماهم فصدّهم عن السّبيل وكانوا مستبصر ين» العنكبوت: ). 

وقال: «أولو كان الشّيطان يدعوهم إلى عذاب السّعير» لقمان: .)١١‏ 

وقال: «يا أمّهَا النّاس إِنّ وعد الله حق فلا تغرّنُكم الحياة الدّنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور 
إنّالشيطانلكم عدو فاتخذوه عدوًا ما يدعو حز به ليكونوامن أصحاب السعير»فاطر:ه -) 
فلا تغترٌوا بوساوس الشيطان وشبهه التي يوقعها في قلوبكم. فيمنعكم ذلك عن اتباعى فيا 
أخبرتكم به من أشراط السّاعة وغبرها... لأنّ الشيطان شديد العداوة ومظهرها كم غير 
متحاش ولا متکتّم ها کا يدل على ذلك ما وقع بينه وبين أبيكم آدم من امتناعه عن السّجود 
له وما ألزم به نفسه من إغوآء جميع بني آدم إلا عباد الله الخلصين. فعداوته ظاهرة لكم 
لاخفاء على أحد. ثابتة إلى يوم القيامة. 

قال الله تعالی: «يا بني آدم لا يفتنتكم الشیطان کا أخر ج أبويكم من الجنّة» الإعراف: ۲۷). 

وقال: «ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً ‏ وقال لأتخذنٌ من عبادك نصيبا 
مفروضا رلاشاي ولا می وا ونا يعدهم الشيطان إلا و النساء: ۹۰ و۱۱۸ .)٠۲١‏ 

وقال: «قال فبعرّتك لاغويئّهم أجمعين إل عبادک منهم المخلصين» ص: ۸۳-۸۲). 


الل ا ا ل ل ل ا 0ا0ا0ا0ا12ا61اا/ اةاا) )اول ا ل ل ل ا ل 0 ل ا ل ل الل حل لل لل 2 


_(ولمّا جآء عيسى بالبيّنات قال قد جئتكم بالحكمة ولأَبيّن لكم بعض الذي 
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون) 

وا جاء عيسى بن مر عليه السّلام بني إسرائيل بالأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة 
على صدق رسالته قال مخاطباً هم: إن قد جئتكم معشر بني إسرائيل بالمعارف الاهيّة من 
العقآئد الحقّة والأخلاق الفاضلة ... لابين لكم الصّواب فى بعض الذي كنتم تختلفون فيه 
من أحكام التّوراة. وأمّا بيان كل الإختلاف. وبيان كلّ ما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة 
فوكول إلى رسالة خاتم الأنبياء وكتابه وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فيبين 
بهم فيه الكل ... 

قال الله تعالى: «ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنّبوّة ورزقناهم من الطَيّبات 
وفضّلناهم على العالمين واتيناهم بيّنات من الأمر فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيأ بينهم» الجاثية: 17-/17). 

وقال: «ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» هود: .)٠١١‏ 

وقال: «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على 
لله إلا الحقّ ودرسوا ما فيه والدّار الآخرة خير للذين يتّقون أفلا تعقلون» الأعراف: .)٠١١‏ 

وقال: «ورسولاً إلى بني إسرائيل أف قد جئتكم باية من ربكم - ومصدّقاً لما بين يدي 
من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله 
وأطيعون» آل عمران: 45 60). 

وقال: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبيّنات والرّبر وأنزلنا إليك الذّكر لتبين 
لتاس ما نزّل إلمهم ولعلّهم يتفكرون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا 
فيه ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي ء» التحلّ: 1414-47 و٤1‏ و١۸).‏ 

وقوله تعالى: «فاتقوا الله وأطيعون» معشر إسرائيل واخشو الله فيا أمركم به 
واجتنبوامعاصيه, واتبعوا وصبّى وقولي. وأطيعوني فيا أدعوكم إليه من التّوحيد وأن لا 


تعبدوا إلا الله وحده. 

وإذاكان هذا قول عيسى عليه السّلام فكيف يجوز أن يكون إهأ أو ابنأله. فالمسيح لم يجىء 
إلى بني | سرائيل راعياً هم أن يعبدوه من دون الله كا ذهب إلى ذلك أهل الضّلال تن عبدوه 
وجعلوه الا وا حتجٌ المشركون على عبادتهم للأصنام... 

قال الله تعالى: «لن يستنكف المسيح أن يكون غا التساء: ۱۷). 

وقال: «وإذ قال الله یا عيسى أبن مرسم. أنت قلت للنّاس اتخذوني وامّى اين من دون الله 
قال سبنحانك ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وربّكم» المائدة: 017-115 


5 -(ان ا ا مستقيم) 

إن لله وحده هو ری ی وربکم معشر بني | سرائيل. ولا أمتاز عنكم بربوبيته, فأنا وأنتم 
مربوبو ربٌ واحد. فاعبدوه وحده لا سواه هذا وحده: التتوحيد والعبادة لله وحده صراط 
مستقيم يفضى سالكه إلى الكمال الانساني. خلق الإنسان لأجله. فيجب علينا السّير فيه. 
وما سواه معوّج يودي سالكه إلى الإنخطاط والثّار. فلا ينال الإنسان بالكّمال ولن يمكن إلا 
بالتوحيد والعبادة لله تعالى وحده. فالاعتقاد بوحدانية الله جل وعلا والتعبّد بالشرائع 
خلّص جميع الدّيانات والرّسالات الإطيّة ... أي العلم والعمل. فالصّراط المستقيم علم 
بحقائق وعمل بشرائع ... جآ ء به الأنبياء كلهم صلوات لله عليهم أجمعين. 

قال الله تعالى: «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» الذاريات: 51). 

وقال: «هذا بلاغ للنّاس ولينذروا به وليعلموا أا هو إله واحد وليذ كر اولوا الألباب» 
إبراهيم: 01). 

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون» الأنبياء::ه). 

وقال: «ولقد بعثنا في كل امّة رسولاً أن عيدو االله واجتنبوا الطّاغوت» النحل: 2). 

وقال: «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم -اولئك الّذين هدى الله فبهداهم 


.)6١ AV اقتده» الأنعام:‎ 


6 (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) 
فاختلف الأحزاب من بينهم في عيسى بن مرم عليه التلام فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرأكلٌ 
حزب بما لدهم فرحون. فويل للذين تحرّبوا فى عيسى عليه السّلام وانحرفوا عن طريق الحقّ 
والهدى. وكفروا با قالوه فيه. وظلموا أنفسهم من عذاب يوم موم وجيع. 
قال تعالى: «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع 
بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» مريم: ۳۸-۳۷). 


(هل بنظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون) 

ما ينتظر الكفار والمشركون. والفجّار والمجرمون. والفساق والظالمون بكفرهم 
وطغيانهم. وشركهم وعصیانہم. وبغبهم وعدوانهم. وتكذيبهم بايات الله تعالى إلا 
أن تأتيهم السّاعة فجأة. وهم لا يشعرون لا شتغاهم بامور الدنيا وشهواتها وغفلتهم 
عن الآخرة وحسابها وجزائهاء وأهواها وأحوال أهلها... بل لتكذيبهم بها وإنكارها 
فيندمون بعد إضاعة الفرصة إذ م يتوبوا عندهاء فيندمون حين لا ينفعهم الندم ولا يدفع 
ذلى عنهم شيئا. 

قال الله تعالى: «ولا يزال الّذين كفروا في مرية منه حى تأتبهم السّاعة أو يا تم عذاب 
يوم عقے» الحج: 00(. 

وقال: «وما أمر السّاعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إنَّ الله على كل شيء قدير» 
النحل : ۷۷). 

وقال: «كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين لا يؤمنون به حى يروا العذاب الأليم فيأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون» الشعراء: .)505-1٠١‏ 

وقال: «وما يشعرون أيّان يبعثون بل ادّارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون» التمل: 57-56). 

وقال: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 


وهم يخصّمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» يس:48 - .)٠١‏ 

وقال: «قد خسر الّذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جائتهم السّاعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فر طنا فمهأ» الأنعام: .)”١‏ 

وقال: «فيومئذ لا ينفع الّذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون» الزوم: 600. 


(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

الأخلاء على الكفر والضّلال. الأحبّاء على الظّلم والفساد. والأصدقآء على الجرم 
والفساد ... فى الحياة الدّنيا هم يوم القيامة بعضهم لبعض عدو يتا بعضهم من بعض. 
ويعادى مض با و بان بخ عضا لا یری كل ر اجد من العذات تس تلك 
الحابّة والمصادقة ... «إذ تبرَأ الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم 
الأسباب» البقرة: .)٠١١‏ 

إلا المتّقين الموحّدين المؤمنين الصّادقين المتحابّين في الله جل وعلاء فم يومئذ أصدقاء 
بعضهم لبعض كا كانوا في الحياة الدّنياء فإنّ خلّة التوحيد والإيمان والتقوى ثابتة تتأ كد بين 
أهلها يوم القيامة, ولا تنقلب إلى عداوة أبداً لأنّ الحابّة فى الله عر وجل باقية لا تزول قط 
بل تتأكد وتزداد. 

فكل خلّة وصداقة تبتني على الدّنيا الدَنيّة وشهواتها... تنقلب كثيراً إلى عداوة في هذه 
الحياة الدّنيا بزوال عللهاء تماماً إلى عداوة في الدّار الآخرة لظهور حقيقتها هم يومئذ. وك 
خلّة تبتنى على الآخرة تدوم بدوامها في الدّنيا والآخرة. 

فإخوان السوء والمتحابّون على الدّنيا يترامون بالتهم ويتقاذفون باللعنات يوم القيامة 
كل منهم يُلق باللائمة على صاحبه ويقول له: أنت الذى دعوتني إلى كذا وكذا من العاصي 
والآثام ... وأنت الذي زيّنت لي كذا وكذا من الشّرور والفواحش ... 

قال الله تعالى: «كلّما دخلت أمّة لعنت اختها حى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم 
لأولاهم رتنا هؤلاء اضلوتا فاتهم اا فاي الثار» الأعراف: 8). 

وقال «ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلق 


ليتنى م أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلّي عن الذكر بعد إذ جائني» الفرقان: ۲۹-۲۷). 
وقال: «وقال إا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدّنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا» المنكبوت: (. 


(يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نتم تحزنون) 

بخاطب الله عر وجل وقت الحنوف والفزع يوم القيامة للمتّقين المتحابّين في الله جلّ وعلا 
خطاب تكريم وتشريف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم مطلقاً: لا فیا مضى منكم. ولا 
ما حضر من فرار المرءِ من أخيه وقطع الأنساب. ولا ما يأتي من العذاب على مستحقّيه. ولا 
أنتم تحزنون مطلقا: ما مضى من دنياكم. ولا من أهوال القيامة وأحوال المجرمين وإن كانوا 
من أقربائكم في الدّنياء ولا في الجنّة فإنّ نعيمها دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 

قال الله تعالى: «فمن تبع هداي فلا خوف علبهم ولاهم و ان انمق بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربمم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون -بلى 
مق ايك وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون» البقرة: ٠۸‏ 
و٣‏ و). 

وقال: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ أمنون» التمل: 81). 

وقال: «لا يحزنهم الفزع الأكبر» الأنبياء: .)٠٠١‏ 

وقال: «وينجى الله الدين اتقوا يمفازتهم لا يمسّهم السّوء ولا هم يحزنون» الزّمر: 0 

وقال: «وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى التّفس عن الطوى فإنّ الجنّة هي المأوى» النازعات: 


.)4١- 4 


8 _(الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) 

هؤلآء العباد المتّقون هم الّذين آمنوا بالقران الكريم وعملوا به وهم الّذين آمنت قلوبهم 
وصفت نفوسهم, وانقادت لشرع الله تعالى ظواهرهم وبواطنهم... وقد أسلموا على 
فطرتهم السّليمة الت لم تفسدها الأهواء الموروثة. فكانوا على الولاية والبراءة حسب 


محر مم ةم ةم وو ووو قنوومة يو رفوو وموم يون مو و نوو ممقووة نه ممعي م ووه وم مويه رمو وم وينم وو ونم ي تمنو نويه تمب رفون م ووم فر ةو مره مه نمم نمم م نه 


الفطرة. فأسلموا نفوسهم إلى الله جل وعلا وسلّموا لإرادته. وأخلصوا ديهم له وحده 
وهذا هو الاسلام الحض ونحض الاسلام: «وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنّه احق من ربّنا إا 
کن عن قبله مسلمين» القصص: .(or‏ 


١-(ادخلوا‏ الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون) 

خطاب تكريم وتشريف يوم القيامة من اله جل وعلا للمؤمنين حقَا المتحابّين في الله 
تعالى: يا عبادى المؤمنون! ادخلوا الجنّة أنتم ونسآؤكم المؤمنات الصّالحات حالكونكم 
تسرّون السّرور كلها بلطف الله عر وجل وكرامته وضيافته تظهر آثارها في وجوهكم ... 

قال اف تال وسن حمل صا امن ذكر او أن وهو مو من قاو انلف رد خلون ا 
يرزقون فمها بغبر حساب» غافر: .)٠١‏ 

وقال: «وازلفت الجنّة للمتّقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أَوَاب حفيظ من خشى 
الرّحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤن فبها 
ولدينا مزيد» ق: ١1-ه").‏ 

وقال: «إنّ أصحاب الجنّة اليوم فى شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون هم فيها فاكهة وهم فيها ما يدّعون سلام قولاً من ربٌ رحيم» يس: 668-50. 

وقال: «وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة» القيامة: ؟59-1). 

وقال: «وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» عبس: 74-78). 

وقال: «وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فما عين 


جارية فمها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونغمارق مصفوفة وزرالى مبثوثة» الغاشية: .)١11-4‏ 


١‏ (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ 
الأعين وأنتم فيهاخالدون). 

هؤْلآء المؤمنين الصّادقين المتحابين في الله جل وعلا وأزواجهم المؤمنات الصّالحات بعد 
استقرارهم وهدى روعهم في الجنّة غلمان يخدمون لمولاهم فيها من دون غفلة ولا كسل ولا 


توان ولا ملالء م باقون على هيئتهم من حداثة السَنّ فلا يموتون ولا هرمون ولا 
يتغيرونء :وهم دائاً على الصّفة الي تسر المخدوم إذا رآى الخادم عليها كأئّهم لؤلؤ في الحسن 
والتضارة. في الصّفارة والطراوة. وفي البياض والصّياحة . .. مصون من كدر أو مخزون في 
الصّدف أو الكنّ والدّرج. وأنَّهم أخفٌ في ا وال لتك ونين 

قال الله تعالى: «إنّ المتّقين في جنات ونع - ويطوف عليهم غلمان لهم كأنَّهم لؤلؤ 
مكنون» الطور: 1١4-1؟).‏ 

وقال: «وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف علييم 
ولدان مخلدون» الواقعة: .)١7-1١6‏ 

وقوله عرّ وجلّ: «بصحاف من ذهب وأكواب» يدور على هؤّلآءِ المؤمنين الصّالحين 
وأزواجهم المؤمنات الصّالحات غلمان هيّأُوا للخدمة بقصاع د انط وات ا 
ذهب الجنّة الى لا يقدر قدرها في الحياة الدّنيا. فيها أنواع طعام الجنّة. فإذا أراد المؤمنون 
وأزواجهم الشراب. فيش ر بهم غلمانہم بأوانِ مخصوصة لا عروة ولا خرطوم هاء يتخذ بها 
للشّراب. وجنسها من ذهب الجنّة -كالصّحاف_فيها أنواع شرابهم مما لذ وطاب. فيشرب 
الشارب من حيث شاء: 

قال الله تعالی: «وأمددناهم بفاكهة ولحم ا شون يتدازعون فينا كا سا لا نوفا لا 
تأثير ويطوف عليهم غلمان هم كأَنَّهُم لۇلۇ مكنون» الطور: ؟4-7). 

وقال: «يطاف عليهم نكاس فيد معين بيضاء لذّة للشّاربين» الضَافّات: .)٠١- ٤١‏ 

وقوله جلّ وعلا: «وفيها ما تشتهيه الانفس وتلدٌ الأعين وأنتم فيها خالدون» وفي تلك 
الجنّة كلّ ما تشتهيه أنفس المؤمنين الصّادقين. تلذّذاً من أنواع النَعير من المآ كل والمشارب 
والمناكح والملابس ... وغيرها لا حدّ لخزآئن الله تعالى ولا نهاية, وتلّ أعينهم نظراً إليها 
موجودة لا مقطوعة ولا منوعة. وأنتم أَيَا المؤمنون الصّادقون المتحابّون في اله وأزواجكم 
المؤمنات الصّالحات في تلك الجنّة مع أنواع لذّاتها ونعيمها خالدون دائمُون لا تموتون, ولا 
تخرجون منها ولاتبغون عنها حولاً مع أنّكلّ نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وفوق الرّوال. 
ومستعقب للتحسّر فى ثاني الحال. 


عا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ااا لاا ا لح ل ال لحل ل ل ل ا ا ا ع م نم 


قال الله تعالى: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون» فصّلت: ا( 

وقال: «وفاكهة نما يتخيرون ولحم طير نما يشتهون» الواقعة: ۲۰ .)۲١‏ 

وقال: «إنّ المتّقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئاً بماكنتم 
تعملون» المرسلات: .)٤۳- ٤١‏ 

وقال: «وهم فبا أزواج مطهرة وهم فيا خالدون» البقرة: .)٠١‏ 

وقال: «وهم في ما اشتهبت أنفسهم خالدون» الأنبيآء: .)٠٠١‏ 

فالجنّة دار بقاء وسلامة لاموت فيها ولا هرم. ولا سقم ولا مرض. ولا آفة ولا زوال. 
ولا زمانة ولاغمٌ ولا هم ولا حاجة ولا فقر, وأنَّهَا دار الغنى والسّعادة ودار المقام والكرامة, 
لا عش أهلها فيها نصب. ولا ينهم فيها لغوب. دار أهلها جيران الله وأولياؤه وأحباؤه 
وأهل كرامته يتنمّمون بأنو اع الما كل والمشارب والملابس والمناكح والفواكه والأرائك, 
واستخدام الولدان والغلمان الخلّدين. والجلوس على الفارق والرّرابي ... كل منهم إا يتلدّذ 
كا يشكية وير نذه عل حسب ما تعلقت عليه هته بطي ما عبد الله جل وغلا لأجله, 


-(وتلك الجنّة التى أورئتموها بماكنتم تعملون) 

وتلك الجنّة التى أنز لقوها أيها المؤمنون الصّادقون وأزواجكم المؤمنات جعلتها لكم 
ميراثاً بما كنتم تعملون في الحياة الدّنيا من صا الأعمال ... إذ اشتريتم الجنّة بالدّنيا ومتاعها 
فلكتموها كا أن غيركم اشتروا الحياة الدّنيا بالآخرة فاهم فيها من خلاق, فتختص الجنة 
ونعيمها بكم. فتملكونها أبداً. وأنَّها حرام على غيركم أن يدخلها أبدا. 

قال الله تعالى: «ونودوا أن تلكم الجمنّة اورثتموها بما كنتم تعملون» الإعراف: *4). 

وقال: «والّذين هم لإماناتهم وعهدهم راعون والّذين هم على صلواتهم يحافظون 
اولئك هم الوارثون الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» المؤمنون: .)0١-8‏ 

وقال: «تلك الجنّة التي نورث من غبادنا من كان فتاه ر + 

وقال: «قالوا الحمد لله الْذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوّأ من الجنّة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين» الزّمر: 74). 


وقال: «إنّ الّذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك 
أصحاب الجنّة خالدين فيها جزاءً ما كانوا يعملون» الأحقاف: 14-1). 

وقال: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأنّ هم الجنّة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حمّا في الثوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظير» التوبة: .)1١١‏ 

وقال: «إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ننا قليلاً اولئك لاخلاق هم في الآخرة» آل 
عمران: ۷۷). 

وقال: «اولئك الّذين اشقروا الحياة الدّنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم 
ينصرون» البقرة: .)۸١‏ 

وقال: «من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة ومأواه النّار وما للظّالمين من أنصار» 
المائدة: .)۷١‏ 

وقال: «إنّ الذين كذبوا با ياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب السّماءِ ولا يدخلون 
الجتة حت يلج الجمل في س النياط وكذلك نجزي المج رمين» الأعراف: .)٠١‏ 


۴-(لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون). 

لكم مها المؤمنون الصّادقون المتحابّون في الله تعالى. ولأزواجكم المؤمنات الصّالحات 
في الجنّة سوى أنواع الطعام وصنوف الشّراب فاكهة كثيرة على ألوانها وأنحائها لا يقدر 
أحد قدر أقسامها لاحصر هماء تأكلون من كلّ نوع من أنواعها ما اشتهيتموه حيها شئتم 
وكيفما اخترتم, من دون نفاد مهما كثر الأكل والآكلون ... 

قال الله تعالى: «وإنّ للمتقين لحسن ماب جنّات عدن مفتّحة هم الأبواب متّكثئين فيها 
يدعون فبها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطّرف أتراب هذا ما توعدون ليوم 
امساب إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» ص:084-41). 

وقال: «يدعون فيها بكلّ فاكهة امنين» الذخان: 54). 

وقال: «كلوا واشربوا هنيئاً بم كنتم تعملون ‏ وأمددناهم بفاكهة ولحم ما 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا ااا ااا ا حا ا حل ل ل ا ا ل ا ا ع ع ع ع ع 8 


يشتهون» الطور: ۲۲-۱۹). 
وقال: «وفاكهة نما يتخيرون -لا مقطوعة ولا تمنوعة» الواقعة: °( 
وقال: «في جنّة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا ما اسلفتم في الأيّام الخالية» 


الحاقة: ١51-375؟).‏ 


5 (ان المجرمين في عذاب جهتم خالدون) 

إن كل من تلبس بالجرم في الحياة الدّنيا ومات عليه من الكفار والمنافقين. من الفجّار 
والمستكبرين. من الفسّاق والمفسدين. من البغاة والظالمين. من الكدّاب والمفترين من 
الأقاك والمكذبين. ومن الطغاة والعاصين ... هم يوم القيامة في نار جهنم خالدون لا يموتون 
فيها ولا يخرجون منها. 

وقد أطلق الحرم فى الآيات القرانية على كلّ من يستحقٌ عذاب جِهتم من الطاغى 
والمشرك من الضَّالٌَ والمضل. من الكافر والمكذب. من الفاجر والمفقري. من الباغي 
والمرانى. من العاصي والمفسد. من الفاسق والمنافق, ومن الظالم ومعينه... 

قال الله تعالی: «احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم -فإتّهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين 
نم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكير ون» الضَافات: .)٠٠-۲۲‏ 

وقال: «قال الّذين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن ادى بعد إذ جاءكم 
بل كنتم مجرمين» سباً: ۳۲). 

وقال: «إنّه من يأت ربّه يحرماً فإنّ له جھتم لا يموت فیا ولا يحيى» طه: ؛/0. 

وقال: «يود الحرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي 
تؤويه ومن في الأرض جميعا م ينجيه كلا إِنْها لظى نزّاعة للشّوى تدعوا من أدبر وتولى 
وجمع فأوعى» المعارج: .)18-١1١‏ 

وقال: «يعرف امجرمون بسواهم فيؤخذ بالتواصي والأقدام -هذه جهّم التي يكذب بها 
الجرمون يطوفون بينها وبين م آن» الزحمن: .)٤٤ ٤١‏ 


وموم مو مم ووو مفو مم و مم م م عل ومو يي ووم ووو ووو ودع ووو ووو ووو ووو ووو 
«مووة.ثمءوه. 


6 (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) 
لا يسكن ولا ينقطع ولا يخفف عن هؤْلآءِ الجرمين عذاب جهمٌٌ لحظة قط. وهم في 
العذاب الشّديد ساكتون سكوت يأس من رحمة الله تعالى وفرجه والنّجاة والخروج منه. 
قال الله عر وجلّ: «اولئك الّذين اشتروا الحياة الدّنيا بالآخرة فلا يخمّف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون - خالدين فيها لا خقف عنهم العذاب ولاهم ينظرون» البقره : ٩۸و‏ 031. 


(وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) 

وما ظلمنا هؤلاء الحرمين بهذا العذاب الشديد الدّائم. بل جازيناهم بأعماهم لأنّنا نضع 
كلّ مخلوق في مرتبته. وأنّ الظلم قبيح مطلقاء والله تعالى غنىّ عن الظّلم. وعالم بقبحه. 
ولكتّهم ظلموا أنفسهم بالشّرك والعصيان. بالكفر والطّغيان, وبالإثم والعدوان... فجنوا 
بسوء أعماهم على أنفسهم. حيث أوردوها مورد الشّقوة والهلكة والعذاب والثّار... 

قال الله تعالی: «وما الله يريد ظلماً للعالمين» آل عمران: .0١8‏ 

وقال: «إنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة» التساء: .)٠١‏ 

وقال: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيمأ» الأنبياء: 40). 

وقال: «ومن يتعدٌ حدود الله فاولئك هم الظالمون ‏ والكافرون هم الظالمون» البقرة: 5؟؟ و .)١54‏ 

وقال: «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون _ساء مثلاً القوم الذين 
کذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون» الأعراف: 150 و//7١).‏ 

فقال: «فن أظلم من افتری على الله كذباً-ومن أظلم ممن ذ کر بآ یات ربّه فأعرض عنها 
ونسى ما قدّمت يدأه» الكهف: ۱١‏ و۷٥).‏ 

وقال: «يا نها الّذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على 
الايمان ومن يتوم منكم فاولئك هم الظالمون» التوبة: 077. 

وقال: «والّذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئّات ما كسبوا وماهم بمعجزين» الزمر: .)5١‏ 


(ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) 

وهؤلآء الجرمون يستغيثون بالخزنة: «وقال الّذين في النّار لنزنة جهنم ادعوا رتكم 
يخفف عتا يوما من العذاب» غافر: )٠١‏ فيحبس عنهم الجواب اربعين عاماء ثم يجيبونهم بعد 
خيبة الآمال: «قالوا أوم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاؤا 
الكافرين إلا في ضلال» غافر: )٠١‏ والخزنة هم الملائكة الغلاظ الشّداد المتولون لأمرها: 
«عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» التحريم: 6). 

فلا ينسوا من الخزنة رجعوا إلى مالك -هو إسم كبير الخزنة ومقدّمها ورئيس سدنتها 
الماضي عليهم كلامه. إسم مشتق من الملك والقوّة حيث تصرّفت حروفه وهم عليهم. وله 
مجلس فى وسطها. وجسور تمر عليها ملائكة العذاب. فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها - 
ونادوا يا مالك سل ربّك ليقض عليناء فيمتنا حى نتخلص ونستريم من هذا العذاب؟ 
فيحبس عنهم الجواب أربعين عاماً وهم في العذاب. ثم يجيبهم وقال إنكم أَيّها الجرمون 
لابثون دائمون في العذاب. فلا تتخلّصون منه بموت ولا فتور ولا خروج. 

فحينئذ تقول هم النزنة: ادعوا ربّكم أَّها الجرمون فلا أحد خير من ربّكم, فيقولون: 
«ريّنا غلبت علينا شقوتنا وكنّا قوماً ضالّين ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإِنّاظالمون» 
فيجيبهم الله جل وعلا: «اخسئوا فيها ولا تكلّمون» المؤمنون: ٠١8-1١7‏ «إِنّْهم عن ريم 
يومئذ محجوبون» المطقفين: )٠١‏ وعندئذ يئسوا من كلّ خير. وعندئذ يأخذون في الرّفير 
والحسرة والويل: «إنّهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» المطقفين: .)۷-٠١‏ 


(لقد جثناكم بالحقّ ولكنَ أكثركم للحقّ كارهون) 

خطاب من الله تعالى للمشركين ولمن انسلك مسلكهم على لسان رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم ردا على الّذين يقفون من الدّعوة الحقّة هذا الموقف العنادى, فأبوا أن يستمعوا 
الذكر ويستجيبوا لأهله وهم أكثر المشركين ومن اتّبعهم وإن تظاهروا بالإسلام. ولذلك 
خوطبوا بقوله تعالى: «ولكنَ أكثركم للحقّ كارهون» وأمّا الذين استمعوا واستجابوا فقد 


كانوا قلّة قليلة منهم. 

إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «وما تأتبهم من آية من آيات ربّهم إلا كانوا عنها 
معرضين فقد كذّبوا بالحق لما جآءهم فسوف يأتيهم أنبآء ما كانوا به يستهزؤن» الأنعام: 4 ). 

وقوله : «لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم 
كارهون» التوبة: 48). 

وقوله: «أفلم يدبّروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأُوّلِين أملم يعرفوا رسوهم فهم 
له منكرون أم يقولون به جنّة بل جاء هم بالحقّ وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحقّ 
أهواءهم لفسدت السّموات والأرض ومن فيهنّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون أم تسئلهم خرجاً فخراج ربّك خير وهو خير الرَازقين وإنّك لتدعوهم الى 
صراط مستقيم » المؤمنون: 0۸ ۷۳). 

وقوله: «والّذين كفروا فتعساً هم وأضلّ أعمالهم ذلك بأئَّهُم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعماهم إن الّذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن هم الهدى الشّيطان سول هم وأملى 
هم ذلك باتهم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم» 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم: ؛و225-70). 


9 (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون) 

إن هؤلاءٍ الكارهين للحقّء والمعرضين عن الذكر واهله. لم يقتصروا على الكراهة 
والإعراض. بل أحكنوا أمرهم كأسلافهم في تكذيب الحقّ ورده إلى غير أهله. بأن يحيلوا 
عن رد الحق بالباطل بوجوه من المكر والكيد والحيل... فإنًا محكئون أمرنا فنكيدهم 
كيدهم ونرد عليهم سوء كيدهم بانحطاطهم وفشلهم وخزهم وهوانهم في الحياة الدّنياء 
وبتخليدهم في الار معذّبين فيها أبدا كأسلافهم اولئك الجرمين ... 

قال الله تعالى: «واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق ما يمكرون» 
النحل: .)١77‏ 

وقال: «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لمکروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم 


شديد بما كانوا يکر ون» الأنعام: .)٠١١-٠۲۳‏ 


4-(أم يحسبون أنَا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) 

بل أيحسب هؤْلآءِ الكارهون للحق, والمعرضون عن أهله أنَا لا نسمع حديث أنفسهم 
ونيّاتهم وأفكارهم وعقائدهم وما يسسروية ف ضمائرهم وقلوبهم؟ ولا نسمع تأمرهم 
في السّرّ والخفاء. وما يناجيه بعضهم بعضا بحيث لا يسمعه غيرهها؟ فإذا نعلم السّرّ 
والنّجوىئ فكيف الأقوال والأفعال ...؟ بلى نعلم سرهم كلّه. ونطلع نمجواهم جميعه نما 
يتحدّثون فيا بينهم ويخفونه عن غيرهم. ولايخنى علينا خافية فى الارض ولا فى السّماء. 

قال الله تعالی: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» آل عمران: ۲۹). 

وقال : «وان تبدوا ما فى أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به اللّه» البقرة: 184). 

وقال: «يعلم خائنة الأعين ومافي الصّدور» غافر: 15). 

وقال: «عالم الغيب والشّهادة الكبير المتعال سوآء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به 
ومن هو مستخفٌ باللِيّل وسارب بالنهار» الرعد:١-١٠).‏ 

وقال: «يا أَيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة ‏ 
تسرّون إليهم بالمودة وأنا أعلم ا أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء 
السبيل» الممتحنة: .)١‏ 

وقال: «ألا إِنّهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسّرون وما يعلنون إنه علم بذات الصّدور» هود: ه). 

وقال: «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأ الله علام الغيوب» التوبة:0/8. 

وقال: مخاطباً لموسى وهارون: «لا تخافا إِنَني معكها أسمع وأرى» طه:1؛). 

ولايخق على القارىء الخبير المتديّر: أا نعرف حقيقة الصّوت. فإذا سمعناه وجدنا حالة 
زائدة على ماكان حاصلاً قبل العلم» وتلك الحالة مزيد انكشاف وظهور سمّيناه بالسمع وأنّ 
لفظ السّامع والسّميع موضوع في الأصل هذا الانكشاف والتجلٌ. فل ورد في حق الله جل 


L۳۴۸‏ سورة الزخرف اج 


وعلاء کان ثبوت جنس هذا الانكشاف في حقه سبحانه ولا يكون الحاصل لله تعالى نوع 
هذا الانكشاف. وذلك أنّ الانكشافات االحاصلة له تعالى بالنسبة إلى الانكشافات 
الناضلة لبيد كنسية :ذاه المتعال ال ذوات العنيذ: وكتسيينة ووذ هال وود القبيد ول 
كان لا مشاركة بين الذاتين وبين الوجودين إلا في الاسمر. وكذا القول بين الانكشافين. 

ومن البداهة أنّ الحاصل عند عقول الخلق من معاني صفات الله جل وعلا خيالات 
ضعيفة ورسوم فة وقد حلت فاته عن منناسة صفات المحدثات. وقد تقدّست 
صمديّته وعزرّته عن مشابهة الممكنات ... 

وقوله عر وجلّ: «ورسلنا لديهم يكتبون» ومع ذلك رسلنا الموكلون الذين يحفظون 
عليهم عقائدهم وأفكارهم. وأقواهم وأفعاههم ... يكتبون كلها فی صحائف أعماهم - 
صغيرها وكبيرها. خيرها وشرّهاء صالحها وفاسدها... ‏ ويلازمونهم أينا كانوا ما داموا 
أحياء. ويكتبون ما يكيدونه وما يبيتونه. 

قال الله تعالی: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد إذ يتلق المتلقيان عن البمين وعن الشّهال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد» ق:-5١148-1).‏ 

وقال: «وإنّ عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» الانفطار: .)1١-1٠١‏ 

وقال: «وکل شيء فعلوه في الزّبر وکل صغير وكبير مستطر» القمر: ؟5-0). 

وقال: «إن رسلنا يكتبون ما تمکرون» يونس: .)7١‏ 


۱ -(قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أل العابدين) 

قل يا أيّها ارآسول صل اله عليه وآله وسلّم لاء المشركين المعاندين تحقيقاً للحقّ وتنبيهاً 
هم على أنّ مخالفتك هم بعدم عبادتك لما يعبدونه من الملائكة ليست لبغضك هم أو 
لمعبودهم, بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوا إلهم وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات 
الله سبحانه. قل هم : إذا ظللتم بان لله سبحانه ولدأ تعبدونه. فنٌ لا أزال أنكر ذلك. وأعلن 
أن اول العابدين لله جل وعلا وحده لا شريك له. وبذلك امرت وأنا أوّل المسلمين. وأوّل 


الرّافضين الآهة كلها ... 

إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى خطاباً لرسوله صل الله عليه وآله وسلّم: «قل إتَني 
هداني ری إلى صراط مستقے دینا قا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل إِنَّ 
صلاتي كل وحياى وماتي له رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وآنا أو لالمسلمين 
قل أغبر الله 9 زنا قورت گل شي » الأنعام: ١4-0١1١)و«فاستمسك‏ بالْذى أوحى إليك 
نك على صراط مستقيم -واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن 


اطة يعبدون» الررخرف: ”1 -40). 


5-(سبحان رب السّموات والأرض رب العرش عقا يصفون) 

ر رت الو ات وال ری وما في من ا لن ورت العوين الط ولك كلس ا 
أن يلد أو يتخذولدا أو شريكاً في خلق الكون. وتدبير نواميس الوجود. مغزّه عرًا يصفه 
هؤلآء المشركون الأغبيآء كذباً وجهلاً من كل ما يقتضى الحدوث. 

قال الله تعالى: «أم هم إله غير الله سبحانه الله عا یش ركون» الطّور: *4). 

وقال: «إما لله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له مافي السّموات ومافي الأرض» 
التساء: .)۱۷١‏ 

وقال: «فسبحان الذي بيده ملكوت کل شي ء» يس: 87). 

وقال: «وقل الحمد له الذي لم ينّخذ ولداً ولم يكن له شريك في املك ولم يكن له ولي من 
الل وكيّره تكبيرا» الاسراء: .01١‏ 

وقال: «سبحانه وتعالى عا يصفون بديع السّموات والأرض انی يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة وخلق کل شيء وهو بكل شيء عل » الأنعام: ۰( 


7 (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) 
فاترك أَّها الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم هؤلآء المشركين بالله سبحانه. والمكذبين 


الحياة الدّنيا وغفلوا عن الآخرة. دعهم أن يخوضوا في شركهم وطغيانهم. في كفرهم 
وعصيانهم. في إعمهم وعدوانهم. وف ضلاهم وعنادهم ويسلكوا في باطلهم مسك الخائضين 
ف الماء. ويلعبوا في دنياهم لعب اللاعبين لذت لا فائدة من أفعاهم وأقواهم الذمة الزّمان, 
وضياع العمر وفنائه ويفعلوا في امورهم الدّنيوية فعل اللآعب الغافل عن عاقبة ما يعمل. 
فدعهم غير ملتفت إلهم حيث لم يذعنوا للحقّ وأهله بعدما سمعوا هذا البرهان ال جل حى 
يلاقوا يوم القيامة ما وعدوا من الحساب والعقاب. ومن الثّار والعذاب. 

قال الله تعالى: «واذا رات الین يبخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى 
ت ووو الین عدوا دوي ليا وق وي الحياة الدّنيا ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون ‏ ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما م يؤمنوا به أَوّل مرّة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون ‏ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفقرون» الأنعام: ۸و “لا و91 و١11و011.‏ 

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» الحجر:). 

وقال: «ذلك باتهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة وأنّ الله لا هدي القوم الكافرين» 
التحل: .)٠١/‏ 

وقال: «الّذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويسبغونها 
عوجاً اولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: ۳). 

وقال: «فذرهم حت يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاً 
ولاهم ينصرون» الطور: 41-148). 

وقال: «يوم يخرجون من الأجداث سراعا كانم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلّة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» المعارج: *444). 


4 -(وهو الذي فى السمآء إله وفى الأرض إله وهو الحكيم العليم) 
واله تعالى هو الذي في السّمآءِ إله يستحقّ وحده لعبوديّة جميع خلقه كا هو في الأرض 
إله يستحقّ هو وحدهلمعبوديّة جميع خلقه. فيجب على أهلها كلهم عبادته وحده 


لوحدانيته فى الوجود والايجاد والتدبير. فلا يستحقّ غيره من أهل السّموات والأرض 
للعبادة. وهو وحده الحكيم في جميع افعاله الذي ليقع شيء منها إلا بمقتضى حكمته. العليم 
بمصالح عباده. ا محيط علمه بكلّ شيء فيهما على سواء. فهو وحده إله الكون وخالقه بأرضه 
وسمائه. ومدبّره بعلمه وحكئته. فکل ما خلق اله تعالى موزون بميزان الحكنة. مقدّر 
بقدرها ... وكلّ مافي السموات والأرض واقع في علم الله جل وعلا وهكذاكلٌ أمر_صَفْرَ أو 
كَبرَ-إِنما ملاكه الحكئة والعلم: فبا لحكمة يقوم الأمر. وبالعلم تضبط مصادره وموارده. 

فن تدبّر اتقان نظام الكون. وحسن تنسيق نواميس الوجود يجد الحكمة في كلّ شيء 
على أتمّ وجوهها. فيراها في أصغر الأشياءِ كا يراها في جلائلها ... ويعجب مما فيه من جمال 
وكبال. ويدهش لما يجد فيه من غرائب يحار فيها اللبّ. فأفردوا أنَّهَا المشركون لله تعالى 
العبادة ووحّدوه ولا تشركوا به شيئاً سواه وهذا دعوة جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
عليهم أجمعين لأمهم 4 

قال الله تعالى: «قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شهيداً بيني وبينكم واوحى إلىّ هذا 
القرآن لانذركم به ومن بلغ أننّكم لتشهدون أنّ مع الله آهة أخرى قل لا أشهد قل إا هو إله 
واحد وٳِنّني بريء مما تشركون - ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو 
على کل شيء وكيل» الأنعام: 15و7١1).‏ 

وقال: «وما من إله إلا الله وإِنّ الله هو العزيز الحكير» آل عمران: 57). 

وقال: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله» المؤمنون: .)1١‏ 

وقال: «قل إنما أنا بشر مثلكم يُوحئ إلى أنما إلمكم إله واحد فن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدأ» الكهف: 1۰(. 

وقال: «إمًا إلهكم الله اذى لا إله إل هو وسع كلّ شيء علما» طه: 64. 

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون _قل إِنما 
يوحئ إلى آنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولُوا فقل اذنتكم على سواء وإن 
أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إِنّه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» الأنبياء: ۲١‏ 


.)١١١ 1١١4و‎ 
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٥‏ (وتبارك الذي له ملك الستوات والأرض وما بينهما وعنده علم السّاعة 
وإليه ترجعون) 

تعظم وتقدّس الّذي له ملك السمّوات والأرض وما بينهما من عوالم لاندري عددها 
فضلاً عن كنهها وحقيقتهاء فيتصرّف في ملكه بلا دافع ولا مانع ولا منازع من أحد. 
فسلطانه جار على الكون كلّه. وحكمه نافذ في كل شيء. وقضائه ماض في جميع خلقه, 
وبيده أزمّة الأمور كلّها نقضا وإبراماًء فن أين له شريك في الوجود أو الايجاد أو في التدبير 
أو في العبادة؟ 

قال الله تعالى: «له ملك السّموات والأرض ومافيهنٌ وهو على كل شيء قدير» المائدة: .)1١١‏ 

وقال: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» الملك: .)١‏ 

وقال: «ألا له المخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: .)٥٤‏ 

وقال: «ذلكم الله ربكم فتبارك الله ربٌ العالمين هو ال حى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له 
الدّين الحمد له رب العالمين» غافر: .)٠١ ٠4‏ ْ 

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذلّ وکەره تکبهرا» الإسراء: .)1١١‏ 

وقوله تعالى: «وعنده علم السّاعة» وعند الله تعالى وحده علم السّاعة متى تقوم. فلا 
يجلا لوقتا إلا هو فأخفاها لتجزى كلّ نفس بما تسعى. 

قال الله عرّ وجل: «يسئلونك عن السّاعة أيّان مرساها قل إا علمها عند ري لا جلما 
لوقتها إلا هو ثقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إل بغتة يسئلونك كأنّك حؤَْ عنها قل 
نما علمها عند الله ولكنَ أكثر الاس لا يعلمون» الأعراف: 1817). 

وقال: «إنّ السّاعة آتية أكاد أخفيها لتجزى کل نفس با تسعى» طه: .٠١‏ 

وقوله جل وعلا: «وإليه ترجعون» وإلى الله تعالى وحده لا سواه ترجعون 
أتّهاالمشركون يوم القيامة. فتحاسبون يومئذ حساباً عسيراء وتجازون كلّكم على 
قدر أعمالكم وأقوالكم. على عقائدكم وأفكاركم. وعلى نيّاتكم ومافي صدوركم إن 


خيراً فخير. وإن شرا فشر. 

قال الله تعالی: «إلى الله مرجعكم جميعاً فينتئكم با كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم 
جميعا فينبّئكم بما كنتم تعملون» المآئدة: 48 و٠٠٠).‏ 

وقال: «ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فَنْتَبتُهُم ا عملوا إِنَ الله عل بذات 
الصّدور مبّعهم قليلاً ثم نضطرّهم إلى عذاب غليظ» لقمان: 147). 

فن إليه وحده رجوع الخلق. فإليه وحده تدبيرهم. ومن إليه التدّبير فله الألوهيّة في 
السماء والأرض ومابينهماء ومن له الالوهيّة فيهنّ فله التَصرّف المطلق كيفما يشاء من دون 
مانع ولا منازع ولا مدافع من أحد من خلقه. 


5 (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الامن شهد بالحق وهم 
يعلمون) 

ولا يلك الملائكة الّذين كان المشركون العرب يزعمون أنَّهم بنات الله سبحانه 
فيعبدونهم مع الله سبحانه. ويأملون شفاعتهم لأنفسهم عند الله يوم القيامة «ويقولون 
هؤلآء شفعا ؤنا عند اللّه» يونس: ۱۸) «ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زل» الزمر: *) وهؤلاء 
الملائكة لا يستطيعون أن يشفعوا إلا لمن آمن بالحقّ وعمل به. واستحقّ الشّفاعة. وهؤلاء 
الشّفعاء يعلمون حال المشقع هم وحقيقة أعاهم بحيث صارت الشّهادة مقبولة لعلة العلم 
بالشهادة, ولولا العلم بالشّهادة لما كانت الشّهادة مقبولة. فهذا من شفاعة الملائكة للعصاة 
التائبين من المؤمنين شفاعة مقبولة عند اله جلّ وعلا. 

فالشفاعة المأذونة للشّفعاء شفاعة كان الشّفعاء عالمين بأحوال المشفع ل هم. وحقيقة 
أعماهم. فلا إذن لمن كان جاهلاً بها. ولا لمن لا يستحق الشّفاعة. 

قال الله تعالى: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وما خلقهم» 
البقرة : .)٠٠١‏ 

وقال: «ما من شفيع إلا من بعد إذنه» يونس: ). 

وقال: «يومئذ لا تنفع الشّفاعة إلا من أذن له الرّحمن ورضى له قولا» طه: 6 00. 


وقال: «لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من ات يأذن الله لمن يشاء ويرضى» النجم: )0 
وقال: «وما نرى معكم من شفعاءكم الّذين زعمتم اہم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الأنعام: 14). 


۷-(ولئن سئلتهم من خلقهم لیقولن الله فأتى يؤفكون) 

وأقبير باهي أن تلت أا ارو ل صل اف عل وال وسيل هول السركين اللعالدين 
التتغاء: تن خلقهه .يمد أن ل يكونوا شيا مذكورا؟ وشن أخر جه من الخدم إل الوجود؟ ا 
وجدوا لأنفسهم إلا جواباً واحداً وهو أن يقولوا: الله وحده خلقنا لله وخلق كلّ شيء لا 
شريك له في ذلك. اذ لا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائه لانم يعلمون ضرورة أن 
أصنامهم لم تخلقهم. وأنّ الملائكة من خلق الله تعالى وإن كانوا بنات الله في زعمهم ومع هذا 
الإقرار منهم بخلق الله كيف يعترفون بوحدانيّة الخالق, ثم يجعلون له اندادا؟ كيف يصرفون 
عن توحيد خالق الكون ونواميس الوجود إلى الشّرك بالله سبحانه مع إقرارهم بأنّه وحده 
هو الخالق؟ من أيّ وجه يصرفون عن ال خالق بعد أن استبان هم احق ووضح السّبيل؟ 
كيف يشركون المنحوت بن له الملك والملكوت بن له الخلق والأمر, وبمن له العلم والتدبير؟ 
كيف يقبلون عن طريق المحق إلى الباطل؟ عن طريق ادى إلى الضلال؟ عن سبيل الصّلاح 
إلى الفساد؟ وعن سبيل الكمال إلى الا نمخطاط؟؟؟ 

فن اعترف بوحدانيّة خالقه ثم عمد إلى حجر أو حيوان أو إنسان أو ملائكة أو جن ... 
وعبده مع الله تعالى أو عبده وحده فقد عبد بعض مخلوقاته. فهو في غاية الجهل والغباوة. في 
غاية السّفه والضّلالة . وفي غاية ضعف العقل والحماقة . ومن غاية سفاهة المشركين العرب 
وغباوتهم أَنّم كانوا يتخذون الأحجار آهة لأنفسهم يعبدونها ولايقبلون الإنسان وهو 
أشرف الخلوقات رسولاً من الله جلّ وعلا البهم ليهديهم الى الله تعالى . 

قال الله تعالى: «ولئن سئلتهم من السّموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 
ان فكو ن ولان مغلم مق ول من الما ما داجيا يمن اا رض شن بعد رها 
ليقولنٌ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» المنکبوت: .)٠۳ ٦١‏ 


وومم وم م فوم مو وميه تموروو ونمو وو ومو و ممم ون و ممم فم م ورم فيو وو مم م وموم وروم مم ممم ووم فو موه لرو وو عم اما مام م م ال ل مم مه 


وقال: «أيش ركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون» الأعراف: 111). 

وقال: «أم جعلوالله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علمهم» الزعد: .)٠١‏ 

وقال: «أفن يخلق کمن لا خلق أفلا تذكرون - والّذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئاً وهم يخلقون» التحل: ۱۷ .)٠١‏ 

وقال: «قل من يرزقكم من السّماء والأرض من يملك الشمع والأبصار ومن مخرج 
الحىّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ومن يدبّر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم 
اله ركم الحق فاذا بعد الحقّ إلا الضّلال فأ تصرفون» يونس:١-©).‏ 


(وقيل يا رټ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

وعند الله جل وعلا علم السّاعة, وعلم قول رسوله الخاتم صل الله عليه وآله وسلّم حين 
يشكو إلينا عامّة قومه العرب العنود الّذين أرسلناه إلهم من أنفسهم: يا رب إِنّ هؤلاء 
لين أرسلتنى إليهم لتبليغهم دينك ا حق. ودعوتهم إلى كتابك الحق» وأمرتني بإنذارهم هم 
قوم خصمون لجوج لا يؤمنون بك وبكتابك ولا يستجيبون لدعوتي فافعل بهم ماشئت. 

قال الله تعاللى: «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» يونس:١١٠).‏ 

وقال: «وقالوا ءاهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» 
الّخرف :8ه). 

وقال: «أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون» 
الطور: 77 77). 

كما يشكو إلينا رسولنا الخاتم صل لله عليه وآله وسلّم يوم القيامة. خاصّة قومه الذين اوتوا 
الكتاب فأخذنا ميثاقهم أن يبيّنوه للنّاس ولا يكتموه ولكنّهم اتخذوه مهجوراً وم يعتنوا 
بكلام خالقهم العليم الحكير. على حدّ كلام المخلوق الجاهل الناطىء. فنبذوا كلام خالقهم 
ورآء ظهورهم وشتروا به تنا قليلاً. واكتفوا بقرائته على المقابر. ومجالس العزآءء وجهيزة 
العرا ئنس, وعلى الخروج من تحته عند إرادة السّفر... وهم يحبّون أن يمحمدوا با نقضوه 
وكتموه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به كنا قليلاً فيئس ما يشترون. 


ممم و ممم مو اوم ولو م يو يعوا ووو ووو 


قال الله عرّ وجلّ: «ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني إتخذت مع الّسول سبيلا 
ياويلتي ليتني ل أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلَّني عن الذّكر بعد اذ جائنى وكان الشيطان للإنسان 
خذولاً وقال الرسول يارب إنّ قومى اتخذوا هذا القران مهجورا» الفرقان: ۲۷ .)٠٠‏ 

فا را اد اة اق لذبن ارب الات ت لا رل تنه 
فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروابه نا قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون 
بما أتوا و يحبّون أن يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسبئّهم بمفازة من العذاب وهم عذاب ألير» آل 


عمران: ۱۸۸-۱۸۷). 


8 (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 

قال الله تعالى لرسوله الخاتم صل لله عليه وآله وسلّم جواباً له عن دعآئه ايّاه: «ياربٌ إن 
هؤلاء قوم لايؤمنون» فاعرض عن هؤلآء المشركين العرب المعاندين اللّجوج وعن أذاهم 
وسفاهتهم» أعرض عنهم الصّفح الجميل بصفح وجهك. ومن انسلك مسالكهم في 
الاعراض عن الذّكر وأهله فلا تبال بهم. وقل هم سلام, فلا تجبهم بمثل ما يخطابونك من 
سوءٍ الكلام وفاحشة القول. بل وقابل جهلهم بالحلم. وسفاهتهم بالمغفرة والصّفح الجميل 
والإغضاء. وقل هم قولاً ميسوراً وادعهم إلى سبيل ربّك بالحكنة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتى هي أحسن, وبلّغ ما انزل إليك من ربك. وذكرهم فإن الذّكرى هي مهمّتك 
وما أنت عليهم بحفيظ. فسوف يعلمون من هو على الحق والهدى. ومن هو على الباطل 
والضّلال. من هو على الخير والسّعادة. ومن هو على الشّرٌ والشقاء. ومن هو على طريق 
الكمال والتجاة ومن هو على سبيل الانخطاط واهلاك ... 

فليس الصّفح والسّلام بمعنى ترك دعوتهم وتبليغهم وتذكيرهم كما زعم بعض 
المتفسّرين بل لابدَّ من دعوتهم وتركهم وشأنهم يختارون ما يريدون دون ما إجبار ولا إبرام 
ولا عداء ولا حقد ... وأنّ ذلك سيظهر هم. 

قال الله تعالی: «أفنضرب عنكم الذّكر صفحاً أن كنتم قوماً مسر فين» الزخرف : 6). 

وقال: «فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بليغا» النسآء: .)٠١‏ 


وموم مم ةم مو ةم ومو ء وموم وموم وموم ووو مم واوا او الوا الود ل لير 


وقال: «وإمًا تعرضنٌ عنهم ابتغاء رحمة من ربّك ترجوها فقل هم قولاً ميسور» الاسراء: 18). 

وقال: «فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدّنيا ذلك مبلغهم من العلم إِنّ 
ربّك هو أعلم ن ضلّ عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى» التجم: 71-:7). 

وقال: «فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ» الور :48). 

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فاصفح الصّفح الجميل - 
وقل إِنّ أنا التتذير المبين ‏ فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين إا كفيناك المستهزئين 
الّذِين يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون» الحجر: "او ٩۸و‏ 15). 

وقال: «ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم باي هي أحسن إن 
ربّك هو أعلم بن ضلَ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين -واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن 
عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون إِنّ الله مع الّذين اتّقوا والّذين هم حسنون» التحل: ١70‏ 
۸ 


وقال: «وسيعلم الذين ظلموا أَىَّ منقلب ينقلبون» الشعراء: ۲۲۷). 


جملة المعاني 4 


65 (حج) 
رمز من الرّموز بين الله تعاللى وبين رسوله الناتم صل الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


7" (والكتاب المبين) 
يقول الله عرّ وجل: أقسم بهذا الكتاب الظاهر بنفسه لا ريب فيه. المظهر للنّاس طريق 


۸ -(إنا جعلناه قرآناً عربّاً لعلكم تعقلون) 
إا جعلنا هذا الكتاب قراناً تقرؤنه بلسان عرب فصيح واضح لعلّكم يا أهل مكّة 
تعقلون وتديّرون اياته وتعملون به. 


۹ -(وانه فى ام الكتاب لدينا لعلي حكيم) 

وإِنْ هذا القرآن العربيّ مثبت في اللوح الحفوظ الذي هو أصل الكتاب كله عندنا وهذا 
القرآن لعل يعلو على جميع الكتب السّماويّة التازلة على المرسلين علهم السّلام ولحكيم 
لايقاس بحكمته كلام أبدا. 


(أفنضرب عنكم الذ كر صفاً أن كنتم قوماً مسرفين) 
أفغرفع عنكم أيها المشركون هذا القرآن الذي يسّرناه للذكر. ولا نمحتجّ عليكم به 
وندعكم مهملين لأجل أن كنتم قوماً مسرفين في الإعراض عنه. وعدم التذكر به؟ 


١‏ _(وكم أرسلنا من نبىّ في الأُوَلين) 

وكثيراً ما أرسلنا من قبلك يا محمد صل الله عليه وآله وسلّم من نئ» رسالة تقرى من دون 
انقطاع في الامم الماضية رغم تواتر تكذيبهم رسلناء من دون أن نرفع عنهم الذّكر صفحاً 
لأجل أن كانوا قوماً مسرفين في تكذيبهم وإعراضهم عن الذّكر. 


5 (وما يأتيهم من نبىّ إلاكانوا به يستهزؤن) 
ولم يأت هؤلاء الامم الماضية من نى يدعوهم إلى الحقّ والهدى إلا كانوا هُم يستهزؤن 
بالٽى وما جاءهم به كاستهزاء قومك بك وبما جئتهم به. 


40 (فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى مثل الأوّلين) 
فأهلكنا المستهزئين بالرّسل من الامم السّالفة الذين كانوا هم أشدّ قوّة من هؤلاء 
المشركين, وهذا مثل مضى للمستهزئين بك من قومك ولمن قبلهم من أضرابم ... 


74 (ولئن سئلتهم من خلق التموات والأرض ليقوانَ خلقهنَ العزيز 
العليم) 

أقسم بعزّتي وعلمي إن سئلت أَبها الآسول صلى له عليه وآله وسلّم هؤلآء المشركين 
المسرفين: من خلق السّموات والأرض؟ فا كان هم جواب إلا أن يقولوا: خلق السّموات 
والأرض مَن هو غالب لا يقهر في ملكه. مَن هو عام بكل شيء. 


nenn‏ م م ء وم ء مم فو وو م ومو وروي ووو مه وعم روم م ورم مم ووم م مدو ووو ووم ووو ووه مومه مو مور 


To‏ (الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون) 
هو اذى جعل لكم أبَّها المسرفون وللنّاس كافة هذه الأرض ممهّدة للسّير والاستقرار. 
وجعل لكم فيهاطرقاً مختلفة تسلكونها أيها شئتم من أقطارها ... لعلّكم تهتدون بسلوكها 


۹ (والذى نرّل من السّمآء ماءً بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك 
تخرجون) 

وهو الذى رل من الشماء مظراً عل قدر حا جاتكم: فأحيينا به بلدة من بلادكم عد أن 
کات مها خالا من الات ندل ا حا دیون اعا ی رک درک ب 
الف 


۷ _(والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) 
وهو الّذى خلق أصناف الخلوقات كلها ... وجعل لكم من السّفن ما تركبونه في البحار, 
ومن الأنعام ما تركبونه في البر إلى حيث تقصدون... 


۸ (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذى سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين) 

لتستقرّوا على ظهور ما تركبون من السّفن والأنعام ... ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
على ما تركبونه. وتقولوا: سبحان الذى سخر لناهذا المركب الذى ذلله لناحتی ركبناه. وما 
كنا مطيقين ولا مقاومين في القوّة ما ركبناه. 


4 (وإنا الى ريّنا لمنقلبون) 
وأن تقولوا أيضاً: إنا إلى ربّنا منقلبون إنقلاباً من الشّرك إلى التوحيد. 


۰ _(وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفور مبين) 

وهؤلآء المشركون بعد اعترافهم بأنّ الله تعالى وحده هو الخالق المتّصف بالعرّة والعلم 
دارا سيان ينض عاد ولد وتم الاك بات يناك ان سان افا يدا 
القول الشخيف مظهر لكفره. غير مستتر به. 


١‏ (أماتخذ مما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين) 
اتقو لون ا اا لر كرو إن الله سبحانه اومن هة اغ العون اسه و 
البنات, واختار لكم أفضلها وهم البنون؟! 


۲ -(وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرّحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم) 

وحالكون هؤلآءِ المشركين الّذين جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه أنه إذا اخبرٌ أحدهم 
ولا اة لاسي ما تو ها ال ال سجاه عل وعم الل لذلك ضار وجهة مرا غا 
يلحقه من الغ والاختجال بذلك حى يسود وهو تمتلىء قلبه كربا وغيظأ وأسفاً. 


۳ (أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين) 

أو تجعلون اها المشركون لله سبحانه بنات تنبت في الحلية وتقرىٌ في الزّينة. وهنّ مع 
ذلك غير قادرات على تقرير دعواهنّ وإقامة حجّتهن لنقصان عقلهنٌ وضعف رأعهن؟ لأنّ 
بکائهنٌ عند كل شئ دليل على ذلك. 


4 (وجعلوا الملائكة الَذين هم عباد الرّحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهاد تهم و يسئلون) 
وجعل هؤلاء المشركون باللّه سبحانه الملائكة الّذين هم عباد الدّحمن يسبحونه إناثا 


افوقوم وور ووم موقم وو لوو و ووو م دورو م وم ووو و و عي يوي ولي يوووا اا ملل 
٤‏ 
8 


واعتقدوا أنّهم بنات الله سبحانه كيف اعتقدوا بذلك؟ أشهدوا خلق الملائكة. ستكتب 
شهادتهم انوئيّة الملائكة في صحائف أعماهم. وهم يسئلون عنها يوم القيامة. 


6 (وقالوا لو شآء الرّحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون) 

وقال هؤلآء المشركون الّذين يعبدون الملائكة معتقدين انهم إناث بنات الله: لو شاء 
الدّحمن عدم عبادتنا للملائكة ما عبدناهم. ماهم بذلك الإعتقاد الباطل والعبادة الباطلة 
من علم ولا دليل عقليَ ولا نق ماهم فيا قالوا إلا متمحّلون تَحَّلاً باطلاً. 


۹ (أم تينام كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) 
أآتيناهم كتاباً من قبل هذا القرآن يدل على اعتقادهم هذا فهم مستمسكون بهذا 
الكتاب فيحتجون به عليك؟ 


۷ (بل قالوا إنا وجدنا آبآئنا على اقة وإناعلى آثارهم مهتدون) 

ليس الأمر على ما قاله هؤلآء المشركون بدون دليل عقل ولا نقلي بل لا لزمتهم الحجّة 
اعترفوا أن لا منطق هم عقلاً ولا نقلاًء وهم رجعوا في معتقداتهم إلى التقليد الأعمى من 
ابائهم الجهلة مثله. وقالوا: إنا وجدنا ابائنا الأقدمين على طريقة مستمرّة تقصد. وإنا على 
اثارهم مهتدون إلى عقائدنا... 
۸ (وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها إنا 
وجدنا آبآئنا على امّة وإِنَا على آثارهم مقتدون) 

ومثل ما قاله هؤلآء المشركون فى الحوالة على تقليد ابائهم في الشّرك والضّلال قالت 
الأمم الماضية لرسلهم إذ ما أرسلنا من قبلك يا محمّد صل الله عليه وآله وسلّم في قرية من 
القرى من رسول يدعو أهلها إلى الحقّ والمدى إلا قال متنعّموها الذين آثروا الترفه على 


طلب الحجّة مثل ما قاله قومك المشركون: إنا وجدنا أبائنا على ملة ثابتة. وإنا على 
منهاجهم ثابتون. 


4 (قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبآءكم قالوا نا بما ارسلتم 
به كافرون) 

قال هم الرّسول: أتبغون ذلك أَمهها المشركون وتتبعون آبآءكم ... حت ولو جئتكم من 
عند ربكم بدين أهدى من دين ابائكم ... قال المشركون جواباً لرسوهم جواب يأس: إا 
يما ارتل به کافرون. وثابتون على دين ابائنا... 


۰ (فانتقمنا نا منم ا عاقبة قبة المكذبين) . 
العاجل. فانظر كيف كان عاقبة بة المكبين. 


0١‏ (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء مما تعبدون) 

واذكر أَمّهَا الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم لقومك المشركين العرب المتشبّثين في الشرك 
والجهالة بذيل تقليد الآباء من دون أّ دليل: إبراهيم عليه السلا كيف رفض التقليد. وتيرأ 
من أبيه وقومه إذ قال هم: إن برآء مما تعبدون من تلك الآهة... 


۲ (إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين) 
إلا الذي خلقني وجعل فيّ فطرة التوحيد. فن ن أوجدني وفطرني على فطرة التوحيد 
لكوينا قانه سيد يني إلى التُوحيد تشريعاً. 


۴۳ _(وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون) 
وجعل الله تعالى كلمة التوحيد كلمة ثابتة في نسل إبراهيم عليه السّلام إلى يوم القيامة 


ممففوعع معو فم ع فو وفعع مومع عمف مه واه اه واقع اق هماع ههه هاه مهم هاو هاه ومع ةفع عرها وموم وه ووه وتو 6امهاواة عه معز ووو ءاه مقع واوا مقع ومن 1ه 


ليكون فہم ابدا من يوحد الله عر وجل ويدعو التاس إلى التوحيد ويكون إماما وحجة 
بالغة على الخلائق... 


{of‏ - (بل متعت هؤلاء واباءَهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين) 
ولك متّعتُ هؤلآء المشركين العرب من قومك أبها الرّسول وآبآء هم من قبل. حن 
جاء القران الكريم ورسول مظهر هم الاصول الاعتقادية والفروع العمليّة... 


٥‏ (ولمًا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) 
ولا جا ول القتر كين ال ته هاا او مرل ال سق ان عليه وال وميك 
قالوا من دون نظر ولاتأمّل في الحق: هذا سحر وإنا بقران حمّد. ومحمّد قران كافرون. 


5 (وقالوا لو لانرّل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم) 

وقال هؤلآء المتنركون -متغرّلين عن إنكارهم الحق إطلاقا. وعن مقالتهم: إنّه سحر. 
وعن كفرهم برسول الحقّ اطلاقاً -: إن كان هذا القرآن حقاً نرّل على حمّد. فهلاً نرّل على 
رجل عظيم من عظماء أهل إحدى القريتين: مكة أو الطائف؟ 


۷ _(أهم يقسمون رحمت ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربّك 
خير مما يجمعون) 

أهؤلاء المشركون مع غاية جهلهم وسفههم يقسمون بينهم رحمت ربّك الخاصة. وهي 
الرّسالة, نحن قسمنا بينهم رحمتنا العامة وهي معيشتهم في الحياة الدّنيا كغيرهم 
من الدّوابٌ... ورفعنابعضهم فوق بعض درجات في الرّزق وسائر مباديء المعاش لنبلوهم 
بهذا التفاوت والدّرجات أولاً وليستخدم بعضهم بعضاً مسخ را لهم في العمل وما به 
قوام المعاش ثانياً. ورحمت ربّك الناصّة أيّها ارآسول صل لله عليه وآله وسلّمخير من كل 


ومو مم وم ووو وف ووم دلاوو ووو و وة 


۸ (ولو لا أن يكون التاس اة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم 
سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون) 

ولو لا أن تعتقد جهلة التاس وهم أكثرهم في كلّ ظرف أن إعطائنا زخارف الدّنيا 
للكفّار دليل على حبتنا بهم. فيجتمعوا على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاًمن 
فضّة, مجهّزة بدرجات ومصاعد من فضةء يعلون بها على ما يريدون من طبقات بيوتهم... 


۹ (ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤن) 
وجعلنا لبيوت الكافرين أبوابا من فضّة, وسررا من فضّة عليها يتتكؤن. 


(وزخرفاً وإن كلّ ذلك لما متاع الحياة الدّنيا والآخرة عند رتك 
للمتقين) 

ولجعلنا بيوت الكافرين مذهّبة بأنواع الذهب» وليس جميع ذلك إلا متاع الحياة الدّنيا 
لا تقدر به قے النفوس الإنسانيّة, والمجنة ونعيمها الباقية عند ربّك مختصة بالمتقين. 


١‏ -(ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) 
ومن يتعام ويعرض عن هذا القران الكربم واهله. نجعل له شيطانا من شياطين الجن 
والانس حسب حاله. قريناً له فيغويه على الآثام والجرام... 


۲ (وإنّهم ليصدّونهم عن السّبيل ويحسبون أنهم مهتدون) 

وإنّ هؤلاء القرناء السّوء من الشياطين ليصرفون هؤلاء المعرضين عن الذكر واهله. 
ويحسب هؤلآء المعرضون المنحطون الجهلة أنبم وقادتهم عالمون. مهتدون إلى طريق الحق 
والهدى وإلى العلم والكمال... 


ا SS E‏ 
جو ما OI‏ 
لقرينه المغوى نادماً متأذّياً من صحبته: ياليت بيني وبينك أبعد الأمكنة وأقصاهاء فبئس 

الصّاحب كنت أنت لي! 


٤4‏ (ولن ينفعكم اليوم إذ و ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) 

ولن ينفعكم مما المعرضون عن الد كر وأهله ندمكم هذا يوم القيامة. وعتابكم لقرنائكم 
السّوء إذ تبيّن لكم اليوم ظلمكم بالاشتراك في الحياة الدّنيا. اكم مع قرناءكم في عذاب 
جهنم مشتركون. 


ناك ا 0 أو E‏ اي 2 في مدن د" 
ا ال 


5 (فإمًا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون) 

فإن توفيناك أتَها الرّسول صل اله عليه وآله وسلّم قبل أن ننتقم من هؤلآءِ المعرضين عن 
الد كر وأهله. فنا منتقمون منهم بعدك في الدّنيا بالانمخطاط والخنذلان, وفي الآخرة بالعذاب 
والنيران. 


۷ (أونريتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون) 
أو نبقيّنك أَبّها الآسول صل الله عليه وآله وسلّم حى نراك في حياتك بعض ما وعدنا 
هؤلآء المعرضين عن الذكر وأهله من العذاب. فإنّا قادرون على ذلك. 


وموم وم هف م وو رف مور وو مو ووو ف موه وبر ورم يوم ووم فوم ممم ممم ووو ووو ود عع موا وا الال 


۸ (فاستمسك بالذي اوحى إليك إنك على صراط مستقيم) 
فاستمسك أبّها اسول صل الله عليه وآله وسلّم بهذا الذّكر الذي أوحى إليك لأنك 
بالاستمساك بهذا الذّكر على صراط مستقيم لا عوج فيه. 


4۳۹ - (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) 
وإنّ الاستمساك بال كر وأهله لشرف عظيم لك ولكلّ من استمسك بهما من امَتك 
المؤمنين. وسوف تسئلون أّها المسلمون عن موقفكم من هذاالّذكر وأهله. 


٠‏ (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آلهة 
يعبدون) 

واسئل أبَّها الرّسول صل لله عليه وآله وسلّم ليلة المعراج من أرسلنا من قبلك من رسلنا إذ 
جمعوا لك ببيت المقدس. واسئلهم بماذا ارسلتم؟ اجعلنا من دون ال رّحمن اة يعبدون؟ ام 
أخذنا منهم أن لايعبدوا إلا الله تعالى وحده. 


١‏ -_(ولقد أرسلنا موسى با یاتناالی فرعون وملائه فقال إني رسول رب 


العالمين) 

أقسم بربوبيتتي إا بعننا موسى عليه التلام بج بحججنا الواضحة الدَالّة على صدقه إلى 
فرعون طاغي مصر وأشر اف قومه. فقال موسى عليه ليه الشلام لفرعون وحواشيه: ف رسول 
إليكم من قَبّل ربٌ العالمين. 


ا 500 ياتنا إذا E‏ 


فرعون ا قومه 555 من آياتنا استخفافا. 


الل ا ل ل ل اا اا لي ل ل ل ل ا ل ل ل ل ااا كشلل ل ل لل ل ل ا ل 0 0 801 


2 (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلّهم 
برجعون) 

ومانري فرعون وحواشيه اية من اياتنا إلا هي أكبر من اختها التى رأيناهم قبلها. 
وأخذنا فرعون وقومه بالعذاب الموقت لعلّهم يرجعون عن كفرهم وطفغيانهم إلى الايمان 
والطاعة. 
٤4‏ (وقالوا يا أيه الشاحر ادع لنا رك بما عهد عندك إِنّنا لمهتدون) 

لما نزل بفرعون وقومه البلاء العاجل جاوًا إلى موسى عليه الشلام ونادوه بماكانوا 
ينادونه به من قبل ذلك استخفافا: يا أيه الّاحر الماهر: ادع لنا ربّك يا زعمت أن دعوتك 
مستجابة أن يكشف عنًا العذاب. فإنّنا لمهتدون إلى ماتدعونا إليه. 


٥‏ _(فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 

فلا دعانا موسى عليه السّلام ان نكشف عنهم البلاء. واستجبنا له. ورفعنا عنهم العذاب. 
إذأهم ينكثون وينقضون عهدهم, فلم يستقيموا على عهدهم الذي 
عاهدوا عليه موسى عليه السّلام. 


5 (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون) 

ونادى فرعون في مجمع أشراف قومه Ee RE‏ ان رات 
بعضهم بموسى عليه السّلام: يا قوم اليس لي ملك مصر. وهذه الأنهار من الثّيل تجرى من 
تحت قصوري؟ أفلا تبصرون غاية قوتي وضعف موسى عليه السّلام؟ 


1/1 (أم أنا خير من هذاالذى هو مهين ولا يكاد يبين) 
مع ذلك لا يكاد أن يفصح عن مراده. 


4 _(فلولا القى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) 

فهلاً الق على موسى عليه السّلام إن كان صادقاً في ادّعائه الرّسالة. أسورة من جنس 
ذهب. أو هلاً جاء مع موسى عليه السّلام الملائكة متتابعين يعينونه ويشهدون له أَنّه رسول 
من الله المهم؟ 
4 (فاستخف قومه فأطاعوه إنْهم كانوا قوماً فاسقين) 

فاستخفٌ فرعون أحلام قومه ولعب عقوهم بقوله وكيده فدعاهم إلى الوهيّة نفسه 
وطاعته فأطاعوه من دون نظر ولاتفكر. لأَتَّهم كانوا قوما خارجين عن خكدم العقل 
والنظر. 
١‏ (فلمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين) 

فلا أغضب فرعون وقومه رسولنا موسى عليه السّلام بسبب إفراطهم في الكفر والطغيان 
انتقمنا منهم بالعذاب. فأغر قناهم أجمعين في الم وما نجى منهم أحد. 
١‏ (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) 

فجعلنا فرعون وقومه المستكبرين ماضياً فيه عبرة. ونموذجاً من وخامة عواقب الظّلم 
والغفلة عن أياتنا وتكذيبها للآخرين الذين يأتون بعدهم. 
5 (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون) 

ولا ضرب ابن مري مثلاً إذا قومك المشركون ومن انسلك مسالكهم من هذاالمثل 
يضحكون. 
۳ _(وقالوا ءآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون) 

وقال المشركون: ء متنا خير عندك يا محمد أم عيسى ابن مرى؟ ما ضضربوا لك أيّا 


اسول صل الله عليه وآله وسلّم هذا المثل إلا لإجل الجدل والغلبة في القول. بل هم قوم 
يبالغون في الخنصومة بالباطل. 


64 (إن هو الإ عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى اسرائيل) 
ماكان عيسى بن مر إلا عبداً متظاهراً بالعبوديّة أنعمنا عليه بالرّسالة. وجعلناه كالمثل 
السآثر. ومَعْلّماً من معالم الحقّ والهدى لبنى إسرآئيل. بعد أن ماجوا في الفتن والفساد... 


١ 6‏ (ولو نشآء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون) 
ولو نشاء لنذهبنٌ بكم نها المشركون ومن يتبعكم. وجعلنا بدلاً منكم ملائكة. سکان 
الأرض فيكونوا خلفاء منكم فيها ويعمروها ويعبدوا الله تعالى وحده ولا يعصوه. 


5 -(وإنه لعلم للسّاعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم) 

ون نزول عيسى بن مر عليه السّلام من السّماءِ إلى الأرض. ونصرته لخاتم الأوصياء 
الحجة بن الحسن العسكري عجّل الله تعالى فرجه الشّريف وارواحنا له الفداء شرط من 
أشراط السّاعة. فلا تشك انها النّاس في السّاعة, وقل هم أنَّها الرّسول صل الله عليه وآله 
وسلّم: اتبعوني فيا أدعوكم إليه على بصيرة أنا ومن اتبعني. 


۷ (ولا يصدذنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين) 
ولا يصرفتّكم الشّيطان أَنهَا النّاس عن الايمان بأشراط السّاعة لأنّ الشيطان شديد 
العداوة ومظهرها لكم وعداوته ظاهرة لأخفاء: 


4 ولمّا جآء عيسى بالبيّنات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض 
الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون) 
لاجا عيسى بن مرم عليه السّلام بني إسرائيل بالأدلّة الظاهرة على صدق رسالته. 


واوورا م م ة ةر م فم م م فو و فم ووم مم رم مو ووو و رمو مودو ود د ووو لياو ليو ووو ا م ومو ةلله ننم ننه 


قال مخاطبا هم: إن قد جئتكم بالمعارف الحقّة. ولأبيّن لكم الصّواب في بعض الّذى كنتم 
تختلفون فيه. فاخشوا الله فما آم ركم به, وأطيعوني فیا أدعوكم إليه. 


(١ 4۹‏ إن الله هو رټی ورتّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) 
إن الله وحده هو ری وربّكم معشر بنى إسرائيل, فاعبدوه وحده لا سواه هذا وحده: 


التوحيد والعبادة له وحده صراط مستقم لا عوج فيه. 


٠١‏ (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) 
فاختلف الأحزاب من بينهم في عيسى عليه السّلام فويل للذين تحر بوافى عيسى وكفروا 
ما قالوه فيه. وظلموا انفسهم من عذاب يوم مولم. 


0١‏ (هل ينظرون إلا التاعة أن تأتيهم بغتة وهم لايشعرون) 
ما ينتظر الكفار والجرمون الا أن تأتسم السّاعة فجأة. وهم لا يشعرون لاشتغا 
مون ۽ نجهم هم + يي 
بامور الدّنيا وشهواتها. وغفلتها عن الآخرة وحسابها. 


5 (الأخلآاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 
الأخلاء على الكفر والضّلال هم يوم القيامة بعضهم لبعض عدو يترا بعضهم من بعض 
إلا المتقين المتحابّين في الله جل وعلاء فإنَّهم يومئذ أصدقاء بعضهم لبعض كا كانوا في الدّنيا. 


۲۳ (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) 
خطاب تكري من اله تعالى يوم القيامة للمتحابّين في الله جل وعلا: يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم مطلقا. ولا أنتم تحزنون مطلقاً. 


١45‏ (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) 
هؤلاء العباد المتقون هم الْذين امنوا بالقران الكريم وعملوا به. وكانوا مسلمين له رب 
العالمين. 


مموواموة ووهاي وووءم ةو ةيه و رورم اوبره ووو ووو و مو وم موه و ومن مم وور مو م معفم م وامو ووو ومومو ةم م وم وهم مم م مدا ممم ووم ووو هرررم هه مار مم مله 


6 (ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون) 
خطاب تشريف من الله جل وعلا للمتحابين في الله تعالي: ادخلوا الجنّة أنتم ونسآؤكم 
المؤمنات الصّالحات. حالكون آثار السّرور كلها تظهر في وجوهكم... 


5 (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) 

يطاف على هؤلآء المؤمنين والمؤمنات في الجنّ بقصاع جنسها من ذهب الجنّة فيها أنواع 
طعامها. وبأوان مخصوصة جنسها من ذهب الجنة فيها أنواع شرابهاء وفي تلك الجسنة 
ماتشتهيه أنفس المؤمنين من أنواع نعيمها. وتلذ أعينهم من مناظرهاء وأنتم أيّا المؤمنون 
وأزواجكم فيها خالدون. 


17 (وتلك الجتّة التى أورئتموها بماكنتم تعملون) 
وتلك الجنّة التي أنرلقوها أبّا المؤمنون وأزواجكم جعلتها لكم ميراثا بماكنتم تعملون 
في الدّنيا من صالح الأعمال... 


4 (لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) 
لكم أيّا المؤمنون في الجنّة سوى أنواع طعامها وصنوف شرابها. فاكهة كثيرة تأكلون 
من كلّ نوع من أنواعها ما اشتهيتموه حيخ| شئتم. 


۹ (إِنْ المجرمين فى عذاب جهتم خالدون) 
نكل من تلبس بالجرم في الحياة الدّنيا ومات عليه هم يوم القيامة في نار جهنم وعذابها 
خالدون لا يموتون فيا ولا خرجون منها. 


۰ الا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) 
لا يخفف عن هؤلاء الجرمين عذاب جهنم لحظة. وهم في العذاب ائسون من الفرج 
والنجاة منه. 


۱ (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) 
وما ظلمنا هؤلآء الجرمين بهذا العذاب الشّديد. بل جازيناهم بأعماهم. ولكن كانوا هم 
الظالمين الذين ظلموا أتفسهم بال منرم والطغيان فأوردوها مورد الثّار والعذاب: 


١ ۲‏ (ونادوا يا مالك ليقض علينا رتك قال إنكم ماكثون) 

ولا يئس المجرمون من خزنة جهنم رجعوا إلى مالكهاء ونادوا يا مالك سل ربّك ليقض 
علينا فيمتنا حى نتخلّص من هذا العذاب. فيحبس عتهم الجواب أربعين عاماً ثم يجيبهم 
وقال: إنكم أَيّها الجرمون لابثون في العذاب. 


۳ (لقد جئنا كم بالحق ولكنّ أكثركم للحق كارهون) 
لقد جئناكم أَمّها الجرمون بالقرآن الكريم, ولكنّ أكثركم للايمان بالقران كارهون. 


4 (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون) 
إِنَّ هؤلآء الكارهين للحقّ لم يكتفوا على الكراهة والإعراض عن الحقّ بل أحكموا 
أمرهم كأسلافهم في تكذيب الحق. فإنا محكمون أمرنا. 


٥‏ (أم يحسبون انا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) 

بل أيحسب هؤلآء الكارهون للحقٌ أا لا نسمع حديث أنفسهم. وما يناجيه بعضهم 
بعضاً بحيث لا يسمع غيرهما؟ بلى نعلم سرهم ونطلع نجواهم. ومع ذلك رسلنا الموكلون 
عليهم يكتبون ما يكيدونه وما يبيتونه. 


۹ (قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل العابدين) 

قل يا أيّا الرّسول صلى لله عليه وآله وسلّم لهؤلآءِ المشركين العنود: إذا ظللتم بأنَّ له 
سبحانه ولداً تعبدونه. فاق لا أزال أنكر ذلك. وأعلن أن أوّل العابدين لله تعالى وحده لا 
شريك له. ۰ 


7 -(سبحان رب التموات والأرض رب العرش عمّا يصفون) 
منرّه ربٌ السّموات والأرض ورب العرش الحيط مهما منرّه يصفه هؤلآء المشركون 
كذباً وجهلاً. 


. (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) 
فاترك أمّا الرّسول صل اله عليه وآله وسلّم هؤلآء المشركين أن يخوضوا في شركهم 


١ 4‏ «(وهو الذي فى السّمآءٍ إله وفى الارض إله وهو الحكيم العليم) 
والله تعالى هو الّذى فى السمآء إله يستحق وحده لمعبوديّة جميع خلقه.كما هو في الأرض 
اله د يستحقٌّ وحده لمعبوديّة جميع خلقه. وهو وحده الحكم المطلق. والعلم المطلق. 


٠‏ (وتبارك الذي له ملك التموات والأرض وما بينهما وعنده علم 
الشاعة وإليه ترجعون) 

وتعظّم وتقدّس الذي له ملك السّموات والأرض وما بينهها من عوام لا ندري عددهاء 
وعند الله جل وعلا وحده علم السّاعة متى تقوم وإليه وحده ترجعون أيَّها المشركون يوم 


القيامة, فينبّئكم يومئذ بماكنتم تعملون ويحاسبكم به ويجزيكم به. 


١‏ -(ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحقّ وهم 
فون 

ولا يملك الملائكة الذين كان المشركون العرب يزعمون أنّهم بنات الله سبحانه. 
فيعبدونهم مع الله سبحانه. ويأملون شفاعتهم هم عند الله تعالى. وهؤلآء الملائكة لا 
يشفعون إلا لمن شهد بالحقّ وعمل به. وهؤلاءِ الشفعاء يعلمون حال المشفع هم وحقيقة 
أعماطم... 


۲ (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقوانَ الله فى يؤفكون) 

اقسم بإهيّتي إن سئلت أيّها الرّسول صل لله عليه وآله وسلّم هؤلآء المشركين: من خلقهم 
بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً؟ ليقوانٌّ الله وحده خلقناء ومع هذا الاعتراف منهم فكيف 
يصرفون عن توحيدالخالق إلى الشرك يه سبحانه؟ 


۳ -(وقيل يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

وعند الله تعالى علم السّاعة وعلم قول رسوله صل الله عليه وآله وسلّم حين يشكوا إلينا: 
يارب إِن هؤلاء المشركين العرب ومن إنسلك مسالكهم قوم لا يؤمنون بك وبكتابك الحقٌ 
وبرسولك الحقٌّ وبأهل بيت الحق. 


٤4‏ (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 

فأعرض أبَّها الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم عن هؤلآء المعاندين اللجوج. الصَّفح 
الجميل. ولاتبال بهم. وقل هم سلام. وادعهم إلى سبيل ربّك بالحكئة والموعظة. فسوف 
يعلمون من هو على الحقّ ومن هو على الباطل. 


9 بحث روائي 4 


في تفسير القمّي: «حم والكتاب المبين» قال: «حم» حرف من الإسم الأعظم 
«والكتاب المبين» يعني القران الواضح. وقوله: «وإنّه في امّ الكتاب لدينا لعل حكير» يعني 
أمير المومنين عليه السّلام مكتوب في الحمد في قوله: «إهدنا الصّراط المستقير» قال أبو عبد 
الله عليه السّلام: «هو أميرالمؤمنين عليه السّلام». 

وفى معانى الأخبار: باسناده عن سفيان التّوري عن الإمام الصّادق عليه السلا في 
کا عليه السّلام: «وأمًا «حم» فعناه الحميد المجيد». 

وفى كتاب المزار للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في باب الصّلاة يوم الغدير 
ودعائه -: «وأشهد أنه الإمام اهادي الرّشيد أمير المؤمنين الذي ذكرت في كتابك. فاتك 
قلت وقولك الحق: «وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعل حكيم». 

وفى التهذيب: -ف الدّعاء المنقول بعد صلاة يوم الغدير -عن الى عبد الله عليه السّلام: 
«ريّنا آمنا واتبعنا مولانا ووليّنا وهادينا وداعينا وداعى الأنام. وصراطك المستقيم السَويٌّ 
وحجّتك وسبيلك الدّاعى إليك على بصيرة هو ومن اتبعه. سبحان الله عا يشركون بولايته. 
وبا يلحدون باتخاذ الولآئج دونه. فاشهد يا اهي انه الإمام الهادى المرشد الرّشيد على أمير 
المؤمنين الذي ذكرته في كتابك, فقلت: «وانّه في ام الكتاب لدينا لعل حكيم» لا اشركه إماما 
ولا اتخذ من دونه وليجة». 


وفى معانى الأخبار: بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أي عبد الله عليه الام في قول الله 


عر وجلٌ: «إهدنا الصّراط المستقيم» قال: هو أمير المؤمنين ومعرفته. والدّليل على أنه أمير 
المؤمنين قوله عرّ وجلّ: «وانّه في ام الكتاب لدينا لعل حكير» وهو أمير المؤمنين عليه السّلام 
في ام الكتاب في قوله تعالى: «اهدنا الصّراط المستقيم». 

وفي كنز الفوائد: باسناده عن أبي حماد السمندي (حماد السّمندري خ) عن أَبي عبد 
لله عليه السّلام وقد سئله سائل عن قول الله عرّ وجل: «وإنْه في ام الكتاب لدينا لعل حكيم» 
قال: هو أمير المؤمنين عليه السّلام». 

وفيه: باسناده عن حمّد بن على بن جعفر قال: “معت الرّضا عليه السّلام وهو يقول: قال 
أبو عبد الله عليه السلام وقد تلا هذه الآية: «وإنّه في ام الكتاب لدينا لعل حكيم» قال: عل 
بن أبيطالك علي اللا 

وفيه: وروی عنه أنه سئل أين ذكر على عليه الملام في ام الكتاب؟ فقال: في قوله 
سبحانه: «إهدنا الصّراط المستقهم » هو عل عليه السّلام. 

وفيه: باسناده عن ابن نباته قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عليه اتلام حى انتهينا إلى 
صعصعة بن صوحان فإذا هو على فراشه. فلا رأى عليًاً عليه الشلام خف له. فقال له 
علي عليه السَّلام لا تتخذن زيارتنا إيّاك فخرا على قومك. قال: لا يا أمير المؤمنين. ولكن 
ذخرا وأجرأء فقال له: واللّه ما كنت علمتك إلا خفيف المؤنة. كثير المعونة, فقال صعصعة: 
وأنت والله يا أمير المؤمنين ما علمتك إلا أنك بالله لعل وأنَّ الله في عينك لعظير. وأنك في 
كتاب اله لعي حکے» وأنك بالمؤمنين رؤف رحيم». 

وفيه: بإسناده عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لما صرع ابن صوحان يوم 
الجمل جآء أمير المؤمنين عليه السّلام حى جلس عند رأسه. فقال: رحمك الله يا زيد قد كنت 
خفيف المؤنة. عظيم المعونة. فرفع زيد رأسه إليه. فقال: وأنت جزاك الله خيراً يا أمير 
المؤمنين, فوالله ما علمتك إلا بالله علي وفي ام الكتاب عليّاً حكهأء وإنَّ الله في صدرك عظيها». 

وفى البحار: ‏ باب - ٤‏ في زياراته صلوات لله عليه المطلقة التي لا تختصٌ بوقت من 
الأوقات -: «السّلام على أمين الله فى أرضه وخليفته والحاكم بأمره. والقيّمْ بدينه. والتاطق 
بحكمته. والعامل بكتابه أخي الرّسول وزوج البتول. وسيف اله المسلول. السّلام على 


صاحب الدّلالات والايات الباهرات والمعجزات القاهرات. والمنجى من ال ملكات الذى 
ذكره الله فى حكم الايات, فقال تعالى: «وإنْه في ام الكتاب لدينا لم » الّيارة. 1 

وفي البرهان: البرسي باسناده يرفعه إلى التقاة الّذين كتبوا الأخبار أنُّم أوضحوا ما 
وجدوا وبان هم من أسماء أمير المؤمنين عليه السلام فله ثلاثمأة | إسم في القران منها ما رووه 
بالاسناد الصّحيح عن ابن مسعود قوله تعالى: «وإنّه في ام الكتاب لدينا لعل حكيم» وقوله: 
«وجعلنا هم لسان صدق عليًا» . .. الح 

وفيه: ابن * شه راشوب قال أبو جعفر الهاروني في قوله تعالى: «وإِنّه فيامٌ الكتاب لدينا 
لعل حكير» وام الكتاب الفاتحة يعني أن فيها ذكره. 

وفى تحف العقول: _باب مواعظ أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام -في وصيّته 
لهشام بن الحكم وصفته للعقل: «يا هشام بن الحكم إن الله عرّ وجل أكمل للنّاس الحجج 
بالعقول. وأفضى إلمهم بالبيان. ودطُم على ربوبيّته بالأدلآء فقال: «وإلطكم إله واحد لا إله 
إلاهو الدحمن الرّحيم» «إِنّ في خلق السّموات والأرض واختلاف الليل والئهار_إلى قوله - 
لآيات لقوم يعقلون» يا هشام قد جعل الله عر وجل ذلك دليلاً على معرفته بأنّ هم مدبرا 
فقال: «وسخر لكم اليل والتّهار والشّمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون» وقال: «حجّ والكتاب المبين إِنَا جعلناه قرآناً عربيّا لعلّكم تعقلون» ... 
المحديث. 

وفى تفسير القمّى: وقوله: «أفنضرب عنكم الذّكر صفحا» استفهام أي ندعكم 
ميتلين LO E‏ لسعو و الدويل أربإناء ار ص 


۳ (لتستوا على ظهوره ثمَ تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذى سخّر لنا هذا وما كتا له مقرنين) 

فى اصول الكافى: باسناده عن أبى بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السّلام: هل 
للشّكر حَدٌَ إذا فعله العبد کان شاكراً؟ قال: نعم. قلت: ماهو؟ قال: يحمد الله على كلّ نعمة 
عليه في أهل ومال. وإن كان فا أنعم عليه في ماله حقّ أَداه. ومنه قول الله عر وجل: 


«سبحان الّذى سحر لنا هذا وماكنا له مقرنين»... الخبر. 

قوله عليه السلام: «حقٌ» أي واجب أو الأعمّ و«منه» أي من الشّكر أو من الحقّ 
اذى يجب أدآؤه فها أنعم الله عليه أن يقول عند ركوب المراكب ... ما قال تعالى تعليا 
لعباده وإرشاداً هم حيث قال جل وعلا: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 5-8 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى شير ا 
هذا وما كنا له مقرنين». 

وفى الخصال: _باب ما علّمه صلوات الله عليه من أربعمأة باب باسناده عن أبىي بصير 
وعد ين سنك عن أى عبد ال عليه الاح قال: حدثني أي عن جدّي عن ابآئه علهم 
التلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمأة باب نما يصلح 
للمؤمن في دينه ودنياه - حديث طويل إلى أن قال «إيّاكم وشرب الماء من قيام على 
أرجلكم فإنّه يورث الدّاء الذي لا دواء له. أو يعافي الله عرّ وجل إذا ركبتم الدوابٌ 
فاذكروا الله عرّ وجلٌ وقولوا: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كتا له مقرنين وإنا إلى ريّنا 
لمنقلبون» المحديث. 

وفى قرب الاسناد: عن ابن عيسى عن ابن أسباط قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: 
ماترى 5 برأ أو بحرأًء فإنّ طريقنا #خوف شديد ال مخطر؟ قال: أخرج الان 
قال فإن خرجت برأ فقل الذي قال الله: «سبحان الذي سحّر لنا هذا وماكتًا له مقرنين ونا 
إلى ربّنا لمنقلبون» فإنّه ليس عبد يقول عند ركوبه. فيقع من بعير أو دابّة فيضرٌّه شيء باذن 
الله» الحديث. 

وفي دعوات الراوندي: عن ابي هاشم قال: ركبت دابّة. فقلت: «سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين» قال: : فسمع مى أحد السَبطين عليه السّلام وقال: لاهذا أمرت. 
أمرت أن تذكر نعمة ربّك إذا استويت عليه يقول الله عر وجلّ: «اذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه» فقلت: كيف أقول: قال: قل: «الحمد لله الذي هدانا للإسلام» والحمد لله الذي 
من علينا محمد وآله. والحمد لله الذي جعلنا في خير أمّة أخرجت للنّاس» فاذا أنت قد 
ذكرت نع عظيمة ثم تقول: «سبحان الذي سخَّر لنا ...» الآية. 


وموم مم ممم م وم م وعدا و او ا يي ماي وو وو واو ورور 


وفي وسآئل الشيعة: بالاسناد عن حاتم بن إسماعيل عن أب عبد الله عليه السّلام عن 
آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «إنّ على ذروة كل بعبر شيطاناً. 
فاذا ركبتموها فقولواكما أمركم الله: «سبحان الّذى سخّر لنا هذا وماكنًا له مقرنين» 
وامتهنوها لأنفسكم, فإمًا يحمل الله». 

وفى الكشّاف: عن الحسن بن على عله السّلام أنه رآى رجلاً يركب دابّة 
فقال: «سبحان الذي سحَّر لنا هذا» فقال: أبهذا أُمِرتم؟ فقال: وب أمرنا؟ قال: أن تذكروا 
نعمة ربكم». 

وفي المجمع: وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: ذكر التّعمة أن 
تقول: الحمد لله اذى هدانا للإسلام وعلّمنا القران ومنّ علينا بمحمّد صل الله عليه وآله وسلّم 
وتقول بعده: «سبحان الّذى سخر لنا هذا ...» إلى آخره. 

وفى الدَّرَ المنثور: عن أَبي مجلز قال: رأى حسين بن علي عليه السّلام رجلاً يركب 
دابّة. فقال: «سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كتا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» قال: 
أوبذلك أمِرت؟ قال: فكيف أقول؟ قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام, الحمد لله الذي منّ 
علينا بمحمّد صل الله عليه وآله وسلّم الحمد لله الذي جعلني في خير أمّة أخرجت للتاس ثم 
تقول: «سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين». 

وفي بصآئر الدرجات: بالإسناد عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أَبي ا حسن عليه 
السّلام بمكة فقال له رجل: إِنْك لتفسّر من كتاب الله ما تسمع به؟ فقال أبو الحسن: علينا نزل 
قبل النّاس ولنا فسّر قبل أن يفسّر في الّاس» فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه 
ومنسوخه وسفريّه وحضيريّه. وفي أيّ ليلة نزلت كم من آية. وفيمن نزلت. وفيا نزلت, 
فنحن حكماء اله فی أرضه. وشهداؤه على خلقه. وهو قول الله تبارك وتعالى: «ستكتب 
شهادتهم ويسئلون» فالشّهادة لناء والمسئلة للمشهود عليه فهذا علم ما قد أنميته إليك 
وأدّيته إليك مالزمنی. فإن قبلت فاشكر. وإن تركت فإِنَّ الله على کل شيء شهيد». 

وفى المناقب: يزيد بن أسباط قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السَلام في مرضته التي 
مات فا فقال: يا يزيد أترى هذا الصَّئٌ؟ إذا رأيت النّاس قد اختلفوا فيه. فاشهد علي 


أن أخبرتك أنّ يوسف إا كان ذنبه عند إخوته حى طرحوه في الجبّ. الحسد له. حين 
ای أنه رآى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وهم له ساجدون. وكذلك لا بدّ لهذا 
الغلام من أن يحسد, ثم دعا موسى, وعبد الله وإسحق ومحمداً والعبّاس. وقال هم: هذا وصىّ 
الأوصياء وعالم علم العلماءء وشهيد على الأموات والأحياء ثم قال يا يزيد: «ستكتب 
شهادتهم ويسئلون». 

وفي مكارم الأخلاق: -باب مواعظ الى صلى الله عليه وآله وسلّم لإبن مسعود -حديث 
طويل إلى أن قال «ياابن مسعود لا تستكلّم إلا بالعلم بشيء سمعته ورأيته فإِن الله 
تعالى يقول: «ولا تقف ماليس لك به علم إنّ المع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 
مسئولاً» وقال: «ستكتب شهادتهم ويسئلون» وقال: «إذ يتلق المتلقيان عن المين وعن 
التّمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وقال: «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» ... الحديث. 

وفي اصول الكافي: باسناده عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: كتب يحبى بن عبد 
لله بن الحسن إلى موسى بن جعفر عليه التلام: «أمّا بعد فإ اوصي نفسي بتقوى لله وبا 
اوصيك فإِنْها وصيّة الله في الأوّلين. ووصيّته في الآخرين. عرق من ورد عل من أعوان الله 
على دينه ونشر طاعته بماكان من تحدّنك مع خذلانك. وقد شاورت في الدّعوة للرّضا من 
آل محمد صل الله عليه وآله وسلّم وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك. وقدها إدّعيتم 
ماليس لكم وبسّطتم آمالكم إلى مالم يعطكم الله فاستهوتم وأضللتم, وأنا حدّرك ما حذرك 
الله من نفسه». 

فكتبت إليه أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السّلام «من موسى بن عبد اله ابن جعفر 
وعلى مشتركين في اتدل لله وطاعته إلى يحيى بن عبد الله بن ا حسن أمّا بعد في احذرك 
الله ونفسي وأعلمك أل عذابه وشديد عقابه. وتكامل نقاته. واوصيك ونفسى 1 الله 
فإئََّا زين الكلام. وتثبيت النّعم أتاني كتابك تذكر فيه: أ مدّع وأبي من قبل وما معت 
ذلك منى و«ستكتب شهادتهم ويسئلون». ۰ 


۸ (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) 

فى إ كمال الدّين: باسناده عن المفضّل قال: قلت للصّادق عليه السّلام: أخبرني عن قول 
لله عرّ وجلٌ: «وجعلها كلمة باقية في عقبه»؟ قال: يعني بذلك الإمامة وجعلها الله فى عقب 
الحسين عليه السّلام إلى يوم لقيامة. قال: فقلت له: يا بن رسول الله فكيف صارت الإمامة في 
ولد اسان دون ولد لسن وهنا هيما ولد رسول ال سل اة عك والدوييل وضيطاء 
وسيّدا شباب أهل الجنّة؟ 

فقال: إن موسى وهارون كانا نبييّن مرسلين أخوين. فجعل الله التبوّة في صلب هارون 
دون صلب موسى. ولم يكن لأحد أن يقول: ل فعل اله ذلك؟ فإنّ الامامة خلافة الله عر 
وجل ليس لأحد أن يقول: لم جعلها اله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأن الله هو 
الحكيم في أفعاله لا يسئل عبًا يفعل وهم يسئلون». 

رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى في معاني الأخبار والخصال. 

وفى معانى الأخبار: باسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول 
قاع و ی تا ردهي الأعاكة ا ونون لعن 
المحسين عليه السّلام باقية إلى يوم القيامة». 

وفى !كمال الدّين: باسناده عن أبىي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله عرّ وجل: 
«وجعلها كلمة باقية في عقبه» إنّها في احسين عليه السلام تنتقل من ولد إلى ولد ولاترجع إلى 
اخ ولا عمّ». 

وفي غيبة الشيّخ الطوسى(قدس سره): بإسناده عن الفضيل بن الزبير قال: معت 
زيد بن على عليه السلام يقول: المنتظر من ولد الحسين بن على في ذرَيّة الحسين وفي عقب 
الحسين وهو المظلوم الذي قال الله: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه -قال: وليه رجل من 
ذرّيّته من عقبه ثم قرأ «وجعلها كلمة باقية في عقبه» ‏ سلطاناً فلا يسرف في القتل» قال: 
سلطانه في حجّته على جميع من خلق اله حى يكون له الحجّة على النّاس ولا يكون لأحد 
عليه حجة». 
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وفى البحار: عن بريدة قال: قال الى صل الله عليه وآله وسلّم: «إنّ ملك الموت خيّرني 
فاستنظرته إلى نزول جبرئيل, فتجلى ابنته فاطمة الغشي, فقال لها: يا بنتى احفظى عليك 
فإك وبعلك وابنيك معى في الجتّة. ۰ 

نرت مرم بولدهاء وان اك ريش رك كله وبقرت قاط اين والمتسية اق 
الحديث أنّ الى صلى الله عليه وآله وسلّم بشّرها عند ولادة كلّ منهما بأن يقول ها: ليهنّتك أن 
ولدت إماماً يسود أهل الجنّة وأكمل الله تعالى ذلك في عقبها قوله: «وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» يعني علي عليه السّلام. 

وفي كفاية الأثر: بالاسناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال: سئلت رسول الله صل 
لله عليه وآله وسلّم عن قوله عر وجل: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» قال: جعل الامامة في 
عقب الحسين. يخرج من صلبه تسعة من الأئّة. ومنهم مهدىّ هذه الأمّة. ثم قال صل الله عليه 
وآله وسلّم: لو أنّ رجلاً صفن بين الرّكن والمقام ثم لق الله مبغضاً لأهل بيتي دخل النّار». 

قوله صل الله عليه وآله وسلّم «صفن» كلّ صاف قدميه قا ما فهو صافن. 

وفيه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: إن تارك فيكم التّقلين 
أحدهما كتاب الله عرّ وجل من اتبعه كان على ادى ومن تركه كان على الضّلالة, ثم أهل 
بتي اذكركم الله في أهل بيتي -قاها ثلاث مرّات -فقلت -أى الأعرج-لأبي هريرة: فن أهل 
بيته نسآؤه؟ قال: لا أهل بيته أصله وعصبته وهم الام الاثنى عشر الّذين ذكرهم الله في 
قوله: «وجعلها كلمة باقية في عقبه». 

وفيه: بإسناده عن حذيفة بن البمان قال: صلى بنا رسول الله صل الله عليه وآله وس لم ثم 
أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: معاشر أصحابي أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته. فن 
عمل بها فاز وغنم وأنجح. ومن تركها حلّت به التدامة. فالقسوا بالتّقوى السّلامة من أهوال 
يوم القيامة. فكأىٌ أدعى فأجيب. وإِنِّ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما 
إن قشکم ا لن ضارا وسن قك برق من بعدي كان من الفا ٿزين. ومن تخلّف عنهم 
كان من الهالكين. فقلت: يا رسول الله على من تخلّفنا؟ قال: على من خلّف موسى بن عمران 
قومه. قلت: على وصيّه يوشع بن نون؟ قال: فان وصيّي وخليفتي من بعدي على بن 
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أبيطالب. قائد البررة. وقاتل الكفرة. منصور من نصره. مخذول من خذله. 

قلت: يا رسول الله فكم يكون الأئة من بعدك؟ قال: عدد نقبآء بني إسرائيل: تسعة من 
صلب الحسين, أعطاهم الله علمى وفهمى. وهم خرّان علم الله ومعادن وحيه. قلت: يا 
رسول الله فا لأولاد الحسن؟ قال: إن لله تبارك وتعالى جملا الا و عب انوك 
قوله عر وجل: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» قلت: افلا ڌ تسمّيهم لي يارسول الله؟ قال: نعم 
إن لا عرج بي إلى السّمآء ونظرت إلى ساق العرش. فرأيت مكتوباً بالتور: لا إله إلا اله 
محمد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته به» ورأيت أنوار الحسن والحسين وفاطمة. ورأيت في 
ثلاثة مواضع: عليّاً عليّاً ليا وحمَداً حتداً وجعفراً وموسى والحسن والحجّة يتلألا من 
بينهم كأنّه كوكب درّيٌ, فقلت: يا ربّ مَن هؤلآء الّذين قرنت أسمائهم باسمك؟ قال: يا حمّد 
انم الأوصيآء والأئة بعدك. خلقتهم من طينتك. فطوبى لمن اح والويل لمن ابغضهم. 

فبهم أنزل الغيث» وبهم أثيب وأعاقب. ثمّ رفع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يده إلى 

السّماءِ ودعا بدعوات فسمعته فما يقول: نت والفقه في عقي وعقب عقبى. 
وفي زرعى وزرع زرعي». 

أقول: إِنّ المراد بالرّرع: الولد. 

وفيه: باسناده عن جابر عن أب جعفر عليه السّلام قال: قلت له: يا ابن رسول الله إن قوما 
يقولون: إن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسن والحسين قال: كذبوا والله. أو 
يسمعوا الله تعالى ذكره يقول: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» فهل جعلها إلا فى عقب 
الحسين عليه السّلام ثم قال: يا جابر إنّ الأئمة هم الّذين نص عليهم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم بالامامة وهم الّذين قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: لما أسرى بي إلى السشماء 
وجدت أسانهم مكتوية على ساق العرشن بالتور إئق عار إسيا. منهم عل وسيطاه وغل 
ومحمّد وجعفر وعلِى وموسى وعلىّ ومحمّد وعلي والحسن والحجّة القائم, فهذه الأئة من 
أهل بيت الصّفوة والطهارة, والله لا يدّعيه أحد غيرنا إلا حشره الله تبارك وتعالى مع إبليس 
وجنوده ثم تنفس عليه السّلام الصّعداء وقال: لا رعى الله حقّ هذه الامّة فإِنمالم ترع حقّ 
نبيّهاء أما والله لو تركوا الحقّ على أهله لما اختلف فيالله تعالى اثنان ثم أنشأ عليه السّلام يقول: 
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إن اليهود لحتهم لنبتهم أمنوا بوائق حادث الأزمان 
والمؤمنون بحبّ آل محمد يرمون في الآفاق بالتيران 

وفي الإحتجاج: في خطبة خطبها رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم يوم الغدير بحم - 
إلى أن قال: «معاشر الاس القرآن يعرّفكم أنّالأئمة من بعده ولده. وعرّفتكم أنه مى وأنا 
منه حيث يقول الله عر وجلٌ: «كلمة باقية في عقبه» وقلت: لن تضلّوا ما إن تمسّكمم بهم ...» 
الخطبة. 

وفي كنز الفوآئد: بإسناده عن سليم بن قيس قال: خرج علينا علي بن أبيطالب عليه 
اللام ونحن فيالمسجد فاحتوشناه فقال: سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني عن القرآن, فإنٌ 
في القرآن علم الأوّلين والآخرين. لم يدع لقا ئل مقالاً. ولا يعلم تأويله إلا الله والّاسخون في 
الل وليسوا بواعة ووشول اق عل لل عليه وال ول كان واحدا مم علمه الله سيخانه 
ااه وعلمئية رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ثم لا يزال في عقبه إلى يوم تقوم السّاعة, ثم 
قرأً: «وبقيّة ما ترك أل موسى وآل هارون تحمله الملآئكة» فأنا من رسول الله صل اله عليه 
وآله وسلّم بمنزلة هارون من موسى إلا التبرًة. والعلم في عقبنا إلى أن تقوم السّاعة, م قراً: 
«وجعلها كلمة باقية في عقبه» ثمّ قال: كان رسول الله عقب إبراهيم. ونحن أهل البيت عقب 
إبراهيم عليه السّلام وعقب محمّد صل الله عليه وآله وسلّم. 

قوله: «فاحتوشناه» من احتوش القوم الرّجل وعليه: أحدقوا به وجعلوه في وسطهم. 
و«ليسوا» أي ليس الدّاسخون في العلم بواحد. 

وقال بعض المعاصرين: «التأَمّل في الرّوايات يعطى أنّ بناءها على إرجاع الضَّمير في 
«جعلها» إلى الهداية المفهومة من قوله: «سمهدين» وأنّ الامام وظيفته هداية التاس في 
ملكوت أعماهم بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم وإيرادهم درجات القرب من الله 
سبحانه. وإنزال كلَّ ذى عمل منزله اذى يستدعيه عمله. وحقيقة الهداية من الله سبحانه 
وتنسب إلى إلا مام بالتّبع أو بالعرض. وفعليّة الهداية النّازلة من الله إلى الاس تشمله اوَلاً 
ثم تفيض عنه إلى غيره. فله أتم المداية ولغيره ماهى دونهاء وما ذكره إبراهيم عليه السّلام في 
قوله: «فإنّه سيهدين» هداية مطلقة تقبل الإنطباق على أت مراتب الهداية التي هي خط 


الإمام منها فهى الإمامة. وجعلها كلمة باقية في عقبه جعل الإمامة كذلك» انتهى كلامه. 
في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية» ما 
لفظه: «وقال السّدى: هم ال محمد صل الله عليه واله وسلّم». 
وفي تفسير الطبري: «عن السّدي «في عقبه» قال: في عقب إبراهيم آل محمد صل الله 
عليه واله وسلم». 


"١‏ -(وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) 

في تفسير القمي: «وقالوا لولا نرّل هذا القرآن» يعني هلا نزل هذا القرآن «على رجل 
من القريتين عظيم» وهو عروة بن مسعود والقريتين مكّة والطائف. وكان جزاوكم (جزاهم 
ظ) ما تحتمل الذّباب (وكان يحتمل الدّيات خ) وكان عمّ ا مغيرة بن شعبة, فر د اله عليهم, 
فقال: «(أهم يقسمون رحمة ربك» يعني: النيوة والقران حين قالوا: لم ينزل على عروة بن 
مسعو د». 

وفي الاحتجاج: ما أجاب به أبو الحسن على بن حمّد العسكري في رسالته إلى 
أهل الأهواز حين سئلوه عن الجبر والتفويض إلى أن قال «وإليه الضّفوة يصطق 
من يشآء من عباده. إصطنى محمّداً صلوات لله عليه وآله. وبعثه بالرّسالة إلى خلقه. ولو فوّض 
اختياراً أموره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار اميّة بن الصّلت وأبي مسعود التق إذ كانا 
عندهم أفضل من محمد لا قالوا: «لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
يفوت بذلك»: 

وفي تحف العقول: «وإليه الصّفوة يصطني من يشاء من عباده لتبليغ رسالته 
واحتجاجه على عباده إصطف تحمّدا صل الله عليه آله وسلّم وبعثه برسالاته إلى خلقه. فقال 
من قال من كقار قومه حسدا واستكبارا: «لولا نل هذا القرآن عل وحسل من القنريدين 
عظيم» يعني بذلك أميّة بن أبي الصّلت وأبا مسعود التّقو. فأبطل الله اختيارهم. ولم جز هم 
اراءهم حيث يقول: «أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم ...». 

وفي الاحتجاج: بالاسناد إلى أبي حمّد العسكريّ عليه السَلام أنه قال: قلت لأبي علي بن 


محمد عليهما السّلام: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يناظر المهود والمشركين إذا 
عاتبوه ويحاجهم؟ قال: بلى مراراًكثيرة: منها ما حكى الله تعالی من قوهم: «لولا رل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم». 

قال: وذلك أنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كان قاعداً ذات يوم بفناءٍ الكعبة إذا 
اجتمع جماعة من رؤساء قريش منهم: الوليد بن المغيرة المخزومي. وأبو البخترى بن هشام 
وأبو جهل بن هشام. والعاص بن وائل السّهمي. وعبد الله بن أبي أميّة الخزوميّ وكان معهم 
جمع ممن يلمهم كثير, ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في نفر من اصحابه يقرأ عليهم كتاب 
الله ويؤدّي إلمهم عن الله أمره ونهيه. فقال المشركون بعضهم لبعض: لقد استفحل أمر محمد 
وعظم خطبه. فتعالوا: نبدء بتقريعه وتبكيته وتوبيخه. والاحتجاج عليه وإيطال ما جاء 
به ليون خطبه على أصحابه ويصغر قدره عندهم. فلعلّه أن يغزعه (فلعلّه ينزع خ) عب 
هوفيه من غيّه وباطله وترّده وطغيانه. فإن انتهى وإِلا عاملناه بالسّيف الباتر. قال أبو 
جهل: فن الذي يلي كلامه ومحادلته؟ قال عبدالله بن اميّة المخزومى: أنا إلى ذلك. أفا ترضاني 
لكر ت وعاذلا كنا تقال ی جزلا ای با ع فاا عد ی أن 
اميّة المخزومى فقال: 

لو أراء ان أن وغيف اا رولا لمت أجل من فنا بيشامالاً واأخيييه بعالا فهلا رل 
هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك وانبعئك به رسولاً على رجل من القريتين عظيم: 
إا الوليد بن المغيرة بمكّة. وإمّا عروة بن مسعود التق بالطائف؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: وأمّا قولك: «لولا نرّل هذا القران على رجل من 
القريتين عظيم» الوليد , بن المغيرة بمكّة أو عروة بالطائف. فان الله ليس يستعظم مال الدّنيا 
كها تستعظم أنت ولا خطر له عنده کا له عندك, بل لو كانت الدّنيا عنده تعدل جناح بعوضة 
ماسق كافراً به خالفاً شربة ماء. وليس قسمة رحمة الله إليك. بل الله القاسم للرّحمات 
والفاعل لما يشاء فى عبيده وإمآئه. وليس هو عر وجل تمن يخاف أحداكما تخافه أنت لماله 
وحاله. فعرفته بالنَّبِوّة لذلك. و r‏ 
بِالنّبوّة لذلك. ولا من يحب أحد محبّة الهوى كما تحبٌّ, فيقدّم من لا يستحق التقدم, وإمًا 


معاملته بالعدل فلا يؤثر لأفضل مراتب الدّين وجلاله إلا الأفضل في طاعته والأجدّ فى 
خدمته. وكذا لا يۇر في مراتب الدّين وجلاله إلا أشدّهم تباطئاً عن طاعته. ١‏ 

وإذاكان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال. بل هذا المال والحال من تفضّله. وليس 
لأحد إكراهه من عباده عليه ضريبه لازب. فلا يقال له: إذا تفضّلت بالمال على عبد فلا بر 
أن تتفضّل عليه بالتبوّة أيضاً لأنّه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده. ولا إلزامه تفضّلاً 
لأنّه تفضّل قبله بنعمة ألا ترى يا عبدالله كيف أغنى واحداً وقبّح صورته؟ وكيف حسن 
ظؤزة واد و افا وكلف عت ادا و انقره؟ وكيك اغ وانهدا رر 

ثم ليس هذا الغ أن يقول: هلاً أضيف إلى يسارى جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول: 
هلاً اضيف إلى جمالي مال فلان؟ ولا للشّريف أن يقول: هلاً أضيف إلى شرفي مال فلان؟ 
ولا للوضيع أن كول هلد افيف إلى مالي شرف فلان؟ ولكنّ الحكم لله يقسم كيف يشاء 
ويفعل کا يشاء وهو حكيم في أفعاله, حمود في أعماله. وذلك قوله: «وقالوا لولا نرّل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» قال الله «أهم يقسمون رحمة ربك» يا محمد «نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا». 

فأحوجنا بعضاً إلى بعض. أحوج هذا إلى مال ذلك. وأحوج ذلك إلى سلعة هذا وإلى 
خدمته. فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء حتاجاً إلى افقر الفقراء في ضرب من الضَّروب 
اما شلعة)معه ليست ةة وما خدمة يصلح ها يتهيّأ لذلك الملك ان يستغنى الا به وإمّا باب 
من العلوم والحكم. هو فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير الذي يحتاج إلى مال ذلك الملك 
الغني. وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته, ثم ليس للملك أن يقول: هلاً 
اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير؟ وللفقير أن يقول: هلاً اجتمع إلى رأيي ومعرفتي وعلمي 
وما اتصرّف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك الغنىَ؟ 

م قال: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخْذ بعضهم بعضاً سخريَّأه ثم قال: يا 
محمد قل هم: «ورحمة ربك خير ما جمعون» أي ما يجمعه هؤلآء من أموال الدّنيا ...» 
اللمدايث: 


قوله: «استفحل» الأمر: تفاقم وعظم. 


وفي الصّحيفة السَجاديّة: ‏ في الدّعاء الثاني والشلائين قال الإمام الرَابع سيّد 
السّاجدين زين العبادين علي بن ال حسين (عليهما السلام): «فصل على محمد واله. وسبّل 
عَكَ رزق وأن تقنعنى بتقديرك لي. وأن ترضيني بحصّتي فيا قسمت لي. وأن تجعل ما ذهب 
من جسمى وعمري في سبيل طاعتك إنك خير الرّازقين». 

إن الله تعالی وحده يقسم الرّزْق لعباده ويعيّنه ويفرزه من غيره حسب ما تقتضيه 
مشيئته وحكمته. 

وفيه: في الدّعاء التاسع والعشرين ‏ قال الإمام عليه السلام: «أللّهمٌ إِنّك ابتليتنا في 
أرزاقنا بسوء الظَنَ. وفي اجالنا بطول الأمل. حى القسنا أرزاقنا من عند المرزوقين وطمعنا 
بامالنا فى أعمار المعمّرين». 

أقول: الابتلاء: الاختبار. وابتلاء الله عرّ وجل عبارة عن معاملته لعباده معاملة المبتلى 
الختبر لأنه تعالى عالم الخفيات والسّرائر... وماکان وما يكونء فلا يتصوّر في حقّه سبحانه 
الاختبار حقيقة. وسوء الظَنّ هنا: عبارة عن عدم اليقين بأنَ الأرزاق إا يكون من الله 
تعالى. وأئَّا صادرة عن قسمته الرّبانيّة. المكتوبة بقلم القضاء الإلهي في اللوح ا حفوظ الذي 
هو خزانة کل شيء کا قال عر وجل: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ال حياة الدّنيا» وأ 
حصوها إلى المرزوقين بمقتضى قسمته كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما 
ننوّله إل بقدر معلوم» الحجر: .)١١‏ 

فلا يزيد فيه حيلة حتال. ولا ينقص منه عجز عاجزء فعدم اليقين بذلك إِمّا شك فيه. 
وإما اعتقاد راجح بأنّ الأمر على خلاف ذلك. وكلّ منهها سوء ظنّ ناشيء من ضعف الايمان, 
فيبعثه ذلك على عدم الثقة بالله تعالى في حصول رزقه من غير اهتام واكتساب. وعلى 
الاعتاد على الكسب والطّلب والتّعب والتصب. فيحمله ذلك على ذل السَؤال ورذيلة 
الاكتساب. 

في نهج البلاغة: -من الكلمات الحكديّة لمولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي 
بن أبيطالب عليه السلام: «اعلموا علا يقيناً أن اله م يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدّت 
طلبته. وقويت مكيدته أكثر مما سمّى له في الذّكر الحكير. ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة 


حيلته. وبين أن يبلغ ما سمّى له في الذكر الحكيم. والعارف هذا العامل به أعظم الاس راحة 
في منفعة. والتارك له الشاك فيه أعظم الاس شغلاً في مضرٌة». 

وفى الصّحيفة السَجَاديّة في الدعاء الأوّل قال الإمام على بن الحسين علبهما السّلام: 
«وجعل لکل روح منهم قوتا معلوماً مقسوماً من رزقه» اى معيّنا مفروزاً عن غاره» قسمة 
تقتضبها مشّيته المبنيّة على الحكلة والمصلحة ولم يفوّض أمره إليهم علا منه بعجزهم عن 
تدبير انفسهم. 

وفيه: قال الامام على بن الحسين عليهم السّلام -في الدعاء الخنامس والثلاثين_: «الحمد 
لله رضاً بحكم الله. شهدت أنَّ الله قسم معايش عباده بالعدل. وأخذ على جميع خلقه 
بالفضل» وفي الدّعاءٍ إشارة إلى قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدّنيا» 
فإن العدل لا يكون قسمة إلا عدلاً. ولا يتجاوز إلى إفراط ولا تفريط. 

وفي الحديث القدسي: «وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى. ولو صر فته 
إلى غير ذلك هلك. وإ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إل الفقر ولو صرفته إلى غير ذلك 
هلك ...» الحديث. 

فإغناء من لا يصلحه إلا الفقر إفراط. وإفقار من لا يصلحه إلا الغني تفريط, والعدل هو 
ما به إصلاح کل منهماء فثبت اتصاف قسمته تعالى بالعدل. 

وفي اصول الكافي باب فرض العلم ووجوب طلبه قال أمير المؤمنين عل عليه 
السّلام: «أمها التاس اد | أنّكمال الدّين طلب العلم والعمل به. ألا وإنّ طلب العلم أوجب 
عليكم من طلب المال, إن المال مقسوم مضمون لكم. قدقسّمه عادل بينكم» وضمنه وسين 
لكم. والعلم خزون عند أهله. وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه». 

أقول: إن المراد بالمال: الرّزق لا فضوله. قد قسّمه غادل بينكم لقوله تعالى: «نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدّنياه وضمنه لقوله تعالى: «وما من دابّة إلا على الله رزقها» هود: .)١‏ 

وفي مصباح الشريعة: قال الصّادق عليه السّلام: «لو حلف القانع بتملّكه الدّارين 
لصدّقه الله عر وجل بذلك. ولأبرّه لعظم شأن مرتبة القناعة, ثم كيف لا يقنع العبد بجا قسم 
الله عر وجل له وهو يقول: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا» فن أيقن وصدّقه بما 


شآء ولما شآء بلا غفلة من أيقن بربوبيته. أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب. ومن 
والطمع والرّغبة في الدّنيا أصلان لكلّ شرّ. وصاحبها لا ينجو من النَار إلا أن يتوب». 

وفي الصّحيفة السَجّادية في الدّعاء السَابع والأربعين قال سيّد التاجدين 
زين العابدين عليه السّلام: «وذللني بين يديك وأعرَّني عند خلقك. وضعنى إذا خلوتٌ بك 
وارفعنى بين عبادك. وأَغْنِني عمّن هو غنى عى وزدني اليك فاقة ورا الدعاء. 

أقول: إن الغرض هو سئواله تعالى إفاضة قوّة على عقله يقوى بها على قهر النّفس 
وتذليلها بالاتصاف با مخضوع والخشوع والاستكانة والافتقار حال عبادته وملاحظة 
عظمته وجلاله عرّ وجل وهو روح العبادة. 

في اصول الكافي باب التواضع -باسناده عن علي بن يقطين عمّن رواه عن أبي 
عبدالله عليه السّلام قال: أوحى الله عر وجل إلى موسى عليه السَّلام يا موسى تدري لم 
اصطفيتك بکلامي دون خلق؟ قال: يارب ولم ذاك؟ قال: فأوحى اله تبارك وتعالى اليه أن 
يا موسى إَِى قلّبت عبادى ظهراً لبطن» فلم أجد فيهم أحداً أذلّ لي نفساً منك يا موسى إِنَك 
اذا صلّيت وضعت خدّك على التترّاب أو قال: على اللأرض». 

وقوله عليه السّلام: «وأعرني عند خلقك» المراد بإعزازه عندهم: جعله بحيث ميل 
قلوهم إلى تعظيمه وتوقيره ومحبته واجتناب إذلاله وإهانته. والاستخفاف به ظاهرا 
وباطنا. 

وقوله عليه السلام: «وضَعني إذا خلوت بك» المراد به هنا جعله متواضعاً له. خاضعاً 
لعظمته. ممّسمأ بالذَّلّ والافتقار والعجز إليه تعالى. 

وقوله عليه السلام: «إذا خلوت بك» أي إذا تفرّدت عن الخلق بمناجاتك. وليس المراد 
الانفراد الجسماني فقط. بل العمدة الانفراد بالسَّرّء ولذلك عرف أرباب القلوب الخلوة بِأنََّا 
محادثة السّرٌ مع الحقّ بحيث لا يرى غيره من بشر وملك قالوا: هذا حقيقة الخلوة ومعناهاء 
وامًا صورتها فهو ما يتوصّل به إلى هذا المعنى من التَبثّل إلى الله والانقطاع عن الغير. 

وقوله عليه السَّلام: «وارفعني بين عبادك» أي إجعلني رفيعاً شريف المنزلة بين عبادك. 


قال بعض العارفين: لا يكون الإنسان رفيع القدر. شريف المنزلة, ملحوظاً بعين 
الاحترام بين الخلق حتى يكون كبير اهمّة. عالي التفس» عزيز الجانب, كريم الجناب. واسع 
الذرع. عزوف التفس. حلو الشمآئل. موطأ الأكتاف.كريم العنصر. ينعش المولى. ويحتمل 
الجلي. ويرتاح لإكرام الأشراف. ويرغب في صحبة الأخيار, يغضي عن العدو كما ينخفض 
للصّديق, ترفعه همّته عن دن الأفعال» وتسمو به نفسه عن مساوى الأخلاق. فإذا 
اجتمعت فيه هذه الخصال, واتفقت فيه هذه الخلال لاحظه الصّغير والكبير بالاجلال. 
واعترف له جميع الخلق بالفضل والكمال. وهذا أمر لا يكون إلا بتأييد الله تعالى ومعونته 
وتسديده وتوفيقه. فكأنّه عليه السلام سئل ربّه إفاضة ما يقوى به على التَحلٌ بهذه المكارم 
ليكون رفعيا بين عباده. وقد فعل سبحانه. 

وقوله عليه السّلام: «وأغنني عمّن هو غ عّى» أى لا تجعل لي حاجة إلى من لا حاجة 
له ل ولا كان سلب مطلق الحاجة الى الخلق ما لا سبيل إليه فى هذه الدّار إذ كان قوام 
الإنسان ومعيشته ونظام أمره لا يتيسّر إلا باحتياج بعضهم إلى بعض. وتعاونهم على 
اسباب العيش خصٌ الإمام عليه السّلام سئوال إغنائه بان يكون عمّن هو غي عنه حتّ لا 
يحتاج إلى مسئلته. ولا يفتقر إلى فضله وإحسانه. فخرج بذلك من لابد من الحاجة إليهء 
وعدم الاستغناء عنه من لا يستغني هو ايضا عنه عليه السّلام كا رباب الصّنائع والمحرف 
والأجراء والخدم ونحوهم, فإنه لابدٌ من حاجته إليهم. وحاجتهم إليه. 

وفى البحار: -باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القران - 
فال اكا غل غا راا ر الأجارة غ و و اب 
معيشتهم في الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 
ورحمة ربك خير ما يجمعون» فأخبرنا سبحانه أنّ الاجارة أحد معايش الخلق. إذ خالف 
بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم, وجعل ذلك قواماً معايش الخلق وهو الرّجل 
يجا جر الرّجل في صنعته وأعماله وأحكامه وتصرّفاته وأملاكه ولو كان الرّجل متا 
مضطراً إلى أن يكون بِنَّاءٌ لنفسه أو نجّارا أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصّنايع لنفسه. 
ويتولى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح التّياب مما يحتاج إليه الملك فن دونه. ما استقامت 


أحوال العالم بذلك. ولا اتسعوا له ولعجزوا عنه. ولكنّه تبارك وتعالى أتقن تدبيره. وأبان 
آثار حكنته لخالفته بين هممهم. وکل يطلب ما ينصر ف إليه همّته مما يقوم به بعضهم لبعض. 
وليستعين بعضهم ببعض في ابواب المعايش التي بها صلاح أحواهم». 

وفيناصول الكافي: باب فضل فقراء المسلمين ‏ بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال: 
سئلت عل بن الحسين (علبها السّلام) عن قول الله عرّ وجلّ: «ولولا أن يكون النّاس امّة 
ا ال عق يد لك نه تدر عله د وت أن كو غل دين واجة اا 
کلم اغلا لن يكر بال حن لوم نتهنا من قظنة» ولو فل اف ذلك باخ سعد مل ان 
عليه وآله وسلّم لحزن المؤمنون وغمّهم ذلك ولم يناكحوهم ولم يوارثوهم». 

أقول: :ومن اممثمل أن يكون المراد بالثانين امه محمد صل اف غليهروآله وال بعد وفاتة 
بقرينة المضارع: «يكون» و «يكفر» فالمراد يمن يكفر بالرّحمن: الخالفون المنكرون للإمامة, 
والنّصّ على الامام. ولذا عبر بالرّحمن إشعارأ بن رحمانيّة الله تعالى يقتضي عدم إهماهم في 
امور دينهم أو المراد أن المنكر للإمام كافر برحمانية املك العلام. 

والحاضل اندلو لا انه كان بصو سيا لكر لشن لزم وقي واكدار فل 
فيستولي عليهم الشيطار ن فيكفرون ويلحقون بالخالفين إلا شاذ منهم لا يكن وجودهم 
لنصرة الامام أو بهلكون غَبَّا وحزناً. وأيضاً لو كان جميع الخالفين بهذه الدّرجة من الغنا 
والثرّوة. وجميع المؤمنين في غاية الفقر والمهانة والمذلة لم يناكحوهم أي الخالفون المؤمنين 
بأن يعطوهم بناتهم أو يأخذوا منهم بناتهم. فلم يكن يحصل فيهم نسب يصير سبباً 
للتّوارث. فبذلك ينقطع نسل المؤمنين. ويصير سبباً لانقراضهم أو لمزيد غمّهم الموجب 
لارتدادهم. وبتلك الأسباب يصير امّة محمد صل لله عليه وآله وسلّم كلّهم كفرة ومخالفين. 
فيكونوااثة واد كقرة ا مطلها أو الاين شد به فن طن الان عضا :فسن بالتاسن 
عن الأكثرين لقلة المؤمتين:افكأتهم ليسوامتينم 

فالمراد بالأمّة في قوله عليه السّلام: «عنى بذلك امّة حمّد صلى الله عليه وآله وسلّم» اعم من 

مّة الدّعوة والاجابة كلّهم أو الأعمّ من المؤمنين والمنافقين والخالفين. و «ذلك» إشارة إلى 
التاس» والمراد بالأمّة في قوله: «ولو فعل ذلك بامّة حمّد» المنافقون والخالفون أو الأعمّ 


منهم ومن سائر الكفار. والأوّل أظهر بقرينة «ولم يناكحوهم» فإنّ غيرهم من الكقّار لا 
يناكحون الآن أيضاًء والضّمير المرفوع راجع إلى المنافقين. والمنصوب إلى المؤمنين. وكذا 
«ولم يوارثوهم». 

ومن حكم الامام على عليه السّلام : «من هوان الدّنيا على الله ان لايعصى الا فبها. 
ولاينال ما عنده الا بتركها». 

وفي البحار: باب 4 في أحوال أقرباء الامام جعفر الصّادق عليه السّلام -بالاسناد 
عن عطيّة بن نجيح بن المطهّر الرّازي وإسحاق بن عار الصَّيرفي قالا: إن أبا عبدالله 
جعفر بن محمد عليهم| السّلام كتب إلى عبدالله بن الحسن حين حمل هو وأهل بيته يعرّيه 
عبار صار إليه -: 

«واعلم أي عم وابن عمّ أنَّ الله جل وعرّلم يبال بضر الدّنيا لوليّه ساعة قطّ. ولا شيء 
أحبَ إليه من الضَّهرٌ والجهد والبلآء مع الصّبر. وأَنّه تبارك وتعالى لم يبال بنع الدّنيا لعدوّه 
ساعة قط. ولولا ذلك ماكان أعداؤه يقتلون أوليآئه ويخوّفونهم ويمنعونهم. وأعداؤه آمنون 
مطمئتون عالون ظاهرون, ولولا ذلك لما قتل زكري ويحي بن زكريًا ظلماً وعدواناً في بغي 
من البغاياء ولولا ذلك ما قُتِلَ جدّك علي بن أي طالب عليه التلام ل قام بأمر الله جل وع 
ظلباً وعمّك الحسين بن فاطمة صلل الله عليهم اضطهاداً وعدواناً. 

ولولا ذلك ما قال الله جلّ وعرّ في كتابه: «ولولا أن يكون الاس امّة واحدة لجعلنا لمن 
يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علمها يظهرون». 

وفيه: بالاسناد عن إسحق بن غالب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول في هذه 
الآية: «ولولا أن يكون الاس امّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرَحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة 
ومعارج عليها يظهرون» قال: لو فعل لكفر الاس جميعا». 

وفى الصّحيفة السَجَاديّة: في الدّعاءٍ السابع والأربعين قال الإمام على بن الحسين 
عليه السّلام: «ولاتتخذني هزوا لخلقك ولا شخريًا لك» السّخريّ -على لفظ المنسوب - 
إسم من سخره تسخيراً اذاكلّفه عملاً واستخدمه بالقهر أي لا تجعلني خادما مكلفا بعمل 
إلا بك. ومنه قوله عزّ وجلّ: «ليتّخذ بعضهم بعضا سخريًا» أي ليستخدم بعضهم بعضا. 


وفى الدّرَ المنثور: عن سمهل بن سعد قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «لو 
كانت الدّنيا تزن عندالله جناح بعوضة ما سق كافراً منها شربة مآء». 

وفى تفسير القمى: وقوله: «ولولا أن يكون الاس امّة واحدة» أى على مذهب واحد 
اا لن کر بان ری خا س فة ا الا ا 
يظهرون بها «ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتّكئون وزخرفأ» قال: البيت المزخرف 
بالذهب. فقال الصّادق عليه السّلام: «لو فعل الله ذلك لما آمن أحد ولكنّه جعل في المؤمنين 
أغنيآء وفي الكافرين فقراء وجعل في الكافرين أغنياء وفي المؤمنين فقراء ثم امتحنهم 
بالأمر والمَّى والصّبر والرّضى». 

وفى العلل: باسناده عن منصور بن يونس قال: قال أبو عبدالله عليه المّلام قال اللّه عد 
وز للك ان عه عيوى ی و لقن ت او ای ی 
يخطر بباله شيء. 

وفي الكافي: عن الإمام الصّادق عليه السّلام قال: «ما كان من ولد ادم عليه السّلام مؤمن 
إلا فقيراً ولا كافر إلا نيا حي جاء إبراهير عليه السّلام فقال: «ريّنا لا تجعلنا فتنة للذين 


كفروا» الممتحنة: ه) فصير الله من هؤلاء أموالاً وحاجة. وف هؤلاء أموالاً وحاجة». 


5 (ومن يعش عن ذ کر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) 

في البحار: بالاسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ولن ينفعكم اليوم إذ 
ظلمتم» آل تحمّد حقهم «أنكم في العذاب مشتركون» وهذا جواب لمن تقدّم ذكرهم أمام 
هذه الآية وهو قوله عر وجلّ: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين 
وإِنّْهُم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهْم مهتدون حقٌّ إذا جائنا قال ياليت بيني وبينك 
بعد المشرقين فبئس القرين» فيقال لهم عقيب ذلك: «ولن ينفعكم اليوم» اي هذا اليوم «إذ 
ظلمتم» ال حمد حقهم «انكم في العذاب مشتركون» التابع منكم والمتبوع. واصول الظلم 
والفروع». 

وفي الخصال: عن أمير المؤمنين عليه السَّلام: «من تصدّى بالإثم أعشى عن ذكر الله 


نكا ل زوه تلك ال جد عفن امن مذ بطاعته قيّض الله له شيطاناً فهو له قرين». 

وفي مكارم الأخلاق: باب وصيّة الى صل الله عليه وآله وسلّم لابن مسعود _: «يا ابن 
مسعود قال الله تعالى من رد عن ذكري وذكر الآخرة «ومن يعش عن ذكر ال رّحمن نقيّض له 
شيطاناً فهو له قرين وإِنّم ليصدّونهم عن الشبيل ويحسبون أنّهم مهتدون حيّ إذا جآئنا 
الا ل ب و ارون ميقس ان 

يا ابن مسعود نهم ليعيبون على من يقتدي بستتی فرآئض لله قال اله تعان: 
«فاتخذقوهم سرا حت أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ف جزيتهم اليوم با 
صبروأ ا هم الفا تُزون». 

وفى روضة الكافى: باسناده عن جابر عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال أمير المؤمنين 
عه قوق غ اقب الاس ادر بعد س انام من رفا ومنيو ل ا صل الله عليه 
وآله وسلّم : «ولئن تقمّصها دوني الأشقيان ونازعاني فيا ليس هما بجحقّ. وركباها ضلالة 
واعتقداها جهالة فلبئس ما عليه ورداء ولبئس مالأنفسه) مهّداء يتلاعنان في دورهما 
ويتب رأ كلّ واحد منهها من صاحبه. يقول لقرينه إذا التقيا: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين» فيجيبه الأشق على رثوثة (وثوبة خ): «يا ليتني لم أتخذك خليلاً لقد أضللتني 
عن الذكر بعد إذ جآئني وكان الشيّطان للإنسان خذولا» فأنا الذكر الذي عنه ضل, 
والسّبيل الذي عنه مال. والايمان الّذى كفر به. والقرآن الذي إِيّاه هجر. والدّين الذي به 
كذب. والصّراط الّذى عنه نكب. 

ولن رتعا في الحطام المنصرم والغرور المنقطع. وكانا منه على شفا حفرة من التار هما على 
شر ورود في أخيب وفود وألعن مورود. يتصارخان باللعنة ويتناعقان بالحسرة. ماما من 
راحة ولا من عذابهما من مندوحة. إن القوم لم يزالوا عبّاد أصنام وسدنة أوثان. يقيمون لها 
المناسك وينصبون هما العتائر. ويتخذون ها القربان ويجعلون ها البحيرة والوسيلة رالسّائبة 
والحام. ويستقسمون بالأزلام عامهين عن الله عرّ ذكره. حائرين عن الرّشاد. مهطعين إلى 
البعاد. وقد استحوذ عليهم الشيّطان. وغمرتهم سوداء الجاهليّة. ورضعوها جهالة 
وانفطموها ضلالة ...» الخطبة. 


أقول: وقد أخبر الامام على عليه السّلام بعد سبعة أَيّام من وفاة رسول الله صل لله عليه وآله 
وسلّم بما يأتى على الاسلام والمسلمين من الضّلالة والفشل. والانمحطاط والدَلّة بسبب غصب 
أي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب ال خلافةء وهو عليه السّلام يعلم بتصميمهها على هذه 
الجناية, وقد أتمّ الإمام عليه السَّلام الحجّة على الاس يومئذ بخطبته هذه. فتأمّل جيّداً ولا 
تكن من الغافلين. 

قوله عليه السّلام: «رثوثة»: البدادة. ومن اللباس: البالي. و «وثوبة» : سر يعة. و «رتعا»: 
تنعماء و «الحسطام»: كل مافي الدّنيا يفنى من متاعها وشهواتها. و «المنصرم» المنقطع. و 
«يتناعقان»: يتصاحان كالحمار. و «العتائر» جمع العتيرة: هى شاة كان المشركون يذبحونها 
في رجب لآهتهم. و «البحيرة والسّائبة» ناقتان #خصوصتان كانوا يحرمون الانتفاع بها. و 
«الوصيلة» شاة خصوصة يذبحونها على بعض الوجوه. ويحرمونها على بعض. و «الحام»: 
الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم. فلا يركب ولا ينع من كلاء ولا ماء, والاستقسام 
بالأزلام: طلب معرفة ما قسم لهم مالم يقسم بالأقداح» والعمة: التحير والتردّد. و 
«مهطعين»: مسرعين. و «استحوذ»: استولى. والانفطام: الفصل عن الرّضاع أي كانوا في 
صغرهم وكبرهم في الجهالة والضلالة. 

وفي الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باب صفة الثار -باسناده عن 
جابر بن يزيد ا لجع عن ابي جعفر عليه السام -حديث طويل -: «ثم يدفع في صدره دفعة 
فهوي على رأسه سبعين ألف عام حى يواقع ا حطمة, فإذا واقعها دقت عليه وعلى شيطانه 
وجاذبه الشّيطان بالسّلسلة (جاز به الشّيطان السّلسلة خ) كلما وقع رأسه نظر إلى قبح 
وجهه. كلح في وجهه. قال: فيقول: «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» ويحك 
اع ا ويا اة ل لد 
من كوه ونا وات النوع ف الاب مار كرون 

وفي كامل الزّيارات: بإسناده عن حمتاد بن 58 عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: لما 
اسرى الي صف لله عليه وآله وسلّم قيل له: إن اله مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك؟ قال: 
اسل لأمرك يا ربّ. ولا قوّة لي على الصّبر إلا بك. فا هنّ؟ قيل: أو هن الجوع والأثرة على 


نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة, قال: قبلت ياربٌ ورضيت وسلّمت ومنك التوفيق 
ال 

وأا التانية فالتكذيب وا مخوف الشّديد. وبذلك مهجتك ف وحاربة أهل الكفر بالك 
ونفسك. والصّبر على ما يصيبك منهم من الأذى ومن أهل التفاق والألم في الحرب والجراح 
قال: ياربٌ قبلت ورضيت وسلّمت ومنك التّوفيق والصّبر. 

وأمّا الثالئة فا يلق أهل بيتك من بعدك من القتل: 

أمّا أخوك فيلق من امّتك الشّتم والتعنيف والتوبيخ وا حرمان والجهد والظّلم واخر ذلك 
القتل. فقال: يارب سلّمت وقبلت ومنك التُوفيق والصّبر. 

وأمًا إبنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصباً الذي تجعله هاء وتضرّب وهي حامل. 
ويدخل على حريها ومنزها بغير إذن, ثم يِسّها هوان وذلّ ثم لا تجد مانعا وتطرح مافي يطنها 
من الضَّرب وتموت من ذلك الضّعرب. قال:إنا له وإنَا إليه راجعون قبلت يارب وسلّمت 
ومنك التوفيق ... 

وأمًا ابنتك فإنٌ أوقفها عند عرشي فيقال ها: 11 ا 0 
وظلم ولدكِ فاحكني فيه با أحببت. إن أجيز حكومتك فيهم. فده فتشهد العرصة فإذا أوقف 
من ظلمها امرت به إلى الّارء فيقول الظالم: «واحسر تاه على ما فرطت في جنب الله» ویتمنی 
الكرّة «ويعضٌ الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرّسول سبيلاً ياويلتي ليتني لم أتخذ 
فلاناً خليلاً» وقال: «حيٌّ إذا جآئنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن 
ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أكم في العذاب مشتركون» فيقول الظالم: «أنت تحكم بين عبادك فيا 
كانوا فيه يمختلفون» أو الحكم لغيرك؟ فيقال لم|: «ألا لعنة الله على الظالمين الّذين يصدّون 
عن سبيل لله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون». 

وأوّل من يحكم فيه حسن بن علي عليه السّلام في قاتله, ثم في قنفذ فيؤتيان هو وصاحبه. 
فيضربان بسياط من نار لو وقع سوط منها على البحار لغلت من مشر قها إلى مغربها ولو 
وضعت على جبال الدنيا لذابت حت تصير رمادا فیضربان بها. 

ثميجئو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يدي الله للخصومة مع الرّابع وتدخل الثّلائة في 


جبّء فيطبّق عليهم لايراهم أحد ولا يرون أحداء فيقول الّذين كانوا في ولايتهم: «ربّنا أرنا 
اللّذين أضلانا من الجن والانس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» قال الله ع 
وجلّ: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» فعند ذلك ينادون بالويل 
والتّبور ويأتيان ا حوض يسئلان عن أمير المؤمنين عليه السّلام ومعهم حفظة فيقولان: اعف 
عنّا واسقنا وخلّصناء فيقال طم: «فلًا رأوه زلفة سيئت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا الذي 
كنتم به تدعون» بإمرة المؤمنين. ارجعوا ظماء مظمئين إلى التار فا شرابكم إلا ا لے 
والغسلين, وما تنفعكم شفاعة الشافعين». 

أقول: ولعمري انى لا أشكُ فيمن شك في صحَة هذه الرّواية أو تذبذب: أنه ما جاهل 
مقيذ ران انحن الله م اكع دوانا أ و ی لين 
ما ادعی» تبّت يدا مَن مد يده إلى يد مَّن لطم وجه بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فاطمة الرّهراء سلام الله عليها وأسقط جنينهاء الله العن من يحمى هؤلاء الظّالمين. والعن 
من لا يلعنهم. واحشره معهم في نار الجحيم. واشربه من الغسلين. ولو لم يكن هؤلاء 
الظالمون من أهل سقر لكان خلق جهتم عبثا. 

وفى البحار: -باب 7١-أَنّ‏ الإمام على عليه السّلام السبيل والصراط الميزان في القران 
-قال المحقّق الخبير العلآمة الجلسي رضوان الله تعالى عليه -في بيان حديث ١١‏ من هذا 
الباب في قوله تعالى: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين»: «ويظهر 
من بعض الأخبار أَنّ الموصول: «من» كناية عن أبي بكر حيث عمى عن ذكر الرّحمن يعني 
أمير المؤمنين عليه السّلام والشّيطان المقيّض - بناء المفعول: المقدر _له هو عمر «وإِنّم 
ليصدونهم» أي الاس «عن السّبيل» وهو أمير المؤمنين عليه السّلام وولايته «ويحسبون أنه 
مهتدون» تم قال بعد ذلك: «حيٌّ إذا جاءانا» يعني العامى عن الذّكر وشيطانه: أبا بكر وعمر 
قال أنويكر اضر «ياليت ببى وبك بعد المشرقين» وروند أن الراذبالشيطان عبرا 
رواه علي بن ابراهيم عن أبى عبدالله عليه السّلام في قوله تعالى: «ولا يصدّتكم الشيطان إنه 
لكم عدو مبين» قال يعني الثاني عن امير المؤمنين عليه السّلام». 


١‏ (فإمَا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون) 

فى تفسير القمى: باسناده عن يحى بن سعيد عن أب عبدالله عليه السّلام قال: فإمًا 
نذهينٌ بك يا محمد من مكة إلى المدينة فإنّا رادوك إلا ومنتقمون منهم بعل بن أبى 
طالب عليه السّلام. 

وفى كنز الفوائد: بإسناده عن عبد ار من بن سام عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول 
الله عرّ وجلٌ: «فإمّا نذهينٌ بك فإنا منهم منتقمون» وقال: الله انتقم بعل عليه السّلام يوم 
البصرة وهو الّذى وعد الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وفيه: باسناده عن حرب بن أب الأسود الدَّئلي عن عمّه أنه قال: إنّ ال صل الله عليه 
وآله وسلّم لا نل عليه قوله تعالى: «فإمًا نذهبنٌ بك فنا منهم منتقمون» قال: أي بعل كذلك 
حدثني جبرئيل. 

وفى اصول الكافى: بإسناده عن المالي عن أبى جعفر عليه السّلام قال: أوحى الله إلى 
تتدمل اة فاو ر افون وفاتكنسك بالذي اوسى اليك الك غل راط مع فال 
إنك على ولاية علي عليه السّلام وعلٌ عليه السّلام هو الصّعراط المستقيم». 

وفي كنز الفوائد: باسناده عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله عر 
وجلّ: «فاستمسك بالّذي أوحى إليك» قال: في على بن أبي طالب عليه السّلام. 

وفى البحار: بالأسانيد إلى جعفر بن حمّد عليه السّلام قال: أوحى الله تعالى إلى نبيّه: 
«فاستمسك بالّذي اوحى إليك إِنّكَ على صراط مستقيم» فقال: إهي ما الصّعراط المستقيم؟ 
قال: ولاية على بن أي طالب. فعلىَ هو الصّراط المستقيم». 

وفى بصائر الذرجات : بالاسناد عن ابي بصير قال: سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن 
فاده رلا ر قال سكن المك بن عة وع اا عور ال ال 
تغفر له ذنبه. ما قال الله للحكم: «إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» فليذهب الحكم 
ييناً وثمالاً. فهو اله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل». 

أقول: إنّ الله عر وجل خاطب رسوله صل اله عليه وآله وسلّم بهذا الخطاب: أنّ القرآن 


الكريم ذكر أى مذكر أو شرف لك ولقومك. وقومه هم أهل بيته المعصومون صلوات لله عليهم 
أجعين. وقد ورد في الأخبار: أن ا لمخاطب في قوله تعالى: «وسوف تسئلون» هو أهل بيت 
رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم فإنّ التاس لابدَ أن يسئلوهم عن علوم القرآن لقوله جل 
وعلا: «فاسئلوا أهل الذ كر إن كنت لا تعلمون» النحل: 45). 

وفي اصول الكافي: باسناده عن عبدالله بن عجلان عن أَبي جعفر عليه التلام في قول 
اله عر وجلٌ: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتر لا تعلمون» قال: رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم 
الذكرء أنا والأمة عليهم السّلام أهل الذّكر. وقوله عر وجلّ: «وإِنّه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسئلون» قال أبو جعفر عليه السّلام: نحن قومه ونحن المسئولون». 

وفى بصائر الدّرجات: بإسناده عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه الام في قول الله 
تعالى: «وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» قال: الذكر القرآن. ونحن قومه. ونحن 
المسئولون». 

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن محمد الحلبي قال: قوله عرّ وجل: «وإنّه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسئلون» فرسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أهل الد كر وهم المسئولون 
أمر الله النّاس أن يسئلوهم فهم ولاة الاس وأولاهم بهم. فليس يحل لأحد من النّاس أن 
يأخذ هذا الحقّ الذي افترضه الله هم». 

أقول: إِنّ الرّوايات في «الذّكر» مختلفة, في بعضها هو القرآن, وفي بعضها هو رسول 
الله صلى اله عليه وآله وسلّم فيمكن لنا الجمع بوجوه: أحدها أن يكون المراد بالذكر هو 
القران» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم صاحب الذكر على حذف المضاف كقوله تعالى: 
«واسئل القرية» يوسف: ۸۲) أي أهلها. 

ثانيها أن يكون الذّكر مصدراً بمعنى المذكور كقوله تعالى: «هذا خلق الله» لقمان: )١‏ 
والمعنى: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هو المذكور فى ا مخطاب. ثالثها ‏ أنه يكون المراد 
بالذكر هو القرآن. ويكون إطلاق النَىَ صل الله عليه وآله وسلّم على الذّكر من باب المبالغة 
لاختصاص رسول اذمل ر دوا مه وکو نازلاً عليه وحافظه ومفسّره. 

وفي وسائل الشيعة -كتاب القضاء باب وجوب الرّجوع في جميع الأحكام إلى 


المعصومين عليهم السّلام ‏ باللإسناد عن عبدالرّ من بن كثير قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السّلام: «فاسئلوا أهل الد كر إن كنتم لا تعلمون» قال: الذكر محمد صل الله عليه وآله وسلّم 
ونحن أهله. ونحن المسئولون. قال: قلت: «وإِنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» قال: 
إيّانا عنى. ونحن أهل ال كر ونحن المسئولون». 

وفيه: بالاسناد عن عبدالحميد بن أبىي الدّيلم عن أَبي عبدالله عليه السَلام في حديث 
طويل _قال: قال الله عرّ وجلّ: «فاسئلوا أهل الد كر إن كنتم لاتعلمون» قال: الكتاب ال كر 
وأهله آل محمد أمر الله بسئواهم. ولم يؤمروا بسئوال الجهّال. وسمّى الله القرآن ذكراً فقال 
تبارك: «وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» وقال: «وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للتاس ما 
نرّل إلبهم» وقال: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم» وقال عر وجل: «ولو 
ردّوه إلى الرّسول وإلى اولى الأمر مم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم» فر الأمر أمر الاس 
إلى اولى الأمر منهم الّذين أمر اله بطاعتهم والرّدٌ إلمهم». 

وفيه: بالاسناد عن الرّيّان بن الصّلت عن الرّضاعليه السّلام في حديث _أنّه قال 
للعلماء في مجلس المأمون: أخبر وني عن هذه الآية: «ثمّ أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من 
عبادنا» فقالت العلماء: أراد الله بذلك الامة كلّها. فقال الرّضا عليه السّلام: بل أراد الله العترة 
الطّاهرة إلى أنه قال الرّضا عليه السّلام -: ونحن أهل الذّكر الّذين قال الله عرّ وجل: 
«فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» فقالت العلماء: إا عنى بذلك البهود والتصارى. 
فقال أبو الحسن عليه السّلام: سبحان الله ويجوز ذلك إذن يدعونا إلى دينهم. ويقولون: إنه 
أفضل من دين إلاسلام. فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا 
ا لحسن؟ قال: نعم الذ كر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ونحن أهله. وذلك بين في كتاب الله 
حيث يقول في سورة الطلاق: «فاتقوا الله يا اولي الألباب الّذين آمنوا قد أنزل إليكم ذكراً 
رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات» فال کر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ونحن أهله». 

وفيه: بالإسناد عن عمر بن يزيد قال: قال أبو جعفر عليه السّلام في قوله: «وإنه لذكر لك 
ولقومك سوف تسئلون» قال: الد كر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته أهل الذكر 
وهم المسئولون». 


الفصل الثاني إن شاء الله تعالى فانتظر. 


١‏ -(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إنى رسول رب 
العالمين) ٠‏ 

فى البحار: عن تفسير العياشي: عن عاص المصري رفعه قال: «إِنّ فرعون بنى سبع 
مدائن يتحصّن فيها من موسى عليه السّلام وجعل فيا بينها آجاماً وغياضا. وجعل فيها 
الأسد ليتحصّن بها من موسى. قال: فلا بعث الله موسى إلى فرعون فدخل المدينة وراه 
الأسد ضاف وو لت رة قال: ثم لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حتی انتهى إلى قصر 
فرعون الذي هو فيه قال: فقعد على بابه وعليه مدرعة من صوف, ومعه عصاه. فلا خرج 
الآذن قال له موسى: استأذن لى على فرعون, فلم يلتفت إليه. قال: فقال له موسى عليه 
السلام: «إفّ رسول رب العالمين». 

قال: فلم يلتفت إليه. قال: فكث بذلك ما شآء الله يسئله أن يستأذن له. قال: فلا أكثر 
عليه قال له: أما وجد ربّ العالمين من يرسله غيرك؟! قال: فغضب موسى فضرب الباب 
بعصاه فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح حت نظر إليه فرعون وهو في مجلسه. فقال: 
ادخلوه قال: فدخل عليه وهو في قبّة له من بقعة كبيرة الارتفاع تمانون ذراعاء قال: فقال: 
«إنى رسول رب العالمين» إليك. قال: فقال: «فات باية إن كنت من الصّادقين» قال: فالق 
عصاه وكان ها شعبتان. قال: فإذا هي حيّة قد وقع إحدى الشعبتين في الأرض. والشّعبة 
الاخرى في أعلى القبّة. قال: فنظر فرعون إلى جوفها وهو يلتهب نيراناً. قال: وأهوت إليه. 
فأحدث وصاح: يا موسى خذها». 

وفى كامل الرّيارات: بإسناده عن عبدالله بن بكر الأرّجاني قال: صحبت أبا 
عبدالله عليه السلام فى طريق مك من المدينة ‏ حديث طويل -قلت: جعلت فداك فهل یری 
الإمام مابين المشرق والمغرب؟ قال عليه السّلام: يابن بكر فكيف يكون حجّة على مابين 
قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف تكون حجّة على قوم غيّب لا يقدر عليهم ولا 


يقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤدَياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم؟ وكيف يكون 
حجة عليهم وهو محجوب عنهم» وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ريّه فيهم؟ والله يقول: 
«وما ارسلناك إلا كافة للتاس» يعني به من على الأرض. والحجّة يقوم مقام الت صل الله 
عليه وآله وسلّم من نعو وهو الدلل عل ها شارت فيه اة واا رن لكان 
والقيام بأمر الله. والمنصف لبعضهم من بعض» فإن لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول: 
استزي اياناق الآفاق .وق اش 

فأىّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق؟ وقال: «ما نرمهم من آية إلا هى أكبر 
من اختها» فأيّ آية اكبر متا الله إنّ بني هاشم وقريشاً لتعرف ما أعطانا لله ولك الحسد 
أهلكهم كا أهلك إبليس. وإِنَّهم ليأتوننا إذا اضطرّوا وخافوا على انفسهم فيسئلونا فنوضح 
هم» فيقولون: نشهد أنكم أهل العلم ثم يخرجون. فيقولون: ما رأينا أضل تمن اتبع هؤلآء 
ويقبل مقالاتهم». 

وفى التوحيد: بإسناده عن البرق عن أبيه يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله 
ع وشل «فلًا آسفونا انتقمنا منهم» قال: إِنّ الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا. ولكنّه 
خلق أولياءً لنفسه يأسفون ويرضون. وهم خلوقون مدبّرون. فجعل رضاهم لنفسه رضىئ, 
وسخطهم لنفسه سخطأً. وذلك لأنّه جعلهم الدّعاة إليه والأدلآء عليه. ولذلك صارواكذلك. 
وليس أنّ ذلك يصل إلى الله عر وجل كما يصل إلى خلقه» ولكن هذا معنى ما قال من ذلك. 
وقد قال أيضاً: من أهان لي ولي فقد بارزني بالمحارية. ودعاني إليهاء وقال أيضاً: «من يطع 
الرّسول فقد اطاع الله» وقال أيضا: «إنّ الّذين يبايعونك إا يبايعون الله». 

وكلّ ذلك وشبهه على ما ذكرت لك. وهكذا الرّضا والغضب وغيرهما من الأشياءٍ عا 
يشاكل ذلك. ولو كان يصل إلى المكوّن الأسف والضّجر وهو الذي أحدثها وأنشأهما لجاز 
لقائل أن يقول: إنّالمكوّن يبيد يوم لأنّه إذا دخله الضّجر والغضب دخله التغيير وإذا دخله 
التغيير لم يؤمن عليه الاإبادة. ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكوّن من المكوّن. ولا القادر من 
المقدور ولا الخالق من المخلوق. تعالى اله عن هذا القول علو كبيرا. هو الخالق للأشياء لا 
لحاجة, فإذا كان لا لحاجة استحال الحدّ والكيف فيه. فافهم ذلك إن شاء الله». 


وفي نهج البلاغة: -في الخطبة القاصعة -قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه الكلام: «فإنَ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه 
المستضعفين في أعينهم. ولقد دخل موسى ابن عمران ومعه أخوه هارون صل الله عليهما 
على فرعون وعليهم| مدارع الصّوف وبأيديهم العصِئ. فشر طا له إن أسلم بقآء ملكه ودوام 
عزّه فقال: الا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العرّ وبقاء الملك. وهما با ترون من حال 
ا والذل. هلا الو غلبي أساوزفن :ذهي؟! إعظانا للذهب وجعة واجفارا تضرف 
وليسه. 

ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح له كنوز الذهبان. ومعادن العقيان. 
ومغارس الجنان. وأن يحشر معهم طيور السّماء ووحوش الأرض لفعل. ولو فعل لسقط 
البلآء.ويبطل ا لمر اء واشتحلت ا لاتا و لا وجب للقابلين احور المبتلية :ولا اة 
المؤمنون ثواب المحسنين. ولا لزمت الأسماء معانمهاء ولكن الله سبحانه جعل رسله اولى قو 
في عزائهم. وَضَعَفَةَ فيا ترى الأعين من حالاتهم. مع قناعة قلأ القلوب والعيون غِنى 
وخصاصة تلا الأبصار والأسماع أذى. 

ولو كانت الأنبياء أهل قوّة لا ترام وعرّة لا نُضام. وملك تد تَحْوّه أعناق الرّجال. 
وتّشَّدٌ إليه عُقَدُ اررّحال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد هم من الاستكبار 
ولأمنوا عن رهبة قاهرة هم أو رغبة مائلة بهم فكانت النّيّات مشتركة. والحسنات 
مقتسمة ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتّباع لرسله والتصديق بكتبه وا مخشوع لوجهه 
والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته امورا له خاصّة لا تشوبها من غيرها شائبة. وكلما 
كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل...» الخطبة. 

وفي شرح الحديد: وروی أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ف التأرج: أن موسى قدم 
هو وأخوه هارون مصر على فرعون. لما بعثهما اله تعالى إليه حى وقفا على بابه يلتمسان 
الاذن عليه. فكثا سنين يغدوان على بابه ويروحان. لا يعلم بهماء ولا يجترىء أحد على أن 
يخبره بشأنهها - وقد كانا قالا لمن بالباب: إا رسولا ربٌ العالمين إلى فرعون حى دخل 
عليه بطّال له يلاعبه ويضحكه فقال له: أا الملك إنَّ على الباب رجلاً يقول قولاً عجيباً 


عظماء ويزعم أن له إا غيرك. قال: ببابي! قال: نعم قال: أدخلوه. فدخل وبيده عصاه ومعه 
هارون أخوه. فقال: أنا رسول رب العالمين إليك ...» الخبر. 

وفى الدر المنثور: عن عقبة بن عامر أنّ رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم قال: «إذا 
رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه. فاا ذلك استدراج منه له وقرأ صل لله 
عليه وآله رسك : «فلا اسفونا انتقمنا منهم فاغر قناهم اجمعين». 


۷ -(ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدّون) 

فى البحار: روى أحمد بن حنبل في المسند. وأبو السّعادات في فضائل العشرة: أنّ 
لى صل لله عليه وآله وسلّم قال: ديا عل مثلك في هذه الم كمثل عيسى بن مرم أحبّه قوم 
فأفرطوا فيه وأبغضه قوم فأفرطوا فيه. قال: فغزل الوحى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا 
قومك منه يصدّون». ۰ 

وفي الخرائج: «وإنّ النَىَ لما وصف عليّا عليه التلام وشبّهه بعيسى عليه السّلام قال 
تعا لى: «و لما ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدون». 

وفى معانى الأخبار: بإسناده عن عيسى بن عبدالله الهاثمىّ عن أبيه عن جدّه قال: قال 
زرل اناسل لذ علي رق قولة ول »نولا غرف ابن م يت إذا ترك 
يصدون» قال: الصّدود في العربيّة: الضحك». 

وفى الدّر المنثور: عن أبي امامة قال: قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: «ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل ثم قرأً: «ما ضربوه إلا جدلا ...» الآية. 

وفيه: عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: «إنّ الكذب باب من 
أبواب التّفاق. وإنّ آية التّفاق أن يكون الرّجل جدلاً خصأ». 

وفي الخرائج: «وجعل الله سبحانه بعد حمّد صل الله عليه وآله وسلّم الامامة في قومه 
عند انقطاع النّبِوّة حى يأتي أمرالله ويغزل عيسى عليه التلام فيصلى خلف رجل من ذرّيّة 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم يقال له: المهديّ عليه السّلام يملأ الأرض عدلاً ويمحو كل جور كما 
وصفه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم». 


وفي المجمع: في قوله تعالى: «وانه لعلم للسّاعة» قال: يعني أن نزول عيسى عليه السّلام 
من أشراط السّاعة يعلم بها قربها «فلا تمقرنٌ بها». وقال ابن جريم: أخبرني أبو الرّبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: معت الى صل لله عليه وآله وسلّم يقول: يغزل (كيف بكم إذا نزل 
خ) عيسى بن مريم فيقول أميرهم (أميركم خ): تعال صل بناء فيقول: لا إن بعضكم على 
بعض امراء تكرمة من الله هذه الأمّة» أورده مسلم في الصّحيح وفي حديث آخر: «كيف 
أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم وإمامكم منكم». 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وفي رواية: «فأمَكم منكم» قال ابن أبي ذئب: 
تدرى «ما أمَكم منكم»؟ قلت: تخبرنى. قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسنّة نبيّكم صل الله عليه 
وآله وسلّم. 

ثم قال القرطبى: قال غلما ونا فه دا نض غل أنه ينزل مدا لديق ا 
وسلّم للّذي درس منه. لا بشرع مبتدا والتكليف باق». 

وفي الكشاف: وفي الحديث: إن عيسى عليه السَّلام ينزل على ثنيّة بالأرض المقدّسة 
يقال ها: افيق. وعليه مصصرتان. وشعر رأسه دهين, وبيده حربة. وبها يقتل الدَّجّالء فيأتي 
بيت المقدّس والتاس في صلاة الصّبح, والإمام عليه الشلام يوم بهم. فيتأخْر الإمام فيقدّمه 
عيسى ويصلى خلفه على شريعة محمد صل لله عليه وآله وس آم ثم يقتل الخسنازير ويكسر 
الصليب ويخرب البيع والكنايس ويقتل التصارى إلا من امن به». 

وفي معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السّلام في قوله تعالى: «وإِنّه لعلم للساعة» عن 
مقاتل بن سليان: «هو المهديّ عليه السّلام يكون في أخر الرّمان وبعد خروجه يكون قيام 
السّاعة وأماراتها». 

وفى البرهان: عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في 
ديك قالش ل اعد و السرم ل ؤوائه فليا - لفل لاع 

وفيه: شرف الدّين التجنفي قال: جآء في تفسير أهل البيت عليهم السّلام: أن الضّمير في 
«إنه» يعود إلى على بن أبي طالب عليه السّلام لما روى بحذف الاسناد عن زرارة بن أعين 


قال: سئلت أبا عبدالله عليه الَلام عن قول الله عر وجل: «وإِلّه لعلم للسّاعة» قال: عنى 
بذلك أمير المؤمنين عليه السّلام وقال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: يا عل أنت علم 
هذه الامّة فن تبعك نجى ومن تخلّف عنك هلك وهوى». 

وفى الاحتجاج: محمد بن أبي عمير الكوفي عن عبدالله بن الوليد السمان قال: قال أبو 
عبدلله عليه الشلام: «ما يقول النّاس فى اول الغزم وصاخبكم أمير المؤمنين عليه الشلاه؟ 
قال: قلت: ما يقدمون على اولى العزم أحداً قال: فقال أبو عبدالله عليه السّلام: إنّ الله تبارك 
وتعالى قال لموسى عليه السّلام: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة» ولم يقل: كل 
شيء موعظة. وقال لعيسى عليه السّلام: «ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» ولم يقل : كل 
شيء. وقال لصاحبكم أمير المؤمنين عليه التلام: «قل كف بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب» وقال عرّ وجل: «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» وعلم هذا 
الكتاب عنده». 

وفى بصائر الذرجات: على بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو الزّيّات عن عبدالله ابن 
الوليد قال: قال لي أبو عبدالله عليه السّلام: «أيّ شيء يقول الشّيعة في عيسى وموسى وأمير 
المؤمنين عليهم السّلام؟ قلت: يقولون: إن عيسى وموسى افضل من أمير المؤمنين قال: 
أيزعمون أنّ أمير المؤمنين قد علم ما علم رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم؟ قلت: نعم 
ولكن لا يقدمون على اولى العزم من الرّسل أحداً قال أبو عبدالله عليه السّلام: فخاصمهم 
بكتاب الله قلت: وفي أيّ موضع منه أخاصمهم؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: «وكتبنا له في 
الألواح من كلّ شيء» علمنا أنه لم يكتب لموسى كل شيء, وقال الله تبارك وتعالى لعيسى: 
«ولأبيّن لكم بعض الّذى تختلفون فيه» وقال تبارك وتعالى محمد صل الله عليه وآله وسلم: 
«وجئنا بك على هؤلآء شهيداً ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء». 

وفى المناقب لابن شه راشوب المازندراني رحمة اله تعالى عليه بالإسناد عن أبي 
خنيس الكو قال: حضرت مجلس الصّادق عليه الصّلاة والسّلام وعنده جماعة من 
التصاریء فقالوا: فضل موسى وعيسى ومحمّد سواء لأنَم صلوات لله علهم أصحاب 
الشّرائع والكتب. فقال الصّادق عليه السّلام: إنَّ حمّداً صل الله عليه وآله وسلّم أفضل منهما 


وأعلم ولقد أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم مالم يعط غيرد. فقالوا: اية من كتاب الله تعالى 
نزلت في هذا؟ قال عليه السّلام: نعم قوله تعالى: «وكتبنا له في الألواح من كلّ شيء» وقوله 
تعالى لعيسى: «ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» وقوله تعالى للسَّيّد المصط صل الله 
عليه وآله وسلّم: «وجئنا بك شهيداً على هؤلآء ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» وقوله 
تعالى: «ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط با لديهم وأحصى كلّ شيء عددا» فهو 
واللّه أعلم منههاء ولو حضير موسى وعيسى بحضرتي وسئلاني لأجبتهماء وسئلتهما ما أجابا». 

وفي الخرائج: بالاسناد عن عبدالله بن الوليد السّمآن قال: قال الباقر عليه السّلام: يا 
عبدالله ما تقول في على وموسى وعيسى؟ قلت: ما عسى أن أقول فيهم؟ قال: هو على - 
والله أعلم منهما. ثم قال: ألستم تقولون: إن لعي مالرسول الله من العلم؟ قلت: نعم والنّاس 
ينكرون قال: فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى عليه السّلام: «وكتبنا له في الألواح من كل 
شيء» فعلمنا أنه لم يكتب له الشّيء كلّه. وقال لعيسى عليه السّلام: «ولابين لكم بعض الذي 
تختلفون فيه» فعلمنا أنه لم يبين له الأمر كلّه. 

وقال محمد صل الله عليه وآله وسلّم: «وجئنا بك شهيداً على هؤلآء ونرّلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء» قال: فسئل عن قوله: «قل كف بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب» قال: وله إيّانا عنى. وعلٍ أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله صل لله عليه وآله 
وسلّم وقال عليه السّلام: إن العلم الذي نزل به آدم على حاله عندناء وليس يمضي متا عالم إلا 
خلفه من يعلم علمه. والعلم يتوارث». 

وفى الغيبة التعمانيّة: بإسناده عن داود الدّجاجيّ عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سل 
أمين المومتين عليه القن عن رل تفال ونانف الأحراب من :بيني #اققال: انرا 
الفرج من ثلاث» فقلت: يا أمير المؤمنين وماهن؟ فقال: اختلاف أهل الشّام بينهم, 
والرّايات السود من خراسان. والفزعة في شهر رمضان. فقيل: وما الفزعة في شهر رمضان؟ 
فقال: أما سمعتم قول الله عر وجل في القرآن: «إن نشأ نغرّل عليهم من السّماءِ آية فظلّت 
أعناقهم لها خاضعين» آية تخرج الفتاة من خدرها وتوقظ الام وتفزع اليقظان». 

وفي المحجّة: بالإسناد عن زرارة بن أعين قال: سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن قول 
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اله عرّ وجل: «هل ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة» قال: هى ساعة القآُم عليه السلام 
تاتمهم بغتة». 

وفى تفسير العياشي: بإسناده عن جابر الجعني عن أبي جعفر عليه التلام يقول: للدم 
الأرض لاتحرَكن يدك ولا رجلك أبدحتی ترى علامات أذكرها لك في ست وتری منادياً 
ينادى بدمشق وخَسفٌ بقرية من قراهاء ويسقط طآئفة من مسجدهاء فإذا رأيت الترك 
جازوها. فَأَفْبَلَثِ التّرك حى نزلت الجزيرة, واقبلت الرّوم حى نزل الرّملة. وهي سنة 
اختلاف في كلّ أرض من أرض العرب. 

وإن أهل السام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: الأصهب. والأبقع والسفياني مع 
بني دنب الحمار مُضَّرٌء ومع السّفياني أخواله مِن كلب» فيظهر السّفياني ومن معه على بني 
ذنب الحهارء حقٌّ يُقَتَلوا قتلاً لم قله شيء قط ويحضّر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه 
قتللم يقتله شيء قط وهو من بني ذنّب الحمار. وهي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى: 
«فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم». 


(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض» يعنى: الأصدقاء 
يعادى بغضهم بعضاً وقال الصّادق عليه السلام: «ألاكلٌ خلّة كانت في الدّنيا في غير الله فئهما 
تصيز عداوة يوم القياهة».. 

وقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «وللظّام غداً بكفه عضة (يكفيه عضة يديه خ) وللرّجل 
وشيك وللأخَلَاء ندامة إلا المتقين». 

وفيه: باسناده عن الحارث عن على عليه السّلام قال في خليلين مؤمنين. وخليلين 
كافرين, ومؤمن عن ومؤمن فقير. وكافر غي وكافر فقير, فم الخليلان المؤمنان فتخالا 
حياتهما في (على خ) طاغة الله تبارك وتعالى وتباذلا عليهاء وتوادًا عليهاء ففات أحدهما قبل 
صاحبه فأراه الله منزله في ال جنه يشفع لصاحبه. فقال: يارب خليلي فلان كان يأمرني 
بطاعتك ويعينني عليهاء وينهاني عن معصيتك فثبته على ماثبتني عليه من الهدى حتى تريه 


ا ی ا ا رج فو كز راخ ها 
جزاك الله من خليل خيراً. كنت تأمرني بطاعة الله. وتنهانى عن معصيه الله. وأمّا الكافران 
فتخالاً بمعصية الله وتباذلا علمها وتوادًا عليهاء فات أحدهما قبل صاحبه. فأراه الله تبارك 
وتعالى منزله في النّار فقال: ياربٌ فلان خليلي كان يأمرني بمعصيتك. وينهاني عن طاعتك. 
فثئته على ما ثبتني عليه من المعاصي حتَى تريه ما أريتني من العذاب, فيلتقيان عندالله يوم 
القيامة. يقول كلّ واحد منهها لصاحبه: جزاك الله من خليل شرًاً. كنت تأمرني بمعصية الله 
وتنهانى عن طاعة الله قال: ثم قرأً عليه السّلام: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتّقين». 

ويُدعى بالمؤمن الغ (ثم يؤمر بمؤمن غني خ) (ويؤق بالمؤمن الغني خ) يوم القيامة إلى 
الحساب يقول الله تبارك وتعالى: عبدى! قال: لبيّك ياربً. قال: ألم أجعلك سميعا وبصيرا 
(سميعاً بصيراً خ) وجعلت لك مالا كثيراً؟ قال: بلى ياربٌ, قال: فا أعددت للقآئي؟ قال: 
امت بك وضدقت رسولك (رسلك خ) وجاهدت في سبيلك. قال: فاذا فعلت فيا اتيتك؟ 
قال: أنفقت في طاعتك. قال (فقال خ): ماذا اورثت في عقبك (ورث عقبك خ)؟ قال: 
خلقتني وخلقتهم. ورزقتني ورزقتهم. وكنت قادراً على أن ترزقهم کا رزقتنی. فو 
عقبى إليك. فيقول الله عرّ وجلّ: صدقت إذهب. فلو تعلم مالك عندي لضحكت كثيرا. 

م يُدعى (دعا خ) بالمؤمن الفقير. فيقول: يا عبدي (يابن ادم خ) فيقول: لبيك يارب 
فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: ياربٌ هديتنى لدينك وأنعمت علي, وكففت عق مالو بسطته 
لنشيت أن يشغلني عا خلقتني له. فيقول الله عر وجل: صدقت عبدي لو تعلم مالك عندي 
لضحكت كثيراء م يُدعى (دعا خ) بالكافر الغنيّ, فيقول: ما أعددت للقآئي؟ فيقول: ما 
أعددت شيئا (فيعتل خ) فيقول: ماذا فعلت فيا آتيتك؟ فيقول: ورّئته عقبيء فيقول له: من 
خلقك؟ فيقول: أنت» فيقول: من رزقك؟ فيقول: أنت. فيقول: من خلق عقبك؟ فيقول: 
أنت. فيقول:ألم أك قادرا على أن أرزق عقبك كما رزقتك؟ فإن قال: نسيت هلك. وإن قال: م 
أدر ما أنت هلك. فيقول الله عرّ وجِلَّلْه لو تعلم مالك عندى لبكيت كثيرا. 

قال: ثم يُدعى بالكفر الفقير. فيقول: يا بن آدم مافعلت فيا أمرتك؟ فيقول: ابتليتني 


(أبليتني خ) ببلآءِ الدّنيا حى أنسيتني ذكرك, وشغلتني عا خلقتني له. فيقول له: هلا دعوتني 
فأرزقك. وسئلتني فأعطيك؟ فإن قال: يا ربّ نسيت هلك. وإن قال: لم أدر ما أنت هلك. 
فيقول له: لو تعلم مالك عندی لبكيت كثيرأ». 

وفي الإختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي بصير قال: 
أتيت أبا عبد الله عليه السّلام بعد أن كبرت سى وقد أجهدن التّفس_حديث طويل إلى أن 
قال: قلت: جعلت فداك زدني قال عليه السّلام: «لقد ذكركم الله في كتابه فقال: «الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فالخلق والله غدا أعداء غيرنا وشيعتناء وما عنى 
بالمتقين غيرنا وغير شيعتنا» الحديث. 

وفي البحار: ومن كتاب فرج الكرب عن أبي بصير قال: قال الصّادق عليه السّلام: يا 
با محمد تفرّق الاس شعبا. ورجعتم أنتم إلى أهل بيت نبیّکم. فأردتم ما أراد الله وأحببتم من 
أحبّ الله واخترتم من اختاره اله -إلى أن قال قد ذكركم الله فى كتابه عر من قآئل: «رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» يريد أنكم وفيتم بما أخذ عليكم ميثاقه من ولايتناء وإتكم لم 
تستبدلوا بنا غيرناء وقال: «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» واللّه ماعنى بهذا 
غيركم ... الحديث. 

وفي مصباح الشر يعة: قال الصّادق عليه السّلام: «ا حب في الله حب الله. والحبوب في الله 
حبيب الله لأنّهها لا يتحابّان إلا في الله قال رسول اله صلى اله عليه وآله وسلّم: المرء مع من 
أحبّ. فن أحبٌ عبد في الله فإئما أحبٌ الله. ولا يحب الله تعالى إلا من أحبّه اللّه. قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم: أفضل الاس بعد النبيّين في الدّنيا والآخرة المحبّون لله. المتحابّون 
فيه. وكلّ حب معلول يورث بعداً فيه عداوة إلا هذين. وهما من عين واحدة يزيدان أبدا 
ولا ينقصان قال الله عر وجلّ: «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين» لأنّ أصل 
الحبٌ التبرّي عن سوى الحبوب». 
وفى عدّة الدّاعى: عن جابر عن أي جعفر عليه السّلام قال: «إِنّ المؤمنين المتواخين ف الله 
ليكون أحدها في الجنّة فوق الآخر بدرجة. فيقول: يا رب إنه أخي وصاحبى قدكان 
يأمرني بطاعتك. ويثبطني عن معصيتك. ويرعبني فيا عندك يعني الأعلى منهما يقول ذلك - 


فاجمع بيني وبينه في هذه الدّرجة. فيجمع الله بينهما. وإنّ المنافقين ليكون أحدهما أسفل من 
صاحبه بدرك من في النّار. فيقول: يا ربٌ إن فلانًكان يأمرني بمعصيتك ويثتطني عن 
طاعتك. ويزهدني فيا عندك. ولايحذرني لقاءك. فاجمع بيني وبينه في هذا الذّرك, فيجمع الله 
بينهماء وتلا هذه الآية: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين». 

وفى كنز الفوائد: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «النّاس إخوان. فن كانت اخوّته 
غير ذات لله فهي عدواة. وذلك قوله عرّ وجلٌ: « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ! 
المتقين». 

وفي مصباح الشريعة: قال الصّادق عليه السّلام: «ثلاثة أشياء في كل زمان عزيزة: الأخ 
في الله. والرّوجة الصّالحة الأليفة في دين الله. والولد الرّشيد. ومن أصاب أحد الثّلائة فقد 
أصاب خير الدّارين, والحظ الأوفر من الدّنياء واحذر أن تواخي من أرادك لطمع أو خوف 
أو ميل أو للأكل والشّراب. وأطلب مواخاة الأتقيآء ولو في ظلمات الأرض. وإن أفنيت 
عمرك في طلبهم» فإنَّ الله عر وجل لم يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد الأنبياء 
والأولياء. وما أنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التّوفيق بصحبتهم قال الله عر وجل: 
«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين». 

وفي مكارم الأخلاق: -باب وصيّة الى صل الله عليه وآله وسلّم لابن مسعود قال صل 
الله عليه وآله وسلّم: «يا ابن مسعود فليكن جلساؤك الأبرار. وإخوانك الأتقياء والزّهّاد لأن 
الله تعالى قال في كتابه: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين». 

وفى البحار: -باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين عليه السّلام - قال عليه السلام: 
«فساد الأخلاق بمعاشرة السّفهاء وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلآء. والحخلق أشكال. فكل 
يعمل على شاكلته والنّاس إخوان. فن كانت إخوته في غير ذات الله فنا تجوز عداوة, 
وذلك قوله تعالى: «الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ألا المتقين». 

وفي تفسير القمي: قال علي بن إبراهيم في قوله: «الذين منوا بأ ياتنا» يعني بالأعة 
«وكانوا مسلمين ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون» أي تكرمون «يطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأ كواب» أي قصاع وأواني «وفيها ما تشتهيه الأنفس إلى قوله -منها 


نا عه 


تأكلون» فإنه حكم. 

وفيه: وأخبرني أبي عن الحسن بن حبوب عن ابن يسار عن أَبي عبد الله عليه السَلام 
قال: «إنّ الرّجل في الجنّة يبق على ما دته أيّام الدّنيا ويأكل في أكلة واحدة بمقدار ما أكله فى 
الدنيا. ١‏ 

وفي روضة الكافي: بإسناده عن حمّد بن سلوان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السّلام 
أنه قال لأبي معنا با صرتم عند أهل هذا العالم شرار الاس وأنتم والله في الجنّة 
تحبرون وفي الثار تطلبون ...»الحديث. 

وفى بصآثر الدّرجات: بالإسناد عن أبي بصير عن أب عبد الله عليه السّلام قال: يا با 
محمّد أنتر ف الجنّة تحبرون وبين أطباق الثّار تطلبون فلا توجدون ...» الحديث. 

أقول: في قوله عليه السلام: «وبين أطباق التار تطلبون فلا توجدون» إشارة إلى قوله عر 
وجل: «وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريًاً أم زاعت عنهم 
الأبصار» ص: .)٦۳ ٦۲‏ 

وفي اختصاص الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه: في حديث موسى المبرقع -عن 
موسى بن محمد بن على بن موسى سئله ببغداد فى دار الفطن قال: قال موسى: كتب إلى يحيى 
بن أكثم يسئلني عن عشر مسائل أو تسعة. فدخلت على أخي. فقلت له: جعلت فداك ان 
ابن أكثر كتب إليّ يسئلني عن مسائل افتيه فيها فضحك. ثم قال: فهل أفتيته؟ قلت: لا قال: 
ولم؟ قلت: لم أعرفهاء قال: وماهى؟ قلت: كتب إلىّ: أخبرني عن قوله عر وجل: «فيها ما 
تشتهى الأنفس وتلدٌ الأعين» فاشتهت نفس آدم البرّ فأكل وأطعم. فكيف عوقبا فيا على 
ما تشتهى الأنفس؟ 

فقال أخوه أبو ا حسن اهادي الإمام العاشر عليه التلام: اكتب. قلت: وما أكتب؟ قال: 
اكتب ... «وأمًا الجنّة ففيها من الما كل والمشارب والملاهي والملابس ماتشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين وأباح الله ذلك کله لآدم. والشّجرة ة الي نهى الله عنها ادم وزوجته أن اکا 
شجرة الحسد عهد إليهما أن لا ينظر إلى من فضّل الله عليهماء وعلى كل خلائقه بعين الحسد 
فنسي ونظر بعين الحسد وم يجد له عزما...» الحديث. 


وفي تحف العقول: قال موسى بن محمد بن الرّضا: لقيت يحيى بن أكثم في دار العامّة, 
فسئلني عن مسائل» فجئت إلى أخى عل بن محمد عله السّلام, فدار بيني وبينه من 
المواعظ ما حملني وبصرني طاعته, فقلت: جعلت فداك إن ابن أكثم كتب يسئلني عن مسائل 
لافتيه فيهاء فضحك عليه السّلام كم قال: فهل افتيته؟ قلت: لالم أعرفهاء قال عليه السّلام: 
وماهي؟ قلت: كتب يسئلني ‏ حديث طويل -عن قول اللّه: «وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
الأعين» فاشتهت نفس آدم عليه السّلام أكل البرّ فأكل وأطعم «وفيها ما تشتهي الأنفس 
فكيف عوقب؟ 

قال عليه السّلام: اكتب إليه. قلت: وما أكتب؟ قال عليه السّلام: اكتب ... «وأمًا الجنّة فانَ 
فيا من الما كل والمشارب والملاهى ما تشتهي الأنفس وتلدً الأعين. وأباح الله ذلك كله 
لآدم عليه السّلام والشّجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السّلام وزوجته أن يأكلا منها شجرة 
الحسد عهد إليهما أن لا ينظر إلى مَّن فضّل الله على خلائقه بعين الحسد. فنسى ونظر بعين 
الحسد ولم يجد له عزماً ...» الحديث. 

وفي الاحتجاج: عن الحجّة القائم عليه السلام وفيه أنه سئل عليه السّلام عن أهل الجنّة 
هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ فأجاب عليه السّلام: إن الجنّة لا حمل فيها للنّساءِ ولا ولادة 
ولا طمث ولا نفاس ولا شقآء بالطفوليّة. و«فيها ما تشتهى الأنفس وتلدٌ الأغين» كا قال 
لله سبحانه. فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله عرّ وجل بغير حمل ولا ولادة على الصّورة 
الي يريد كا خلق ادم عليه السّلام عبرة». 

قوله عليه السّلام: «ولا شقاء»: لا عسر ولا شدّة. فنفى الولادة هناء نف الولادة الصّعبة 
وشقاء الطفولة. كما في الحديث التّالي: 

فى الدّرَ المنثور: عن أبىي سعيد الندرى قال: قلنا: يارسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: 
إن الولد من قرّة العين وتام السّرور فهل يولد لأهل المنّة؟ فقال: إن المؤمن إذا اشتهى الولد 
في الجئة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي». 

وفي تفسير الإمام عليه السشلام: قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم: حت الله عر وجل 
على بر اليتامى لانقطاعهم عن ابائهم فن صانهم صانه الله. ومن أكرمهم أكرمه اله ومّن 


ممف رم م وو ومو ع ويام يلوو ووم وو ووو و0 


مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله له في الجنّة بكلّ شعرة مرّت تحت يده قصراً أوسع من 
الدنيا بما فيهاء و«فمها ما تشتهى الأنفس وتلدٌ الأعين وهم فيها خالدون». 

وفى رواية: عن أي سعيد المندري عن الى صل لله عليه وآله وسلّم قال: «إذا دخل أهل 
الجن الجنّة ينادي مناد إنّ لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً. وإنّ لكم أن تحيوا فلا تو توا أبداء 
وإنّ لكم أن شرا قلاعهرهوا ادا وإنّ لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً ذلك قول الله عر 
وجل: «ونودوا أن تلكم الجئّة أورثتموها بما كنتم تعملون». 

وفى رواية: عن حذيفة أنه سمع الى صلى اله عليه وآله وسلّم يقول: «لا تلبسوا الحرير 
ولا الدّيباج ولا تشربوا في آنية الّهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فنا هم في الدّنيا 
ولكم في الآخرة». 

قوله صل لله عليه وآله وسلّم: «فإتّها هم» أى للكافرين في الدنيا. 

وفي رواية: عن جابر بن عبدالله قال: معت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: 
«إنّ أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوّطون ولا يمخطون - 
قالوا: فا بال الطّعام؟ قال: جُششآء وشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد 
والتكبير» وفي رواية: «كما يلهمون النفس». 


4 (إِنْ المجرمين في عذاب جهتّم خالدون) 

فى تفسير القمى: قال: ثم ذكر الله ما أعدّه لأعداءٍ آل محمد صل الله عليه وآله وسلّم فقال: 
«إنَّ الجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» أى أيسون من الخير, 
فذلك قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «وأمًا أهل المعصية فخلدوا في النّار. وأوثق منهم 
الأقدام. وغل منهم الأيدى إلى الأعناق. وألبس أجسادهم سرابيل القطران» وقطعت هم 
مقطعات من الثَار. هم في عذاب قد اشتدٌ حرّه. ونار قد أطبق على أهلها. فلا يفتح عنهم 
أبدا, ولا يدخل عليهم ريح ابد لا ينقضى منهم الم (عمر خ) أبدا. والعذاب أبدا شديد. 
والعقاب ابدا جدید. لا الدار زائلة فتفق ولا اجال القوم تقضى». 

وفى كنز الفوائد: بإسناده عن تحمّد بن سلمان عن أبيه عن أبى عبدالله عليه السّلام في 


قوله عر وجل: «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» قال: وما ظلمناهم بتركهم ولاية 
أهل بيتك ولكن كانوا هم الظّالمين». 

وفى تفسير القمى: قال: ثم حكى نداء أهل التار فقال: «ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ربّك» قال: أي قوت فيقو ل مالك: «إنكم ماكثون» ثم قال الله: «لقد جئناكم بالحقٌ» يعني 
بولاية أمير المؤمنين عليه اللام «ولكن أكثركم للحقّ كارهون» والدّليل على أنّ احق ولاية 
أمير المؤمنين عليه السّلام قوله: «وقل الحقّ من ربكم يعني ولاية على عليه السّلام فن شآء 
فليؤمن ومن شآء فليكفر إنَا اعتدنا للظالمين آل حمّد حقّهم -نارأ» ثم ذكر على أثر هذا 
خبرهم, وما تعاهدوا عليه في الكعبة أن لا يردوا الأمر في أمر أهل بيت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم فقال: «أم أبرموا أمرأ فإنّا مبرمون إلى قوله لد بهم يكتبون». 

وفىعقاب الأعمال للشّيخ الصدّوق رحمة اله تعالى عليه بإسناده عن على بن جعفر 
عن ون حشر عن ا ١‏ للاغلمي اللخ ا وول للا مال ت 
وآله وسلّم: «يؤمر برجال إلى النّارء فيقول اله عر وجل لمالك: قل للنّار: لا تحرق هم أقداماء 
فقد كان يشون بها إلى المساجد. ولا تحرق هم وجوهاً. فقد كانوا يرفعونها بالدّعاءٍ. ولا 
تحرق هم ألسنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن. قال: فيقول هم خازن الثّار: يا أشقياء 
ماحالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله عر وجلٌ. فقيل: لتأخذوا ثوابكم تمّن عملم له». 

وفي البحار: سل الإمام علي بن ا حسين (عليهم| السّلام): «ما ظنّك بنار لاتبق على من 
تضرع إليهاء ولا يقدر على الخفيف عمّن خشع هاء واستسلم إليهاء تلق سكانها بأحرٌ 
مالديها من أل التكال وشديد الوبال». 

وفيه: وف الحديث: «إنّ أهل النّار إذا دخلوها ورأوا نكاها وأهواها وعلموا عذابها 
وعقابها ورأوها يعرفون أنّ أهل الجنّة في ثواب عظيم ونعيم مقي فيؤمّلون أن يطعموهم أو 
يسقوهم ليخفٌ عنهم بعض العذاب الأليم كما قال الله عرّ وجل جلاله في كتابه العزيز: 
«ونادى أصحاب النّار اصحاب الجنّة أن افيضوا علينا من الماءِ أو ا رزقكم الله» قال: 
فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة, ثم يجيبونهم بلسان الاحتقار والتّهوين: «إِنَ الله حرّمهم| 


0۰۸ سورة الزخرف 3 


على الكافرين» قال: فيرون ال مخزنة عندهم» وهم يشاهدون ما نزل بهم من المصاب. 
فيؤمّلون أن يجدوا عندهم فرحا بسبب من الأسباب كا قال الله جلّ جلاله: «وقال الّذين 
في التار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنًا يوما من العذاب». 

قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة, ثم يجيبونهم بعد خيبة الآمال: «قالوا فادعوا 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» قال: فإذا يشسوا من خزنة جهتّم رجعوا إلى مالك مقدّم 
الخرّان وأمّلوا أن يخلّصهم من ذلك الوا نكما قال جل جلاله: «ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ريّك» قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة, وهم في العذاب ثم يجيبهم كما قال الله في كتابه 
المكنون: «قال إنكم ما كثون». 

وفي رواية: عن أب الدّردآء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «يُلق على أهل 
الثار الجوع فيعدل ماهم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون من ضاريع لايسمن ولا يغنى 
من جوع فيستغيثون فيغائون بطعام ذي غصّة فيذكرون أنه يجيزون الغفصص في الدّنيا 
بالشّراب. فيستغيثون بالشّراب فيدفع إليه بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شَوّت 
وجوههم. فإذا دخلت بطونهم, قطعت مافي بطونهم» فيقولون: ادعوا خزنة جهّْم. فيقولون: 
«ألم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا ومادعاء الكافرين إلا في ضلال» 
قال: فيقولون: ادعوا مالكا فيقولون: «يا مالك ليقضى علينا ربّك» قال: فيجيبهم: «إنكم 
ماكثون» قال: فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: «ربّنا غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربّناأخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون» قال فيجيبهم: «اخسئوا 
فيها ولا تكلّمون» قال: فعند ذلك يئسوا من كلّ خير وعند ذلك يأخذون في الرّفير 
والحسرة والويل». 

وفى لثالى الأخبار: روى عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم اله قال: «والّذي نفسي 
Eas‏ أن علق مو بأل SEEN‏ 
يزدادون قوّة إلى قوّتهم». 

وفي البحار: باب ما ورد في أصناف القرآن ‏ قال الإمام على عليه السّلام في جواب 
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السائل ‏ «وأمًا قضاء إنزال الموت فكقول أهل النّار فى سورة الرّخرف: «وقالوا يا مالك 
ليقض علينا ربّك قال إنكم ماكثون» أى ليغزل علينا الموت. ومثله: «لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفّف عنهم من عذابها» أى لا يغزل عليهم الموت فيستريحوا...». 


١‏ -(قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوَّل العابدين) 

وفي تفسير القمّي: وقوله: «قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل العابدين» يعني أوَّل 
القائلين (الآنفين خ) لله أن يكون له ولد. 

وفى البحار: عن جابر بن يزيد الجعنقّ قال: قال ابو جعفر محمّد بن على الباقر عليه 
السّلام حديث طويل : «فنحن أوّل خلق الله. وأوّل خلق عبدالله وسبّحه. ونحن سبب 
خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملآئكة والآدميّين. فبنا عرف الله وبنا وحد الله 
وبنا عبدالله. وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه. وبنا أثاب مَن أثاب. وبنا عاقب من 
عاقب. ثم تلا قوله تعالى: «وإِنَا لنحن الصّافون وإِنَا لنحن المسبّحون» وقوله تعالى: «قل إن 
كان للرّحمن ولد فأنًا اول العابدين» فرسول الله صل لله عليه وآله وسلّم أوّل من عبد الله 
تعالى. وأُوّل مَّن أنكر أن يكون له ولد أو شريك. ثم نحن بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم ... الحديث». 

وفى اصول الكافى: بإسناده عن محمد بن عل الحلبى عن ابي عبدالله عليه السّلام قال: 
«إن ا وجا أراد أن يخلق آدم عليه السّلام أرسل الماء على الطين. م قبض قبضة 
فعركها. ثم فرّقها فرقتين بيده ثم ذرأهم. فإذا هم يدبّون, ثم رفع هم ناراً فأمر أهل الثّمال أن 
يدخلوها. فذهبوا إلمهاء فهابوهاء فلم يدخلوهاء ثم امر اهل المين ان يدخلوها فذهبوا 
فدخلوها. فأمر الله جلّ وعرّ الّار فكانت عليهم برداً وسلاماء فل رآى ذلك أهل التّمال 
قالوا: ريّنا أقلناء فأقاهم ثم قال هم: ادخلوها فذهبواء فقاموا عليها وم يدخلوها فأعادهم 
طيناً وخلق منها آدم عليه السّلام وقال أبو عبدالله عليه السلام: فلن يستطيع هؤْلآءِ أن يكونوا 
من هؤلاء ولا هولاء أن يكونوا من هولاء. قال: فيرون أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 


وَل من دخل تلك التار. فلذلك قوله جل وعرٌ: «قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل 
العابدين». 

أقول: لا بعد أن يكون المراد من الفرقتين: العقل وهو أهل البمين. والجهل وهو أهل 
الشّمال. ومافي التفس من التقوى والفجور: «ونفس وماسوًاها فأهمها فجورها وتقواها» 
الشمس: 6-7) فليا أمر اله تعالى العقل بالدّخول على النّار فأتمر ودخلهاء وا أمر الجهل 
بالدّخول فلم يدخلها فلن يستطيع العقل أن يكون جهلاً. ولا العكس. والانسان بينهما 
مختار. فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فراجع إلى كتاب العقل والجهل -حديث 4١-من‏ 
اصول الكافي. 

وقوله عليه السّلام: «فيرون» أي أهل بيت الوحي المعصومون صلوات لله عليهم أجعين 
يروت أن رسول اهل للاعليدواله وسل أول من كان مبادرا فى دخول التَان عند الأ بد 
لأنه مظهر العقل في عام اللاهوت كا في عام النّاسوت,. فالمعنى: إن كان للرّحمن ولد فأنا أُوّل 
العابدين منكم, فإفى أعلم منكم بالله جل وعلا وبا يصح له. وبما لا يصح له. وأولى منكم 
بتعظيم ما يوجب تعظيمه» ومن حقّ تعظيم الوالد تعظيم ولده. ولا يلزم من ذلك صحَة 
كينونة الولد. وعبادته له. فإنّ الحال قد يستلزم المحال. بل المراد نفيهما. فتدبّر جيّدا ولا تغفل 
فان المقام مزلة الأقدام ... 

وفي الاحتجاج: عن أمير المؤمنين عليه السّلام ‏ حديث طويل - قال: قوله: «إن كان 
للرّحمن ولد فأنا أَوَّل العابدين» أي الجاحدين, والتأويل في هذا القول باطنه مضاد 
لظاهره». 

أقول: ومن المعلوم لمن له أدنى مسكة أنّ التَأُويل وهو اللبٌ والباطن -يضاد الظاهر - 
وهو القشر والظّاهر -ومراد الإمام عليه السلا بيان نف الولد ونفي العبادة له معأكما سبق منا 
آنفاً. فليس في الرّواية إشكال كما توهّم بعض المتوضين. 

وفي البرهان: بالاسناد عن يزيد بن الأصم قال: سثل رجل عمر بن ا مخطاب: ما 
تفسير «سبحان الله»؟ قال: إنّ فى هذا الحايط رجلا إذا سئل أنباء وإذا سكت ابتداء 
فدخل فإذاً هو على بن أي طالب عليه السلام فقال: يا أبا ا لحسن ما تفسير «سبحان الله»؟ 


قال: هو تعظيم جلال الله عرّ وجل وتغزيهه عبّا قال فيه كلّ مشرك. فإذا قاها العبد صلى 
عليه كل ملك». 

وفى التوّحيد: بإسناده عن حنّان بن سدير عن أَبي عبدالله عليه السّلام -حديث طويل 
ذكر فيه العرش ‏ وقال: «إنَّ للعرش صفات كثيرة مختلفة له في كل سبب وضع في القرآن 
صفته على حدّه يقول فيه. فن إختلاف صفات العرش أنه قال تبارك وتعالى: «ربٌ العرش 
عا يصفون» وهو وصف عرش الوحدانية لأنّ قوماً أشركواكما قلت لك قال تبارك 
وتعالى: «ربٌ العرش» ربٌ الوحدانية «عًا يصفون» وقوماً وصفوه بيدين فقالوا: «يد لله 
مغلولة» وقوماً وصفوه بالرّجلين. فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت المقدس فنها ارتق 
إلى السّمآء. وقوماً وصفوه بالأناملء فقالوا: إن حمّد ا صل الله عليه وآله وسلّم قال: إن وجدت 
برد أنامله على قلبي. فلمثل هذه الصّفات قال: «ربٌ العرش عب يصفون» يقول: رب المثل 
الأعلى عا به متلوه وله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهّم فذلك المثل 
الأعلى ... الحديث. 

وفى طب الأئمَة: بالاسناد عن عبدالرً من بن سالم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: 
جعلث فداك هل یکره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: نعم وإن کان حلالاً. یکره مابين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومابين مغيب الشّمس إلى سقوط الشّفقء وفي اليوم الذي 
تنكسف فيه الشمس. وف الليلة واليوم الذي يكون فيه الرّازلة والرّيم السَوداء والرّيح 
الحتراء والمفراء: 

ولقد بات رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر, 
فلم يكن منه في تلك اللّيلة شيء ماکان في غيرها من الليالمي. فقالت له: يارسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال صل الله عليه وآله وسلّم: أما علمت أنّ هذه الآية 
ظهرت في هذه الليلة. فكرهت أن أتلذذ وأهو فيها وأتشبّه بقوم عيرهم الله في كتابه عر 
وجلّ: «وإن يروا كسفا من السماءٍ ساقطأً يقولوا سحاب مركوم فذرهم يخوضوا ويلعبوا 
حتی يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون -وقوله _حقٌ يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون». 

ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: وأيم اله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول 


الله صل الله عليه وآله وسلّم الجماع فيهاء ثم رزق له ولد. فيرى في ولده ما يحبٌ بعد أن يكون 
علم مانهی عنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من الأوقات التي كره فيها الجاع واللّهو 
واللّذَة. واعلم يابن سال إنّ من لا يجتنب اللّهو واللّدة عند ظهور الآيات من كان يتّخذ 
ايات الله هزوأ». 


4 (وهو الذي في السّمآءٍ إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) 

فى تفسير القمَّئ: وقوله: «وهو الذي في السّمآءٍ إله وفي الأرض إله» قال: هو إله في 
السّماء والأرض. ` ١‏ 

وفيه: باسناده عن أبى أسامة قال: سئلت أبا عبدالله عليه التلام عن قوله عر وجل: 
«وهو الذي في السّماءِ إله وفي الأرض إله» فنظرت والله إليه. وقد لزم الأرض وهو يقول: 
والله عر وجل الذي هو والله ري في السّمآءِ إله وفي الأرض إله وهو الله عر وجل». 

وفى اصول الكافى: باسناده عن هشام بن الحكم قال: قال أبو شاكر الدّيصافى: إن في 
القرآن آية هى قولنا. قلت: ماهى؟ فقال: «وهو الذي في التسماء إله وفي الأرض إله» 
فلم أدر ا أجيبه فحججت, فخبّرت أبا عبداله عليه التلام فقال: هذا كلام زنديق خبيث. 
إذا رجعت إليه فقل له: ما إسمك بالكوفة؟ فإنه يقول: فلان. فقل له: ما إسمك بالبصرة؟ 
فاته يقول: فلان. فقل: كذلك الله ربّنا في السّماءٍ إله. وفي الأرض إله. وفي البحار إله 
وفىي القفار إله. وفي كلّ مكان إله. قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته, فقال: هذه نقلت 
من الحجاز». 

أقول: إنّ الدّيصاني لم كان قائلاً بإلهين: نور. ملكه السّماء. وظلمة ملكها الأرض. أَوَلّ 
الآية الكريمة با يوافق مذهبه بأن جعل قوله تعالى: «وفى الأرض إله» جملة تامّة معطوفة 
على يجموع الجملة السّابقة أي وفي الأرض إله آخر. وأمّا بناء على القول بكونه من 
الدّهريين كما يظهر من بعض الأخبار, فيمكن أن يكون استدلاله با يوهم ظاهر الآية 
الكريمة من كونه بنفسه حاصلاً في السّمآءِ والأرض. فيوافق ماذهيوا إليه من كون المبدء 
الطبيعة. فنا حاصلة في الأجرام السّماوية والأجسام الأرضيّة معاء فأجاب الإمام عليه 


الام أن المراد أته جل وعلا مسمّى بهذا الإسم في السّماءٍ وفي الأرض. ومن الحتمل أن 
يكون الظّرف متعلّقاً ب«إله» لأنّه معنى المعبود أو مضمّن معناه كقولك: هو حاتم في البلد. 

وفى رجال الكشى: بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السام قال: «إنّ 
بنانا وا و الله ترائا هم الشيطان في أحسن ما يكون صورة أدمىّ من قرنه 
إلى سر ته قال: فقلت:إنّ بناناً يتأوّل هذه الآية: «وهو الّذى في السمآء إله وف الأرض إله» 
أنّ اذى في الأرض غير إله الما ء. وإله السماء غير إله الأرض. وأنّ إله السّماءٍ أعظم من 
إله الأرض. وأنّ أهل الأرض يعرفون فضل إله السَماءِ ويعظمونه فقال عليه السّلاء: والله 
ماهو إلا الله وحده لا شريك له إله في السّماوات وإله في الأرضين كذب بنان, عليه لعنة الله 
لقد صمْر الله جل جلاله وصفْر عظمته». 

وفى الاحتجاج: عن أمير المؤمنين عليه التلام حديث طويل -يقول فيه: وقوله: «وهو 
الذي في السّمآءٍ إله وفي الأرض إله» وقوله: «وهو معكم أينا كنتم» وقوله: «ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» فإغا أراد بذلك استيلآء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع 
خلقه وإِنَّ فعلهم فعله «وهو الحكيم العليي». 

وفى البرهان: السَيّد الرّضي في ا مخصآئص قال الأسقف التصراني لعمر -بن الخطاب : 
أخبرنى يا عمر أين لله تعال؟ قال: فغضب عمرء فقال أمير المؤمنين عليه الكلام: أنا أجيبك. 
وسل عبّا شئت إن( كتا خ) عند رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم ذات يوم إذا أتاه ملك فسلم, 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: من اين ارسِلتَ؟ قال: من سبع سموات من عند 
رىّء ثم أتاه ملك آخر. فسلّم. فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: من أين ارسِلتَ؟ 
قال مو سيع ارين مو اغتد ترق 2 أتاوملك الخ اقلم فقال لوول اه صل ا عليه 
وآله وسلّم: من أين ارسلت؟ قال: من مشرق الشمس من عند ربي. ثم أتاه ملك آخر. فقال 
لوول اه عل اق عله وال وسا :فق أبن ارضِلك؟ قال :فن فرب الشمسن عن عتددرى: 
الله هيهنا وهيهنا في السّمآءِ إله وفي الأرض إله وهو الحم العليم. 1 

قال أبو جعفر عليه السّلام: معناه من ملكوت ري في كل مكان. ولا يعزب عن علمه 
شيء تبارك وتعالى. 


وفي شرح ابن أبي الحديدومن الأدعيّة المرويّة عن عيسى بن مرم عليه السّلام: 
«اللهمّ أنت إله من في السماءء وإله من في الأرضء لا إله فيهما غيرك. وأنت حكيم مَن في 
السَّماءِ وحكيم مّن في الأرض. لا حك فما غيرك. وأنت ملك مّن في السّمآاء. ومَلِك من 
في الأرض. لا ملك فيههما غيرك. قدرتك في السّماءٍ كقدرتك في الأرض. وسلطانك 
كسلطانك في الأرض, أسئلك باسمك الكريم. ووجهك المنير. ومُلكك القديم. أن تفعل بي 
كذا وكذا». 

وفى بصآئر الڌرجات: عن حنّان بن سدير عن أب جعفر عليه السّلام قال: «إِنَّلله علا 
غاماً وعلياً خاصَأء فأمًا الخاص فالّذى ل يطّلع عليه ملك مقرب ولا تى مرسل: وأمًا علمه 
العام الذي اطّلعت عليه الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون فقد رفع (فقد دفع خ) (فقد 
وقع خ) ذلك كله إليناء ثم قال: أما تقراً: «وعنده علم السّاعة» «ويغرّل الغيث ويعلم ماني 
الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأىّ أرض تموت». 

وفيه: بإسناده عن المفضّل أنه كتب إلى أبى عبدالله عليه السّلام فجائه هذا الجواب: من 
أبي عبدالله عليه السلام -إلى أن كتب ‏ «ثم إن أخبرك أنّ الدّين وأصل الدّين هو رجل. 
وذلك الرّجل هو اليقين وهو الايان وهو إمام امّته وأهل زمانه. فن عرفه عرف الله ودينه. 
ومن أنكره أنكر الله ودينة: ومن جهله جهل اله وذيتة: ولا يعرف الله وديته وحندوده 
وشرائعه بغير ذلك الإمام كذلك جرى بأنّ (فذلك معنى أنّ خ) معرفة الرّجال دين الله 
والمعرفة على وجهين: 

معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله ويوصل بها إلى معرفة الله. فهذه المعرفة 
الباطنة التّابتة بعينها الموجبة حقّها المستوجب أهلها علبها الشكر لله التي مَنَّ عليهم بها مَنّ 
من الله يمن به على من يشاء مع المعرفة الظاهرة. 

ومعرفة في الظّاهر. فأهل المعرفة فى الظاهر الّذين علموا أمرنا باحق على غير علم لا 
تلحق (لا يلحقون خ) بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم. ولا يصلون بتلك المعرفة 
المقصّرة إلى حقّ معرفة اله كا قال في كتابه: «ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشفاعة إلا 
من شهد بالحقّ وهم يعلمون» فن شهد شهادة الحقّ لا يعقد عليه قلبه. ولا يبصر ما يتكلم 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 1 ا 0 0 0 ا اا ل حا 0 


به لايئاب عليه مثل ثواب من عقد عليه قلبه على بصيرة فيه. كذلك من تكلم بجور لا يعقد 
عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت على بصيرة. فقد عرفت كيف كان 
حال رجل أهل المعرفة في الظّاهر والإقرار بالحقّ على غير علم في قدي الدّهر وحديثه إلى 
أن انتهى الأمر إلى نىي لله وبعده إلى من صار وإلى من انتهت إليه معرفتهم. وإِنما عرفوا 
بمعرفة أعماهم ودينهم الذي دان (دانوا خ) الله به الحسن بإحسانه. والمسيء بإسائته. وقد 
يقال: إه من دخل في هذا الأمر بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما دخل فيه. رزقنا الله 
وإياك معرفة ثابتة على بصيرة...» الكتاب. 

وفي تفسير القمّى: قال على بن إبراهيم: «ولا يلك الّذين يدعون من دونه الشّفاعة» 
قال: هم الّذِين قد عبدوا في الدّنيا لا يملكون الشّفاعة لمن عبدهم». 

وفى الفقيه: قال الامام جعفر بن تحمّد الصّادق عليه السّلام: «القضاء اربعة: ثلاثة في 
التار وواحد في الجنّة: رجل قضى بجور وهم يعلم أنه جور فهو في الثار. ورجل قضى بجور 
وهو لا يعلم أنه جور فهو في الثار. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النّار. ورجل 
قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّه». 

قال الله تعالى: «إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون». 

وفي تفسير فرات الكوفي: وقال الى صل اله عليه وآله وسلّم: «كلّ مولود يولد على 
الفطرة بأ الله تعالى خالقه وذلك قوله تعالى: «ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولن لله». 

وفى اصول الكافى: باسناده عن عبدالله بن حمّد الجعفقَ وعقبة جميعا عن أبىي 
جعفر عليه الام قال: و لقال وهل على الات فان اح غ ا كانتا 
أحبٌ أن خلقه من طينة الجنّة. وخلق من أبغض ما أبغض. وكان ما أبغض أن خلقه من 
طينة التارء ثم بعثهم في الظّلال. فقلت: وأيّ شيء الظّلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلّك في الشّمس 
شيئاً وليس بشبيء. ثم بعث منهم النبئين فدعوهم إلى الإقرار بالله عر وجل وهو قوله عرٌ 
وجل: «ولأن سئلتهم من خلقهم ليقولن» ثم دعوهم إلى الاإقرار ِالنَبِيينَ فأقرٌ بعضهم وأنكر 
بعض. ثم دعوهم إلى ولايتنا فاق بها واللّه من أحبٌ وأنكرها من أبغض وهو قوله: «ماكانوا 
ليؤمنوا با كذّبوا به من قبل» ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: كان التكذيب ثم». 


قوله عليه السلام: «وخلق من ابغض مما أبغض ...» أي بأنّ الله تعالى لا علم حين خلقهم 
َنم سيصيرون من الأشقياء وأبغضهم, فكأنه خلقهم ما أبغض. أو أنه إشارة إلى اختلاف 
استعداداتهم وقابليّاتهم في اختيار الحقّ وقبوله. والمراد بالظّلّ ! إا عالم الأرواح وما عام 
المثال. فعلى الأوّل شبّه الرّوح الجرّد على القول به أو الجسم اللّطيف بالظّلٌ للطافته. وعدم 
كثافته أو لكونه تابعاً لعالم الأجساد الأصليّة. وعلى الثاني ظاهر. 

وقوله عليه المّلام: «وليس بشىء» أي أنّ الحياة والتَكليف في ذلك الوقت لا يصيران 
سببين للتّواب والعقاب كأفعال النَائم ولا يبق. بل مثال وحكاية عن الحياة والتكليف في 
الأبدان. ولذا سمّى الوجود الذهني بالوجود الظل لعدم كونه 8 للآثار و للأحكاء 
ومن الحتمل أن يكون المراد به عال ادر المبائن لعالم الأجساد الكثيفة وهو يحكى عن هذا 
العالم ويشبهه وليس منه فهو ظلّ بالنّسبة إليه أو عالم الأرواح كما قال الامام أمير 
المؤمنين عليه السّلام في بعض خطبه: «ألا إنّ الذرَيّة أفنان أنا شجرتها ودوحة أنا ساقتها, 
وإ من أحمد بمنزلة الصو من الضّوءءكنًا أظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر. وقبل خلق 
الطينة التي كان منها البشر أشباحاً خالية لا أجساماً نامية». 

وفى المحاسن: بإسناده عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله: «وإذ أخذ 
رك من بني آدم من ظهورهم ذرَيّتهم وأشهدهم على أنفسهم» قال: كان ذلك معاينة لله. 
فأنساهم المعاينة. وأثبت الاقرار في صدورهم, ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولا رازقه 
وهو قول الله: «ولئن سئلتهم ليقوانّ الله». 

قوله عليه السّلام: «المعاينة» محاز عن المواجهة بالخطاب أى خلق الكلام قبالة وجههم 
فنسوا تلك الحالة وثبتت المعرفة في قلومهم. وقد يظهر من أخبار الرّؤية والتّوحيد أن معنى 
هذه العاينة هو لعل ايقن له جل وعلا من دون وساطة تفكر عق أ تصوّر خيالي أو 
وهمّى أو اتتصال حسي. ومن غير لزوم تجسيم أو تحديد. وأن لايخلو موجود ذو شعور بل 
موجود مخلوق عن هذا العلم فلا حجاب بينه تعالى وبين خلقه كما في الرّوايات ... 

وفي تفسيرالقمي: _متّصل بما قبله من قوله: من غبدهم م قال رسول الله صل اله 
را وش ارت إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون»؟ فقال: الله: «فاصفح عنهم 


وقل سلام فسوف يعلمون». 

وفى بصائر الدّرجات: بالإسناد عن عبدالصّمد بن بشير قال: ذكر عند أبي 
عبدالله 5 السّلام بدء الأذان وقصّة الأذان ف اترا الى صل الله عليه وآله وسلّم حتّی إنتهى 
إلى السّدرة المنتهى قال: فقالت السّدرة المنتهى: ما جاوزني مخلوق قبلك قال: «ثمّ دنا فتدلى 
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى» قال: فدفع إليه كتاب أصحاب المين 
وأصحاب المّمال. قال: وأخذ كتاب أصحاب المين بيمينه ففتحه فنظر إليه. فاذاً فيه أسماء 
أهل الجنّة وأسماء آبآئهم وقبآئلهم. قال: فقال له: «آمن الرّسول با أنزل إليه من ربّه» قال: 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «والمؤمنون کل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
قال: فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: 
فقال اللّه: قد فعلت قال: «ربّنا لا تحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنًا ...» إلى آخر السّورة وكل 
ذلك يقول الله: قد فعلت. 

قال: ثم طوى الصّحيفة فأمسكها بيمينه» وفتح صحيفة أصحاب الّمال فإذا فما أسماء 
أهل التار وأسماء ابائهم وقبائلهم. قال: فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «ربٌ إِنّ 
هؤلآء قوم لا يؤمنون» قال: فقال الله: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» قال: فلا 
فرغ من مناجاة ربّه رد إلى البيت المعمور م قصّ قصّة البيت والصّلاة فيه ثمّ نزل ومعه 
الصّحيفتان فدفعهما إلى عل بن أبي طالب عليه السّلام. 


بحث دقيق فقهى إستدلالى 4 


واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول أربعة عشر فصلاً: 

الفصل الأوّل: يستدلٌ بقوله عرّوجلٌ: «إنا جعلناه قرآنا عربيّاً لعلّكم تعقلون ‏ 
فاستمسك بالّذي اوحى إليك إِنّك على راط مستقيم وانّه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسئلون ‏ لقد جئناكم بالحقّ ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون» الزخرف :۴۳و 4445 و ۷۸) على 
حجَيّة ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصّص أو المقيّد أو المبين أو المفسّر أو النّاسخ 
وعدم حجّيّتها قبله. فتدبّر ولا تغفل. 

في المسآئل الضَاغانيّة للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في -مسئلة غاشرة-في 
قوله تعالى: «إِنَا جعلناه قراناً عربياً لعلّكم تعقلون» قال: أخبر تعالى: أنه عرب فصيح لا 
يشوبه غير العربيّة من لسان. 

فزعم النّعمان: أن من غيّر العربيّة عن معاني القرآن بالفارسيّة والتبطيّة أو الرّنجيّة 
وأشباه هذه الألسن الخالفة للعربيّة فقد تلا القرآن. وجاء به على ما أنزله الله عرّوجلّ ردا 
على اله بغير ارتياب ومكابرة لكافة العقول والأديان. 

فصل: وزعم مع ذلك: أنّ من قام في صلاته فافتتحها بقوله: «سبحان الله والحمد لله» 
فقد قرأ في صلاته القرآن. فإذا جلس للتَسْبّد فقعد مقداره لا يقول شيئاء ثم أحدث ما 
ينقض الطهارة تدا فقد ادى فرض الله تعالى عليه من الصلاة. تلاعباً بدين اله 
واستخفافاً بشرع رسول الله صل اله عليه وآله وسلم وتظاهراً بالالحاد». 
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الفصل القّاني: يستدلٌ بقوله تعالى: «والّذي خلق الأزواج كلّها» الزخرف : 1١‏ على أنّ 
الخنثى إمّا ذكر أو انثى في الواقع لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقس الإنسان بل 
مطلق الحيوان إلى الد كر والانثى في جميع الأصناف في الآية الكريمة ونظائرها في القرآن 
الجيد على وجه لا ينكر. 

وإِنْ ا لخن هو من له فرج الرّجل والمرأة معاء وهو يرث -من غير خلاف _على الفرج 
الاق بوك :متم فإ كان من فرح ار جل ورت ميات الد كز وإن كان نن فرج المرأة رونت 
ميراث الانثى بالكتاب والسَنة وبالاجماع على قسميه. 

الفصل الثّالث: ويستدل بقوله تعالى: «ثمّ تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الّذى سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» الزعرف : ؟1) على استحباب الذّكر والدّعاء 
حين الرّكوب على المركب من الأنعام أو السّفينة أو السٌيّارة أو الطيّارة وما إلمها سيوجد بَعَدُ 
أراد السّفر أم لا. ظ 

في وسائل الشيعة: _الباب ‏ ۲۰ من أبواب السّفر_الحديث ۲-بالإسناد عن ابراهيم 
بن عبد الحميد عن أي الحسن عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا 
ركب الرّجل الدابة فسمّى ردفه ملك يحفظه حتی ينزلء وان ركب ولم يسم ردفه شيطان. 
فیقول له: تغن, فان قال له: لا احسن قال: تن فلا يزال يتم حيٌّ ينزل. وقال: من قال إذا 
ركب الدَابّة: بس الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله. الحمد له الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدى 
لولا أن هدانا الله» « سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كتا له مقرنين» حفظت له نفسه ودابّته 
حقٌّ ينزل». 

الفصل الرَابع: يستدلّ بقوله تعالى: «أو من ينشًّا في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
الرّخرف : 18) على عدم خواز التقلين من المراة وغل عدم أهليّتها للفتيا ولو كانت أعلم 
النّاس وليست كذلك قط لتعلّقها الشّديد بالحلية والزّينة. وضعفها في تقرير الحجّة المبى 
على قوّة التَعقَلء وفمها من الدّعة ورخاوة الخَلّق بضعف المقاومة الجسميّة والعقليّة. حيث 
إنّ المرأة أضعف من الذّكر عقلاً وجسماً بلا مراءء ون «الّجال قوّامون على النّساء» 
التساء : 4). 


فتقوّل بعض المذبذبين في كتابه: (تبصرة الفقهاء) وفي الواقع (تغوية السَفهاء) في 
بحث الإجتهاد والتقليد -مسئلة ٠١‏ و 14: «لا يشترط في مرجع التقليد سوى الاعلميّة 
والأزهديّة وأمًا الّجولة وسواها فلا برهان على اشتراطهاء فإذا كانت إمرأة هى 
أعلم وأتق من كاقّة العلماء فالمتعيّن تقليدها» «فالأصل في التقليد قرآنياً هو اتباع 
أحسن القول سواء أكان قائله حيّا أو ميّتا أم أصبح يحنوناً أو فاسقاًأم خارجاً عن الدّين» 
مدفوع إلى نفسه الضّالّة والمضلّة. وكيف يكون فاقد الشئ معطيه؟! وقد قال الله جل 
وعلا: «أفن بهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدى إلا أن دى فا لكم كيف تحكون» 
يونس : )٠١‏ مع أن المرجعيّة الدينية لإدامة الرسالة والإمامة هداية الناس. وماكان رسول 
ولا إمام مؤنداً ومن دون مراء أنّ التقليد عن المرأة وإن بلغت من العلم مابلغت حرام بين لأأنه 
خلاف الأدلة الأربعة قطعاً. فوسوسة المذبذبين خذهم الله من شباك الشياطين. حفظ الله 
ال الان معنا 

الفصل الخامس: يستدل قوله عزو جل' يه ينسّأ في الحلية» على جواز استعرال 
الذهب والفضّة والحرير للنّساءٍ دون ال جال... إذ رخص تعالى لمن الحرير 
والذّهب... والرّوايات الصحيحة عن أهل بيت الوحى المعصومين عليهم صلوات الله فيه 
كثيرة لا يسعها المقام ونحن على جناح التّنبيه والاختصار. والإجماع منعقد على ذلك فتديّر 
جيّدا ولا تغفل. 

الفصل السّادس: يستدل بقوله جل وعلا: «أشهدوا خلقهم» الّخرف )۱١:‏ على رد 
شهادة من لا علم له با يشهده إذ قال الله تعالى على وجه الإنكار والتوبيخ: «أشهدوا 
خلقهم» ثم قال: «ستكتب شهادتهم» بذلك «ويسئلون» عن صحّتها سئوال توبيخ. فن 
شهد با لا علم له به. فهو حقيق أن يوبخ ويذمٌ على ذلك. 

الفصل السابع: يستدل بقوله تعالى: «بل قالوا إِنًا وجدنا آبآئنا على أمّة ونا على آثارهم 
مهتدون_إنَا وجدنا آبآئنا على أمّة ونا على آثارهم مقتدون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
إفى براء مما تعبدون إلا اذى فطرني فاه سمهدين» الزخرف : ۲۰و )عل أن 
التقليد في الاصول الاعتقادية لا يغني من الحقّ شيئاً وهو مذموم باطل, وأنّه غير مستقلّ 
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فيها إذ قال إبراهيم عليه السّلام : «فإنّه سيهدين» بعد قوله: «إلا الذي فطرني» كما أشار إلى 
عدم استقلال العقل بقوله: «رسلاً مبشّرين ومنذرين للا يكون للتاس على الله حجّة بعد 
الرّسل» التسآء : )٠١١‏ فالآيات الثلاث الاولى ترد العقيدة التي تكون مستندة إلى قدمها 
وتوارثها عن الآباء... ونا يجب أن تكون قائُة على بيّنة وعلم. وفيها تسفيه مستمرٌ المدى 
والتقلين. وتنديد لكل من يلق عقيدته على عواهنه من غير سند إلى علم وبيّنة. أو يتمسّك 
برأيه کا أعمى بدون منطق صحیح» ولا دليل قاطع. 

ومن البداهة: أنّ الاس في كلّ ظرف بين أو هام وآرآء تقف أمامهم سدَاً وحائلاً أشد 
من أسوار منيعة. وحصون شاهقة, وأشواك شائكة. وطرق وعرة. وبحار واسعة. وجبال 
شاهقة تفصل بينهم وبين تفكيرهم لا يستطيعون بهدم تلك الحصون وإزالة تلك الأوهام 
وكسر تلك الحوائل. والعبور من الأنهار والتجاة من أمواج البحار والوصول إلى الحقائق 
سالمين إلا بالتّقلين اللّذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم, فا داموا متمسّكين 
بهما لن يضلُوا بعده أبداً وإلا فيملك التقليد مشاعرهم من دون دليل ولا منطق, فيعيشون 
بالتقليد. ويموتون عليه. 

وقد فتح الله عرّوجِلٌ باب النّظر والعلم على مصراعيه» فأمر الله عباده كلهم على التّظر 
والإجتهاد ليكون اعتقادهم وعملهم على العلم والدّليل من الكتاب والسّنة من أهل بيت 
الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وغيرهما ضلال وباطل جدًاً. فقال تعالى 
ا رسوله: «قال أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه اباءكم» الرخرف : 4؟) تاغل 
صحَة التقليد المطابق والموافق للواقع كتاباً وسنّة لا العقل والإجماع من دون ابتنائهما على 
الكتاب والسّنّة. 

فى تفسير التبيان: في قوله تعالى: «إنّا وجدنا ابائنا على امّة وإنا على اثارهم مقتدون» 
قال الشّيخْ قدّس سرّه: أي «نقتدي بهم فأحال الجميع على التّقليد للآبآء فحسب. دون 
الحجّة, والتقليد قبيح بموجب العقل لأنّه لو كان جائرأً للزم فيه أن يكون احق في التّىء 
ونقيضه. فيكون عابد الوثن يقلّد أسلافه. وكذلك يقلّد أسلافه الهوديّ والتصرانفي 
والجوسى, وکل فريق يعتقد أن الآخر على خطاء وضلال. وهذا باطل بلا خلاف». 


وفي المجمع: قال _اصطيادا من كلام الشّيخ: «نقتدي بهم فلا نخالفهم. وأحال جميعهم 
على التقليد للآباء فحسب دون الحجة, والتقليد قبيح في العقول إذ لو كان جائزا لكان يلزم 
في ذلك أن يكون الحقّ في الشّىء ونقيضه. لكل فريق يقلّد أسلافه مع أن كلا منهم يعتقد أن 
من سواه على خطاء وضلال». 

وقد استدل بعض المتفسّرين بالآآيات التّلاث الاولى على عدم جواز التقليد مطلقاً. 

في الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «وإنا على آثارهم مهتدون» قال القرطبي: 
«وفي هذا دليل على إبطال التقليد لذمّه إيّاهم على تقليد آبآئهم وتركهم التّظر فیا دعاهم إلى 
الرّسول صل الله عليه وآله وسلم». 

أقول: إِنما الآيات الكريمة ونظائرها... تن التقليد الأعمى من دون دليل قاطع وبرهان 
واضح في الاصول الإعتقادية والفروع العمليّة, وأمّا التقليد في كيفيّة الإستدلال لاثبات 
الاصول علميّاً فلا تنفيه لقوله تعالى: «اولئك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده» الأنمام : .6٠١‏ 

وأمّا التقليد فى الفروع فيجوز إذا كان الجتهد حائزاً لشرائط الفتيا ومصوناً هوى نفسه. 
وكان فتواه مستنداً على التّقلِين لا سواه. 

في الإحتجاج -في رواية صحيحة تؤيّدها الآيات القرآنية -عن أبي تحمّد العسكرى 
عليه السّلام إلى أن قال عليه السّلام: «فأمًا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه. 
مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء 
الشيعة لاكلّهم...» الحديث. 

أقول: لن يوسوس في صحَّة هذه الرّواية المؤيّدة بالآيات القرانية قطعا إلا غير البعض 
الْذين هم صائنون لدنياهم» حافظون لدنانيرهم, مخالفون على مولاهم» مطيعون لأوامر 
أهواءهم... فحرام على الاس أن يقلّدوهم بلا مراء. والبحث في المقام طويل فراجع إلى 
حلّه من هذا التفسير. 

78 تصحيح الاعتقاد للشّيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه: «قال الله تعالى ذاكرا لمقلّدة من 
الكقار وذامّاًهم على تقليدهم: «إنَا وجدنا آبآئنا على امّة وإنَا على آثارهم مقتدون قال أو 
لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه ابآءكم» وقال الصّادق عليه السّلام: «من أخذ دينه من 


أفواه الرّجال أزالته الّجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسّنَّة زالت الجبال ولم يزل» وقال 
عليه السلام : «إيّاكم والتقليد فإنه من قلّد في دينه هلك» إن الله تعالى يقول: «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» فلا والله ما صلّوا هم ولا صاموا. ولکنہم أحلوا هم راا 
وحرّموا عليهم حلالاً. فقلّدوهم في ذلك. فعبدوهم وهم لا يشعرون» وقال عليه السّلام: 
«من أجاب ناطقاً فقد عبده فإن كان التاطق عن الله تعالى فقد عبد الله. وإن كان النّاطق عن 
الشّيطان فقد عبد الشيطان». 

فصل: ولو كان التقليد صحيحاً والنّظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفة أولى من التّقليد 
لاخری. وكان كلّ ضالّ بالتقليد معذورا. وكلّ مقلّد لمبدع غير موزور. وهذا ما لا يقوله 
أحد. فعلم بجا ذكرناه أنّ التظر هو الحقٌ. والمناظرة بالحقّ صحيحة. وأنّ الأخبار التي رواها 
أبو جعفر رحمه الله وجواءها ما ذكرناه. ولیس الأمر في معانيها على ما تخيّله فيها والله ولي 
التوفيق» أنتهى كلامه ورفع مقامه. 

الفصل الثامن: دل بقوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» الرّخرف : 28) على أن 
ولد البنت يرث جدّه الامّىّ في مرتبته لإطلاق الولد عليه حقيقةء فان العقب في الأصل 
عبارة عن شىء بعد شىء. وهذا قيل لولد الرّجل: عقبه. وعقب الرّجل: ولده وولد ولده 
الباقون بعده. فالورثة كلهم عقب ولا فرق عند أحد من العلماء الحققين بين لفظ العقب 
والولد في المعنى. وتوهّم بعض المتفقهين: أن إطلاق الإبن على ابن البنت يحاز فردود. بل ابن 
البنت هو ولد على الحقيقة في الأصل لوجود معنى الولادة فيه. وقد ثبت بالتواتر :أن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم قال في الحسن بن على عليهما صلوات الله ابن ابنته: «إن ابني هذا 
سيّد ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» ولإجماع أهل العلم على تحريم نكاح بنت 
البنت كنفس البنت من قوله عرّوجلٌ: «حرّمت عليكم امّهاتكم وبناتكم» التسآء : )۲١‏ وقد 
قال الله جل وعلا: «ومن ذرّيته داود وسلمان كل من الصّالحين» الأنعام : )۸٠-۸٤‏ فجعل الله 
تعالى عيسى من ذرّيته وهو ابن ابنته. 

الفصل التّاسع: يستدل بقوله تعالى: «أهم يقسمون رحمت ربّك نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا» 


الرخرف : © على وجوب الصّناعات الختلفة انى يتوقف التّظام الاجتّاعى الانساني عليها, 
عل الان كاتا قلا رفظ غنيم الوحكوين ال من به لكا وخ غل الما رقي 
بهاء ويجب على العارفين تغليمها عينيًاء کا يجبا عل غيرف:تعلمها كفائيا. ويجوز أذ 
الاجرة ها حى ولتعليمها وتعلّمها من دون حاجة إلى قصد القربة فيهاء ولا بأس بالوجوب 
مع العوض إذ لا منافاة بين صفة الوجوب, واستحقاق العوض للوقوف على التراضي في 
صورة قيام الغير. ۰ 

الفصل العاشر : في الجامع لأحكام القرآن للقرطبى -في المسئلة الرّابعة في قوله تعالى: 
«ولولا أن يكون التاس امّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
علمها يظهرون» الّعرف : *) قال: استدلٌ بعض العلماء مهذه الآية على أن السّقف لا حقّ 
فيه لربٌ العُلُو لان الله تعالى جعل السّقوف للبيو ت كما جعل الأبواب طاء وهذا مذهب مالك 
رئيس المذهب المالكى. قال ابن العربي: وذلك لأنّ البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف 
وباب. فن له البيت فله أركانه. ولا خلاف أن العو له إلى السّمآء واختلفوا في السشفل. فنهم 
من قال: هو له. ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شىء. وفي مذهبنا القولان. وقد بين 
حديث الإسرائيلي الصّحيح فيا تقدّم: أن رجلاً باع من رجل دارا فبناها فوجد فيها جرّة 
من ذهب. فجآء بها إلى البائع فقال: نما اشقريت الدّار دون الجرّة. وقال البائع: إنما بعت الدّار 
بما فيهاء وكلّهم تدافعهاء فقضى بينهم النََ صل لله عليه وآله وسلم أن يزوج أحدهما ولده من 
بنت الآخر ويكون المال هما». 

أقول: إنّ علو البيت إلى السّماء وسفله إلى باطن الأرض عند فقهاء الشّيعة الإماميّة 
الاثنى عشريّة الحقّة لصاحب البيت إلا أن يخرج عنهما بالبيع, فن باع أحد الموضعين فله 
منه ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. ولا يجوز لأحد أن يتصرّف في علو بيت غيره ولا في 
سفله إلا بالرّضا عن صاحبه. فللالك أن يتصرّف تصررّفا مالكيّا في العلو والسّفل من دون 
إضرار بغيره وإلا فلا. 

الفصل الحاد يعشر : يستدلّ بقوله تعالى: «فاستمسك بالّذي اوحى إليك إنك على 
صراط مستقے» الزخرف : *؛) على وجوب الاستمساك بالقرآن الكريم على المسلمين كافة, 


وعلى العلمآء خاصّة في جميع شئون حياتهم في كلّ ظرف من الظروف لعلّة الوجوب وهي: 
«إنك على صراط مستقيم». فن لم يستمسك به فهو خارج عن صراط مستقيم. ٠‏ 

فتقوّل بعض المتفقهين بأنّ الكتاب لمن خوطب به. مردود إلى جهله بالكتاب. وغفلته 
عن حقيقته, وأمًا السَنَة المبيّنة للكتاب من طريق أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين ف طول الكتاب وبعد عرضها عليه «ومن م يحكم با أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون -هم الظالمون هم الفاسقون» المآئدة : 44 45 و 47) فتدير جيّداً واغتنم جداولا 
تكن من الغافلين. 

والله وتالله وبالله أقول وبا حق أقول: لو استمسكنا نحن المسلمون وعلما ؤنا بالكتاب 
والسَنّة هكذا من قبل لما كتا على ما نكون اليوم من الجهل والضّلالء من الخزى والهوان. 
ومن الفشل وال نخطاط... ولما قلنا بعد أربعة عشر قرناً من نزول الكتاب: إِنّ القرآن لمن 
خوطب به. ولفهمنا أن هذا شعار من أعداء الإسلام والمسلمين ألقوه علينا ليصدّونا عن 
إدراك حقائق الدّين ومعارف القران الكريم. وعن أسرار الكون ونواميس الوجود... 
فتقبّلناه يهام وجودنا بأحسن قبول. وقدّمناه على نفس الوحي الذي هو كلام الخالق 
واشتغلنا بالدّور والتسلسل والاصول وما إلمها ما لا أصل له ولا يبتني على الكتاب والسّنّة 
حى قلنا: إنّ الكتاب ظتَيّة الدّلالة, والسّئّة ظَنّيّة الصّدور. فليس عندنا العلماء شىء من 
العلم. ونحن الجاهلون ونفتخر بجهلناء فليس في الإسلام إلا جهلاً حضاً ونحن علماؤه! 
أهكذا يكون القرآن الكريم برنايجاً لجميع شئون حياتنا؟! 

الفصل الثانى عشر : استدلٌ بعض المتفسّر ين بقوله تعالى: «ما ضربوه لك إلا جدلاً بل 
هم قوم خصمون» الرّخرف : 58) على حرمة الجدل في الدّين إطلاقاً. ولنهى رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم عن الجدل كما في مسئلة القدن ودرو أن سول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : خرج على أصحابه فرآهم يتكلّمون في القدر. فغضب حي احمرّت وجنتاه وقال: 
«إِما هلك من كان قبلكم بمخوضهم في هذاء عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيه أبدا» وقال صل 
لله عليه وآله وسلم : «إذا ذكر القدر فامسكوا» ولا شك أنّ التْظر جدل. فيكون منهيّاً عنه. 

أقول: ومن المعلوم أنّ الى الوارد عن الجدل إا هو حيث كان الجدل تعدّتا وعناداً 


ولجاجا بتلفيق الشّبهات الفاسدة لترويج الآرآء الباطلة ودفع العقآئد الحقّة وإراءة الباطل 
في صورة الحقّ بالتلبيس والتدليس كما قال تعالى: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ» 
غافر : 5) وقال: «ومن التاس من يجادل في الله بغير علم» الحج : *) ومثل هذا الجدل لا نزاع 
في كونه منهيّاً عنه لمن لا يستطيع على دفع الشّبهات, وأمّا من كان قادراً على دفعها. وكذا 
الجدل باحق لاظهاره وإبطال الباطل فأمور به لقوله عرّوجل: «وجادهم بالق هی 
أحسن» التحل : )٠٠١‏ ومجادلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن الرّبعرى. وجدال الامام 
على عليه الّلام ويحادلات أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لفرق 
مختلفة مشهورة بل متواترة لا تنكر. 

الفصل الثالث عشر : يستدلٌ بقوله تتعالى: «إل من شهد باحق وهم يعلمون» 
الزخرف : 67) على امور: الأوّل: انّ التقليد لا يغني ولا يكف مع عدم علم المقلّد بصحّة مقالة 
المقلّد. الثّانى: انّ شهادة المقلّد غير معتبر حيث إِنّ الشّهادة مقبولة لعلّة العلم بالشّهادة. 
ولولا العلم بالشّهادة لما كانت الشهادة مقبولة. وبعبارة اخرى: انّ العلم اتخذ في موضوع 
الشّهادة بالحق. فالعلم با أنه علم دخيل في موضوع الشّهادة ولم يتّخذ على الطريقية. 
فشرط الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشّاهد عالماً بها. وقد روى عن رسول الله 
صل اله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا رأيت مثل الشّمس فاشهد وإِلا فدع». 

الثالث: ان ايان المقلّد غير معتبر حيث إِنّ الشّرط على المؤمن, من الله تعالى أن يكون 
ايمانه عن علم وبصيرة ويقين كيلا يكون تمن وصفه الله تعالى في قوله: 

«قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم» 
الحجرات : .)١4‏ 
فن دخل في الايمان بغير علم ولا يقين يخرج منه بغير علم ولا يقين. وقد قال العام 
عليه السّلام : «من دخل في الايمان بعلم ثبت فيه, ونفعه ايمانه. ومن دخل فيه بغير علم خرج 
منه كما دخل فيه» وقال عليه السّلام : «من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صل الله عليه وآله 
وسلم زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرّجال ردّته الرّجال» وقال 
عليه السّلام: «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن». 
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الرّابع: انّ عمل المقلد غير معتبر. حيث إن الشّرط من الله عرّوجلٌ فيا استعبد به خلقه 
أن يدوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ليكون المؤدّي ما مود عبد رب وها 
لثوابه. وعظيم جزائه. لأنّ الذي يؤدّى بغير علم ولا بصيرة لا يدري ما يؤدّي, ولا يدري 
إلى من يؤدّى. وإذاكان جاهلاً م يكن على ثقة مما أدَى. ولا مصدّقاً. لأنّ المصدّق لا يكون 
عزنا عن يكون عارفاً بما صدّق به من دون شك ولا شبهة. لأنّ الشاك لا يكون له من 
الرّغبة والرّهبة والنضوع والتقرّب مثل ما يكون من العام المستيقن. فالشرط على المؤمن. 
من الله تعالى أن يؤدَّى فرائضه بعلم وبصيرة ويقين كيلا يكون من وصفه الله تعالی في قوله: 
«ومن النّاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنٌ به وأن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسم الدّنيا والآخرة ذلك هو الخسسران المبين» الحجّ : .)1١‏ 

الفصل الرايع عشر : يستدلٌ بقوله تعالى: «وقل سلام» الّخرف : 84 على اكتفاء كلمة 
«سلام» في التحيّة وردها. فتامّل جيّدا. 

وتلك الفصول واصوها مرتبطة بظاهر القران الكريم والسّنّة المبنيّة له من طريق أهل 
بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتديّر جيّداً واغتنم جد ولا تغفل. 


واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول خمس عشر بصيرة: 

الاولى: يستدلٌ بقوله تعالى: «والكتاب المبين إِنَا جعلناه قرآناً عربياً» الزحرف :؟-©) 
على أنّ القرآن المجيد كان مدوّناً في زمن الوحي. بحيث يطلق عليه إسم الكتاب. إذ لا يطلق 
على آية واحدة أو يات متفرّقة كتاب. معرّفا باللام» ومتّصفا بوصف «المبين» ورجوع 
الضمير المفرد إليه. فصحف عهان. كذب محض لايخ على مَّن له ادنى مسكة وطيب ولادة. 

الثّانية: يستدلّ بقوله عرّوجل: «إنَا جعلناه قرآناً عربيّا» الزخرف : ) على حدوث 
القرآن الكريم لأنّ الجعول هو الحدث بعينه. وأنّ ما يكون عربياً لا يكون قديماً لحدوث 
العربيّة. فالتوهم: أن «جعلناه» بمعنى «سمّيناه» على أن الجعل قد يكون بمعنى التسمية 
مدفوع. إذ لو كان كذلك لكان الواحد متا إذا سماه عربيًا فقد جعله عربياً وكان يجب لو كان 
القران على ما هو عليه وسماه أعجميًا أن يكون أعجمياً أو كان يكو يثلقة المحم وسماه 
عربيا أن يكون عربياً. وكل ذلك باطل من دون مراء. 

الثّالثة: يستدلٌ بقوله تعالى: «ولئُن سئلتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنَ خلقهنَ 
العزير العليم» الزخرف : )١‏ على أنّ المشركين كانوا عالمين بالله تعالى ضرورة. حيث إن 
المعارف الحقّة ضروريّة الفطرة. ولكن عوارض الأهواء النّفسانيّة -كالسّحاب المظلمة 
المتراكمة عر ضت علبها فأش ركوا بالله سبحانه وعبدوا معه غيره. 

الرابعة: يستدلّ بقوله تعالى: «وجعلوا الملآتكة الّذين هم عباد الرّ من إناثا...» على أنّ 


الملائكة ليس هم توالد ولا تناسل ولا ذرّيّة. وعلى أن إبليس ما كان من جنس الملائكة 
إذله ذرّيّة لقوله تعالى: «أفتتخذونه وذرّيّته أوليآء من دونى» الكهف : )٠0‏ وأنّ الذَّرَيَة 
إا تحصل من الذّكر والانثى. والملآئكة لا انثى فيهم. إذ أنكر ا 
بالانوثيّة بقوله: «أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون» فإذا انتفت الأنوثيّة 
التوالد لا حالة. 

وهذا تامأ كقول من تفلسف وتعسف في أنّ أصل الإنسان قرد ويفتخر به. وليس هو 
أحسن منه. ومن الّذى رآى هذه الولادة وشاهدها: «هو الَذى يصوّركم في الأرحام كيف 
يشاء» آل عمران : 5). 

وقد أشار تعالى في قوله: «وجعلوا الملآئكة...» الآآية وتاليها إلى حمس كفرات جمعت فى 
المشركين العرب: أحدها -أنَّهم نسبوا إلى الله سبحانه الولد. ثانيها ‏ أنَّم نسبوا إليه 
سبحانه أخس التوعين وهو الإناث. ثالثها -أنّم جعلوا الولد من الملآئكة ثم استخفُوا بهم 
واحتقروهم بالانوثيّة. فرد الله عليهم ثلاثا من تلك الكفرات بقوله: «اشهدوا خلقهم...» 
أن الملآئكة اناث؟ رابعها -عبادتهم الملآئكة من دون الله. خامسها إن عبادتهم للملآئكة 
بمشيّة الله تعالى. فر د الله علمهم بقوله: «ما هم بذلك من علم...». 

الخامسة: أنّ الله تعالى قد حكى عن لسان المشركين العرب المجابرة: «وقالوا لو شاء 
الرّحمن ما عبدناهم» ال[حرف : )٠١‏ بأنّ الله سبحانه أراد كفرهم. ولو لم يشأ ذلك لما كفروا, 
وهم حزب الشيطان وأتباعه إذ قال: «ربّ با أغويتني» الحجر : 8 ثم انسلكت الأشاعرة 
من العامّة مسلك هؤلآءِ المشركين العرب الجبّرة. فضمّت أصواتها إلى أصوات المشركين في 
مزعمة الجبر في التكليف تبعا لابليس بأنّ الانسان مسير لا مخير, فقالوا: لو عا ء الك حمن ما 
كفر كافر. ولا عصى عاص. ولا أشرك مشرك ولا طغى طاغ... فر الله جل وعلا عليهم 
بقوله: «ما هم بذلك من علم» فأبطل مذهب الجيرة فقطع على كزبهم على مذهبهم 
السخيف: إِنّ الله سبحانه شاء عبادتهم للملآئكة. وذلك قبيح لا حالة. وقد نفاه عن نفسه 
وكذبهم في قوطم فيه بأنّ ماهم بهذا الكلام الباطل من علم: «إن هم إلا يخرصون» وقال 
بعض المعاصر ين: إِنّ الآية الكريمة حجّة عقليّة داحضة محكيّة عنهم يمكن أن تقرّر تارة 


لاثبات صحّة عبادة الشّركاء بأن يقال: لو شاء الله أن لا نعبد الشّركآء ما عبدناهم ضرورة 
لاستحالة تخلّف مراده تعالى عن إرادته. لكنا نعبدهم فهو لم يشأ ذلك. وعدم مشيّته عدم 
عبادتهم. إِذْنْ في عبادتهم, فلا منع من قبله تعالى عن عبادة الشّركاء والملآئكة منم وهذا 
المعنى هو المنساق إلى الذهن من قوله في سورة الأنعام: «سيقول الّذين أشركوا لو شآء الله ما 
أش ركنا ولا آبآؤنا ولا حرّمنا من شى»» الأنمام : 14) على ما يعطيه سياق ما قبله وما بعده. 

وتقرّر تارة لإبطال النَبِوّة القائلة:إنّ الله يوجب عليكم كذا وكذا ويحرّم عليكم كذا وكذا 
بأن يقال: لو شآء الله أن لا نعبد الشركاء ولا نحل ولا حرم شيئا لم نعبد الشّركاء. ولم نضع 
من عندنا حكداً لاستحالة تخلّف مراده تعالى عن إرادته لكنّا نعبدهم ونحلّ ونحدم أشيآء 
فلم يشا الله سبحانه منّا شيئاء فقول إنّ الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وبا جملة إِنّه شآء 
كذا باطل. وهذا المعنى هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى في سورة التّحل: «وقال الّذين 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آبآؤنا ولا حرّمنا من دونه من 
شىء» التحل : 0”) بالنّظر إلى السّياق. 

وقوهم في محكي الآآية المبحوث عنها: «لوشاء الرّحمن ما عبدناهم» على ما يفيده سياق 
الآيات السّابقة واللاحقة مسوق للاحتجاج على المعنى الأول وهو تصحيح عبادتهم 
للملآئكة. فيكون في معنى آية سورة الأنعام وأخص منها . ثم رد عليهم بقوله: «ما هم بذلك 
من علم» أى هو منهم قول مبن على الجهل. فإِنّه مغالطة خلطوا فيها بين الإرادة التكوينيّة 
والارادة التشريعيّة. وأخذوا الاولى مكان الثّانية. فقتضى الحجّة -أن لا إرادة تكوينيّة منه 
تعالى متعلّقة بعدم عبادتهم الملآئكة وانتفاء تعلّق هذا النّوع من الإرادة بعدم عبادتهم هم لا 
يستلزم انتفآء تعلّق الارادة اتشر يعيّة به. 

إن الله تعالى لالم يشأ أن لا يعبدوا الشّركاء بالإرادة التكوينيّة, كانوا هم مختارين غير 
مضطرّين على فعل أو ترك. فأراد منهم بالارادة التشريعيّة أن يوحّدوه ولا يعبدوا غيره. 
والإرادة التشريعيّة لا يستحيل تخلف المراد عنها لكونها اعتباريّة غير حقيقيّة. وما 
تستعمل في الشّرائع والقوانين والتكاليف المولويّة. والحقيقة التي تبتني عليها هي اشتال 
الفعل على مصلحة او مفسدة» إنتهى كلامه. 


وقد جآءت بهذا المعنى روايات كثيرة عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين منها 

فى الكافى: بإسناده عن الحسن بن على الوشّاء قال: سئلت أبا الحسن الرّضا 
عليه اللا فقلت: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعرّ من ذلك. قلت: فجبّرهم على 
المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك. ثم قال الإمام عليه السّلام: «قال الله: ياابن آدم أنا 
أولى بحسناتك منك. وأنت أولى بسيّئاتك متى» عملت المعاصي بقو قوتي التي جعلتها فيك». 

ومنها: عن الامام الصّادق عليه السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «من 
زعم أن الله يأمر بِالسّوءِ والفحشاء فقد كذب على الله. ومن زعم 3 ا خير والشّرٌ بغير مشيّة 
الله فقد أخرج من سلطانه. ومن زعم أنّ ا لمعاصي بغير قوّة الله فقد كذب على الله. ومن كذب 
على الله أدخله الله الثار». 
قوله صل الله عليه واله وسلم: «بغير قوّة الله» يعني الإمداد بإفاضة القوى والقدرة عليه. ومن 
م كان جميع ما وقع إِنا وقع بقوّته وقدرته وإذنه تعالى. 

وأقرب ما يمثل هذه القادعة في مثل المقام: اك إذا عرضت يدك للتار فإِئَّها تحترق. 
ولكن هذا الاحقراق لا يكون إلا بإذن الله تعالى. فاللّه عرّوجِلٌ هو الذي أودع الثّار خاصّيّة 
الحرق, ولا يزال يدها بتلك الخاصّيّة كا أودع يدك خاصّيّة الاحتراق بالنّار. ولا يزال 
يمدّها بتلك الخاصّيّة. وهو قادر على أن يوقف تلك الخاصّيّة حين لا يدها ولا يأذن. لحكمة 
خاصّة يريدها كما فعل في قصّة ذبح إسمعيل عليه السّلام سلب السّكين خاصّيّة ية القطع. وب 
حلقوم إسمعيل عليه السّلام خاصّيّة الانقطاع. أى ل يمدّهما في هذه ال مناد صَّيّة فلم يأذن هما في 
القطع والانقطاع, فلم يتحقق الذبح. 

ويمكن لنا أن نتمتّل بمثال أخر وهو :أن الأشياء الممكنة بالذات كا تفتقر في حدوثها إلى 
إفاضة المبدإ تعالى. كذلك في بقائها الذي هو حدوث في ان ثانِ فلاب في بقائها 
واستمرارها من استمرار إفاضة الوجود عليها من المبدإ تعالىء فلو انقطعت الإفاضة عليها 
في ان لانعدمت من فورهاء بداهة استحالة بقاء الممكن بالذات (وهو المفتقر في وجوده إلى 
نيدم شيعن عة الوحوة دوا ويقاء) بتو علك الأقاضة اة 
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نظير وجود الور داخل الرّجاجة الكهربا ئيّة. تشع به ما دامت الطاقة الكهربائية تتصل 
إلبها من مركز التوليد عبر الاسلاك. لا يكن تحقق هذا الوجود التوري -داخل الرّجاجة - 
حدوثاً وبقاء إل باستمرار ذلك الاتصال المفاض عليها من المركز. ومتى ما انقطعت تلك 
الإفاضة أو انقطع السّلكء فان الور ينقطع في آنه وحينئذ لو فرضنا أنّ إنساناً وضع يده 
على زر الكهرباء. كانت إنارة الرّجاجة واقعة تحت اختياره بالمباشرة. إن شآء ضغط على 
الزّر فتتنوّر الرّجاجة؛. وإن فا رفع يده فتنطنی. وصحت نسبة إنارة الغرفة وإضلامها إليه 
بنفس هذا الاعتبار وإن كان حظه من ذلك هو نفس القطع والوصل لا أكثر. وهكذا حظٌ 
الإنسان فى إحداث ما يريد من أعمال وايجادها. 

فتبين من ذلك صحّة إسناد حدوث جميع احدثات إلى الله عرّوجلٌ. وإطلاق القول بأن 
لا خالق إلا الله. ولا مؤثر في الوجود إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا بال العلىّ العظيم إذ يرجع 
جميع القوى في تأثيراتها إلى إمداد فيضه جلّ وعلا باستمرار. كما صحّت نسبة الأفعال 
الاختياريّة إلى فاعليها وإرادتهم الخاصّة. ا أوجدوا من جو صالح لذلك التفاعل الطبيعي 
والتأثيرات والتأنّرات... ومن ثم فانٌ مضاعفات الأعمال السَّيّئة تعود إلى مرتكبيها بالذات. 
حيث استخدموا من القوى الصّالحة في سبيل العيث والفساد. وأمًا نتآئج الأعمال الحسنة 
فإنٌّ القسط الأكبر من فضلها يعود إلى الله عرَّوجِلٌ نظرا لاعداده سبل الخير والسّلام. 
وإقداره العباد على الاستفادة منها والاستخدام, فكان حقَاً توجيه المحامد كلّها إلى الله جل 
وعلا: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» الزخرف : 07. 

فإذا كان الله سبحانه خلق الشرك والطغيان. والكفر والعصيان... فكيف يستعان به 
ويستعاذ منه؟ ولماذا بحت عباده في مواضع كثيرة من كتابه الجيد على الاستعانة به: 
«استعينوا بالّه واصبروا» الأعراف : )1١8‏ وعلى الاستعاذة منه: «فاستعذ باللّه من الشَّيطان 
الج » التحل : 4)؟ وكيف يصح الأمر بالطاعة: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واولى الأمر 
منكم» التسآء : )٠١‏ وللمسارعة إلمها: «وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم» آل عمران : )٠۳۳‏ مع 
كون المأمور ممنوعاً عاجزاً عن الإتيان بها على زعم المشركين العرب المجبّرة ومردتهم 
الأشاعرة من العامّة؟ وكما يستحيل أن يقال فيها للمُقعَد الرّمن: قم. ولمن يرمى من شاهق 


جبل: إحفظ نفسك فكذا ههنا. 

وأيضاً يلزم بطلان الألطاف والدّواعى لأنّه تعالى إذاكان هو الخالق لأفعال العباد فأّ 
معلل للعسديهن اللطلف لالت مله اه ال ولك اللطا فنا نل من :دون رب 
ولا مراء: «الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فا سبلا لعلّكم تهتدون - وتقولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا...» الزخرف : )٠۳-٠١‏ فالإنسان مختار في عقائده وأفكاره وفي 
أقواله وأفعاله: «إنّا هديناه السّبيل ما شاكرا وإمّا كفورأ» الإنسان : ۴) وقد أنكر تعالى على 
من نف المشيئة والاختيار عن نفسه وأضافها إلى الله سبحانه: «ما هم بذلك من علم إن هم 
الايخرصون» الرّخرف : .)٠١‏ 

السّادسة: يستدل بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام: «إلا اذى فطرني فإنّه 
سمهدين» الررّخرف : 17) على أن الهداية على قسمها: التكوينيّة والتّشْر يعيّة بيد الله تعالى. 

السابعة: يستدل بقوله عرّوجل: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» ال[خرف : ۲۸) كقوله 
تعا لى: «واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» إبراهيم : 5؟) على أن من أولاد إيراهم وذرّيته إلى 
محمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من لم يعبد الأصنام قط ليكون الرّسول ووصيّه من 
أصلاب شاتخة وأرحام مطهّرة لم تنجسّهما الجاهليّة فلم يعبد عبد الله وأبوطالب عليهما 
صلوات الله صنا قط ولم يشركا بالله سبحانه طرفة عين أبدا. 

التامنة: يستدل بقوله عرّوجل: «أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بيهم معيشتهم 
في الحياة الدّنيا...» الّخرف : * على أن ليس للنّاس خيرة في أمر الرّسالة والامامة 
والخلافة الإيّة. وذلك أنه إذا كانت المعايش الدّنيويّة مع دنائتها وحقارتها وخساستها 
مفوّضة إلى تدبير الله وتسخيره وتقديره دون أحد من خلقه. فالامور الاعتقاديّة والشّئون 
الدّينيّة والمناصب الحقيقيّة والمنازل الاخرويّة أولى بذلك. فإذا أنكر عليهم أن الرّزق منهم 
فكيف تكون النبوّة منهم. 

وفي الآية الكريمة رد على أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّؤمة ومردتهم الّذين اتبعوا 
أسلافهم المشركين العرب فى أمر الرّسالة: «وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظير» الزحرف : 0١‏ إذ قاس المشركون العرب العنود أمر الرّسالة بأمر رئاسة 


القبيلة. فأتبعهم على ذلك أخلافهم اللجوج بعد تظاهرهم بالإسلام, فقاسوا أمر ال مخلافة 
والامامة بأمرهاء فلابد وأن يكون الخليفة عندهم رجلاً عظيا وأسن من غيرهم. وكان 
أبوبكر كذلك. ولو كان هذا صحيحا لكان أبوه أعظم وأسن منه. فلماذا لم ينتخب للخلافة؟ 

التاسعة: وقد اختلفت الأشاعرة الجبرة والمعتزلة في قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدّنيا» الزخرف : 71 بأنَّ الرّزق هل يطلق على كلّ ما يكتسب به 
الانسان حلالاً كان أم حراماً؟ أو يطلق على ما يقتنى به الانسان حلالاً فقط. فليس الحرام 
برزق؟ فذهبت الأشاعرة امجرة تبعة إبليس إلى أنّ كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق له. 
حلالاً كان أم حراماً كما صرّح بذلك احمد بن المنير الإسكندرى من علماء الأشاعرة في 
حاشية تفسير (الکشاف : ج٤‏ ص 15 )١‏ في تفسير الآية الكريمة حتّى قال: «مذهب اهل 
السَنَة أي الأشاعرة_أنّ فاعل الكآئنات كلّها هو الله تعالى». 

وذهبت المعتزلة إلى أن لله قسم لکل عبد معيشته وهی مطاعمه ومشاربه وما يصلحه 
من المنافع وأَذْنَّ له في تناوهاء ولكن عهد عليه وأمره أن يسلك في تناوها الطريق 
التي شرعها فن سلكها وتناول بها فهى رزقه. ومن لم يسلكها, ولكنّه تناول بها من 
غير طريقها فلا تسمّى رزقاً. كمن نكح إمرأة بطريق مشروع فهى زوجته» ومن نکحها 
بغيره فهو زان وليست هی زوجته. فالله تعالى هو قاسم المعائش والمنافع والأرزاق كلها 
ولكنّ العباد هم الذين يكسبونها صفة الحرمة بسوء تناوهم وهو عدو هم فيه عا شرعه الله 
إلى مالم يشرعه. 

فى تفسير النيشابورى: قال في تفسير هذه الآية الكريمة: «واستدل الس بالآية ظاهر 
في أن كلّ الأرزاق من الله حلالاً كانت أو حراماً. وقالت المعتزلة: الله تعالى قاسم. ولك 
العباد هم الّذين يكسبونها صفة الحرمة بسوء تناوهم». 

أقول: ومذهب الس مردود بنص الكتاب إذ يقول: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» التساء : 5؟) «وأحلٌ لله البيع وحرّم الرّبا» البقرة: ه/5) 
ويقول: «وكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيّباً واتقوا الله» المائدة : 4) ويقول: «ويحل لهم 
الطْيّبات ويحرّم عليهم النبائث» الأعراف : )٠١١‏ ويقول: «إنّ كثيراً من الاخ والرّهبان 


ليأكلون أموال النّاس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله» التوبة : 4) وغيرها من الآيات 
القرآنيّة التي لا تطلق الرّزق على الحرام» وان بطلان مذهب الس إطلاقاً غير خنع على 
من له الدّراية وطيب الولادة. وأمَا من ليس له الدّراية ولا طيب الولادة فنذرهم في 
طغيانهم يعمهون. 

وفى تفسير النيشابوري: قال: «قالت المعتزلة في الآية دلالة على أن اللطف من الله 
تعالى واجب. وفيه أنه تعالى لا م يفعل بالنّاس التّوسعة لأا يجتمعوا على الكفر فلأن لا 
يخلق فيم الكفر أولى والجواب أن وقوع كل الاس في طريق القهر محذور. وأمَا وقوع 
البعض فض وريّ كما مرّ في أُوّل البقرة فشتّان بين الممتنع الوجود والضّروريّ الوجود. 
فكيف يقاس أحدهما على الآخر». 

أقول: وفضاحة جواب التيشابورى وهو من الأشاعرة الحبرة غير خن على من له 
ادفى مسكة. 

العاشرة: قال بعض المعاصرين في تفسير قوله تعالى: «ولولا أن يكون الاس امّة 
واحدة _-والآخرة عند ربّك للمتقين» الّخرف : *75-7): «وهذا رد على من قال: إن المناصب 
الإهيّة وغيرها من المراتب العالية وقف على عظاءٍ البذخ والمظاهر : وخلاصة الرّد: أن 
الاس يؤثرون نعيم الدّنيا على كل شىء لأعطى سبحانه الكافر بيوتا من فضّة بأرضها 
وجدرانها وسقفها وابوابها ومصاعدها واثاثها. وزادهم على ذلك ما يشاؤن من الذهب 
والرّينة هوان الدّنيا على الله. ولأنّ الكافر لا حظ له في غيرها فهى جنّته الوحيدة. ومن 
جكم الإمام على عليه السّلام: «من هوان الدّنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما 
عنده إل بتركها». 

الحادية عشر : في الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: قال في قوله تعالى: «أفأنت تسمع 
اص أو تهدى العمى ومن كان في ضلال مبين» الزخرف: :)٠١‏ «وفيه رد على القدرية 
وغيرهم وأنّه ا هدى والرّشد والخذلان في القلب حَلقٌ الله تعالى يضلٌ من يشاء ويهدى من 
يشاء» انتهى كلامه. 

أقول: إن الآية الكريمة تسلية لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وبصدد بيان عدم 


مسئوليّته تجاه عدم قبول دعوته من هؤلاء العتاة الكفرة. والبغاة الفجرة والطغاة الفسقة, 
وإصرارهم على الكفر والصضّلال. حيث هو صل لله عليه وآله وسلّم مسئول عن البلاغ 
والأداء. وأما التأثير والقبول فهذا شىء لا يمسّه: «فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً 
إن عليك إلا البلاغ» الشررى : )٠۸‏ فإسماع الصَّمّ وهداية العمى والضَال المصرّ على ضلاله. 
بالإجبار ليست من فعل انى الكريم صلى لله عليه وآله وسلّم لأنّ اذى عليه صل لله عليه وآله 
وسلّم هو البلاغ والتذكير : «فذكر إنما أنت کر لیت غل عصيطر» الغاشية : .)77-1١‏ 

لكنّه تعالى مهدي بتوفيقه وعنايته الخاصّة من يشآء من عباده اذى سعوا في لقآئه 
الكري. إذ قال: «والّذين جاهدوا فينا لنهديئّهم سبلنا وإنَّ الله لمع الحسنين» المنكبوت:56) 
نعم لو شآء الله تعالى أن هديم بإلجاءهم على الهدى لفعلء لكنّه عرّوجلٌ جعل لهم 
الاختيار في قبول الدّعوة لحكمة التكليف والاختبار. فالمشيّة على هذا تكوينيّة. 

الثانية عشر : يستدل بقوله تعالى: «وإنّه لذكر لك ولقومك» ال[خرف: 4؛) على حدوث 
القران الكريم. 

في النكت الاعتقادية: للشّيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في الفصل الأوّل ‏ قال: 
«فإن قيل: كلام الله تعالى حادث أم قدى؟ فا جواب: حادث غير قديى. فإن قيل: ما الدّليل 
على ذلك؟ فالجواب: الدّليل على ذلك من جهة العقل والتّقلء أمّا من جهة العقل فلأنّ الكلام 
مركب من الحروف المتتالية التي يعدم بعضها ببعض» ويسبق بعضها بعضاً فيكون حادثا. 
وأمّا من جهة التّقل فقوله تعالى: «ما يأتهم من ذكر من ربهم حدث» الأنبيآء:۲) والذكر هو 
القران لقوله تعالى: «إِنَا نحن نرّلنا الذكر وإنّا له لحافظون» الحجر: ؛) «وإنه لذكر لك 
ولقومك». 

التالثة عشر: يستدل بقوله عرّوجل: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» 
الّخرف : 5؛) على صحة الرّجعة. 

الرّابعة عشر : تشبّث الأشعرى ‏ قائد الأشاعرة امجبرة الجسّمة والمشبّهة با روى: 
«انٌّ رجلاً أىق الى صل الله عليه وآله وسلّم بأمة سوداء. فقال: يارسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم إِفَ اريد أن أعتقها في كفّارة فهل يجوز عتقها؟ فقال ها النََ صل الله عليه وآله وسلّم: أين 


الله؟ قالت: في السّمآء قال: فن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم فقال النَىَ: 
اعتقها فنا مؤمنة» تشبّث الأشعرى به على أنّ الله على عرشه فوق السماء. 1 

أقول: إنّ هذا غير ما توهم الأشعرى. وتبعته الأشاعرة الجهلة من دون شعور. وذلك 
أن المشركين العرب يومذاك كانوا يعبدون أصناماً هم نحتوها بأيديهم من أحجار 
وأخشاب وكانوا يزعمونها آطة في الأرض قشل إله السّماء: «ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زل» الزمر: ) فلا جاء الاسلام وأمر بنبذة الآهة غير الله جل وعلا أصبح عنوان التّوحيد 
هو الاعتراف بإله السّماء ورفض آطة الأرض كناية عن الاعتقاد بالله تعالى إلها واحدا لا 
شريك له في الذات ولا نظير له في الايجاد ولا مثيل له في التدبير. ولا ندّ له في العبادة. فإذا 
قال إنسان: إن لا أعبد سوى الإله اذى في السّماءٍ اعتبر ‏ ذلك اليوم -موحَداً بالتنظر إلى 
جانب سلب القضيّة. وهو نف آطة الأرض المزعومة. لا إثبات كون الإله في السّمآء مكاناًله 
با خصوص. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: «وهو الله في السّمآء إله وفي الأرض إله» 
الزخرف : )۸٤‏ فهو وحده اله الأرض والسماء ا «فأينا تولّوا فغ وجه الله» البقرة : )٠٠١‏ 
ولم يفهم الأشعرى ومردته هذا المعنى. فضلّوا وأضلّوا... 

الخامسة عشر : في المجمع في قوله تعالى: «ولا بيلك الّذين يدعون من دونه الشّفاعة إلا 
من شهد باحق وهم يعلمون» الّعرف:47) قال: «وفي هذا دلالة على أنّ حقيقة الايمان هو 
الإعتقاد بالقلب والمعرفة لأنّ الله شرط مع الشهادة العلم وهو ما اقتضى طمأنينة القلب إلى 
ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذا شكك ولا يضطرب إذا حرّك» إنتهى كلامه. 

أقول: ويستدل بالآية الكريمة على أنّ الشّفاعة شاملة لشيعة الإمام على بن أبيطالب 
عليه السّلام وهو الحقٌ الذي يدور معه حي دار وأنّ الشّفعاء يعلمون اہم شهدوا أنه احق 
الذي نصبه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إماما بأمر الله تعالى لعباده. وعلى بطلان سآئر 
الفرق الاسلاميّة الّذين لم يشهدوا باحق وعلى عدم شمول الشّفاعة هم. 

فى الفصول المختارة من العيون والحاسن للسّيّد الشّريف المرتضى علم الهدى 
رضوان الله تعالى عليه _الجزء الثاني من الكتاب _فها أقرَ أرباب العامة واعترف قادتهم 
على أنفسهم انهم كانوا يشهدون بالرّور والباطل. ويحكئون بالظّنّ والقياس...: «وهذا ابن 


مسعود ركن من أركانكم يعني فقهاء العامّة وإمام من أئمتكم وهو من أفاضل من قال في 
الفتيا فا ظنّك فيمن دونه. فكيف يكون هؤلآء حجّة علينا ويلزمنا هم طاعة, على أنا م نبلغ 
من القول فيهم ما قال بعضهم في بعض. 

قال ا جاحظ: قال إبراهيم: ورويتم عن اسمعيل عن الشّعبى أنّ قوماً سئلوا زيد بن ثابت 
عن شىء فأفتاهم فكتبوه فقال: وما يدريكم لعلى قد أخطأت. وا اجتهدت لكم برأبي. 
ورويتم عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن ا خطاب قضى بقضاءٍ ال فرع لمارا 
اام اممف فقا لزنا يدريك أن أصبت, والله ما يدري عمر أأصاب أم أخطأ. ورويتم 
عن سفيان الثورى عن عاصم عن الشّعبي عن ابن عباس أنه قال: رما أنهاكم عن أشياء 
لعلّها ليس بها بأس. وآمركم بأشياء لعل بها بأساء ورويتم عن عمر وعن طاووس أن ابن 
عمر سئل عن شىء. فقال: لا أدري فإن شئت أخبرتك بالن. 

قال إبراهيم بن سيار التظام: فقد أقر القوم على أنفسهم أ اظن كائوا يريقون الدماء 
وبالظَنَ كانوا يبيحون الفروج» وبالظَنَ يحكمون ف الأموالء وبالظَنَ يوجبون العبادات. وقد 
نهى اله عرّوجِلٌ العباد أن يحكدوا بالظَنّ ويشهدوا به فقال تعالمى: «إلا من شهد باحق وهم 
يعلمون» الزخرف : )۸١‏ وأمر بالعلم واليقين. فخالف القوم ذلك. وعلموا أن الاس لهم 
منقادون وأُئّهم ما قالوا من شىء فهو حت لا مرد له. 

قال إبراهيم: وإذا كان هذا المذهب موجوداً في الأكابر والأصاغر من السّلف فا ظنّك 
بالتابعين. ثم ما ظنّك بالفرق التي بينهم» وإذاكان هذا ما أقرّوا به على أنفسهم فا م يقرّوا به 
ورأوا ستره أكثر». أقول: ولعمري إِنّ العامة المسمّون بأهل السَنّة هم لعلى سئّة آل فرعون 
لاعلى سنّة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السّلام: «أَيّها التاس إِنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه ولا 
يحمل هذا العَلّم إلا أهل البصّر والصّبر والعلم بمواقع احق فامضوالما تؤمرون به. وقفوا 
عندما تنهون عنه. ولا تعجلوا في أمر حصٍّ تتبيّنواء فإنّ لنا مع كلّ أمر تنكر ونه غِيّرا». 

وفيه: قال الامام على عليه السّلام: «والّذي بعثه بالحقّ واصطفاه على الخلق. ما أنطق إلا 


صادقاً_أَبها الاس إئى والله ما احتّكم على طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم عن معصية 
إل وأتناهى قبلكم عا 

وفيه: قال الامام عليه السّلام: «فوالّذى لا إله إلا هو إن لعلى جادة الحق. وإِنَّهُم لعلى مزلة 
الباطل». ٠‏ 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «حقٌّ إذا قبض الله رسوله صل الله عليه وآله وسلّم رجع 
قوم على الأعقاب» وغالتهم السّبل. واتكلوا على الولآئج ووصلوا غير الرّحم. وهجروا 
الشبب الذي يروا بمودّته. ونقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه. معادن كل 
خطيئة. وأبواب كل ضارب في غمرة. قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السّكرة على سنّة من 
آل فرعون. من منقطع إلى الدّنيا راكن. أو مفارق للدّين مباين». 

وفيه: قال الإمام عي عليه السّلام: «وإنى لعلى بيّنة من رب ومنهاج من نبيّي. وإ لعلى 
الطّريق الواضح ألقطه لطأ انظروا أهل بيت نبيّكم. فالزموا سمتهم. واتبعوا أَتّرَهم. فلن 
يُخرجوكم من هدى. ولن يعيدوكم في ردی» فإن لَبَدوا فالبدواء وإن :هضوا فانهضوا. ولا 
تسبقوهم فتضلّوا. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا». 

وفيه: قال الإمام عل عليه السّلام: «فأين تذهبون؟ وأ تؤفكون؟ والأعلام قائمة, 
والآيات واضحة. والمنار منصوبة» فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم؟ 
وهم أزمّة الحق. وأعلام الدّين. وألسنة الصّدق. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. وردوهم 
ورود الطيم العطاش». 


ل ملاك الرّسالة عند مشركي العرب. 


قال الله تعالی: «ولما جآءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإِنَا به كافرون وقالوا لولا نرّل هذا 
القران على رجل من القريتين عظيم أهم لل اي ار 
الحياة الدنيا» الرخرف: 9-١‏ 

وقد زعم زعماء المشركين العرب كالوليد بن المغيرة الخزوميء وبي البخترى بن 
هشام. وأبي جهل بن هشام. والعاص بن وائل السّهمى. وعبدالله بن أبي اميّة وأضرابهم 
وهم أهل الحلّ والعقد. وحكهم نافذ على غيرهم سوآء أكانوا من سكان مكة أم غير هم... 
أن الرّسالة الإهيّة كزعامة القبيلة ورئاسة الدّولة وإمارة المملكة هم حقّ اختيارهاء فلهم 
0 أن ينتخبوا من ن أرادوه ها. فلا جائ ثتهم كفروا بهاء وقالوا ما قالوه إذ يرونها منصباً 
عظياء فلا تليق إلا بعظيم بالمال وال جاه والثراة. جاهلين أن ملاكها ليس ذلك. فلم يعلموا أنّهَا 
رتبة روحانيّة تستدعى عظيم النّفس بالتحلى بالفضائل التفسانية والكالات القدسيّة لا 
الرّخرف بالرّخارف الدّنيويّة الدّنيئة. وهم غافلون عن قوله جل وعلا: «الله أعلم حيث 
يججعل رسالته» الأنعام : )٠١١‏ 

نعم انّ المال والجاه والمقام هى ملاك الشّرافة وعلوَ المغزلة عند أبنآءِ الدّنياء والمنهمكين 
فيهاء فكان اعتقادهم أنّ الرّسالة والنّبوّة والنلافة مغزلة شريفة إهيّة لا ينبغي أن يتلبّس بها 


إلا رجل شريف في نفسه. عظيم مطاع في قومه بالمال وال جاه والكبر في السَنٌّ. وإن كان 
رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم من ذؤابة قريش وبني هاشم وهم في العلية من العرب كما 
كان شخصه صل الله عليه وآله وسلّم معروفاً بالصّداقة والأمانة وبسمو ال مخلق في بيئته قبل 
بعثته. ولكن لم يكن ذا مال وكبير سن ولا زع قبيلة ولا رئيس عشيرة في بيئة تعتز بمثل 
هذه الق القبيلة. وهذا ما قصد إليه المعترضون بقوهم: «لولا نرّل هذا القران من القريتين 
عظير» غافلين أن ملاك الرّسالة ليس مالاً وكبر سن ولا زعامة قبيلة, وإمًا ملاكها أهليّة 
الرّسول للرّسالة. والبَ للنّبوّة. والإمام للإمامة في عمق ذواتهم... 

فاختار الله عرّوجل من له الأهليّة ها. فلم يشأ تعالى أن جعل هذه الرّسالة والنّبوة 
والإمامة سنداً من خارج طبيعتها. ولا من قوّة من خارج حقيقتها. فاختار رجلاً ميزته 
الكبرى... الخلق... وهو من طبيعة هذه الدذعوة وسمته البارزة... التجرّد... وهومن 
حقيقة هذه الدعوة, ول يختره زعم قبيلة ولا رئيس عشيرة. ولا صاحب جاه ولا صاحب 
ثراء كيلا تلتبس قيمة واحدة من ق هذه الأرض بهذه الدّعوة التازلة من السّماءٍ. 
ولكيلا تزدان هذه الدّعوة بحيلة من الحيل أو بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها 
في شىء, ولكيلا يكون هناك مؤثر مصاحب فاء خارج عن ذاتها الجرّدة. ولكيلا يدخلها 
طامع. ولا يتغزّه عنها متعفف. ولكنّ القوم الذين غلبت علهم الشّهوات وزخارف 
الدّنياء والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السّماء راحوا يعترضون ذلك الاعتراض: «لولا نزّل 
هدا القرآن...». 

فر عليهم القرآن الكريم مستنكراً هذا الاعقراض على رحمة الله تعالى التي يختار ها من 
عباده من يشاء. وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السّماء مبيّناً هم عن حقيقة الق التي 
يعتزون بهاء ووزنها الصّحيح في ميزان الله جل وعلا بقوله: «أهم يقسمون رحمة ربّك...» 
على أنّ أمر معاشهم ودنياهم ليس بأيديهم فضلاً عن أمر معادهم وآخرتهم. 

في تفسير النيشابورى وهو من أعلام العامة -قال في تفسير قوله تعالى: «ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه...» ال[خرف:47): «واعلم أنّكفّار قريش إا طعنوا 
فى نبوّة حمد صل الله عليه وآله وسلّم من جهة كونه فقيراً خاملاً. وكان فرعون اللعين قد طعن 


o۲‏ سورة الزخرف اج 


في موسى بمثل ذلك حيث قال: «أليس لى ملك مصر إلى قوله -مهين» الزخرف: )00-0١‏ فلا 
جرم أورد قصّة موسى ههنا تسلية للب صل لله عليه وآله وسلّم» إنتهى كلامه. 

وعلى زعم هؤلآء المشركين العرب في الرّسالة زعمت العامّة في الامامة الكبرى 
للمسلمين بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أى ال مخلافة والحكم والقيادة والولاية: 
أن لزعمائهم حقّ اختيارها. وهم أهل الحلّ والعقد. وحكمهم نافذ على من سواهم من 
العرب والعجم في كلّ ظرف... وقد رد عليهم القران الكري بأنّ الامامة كالرّسالة, ما كان 
لأحد من عباده فيها خيرة, مخبراً ما في قلوبهم بقوله تعالى: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار 
ماکان هم الخيرة سبحان الله وتعالى عا يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما 
يعلنون» القصص :35-78). 

في تفسير القمّي: قال: يختار الله الإمام. وليس هم أن يختارواء ثم قال: «وربّك يعلم ما 
نكن صدورهم وما يعلتون» ما عزموا عليه من الاختيارء وخر الله تيه صل لله عليه آله 
وسلّم قبل ذلك. 

وفى تفسير الطّبري ‏ وهو من أعلام العامة وحملة أسفارهم قال في قوله تعالى: 
دورتك» باد كلق ما يشاء» أن يخلقه رار لولايته الخيرة من خلقه. ومن سبقت 
له منه السّعادة, وأا قال جل ثناؤه: «ويختار ما كان هم الخيرة» والمعنى ما وصفت لان 
المشركين كانوا فيا ذكر عنهم يختارون أمواهم. فيجعلونها لآهتهم, فقال الله لنبيّه حمّد صل 
لله عليه وآله وسلّم: «وربّك» ياحمّد «يخلق ما يشاء» أن يخلقه «ويختار» للهداية والايمان 
والعمل الصّالح من خلقه ماهو في سابق علمه أنه خيرتهم, نظير ماكان من هؤلاءِ المشركين 
لآهتهم خيار أمواههم. فكذلك اختياري لنفسي واجتبائى لولايتي. واصطفائي لخدمتي 
وطاعتي خيار ملكتي وخلق» انتهى كلامه. 

وفي غاية المرام: عن أنس قال: قال الى صلى اله عليه وآله وسلّم: «إنَ الله خلق آدم من 
طين كيف يشاء ثم قال: ويختار إن اختارني وأهل بيق على جميع الخلق. فانتجبنا فجعلني 
الرّسول. وجعل عل بن أبيطالب الوصئ. ثم قال: ما كان هم الذيرة يعني ما جعلت للعباد أن 
يختاروا ولكتى اختار من أشاء. فأنا وأهل صفوة الله وخيرته من خلقه. ثم قال: سبحان الله 


عا يشركون به كفار مكة. 

وفي المستخرج من تفاسير الاثنى عشر للحافظ محمد بن مؤمن الشّيرازي وهو من 
مشايم العامة في تفسير هذه الآية: «وربّك يخلق ما يشآء...» عن أنس قال: سئلت رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلّم عن هذه الآية. فقال: إن الله خلق ادم من الطين كيف يشاء ويختار. 
وان الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق. فانتجبنا فجعلني الرّسول. وجعل علي بن 
أبيطالب الوصئ. ثمّ قال: ما كان هم الخيرة يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا ولكئى أختار 
من أشاء. فأنا وأهل بيتي صفوته وخيرته من خلقه. ثم قال: سبحان الله يعني تغرّهاًلله عا 
يشركون به كفّار مكّة, ثمّ قال: «وربّك» يعني ياحمد «يعلم ما تكن صدورهم» من بغض 
المنافقين لك ولأهل بيتك» وما يعلنون من الحبّ لك ولأهل بيتك». 

أقول: وقد صرّح القرآن الكريم بأنّ انتخاب الإمام بيد الله جل وعلا وأنّ الإمامة 
مجعولة إهيّة كالرّسالة سواء بسواء. فلا دخل لآراء البشريّة في تعيين الرّسول والامام في 
ظرف من الظروف. وقد بين الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السّلام وأوضح لنا في كتابه الجيد ما 
لا يدع جحالاً للشك بأنّ الإمامة منصب إِهىّ يجعله الله حيث يشاءء. ويعطيه لمن يشآء من 
عباده: «وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأمَهنَ قال إن جاعلك للنّاس إماما» البقرة: 0114 وقد 
أوضح بأنّ الإمامة هى عهد من اللّه جلّ وعلا لا ينال به إلا عباد الله الصّالحون الذين 
اصطفاهم هذا الغرض. لانتفائه عن الظًا مين الّذين لا يستحقّون عهده تعالى بظلمهم ولو آنا 
ما: «قال لا ينال عهدى الظالمين» البقرة: 4؟١).‏ 

ولو كانت الإمامة بيد غير اله لاختارها إبراهيم عليه السّلام لمن أحبٌ إليه. ولم يفعل» بل 
طلبها من الله تعالى لذرّيّته. فقال جل وعلا: «لا ينال عهدى الظالمين». 

وفى تفسير الرّازى: قال الفخر: قوله تعالى: «لا ينال عهدى الظالمين» فهذا العهد نبوّة 
كانت أو الإمامة يدل على أنه لا ينال على هذا العهد فاسق ولا ظام. لأنّ الفاسق كان ظالاً 
لنفسه. فوجب أن لا تحصل النّبِوّة والامامة لأحد من الفاسقين». 

ويا أن غير على بن أبيطالب عليه التّلام من صحابة الى صل الله عليه وآله وسلّم 
قد أشركوا بالله فقرة ما قبل الاسلام, فإئّهُم بذلك يصبحون من الظالمين. فلا يستحقون 


عهد اله تعالى هم بالإمامة والخلافة. فعليَ بن أبيطالب عليه السَّلام استحقّ وحده دون 
سائر الصّحابة عهد الله بالإمامة لأنه لم يعبد إلا الله. وكرم الله وجهه إذلم يسجد لصنم طرفة 
عين ابدا. 

وفي تفسير اللوامع: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسآم: 
«انتبت الدّعوة إل وإلى على م يسجد أحدنا قط لصم فاتخذني نبيّا واتخذ عليّاً وصيَاً». 

وأمّا القول بأنّ الإسلام يجب ما قبله. فردود بالفرق الكبير بين من كان مشركاً وتاب, 
ومن كان نقيّاً خالصاً لم يعرف إلا الله ولم يعبد إلا الله تعالى. 

وقد علم إبراهيم عليه السّلام أنّ منصب الإمامة كنفس الرّسالة والنّبوّة منصب إِهىّ 
يعطيه من يليق به. حيث طلب هذا المنصب من الله تعالى. ونق الله عرّوجِلٌ هذا المنصب 
عمّن لا يليق به» ويستفاد من هذا أمران: 

الأول: أَنّ هذا المنصب بيد الله تعالى وحده لا بآراء الأنبياء والمرسلين فضلاً عن عوام 
التاس والمترفين وإلا لما طلبه إبراهيم عليه السّلام من الله عرّوجل. 

التّانى : انّ شرط التيل بهذا المنصب هو العصمة, وذلك لقداسة الامامة والخلافة, 
وكونها من المناصب الشّاخة الاهيّة. والمراتب السّامية الربَانيّة. فكيف يليق أن ي تقتصها 
من كان سنين من عمره وأعوام من دهره عاكفاً بفناء اللات والعرّى ومناة الثالئة 
الاخرى...؟ أو لا ينافي الكفر وسجود الصّتم الإمامة؟! 

وقال الله تعالى: «وجعلناهم أمّة هدون بأمرنا وأوحينا إلبهم فعل الخيرات وإقام 
الصّلاة وايتاء الزّكاة وكانوا لنا عابدين» الأنبيآء : /) 

وقال: «وجعلنا منهم أمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» التجدة : )٠١‏ 

وقال: «ونريد أن ننّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أعمة ونجعلهم 
الوارثين» القصص : ه) 

وقد يتوهّم البعض بأنّ مدلول الآيات المذكورة يُفهم منها بان الإمامة المقصودة هنا هى 
الَبوّة والرّسالة. وهو خطأ في المفهوم العام للإمامة. لأنَ كل رسول هو نب وإمام» وليس كل 
إمام رسول أو نى! 


ل ملاك الإمامة عند الله تعالى هو نفس ملاك الوّسالة # 


ومن البداهة عقلاً ونقلاً أن الامامة وهى الخلافة والولاية, كالّبِوّة والررّسالة منصب 
إهىّ يعهد به الله جل وعلا إلى من يصطفيه من عباده الصّالحين ليقوم بذلك الدّور الخطير 
وهو قيادة العالم بعد التي الكريم صل اله عليه وآله وسلم» وعلى هذا كان الإمام عل بن 
ابيظالت عليه السّلام إماماً لتاس كاقة کا كان حمّد صل اله عليه وآله وسل وسو 
کافة سواءً بسوآء باختيار الله جل وعلاله. وقد أوحى إلى رسوله صل اله عليه وآله وسلّم أن 
ينصّبه علا للئّاس, وقد فعل. ولما للإمامة من الأهميّة الكبرى وا مخطورة العظمى. وهى 
قيادة العالم كلّه. وما تقوم عليها القيادة من فضائل عديدة وكبالات نفسانيّة وخصائص 
فريدة. هى أصل من اصول الدّين عند الشّيعة الاماميّة الاثنى عشريّة الحقة كسائر 
الاصول الاعتقادية من التّوحيد والعدل والنّبِوّة والمعاد على حدٌ سواء . 

وانّ الإمامة أرفع منالاً وأعظم شأناً أن تختار بانتخاب بشريٌ ولا اقتراع أرضيّ, ولا 
حال لاستنساب العقل في حال اختيار الرّسل والأوصياء. وم يختر بنو إسرائيل موسى 
عليه السّلام ولا هو اختار هارون عليه السّلام دون سابق علم الله تعالى وإطامه. ولا عيسى 
عليه السلام انتق الحوارييّن ولا محمد صل الله عليه وآله وسلّم نصّب أوصيائه صلوات الله 
عليهم أجمعين تنصيباً من عنده كورثة عرش, ولكن الله عرّوجلٌ فعل ذلك كلّه. وجعلهم 
حاملي مواريث التَبِوَات عبر التأريخ, والرّادَ على ذلك راد على الله عرّوجِلٌ لا على ناقل 
احق ومبلّغه للتاس: «فإئّهم لا يكذّبونك ولك الظالمين بآيات الله يججحدون» الأنعام : +). 


وانّ للإمامة شأنها وعظمتها وهيبتهاء لا شأن للانتخاب الفرديّ والجماعى فيهاء لأا في 
الصّفوة من الخلق: «وربّك يخلق ما يشآء ويختار ما كان هم الخيرة سبحان الله وتعالى عن 
يشركون» القصص:38) فليكن من شآء في صف المكبين والظّالمين والجاحدين والمشركين, 
والله جلّ وعلا حين يختار الامامة لا يشاور أحداً. وشرك المشرك. وتكذيب المكدّب, 
وظلم الظالم وجحد الجاحد لا يضرٌ الامامة. ولا يعيق اختيار اله عرَّوجِلٌ لأنّه تعالى لا 
يصطؤ هذه المرتبة إلا النخبة من خلقه الّذين جبلهم لائقين لما لا يليق له غيرهم. وممتازين 
بكلّ مقوّماتهم الجسديّة والفكريّة عمّن سواهم... 

في الاحتجاج في احتجاج الإمام المهدى الحجّة بن الحسن العسكرى عليه الشلام 
وأجوبته عن مسائل سعد بن عبدالله القمّى -: «فقلت: أخبرني يامولاى عن العلّة التي تمنع 
القوم من اختيار الامام لأنفسهم؟ قال: مصلح أو مفسد؟ فقلت: مصلح» قال عليه السّلام: هل 
يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد. 
قلت: بلى. قال عليه السّلام: فهى العلّة أيدتها لك بيرهان يقبل ذلك عقلك. قلت: نعم. 

قال: أخبرني عن الرّسل الّذين اصطفاهم الله وأنزل عليهم الكتب. وأيّدهم بالوحى 
والعصمة إذ هم أعلام الامو فاهدى إلى ثبت الاختيار. ومنهم موسى وعيسى هل يجوز 
مع وفور عقله) وكمال علمهاء إذ هما على المنافق بالاختيار: أن يقع خيرتهما وهما يظنّان 
الدفؤمن؟ 

قلت:لا. 

قال: فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه. ونزول الوحى عليه اختار من 
أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً من لم يشك في إمانهم وإخلاصهم. 
فوقع خيرته على المنافقين قال الله عرّوجِلٌ: «واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا...» 
الأعراف : )٠٠١‏ فلا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنّبِوّة واقعا على الأفسد دون الأصلح, 
وهو يظنّ أنّه الأصلح دون الأفسد. علمنا: أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخني الصّدور وما 
تك الضّمائر. وينصرف عنه السّرائر. وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد 
وقوع خيرة الأنبياء على ذوى الفساد لما أرادوا أهل الصّلاح...» الحديث. 


وفى أمالى الصّدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن عبدالله بن الفضل. عن 
الان عن اانه طلي العا قال :قال ورل اف ةع ادر «ومنا عبر اتابن 
والّذى بعثني بالنَبوّة واصطفاني على جميع البريّة ما نصبت عليّاً علما لامّتي في الأرض حي 
نوه الله اا وا وأوجب ولايته على ملائكته...» الخبر. 

قوله صل الله عليه وآله وسلّم: «نوّه الله» من نوه ذكره: مدحه وعظمه. 

وفيه: باسناده عن أبي سعيد عقيصا عن سيّدالسهداءٍ الحسين بن على بن أبيطالب 
عليهم السّلام عن سيّد الأوصيآء أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السّلام قال: قال رسول 
لله صلى اله عليه وآله وسلّم: «ياعلِيَّ أنت أخى وأنا أخوك. أنا المصطف للنّبوّة وأنت الججتى 
للإمامة. وأنا صاحب التغزيل وأنت ا التأويل. وأنا وأنت أبوا هذه الامّة. ياعلىّ أنت 
وصيّى وخليفتي ووزيري ووارفی وأو ولدى. شيعتك شيعتي. وأنصارك أنصاري. 
وأوليآؤ ك أوليائي. وأعداؤك أعدآئي, ياعليّ أنت صاحبي غل امون عد اواك ساحن 
في المقام المحمود. وأنت صاحب لوائي في الآخرة كا أنت صاحب لوآئي في الدّنيا. ١‏ 

لقد سعد مَّن تولاك وشق مَّن عاداك. وإنّ الملآئكة لتتقرّب إلى الله تقدّس ذكره بمحبّتك 
وولايتك. والله إنّ أهل مودّتك في السّمآءٍ لأكثر منهم في الأرض. ياعليّ أنت 58 

حجَة الله عليها بعدي. قولك قولي. وأمرك أمري. وطاعتك طاعتي. وزجرك زجري. 

ونهيك نهبى. ومعصيتك معصيتي, وحزبك حزبي. وحزبي حزب الله «ومن يتول الله 
ورسوله والّذين آمنوا فإنّ حزب لله هم الفاليون». 

وفي اصول الكافى _كتاب الحجّة عن عبد العزيز بن مسلم قال: كتا مع الرّضا 
عليه السّلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمناء فاداروا امر الامامة وذكروا 
كثرة اختلاف الاس فيها. فدخلت على سيّدى عليه السّلام فأعلمته خوض الاس فيه. 
فتبسّم عليه السّلام ثم قال: ياعبد العزير جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. إِنَ الله عرّوجلٌ م 
يقبض نبيّه صل لله عليه وآله وسلّم حيّ أكمل له الدّين. وأنزل عليه القران فيه تبيان كل 
شىء» بين فيه الحلال والحرام. والحدود والأحكام. وجميع مايحتاج إليه الاس كملاً. فقال 
عرّوجل: «مافرّطنا في الكتاب من شىء» وأنزل في حجة الوداع وهي اخر عمره صلی لله 


عليه وآله وسلّم: «اليوم أكملت لكم دينكم وأعمة عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» وأمر الإمامة من تام الدّينء ولم يض صل لله عليه وآله وسلّم حي بين لامّته معالم دينهم 
وأوضح م سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحقّء وأقام هم عليّاً عليه الشلام عَلََاً وإماماً. 
وما ترك هم شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا بيّنه فن زعم أن الله عرّوجل لم يكل دينه فقد رد 
كتاب الله. ومن رد كتاب الله فهو كافر به. | 

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الامّة. فيجوز فيها اختيارهم. إنّ الإمامة أجل قدراً 
وشأناً وأعلا مكاناً وأمنع انبا واا غوران أن يبلغها التاس بعقوهم أو ينالوها 
بآ رآئهم. أو.يقيموا إماماً باختيارهم. إِنّ الامامة خص الله عرّوجلٌ مها إبراهي الخليل 
عله اللا بعد الثبوة: والمتلة مركيه الف وفضيلة شر فة ياء وأشادها بها ذكره. فقال: «إِفُ 
جاعلك للنّاس إمامأ» فقال الخليل عليه اللام سروراً بها: «ومن ذرَيّتي» قال اله تبارك 
وتعالى: «لا ينال عهدى الظالمين» فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة 
وصارت في الصّفوة, م أكر مه الله تعاللى بأن جعلها في ذرٌ يته ُهل الصّفوة والطهارة فقال: 
«ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم َة يدون بأمرنا 
وأوحينا إلبهم فعل الخنيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وكانوا لنا عابدين». 

فلم تزل في ذرّيّتد يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتی ورّثها الله تعالى الب صل لله 

عليه وآله وسلّم فقال جلٌ وتعالى: إن أولى التاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا لني والذين 
اا والله ولل المؤمنين» فكانت له خاصّة صّة فقلّده صل لله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه الشلام 
بأمر الله تعالى على رسع ما فرض الله فصارت في ذرّيّته الأصفياء الذين اتاهم الله العلم 
والايمان بقوله تعالى: «وقال الّذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» 
نون ى ولذعل عله العلام بخاضة إلى يوم القيامة, إذ لا نى بعد حمّد صل الله عليه وآله وسلّم 
فن أين يختار هؤلآء الجهّال؟ 

إن الامامة هى منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الامامة خلافة الله وخلافة الرّسول 
ا لعل او وا امهو ال غك ان ورات او و لمن دلي اكلم 
إن الإمامة زمام الدّين. ونظام المسلمين. وصلاح الدّنيا وعر المؤمنين إن الإمامة اس 


الإسلام النّامي. وفرعه السّامي, بالإمام تام الصّلاة والرّكاة والصّيام وا حح والجهاد وتوفير 
الء والصّدقات. وإمضاء الحدود والأحكام. ومنع التغور والأطراف. 
لاما رن خلال لقا ووم تحرام انارو ييز و عن درن القند وا أن 

سبيل ربّه بالحكئة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة. الامام كالشّمس الطّالعة المجثّلة 
بنورها للعالم وهى في الافق بحيث لا تناها الأيدى والأبصار. 

الامام البدر المنير. والسّراج الرّاهر. والتّور السّاطع. والنّجم ا هادي في غياهب الدّجى 
وأجواز البلدان والقفار. ولجج البحار. الامام الماء العذب على الظماء والدّالٌ على المهدى, 
والمنجى من الرّدىء الإمام الثّار على اليفاع, ا حار لمن اصطلى به. والدّليل في المهالك. من 
فارقه فهالك. الامام السّحاب الماطر. والغيث الماطل. والشّمس المضيئة والسّماء الظليلة, 
والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والرّوضة. الامام الأنيس الرّفيق. والوالد 
الشّفيق, والأخ الشّقيق, والام البرّة بالولد الصّغير. ومفزع العباد في الدّاهية التاد. الإمام 
أمينلله فوخلقه.وحجّته على عباده. وخليفته في بلاده. والدّاعى إلىالله. والذّابٌ عن حرم اله. 

الإمام المطهّر من الذنوب. والميرًأ عن العيوب. الخصوص بالعلم, الموسوم بالحلم, نظام 
الدّين, وعرّ المسلمين. وغيظ المنافقين وبوار الكافرين, الإمام واحد دهره. لا يدانيه أحد. 
ولا يعادله عالم. ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير, خصوص بالفضل كلّه من غير 
طلب منه له. ولا اكتساب بل اختصاص من المفضّل الوهّاب. 

فن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام, أو يمكنه اختياره. همات هبهات. ضلت العقول. 
وتاهت الحلوم. وحارت الألباب. وخسئت العيون. وتصاغرت العظماء. وتحيرت الحكماء 
وتقاضزت الما و خضرت المنطاءوجهلت الالتاء:وكلت الشعزاء وجرت الادباء 
وعييث البلغاء. عن وصف شأن من شأنه: أو فضيلة من فضائله: وأقات بالعجز والتقصير: 
وكيف يوصف بكلّه أو ينعت بكنهه. أو يفهم شىء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني 
غناه لاكيف وأفٌّ؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين. ووصف الواصفين. فأين الاختيار 
من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ 

أتظئّون أنّ ذلك يوجد في غير آل الّسول محمد صل الله عليه وآله وسلّم كذبتهم والله 


أنفسهم. ومنّتهم الأباطيل. فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً. تزلٌ عنه إلى الحضيض أقدامهم, 
راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة. واراء مضلّة. فلم يزدادوا منه إلا بعدا قاتلهم 
الله أن يؤفكون, ولقد راموا صعباًء وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداء ووقعوا في الحيرة. إذ 
تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشّيطان أعاهم. فصدّهم عن السَبيل وكانوا 
مستبصار ین . 

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم وأهل بيته إلى 
اختيارهم. والقرآن يناد.هم: «وريّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخنيرة سبحان الله 
وتعالى عا يشركون» وقال عرَّوجِلٌ: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرأً 
أن يكون طم ال خيرة من أمرهم» وقال: «مالكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إِنّ 
لكم فيه لما تخيّرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكئون سلهم أيهم 
بذلك زعے أم هم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» وقال عرّوجِلٌ: «أفلا 
يتدبرون القران 1 على قلوب أقفاها» أم «طبع اله على قلومهم فهم لا يفقهون» أم «قالوا 
معنا وهم لا يسمعون إن شرّ الدّوابٌ عند الله لص البكم الّذين لا يعقلون ولو علم اله فيهم 
خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» أم «قالوا معنا وعصينا» بل هو فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

فكيف هم باختيار الإمام؟! والإمام عام لايجهل. وراع لا ينكل. معدن القدس 
والطهارة والسك والرّهادة. والعلم والعبادة, خصوص بدعوة الرّّسول صل الله عليه وآله 
وسلّم ونسل المطهرة البتول. لا مغمز فيه في نسب. ولا يدانيه ذو حسب. في البيت من قريش 
والذروة من هاشم, والعترة من الرّسول صل لله عليه وآله وسلّم والرّضا من الله عرّوجل. 
شرف الأشراف, والفرع من عبد منافء نامي العلم. كامل الحلم. مضطلع بالإمامة. عام 
بالسّياسة. مفروض الطاعة. قآثم بأمر الله عرّوجلٌء ناصح لعباد الله. حافظ لدين الله. 

إن الانبياء والأئمّة صلوات الله عليهم يوقّقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا 
يؤتيه غيرهم. فيكون علمهم فوق علم أهل الرّمان في قوله تعالى: «أفن هدي إلى الحقّ 
أحقّ أن يتّبع أمّن لا مهدي إلا أن بهدى فا لكم كيف تحكمون» وقوله تبارك وتعالى: «ومن 


يؤت الحكنة فقد اوق خي را كثيرأ» وقوله في طالوت: «إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 
في العلم والجسم واللّه يقي ملكه من يشاء والله واسع عليم» وقال لنبيّه صل الله عليه وآله 
وسلّم: «أنزل عليك الكتاب والحكنة وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظمأ» 
وقال فى الأئمّة من أهل بيت نبيّه وعترته وذرّيّته صلوات الله عليهم: «أم يحسدون الاس 
على ما آتاهم اله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظياً فنهم 
من آمن به ومنهم من صدّ عنه وک بجهتم سعيرأ». 

وإنّ العبد إذا اختاره الله عرّوجلٌ لأمور عباده شرح صدره لذلك. واودع قلبه ينابيع 
الحكنة وأطمه العلم إهاماء فلم يعى بعده بجواب. ولا يحير فيه عن الصّواب. فهو معصوم 
مؤيّد. موقّق مسدّد. قد أمن من الخطايا والرّلل والعثار يخصّه الله بذلك ليكون حجّته على 
عباده. وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. فهل 
يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصّفة فيقدمونه. تعدوا_وبيت الله 
-الحقّ ونبذوا كتاب الله ورآء ظهورهم كأئَّهم لا يعلمون. في كتاب الله المدى والشّفاء. 
فنبدوه واتبعوا أهوآءهم, فذمّهم الله ومقّتهم وأتعسهم. فقال جل وتعالى: «ومن أضلّ تمن 
ابع هواه بغير هدى من الله إنّ الله لا مهدى القوم الظّالمين» وقال: «فتعساً لهم وأضلّ 
أعمالهم» وقال: «كبر مقتاً عند الله وعند الّذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر 
جبّار» وصلّ الله على الى محمد واله وسلم تسليا كثيرا». 

أقول: وقد أوضح الإمام الثّامن على بن موسى الرّضا عليه آلاف التّحيّة والتناء: أن 
الامامة زعامة إشيّة ونيابة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في أداءٍ وظائفه كلّها. فلا 
تكون الغاية منها يحرّد حفظ الحوزة. وتحصيل الأمن في الرّعيّة كا توهَّم بعض المذبذبين. 
ولا لجاز أن يكون الامام كافراً أو منافقاً أو أفسق الفاسقين أو خارجاً عن الدّين إذا 
حصلت به هذه الغاية كا توهّم بعض المغوين من المعاصر ين... 

بل لابدَّ أن يكون الغاية من الامامة تحصيل ما به سعادة الدّارين كالغاية من الرّسالة 
سواء بسوآء وهی لا تت إلا أن يكون الامام كالبََ صل الله عليه وآله وسلّم معصوما. 
وارك الاس على اهداية. وأقربهم للإتّباع والانتفاع به في امورالشريعة والآخرة 


وأحفظهم للحوزة وحقوق الرّعيّة وسياستها على الهج الشّرعى. فلاب أن يكون الإمام 
معياراً لجميع الفضآئل الأخلاقية. ومقياساً لجميع الكمالات النّفسانية, ونا ي 
ا حامد... من العقل والفهم. من الرَّأَى والعلم. من الصّبر والحلم. من حسن الخلق والحزم, 
من الزّهد والكرم. من العدل والشجاعة. من التقوى والصّلابة, من الوقار والعفة. ومن 
التدبير والسّياسة الشّرعيّة وما إليها ليكون أقرب للاتباع له. وتسليم التفوس له. والاقتفاء 
لآثاره. فيحصل طم مع حفظ الحوزة. السّعادة بكمال الايهان وشرف الفضائل وخير 
الدارين: وه الغَابة مى الأسالة. 

وهذه الغاية لا يكن تحصيلها إل أن يختار الله جلّ وعلا لعباده من ينوء بأعبآء الامامة 
ويل الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم في كل الوظائف, ويعمٌ تبليغ الشّريعة بلطيف بيانه. 
ويز الشبه بقوبم برهانه. ويجلى الظلم بعرفانه. ويدفع عن الدّين عادية المعتدين بسيفه. 
ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه... وعلى هذا. 

فكيف يجوز توكيل أمر الإمامة إلى أفراد الامّة أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم أو حٌ إلى 
الواحد منهم كما تعتقده العامّة تبعاً للمشركين العرب في أمر الرّسالة. ولابدٌ وأن يكون 
الامام كالّسول مكتنفاً بشرائط بعضها من النفسيّات الخفيّة. والملكات التي لا يعلمها إلا 
الال بالتوائر:والنفايا... كالفضمة والقداسة ال وة والتراهية الف ايده عن 
الأهوآء والشّهوات, والعلم الذي لا يضلٌ معه في شىء من الأحكام إلى كثير من الأوصاف 
التي تقوم بها التفس ولا يظهر في الخارج منها إلا جزئيّات من المستصعب الحكم باستقرائها 
على ثبوت كلَيّاتها... و «الله يعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: 14) «وريّك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون» القصص .)٠١:‏ 

فالامّة المنتكفء علمها عن الغيوب لا يمكنها تشخيص من تحلى بتلك الصّفات. فالغالب 
على خيرتها الخطأ. فإذاكان نى كموسى عليه السّلام تكون وليدة اختياره من الآلاف المؤلفة 
سبعين رجلاً. وائَّهم لما بلغوا الميقات قالوا: «لن نؤمن لك حي نرى الله جهرة» البقرة: 50). 

فا ظنّك بأفراد عادّيّين واختيارهم, وأناس مادّيّين وانتخابهم. وما عساهم أن ينتخبوا 
غير أمثالهم ممن هو وإيّاهم سواسية كأسنان المشط في الحاجة إلى المسدّد. بل يقع غالبا 


انتخابهم على عائث. أو يكون إلتياثهم مشاعب: أو يكون انثياهم وراء من يسرّ على الامّة 
عسوا ارتغاء أو يقع اختيارهم على جاهل يرتبك في الأحكام فير تكب العظام, ويأتي 
بالجرائم. ويقترف الما م, وولا بعلم أو يعلم ولا يكترت لان قول رورا ويحكم روا 
فيقسدوا من حيث أرادوا أن يصلحواء وينحطوا من حيث أرادوا أن يكملواء فيقعوا في 
الهلكة من حيث لا يشعر ون كما رأينا في زماننا هذا! 

فأ تسوغ أن تكون للخلق خيرة في أمر الإمامة وانتخابهاء مع شيوع الغايات 
والأغراض والدّعاوي والميول والأهواء والشّهوات في الاس حول الانتخاب مع اختلاف 
الأنظار وتضارب الآراءٍ والمعتقدات في تحليل نفسيّات الرّجال والشخصيّات البارزة مع 
كثرة الأحزاب, والفرق والأقوام والطوائف المتشاكسة مع شقاق القوميّة والطائفيّة 
والشّعوبيّة الذّايع الشّايع في المسكين ابن آدم من أُوّل يومه. 

وتوهم بعض المعاصرين: «نجد في القوانين الحديئة نصًّا بضرورة اشتراك المواطن في 
الانتخابات الرّئاسية ونحوها. وقد سبق الإسلام إلى ذلك حيث ورد في الحديث الشّريف: 
«من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» مدفوع بنص الكتاب والسّنّة والعقل 
وماكان انتخاب أي بكر باجماع الامّة قط واكان بانتصاب قرينه عمر بن الخطاب. ومعه 
عميله أبوعبيدة الجرّاح الحفار. كيف كان بالإجماع وقد تخلف عن البيعة بنو هاشم كعلى بن 
ابيطالب عليه السّلام والعبّاس وغيرهما من سائر بني هاشم وتخلف عنها كبار الصّحابة 
الصّادقون كسلمان الفارسي, وأبي ذر الغفارى, والمقداد بن الأسود. وعبار بن يأسرء 
وحذيفة المان. واسامة بن زيد. والزّبير. وخزيمة بن ثابت. وأبىي بريدة الأسلمى» والبراء بن 
عازب. واب بن كعب وبلال الحبشى. وأبي أيّوب الأنصاري. وجابر بن عبد الله الأنصاري, 
وسسهل بن حنيف وسعد بن عبادة» وقيس بن سعد وخالد بن سعيد. وغيرهم من الكبار 
الصّادقين. 

وقد كان تخلّف عل > بن أبيطالب عليه السّلام وحده عن هذه البيعة كافياً للطّعن على ذلك 
الإجماع لو ادّعاه د فإنّه عليه السّلام المرشح الوحيد للخلافة من قبل الي صل الله عليه 
وآله وسلّم على فرض عدم وجود النْصّ المباشر عليه. 
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في كتاب ثم اهتديت للدكتور محمد التيجاني السّهاويّ وهو من متفكّرى العامة 
المعاصرين -استبصر أخيراً قال: «وإمًا كانت بيعة أبي بكر عن غير مشورة بل وقعت على 
خت غفلة من التاس:.وخضوضا أول الحل والمقدمي كا ينيم غلماء المسلمين إذ 
كانوا مشغولين بتجهيز الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم ودفنه. وقد فوجىء سكان المدينة 
المنكوبة بموت نبيهم وحملوا الاس على البيعة بعد ذلك قهرأكما يشعرنا ذلك من تهديدهم 
بحرق بيت فاطمة إن لم يخرج المتخلّفون عن البيعة, فكيف يجوز لنا بعد هذا أن نقول بأن 
البيعة كانت بالمشورة وبالإجماع. 

وقد شهد عمر بن الخنطاب نفسه بأنّ تلك البيعة كانت فلتة وق الله المسلمين شرّها 
وقال: فن عاد إلى مثلها فاقتلوه أو قال: فن دعا إلى مثلها فلا بيعة له ولمن بايعه. 

ويقول الامام على عليه السّلام في حقّها: «أما واللّه لقد تقمّصها ابن أبي قحافة وأنه ليعلم 
أن حلى منها محل القطب من الرّحى ينحدر عنى السّيل ولا يرق إلى الطير...» الخنطبة 


انتغام الله تعالى من أعداء الذين بعلن بن 
أبيطالب عليه السّلام # 


قال الله عرّوجِلٌ: «فإمًا نذهينٌ بك فإنا منهم منتقمون» الرّخرف: .)4١‏ 

وقد أوردنا روايات عديدة عن طريق العامّة في بحث «النُزول» من تفسير هذه السورة 
أن الآية الكريمة نزلت في على بن أبيطالب عليه السّلام فراجع. 

في كتاب خصائص الوحي المبين: قال يحيى بن الحسن بن البطريق: «واعلم أنّ هذا 
الفصل قد جمع من الوحي العزيز أشيآء كلّ واحد منها يوجب لمولانا أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب صل الله عليه ولاء الامّة وفقد التظير. 

منها: قوله تعالى: «فإمًا نذهبنٌ بك فنا منهم منتقمون» ومن أخبر الله سبحانه عنه أنه مع 
ذهاب نبيّه يقوم مقامه في استيفاء حقّه تعالی ممن كفر وأشرك. وأَنّه قد شرك نبيّه صل الله 
عليه وآله وسلّم في الانتقام من أعدائه تعالى وذلك هو السبب في إقامة دين الله تعالى. وما 
يشرك الب صل الله عليه وآله وسلّم في ذلك ويقوم مقامه إلا من قام مقامه في ولآء الأمّة بعده 
بدليل لفظ القران العزيز». 

وفي نهج الحقّ وكشف الصّدق للعلامة الح رضوان الله تعالى عليه قال: «الحادية 
والشبعون _من الآيات التازلة في على بن أبيطالب عليه السّلام : «فإمًا نذهبنٌ بك فنا منهم 
منتقمون» قال ابن عبّاس: بعل عليه السّلام». 

قال الفضل بن رزبهان العامّي رداً على العلامة: «لا يظهر ربطه بعل إذ المراد من الّذين. 


ينتقم منهم هم الكفار, وعلىّ م يحارب الكقار بعد النَىَ صل الله عليه وآله وسلّم وإن أراد البغاة 
فالآية ليست نازلة في شأنهم كا يدل السّابق واللآحق من الآية على أنَّا نزلت في شأن 
الكفّار. وإن صح فلا يدل على المدّعئ». 

فى فضآئل أمير المؤمنين وإمامته من دلائل الصّدق قال ردا على هذا العامّى-: 
أكذاها قله ا ر ا ی أ ج مين 
حذيفة بن المان. وقال السشيوطي في الد المنثور: «أخرج ابن مردويه عن جابر عن الى 
صل الله عليه وآله وسلّم في هذه الآية: نزلت في على بن أبيطالب أنه ينتقم من الناكثين 
والقاسطين بعدي». 

فهذه الرّواية صريحة في نزول الآية بانتقام على عليه السّلام من البغاة كا هو مقتضى 
الأخبار الأخر. وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ المراد من الّذين ينتقم منهم هم الكفّار بدعوى 
دلالة ما سبق على الآية وما لحقها على ذلك فمنوع لشمول هذه الآيات للكافرين 
والمنافقين قال تعالى في سورة الرّخرف: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو 
لهقرين واه اليصذوعه عن السبيل وون ا مهعدون عى إذا جاءتا قال يليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أتكم في العذاب 
مشتركون أفأنت تسمع الضَّمّ أو تهدى العمى ومن كان في ضلال مبين فإمًا نذهين بك فإنًا 
منهم منتقمون أو نرينّك الذى وعدناهم فإنًا عليهم مقتدرون». 

فإذا كان لفظ الآيات شاملاً للكافرين والمنافقين. وكان صالحاً لتتخصيصه بالمنافقين 
لدليل خاص كسآئر العمومات فقد صم لتلك الأخبار أن يراد بالآيات المخصوص. وأن 
يكون المراد بضمير الغيبة في قوله تعالى: «فإنا منهم منتقمون» هو المنافقون. لا سيا مع 
التتصريم في رواية جابر المذكورة بالانتقام من التاكثين والقاسطين. فإِمّْم وسائر البغاة على 
عل عليه السّلام أا لوقن اف اا ارا هرانا أن يفم علد 
التفاق» فإذا كان على عليه السّلام هو الذي وعد الله سبحانه بالانتقام به بعد الى صل الله عليه 
وآله وسلّم مقتضى تلك الأخبار كان هو الامام لأنّ قيامه مقام الى صل الله عليه وآله وسلّم فيا 
هو أنسب بعمل الخلفاء والأئمة ظاهر في إمامته بعده صل اله عليه وآله وسلّم. 


ولو سلّم أن الآيات نازلة بالكافرين فالبغاة على أمير المؤمنين عليه السّلام منهم 
لانكارهم لامامته. والامامة من اصول الدّين كما هو الحقّ. ولقوله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«حربك حربى) وقوله سبحانه: «من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبّهم 
ويحبونه...» الآية فإَِها نازلة بعلي عليه السّلام ومن حاربه كما سبق. إلى غير ذلك من الأدلّة 
الدّالة على كفرهم ولو حكناً في الجملة». 

وفى الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام للشّيخ المفيد رحمة لله تعاللى عليه قال: 
«ويؤيّد ذلك إنذار رسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم قريشا بقتال امير المؤمنين عليه السّلام هم 
من بعده حيث جاءه سسهيل بن عمرو في جماعة منهم. فقالوا: ياحمّد إن أرقاءنا لحقوا بك 
فارددهم علينا؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «لتنة نّ - يامعشر قريش أو ليبعانٌ الله عليكم 
رجلاً يض ربكم على تأويل القرآن کا ضر بتكم على تنزيله» فقال له بعض أصحابه: من هو 
- يارسول الله أبو بكر؟ فقال: لأ. فقال: فعمر؟ فقال: لاء ولكنّه خاصف التعل في الحجرة» 
وكان على عليه السّلام بخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحجرة. 

رواه جماعة من أعاظم العامة وحملة آثارهم. 

منهم: الترمذى في (صحيحه: ج وص .)1۳٤‏ 

ومنهم: أحمد فى (مسنده: ج ص ۸۲). 

ومنهم: الحاكم في (المستدرك: ج ص ١۱۲۵و‏ ۱۳۷). 

ومنهم: البيهق في (دلائل النبوّة: ج ٦‏ ص 1730). 

ومنهم: ابن المغازلي في (المناقب: ص 478 4٠‏ 4). 

وقوله صل الله عليه وآله وسلّم لأمير المؤمنين عليه السّلام: «تقاتل بعدى التاكئين 
والقاسطين والمارقين» كما في (مستدرك الحاكم: ‏ لاص ۱۳۹) وفي (أسد الغابة: ج ٤‏ ص 
۳ و (تاريخ بغداد: ج ١1‏ ص ۱۸۷) و(جمع الزّوائد: ج 1 ص )1١5060‏ و (فرائد السّمطين: 
ج ۱ ص ۲۸۲) و (الطرائف: ص 5 )٠١‏ و (مناقب الخنوارزمى: ص ؟7؟١و0١1١).‏ 

وقول الله عرّوجل: «فامًا نذهينٌ بك فإنّا منهم منتقمون» وهي في قراءة عبد الله بن 


فقوم م و مف مفو وو مم ممم ومو مو عع عع وي مو ماودو ووو وول 


مسعود: منهم بعلل منتقمون. وبذلك جآء التفسير عن علماءٍ التأويل. 

قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «وإذا كان الأمر على ما وصفناه ولم يجر لأبي 
بكر وعمر في حياة انى صل لله عليه وآله وسلّم ما ذكرناه فقد صم أن المراد بمن ذكرناه أمير 
المؤمنين خاصّة على ما بيّناه». 


بطة الأنبيآء على ولاية على المرقضئ 
عليهم صلوات الله # 


قال الله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» ال[خرف: 5؛). 

واعلم أنّ الرّوايات الواردة عن الفريقين كثيرة جدًاً لا يسعها المقام, ونحن على جناح 
الاختصار. فنشير إلى نبذة منها... 

أمّا العامّة فروى نقلة آثارهم في أسفارهم روايات في المقام... 

منهم: ما رواه الحافظ سلوان القندوزي ا حن في (ينابيع المودّه ‏ الباب النامس عشر : 
ص ۸۲) موفق بن احمد والحمويني وأبو نع الحافظ بأسانيدهم عن ابن مسعود رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «لَا عرج بي إلى السّمآء انتهى بي السّير مع 
جبرئيل إلى السَمآءٍ الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمر. فقال جبرئيل: هذا البيت المعمور 
قم ياحمّد فصل إليه قال الت صل الله عليه وآله وسلّم جمع الله النبيّين. فصفّوا ورائي صقا 
فصلّيت بهم فلا سلمت أتاني آتِ من عند رنٌ. فقال: ياحمّد ربّك يقرؤك السّلام. ويقول 
لك: سل الرّسل على ما ارسلتم من قبلك. فقلت: معاشر الرّسل على ماذا بعثكم رى قبلي؟ 
فقالت الرّسل: على نبوّتك وولاية على ابن أبيطالب وهو قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا 
فق قبلك من رساد الان أيضا زواة الد يلمى غن ابن عكايين: 

رواه جماعة منهم بأسانيد عديدة على اختلاف يسير: 

١-الحاكم‏ في آخر النوع )۲٤(‏ من كتاب (معرفة علوم الحدبث ص 957 )١١5‏ 


باسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم: ياعبد الله أتاني 
ملك فقال: يا محمد سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قال: قلت: على ما 
بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبي طالب». 

١‏ ال حسكاني في (شواهد التغزيل: ج ۲ ص ١١1‏ ط بيروت) رواه بأسانيد... 

۳ _المحافظ الكنجى الشافعى في (كفاية الطالب : ص 6؟). 

.)17١ : -المخوارزمى فى (المناقب‎ ٤ 

الى ف 5 خا العقان سن 5 وا احرج املا سير 

7-الحافظ أبو بكر في (يجمع الرّوائد : ج ۹ص .)٠١8‏ 

٠'-الحمويني‏ في (فرائد الشمطين جزء ۳۲). 

۸-البدخشي في (مفتاح النجا: ص .)٤١‏ 

ومنهم: السّيوطي الشافعى في (الدَّرٌ المنثور) عن سعيد بن جبير في قوله: «واسئل من 
ارسلنا من قبلك من رسلنا» قال: ليلة اسرى به لق الرّسل. 

وفيه: عن ابن زيد في قوله: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال: جمعوا له ليلة 
اسرى به ببيت المقدس. 

ومنهم: النيشابورى في تفسيره (غرائب القران) عن ابن مسعود أن التي صل الله عليه 
وآله وسلّم قال: أتاني ملك. فقال: ياحمّد سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا علام بعثوا؟ 
قال: قلت: علام بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبيطالب رضى الله عنه. رواه 
التعلي ولكنّه لا يطابق قوله سبحانه: «أجعلنا...» الآية. 

أجيبَ عنه بوجوه: الأوّل: أن يكون على سبيل الاختصار بجزء الكلام, فإنّ السّئوال 
على بعض الأخبار كان عن التّوحيد والنّبوّة والولاية. فقوله: «أجعلنا» بيان 
لسئوال التوحيد وطوى الأخيران وخفياء قفبيّتهها رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
ومثله كثير في الآيات القرآنيّة. فإ كثيراً ما يذكر جزء من القصّة في موضع وجزء منها 
في موضع آخر. ونظيره قوله: «ألست بربّكم» وحمّد نبيّكم وعلّ إمامكم؟ كما مرّ. 
وأمّاالأخبار التي اقتصر فيها على الأخيرين فإنًا اكتفى فيها بذكر مالم يذكر في الآية 


وموم عمو مفو وم فوم ووو نممو نووم وو دم وروم ممع ووو لوعو و ع ووو ووم ووو م او وه مه ره نهر 6م 66ل 


الكريمة لعدم الحاجة إلى ذكر ما هو مصرّح فيها. 

'التانى: أن يكون ما ذكر في الآآية إشارة إلى الشّهادات التّلاث تصريحاً وتلويحاً. فأما 
دلالته على الشّهادة بالوحدانيّة فظاهر. وأمّا الأخيرين فلأنٌ نصب خلفآء ا جور ومتابعتهم 
في مقابلة أَُة احق نوع من الشرك. وطاعة من نهى الله عن طاعته نوع من عبادة غير الله ىا 
قال الله تعالى: «أن لا تعبدوا الشّيطان» وقال: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الّه» وقال: «ارايت من اتخذ إلهه هواه» ومثل ذلك كثير. 

الثّالث: أن يكون الجعل في الجملة الإستفاميّة: «أجعلنا» بمعنى الحكم كما صرّح به 
النيشابورى إذ قال: «ومعنى الجعل التسمية والحكم» ويكون الجملة حكاية عن قول 
الررسول صلوات الله عليهم. وتأكيداً لما أضمر في الكلام من الاقرار ببعثهم على الشّهادة 
المذكورة بأن يكون المعنى أنّ الشّهادة المذكورة لا يكن التَوقّف فيها إلا من جعل من دون 
الرحمن آلهة يعبدون, ونظير هذا الإضمار واقع في القرآن في قوله تعالى: «أنا أنتتكم بتأويله 
فأرسلون يوسف أيّها الصّدَّيق أفتنا» غاية الأمر أن يكون ما نحن فيه من الآية لخنفاء 
القرينة على تعيين الحذوف من المتشابهات التي لا يعلم معناها إلا بتوفيق من الله تعالى على 
لسان رسوله صل الله عليه وآله وسلّم. 

الرَابع: أن تكون هذه ولاية التّوحيد الكامل. وعلى ضوئها ولاية الرّسالة المحمّديّة صل 
الله عليه وآله وسلّم والولاية العلويّة عليه السّلام. 

ومنهم: أبو نعي الإصبهاني في (حلية الاوليآء) في تفسير هذه الآية: «أنّه لما اسري 
برسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم وأحضرت الرّسل عنده قال اله تعالى: يا حمد! سلهم بماذا 
بعثكم الله؟ قالوا: بشمهادة أن لا إله إلا اله والاقرار بنبوّتك وبولاية على عليه السّلام. (كفاية 
ا لخصام: ص .)۳٤۸‏ 

في نهج الحق للعلامة الح رضوان الله تعالى عليه: «آية على ماذا بعث الأنبياء - 
السّادسة عشر من الآيات النّازلة في على بن أبيطالب عليه الام روى ابن عبد الم 
وغيره من السَنّة في قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال: إن الي صل 
لله عليه وآله وسلّم ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبيآء ثم قال له: سلهم يا حمد على ماذا 


يُعئتم ؟ قالوا: بُعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوّتك والولاية لعل بن 
ET‏ 

وقال الفضل بن رزبهان العامّي ردأ على العلامة رحمة الله تعالى عليه: «ليس هذا من 
رواية أهل السَنّة وظاهر الآية أب عن هذالأنَ تام الآية: «واسئل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرّ من آهة يعبدون» والمراد أنّ إجماع الأنبياء واقع على وجوب 
التوحيد ونفي الشرك هذا مفهوم الآية, وهذا التقل من المناكير, وإن صح فلا يث يثبت به النتصّ 
الذي هو المدّعى لما علمت أن الولاية تطلق على معان كثيرة» إنتهى كلامه. 

أقول: وكلامه مدفوع بما سبق آنفاً وما ا 

ولا يخنى على من له طيب الولادة. دلالة الرّوايات الواردة عن طريق العامة وحده بل 
صراحتها على إمامة مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السّلام 
فضلاً عا ورد عن طريق شيعة أهل بيت الوحى المعصومين صلوات اله عليهم أجمعين. 

وذلك أنّ بعث الأنبياء والمر سلين عليهم التلام وأخذ الميثاق عليهم فى القدم بولاية أمير 
المؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام وجعلها حل الاهتام العظيم في قرن أصلى الدّين: 
التوحيد والنَّبِوَة لا يمكن أن يراد مها إلا إمامة من له الفضل على الامّة أجمعين بل فضله على 
المرسلين كلهم كفضل محمد صل لله عليه وآله وسلّم كما سياق... فلا يضيرٌ حينئذ إطلاق 
الولاية على معان كثيرة بعد هذه القرينة الصّعريحة في إرادة الإمامة. 

وأمّا ابن رزبهان العامّى وأضرابه. .. فنحن شيعة أهل بيت الوحى المعصومين صلوات 
لله عليهم أجمعين لن نتوقع منهم التصديق والقبول. .. فام وجدوا أسلافهم على خالفة 
زسؤل اله صل اف غه وآله وسل ق حياته أو يكن غجر ين اللنطاب وهو أريابتم قآثلاً 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم حين احتضاره وهو الّذى قال الله تعالى فيه: «وما ينطق 
عن اوی إن هو إلا وحى يوحى» التجم :7 ؛): «إِنّ هذا الرّجل لمهجر»؟ وإِنّ ابن رزبهان 
العامّي وأذنابه على آثار أسلافهم مقتدون. قال الله عرّوجِلٌ فيهم وفي أسلافهم: «ألم تر إلى 
ّذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلآء 


أهدى من الّذين آمنوا سبيلاً» النساء: )5١‏ وقال: «وقيله يارب إِنَ هؤلآء قوم لا يؤمنون» 
الزخرف : 88). 

إن تسئل: انّ الآية الكريمة لم تذكر النّبوّة والامامة. بل ولا الإرسال بشهادة أن لا إله إلا 
لله. فنا تقول: «أجعلنا» ولم تقل: «أأرسلناهم» بالشّهادة؟ 

تجيب عنه: انّ الاستفهام في الآية الكريمة تقريريّ بمعنى تقرير الرّسل عن أمر ثابت 
عندهم نفيه وهو جعل آطة من دون الرّحمن يعبدون. ولكن ماکان المناسب لتقرير الرّسل 
ما هم رسل هو تقريرهم عبًا ارسلوا به كان الظاهر إرادة تقريرهم عن ذلك با هم رسل 
بنفيه. وهو راجع إلى الإرسال بالشهادة بالتوحيد. فصح ما أفادته الرّوايات من أنّ المراد 
بالآية الكريمة السئوال عا بعث به الرّسل من الشّهادة بالوحدانيّة, وما كان بعثهم بهذا 
مغلوماً لن آم باقعا ورسولة عل افا عليه واله ويل لم يسن أن مراد آنه رف تاد 
خاصّة. بل ينبغى أن يراد تقريرهم به بضميمة ما لا يعلمه المؤمنون خاصّة والامّة عامّة 
إفراز ا لرسلين يه لمت غلم الات با رسال اسل عليه وان كان رول انال لقا مير ا 
وسلّم وأهل بيته المعصومون علهم السّلام عالمين به وهو الذي صرّحت به الرّوايات أعني 
إرسال الرّسل على نبوّة سيّد المرسلين وإمامة أمير المؤمنين عليهم صلوات الله أجمعين إتقاماً 
للحجّة على الامّة. وحسما لاعتذارهم بعدها. 

وإنغا م تذكره الآية الكريمة إكتفاء بذكر الأصل وهو البعث على الشّهادة بالتوحید. كما أن 
بعض الرّوايات اكتفت بذكر نبوّة نبيّنا وإمامة وليّنا لأنّهها الدّاعى إلى السئوال والتقرير مع 
وضوح بعثهم على الشّهادة بالوحدانيّة لكونه الأصل. ولذكر الآية الكرية له. فا اعظم قدر 
نبيّنا الأطيب وأخيه الأطهر عند اله عرَّوجِلٌ حى ميزهما على جميع عباده وأكرمهما ببعث 
الرسل الأكرمين على الاقرار بفضلهما ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وإمامة علي 
عليه التلام وأخذ الميثاق عليهم بها مع الشّهادة بالوحدانيّة. فحقّ لذرّيّتهها أن يفتخروا ا 
افتخر الشريف الرّضىّ به وهو قول الفرزدق: 

اولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 
وأمَا الرّوايات الواردة عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 


عليهم أجمعين فكثيرة جد لا يسعها مقام الاختصار. فنشير إلى نبدة منها: 

في تفسير القمّي: بإسناده عن أَبي حمزة لامي عن أي الرّبيع قال: حججت (حججنا 
خ) مع أبي جعفر عليه السّلام في السّنة التي (كان خ) حج فيها هشام بن عبد الملك. وكان معه 
نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب. فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه السّلام في ركن البيت. 
وقد اجتمع عليه الاس فقال (نافع خ) هشام: ياأمير المؤمنين من هذا الذي تتكافاً (قد 
تداك خ) عليه التّاس؟ فقال: : هذا : نى أهل الكوفة. هذا حمّد بن علي بن الحسين بن على ابن 
أبيطالب عليهم السّلام فقال (نافع: أشهد خ): لآتينّه فلأسئلتّه عن مسائل لا يجيبنى فيها إلا 
نى أو وصىّ نى أو ابن وص نى فقال هشام: فاذهب إليه فسله. فلعلّك أن تخجله, فجآء 
نافع و (حيّ خ) اتكاً على التاس ثم أشرف على أب جعفر عليه السّلام فقال: 

ياحمّد بن على ی قد قر أت التّوراة والانجيل والرّبور والفرقان. وقد عرفت حلاها 
وحرامهاء وقد جنت أسئلك (عن خ) مسآئل لا يجيبني فيها إلا ني أو وصي نح نى أو ابن 
وض نئ (قال خا فرقغ (إليد خ) أب جعفر عليه اشام رأسه:فقال: سل (عنا بدا لك غ) 
فقال: أخبرني كم بين عيسى و (بين خ) محمد صل الله عليه وآله وسلّم من سنة؟ فقال: أخبرك 
بقولى أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاء فقال: أمّا بقولي فخمسمأة سنة. وأمّا بقولك 
فستمأة سنة. قال: فأخبرني عن قول الله عرّوجِلٌ لنبيّه: «واسئل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آهة يعبدون» من ذا الذي سئل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
وكان بين وبين غيسئ خمسمأة سنة؟ 

قال: فتلا أبو جعفر عليه السّلام هذه الآآية: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لغريه من آياتنا» فكان من الآيات التي أراها 
اله اتبارك وتعالى خ) حقدا صل اله عليه وآله وسلّم حين (حسيث خ) أسرى به إلى بيت 
المقدس أن حشر الله الأوَلِين والآخرين من التَّبيّين والمرسلين, ثم أمر جبرائيل. فأذن شفعاً 
وأقام شفعاء م قال في إقامته (وقام في أذانه خ): حي على خير العمل ثم تقدّم محمد صل الله 

عليه وآله وسلّم وصلى بالقوم فأنزل الله عليه: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون ال حمن اهة يعبدون» فقال طم رسول الله صلل الله عليه وآله وسلّم على ما تشهدون 


وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم أخذت على ذلك مواثيقنا وعهودنا: قال نافع: صدقت يابن رسول الله ياأبا 
جعفر أنتم والله أوصيآء رسول الله وخلفاؤه في التوراة وأسماؤكم في الا نجيل. وفي الزّبور وفي 
القرآن وأنتم أحقّ بالأمر من غيركم». 

وفي الاحتجاج في احتجاج على بن أبيطالب عليه السلام على زنديق في أى متشابهة - 
حديث طويل إلى أن قال الرّنديق -: «وأجده يقول: «واسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا» 
فكيف يسئل ال حى من الأموات قبل البعث والتّشور؟ ‏ فأجاب عنه الإمام عل عليه السّلام 
- وأمًا قوله: «واسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا» فهذا من براهين نبيّنا التي آتاه إيَاها. 
وأوجب به الحجّة على سآئر خلقه لأنّه لما ختم به الأنبياء. وجعله الله رسولاً إلى جميع 
الامم. وسائر الملل. خصّه الله بالارتقاء إلى السّماء عند المعراج وجمع له يومئذ الأنبياء. 
فعلم منهم ما ارسلوا به وحملوه من عزائم الله وآیاته وبراهينه. واقرّوا أجمعون بفضله. 
وفضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعده وفضل شيعة وصيّه من المؤمنين والمؤمنات 
الّذين سلموا لأهل الفضل فضلهم. ولم يستكبروا عن أمرهم, وعرف من أطاعهم وعصاهم 
من ا مهم, وسائر من مضى ومن غبر, أو تقدّم أو تأخر. 

وفى البحار -باب ما ورد عن آمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القران 
وأنواعها ... حديث طويل -إلى أن قال عليه الام : «وأمًا ارد على من أنكر المعراج فقوله 
تعالى: «وهو بالافق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما 
أوحى إلى قوله ‏ عندها جنّة الملأوى» فسدرة المنتهى في السّمآء السّابعة ثم قال سبحانه: 
«واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن الطة يعبدون» وإمًا أمر 
رسوله أن يسئل الرّسل في السّمآء...» إلى أن قال -: ولا أسري برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم إلى السّماءٍِ الررابعة ودخل إلى بيت المعمور جمع الله عرّوجِلٌ له من النَبيّين من آدم 
فهلمَ حتی صل بهم. قال الله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرّحمن الهة يعبدون» وفي هذا مقنع لمن تأمّله. 

وفي كشف اليقين: بالإسناد عن الحض رمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أىق رجل 


إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وهو في مسجد الكوفة. وقد احتبى بحمائل سيفه. فقال: ياأمير 
المؤمنين إن في القرآن آية قد أفسدت على ديني وشککتنی في دينى, قال: وما ذاك؟ قال: قول 
الله عرّوجِلٌ: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آطة يعبدون» 
فهل كان في ذلك الرّمان نى غير محمد فيسئله عنه؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : 
اجلس أخبرك به إن شاء الله. 

إن الله عرّوجِلٌ يقول في كتابه: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا» فكان من آيات الله التي أراها حمّدا أنه 
انبى :بد برل إل البيث المغمور وهو اللسجد الأقضى: فلا دنا مته أق جتعرثيل سينا 
فتوضّأ منها ثم قال: : يا حمّد توضأ ثم قام جبرئيل فأذَن ثم قال للبّي صل لله عليه وآله وسلّم : 
تقدّم فصل واجهر بالقراءة فإنَّ خلفك أفقاً من الملآئكة لا يعلم عدّتهم إلا اله جل وعرٌ؛ وفي 
الصّفٌ الأول آدم ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعیسی. وکل نی بعث الله تبارك وتعالى 
منذ خلق الله الّموات والأأرض إلى أن بعث محمّداء فتقدّم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
فصل بهم غير هائب ولا حتشم, فل انصرف أوحى الله إليه كلمح البصر : سل يا محمد من 
ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرّحمن اطة يعبدون». 

فالتفت إلمهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بجميعه فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتك رسول الله وأنّ عليّا أميرالمؤمنين وصيّك. وأَنّك 
رسول الله سيّد النَبيّين وأنّ عليّاً سيّد الوصيّين. أخذت على ذلك موائيقنا لكا بالشّهادة, 
فقال الرّجل: أحييت قلبي وفرّجت عى ياأمير المؤمنين». 

وفى كنز الفوائد: بالاسناد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«لعرج ب إلى الشمآء وانتهيت ف المسير مع جبرتيل إلى الشماء الذابعة, فرأيت بيت من 
ياقوت أحمر فقال لي جبرئيل: ياحمّد هذا البيت المعمور خلقه الله قبل خلق التموات 
والأرض بخمسين ألف عام. فصل فيه فقمت للصّلاة. وجمع الله النَبِيّين وا مرسلين. فصفّهم 
جبرئيل فصلّيت بهم فلا سلّمت أتاني آتِ من عند رب فقال: ياحمّد ربّك يقرؤك السّلام, 
ويقول لك: سل الرّسل: على ما أرسلتم من قبلى؟ قلت: معاشر الأنبياء والرّسل على ماذا 


بعثكم رى قبلي؟ قالوا: على ولايتك وولاية علب نأبيطالب. وذلك قوله:«واسئل 
بنارا تلك م رة 

وفى البرهان: بالاسناد عن تحمّد بن عبد الرّحمن عن أبي عبد الله عليه الشلام قال: 
ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث اله نيا قط إلا يها». 

وفيه: عن محمد بن الفضيل عن أَبي الحسن عليه السلام قال: «ولاية علي عليه الشلام 
مكتوبة في جميع صحف الانبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوّة محمّد ووصيّه على 
عليه السّلام». 

وفيه: بالإسناد عن طلحة بن زيد عن جعفر بن حمّد الصّادق عليه السّلام عن أبيه 
عن جده. قال: قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: «ما قبض الله نبيّاً حى أمره الله أن 
يوصي إلى أفضل عشير ته من عصبته. وأمرني أن اوصي. فقلت: إلى من ياربٌ؟ فقال: 
اوص ياحمّد إلى ابن عمّك على بن أبيطالب عليه السّلام فإِفى قد أثبتّه في الكتب السّالفة 
وكتيت فا أله وضيك:وغل ذلك أخذت ميناى المخللاتق وموائيق أنبياق ورسق أخذت 
مواثيقهم لي بالرّبوبية ولك يا حمّد بالنَبرّة. وبعلى بن أبيطالب بالولاية». 

وفي خصآئص الوحي المبين: قال يحيى بن الحسن بن البطريق: «وأعلم أن هذا 
الفصل قد جمع من الوحى العزيز أشياء كل واحد منها يوجب لمولانا أمير المؤمنين علي بن 
أبيطالب صل الله عليه ولآء الامّة وفقد التُظير إلى أن قال -ومنها قوله سبحانه وتعالى: 
«واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» وكان جواب الرّسل صلى الله عليهم الإقرار بالله 
تعالى. وبالبَىَ صلى لله عليه وآله وسلّم وبولاية مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه فا بعد هذا 
بيان يلتمس لأنّه تعالى قد كلّف رسله السابقين بمحمّد صل لله عليه وآله وسلّم الاقرار بولاية 
علي عليه السّلام بعد الاقرار بنبوّة الى صل الله عليه وآله وسلّم وذلك كله بعد معرفة الله 
او ال ت رصي لامو الو لخ نا وسقت نمال بو ارسيو اسل ق 
وهذا مثل قوله تعالى: «إِما وليكم الله ورسوله والّذين امنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزّكاة وهم راكعون». 

وكونها خاصّة به. وقد تقدّم اختصاصها به. وهذا أمر لا ينبغى أن يكون لأحد من 


البشر سوى سيّد البشر محمد فيجب أن يكون لعل عليه السّلام من الأمر مثله بدليل ألفاظ 
القران العزيز. فعدم في ذلك نظيره ووجب تفرّده بالسّيادة صلى الله عليه. 
ثم قال: وهذا بين لمن تأمّله: 
بمديحه جعل الكتاب قلايدا في جيد كلّ مديحة غرّآاء 


وبفضله ورد الكتاب مترجماً عن قدره فى ليلة الإسراء 
وبفضله وبنصله اتضح الهدى والشّرك مثل الليلة الليلآء 


أقول: وليس بين تلك الرّوايات تناف -كا توهّم ‏ لوقوع الأمر بمواضع عديدة. من 
بيت المقدس تارة, والسّماء الرّابيعة تارة اخرى ... مع تكرّر المعراج وقد ورد أنه صل الله عليه 
وآله وسلّم أسرى به مأة وعش رون مرّة. فتديّر جيّدا واغتنم جدًا ولا تكن من الغافلين. 


#الميفاق الإلهي من الأنبيآء لولاية علي المرتضى » 


قال الله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين» الأعراف : 177) 

واعلم أنّ الرّوايات الواردة عن الفريقين كثيرة جد لا يسعها مقام الاختصار. فنشير 
إلى نبذة منها: 

في ينابيع الموذة ‏ الباب الخامس عشر في عهد الى لعل عليه السّلام وجعله وصيّا - 
عن طلحة بن زيد عن جعفر الصّادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عل عليهم السّلام قال: 
قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: «ما قبض الله نبا حم أمره الله أن يوصى إلى أفضل 
عشيرته من عصبته وأمرني أن اوصى إلى ابن عمّك على أثبتته في الكتب السّالفة. وكتبت 
فيها أنّه وصيّك وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق. وميثاق اناف ورسلي» وأخضذت 
موائيقهم لي بالرّبوبيّة. ولك ياحمّد بِالنَبوّة ولعلى ابن أبيطالب بالولاية والوصيّة». 

وفى بصآئر الدّرجات: بالاسناد عن عبدالغفار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إِنّ 
اله تعالى قال لنبيّه: «شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وضّينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى» من قبلك «أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه» إِنما يعني الولاية 
«كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» يعني كبر على قومك ياحمّد ما تدعوهم إليه من تولية 
على عليه السّلام. 

قال: إن الله قد أخذ ميثاق كلّ نبىّ وكلّ مؤمن ليؤمننٌ محمد صل الله عليه وآله وسلّم وعلي 


وبل نبىّ وبالولاية ثمّ قال محمد صل الله عليه وآله وسلّم: «اولئك الّذين هدى الله فيهداهم 
اقتده» يعنى ادم ونوحا وکل نی بعده». 

وفي كشف اليقين: بالإسناد عن جابر الجعى عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه أنّ اللي 
صل الله عليه وآله وسلّم قال لعل عليه اللام: «أنت الذي احتي لله به في ابتداء الخلق حيث 
أقامهم فقال: «ألست بربّكم»؟ «قالوا» جميعا: «بلى» فقال: محمد رسولى, فقالوا جميعا: بلى 
فقال: وعلىي أمير المؤمنين, فقالوا جميعا: لا استكباراً وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل وهم 
أقلّ القليل وهم أصحاب المين». 

وفيه: بالإسناد عن معروف بن خرّبوذ المكىّ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لو يعلم 
النّاس متى سمّى علي أمير المؤمنين م ينكروا 3 فقيل له: متى سي؟ فقرأً: «وإذ أخذ ربّك 
من بني آدم من ظهورهم ذرَيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى» الآية قال: 
محمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وعلىّ أمير المؤمنين عليه السّلام». 

وفي تفسير القمّي: حدّثني أبي عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلا قال: 
«إنّ رحم آل محمد صل الله عليه وآله وسلّم معلّقة بالعرش» يقول: «اللهمّ صل مَّن وصلنى, 
واقطع من قطعني» وهي تجري في كلّ رحم ونزلت هذه الآية: «الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق» وما عاهدهم عليه وما اخذ علمهم من الميثاق في الذرٌ من ولاية امير 
المؤمنين والأئُة علمهم السلام بعده وهو قوله: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق...». 

ثم ذكر أعدائهم فقال: «والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» يعني في أمير المؤمنين 
عليه السّلام وهو الذي أخذ الله عليهم في الذّرٌ وأخذ عليهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
بغدير خم ثم قال: «اولئك هم اللّعنة وهم سوء الدّار». 

وفى بصآئر الدّرجات: بإسناده عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال: 
«إنَّ لله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على اولى العزم: أن ربكم وحمّد رسولي. وعلي أمير 
المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخرّان علمى. أن المهدى أنتصر به لديني». 


# مغل علي بن أبيطالب عليه الشلام في هذه الاشة مغل 
عيسى ابن مريم عليه السّلام في التتصارى # 


قال الله جلّ وعلا: «ولما ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» الرّخرف : 07) وقد 
أورد في المقام حفظة آثار العامّة وحملة أسفارهم روايات كثيرة بأسانيد عديدة صحيحة في 
مآخذهم المعتبرة عندهم. وما وقفت على ذلك من كتبهم إلى الآن نحو مأة كتاب وقد أشرنا 
إلى نبذة منها في بحث «النزول» وفي «البحث الرّواني» من تفسير هذه السّورة فراجع ونشير 
إلى بعضها ههنا على طريق اللاختصار: 

١-روى‏ أحمد بن حنبل في (المسند: ج ١‏ ص ٠٠١‏ ط الميمنية بمصر) عن على رضى الله 
عنه قال: قال لي النَىَ صل الله عليه وآله وسلّم: فيك مثل من عيسى أبغضته البهود حى بهتوا 
امه وأحبته التصارى حتَى أنزله با مغزلة التي ليس به. ثم قال: مهلك في رجلان: حب 
مفرط؛ يفرطن با ليس في ومبغض بحمله شنآني على أن يبهتنى». 

رواه بعينه سندا ومتنا جماعة منهم: 

١‏ -الطبرى في (ذخآئر العقى: ص ۲٩ط‏ مكتبة القدسي بمصر) وفي (الرّياض التضرة: 
ج ۲ ص ۱۷ ۲ ط الخانجى بمصر). 

١‏ -الحمويني في (فر ائد السّمطين). 

"-السّيوطي في (تاريخ الخلفاء: ص 177 ط القضاء بمصر). 

٤‏ ابن حجر الهيتمى في (الصّواعق ال حرقة: ص ٤۷ط‏ الميمنية بمصر). 


6 البدخشي في (مفتاح النجا: ص 14). 

1-الصّبان في (اسعاف الرّاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار: ص .)١177‏ وغيرهم 
تركناهم للإختصار. 

۲ -روى الخطيب الخوارزمي في (المناقب: ص ۲۲۷ ط تبريز) باسناده عن الأصبغ عن 
علي عليه السّلام قال: قال الى صل الله عليه وآله وسلّم: «ياعلى فيك مثل عيسى بن مرح أحبّه 
قوم فهلكوا فيه. وأبغضه قوم فهلكوا فيه فقال المنافقون: أما يرضى له مثلاً إلا مثل عيسى! 
فغزل قوله تعالى: «ولما ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدّون». 

ونقل القندوزى الحنق نحوه في (الينابيع في الباب الرّابع والأربعين) عن المناقب. 

وقد استفاض ضرب المثل لعل بن أبيطالب عليه السّلام بعيسى بن مرم عليه السّلام في 
أخبارهم... حيٌّ روى فى (مسند أحمد: ص ١٠١‏ من الجزء الأوّل) وهى آخر صحيفة من 
مسند على عليه السّلام من طريقين. ورواه النسائي في (خصائصه) والحاكم في (المستدرك من 
الجزءٍ التالث: ص )١١57‏ وصحّحه ونقله ابن حجر في (الصّواعق) في الحديث العشرين من 
الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه السّلام عن البزار وأبى يعلى. ونقله في (كنز 
العبّال: ج ”ص )١08‏ عن أب نعيم وغيره. 

ولا ريب في صحَة ذلك حتى لولم ترد به رواية لشهادة الوجدان به. فإنْ النْصّاب لعل بن 
أبيطالب عليه السّلام الّذين هلكوا ببغضه كثيرون كال خوارج وبني اميّة وأذنابهم... كابن أبي 
الحديد وابن رزبهان وابن كثير الدّمشق وأشباههم ممّن ألزموا أنفسهم من دون برهان 
بتأخيره عليه السّلام رتبة وفضلاً عمّن لا يقاس به علا وعملاً. تخالفين لكتاب اله تعالل 
وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلّم والعقل والإجماع. عاملين بفعل الإثنين: عمر بن 
المنطات و اجره اة الجرّاح الحقار في السّقيفة السّخيفة الشّؤْمة الموجبة لان طاط 
المسلمين حى اليوم. ومن كلام مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه التلام للخوارج: «وسبهلك فّ صنفان: حب مُفرطً يذهب به الحبٌّ إلى غير 
الحقّ. ومُبغضٌ مفرط يذهب به البُغض إلى غيرالحقٌ. وخير الاس ف حالاً الفط الأوسط 
فالزموه» ومن حكنه عليه السّلام قال: «هلك ف رجلان: حب غال, ومُبغضٌ قالٍ» ومن 


جه عليه الام أيضاً قال: «يهلك ف رجلان: حب مفرط وباجِتٌ مُفَْر». 

ولا يكن أن تكون الإماميّة مين هلك بحبّه عليه التلام لأ ال واياتالمشار إليها جعلت 
اهالكين بحبّه عليه السّلام من نحو الهالكين بحبّ عيسى عليه السّلام ومن المعلوم أنّ من هلك 
بحب عيسى عليه السّلام نا هو من قال بإطيّته. فكذا من هلك بحبٌ على عليه السلام مع أن 
المفهوم من الآآية الكرية أن الضّارب للمثل بعيسى عليه السّلام هو رسول الله صل لله عليه وآله 
وسلّم لا قومه. وإمًا القوم هم صادون عنه. 

وما ذكر يعلم وجه الدّلالة على إمامة على ابن أبيطالب عليه السّلام فإنّ ضرب المثل له 
بعيسى بن مرم دالّ على أنه مثله في الفضل والمكانة عند الله عرّوجلّ بحيث كان بغضه هلاكاً 
فهو شبيه بعيسى بن مر عليه السّلام في العظمة وفوق الامّة وإمامهاء ولذا قال المنافقون 
لايرى له مثلاً إلا عيسى عليه السّلام مع أن الدّاعى للغلو فيه كالدّاعى للغلوَ بعيسى وهو ما 
ضذرعته من المعجرات وخوارق القادات والكرانات:.: ولاشك أن ضدورها من شخض 
دون غيره دليل على كرامته عند الله تعالى وفضله على قومه, والأفضل محل الإمامة ودليل 
على أن إمامته من الله جلّ وعلا لاقتران معجزاته بدعوى الامامة. ويكفيك من معجزاته 
أخباره بالمغيبات ورد الشّمس له في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبعده وممخاطبة 
التَعبان له وغيرها من كراماته الباهرة التي لا تنكر. 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السَلام: «والله لو شئت أن اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شانه لفعلت. 
ولكن أخاف أن تكفروا ف برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ألا وإ مفضيه إلى الخاصّة ممن 
يُؤمن ذلك منه. والّذي بعثه بالحقّ واصطفاه على الخلق ما أنطق إلا صادقاء ولقد عهد إلى 
بذلك كله ويمهلك من مهلك ومنجى من ينجو ومآل هذا الأمر...». 

في شرح ابن أبي الحديد: قال: «فأقسم أنه لو شاء أن يخبر كلّ واحد منهم من أين 
خوچ وكيفيّة خروجه من منزله وأين يلج وكيفيّة ولوجه. وجميع شأنه من مطعمه ومشربه. 
وما عزم عليه من أفعاله وما أكله. وما ادّخره في بيته وغير ذلك من شئونه وأحواله لفعل 
وهذاكقول المسيح عليه السّلام: «وأنبّئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم» آلعمران:41) 


قال عليه السّلام: إلا أن أخاف أن تكفروا ف برسول الله صل لله عليه وآله وسلّم أى أخاف 
عليكم الغلوٌ في أمري. وأن تفضّلونٍ على رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم بل أخاف عليكم 
أن تدّعوا ف الإلهيّة. كما ادّعت التصارى ذلك في المسيح لما أخبرهم بالامور الغائبة. 

ثم قال عليه السّلام: «ألا وإ مفضيه إلى الخاصّة» أى مفض به ومودع إيّاه خواص 
أصحابي وثقاتي الّذين آمَنُ منهم الغلو. وأعلَمُ أنَم لا يكفرون ف بالرّسول صل لله عليه وآله 
وسلّم لعلمهم أنّ ذلك من إعلام نبوّته, إذ يكون تابع من أتباعه. وصاحب من أصحابه بلغ 
إلى هذه المنزلة الجليلة. 

م أقسم قَسَم] ثانياً أّه ما ينطق إل صادقاً. وأنّ رسول اله صلى لله عليه وآله وسلّم عهد 
بذلك كلّه إليه. وأخبره مهلك من مهلك من الصّحابة وغيرهم من النّاسء وبمنجاة من ينجو 
وبمال هذا الأمر يعني ما يفضي إليه أمر الإسلام وأمر الدّولة وال خلافة». 

"'-في شرح ابن أبي الحديد من شرح خطبة :-)١64(‏ «الخبر السّادس عن رسول الله 
صل اله عليه وآله وسلّم: «والّذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من امي فيك ما قالت 
التصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً: لا عر بملإ من المسلمين إلا أخذوا التراب من 
تحت قدميك للبركة» ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في «المسند». 

إِنّ الرّوايات الواردة في المقام عن طريق العامّة كثيرة جدًاً تركناها روما للاختصار, 
ونشير إلى نبذة ما ورد عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 
أجعين. 1 

في الخصال: بإسناده عن عامر بن واثلة في احتجاج أمير المؤمنين عليه السَّلام يوم 
الشّورى على النّاس قال: «نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: احفظ الباب» فإن زوّاراً من الملائكة يزورونني» فلا تأذن لأحد. فجاء عمر فرددته 
تلاك امدات: .واخيرته أن رسول الله حل الله عليه وآلهوسل محتجب وعدنده زوارمِن 
الملآئكة. وعدّتهم كذا وكذاء ثم أذن له. فدخل, فقال: يارسول الله إن جئت غير مرّة (قد 
جئتك ثلاث مرّات خ) وكلّ ذلك يردّني عل ويقول: إنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
حتجب وعنده زوّار من الملآئكة وعدّتهم كذا وكذاء فكيف علم بالعدة اعاينهم؟ 


فقال له: ياعلىَ كيف علمت بعدّتهم؟ فقلت: اختلفت على التّحيّات وسمعت الأصوات 
فأحصيت العدد. قال: صدقت فإنّ فيك شبهاً من أخى عيسى. فخرج عمر وهو يقول: 
ضربه لإبن مريم مثلاً! فأنزل الله تعالى: «ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» 
قال: يضجّون «وقالوا ا هتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو 
إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملآئكة في الأرض 
يخلفون» غيرى؟ قالوا: اللهمّ لا. 

وفي التهذيب ف الدّعاء المرويّ عن أبي عبد اله عليه التلام بعد ركعتى صلاة الغدير - 
: «ريّنا قد أجبنا داعيك النّذير المنذر حمّدا صل لله عليه وآله وسلّم عبدك ورسولك إلى عإ“ 
بن أبيطالب عليه السّلام الذي أنعمت عليه وجعلته مثلاً لبنى إسرائيل أنه حمر ارد 
ومولاهم وولبّهم إلى يوم القيامة يوم الدّين. فإنك قلت: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل». 

وفى تفسير الفرات: بالإسناد عن أحمد بن سلمان الفرقانىّ قال: قال لنا ابن المبارك 
الوري: 4 قال اى ل ا فيه والدوسل لأى رتا اقلت السيراء ول أطت 
الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرٌ؟ ألم يكن النَىَ أصدق؟ قال: بلى. قال: فا القصّة 
ياأبا عبد الله في ذلك؟ قال: كان الى صل الله عليه وآله وسلّم في نفر من قريش إذا قال: يطلع 
عليكم من هذا الفج رجل يشبه بعيسى بن مرم فاستشرفت قريش للموضع. فلم يطلع 
أحد. وقام الي صلى لله عليه وآله وسم لبعض حاجته إذا طلع من ذلك الفج علي بن أبيطالب 
عليه السّلام ل رأوه قالوا: الارتداد وعبادة الأوثان أيسر علينا مما يشبّه ابن عمّه بنئ! 
فقال أبوذرٌ: يارسول الله نم قالوا: كذا وكذاء فقالوا بأجمعهم: كذب وحلفوا على ذلك. 
فوجل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على أي ذرٌء فا برح حى نزل عليه الوحي: «ولما 
ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال: يضجّون «وقالوا ءآهتنا خير أم هو ما 
ضربوه لك إل جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني 
إسرائيل» فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «ما أَظلّت النضيراء ولا أقلّت الغبراء 
على ذي لهجة أصدق من أبي ذرٌ». 


قوله: «الفجّ»: الطريق الواسع الواضح بين جبلين. 

وفي كنز الفوائد: بالإسناد عن عبد الرّحمن بن أَبى ليلى قال: قال لي على عليه السّلام: 
«مثلي في هذه الامّة مثل عيسى بن مرم. أحبّه قوم فغالوا في حبّه فهلكوا. وأبغضه قوم 
فهلكوا واقتصد فيه قوم فنجوا». 

وفي أمالي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بالإسناد عن عبيد الله بن على عن 
الرّضا عن ابائه عن على عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «ياعلي 
إِنَ فيك مثلاً من عيسى بن مريى: أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكوا فيه. وأبغضه قوم 
فافرطوا في بغضه فهلكوا فيه. واقتصد فيه قوم فنجوا». 

وفي تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن عمرو بن عمير عن أبيه قال: بعث رسول الله 
عل لل عله رال ول علا إل شم فا عط فيد العا فل أن.جا قال باعل قد بلقن 
نبؤك, والّذي صنعت. وأنا عنك راضء قال: فبكى على عليه السّلام فقال رسول الله صل اله 
عليه وآله وسلّم: ما يبكيك ياعلىّ أفرح أم حزن؟ قال: بل فرح ومالي لا أفرح يارسول الله 
وات عن راض» قال الى صل الله عليه وآله وسلّم: أما أنا وإِنّ الله وملائكته وجبرئيل 
وميكائيل عنك راضون. أما وله لولا أن يقول فيك طوائف من امت ما قالت التصارى في 
عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك قولاً لا نر بملاءٍ منهم قلوا أو كثروا إلا قاموا إليك 
يأخذون القراب من تحت قدميك يلتمسون في ذلك البركة. قال: فقال قريش: ما رضى حقٌ 
جعله مثلاً لابن مر! فأنزل الله تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» 
قال: يضجّون». 

وفى مناقب آل أبى طالب لابن شه راشوب السّروي المازندراني عن ابن عباس في 
قوله تعالى: «ونًا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال: كان جبرئيل عليه السام 
جالسا عند الى صل الله عليه وآله وسلّم عن يمينه إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السّلام فضحك 
0000 عليه اللا فقال: ياحمّد هذا عل بن أبيطالب عليه السّلام قد أقبل. قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم: ياجبرئيل وأهل الَموات يعرفونه؟ قال: ياحمّد والذى بعثك 
باحق نبيا إنّ أهل السّموات لأشدّ معرفة له من أهل الأرض. ما كبر تكبيرة في غزوة إلا 


كبر نا معه. ولا حمل حملة إلا حملنا معه. ولا اضرب بسيف إلا ضر بنا معه. ياتحمّد إن اشتقت 
إلى وجه عيسى وعبادته وزهد يحيى وطاعته. وميراث سلوان وسخاوته فانظر إلى وجه 
علش بن أبيطالب عليه السّلام وأنزل الله تعالى: «ولًا ضرب ابن مريم مثلاً» يعني شيها لعل بن 
أبيطالب. وعلِى بن أبيطالب شبهاً لعيسى بن مريم «إذا قومك منه يصدّون» يعني يضحكون 
ويعجبون» وغير ذلك من الرّوايات الواردة في المقام تركناها للإختصار... وان هذه 
الرّوايات تدلّ على فضل جليل وشرف عظي لا يشبه شيئاً من الفضآئل والكثالات... ولن 
يقاس به عليه السلام أحد من هذه الامّة, وتدلٌ على أنّ رسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم مع 
كثرة ما مدحه وبين فضائله عليه السّلام اخ كثيرا منها خوفا من غل الغالين. وبغض 
المنافقين. وعداوة المعاندين ولجاج المغوين... الذين كانوا يخالفون عن أمر رسول الله صلّ 
الله عليه وآله وسلّم في حياته. ويهتکون حرمته حين احتضاره. فكيف يجوز أن يتقدم على من 
هذا شأنه حثالة من الجاهلين التاقصين الّذين لم يعرفوا الغثٌ من السّمين. ولم يعلموا شيا 
من أحكام الدّنيا والدّين؟ وكيف يجوز أن يقوم مقام رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من 
كان يخالفه وهتك حرمته؟ وكيف يدعو التاس إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وهو يعصى اله ورسوله صل الله عليه وآله وسلّم؟؟؟!!! أعاذنا الله تعالى من عمه 
العامهين. وحشرنا في الدّنيا والآخرة مع التّقلين: كتاب الله وأهل بيت رسوله صلوات الله 

في شرح ابن أبي الحديد -في شرح خطبة  )١64(‏ قال: «واعلم أن أمير المؤمنين 
عليه السّلام لو فخر بنفسه. وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته التي اتا الله تعالى 
إيّاهاء واختصّه بها وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة. لم يبلغوا إلى معشار ما نطق به 
الررسول الصّادق صلوات الله عليه في أمره إلى أن قال : الخبر الرّابع عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه. وإلى آدم في علمه. وإلى إيراهيم في 
حلمه. وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبيطالب» رواه أحمد 
بن حنبل في «المسند» ورواه أحمد البييق في صحيحه». 


#الإمام علي عليه الشلام مجمع خصال الأنبيآء 
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واعلم أن الرّوايات الواردة في المقام تسمّى بحديث الأشباه أوردها حفظة آثار العامّة 
وحملة أسفارهم بأسانيد عديدة صحيحة في مآخذهم المعتبرة عندهم. وما وقفت منها إلى 
الآن نحو ( )4١‏ كتاباً من كتبهم: أنّ علا أمير المؤمنين عليه السّلام كان مجمع خصال الأنبياء 
والمرسلين عليهم السّلام؛ وكان له عليه السّلام تسعون خصلة من خصال الأنبياء جمع الله 
تعالى في على بن أبيطالب عليه السلا ولم يجمع أحدا غيره. ونشير إلى ما يسعه مقام 
الاختصار: 

١‏ -روى الكشفي الترمذي الحنف في كتابه (المناقب المرتضوية) عن جابر قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «مّن أحبٌ أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته. وإلى ميكائيل 
في رتبته. وإلى جبرائيل في جلالته. وإلى آدم في سلمه. وإلى نوح في خشيته. وإلى إبراهيم في 
خلّته. وإلى يعقوب في حزنه. وإلى يوسف في جماله. وإلى موسى في مناجاته. وإلى ايوب في 
صبره. , الى يحبى في زهده. وإلى يونس في سنته» وإلى عيسى في ورعه. وإلى محمّد في حسبه 
وخلقه فلينظر إلى على» فإنّ فيه تسعين خصلة من خصائل الأنبياء جمع الله فيه. ولم يجمع 
احدا غيره». 

رواه جماعة من أعلامهم... 

منهم: ابن المغازلي الشافعي في (المناقب وفردوس الاخبار) 


ومنهم: الهمدانى الشافعى في (مودة القربى) 

ومنهم: الدهلوي الهندى في (تجهيز الجيش: ص )١77‏ وغيرهم... 

۲ روى الخطيب الخوارزمى في (مقتل الحسين: ص 17 ط النجف) بإسناده عن أي 
ارا ا رول ا حا فهو هر ی اد رال اقم ق غل وإ 
نوح في فهمه. وإلى يحيى بن زكريا في زهده. وإلى موسى بن عمران في بطشه. فلينظر إلى 
على بن أبيطالب عليه السّلام». 

رواه جماعة من أعاظمهم... 

منهم: الخطيب في (المناقب: ص 8 تبريز) 

ومنهم: الواقدى في (صحيحه) 

ومنهم: الطّبري في (الرّياض التضرة: ج ٣ص‏ ۷ط محمد أمين النانجى بمصر) وفي 
(ذخآئر العقى: ص ٩۳‏ ط مكتبة القدسي بمصر) 

ومنهم: الحمويني في (فرائد السمطين) 

ومنهم: الدّمشق في (البداية والثهاية: ج ۷ص ۳٠١‏ ط مصر) 

ومنهم: العاصمي في (زين الفتى في شرح سورة هل أنى) ثم قال: 

«أمَا آدم عليه السّلام فإنه وقعت المشابهة بين المرتضى وبينه بعشرة أشياء ... أوّلها: 
بالخلق والطينة. و الثاني: بالمكث والمدة. والتالث: بالصّاحبة والرّوجة. والرّابع: بالتزويج 
والمخلعة. والخامس: بالعلم والححكة. والسّادس: بالذهن والفطنة. والشابع: بالأمر 
والخلافة. والثّامن: بالأعداء والمخالفة. والتاسع: بالوفاء والوصيّة. والعاشر : بالأولاد 
والعترة. ثم بسط القول في هذه كلّها فقال: 

ووقعت المشابهة بين الم رتضى وبين نوح بهانية أشياء... أوّلها: بالفهم. والتّاني: بالدّعوة. 
والتالث: بالإجابة. والرّابع: بالسفينة. والخامس: بالبركة. والسّادس: بالسّلام. والشابع: 
بالشكر. والثّامن: بالإهلاك. ثم بين وجه الشبه في هذه كلها إلى أن قال _: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين إبراهيم الخليل بهانية أشياء... أوّلها: بالوفاء. 
والثانى: بالوقاية. والتّالث: بمناظرته أباه وقومه. والرّابع: بإهلاك الأصنام بيمينه. 


والخامس: بشارة اله إِيّاه بالولدين اللذين هما من اصول أنساب الأنبياء عليهم السّلام. 
والسّادس: باختلاف احوال ذرّيّته من بين محسن وظالم. والسّابع: بابتلاء الله تعالى إيّاه 
بالتفس والولد والمال. والثّامن: بتسمية الله ياه خليلاً حتی لم يؤثر شيئا عليه م فصّل وجه 
الشّبه فمها إلى أن قال _: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يوسف الصَّدّيق بثانية أشيآء... أوّلها: بالعلم 
والحكمة في صغره. والثاني: بحسد الاخوة له. والتالث: بنكثهم العهود فيه. والرّابع: با جمع 
له بين العلم والملك في كبره. والخامس: بالوقوف على تأويل الأحاديث. والسّادس: بالكرم 
والتجاوز عن إخوته. والسّابع: بالعفو عنهم وقت القدرة عليهم. والثامن: بتحويل الدّيار, ثم 
قال بعد بیان وجه الشبه فيها: 
ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين موسى الكل عليه السّلام بهانية أشياءٍ... أوّلها: الصّلابة 
والشدة. و الثاني: بالحاجّة والدّعوة. والتالث: بالعصا والقوّة. والرّابع: بشرح الصّدر 
والفسحة. والخامس: بالاخوّة والقربة. والسّادس: بالود والحبّة. والسّابع: بالأذى والحنة. 
والتامن: بميراث الملك والامرة. وبين وجه الشبه فيها ثم قال: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين داود بهانية أشياء... أوّلها: بالعلم والحكئة. والتّانى: 
بالتقوى على إخوانه في صغر سنّه. والثّالث: بالمبارزة لقتل جالوت. والرّابع: بالقدر 
معه من طالوت إلى أن أورثه الله ملكه. والخامس: بإلانة الحديد له. والشادس: بتسبيح 
الجوامد معه. والسّابع: بالولد الصّالح. والثامن: بفصل الخطاب. ثم فصّل وجه الشبه فيها إلى 
أن قال-: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين سلهان بهانية أشياء... أوّلها: بالفتنة والابتلاء في 
نفسه. والثّانى: بتسليط الجسد على كرسيّه. والثالث: بتلقين الله إِيّاه فی صغره بما استحقّ به 
الخلافة. والرابع: برد الشّمس لأجله بعد المغيب. والخامس: بتسخير الموى والرّج له. 
والسّادس: بتسخير الجنّ له. والسابع: بعلمه منطق الطير والجوامد وكلامه إيّاه. والثّامن: 
بالمغفرة ورفع الحساب عنه. ثم بين وجه المشابهة فيها -إلى أن قال : 

ووقعت المشابهة بين المرتضى عليه السّلام وبين أيّوب بهانية أشياء... أوّلها: بالبلايا في 


بدنه: والثّاني: بالبلايا في ولده. والثّالث: بالبلايا في ماله. والرّابع: بالصّبر على الشدائد. 
والخامس: بخروج الجميع عليه. والسّادس: بثماتة الأعداء. والسّابع: بالدّعاء لله تعالى فيا 
بين ذلك وترك التواني فيها. والتامن: بالوفاء للتذر والاجتناب عن الحنث. ثم قال بعد بيان 
وجه الشبه فيها: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يحيى بن زكريًا بهانية أشياء... أوّلها: بالحفظ 
والعصمة. والثّاني: بالكتاب والحكمة. والثّالث: بالتسليم والتحيّة. والرّابع: بير الوالدين 
والخامس: بالقتل والشّهادة لأجل مرأة مفسدة (أى بسببها) والسّادس: بشدة الغضب 
والتقمة من الله تعالى على قتله. والسّابع: بالخوف والمراقبة. والثّامن: بفقد السّمىّ والنظر له 
فى التسمية. ثم بين وجه الشبه فمها تفصيلا فقال: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين عيسى بثانية أشياء... أوّلها: بالاذعان لله الكبير 
المتعال. والثّاني: بعلمه بالكتاب طفلاً ولم يبلغ مبلغ الرّجال. والتالث: بعلمه بالكتابة 
والخطابة. والرّابع: بهلاك الفريقين فيه من أهل الضّلال. والخامس: بالزّهد في الدّنيا. 
والسّادس: بالكرم والإفضال. والشابع: بالإخبار عن الكواين في الاستقبال. والتامن: 
بالكفائة. ثم بين وجه المشابهة فيها. 

۳ روى الخطيب الخوارزمى في (المناقب: ص 07 ط تبريز) باسناده عن الحرث 
الأعور قال: بلغنا أنّ الى صل لله عليه وآله وسلّم كان في جمع من صحابته. فقال: يكم آدم في 
علمه. ونوح في فهمه. وإبراهيم في حکمته فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه السّلام فقال 
او يارسول الله صل لله عليه وآله وسلّم أقِستَ رجلاً بثلاثة من الرّسل بخ بخ بهذا 
الرّجل من هو يارسول الله؟ قال الى صل الله عليه وآله وسلّم أو لا تعرفه ياأبابكر؟ ل : الله 
ورسوله أعلم قال: هو أبو الحسن عل بن أبيطالب فقال أبوبكر: ب بح لك ياأبا ا مسن 
واين مثلك ياابا الحسن؟». 

رواه المحدّث الحنن الموصلي في كتابه (درٌ بحر المناقب: ص 15) وزاد في اخر الحديث: 
«وقد شبهت بجمع من الأ نبياء». 

؛-روى الحنقّ الموصلى في (درّ بحر المناقب: ص )١١‏ بالإسناد عن أبي ذر الغفاريّ قال: 


"مه سورة الزخرف [ج 


بيغا ذات يوم بين يدى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذ قام وركع وسجد شكرالله تعالی م 
قال: ياجندب من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. ونوح في فهمه. وإبراهيم في خلته. وموسى 
في مناجاته. وعيسى في سياحته. وايّوب في صبره وبلائه فلينظر إلى هذا الرّجل المقبل 
الذي هو كالشّمس والقمر السّاري والكوكب الدَرّيّ أشجع النّاس قلباً. وأسخاهم كفا 
فعلى مبغضيه لعنة الله تعالى قال: فالتفت التاس لينظروا من هذا المقبل فإذا هو عل بن 
أبيطالب عليه السّلام. 

ه-روى الطبري في (ذخآئر العقى: ص ٩٤‏ ط مكتبة القدسي بمصر) عن ابن عبّاس 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «من اراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه. وإلى توح 
في حكنه. وإلى يوسف في جماله فلينظر إلى على بن أبيطالب عليه السّلام». 

٦‏ -روى احمد بن حنبل في (الفضآئل) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم وهو في حفل من أصحابه: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في فهمه. 
وإلى إبراهم في خلقه. وإلى موسى في مناجاته. وإلى عيسى في سئته. وإلى حمّد في امه 
وكاله. فلينظر إلى هذا الرّجل المقبلء فتطاول التاس فإذا هم بعلي بن أبيطالب عليه السّلام 
كأنما ينقلع من صبب. وينحط من جبل». 

-روى البيهق فى (فضائل الصّحابة) بلفظ: «من أراد أن ينظر إلى أدم في علمه. وإلى 
نوح في تقواه. وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى موسى في هيبته. وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى 
على بن أبيطالب عليه السّلام». 

رواه محمد بن طلحة الشّافعى في (مطالب السّئول) نقلاً عن كتاب (نضائل الصّحابة) 
للبييق ثم قال: «فقد أثبت الى صل الله عليه وآله وسلّم لعل هذا الحديث علا يشبه علم آد» 
وتقوى يشبه تقوى نوح» ولا بشية حلم إبراهيم. وهيبة تشبه هيبة موسى. وعبادة تشبه 
عبادة عيسى وف هذا تصريم لعل بعلمه وتقواه وحلمه وهيبته وعبادته. وتعلوا هذه 
الصّفات إلى أوج العلا حيث شبّهها بهؤلاء الأنبيآء المرسلين من الصّفات المذكورة والمناقب 
المعدودة. 

8-روى الكنجى الشّافعي في (كفاية الطّالب: ص 0 )٤‏ بإسناده عن ابن عباس قال: بيغا 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم جالس في جماعة من أصحابه إذ أقبل على عليه السّلام فل 
بصر به رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال: من أراد منكم أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى 
نوح في حكنته. وإلى إبراهيم في حلمه. فلينظر إلى على بن أبيطالب عليه السلام. ثم قال: قلت: 
تشبيهه لعل بآدم في علمه لان الله علّم ادم صفة كل شىء کا قال عروجل: «وع لم آدم 
الأسماء كلّها» فا من شىء ولا حادثه إلا وعند عل فيها علم وله في استنباط معناها فهمٌ. 

وشبّهه بنوح في حکمته - وفي رواية: في حكنه ‏ وكأته أصمّ لأنّ علا كان شديداً على 
الكافرين. رؤفاً بالمؤمنين كما وصفه الله تعالى في القرآن بقوله: «والّذين معه أشدّاء على 
الكفار رحماء بينهم» وأخبر الله عرّوجِل عن شدّة نوح على الكافرين بقوله: «ربٌ لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديّارا». 

وشمّهه في الحلم بإبراهيم خليل الرّحمن كما وصفه عرّوجِلٌ بقوله: «إنَّ إبراهي لاوا 
حلم» فكان متخلقاً بأخلاق الأنبياء مضق بصفات الأصفيا . 

٩‏ -روی الطبرى في (الرّياض التضرة: ج ۲ ص ۲۱۸) بلفظ: «من أراد أن ينظر إلى آدم 
في علمه. وإلى نوح في فهمه. وإلى إبراهيم في حلمه. وإلى يحيى بن زكريًا في زهده وإلى 
موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى عل بن أبيطالب عليه السّلام». 

٠‏ -روى الصّفوري في (نزهة الجالس: ج ۲ ص )١5١‏ قال التي صل لله عليه وآله 
وسلّم: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في فهمه. وإلى إبراهيم في حلمه. وإلى 
موسى في زهده. وإلى محمد في بهآئه فلينظر إلى عل بن أبيطالب رضى الله عنه». 

١‏ -روى الرّازى في (تفسيره) بلفظ: «من أراد أن یری آدم في علمه. ونوحاً في طاعته. 
وإبراهيم في خلقه. وموسى في قربه. وعيسى في صفوته فلينظر إلى على بن أبيطالب». 

أقول: رواه جماعة من أعلام العامّة وحملة أسفارهم بأسانيد عديدة باختلاف 
الفاظه... 

منهم: الحموينى في (فرائد السّمطين) 

ومنهم: عضد اللائجى الشافعى في (المواقف: ج ٣ص )۲۷١‏ 


ومنهم: التفتازاني الشافعى في (شرح المقاصد: ج ١‏ ص ۲۹۹) 


اللي ل ا ا )ا اةاة0ا0ا)اا4ةاا لال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل ل الل ل ل الالال لال للا م 
. 


ومنهم: ابن الصَبَاغ لكي و تمر ي (١‏ 

ومنهم: الالوسى البغدادي في (شرح عينيّة عبد الباق العمري: ص ۲۷) 

ومنهم: أحمد القادين خاني في (هداية المرتاب: ص )٠٤١١‏ وغيرهم تركناهم رما 
للإختصار. 

۲ -روى أبو على إسمعيل بن القاسم القالي البغدادى في كتابه (الأماللي: ج ۲ ص ٠١١‏ 
ط مصر) ما لفظه: «قال أبو علي: حدّثنا أبو بكر قال: حدّثني العكلي عن الحرماذي عن 
رجل من همدان قال: قال معاوية -بن ابي سفيان _لضرار الصّدائي: ياضرار صف لي علا 
عليه السّلام قال: اعفني ياأمير المؤمنين؟ قال: لتصفته. قال: أما إذ لابدٌ من وصفه فكان والله 
بعيد المدى. شديد القوى. يقول فصلا ويحكم عدلاً. يتفجّر جر العلم من جوانبه. وتنطق 
الحكئة من نواحيه. يستوحش من الدّنيا وزهرتهاء ويستأنس باللّيل ووحشته (ظلمته خ) 
وكان واللّه غزير العبرة. طويل الفكرة. يقلّب كفه. ويخاطب نفسه. يعجبه من اللباس ما 
قصر (ما خشن خ) ومن الطعام ما جشب. 

كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سئلناه. وينبئنا إذا استنبأً ناه ونحن مع تقريبه إيّانا وقربه منّا 
لا نكاد نكلّمه هيبته. ولا نبتدئه لعظمته. يعظم أهل الدّين. ويحبٌ المساكين. لا يطمع القوىّ 
في باطله, ولا ييأس الضّعيف من عدله, وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه. وقد أرخى 
اللّيل سدوله. وغارت نجومه» وقد مثل (يميل خ) في حرابه قابضاً على لحيته يتململ السّليم؛ 
ويبكي بكاء الحزين ويقول: 

يادنيا غرّي غيري, أبي تعرضت أم إلى تش تشوّقت! ههات همهات! قد باينتك ثلاثا لا 
رجعة فيهاء فعمرك قصير. وخطر حقير (وحظك قليل خ) آه آه من قلّة الرّاد وبعد السّفر, 
ووحشة الطريق. فبكى معاوية (فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها. وجعل ينشفها 
بكنّه. وقد احتنق القوم بالبكآء خ) وقال: رحم الله أباالحسن. فلقد كان كذلك. فكيف 
حزنك عليه ياضرار؟ قال: حزن من ذبح واحد ها (ولدها خ) في حجرها. 

وفي كتاب (المستطرف): «فلا ترقأ عبرتهاء ولا تسكن حيرتها ثم قال فخرج». 

رواه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفارهم: 


منهم: أبو نعيم الإصفهاني في (حلية الأولياء: ج ١‏ ص ۸٤‏ ط السّعادة بمصر) 

ومنهم: ابن عبد البرّ في (الاستيعاب: ج ۲ ص 177 ط حيدر اباد الدّكن) 

ومنهم: : التويرى في (نهاية الارب: ج ٣ص ١171‏ ط القاهرة) 

ومنهم: : الطبري في (الرّياض التّضرة: ج ۲ ص ۲ط مصر) وفي (ذخائر العقى: ص 
٠‏ ط مكتبة القدسى بمصر) 

ومنهم: : محمد بن أحمد ا لحل الشافعي في (المستطرف: ج ١ص ١١7‏ ط القاهرة) 
وغيرهم تركناهم للإختصار. 

۳ قال المحدّث أحمد بن حمّد الصَّدّيق المغربى ‏ وهو من أعاظم العامة في كتابه: 
(فتح العلى: ص ۲ ط إسلاميّة بالقاهرة) ما لفظه: «جمع من الحفّاظ أنه لم يرد من الفضآئل 
لأحد من الصّحابة بالأسانيد الصّحيحة الجياد ما ورد لعل بن أبيطالب عليه السّلام». 

٤‏ -روی الحافظ الكنجى الشّافعى فى (كفاية الطالب: ص ٠۲١‏ ط الغرى) بإسناده 
عق عع ا اشع ابد عو يمه ول تابرضل لازن تكاس ينيسان انما امار 
مناقب على وفضائله؟ إن لأحسبها ثلاثة آلاف. فقال ابن عبّاس: أو لا تقول: إِنَّا إلى 
ثلاثين ألفاً أقرب». ۰ 

ثم قال الكنجى الشافعى: «خرّج هذا الأثر جماعة من الحفاظ في كتبهم» نذكر بعضهم: 

منهم: الحموينى في (فرائد الّمطين) 

ومنهم: الهروى الشيرازي في (الأربعين) 

ومنهم: القندوزي الحنن في (ينابيع المودة: ص ۱) وغيرهم تركناهم للاختصار. 

أقول: فإذا كانت هذه خصال عل المرتضى وفضائله عليه السّلام بنقل أعلام العامّة 
وحملة أسفارهم ... بأسانيد صحيحة عندهم في مآخذهم ... فكيف يقدّمون أا بكر بن أبي 
قحافة وعمر بن الخطّاب وعمان بن عفان الظّلمة ا مخونة الجهلة ... على مولى الموحّدين إمام 
المتقين أمير المؤمنين عل بن أبيطالب عليه السّلام؟ ولعمر الله جل وعلا أقول بعلم ويقين: ما 
كان تقديم أبي بكر وقرينيه على على بن أبيطالب عليه السّلام من تقديم المفضول على الفاضل 
كبا زعمه ابن أبي الحديد المذبذب المغوى وأسلافه الطّاغون, وأخلافه الباغون... 


ونا كان هذا من تقديم الجهل الحض على العلم الحض. من تقد الظّلم وا خيانة على 
العدل والأمانة. من تقديم الظّلمة والضّلال على التور والهداية, من تقد الفجور والجناية 
على التقوى والصّداقة, من تقديم الوضيع والدّني على الشّريف والعلى؛ من تقديم الا نخطاط 
والذّلّة على الكمال والعزّة. من تقديم النسران والشّقاوة على الفلاح والسّعادة. من تقديم 
الفساد والخزى على الصّلاح والسّيادة. من تقد السّفه والبلادة على الحكمة والفطانة, من 
تقديم الكفر والتفاق على الايمان والإخلاص. من تقديم رود على إبراهيم عليه السّلام 
وتقديم فرعون على موسى عليه السّلام وتقديم أي جهل على رسول الله صل لله عليه وآله 
وسلّم وبا جملة من تقد الرّذائل كلّها على الفضآئل جميعها... ومن تقديم العجل والمجبت 
والطّاغوت والأصنام على الله تعالى. يعبدون الأحجار ويتخذون العجل والأصنام آهة هم 
ولا يؤمنون بالله ولا يصدقون الإنسان رسولاً من الله تعالى. ليس هذا من تقد المفضول 
على الفاضل. فتدبّر جيّداً واغتنم جداً ولا تكن من الغافلين. 

هؤلاء العامّة هل يقدّمون من يدّعى الطبّ وهو لا يحسنه على الطبيب الحاذق في 
معالجاتهم الجسميّة؟ هل يقدّمون من لا يحسن من أمر الدّنيا شيئاً على من يحسنه؟ وهل 
يقدّمون المبتدئ من طلابهم على مفتيهم؟؟؟!!! وما لم يقدّم الاس الموجودون اليوم كلهم 
مدّعى الطب والجاهل والمبتدئ. وأمثاهم على الطبيب الحاذق. والعالم بامور الدنياء 
ومفتيهم... فكيف يقدّمون مجمع الخبائث والرّذائل... على مجمع المناقب والفضائل في 
معالجاتهم الرّوحيّة...؟! أعاذنا الله تعالى من الجهالة والسّفاهة والبلادة... بعصمة محمد 
وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


ل( الإعام حلي المرقضى مجمع صفات الأنبيآه عند الشيدة # 


انام ا زو ات وار ل لكام عن ري ليده امل يونا رضي لوتيد 
سلوات اث علب امن ككيرة: فنشار إل تبذة ما روما للاختصارة ` 
١‏ فى اصول الكافى _كتاب الحجّة باب أن الأئمة عليهم السّلام ورثة العلم بإسناده 
ْ عا ارو سمت أن عبد الله عليه السّلام يقول: إن في على عليه السّلام سنّة 
ألف نى من الأنبياء. وإِنّ العلم الذي نزل مع آدم عليه السّلام لم يرفع» وما مات عالم فذهب 
علمه. والعلم يتوارث». 
 "‏ وفيه: عن على بن النّعمان رفعه. عن أي جعفر عليه السّلام قال: قال أبو جعفر 
عليه السّلام: يمصّون الماد ويدعون التَّبر العظيمء قيل له: وما انّبر العظير؟ قال: رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم والعلم الذي أعطاه الله. إن الله عرّوجِلٌ جمع لحمّد صل الله عليه وآله 
وسلّم سنن النَّبيّين من آدم وهل جر إلى محمد صل الله عليه وآله وسلّم قيل له: وما تلك السّنن؟ 
قال: علم النبيّين بأسره. وإنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم صيّر ذلك كله عند أمير 
المؤمنين. فقال له رجل: ياابن رسول الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض التبيّين؟ فقال أبو 
جعفر عليه السّلام: اسمعوا ما يقول؟ إن الله يفتح مسامع من يشاء. ى حدّئته أن لله جمع محمد 
ا 
يسئلني أهو أعلم أم بعض التَبتين». وفي الخرائج والجرائح: مثله. وزاد في آخره: وتلا «قال 
الذي عنده علم من الكتاب» ثم فرّق بين أصابعه فوضعها على صدره وقال: عندنا والله علم 
الكتاب كلّه». 


وافعم ام رم ووو م لوالا ا ا العا لوعو و هاوه و مالل 


"في أمالى الصّدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الَقالي عن على بن الحسين 
عزن انه علا السّلام قال: «نظر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ذات يوم إلى علي 
عليه السلام قد اقبل وحوله جماعة من اصحابهء فقال: من اراد ان ينظر إلى يوسف فى جماله. 
وإلى إبراهيم في سخا ئه وإلى سلوان في بهجته. وإلى داود في حکمته فلينظر إلى هذا». 

٤‏ فى عيون الأخبار: بإسناده عن الرّضا عن آبآئه عن علي صلوات الله عليهم قال: 
قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلّم: «ياعل ماسئلت رق شيا إلا سثلت لك مثله. غير أنه 
قال: لا نبوّقبعدك, أنت خاتم انين وعللَ خاتم الوصيّين». 

٥‏ فى روضة الكافى: بإسناده عن أب ذرٌ الغفارىّ قال: «بيها ذات يوم من الأيّام بين 
فاك رسول انهل اللي وا قاف ورك ومعد فك ال سال 2 ذال ةباعد 
من اراد أن ينظر إلى ادم في علمه. وإلى نوح في فهمه. وإلى إبراهيم في خلّته. وإلى موسى في 
مناجاته. وإلى عيسى في سياحته. وإلى أيّوب في صبره وبلائه. فلينظر إلى هذا الرّجل المقبل 
اذى هو كالشّمس والقمر السّاري والكوكب الدَرّيٌ. أشجع النّاس قابا وأسخى النّاس 
(أسخاهم خ) كقّا فعلى مبغضه لعنة الله والملآئكة والنّاس أجمعين قال: فالتفت النّاس 
ينظرون من هذا المقبل فإذاً هو على بن أبيطالب عليه الصّلاة والسّلام». 

١‏ في أمالي الشيخ الطوسي قدّس سره بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم جالسا في جماعة من اصحابه إذ اقبل على بن ابيطالب 
عليه السّلام فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى 
نوح في حكمته. وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى على بن أبيطالب». [ 

فى كمال الدین بإسناده عن عبد الله بن عبّاس قال: كنا جلوسا عند رسول اله صل 
علد و هال ومن راك أن بغار ال اده و غلم وال توح قم وال اه 
في حلمه. وإلى موسى في فطانته. وإلى داود في زهده فلينظر إلى هذاء فنظرنا فإذا علي بن 
أبيطالب عليه السّلام قد أقبل كالماء ينحدر من صبب». 

۸ فى أمالى المفيد رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن أي إسحق عن أبيه قال: بين 
وول اهل ان عله وآله وسلّم جالس في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي بن أبيطالب 


ماووام ف ةمه روم وومةه و رفو ووو وم ورور ةو وو ممم ووم ووة نولمو وو مم وثم يه يفوم وو مومه فو لمعل وو لوعو رةه وول نو يهنن ن انفلم م رم مله 


عليه السَلام نحوه فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «من أراد أن ينظر إلى آدم في خلقه. 
وإلى نوح في حكدته. وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبيطالب عليه السّلام». 

٩‏ - في أمالى الطّوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه 
یی ابات ليخ الخلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إِنّ الله أخرجني 
ورجلاً معى من ظهر إلى ظهر (من طهر إلى طهر خ) من صلب آدم حى خرجنا من صلب 
أبيناء فسبقته بفضل هذه على هذه و ضح بين السّبَابة والوسطى وهو النَبوّة. فقيل له: من 
هو يارسول الله؟ قال: على بن أبيطالب. 

٠‏ -فى أمالى الصّدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن سلمة بن قيس قال: قال 
نول اقول لاطي وآله وسلّم: «علىّ في السّماءٍ السابعة كالشّمس بالئّهار في الأرض. وفي 
السماء الدّنيا كالقمر بالليل في الأرض. أعطى الله عليّاً من الفضل جزمالو يم على أهل 
الأرض لوسعهم. وأعطه الله من الفهم لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم. شُيجَتْ لينه بلين 
لوط وخلقه بخلق يحيى. وزهده بزهد أيُوب. وسخا وه بسخاء إبراهيم. وبهجته ببهجة 
سلهان بن داود. وقوّته بقوّة داود. وله إسم مكتوب على كل حجاب في الجنّة بشّرني به رقّ, 
وكانت له البشارة عندي. على حمود عند احق مزكى عند الملآئكة. وخاصّتي وخالصتي. 
وظاهرتي ومصباحي وجنت ورفيق» انسق به ربى؛ فسئلت رې أن لا يقبضه قبلي» وسئلته 
أن يقبضه شهيداً بعدي» أدخِلتٌ ا تة فرأيت حور علي أكثر من ورق الشّجر. وقصور علي 
كعدد البشر. 

على مي وأنا من على من تولى عليّا فقد تولاني. حبّ على نعمة. واتباعه فضيلة, دان به 
الملائكة. وحقّت به الي الصّالحون. م يش على الأرض ماش بعدي إلاكان هو أكرم منه 
عرًا وفخراً ومنهاجا. لم يك فظًاً عجولاً. ولا مسترسلاً لفساد. ولا متعتدأء حملته الأرض 
فأكرمته. لم يخرج من بطن اثنى بعدي أحد كان أكرم خروجا منه. ولم ينزل مغزلاً إلا كان 
ميموناء أنزل الله عليه الحكئة, ورداه بالفهم. تجالسه الملآئكة ولا يراهاء ولو اوحئ إلى أحد 
بعدى لاوحى إليه. فزيّن الله به المحافل. وأكرم به العساكر. وأخصب به البلاد. وأعرّ به 
الأجناد. مثله كمثل بيت اله ا حرام بُزار ولا يزور ومثله كمثل القمر إذا طلع أضاء الظلمة. 


ومثله كمثل الشّمس إذا طلعت أنارت الدّنياء وصفه الله في كتابه. ومدحه بآياته. ووصف 
فيه اثاره, وأجرى منازله. فهو الكريم حيّاء والشّهيد ميتا». 

١‏ في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن سعيد بن جبير قال: 
ایت عا اھ بن عا فقلت له ياب غ رصول الا إق سنك اساك عدن عل بسن 
أبيطالب عليه السّلام واختلاف النّاس فيه؟ فقال ابن عبّاس: يابن جبير جئتنی 02 ع3 
خير خلق الله من الأمة بعد حمّد نب الله جئتني تسئلني عن رجل كانت له ثلاثة آلاف 
منقبة في ليلة واحدة وهي ليلة القربة, يابن جبير جئتني تسئلني عن وصيّ رسو الله صلى لله 
عليه وآله وسلّم ووزيره وخليفته وصاحب حوزه ولوائه وشفاعته. والذي نفس ابن عبّاس 
بيده لو كانت بحار الدّنيا مدادا. والأشجار أقلاماً. وأهلها كتّاباً فكتبوا مناقب على بن 
أبيطالب عليه السّلام وفضائله من يوم خلق اله عرّوجِلٌ الدّنيا إلى أن يفنيها ما بلغوا معشار 
ما اتاه الله تبارك وتعالى». 

١‏ - وفي المقام لأبي عبد اله محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب التتحويّ البصريّ 
الملقّب بالمفْجّع قصيدة نفيسة غرّآء توجد مقطعة في كتاب (مناقب آل أبي طالب عليه السّلام 
لابن شه رآشوب السّروي المازندرانيء وفي (بحار الأنوار) للمجلسي وفي (الغدير) للأميني 
وغيرها مشروحة بذكر الأحاديث المتضمّنة لمفاد كل فضيلة للإمام أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السّلام نظمها في بيت أو بيتين أو أكثر يبلغ عدد أبياتها )11١(‏ بيتا. 

وان المفجّع -المتوقى سنة ۳۲۷-هو أوحدىٌّ من رجالات العلم والحديث والأدب. 
ومن المعدودين من أصحابنا شيعة أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 
يدحت العامة سن الت تلات المذ هب ود ادال أى: وقد كان كل حتويهه إل أل 
بيت الوحى عليهم صلوات الله وقد أكثر في شعره من الثناءِ عليهم. والتَفْجَع لما انتابهم من 
المصائب والفوادح. فلم يزل على ذلك حيّ لقبه مناوؤه المتنابزون بالألقاب ب«المفجّع» 
وإليه يوعز بقوله: 

إن يكن قيل لي: المفجّع نبزاً فلعمري أناالمُفَجّع هما 
ثم صار لقباً له حجّ عند أوليآئه لذلك السّبب المذكور. وقد سمّى قصيدته بالأشباه لما 


شه فمها عليّاً عليه السلام بالأنبياء والمرسلين عليهم السّلام كما ورد به الأحاديث... من 


فقصدته: 


أيَها اللائمي لحي علا 
أبخير الأنام عرّضت؟ لا زل 
أشبه الأنبيآء كهلاً وزولاً 
كان في علمه كآدم إذ ع 
وكنوح نجا من الهلك من س 
وعلق لما دعاهه آخوه 
ولان انادف الأسدى اتا 
انه عاون الخليل على الكعب 
ولقد عاون الوصىّ حبيب 
رام حمل النَبِيَ كي يقلع الأص 
فحناه ثقل التبوّة حبّى 


قم ذميماً إلى الجحيم خزياً 
ت مذوداً عن الهدى مزوياً 
وفطيماً وراضعاً وغذياً 
لم شرح الأسمآء والمكنيا 
ير فى الفلك إذ علا الجوديًا 
2 الحاضرين والبدويا 
عيل شبه ما کان عتى خفيا 
ة إذ شاد ركنها المبنتا 
الله إذ يغسلان منها الصّفيًا 
نام عن سطحها المثول الجننيا 
كاد يناد تحته متنيّا 


فارتقى منكب التب علىّ صنوه ما أجل ذاك رقيا 
فأماط الأوثان عن ظاهر الكع بة ينفى الأرجاس عنها نفيًا 


ولو أن الوصي حاول مس الت 
أفهل تعرفون غير عليّ 
لم يكن أمره بدوحات «خم» 
إن عهد التب فى ثقليه 


جم بالكف لم يجده قصيا 
وابنه استرحل التبىَ مطيًا؟! 
حجّة كنت عن سواها غنيا 


نصب المرتضى لهم فى مقام لم يكن خاملاً هناك دنيًا 
قال: هذا مولى لمن كنت مولا ه جهاراً يقولها جهوريًا 


وال يارب من يواليه وانصر 
ان هذا العالمن يتعدى 


ه وعاد الذي يعادي الوصيًا 
راعياً فى الأنام أم مرعيًا 


لا يبالي أمات موت يهود 
من رأى وجهه کمن عبد الله 
كان سئول التبئ لما تمتى 
إذ دعا الله أن يسوق أحبٌ 
فإذا بالوصي قد قرع البا 
مام لصون مراراً 
وذخيراً لقومه وأبى الرّ 
ورمى بالبياص من صذ عنه 


من قلاه أو مات نصرانيا 
مدم القنوت رهبانيًا 
حين أهدوه طائراً مشويًا 
الخلق طرَاً إليه سوقاً وحيًا 
ب يريد السشلام رايا 
س حين لم يكن خحزرجيا 
حمان إلا إمامنا الطَالبيًا 
وحبا الفضل سيّداً أريحيا 


ل أفضلية على المرقضى على جميع الأنبياء 
والمرسلين عليهم السّلام # 


قال الله عرّوجلٌ: «ونرٌلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شىء» التحل : ۸) وقال: «ما في طنا 
في الكتاب من شىء ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» الأنعام : ۳۸و 51) 

وقال: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن َم الكتاب وأخر 
متشابهات فأمًا الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم» آل عمران: ۷) وممًا لا مراء فيه أن هذا القران الكريم 
هو الجامع لجميع الكتب السّماوية التّازلة على المرسلين عليهم السّلام الت لم تكن تبيان كل 
شغ فا گان عند هؤلاء المرسلين تبيان كل شى وهدا القران اميد هو وحده تبيان كل 
شىء. ولا رطب ولا يابس إلا فيه. وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون فى العلم وهم أهل 
بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وقد كان علي بن أبيطالب عليه اللام 
اوم بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وكان عنده علم الكتاب وتبيان كل شىء بصريح 
الكتاب. ظ 

ومن البداهة أنّ ملاك فضيلة كلّ أحد على غيره هو العلم بحقائق الامور والعمل بهاء ولم 
أجد إلى الآن في الكتب السَّماويّة. ولا في الرّوايات والأحاديث والأخبار, ولا في التواريح 
والقصطن والتكايات...رسولاً من ا لمر لين ولا نتا من الأنبباء. ولا وضتامن الأوضياء, 
ولا عالماً من العلمآء أن يقول ما قاله مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن 
ابيطالب عليه السّلام: 


في نهج البلاغة _النطبة ٩۲‏ قال عليه السّلام: «أمّا بعد حمد الله والثّناء عليه أا 
النّاس. إن فقأتٌ عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غبهبها. 
واشت كلبها فاسئلوني قبل أن تفقدوني. فوالّذي نفسي بيده لا تسئلونني عن شىء فيا 
بينكم وبين الّاعة ولا عن فئة تهدى مأة. ومْضِلٌ مأة إلا أنبأتكم بناعقها وقآئدها وسائقها 
ومناخ ركابها وحط رحاهاء ومن يُقتل من أهلها قتلاً ومن يوت منهم موتاً...» 

قال ابن اي الحديد _في شرحها _: «واعلم أنه عليه السّلام قد أقسم في هذا الفصل بالله 
اذى نفسه بيده اَم لا يسئلونه عن أمر يحدث بينهم وبين القيامة إلا أخبرهم به وأنّه ما 
صح من طائفة من الاس بهتدي بها مأة وتضل بها مأة إلا وهو خير لهم إن سئلوه - 
برعاتها وقائدها وسائقها. ومواضع نزول ركابها وخيوهاء ومن يقتل منها قتلاً. ومن يموت 
منها موتا وهذه الدّعوى ليست منه عليه السّلام إدّعاء الرّبوبيّة ولا ادّعاء النَبِوّة ولكنّه كان 
يقول: إِنْ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أخبره بذلك. ولقد امتحتا إخباره فوجدناه 
موافقاً. فاستدللنا بذلك على صدق الدّعوى المذكورة» ثم ذكر ابن أبى الحديد موارد عديدة 
من إخباره عليه السّلام بالامور الآتية الى وقعت كما أخبر بها... 

وفي نهج البلاغة ومن كلام (۱۲۸) له عليه السلام - ويؤمي به إلى وصف الأتراك -: 
«كأف أراهم قوماكأن وجوههم اجان المطرقة. يلبسون السَّرّق والدّيباج» ويعتقبون الخيْل 
العتاق. ويكون هناك استمرار قتل حتى يمشى المجروح على المقتول. ويكون المفلت أقلّ من 


المأستور. 
فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت ياأمير المؤمنين علم الغيب! فضحك عليه السّلام 
وقال للرّجل وكان كلبيًا 


يأأخاكلب ليس هو بعلم غيب. وما هو تَعلّمٌ من ذي علم. ونا عِلْمّ الغيب علم السّاعة 
وما عدّده الله سبحانه بقوله: «إنّ الله عنده علم السّاعة» الآية. فيعلم سبحانه ما في الأرحام 
من ذكر أو أنثى وقبيح أو جميل. وسخ أو بخيل. 2 وشقٍ أو سعيد. »ومن يكون في التار أو في 
الجنان للنّبِيّين مرافقاء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وما سوى ذلك فعلمٌ علّمه 
الله نبيّه صل الله عليه وآله وسلّم فعلّمنيه. ودعا لي أن يعيه صدري. وتضطمٌ عليه جوانحي» 


وفيه: _الخنطبة: ١61‏ _قال الإمام على عليه السّلام: «ذلك القزان فاستنطقوه ولن ينطق. 
ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي. والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما 
بينكم» 

وفيه: _الخنطبة: ١/4‏ -قال الإمام على عليه السلام: «والله لو شئت ان اخبر كل رجل 
منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت إلى أن قال_أَيّها الاس إن والله ما أحثكم على 
طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها» 

وفيه: _الحنطبة: 7١‏ قال الامام على عليه السّلام: «أتَها النّاس سلوني قبل أن تفقدوني 
-فلأنا بطرق السّماء أعلم م بطرق الأرض قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها. 
وتذهب بأحلام قومها» / 

في شرح ابن أبي الحديد: قال: «أجمع الاس كلهم على أنه م يقل الع من الصّحابة 
ولا أحد من العلماء: «سلوني» غير على بن أبيطالب عليه السّلام ذكر ذلك ابن عبد الب 
الحدث في كتاب «الاستيعاب». 

تم قال ابن أبي الحديد: «والمراد بقوله: «فلأنا أعلم بطرق السّماءِ م بطرق الأرض» 
مااختص به من العلم بمستقبل الامور ولاسيًا فى الملاحم والدّول. وقد صدّق هذا 
القول عنه ما تواتر عنه من الاخبار بالفيوب المتكرّرة لا مرّة ولا مأة مرّة. حجٍّ زال الشّك 
والرّيب في أنه إخبار عن علم, وأنه ليس على طريق الاتّفاق. وقد ذكرنا كثيراً من ذلك فيا 
تقدم من هذا الكتاب» 

أقول: ولا يخق على من له مسكة وطيب ولادة أنّ على بن أبيطالب عليه السلام كان 
أعلم الاس كلهم من الأنبيآء والمرسلين واتمهم غير رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
وعاملاً بعلمه ولذلك كان يقول مالم يقله رسول ولا نی ولا وصی نی فضلاً عن غيرهم. 

في تفسير البرهان: عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«ياجابر أيّ الاخوة أفضل؟ قال: قلب: البنون من الأب والأمّ. فقال: إِنَا معاشر الأنبيآء 
إخوة. وأنا أفضلهم, ولَأحَبٌ الاخوة إلى على بن أبيطالب عليه السّلام فهو عندى أفضل من 
الأنبياء. فن زعم أن الأنبياء أفضل منه. فقد جعلني أقلّهم, ومن جعلني أقلّهم فقد كفر لأ 


م أتخذ عليّاً أخا إلا لما علممت من فضله. ثم قال: وما معنى الاخوة بينهم) إلا المماثلة في الفضل 
إلا التبوّة لما روى الفضل بن عمر المهلبى عن رجاله مسنداً عن محمد بن الثّابت قال: حدّثني 
أبو ا لجسن موسى عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم لعل عليه السّلام: «أنا 
سرلا المبلّغ عنه» وأنت وجه الله المؤتم به فلا نظير لي إلا أنت ولا مثل لك إلا أنا». 

وفى فضائل ابن شاذان وروضة الكافي: ما روى عن جماعة ثقات أنه لما وردت حدّة 
بنت حليمة الشعديّة على الحجّاج بن يوسف التّقق. فتلت بين يديه. قال ها: أت حرّة بنت 
خا اد عالت لهذ قر اسمن غر مدا 

فقال ها: الله جآء بك» فقد قيل عنك: إّك تفضّلين علي على أبي بكر وعمر وعثان؟ 
فقالت: لقد كذب الذي قال: إلى افضّله على هؤلآء خاصّة. قال: وعلى مَن غير هؤلآء؟ 
قالت: أفضّله على ادم ونوح ولوط وإبراههم وداود وسلوان وعيسى بن مرتم علمهم السّلام 
فقال ها: ويلك إِنّك تفضّلينه على الصّحابة وتزيدين عليهم سبعة من الأنبيآء من اولي العزم 
من الوّسل؟ إن لم تأتينى ببيان ما قلت. ضربت عنقك فقالت: ما أنا مفضّلته على هؤلاء 
الأنبياء ولكنّ الله عرّوجل فضّله عليهم في القرآن بقوله عرّوجل في حقّ آدم: «وعصى آدم 
ربّه فغوى» طه: )1١١‏ وقال في حق على عليه السّلام: «وكان سعيكم مشکورا» الإنسان: ؟؟) 

فقال: أحسنت ياحرّة فا تفضّلينه على نوح ولوط؟ فقالت: الله عرّوجلٌ فضّله علا 
بقوله: «ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهها من الله شيئاً وقيل ادخلا النّار مع الداخلين» التحريم: )٠١‏ 
وعلى بن أبيطالب عليه السّلام كان ملاكه تحت سدرة المنتهى. زوجته بنت محمد صل اله عليه 
وآله وسلّم فاطمة الزّهراء التي يرضى الله تعالى لرضاها ويسخط لسخطها. 

فقال الحجّاج: أحسنت ياحرّة, فما تفضّلينه على أبي الأنبياء إبراهيم خليل الله؟ فقالت: 
الله عرّوجِلٌ فضّله بقوله: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموقى قال أولم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئنٌ قلبى» البقرة: )٠٠١‏ ومولاى أمير المؤمنين عليه السّلام قال قولاً لا يمختلف 
فيه جين اوو کف الغطآء ما ازددت يقيناً» وهذه كلمة ما قاها أحد قبله ولا 
بعده. فقال: أحسنت ياحرّة, فا تفضّلينه على موسى كليم اللّه؟ قالت: يقول الله عرّوجل: 


«فخرج منها خائفاً يقرقّب» القصص : ۱۸) وعليٍ بن أبيطالب عليه السّلام بات على فراش 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لم يخف حيّ أنزل الله تعالى في حقه: «ومن التاس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله» البقرة:۷٠٠)‏ 

قال الحجّاج: أحسنت ياحرّة فما تفضّلينه على داود وسليان عليهم السّلام؟ قالت: الله 
تعالى فضّله علبهما بقوله عرّوجل: «ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس 
باحق ولا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله» ص : 7 قال ها: في أيّ شىء كانت حكومته؟ 
قالت: في رجلين: رجل كان له كرم. والآخر له غنم. فنفشت الغنم بالكرم فرعته فاحتكما 
إلى داود عليه الام فقال: تباع الغنم وينفق ثمنها على الكرم حتّ يعود إلى ماكان عليه فقال 
له ولده: لا ياأبة بل يؤخذ من لبنها وصوفهاء قال الله تعالى: «ففهّمناها سلوان» الأنبيآء: 4/) 

وإِنّ مولانا أمير المؤمنين عليّا عليه السّلام قال: «سلوني عا فوق العرش. سلوني عا تحت 
العرش. سلوني قبل أن تفقدوني» وإنّه عليه السّلام دخل على رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم يوم فتح خيبر, فقال الى صل الله عليه وآله وسلّم للحاضرين: «أفضلكم وأعلمكم 
واقضاكم علىي». 

فقال ها: أحسنت فها تفضّلينه على سلوان؟ فقالت: الله تعالى فضّله عليه بقوله تعالى: 
«ربٌ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي» ص: 5©) ومولانا أمير المؤمنين على 
عليه التلام قال: «طلّقتك يادنيا ثلاثاً لا حاجة لي فيك» فعند ذلك أنزل الله تعالى فيه: «تلك 
الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» القصص : ۸۳) 

فقال: أحسنت ياحرّة فوا تفضّلينه على عيسى بن مريم عليه السّلام؟ قالت: الله تعالى 
عرّوجل فضّله بقوله تعالى: «إذ قال الله ياعيسى بن مريم ءأنت قلت للنّاس اتخذوني وامّى 
هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٌّ إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنَك أنت علّام الغيوب ما قلت هم إلا ما أمرتني به» 
المآئدة: 117-117) فأخَر الحكومة إلى يوم القيامة. وعلىّ بن أبيطالب عليه السّلام لما ادّعوا 
النصيرية فيه ما ادّعوه قتلهم ولم یؤخر حكومتهم, فهذه كانت فضائله لم تعد بفضآئل غيره 
قال: أحسنت ياحرّة خرجت من جوابك. ولولا ذلك لكان ذلك. ثم أجازها وأعطاها 


وستتاعتها سراحا ننا رحة الله علبيا»: 

أقول: «النصيرية»: طائفة من الغلاة السّبأية. وملخخص مقالتهم في أهل بيت الوحى 
التضومين علي الكلام ابم روت اللاهوت. ۰ 

فى شرح ابن أبي الحديد في شرح الخطبة : 4 قال بعد نقل أربعة وعشرين 
حديثاً فى فضائل أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السّلام: «واعلم أنَا إا ذكرنا هذه 
الأخبار ههنا لأنَّكثيراً من المنحرفين عنه عليه السام إذا مرّوا على كلامه في «نهج البلاغة» 
وغيره المتضمّن التحدّث بنعمة الله عليه من اختصاص الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم له 
وتيزه إيَاه عن غيره. ينسبونه إلى التيه والرّهو والفخر. ولقد سبقهم بذلك قوم من الصّحابة: 
قيل لعمر: وَل عليّاً أمر ا لجيش والحرب. فقال: هو أَنيَهُ من ذلك! وقال زيد بن ثابت: ما 
رأينا أزهى من على وأسامة! 

فأردنا بإيراد هذه الأخبار ههنا عند تفسير قوله: «نحن الشّعار والأصحاب ونحن 
الخزنة والأبواب» أن ننه على عِظّم مغزلته عند الّسول صل الله عليه وآله وسلّم وأَنّ من قيل 
في حقّه ما قيل: «لو رق إلى السّمآء وعرج في الهوآء. وفخر على الملآئكة والأنبياء. تعظما 
وتبجّحا لم يكن ملوماء بل كان بذلك جديرا» فكيف وهو عليه السّلام لم يسلك قط مسلك 
التعظّم والتكبّر فى شىء من أقواله ولا من أفعاله» وكان ألطف البشر خلقا. وأكرمهم طبعاً 
وأشدّهم تواضعا. وأ كثرهم احتّالاً. وأحسنهم بشرا. وأطلقهم وجھا حقٍّ نسبه من نسبه 
إلى الدّعابة والمزاح. وهما خُلّقَان ينافيان التكبر والاستطالة. وإئماكان يذكر أحياناً ما 
يذكره من هذا التوع. نفثة مصدور, وشكوى مكروب. وتنفس مهموم. ولا يقصد به إذا 
ذكره إلا شكر التّعمة. 

وتنبيه الغافل على ما خصّه الله به من الفضيلة. فإنّ ذلك من باب الأمر بالمعروف 
والحض على اعتقاد احق والصّواب في أمره. والنَّى عن المنكر الذي هو تقديم غيره عليه 
فى الفضل. فقد نهى الله سبحانه عن ذلك. فقال: «أفن مدي إلى الح أحقّ أن يبع أمّن لا 
دی إلا أن بهدى فا لكم كيف تحکون» يونس : 25) انتهى كلام ابن أبي الحديد في شرحه. 


«أعلمئة أهل بيت الوحي وأفضليتهم على جميع الأنسبياءٍ 
والمرسلين عليهم السّلام # 


قال الله جلّ وعلا: «هو الذي أنزل عليك الكتاب وما يعلم تأوله إلا الله والرّاسخون في 
العلم» آل عمران: ۷) 

وقد سبق من آنفاً أن القرآن الكريم هو الكتاب الجامع لجميع الكتب النازلة على 
المرسلين عليهم السّلام. مضافا إلى أنه تبيان كلّ شىء. وما يعلم تأويله إلا لله تعالى 
والرّاسخون في العلم, وهم أهل بيت الوحي المعصومون من على المرتضى وفاطمة الزّهراء 
وأحد عشر إماماً من ولدهماء والّسول هو صاحب البيت والوحى صلوات الله عليهم 
أجمعين. وأنّ الرّوايات الواردة في المقام كثيرة لا يسعها مقام الاختصار فنشير إلى نبذة منها: 

في نهج البلاغة: الخطبة : ١44‏ -قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي 
بن أبيطالب عليه الّلام: «أين الذين زعموا نّم الّاسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا 
علينا». 

وفي الخطبة الاولى: قال في أهل بيت الوحي عليهم السّلام -: «هم موضع سره و لجا 
أمره وعيبة علمه وموئل حكنه وكهوف كتبه وجبال دينه. بهم أقام انحناء ظهره وأذهب 
ارتعاد فرائصه لا يقاس بآل محمد صل لله عليه وآله وسلّم من هذه الامّة أحد ولا يسوّى بهم 


قن جرت خخ عليه اداه أساسن الدّين وغاد القن 

وفي الخطبة : :)٠٠۸‏ قال الإمام على عليه السلام: «نحن شجرة التّبوّة ومحط الرّسالة 
ومختلف الملآئكة ومعادن العلم وينابيع الحكم» 

وفي الخطبة : )١1517‏ قال عليه السّلام: «واعلموا اكم لن تعرفوا الّشد حي تعرفوا 
اأذى تركه, ولن تأخذوا بميئاق الكتاب حى تعرفوا الذي نقضه. ولن كوا به حى 
تعرفوا الذي نبذه فالقسوا ذلك من عند أهله. اَم عيش العلم وموت الجهل. هم الّذين 
يخبركم حکهم عن علمهم, وصمتهم عن منطقهم. وظاهرهم عن باطنهم. لايخالفون الدين 
ولا يختلفون فيه هو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق» 

وفي الخطبة : )٠١١‏ قال عليه السّلام: «فيهم كرام القران. وهم كنوز الرّحمن. إن نطقوا 
صدقوا وإن صمتوا لم يسبقواء فليصدق رائدٌ أهلّه ولِيُحضِر عَفْلّه وليكن من أبناءِ الآخرة 
فإته منها قَدِمَ وإلبها ينقلب» 

وفي الخطبة : ۲۴۹) قال عليه السّلام: «هم عيش العلم وموت الجهل. يخبركم حلمهم 
عن علمهم. وظاهرهم عن باطنهم. وصمتهم عن كم منطقهم. لا يخالفون الحقّ ولا 
يختلفون فيه. هم دعاثم الإسلام وولآئج الاعتصام, بهم عاد الحقّ في نصابه. وانزاح الباطل 
عن مقامه, وانقطع لسانه عن منبته, عقلوا الدّين عقل وعاية ورعاية. لاعقل سماع ورواية, 
فإنّ رواة العلم كثير. ورعاته قليل». 

وفي بصآ ئر الدّرجات: بإسناده عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: 
«إنّ الله خلق (فضّل خ) اولى العزم من الرّسل, وفضّلهم بالعلم. وأورثنا علمهم. وفضلنا 
عليهم في علمهم. وعلم رسول اله صل لله عليه وآله وسلّم مالم يعلمواء وعلمنا علم الررّسول 
وعلمهم». 

وفيه: بإسناده عن عبد الله بن الوليد السّمأن قال: قال لي أبو جعفر عليه السّلام: ياعبد الله 
ما تقول الشّيعة في على وموسى وعيسى عليهم السّلام؟ قال: قلت: جعلت فداك. ومن أىّ 


حالات تسئلني؟ قال: أسئلك عن العلم. فأمًا الفضل فهم سواء قال: قلت: جعلت فداك فا 
عسى أقول فيهم؟ فقال: هو وال أعلم منها. 
ثم قال: ياعبد الله أليس يقولون: إن لعل ما للرّسول من العلم؟ قال: قلت: بلى. قال: 
فخاصمهم فيه. قال: إنّ اله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السّلام: «وكتبنا له في الألواح من 
كلّ شىء» فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كلّه. وقال الله تبارك وتعالى محمد صل الله عليه وآله 
وسلّم: «وجئنا بك على هؤلاء تيذا ونرّلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شیء». 

وفيه: بإسناده عن أبىي عمران قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «لقد سئل موسى العام 
مسئلة لم يكن عنده جوابهاء ولقد سئل العام موسى مسئلة لم يكن عنده جوابها.ء ولو 
کک ل کرت كل راخدا موا مه ولا ضر مل ل کین 
عندهما جوامها». 

وفيه: بإسناده عن افاي عن عل بن ال حسين عليه السّلام قال: «قلت له: جعلت فداك 
الأئمة يعلمون ما يضمر؟ فقال: علمتٌ والله ما علمت الأنبياء والرّسل. ثم قال لي: أزيدك؟ 
قلت: نعم» قال: نزاد مالم تزد الأنبياء». 

وفي البحار: ‏ نقلاً عن كتاب الحتضر _عن عبد الملك بن سلمان قال: وجد في ذخيرة 
أحد حواري المسيح عليه السّلام رق مكتوب بالقلم السّريانىّ منقولاً من التّوراة. وذلك لا 
تشاجر موسى والحنضر عليه السّلام في قضيّة السَفينة والغلام والجدار. ورجع موسى إلى 
قومه سئله أخوه هارون عا استعمله من الخضر عليه| السّلام في السّفينة وشاهده من 
عجائب البحر قال: بيغا أنا وا مخضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في 
منقاره قطرة من ماءٍ البحر ورمى بها نحو المشرق, ثم أخذ ثانية ورمى بها نحو المغرب, ثمّ 
أخذ ثالثة ورمى بها نحو السّماء. ثم أخذ رابعة ورمى بها نحو الأرض, ثم أخذ خامسة 
وألقاها في البحر. فبهت النضر وأنا. 

قال موسى: فسئلت الحنضر عن ذلك فلم يجب. وإذا نحن بصيّاد يصطاد. فنظر إليتا 


وقال: ما لي أراىا في فكر وتعجّب؟ فقلنا: في أمر الطّائر. فقال: أنا رجل صيّاد وقد علمت 
إشارته. وأنتا نبيّان لا تعلمان؟ قلنا: ما نعلم إلا ما علّمنا اله عرّوجلٌ. قال: هذا طآئر في 
البحر يسمّى مسلم لأنه إذا صاح يقول في صياحه: مسلم وأشار بذلك إلى أنه يأتي في آخر 
الزّمان نى يكون علم أهل المشرق والمغرب وأهل السّماءٍ والأرض عند علمه مثل هذه 
القطرة الملقاة في البحر. ويرث علمه ابن عمّه ووصيّه. 

فسكن ماكنًا فيه من المشاجرة. واستقل كل واحد منّا علمه بعد أن كنا به معجبين: 
ومشينا تم غاب الصّيّاد عنّاء فعلمنا أنه ملك بعثه الله عرّوجِلٌ إلينا يعرّفنا بنقصنا حيث 
ادّعينا الكمال». 

وفي بصآئر الدرجات: بإسناده عن سورة بن كليب قال: قال لي أبو جعفر عليه الَّلام: 
«والله نا لخرّان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضّة إلا على علمه» أى خرّان علم 
السّماء وعلم الأرض. 

وفي العيون: بإسناده عن الهروى عن الرّضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: ما خلق الله عرّوجلٌ خلقاً أفضل مى ولا أكرم 
عليه منى, قال على عليه السّلام: فقلت: ارتو ل اف ل عليه رال وبتك فأنت افطل أو 
جبرئيل؟ فقال عليه التلام: ياعل إن الله تبارك وتعالى فضّل أنبيآءه ا مرسلين على ملائكته 
المقرّبينء وفضَّلني على جميع النبيين والمرسلين. والفضل بعدى لك ياعلىي وللأئمة من بعدك, 
وإنّ الملآئكة لخدّامنا وخدّام حبّيناء ياعليّ اأذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد 
رهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا. ياعل لولا نحن ما خلق اله ادم ولا حوًا ولا الجنّة 
ولا الثّار ولا السّماء ولا الأرض. فكيف لا نكون أفضل من الملآئكة. وقد سبقناهم إلى 
معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ لأنّ أوّل ما خلق الله عرّوجِلٌ خلق أرواحنا 
فأنطقنا بتوحيده وتمجيده. ثم خلق الملآئكة فلا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا 
أمرناء فسبّحنا لتعلم الملآئكة أا خلق مخلوقون, وأته مغرّه عن صفاتناء فسبّحت الملآئكة 


بتسبيحناء ونرّهته عن صفاتناء فل شاهدوا عظم شأننا هذّلنا لتعلم الملآئكة أن لا إله إلا الله 
وأكاعبيد. ولسنابالهة .يجب أن نعبد معهأو دونه فقالوا: لا 
إله إلا الله. فلا شاهدواكبر تحلّنا كبّرنا لتعلم الملآئكة أن الله أكبر من أن ينال عظم امحل إلا 
به. فلا شاهدوا ما جعله الله لنا من العرّ والقوّة قلنا: لا حول ولا قوّة إلا بالله لتعلم الملآئكة 
أن لا حول لنا ولا قوّة إلا بالله. 

فليا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم 
الملآئكة ما يحقّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه. فقالت الملآئكة: ا محمد لله فبنا 
اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. 

إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه. وأمر الملآئكة بالسّجود له تعظياً لنا 
وإكراماً. وكان سجودهم لله عرّوجلٌ عبوديّة ولآدم إكراماً وطاعة. لكوننا في صلبه. فكيف 
لا نكون أفضل من الملآئكة. وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون. 

وإنّه لا عرج بي إلى السّماء أذن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى, ثم قال لي: 
تقدّم يامحمّد فقلت له: ياجبرئيل أتقدّم عليك؟ قال: نعم لان الله تبارك وتعالى فضّل 
أنبيائه على ملائكته أجمعين. وفضّلك خاصّة. فتقدّمت فصلّيت بهم ولا فخر. فلا انتبيت 
إلى حجب الور قال لي جبرئيل: تقدّم ياحمد وتخلف عبّى. فقلت: ياجبرئيل في مثل 
هذاالموضع تفارقني؟ فقال: ياحمد إن انتهآء حدّى الذي وضعن الله عرّوجلّ فيه إلى هذا 
المكان, فإن تجاوزته احترقت أجنحق بتعدي حدود رف جل جلاله. فزخ في في التور 
زخة (فزج بي فى التور زجة خ) حيّ انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه. فنوديت: 
ياحمّد. فقلت: لبيك رب وسعديك تباركت وتعاليت. فنوديت: ياحمّد أنت عبدي وأنا 
رك فإيّاى فاعبد وعلى فتوكّل, فإنّك نوري في عبادي ورسولي إلى خلق وحجَتي على 
بريّتي لك ولمن اتبعك خلقت جنّْتِي. ولمن خالفك خلقت ناري. ولأوصيائك أوجبت 
كرامتي. ولشيعتهم أوجبت ثوابى. 


فقلت: يارب ومن أوصيآئى؟ فنوديت: ياحمد أوصيآؤك المكتوبون على ساق عرشي 
فنظرت وأنا بين يدي ری جلّ جلاله إلى ساق العرش. فرأيت اثنی عشر نورا في كلّ نور 
سطر أخضر عليه إسم وصيّى من أوصيآئي أَوَهم على بن أبيطالب. وآخرهم مهدي امَتي. 

فقلت: يارب هؤلآء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: ياحمد هؤلاء أوليائي وأحبّاني 
وأصفيائي وحججي بعدك على بريّتي. وهم أوصيآوك وخلفاؤك وخير خلق بعدك. 
وعرّتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولأعلينَ بهم كلمتي. ولأطهّرنَ الأرض بآخرهم من 
أعداني ولأمكننّه مشارق الأرض ومغاربهاء ولأسخَّرنّ له الرّياح ولأذلانٌ له التحاب 
الصّعاب. ولأرقيئه في الأسباب, ولأنصرنّه بجندي ولأمدّنه بملائكتي حي تعلوا دعوتي 
وتجمع الخلق على توحيدي. ثم لأديِنَ مُلْكَهُ ولأداوانَ الأيّام بين أوليائي إلى يوم القيامة. 

أقول : رواه فى العلل وفى إكمال الدين, والمجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار. 
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9 فخلها و خواكها » 


روى الصّدوق رضوان اله تعالى عليه في «ثواب الأعبال» بإسناده عن أبي 
حمزة المّالمي قال: قال أبوجعفر 3 ): «من قرأ سورة «الدّخان» فى فرآئضه و نوافله 
نه الا و و ا 
كتابه بيمينه». 

أقول: رواه الطّبرسي في الجمع و جوامع الجامع. و البحراني في البرهان. و 
الحويزى في نور التقلينء والمجلسي في البحار» و الحرٌ العاملي في وسائل الشيعة و غيرهم 
تركناهم للإختصار إلا أن في نسخة من المجمع و في جوامع الجامع «تحت ظلّ عرشه» و في 
نور التثقلين «ظلله» بدل «أظله» وفىي البرهان سقط. و روى الكفعمي ف المصباح. و 
الديلمي فى أعلام الدّين عن الإمام جعفر بن محمد الصّادق 4329 مثله من دون ذكر 
«يوم القيامة» و فى الأعلام: «من قرأ حَم الدّخان ليلة الجمعة بعثه» و ذكر الحديث عن 
الامام الصّادق « ل ». 

أقول: و ذلك أنّ من قرأها متذكراً ما فيها من أمر الكفر و الايمان و مآل أمرهماء و 
آمن وائّق و عمل صالحاً من دون شك يلعب فيه بعثه الله تعالى برحمته الخاصّة آمناً من 
فزع القيامة: «من جآء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ أمنون» الفل: 45 و 
أظلّه الله تعالى تحت ظل عرشه. و يغشى الغافلين عنها دخان مبین» و حاسبه حساباً 
يسيراً أعطاه كتابه بيمينه: «فأمًا من أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا اا اا ا 0 


الإنشقاق: ۸-۷ «يوم لايغنى مولٌ عن مولٌ شيئاً و لاهم ينصر ون إلا من رحم اللّه - إِنَ 
المتقين في مقام أمين دولك هو الفوز العظيم» الدّخان: ا٤و )٥۷- 0١‏ فتدبّر جيّداً واغتنم 
جدا و لاتكن من الغافلين عنها. ش 

و في المجمع: أي بن كعب عن اللي (ِيَلُ4: «و من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة 
غفر له» و فى «جوامع الجامع» «غفر الله له» و في البرهان: «غفر اللّه له ذنوبه السَابقة» و 
زاد فى المصباح: «و كان له بكلّ حرف منها مأة ألف رقبة و استغفر له سبعون ألف ملك». 

و فى المجمع و تفسير أبي الفتوح: عن أبي هريرة عن البإ قال: «من 
قراها فى ليلة الجمعة اصبح مغفورا له». 

و فيهما: عن أي أمامة عن السّى نة قال: «من قرأ سورة الدّخان ليلة ا لجمعة 
و يوم الجمعة بنى اللّه له بيتاً في الجق». 

و في المجمع: أبو هريرة عن الي < 4 قال: «من قرأ سورة الدّخان فى ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». و عنه عن الى و40 قال: «و من قرأها فى ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له». ۰ ٠‏ 

و في البرهان - نقلاً عن خواص القرآن - روى عن اللي ٤<‏ 4 أنه قال: من 
قرأ هذه السّورة كان له من الأجر بعدد كلّ حرف منها مأة ألف رقبة عتيق. و من قرأها 
ليلة الجمعة غفر اللّه له جميع ذنوبه. و من كتبها و علّقها عليه أَمِنَ من كيد الشّياطين. و 
من جعلها تحت رأسه رأى في منامه كل خير. و أمن من تعلقه في الليل» و إذا شرب 
ماءها صاحب الشّقيقة برىء و إذا كتبت و جعلت في موضع. فيه تجارة ربح صاحب 
الموضع, و كثر ماله سريعاً. 

و فيه: و قال الصّادق <44: «من كتبها و علّقها عليه أمن من شر كلّ ملك. و 
كان مهاباً في وجه كلّ من يلقاه و حبوباً عند الّاس. و إذا شرب مآئها نفع عن انعصار 
البطن و سهل الخرج بإذن اللّه». 

و في اصول الكافي - كتاب الحجّة - باب فى شأن إِنَا أنزلناه في ليلة القدر و 
وھا لاك يادو عن ای ين انكاس من ارک عن ان جم 


الثاني <44 قال: قال أبوعبد الله لا - حديث طويل - قال السّائل: يا ابن رسول 
اللّه كيف أعرف أنّ ليلة القدر تكون فى كل سنة؟ قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة 
الدّخان في كل ليلة مأة مرّة, فإذا أتت ليلة ثلاث و عشرين فإِنّك ناظر إلى تصديق الذي 
شكلت ع 

أقول: رواه الصّدوق في أماليه و معاني الأخبار والحرّ العاملى في و سآئل الشّيعة, 
و المجلسى ف البحارء و البحراني فى البرهان. و الحويزى في نور الثقلين و غيرهم تركناهم 
روماً للاختصار. 

كلّ ذلك من الخواص و الآثار ... جسماً و روحاًء ماديا ومعنويّاً لمن تدبّر في 
القرآن الكريم و تذكّر بآياته. و آمن و انق و عمل عملاً صالحاً إذ قال الله تعالى: «و 
نغرّل من القرآن ما هو شفآء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظالمين إلا خسارا» الإسراء:۸۲. 


(الشرض > 


هدف السّورة هو التنويه بليلة نزول الوحي بالقران الكر. و بحكنته و مهمّة 
الرّسالة و هو إنذار النّاس و تنبيههم من غفلتهم برسالة الررّسول «4326 حسما اقتضته 
الرّحمة الإهيّة و توكيد بصدق ذلك, و هم تجاه هذه الرّحمة على فريقين: 

فريق الكفر و الطّغيان, و البغى و العصيانء و الظّلم و العدوان... 

و فریق التوحيد والايمان, و التقوى والغفران. والعدل و اللاحسان... 

مع بيان مآل أمر الفريقين في الحياة الدّنيا با مخزى و الدّمار» و في الآخرة بالعذاب 
والثّار للكافرين, و بالعرّة و النّجاة في الدّنياء و الأمن و الفوز العظيم في الآخرة 
للمؤمنين. 

و تنديد بالكافرين على ما هم عليه و تذكيرهم با كان من موقف فرعون و 
قومه المماثل من رسالة موسى 4# و ما كان من الانتقام و إهلاكهم بالاإغراق في ال“ 
في الدنياء و بعذاب الحميم فى الآخرة, و تبشير بالمؤمنين على نجاة من آمن بموسى 30> 
من بني إسرائيل و اختيارهم على العا مين. 


«الأدول > 


سورة «الدّخان» مكَيّة نزلت بعد سورة «الّخرف» و قبل سورة «الجاثية» وهي 
السّورة الرّابعة و السَتّون نزولا و الرّابعة و الأربعون مصحفاً. و تشتمل على (0۹) آية, 
سبقت عليها (77754) آية نزولا و )٤٤١٤(‏ آية مصحفاً على التحقيق» و مشتملة على 
(40")كلمة وقيل: (57”) كلمة. و على )١1517١1(‏ حرفاً وقيل: (١غ15١)‏ حرفاً على ما 

و قيل: قوله تعالى: «إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً إّكم عا ئدون» مدنيّة. 

و فصول السّورة مترابطة و متساوقة. و بدايتها مرتبطة بنهايتهاء و آياتها أيضاً 
متوازنة توازناً و ثيقاً ما يسوّغ القول: إنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة. و هي منسجمة 
في السّياق والموضوع انسجاماً تام و هذا لاينافي مدنيّة بعض آيها... 
وهذه السّورة هى خامسة سلسلة السّور السّبع المكيّة المعروفة بالحواميم 
وقد سميّت بالّخان لقوله تعالى: «فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان مبين»:١٠)‏ 

في أسباب الغزول للسيوطي: عن ابن مسعود قال: إِنّ قريشاً لما استعصوا على 
التي <4 دعا عليهم بسنين كسنىي يوسفء فأصابهم قحط حت أكلوا العظام» فجعل 
الرّجل ينظر إلى السّماءِ فيرى ما بينه و بينها كهيئة الآخان من الجهد. فأنزل اللّه: 
١‏ تقب يوم تأتى السّماء بدخان مبين» فاي رسول الله ظ ل4 فقيل: يا رسول الله 

ستسق اللّه لمضّر فإئّها قد هلكت. فاستسق فسقواء فغزلت الآية: .)٠١‏ 


و فيه: قوله تعالى: «إّكم عائدون» فل أصابتهم الرّفاهيّة عادوا إلى حاهم 
فأنزل الله: «يوم نبطش البطشة الكبرى إِنّا منتقمون» يعني يوم بدر. 

وف السّيرة النَبويّة لابن هشام - باب ذكر ما لق رسول الله ٤ة‏ من قومه 
من الأذى -: «و أبو جهل بن هشام» لا ذ كر الله عرّ و جل شجرة الوم تخويفاً بهالهم, 
قال: یا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الرّقُوم التي يخوّفكم بها حمّد؟ قالوا: لا قال: 
عجوة يثرب بالرّبد, و اللّه لأن استمكنًا منها لنتزقنها تزقّاً. فأنزل الله تعالى فيه: «إنّ 
شجرة الرَقّوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلى الحميم» أى ليس كما يقول. 

قوله: «عجوة» ضرب من المّمر. 

وف أسباب الآزول للشيوطي: وأخرج سعيد بن منصور عن أن مالك قال: إن 
أباجهل كان يأتي بالتّمر و الرّبد فيقول: تزقوا فهذا الرّقوم الذي يعدكم به محمد 
فنزلت: «إنْ شجرة الرُّوم طعام الأثير »: © -غغ). 

وفيه: و أخرج الاموي في مغازيه عن عكرمة قال: لق رسول الله < لةه 
أباجهل. فقال: إن الله أمرني أن أقول لك: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» قال: ففزع 
ثوبه من يده فقال: ما تستطيع لي أنت و لاصاحبك من شىء, لقد علمت أن أمنع أهل 
بطحاء وأنا العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته. و نزل فيه: «ذق إِنْك 
انت العزيز الكري»: .)٤۹٩‏ 

و في أسباب الغزول للواحدي: قال قتاده: نزلت الآية: «ذق إِنّك أنت العزيز 
الكرم» في عدو اللّه أبى جهل. و ذلك أنه قال: أيوعدنى محمد و اللّه لأنّا أعرّ من بين 
جبلهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. ۰ 


( القراءة > 


و قد سبقت قراءة «حَم» في سورة «المؤمن» فراجع. قرأحفص وعاص و حمزة: 
«ربٌ السّئوات»: /) با مخفض بدلاً من «ربّك» و قرأ الباقون بالرّفع لوجوه: 

أحدها - على الاستئناف, فبتداء و خبره الجملة: «لا إله إلا هو» كقوله تعالى: 
«ربٌ المشرق و المغرب لاإله إلا هو» المرّمل: .١‏ 

ثانيها - على الخبر [«إِنٌ» في قوله تعالى: «إنه هو السّميع العليم». 

الها خر لحذوف أى هو رت الشموات:: 

وكذلك: «ربّكم و رب أبآئكم» بالجرٌ بدلا و بالرّفع على الإستئناف. 

وقرأ نافع و أبوجعفر و ابن كثير و أبو عمرو: «إِى اتیکم»:٩ )١‏ بفتح الياء. و قرأ 
الباقون بإسكانها. و قرأ نافع و ابن كثير و ابن عامر و عاصم: «عَُدَتُ» بالإظهار على 
الأصلء و قرأ الباقون بالإدغام طلباً للتّخفيف. و قرأ حفص و عاصم: «ترجمون» و 
«فاعتزلون» بكسر النّون. و حذف ياء التكلم وقفاً و وصلاً و قرأ الباقون بالياء: 
«ترجموني» و «فاعتزلونى» وصلاً و بالحذف وقفاً. 

و قرأ حفص و عاصم: «إن لم تؤمنوا إي» بكسر ما قبل ياء التكلم, و سكون 
الياءء و قرا الباقون: «إن لم تؤمنوا إي»:١٠)‏ بفتح الياء. وقرا حفص و عاصم: «فاشر» 
بهمزة القطع. من باب الاإفعال, و قرا الباقون: «فاشر» بهمزة الوصل ثلاثيا. و قرا حفص 
و عاصم: «و عيون» بضے العين. و قرأ الباقون: «و عيون» بكسر العين. و قرأ أبوجعفر: 


«فاكهين»:۲۷) بغير ألف - ههنا- وفي «المطقفين» و في «الطور» و وافقه حفص في 
«المطففين» فقط. ۰ 

قرأ حفص و ابن كثير: «يغلى»: ٥‏ بياء التتذكير حملاً على الطّعام؛ و هو في معنى 
الشّجرة, و لا يحمل على المهل لاله ذكر للتّشبيه. و قرأ الباقون: «تغلي» بتاء التأنيث» و 
الضمير للشجرة وقرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر: «فاعتلوه»: ۷ بض الشّاءء وقراأ 
الباقون بكسرها. و قرأ نافع وابن عامر و أبوجعفر: «في مقام»: )0١‏ بض المےء وقرأً 
الباقون بالفتح. 


«الوقف و الوصل > 


اال له اراب التاق وو :ل هل وت ع وفك عل و 
القسم متعلّق با قبله و هو: هذه حَم. و «حكي لا» بنآءً على أنّ التقدير: أمرنا أمراًء و 
«عندناط» لتقام الكلام» و «مرسلين ج« لاحتال 2 « رحمة» مفعول لهء أو مفعول به. أو 
التقدير: رحمنا رحمة. و «من ربّك ط» لقام الكلام و إستئناف الال و «العلے لا» لمن 
خفض «ربٌ السّموات» بدلا من «من ربك» و «من بينهما صلى» علامة على جواز 
الوصل عند بعض» و عدمه عند الآخرين من القرّاء. و «يميت ط» و «بدخان مبين ى 
لا» للوصف الثَايء و «ى» علامة العشر الْتى عند انتهاء عشر آيات. 

«الثاس ط» لقام الكلام و استثناف اتال و«مبين» لعطف التالي, و«مجنون م» 
لئلاً يوهم أنّ ما بعده من قول الكافرين» و «عائدون م» لئلاً يظن أنّ ما بعده ظرف للعودء 
و «الكبرى ج» لاحقال الال التَعليلء و الاستئناف. و «كريم لا» لتفسير الثَاليء و 
«عباد اللّه ط» لتقام الكلام و استثئناف التّالىء و «أمين لا» لععطف الاي و «على الله ج» 
لاحتال التّالمي التعليل و الاستئناف. و «مبين ج» لقام الكلام» و عطف التَّاليِء و 
«ترجمون زى»:١٠)‏ «ز» علامة الوقف الجوّز. ولكنّ الوصل اولى» و «ى» علامة العشر. 

«متبعون لا» لعطف الثّالي؛ و «رهواً ط» لتقام الكلام» و «عيون لا» للعطف. و 
«كريى لا» كالسّابق, و «فاكهين لا لأنّ المعبى: تركوها مهيّأة كما كانت» و «كذلك قف» 
علامة الوقف المستحبٌ و لا حرج في الوصل و «منظرين ع» علامة انتهاء الرّكوع و هو 
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الحصّة اليوميّة لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين و «المهين لاى» لتعلّق «من 
فرعون» با قبله. 

«من فرعون ط» لتمام الكلامء و «العالمين ج» لقام الكلام و عطف الثَّالي. و 
«ليقولون لا» لمقول القولء و «تبّع لا» لعطف التّالمي. و «من قبلهم ط» لتناهي الاستفهام 
إلى ابتدآء الاخبار و «أهلكناهم ز» لأنّ التعليل أوضح. و «أجمعين لاى» لأنّ ما بعده 
بدل. 

«ينصرون لا» لاستثناء التاليء و «رحم الله ط» لقام الكلام» و «الرّحيم ع» لما 
سبق آنفاً. و «الرَّقُوم لا» لأنّ التالي خبر ل«إنّ» و «الأثير ج» لاحقال أن يكون «كالمهل» 
خبراً بعد خبر أو خبر لمبتداء حذوف, و«كا مهل ج» على اختلاف في «كالمهل» بالنسبة 
إلى ما قبلهاء و «في البطون لا» لتعلّق التّالمي با قبله, و «من عذاب الحميم ج» لأنّ التقد ير: 
قولوا أو يقال له: ذق ... و «ذق لا» لتعليل التّالميء و «تمترون»:00). 

«أمين لا» لا التالي بدلء و«عيون ج» لاحتال ما بعده الاستئناف والحال. و 
«متقابلين ج» لاحتال أن يراد كما ذكرنا من حاهم من قبلء أو يكون التقدير: اللأمر و 
«كذلك قف» و «عين ط» للا يوهم أن ما بعده نعت للحورء و «آمنن لا» لار ما بعده 
صفة, فإنّ الأمن لايتر إلا به و «الاولى ج» لأنّ ما بعده يصلح استئنافاًء و حالاً بإضار 
«قد» و «الجحيم لا» لأنّ «فضلاً» مفعول له. و من الحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل 
محذوف أى تفضّلنا بذلك فضلاً. و «من ربك» لتقام الكلام و استئناف التّالى. 


«اللغة > 


0 - الدخن والدخان‎ - ٠ 


دخنت النّار تَدْحُنُ و تَدْخِنٌ دخاناً ودخوناً ودَخْناً -من بابي نصر وضرب -: 
خرج دخانها و ارتفع» و خرج الدخان: ارتفع» و دخن الغبار: سطع. 

الدّخان: ما يكون مع اللّهيب» و قد يقال للبخار و ما هو على صورته: دخان 
جمعه: ادخنة و دواخن و دواخين. 

قال الله تعالى: «فار تقب يوم تأتى السّمآء بدخان مبين» الخان: .٠١‏ 

شُسّرٌ بالدّخان المعروف. و يكون ذلك فيا قبل قبيل يوم القيامة أو فيه أو هو كناية 
عن الشرّ الغالب أو هو أثر من آثار الجدب و ببس الأرض. فيثور غبارهاء و من اشتداد 
الجوع, فيصير له ظلمة فى الأبصار كظلمة الدّخان. و قالوا: إنّ ذلك و قع حين أصاب 
قريشاً قحط شديد. يقال: إِنّ الجائع كان يرى بينه و بين السّمآء دخاناً من شدّة الجوع. 
بل قيل للجوع: دخان ليبس الأرض في الْجَدب و ارتفاع الغبار. فشّبّه غبرتها بالدّخان. 
و منها قيل لسنة الجاعة: غبراء و جوع أغبر. وربا و ضعت العرب الدّخان موضع الشرّ 
إذا علاء فيقولون: كان بيننا أمر إرتفع له دخان. و قد قيل: إِنّ الدّخان قد مضى. 

وقال جل و علا: «ثم استوى إلى السّماءٍ و هي دخان» فصّلت:١1١)‏ أى مثل 
الآخان إشارة إلى أن لا تماسك هاء و يسر بالبخار و ما هو على صورته. 
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و دَخِنْتِ النار تَدْخَنُ دَخَناً - من باب علم -: كثر و هاج دخانها الشّديد بإلقاء 
الحطب علمها. و دَخِنَ الطّعام و اللّحم و غير هما - : أصابه دخان فأخذريحه فى حال 
طبخه أوشيّه. حى غلب على طعمه. فتغلّبت رآئحة الدّخان على طعمه فهو دَجِْنٌ. و 
دَخِنَ الطبيخ: أفسده الدّخان إذا تدخّنت القدر. و دَخِدّتِ النّار: فسدت بإلقآء الحطب 
عليها حت هاج دخانها. و دَخِنَ خُلَقه: ساء و فسدو خبث» و دَخِِنَ التّىء: صار 
أدخن, و دَخِنَ التبت و الدَابّة: صار لونهما أكدر في سواد. والدَّحَنَ: الفساد. و يقال: لست 
أصالحه على دَخِنٍ أى على مكر و فساد. 

دخ لبت و الاب ده دختَة - من باب كرم -: مثل دَجْنْ. 

الدّخْن -كقفل -: حب صغير أملس جداً. وهو غير الجاوّش. الواحدة دختة: 
نبات من فصيلة التجيليّات. حبّه صغير يقدم طعاماً للطيور و الدجاج. زراعته منتشرة 
في القطر الجزائري و هو نوع الحبوب الوحيد الممكن زراعته في بعض المناطق 
لخن - من التخان - لكن تورف فبا يتبربه من اليب 
الدّخَّن- محركة -: الدّخان. و تُصُوّرَ منه التأدّى به. فيقال: هو دَخِنُ الخُلق: 
سوءالخلق» والدّخَن: سو الْخَلّق والحقد و تغير العقل والدّين و الحسب. و فرندالسّيف 
كقوله في سيف: «في متنه دَخَنٌّ و أثْر أحْلس». و في الحديث: «هدنة على دَخَن» أى 
سكون لعلّة لا للصّلح. و قيل: أى على فساد واختلاف تشببهاً بدخان الحطب الطب 
لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصّلاح الظاهر. و جاء تفسيره في الحديث: أنه لاترجع 
قلوب قوم على ما كانت عليه أى لايصفوا بعضها لبعضء و لاينصح حبّها كالكدورة 
تي في لون الدّابّة. و قال التني:«و لا أصالم مغرورا على دَحَنِ» أ عل مگ و قادو 
يقال: فذحن اوا ن وا : متغير هنّ. استعير من دَخْنَ التّار و الطبيخ. 

الدّخْنة: اقا -كدرة في سواد. و ذريرة تدخن بها البيوت و الثياب. 

أبو دُخْنة - طائر يشبه لونه لون القبّرة. و الدَّهْنان: ضرب من العصافير. يوم 
دځُنان: سَحُنان وهی دخنانة. 


الاستوائية 


الدّخْنان و الدّخنانة: ما يغشاه الدّخان. 

الذاخنة: كوّة تتّخذ على المقلى و الأتونء كوّة يخرج منها الآخان جمعها: 
الدواخن. 

الأدخن: من به دُخنة أى كدرة في سواد و هي ا فتَصٌوّر من الدّخان: 
اللون: فتقال:سناة وخناء.وذات دغنة: و كشن أدخن .و ليلة ونفتاتة كانتا تاها 
دخان من شدة حرّها. 

المدخن: موضع الدّخان, و منه الْمْدخَن للبيت الذي يُدَحُن فيه برز القرّّ 

المذحتّة - بالكسر- الجمّرة. جمعها: مداخن. 

الْمدّخَنّة: ما يخرج منه الدّخان من أنبوب وكوّة (مولّدة). 

يقال: «فلان أعجز من قتيل الدّخان» مَثَلُ يُضْرّب فى سقوط الهمّة. و أصله: أن 
رجلاً أو قد في جنابه نار فحنقه دخانها و لم يتحلحل عن مكانه. 

إبنا دخان: غني و باهلة. و العرب تقول لغنى و باهلة بنو دخان. قيل: سموا به 
لاهم غزاهم ملك من البهن. فدخل هو و أصحابه في كهف. فنذرت بهم غنى و باهلة, 
فأخذوا باب الكهف و دخُنوا عليهم حت ماتوا. و قيل: موا به لاهم دخَنوا على قوم في 
غار فقتلوهم. دخّنت النّار و ادّخنت: ارتفع دخانهاء و دحَن الشَّىءَ: جعل الدّخان 
يعلوه. و تَدَخَّنت القدر: علاها الدخان. دَخَن: امتصّ دخان لفافة التبغ او دخان التنبك 
من النّار جيلة ثم ينّه. و يقال ايضا: دَخَّنَ لفافة او نارجيلة. و دَحَّن الشىء: صيّر الدخان 
يعلوه. إدّخن الرّرع إدّخاناً: اشتدّحبّه. و ادّخنت النّار: مثل دخّنت. 

في القاموس و الحكم و الصّحاح: الدّخن - بال - الجساروس, و حبّ 
الخاروس اوحك اضفر ينه ملس بازد نايسن عاش للطيع والدغان الان 


۸ -الفكن و الفتنة - ١١١١۷‏ 


فتنه يفتنه و فتنة و مفتونا - من باب ضرب -: خيره. 


من الحمّىّ في المادة: القَتن: الإحراق بالثّار. فتن الشّىء: أحرقه. و فتنت 
الّغيف: إذا أحر اا 

و من المعنوي فى المادة: الفتن: الإختبار و الإمتحان و الاإبتلاء ومن هذا تطلق 
الفتنة على ما هو سبب لها و يوقع فيها. 

والمادة كثيرة المعنى فى لغة العرب. و من المعنوى: 

قال اللّه تعالى: «و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريى» الدّخان: 17) 
اى عاملنا هم معاملة الختبر. 

و فن النّىء فنا أحرقه. و فتن الصّائعٌ الذَّهَبَ فتن أذابه بالبوتقة ليبن الججيّد 
من الرّديء» و يعلم أن خالص أو مشوب. 

و فتن فتناً و ُنُوناً: أعجبه و في الحديث: «ما تركت فتنة أضرٌ على الرّجال من 
التسآء»» اى أخاف أن يعجبوا به و يشتغلوا عن الآخرة و العمل لها و فتن المال النّاسَ: 
إستالهم. و فتنت المرأة فلاناً و ته وأحتها. و فين الّجل إلى النّسآء: أراد الفجور بهن و 
فتنه: أضلّه. و فتنه عن رأيه: صدّه. و قُتِنَ في دينه: مال عنه. و فتنه: أو قعه في الفتنة. و فتن 
الرّجل: و قع في الفتنة (لازم و متعدٌ) فهو فاتن. جمعه: فُنّان. و قُتِنَ: أصابته فتنة, فذهبت 
ما له أو عقله و كذلك إذا اختبر فهو مفتون. 

الفتنة: الخبرة و الابتلاء و العبرة والحنة و العذاب. و المرضء واللجنون. و 
الضّلال و الاثم والكفرء و الفضيحة والمال و الأولاد والاإيذاء والحرب والوله والحبّ و 
الإغرآء و الظّلم و الإزالة والرّلّة و الصَّدّ و الصّرف عن الشّىء. و اختلاف الاس في 
الارآءِ و ما يقع بينهم من القتالء و منه قُسّر قول الل الكري 4¥ 4: «إفّ أرى الفتن 
خلال بيوتكم» فإنّه يكون القتل و ا حروب, و الاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين 
إذا تحرّبواء و يكون ما يبلون به من زينة الدّنيا و شهواتهاء فيفتنون بذلك عن الآخرة و 
العمل ها. و في الحديث: «من دخل على السّلطان فُيِنَّ» و ذلك لأنّه إن وافقه فيا يأتي و 
يذر فقد خاطر بدينه وإن خالفه خاطر بدنياه. 

الفتنة: إسم يقع على كلّ شرّ و فساد. و فتنة النّهار: نبات من فصيلة الزنبقيّات له 


أزهار جميلة تتفنّح خلال النهارء و تنطبق في اليل يزرع للتزيين. جمعها: فتن. 
الفاتن: المضل عن الحق, و الفاتن: الشّيطان لاله يضلّ العباد. و ينحرفهم عن 
جادة الحقّ والهدى. 
القتن: الحال و الف والتوع. و منه: «العغئر فتنان» أى نوعان: حلو ومرٌ. 
الفتان: غشاء للرّحل من أدم كقوله: «فشنيت كق و الفتان و غرقي» 
الفتين: الأرض الحرّة السودآءء كأنّ حجارتها محرقة. ذهب فتين: تحرَقٌ. جمعه 


والمفتون: كل ما غيرته النّار و الأمة السّوداء مفتونة كأئهما محترقةء و لأنها 
محترقة, و لأنْها كالحرّة السّوداء. 

القيتن: النّجّار. و المفتون: الجنون. 

الفتنان: الغدوة و العشئ. 

الفتان - مبالغة -: الكثير القَيْن. الفتّان: الصّائغ لاإذابته الذّهب والفضة في التّارءو 
اللصّ الذي يعرض للرّفقة في طريقهم. فينبغي لهم أن يتعاونوا على اللّصّ. الفتّان: 
الشّيطان لأنّه يفتن الاس عن الدّنيا أو لأنه يفتنهم بخداعه و غروره و تزيينه المعاصي... 
تقول: «أعوذ باللّه من الفتّان» أى الشيطان. وإذانهى الرّجل اغا عن ذلك فقد أعانه 
على الشّيطان. الفتّانان: الذّهب و الفضّة, و الدّرهم و الدّينار. و نكير و منكر. و في 
حديث الكسوف: «و إِنْكم تفتنون في القبور» يريد مسئلة نكير و منكر. و منه الحديث: 
«فبي تفتنون» و عي تسئلون» أى تمتحنون بي في قبوركم و يتعرّف إيمانكم بنبوّتي فيها. و 
فى الحديث: «أقتّان أنت أم معاذ؟». 
۰ الفتّان - بالضَّم -: جمع الفتان - بالفتح -: الشّياطين. «و استغوتهم الفُتّان» أى 
الشّياطين. و الفئّان: المضلّون. و في الحديث: «المسلم أخو المسلم يسعهم الماء و الشّجر 
يتعاونان على الفتّان» أى يعاون أحدهما الآخر على الّذين يضلّون النّاس عن الحقّ و 
يفتنونهم. 

القتانة: موث القَتّان. و الفتانة: الحجر الذي يُخبر و يجرب به الذّهب و الفضّة. 
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أفتنه: أعجبه. و استاله و ولمه. و أفتنه: أو قعه فى الفتنة. و أفتنه: اختبره. و منه 
الحديث: «المؤمن خُلِقَ مُفْتََأ» أى ممتحناً. و في الحديث: «إِنّ اللّه يحب المفتن التّوّاب» أى 
الممتحن بالذّنب ثم يتوب. 

و فتنه: بعنى فتنه. شدّد للمبالغة فهو مُفَّن. و ذاك مُقَتن و فتنه المرأة فلاناً: و ته. 

إفتن: فى دينه: مال عنه. و افتتن: و قع في الفتنة, و أو قعه في الفتنة لازم متعدٍ. 

تفّن: تكلّف ايقاعه في الفتنة. 

تفاتنوا: تحاريوا. 

و قد جاءت المادة فى القرآن الكريم نحو ثلاثين معنى مع إختلاف بين المفسّرين 
فى تطبيقها على مواردهاء فنشير إلى بعضها: 

الأوّل: الفتنة بمعنى الامتحان و الاختبار و الابتلاء كقوله تعالى: «و لقد فتن 
قبلهم قوم فرعون» الدّخان:17) أى و لقد ابتلينا هم قبلهم و عاملناهم معاملة الختبر. و 
كقوله عر وجل: «أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا و هم لايفتنون» العنكبوت: ؟) 
أى و هم لايبتلون في ايمانهم, فيتميز خبيثهم من طيّبهم. و قد جعلت الفتنة كالبلاء في 
نما يستعملان فيا يدفع إليه الانسان من شدّة و رخاءٍ و هما في الشّدّة أظهر معنى و أكثر 
استعمالاً. و قد قال فيهما: «و نبلوكم بالشّدٌ و الخير فتنة» الأنبياء:٠٠.‏ 

القاني: بمعنى الحنة و الشَّررّ وشدّة التكليف كقوله تعالى: «و إن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه» الحج: ۱ أی وإن أصابته حنة أو شب أو شدّة تكليف... 

الثالث: بعنى الشَّرك كقوله عر و جل: «و الفتنة أشدّ من القتل - و قاتلوهم حى 
لاتكون فتنة» البقرة: 11811١‏ أى و الشّرك أعظم عند الله من القتل فى الشّمهر ال حرام؛ و 
قاتلوا المشركين حت لايكون شرك. و قيل: إنّهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم. 

الرّابع: بعنى الكفر كقوله سبحانه: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل» التوبة: 8؛) أى كان 
الثافقون فى اغزوة المخندق.و أحد.يظلبوة الكنزنو تر يدون لاتقلاب عل أعقاتيم در 
قوله تعالى في المنافقين: «و لكتّكم فتنتم أنفسكم» الحديد: )١18‏ و قوله عرّ و جل: «فيتّبعون 
ما تشا به منه ابتغاء الفتنة» آل عمران: ؛) أى طلب الكفر. 
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الخامس: بعنى الاثم و البليّة و العصيان كقوله عرّ و جل: «ألا فى الفتنة سقطوا» 
التوبة: 4؛) أى فى الام و البليّة و المعصية وقعوا. ۰ 

الشادس: بعنى العذاب في الدّنيا و الإحراق بالنّار في الدّار الآخرة كقوله تعالى: 
«إِنّ الّذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات» البروج: )٠١‏ أى حرّقوا المؤمنين والمؤمنات و 
عذبوهم بالتار فى الدنيا وهم أصحاب الأخدود. و قوله عر و جل: ايوم هم على التار 
يفتنون ذوقوا فتنتكم» الذّاريات: 17 - )١15‏ أى ذوقوا عذابكم. 

السَابع: معنى اختلاف الاراء و تشدّت الأفكار و شق العصا... كقوله جل و علا: 
«واتقوا فتنة لاتصيبنٌ الّذين ظلموا منكم خاصّة» الأتفال: .)٠٠‏ 

الثّامن: بعنى ال هجمة و القتل كقوله سبحانه: «إن خفتم أن يفتنكم الّذِين كفروا» 
التسآء: )٠١١‏ أى أن يهجمكم و يقتلوكم بغتة على غفلة. و قوله تعالى: «على خوف من 
فرعون و ملائهم أن يفتنهم» يونس: ۸۳ أى أن يقتلهم. 

التاسع: الصّدّ و الخدعة كقوله جل و علا: «و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك» المائدة: 9غ) أى يصدّوك أو يخدعوك. 

العاشر: الضّلالة و الإضلال كقوله تعالى: «فإنّكم و ما تعبدون ما أنتم عليه 
بفاتنين» الصّافَات: 117) أى بمضدّين أو بقادرين» فإنّ المادّة إذا عدّت ب «على» لكانت 
بمعنى القدرة. أى لاتقدرون أن تفتنوا إلا من كان من أصحاب الجحيم بسوء اختياره. 

الحاديعشر: بمعنى المخزى و الفضيحة و الهلاكة كقوله عرّ و جل: «و من يرد اللّه 
فتنته» المائدة: )4١‏ أى خزيه أو فضيحته أو ضلالته أو هلاكه... على اختلاف في معناها. 

الثاني عشر: معنى الجنون كقوله تعالى: «بأيكم المفتون» القلم: .)١‏ 

الثّالث عشر: بعنى الرَلّة و الازالة. من فتن الرّجل أى أله و أزاله ع كان عليه 
و منه قوله عر و جل: «و إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك» الإسراء: 08 أي 
ليزلقونك و يزلونك عبًا اوحى إليك» و يميلونك و يزيلونك عنه. 

الرَابع عشر: العذر و الجواب كقوله تعالى: «ثم”لم تكن فتنتهم إِلآّأن قالوا» الأنعام: 
؟") أى لم تكن معذرتهم أو جوابهم. 
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الخامس عشر: بعنى العبرة و المصيبة و البلاء و اللاعجاب كقوله تعالى حكاية 
عن المتوكّلين: «ربّنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين» يونس: ۸٥‏ أى لاتجعلنا عبرة لهم. و 
قيل: الفتنة هنا معنى الاعجاب. فالمعنى: ريّنا لاتظهر الظَالمين عليناء فيعجبوا و يظنّوا انهم 
خير منّا. و الفتنة هنا إعجاب الظالمين بظلمهم. و غيرها من المعاني... 

في المفردات: أصل القَعْن: إدخال الذهب النّار لتظهر جودته من ردائته. و 
استعمل في إدخال الإنسان الثّار. و الفتنة من الأفعال الْتى تكون من الله تعالى. و من 
ادا و السك ر ال و ا اتر غ دا و لهال ا ية و 
الله يكون على وجه المحكة. و متى كان من الانسان بغير أمر اللّه يكون بضدٌّ ذلك. و هذا 
يذمٌ اللّه الإنسان بأنواع الفتنة في كلّ مكان. 

و في مجمع البحرين: و في الحديث: «الموت خير من الفتنة» الفتنة تكون من الله 
و من الخلقء و تكون في الدّين و الدّنيا كالاارتداد و المعاصي والبليّة والمصيبة والقتل و 
العذاب. و يقال: فتنة عمياء صمأء. أى لايرى منها مخرجاً. والمراد بها صاحبها يقع فيها 
على غير بصيرةء فيعمون فيها و يصون عن تأمّل الحقّ و استاع النّصح. 

و في اللسان: جماع معنى الفتنة: الإبتلاء و الإمتحان و الإختبارء و أصلها 
ماخ ذ من قولك: فتنت الفضّة و الذّهب إذا أذبتهما بالّار لير الرّديء من الجيّد. 

و في تاج العروس في شرح القاموس: و فتنة الصّدر: الوسواسء و فتنة الحيا أن 
يعدل عن الطريق, و فتنة الممات أن يسئل فى القبر, و فتنة الضَّرّاءٍ: السيف, و فستنة 
السَرّاء: التساء. و يقال للأمة الشودآء: مفتونة لأنْها كالحرّة السّودآء فى السّوادكائها 
محترقة. و الفتن: التّاحية عن أبي عمرو. و فتن - كبقم -: مدينة بالهند كبيرة حسنة على 
ساحل البحرء و مرساها عجيب. و بها العنب و الرّمان الطَيّب. 


۱۱٤١٩ - ۷-فرعون‎ 


فرعن الرّجل يفرعن فرعنة و فرعانا - رباعٌي من باب دحرج -: تكبّر كان 
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ذادهاء و نكر. و فرعن النبات: طال و قوى. و فرعن فلان علينا: طغى و تجبر. 

الفرعنة: الدّهاء و النكر. يقال: فيه فرعنة. و عندالعامّة: البطر. فيقولون: «فلان 
مُفَوْعِنُ» أى بَطْرٌ. 

فِرْعَوْنء و قُرْعُونء و فُرْعَون كلّ عات متمرّد. كان لقباً لكلّ ملك مصر. 

قال اللّه تعالى: «و لقد فتلا قبلهم قوم فرعون - من فرعون إِنّه كان عالياً من 
المسرفين» الدّخان: ١١‏ و .)١١‏ 

جمع فرعون: فراعنةء و تقول: «أعوذ باللّه من تيه الفراعنة». 

الفرعون: التّمساح بلغة القبط. تفرعن: تخلّق بأخلاق الفراعنة. 

في المفردات: فرعون: إسم أعجميٌّ و قد أعتبر عرامته» فقيل: تفرعن فلان إذا 
تعاطى فعل فرعون. كما يقال: أبلس و تبلّس. و منه قيل للطّغاة: الفراعنة و الأبالسة. 

وفي اللسان: الفرعنة: الكبر و التجبر» و فرعون كل نبي ملك دهره. قال 
القطامي: ) 

و شق البحر عن أصحاب موسى وعْرّقَتِ الفراعنة الكفار 
الكفار: جمع كاف ركصاحب و صِحاب. و فرعون الذي ذكره تعالى في كتابه من هذاء و إا 
ترك صرفه في قول بعضهم لاه لاسميّ له كإبليس فيمن أخذه من أبلس. قال ابن سيده: 
و عندي أنّ فرعون هذا العلم أعجميّ, و لذلك لم يصرف. الجوهري: فرعون لقب الوليد 

و في القاموس و شرحه: فرعون - بلالام - لقب الوليد بن مصعب بن الريان 
بن الوليد بن بروان بن يراش بن فاران بن عويج بن يلمع بن اسليحابن لاوذ بن سام بن 
نوح <44 وكان في الأصل عشاراً في قرية منف هو صاحب موسى <44 الذي ذكره 
تعالى في كتابه العزيز. الذورع الفرعونية, منسوبة إلى فرعون موسى < و الفرعونية 
قرية صر على شاطىء الثيل. 


رها الرّجل برهو رهوا - واوىّ من باب نصر -: رفق» و سار سيرا سسهلا فهو 


ا 


واو کور ی و 

قال الله جل و علا: «و اترك البحر رهواً نّم جندٌ مغرقون» الدّخان: )۲٤١‏ أى 
خا ا فخ وة أى سعة من اوقل رة وات تاكن الف او فى 
منه المآء أو واسعاً بين طاقات. أو دع البحر قأنماً مآئه ساكنأًء و اعبر أنت البحر. أو ساكناً 
على هينته قاراً على حاله. يقال: إفعل ذلك رَهُواً: ساكناً على هينتك. 

يقال: جآئت الخيل رهواً: متتابعة و تسير سيراً سهلاً. و أرْهُ على نفسك: إرفق 
بها. و الرّهو: السّير السّهل السّريع رها فلان بين رجليه: فتح. و رها الطائر: نشر 
جناحيه. بر رَهُو: واسعة الفم. الرّهاء من الأماكن: الواسع و من كل شىء: مستواه. و 
منه: الرّهاء للمفازة المستوية. و يقال لكل حومة مستوية يجتمع فيها الماء: رهو. و منه 
قيل: لاشفعة في رَهُو. الرَّهُو: المكان المرتفع و المنخفض. ضد و الرَّهُو جماعة من التاس. 
يقال: النّاس رَهْوٌ ما بين المدينة و الجبل أى متقاطرون. الرّهو: المطر السّاكن. و الرّهو: 
مشى في سكون, جمعه: رهاء. ثوبٌ رَهُوٌ: رقيق. غارة رَهُوة: متتابعة. الرّهو و الرّهوة: 
شبه تل صغير فى متون الأرض» وعلى رؤس الجبال و هى مواقع الصّقور و العقبان. 

الرّهوة: المكان المرتفع و المكان المنخفض. ضد. يجتمع فيه الماء. و فى الحد يث: 
«نهى أن يباع رهو المآء» أى محتمعه. سمّى رهواً بإسم الموضع الذي هو فيه لا نخفاضه. و 
الرّهوة: الموضع اذى تسيل إليه مياه القوم. و منه الحديث: «سَيْل عن عَطفان فقال: 
رهوة تنبع مآء» أراد أَنْهم جبل ينبع منه الماء. و أنّ فيهم خشونة و توعراً» و منه 
الحديث: «لاشفعة في فناءٍ و لامنقبة و لاطريق و لارُكُح و لارهو» أى أن المشارك فى 
هذه الأشياءٍ ا مخمسة لاتكون له شفعة إن لم يكن شريكاً في الدّار و المغزل التي هذه 


الأشياء من حقوقهاء فإنّ واحداً من هذه الأشياء لايوجب له شفعة حتى يكون شريكاً 
في عين العقار و الدّور و المنازل الى هذه الأشياء من حقوقهاء و الفنآء: فنآء الدّار و هو 
ما اتد معها في جوانبهاء والمنقبة: الطريق بين الّدارين, و الوٌّكْح: ناحية البيت من ورائه 
و ربما كان فضاء لابناء فيه. و الرّهُو: الجوبة التي تكون في محلّة القوم يسيل إليها مياههم. 

الرّهآء من الأماكن: الواسع. يقال: صادفتٌ موضع رهاء. يقال: طلع رَهُواً و 
رهوة و هو نحو التل. رَهُوة: عقبة يبلاد العرب» جمعها: رَهّوات. و في حديث على لاإ 
يصف السّماء: «و نظم رَهَّوات فرّجها» أى المواضع المتفبّحة منها. الّاهى من العيش: 
الطَيّب السّاكن. 1 

الرّاهية: مؤنّث الرّاهي: التّحلة, سمّيت بها لسكونها في طيرانهاء و الرّهو من الطير 
والخيل: الكراع. ٠‏ 

الأرهاء: الجوانب. ونظر أعراب إلى بعير فاج فقال: رهو بين سنامين. الرّهو: 
طائر يشبه الك كي. و الرّهِيّة: طعام يُعمل بأن يؤخذ السّنبل و يُفرّك بالأيدى, ثم يُدَقَ 
ويلق عليه لبن. و يطبخ به. و الرّهِية: بْرٌ يطحن بين حجرين و يصبّ عليه لبن و 
قدراتهى. 

عيش راو: خصيب ساكن رافةٌ. طعام راو: دائم كراهن. 

الرّهوان: المطمئن من الأرض. و به سمَّى البرذون إذا كان لن الظهر في السير 
(تركيّة أو فارسيّة) على قول. 

المرهاة: - من الخيل - السّريعة. جمعها: مراه. يقال: فرس مرهاة. و في حديث 
رافع بن خديج: «أنّه اشترى بعيراً من رجل ببعيرين فأعطاه أحدهما و قال آتيك 
بالآخر غداً رهواً» أى عفواً سهلاً لا احتباس فيه. و فی حديث ابن مسعود: «إد مرّت به 
عنانة تَرَهْيَأْتْ» أى سحابة تهيّأت للمطر فهي تريده و لم تفعل. 

رُهاء - بال و الم - حي من بني مذ حج. و النسبة إلبهم رهاوي. و الرّها: 
مدينة. والرّهآء: بلد با جزيرة ينسب إليه ورق المصاحف. 


وموم مو مو وما م ووم ممه اياي اااي ييا ييا ايليا ااا ااا ااا اد 


أرهى على نفسه يُرهي إرهآء - من باب الإفعال -: رفق بها و سكّنها. يقال: 
أذه على نفسك أى إرفق بها. و يقال: أرهى لك الشَّىء أى أمكنك. و أرهيته لك أى 
مكّنتك منه. أرهى إرهآء: صادف مكاناً رهاء. أرهى إرهاء: دام على أكل الرّهو أي 
اكد كي» وصادف موضعاً رهآء. أرهى هم الطَّعام و الشّراب و غيرهما: أدامه. 

المذهى - من الخيل -: التريع الذي تراه كأنه لايسرع. و إذا طُّلِبَ لم يُدرَك. و 
بقال: ا إلا نفسك أى ما رفقت إلا بها. و جمع المرهي: المراهي ... 

راهى الرّجل يراهي مراهاة - من باب المفاعلة -: قاربه و اجتمع معه حامقه. 

تراهي القوم: تعاملوا برفق و وداعة. 

إرتهى القوم: اختلطواء اتخذوا الدَهِيّة. 


٠٠٠١ - -البكاء‎ 5 


بكى الرّجل يبكى بُكاء و يُكىّ - يان من باب ضرب نحورّمئ -: سال الدّمع 
من عينيه حزنا و الما فهو باك جمعه با كون و بكاة. و جمع باكية: باكيات وبواك. 

البكاء: سيلان الدّمع عن حزن و عويلء يقال إذاكان الصّوت أغلب كالوٌغاءٍ و 
النّغا و سائر هذه الأبنية الموضوعة للصّوت, و بالقصر يقال إذا كان الحزن أغلب. 

بكا الميّت يبكيه بکاءً: بكى عليه ورثاه, و کی الرّجل: أبكاه. و بكت السّحابة 
في أرضهم: صبّت ماءها. 

قال الله تعالى: «فا بكت عليهم السّمآء و الأرض و ما كانوا منظرين» الدّخان: 
4 أى ما عزن أحذ لفقدهم وهو يكم بهم و اهم المنافية لحال من يعظم فقد»: 

وبكت السّماء إذا أمطرت. و قال جرير: «تبكى عليك النّائحات بجمعها». 

وبُكِىَ جمع تكسير للبكآء. قال اللّه تعالى: «خرّوا سجّداً وبكيّاً» مريم:08) أصله: 
فعول كالجالس و الجلوس. لكن قلبت الواو ياء فادغم نحو جاث و جني" 


بكىّ يقال في الحزن و إسالة الدّمع معاً. و يقال في كل واحد منهها منفرداً عن 
الآخر. و قد يك بالبكاء عن الحزن و الأ كا يكنى بالضحك عن السّرور. 

قال الله تعالى: «فليضحكوا قليلاً و ليبكوا كثيرأ» التوبة: ۸۲ إشارة إلى القَرَح و 
الترّح و إن لم تكن مع الضّحك قهقهة و لامع البكاءٍ إسالة دمع. 

البكى قور کات ار اا و کا 

البكاء و البكىّ: الكثير البكاء. و هي بككّاءة و بكيّة. 

التبكاء - بفتهم التاء وها الگا أو کته 

المبكئ - جمعه مباك -: مكان البكاء. و منه: «حائط المبكى» و هو حائط باق 
من هيكل سلوان في القدس يزوره المهود و يبكون عنده. 

أبكاه يبكيه إيكآءً - من باب الإفعال -: فعل به ما يوجب بكاءه, و أبكى 
الّجل: هيّجه للبكاء. 

بكاه على الفقيد: هيّجه للبكاء عليه و دعاه إليه. 

تباكى: تكلف البكاء. كقولك: «تبين من بكى ممن تباكى» و منه: «إن لم تجدوا 
البكاء فتباكوا». و في عزآءٍ سيّد الشهدآء الحسين بن علي عليهما السلام: «مّن بكى أو 
أبكى أو تباكئ وجبت له الجنّة». 

استكياه: مثل أبكاه و طلب منه أن يبكى. 


۷ -الرّقوم - 74 
زقم الطّعام و يزقه رَقاً وازدقم - من بابي علم و نصر -: لقمه و ابتلعه. 


الرّقوم: من الرّقم: اللقم الشّدِيد. و المرب المفرط و شجرة مرّة كريهة الطّعم و 
الايحة يكره أهل النّار على تناوله. و منه: «أعوذ بك من الرَّقُوم». 


010101 ا ا اا ا ا لاا ا ا ا اا ا اا ااا ا ا ا اي ا م م ا اا امم م000 اا ا اا اا اما م0 0ك 


الرّقوم: كل طعام يقتل. و الرّبد بالتّمر في لغة أهل إفريقيّة. و شجرة. قيل: إِنّْها في 
جهنم و منها طعام أهل النّار. قال اللّه تعالى: «إنّ شجرة الرّقوم طعام الأثيم» الدخان: 
3غ -1غ]). 

الدقَة: الطاعون, المرّة من زقم. 

أزقم الشّىء: جعله يبلعه. و زقّم: أطعمه الرَّقُوم. و تزقّم: تلقّم أكل الرّقُّوم. و 
تزقم اللبن: أفرط في شربه. 

في المفردات: «الرّهُوم» عبارة عن أطعمة كريهة في النّارء و منه استعير رَقَمَ فلان 
وتزقم إذا ابتلع ع كريها. 


١١٠١7 - الغلى‎ ۳ 


غلت القدر و الجرّة تغلي غلياً و غَلَياناً - ياي من باب ضرب نحورمى -: إذا 
جاشت و ثارت واشتدّت غليانها بقوّة الحرارة. و به شب غَلِيان الغضب و الحرب. 

قال الله تعالى: «كالمهل يغلي في البطون كغلى الحمير» الدّخان: ٤٥‏ --1:). 

الغالية: أخلاط من الطيب» مركب من مسك و عنبر و كافور و دهن البان و 
عود» و تغليت بالغالية» و تغلّلت بها: إذا تطيّبت بهاء و إغا سمّيت لأنها أخلاط تغلى على 
انار مع بعضها. 

أغلى القدر إغلاءً: جعلها تغلى. وغل القدر تغلية: جعلها تغلى. وغلى الرّجل: 
سلّم من بعد وأشار. 

المغلاة: الة تغلى بها الأبازير و التباتات و اللّبن و غيرهاء و منها المغلاة 
الكهربائية و العامة تسمّيها غلأية. 

تغلى الرّجل: تطيّب بالغالية و تخلّق بها كتغلل. 

الغلانية - بتخفيف الياء - التغالى بالشّىء و الثّون زائدة. 


الغليون: أنبوب قصير على شكل معروف, له رأس بجوف حرق فيه التَبغْ عند 
شربه. جمعه: غلايين. 


۷٤۳ - -سندس‎ ٤ 


اختلف أهل اللغة فى معنى «سندس» فقال أكثرهم: سندس: ضرب من نسيج 
الديباج و رفيعه أو الحرير (فارسيّة) و منهم من قال: ضرب من نسيج البرّ أو من رقيق 
الديباج. وف الكليات: هو نمارق من حرير (معرّب) و قيل: عرب أو هومن توافق 
اللغات. و قيل: مار من الدّيباج و مما غلظ منه. و قيل: ضرب من البزيون ينّخَذ من 


المرْعرّى و قيل: ضرب من البرود. 


«اللحو > 


١-حم‏ 
سبق القول في إعراب «حَم» في أَوّل سورة «المؤمن» فراجع. 


-(و الكتاب المبين) 
سبقت الوجوه من الكلام حول الآية الكريمة في أوّل سورة «الرّخرف» فراجع. 


٠‏ (إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين) 

«إِناه حرف توكيد مع إسمهاء و «أنزلنا» فعل ماض للتّكلم مع الغير تعظيماً من 
باب الارفعال في موضع رفع» خبر («إن» و الصّمير: «ه» في موضع نصب» مفعول به» و في 
الجملة المؤكّدة و جهان: أحدهما - جواب القسم لا نحل ها. ثانيهها - إعتراضيّة بين 
القسم لاحل هاء و جوابه: «إِناكنًا منذرين». و ليست جملة (إِنا أنزلناه» جواب القسمء إذ 
لايقسم بالشّىء على نفسه. فإنّ القسم تأكيد خبر لخبر آخر, و إن الجواب صفة للمقسم 
به و لاتكون صفة المقسم به جواباً للقسم. و لكنّ الجمهور على الأوّل من دون بأس, 
فإنَ المعنى: نا أنزلنا القرآن على محمد« اة 4 و لم يتقوّله. ومن الحتمل أنّ القسم وقع على 
إنزاله في ليلة مباركة. 


ا-3000 2 ا 0 ااا 2100100 


«في ليلة» متعلّق ب «أنزلناه» و «مباركة» إسم مفعول من باب المفاعلة. نعت ل 
«ليلة» و «منذرين» جمع «منذر» إسم فاعل من باب الإفعال. خبر ل «كنّا» و جملة «كنًا 
منذرين» فى موضع رفع»› خبر ل «إِنْ» الثانى, وف الحملة المؤكدة واو 

أحدها - جواب ثانِ للقسم من غير عاطف. ثانيها - تھا جواب قسم. ثالثها - 
مستأنفة أو إعتراضيّة. رابعها - تفسيريّة لجواب القسم. و على الوجوه الأربعة لاحل 
ها 


٤-(فیہا‏ يفرق كل أمرٍ حكيم) 

«فيها» متعلّق ب «يُفرّق» فعل مضارع. مبنى' للمفعول» و «كل» ناب مناب 
الفاعل» أضيف إلى «أمر» و «حكير» نعت ل«أمر» و في الجملة: «فيها يفرق ...» و جهان: 
أحدهما- مستأنفة تفسيريّة لجواب القسم الذي هو قوله تعالى: (إِنَا أنزلناه ...» كأنّه 
قيل: أنزلناه لأنّ من شأننا الإنذار و التّحذير من العقاب, و كان إنزالنا إِيّاه في هذه الليلة 
خصوصاً لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة, و هذه اللّيلة يفرق فيها كل أمر حكم. 
ثانيهما - في موضع خفضء نعت ل «ليلة». 


-(أمراً من عندنا إِنَا كنا مرسلين) 

في «أمرأ» وجوه: أحدها - مفعول مطلق, نائب عن المصدر فهو ملاقيه في المعنى 
أي فرقاً من عندنا. ثانمها - حال من فاعل «أنزلناه» أى آمرين أو مأموراً به. ثالثها- 
حال من مفعول «أنزلناه». رابعها - حال من فاعل «يُفرّق». خامسها - مفعول لاجله. 
عامله «أنزلناه». سادسها - مفعول لأجله. عامله «منذرين». سابعها - مفعول به 
ل«منذرين» كقوله تعالى: «لينذر بأسأ» الكهف: ۲). 

ثامنها - مفعول لأجله. عامله «يفرق». تاسعها - حال من الضّمير في «حكيم» 
لاله قريب من المعرفة. عاشرها - حال من «أمر» لأنّه قد وصف. و المعنى: فمها يفرق 
کل أمر حكيم. حالكونه أمراً من عندنا. الحادى عشر: حال من «كل». الثاني عشر: أن 


اا ا ااا اا ا ااا ا 0 ا ا ا ا ا اا 201100 


يكون مصدراً أى أمرنا أمرأًء ودلّ على ذلك ما يشتمل عليه الكتاب من الأوامر. الثّالث 
عشر: أن يكون بدلاً من الاء في «أنزلناه». الرّابع عشر: منصوب على الإختصاص أى 
أخص أو أعنى بهذا الأمر الحكيم أمراً صادراً من عندنا. لأنّ كونه من عنداللّه يوجبه 
مزيد شرف وفخامة. الخامس عشر: أن يكون التّقدير: ذا أمر. فحذف المضاف كما قال 
تعالى: «ولكنّ البر» البقرة: ۱۷۷) بمعنى ذا البر. السّادس عشر: مصدر مؤكد ل «يفرق» 
لاتحاد الأمر و الفرقان في المعنى. 

و فى «من عندنا» وجوه: أحدها - متعلق بمحذوف. هو نعت «أمرأ» أى اما 

ابتأ أو مستقرّاً من عندنا. ثانا - متعلق ب «يفرق». ثالثها - متعلق ب«أنزلناه» أى 
خالکر ن الکتات أمزا اوتام من متدنا. ) 
و في جملة «إِنا كنا مرسلين» 55 أحدها - تعليليّة ل «يفرق» أو لقوله: «أمراً». ثانمها 
- بدل من قوله: «إِنّا كتا منذرين» أى أنزلنا القرآن لأنّ من شأننا إرسال الرّسل و إنزال 
الكتاب إلى عبادنا. ثالثها - جواب ثالث للقسم. رابعها - مستأنفة لاحل لا على 
الوجوه كلها. 


1-(رحمة من ربك إنه هو السّميع العليم) 

في «رحمة» وجوه: أحدها - منصوب على المصدر أى رحمناكم رحمة. ثانمها- 
منصوب على الحال أى أنزلناه آمرين به. رامين رحمة عليهم. ثالثها - منصوب على أنه 
مفعول له أى أنزلناه لأجل إفاضة الرّحمة على النّاس أو لاقتضآء رحمة ربّك إنزاله. 
فحذف مفعول «مرسلين». رابعها - مفعول له. عامله «أمرأ». خامسها - مفعول لهء 
عامله «يفرق». سادسها - مفعول له. عامله «منذرین». سابعها - مفعول به 
ل«مرسلين» و المراد بالرّحمة التي ة4 لقوله تعالى: «و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
الأنبياء: .)٠١۷‏ 

امنها - حال من ضمير «مرسلين» أى ذوى رحمة. تاسعها - بدل من «أمرأ» 
فيجىء فيه ما تقدّم. عاشرها - تعليل ل «يفرق». الحادى عشر: تعليل ل «أمرأ». 


الثانى عشر: منصوب على الاختصاص أى أعنى بهذه الرّحمة رحمة خاصّة كائنة من 
عند ربك. 

وف «من ربّك» و جهان: أحدها - متعلّق بمحذوف. هو نعت ل «رحمة». 
ثانيهها - متعلّق بنفس «رحمة» و «إِنَّ» حرف توکید» تشبه بالفعل» و «ه» في موضع 
نصبء إسمهاء و فى «هو» و جهان: احدهما - ضمير منفصلء مبتداء» و «السّميع» خبره و 
الجملة في موضع رفع» خبر ل «إن». ثانيهها - ضمير فصل للتوكيد. و «السّميع» خبر 


«إن» و «العلے» خبر أن. 


7-(ربٌ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين) 

فی «ربٌ الشموات» قرائتان: احدهما - الجرٌ و فيه: وجوه: احدها - بدل مسن 
«ربّك» ففجرور مثله. ثانمها - بيان ل «من ربّك». ثالثها - نعت. 

انمهها - الرّفع و فيه أيضاً وجوه: أحدها - مبتداء و «لاإله إلا هو» خبره 
فا نة اة لاحل ها. ثانمها - في موضع رفع. خبر ثالث ل «إن». ثالثها - خبر 
محذوف أي هو رب السّموات. رابعها - وصف ل «السّميع العل». 

و الواو عاطفة. و «الأرض» عطف على «السّموات» و الواو الثّانية عاطفة, و 
«ما» موصولة في موضع جرّء معطوف على «السّموات» و «بينهما» ظرف» مسنصوب. 
متعلّق بمحذوف, هو صلة الموصول» و «إن» حرف شرط, و «كنتم» فعل ماضٍ لجمع 
المذكّر الغاطب من أفعال التّاقصة. فى موضع جزم» فعل الشّرطء و «موقنين» جمع 
«موقن» إسم فاعل من باب الإفعال خبر ل «كنتم». و في جملة «إن كنتم موقنين» و 
جهان: أحدهما - مستأنفة. ثانمهها - إعتراضيّة لاحل ها على الوجهين. و جواب 
الشّرط محذوف أى فأيقنوا برسالة محمد « اة 4. 


4-(ل اله إا هو يحبى و يميت ربكم ورب آبائکم الأوّلين) 
«لا» حرف نف للجنس على سبيل التّنصيص, تعمل عمل «إن» و «إله» مبنىي على 


لا 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 121 1 ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ما ا ا اي ا ا ا ا ا ا 20 


الفتح إسمهاء و خبرها محذوف أى لا إله بحقّ موجود أو ممكن... و «إلأ» حرف استثنايء و 
فى «هو» و جهان: أحدهما - بدل من الصّمير المستكن في الخبر. ثانمهما - خبر ل«لا». 
و في الجملة وجوه: أحدها - في موضع رفع. خبر رابع ل «إنّ». ثانيها - مستأنفة لاحل 
ها. ثالثها - في موضع رفع» خبر لمبتداء محذوف, تقديره: اللّه لا إله إلا هو. 

«يحيى» فعل مضارع من باب الإفعال» خبر لحذوف أى هو يحبي. و في الجملة 
وجهان: 

أحدهما - مستأنفة بيانيّة لاحل ها. ثانيهما - في موضع رفع» خبر بعد خبر 
لدإِن» و «يميت» معطوف على «يحيي». و في «ربكم» وجوه: أحدها - خبر لحذوف أى 
هو ربكم والجملة مستأنفة بيانيّة لاحل ها. ثانمها - خبر خامس ل «إِنّ». ثالثها - أن 
يكون فاعلاً ل «يبيت» و في «يحيي» ضمير راجع إلى ما قبله أو على شريطة التفسير. و 
«ربّ ابائكم» معطوف على «ربّكم» و «الأوّلين» نعت ل «آبا نكم». 


۹-(بل هم في شك يلعبون) 

«بل» للإضراب الانتقال عن محذوف. كأنه قيل: فليسوا بموقنين برسالة 
محمد 44٤<‏ بل ... و «هم» مبتداء. و «في شكٌَ» متعلّق بمحذوف, هو خبر المبتداء» و 
الجملة مستانفة لاحل لحاء و «يلعبون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب. و فى جملة 
«يلعبون» و جهان: أحدهما - في موضع رفع» خبر ثان ل «هم». ثانيهما - في موضع 
نصب. حال من «هم». 


٠-(فارتقب‏ يوم تأتي السّمآء بدخانٍ مبين) 

في الفاءِ و جهان: أحدهما - فصيحة. ثانيهما - عاطفة للرّبط. و «ارتقب» فعل 
أمر من باب الافعال, و فاعله ضمير مستترفيه و جوباً. و جملة «ارتقب» معطوفة على 
استئناف مسبّب عتا سبق لاحل لها أى تنبّه فار تقب» و «يوم» مفعول به ل «ارتقب» 
اضيف إلى «تأتي» و «السّماء» فاعل «تأتي» و الجملة فى موضع جر لإضافة «يوم» 


إلمهاء و «بدخان» متعلّق ب «تأتي» والباء للتعديةء و «مبين» إسم فاعل من باب 
الاإفعال. نعت ل «دخان». 


١‏ (يغشى النّاس هذا عذابٌ أليم) 

«يغشي» فعل مضارع» فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «دخان» و الجملة فى 
موضع جر و نعت ٿان ل «دخان» و «التاس» مفعول به» و «هذا» مبتداء و «عذاب» 
خبره و «أليم» نعت ل«عذاب» و جملة «هذا ...» في موضع نصب. مقول لقول مقدّر أي 
قالوا: هذا عذاب ... و جملة القول فى موضع نصب على الحال أى قائلين لربّك. 


-(ريّنا اكشف عتا العذاب إنَا مؤمنون) 

«رينا» مناد ماف و الحملة مستائفة ف حبز القول لاحل هاء و «اكشف» 
فعل ا للدعاءء والفاعل مستترء تقديره أن و«عنّا» متعلة ب«اكشف» و «العذاب» 
مفعول به» و جملة «اكشف...» جواب التّداء لاحل هاء و «إا» حرف توكيد و إسمها و 
«مؤمنون» خبرهاء والجملة تعليليّة للدّعاء لاحل ها. 


-(أنى طم الذكرى و قد جاء هم رسول مبين) 

«أنّ» إسم استفهام. بعنی كيف. في موضع نصب» ظرف مكان» متعلّق بمحذوف, 
خبر مقدّم, و «هم» تبيين متعلّق بحال من «الذكرى» و هو مبتداء مؤخرء أو «أَىَّ» ظرف 
يعمل به الاستقرار, و الخبر هو «لهم» وجملة «أَّ هم الذكرى» مستأنفة لاحل لها و 
«قد» حرف تحقيقء و «جاء» فعل ماضء و «هم» في موضع نصبء مفعول به. و 
«رسول» فاعل «جاء» و جملة «جاءهم رسول» في موضع نصب» حال من الضمير في 


«لهم» و «مبين» نعت ل «رسول». 


5 ثم تولوا عنه و قالؤا معلّم بجنون) 


«ثم» حرف عطفء و «تولوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب التَفعّل على 
حذف اليآء الَتى هى لام الفعل, مبني على الضَّمّ المقدّر على اللام المحذوفة لالتقاء 
الساكنين. و متعلّق ب«تولوا» وفى الجملة وجهان: أحدها - عطف على محذوف 
أى فلم يذكّروا به ثم تولوا عنه فلا حل لها. ثانيهما - في موضع نصب» معطوفة على جملة 
«جآءهم رسول مبين» و الواو عاطفة و في «قالوا» وجوه: أحدها - عطف على «تولّوا» 
ثانيها - في موضع نصبء معطوفة على جملة «جاءهم رسول» ثالثها - في موضع نصب» 
حال من فاعل «تولّوا» بتقدير «قد» و «معلّم» إسم مفعول من باب التفعيل» خبر 
محذوف أى هو معلّم» و «محنون» إسم مفعول لثلائي» خبر ان محذوف» و جملة «هو 


- 


معلم...» فى موضع نصب مقول القول. 


06 (إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون) 

«إناه حرف توكيد مع إسمهاء و «كاشفوا» جمع كاشف. إسم فاعل. خبر «إِنّ» 
اضيف إلى مفعوله و هو «العذاب» و الجملة المؤكدة مستانفة بيانيّة جواب لدعائهم 
لاحل ها. و في «قليلاً» و جهان: أحدهما -إسم منصوب, نائب عن ظرف مقدّر أى زمناً 
قليلاً. فتعلق ب «كاشفوا» ثانيهما - مفعول مطلق نآئب عن المصدر أى كشفاً قليلاً و 
«إنْكم عائدون» تعليليّة للإسئناف المتقدّم لاحل ها. 


(يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا منتقمون) 

في «يوم» وجوه: أحدها - ظرف. منصوب. متعلّق بمحذوف دل عليه 
«منتقمون» أى ننتقم. ثانيها - بدل من «يوم يأتى». ثالقها - منصوب بإضمار ذكّر أو 
اذكر يا حمّد 4٤<‏ يوم... رابعها - منصوب ب «منتقمون» أى ننتقم. خامسها - 
منصوب متعلّق ب «عائدون». سادسها - أن يكون العامل فيه «كاشفوا العذاب» و 
«نبطش» فعل مضارع للتّكلّم مع الغير تعظيماً. في موضع جر لإضافة «يوم» إليهاء و 
«البطشة» مصدر المرّة من فعل بطش.» مفعول مطلق» و «الكبرى» نعت ل «البطشة» و 


«منتقمون» جمع منتقم, إسم فاعل من باب الإفتعال. خبر «إِنّ» و في الجملة المؤكدة و 
جهان: أحدهما - مستأنفة بيانيّة. ثانهما - تعليليّة لاحل ها على الوجهين. 


١١‏ - (و لقد فتنًا قبلهم قوم فرعون و جآءهم رسول كريم) 

الواو استئنافية» و اللام لام قسم مقدّرء و «قد» حرف تحقيق, و«فتنًا» فعل ماض 
فتنًا...» جواب القسم المقدّر لا محل هاء و جملة القسم المقدّرة إستئنافية لاحل لماءو 
«قوم» مفعول به ل «فتلا» أضيف إلى «فرعون» غير منصرف للعلميّة و الأعجميّة. وفى 
الواو و جهان: أحدهما- عاطفة, و «جاء» فعل ماضء و «هم» فى موضع نصب. مفعول 
به» و «رسول» فاعل «جاء» و «كريم» نعت ل «رسول» و الجملة معطوفة على جملة 
جواب القسم لاحل لها. ثانيهما - في موضع نصب» حال بتقدير «قد». 


(أن أدّوا إلى عبادالله إن لكم رسول أمين) 

في «أن» وجوه: أحدها - تفسيريّة لأنّ بحيىء الرّسل متضمّن معنى القول الذي 
تقدّم عليهاء و جملة «أدّوا...» تفسيريّة لاحل لها. فالتقدير: و جاءهم رسول بأن أدوا. 
ثانا - مصدريّة. و هی مع مدخوطا فى تأويل مصدر» منصوب بع الخافض. متعلّق 
ب «جاء». ثالثها - مخّفة من الثقيلة, و إسمها ضمير الشَّأنء و جملة «أدّوا إلي» فعل أمر 
جمع المذكر الخاطب من باب الإفعال و أصله: أَدّيُوا -كأكرموا - فاستثقلت الضّمّة على 
الياء. فنقلت إلى الدّال بعد حذف كسرها - إعلال بالتّسكين - فحذفت الياءٍ لالتقاء 
السّاكنين: الواو و الياء فحذفت الياء لأنّ الواو علامة الجمع الي لاتحذف. و «أدوا» في 
موضع رفع, خبرهاء و«إلل» متعلّق ب «أدّوا» و مفعول «أدّوا» محذوفء تقديره: أدّوا إل 
أمركم أو ما وجب عليكم يا عباداللّه. 

و فى «عباد» و جهان: أحدهما - منادى مضاف إلى «اللّهه منصوب بحرف التّداء 
الحذوف أى يا عباداللّه كقوله تعالى: «يوسف أعرض عن هذا» يوسف: 9)أى يا 
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يوسف... ثانمهما - مفعول به ل«أدوا» أى لوا بينى و بين من امن في. وجملة النّداءِ و 
جوابه المقدّر إعتراضيّة لاحل ها. و «إني» حرف كلد مع اسمها. و «لكم» متعلّق 
بمحذوف. حال» و «رسول» خبر «إِن» و«امين» کشریف» نعت ل «رسول» و فى الجملة 
المؤكّدة و جهان: أحدهما - تعليليّة للأمر المتقدّم. ثانمهها - مستأنفة بيانيّة فلحل ها 
على كلا الوجهين. 


9 (و أن لاتعلوا على الله إن آتيكم بسلطان مبين) 

الواو عاطفة, و «أن» كالسّابقة في حالاتها التلاث. و«لا» ناهية, و «تعلوا» فعل 
مضارع لجمع المذكر المخاطب. بحزوم بحرف النّهى» على حذف نون الرّفع. و فيه إعلال 
بحذف لام الفعل؛ فإنّ أصله: تعلووا - بواوين - فل التق ساكنان. حذفت واو الفعل, 
حرف العلّة. و أصبح تعلوا على وزن تفعوا. و «على اللّه» متعلّق ب «تعلوا» و جملة 
«لاتعلوا...» معطوفة على جملة «أدّوا...» من عطف النّهي على الأمرء فحلّها كمحلها. و 
«إفي» حرف توكيد مع إسمهاء و في «آتي» و جهان: أحدها - إسم فاعلء الف إلى 
مفعوله: «كم» خبر ل «إن». ثاينهما - فعل مضارع للتكلّم وحده» و «کم» فی موضع 
نصب. مفعول به, و الجملة خبر «إن». 

و في «بسلطان» و جهان: أحدهما - متعلّق ب «آتيكم». ثانيهها - متعلّق بحال 
من الضمير المستتر في «آ تيكم» و «مبين» نعت ل «سلطان» و فى الجملة المؤكدة و جهان 
كا لجملة المؤكدة السّابقة. ٠‏ 


۰-(و في عذت برهي و ربكم أن ترجمون) 

الواو عاطفةء و «عذت» فعل ماض للتّكلّم وحده في موضع رفع» خبر ل «إِنّ» و 
الجملة المؤكدة معطوفة على سابقهاء و «بريٌ» متعلق ب «عذت» و «ربّكم» معطوف على 
«ري» و «أن» حرف مصدريّ. و «ترجمون» فعل مضارح لجمع المذكر المحاطب. 
منصوب: ب «أن» على حذف نون الرّفع, و التّون المكسورة نون وقاية على حذف ياء 


اللا ا 2 22 2 1210100 


التَكلّم الى هى في موضع نصب. مفعول به لفعل الرّجم» حذفت اليآء لرعاية الفواصل... 
و«ترحمون» صلة الموصول الحرفّ لاحل هاء و جملة «أن ترجمون» في تأويل مصدر.ء 
منصوب بزع ا لخافض» متعلّق ب «عذت» أى من أن ترجموني. 


١‏ (و إن لم تؤمنوا لي فاعةزلون) 

الواو عاطفة, و «إن» حرف شرطء و «لم» حرف جحد و «تؤمنوا» فعل مضارع 
لجمع المذكر الخاطب» بجزوم» فعل الشرطء و علامة الجزم حذف التونء و فی «لي» وجوه: 
أحدها - انّ اللام بمعنى البآءِ أى و إن لم تؤمنوا بي كقوله تعالى: «فآمن له لوط» 
العنكبوت:27) أى به. ثانمها - انّ اللام بمعناها بتضمين «تؤمنوا» معنى «تقروا». ثالثها- 
اللام معنى لام أجل أى و إن لم تؤمنوا باللّه للأجل برهاني. و على أيّ وجه من الوجوه ف 
«لي» متعلّق ب «تؤمنوا» و الفاء رابطة لجواب الشّرطء و «اعتزلوا» فعل أمر لجمع المذكر 
الخاطب من باب الاإفتعال» في موضع جزم» جواب الشّرط. مقترنة بالفاءء و النون 
للوقاية. وكسرها تدلّ على حذف ياء المتكلّم. 


(فدعا ربّه أن هؤلآء قوم بحرمون) 

الفاء عاطفة, و «دعا» فعل ماضء فاعله ضمير مستترفيه راجع إلى «موسى» و 
«ريّه» مفعول به و الجملة معطوفة على الجملة المقدّرة لاحل ها أى فلم يتركوه أو كفروا 
به فدعا ربّه» و «أن» تقراً بفتح الهمزة وكسرهاء و على الأوّل ففي موضع نصب ب «دعا» 
أى بأنّ هؤلآء. فالمجرور متعلّق ب «دعا» و الباء للتّعدية, و على الثاني فعلى تقدير القول 
أى فقال إن هؤلاء, و«قوم» خبر ل «أن» و «مجحرمون» جمع يحرم, إسم فاعل من باب 
الإفعال. صفة ل «قوم». 


(فأسر بعبادي ليلا إنْكم متبعون) 
في الفآء و جهان: أحدهما - فصيحة تقع رابطة لجواب شرط واس 
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فعل أمر. من باب الإفعال» بحذف عين الفعل» و جملة «أسر» في موضع جزم» جواب 
للتّرط المقدّر أي إن أردت النّجاة اوإن كان الأمر كما تقول فأسر بعبادي ... و جملة 
الشّرط في موضع نصب. مقول لقول مقدّر أى قال الله تعالى لموسى «430: ثانيهم| - 
عاطفة, فالجملة معطوفة على «فدعا ربّه» «فاسر» عطف وقع موقع جواب الدّعاء. و 
تقديره: فدعا فاجيب بان قيل: فاسر بعبادي. 

و «بعبادي» متعلّق ب «أسر» و «ليلاً» ظرف زمان, منصوب. متعلّق ب «أسر» و 
جآء الظرف للتّوكيد والتصري به. و«إنّ» حرف توكيد. و«كم» في موضع نصب. إسمها 
و «متبعون» جمع متبع» إسم مفعول. من باب الإفتعال. خبر ل «إن» و الجملة تعليليّة 
للأمر بالسّير ليلاً لاحل ها. 


4 (واترك البحر رهواً نّم جندٌ مغرقون) 

الواو عاطفة, و «اترك» فعل أمرء في موضع جزم» معطوف على «أسر» و «البحر» 
مفعول به» و فی «رهواً» وجوه: أحدها- حال من «البحر» بمعق اکتا أو متفرجا. و ذلك 
3 «رهواً» مصدر سماعيٌ للثلاني من رها برهو بمعنى سكن أو انفرج» واستعمل هنا في 
موضع الصّفة بمعنى ساكن أو منفرج. والمعنى واترك يا موسى « لي ِة » ايداكا حى 
يحصلوا فيه و لاينفروا عنه. ثانهها - أن يكون «رهواً» من نعت موس ىا لامن 
نعت «البحر» و المعنى: سرساكناً على هينتك. ثالثها - مفعول به ثان ل «اترك» إن كان 
من أفعال التحويل أى صيره. ٠‏ 

«إنّهم» حرف توكيد مع إسمهاء و «جند» خبر ل «إِنّ» و «مغرقون» جمع مغرق - 
كمكرم - إسم مفعول من باب الإفعال. صفة ل «جند» و الجملة المؤكّدة تعليليّة للأمر 
بالترك لاحل لها. 


0 (كم تركوا من جنات و عيون) 
في «كم» و جهان: أحدهما- خبريّة. كناية عن العدد. في موضع نصبء مفعول بهء 
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مقدّم, و «تركوا» فعل ماض» مستأنفة لاحل لها. ثانيهها- ان «كم» للتكثير في موضع 
نصبء بأنه صفة لموصوف محذوف, و هو مفعول به ل «تركوا» و تقديره: شيئاً كثيراً 
تركوا. و في «من جنّات» و جهان: أحدهما - تمییز ل«كم» و «عيون» جمع عين, نعت ل 
«جتات» ثانمهما - في موضع نصب» على الحال. 


1" (وزروع و مقام كريم) 
الواو عاطفة, و«زروع» جمع زرعء معطوف على «جتات» و«كري» عطف على 
«جنّات» أيضاء و«كرى» نعت ل«مقام». 


۷-(و نعمة كانوا فها فاكهين) 
الواو عاطفةء و «نعمة» معطوفة على «جِنّات» من عطف العام على المخاصء و 
«فمها» متعلّق ب «فاكهين» خبر «كانوا» والجملة في موضع جر نعت ل «نعمة». 


8 (كذلك و أورثناها قوماً آخرين) 

في «كذلك» وجوه: أحدها- خبر لحذوف أى الأمر كذلك. فا جملة إعتراضيّة 
لاحل ها. ثانمها - حال من مفعول «تركوا» الحذوف. و المعنى: كثيراً ما تركوا أشيآء 
كذلك أى على حاها. ثالثها- مفعول مطلق. أى على مثل ذلك الإخراح أخرجنا هم 
منها. رابعها دق اوموق عذوف د تر كأ كذلك افا -في موضع نصبء 
على الوصف لمصدر محذوف. و تقديره: يفعل فعلاًكذلك يمن يريد إهلاكه. 

الواو عاطفة, و «أورثنا» فعل ماض للتَكلّم مع الغير تعظيماً من باب الافعال, 
معطوف على «كم تركوا» و من الحتمل أن تكون جملة «أورثناها» معطوفة على 
الإستئنافية لاحل ها. و الضّمير: «ها» مفعول به ل «تركوا» الحذوف المبين بقوله: «من 
جِنّات...» و «قوماً» مفعول به ثانِء و«آخرين» نعت ل «قومأ». 
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9 (فابكت علبهم المّماء و الأرض و ماكانوا منظرين) 

الفاء عاطفة, و «ما» نافية. و «بكت» فعل ماضء فيه إعلال بالحذف لالتقاءٍ 
السّاكنين: لام الكلمة و تاء التأنيث» و «عليهم» متعلّق ب «بكت» و «السّماء» فاعل 
«بكت» و «الأرض» عطف على «السّماء» و جملة «ما بكت علمهم السّماء...» معطوفة 
على «أورثناها» لاحل لهاء أو على جملة «اغرقوا» المقدّرة. و الواو عاطفة و «ما» نافيةء و 
«منظرين» خبر «كانوا» و جملة «ما كانوا منظرين» معطوفة على «أورثناها» لاحل ها. 


٠‏ (و لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) 

الواو إستئنافية, واللام لام القسم المقدر. و «قد» تحقيق, و «نجينا» فعل ماض 
للتّكلّم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل» جواب للقسم المقدّر لاحل لهاء و جملة القسم 
المقدّرة إستئنافيّة لاحل هاء و «بنىإسرائيل» مفعول به ل «تيّينا» و «من العذاب» متعلّق 
ب «نجيّنا» و «المهين» صفة E‏ 


١-(من‏ فرعون إِنّه كان عالياً من المسرفين) 

في «من فرعون» و جهان: أحدهما - بدل من «العذاب» بإعادة الجار أى من 
عذاب فرعون, فحذف المضاف كأَنّه في نفسه كان عذاباً مهيناً لما كابدوه منه من عذاب و 
إهانة. ثانمهها - متعلّق بمحذوف, حال من «العذاب» أ ثابتاً أو كائناً أو صادراً من 
«فرعون» فلا يكون على حذف المضاف. و «إِلّه» حرف توكيد مع إسمهاء و «عالياً» إسم 
فاعل» خبر ل «كان» و جملة «كان عالياً» فى موضع رفع. خبر ل «إِنّ» و في «من 
المسرفين» و جهان: أحدهما - متعلّق بمحذوف, خبر ثان ل «كان». ثانيههما - حال من 
الضّمير في «عالياً» والجملة المؤكّدة مستأنفة بيانية لاحل ها. 


7 (و لقد اخترنا هم على علم على العالمين) 
الواو عاطفة, و «لقد اخترناهم» مثل «لقد نجيناهم» جواب القسم المقدر, و جملة 
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القسم المقدرة لاحل ها. معطوفة على جملة القسم الاولى» و «على علم» ذ«على» بمعنى 
«مع». أى مع علمنا باهم يزيفون و تفرط منهم الفرطات» متعلّق بمحذوف, هو حال من 
ضمير الفاعل فى «اخترنا» أى اخترناهم عالمين بهم و «على العالمين» مغل ب 


«إخترناهم» بتضمينه معىف ميزناهم. 


“ا (و آتينا هم من الآيات ما فيه بلآء مبين) 

الواو عاطفة, و «آتينا» فعل ماض للتّكلّم مع الغير تتعظيماً. معطوف على 
«إخترنا» لاحل ها و «هم» في موضع نصبء مفعول به» و «من الآيات» متعلّق 
بمحذوفء هو حال من «ما» قدّم عليه. و «ما» موصولة في موضع نصب» مفعول به ثان» و 
«فيه» متعة محذوف» خبر مقدم, و «بلاء» مبتداء مؤخرء و «مبين» نعت ل«بلآء» و 


الجملة صلة الموصول لاحل ها. 


(إِنْ هؤلاء ليقولون) 

«إِن» حرف توكيد, و «هؤلاء» مبني على الكسرء في موضع نصبء إسم «إِن» و 
اللام المزحلقة للتوكيد. و «يقولون» فى موضع رفع. خبرهاء و الجملة المؤكدة مستأنفة 
مسوقة للحديث عن قريش بعد استطراد حديث بني إسرائيل لاحل ها. 


ه"- (إن هى إلا موتتنا الأولى و مانحن بمنشرين) 

«إن» نافية بمعنى «ما» كقوله تعالى: «إن الكافرون إلا في غرور» الملك: )٠١‏ و 
لاتعمل «إن» ههنا في لغة من أعملها لأنّها بمنزلة «ما» لدخول «إلأ» في خبرهاء و أن 
«إلآ» إذا دخلت على «ما» بطل عملهاء و إذا بطل عمل الأصيل بدخول «إلأ» فبطلان 
عمل الفرع عندئذٍ أولى؛ و «هى» مبتداء تسمّى هنا ضمير العاقبة و الحالة, و «إل» أداة 
حصر, و «موتتنا» خبر ل «هي» و «الاولى» نعت ل «موتتنا» و جملة «إن هى ...» في 
دوقع تسم تقول لقو ر او و ا ا عدن عمل اليس 


ا ا اا 


«نحن» إسمهاء وألا في «بمنشرين» زائدة. و مدخوها: جمع منشرء إسم مفعول من باب 
الإفعال. خبر ل «ما» منصوب محلا بحرور لفظا: و حملة «مانحن .» في موضع نصبء 


(فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) 
الفاء فصيحة رابطة لجواب شرط مقدّر, و «ائتوا» فعل أمر لجمع المذكر الخاطب» 
و «بآبائنا» متعلّق ب «ائتوا» و جملة «ائتوا» في موضع جزم» جواب الشّرط المقدّر أى إن 
نتم تقولون صدقاً فأتوا... و «إن» حرف شرطء و «كنتم» فعل ماضٍ ناقص في موضع 
جزم» فعل الشّرطء و «صادقين» خبر ل «كنتم» و جملة «إن كنتم صادقين» تفسيريّة 
لاحل ها و جواب الشّرط مقدّر دل عليه ما قبله. 


۷-(أهم خير أم قوم تبّع و الّذين من قبلهم أهلكناهم إِنّهم كانوا بحرمين) 
اهمزة للإستفهام الإنكاريء و «هم» مبتداء. و «خير» خبره. و«ام» حرف 
عطف و «قوم» أضيف إلى «تبّع» معطوف على «هم» و جملة «هم خير...» مستأنفة 
لاحل ها. و فى «و الذين...» وجوه: أحدها- الواو عاطفة, و «الّذين» موصولة فى موضع 
رفع» معطوف على «قوم تبّع» و «من قبلهم» متعلّق بحذوف, هو صلة الموصول لاحل 
ها. ثانيها - الواو عاطفة, و «الّذين» في موضع جرّء معطوف على «تبّع» أنه قال: قوم 
تبّع المهلكين من قبلهم. ثالثها - الواو إستئنافيةء و «الّذين» فى موضع رفع» مبتداء و 
«أهلكناهم» في موضع رفع» خبره, و الجملة مستأنفة لاحل لها. و المعنى: الّذين من قبل 
هؤلآء أهلكناهم فِلّم لاتعتبرون؟ رابعها - الواو إستئنافية» و «الّذين» في موضع نصب, 
بفعل مضمر دل عليه «أهلكناهم» تقديره: و أهلكنا الّذين من قبلهم أهلكناهم. 
«أهلكنا» فعل ماض للتكلّم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال» و «هم» في موضع 
نصب» مفعول به. و في الجملة وجوه: أحدها - فى موضع نصبء حال من المعطوف و 
المعطوف عليه على تقدير: «قد». ثاننها - مستأنفة لاحل ههاء تقديره: و أهلكناهم. 
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ثالثها - صلة الموصولء. و «من قبلهم» متعلّق ب «أهلكناهم» لاحل لما. رابعها - فى 
موضع نصب» نعت لوضوف محخذوق أى قوماً أهلكناهم. و «إِنّهم» حرف توكيد مع 
إسمهاء و جملة «كانوا بحرمين» في موضع رفع» خبر ل «إِنّ» و الجملة المؤكّدة تعليليّة 
لاهلا كهم لاحل لها. 


۸-(و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهما لاعبين) 

فى الواو و جهان: أحدهما - إستئنافيّة. و «ما» نافيةء و «خلقنا» فعل ماض 
للتَكلّم مع الغير طا و«السّموات» مفعول به. و الواو عاطفةء و «الأرض» علب 
على «السّموات» و جملة «ما خلقنا...» مستأنفة لاحل ها. ثانمهما - الواو عاطفة, و جملة 
«خلقنا...» معطوفة على ما قبلها ليتناسق الكلام» و يلتثم طرفاه. «وما» الواو عاطفة, و 
«ما» موصولة إسميّة. في موضع نصب» عطف على «السّموات» و «بينها» متعلق 
بحذوف» صلة الموصول» و ضمير التثنية بإعتبار جنسى السّموات و الأرضء» و لذا م 
يجمع, و «لاعبين» جمع لاعبء إسم فاعل» منصوب» حال من فاعل «خلقنا». 


۹-(ما خلقنا هما إلا بالحقّ و لكنّ أكثرهم لايعلمون) 

«ما» نافية. و «هما» مفعول به ل «خلقنا» و «إلأ» أداة حصر, و «بالحق» الباء 
للملابسة, متعلق بحال من فاعل «خلقنا هما» أو حال أى تحقّين في ذلك ليكون في ذلك 
برهان للعاقل» و الجملة بدل أو مفسّرة لما قبلها. و فى الواو و جهان: أحدهما -حاليّة: و 
«لكنٌّ» حرف مشبّه بالفعل للإستدراك, و «أكثرهم» إسمهاء و جملة «لايعلمون» في 
موضع رفع, خبرهاء و جملة «لكنّ أكثرهم ...» في موضع نصب. حال. ثانمهها - عاطفة, 
وما بعدها معطوفة على جملة «ما خلقناهما» لاحل ها. 


4 (إِنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 
«إِن» حرف توکید» و «يوم» اميك إلى «الفصل» إسمهاء و «ميقاتهم» خبر «إِن» 
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والميقات إسم زمان. و المراد به وقت الموعد الذي يكون فيه الحساب والجزاء وهو يوم 
القيامة. و عن الكسائى و الفرّاء: نصب «ميقاتهم» ب «إن» و «يوم الفصل» ظرف ف 
موضع خبر «إِن» أى إن ميقاتهم يوم الفصل. و «أجمعين» توكيد معنوى للضمير فى 
«ميقاتهم» بحرور بالإضافة و الجملة المؤكدة تا لاحل ها. 


١-(يوم‏ لايغنى مول عن مول شيا و لاه ينصرون) 

فی «يوم» و أحدها - منصوب» بدل من «يوم الفصل». ثانيها - ظرف لما 
دل عليه الفصل أى يفصل بينهم يوم لايغنى. و لايتعلّق بالفصل نفسه لأنّه قد أخبر عنه. 
ثالثها - صفة ل «ميقاتهم» و لكنّه بي بالفتح. و «يغني» فعل مضارع من باب الإفعال, 
في موضع جر لإضافة «يوم» إليه. و «مو» فاعل «يغنى» و «عن مولى» متعلّق ب 
(«يغني» وفىي «شيئاً» و جهان: أحدها- مفعول به, أى ن من العذاب. ثانمهما - 
مفعول مطلق أى قليلاً منه. والواو عاطفة, و «لا» نافيةء و «هم» مبتداء و «ينصرون» 
فعل مضارع مبنى للمفعول. في موضع رفع» خبر ل «هم» و الجملة معطوفة على جملة 
«لا يغني». 


7 (إلاّ من رحم الله إِنّه هو العزيز الرّحم) 

«إلأ» أداة حص و«مّن» إسم موصولء و «رحم اللّه» صلة الموصول لاحل لها. 
و ف الاإستثناء وجوه: أحدها- إستثناء من الضمير ف قوله تعالى: «و لاهم ينصرون» 
فالضمير راجع إلى الاس جميعاً. ثانهها- الإستثناء منقطع, فالضّمير راجع إلى الكقّار 
فقط. والمعنى: و لكن من رحمهاللّه وهم المتّقون, فائّهم غنى عن مولى يغنى عنهم و ناصر 
ينصرهم. ثالثها - إستثناء من «مولى» فالإستثناء متصل. أى لايغني قريب عن قريب 
إلاالمؤمنين فاه يؤذن لهم في الشّفاعة فيشفعون فى بعضهم. 00 

و في «من» وجوه: أحدها - في موضع رفع» بدل من نائب الفاعل» و هو الواو في 
«ينصرون» أى لايمنع من العذاب إلا من رحمه اللّه. ثانمها - بدل من «مولى» الأوّل أى 


يوم لايغنى إلا من رحم اللّه. ثالثها - في موضع نصب. على الإستثناءِ فيكون منقطعاً أى 
ولكن من رحم اللّه لاينالهم ما يحتاجون فيه إلى من ينفعهم من الغلوقين. رابعها - فى 
موضع رفع على الإيتداءٍ تقديره: إلا من رحم الله غق نه ۰ 

«إِنّه» حرف توكيد, مع إسمها. و في «هو» وجوه: أحدها - ضمير فصل. ثانيها - 
ضمير منفصل» مبتداءء و «العزيز» خبره و الجملة: «هو العزيز» خبر ل «إِنٌ» ثالثها - 
مستعار لحل التصب» توكيداً لإإسم «إنَ» و «الرّحيم» خبرثان, و الجملة المؤكّدة تعليليّة 
لاحل ها. 


48- (إِنّ شجرة الرقوم) 
«إن» حرف توكيد, و «شجرة» أضيفت إلى «الرّقُوم» إسم ل «إن». 


٤-(طعام‏ الأثيم) 
خبر ل«إنّ» والجملة المؤكّدة مستأنفة لاحل ها. 


6 ١كالمهل‏ يغلي في الببطون) 

في «كالمهل» وجوه: أحدها - متعلّق بحذوف, خبرثان ل «إِنٌ». ثانها - متعلّق 
بحال من «طعام الأثيم» و العامل فيها معنى التّوكيد في «إِنّ». ثالثها - على تقدير: هو 
كالمهل. 

و في «يغلي» فعل مضارع وجوه: أحدها - في موضع نصب» حال من «الرّقُوم». 
ثانيها - حال من «طعام الأثيم» و قد مر متا مرارأ بحث بحيىء الحال من المضاف إليه 
لأنه كالجزء من المضاف. ثالثها - حال من الضّمير فى الكاف أى يشبه المهل غاليا. 
رابعها - فى موضع رفع خبر ثالث ل «إِنٌ» خامسسها - حال من «المهل». سادسها- 
على تقدير: هو يغلى أى الرّقُوم أو الطعام. و «في البطون» جمع البطن متعلّق ب «يغلي». 
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-(كغلى الحميم) 
«كغلي» أضيف إلى «الحميم» متعلّق بحذوف, مفعول مطلق, نعت لمصدر محذوف 
أى تغلى غلياناً مثل غليان الحميم. 


/اغ-(خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحے) 

«خذوا» فعل أمر, مبنى على حذف نون الرّفع. و الضّمير: «ه» في موضع نصب, 
مفعول به. و الأمر للرّبانيّة أى يقول اللّه تعالى للرّبائيّة: فا جملة فى موضع نصب» مقول 
لقول مقدّر. و الفاء عاطفةء و «اعتلوه» فعل أمر لجمع المذكر الخاطب» ثلا من عتل. و 
الضّمير: «ه» في موضع نصبء مفعول به. راجع إلى «الأثيم» و «إلى سواء» أضيف إلى 
«الجحير» متعلّق ب «اعتلوه» و الجملة فى موضع نصب» معطوفة على جملة مقول القول. 


4 (ثمّ صبّوا فوق رأسه من عذاب الحمي) 

«ثم» حرف عطف للرقيت مع التراخي, و«صيّوا» فعل عر و«فوق» ظرف» 
منصوب. متعلّق ب «صبّوا» أضيف إلى «رأس» أضيف إلى ضمير راجع إلى «الأثيم» و 
«من عذاب الحميم» متعلّق ب «صبّوا» و الجملة فى موضع نصب» معطوفة على جملة 
«اعتلوه». 


9 (ذق إتك أنت العزيز الكريم) 
«ذق» فعل أمرء من ذاق يذوقء فيه إعلال بالحذف لمناسبة البنآء على السّكون. 
أصله: أذوق - كأنصر - فثقلت الضَّمّة على الواو. فنقلت على ما قبلهاء فالتق 
السّاكنان, فحذفت الواو, و لاحاجة إلى همزة الوصل مع حركة الفاءء فحذفت. فأصبح 
«ذق» في موضع نصب» مقول لقول مقدّر أى تقول الرّبانيّة للأثيم: ذق و «إّك» حرف 
توكيد مع إسمهاء و في «أنت» وجوه: أحدها- ضمير فصل و «العزيز» خبر «إنّ» و 
«الكريم» خبر ثان. ثانيها - ضمير مستعار نحل النصب, توكيد لإسم «إِنّ». ثالٹھا- 
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مبتداء و «العزيز» خبره. والجملة فى موضع رفع» خبر ل «إنّ». والجملة المؤكدة تعليلية 
لاحل لها. 


- (إِنْ هذا ما كنتم به تمترون) 

«إن» حرف توكيد. و «هذا» إسم إشارة في موضع نصبء إسم «إِن» و «ما» 
موصولة فى موضع رفع خبر «إِن» و«كنتم» صلة ال موصول لاحل هاء و «به» متعلّق ب 
«تمترون» فعل مضارع لجمع المذكر الخاطب من باب الاإفتعال» في موضع نصب» خبر ل 
«كنتم» والجملة المؤكّدة في موضع نصب» مقول لقول مقدّر. 


١‏ (إِنّ المتّقين في مقام أمين) 

«المتقين» جمع المتّقيء اس فاعل من باب الاإفتعال» منصوب» إسم ل «إن» و في 
مقام» متعلّق بمحذوف. خبر «إن» و «أمين» صفة ل «مقام» والحملة المؤكدة مستانفة 
لاحل ها. 


-(نفي جنّات و عيون) 
«فى جتات» بیان و بدل من «فى مقام» بإعادة الجار, و«عيون» جمع عين, 
معطوف على «جتات». 


۳-(یلبسون من سندس و استبرق متقابلين) 

«يلبسون» فعل مضارع لجمع ال مذكّر الغائب. و في «يلبسون» وجوه: أحدها- 
مستأنفة بيانيّة لاحل ها. ثانيها - فى موضع رفع, خبر ثان («إِنّ». ثالثها - في موضع 
نصبء حال من الضّمير في ال جار الذي هو قوله: «في مقام» لأنّ التقد ير: إن المقين ثبتوا 
في مقام» و مفعول «يلبسون» دوف و تقد يرة«يلبسون قابا من سنداش» وان 
سند س » متعلّق ب«يلبسون» و «استبرق» معطوف على «سندس»» و «متقابلين» جمع 
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متقابل, إسم فاعل من باب التفاعل, منصوب. حال من الضمير فى «يلبسون». 


٤-(كذلك‏ و زوجناهم بحور عين) 

فى «كذلك» وجوه: أحدها- متعلّق محذوف. هو خبر لمبتدآء مقدّر أى الأمر 
كذلك. ثانا - أى فعلنا كذلك. ذ« كذلك» فى موضع نصب. مفعول به. ثالثها - في موضع 
لضت لاله انت لضدر دوف تقديزه: يففل بالمتفين قغلاً كذلك. زايعهات تقد ره 
كذلك شأنهم اذى هم فيه و أكثر من هذا... و زوّجناهم... و على أيّ وجه ذ«كذلك...» 
الجملة إعتراضيّة بين المعطوف و المعطوف عليه» جيىء بها للتّقرير فلا محل هها. 

الواو عاطفةء و «زوّجنا» فعل ماض للتكلّم مع الغير تعظيماً من باب التّفعيل» و 
«هم» في موضع نصب» مفعول به. و الجملة معطوفة على جملة «يلبسون» فحلها 
كمحلها. و«بحور» جمع حورآء متعلّق ب«زوّجنا» و«عين» جمع عيناء نعت [«حور». 


6 (يدعون فا بكل فاكهة آمنين) 

«يدعون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب» فى موضع نصب» حال من ضمير 
الغآئب في «زوّجناهم» و في «فيها» و جهان: أحدهما- أن تكون متعلّقاً ب «يدعون». 
اناد أن تكوق متعلقا دروف هو ال اخرق. 

و في «بكل» أضيف إلى «فاكهة» وجوه: أحدها - متعلّق ب «يدعون» بتضمينه 
معنى يرغبون. ثانيها- انّ الباء ليست للتّعدية لأنّ «يدعون فيها» متعدّ بنفسه. و إا 
الباء للحال من الدّاعين, و تقديره: متلبّسين بكل فاكهة. أى يدعون مقدّرين فيها 
الملابسة بكلّ فاكهة. بمنزلة الباء في قوهم: خرج زيد بسلاحه أى متلبّساً بسلاحه. و 
ليست الباء زائدة لأنّ الفاكهة لاتدعئئ. ثالثها - أن يكون نعتاً لمصدر محذوف كأنّه قال: 
يدعون فبها دعاء بكل فاكهة أى قد التبس الدّعاء. و «آمنين» جمع آمن. إسم فاعل, 
ثلا منصوب. حال من فاعل «يدعون». 
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7 الايذوقون فبها الموت إلا الموتة الأولى و وقاهم عذاب الجحيم) 

«لا» نافية» و «يذوقون» فعل مضارع» في موضع نصب, حال من الضمير فى 
اف ون وديا را اهال غرف ا وتان ن 
هو حال أى ثابتين فيها. و «الموت» مفعول به» و «إلأً» أداة حصر, و «الموتة» منصوب, 
مستثنى من الموت» على أنه إستثناء منقطع أى ماتوا الموتة الاولى قد ذاقوها. و «الاولل» 
صفة [«الموتة» و من الحتمل أن يكون الاستثناء متصلاً. و التأويل: إن ا مؤمن عند موته 
في الدّنيا بمنزلته فى الجنّة لمعاينته مايعطاه منهاء أو لما يتيقّنه من نعيمها. 

وفى «إلأ» وجوه: أحدها- أن تكون بمعنى «سوى» أى سوى الموتة الْتى ذاقوها 
فى الدّنيا كقوله عر و جل: «و لاتنكحوا مانكح آباؤكم من النّساء إلا ما EE‏ 
الساء:۲۲) أى سوى ما قد سلف. ثانا - بمعنى «غير» على أنّ «إلآ» و ما بعدها صفة أو 
بدل ما قبلها. و المعنى: لايذوقون فا الموت غير الموتة الاولى. فإن الموتة الاولى قد 
اتقضت, فلا يمكن أى يستثنى من الموت الذي لايذوقونه في الجنّة إذ ليست بداخلة فيه. 
ثالثها - بمعنى «بعد» كأنه قال: بعد الموتة الاولى. رابعها - بعنى «لكنّ» و المعنى: لكنّ 
الموتة الا ولى قد ذاقوها. 

الواو عاطفةء و «وق» فعل ماضء فاعله ضمير مستقرفيه, راجع إلى الله تعالى, 
و«هم» في موضع نصب» مفعول به أَوّلء و «عذاب» أضيف إلى «ا جحي » مفعول به ثان, 
وجملة «و قاهم...» معطوفة على جملة «زوّجناهم» بمراعاة الاإلتفات لاحل ها. 


۷-(فضلاً من ربّك ذلك هو الفوز العظيم) 

في «فضلاً» وجوه: أحدها - مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظهء تقديره: فضل 
فضلاً من ربّك. ثانها- منصوب. حال مما تقدّم ذكره من الكرامة و التّعمة. ثالثها- 
مفعول لأجله. عامله «وقاهم». رابعها - مفعول له. عامله «يدعون». خامسها- 
مفعول له. عامله محذوف. تقديره: فعل الله ذلك بهم فضلاً منه و تفضّلاً منه. سادسها- 
مصدر منصوب. موکد لما قبله لأنّ ما ذكره قبله تفضّل منه تعالى. سابعها - مفعول 


مطلق نآئب عن المصدر فهو ملاقيه في الإشتقاق أى تفضلاً أو تفضّلنا بلك فضلاً 
ثامنها - منصوب بفعل مقدّر أى أعطاهم فضلاً. تاسعها- عامله معنى الكلام 
اذى قبله لاله تفضّل منه عليهم إذ وفّقهم فى الدّنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنّة. 
' «من ربّك» متعلّق بمحذوفء هو نعت [«فضلاً» و «ذلك» مبتداء و فى «هو» 
و جهان: أحدهما- ضمير فصلء و «الفوز» خبر («ذلك» و «العظير» نعت («الفوز» 
انهم - مبتداء ثانياً. و «الفوز» خبره» و الجملة خبر [«ذلك» و جملة «ذلك...» مستأنفة 
لاحل لها. 


(فإِنما يسّرناه بلسانك لعلّهم يتذكرون) 

فى الفاء و جهان: أحدهما- فصيحة بنآءً على أنّ الآية الكرية فذلكة للسّورة, 
فقدأ فصحت عن مقدّر. ثاننهما - إستئنافية. و «إنما» كافّة و مكفوفة, و «يسّرنا» فعل 
داقن انكل رع لافطا م باب حوور کر زا بوشن بعت 
به. راجع إلى «الكتاب المبين» الذي سبق ذكره فى اول السّورة. و «بلسانك» متعلق ب 
«يسّرناه» و الباء للمصاحبة, و الجملة على الوجهين لاحل ها. و «لعلٌ» للترجّيء و 
«هم» في موضع نصبء إسمهاء و «يتذكرون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب 
التفعّل في موضع رفع» خبر «لعل» و الجملة مستأنفة بيانيّة لاحل ها. 


4 (فار تقب إنهم مر تقبون) 

في الفاء و جهان: أحدهما - عاطفة على ما قبلها. ثانيهها - رابطة لجواب شرط 
مقدّرء تقديره: إن لم يتتعظوا و لم يؤمنوا به فارتقب هلاكهم. و «ارتقب» فعل أمر من باب 
الاإفتعال» مفعوله محذوف, و الجملة جواب الشرط المقدّر. و «إِنْهم» حرف توكيد مع 
إسمهاء و «مرتقبون» جمع مرتقب. إسم فاعل من باب الإفتعال. خبرا «إنّ» و مفعول 
«مرتقب» محذوف أي هلاكك. و الجملة الموكّدة تعليليّة لاحل ها. 


«البيان » 


١-(حم)‏ 
إيتدأت السورة برمز «حَم» من الرّموز بين الله عر و جل و رسوله وأهل بيت 
الوحي المعصومين صلوات الله علهيم أجمعين للإسترعاء و التّنبيه. و قد سبق ما فی 

المقام كلام في اول بيان سورة «المؤمن» فراجع. 


" -(و الكتاب المبين) 

في القسم بالكتاب المبين و هو القرآن الكري إنباء عن تعظيمه و تفخيم شأنه. 
حيث إن القسم يؤكّد الخبر بذكر المعظم, منعقداً ما يوجب أنه حقّكما أن تعظيمه حق, و 
قد وصف الله عر وجل الكتاب بِأنّه مبين. و هو بيان مبالغة في وصفه بِأنّهبمنزلة النّاطق 
بالحكم الذي فيه من دون حاجة إلى استخراج الحكم من مبين غيره لأنّه يكون من 
البيان ما لايقوم بنفسه دون مبين حت يظهر المعنى فيه و قد أقسم جل و علا بكتابه هذا 
لما فيه من هداية البشر و سعادته» من خيره و صلاحه. من فلاحه وكاله. ومن عرّته و 
نجانه... 

و فى لفظ «الكتاب» دلالة واضحة على أنّ هذا القرآن الجيد كان مكتوباً عند 
نزوله إذ لايطلق الكتاب على الآيات المتفرّقة والمكتوبات المتشتتة. و خاصة مع تعريفه 
بالألف و اللام و وصفه ب«المبين». و قد تقدّم منّا في المقام كلام في أَوّل بيان سورة 
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«الرّخرف» فراجع و في وصف «الكتاب» ب«المبين» توكيد لو صفه بأنّه «الكتاب 
. الحكير» في سورة يونس: )١‏ و بأنّه «كتاب أحكنت آياته» هود: )١‏ فان الحكنة لاتكون 
. حكمة, والحكيم لات حكلته حتى نخرج تلك الحكة على صورة بيّنة واضحة مشرقة. 
يرى التاس على وجهها أضوآء العلم و المعرفة, و إل كانت حكنة مضمرة لاينتفع بها 
أحد... أشبه باللآلي في أصدافها في البحر... فالمبين مبين و حك معاً. و الحكير حكيم و 
معا 

۴-(إتا أنزلناه في ليلة مباركة إناكنّا منذرين) 

جواب للقسم على سبيل التوكيد و التفخ و التجلیل و التَعظيمء و هو من الأيمان 
الحسنة البديعة حيث إن الله تعالى أقسم بالقرآن الجيد ثم جعل المقسم عليه تكريم 
القرآن أنه أنزله في ليلة مباركة, و أنه ينذر به الاس في كل ظرف من الظروف... 

و قد أخبر جل و علا على طريق القسم بنفس القرآن الكر بأنّه أنزله في ليلة 
مباركة. و في نسبة الإنزال إلى نفسه على سبيل التوكيد و التفخيم إشارة إلى أنه ليس 
فتری کا زعمه مشركوا العرب. و أمّا قول بعض أهل البيان: إِّه ليس من عادتهم أن 
يقسموا بنفس الشّىء إذا أخبروا عنه فجواب القسم: «إِنّا كنّا منذرين» و قوله: «إِنا 
أنزلناه» إعتراض فغير وجيه فن المعنى: «إِنَا أنزلنا القرآن على محمد < ٤ة‏ و لم يتقوّله. 
مع احتال أن القسم وقع على إنزاله في ليلة مباركة. و من المعلوم للأديب الأريب أنّ في 
خمسة ضمآئر للتّكلّم مع الغير في الآية الكريمة: «إنَا أنزلنا - إِنّا - كتا منذرين» تعظيما 
لذاته المقدّسة, و تفخيماً لكتابه المبين, و تجليلاً لنبيّه الكرع <4 و تكرياً لمن يتذكر 
بهذا الكتاب» و تهديداً لمن أعرض عنه. 

و قد جاء هذا التعظير في هذه السّورة »٠٠«‏ مرّة على الترتيب التّالي: «إِنا - 
أنزلنا- إا -كنًا - منذرين - عندنا - إا - كنا - مرسلين - إِنّا -كاشفوا - نبطش - إا 
- منتقمون - فتنّا - أورثنا - نجّينا - إخترنا - آتينا - أهلكنا - خلقنا - لاعبين - 
خلقنا - زوّجنا - يسّرنا» فتدبّر جيّداً واغتنم جد و لاتكن من الغافلين إذ فيها لطآئف 


وأسرار و نكات و معارف و حِكم... لايسعها مقام الاختصار. 

و قوله عّ و جل: «فى ليلة مباركة» تنويه بليلة نزول الوحى. و تجليل القرآن 
ازل فيهاء و تكريم لني الذي نزل عليه القرآن فيهاء فالليلة المباركة بذاتها هى الليلة 
الي نزل فيا القرآن المبارك: «كتاب أنزلناه إليك مبارك» ص: 15) فهى ليلة باركها الله 
جل و علا و اصطفاها من بين ليالى السّنة كلها بل هي خير من ألف شہرء کا اصطق من 
بين كتبه القرآن لنزوله في هذه الليلة الممتازة على سائر الليالي» و هو خير من جميع كتبه 
الّازلة على المرسلين. و اصطنى من بين أنبيآءه محمد اة ) هذه الّسالة العظمى» وهو 
أفضل من جميع رسله. فلكون هذه الليلة المباركة بذاتها كانت ظرفاً حاوياً للرّحمة 
العظمى المنزلة من السّمآء إلى الأرضء و هى القرآن المبارك و الرّسول الأعظم «عَة4. 

فهذه الليلة المباركة هى مبدأ لرحمة اللّه الشّاملة الى استنقذت الانسانيّة كلّها من 
ربقة الكفر و الطغيان و الاثم و العدوان. والبغى و العصيان ... و أخذت بايدى الحيارئ 
إلى مسالك واضحة المعالم, شريفة الغايات و الأهداف. يستشعرون فيها برد الطّمأنينة و 
راحة السّكينة و استرجاع الرّشد العازب, و ربما كان من أجل هذه الأهداف العالية و 
المعاني الشّريفة في ليلة القدر جعل قيامها ستراً للعيوب و غفراناً للدّنوب... فقال الي 
الكر> <¥ 4: «من قام ليلة القدر ايماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» إِنّ الله 
تعالى وصف ليلة نزول القرآن الكري بالمباركة - من باب المفاعلة - تنبيهاً إلى أنّ هذه 
الليلة بذاتها بركة» و ما نزل فيها من القرآن بنفسه بركة على حدّ سواءٍ من التّقارن, لما في 
هذه الليلة تقسم التعم و الأرزاق و الآجالء و قضاء الأقضية من سنة إلى سنة و ما إليها 
من ألطاف اللّه جل و علا من الغفران و قبول التّوبة و عنايته الخاصّة بعباده و لما يغزل 
علمهم فيها من البركات و الخيرات و التّواب فتدوم... ولما في هذا القرآن الكريم من 
الهداية و الصّلاح, من الرّحمة و الشّفاءء من السّعادة و الفلاح» و من الور و النجاة... فهما 
نظيران مقارنان لانظير لما سواهماء فكا أن هذه الليلة منقطعة التظبر عب سواها من 
ليالى السّنة كلّها. كذلك ما نزل فيها منقطع التظير ع سواه من بين الكتب السّماوية كلها 
كالرّسول <4 الذي هو منقطع النظير عمّن سواه من الرّسل أجمعين... 
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إن البركة: هى كثرة الخير و غآؤه. و البركة ثابتة متتابعة فى هذه الليلة إلى يوم 
القيامة بدوام الإنذارء و استمرار العمل بالوحي و طاعة رسول الوحى < و إِنّ 
المبارك ما فيه نماء الخير و كثرته متتابعة من انقطاع. 

و قوله تعالى: «إنّاكنّا منذرين» يجوز أن يكون مستأنفاً مبيّناً لما يقتضى الانذار, 
فوقع موقع التعليل كأنّه قيل: إن أنزلنا هذا القرآن لأنّ من شأننا الإنذار و التحذير من 
العقاب, و أن يكون جواباً للقسم. فقوله: «إنا أنزلناه» إعقراضء و أن يكون جواباً ثانياً 
بغير عاطف مع ما فيه من دلالة على استمرار الإنذار أنه سنّة من سنن إلهيّة جارية فى 
كلّ ظرف من الظّروف لاإستمرار بركتها و قدرها و ظرفيّتها للخير الكثير الذي ينبسط 
على الخلق من الرّحمة الواسعة مر الأعوام إلى يوم القيامة حيث تتكرّر بكل قدر, و على 
استمرار الإنذار منه تعالى قبل هذا الإنذارء فليس نزول القرآن الكريم من عنده ببدع 
فان ستة الإنذار كانت جارية في السابقين من طريق الوحى إلى المرسلين و بعثهم لاإنذار 
التاس. 

و فی قوله عرٌّ و جل: (إنَا كتا منذرين» إشارة إلى أنّ إنذار النّاس و تنبيههم من 
غفلتهم بإرسال الرّسل و إنزال الكتب - هو مما إقتضته رحمة الله تعالى بعباده و المراد 
بالانذارما تحمله كليات الله عر و جل و اياثة من التحذير من عذابة: و الويف 
بعقابه» و ذلك لیستقے الاس على الطريق السّويّء و ليرجعوا إلى الله تعالى بعد أن 
تقطعت بهم السّبل إليه تعالى بسوء اختيارهم. 

و في الإقتصار على الإنذار مع أنّ رسالات السّمآء تحمل بين يدها - مع النّذر 
الى تحملها إلى المشركين العرب. و المكذبين العنود - بُشّْرَ يات برضوان اللّه جلّ و علا 
و جنّات عرضها السّموات و الأرض أعدّت للمتقين - فى هذا إشارة إلى أنّ رسالات 
اسما إنما تجییء» و قد ركب النّاس رؤسهم» و تنكبوا عن طريق الحقّ و الهدى و عن 
سبيل الخير و الفلاح, و جرفهم تيار الكفر و الضّلال إلى حيث يشرف بهم على اللاك و 
المارء فكان من شأن من يتف للنّجدة و الإنقاذ أن ينفخ نفخة التذير» و أن يصرخ في 
هذا الموكب المتجه إلى حافة الا نخطاط و الهلاك و شفا حفرة من النّار: أن قفوا و إلا فهو 


السّقوط والملاك و الدّمار و النّار لسوء المصير... 

فإذا كان من هؤلآءٍ الضّالين إستاع لهذا التذيرء و استجابة لدعوته - كان 
للحديث عن الحياة الجديدة الي يحياها النّاس مع الايمان باللّه و الإستقامة على طريق 
امنا بوناور ا اا سر يادي و ق 
للمتقين -كان هذا الحديث آذان تسمع» و قلوب تفقه. و صدور تنشرح» و نفوس تتهيّاً 
للبذل و التضحية في سبيل هذا المعتقد الذي اعتقدته و اطمأنّت اليه... هذا و من مبادىء 
الشّريعة السّماوية: أنّ دفع المضارٌ مقدّم على جلب المصالح... و على هذا فالإنذار من 
الخطر هو المطلوب أوّلاً... و على الانذاركانت نبوّة الأنبياء و رسالة المرسلين. و دعوة 
المصلحين... 

قال اللّه تعالى: «و إن من أَمّة إلا خلا فما نذير» فاطر: 6؟). 

و قال: «و لقد أرسلنا فيهم منذرين» الصّافات 0/7. 

و قال: « و لينذروا قومهم إذا رجعوا إلمهم لعلّهم يحذرون» التوبة: 1١‏ ثم يكون 
الاتجاه بعد هذا إلى جلب المنافع... 


غ- (فمها يفرق كل أمر حکے) 

مستأنف كما قبله. سيق لبيان سبب تخصيص نزول القرآن الكريم بتلك الليلة 
المباركة فخصّصه بها أن إنزال القرآن من الامور ذات الحكمة, و هذه الليلة فيها يفصل 
كلّ أمر حكير ففيها تكتب أرزاق العباد و آجاهم و أعمالهم؛ و غير هامن أمور السّنة إلى 
مثلها من العام القابل. فتعرف إلى الليلة المباركة الثّالية: و لا كان القرآن الجيد أهمٌ الأمور 
المحكلة أنزله فمها. 

فقوله تعالى: «إنَا کنا منذرين فيها يفرق کل أمر حکے» جملتان مستأنفتان 
ملفوفتان, فسّر هما جواب القسم كأنه قيل: إِنا أنزلناه لأنّ من شأننا الإنذار, و أنزلناه في 
هذه الليلة خصوصاً لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة, و هذه الليلة المباركة مفرّق 


کل أمر حکے. 
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وما يضاف إلى هذه اللّيلة المباركة من البركة, و من القضاء بكلّ أمر حك فيها. 
هو خاصٌ بهذا الكوكب الأرضيء و بالإنسان الذي يقوم على خلافة اللّه سبحانه فيه. 
حيث إنّ لكل عالم نظامه الزّمني و أوقاته المباركة... و وصف الأمر با لمحکے يحاز لأنّ 
الحكبم صفة صاحب الأمر على الحقيقة كما أنّ «كلّ أمر» كناية عن كل فرد جبروقي 
إبداعيّ جامع لجميع أفراده النّاسوتيّة مع جميع أحواهاء و هو الصّور العلميّة القضائيّة 
التّفصيليّة و «الحكيم» من الإسناد الجازي من قبيل «الكتاب الحكيم» و «الاسلوب 
الحكى» ای حكم صاحبه. 

في تلخيص البيان للسَيّد الشّريف الرّضيّ رضوان اللّه تعالى عليه في قوله 
تعالی: «فيها يفرق کل أمر حكير» قال: «و هذه إستعارة, و قد مضى الكلام على مثلها في 
- سورة - (بني إسرائيل) و المراد و الله تبيّن کل أمر حكيم في هذه الليلة حت يصير 
كفرق الصّبح في بيانه أو مفرق الطريق في إيضاحه. و منه قوهم: فرقت الشّعر إذا أخلصت 
بعضه من بعضء و بينت مخط و سطه بالمدرى أو باللإصبع» إنتهى كلامه و رفع مقامه. 

إن تسئل: كيف خصٌ وصف الأمر بالحككة هناء مع أنّ كل أمر يقتضى به الله 
تعالى هو موصوف بالحكمة من دون وصف؟ 

تجيب عنه - و اللّه جل وعلا هو أعلم -: أنّ وصف الأمر بالحكنة ليس وصفاً 
مخصّصاً له و إا هو وصف موكد للوصف القآئم في ذات الأمر و مبيّن له. كما يقال في 
وصف العسل مثلا بأنّه حلو. و في وصف المسك بأنّه طيّب الرّع... ۰ 

و إن تسئل: كيف خصّصت هذه الليلة بِأَنْهها يفرق فيها كل أمر حكير؟ و هل 
يعني هذا نها اليل التي يقضى فيها الله عرِّ و جل با يقضى, ثم لايكون له تعالى قضاء 
قغيزها؟ وجل وغل قول« کل بوم هو ق شأن» اون 

تجيب عنه: أوّلاً أنّ هذه الليلة -كا سبق آنفاً - خاصّة بالعالم الأرضى. و على 
هذا فإنّ ما يقضى به في هذه الليلة من عنداللّه يكون خاصّاً بهذا العالم و بالخلوقات و 
الكائنات الموجودة فيه» و هذا يعني أن مقدّرات ما يجري على هذا العالم الأرضى فيمدّة 
عام مقبل یفرق» و يقضى به في هذه الليلة إلى مثلها في العام القادم... و هذا الذي يقضى. 


و إن كان قد فُضِى به أزلاًء فان القضآء به في تلك الليلة معناه نقله من اللوح الحفوظ إلى 
جنداللّه تعالى من الملآئكة الموكّلين بإنفاذ ما قضى اللّه به... و قد كان مما قضى الله عرّ و 
جل في تلك الليلة نزول القرآن الجيدء و بعثة الررّسول الأعظم له و ذلك في عام 
البعثة النبويّة, و لهذا جآء قوله تعالى بعد ذلك: «إِنَا كنّا مرسلين» مشيراً إلى أنه ما قضى 
الله تعالی به في عباده أن يبعث في هؤلآء الأَمَييّنَ رسولاً منهم يتلوا عليهم آيات الله و 
يزكيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكلة, و ذلك ليقي الحجّة على عباده و ليأخذهم بذنوبهم 
إذا هم عصوا رسله و ردواالهدى الذي يحملونه من الله تعالى إلمهم: «رسلاً مبشّرين و 
منذرين لئلاً يكون لتاس على الله حجّة بعد السل وكان الله عزيزاً حكيماً» 
الّساء:116) و «ما كنا معذّبين حب نبعث رسولا» الإسراء: .)٠١‏ 

و ثانياً: أن ا محكة الإهيّة إقتضت أن يكون لله عزّ و جل في كل أمر حكيم بداءً و 
مشيئة يقدّم ما يشاء و يؤخَّر ما يشآء من الآجال و الأزراق و البلايا و الأمراض و 
الأعراض و ما لبها من الامور... إذ قال تعالى: «يمحوا اللّه ما يشآء و يثبت و عنده اء 
الكتاب » الرّعد: 9). 


0-(أمراً من عندنا إنا كتا مرسلين) 

منصوب على الاختصاص. و ذلك أن الله تعالى لا جعل كل أمر جزلا بأن وصفه 
بالحكيرم, زاده جزالة وكسبه فخامة, حيث إِنّ كونه من عنداللّه تعالى على سبيل التعظيم: 
«عندنا» يوجبه مزيد شرف و كرامة, و مزيد فضل و فخامة, فكأنه قال: أخصٌ بهذا 
الأمرالحكيم أمراً صادراً من عندناء كآئناً من لدنّا هو القرآن الكريم على مقتضي حكتنا 
البالغة و كال علمنا و غاية تدبيرنا و شمول عنايتناء و هو بيان لفخامته الاإضافيّة بعد 
بيان فخامته الذّاتيّة, فالأمور الى تفرق في هذه الليلة المباركة شأنها عظيم؛ و قدرها 
فخي و قوله تعالى: (إِنَاكنًا مرسلين» مستأنف بيان سيق لتقرير سبب نزول الكتاب من 
عنداللّه تعالى. و المعنى: إِنَا أنزلنا هذا القرآن المبارك فى هذه الليلة المباركة أمرأ من عندنا 
على مقتضى حكدتنا لأنّ سنّتنا الجارية إرسال المرسلين بالكتب... 


٦-(رحمة‏ من ربّك إنه هو السّميع العليم) 

هذا بيان لسبب إرسال الررّسل بالكتب عامّة, و إرسال رسولنا محمد« وَل » 
بالقرآن الكريم خاصّة. و غاية لإرسال متأخّرة عنه على أنّ المراد بها الرّحمة الواصلة 
إلى العباد. و باعث متقدّم عليه على أنّ المراد مبدؤها. و المعنى: إِنّا أنزلنا القرآن لان من 
شأننا وعادتنا وسئّتنا إرسال الرّسل بالكتب إلى عبادنا لأجل إفاضة رحمتنا عليهم أو 
لاقنضاء رخا الشابقة إرساهم فأرسلناهم بها رة متا وفضلاً وإحساناً اليه :و إلا 
فإنّ مع كل إنسان رسولاً يدعوه إلى الإيان باللّه تعالى و هو عقله الذي هو حجّة باطنيّة 
عليه بحيث لو أحسن التظربه. و وجّهه نحو الإتجاه الصّحيح لعرف ربّه. و آمن به و لكن 
من رحمة الله جل و علا بعباده و لطفه بهم أنه م يدعهم لعقوهم الْتى قد تضل و تزيغ» و 
تل ومخظأء قيعت إل هذه الفقول رشو لا من عند لازلل معةاو لاطأ فيه مغصوما من 
الهو و النسيان, ينبّه الغافل من العقول» و يوقظ النآئم و يهدى الضّال الجا ئرء و يت" 
الحجّة عليه: «لئلاً يكون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرّسل» النساء: 016). 

الأصل: «إِنا كتا مرسلين رحمة منّا» فوضع الظاهر: «ربٌّ» موضع الضمير: «نا» 
إيذاناً بأنّ الربوبيّة تقتضي الرّحمة على المربوبين, و أنّ إرسال الرّسل أعظم أنواع الرّبوبيّة. 
ففي ذكر الرّب إشارة إلى مناط الرّحمة من المي الذي لايعطي إلا بقدر كما يفعل بلبن 
الا كل ام و ولدها بقدرهماء و يعطي المعلّم الخبير تلميذه مقدار استعداده... فتبيان 
العم و الأرزاق و الآجال و الأحوال... إنزال القرآن الكريم دفعة واحدة في الليلة 
المباركة, و إنزاله نجوماً حسب الوقائع و الحوادث... نحو ثلاث و عشرين سنة كلّ ذلك 
رحمة. إهيّة مصحوبة بالتربية, فإنٌ الغاية لتكليف العباد تعريضهم للمنافع... 

و قوله تعالى: «من ربّك» رجوع من خطاب التفس إلى خطاب الواحد, و فائدة 
العدول هی تخصيص رسول الله« و4 بال كر لأنه المقصود بالذات من هذا الآزول» و 
فيه إلتفات من التّكلّم مع الغير إلى الغيبة لإظهار العناية الخاصّة برسول الله إ4 لأنّه 
هو الذي أنزل عليه هذا القرآن المبارك فى هذه الليلة المباركة, و هو المنذر المرسل إلى 
الاس كاقّة إلى يوم القيامة. ۰ 


لاا لاا ااا ا 2 2 2 2320010001000 


و في إضافة الرّب إلى ضمير الى الكرع <46 تشريف و تكري له ل و 
تنبيه على أنه تعالى یرب رسوله ج48 و على ذلك تكون أعاله و أقواله و عقائده و 
أفكاره< ة4 ستكون بنظام و حكلة و رحمة مصحوبة بتربيّة الامّة: فيستبين لهم ما 
يضرّهم و ما ينفعهم» فلا يكون لهم على اللّه جل و علا حجة بعد إرسال هذا الرّسول 
المكدم <4 إلمهم. 

و قوله عرّ و جل: «إِنْه هو السّميع العل» تحقيق لربوبيّته. و أنّها لاتق ق إلا لمن 
هذه نعوته. و فيه تهديد لمن خالف أمره. و عصى رسوله < 4 و في وصفه سبحانه ب 
«السّميع العليم» إشارة إلى أن هاتين الصّفتين اللّتين لله جل و علا قد جعل منهما 
للانسان ما يقابلهها رحمة منه و فضلاً و إحساناً إلى الإنسان. فالإنسان من شأنه أن 
يسمع و أن يكون سميعاً. و من شأنه أن يعلم و أن يكون عليماً. و بهذا يرتفع إلى هذا 
المستوى الكر, الذي أقامه الله جل و علا فيه خليفة له على الأرضء و إِنّ خير ما 
بسمعه الإنسان من كلام» و خير ما يتعلّم من علم, هو العلم المودع في كتاب اللّه الحيد و 
هو القرآن المبارك فن كانت له أذنان فليسمع, و من كان له قلب فليعقل. 

ولايخق على القارىء الخبير المتدبّر أن الآيات الخمس: ١١‏ -1) بصدد توكيد 
نسبة القرآن الكريم, إلى الله جل و علاء م في صدق رسالة الرسول ة4 و كونها 
رحمة للعالمين. 


0-(ربٌ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين) 

تأكيد للتحقيق السّابق, و ذلك أنّ الوثنيين لا كانوا يرون أنّ لكل صنف مسن 
الخلق إلهاً واحداً أو أكثر. و ربجا اتخذ قوم منهم إلا غير ما يتّخذه غير هم اكد قوله: «من 
ربّك» بقوله: «ربٌ السّموات و الأرض...» دفعاً لتوهَّمهم: أن ربوبيّته للتى < ل4 
ليست بالاختصاص كانتي بینهم» بل هو تعالى ربّهؤيَيُ» و ربٌ الكون كلّه. و لذلك 
أكده ثانياً في الآية التالية بقو له: «لا إله إلا هو» فينبغي هم أن يعرفوا أنه تعالى وحده 
رهم كما أنه ربٌ الكون كلّه 


ااا 1 1 ا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ا ما اام اا ماما ماما ااا م0 اا ما 200 


و قوله تعالى: «إن كنتم موقنين» هذا الشّرط من قبيل قولنا: هذا إنعام زيد الذي 
تسامع النّاس بکرمه» و اشتهروا سخائه إن بلغك حديثه و حدثته بقصّته. فالمعنى: هو 
الذي يعرفه المؤمنون بأنه وحده ربٌّ السّموات و الأرض وما بينهما إن كنتم منهم 
عرفتموه بأّه رب كل شىء و فيه إستدعآء هؤلآء المشركين العرب الّذين سَيْلُوا من قبل 
في آخر سورة «الرّخرف»: «من خلقهم» فقالوا: «اللّه»: ۸۷) دعوة هم أن يصحّحوا قوهم 
هذا الذي أنطقهم الواقع به. من غير أن يكون له رصيد من وعى و إدراك. و نظر في 
ملكوت السّموات و الأرض... و لهذا فإنّ هذا القول لم يقع من أنفسهم موقع اليقين أى 
المستيقن الحقق الذي تدعمه الأدلة و البراهين. و هذا مايشير إليه قوله عر و جل: «و في 
الأرض آيات للموقنين و في أنفسكم أفلا تبصرون» الدّاريات: ۲۰ - .)۲١‏ 

فالآية الكريمة دعوة هم إلى العلم اذى يقوم على التظر المتأمّل, و العقل المتيقّظ, 
و الادراك الفاقة... فهذا العلم هو الذي يقي في كيان الإنسان يقيناً بها علم. عن هذا 
اليقين تتحرّك نوازع الاإنسان و تتجه إرادته, و قضي عزيمته, و في صحبته شعلة من هذا 
العلم. تضىء له الطّريق, و تكشف له معالم الحقّ والهدى و الخير و الصلاح» و الصّواب و 
التشاد... 


۸-(لا إله إلا هو يحي و يميت ربكم و رب آبآئكم الأوّلين) 

مستأنف بيان سيق لتقرير ما قبله و تأكيده» وهو منطق المستيقن الذي علم عن 
يقين أن الله تعالى وحده رب الكون كلّه» فن علم هذا و استيقنه. أسلمه هذا العلم إلى 
أن يعلم و يستيقن أنّ رب الكون هو وحده يحقّ أن يكون الاله المتفرّد بالألوهيّة: «لا إله 
إل هو» و أنه جل و علا وحده هو الذي يحيى و يميت, و أنه تعالى وحده ربٌ النّاس 
كلهم: الماضين و الحاضرين و اللاحقين... و هذه هى حقيقة ناصعة إذاكان السّامعون فى 
كل ظرف من الظروف يريدون المعرفة و اليقين. ۰ 

و قوله تعالى: «يحيى و يميت» مستأنف بيانيٌ كا قبله. و هو في - فنّ البديع - 
من القسم المعنوي من وجوه تحسين الكلام» من المعنويء المطابقةء و هى الججمع بين 


للا ل ل ل 21010100 


معنيين متقابلين. و انّ الإحياء و الإماتة من أخصٌ صفات الله عرّ وجل و هما من 
شئون التّدبير. و في ذكرهما نوع هيد لماسيأق من إنذارهم بالمعاد. 

و قوله عر و جل: «ربّكم ورب آبائكم الأوّلين» تصري بأنّ الله تعالى وحده 
هو رهم و رب آبآئهم الأوّلِين کا هو وحده ربّ محمد رسول اللّه«432 و رب الكون 
كله فليعبدوه وحده و لايتعلّلوا باتباع آبآئهم في عبادة الأصنام» و لتكميل التصرع 
سيقت الجملة با خطاب فقيل: «ربّكم و ربٌ آبآئكم الأوّلين» فتدبّر جيداً. 


9- (بل هم في شك يلعبون) 

إلتفات من الخطاب إلى الغيبة على سبيل الإضراب عن الحديث إلى هؤلاءِ 
المشركين العرب اللجوج الّذين دُعوا ليسمعوا كلام اللّه جلّ وعلا و ليكونوا من 
الموقنينء فلم يسمعوه و م يعقلوه و لم يؤمنوا به ... فجدير أن يصرف الله تعالى 
نبيّه 4¥ عنهم إذ ليسوا أهلاً لأن يقوم فيهم هذا المقام, فهم فى شك يفسد عليهم كل 
أمر يتصل بال لكر 5ب4 و ما يتلوه عليهم. و هم لهذا لايستمعون إليه إلا استاع 
الأطفال الذي يشغلهم اللعب عن كلّ حديث فيه جد... فهم يصرّون على ارتيابهم فى 
كلام الله جلّ و علا بعد ما قامت الأدلّة الواضحة و البراهين القاطعة على أنه كتاب 
مبارك نازل في ليلة مباركة على رسول الله الأعظم <4 لغرض الإنذار رحمة من الله 
تعالى بعباده» فهم لايسمعونه و لايعقلونه و لايؤمنون به و لايوقنون لأنْهم في شك و 


ولابخنى على الأديب الأريب أنّ من خصائص المسند إليه تعريفه بالإضار 
لحاجة إلى الغيبة كالآية الكرية فتدبّر جيّداً و اغتنم جداً. 


٠-(فارتقب‏ يوم تأتى السّمآء بدخان مبين) 
الفاء لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلهاء فإنّ كونهم في شك ما يوجب 


ذلك حتماً أى فانتظرهم. إلتفات من الغيبة إلى الخطاب. و فيه تهديد لأهل الشكّ و 
اللعب باليوم الذي ينتشر فيه من جانب السّماءٍ دخان عظيم يملا الجو. ومن الحتمل أن 
يكون الدّخان كناية عن الجدب لأنّ الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلّة الأمطار 
المسكنة له. 


١‏ (يغشى النّاس هذا عذاب ألم) 

وصف ثانٍ للدخان بائه بكرن قطعا مظلمة عظمة متزاكمة كالتجب العظيمة: 
يحيط بهم من كلّ جانب» حال كونهم قائلين: «هذا عذاب ألم» و هذا تهديد لهم 
بالعذاب الأليم الواقع عليهم. و وصف العذاب بالأليم مبالغة في سببه لأجل استمراره. و 
صار بالعرف عبارة عن العقاب. لأنّ الألم الذي يفعل للعوض و الاعتبار كأنّه لايعتدٌ به 
ما يؤل إليه من التفع. 


(ريّنا اكشف عدا العذاب إنَا مؤمنون) 

هذا حكاية قول الاس و إشارة إلى عادتهم أَنْهم إذا رأوا العذاب أو وقعوا فى 
يا كانت يعدون بالتوبة و الّجوع عبّا هم فيه و الإيمان باللّه تعالى و صالح 
الأعبال... و لكنّهم إذا نجوا عنه يعودون إلى ما كانوا عليه من قبل من الكفر و الطغيان. 
من الاثم و العدوان و من البغي و العصيان... 


ا 


شدهة 


١5‏ (أَقَ هم الذكرى و قد جآءهم رسول مبين) 

هذا رد لكلامهم و استدعائهم الكشف على سبيل الاستبعاد. و تساؤل المنكر 
المستنكر عم إذاكان هذا ينفعهم حينئذ, و قد جآءهم رسول الله بالآيات الواضحة وهم 
في منّسع من الوقت. و تكذيب هم في الوعد بالاإيان المنبىء عن التذكّر و الااتّعاظ با 
اعتراهم من الدّاهية. و تنبيه على أنّ غرضهم كشف العذاب فحسب. و هم لايريدون 
الايمان. 


اللا ا ا ل ا 1 3515111 


و المعنى: أن هؤلآء المرتابين اللاعبين المستهزئين المعاندين كيف يذكرون و 
يتّعظون و يرتدعون و يفون بما و عدوا به من الاريمان عند كشف العذاب عنهم» و قد 
جآءهم ما هو أعظم و أدخل في وجوب الادّكار من كشف الدّخان. و هو ما ظهر على يد 
رسول الله 4 الأعظم من الآيات البيّنات و من الكتاب المعجز و غيره و حنّهم على 
الإيمان به فلم يذكروا و أعرضوا عنه بل أصرٌوا على الشّرك و تكذيب الكتاب و 
سول ٤ة‏ مكابرة و عناداً... و هذا زمان سقوط التُكليف لكونهم ملجئين. فلا 
تقبل معذرتهم و توبتهم عندئذ, فن أين هم التّذكّر و الاتّعاظ عند حلول العذاب؟! 
فليس المراد بالإستفهام هنا على حقيقتهء بل الغرض منه استبعاد الاتّعاظ و نفيه. 

و قوله تعالى: «رسول مبين» في وصف رسول الله <4 أنه «مبين» إشارة 
إلى أن القرآن الكري الذي بين يديه» و الذي فيه البيان المبين إلى الهدى و دين الحق. و 
أنه بهذا الكتاب المبين يقدم الحجّة الدّامغة و السّلطان المبين كما قال عرّ و جل: «أنزلنا 
إليك الذكر لتبيّن للنّاس ما نزل إلمهم» التحل: .)٤٤‏ 


٤-(م‏ تولُوا عنه و قالوا معلّم بجنون) 

بیان لکذبهم» و عدم وفائهم با وعدوابه» و إصرارهم على كفرهم و طغيانهم» و 
بقاءهم على شكّهم و لعبهم» بأَنْم لم يكتفوا بالإعراض عن الرّسول ة4 و 
الإستخفاف بهل حت اتهموه بأنّه إنما يعلّمه بشرء و نسبوه إلى الجنون و اختلال 
العقل مكابرة و عناداً لاهم لايعنون بهذا أنه لآ حنون معتوه إذ كانوا هم 
بعرفونه 44 بكئال العقل و الرّأى و غاية الصّدق و الأمانة قبل النَبرََّة حت أقرّت 
قريش أنّهم و جدوه أكمل دهره عقلاً و رأياًء وأجمعهم للخصال الحميدة ذاتاً و قولاً و 
عملاً. وكانوا يسمّونه «الصّادق الأمين» قبل أن قام بالنّبرّة كا نهم إجتمعوا لبناء البيت 
إذ إنتقض بناؤه. فحضر من كل بطن من بطون قريش. رؤسآؤهم و تعاونوا على بنائه 
لكى لاتكون تلك المنقبة لبعضهم دون بعض. 

فل أرادوا أن يضعوا ال حجر الأسود موضعه» إختلفوا و تنافسوا في ذلك. ثم تفقوا 


110 ا ا 


على محمد ٌ4 و قالوا: رضينا بحكم الصّادق الأمين محمد ة4 فحضر < ل4 و 
أمرأن يبسط ثوب و يوضع عليه الحجر. و أن يأخذ رئيس كل قبيلة طرفاً من التُوب, ثم 
يرفعوه معاً. ففعلوا ثم تناوله هو <46 فوضعه موضعه. فرفعوا بذلك ثقة منهم 
بهد ¢ و إعتاداً على كمال تدبيره وعقله و رأيه. و نهاية صدقه و أمانته. و بذلك 
كانوا يعرفونه حتى ظهر بِالنْبوّة. و عاب دينهم و ما کانوا يعبدونه من دون اللّه. عادوه 
ونابذوه واتهموه بالكذب و نسبوه إلى الجنون! و في التعبيرين: «معلّم محنون» دلالة على 
ماكان يظنّه المشركون العرب في رسول الله < ة4 و على بواعث جحودهم و تصاعهم 
عن دعوته, و لذلك جاءت الآيات بالاسلوب التنديدى و الإنذارى. 


6 (إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً إكم عائدون) 

هذا جواب من الله تعالى عن قوهم: «ربّنا اكشف عتا العذاب...» بطريق 
الإلتفات» على وجه التبكيت هم على شدة مكابرتهم و عنادهم لمزيد التوبيخ والتهديد. 
وما بينهما اعتراض. و صيغة الفاعل فى الفعلين: «كاشفوا - عائدون» للدلالة على 
تحققهما لاحالة, و كذلك «منتقمون» و هذا حكم كاشف عن حال هؤلاءٍ المشركين 
العرب مع تلك التجربة و أنّهم سينكثون هذا العهد الذي عاهدوا اللّه عليه لو أنه كشف 
عنهم العذاب» فلا يوفون بعهدهم» بل إذا زال عنهم ال مخوف نكصوا على أعقابهم: و 
رجعوا إلى سيرتهم الاولى. و عضّوا على الكفر و العناد بالنّواجذ و ساروا على طريق 
الآباء و أجدادهم الضالين... 

و قوله تعالى: «إنكم عائدون» فيه إشارة إلى أنّهم كانوا أثناء تلك المحنة قد 
اتجهوا إلى اللّه جلّ و علاء و أخذوا طريقهم إلى الايمان به. فلا كشف عنهم الضَّيرٌ عادوا 
إلى ما كانوا عليه من الكفر و الطغيان, و انسحبوا من هذا الطّريق الذي وضعوا أقدامهم 
عليه... 


و هكذا شأن أهل البغي و الضّلال, و الظّلم و الفساد في كلّ ظرف... إذا متهم 
الضَرٌ دعوا الله مخلصين له الدّين. فإذا كشف عنهم الضَّرٌ تولوا عنه معرضين... و فى هذا 


الل ام لظ 


قال جلّ و علا: «هو الذي يسيّركم في البرّ و البحر حت إذا كنتم في الفلك و جرين بهم 
برج طيّبة و فرحوا بها جائتها ريح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظتوا انهم 
أحيط بهم دعوا اللّه مخلصين له الدّين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشّاكرين فل 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» يونس: 5-17). 

و لايخ على أصحاب الفصاحة و البلاغة أنّ الآية الكريمة هذه في - فنٌ 
البديع - من باب المناقضة, و هى هنا عبارة عن إيراد المتكلّم كلاماً يكون ظاهر ألفاظه 
وعداً. و معناه وعيداًء فيفرح الخاطب بظاهره. و يحزن بعناه. و يقع الإشكال على 
ظاهره. و يرتفع في آخره. و ذلك أنّ قوله تعالى: «إِنَا كاشفوا العذاب» وعد يفرح به 
السّامعون, و تقييد الكشف بالمدة اليسيرة: «قليلا» وعيد. يحزن به الخاطبون» و هذا 
القيد بظاهره ينافي عفو الكرى, و يرتفع هذا التنافى بموجب العذاب و هو عودهم إلى 
الكفر و الطغيان, إلى الاثم و العدوان. إلى البغي و العصيان, و إلى العناد و اللجاج... فتديّر 
جيّداً و اغتنم جد و لاتغفل. 


(يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 

و عيدو إنذار شديد لهم بأخذهم فى الحياة الدّنيا -كيوم بدر و فتح مكة - إلا أن 
يستدركوا بالإستغفار و التّوبة و الايمان و صا الأعمال... فانتقم الله جل و علا منهم 
بإنزال العقوبة بهم. 

فى التبيان: «و قد فرّق قوم بين النّقمة و العقوبة: بأنّ النّقمة ضدّ النعمة و العقوبة 
ضد المثوبة. فهى مضمنة بأنّها بعد المعصية في الصّفة, و ليس كذلك التقمة و إا تدل 
الحكة على نا لاتقع من الحكي إلا لأجل المعصية». 

و قيل: إِنّ الفرق بين العقاب و الإنتقام أن الإنتقام سلب التعمة بالعذاب. و 
العقاب جزاء على الجرم بالعذاب لأنّ العقاب نقيض التّواب و الإنتقام نقيض الإنعام» 

و قال بعضهم: إن الإنذار بانتقام الله من كفّار العرب قد توالى في هذه السّورة و 
ما قبلها حيث يلهم هذا أنّ الكقّار قد أخذوا يشتدون فى مناوأتهم و أذاهم. 


ا 0 


و نستطرد إلى ذكر مسئلة من المسآئل التي يثيرها بعض الباحثين من غير 
المسلمين حيث جعل توالى إنذار القرآن بالانتقام في هاتين السّورتين و غيرهماء و 
وصف الله بالغضب و بذى الإنتقام و بالقوى, و بالشّديد العقاب» و بالبطش و با جيار و 
القهّار المتكبر المهيمن... و بعض الباحثين من غير المسلمين و من جملتهم - فيليب - 
حى يقولون: «إنّ صفات الحبّ فى اللّه تتضائل أمام صفات القوّة و الجلال في العقيدة 
الاسلاميّة». 

و في هذا إفتئات مؤسف قآثم على ال هوى و لم يأت عن تحرٌ و تدقيق. فالقرآن قد 
ذكر إلى هذه الصّفات: الرّحمن و الرّحي و الغفور و العفو و الودود و الكريم و الرّرّاق و 
الاب و السّلام و الغفّار و اجيب و القريب و الشّكور و الحلم و الحميد... بل إِنْ عدد 
المرّات التي وردت فيها هذه الصّفات أكثر من المرّات التي وردت فيها تلك. و بين 
استعملت تلك في مقامات فيها حكاية مواقف المشركين و الكفّار من الدّعوة التّبويّة. و 
ما كان من عنادهم و مناو أتهم بل و أذاهم للمسلمين استعملت هذه في مقامات تلهم 
نها الصّفات الشّاملة نما ورد في آيات كثيرة كثرة تغنى عن القثيل. 

و هذا فضلاً عن الآيات الكثيرة تى نفت الظّلم عن اللّه. و قرّرت أنّ الله لو 
يؤاخذ الاس بماكسبوا ما ترك على ظهرها من دابةء و لو يعجّل الله لهم بالشَّرَ استعجالهم 
بالخير لقضى إلمهم أجلهم. و أله الغفور ذو الرّحمة لو يؤاخذهم با كسبوا لعجّل لهم 
العذاب, و لو يؤاخذ اللّه التاس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة, و أمر التبى«وَيهة» 
بالصّفح و السّلام و الصّبر و التساع و الإحسان و الإعراض و الجر الجميل و الصّفح 
امل 

و دعت بأساليب متنوّعة إلى التوبة والإنابة إلى الله و عدم القنوط من رحمة اللّه 
و فتحت الباب واسعاً لكلّ مذنب مهما عظمت ذنوبه و لكل كافر و لكل منافق مهما 
أجرموا و اجترحوا السَيّنات لإصلاح أنفسهم, و بدء حياة جديدة و الإستمتاع بعفو 
الله و رحمته و غفرانه و تسا حه مما احتوته آيات كثيرة جدًأً كثرة تغنى عن التّمثيل 
كذلك. 
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۷-(و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جآءهم رسول كريم) 

قسم مقدّر ربّانيٌ على سبيل التُعظيم بأنّه جل و علا فتن قبل المشركين العرب, 
فرعون و قومه» و اختبرهم بالنّعباء و البأساء و بموسى بن عمران ا4 كما اختبر 
هؤلآء المشركين بالرّخآءٍ و الضَّرّاءِ و بمحمّد ة4 و لكن كلا الفريقين م يحسنوا ذلك, 
فتمرّد هؤلاء و أولئك... و قد جمع الله تعالى في كثير من المواقف في القرآن الكريم بين 
المشركين العرب, و بين فرعون و قومه. و ذلك لما بين الفريقين من تشابه كثير: في الكفر و 
الضّلال, في البغي اللجاج» في الكبر و العناد. و في الاإستعلاءِ و الفساد... مع الجهل الذي 
يدفع بهذه القوى الغاشمة الجاحة, إلى حيث يلقون مصارعهم على يدمها... 

و إِّه كا فن قوم فرعون بالقتيف وبا رَيّن لهم الجهل و الحماقة. و الغرور و 
الغفلة و الباطل و الضّلالة... فرأى فرعون في نفسه أنه إله لمؤلآء الحمقاء... و رأى الملا من 
حوله أنّهم أشباه آهة... كذلك فن المشركون العرب بأنفسهم» و رأوا أَنّهم أكبر من أن 
يتلقوه شيئاً من إنسان. و من حماقتهم أَنْهم كانوا يعبدون الأحجار المنحوتة بأيديهم و 
يتخذونها آهة لأنفسهم و لايقبلون الإنسان رسولاً و لوكان مرسلاً من رب العالمين. 

و قوله تعالى: «و جاءهم رسول كرم» تفسير للومتحانء و فيه إشارة إلى 
موسى اا و أنه الّسول الكريم الذي جاء إلى فرعون طاغى مصر, و ملائه 
الباغين... و في وصف موسى بالكرم, لما في يديه من معجزات كثيرة, عاد على الاس 
خيرهاء فعاشوا في ظلّها کا يعيش النّاس في ظلّ جناب کرحم معطاء ... فقد كان بين يدى 
موسى من المعجزات: العصا التي أخرج بها بني إسرائيل من العذاب المهين, و التي فجر 
بها المآء من الحجر... كبا كان من معجزاته المنّ و السّلوى الذي كان طعام بني إسرائيل 
إلى أن عافوه. و زهدت فيه نفوسهم الخبيثة ... و قد كان يمكن أن يكون لفرعون نصيب 
عظيم من هذا الخير الذي بين يدى موسى لو أنه صدّقه و آمن باللّه تعالى و عمل صالحاً. 


(أن أدوا إلى عباد الله إن لكم رسول أمين) 
تقرير لمضمون الرّسالة التي حملها موسى بن عمران <4 إلى فرعون طاغي 
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مصرء و قومه الباغين و هو أن يؤدّوا إليه عباد الله أى يطلقوهم و يرسلوهم معه إلى 
حيث يخرج بهم من هذا البلاء الذي هم فيه حيث إِنّ معنى بحىء الرّسول هو تبليغ 
الرّسالة. و قد كان من رسالة موسى 4909 إلى فرعون و قومه أن يرسلوا معه بنى 
إسرائيل و لايعدّبوهم, و قد عبر عن بني إسرائيل بقوله تعالى: «عباد اللّه» إسترحاماً. و 
تنبيهاً إلى نّم ليسوا عبيداً لفرعون, و لالقوم فرعون, و إا هم عباد اللّه تعالى وحده 
وهذا رسول اللّه يطلبهم لينقلوا من هذه العبودية للمخلوق إلى العبوديّة للخالق» و 
تلويحا إلى أنْهم في استكبارهم و تعدّهم عليهم إا يستكبرون على اللّه جل و علا لأنهم 
عباد الله. 

و في التعبير عن إرسال بنى إسرائيل مع موسى ظا بقوله تعالى: «أدّوا إلى 
عباد اللّه» إشارة إلى أنّهم أمانة لله تعالى في يد القوم, و أنّ عليهم أن يؤدّوا هذه الأمانة 
عند طلبها إلى أهلها... وتهذا يعني أن الضّعيف أمانة في يد القوى. و أنّ عليه أن يرعاه و 
يحفظه, و ألا يضيّع إنسانيته بالقهر و البغي. فيتحوّل في يده إلى إنسان قد فقد وجوده... 
إنسان قد مسخت إنسانيته فاستخذى و ذل... و هذا هو الضّياع الذي هو الموت بالحياة! 

و قوله تعالى: «إنْ لكم رسول أمين» تعليل للأمر برد عباد الله تعالى إلى 
موسى ا أو لوجوب المأمور به. و فى وصفه ا بالأمانة إشارة أخرى إلى أنه 
سيحفظ أمانة اللّه عرّ و جل فى عباده. اذا صاروا الى يده و الا يضيّعهم كما ضيّعهم 
فرعون» بل إِنّه سيصلح ما أفسد فرعون منهم» و يطب لما رماهم به من دآءٍ اغتال كل 
معانى الإنسانيّة فيهم... و في الوصف بالأمانة دفع لإإحتّال أن يخونهم في دعوى الرّسالة و 
إنجاء بني إسرائيل من سيطرتهم, فيخرج معهم علیہم فيخرجهم من أرضهم كما حكى 
الله عر وجل عن فرعون إذ قال للملا حوله: «إِنّ هذا لساحرٌ عل يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره» الشّعراء: ٥‏ وهو من حسن التعبير هو الجمع بين التأدية والأمين. 


59 (و أن لاتعلوا على الله إن آتيكم بسلطان مبين) 
بيان لمضمون آخر من مضامين رسالة موسى 5ا على سبيل النّهى بعد الاأمر, 
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و بیان مقول واجه به موسى ٍا4 فرعون و قومه. و هو أنه جاءهم بسلطان ظاهر 
يعلو كلّ سلطان. و من كان هذا شأنه فلا يصح أن يلقاه القوم متعالين... فإنّهِ - و هو 
أعلى منهم سلطاناً و أقوى قوّه - قد جاءهم طالباً راجياًء وم ا ملم س 
ا 

و في التعبير عن السّلطان الذي يلق به القوم - في التعبير عن هذا بفعل المستقبل: 
«آتيكم» إشارة إلى أنّ هذا السّلطان الُذى معه لم يره القوم بعد و أَنّْهم إذا شأوا أن يروه 
أراهم إِيّاهِ و في هذا يقول الله عزّ و جل فما كان بين فرعون و موسى ؤنىِ4: «قال أولو 
جئتك بشىء مبين قال فأت به إن كنت من الصّادقين فألق عصاه فإذا هی ثعبان مبين و 
نزع يده فإذا هی بيضاء للتّاظرين» التّعراء: .)5-٠‏ 

فالسّلطان المبين الذي جآء به موس ی( ا4 هو عصاه و يده ولم يكن فرعون و 
من معه يرون في العصا و اليد سلطاناً... فلا سئلوا موسى 5م44 أن يريهم هذا السّلطان 
ألق عصاه. و نزع يده. فكانتا آيتين من آيات الله جل و علا. 

و من حسن التعبير فى الآية الكريمة هو الجمع بين نن العلرّ من فرعون و قومه. و 
إثبات السلطان لنفسه <4 كا أن لذكر الأمين مع الأدآءء و السّلطان مع العلآء شأن لا 
يخ على الأديب الأريب فتدبّر جيّداً. 

و قوله تعالىة412: حكاية عن موسى 4949 «إني أتيكم ...» تعليل للنّهى: 
«لا تعلوا على اللّه». 

فى تلخيص البيان: في قوله تعالى: «و أن لا تعلوا على اللّه ...» قال: «و هذه 
انارو امراف افر هينا الا كار عق الله ناته ول ارلا تة و روف 
المستكبر فى كلامهم بأن يقال: قد سمخ بأنفه. و هذه الصّفه مثل و صفه بالعلوٌ لأنّ الشّاع 
العالى» و قال سبحانه: «إنّ فرعون علا في الأرض» أى تبر فيها و استكبر على أهلهاء و 
ليس يراد بذلك العلو الذي هو الصّعود. و إِنا يراد به العلوّ الذي هو الإستكبار و العتوّء و 
ضدٌ و صفهم المستكبر بالعلوّ و التطاول وصفهم المتواضع با لخشوع والتضاؤل». 
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٠‏ (و إن عذت ريي و ربكم أن ترجمون) 

بيان لمقول آخر من مضامين رسالة موسى ا إلى فرعون طاغى مصر و 
ملائه الباغين ... إذ قال هم: إن مستعيذ برب و مستجير بربّكم أن تأخذكم العرّة بالاثم, 
فتمتدّ أيديكم إل بالأذى و الجنايةء أو أن تتطاول على ألسنتكم بالفحش من القول. 
فترجموني بقوارص الكلم و بذيئه ... 

وفى إيثار الجملة الاسميّة المؤكّدة و صيغة الماضى: «إِنِّ عذت» دون المستقبل: 
«أعوذ» دلالة على أنه كان طغيان فرعون و ملائه چا و دعوتهم إلى الله تعالى أمراً 
خطيراً لابدٌ و أن تكون بالعوذة بالرّبٌ بحيث كانت جزء رسالته « ل ولدعاة النّاس و 
المصلحين و العلماء و المبلّغين فيه درس ثمين. 

و في قوله: «و ربكم» مع أَنْهم لا يعترفون برب موسى 99 ربا هم - إلزام لهم 
بالإعتراف برب موسى 4 و إن لم يقبلوه ربا هم ... فذلك هو الحقّ الذي لاب أن 
يقال» سوآء قبله القوم أم كذبوه» فإنّ الرّسول مسئول عن تبليغ رسالته» و ليس بمسئول 
عن قبول الاس دعوته» إذ ليس شرط التبليغ قبول الدّعوة كما توهّم بعض العلماءٍ 
الكسالى ... 


١‏ (و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 

تقرير لمقول رابع من مقالات موسى <4 لفرعون و ملائه بأنّكم أّها الطّغاة إن 
م تصدّقوني فيا أدعوكم إليه. و إن لم تسلّموا ما جئتكم به. و إن لم تهتدوا إلى ما أهديكم 
إليه من الحقّ و الصّوابء من الخير و الرّشاد. من الصّدق و الفلاح» من العدل و الصّلاحء 
و من الكمال و النّجاة ... فليكن الأمر بيني و بينكم على ما كان عليه من قبل, و هو أن 
تفقوا عب أذاكم, و لا ترجموني باليد و لا بالأّسان, و تدعوني و شأني مسالمة حت يحكم 
الله جل و علا بيني و بينكم و هو خير الحاكمين بعد أن بلغتكم رسالة ري وأقمت 
عليكم الحجّة البالغة. 

فقد دعاهم موسى ا4 إلى ترك ملابسته بسوء إن أصرّوا على الكفر و 


الطغيان, و لم يقبلوا إلى الحقّ و الإيمان, لأنّ هذا أمر يدعو إليه العقل ببديهته, و لا يحتاج 
إلى دليل و لا برهان. 


(فدعا ربّه أن هؤلآء قوم بجحرمون) 

إشارة إلى اع موسى لانْيّة4 من إيمان فرعون و ملائه» و من إطلاقهم بنى 
ااا سد داعا زتها كي لن هو لاد قوم وموم ا ا 
علمهم بذكر ما استوجبوه به. و لذلك سماه دعاءً. فدعا علبهم با يقتضيه خبث 
سريرتهم» و فساد أعمالهم و سوء معاملتهم له 45 فكأنّه قال: الهم عجّل لفرعون 
طاغي مصمر. و لملائه الباغين با يستحقونه بكفرهم و طغيائهم: ببغيهم و عصیانهم» و 
باهم و عدوائهم ... ا يكونون به نكالاً لمن بعدهم» لانم أجرموا قطعا لفرات الانسانيّة 
الحرّة قبل إيناعهاء و فصلوا عنها كاثّة مُعِدّاتها. حيث إِنّ الرسالة حياة جماهيريّة و سلالة 
من رات الإنسانيّة هم بحرموها و قاطعوها ... 

ياربٌ أنت بعثتني للإمار الإيناع لإستعدادات خاملة كرماً على الإنسانية جمعاء: 
«و جاءهم رسول كريم» وهم بر يمهم المهدّد بحرمون هذه البعثة الكريمة, فأنت و شأنك 
ياربٌ! فلا مخلص لي في أمرك إلا بأمرك يا ربّ! فا دعا موسى لاا بهذا الدّعاء إلا 
بعد إذن الله تعالى له في الدّعاءٍ عليهم, و لذلك تأتي الإجابة فور الدّعاءٍ كأئها آتية مع 
الدّعاء. ولا يصل أمرك إلى ما وصل: 


(فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون) 

جواب لندآء موسى 499.9 ربّه. و دعائه إِيّاه أن يأخذ هؤلآءِ الجرمين بجرمهم ... 
و فى الكلام إيجاز بالحذف. تقديره: فأجبناه دعائه و أوحينا إليه: أن أسر بعبادي ليلا 
بتّبعكم فرعون و جنوده إذا علموا بخروجكم. وم يصرّح بالجزآء الذي طلب 
موسى ا من ربّه أن يجزى به القوم اجرمين, و إا اقتصر على عرض القوم و هو في 
تلتّسهم بالكفر الذي هو الجرية التي يدانون بهاء و في هذا ما يشير إلى أن عقابهم على 


هذا الجرم أمر مفروغ منه» و أنه لا يحتاج إلى طلبء إذ كانت تلك الجريمة الشّنيعة تنادي 
بالويل و الملاك لمن أل" بها ... و لهذا جاء قوله عر و جل: «فأسر بعبادي ...» معطوفا 
بالفاء التى تدلّ على الترتيب و التعقيب على قوله تعالى: «فدعا ربّه ...» مشعراً بأنّ 
الدّعاء الات أمر واحد. فان الجريمة و عقابها مترابطان متلازمان ... فحيث كانت 
هده اة كان الات اجا ولازا لا اة 

إن تسئل: إن الإسراء لا يكون إلا في الليل, فا الفا ئدة فى ذ كر «ليلاً»؟ 

تجیب عنه: إِنّ «ليلاً» تأكيد للإسراء و تصرج به لعدة. و زيادة إيضاح 
للآخرين» إذ ليس كل إنسان يفهم أنّ الإسراء لا يكون إلا باللّيل مع أن سير الليل غالبا 
يكون عن خوفي. وأ المخوف يكون بوجهين: إا المنوف من العدوّ فيتخذ اليل ستراً 
مسدلا فهو هن أستار الله تعال :و قا من خوف المشقة غل الدوات :و الابدان عر او 
جدب. فيتّخذ الترى مصلحة من ذلك» و في ذكر «ليلاً» مع السّرى الذي لا يكون إلا 
«ليلاً» إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه موسى ؤنىة» و قومه من الحذرء و هم 
يأخذون طريقهم ليلا فارّين هرباً من وجه فرعون و قومه ظاهراً ليتّبعوهم فيغرقوا في 
الخ 

فقد يكون السّير ليله فاضحاً لأهله. إذاهم أحدثوا جلبة وضو ضآء ... و أصل 
الشّرى من السرّ. و سمّى السّير بالليل سرى أن الليل يكت تحرك الأشياء و يسترها 
عن الاعين ... 

و قوله تعالى: «إنكم متبعون» مستأنف بیان في موضع تعليل للأمر بالسّير ليلاً 
يخبر عا سيقع عقيب الإسراء» و من الحتمل أن يكون بياناً للحكئة من السّير ليلا فإنَ 
هناك من يتربّص بالقوم و يتتبّع آثارهم و أخبارهم 3 


4 (واترك البحر رهواً نّمم جندٌ مغرقون) 
أمر لموسى ا من ربّه أن يترك البحر قآئماً فيه الطريق الذي أحدثه بعصاه 
لانه سيطبق و شيكا على فرعون و جنوده» بعد أن يجاوزه موسى «لليّة 4 و قومه. و في 
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الكلام إيجاز بالحذف اختصاراً, تقديره: لل بلغت يا موسى«ا) ومن معك البحر 
فاضربه بعصاك لينفتح طريق لجوازكم. فجاوزوه و اتركه ساكناً أو مفتوحاً على حاله. 
فيدخله فرعون و جنوده طمعاً في إدراككم فهم جند مغرقون. 

و قوله تعالى: «إنّهمِ جند مغرقون» تعليل للأمر بترك البحر رهواً. و فيه بشارة 
من اللّه تعالى لموسى <4 بِأنّ فرعون و قومه مغرقون فيه. و سمّى فرعون و قومه هنا 
جنداً لأنّهم كانوا في معركة مع موسىء و قد انتهت هذه المعركة و كانوا من المغرقين ... 

و لا يخن أنّ الآيات المّان: )١5-١17(‏ هنا تختصر الأحداث و تطوبها طبّاً لأ“ 
تفصيل هذه الأحداث, قد جآء به القرآن الكريم في مواضع أخرى, فكانت الإشارة إلها 
هنا مغنية عن الشرح و التفصيل. 


7706 (كم تركوا من جنّاتٍِ و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها 
e‏ ا ا 

إخبار من الله تعالى عن حال فرعون طاغي مصر و قومه الباغين. و بيان ترك 
هؤلاءٍ الهالكون غَرَقاً من متاع الدّنيا و زخارفها بلا صاحب هاء فقد خلَفوا وراءهم 
جنات مثمرة و عيوناً جارية» و تروعا مونقةء و حياة طيّبةء و معيشة راضية ... و هو 
شىء كثير أفاضه اللّه على القوم من فضله» فا زادهم ذلك إلا طغياناً و كفرا ... وهاهم 
أولآء قد خلّفوه ورآء‌هم» يعيش فيه غيرهم. و ينعم به سواهم ... فا أغنى عنهم أموالهم 
ولاأولادهم, ولا قصورهم و لا جتاتهم ولاعدّتهم ولاعددهم ... من الله من شىء ... 
ولا يخق على أصحاب البلاغة أنّ الآيات اللات ... فى - فنّ البديع - من باب حسن 
البيان و هو إظهار المعنى للسّامع بأحسن وجه و أسهل طريق, و حسن البيان هو عين 
البلاغة. و هو قد يكون باسلوب الايجاز. و قد يكون بسبك الإطناب. على حسب 
مقتضى الحال. و قد جاء حسن البيان على طريق الاريجاز و الاإطناب بمواضع كثيرة من 
القرآن الكريم, و منها تلك الآآيات الثّلاث و تاليها التي تكون بصدد تحذير النّاس في كل 
ظرف من الغرور بمتاع الدنيا و زخارفهاء و جاهها و شهواتها ... ولا يخنى عليهم أيضاً: 


أن الكلام مرتبط بمقدّر لابدّ منه ليلتثم نظام الكلام. تقديره: فاطمأن موسى بذلك فت" 
إغراقهم و «كم» خبريّة بعنی كثير أى كثيراً تركوا ... كقول سيّد الساجدين زين 
العابدين الإمام الرَابع على بن ا حسين عليه أفضل صلوات الله في الصّحيفة السّجَّاديّة: 
«فكم قد رأيتُ يا إلهى من أناس طلبوا الع بغيرك فذلُوا. و راموا الثّروة من سواك 
فافتقرواء و حاولوا الإرتفاع فاتّضعوا ...». 


4 (كذلك و أورثناها قوماً آخرين) 

إخبار من اللّه تعالى عن هلاك فرعون طاغي مصر, و قومه الباغين. و عن إخلآء 
أيدمهم مما كان يعترّون به من ملك و سلطان» من عدّة و عدد. من شوكة و بطشة. من 
أموال و بنین» من جنّات و قصورء و من زروع و مقام کرم ... فلقد ذهب کل ذلك ولم 
يغن عنهم شيئاء بل و صار ميراثاً لغيرهم ... فثل هذا الاحسان العظم إليهم كان عقابنا 
الشديد هم» فنزعنا هذه العم من أيديهم» و أورثناها قوماً آخرين من بعدهم» و هم بنو 
إسرائيل إذ رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون و قومه على ما قيل. 

إن تسئل: إِنّ بين قوله تعالى: «و أورثناها قوماً آخرين» و قوله عرٍّ و جل: «و 
أورثناها بنى إسرائيل» الشعراء: 04) تناقضاً. فإنّ بنى إسرائيل قد خرجوا من مصر و م 
57 ( 1 

تجيب عنه: أوَّلاً انه ليس بينهما تناقضء فإنّ آية الدّخان لا تن كون الورثة بنى 
إسرائيل؛ لأنّ هناك آيات تذكر أن بنى إسرائيل أخذوا حل المصرييّن كقوله تعال: 
«قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنًا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم فقذ فناها فكذلك ألق 
السَامريٌ» طه: ۸۷) حيث يتضمّن هذا معنى إرث أموال المصريين. 

و ثانياً: إن فلسطين و شرق الأردن كانت في نطاق سلطان المصريينء فاستول 
عليها بنو إسرائيل» و قد عبر عن ذلك بالارث فى قوله تعالى: «و أورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التي باركنا فيها و تت كلمة ربك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروا و دمّرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما کانوا يعرشون» 


ااا عه عع قو مقع E n‏ 


الأعراف: /ا7١).‏ 

و ثالثاً: انّ هذا في صدد التساوق في نصوص القرآن الجيد مع إعتقادنا بأنّه 
لاطآئل من إثارة هذه التقاط و أمثالها لأنّ ا هدف الجوهرى فى هذه الآيات و أمثاها هو 
التذكير و الموعظة بأساليب, و عبارات متنوّعة مما تكرّر في القرآن الكريم بتكرّر 
المناسبات ... 


8 (فا بكت عليهم السّماء و الأرض و ماكانوا منظرين) 

بكاء السّهاء و الأرض على شىء فآئت إستعارة مكنية تخييليّة عن تأّرها عن 
فوته» و فقده» مبالغة في التّبكيت و التهكّم عليهم و تهوين شأنهم عند اللّه تعالى رغم ما 
كانوا عليه من قوّة و ترف و قد كانوا يستعظمون أنفسهم, و يعتقدون أَنّْم لو ماتوا لقال 
الاس فيهم ذلك» فأخبر تعالى أَئْهم ما كانوا في هذا الحدّبل كانوا خلاف ذلك فعدم بكاءٍ 
السّماء و الأرض عليهم بعد إهلاكهم كناية عن هوان أمرهم على الله وعدم تأثير هلاكهم 
في شىء من أجزاءِ الكون, و عدم الإعتداد بوجودهم. فيه تهكّم بهم و بحاهم المنافية 
حال من مطل دة فتقال له ركت عانقا والا رة ف اناب رارش 
من يصح منه الإكتراث ثم" حذف المشبّه به و هو من يصح منه الإكتراث. و استعار له 
شيئاً من لوازمه و هو البكآءٍ والمعنى: أن فرعون مستكبر مصر و قومه البغاة لم يكونوا 
يعملون عملاً صالحاً بنقطع بهلاكه فتبكى الأرض لانقطاعه» و تبكى السّمآء لأنه لم 
يصعد إليها شىء من ذلك العمل الصا بعد هلاكهم» فقد أهلكهم الله عرّ و جل و 
أخذهم بعذابه. فلم يأس عليهم أحد» و لم تبكهم عين, و لم يحزن من أجلهم قلب ... بل 
ذهبوا كا يذهب الوباء يتنفّس بعده الاس أنفاس العافية و الرّجاء ... 

فليس لؤْلآء الهلكى أوليآء في السّمآءٍ و لا في الأرض ... فهم أعدآء اللّه وأعداء 
ملتكته وأعداء أنبيائه ورسلت و أعدآء الانسائية كلها :: 

راحوا فا بكت الدّنيا لمصرعهم ولاتعطلت الأعياد و الجمع 
وقد جعله بعض أهل البيان يحازاً مرسلاً عن الاكتراث بهلاك الطالك. و العلاقة 


ا 


السَببيّة. ذكر المسبّب و أراد السّبب. فإنّ اللإكتراث المذكور سبب يودَّى إلى البقاء عادة, 
وقال أبوحيّان: «فها بكت علہم السّماء و الأرض» إستعارة لتحقير أمرهم, وأله م 
يتغيّر عن هلاكهم شىء و يقال في التعظير: بكت عليه السّماء و الأرض و بكته الرّع و 
أظلمت له الشّمس و قال زيد بن مفزع: 
الرّيح تبكى شجوها والبرق يلمع فى غمامه 
و قال جرير: 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل و القمرا 

وقد وردت روايات عديدة عن الفريقين سيان ذكرها تبدولنا أئها بصدد بیان 
كون بكاء السّمآءِ والأرض حقيقة, وكونهما تبكيان على المؤمنين حين موتهم فضلاً عن 
سيد الشّهداء و الصّدّيقين ... 

و في تلخيص البيان: قال: «و هذه إستعارة, و قد قيل في معناها أقو ال:أحدها - 
أن البكآءههنا بمعنى الحزن. فكأنّه قال: فلم تحزن عليهم السّماء و الأرض بعد هلاكهم و 
انقطاع آثارهم و إِما عبر سبحانه عن الحزن بالبكاءٍ لأنّ البكاء يصدر عن الحزن في أكثر 
الأقوال. 

و من عادة العرب أن يصفو الدّار إذا ظعن عنها سكّانها و فارقها قطانها بأنّبا 
باكية عليهم و متوجّعة (متوجهة خ) لهم على طريق المجاز و الانّساع بمعنى ظهور 
علامات الخشوع و الوحشة علبها و انقطاع أسباب التّعمة و الأنسة منها. 

و وجه آخر و هو أن يكون المعنى: لو كانت السّموات و الأرض من الجنس الذي 
يصّح منه البكاء لم تبكيا عليهم و لم تتوجّعا هم إذ کان الله سبحانه عليهم ساخطاً وهم 
ماقتا. و وجه آخر: قيل: معنى ذلك ما بكى عليهم من السّموات و الأرض ما يبكى على 
المؤمن عند وفاته من مواضع صلواته و مصاعد أعماله على ما ورد به الخبر, و في ذلك و 
جهان أخران يخرج بها الكلام عن طريق الاستعارة: فأحدهما - أن يكون المعبى فا 
بكى عليهم أهل السّماء والأرض و نظائر ذلك في القرآن كثيرة و الآخر أن يكون المعنى 
اله م ينتصر أحدهم و لم يطلب طالب بثأرهم و يعني في أشعار العرب: (بكينا فلاناً 
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بأطراف الماح و بمضارب الصّفاح) أى طلينا دمه و أدركنا ثاره» إنتهى كلامه ورفع 
مقامه. 

و قوله تعالى: «و ما كانوا منظرين» كناية عن سرعة جريان القضاء الإلهي و 
القهر الرّبوبي في حقّهم. و عدم مصادفته لمانع يمنعه أو يحتاج إلى علاج في رفعه حب 
يتأخّر به لنهاية عتوّهم و طغيانهم ... 

الإنظار: التأخير و الإمهال فلم يكن فرعون طاغي مصير. ولا قومه 
المستكبرون ممن يُهلون بالجزآء إلى يوم القيامة. بل كان عذابهم معجّلاً في الدّنيا. و هم 
في الآخرة عذاب عظم ... 

وهذا يعني أمرين: أوّهما: أن جرم هؤْلآء الجرمين قد بلغ من الشّناعة حدَاً لاب و 
أن يعذبوا في الدّنيا قبل الآخرة عبرة للآخرين وكان عذابهم في الدّنيا و في الآخرة 
جميعاً. 

ثانيهما: أن هؤلآء المشركين العرب لن يعجّل لهم العذاب كما عجّل لقوم فرعون, 
بل إنّهم منظرون إلى يوم القيامة إكراماً لرسول اللّه <4 من ربّه في قومه. و إتماماً 
للحجّة عليهم, و إفساحاً لهم يحالاً لإصلاح ما فسد منهم ... 


(و لقد نينا بي إسرائيل من العذاب المهين) 

مستأنف بيان سيق لتسلية رسول الله« ع كان يكابده من المشركين 
العرب» و إثلاج صدره على سبيل التعظيم و التّوكيد بالقسم الريّان باه جل و علا قادر 
على إنقاذه <46 و إنقاذ المؤمنين به من أذاهم كما نجى بني إسرائيل من ظلم فرعون و 
بغى قومه إذكانوا يذبحون أبناءهم و يستحيون نسآءهم و يسومونهم سوء العذاب. و قد 
کانت جاعم ما عت الظاهر أمراً بعيد الوقوع, فأكّده بالقسم على سبيل التعظيم: 
«نا». 

و في ذلك بيان لما كان لله جلّ و علا من فضل و إحسان في نجاة بني إسرائيل 
الّذين آمنوا باللّه تعالى و أطاعوا رسوله موسى < وهم أجداد هؤلآءٍ المهود العنود 


لومم ووو مو م لمرو وروم مودو دودو وما ا اااي اياي ااا ااا اياي 


اْذين يقفون من دين الله تعالى و هو الإسلام موقف المتربّص بهء و المتحقّز لانقضاض 
عليه ... فقد نجَى اللّه تعالى آباءهم الأوّلين من العذاب المهين الذي أخذهم به فرعون و 
ملائه ... فليذكر المهود نعمة اللّه تعالى عليهم و ليكونوا أولياء لأوليآئه. و أعدآء على 
أعدائه و إلا فالويل لمن يحاد الله و رسله و أوليائه ... «من فرعون» بدل من «العذاب 
المهين» إذ كان وجوده بنفسه عين العذاب المهين لشدّة شكيمته و فرط عتوّة. و لما 
كابدوه منه من عذاب و إهانة, من بغى و جناية, و من ظلم و خيانة ... و قد أبهم تعالى 
ار فوعون طا غ تعر او مقرل و كان عالياً من المسرفين» انياً لإفصاح 
كنه أمره في الشَّرّ و الفساد. و الكفر والالحاد ... و قد وصف المسرف بأنّه عال. و إن كان 
وصف عال قد يكون صفة مدح» ولكنّه هنا ليس بمدح لفرعون إذ قيّده بأنْه عال من 
ا معن فين» و العاللي في اللإحسان صفة مدح» و فى الاإسائة صفة ذم و إطلاق صفة عال 
تعظيم, و إذا أطلق فالمدح به أولى. 


١‏ (و لقد اخترناهم على علم على العالمين) 

إكرام و تعظيم؛ و إجلال و تبجيل لبني إسرائيلء مقسماً باه اختارهم إختيار 
التّىء على غيره بالإرادة له لتفضيله عليه و مثله الإيثارء» و ليس فى بجسرّد الإرادة 
تفضيل شىء على غيره لأنّه قد يمكن أن يريد شيئاً من غير أن يخطر بباله ما هو فيه أولى 
منه في العقل, فلا يكون اختياره تفضيلا. و إِمّا أن يريد الاولى. و لا يدرى أنّه أولى. 
فيختاره عليه لجهله بأنّه أو أو يختاره و هو يعلم نه غير أولىء و يختاره لحاجته إليه 
من جهة تعجل النّفع به و من اختار الأدون في الصّلاح على الأصلح كان منقوصاً 
مذموماً لأنه مغزلة من اختار القبيح على ا حسن. 

و قوله تعالى: «على العالمين» عام اريد به المخاص أى على عالمى زمانيم» لا أهل 
الأرض في كل ظرف. و ذلك أنّ اللّه تعالى أنعم على بني إسرائيل الد من الات 
النسع و المعجزات كفلق البحر و تظليل الغمام؛ و إنزال المنّ و السّلوى و ما إليها من العم 
التي لم ينعمها على غيرهم, و تدلّ عليه الآية الثّالية: «و آتيناهم من الآيات ...». 


و لا ريب أن التكريم و التّفضيل لبني إسرائيل على غيرهم قبل تحريف التّوراة و 
انحراف بني إسرائيل و خيانة اهود حيث إِنّ خيريّتهم إن كانت على أهل زمانهم 
بسبب استجابتهم لدعوة موسى اا و إيمانهم باللّه تعالى وحده و التزامهم بشرائعه... 
ولا ينّسق مع روح التلقين القرآني؛ و لامع حكمة اللّه جلّ وعلا أن يدوم حكم الخيريّة 
لهم حينا انحرفوا عن عبادة اللّه إلى عبادة العجل و البعل» و انحرفوا عن شرائع اللّه. و 
اقترفوا الفواحش و الموبقات, و حرّفوا كلام الله عن مواضعه. و افتروا على اللّه الكذب 
و نسبوا إليه ما ليس منه في حياة موسى و بعده على ما سجلته عليهم أسفار عديدة من 
أسفار العهد القديم, و آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

و قوله عر و جل: «على علم» فيه إشارة إلى أنّ الله تعالى إِمُاكان اختياره لبنى 
إسرائيل و إختصاصهم بالآيات التسع التى جآئتهم: و بتظاهر التعم عليهم, ماکان ذلك 
عل عل ن تقال با سكن من نهولا امناكد نو كتر علدا ات و تكد ت رل 
الله و إعنات لهم كما قال عرّوجل فبهم: «أفكلًا جآءكم رسول بالا تهوى أنفسكم 
استكب رتم ففريق ا كذّبتم و فريقاً تقتلون» البقرة: ۸۷). 

ففق قوله جل و علا: «على علم» رد على من لا يعرف قَدْر الله عرّوجل و لا 
8 د و ی 
آثام بني اسرآئیل و شنا عاتهم» و مفاسدهم في الأرض. ثم” يرى كثرة الرسل الذين 
بعثهم الله فيهم و كثرة الآيات الْتى جآؤهم بهاء مما لم يكن لامّة من الأمم» أو شعب من 
الشّعوب... ٠‏ 

فكان قوله تعالی: «على علم» ردا على من يظنٌ هذا الظّنٌ في اللّه سبحانه» و یری 
- عن جهل - أنّ اختيار الله تعالى لبني اسرائيل؛ و اختصاصهم بالرّسل و الشرائع و 
الآيات و المعجزات... لم يكن واقعاً مو ت الصحيح» إذلم يثمر إلا هذا التّمر النكد 
الخبيث!! و كلا... ثم#كلا... تعالى الله عن ذلك علو كبيراًء فقد كان اختيار هؤلآء القوم 
لرسالات السّماء إيتلاء لهم و إمتحاناً و تجربة للإنسانيّة, تعمل فيها الّهاء أسلحتها في 
اتنس البشريّة, لتخرج منها ما كَمَنَ فيها من آفات و علل... و قد تخيرت السّماء لهذه 
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التجربة بني إسرائيل فبعثت إليهم الأطبّاء و الأساة يحملون الدّواء لكل داء. فلم تتقبّل 
الرس الفا جر أ دوا وا تتشت لمات شت بدائها وماتت به!. 


۳-و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبين) 

بیان لما اختار هم اللّه تعالى به إذجعل فيهم الأنبياء الّذين جاؤهم بالآيات 
البّنات من عند اللّه تعالى ليكونوا موضع امتحان و ابتلاء. .. فقد تتابعت علمهم آيات 
الله و كثرت فيهم نعمه» و أله على قدر الإحسان يكون الحساب. وقد خرج بنو 
إسرائيل من هذا الإمتحان بأخسر صفقة, إذ كشف ذلك منهم عن نفوس خبيثةء و 
قلوب مريضة, و طبائع شرسة... فكان أن أخذهم اللّه بالبأسآء و الضَرّاء. و أنزل بهم 
الضربات القاصمة, فكانوا عبرة و عظة لمن يكفر بنعم اللّه تعالى يستنبت من إحسانه و 
فضله أنياباً و مخالب ينهش بها عباد الله فلقد لعنهم الله تعالى و جعل منهم القردة و 
الخنازير وعبدة الطاعوتد 

و في هذا قال جل و علا: «فا نقضهم ميثاقهم لعا هم و جعلنا قلوبهم قاسية 
يحرّفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظأً مما ذگروا به - و جعل منهم القردة و الخنازير و 
عبد الطّاغوت اولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً - لَعِنَ الّذين كفروا من بنى إسرائيل على 
ع ا 

و لايخق على القارئ الخبير المتديّر أن في الآيات السبع عشر أعني قوله جل و 
علا: «و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم - إلى قوله - و آتينا هم من 
الآيات ما فيه بلآوْ مبين»: ١7‏ - 7 إشارة إلى ما كان من رسالة موسى بن عمران 3909 > 
إلى فرعون طاغي مص و قومه الباغينء و إلى وخامة عاقبتهم... و قد جائت هذه القصّة 
على أثر حكاية موقف المشركين العرب. و التنديد بهم و إنذارهم جرياً على الأسلوب 
القراني و احتوت ما احتوته بأسلوب الإشارة و الإجمال المتسق مع ما ورد فى القصّة 
ساق ال ات الشابعة و هذا نا من ااا الث ن اه 
حكة التغزيل و استهدفت -كما يستلهم من أسلوبها القويّ النّافذ و من مضمونها - 
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إنذار المشركين العرب» و تطمين التي الكر > ة4 و المؤمنين الصّادقين... 

فقد أهلك الله عرّوجل فرعون مستكبر مصمر, و ملائه المستبدّين. و قد كانوا 
أشدّ من هؤلآء المشركين العرب قوّة. و لم يمهلهم و لم تبك عليهم سماء و لا أرضء و لم 
يتأئّر بہلاکهم شئ من أجزاء الكون و نواميس الوجود, و قد سلبهم اللّه جل وعلا منهم 
ماکان هم من جنات و عیون» و قصور و أنهار. و زروع و مقام كري. و ما کانوا 
يتمتعون به من حياة ناعمة مترفة. 

وأورث ذلك لغيرهم, وی بنى اسرائيل مما كانوا يقاسونه من عذاب فرعون 
الشديد المسرف المستكبر الطّاغيء ثم جعلهم خير عالمي زمانهم عن علم بأحواهم 
اشارا و امانا فی 

و العبرة في تلك الآآيات الكريمة هي تقرير كون الله تعالى قادراً على أن يفعل 
بمشركي مكّة ما فعله بفرعون مصر و قومه إلذين كانوا أقوى و أعظم منهم. و أن يلطف 
بالمؤمنين فيجعلهم ورثة لهم يرئون ما هم فيه من أسباب الغنى و الحياة الناعمة و 
وسائلهاء و يختارهم على العالمين بدورهم مثل ما كان من لطفه ببني اسرائيل. 

و في تذييل القصّة بهذه الآيات الأربع من قوله عرّوجل: «و لقد نينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين - و آتينا هم من الآآيات ما فيه بلاؤ مبين»: 5-٠‏ نوع 
تطييب لنفس اللي الكرع <4 وإيآء إلى أنّ اللّه جل و علا سينجّيه و الذين اتبعوه 
من فراعنة مشركى مكة. و يختارهم و يمكّنهم في الأرض فينظر كيف يعملون, و تهديد 
شديد للمشركين العرب عامّة بالهلاك و الدّمارو الوبال... 


4" (إِنّ هؤلآء ليقولون) 

مستأنف بيان سيق لرجوع الكلام إلى المشركين العرب و من انسلك مسالكهم 
في كل ظرف من الآروف - بعد استطراد قصّة فرعون و ملائه. و حديث موسی لل » 
و بنى إسرائيل - و تقرير سوء مقالاتهم و فساد عقائدهم في الأصول النمسة 
الاعتقاديّة: 


رومع موه م ممه مهمه وه دهم ممه هه ووه و ميهف هوهو وود مهو مام ووم وموم وو دودو دوو دوه ومو و مده مهدو هود ورد 9م هماد مووود رمدم دو دروا تومه اهددر را وار فهر ور تا تبر وت راواه ارا رت ء ةادا تا امت تا 


-١‏ التّوحيد, و قد كانوا هم فيه فى شك يلعبون من قبل. 

؟- النَّبوَةء فتولوا عنه و قالوا معلّم بحنون. 

۳-البعث» فيقولون: «إن هى إلا موتتنا الأولى...» 

؛- العدل العام الالمى تكويناً و تشريعاً: «وما خلقنا هم الا باحق و لك نّأكثرهم لا 
يعلمون». 

- الولاية لأهلها: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصبرون إل من رحم 
اللّه». 

و واضح أنّ في الآيات التّسع: )٤١-۳٤(‏ عودة على بدء فى حكاية أقوال 
المشركين العرب و عقا ئدهم و مواقفهم, و التنديد بهم و إنذار هم كا أَنّ فيها صورة من 
صور الجدل و اللجاج التي كانت تقع بين رسول الله «عَللهُ» و مشركي مكّة. فهى و 
ا ماله هذه إستمرار الاق 

الإشارة هنا «هؤلآء» إلى مشركي مكة و فراعنتهم الذين كانوا يستمعون إلى 
قصّة فرعون طاغي مصر. و ملائه المستبدين و قومه عبدة فرعون. و إلى حديث 
موسى 435 و بني إسرائيل, و إلى ما كان من استكبار فرعون و طغيانه و ما أخذه اللّه 
فال يدمو هناب وا ل او اسان الله تماق انب رال 
فضله عليهم و نجاتهم من عذاب فرعون, ثم مكر هم بآيات الله جل و علا و تكذيبهم 
لرسله... فكان أن لعنهم الله و مرّق شملهم و فرّق جمعهم. و قطّعهم في الأرض فرقاً مختلفة 
حت بلغت ادا يعي فرقة! 

وهؤلآء المشركون العرب و من ينسلك مسالكهم بعد هم... ماذا هم يفعلون مع 
رسول اللّه 4329 و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟ و ما يحمل إليهم 
من آيات ربّه؟ و هذا سئوال يسئله الْذين يستمعون - في كلّ ظرف من الظّروف - إلى 
هذا الحديث الذي تحدث به القرآن الكريم عن فرعون طاغي مصيرء و موسی رسول 
الله وعن بني إسرائيل و معاملتهم مع هارون أخ موسى ا وعن آيات الله 
تعالى إليهم... فكان ال جواب: «إِنّ هؤلآء ليقولون إن هي إلا موتتنا الاولى وما نحن 
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بمنشرين» هذا هو الدّآ ء المتمكن من القوم المشركين العرب... و هو إنكار هم للبعث و 
ا حاب وا و داك اناده اد ت ا اة رى ال الوق بعد ان 
يصيروا عظاما و رفاتا ... كأنّهم على يقين: أنّهم لن يبعثواء فيقولون لمن يحدّئهم عن 
البعث: 


60" (إن ھی إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين) 

حكاية لما كان تتقوّل به فراعنة المشركين العرب في إنكار البعث و الحساب و 
الجزاء حيث كانوا يقولون: إِنّنا سنموت موتة أبدّة لن تقوم بعددها. 

والمراد بالموتة اللاول ا لا وعدوا بعد الحياة الدّنيا حالتين ارين الأول 
منهما الموت و الأخرى حياة البعث أثبتوا الحالة الأولىء وهي الموت و نفوا ما بعدها و 
سمّوها اولى مع أَنْهم إعتقدوا أن لا شئ بعدها لأَئّْهم نزلوا جحدهم على الإثبات, 
فجعلوها أولى على ما ذكرت لمم و هذا أولى من حمل الموتة الأولى على السّابقة على 
الحياة الذنيا لوجهين: 

أحدهما - أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه لاهم يثبتون الموت الّذى يعقب حياة 
الدّنيا و حمل الحصر المباشر للموت فى كلامهم على صفة تذكر لا على نفس الموت 
المشاهدهم فيه عدول عن الظاهر بلاحاجة. 

ثانمهما - أنّ الموت السّابق على الحياة الدّنيا لا يعبر عنه بالموتة, فإنّ الموتة فعلة 
فيها إشعار بالتُجدّد و الطريان. ولت الاي غل ااال تات ا 
تتقدّمه حياة طرأ عليها معأ نّ في بقيّة السّورة قوله عرّوجل: «لا يذوقون فيها الموت إلا 
امو تة الاولى» و إا عنى بالموتة الاولى هنا الموت المتعقّب للحياة الدّنيا فقط. 

إن تسئل: إن الخلاف بين رسول الله« ا4 و منكري البعث إا کان فى الحياة 
بعد الموت لا في الموت» فكيف قال الله عرّوجل: «إنّ هؤلآء ليقولون إن هي إلا موتتنا 
الاولى» وم يقل إلا حياتناء كا قال تعالى في موضع آخر: « إن هى إلا حياتنا الدّنيا» 
الأنعام: ۲۹)؟ 
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واماافعق وطن الم رة بالآول كانيع و دوا موت اشريى حتى رهاو 
ححدوها وأثبتوا الموتة الاول؟ 


تجيب عنه بأجوبة: 
منها -أنّهم لا وعدوا موتة تكون بعدها حياة نفوا ذلك. كأئْهم قالوا: لا تقع فى 
الوجود موتة تكون بعدها حياة إلا ما كنّا فيه من موتة العدم» و بعثنا منه إلى حياة 
الوجود و وجّه تقييد الموتة فى الآية بالاولى بأنّه ليس بقيد إحترازيّ إذ لاملازمة بين 
الأوّل و الآخر أو بين الأول و الثاني فن الجآ ئز أن يكون هناك شئ أَوّلء و لا ثانى له. و 
لا فى قباله آخر. ٠‏ 

و منها -أَنّهم نفوا بذلك المو تة الثّانية في القبر بعد إحيآئهم لسئوال منكر و نكير 

و منها - آتہم لأ قيل لهم: إلكم تمو تون موتة تتعقّبها حياة كما : ف 
تعقبتها حياة و ذلك قوله تعالی: «و كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون» البقرة: ۲۸) قالوا: «إن هى إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين» يريدون ما 
المو موتة التى من شأنها أن ¿ تتعقّمها حياة الا ا لمو تة الاولى دون المو تة الثّانية: و ما هذه الصّفة 
التي تصفون بها الموتة من تعقّب الحياة ها إلا للمو تة ة الاولى خاصّة, فلا فرق إذأً بين هذا 
و بين قوله: «إن هى إلا حياتنا الدّنيا» في المعنى. 

و منها -أنّہم لما سمعوا قوله تعالى: «قالوا ربّنا أمتّنا اثنتين و أحييتنا اثنتين» غافر: 
١‏ على أنّ المراد بالإماتة الاولى هي الموتة بعد الحياة الدّنياء و الإماتة الثّانية هي التي 
بعد الحياة البرزخيّة, قالوا: إن هى إلا موتتنا الا ولى» نافين الموتة الثانية الملازمة للحياة 
البرزخيّة الى هي حياة بعد الموت. فإنَّهُم يرون موت الإنسان إنعداماً له و بطلاناً نذاته. 

و منها - أن يكون تقييد «الموتة» ب «الأولى» راجعاً إلى الحكاية دون الحكيّ. و 
ذلك بأن يكون لذي قالوا إا هو « إن هي إل موتتنا» و يكون معنى الكلام أن هؤلآء 
ينفون الحياة بعد الموت, و يقولون: إن هي إلا موتتنا يريدون الموتة الاولى من الموتتين 
اللّتين ذكر ناف قولنا: «قالوا ريّنا أممّنا اثنتين...» انفاً. 
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و منها- أنْهم قالوا «إن هى إلا مو تتنا الاولى و ما نحن بمنشرين» وهم بهذا 
يردون على تصوّر خاطئ للبعث - فف تصوّر هم هذا أَنّ البعث يعقبه موت... له حياة 
بعد موت. و هذه الحياة - في تصوّر هم - سيعقبها موت... ثم حياة... ثم موت... و 
هكذا... و هذا جز موا باه لا موت بعد أن يموتواء بمعنى أنه لا بعث. و لا موت بعد البعث... 
إن كان هناك بعث!! 

و في التعبير عن الحياة بعد اموت بالنّشرء تشبيه للموت بأنّه طيّ لحياة الإنسان, 
کا تطوى الصّحف على ما ضمّت عليه من كلمات... فإذا أريد التظر في هذه الكلمات مرّة 
أخرى. نُشِرت هذه الصّحف بعد طبّها... فالموت ليس إلا طيّا لصفحة الحياة مع بقآء 
الحياة كا منة في هذه الصّحف المطويّة. و نشر الصّحف بعد طبّها أمر هّن لا يحتاج إلى 
عناء و معالجة. كا أنه لا يدعو إلى استبعاده و إنكاره!! 


(فأتوا بآبآئنا إن كنتم صادقين) 

خطاب تحدّ من فراعنة المشركين المرب لمن وعدهم بالبعث و التشورء و 
بالحساب والجزاء. و هم رسول الله <4 والمؤمنون معه» و احستجاج من جهلة 
هؤلآء المشركين لرد الاحياء و الاعادة بعد الموت» و هذه مغالطة واضحة لأنّ البعث و 
الإعادة إِنما هى فى الدّار الآخرة الى هى دار الجزاء لادار التكليف, و ليست الإعادة فى 
الحيوة الدنيا التى هى دار التكليف لادار الجزاء. و لا تكليف بعد الموت. فكأنهم قالوا: إن 
كنتم صادقين فى إعادة آبآئنا يوم القيامة للحساب و الجزآء. فأعيدوهم إلى هذه الحياة 
الدّنيا للتكليف و العمل لأنّ من قدر على النّشأة الّانية قدر على إعادة الآباء... 

و هذا كقول قائل: إن كان ينشأً بعدنا قوم من الأبنآء فِلمَ لا يرجع إلينا من مض 
من الآباء...؟ 

و هذا باطل لأنّ النّشأة الثّانية نما وجبت للحساب و الجزآء لا للتّكليف و 
العملء فلا تلزم إعادة الآبآء و لا تجب. فتركوا الحجّة و اتخذوا الشّبهة. و هذه حجّة 
داحضة. فلذلك لم يتعرّض القرآن الكريم لرد ما تقوّلوه. بل عدل عن مقابلتهم إلى 


الوعيد و الوعظ با هو أعود عليهم فقال هم مهدّداً متوعّداً منذراً بأسه الذي لا يرد : 
«أهم خير أم قوم تبُع...». 

و لعل هذه أوّل مرّة يأتي تحدّي المشركين العرب فبها بما حكى عنهم إذ حكت 
آيات عديدة في الور السابقة إنكار هم للبعث و الحساب و الجزآء بعد موتهم هم و 
آبآؤهم بعد أن يصبحوا رفاتاً و عظاماً ورمماً ويمزقون كلّ عرق فقد كان ن القران الكرم 
بر عليهم مبرهنا بقدرة الله رول على إحياتهم ثنية با هو ما ثل أمام أعينهم من 
خا هد قدرة الله تفال و رة و غا و حكنته. و عظمته و ملكوته... و ینتھهم إلى 
أنّ الذي خلقهم بدءاً قادر على خلقهم إعادة. و يضرب هم الأمثال 95 الميتة 
الخامدة الى يحييها بالمطر, فجآواالآن يتحدّون رسول الله < ل4 بطلب البرهنة على 
ذلك باحياء آبآئهم في الدّنيا حت يروهم ويكلّموهم! 

و في المجمع: و قيل: إن قائل هذا أبوجهل بن هشام قال: : إن كنت صادقاً فابعث 
جدّك قَصَىّ بن كلاب, فإنّه كان رجلاً صادقاً لنسئله عا کون بعك الموت؟ 

وهذا القول جهل من أبي جهل من وجهين: أحدهما - أن الإعادة إا هي للجزاء 
لا للتكليف. و ليست هذه الدّار بدار جزآءء و لكنّها دار تكليف. فكأنّه قال: إن كنت 
صادقاً في إعادتهم للجزآء فأعدهم للتّكليف. و ثانيهها - أنّ الإحياء في دار الدّنيا إا 
يكون للمصلحة, فلا يقف ذلك على اقتراحهم لأنه ربا تعلّق بذلك مفسدة. 

وقد اقتضت حكمة التغزيل بالّدٌ علمهم با كان من إهلاك الكفرة و الجرمين و من 
دمار الفجرة و المستكبرين... أمثاهم من قوم تبّع و مَن قبلهم ممن يعرفون قصصهم. و 
هم أقوى منهم, و أنّ الذي أنزل في الجرمين السّامين التّدمير و العذاب قادر عليهم, و بأ 
الله جل و علا لا يعقل أن يكون قد خلق السّموات و الأرض عبئاً ولعباًء و لابد من أن 
يكون لذلك حكمة منها بعث النّاس و محاسبتهم على أعماهم, و توفيتهم الجزآء عليها. 

إن تسئل: ملم ابوا عن شبهتهم في الآية الكريمة, و لم بين هم أن ذلك لا يلزم و 
ماالوجه في جوابهم؟ «أهم خير أم قوم تبّع» 

تجيب عنه: أن هذا من قبيل من تجاهل في الحجاج الذي يجرى بجرى الشّغب 
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لذي لا يعتقد بشله مذهب لن الشّبهة فيه. فإِلّه ينبغي أن يعدل عن مقابلته إلى الوعظ له 
با هو أعود عليهء فلذلك عدل تعالى معهم إلى هذا الوعيد الشّديد و قال: «أهم خير أم 
قوم تبّع...» أهلكناهم لما جحدوا بآيات الله و كفروا بنعم الله و ارتكبوا معاصيه» فا 
اذى يؤمّن هؤلآء من مثل ذلك؟ 

إن تسئل: ما معنى هذا القول: «أهم خير أم قوم تبّع» مع أله لا خير في الفريقين؟ 

تجيب عنه: أنّ المعنى: أهم خير فى القوّة و الشّوكة و البشطة... كقوله تعالى: 
«أفكفاركم خير من أولئكم» القمر: *؛) بعد ذكر آل فرعون. فالمراد نى الخيريّة تماما عن 
كلتا الطا ئفتين... ٠‏ 

و قد جآاء الرّدَالربَانيّ بهذا الأسلوب ليتسق مع مشيئة اللّه تعالى بعدم إجابتهم 
إلى التَحدّي الذي كان الكقّار يتحدّون به رسول الله ٤ة‏ بالإتيان با معجزات 
للبرهنة على صحّة رسالته وصلتها وصلة القرآن الكريم باللّه جلّ و علاء لأنّ طلبهم 
الإتيان بابائهم هو معجزة يطلبونها بأسلوب التّحدّى, فلم تقتض مشيئة اللّه تعالى 
إجابتهم طليها مع دخوها في نطاق قدرته كا كان الشَّأن فى مواقف تحدّيهم المتكرّرة. 

وقد زعموا أن هم على إنكارهم للبعث شهوداً من الواقع» حيث إِنّ آبآئهم الّذين 
أودعوهم القبور لم يعد أحد منهم» فإن كان الّذين يقولون بالبعث على يقين من هذا 
القول. فليأتوا على هذا ببرهان» و ذلك بأن يأتوهم باب هم الّذين ماتوا من قبل... فإذا لم 
يرجع هؤلآء الذين ماتواء فكيف يرجعون هم إذا ماتوا؟ ذلك منطقهم الذي جعل البعث 
عندهم أبعد من أن يتصور... 

إّهم كانوا يؤمنون بأنّ لهذا الوجود ربا قآئماً عليه» هو الذي خلقه. و هو الذي 
يدبّر أمره و إن كان هذا الايمان قد اختلط بشوآئب كثيرة أو قليلة من الأهواء الفاسدة... 
«بل هم في شك يلعبون» الدّخان: 9). 

ولكنّ الى الذي لا يتصوّرونه. و لا يصدقون به هو البعث والحساب والجزاء 
في الدّار الآخرة و هو الدّآء الذي أفسد عليهم إيانهم باللّه جل و علاء و أقامهم في هذه 
الدّنيا مقاماً قلقاً مضطرباًء يتهدّدهم فيه الفنآء الأبدي المطلّ عليهم من كل وجه... 
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وهذاقسّ بن ساعدة الايادى من حكماء العرب و خطبائهم المعدودين... وقد 
نسب إليه أله كثيراً ما كان يخطب في الناس فيقول: «إنّ في السّمآء لَعِبَرَء و إن في الأرض 
لخبراً... سماء ذات أبراج» و الأرض ذات فجاج... العبرة تدلّ على العبيرء و الأثر يدل 
على المسير...». 

و من هذه العبارات و أمثاها يق قس الأدلة و البراهين على وجود إله قآثم على 
هذه الكون... فإذا جآء إلى الموت لم يرفيه إلا حكداً واقعاً على الأحياء, و أله سر بلا 
عودة و ذهاب من دون إياب, و ينسب إليه أنه كان يقول: 


في الُهسبين الأول سين من القرون لنا بصآئر 
لحتارانت عوازدا لك رت لت ها ادر 
ورأيت قومى نمحوها يضى الأكابر و الأصاغر 
أيتنت أن لا محا لة حيث صار القوم صائر 
لايرجعالماضون لا ولا يبق من الباقين ناظر 
فهو -كما ينطق هذا الشّعر - لا یری عودة للموق. و إن كان یری أن لا بقاء لحىّ 
فى هذه الحياة! 


۷ - (أهم خير أم قوم تبّع و الّذين من قبلهم أهلكناهم إنّهم كانوا بحرمين) 
الهمزة للإنكار و «أم» بمعنى «بل» للإضراب و التقرير, انّ الكلام رد على هؤلآء 
المشركين العرب و فراعنتهم بصيغة التّساؤل الإنكاري عب إذا كانوا هم خيراً و أقوى من 
قوم تبّع و من قبلهم من الأمم التى أهلكها اللّه تعالى لاهم وقفوا موقف الكفر والعناد. 
موقف الكبر و الإنكار و موقف الشّرك و الالحاد... و تهديد لاء المشركين بالاهلاك 
كما أهلك قوم تبّع و من إلمهم و بدّد شملهم و فرّق جمعهم» فلم يغن عنهم ما كانوا فيه من 
عة و قوّة و ومَنعة... و قد خص قوم تع بالذكر لقربهم من العرب زمانا ومكانا و 


خيرا... 
و قوله تعالى: «أهلكنا هم» مستانفت سيق لان غاقية أمرهم. 
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و قوله عر و جل: «إنّم كانوا بحرمين» تعليل لإهلاكهم ليعلم المشركون العرب 
أن هؤلآء القوم مع غاية القوّة و الشّدّة هلكوا بسيب إجرامهم» فالمشركون ليسوا بأول 
منهم. 

و في الكلام نوع تلوج إلى سلامة تع نفسه من الإهلاك كسآئر الرّسل عليهم 
السلام لقوله تعالى: «كذّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس و مود و عاد و فرعون و 
إخوان لوط و أصحاب الأيكة و قوم تبّع كل كدب الرّسل فحقّ وعيد» ق: .)٠٤ -١7‏ 


۸ -(و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهما لا عبين) 

مستأنف بيان سيق للتّدليل على صحة البعث و وقوعه. و لك أن تعطفه على ما 
قبله ليتناسق الكلام و يلتثم طرفاه. أمّا الأوّل فتقر يره أنه لوم يكن و راء هذا العالم الفاني 
عالم ثابت باق» بل كان اللّه سبحانه لا يزال يوجد أشياء م يعدمهاء م يوجد أشيآء آخر 
ثم يعدمهاء و يحيى هذا ثم يميته و يحيى آخر و هكذا من دون حساب و لا جزاء كان 
لاعباً في فعله» عابئاً به. و اللعب عليه سبحانه حالء ففعله حقّ له غرض صحيح» فهناك 
عام آخر باق ينتقل إليه الأشياءء و أَنّ هذه الدّنيا الفانية و ما فيها مقدّمة للإنتقال إلى 
ذلك العالم و هو الحياة الآخرة. 

وأمّا تقرير الثاني فلا جآء في الآيات السّابقة إنكار المشركين العرب للبعث من 
دون دليل على ذلك إلا السفسطة و المغالطة الواضحة,. و تهديد هم بالهلاك في الحياة 
الدّنياكها أهلك المكبين قبلهم. جآءت هذه الآية الكرية و تاليها تعقيباً على ما هُدَّدَ له 
به المنكرون من عذاب و بلآء... و ذلك أن الله جل و علا أقام هذا الوجود على الحقّ كما 
خلقه باحق الذي ينتظم كل ذرّة في هذا الوجود... و لهذا فقد اقتضت الحكة الإهيّة أن 
يجعل سلطان الحقّ قائما على هذا الوجود. و أن يقطع دابر الباطل إذا هو طاف بحسمى 
احق و إعترض سبيله... و هذا ما يشير إليه القرآن الكريم بمواضع عديدة منه. فيقول 
الله تعالى: «بل نقذف بالحقّ على الباطل فيد مغه فإذا هو زاهق» الأنبياء: ۱۸) و يقول: «و 
يريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحقّ الحقّ و يبطل الباطل و لو 
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كره الجر مون» الأنفال: ۷- ۸). 

و إذن فهذه الضّربات التي تغزل بأهل الباطل في هذه الدّنيا هى وقاية للحقّ من 
أن يغتاله الباطل... فإذا كانت الآخر ة» كان القضاء المبرم على الباطل و أهله جميعاً... و 
في هذا اليوم ينطق الوجود كلّه بحمد اللّه» أن قضى على الباطل و الشَّرّوا الضّلال؛ و كل 
ما من شأنه أن يخرج على طريق الح و الهدى, والخير والرّشاد... «و قضى بينهم باحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين» الرّمر: .)۷١‏ 


9 - (ما خلقنا هما إلا باحق و لكنّ أكثرهم لا يعلمون) 

الجملة الاولى مفسّرة لما قبلهاء و الاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال أو أعم 
الأسباب, أى ما خلقناهما متلبّساً بشئ من الأشيآء إلا متلتساً باحق أو ما خلقناهما 
بسبب من الأسباب إل بسبب الحق الذي هو الايمان و الطاعة و البعث و الحساب و 
الجزآء فا خلقناهما إلا با جد لا باللّعب حيث إنّ من اللُّعب أن خلقكم في الأرض 
غافلين, اعدم أرواحكم هالكين. كمن يوقد المصباح نجارا و يطفئه ليلاء و يفتل ال حبل 
و ينقضه. و كالصّبي الذي يبنى البنآء بالطينء و في الحال يهدمه لا لسبب إلا لعسباء أو 
كالبلهاء يفعلون من دون إرادة, و كا انين يتكلّمون من غير تعقّل... 

و من البداهة أن الحوادث كلها مستندة إلى القدرة الأزليّة. و لكن بعضها مرتّب 
على بعض في الحدوث ترتّبٍ المشروط على الشّرطء فلا تصدر من القدرة الأزليّة. و 
القضاء الالهى إرادة حادثة إلا بعد علم, و لا علم إلا بعد حياة, و لا حياة إلا بعد حلّها. و 
كبا لا يجوز أن يقال: حصل الحياة من الجسم الذي هو شرطهاء فكذلك في سائر مراتب 
درجات الترتيبء و لكنّ بعض الشّروط ما يظهر للعوام» و بعضها ممالا يظهر إلا 
للخواص العارفين بنور الحقّ. فكل ما في عام الاإمكان حادث على ترتيب الواجب» و 
حقّ لازم لا يتصوّر أن يكون إلا کا يكون. و على الوجه الذي یکون» فلا يسبق سابق 
إلابحق. و لا يلحق لا حق إلا عق و اليه قد أشار جل و علا بقوله: «و ما خلقناهما إلا 
بالحق». 


فا تأخّر متأَخَرإِلَا لانتظار شرطه. فإنّ وقوع المشروط قبل تحقّق الشّرط ممتنع, 
و الحال لا يوصف بكونه مقدوراً. فلا يتخلّف العلم عن التطفة إلا لفقد شرطه وهو 
الحياة, و لا الارادة عن العلم إلا لفقد شرطها و هو القدرة, و لا الفعل عن القدرة إلا لفقد 
شرطه و هو الإرادة» و كل ذلك على المنهاج الوانسيه و الكراتيت الواجب ليس شىء 
منها ببخت و لا باتفاق» بل بحكمة و تدبير. و بعلم و قدرة. 

و قوله تعالى: «و لكنّ أكثرهم لا يعلمون» تقريع ل هؤلآء المشركين العرب 
با لجهل و الحماقة, و تنبيه إلى أن أصحاب العقل والعلم في كل ظرفي قليل جد لقلّة أهل 
الايمان و صا العمل «و قليل من عبادي الشّكور» سبأً: )1١‏ «قليلاً ما تؤمنون» الحاقٌة:١؛)‏ 
(أكثن الثاين ل يعلمونح اکر الاس لا يشكروق وما | كار الاس .ولو رضت 
عمو منين» يوسف: ۲1و 78و39١٠).‏ 

فلا يفهم أكثر السّامعين أنّ خلق الكون و نواميس الوجود على الحقّ والحكمة, و 
على العلم و التّدبير لعدوهم عن النّظر فيه و الإستدلال على صحّته. و لا يعلمون أنّ لهذا 
المطاف نهاية. و لا يعلمون أن السّموات والأرض و ما فيها من نظام و إحكام يشهدان 
شهادة صدق و عدل بقدرة الخالق و عظمته» بعلمه و حكمته. و بتدبيره و سلطانه... 

ولوا فكروا بعقوهم لأدركوا و لعرفوا أن مَن يخلق الجسم الإنسانيء و قد 
حافظ على حياته و بقآئه أمداً طويلاً فى الدّنيا ا ديّر فى صنعه من عين تبصر النّافع و 
الضّارٌ وأنف يشي ما يصلح للغذاء و مالا يصلح» و ذوق فيو اتيك من الت و ادن 
تسمع صوت العدوّ المهاجم. والصّديق الملآئم» و عقل يحكم في سا ئر القضاياء و يد تدفع 
المهاجم, و تجلب التافع» و رِجْل يكون بها الطّلب و الحرب. و أحشآء تهضم الطعام و 
تدفع ما فضلء و ما إليها من الأعضاء و أسرارها و حكمها... إن مَن هذا فعله. و هذه 
رحمته. لا يذر هذه الأرواح تخطو إلى العدم بعد هذه النّعم فلو علموا ما نظمناه لأيقنوا بما 
تكون عقباه و لذلك اعقبه بقوله: 


٠‏ - (إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 
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إن الآية الكريمة و ما يلبها متصلة بسابقاتها إتصال تعقيب و تدعيمء و اتصال 
توكيد لما سلف و بيان لصفة اليوم الذي يثبته البرهان السّابق و هو يوم القيامة الذي 
يقوم فيه النّاس لربٌ العالمين فيوم الفصل و القضاة الأخروى هو موعدهم جميعاً من 
الأوّلين والآخرين. و في الآيات غاية تحذير و وعيد و نهاية تهديد و تخويف, ورد آخر 
على الذين تحدّوا الى الكرى ة4 بالإتيان بآبآئهم وإنذارهم و حملهم على 
الارعواء و التطمين للمؤمنين. 

و إن الآيات فى - فنّ البديع - من باب حسن البيان في مقام الوعيد و التهديد... 

الميقات: إسم زمان. و المراد به وقت الموعد الذي يكون فيه الحشر والحساب و 
الجزاء و هو بوم القيامة, و قد مى يوم القيامة بيوم الفصل إذ يفصل يومئذ بين المؤمن و 
الكافر, بين الموحّد و المشرك, بين الخلص و المنافق, بين الحسن و المسيئ. بين المصلح و 
المفسد. بين الطب و الخنبيث. بين المت و الجرم» و بين أهل المنّة و أهل النّار...فني هذا 
اليوم يصق حساب النّاس كلهم فيجمع أهل الباطل على مختلف صورهم و سرائرهم, 
و يُلق بهم فى جھتم ليكون حطباً ها و بهذا يتخلّص الحقّ من كل ما علق به من شوائب 
... و فى هذا اليوم يتعرّى أهل الضّلال من كلّ سلطان يدفع عنهم هذا المصير الذي هم 
صائرون إليه... إن لاناصر لهم من دون الله جل و علا بخلصهم من هذا العذاب الألي... 


١‏ - (يوم لا يغني مول عن مول شيئاً ولا هم ينصرون) 

بيان ليوم الفصل و أهواله, و أحوال أهله. يوم لن ينفع فيه ولي وليّا و حليف 
حليفاء و قد أيأس جل و علا الاس من ذلك لما علم أنّ فيه صلاح عباده و لو لا ذلك 
لجاز أن يغرى, و هذا لا ينافي شفاعة رسول اللّه ب و أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين في إسقاط كثير من عقاب بعض المؤمنين ا أساؤا 
بجهالة.لأنَ الشّفاعة لا تحصل إلا بإذن الله تعالى و رضاه. و المعنى: ليس لأحد يوم 
القيامة أن يدفع عن غيره أهواله, و لا ينصره من عذابه بغير إذن الله تعالى و رضاه. 

والمولى: هو الول و التاصر و القريب والصّدّيق والصّاحب و السّيّد و العبد و 
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المنعم والجار والحليف و احبٌ و التابع والمعتق والمعتق» والتزيل والشّريك والمالك و 
ابن العم و المعين و من يتولى الأمر» و من يتو أمره... 

والمراد أنّ أحداً منهم بأىّ معنى فرض لا يتوقّع منه النّصرة و لا ينفع أىّ مولى 
كان شيئاً من الإغناء. و الضمير في «و لا هم ينصرون» للمولى الأول بإعتبار المعنى لأ 
عام يشمل لكل مولى... و أنّالآية الكريمة تنفي ولا إغناء مول عن مولاه يومئذ, و تخبر 
انياً نهم لا ينصرون, و الفرق بين المعنيين أن الإغناء يكون فيا استقلٌّ المغني في عمله. و 
لا يكون لمن يغني عنه صنع في ذلك. و الّصرة إا تكون فيا كان للمنصور بعض أسباب 
الظفر النّاقصة, و يت ذلك بنصرة النّاصرء و الوجه فى إنتفاء الإقناع و التصر يؤمئذٍ أنّ 
الأسباب المؤثرة فى نشأة الحياة الدّنيا تنقطع لقوله عرّ و جل: « و تقطعت بهم الأسباب» 
البقرة: 117) و قوله تعالى: «فزّلنا بينهم» يونس: ۲۸). 


۲ - (إِلَا من رحم الله إِنّه هو العزيز الرّحيم) 

إستثناء من الضّمير في قوله تعالى: «و لا هم ينصرون» أى لا ناصر لأحد من 
النّاس في هذا اليوم إلا من كان مستحمّاً لرحمة اللّه تعالى الخاصّة, و في الإستثنآء تطمين 
للمؤمنين الّذين تداركهم رحمة اللّه جل و علاء فيشفع الشّفعاء للذين أساؤا منهم عن 
جهالة, و إنذار للكافرين عامّة. و حملهم على الإرعوآء. فليس لحم مم و لا شفيع 
يومئذ» فيشفع المؤمنون بعضهم لبعض, و يشفع العلماء العاملون لمن تعلّم منهم» و يشفع 
الشّهدآء لمن رضى اللَّه تعالى له الشّفاعة. و يشفع أهل بيت الوحي المعصومون عليهم 
صلوات الله لشيعتهم. و بشفع رسول الله < عة لأمّته المؤمنين الصّادقين إِمّا باسقاط 
عقابهم إيتداءً أو بإعلاء درجتهم عند اللّه جلّ وعلا. 

والمعنى: إلا من رحمه اللّه تعالى بالعفو عنه و قبول الشّفاعة في حقّه من الشفعاءء 
إن جلّ و علا هو العزيز الغالب الذي لا ينصر من أراد تعذيبه» الرّحيم لمن أراد أن 
يرحمه. و يقبل الشفاعة في حقّه. فهو تعالى هو القوىّ الغالب وحده. الناصر وحده. 
الرّحيم وحده في أيّ ظرف يستد عي القوّة و التصر و الرّحمة. 
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فقوله تعالى: «إِنّه هو العزيز» تهديد لمن لا يستحق ق الشفاعة بأ ن الله تعالى ينتقم 
منه و يعذبه لا حالةء و « الرّحيم» وعد للمؤمنين بقبول الشّفاعة فى حقهم. فقرن تعالى 
الوعد بالوعيد كقوله تعالى: «يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّهم عذاباً ألمأ» 
الانسان: .)١١‏ 

فهاتان الصّفتان من صفات الله جل و علا التى يتج بها الله تعالى على أهل 
النشر يوم الات مزق للك ار هذا الور يقد فيد ما ها فى التتكيرين 
اللّلمة, و الجرمين الفجرةء و المفسدين الفسقة, و في المستبدين الكفرة... فلا يكون هم 
مع سلطان الله جلّ و علا سلطان. و لا مع عرّته عرّة... و برحمته الخاصّة يدخل من 
يشآء من عباده. و يضف عليهم ما يشآء من فضله و إحسانه. 


۴۳ -(إن شجرة الرّقوم) 

إن الآية و الآيات السّبع من تاليها مستأنفة بيانيّة سيقت لتقرير أحوال أهل التار 
من المشركين الفجرة, من المجرمين الكفرة, من المستكبرين الظّلمة. و من المفسدين 
الفسقة... و بيان مصيرهم... فتحدّث صوراً عن العذاب الذي أَعِدَ لمؤلآء الطّاغين يوم 
القيامة و قد جاءت تلك الصّور من العذاب مفردة حيث تحصر فى إطارها إنساناً ظالماً 
طاغياً باغياً من هؤلآء الظّلمة المتكبّرين... فيبدوا في هذه الصّورة وكأنّ العذاب 
الجهتمي قد احتواء وحده. و في شخصه هذا یری كل ظالم أثي اہ هذا الانسان الشَّقّ 
المنكود. يتقلب ب وحده فى هذا العذاب الذي تقه تقشعر من هو له الجبال! 

و شجره الرُّوم كما وصفها القرآن الجيد هى شجرة «تخرج في أصل ا لجح طلعها 
كانه رؤس الشّياطين» الصّافات: ؛ و 10) شجرة تغتذي من جهتَم» و تمتد أصوهما وفروعها 
بين جمرها و هيبا هي شجرة أقوى من جهمّر. و أعتى من الثّار... فكيف بثمرها هذا 
الْذى تختصر وجودها كلّه فيه؟ 

إن تسئل: إن التار تحرق الشّجرة فكيف تنبتها؟ 

تجيب عنه: أوَلاَ إن الله جلّ و علا قادر على أن ينع من الثّار إحراقها مثل. 
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إبراهم كا » و اثانيا: أنّ إضافة الشجرة إلى «الرّقُوم» تنبيه على أَنْها ليست كشجرة 
لااو اهي كور اة رة الثاً: فلا عجب عن نبات شجرة في قاع الجحيم و 
بقائها فيها و حياة الإنسان و بقآئها خالدا فيها أعجب. و الله تعالى يفعل ما يشآء و 


٤‏ -(طعام الأثيم) 

في إضافة «طعام» إلى «الأثيم» كإضافة «شجرة» إلى «الزّقُوم» ما لا يخى على 
أهل الآدب :و الان فد داولا تقل كا لأ تق غلم من تعليق انك غيل 
الاقف 

ِنّ هذا الثّمر من شجرة الرّقوم الكريهة الطّعم الذي يشبه طعم عكريت الرّيت - 
کا قيل - طعام الأثيم الفاجر الكثير الذّنوب. الجرئ في ارتكاب الإثم من دون مبالات 
في ارتكابه من أيّ نوع منه: الشّرك و الطّغيان, الكفر و العدوان. و البغي و العصيان... 


٥‏ -(كال مهل يغلي في البطون) 

وصف طعام الآثين - في شدّة الحرارة - أنه كالمهل و هو الى الذي يذاب في 
النّار حى يشت حرّة كالصّفر و التحاسء و الرّصاص و الفضّة و ما إلمها مما يماع في التّار و 
هو مهل لاه يهل في النّار حت يذوب. أو أنه كخثارة الرّيت و رديئه بعد غليانه... ثم 
وصف المهل بقوله: «يغلى في البطون» بأنّ هذا الطعام يغلي في بطون الآمين دائماً من دون 
توقف و لا مهلةء بدل الحضم فيها. 


1 -(كغلى الحميم) 
نعت لمصدر محذوف أى تغلى غلياناً مثل غليان الحمير. فشبّه غليان هذا الطعام 
من شجرة الرَّقُوم فى بطون الآفين بالماء الحار فوق النّار إذا اشتدٌّ غليانه و بلغ المنتهى. 


۷ - (خذوه فاعتلوه إلى سَوءِ الجحے) 

خطاب من الله العزيز القهار للموكلين على الثار و زبانيتها بأن يأخذوا كل سن 
تلبس بالإثم و مات عليه, و يجرّوه بقهر» و یضغطوه من کل جانب» و يسوقوه حت 
يد فعوه دفعاً عنيفاً و قسوة و غلظة إلى وسط الجحيم لتحيط به الّارء فكأنه يؤخذ بتلبيبه 
بقسوة و عنف, فيجرٌ إلى وسط جهمّم. و التركيب يدل على نهاية الشَّدّة و غاية الغلظة. 

و فى ذلك تنكيل بهذا الأثيم. و مضاعفة لما يلق من ذلة و هوان في هذا اليوم. 
حيث يساق إلى جهتم بين زبانيتها سوقاً عنيفاًء م يُمتل علا ملا يلق به حيث يقع, بل 
يدفع به دفعاً عنيفاً حت يبلغ وسط الجحيمء و مركز دآثرتهاء و بهذا يتلق من العذاب 
اقا اشد 

العتل: هو أن يأخذ بتلابيب الرّجل فيجرٌ إلى حبس أو قتل أو محنة أو بليّة أو 
إهانة. و منه العتل و هو الجافى الغليظ. 


4 -(ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم) 

أمر آخر من الله تعالی لزبانية جهنم بأن يصبّوا فوق رأس كل من تليبس بالاإثم و 
مات عليه من عذاب الحم و هو الماء السّاخن الشّديد الحرارة. و في كلمة «ثم» 
للتراخي دلالة على تشديد العذاب على الآقين باتهم لما عذّبوا بطعام الرّقوم في بطونهم, 
دة طويلة, أضيف عليهم العذاب, بعذاب الحم فى ظاهرهم... عذاب إلى هذا العذاب 
الذي يأكل هذا الأثيي أكلاً. م يلفظه. ثم يأكله... و هكذا... وما يصبٌ فوق رأسه ليس 
مآء. و إِمًا هو عذاب» و لكنّه من ذوب جهمّر. ونضيج عرقها. والحمي: المآء لحار الذي 
يغلى... ومنه الحمّى. لاشتداد حرارة المريض مها... 

و قوله تعالى: «من عذاب الحميمر» دون أن يقول: «من الحميم» تهويل و سلوك 
لطريق الاإستعارة لأنّه إذا صبّ عليه الحمير. فقد صب عليه عذابه و شدّته. إستعارة 
مكنيّة نخييليّة, إذ شبّه العذاب بالمائع, ثم خيّل له بالصّبٌ. 

إن تسئل: كيف قال الله تعالى: «ثم صبّوا فوق ا من عذاب الحميم» و 
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العذاب لايصبٌ, و إا يصبّ الحميم کا قال في موضع آخر: «يصبٌ من فوق رؤسهم 
ا حميم » المحج: 5015 

تجيب عنه: أوّلاً: أنه إذا صبّ عليه الحمير فقد صبّ عليه عذابه و شدّته إلا أنَ 
صبٌ العذاب طريقه الاإستعارة ليكون الوعد أهول و اهيب. و نظيره قوله تعاللى: «فصبٌ 
علمهم ربك سوط عذاب» الفجر: .)١١‏ 

و قالت بضعة رسول الله« ة4 فاطمة الرّهرآء عليها أفضل صلوات الله نا 
رأت بعد وفاة أبمها ظلماً من الظّلمة الفجرة بإسم الخلافة: 

صُبَت ع1 مصائب لو أنها صُبت على الأيّام صرن لَيالِيا 

و ثانياً: أنه يحتمل أنه شبّه إنزال المحم على الأثيم بالصّبّ على سبيل الإستعارة 
التبعيّة. و في التعبير عن إنزال العذاب بالصّبٌ إيذان بكثرته و استمراره و تتابعه, فإنْه 
عبارة عن إراقة الشّىء المائع أو جار بحراه في السّيلان كالرّمل و الحبوب. و إفراغه بشدّة 
وكثرة و استمرار» فصب عذاب الحم كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر الشّديد... 


9 (ذق إنك أنت العزيز الكريم) 

خطاب من اللّه تعالی لخزنة الارن يأمروا الائ بذوق العذاب -إذ سقط هو أن 
يخاطب اللّه جل وعلاله - تقريعاً وتهكماًء و هذا ا خطاب يقاسي العذاب بعد العذاب, و 
توصيفه بالعرّة و الكرامة على ما هو عليه من الذَّة و الّلآمة إستهزاء به تشديداً لعذابه. و 
قد كان یری فی الدّنيا لنفسه عرّة و كرامة لاتفارقانه کا يظهر مما حكى اللّه تعالى من 
قوله: «و ما أظنّ السّاعة قآئمة و لن رجعت إلى رب إِنّ لي عنده للحسنى» فصّلت: 50). 

فا مخز ته تقول للأثيم - حين العذاب - على سبيل النَّجين: هذا مقامك تھا العزيز 
الكريم. و يا من كنت تزعم لنفسك العرّة و الكرامة, فذق ثمرة كفرك و طغيانك عاقبة 
غرورك و عصيانك, و نتيجة ظلمك و عنادك...! 

ولايخق على أهل الأدب و البيان أنّ التّهكّم عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في 
موضع التذارة» و الوعد في مكان الوعيد تهاوناً من القائل بالمقول له» و استهزاء به كقوله 
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جل وعلا: «بسّر المنافقين بأنّ هم عذاباً ألماً» النسآء: )1١4‏ و هو أغيظ للمستهزء به. و 
أشد إيلاماً له. 

فالأمر بالذوق با يساق إلى كل من تلبس بالإثم على أنواعه و مات عليه من 
ألوان العذاب... فهو إذ یشوی بنار جنّهم؛ يصبٌّ فوق رأسه ما ينضح عليه من هيبها من 
عرق ليتبرّد به ثم يلق فى أذنه بهذه التّحايا الَتى كان يتلقّاها في دنياه من ندمآئه و 
أتباعه... و إلّها لتحايا تملا قلبه حسرة وكمدا... و شىء يذوق؟ مُهْلاً يغلى فی 
بطنه. و حميماً يصب فوق رأسه» و ناراً تقطع له منها أثواب فوق أثواب...! 

هذا هو نعيمه الذي ينعم به, و تلك هى التّحايا الى يحيّابهاء و الكؤوس التي 
يتناوها من يد السّقاة و الندمان!!! و إِنْه مع هذا هو العزيز الكر بم... يحضره فی هذا البلا 
المشتمل عليه - ماكان له في دنياه من عرّة و منعة فى قومه» وما كان له من كرامة فمهم» و 
إكرام منهم... فهذان شاهدان من أهله - عرّته و كرامته - يشهدان هوانه و ذلته... و إِنّه 
ليس أشد إيلاماً للنفس» و لا إزعاجاً للفؤاد من أن يفتضح المرء في أهله. و أن يعرّى 
على أعينهم, مع ما كان له فيهم من عرّة و كرامة... 

مع أنّ الكلام قد يكون على اعتقاد الخاطب» فإنّ العرب قد تصف الإنسان با 
يعتقده فی نفسه و إن كان إعتقاده ذلك باطلاً. وكذا يذكر نفسه با هو على خلافه لاعتقاد 
الخاطب فيه ذلك و لذلك نظائر في القرآن الكريم منها قوله تعالى: «ذق إِنّك أنت العزيز 
الكريم» مع أنه لم يكن كذلك. و منها قوله عر و جل حكاية عن موسى(ا) فيا 
خاطب به السّامريّ: «و انظر إلى إهك الذي ظلت عليه عاكفاً» طه: 17) و لم يرد إلهه في 
الحقيقة الذي هو اللّه عزّ و جل و إنا أراد إلهه في اعتقاده. 

و قال حسّان بن ثابت في رد أبىي سفيان عليه الحاوية و التيران فیا هجابه رسول 
الله( اة »: 

أتهسجوه و لست له بندٌ فشر کا لخير كما الفداء 

وم يكن رسول الله < لل شرًّاً. 

و من المعلوم لأهل الأدب و البيان أنّ قوله تعالى: «ذق إِنّك أنت العزيز الكريم» 
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من أفضل التعريض مما يمل عن جميع الكلامء و أنّ التعريض - في الأصل -: خلاف 
التصرع» و - في الإصطلاح -: أن يطلق الكلام و يشاربه إلى معنى آخريفهم من السّياق 
ومن ظرف الكلام. 


(إِنَ هذا ماكنتم به تمترون) 

تعليل لإرتكاب الإثم الموجب هذا العذاب الألير, و هو السك و الإرتياب فيه 
فا جمع باعتبار جنس الاثم» أو التفات من الخطاب المفرد إلى الخنطاب الجمع. فعاد 
الخطاب إلى الجماعة بعد أن شهدوا أنفسهم فرداً فرداً في شخص هذا العتلّ الأثير الذي 
تجرع كئوس العذاب و الموان ألواناً مترعة... فهذا العذاب هو الذي كان يمقري فيه أى 
يجادل فيه هؤلآء الظّامون الضّالون الّذين كانوا يجادلون من يحدثهم عن اليوم الآخر, 
ويحذرهم من لقآء رهم فيه على ما هم عليه من شرك و ضلالء وكفر و لجاج, و بغي و 
عناد و من كبر و فساد... 

و من العتمل أن تكون الآية الكريمة إستئنافاً من كلام الله جلّ و علا يخاطب به 
المشركين العرب بعد ذكر حاهم يوم القيامة, إذ خاطبهم بخطاب الجمع, و قد كان 
الخطاب في الآيات السّابقة بالإفراد. 

و على أيّ تقدير. أنّ الآيات المّان: (5 - )٠١‏ جآئت في أثر الآيات السٌابقة 
إستمراراً للكلام أو تعقيباً و تدعيماً لبيان مصير المشركين الفجرة, و المجرمين الكفرة و 
الآمين الفسقة و المستكبرين الظّلمة... و وصف مصيرهم هنا قويّ رآئع من شأنه إثارة 
المخوف و الفزع فيهم ليرعووا عبّاهم عليه. 


١‏ (إِنّ المتّقين في مقام أمين) 

إن الآية الكريمة و الآآيات الست من تاليها بصدد بيان أحوال المتّقين و مصيرهم 
يوم الفصل» و وصفهم بما جاء في الآيات السّبع قويّ رائع من شأنه بعث الطمأنينة و 
الغبطة في المقين. و دعوة الاس إلى مصيرهم. و هى ما استهد فته الآيات الكرية على ما 
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هو الظاهر منها. 

و ذلك أنّ الآيات تعزض صورة مقابلة لأهل الكفر و الضّلال, و أهل الرّيب و 
الإنكار... و ما يلقون في جهنم من ذلّة و هوان, و عذاب و نار... و فى المقابلة بين 
الصوّرتين تتّضح المعالم في كل من الفريقين. و يرى كل من الصّورة المقابلة ما يضاعف ما 
هو فيه من بلاءٍ وعذاب أو نع و ثواب... فأهل النّار حين يرون أصحاب الجنّة وماهم 
فيه من نعيم و رضوان» يزداد بلاؤهم و تتضاعف محنتهم» و يشتد عذابهم و حسرتهم... 
و أصحاب الجنّة حين يرون أهل النّار و ما هم فيه من حن و شدائد و من هوان و 
عذان:: يعظلم تعيمهم و يتضاعكن روانم قلا دون غير أن ستحوا يمد ریم أن 
عافاهم من هذا البلآء: «و قالو الحمدللّه الذي أذهب عدا الحزن - و لايمسّنا فيها لغوب» 
فاطر: 74 - 20). 

و لهذا كان أصحاب الجنّة و أصحاب النّار على مشهد من بعضهم» حيث يرى 
بعضهم بعضاًء و يتحدّث بعضهم إلى بعض دون أن يصل إلى أصحاب الجنّة شىء من 
عذاب أهل النّار. و دون أن يصل شىء من نعي الجنّة و ريحها إلى أهل النّار: «و نادى 
أصحاب النّار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من المآءِ أو مما رزقكم اللّه قالوا إنّ اللّه 
حرّمههما على الكافررين» الأعراف: .)٠١‏ 

وان الآيات الكريمة - في فنّ البديع - من حسن البيان في الوعود. و فيها من 
تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلَيّة الوصف على الحكم ما لايخ على القارىء 
الخبيبر المتأمل. 

و «مقام» بالفتح: موضع القيام» و بالضّرّ: موضع الإقامة, و الأمين فى وصف 
المكان مستعار لأنّ المكان اليف كأنما يخرّف صاحبه. و يخونه مما يلق فيه من المكاره؛ و 
أما المكان الأمين يأمن صاحبه من كلّ سوم و خوف. 

في الميزان: «إِنّ نسبة الأمن إلى المقام بتوصيف المقام بالأمين من ا لجاز في النسبة, 
حيث إن امقام - إسم مكان - بمعنى التبوت و الرّكوز, ولذا فسّر أيضاً بموضع الإقامة. و 
الأمين صفة من الأمن بعنى عدم إصابة المكروه. و المعنى: إن المتّقين - يوم القيامة - 
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ثابتون في موضع أمن من إصابة المكروه مطلقاً». 


7 (في جنات و عيون) 

بيان لذلك المقام الأمين, و في تنكير «جئّات و عيون» إشارة إلى عظم قدرهماء و 
ّما ما لارأت عين و لاسمعت اذن و لاخطر على قلب بشرء فلا يقدر الواصفون على 
وصفهماء و أنهما ليستا كجنّات الدّنيا تبيد و كعيونها تغور, و قد جعل العيون ظرفاً 
للمتقين باعتبار الجاورة, و وجودها فى الجنّات الى هى ظرفٌ هم و جمع المجنات و 
العيون باعتباركثرتهما و أنواعهما باختلاف درجات المتقين فيهما أو باعتبار أنّ لكل منهم 
وحده جِنّة و عينان أو أكثر... 

إن اله تعالى أشار هنا إلى خمسة أنواع من نعم الجنّة التي يتنعّم بها أهل التّقوى و 
اليقين: 
التوع الأوّل: هو المسكن, وهو يطيب بأمرين: أحدههما - أن يكون السّاكن فيه 
آمناً مطمئئّاً من جميع ما يخافه و يحذر منه و هو المقام الأمين. ثانيهها- أن يكون فيه 
أسباب الغزهة من جنّات و عيون... و في تقديم المسكن على نعيم ما فيه ما لايخق على 
القارىء الخبير المتدير. 


07 (يلبسون من سندس و إستبرق متقابلين) 

بيان للتوع التانى و الثّالث من أنواع نع الجنّة لأهل التقوى و اليقينء أمّا الثاني 
فلابسهم من السّندس و هو مارق من الحرير و الديباج» و من الاإستبرق و هو ما غلظ 
منه. و هما لايشبهان سندس الدّنيا و لاإستبرقها إلا بالإسم فحسب. و إن كلمتى 
السّندس و الإستبرق معرّبتان عن لغة أعجميّة. و مستعملتان عندالعرب قبل نزول 
القرآن الكريم على ما هو المتبادر لنا. و في تقديم لباس المتّقين - بعد استقرارهم في 
جات و عيون - على غيره من النّعِيم مالايخف. و لايبعد أن يكون اختلاف اللباس في 
الرَقّة و الغلظة باعتبار اختلاف أحواهم أو باختلاف درجاتهم فيها. و حيث يلبس اهل 
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التار من النّار أثواباً. يلبس أصحاب الجنّة حللاً من سندس و إستبرق. و أمًا التوع 
اثالث فأنس المتقين فما إذ يستأنس بعضهم ببعض بجلوسهم على جهة التقابل و هو أتم” 
للأنس. فا مقون يلبسون ثياب الحرير و يتّكؤن على السّرر مستأنسين. 

و إذ يتدابر أهل النّار. فلا ينظر بعضهم إلى بعضء لما وقع بينهم من عداوة 
وبغضاء... و لما يشهدون من العذاب الذى يعذّب به المعذبون... فان أصحاب الجنّة 
يواجه بعضهم بعضاء و يأنس بعضهم بالنظر إلى بعض. وبما يصافح أنظارهم من آيات 
الرّضا و البهجة الى تملأ الصَّدور و تفيض على الوجوه: «على الأرائك ينظرون تعرف في 
وجوههم نضعرة الع » المطففين: ۲۳ - ٠ ١‏ 

في أسئلة القرآن الجيد و أجوبتها - لحمّد بن أبي بكر بن ابن عبدالقادر الرّازى و 
هو من أعلام العامة في القرن السّابع - ما لفظه: «فإن قيل: كيف وعد الله أهل الجنّة 
بلبس الاإستبرق و هو غليظ الدّيباج في قوله تعالى: «يلبسون من سندس و إستبرق» 
مع أنّ لبس الغليظ من الدّيباج عند السّعداء من أهل الدّنيا عيب و نقص؟ 

قلنا: كما أن رقيق ديباج الجنّة و هو السّندس لايمائل رقيق د يباج الدّنيا إلا في 
الإسم فقطء فكذلك غليظ ديباج الجنّة. و قيل: السّندس لباس السّادة من أهل الجنّة و 
الإستبرق لباس العبيد الخدم إظهاراً لتفاوت المراتب» إنتهى كلامه. 

هذا! فنسبة الدّرويش في كتابه: (إعراب القرآن و بيانه) الإلحاد إلى ابن الرّاوندي 
رضوان الله تعالى عليه مردودة إلى نفس الدّرويش لاله من العامّة كالرّازي. 


4 (كذلك زوّجناهم بحورٍ عين) 

بيان للتّوع الرّابع من أنواع نعيم الجن لأهل التقوى و اليقين. و هو الأزواج من 
جنس الحور العين اللاتي لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لاجانٌ. فلسن من نسآء الدّنياكما 
توهم بعض المتفسّر ين. 

والمعنى: كذلك شأن المتّقين الذي هم فيه. و أكثر من هذا فقد زوّجهم اللّه جلّ و 
علا بحور عين من حور المنّة وعرآئسها... وا حور: جمع حورآء... و هي التي في عينها 
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حَوَرٌ وهو شدة سواد العين مع شدة بياضها و إستدارة حدقتها و رق جفونهاء وهذا من 
مفاتن المرأة يقول جرير: 
إن العيون التي في طرفها حَورٌ قتلننا ثم لايحيين قتلانا 
والعين: جمع عيناء و هي الواحدة من بقر الوحشء و ذلك لسعة عينمها و جماهاء 
و تشبه المرءة الحسناء ذات العيون الفاتنة. 


06 (يدعون فبها بكل فاكهة آمنين) 

بيان للنّوع الخامس من أنواع النَّعم و هو المأكولات للمتقين و أزواجهم. 
فيطلبون و يأمرون بإحضار ما تشتهيه أنفسهم من أنواع الفاكهة فيتمتّعون بكل فاكهة 
من دون تخصيص شىء منها بمکان و لازمان, أمنين من كل ضرر. 

وقد عبر عن الطلب بالدّعاآءٍ لأنّه لقاس و رجاء من رب كري, و عَدَّى الفعل 
بالبآء مع أنه يتعدى بنفسه لتضمّته معنى المتاف بالفاكهة... فا هى إلا أن هتف بها 
أحدهم حت تكون حاضرة بين يديه من غير أن يحملها إليه أحد أو يمد إلها هو يده... 
بل يجدها بين يديه و هو أمن. ساكن لا يلتفت و لايتحرّك... 

وف تخصيص الفاكهة بالذّكر إشعار يأنَّ مطاعمهم فها لحض التَّفكّه و التلدّذ دون 
لدي لأنّه ربا يكون لتحصيل يدل المتحلّل و لاتحلّل فيها. 


الايذوقون فا الموت إلا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحيم) 

تعليل لقوله تعالى: «آمنين» و بشارة هم بأنّ حياتهم فى هذا انع دائة لايلحقها 
موت و لافتاء و لاعذاب. فهم فى أمان من أن يزعجهم عن هذا النَم الذي هم فيه أىّ 
خاطر يخطرهم من إتقطاع هذا التعے يالموت. أو بِالتّحوّل عن إلى غيره. فهم في أمان من 
الموت فى الجنّة: «لايذوقون فها الموت» أيداً فنا حياة خالدة. و نعم خالد... قلا 
يتحوّلون أبداً عن هذا الع إلى ما يقايله من عذاب الجحي الذي يصلاء آهل الثَارء ققد 
وقاهم اللّه تعالى هذا العذاب. و أتقذهم مته فلا يتعرضون له أيدا. 
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و قد شبّه الموت بالطّمام الذي يذاق و يتكرّه عند المذاق فان الموت عرض 
لايذاق ولكن جمل كالطّْمام الذي يكره ذوقه. فاستعير فيه لفظ الذّوق, ثم نن أن يكون 
ذلك في الجن و ما خصّهم باتهم لايذوقون ا موت مع أنّ جميع أهل الآخرة لايذوقون 
ا موت لما في ذلك من البشارة هم بالحياة الهنيئة في ا جئةء و أمّا من يكون فيا هو كالموت 
في الشَّدّة إن لايطلق له هذه الصّفة لأنّه يوت موتات كثيرة با يقاسيه من العقوية, و أمّا 
غير المكلّفين فليس مما يعقل. فتلحقه هذه البشارة و إن عم ذلك أهل الجنّة. فهم فيها 
أحياء بحياة أبديّة لايعتريها موت. و المعنى: لايذوقون قيها الموت ألبنَّه فوضع قوله 
تعامى: «إلا الموتة الاولى» موضع ذلك لأنّ الموتة الماضية لايمكن ذوقها في المستقبلء و 
هو من باب التَعليق با محال. فكأنّه قال: إن كانت الموتة الاولى يستقيم ذوقها في المستقبل 
انهم يذوقونها. 

و من المحتمل أن يكون في قوله عرّ و جل: «إلاً ا موتة الاولى» إشارة إلى قول 
المنكرين للبعث: «إن ھی إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين» الدّخان: )٠١‏ أى أنّ هل 
الجن قد داقو هذه المو تة الاولى الى كاتوا على إيمان بالحياة و البعث بعدهاء فكان إعاتهم 
هذا سبباً لنجاتهم من عذاب ا جح كبا كان موجباً لتنمّمهم بتعير الجنّة... و مذاق هذه 
امو تة عند المؤمنين غير مذاقها عند المنكرين للبعث. فن ا لمؤمنين يجدون بالبعث أن هذا 
اموت سبيل إلى الحياة الآخرة و إلى لقاء ما اعد الله تعا ى هم من جراء كريم, على حين 
يجد المنكرين البعث أن ا موت هو حكم عليهم بالقآءٍ الأبدي الذي يتحوّلون بعده إلى 
تراب في هذا القراب... إن الضّباع الأبديّ همء و القراق الذي لالقآء بعدء للأهل و 
الولد... قهم يعدّبون يا موت في الدّئياء كا يقول اللّه عر و جل: «و تزهق أنقسهم و هم 
كافرون» التوبة: 66) و هم كذّلك يعديو بهذا ا موت في الآخرة إذ كان هو الذي اتتقل بهم 
إلى هذا المذاب الجهتّمي الَّذي يتجرّعون كتوسه ألواناً... 

قهدا ا موت الذي ذاقه الو متون في الدنيا. هو سيب مسرّاتهم التي يُسَرّونَ بها في 
الجن دهم يذكرونه - و هم في الجن - قيذكرون أنه هو الذي أوصلهم إلى هذا التعےء 
قل ولا ا موت لما كان البعث. و لاا حساب و لاالجرآاء... 
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ولايبعد أن يكون هذا من قبيل من يثبت له ما يعلم بداهة أنه غير ثابت له يي 
إلا أنه لو قدر فيه عيب و قصورء فهو هذا الأمر الذي يعلم بالضّرورة خلوّه عنه» و لو 
نسب إليه لذمّه العقلآء. فا مراد أن المتّقين لامنعهم من دخول الجنّة و انعم بتعيمها شىء 
إلا ما يعلم بالضّعرورة أله غير مانع, بل وسيلة للدّخول و هو الموت. فما يتوهم مانعاً هو 
اموت إذ ليس فلا مانع أصلاً 

إن تسئل: كيف قال الله عر وجل في و صف المتقين أنّْهم في الجنّة: «لايذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الاولى» حيث إِنّ إستثناء الموتة الاولى يفيد أنّهم يذوقون الموتة 
الاولى فيهاء و المراد خلافه قطعاً. فإنّهم لم يذوقوها في الجنّة؟ و هل يجوز أن يقال: 
لاأعطيك اليوم در هما إلاً ما أعطيتك إِيّاها بالأمس؟ و بعبارة أخرى: أن الموتة الاولى 
هي موتة الدنياء و قد مضت بالنسبة إلى أهل الجنّة, و اتليس في المستقبل بأمر ماض 
محال قطعاً فا معنى إستثناء الموتة الاولى من عدم الذّوق في المستقبل؟ 

تجيب عنه: أوّلاً ما سبق آنفاً قبل السّئوال فيدفع به. و ثانياً: أنّ الإستثناء 
منقطع» و المعنى: لاموت لأهل الجنّة إطلاقاً و لكن الموتة الاولى قد ذاقوها في الدّنيا و قد 
مضت فعموم قوله تعالى: «لايذوقون فيها الموت» على حاله. و ثالثاً- و على فرض 
عدم كون الاستثناء منقطعاً ؤ«إلا» بمعنى «سوى» و «إلاً ا مو تة الاولى» بدل من «الموت» 
وليس من الاإستثناء في شىء. والمعنى: لا يذوقون فيها سوى الموتة الاولى من الموت أمّا 
الموتة الاولى فقد ذاقوها. و حال أن تعود و تذوق و هى أولى. 

و رابعاً: 2 «إلأ» بمعبى «بعد» كقوله تعالى: «إلاما قد سلف» النساء: ۲۳). 

و خامساً: أنّ المتّقين إذا حضرتهم الوفاة كشف هم الغطآء و عرضت عليهم 
منازهم و مقاماتهم في الجنّة فتلذّذوا في حال النزع بروحها و ريحاتها. فكأئّهم ماتوا في 
الجنّة. 

إن تسئل: إِنّ بين الحياة الدّنيا و السّاعة موتتين: موتة بالإنتقال من الدّنيا إلى 
البرزخ» و موتة بالإنتقال من البرزخ إلى الآخرة كما تقدّم في قوله عر وجل حكاية عن 
لسان الكافرين المعترفين بذنوبهم يوم القيامة: «ربّنا متنا اثنتين و أحييتنا اثنتين» 
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غافر:١١)‏ و الظاهر أن المراد بالموتة الا ولى في الآية الكريمة هى مو تة الدّنيا النّاقلة للإنسان 
إلى البرزخ, فهب أَنا أصلحنا إستثناء الموتة الاولى بوجه. فا بال الموتة القانية م تستثن؟ 
وما الفرق بينهها وهما موتتان ذاقوهما قبل الدّخول في جنّة الخلد؟ 

تجيب عنه: اله إذا كانت كلمة «إلاً» في قوله تعالى: «إلاً الموتة الاول» بمعنى 
«سوى» و كان المجموع بدلا من «الموت» كانت الآية الكريمة مسوقة لنني غير الموتة 
الاول» اه تة الثانية اي هى موتة البرزخ, فلا موت في جنّة الآخرة موتة الدّنيا 
لأنها تحقّقت حققت هم من قبل, ٠‏ و لاغير موتة الّنيا الي هى موتة البرزخ؛ و بهذا يتبيّن وجه 
تقييد الموتة بالاولى. فتديّر جيّداً ولا تغفل. 

و قوله تعالى: «و وقاهم عذاب الجحيم» ذكر الوقاية من عذاب الجحيم مع نق 
الموت عنهم تتم لقسمة المكاره أى إِئْهم حفوظون من الإنتقال من دار إلى دار بعد 
دخوهم فى جنّة الخلد و من نشأة الجنّة إلى نشأة غيرها و هو الموت. و محفوظون من 
الإنتقال من حال سعيدة إلى حال شقيّة و هى عذاب الجحيم. 


00 - (فضلاً من ربّك ذلك هو الفوز العظيم) 

تعليل لقوله جل و علا: « لا يذوقون فما الموت ...» أى أنّ ما قضى الله عرّ و 
جل به في أهل الجنّة من أنّهم لا يذوقون الموت. و لا يتحوّلون عن هذا النّعم الْذي هم 
فيهء إنماكان ذلك فضلاً من فضل اللّه تعالى. وإحساناً من إحسانه. و رحمة من رحمته إلى 
عباده المؤمنينء و حسبهم بهذا فوزاً ... فذلك هو الفوز العظم الّذي لا يُعْدٍ له فوز لأنّه 
خلاص عن المكاره و فوز بالمطالب ... 


ه- (فإنما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 
تفريع على جميع ما تقدم فق اول الو إن خاو فة الو ر2 و ت و 
تحريص على اتباع القران الكريم, و دعوة عامّة إلى التذكر بالقرآن الجيد بعد تسجيل 
صدق الاإنذار و شدّة العذاب الذي انذر به الكقّار و امجرمون. و الفجّار والمستكبرون ... 
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و صدق الوعد و كثرة التّعم في الجن للمتقين ... 

نا مراد بتيسير القرآن الميد بلسان رسول الله ( 42 تكين المرب من الالتقآء 
بهذا الوحى السّهاوي, والأخدذ عنه. و تلق الهدی منه لأنّه بلسائهم الذي هو لسان 
الي 4# المبعوث فيهم. و في قوله عر و جل «لملهم يستذكرون» تذكير لهؤلآء 
المشركين بئعمة اللّه تمال عليهم, د أنزل عليهم كتاباً من عنده باللسان لدي يتكلّمون 
به ... و لو جأءهم بغير هذا اللسان, لماكان هم سبيل إلى الإتّصال بهء و الحياة في رياض 
التضعرة و الاقتطاف من ثاره الطيّبة المباركة ... فهذه نعمة جليلة من نمم اللّه تعمال على 
الأمّة العربية, و إن لجدير بها أن تلتق بهذه التّعمة, و أن تأخذ حظّها منها ... فهو كتاب 
الله عر و جل إليهم, و رحمته فيهم, و قد در القرآن الكريم بضميره» دون أن يكون هذا 
الضّمير مرجع لان القرآن أشهر من أن يذكر إذا هو حجّة قائمة على المكقين. و غير 

فالآية الكرية و ثاليها تعقيب على وصف مصيرى الكفّار و الهرمين. و أهل 
التفوى و اليقين, و قد وجّه الخطاب غيهما لبي الك ر <46 و قد جمل القرآن بلسان 
رسو له ( 416 امل السّامعين مون يه لاه بلعتهم ... 

و قوله تعالى: «فإهًا ِسّرناه بلساتك ...» تقرير و توكيد ‏ حسقيقة وصف بها 
القرآن الكريم في أل هذه السّورة باألّه «الكتاب المبين» فن بيان القرآن اليد الي 
يكشف عن الحكة المشتمل عليها أله جآء إل س يخاطبهم باللسان الذي يحستون القهم 
عنه, و التّقاهم به و هو اللسان العربى. و لو جاء القرآن إل المرب يغير هذا اللسان 
المرب ما عقلوا عنه و لما اتتقعوا بأحكامه و آدابه و لأقلت من أيديهم كل ما اشتمل 
عليه من حكة, و هدا جآئت فاصلة الآية الكرية: «لملهم يتذكرون» مصدّرة يحرف 
الجآء: «لمل» حيث يكون المرب ا مستمع هذا الق رآن العربي على رجاء من أن يتذكر 
بهء و يفهم مراميه, و بهذا تقوم ا حجّة عل كل عربي استمع هدا الكتاب ا مبينء و أ يؤمن 
باللّه تعاى و أن القرآن كلام اللّه و بأ صدا رسول اللّه (482. 


۹-(فار تقب إنهم مر تقبون) 

أمر من الله جل و علا لرسوله 4٤<‏ بانتظار تحقّق الوعد الإلحي له بالتصر و 
الغلبة على المشركين العرب. و تحقّق الوعيد لأعدآئه بالخزى و الملاك و الدّمار و الثّار, 
فانتظر بهم» فإئَّهم يتربّصون بك الدّوآئر ... و في هذا تسلية للنى الكرع <4 و 
تطمين له و وعدله بالنّصرء إستهدف به بت الثّقة و القوّة و الأمل في نفس المؤمنين 
به € وهذا في - فنّ البديع - من باب حسن الخاتمة. و فيه وعيد و تهديد و إنذار 
للمكدّبين الفجّار ... بالخزى و هوان ... فإذا لم يتعظوا فلينتظر النَىَ 4359 و لينتظر 
الكقّار معاً أمر الله جلّ و علا و قضائه فهو واقع لاحالةء لا ريب فيه. 

فالعطف بالفاءٍ هنا يشير إلى أنّ الأمر بين رسول الله < ة4 و المشركين العرب 
م ينته إلى نهايته بعد و أنّهم مازا لوا في هذا الإمتحان مع الكتاب المبين. فلينتظر الى 
الكري 4٤<‏ ما يكون منهم, و ليصبر على أذاهم. و لا ييأس من استجابتهم له. و ذلك 
لاهم «مرتقبون» لم يقطعوا برأى بعد فيا يدعوهم إليهء و إن كانوا مقيمين على كبر و 
عناد. على شرك و لجاج, و على إِثم و فساد ... و هكذا كان شأن المشركين العرب مع 
رسول الله < اّ4 اتهم لا يكذبون النَى < عل > و لا يشكون ف أنه رسول الله« ل4 
فى واقع الأمر فالّهم يعرفونه قبل الرّسالة صادقاً أميناً. و لكن كبرهم و عتادهم ... هو 
الذي كان يقطع عليهم الطريق إليه ... و ياصطلاح بعض معوجى أفكار أيّامنا: كانت 
المعاصريّة تحجب عن تصديقهم إّاء <¥ و إعانهم به. و طاعتهم له( ة4 و إِنّهُم 
لينتظرون ما تأتى به الأيّام ... 

ولن تأتى الأَيّام إلاّبما يسوء المعاندين و المكابرين منهم ... و يخيب ظنونهم. 
حيث يبدوهم من الله جل و علاما م يكونوا يحتسبون ...لهم سُيبعثون. و قد كانوا لا 
يتوقعون بعثاً و إنّهُم ليحاسيون. و قد كانوا لا يرجون حساباً وإنهم سيعذٌّيون بعذاب 
الجحيم. و قد كانوا مصرّين على تكذيب هذا العذاب. و فى شك منه ... و إذاكان القوم لم 
يرتقيوا شيئاً من هذا كله. فئّهُم مكرهون على هذا الإرتقاب. إذ لا مقر هم منه. 


ا ا 010 


و لقد أدّى بهم إرتقابهم فى الحياة الدّنيا إذ رأوا كلمة اللّه جلّ و عر تعلوء و 
شهدوا جند الحقّ ينتصرون. و إذا ظل الشّرك ينسخ شيئاً فشيئاً حت تدول دولته؛ و 
يجيىء فتح الله تعالى و النّصرء و يدخل الاس فى دين اللّه أفواجاً ... و هنا یری رسول 
الله َة و قد استجاب لدعوته, و غلب هو و من معه على المشركين العرب» فكان 
ذلك يوم بدر و يوم التصر و الفتح ... یوما تحقّق فيه لل الكري ٌ4 ما وعده به ره 
يوم اصطفاه لحمل الرّسالة. فقال جل و علا له: «و لسوف يعطيك ربّك فترضى» 
الضّحئ: 6). 


«الإعجاز > 


ومن المعلوم لأهل الفنّ و الخبرة أن القرآن الكريم معجزة في حروفه وكلماته. في 
جمله و آياته. و في سوره و بحموعه. معجزة في نظمه و وجه تركيبه, في اطراد أسلوبه و 
آدابه. و في أصوله و فروعه» معجزة في أحكامه و أمثاله. في تاريخه و قصصه و في 
حقآئقه و معارفه. و معجزة في حكله و أسراره. في إخباره ما يأتي» و في أثره الإإنساني و 
ما إليها من وجوه الإعجاز الَتى لا تخالف الفطرة الإنسانيّة فى شىء. و إِنا هى باقية ما 
شت دوو نار الكت التبارج فلا عن فرعا 

و ليس هذا الكتاب المبين إلا صورة روحيّة للونسان. كا 9 الإنسان فی تركيبه 
صورة روحيّة للعالم كلّه. حيث إن الإنسان عام صغيرء و العالم كلّه إنسان كبير. روحه 
هو الكتاب المبين: «حم و الكتاب المبين إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَا كنا منذرين فيها 
يفرق كل أمر حکے أمراً من عندنا إِنَا كنا مرسلين» الدّخان: ١-ه).‏ 

و أن المعجزة القرآنيّة معجزة ذاتيّة كنفس نظام الكون و نواميس الوجود كله 
حيث إِنّ القرآن الكريم كله يدخل على العقول و الأفكار. و القلوب و التفوس كلها 
مدخل الرّوعة و الدّهش و الإثارة با لا يستطيع أروع آيات الفنّ الكلاميّ أن يبلغ أقل 
القليل منه, متفرّقة و محتمعة ... 

و نحن لا نستطيع على بيان وجه من وجوه إعجاز هذه السورة المباركة: 
«الدّخان» فضلاً عن جميعها. و نحن على جناح الإختصار. فنشير إلى ما يقتضيه المقام: 
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و من الوا ضع أن جنويع افراع القرآنية تع وعشرون. و أَنْها على ثلاثة عشر 
شكلاً. وان اكت الأحرقف و رودا فبا للقن واللام ثم المے. الحا ثم الوَآيء م 
السّينء ثم الطآء. م الصّاد. ثم الهماء و الياء و العين و القاف. و أخيراً الكاف و النُونء و أ٠‏ 
جميع هذه ا حروف الواردة في الفواتجح من غير تكرار يساوي أربعة عشر» و هی نصف 
الحروف الهجائيّة و قد ذهب كثير من المفسرّ ين إلى أنّ فواتح السّور إا ذكرت في القرآن 
الكريم لتدلّ على أنّ هذا الكتاب المبين مؤلف من حروف التَّهجّى ا معروفة. فجآء بعضها 
مقطعاً منفرداً. و جآء تنامها مؤلفاً بحتمعاً ليتبيّن للعرب أنّ القرآن الكري نزل بالحروف 
الي يعرفونها فيكون ذلك تقريعاً لهم و دلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله. 

و قد ذهب بعض الحمّقين إلى أنّ هذا العدد: «أربعة عشر حرفاً» من دون تكرار 
يشير إلى عدد أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, و هم أربعة عشر 
را 

حمّد, على» فاطمة, الحسن. ا حسين, على حمّد. جعفر» موسى» علىي» حمّد. على 
الحسن و المهدىّ صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقد سبق منّا بمواضع من هذا التفسير: أنّ مفاتيح السّور التسع و العشرين رموز 
بين الله تعال وأهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات اللّه. و هذا وجو هن وجوه 
إعجاز القران الجيد. 

في الإتقان (ج ۲ ص )١١‏ للشيوطي الشّافعي يروي عن العرّ بن عَبْد السّلام أن 
عليّاً رضى الله عنه إستخرج واقعة معاوية من «حم عَسَق». 

و ذهب بعض الحققين إلى أنّ بحموعة هذه الفواتح إذا حذف المكرّر فيها يفيد أن «صراط 
حو نمسکه». 

و من الوجوه: الإخبار با يأتى كا في قوله تعالى: «بل هم في شك يلعبون 
فارتقب يوم تأتى السّمآء بدخان مبين يغشى النّاس هذا عذاب أل ربّنا اكشف عنًا 
العذاب إِنّا مؤمنون أن لهم الذّكرى و قد جآءهم رسولٌ مبين م تولّوا عنه و قالوا معلّم 
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محنون إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً كم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا منتقمون» 
الدخان: .)١15-9‏ 

و ذلك أن الله جل و علا وعد نبيّه ( يل بالنّجاة من فراعنة المشركين العرب 
بإخراجهم من مكّة ثم إهلاك عتاتهم و صناد يدهم في تعقيبهم رسول الله 6إ و 
المؤمنين به. 

و قد ذهب أكثر المفسرين إلى أنّ المراد بالعذاب الألي» الجاعة التي ابتلى بها أهل 
مكة, فام لا أصرّوا على كفرهم وأذا هم النبي < يل » والمؤمئين به دعا عليهم رسول 
الله ديلا » فقال: «اللّهم ابعث عليهم سنين كسنى يوسف, فاحتبس علهم القطر, و 
قحطوا حن جما السّجر و النّبات, و هلك النفّ و الظلف, و أكلوا اليهن والميتة و العظام, 
و اشتووا الد فأصابتهم جماعة شديدة, و كان الرّجل لما به من الجوع يرى بيئه و بين 
السَمآء كالدّخان ثم جآؤا إلى التي < 6لا و قالوا؛ يا حمّد جت تأمر بصلة اللإحم, و 
قومك قد هلکوا و وعدوه إن كشف الله عنهم الجدب أن يؤمئوا باللّه تعالى و برسوله 
ويَيُ4 و بكتابه. فدعا رسول الله تبي و سئل الله جل و علا لهم با حصب و السّعة, 
فكشف عنهم العذابء ثم عادوا بعد الكشف إل كفرهم و ظغيائهم, إلى بغييم و 
عصياءهم؛ و إلى ضلاهم و عنادهم ... و نقضوا عهدهم, فما زادهم ذلك إلأكفرا و 
طغياناً... 

إن تسئل: كيف يقع عذاب على هؤلآء المشركين, و قد وعد الله تعال 
2101111 قومه و هو فيهم إذ قال: «و ما كان الله ليعذّبهم و أنت فيم؛ و ما 
كان الله معذّبيم و هم يستغفرون» الأنفال: 77)؟ 

تجيب عنه: أوّلاً - أنّ هذا العذاب الذي لقيه هؤلاء المشركون من قحط أو قتل, 
ليس هو من العذاب الذي كان يؤخذ به أقوام الرّسل من قبل و الذي كان بلاء شاملاً 
يستأصل القوم؛ و يأني على كل شىء. فلا تبق منهم باقية ... كما حل بقوم لوح؛ وعاد, و 
ثود وأصحاب مدين» و قوم لوط ... و إا هذا العذاب الذي لزل بالمشركين لم يكن إلا 
وجهاً من وجوه الحياة تي كان يتقلبون فيها ... فإذا نزل بهم قحط. فقد عرفرا هذا 
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القحط من قبل و ذاقوا العذاب منه ... و إن أصيبوا في أنفسهم في معركة من المعارك كيوم 
بدر ... فا أكثر المعارك التي أريقت فيها دمآؤهم وأزهقت أرواحهم ... ولك الذي يجعل 
هذا العذاب الذي ينزل بالمشركين طمعاً جديداً. هو أنه ياق على يدالتبى 
الكر> <4 بدعآئه عليهم» و ذلك فا أصابهم من قحط أو على يد أصحابه يوم 0 

فهذا هو الذي يجعل هذا العذاب حساباً خاصّاً عندهم. و أثراً مضاعفاً في 
نفوسهم ... هذا ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله عر و جل: «قل هل تربّصون بنا إلا 
إحدى الحسنين و نحن نتربّص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده أو بأيد ينا فتربّصوا 
إا معكم متربّصون» التوبة: .)6١‏ 

فالتّي الكرم < ل4 والمؤمنون به ما يتريص بهمء و ينتظر أن يحل بهم عذاب 
من عند الله تعالى» و هو هذا القحط الذي حل بهم» أو أن يحل بهم عذاب بأيدى 
المؤمنين. وهو ما أصابهم على أيدى المسلمين من خزى و هوان في ميادين القتال ... 
حت لقد انتهى الأمر بدخول المسلمين عليهم مكّة, و استسلامهم لرسول الله < ة4 و 
إسلامهم للّه رب العالمين. 

و ثانياً: أن هؤلآء المشركون قد دخل جمع في الإسلامء و لم يمت منهم على الكفر 
إل أعداد قليلة بالنسبة لجموعهم» سوآء من مات منهم في ميادين القتال بأيدى 
المسلمين أو من مات حنف أنفه ... و هذا من شأنه ألا يوقع حكداً عاماً على هؤلآء 
المشركين بالعذاب الأليم يوم القيامة, و ذلك لأنْهم سيصبحون عب قلِيلٌ فى عداد المؤمنين 
باللّه جل و علا... و على هذا فإنّ ما يتهدّدهم به القرآن الكريم من عذاب, هو العذاب 
النيوى الذي يرونه رأى العين, و الذي يكون فيه عبرة و عظة, تفتح هم الطريق إلى 
الايمان باللّه كا قال اللّه تعالى عن غزوة بدر: «قد كان لكم آية في فئتين التقتافئة تقاتل 
فی سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين و الله يؤيّد بنصره من يشاء إِنّ في 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار» آل عمران: 17). 

وقول عل علا «أن للم اا رن وت جاده ور انين دا و 
قالوا معلّم يحنون» هو استبعاد لأن يقع في نفوس المشركين شىء من العبرة و التّذَكّر من 
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هذا الإبتلاء الذي ابتلوا به من القحط الذي كان آيةٌ على صدق رسول الله ل4 و 
على صلته بربّه» إذ كان هذا القحط دعوة مستجابة له من اللّه تعالى كا كان رفع هذا 
البلآء عنهم إستجابةٌ أخرى لرسول الله ل من الله عرّ و جل فهو معجزة من 
معجزات الى الكري ٤<‏ المادَيّة, بعد أن ملا اليل 4 الدّنيا عليهم بالمعجزة 
الكبرى اتی تطلع علييم من آيات الله وكلماته ... فاذا تفعل هذه الآية في نفوس تحدّث 
الرّسول 4٤<‏ و ما بين يديه من كتاب مبين. تنطق آياته و كلماته بالمعجزات التي لا 
تنتهى؟ لقد تولوا عنه» و أعرضوا عن الاإستاع إليه. و النّظر فها بين يديه. و اتهموه 
بالكذب و الافترآء والجنون و قالوا: «معلّم» أى علمه غيره و «محنون» بهذي بهذا الذي 
اختطفه من علم العلماء!!! 1 1 

و من وجوه إعجاز القرآن الكريم قصصه على طريق الإجمال و التفصيل منها 
قصّة فرعون و موسى < على سبيل الإجمال في هذه السّورة: «و لقد فتنّا قوم فرعون 
وجاءهم رسول کرم - و أتيناهم من الآيات ما فيه بلآوْ مبين» الدّخان: ۳۳-۱۷) من 
دون إختلاف بين القصص إذ لو كان في القرآن الكريم إختلاف لما كان له هذا الشَّأن الذي 
نجده له هنا في القرآن الجيد. حيث إن للقرآن مقامه من الصّدق في نقل الأخبار و القصص 
والمشاهد و الأحداث و الحوادث و الوقائع ... و حيث إِنّ لكل حرف أو حركة في 
الكتاب المبين وزنها الذي يرجح وزن السّموات والأرض لأنه يحدث و يقصّ و يخبر و 
يحكى ... و هو الصّدق المطلق فى جميع صوره و أشكاله ... 

وأنّكل صورة من صوره هى احق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لامن 
خلفه. و أن الحقّ وجه واحد لا يدخل عليه شىء مطلقاً من تبديل أو تحويل ... ولا 
يكن أن يكون هذا في غير القرآن الكريم, و لا يكن أن يحتمله نظم غير نظم القرآن... 
حيث إِنّ التظم القرآني ينقل المشاهد بأبعادها و أعماقهاء و بحركاتها و سكناتهاء و بنطقها 
و صمتهاء و بوسوسة خواطرها و هجسات نفوسها... م لا يكون ذلك كلّه إلا بلقطة أو 
لقطتين أو ثلاثاً للمشهد الواحد كلّه ... و من تدبير الكتاب المبين في هذا أنه م يجمع هذه 
اللقطات في معرض واحد حتى لاتتراكب و لا تتراكم, بل جعلها موزعة في مواضع 


الل 2 22 2 2 2 2 000 311101001010000 


متباعدة في القرآن الكريم بحيث يكن أن تستقل كل لقطة منها بذاتها مستغنية عن كل 
تفصيل. ثم بحيث لو نظر ناظر إليها من خلال اللّقطات الاخرى المائلة أو المناظرة ها 
لوجد منها عيبا صورة واحدة كصورة الإنسان مع اختلاف الألوان والألسنة و 
القبآئل... 

و ليس شأن القصص القرآنيّ شأن القصص التأريخيّ الذي لا يكون قصصاً إلا 
إذا لوّنه القاصٌ بألوان من خارج الواقع» و جعل لنفسه سلطاناً على الأحداث, فيغير و 
يبدّل كما يقتضي الحال. و تستدعي أجوآء القصّة ... مع أنّ القصص القرآني م يكن 
تأريخاً للحياة كلها و أحداثها ... و إا هو عرض لبعض المواقف. و كشف عن بعض 
الأحداث التي من شأنها أن تحدث في التفس أثراً. و تق في الضّمير وازعاً. و تفتح العقل 
و القلب و التفس على مواقع مائلة للعبرة و العظة ... 

فالقصص القرآني لا يمسك بالأحداث الواقعة في الحياة كلها و إنغا يسك من 
الأحداث و الوقائع بما يراه بحلياً عن عبرة, كاشفاً عن عظة, لتنتفع بها الدّعوة الإسلاميّة 
في مقام الدّعوة إلى الله جل و علا و الإنابة إليه. و لا يعني أن يكون اللحدث مدويا 
صارخاً أو مزلزلاً عاتياً بقدر ما تعنيه الدّلالة التي يدل عليهاء و العظة التي ينطوى 

و لا شبهة أنّ هذه الأحداث و الوقائع التي يقتطعها القصص القرآني من (شريط) 
الحياة هى الصّدق الخالص الح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ... 
يقتطعها القرآن زماناً و مكاناً وأشخاصاً و ملابسات ... م ينفخ فيها نفخة الحياة, فتبعث 
من مرقدها و قد تساقط منها ما جفّ من أوراقها. وما رَبّل من أغصانها ... و إذاً هي مرة 
طيّبة دانية القطوف. تأخذها العين. و تشتهما التفس ... إذن فليس تخليص القصص 
القرآنى من الرّوائد و الحواشى الْتى لا تغنى شيئاً فى تصوير الحدوث و عرضه في معرض 
الاعتبار والمظة .. ا 

ليس هذا التخليص إلا عمليّة غربلة و تصفية. غايتها تنقية المحدث عن 
الشّوآئبء و تخليصه من الغئاءِ و الرّبد ليصفو مورده» و يسوغ مذاقه للواردين... و ليس 


ذلك عن عجز أو غفلة عن جميع الملابسات التي اتصلت بالحدث من كلّ جهاته و إلتقت 
به من قريب أو بعيد! حيث إنّ ما جاء في القصص القرآني هو الصّميم من الواقع» و 
اللباب من الحادث, و إن يكن ترك ما ترك من حواشي و أطراف و زوائد و قشور ... 

إن القصص القرآني قد جآء ليكون قصصاً مثمراً نافعاً. فقد جآء على وفق الحياة 
التي يحياها النّاس و لم يخرج على مألوفهاء و لو جآء على غير هذا لما كان لتاس إلتفات 
إليه. و لو انهم التفتوا إليه لما وقع هم منه إلا البلبلة و الاإضطراب ... و ذلك أن الحياة كلّها 
بأزمنتها و أمكنتهاء و من أشخاصها و أحداثهاء حاضرة عتيدة كلّها بين يدى الحكم 
الخبير الذي لا تخق عليه خافية في الأرض و لا فى السماء ... 

فالنّاس يتداولون الأنباء. ويروون الأخبار. و يتناقلونها على تعدّد الأشخاص 
و اختلاف الألسنة ... ثلا يكون شيئاً من ذلك حائلاً بينهم و بين أن يفيدوا منهاء و 
ينتفعوا بها و يخلصوا إلى مضامينها ... و غاية ما يمكن أن ينظر إليه في هذه الأحوال هو 
الصّدق فى الرّواية, و الأمانة في التّقل, و الدّقّة فى التصوير و التعبير ... و إذا كان هناك 
ملتمس تلتمس فيه هذه الغاية على أتم" تمامها و أكمل كمالاء فلن يكون ذلك على هذا 
الوجه إلا في القرآن الكريم. و فيا نطق عنه الكتاب المبين فحسب. 

إن القصص القراني و إن كان سماويّ المطلع فهو بشريّ الصّورة, إنساني المنازع و 
العواطف ... يتحدّث عن النّاس إلى النّاسء عن قوم إلى قوم. عن طائفة إلى طائفة. عن 
ااال ان ون فز ال ردو اخ اليا للاي رو ااي و 
يسمعونه, فكأنا يقرؤن أطواء النتهم: و يسمعون همس ضما ئرهم» و يحون وسوسة 
خواطرهم ... و من هنا فهم يعيشون فیه» و بحيون معه» و ينتفعون به إنتفاع الأرض 
يصوبها الغيث ... فيقع منها مواقع ختلفة» بين و ديان و سهول و جبال و قيعان و أحراش 
شتو 
نّ القصص القرآني أحداث واقعيّة مقتطعة من التّأريخ. و أنّ القرآن الكريم قد 
تخير من هذه الأحداث ما يخدم الدّعوةء و يفتح للنّاس طرقاً للعبرة و العظة منهاء كا أَنّه 
تخير من هذه الأحداث مارآه من المواقف و المشاهد صالحاً لبنآء الصّورة الحمّقة هذه 
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الغاية على هذا التظم الرّائع المعجبء و الأسلوب المعجزء هو في ذاته آية من الآيات في 
فنّ الكلام ... و من كانت آيات القرآن الكري كلها فنّاً عالياً لا يطاول ... من فنون القول, 
وكان أىّ لون من ألوان الحقآئق معجباً مثيراً إذا حملته ألفاظ القرآن الجيد. و جلته في 
ات الج واا ال ۰ 

وإذن فكل آيات القرآن الكريم تحقّق لقارئها أو لسامعها أصدق و أقوى ما تحقّق 
أروع آيات الفنّ القولى» في يحال النّثر أو الشّعر, و في يحال الخطابة أو القصّة ... فالآية أو 
الآيات من الكتاب المبين لك أن تطلق عليها الوصف الذي يروعك و يروقك من فنون 
القولء فتقول عنها: إنّها قصيدة أو خطبة أو قصّة ... لا تعنى بذلك الأسلوب الذي نظمت 
وات عيضو زافق اکل ملك سرامن آبار فك ودع ن عك 
قلبك. و فكرك و رأيك ... 

و هذا ما كان من عتاة المشركين العرب و فراعنتهم الذين يستمعون إلى الكتاب 
المبين فيأخدونها من جلاله روعة, و تغشاهم من تلقائه سطوة ... م لا يدرون ماذا 
يقولون فيه ... فيقولون مرّة: إن شعر, و مرّة أخرى: هو سحر. و مرّة ثالثة: إن من أساطير 
الأوّلين و رابعة: هو قول كاهن أو قول شاعر ... و هكذا يمضون في تنقّلها من قول إلى 
قول فيه, لاهم يجدون منه أحوالاً أشبه بهذه الأحوال الي يجدونها للشعر, و للسّحر و 
للأخبار العربيّة التي يحدث بها الكهّان و أصحاب الأساطير ... و إن كانوا ما يلقونها من 
اران أضق عنقا و أبلغ أثراً و أصدق يرا .. 

و من أجل ذلك أراد بعض هؤلآء المشركين أن يكيد للنّي الكرم 4٤<‏ و هو 
يدعوهم إلى احق والهدى. إلى الخير و الصّواب. و إلى الصّلاح و الفلاح ... فجلب قينات 
يعزفن و يغنين ليجذب المشركين العرب إليه. و لهل أسماعهم بتلك الألحان و الأغاني 
التي استجلبهاء و هو يحسب أنّ ذلك سيصرف النّاس عن الاإستاع إلى القرآن الكريم؛ و 
عن المنشوع له فا التفت إلى هذا اللهو و العبث إزآء ما كان يملا به القرآن الجيد الآذان و 
القلوب و التفوس ... من آياته البيّنات المعجزة كما فعل ذلك و فى هذا قال الله جل و 
علا: «و من النّاس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل اللّه» لقبان: . 
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وحين لم ينفع هذا شيئاً من النّفع فيا أريد له. جعلوا يشوّشون على القرآن الكريم 
حين يتلى فيتصايحون حول قارئه» و يتعابثون حتى لا خلص منه إلى الآذان ما ينفذ منه 
إلى القلوب من جلال و رهبة, و قد فضح الله عر و جل هذا الكيد الصّبياني فقال: «و 
قال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن و الغوا فيه لعلّكم تغلبون» فصّلت: 11) فذلك هو 
غاية كيدهم الذي يريدون أن يكيدوا به هذا القرآن الكريم. و ذلك بأن يفرّوا من بين 
يدى سلطانه بهذا العبث الصّبياني. كا يفرٌ الأعشى من ضوء الشّمس بإلقاء حجاب 
كثيف أسود على عينيه» على حين أن الضّوء مشتمل بسلطانه كلّه عليه ... 

و من البداهة أنّ الأحداث التأريخيّة في التظم القرآن ها من الإثارة الفنّيّة ما لا 
يحدثه أروع الملاحم» و أكثرها إغراباً في الخيال ... حت لو كانت هذه الأحداث التي 
يعرضها القرآن الكريم تساق مساق الخبر» بجحرّدة من كل صور الصّراع و الإحتكاك 
بغيرها من الأحداث كما يرى ذلك في القصص الذي لا يخلو من مواقف الصّراع ... بين 
الاس و الاس او يهن التافن و الأحدات :.. 

فإذا كان ذلك هو شأن الكتاب المبين كلّه من حيث نظمه. و ما هذا التظم من 
روعة آسرة و سلطان قاهر متحكم في العقول و الأفكار, و فى القلوب و النّْفوس ... فإنٌ 
إطلاق إسم القصص على بعض الأحداث التأريخية التي جاء بها لاتأباه هذه الأحداث, 
بل ّما في هذا التظم المعجز و الأسلوب المعجب ليست محرد سرد للأخبار, و لا عرض 
لالأحدات: و إا هي بعش جد يد ها كا بيت اة ق الأ رضن المواتاءو لذن فليست 
الأحداث الي جاء بها القصص القرآني محتاجة إلى شىء جديد من مواد الإثارة و 
التشويق. تضاف إلبها. لكى تكتسب ألواناً من الإثارة و التّأثير ... فإئّها في هذا التظم 
القرانيّ غنيّة عن كل زخرف» مستغينة عن كلّ طلآمٍ ا أفاض اللّه عليها من آيات 
الحسن, و الجمال و الجلال ... فكل حسن إلى حسنها باهت. و كل جمال إلى جماها ماحل 
وکل جلال إلى جلاها ظّل زائل ... 

و من الواضح لأهل الفنٌّ و الخبرة: أنّ القرآن الكريم ينظر إلى القصّة نظرة أكبر 
من يحرّد أنّها أحداث وحقائق تاريخيّة. إذأنٌ في كيانها من العناصر المعروفة في القصص 
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ما ليس في غيرها من الحقآئق الي تصور لجرّد الكشف عن ذاتهاء فن تدبّر الققصص 
القرآنى و ينظر مليّاً في الأحداث و المواقف التي أطلق عليها القصص ... يجد أن الحادثة 
القصصيّة في القرآن الكريم حادثة متميزة بطابع خاصٌ. لا نجده في تلك الأحداث الى 
نات عن امال وافة أو مقار هة أن تم ,اهن فى أعدات القصصن' القراى يبورا بن 
الصّرإ)؟ بين قوى التّوحيد و الشّرك. بين الازيمان و الكفرء بين الهدى و الضّلالء بين الحقّ 
و الباطل: بين الخير و الشّرٌء بين الور و الظّلام, بين الصّلاح و الفساد. بين الفلاح و 
ا مخسران» بين السّعادة و الشّقاء, و بين الكمال و الانخطاط ... كبا أنّ فيها صوراً من الحوار 
و الجدل الذي تنشأ عنه أزمّة الحدث أو عقدته. و أخيراً تتمخض هذه الأزمّة أو تلك 
العقدة عن موقف تنفرج فيه الأزمّة أو تح العقدة 3 

فانظر أيّها القارىء الخبير و تدبّر! كيف يكون ا حال حين تجیء كلمات الله جل و 
علا في التظم القرآني إلى الأحداث التَّأَرِيخيّة فتمسك بها من أعماق الرّمنء و تجمعها من 
وجوه الأرض. لتعرضها على الحياة من جد يدء في مقام العظة و العبرة! إِنّه -كا قلنا آنفاً 
- هو البعث الذي يعيد إلى الأحداث وجودها الذي كان لها في الحياة قبل أن يطويها 
الزّمنء و يضمّها التأريخ ... ماما کا يبعث الموق من القبور أو كا بعثت الطير الي أماتها 
إبراهيم ا( ثم رد إلى الحياة بقدرة الخلآق العليم. 

فالقصص التّأريخى في الكتاب المبين حياة بحدّدة للأحداث التي يعرضها القرآن 
الكريم جيئ بها إليهاء أو جيئ بنا إليهاء لم يغّر الرّمن شيئاً من سماتها و مشخّصاتها ... و 
من تلك القصص قصّة فرعون و قومه ستأتي إن شآاء الله تعالى في الفصل الثاني من 
تفسير هذه السّورة فانتظر. 

و لبعض المتأخَرين المتجدّدين مقالة نشير إليها على سبيل الإختصار و الرّيادة 
منّا: «إنّ أهل مككّة قد رأوا الدّخان و انذروا البطشة الكبرى, و قد تم ذلك يوم بدر, و قد 
رأى المسلمون إليومء الدّخان في الحرب الكبرىء و انذروا البطشة الكبرىء و هي آتية لا 
ريب فيها في الدّنيا و الآخرة. فكنا كانت البطشة الكبرى يوم بدرء و لم تمنع من بطشة 
ا ا اک ا را متم رمن ها سوم القتيامة ر 


البطشة الكبرى يوم بدر كانت على المشركين. و البطشة الكبرى المستقبلة ستكون على 
الجاهلين من هذه الامّة الّذين تركوا الأصول الإعتقاديّة و تشبّئوا بالفروع» و نبذوا 
علوم التقلين و راء ظهورهم و أخذوا تقوّلات الجاهلين. و نسوا المعارف العالية 
الاسلاميّة و حِكنهاء و شربواالمياه المتعفّنة من مشارب الفلاسفة و الملاحدة ... و غفلوا 
عن الصّناعات و المواهب الى أعدّها اللّه تعالى هم في الأرض, و طلبوها من أعدائهم 
بإزاء إعطاء كرامتهم و شرافتهم إِيّاهم ... فتصييهم البطشة الكبرى لا حالة! 

فليكن المسلمون في كل ظرف على حذر من هذه البطشة الكبرى لتركهم و 
تشبثهم, لنبذهم وأخذهم, لنسیانہم و شربهمء و لغفلتهم و طلبهم! ... وقد أبان الله 
تعالى الحقآئق للشّعوب و الأمم الاسلاميّة فالبطشة موجهة أوّلاً إلى العلمآء و الدّعاة و 
المصلحين الّذين يتعامون عن التقلين معاً. و لا يأخذون الحيطة و الحذر. و ثانياً إلى 
المسلمين الّذين يرقو بنار قادتهم الغافلين ... 

و من البيّن للقارىء المتدبّر الخبير أنّ في تسميّة السّورة بإسم «الدّخان» أمراً 
عجيباً. و كيف تسمّى السّورة بإمه. و ينذر الله جلّ و علا المسلمين و قادتهم به. و 
ينذرهم بطشة الكبرىء أنّ هذا من أكبر المعجزات في هذا الرّمانء إذ أرى المسلمين و 
قادتهم الآيات, و أظهر هم المعجزات, و أبان لهم الخبآت. و لم يذر حجّة إلا أقامها. و لا 
آية إلا أبرزهاء فإن نام العلمآء و القادة, و إن غفل الدّعاة و المصلحون بعد الآن جائتهم 
البطشة الكبرى فكانوا ها خاضعين. فليحذروا الوم و الكسل و الجهل و الغفلة!!! 

ثم» قال: لقد أصبحت مسئلة الدّخان من المسآئل المعتادة في العالم الإنساى إذ 
عا مقال تحت عنوان «آرآء في وادي اليل و سكانه» جاء في التلغرافات العموميّة 
فاثرت نقله ليعلم قارىء هذا التفسير أن ذكر الدّخان في القرآن و تسميّة السّورة بإسمه 
من أكبر معجزات القرآن الكريم في هذا الرّمان» و هذا نصّه 

«نشرت جريدة منشستر جارديان اليوم مقالاً للمستر رانسوم» وصف فيه 
سياحته من القاهرة إلى الشّلال, فقال ما يأتي: «إنّ مصر ليست بلاداً بل نهراً 
الأرض الضّيقة على ضفتی الّہر ھی الصّالحة للسّكنى و ھی تتوئّف بكلّ ما فيها من 
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عوامل الحياة على بحرى مآءٍ واحد» ففق وسع من يسافر في النِّر أن يرى الصّحرآء ورآء 
المعمور على الجانبين. و إذا وضع مدفع على أحد ا جانبين» فإِنّه يسيطر على البلاد كلّها - 
إلى أن قال -: و تهب الرّياح الشَماليَّة على طول ذلك الوادي الضَّيّق مدة شهور عديدة, 
فاستعمال الغازات السّامّة على الطريقة الحديثة يكنى وحده بدون صعوبة لاإهلاك جميع 
الأهالى, و تقع النتيجة نفسها إذا أمكن حجز النّهر أو تحويل محراه». 

ثم" قال: فانظر كيف أصبح الكلام على الغازات السّامة أمراً عادياً. وَأصبح 
الدّخان بثابة السّيف والمدفعء فكنا يقال: سيف و مدفعء يقال: غازات خانقة أو سامّة, و 
هو الذي أعلنه القرآن منذ ألف و ثلائمأة سنة, و العالم الإنساني اليوم قادم على امور 
هائلة, فإمًا فنآء عظيم لقوم و إذ لال لآخرينء و إمّا أن يكون النّاس قادمين على زمن 
انقلاب إلى حال أجمل مما نحن فيه لأنّ التّىء متى جاوز حدّه إنقلب إلى ضدّه» إنتهى 
كلامه. 

و غير ذلك من وجوه إعجاز سورة «الدّخان» و ما ذكرناه ليس إلا أقلّ قليل 
منهاء و على الآتين التدبّر و التحقيق العميق و البيان. 


« الذكرار > 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول خمسة أمور: 

أحدها - أنّ آيات هذه السّورة: «الدّخان» ختمت بحرفين: المي و النّون, 
فخمس عشرة آية منها بالاولىء و الباقية: )٤٤(‏ آية بالثّانية, فتدبّر جيّداً. 

ثانيها - أن الله تعالى قال في هذه الشورة: «و ما خلقنا السّموات والأرض وما 
بينهها لاعبين»: ۳۸) بجمع «السّموات» لموافقة قوله تعالى في أوّل هذه السّورة: «ربٌ 
الشموات و الأرض وما بينهما»: ۷) و قد قال في سورة الأنبيآءٍ: «و ما خلقنا السّماء و 
الأرض وما بينهما لاعبين»: )1١‏ بإفراد «السّماء» لموافقة قوله عرّ وجل فى أوَّها: «قال 
رب يعلم القول فى السّمآء و الأرض» الأنبيآء: .)٤‏ 

ثالثها -أنّ اللّه تعالى قال: «و لقد اخترناهم على علم على العالمين» الدّخان: ؟©) 
أى على علم منّا و قال في سورة الجاثية: «و فضّلناهم على العالمين»: )١1‏ و لم يقل: «على 
علم» لأنّه مكرّر في قوله سبحانه: «و أضلّه اللّه على علم»: الجائية: .)۲١‏ 

رابعها - أنّ قوله عرّ و جل: «إن هى إلا موتتنا الاولى و ما نحن منشرين» 
الاخان: 0؟) مرفوع, و قوله تعالى: «أفا نحن بميّتين إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمعدّبين» 
الضّافات: )٥۹-0۸‏ منصوبء ذكر في المتشابه و ليس منهء لأ ما فى هذه السّورة مبتداء و 
خبر. وما في سورة الصّافَات إستثناء. 
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خامسها - أن نشير فى المقام إلى صيغ ثمان لغات - أوردنا معانيها اللُغويّة على 
سبيل الاإستقصاءٍ في بحث اللغة من هذه السّورة - الصّيغ التي جآئت في هذه السّورة و 
في غيرها من السّور القرأنيّة: 

-١‏ جائت كلمة (الدّخان) فى القرآن الكريم مرّتين: 

.)١١ سورة فصّلت:‎ - 1١ .)٠١ سورة الدّخان:‎ - ١ 

۲- جائت كلمة: (الفتن و الفتنة) على صيغها فى القرآن الجيد نحو: )1١(‏ مرّة. 

۳- جائت كلمة: (فرعون) فى القرآن الكريم نحو: )۷٤(‏ مرّة. 

-٤‏ جائت كلمة: (الڙّهو) فى القرآن الكريم مرّة واحدة و هى فى سورة (الدّخان: 
(٤‏ 

ه- جائت كلمة: (البكاء) في القرآن الكريم نحو: سبع مرّات: 

-١‏ سورة الدّخان: ۲۹). ۲ و ٣‏ - سورة التجم: ٤١‏ و -٤ .)1١‏ سورة التوبة: 
67). 0- سورة يوسف: .)۱١‏ 7- سورة الإسراء: .)۱١۹‏ ۷- سورة مريم: 08). 

1- جائت كلمة: (الرّقوم). فى القران الكربم نحو: ثلاث مرّات: 

-١‏ سورة الدّخان: 57). ۲- سورة الصّافات: 17). 7- سورة الواقعة: ؟0). 

۷- جائت كلمة: (الغلى) فى القران الكرى مرّتين: 
وهما فى سورة الدخان: .)٤١-٤٠٥‏ 

۸- جائت كلمة (سندس) في القران الكريم نحو: ثلاث مرّات: 

.)5١ سورة الإنسان:‎ -۳ .)7١ سورة الدّخان: 67). ۲- سورة الكهف:‎ -١ 


«القتاسب » 


واعلم أن البحث فى المقام يدور على جهات ثلاث: 

أحدها - التّناسب بين هذه السّورة و ما قبلها نزولاً. 

ثانها - التناسب بين هذه السورة و ما قبلها مصحفاً. 

ثالفها > لاسب بن ارات .هذه السوزة تفا 

ما الاوى و الثانية:حيك إن سورة «الدخاة:2 لك بعد شورة وال خرف )و 
وقعت بعدها مصحفاً . فالتّناسب بينهما فبامور: 

أحدها - التناسب الموضوعي بينههاء حيث إن غرض سورة «الرخرف» هو 
إستمرار الوحي و بقآئه. و الإنذار الدّاتم في هذه الشّريعة الخالدة إلى يوم القيامة إقاماً 
للحجّة على الاس في كل ظرف. و غرض سورة «الدّخان» هو التّنويه بليلة نزول 
الوحي و حكمته. و تنبيه الاس من غفلتهم عن هذه الشّريعة و إنذارهاء و كونهم تجاهه 
على فريقين: فريق الايمان و الطاعة, و فريق الكفر و المعصية. 

ثانيها - أن الله تعالى لا أشار فى سورة «الزّخرف» إلى رسالة موسى ا4 إلى 
فرعون طاغي مصار و قومه المستكبرين. و إلى مهمّتها في قوله: «و لقد أرسلنا موسى 
بأياتنا إلى فرعون ملائه فقال إىّ رسول رب العالمين - فجعلناهم سلفاً و مثلاً 
للآخرين»: 21-47) أشار في هذه السّورة إلى أنّ هذه الرّسالة كانت من مهمّتها فتنة 


لفرعون و قومه» فأساوا فهلكوا بقوله: «و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون - إِنْه كان عالياً من 
المسرفين» الدّخان: /ا1١-01.‏ 

ثالثها - لا جاء في آخر السّورة السّابقة قول الله تعالى حكاية عن رسوله 
الخاتم 4ة : «و قيله يا رب إِنّ هؤلآء قوم لا يؤمنون»: ۸۸) جآء في هذه السّورة ما 
هو كالبيان لنتيجة القيل» فقال حكاية عن موسى < ا): «إِنْ هؤلآءٍ قوم بحرمون»: ۲۲) 
تعريضاً بالدّعآء عليهم بذكر ما يوجبه» و هو الإجرام. و ذلك أنه لا ذكر هنا أمر قوم 
فرغون ودعاء تب غل سيعقّبه بذكر التتيجة ليكون تبياناً لعاقبة اولئك. 

رابعها - لا بين في السّورة السّابقة أن عدم الإيمان سبب للدّعاء عليهم, ثم قال: 
«فاصفح عنهم و قل سلام فسوف يعلمون»: )۸٩‏ حكى في هذه السّورة عن 
موسى < 4: «و إن عذت بر و بربكم أن ترجمون و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون»: 
۲۱-۰) و هما قريبان مع“ 

خامسها - لا ختمت السّورة السابقة بالوعيد و الّهديد: «فسوف يعلمون»: 
۹ و إِنّ هذا الختام تسق مع السّورة التي كانت تل مرحلة من مراحل الدّعوة 
الإسلاميّة في مواجهة المشركين العرب. و أنّ هذه المرحلة كانت أشبه باهدنة بعد هذا 
الصّراع الذي كان حتدماً بين الي الكر> ة4 و هؤلآءٍ المشركين. بدئت هذه 
السّورة بذكر القرآن الكري, و أنه نزل في ليلة مباركة, يفرق فيها كل أمر حكي» و هذا 
البدع هو ريك لمستزة الدّغوة بعد:ثلك أهدنة: وهن أول المسيرة يواجه المتشركوة 
بالكتاب المبينء و ما يحمل إلبهم من خير و صلاح» من حق و صواب» و من سعادة و 
بركة لا خفآء فيهاء و أنه إذاكان قد أنذرهم و توعّدهم بالعذاب, فإنما ذلك لأنّه حريص 
على هدايتهم و سعادتهم, ضنين بهم على النّار التي أعدّت للمشركين الفجرة, 
للمستكبرين الكفرة. و للمجرمين الفسقة ... 

و غير ذلك من وجوه التناسب لا يسع المقام بذكر جميعهاء و نحن على جناح 
الاختصار فتديّر جيّداً و لا تغفل» فإ لوجوه التناسب المصحف و التزولي بين طرفي كل 


سورة من السّور القرآنية دخالة تامّة في تفسير القرآن بالقرآن, فاغتغم جد و لا تغفل. 

و أمّا الثّالئة: فلع افتتحت السّورة بحرفى «الحآءٍ و الميم» - و هما رمز بين الله عرّ 
وجل و رسوله ب4 و إشارة إلى حقآئق و أسرار لا يعرفها و لا يعلم تأويلها إلا اللّه 
تعالى و الرّاسخون فى العلم و هم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم 
أجمعين - للإسترعاء و التنبيه إلى ما بعدهماء أعقبهما قسم ب«الكتاب المبين»: ۲) ثم ذ كر 
وقت نزوله: «إِنّا أنزلناه في ليلة مباركة» ثم بين سبب إنزاله بقوله: «إِنَا كنا منذرين»: ۳) ثم 
بين سبب تخصيص نزوله بتلك الليلة المباركة: «فيها يفرق كل أمر حك أمراً من عندنا» 
ثم بين أن الكتاب السّماويّ يغزل على الرّسل: «إنَا كنّا مرسلين»: 0). 
ثم بين السّرّ في نزوله الكتاب على لسان رسله: «رحمة من ربّك» ثم أكّد ربوبيّته بقوله: 
«إِنّه هو السّميع العلير»: 1) مأ كد العلّة في سمعه للأشيآء و علمه بهاء بإيضاح ربوبيّته بعد 
ذكرها إجمالاً فقال: «ربٌ السّموات و الأرض ...»: ۷). 

إن الله تعالى لا أثبت وحدانيته في ربوبيته في نظام الكون و نواميس الوجود 
كلّه. ذكر وحدانيّته في ألوهيّته: «لا إله إل هو يحيى و يميت» ثم أشار إلى ربوبئته في 
الإنسان خاضة: «ربكم و رب آبائكم الأوّلين»: 8) ثم بين حقيقة أمر المشركين العرب 
باهم ليسوا بموقنين, بعد أن تبيّن لهم الرّشد من الغيّء فقال تعالى على سبيل الإضراب 
عن الحديث إلى هؤلآءٍ المشركين تنديداً بهم أوّلاً إذ يتلقّون ما يسمعون من آيات 
الكتاب المبين بالشّك و اللّعب و الهزء: «بل هم في شك يلعبون»: 9). 

م توعّدهم ثانياً باليوم الذي ينتشر فيه من جانب السّمآء دخان عظيم هلأ الجوّ. 
و يغشى النّاس و يشعر هؤلآءِ المشركون با هو واقع بهم من عذاب اللّه الألير: «فا تقب 
يوم تأتي السّمآء بدخان مبين يغشى الاس هذا عذاب أليم»: .)1١-٠١‏ فيلجأون 
عندئذ إليه تعالى لكشفه عنهم, و يعلنون بِأنّْهم مؤمنون: «ريّنا اكشف عنا العذاب إِنا 
مؤمنون»: )١7‏ و تساءلت ثالثاً تساؤل المنكر المستنكر عر إذا كان هذا ينفعهم حينئذ. و 
قد جاءهم رسول الله ٌ4 بالآيات الواضحة, فاستبعد منهم الاتّعاظ بقوله: «أىّ هم 
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الذكرى و قد جآءهم رسول مبين»: ۱۳) و هم فی متّسع من الوقت» فأعرضوا عنه» و 
استخقّوا به. و نسبوا إليه الجنون, و تعلّم ما يقوله من الغير: «ثم تو لّوا عنه و قالوا معلّم 
مجنون»: .)١5‏ 

ثم وجّهت رابعاً الكلام إليهم, فاللّه تعالى يستجيب إليهم هذه المرّة. و يكشف 
عنهم العذاب وذح امن الزن ولک ضوف يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا فيه من كفر 
و عناد: «إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً إّكم عائدون»: )٠١‏ و حينئذ تغزل بطشة الله الكبرى 
فيهمء و ينتقم منهم: «يوم نبطش البطشة الكبرى إِنَا منتقمون»: .)١١‏ 

و بعبارة اخرى: إِنّ الله تعالى لا ذكر حقيقة أمر المشركين العرب بقوله تعالى: 
«بل هم في شك يلعبون» ذكر عاقبة شكّهم بقوله عرّ و جل وعيداً و تهديداً: «فارتقب 
يوم تأتي ...» مع كمال ظهور رحمة اللّه تعالى عليهم في تربية وجوداتهم و أرواحهم. 
فقابلوها بالكفران, و لم ينتفعوا بالمترّلء و لا بالمترّل عليه. فهم استحقّوا بشكهم أن 
ينتظروا حت يحل بهم بأسه تعالى لأنْهم أهل خزى و عذاب» و ليسوا بأهل إكرام و 
غفران تسلية لني الكري ل4 و تهديداً للمشركين, ثم أشار إلى أحواهم في ذلك 
اليوم بقوله تعالى: « يغشى النّاس ...» م ذكر مقالتهم حين رأوا شدّة العذاب يوم ذاك 
بقوله: «ريّنا اكشف ...» ثم رد عليهم و على دعائهم: «أَنّ لهم الذكرى ...» م ذكر 
معاملتهم بما أنزل عليهم و من جاء به بقوله: «ثم” تولّوا عنه ...»: .)١5‏ 

ثم بين سبب عذابهم بالدّخان, و الإنتقام منهم في الحياة الدّنيا بأنّه جل و عر 
كشف عنهم العذاب بعد دعائهم, و لكنّهم عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل الكشف. و 
يصرٌّون عليه: «إِنّا كاشفوا العذاب - إلا منتقمون»: .)17-1١6‏ 

إن الله تعالى لا ذكر أحوال المشركين العرب, و تهد يدهم بوخامة عاقبة أمرهم 
فى الحياة الدّنيا قبل الآخرة لاصرارهم على الشّرك و العناد. و على تكذيبهم بيات الله 
جل وعلا و رسوله ا تمل هم بقصّة إرسال موسى ا4 إلى فرعون و قومه؛ و 
تكذيبهم له 4 و قصّة إغراقهم و سوء عاقبتهم و نجاة موسى ل4 و الّذين معه. 
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تسلية لرسوله < ة4 و وعده ع4 بالتصر و النجاة من فراعنة المشركين المرب 
بإخراجهم من مكة م إهلاك صناد يدهم في تعقيبهم الى الكريم و المؤمنين به أردف 
ذلك ببيان أنّ هؤلآء المشركين ليسوا ببدع فى الأمم. فكثير قبلهم كذّبوا رسلهم» فهاهم 
أولاء: فرعون طاغى مصر و ملائه المستكبرون قد كان منهم مع موسى (لا) مثل ما 
كان من قومك معك بعد أن أتاهم بالبینات التي كانت تدعو إلى تصد يقه. فكذّبوه فنصره 
الله تعاللى عليهم و نجّاه و من معه, و أغرق فرعون و قومه و جعلهم مثلاً للآخرين ... 

و قد بین تعالى أن رساله موسى <44 إلى فرعون و قومه كانت إمتحاناً هم لاد 
وأن يعتبر به الاس في كل ظرف: «و لقد فتتًا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رول كريم»: 
)١١١‏ فدعاهم إلى اللّه تعالى: «أن أَدّوا ...»: ۱۸) و نهاهم عن التكبّر و العلرّ على الله جل 
وعلا: «و أن لا تعلوا على الله ...»: 19) ولا أصرٌّ فرعون مصر على عتوّه و طغيانهء و 
تبعه قومه, قال هم موسى « ليا »: «وإف عذت بر و ربّکم ...»: ۲۱-۲۰). 

و لا طال مقام موسى <4 بين أظهرهم, و أقام حجج الله تعالى عليهم» و لم 
يزدهم ذلك إلأّكفراً و طغياناً إلأكبراً و عناداً. إلا ظلماً و عدواناًء و إلا بغياً وعصياناً ... 
و يئس موسى طا من انهم دعا عليهم: «فدعا ربّه أنّ لاء قوم بحرمون»: ۲۲) و 
حينئذ أمره اللّه تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من دون أمر فرعون و لا 
مشورته: «فأسر بعبادي ليلا ...»: ۳ مع تعليل السّرّى ليلاً بقوله: «إنكم متّبعون»: ۲۳) 
و أمره 4# أن يترك البحر رهواً. و وعده بغرق فرعون و قومه في البحر: «و ارك 
البحر رهواً نهم جند مغرقون»: 15). 

نّ الله عزّ وجل لا أخبر بغرق فرعون و قومه في البحر ذكر ما خلفوه. و أخبر 
عن حاهم بعد إهلاكهم فقال: «كم تركوا من جنّات و عيون ...» ۲۷-۲۵) ثم بین أنه 
تعالى يفعل ذلك على كل من سلك مسلك فرعون طاغي مصر و قومه, و أكّد هذا بقوله: 
«كذلك وأورثناها اا (A۸‏ ثم استهزأيهمء وسخر منهم حين هلكوا فقال: 
«فا بكت عليهم السّماء ...» م أخبر تعالى بأنّ هؤلآءِ كانوا بمنزل عن ذلك حت تبكى 
عليهم السمآء و الأرض: «و ما كانوا منظرين»: ۲۹). 


ولا بين تعالى كيفيّة إهلاك فرعون و قومه» أردف ذلك بذكر إحسانه إلى رسوله 
موسى « ا و قومه و نجاتهم فقال: «و لقد ينا بني إسرائيل ...»: 0٠.‏ ثم أخبر تعالى: 
3 فرعون كان من المسرفين: «من فرعون ...»: )7١‏ و لما بن طريق دفعه للضَّيرٌ عنهم, 
أردف ذلك بذكر ما أكرمهم به وثناهم» مقسماً بأنّ اختارهم فقال: «و لقد اخترناهم على 
علم على العالمين»: ۳۲) ثم بين ما به اختارهم بقوله: «و آتيناهم من الآیات ...»: ۳۳) و 
قد كان به بلاء و اختبار شد يدان. 

عود على بدي في حكاية أقوال المشركين العرب و مواقفهم والتّنديد بهم و 
إنذارهم» و ذلك أنّ الكلام كان أوّلاً فى هؤلآءِ المشركين إذ قال فيهم: « بل هم في شك 
يلعبون»: )٩‏ أى في شك من البعث و الحساب و الجزآي ثم بيّن كيف هم أصرّوا على 
شكهم و تكذيبهم, و على كفرهم و طغيانهم ... فأنذرهم بالعذاب الدّنيوى. و مَثّل هذا 
العذاب با جرى على فرعون طاغي مصير و قومه المسرفين إذ جاءهم موسى (.39» 
بالّسالة, فكذبوه فأخذهم الله عر و جل بعذاب الغرق و الاهلاك فاستأصلهم» و ذلك 
أن فرعون و قومه كانوا في إصرارهم على الكفر و الإستكبار كهؤ لاء المشركين العرب. و 
قد أهلكهم الله جلّ و علاء وأنجى بنى إسرائيل من عذاب فرعون و قومه» و أكرمهم با 
أكرمهم::. 

ثم رجع إلى الحديث الأوّل و هو إنكار هؤلآء المشركين للبعث و الحساب و 
الجزاء. و قوهم: إِنّه لاحياة بعد هذه الحياة: «إنَّ هؤلآء ليقولون إن هى إلا مو تنا الاولى و 
ما نحن بمنشرين»: 70-18) ثم" خاطبوا الذين وعدوهم بالنّشُور و الحساب والجزاءٍء و 
هم رسول الله <4 و المؤمنون به و قالوا لهم: فإن كنتم صادقين فى دعواكم فاسئلوا 
ربكم يعجل لنا إحياء من مات من آبائنا الماضين حقٌٍ يكون ذلك دليلاً قاطعا على 
صدق دعواكم النَّبرّة و البعث و الحساب و الجزاء يوم القيامة: «فأتوا بآبائنا إن كنم 
صادقين»: 1). 

و هذه حجّة داحضة. فإنّ المعاد يوم القيامة بعد انقضاء الدار الدّنياء حين يعيد 


اله العالمين خلقاً جديداً. و من ثم لم يتعرّض الكتاب المبين لردّ ما قالواء بل قال هم 
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مهدّداً متوعّداً منذراً بأسه الذي لا يرد بأسه سيسانٌ بهم سنّة من قبلهم من المكذّبين. إذ 
أهلك من هم أقوى منهم بطشاً. و أكثر منهم جنداً. وهم قوم تبّع. فحذار أن يصرّوا على 
الكفر و العناد. و الكبر و اللجاج ... حت لايحيق بهم بأس رتهم فقال: «أهم خر أم قوم 
تع و الّذين من قبلهم أهلكناهم إِنّهم كانوا بحرمين»: ۳۷). 

ثم احتج على إثبات البعث و الحساب والجزاء. و برهن على صحتها بقوله تعالى: 
«و ما خلقنا الشموات و الأرض وما بينهها لاعبين»: ۳۸) ردأ على الّذين تحدّوا التي“ 
الكرى ل4 بالاتيان بآبائهم ... و ذلك أنه لو كان على ما توهّم هؤلآء المشركون 
العرب أَنّه لا بجر به إلى الجزآءٍ في دار أخرى مع ما فيه من الألم لكان الخلق و نظام الكون 
ورايس الوحوة كله عا لا لات انهذا بالخعبار أل لا عرية إلى عوض: م رين أنه 
خلق السّموات و الأرض بالحق, و إن كان أكثر النّاس في كلّ ظرف لا يعلمون ذلك 
بقوله: «ما خلقنا هما إلا بالحقّ ...»: 9*). 

ثم" بين ذلك اليوم بقوله تعالى: « إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين»: ) يحشرهم 
فيه ثم بين أىّ يوم هو؟ فقال: «يوم لا يغني مول عن موی شیا“ ١‏ ثم استثنى مول 
تغنى شفاعته لمن يستحق أن يشفع له من المؤمنين الّذين عملوا السّوء بجهالة أو لترفيع 
درجاتهم عند الله جل و علا م وصف نفسه بأنّه القادر الذي لا يغلب و لا يقهر بدفع 
العقاب عمّن يريد فعله به «الرّحيم» بمن يريد العفو عنه بإسقاط عقابه او ترفيع عقابه: 
«يوم لا يغني مول عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلا من رحم الله إِنْه هو العزيز 
الرّحير»: .)45-1١‏ 

ثم أنباً عن مصير المنكرين لل للبعث و الحساب و الجزآيء و ما سيلقونه من أنواع 
العذاب في الدّار الآخرة بقوله تعالى: «إنّ شجرة الرّقّوم طعام الأثير»: 41-:) ثم 
وصف طعامهم بشدّة الحرارة و نهاية ا حراقة بقوله جل و علا: «كالمهل ...0 )م 
بين أنه تعالى يأمر خزنة النّار أن ن يأخذوا هؤلاء اأمين الفجرة, هلاب لحرمين الفسقة و 
هؤلاءٍ المستكبرين الكفرة ... ان يجرّوهم و يدفعوهم بعنف إلى وسط الجحي. م 
يأمرهم بأن يصبّوا فوق رؤسهم من عذاب الجحير: «خذوه ...»: .)٤۸-٤۷‏ 


ثم" ذكر ما يقال لکل من تلبّس بالاثم و مات عليه آنئذ تقريعاً و تهكُماً و توبيخاً 
و مستخقاً به: «ذق ...» أى ذق هذا الذَّلَّ و هوان اليوم الذي كنت تكدّبه ... ثم علّل ذلك 
بقوله تعالى: «إنّك أنت العزيز الكريم»: )٤۹‏ ثم علّل ذلك ثانياً بقوله: «إنّ هذا ما كنتم به 
تمترون»: .)0١‏ 

إن اللّه تعالى نّا ذكر وعيد الآثين الفجرة. والمشركين الكفرة و الجرمين الفسقة, و 
ما يرونه من الأهوال و أنواع العذاب يوم القيامة. أعقب هذا بوعد المتّقين با يلاقونه في 
جنّات التع من خمسة ضروب من أنواع التُكريم: 

١-المسكن,‏ و هو لا يطيب إلا بأمرين: 

أحدهما - أن يكون من فيه آمناً من جميع ما يخافه و يحذر منه و هو المقام 
الأمين: «إنّ المتّقين في مقام أمين»: .)0١‏ 

انبهما - أن تحصل فيه أسباب النزهة. و هى الجنّات و العيون. و ذلك قوله 
تعالی: «في جنّات و عيون»: 01). 

۲-التنعّم من الملابس الحسنة التي تناسب تلك المساكن و الجنّات و العيون ... 
فقال: «يلبسون من سندس و إستبرق»: 017). 

۳-الجلوس على هيئة التتقابل: و الغرض منها كمال إستئناس بعضهم ببعض 
أشار إليه بقوله تعالى: «متقابلين»: 01) فينظر بعضهم إلى بعض و هو أتم للأنس. 

:- الأزواج الصّالحات و خاصّة الحور العين اللآتى لم يطمئهنّ إنس قبلهم و 
لاجانْ» فقال: «كذلك و زوّجناهم بحور عين»: .)٥٤‏ 

ه-المأ كول فقال: «يدعون فيها بكل فاكهة آمنين»: 50). 

إن الله عرّ و جل لا وصف ما هولاء المتّقون فيه من نعيم مقيرء بين أن هذا النَعيم 
أبديّ خالد لايعقبه زوال و لا تحوٌل. و لا انتقال و لا موت و لا عذاب ... فقال: «لا 
يذوقون فبها الموت إلا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحير»: 01) معلّلا ذلك بقوله 
تعالى: «فضلاً من ربّك ذلك الفوز العظيم»: 017). 


ثم ختم السّورة المباركة با بدأ به. و هو نزول القرآن الكريم للتذكّر. وأمر 
رسوله <4 بالاإنذار. فختمها بالمئة على العرب في نزول الكتاب المبين بلغتهم و يسّره 
بلسانهم لعلهم يتذكرون و يتّعظون به ثم توعّدهم إذا هم كذبوا بباجاءهم 
رسوهم ؤِعَي4 بحلول التقمة و الانخطاط. والذَّلّة والهوان بهم. والنّصر له اة عليهم 
کا هي سنّته في أمثالهم من المكذّبين برسله تعالى: «كتب الله لأغلين أنا و رسلي إن الله 
قوىّ عزيز» المجادلة: )١١‏ «و إِنْ جندنا لهم الغالبون» الصّافات: )١77‏ فقال بعلا 
لرسوله 4 و واعداً له بالنصّر, و متوعداً من كذبه بالخزى و الملاك: «فإمًا يسّرناه 
بلسانك لعلّهم نتذكرون فارتقب إِنْهم مرتقبون»: .)٥ ٩۹-0۸‏ 


«التاسخ والمنسوخ واكم و اشاپ » 


قيل: إن في قوله تعالى: «فار تقب إِنّْهم مر تقبون» الدّخان: 05) أمراً بالمتاركة, و هو 
منسوخ باية السّيف و هى قوله عرّوجل: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتّوهم...» 
التوبة:6). 

أقول: إن الآية الكرية و عيد و إنذار و تهديد صرع» فلا نسخ. 

ولم أجد في هذه السّورة المباركة غير كلمة «حَم» آية متشابهة فاءها غيرها 
محکات والله عرّ و جل هو أعلم. 


« تحقيق عميق في الأقوال 4 


١-(خم)‏ 
تقدّمت الأقوال فى مثلها فى سورة «الرّخرف» فجدّد بها عهداً. 


"-(والكتاب المبين) 


سبقت خمسة عشر قولاً فى مثلها فى سورة «الرّخرف» فراجع. 


*- (إِنَا أنزلناه فى ليلة مباركة إا كنا منذرين) 

في قوله تعالى: «فى ليلة مباركة» أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس و قتادة و إبراهيم 
التخعي: أي أرسلنا جبرئيل بالقرآن جملة إلى سمآءٍ الدّنيا حى أملى القرآن على أهل سما ء 
الدّنيا في ليلة مباركة و هى ليلة القدرء ثم أنزل الله جبرئيل بعد ذلك على محمد« بلا 
باية و سورة نجوماً بجواب كلام الٽاس» و کان بين ولو آشره عشرون سنة ون 
سعيد بن جبير: أنه قال: نزل القرآن من السّماءٍ العليا إلى السماء الدّنيا جميعاً في ليلة 
القدر ثم فصّل بعد ذلك فى تلك السّنين. و عن إين عبّاس أيضاً أنه قال: قد كلم الله 
جبرائيل في ليلة واحدة و هي ليلة القدرء فسمعه جبرائيل و حفظه بقلبه. و جاء به إلى 
ساءٍ النيا إلى الكتبة و كتبوه. ثم” نزل على محمّد ة4 بالنّجوم في ثلاث و عشرين 
سنة. و قيل: فى عشرين سنة. 
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- عن عكرمة: هي ليلة النّصف من شعبان نزل فيها القرآن الكريم من أ 
الكتاب من السّماءٍ السّابعة إلى سماءٍ الدّنياء فأنزل الله جبرئيل إلى سماءٍ الدّنيا حن أمل 
القرآن على الكتبة, و هم أهل ما ء الدّنيا. و هذه الليلة خمسة أسمآء: -١‏ الليلة المباركة. 
۲- ليلة البراءة لأنّ البندار إذا استوفى في الخراج من أهله كتب هم البراءة. و كذلك الله 
تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة من الثّار فى هذه الليلة. - ليلة الصّك. -٤‏ ليلة 
القدر. ه- ليلة الرّحمة لنزول الرحمة فيها. 

۳- عن أبي الجلد أنه قال: نزلت صحف إبراهيم فى أوّل ليلة رمضان. و أنزل 
الإنجيل لفان عشرة ليلة خلت من رمضان. و أنزل الفرقان لأربع و عشرين. و عن 
وائلة: «أنزلت صحف إبراهيم فى أوّل ليلة من رمضان, و أنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان, و أنزلت الرّبور لاتق عشرة من رمضان» و أنزل الانجيل لقان عشرة خلت من 
رمضان و أنزل القرآن لأربع و عشرين مضت من رمضان» و في هذه الليلة تفصل 
الأمور الهامّة من سنة إلى سنة. 

4- قيل: أى أنزل القرآن الكريم كلّه من مبدإالوحي دفعة واحدة إلى البيت 
المعمور فى ليلة الصف من شعبان, ثم أنزل كلّه من البيت المعمور دفعة واحدة على قلب 
محمد رسول الله <4 فى ليلة القدر التي هي إحدى الليالى الشلاث أو الأربع 
(۲۷-۲۳-۲۱-۱۹) من شهر رمضان المبارك ثم أنزل نجوماً فى سائر الأأيام على حسب 
إنّفاق الأسباب في مده ثلاث و غشرين سنة و هي مده دعوة التي الكرع < 4. 

و هذا لاينافي ماورد- كتاباً و سند - من نزول الوحي في ليلة القدر» فيتطلع 
المؤمنون الصّادقون في مشارق الأرض و مغاربها إلى هذه الليلة المباركة و هى النصف 
من شهر شعبان المعظّم, و الاحتفال بها و الحرص عليهاء و التَعرّض لما يحتشد فيها من 
غير كتير وتوا كبر و ر كات عظينة هة و لاذه من علا الأرطن قبطا وغدل بعد 
باق ظلما وجوراً وهوخاتم الأوصيآء. صاحب العصر و الرّمان, بقيّة الله الأعظم. 
الحجّة بن الحسن العسكري, الإمام الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه 
فداء. و هذه الليلة المباركة من الشّئون الدّينيّة النني صح بها النّصّ صحّة لاتدع فى صدور 


المؤمنين الصّادقين ر و الاخرجاً ولوكره المشركون و الكافرون و كره الجرمون» و هو 
اذى قال الله عرّ وجل فيه: «بقيّة الله خير لكم إن کنتر مؤمنين» هود: 47. 

و قال: «يريدون ليطفؤا نورالله بأفواههم و الله متم نوره ولوكره الكافرون هو 
الذي أرسل رسوله بالمهدى و دين الحقّ ليظهره على الدّين كله و لوكره المشركون» 
الصّفٌ: ۸-۹). 

وقال: «ويريدالله أن بح الحق بكلاته و يقطع دابر الكافرين ليحق الق و 
يبطل الباطل و لوكره الج رمون» الأنفال: ۸-۷). 

ومن المعلوم لمن له أدنى تأمّل فى الآبة الكرية: أنّ ظهور الإسلام على الأديان 
كلّها. وإحقاق الحقّ كلّه بكلمات الله جلّ و علاء و قطع دابر الكافرين و إيطال الباطل 
كله ل تتحقق إل الوم :و لو لا حتحكق بعده لكانت تلك البشاراث كذياًء و لاتتحقق 
إلا بيد بقيّة الله الأعظم المهدى المنتظر الحجّة بن الحسن العسكرى عجّل الله تعالى فرجه 
الشّريف. كاتدل على ذلك صيغ المضارع فى الآيات الكريمة... 

و في المقام روايات كثيرة عن طريق العامّة. فضلاً عن طريق شيعة أهل بيت 
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فن أرادها فليراجع إلى كتاب (معجم 
أحاديث الإمام المهدى «4320) تأليف و نشر مؤسسّة المعارف الإسلامية. 

و من تلك الرّوايات الواردة عن طريق العامة مارووه في أسانيدهم عن حذيفة 
قال: قال رسول الله 6 4: «يا حذيفة لولم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك 
اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي. تجري الملاحم على يديه و يُظهر الإسلام لا يُخلِفٌ 
وعده وهو سريع الحساب». 

وف هذه الليلة المباركة أسرار تدعوا المؤمنين الصّادقين إلى تكريها من أجلهاء و 
فيها تفتح أبواب بركات السّمآء. و يلا الفضاء نوراً و إن لم يره الأعمى» و لم يستضىء 
الظالم, و كره امجرم ... و في هذه الليلة المباركة تولّد من بيمنه رُزق الورى» و بوجوده 
ثبتت الأرض و السّمآء. و إا هذه الليلة المباركة هي مبدأ الرّحمة الالهيّة الشّاملة الى 
تستنقذ الإنسانيّة كلها من ربقة الشّرك و الطغيانء و الكفر و العصيان. والاثم و 
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الغدوان:.. و تاخد بأيدى الحيارى إلى مسالك واضحة المعالمء شريفة الغايات و 
الأهداف ... يستشعرون فما برد الطمأنينة, و راحة السّكينة, و استرجاع الرّشد 
العاذب. و رتماكان من أجل تلك المعاني الشريفة و المعارف العالية في هذه الليلة المباركة 
جعل قيامها ستراً للعيوب و غفراناً للذنوب» و سبباً لفزول البركات ... 

ف عن قادة انشا و أبن ويد أي أنزل الله القرآن كلّه في ليلة القدر من ام 
الكتاب إلى بيت العرّة في مء الدّنياء ثم أنزل الله على نبيّه وي في الليالى و الأيّام في 
ثلاث و عشرين سنة. 

-١‏ قيل: أي كان يغزل في كل ليلة القدر ما يغزل في سآ ئر السّنة. /ا- قيل: أى كان 
إبتداء الإإنزال في هذه الليلة بأن يكون المراد بغزول الكتاب في ليلة مباركة إفتتاح نزوله 
التَدرِيجيَ في ليلة القدر من شهر رمضانء فأوّل ما نزل من آيات القرآن - و هو سورة 
العلق أو سورة الحمد - نزل فى ليلة القدر. ۸- قيل: أى أنزل الله تعالى القرآن كلّه دفعة 
واحدة في ليلة الصف من شعبان المعظّم: ثم أظهر بعثة محمدؤعّة4 فى السَابع و 
العشر ين من رجب المرجب بنزول مس آيات اولى من سورة العلق, ثم سورة الفاتحة 
للصّلاة, ثم كان ينزل القرآن كله دفعة واحدة فى ليلة قدر كل سنة من سنيى البعثة 
الحمّديّة. مع إنزاله نجوماً في مدّة ثلاث و عشرين سنة. 

9- قيل: أي أنزل ما يحتاجون إليه فى كل سنة فى هذه الليلة المباركة, ثم أنزله 
شيئاً فشيئاً وقت الحاجة, و إا انزل في هذه الليلة خصوصاً لأنّ إنزال القرآن أشرف 
الأمور الحكديّة, و في هذه الليلة يزيد الله تعالى ماء زمزم زيادة ظاهرة. -٠١‏ قيل: أي 
إبتدأ بانتساخ القرآن من اللّوح الحفوظ ليلة البراءة و هي ليلة الصف من شعبان, و وقع 
الفراغ في ليلة القدرء و انّ تسمية ليلة القدر هي تسمية علميّة, و أنه كان هذه الليلة 
خطورة دينيّة ما في أذهان السّامعين. 

-١‏ قيل: ليلة مباركة هي فاطمة الزّهراء سلام الله عليها. ؟١-‏ قيل: أي أنزلناه 
مرّة فى ليلة القدر إجمالاً. و مرّة أخرى في مدّة ثلاث و عشرين سنة تفصيلاً. 11- عن 
الحسن البصرىً: أى أنزلناه في ليلة مباركة من كل شهر رمضان فيها تقسم الآجال و 
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الأرزاق و غيرهما من الألطاف ... -١4‏ قيل: إن للقران الكريم ثلاث مراحل: 

-1 .)4 أعلاها ام الكتاب: «و إِنّه في ام الكتاب لدينا لعل حکے» الزخرف:‎ -١ 
أوسطها محكم الكتاب, و قد أنزل من ام الكتاب حكيماً في ليلة مباركة هى ليلة القدر:‎ 
«إنَا أنزلناه فى ليلة مباركة» و «إِنا أنزلناه في ليلة القدر». 1- أدناها تفصيل الكتاب» نزل‎ 
و مها تشترك الحسواميم‎ ١ طول البعثة قرآناً عربياً: «إنا جعلناه قرآناً عريتا» اّغرف:‎ 
السّبع في نزول القرآن تِلُوهاء فالدّخان تختصّ من بينها بغزول الإنزال - الحكم - في ليلة‎ 
مباركة, و الست الأخرى بنزول التغزيل طول البعثة. و محكم القرآن لم ينزل إلا مرّة‎ 
واحدة وهى ليلة القدر و هى ليلة مباركة من رمضان.‎ 

أقول: و الراب هو امد من الآيات القرآنيّة و الرّوايات الواردة في المقا» 
قتدبّر جيّداً و لا تغفل. 

و فى وصف الليلة بالبركة: «في ليلة مباركة» أقوال: -١‏ قيل: لما أن نزول القرآن 
الكريم فيها بركة و رحمة. ۲- قيل - لما فيها من تنزّل الملائكة و الرّحمة و إجابة الدّعوة. 
۳ قيل: أى لتقسيم التّعمة و فصل الأقضية و تقسيم الأرزاق و تعيين الآجال في هذه 
الليلة. ؛- قيل: لفضيلة العبادة و إعطاء تام الشّفاعة لرسول الله« ة4 فيها. 0- قيل: 
لزيادة ظاهرة على ماء زمزم في هذه الليلة. 

7- قيل: أى كون الليلة مباركة ظرفيّتها للخير الكثير الذي ينبسط على الخلق 
من الرّحمة الواسعة الَتى تنمو بها الأرواح و الأجسام. و هي إحدى الليالى من شهر 
رمضان كما قال تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» البقرة: 180) ثم نزل منجّماً 
بعد ذلك في ثلاث و عشرين سنة بحسب الوقائع و الأسباب حالاً فحالاً. و تقع هذه 
الليلة في كل سنة مرّة واحدة في شهر رمضان. و أمّاكونها في أيّة ليلة من لياليه فلا إشعار 
فى كلامه تعالى بذلك. فوصفها بالبركة لما ينزل فيها على عباده من البركات و الخيرات و 
المغفرة و التواب و الرّحمة, و لان الله تعالى يقسّم فيها نعمه على عباده من السّنة إلى 
السّنةء فتدوم بركاتها طوطاء و البركة نماء الخير. و ضدّها الشّوم و هوفاء اشر و 
المباركة: الكثيرة الخير و البركة. و ذلك أن الأيّام و الأزمنة, والليالي والأمكنة لافضل 


لواحد منها على الآخر من حيث هو زمان أو مكانء فإنّ شرف المكان بالمكين. و كرامة 
الظرف بمظروفه. ففضل كل باعتبار ما حل به من عبادة أو ظهور حكنة أو علم أو عمل 
صا ... فتوصيف الليلة بالمباركة باعتبار ما يفرق فبها من كل أمر حكم. 

۷- قيل: ميت ليلة نزول الوحي من مبدئه إلى البيت المعمور من دون واسطة, 
في الصف من شهر شعبان المعظّم, توطئة لنزوله على قلب محمد ٤ة‏ 4 بواسطة أمين 
الوحي في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك مباركة لبركة ما نزل في هذه اللّيلة من 
القرآن المبارك إلى البيت المعمور أو في قلب الرّسول 5ب4 و لو لم يوجد فبا إلا إنزال 
القرآن المجيد لكنى به بركة: «كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدَبّروا آياته و ليتذكّر اولوالألباب» 
ص: ۲۹) فالليلة الي انزل فيها كتاب الله جل و علا مباركة ينمي فيها الحقّ و الهدى و 
الخير و الصّلاح, و الصّواب و الرّشاد ... على ما دبّر اله تعالى لحا من علو مرتبتهاء و 
استجابة الدّعاء فيهاء و تنرّل الملآئكة فيهاء و لظهور الرّحمة و البركة من الداية و العدالة 
في العالم بهذه الليلة. 

۸- قيل: إِنّ إنزال القرآن الكريم في هذه الليلة سوآء أكانت ليلة الصف من 
شعبان المعظّم أم ليلة القدر من رمضان المبارك إشارة إلى إنزال العقل القرآني الجبامع 
للحقائق كلهاء و إلى إنزال العقل الفرقاني المفصل لمراتب الوجود المبين لتفاصيل الصّفات 
و أحكام تجلّياتها. جرت عادته جل و علا على قضاء كل أمر خطير محكم من أوامره 
فيها. 

أقول: و الكلام فى السّابع هو الكلام في الراب المتقدّم فتأمل جيّداً. 

و في قوله عرّ و جل: «إناكنًا منذرين» أقوال: -١‏ قيل: أى مخوّفين ا أنزلناه من 
تعذيب العصاة, و الانذار هو الإعلام وضع النوف ليتق و موضع الأمن ليجتى. فالله 
تعالى قد أنذر عباده بأ الإنذار من طريق العقل و الشمع؛ و أت الحجة عليهم فلا عذر 
هم بعد ذلك. ۲- قيل: أُريد بالانذار هنا تنبيه النّاس. ۳- قيل: أي إِنَا كتا معلمين النّاس 
ما ينفعهم فيعلمون به و ما يضيرّهم, فيجتنبونه لتقوم حجةالله على عباده. 

أقول: و لكل وجه من دون تنافي بينها. 


4- (فيها يفرق كل أمر حكيم) 

فى الآآية الكرية أقوال: -١‏ عن ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد و أبىي مالك: 

أى يحكم الله أمر الدّنيا إلى قابل في ليلة القدر من أرزاق العباد وآجاهم وجميع اور و 
قضاء الأقضية و غيرها من أمور السّنة. من هذه الليلة إلى مثلها في السّئة المقبلة فيحكم 
فى هذه الليلة بحيث يرى الرّجل يمشى في الأسواق, و قد وقع إسمه في الموق. 
١‏ ۲-قيل: أى فى هذه الليلة المباركة - سوآء أكانت نصف شعبان أو ليلة القدر في 
رمضان - يفرق كل أمر حكم بأنّه تعالى يقسم فما الأرزاق و الآجال و غيرهما ... 
فا حکے ههنا بعنى محكم لايستطاع أن يطعن فيه بجال» و لا فيه تغيير و لا تبدیل» و 
بين فيها التشريع الكامل الذي فيه صلاح العباد كلهم و هدايتهم و سعادتهم, و النّافع 
لهم في دنياهم و أخرتهم. 

- قيل: أى يقدّر الله تعالى في هذه الليلة المباركة كل أمر من الحقّ و الباطل» من 
الخير و الشّرّء من السعادة و الشّقاء. و من الشّدَّة و الرّخاء ... و ما يكون إلى مثلها فى 
تلك السّنة و له تعالى فيه البداء و المشيئة يقدّم ما يشاء و يؤخّر ما يشاء من الآجال و 
الأرزاق و البلايا و الأعراض و الأمراض ... و يزيد فيها ما يشآء و ينقص ما يشاء و 
يلقيه رسول اله ة4 إلى أميرالمؤمنين على بن أبيطالب لإ و يلقيه 
أميرالمؤمنين 44 إلى الأمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و احداً بعد واحد 
حت ينتهى ذلك إلى ناموس العصر و مدار الدّهر صاحب الرّمان عجل الله تعالى فرجه 
الشّريف و يشترط له ما فيه البدآء والمشيئة و التّقديم و التأخير. 

٤‏ قيل: أى يقضى في هذه الليلة کل أمر حکے أى خطير محكم من أوامره فيها 
لا تلحقها زيادة و لا نقصان, ففيها يقضى الله تعالى كل خلق و أجل و رزق و عمل إلى 
مثلها في السّنة القابلة. فالمراد بكون الأمر حكيماً إحكامه بعد الفرق لا الإحكام الذي 
قبل التفصيل. 

0- قيل: فرق الأمر: قطعه. و الفصل فيه» و منه الفاروق الذي يفرق بين الحقّ و 
الباطل ... و المعنى: أنه في هذه الليلة المباركة يُقضئ و يُفصّل کل أمر حکے أى مَحَكَّمْ لا 
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يُنقض و لا يُبَدّل. و المراد بالأمر الحكيم هنا هو القرآن الكري الّذي إيتداء نزوله فى ليلة 
القدر, و مى حكيماً لاله قاعم على الحكمة الإهيّة. مقدّر بقدرهاء و لاله كلام الله اذى 
«لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» فصّلت: ؟؛) و «لا تبديل لكات 7 
يونس:٤1).‏ ْ 

-١‏ قيل: أى يقرّر في ليلة القدر أمر السّنة إلى السّنة كلّها: من يموت. و من يُولّد. و 
من يعر و من يذل و ين إقبال دولة و إدبارهاء و وقوع حوادث و رفعهاء و مصآئب و 
معائش ... /ا- عن ابن عباس أيضا: أى يُفصّل في ليلة القدر الامور الحامّة من سنة إلى 
سنة. ۸- عن عكرمة: أى يبرم في ليلة نصف شعبان أمر السّنة. و ينسخ الأحيآء من 
الأموات. و يكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد, و لا ينقص منهم أحد. فيؤذن للحاج ببيت 
الله الحرام في هذه الليلة فيكتبون بأسمائهم و أسماءٍ آبائهم؛ فلا يغادر تلك الليلة أحد تمن 
كتب. 9- عن ابي عبدالحمن: أى يدبّر أمرالسّنة فى ليلة القدر. ٠-قيل:‏ أى يفرق كل 
أمر ذي حكمة, أهمها إنزال القرآنء فإنزاله من الامور الحكيمة, و هذه الليلة مفرّق 
أمر حکے. 

-١‏ قيل: إن الفرق هو فصل الشّىء من الشّىء بحيث يقايزان» و يقابله اللإحكام 
فالأمر ا حکے ما لا يتميّر بعض أجزآائه من بعض. و لا يتعيّن خصوصيّاته و أحواله كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: «و إن من شىء إلا عندنا خزآئنه و ما نغرّله إلا بقدر معلوم» 
الحجر:١١).‏ 

و إِنّ للأمور بحسب القضآء الالهي مرحلتين: مرحلة الإبهام و الإجمال؛ و مرحلة 
التبيين و التفصيلء و فى ليلة القدر تخرج الامور من مرحلة الاإحكام إلى مرحلة الفرق و 
التفصيل. و قد نزل فيها القرآنء و هو أمر من الامور المحكئة فرق في ليلة القدرء و لعل الله 
تعالى إطلع نبيّه بل على جزئيات الحوادث التي ستقع في زمان دعوته. و ما يقارن 
منها نزول كل آية أو آيات أو سورة من كتابه. فيستدعي نزوها و أطلعه على ما ينزل 
منهاء فيكون القرآن نازلا عليه دفعة و جملةء قبل نزوله تدريجاً و مفرّقاً. ومآل هذا 
الوجه هو إِطّلاع الب ىة على القرآن في مرحلة نزوله إلى القضاء التفصيلى قبل 
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نزوله على الأرض و استقراره في مرحلة العين. و على هذا الوجه لا حاجة إلى تفريق 
المرّتبن بالإجمال و التفصيل. 

7 قيل: أريد بقوله تعالى: «فيها يفرق كلّ أمر حكير» تفصيل الأمورالمبيّنة في 
القرآن من معارف و كم و أحكام و ما إليها... قال بعض المعاصرين: إِلّه مدفوع بظاهر 
قوله تعالى: «فيها يفرق» حيث إِنّ صيغة المضارع: «يفرق» تفيد الإستمرار, و الذي 
يستمرٌ في هذه الليلة بتكرّرها تفصيل الامور الكونيّة بعد إحكامهاء و أمّا المعارف و 
الأحكام الإهيّة فلا إستمرار في تفصيلهاء فلو كان المراد فرقها كان الأنسب أن يقال: 
«فيها فرق» إنتهى كلامه. 

أقول: و هذا ليس بشىء حيث إِنّ الرّمان يفسّر القرآن. مع أن المعارف و الحِكّم 
و الأحكام و ما إليها مما م يفسر و ل يُعلم بعد أكثر و أكثر مما مير وعْلِمَ إلى الآن جداً. 
مضافاً إلى أنّ كلّ أمر حکے مطلقاً يعرض على صاحب الرّمان طا فى ليلة مباركة 
من كل سنةء سوآء أكانت هى ليلة الصف من شعبان المعظم أم ليلة القدر من رمضان 
المبارك فتدبّر جيّداً واغتم عدا ول نفل 

۴ - قيل: أى كل أمر له شأن. ذوحكدة أي ما تقتضيه الحكمة من أرزاق العباد و 
آجالهم و جميع أمورهم إلى العالم القابلء فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» و نسخة 
الحروب و الرّلازل و الصّواعق و النسوف إلى جبرائيل» و نسخة الأعمال إلى إسمعيل 
صاحب سماء الدّنياء ونسخة المصائب إلى ملك الموت. و وصف الأمر با محکے محا لأنّ 
الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة. 

5- قيل: أى يقدّر كل أمر محكم. 

06- قيل: أى يعطي كل عامل بركات أعماله. فيلق على ألسنة انلق مدحه. و 

7- عن ابن عمر: أى يفرق كل أمر حك الا الشقاء والسعادة فإِئّهما 
لايتغيّران. بان الله أمر الملآئكة ا يكون في ذلك العام و لم يزل ذلك فى علمه تعالى. 
۷-عن ابن عبّاس أيضا: أى يكتب من أ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من 
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رزق أو موت أوحياة أو مطر حت يكتب الحاجٌ يح فلان و يحت فلان. -١14‏ عن محاهد 
أيضاً: أى يفرق في ليلة القدر ما يكون من السّنة إلى السّنة إلا الحياة و الموت يفرق فيها 
المعايش و المصائب كلها ... 

5 قيل: أى يجد الرّجل ينكح النّسآء و يفرش الفرش, و إسمه في الأموات.... 
-٠‏ عن أبى نضرة: أى يفرق أمر السّنة في كلّ ليلة القدر» خيرها و شرّها و رزقها و 
أجلها و بلآؤها و رخاؤها و معاشها إلى مثلها من السّنة؛ فيقدّر فيها كلّ شیء يكون فى 
تلك السّنئة. -1١‏ قيل: أى يقدّر كل أمر يوافق الحكة. ۲۲- قيل: أى يفصّل صمل 
القرآن و يفرّقه من متشابهه و يقدّر الأشياء و يبيّن أحكام خصوص الوقائع التي تصيب 
الخلق في تلك السّنة إلى ليلة القدر الآتية. 

أقول: و الثّالث هو المؤيّد بالرّوايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحى 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتدبّر جيّداً. 1 


٥-(أمراً‏ من عندنا إِنَا كنا مرسلين) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس: أى بياناً ما نبيّن لجبرئيل و ميكائيل 
و إسرافيل و ملك الموت ماهم موكلون عليه من سنة إلى سنة إِنا كنا مرسلين الرّسل 
بالكتب. ۲- قيل: الأمرهنا ببعنى الفرق أى يفرق فرقاً من عندنا إِنَا كنّا مرسلين الرّسل 
كلّهم: محمد ال4 و من قبله. ۳- قيل: الأمر هو القرآن أنزله الله تعالى من عنده إلى 
البيت المعمور في ليلة الصف من شعبان, ثم إلى قلب محمد ٤ا4‏ في ليلة القدر من 
رمضان. و المعنى: أنزلناه إنزالاً. 

-٤‏ قيل: الأمرهنا هو كل أمر حكيم قضاه الله جل و علا في الليلة المباركة من 
أحوال عباده و أرزاقهم وأجاهم و جميع أمورهم . في كل سنةء فيعم أمر الفعل, و أمر 
الحكم مقابل النّيء و أمر الشّىء. فيغزل مثلّث الأمر احكي» فيفرقه لول الأمر عن 
حكنته إلى تفصيله, فلكل سنة من سنى الامّة امور و أوامر حكيمة ليست من صلب 
الشّرع و أصله يفرقها الله تعالى لول الأمر نبياً في زمنه. و إماماً معصوماً 3ا4 بعد 


۷0۱ تفسير البصائر‎ [rv 


اى <4 في كلّ عص إلى يوم القيامة وما يدل على تقاسم الأمر كلّه لدى ول الأمر 
و ناموس الدّهر. و صاحب العصصر من دآئب هو لزام ولايته و إمرأته على المسلمين 
رسالة و إمامة, و من غيره هو لزامه المتجدّد فى كل عام. 

6- قيل: أى أمرين 5 أو ماموراً به فاريد بالأمر ضد الي فوضع موضع مصدر 
«.يفرق» حیث إن الأمر و الفرق واحد لأنّ من حكم بالشّىء و فصله وكتبه فقد أمر به و 
أو جبه. و المعنى: يفرق فيها كل أمر بأمر منّا. 1- قيل: إن الله تعالى جعل کل أمر جزلا 
فخماً بأن وصفه بالحكير, ثم زاده جزالة و كسبه فخامة بأن قال: أعنى بهذا الأمر أمراً 
حاصلاً من عندنا كآئناً من لدنّاء و كا إقتضاه علمنا و تدبيرنا إا كنا مرسلي رسولنا 
محمد ¥ . ۷- قيل: أى إِنَا نأمر , ببيان ذلك و نسخه من اللوح الحفوظ إِنَا كنّا مرسلين 
محمّدأَحيَيْيُ» إلى عبادنا كمن كان قبله من الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين. ۸- قيل: أريد بالأمر هنا الشّأن» ذ«أمراً» حال من الأمر السابق: «في کل أمر» و 
المعنى: في الليلة المباركة فرق كل ريما لكونه أموا من علد رما علدنا 4-قيل: 
أى إِنَا أنزلنا القرآن أمراً من عندنا لأنّ ستتنا الجارية إنزال الكتب و إرسال الرّسل ... ذ 
«أمرأً» متعلّق ب «أنزلناه» أى حالكون الكتاب أمراً أو بأمر من عندناء و يؤيّده قوله: «إن 
كنّا مرسلين» و يكون تعليلاً له. 

أقول: و الرّابع هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الو رحسي 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً. 


1-(رحمة من ربّك إنه هو السّميع العليم) 

في قوله تعالى: «رحمة» أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس: أى أرسلنا اسل بالكتب 
نعمة منّا بعبادنا. و سمّيت التّعمة رحمة لأنها بمنزلة ما يبعث على فعله رقّة القلب على 
صاحبه و مع الدّاعي الحكة إلى الإحسان إليه يؤكّد أمره. 1- عن ابن عبّاس أيضاً: أى 
رأفة ما عليهم با بعثنا إلهم من الرّسل. 7- قيل: أى رحمناهم رحمة. و نصبه حال أى 
رامين رحمة بهم أو مفعول لأجله أى أنزلناه لأجل إفاضة اّمة على الاس أو 


لاقتضاءٍ رحمة ربّك إنزاله. -٤‏ قيل: أى أرسلنا إلى الاس رحمة و التبى يلا4 هو 
الرّحمة إذ قال: «و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبيآء: .)٠١1‏ 

- قيل: أى أرسلنا رسلنا إلى النّاس حالكوننا ذوى رحمة. 1- قيل: أى إذا 
أرسلنا الرّسول ة4 بالكتاب المبين رحمة ما لعبادنا حت يستبين به هم ما يضْرّهم و 
ما ينفعهم» و حتى لا يكون هم حجّة بعد إرسال الرّسول به. و رحمة تحمّد « يلا من 
رحمة القرآن التي عمّت الأرض شرقها و غربها. /ا- قيل: إِنّ هنا سنّة امور: 
-١‏ إنزال الكتاب المبين. -١‏ إنزاله فى الليلة المباركة. '- إنذار النّاس به. -٤‏ فرق كل أمر 
حك في هذه الليلة. 0- أمراً من عندنا. 7- الإرسال. فكلّها رحمة مصحوبة بتربية 
الأمّة. 

أقول: و السّابع هو الأنسب بظاهر السّياق. 


- (ربٌ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين) 

و فى قوله تعالى: «إن كنتم موقنين» أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس: إِنّ الطاب 
متوجّه إلى المعترفين بأنّ الله تعالى رب السّموات و الأرض. و المعنى: إن كنتم موقنين 
مصدقین بوحدانيته في ارو ان للات ولا رض 6 خالقاً عن معرفة و إيقان. 
فاعلموا أنّ له أن يرسل الرّسل. و يغزل الكتب و أيقنوا ما أخبرتكم. -١‏ قيل: خطاب 
للمنكرين بأنّه الخالق. و المعنى: ينبغي أن يعرفوا أنه الخالق و أنه الذي يميت و يحيى. 1- 
قيل: خطاب لمن يريد اليقين و يطلبه. و المعنى: إن كنتم تطلبون معرفة ذلك. معرفة يقين 
لاشكٌّ فيه. كما تقول: فلان ينجد أى يريد نجداً. وايتهم أى يريد تهامة. والمعنى: إن كنتم 
تريدون اليقين فاعلموا ذلك. 

و هذا طريق اليقين يلج الصّدور بالعلم و هو حال يجده الإنسان من نفسه عند 
التَعقّلء و لهذا يقال: من وجد برد اليقين كان من المتّقين. و لذلك لا يوصف الله تعالل 
باليقين. و إن وصف بأنّه عالم و عليم. 


-٤‏ قيل: أى إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أنّ ربكم رب السّموات و 
الأرض فإنّ الذي أخبرتكم أنّ الله هو الذي هذه الصّفات صفاته. و أنّ هذا القرآن 
تنزيله و حمّدا 4¥ رسوله حن يقين. فأيقنوا به كا أيقنم با توقنون من حقائق 
الأشيآء غيره. 0- قيل: أى إن كانت لكم عقول تؤمن و توقن بالحق, و دلائله القائمة في 
كل شیء من أشياء الكون. -٦‏ قيل: أى إن کنتم موقنين بهذا انبر تحقّقين له. و هو أن 
لاإله إلا هو. و ذلك أَنْهم كانوا مقرّين بأنّه تعالى رب السموات و الأرضء قيل لهم: إن 
كنتم على بصيرة و إيقان من ذلك فلا تشكوا فيه. 

۷-قيل: أى إن كنتم موقنين بالرّبٌ الإله حيث إن الشّرك في الرّبوبيّة مع العلم بأنّ 
ربك هو خالق الكون و مديّره كلّه ينافي الإيقان بربوبيّته. فالألوهيّة الوحيدة لزامها 
الرَبِوبيّة الوحيدة. 8- قيل: أى هو الّذى يعرفه الموقنون بأنّه وحده ربٌ التموات و 
الأرض وما بينهها إن كنتم منهم عرفتموه باه رب كلّ شیء. و هذا من قبيل قولنا: هذا 
إنعام زيد الذي تسامع الاس بكرمه. و إشتهروا سخائه إن بلغك حديثه و حدّثت 
بقصّته. 9- قيل: أى إن كنتم موقنين علمتم أن الأمر كما قلنا. 

-٠‏ قيل: أى إن كنتم موقنين و مصدّقين بأنّ الله تعالى وحده رب السّموات و 
الأرض فأ يقنوا بأنَ حمداً رسول الله( 4. -١١‏ قيل: أى إن كنتم من أهل الإيقان في 
العلوم فلا تشكوا فى الله تعالى. 

أقول: و الامن هو الأنسب بظاهر السّياق. من دون تناف بينه و بين بعض 
الأقوال الأخر فتأمل جيّداً. 


۸-(بل هم في شك يلعبون) 

فى الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن إين عبّاس: أى بل هؤلآء المشركون العرب في 
شك من قيام السّاعة و بهزؤن بقيام السّاعة. ۲- قيل: أى ليسوا على يقين فا يظهرونه 
من الاريمان و الإقرار فى قوهم: إِنّ الله خالقهم» و إا يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم, 
فهم في شك و إن توهَّموا انهم مؤمنون. فهم يلعبون في دينهم با يغن هم من غير حجّة. 


۳- قيل: أى يضيفون إلى رسول الله <4 الافتراء إستهزآءً و يقال لمن أوفى عن 
المواعظ: لاعب و هو كالصّى الذي يلعب. و يفعل مالا يدرى عاقبته. -٤‏ قيل: أى 
يلعبون بالدنيا و يترد دون فاا 

-٥‏ قيل: أى يستهزؤن بنا. 7- قیل: أى يلهون بشكّهم ف الذي يخبرون به من 
ذلك فليسوا موقنين لما ارتطموا فيه من الشّكَ و اللعب» بل هم فى شك بحسب 
ضمائرهم... /1- قيل: أى بل هم في شكٌ ما ذكر من شئونه تعالى. غير موقنين في إقرارهم 
يلعبون بأ إقرارهم لايصدر عن علم و حقيقة. فلا يقولون ما يقولون عن جد و إذعان 
بل هو قول مخلوط بلعب وهزء. ۸- قيل: إِنَّ كلمة «يلعبون» تومىء إلى أن من يدّعى 
الإيمان بالله و تکل على سواه فهو غير واثق من خالقه تماماً کمن یلهو بشىء و هو على 
علم أله لايجدي نفعاً. 9- عن الجبآي: أى بل هم في شك تجا أخبرناك به و وصفنا الله 
تعالى به» يلعبون مع ذلك» و يستهزؤن بك» و يسخرون من القرآن إذا قُرىء. ٠-قيل:‏ 
أى بل هم في شك من وحدة الرّبوبيّة رغم الإقرار بوحدة الألوهيّة. يلعبون بساحة 
الألوهيّة كأنه إقتسم ربوبيّة ما هو هه و خالقه بينه و بين خلقه. -١١‏ قيل: أى بل هم 
لايوقنون و لا يؤمنون ما ذكر من رسالة الرّسول يفي و صفة الكتاب الذي انزل عليه 
بل هم في شكٌ و ارتياب فیه» يلعبون بالإإشتغال بدنياهم. ۱۲- قيل: أى بل هم في شاك 
اذ كرناه با يكون في اللّيلة المباركة. 

اقول: و الثّانى عشر هو الأنسب بظاهر السّياق من دون تناف بينه و بين بعض 
الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً. 


-(فارتقب يوم تأتي السّمآء بدخانٍ مبين) 

فى الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن إين مسعود و قتادة و الضَحَّاك و مجاهد: أريد 
بالدّخان هنا يوم شدّة و محاعة, فإنّ الجائع يرى بينه وبين السّماءٍ كهيئة الدّخان من 
ضعف بصره. فالآية الكريمة إخبار بقحط و بجاعة أصابت المشركين المرب يسوءٍ 
أعماهم... و ذلك أنّ الدّخان: الظّلمة التي كانت تغشى أبصار المشركين المرب لشدة 


الجوع. حى كأنهم كانوا يرون دخاناًء فان الإنسان إذا اشتدٌ خوفه أو ضعفه أظلمت 
عيناه و رأى الدّنيا كالمملؤة دخاناً. فل عصى المشركون و طغوا و آذوا 
رسول الله ة4 و المؤمنين به. و أصرٌوا على الشّرك و الطغيان. على التكذيب و 
العصيان. على البغى و العدوان و على العناد و اللّجاج... دعا عليهم رسول الله <4 
فقال: «اللّهمٌ سنين كسنى يوسف» فاستجاب تعالى لد و4 و قطع عنهم المطر, 
فأصابهم الجهد و الجوع حتَى أكلوا العظام و الميتة. و جعلوا يرفعون أبصارهم إلى 
السّمآءء فلا يرون إلا الدّخان أو يرون بينهم و بين السّماء كهيئة الدّخان من الجهْد و 
الجوع, و قيل: سمّى دخاناً ليبس الأرض منه يرتفع منها الدّخان. أو لأنّ الهواء يظلم عام 
القحط لقلّة الأمطار وكثرة الغبار و المعنى: فانتظر أيّها الرّسول يوم ياتى الجدب و الجاعة 
التي تجعل الجائع من هؤلآء المشر كين يرى بينه و بين السّماء كهيئة الدّخان المنتشرة في 
الفضاء... 1- عن ابن عبّاس و أي سعيد و الجبانى و ابن عمر و الحسن و ابن أبي مليكة: 
الآخان آية من أشراط السّاعة بأن يظهر الدّخان قبل قيام السّاعة, و لم يأت بعد. فيأتى 
فيدخل في مسامع الكافر و المنافق حٍّ يكون كالرأس الحنيذ. و قيل: يدخل الدّخان فى 
أنوفهم فيئقب مسامعهم و يضيق أنفسهم فصاروا كالسّكارى و هو من آثار جه يوم 
القيامة و يصيب المؤمن منه مثل الرّكام» فتكون الأرض يومئذ كلها كبيت أو قد فيه 
ليس فيه ثقبة و لاخلل و لافرجة, و يمكث ذلك أربعين يوما فيوم الدّخان هو قبل 
القيامة الكبرى فهي تتلوه: «يوم نبطش البطشة الكبرى» الدّخان: 17) فبطشة الآخان 
ليست من الكبرىء ثم و لاكشف للعذاب يوم القيامة و لو قليلاً ليختبر بهذا الكشف أهل 
انار ما عندهم من وفاء أو نكث با عاهدوا الله عليه إن كشف الصَّيرٌ عنهم, و الدّار 
الآخرة دار جزآء و ليست بدار إبتلاء واختبار. و يوم الدّخان: «إِنّا كاشفوا العذاب قليلاً 
نكم عائدون»: )١6‏ و هذا يعني أنّ المراد من الكشف هنا هو كشف عذاب وقع بالقوم فى 
الحياة الدنيا. 

فبطشة الدّخان قد تكشف قليلاً و هي في أقل من الكبرى, فليست هى الأخرى. 
و قد يعني بطش الدّخان المبين العذاب الأدنى: «و لنذيقتّهم من العذاب الأدنى دون 
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العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون» الّجدة: )٠١‏ أو أَنّه العذاب دون الأكبر, و ليس الأدنى, 
اللّهمّ الا أن يعنى من الأدنى ضمنها قياساً إلى الاأكبر. و ما يؤكّد أنه من أشراط السّاعة 
المستقبلة قوله تعالى: «مبين» قد يعني إيانة الدّخان عن أمر غير مباين, و أهمّه السّاعة, 
فدخان السّاعة د : «والسّماءِ ذات الرّجع» الطارق: )١١‏ إلى ما كانت من دخان 
القاق:وذؤله دخان مق افرط الشاعة كا أن اتفقاق القعرريق قلت ومين شراط 
الشفاقة عن الشاعة: والكق أبن :شان من :دهان و إنشفاق مق قاد إلا آنا من 
أشراطها ... 

مع أنّ قوله عرّ و جل: «يوم نبطش البطشة الكبرى» و عيد من الله تعالى لهؤلآء 
المشركين العرب الّذين نقضوا ما عاهدوا الله عليه بأن يؤمنوا إذاكشف الضَّيرّ عنهم. فلا 
كشف عنهم الضّرٌ عادوا إلى مانهوا عنه» فالفعل اذى وقع الوعيد عليه كان في الدّنيا إذ 
لا وعيد على ما يقع من النّاس في الآخرة. 

- أى إصبر يوم تأتي السّمآء بدخان عظيم يملأ ا لجو و ذلك إذا خرجوا في 
الرّجعة من القبر. -٤‏ قيل: عن إبن مسعود أيضاً و أي العالية: اريد بيوم الدخان يوم 
بدر. فاية الّخان قد مضت. 5- قيل: إِنّ المراد بيوم الدّخان, يوم فتح مكة حين دخل 
جيش المسلمين مكة. فارتفع الغبار كالدّخان المظلم. و عن عبدارًحمن الأعرج: إِنّه يوم 
فتح مكة لما حجبت السّمآء الغبرة. و المعنى: إحفظ أيّها الرسول يبي قول هؤلآءٍ 
المشركين هذا لتشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخان مبين يوم فتح مكة. و لذلك سمىّ 


الحافظ رقيباً. 
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إن المراد TT‏ تأ الما ل 
جائت فى موضعين من القرآن الكريم: -١‏ في هذه السّورة. ۲- في قوله تعالى: «ثمّ 
استوى إلى السّماء و هى دخان» فصّلت: )١١‏ فهما واحد أو من سنخ واحد بأن ترجع 
السّمآء إلى ما كانت دخاناً و هو المستصحب مع اللّهيب: «يوم تبدّل الأرض غير 
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الأرض و السّموات» إبراھے:۸٤)‏ كما قال تعالى: «و السّماءِ ذات الرّجع» الطارق: )١١‏ و منه 
الّجوع إلى ما ابتدأت دخانا. 

و إلى مثله ذهب بعض الحكنآءِ من القدمآء .... قيل: و هذا لاينافى كلام المتكلّمين 
من أنّ الأجسام مؤلفة من الاجزاءٍ التي لا تتجرّى. لجواز أن يخلق الله تعالى أوّل 
الأجسام من تلك الجواهر م تتكوّن باق الأجسام عن الأجسام الأوّل, و أمّا الحكماء 
فلا لم تكئ تلك الظواهر موافقة لمقتضى أدلتهم لتأخَّر وجود العناصر عندهم عن وجود 
السّموات لا جرم إحتاجوا إلى تأوَّها توفيقاً بينها و بين آرآئهم في ذلك. 

۷- قيل: أريد بالدّخان: الفتنة و الشّرّ الغالب» يعبر عنه بلفظ الدّخان و رها 
وضعت العرب الدّخان في موضع الشَّرٌ إذا علاء فيقال: «في بيتنا أمرء إرتفع له دخان» و 
إن العرب تسمّى اشر المتفاقم دخانا. ۸- قيل: إن المراد بالدّخان ما يجيىء في الحروب 
الكبرى الثّالئة العالمية التي قبل يوم القيامة من آلات عظيمة مدمّرة تهلك ثلث التاس 
الموجودين يوم ذاك. 

أقول: و على الأول أكثر المفسّرين من دون تنافي بينه و بين بعض الأقوال 
الأخر مع أنّ صيغة المضارع: «تأتي - يغشى» تفيد التّجدّد و الحدوث فتأمّل جيّداً و لا 


٠-(يغشى‏ النّاس هذا عذاب ألي) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ عن إين عبّاس: النّاس هم المشركون العرب من أهل 
مكة, و هذا حكاية قوهم عند نزول عذاب الدّخان. والمراد «أليم» و جيع و هو الجوع. 
والمعنى: يغشى ذلك الدّخان أى الجوع هؤلآء المشركين و يحيط بهم حالكونهم قائلين: 
هذا الدّخان عذاب وجيع. -١‏ قيل: أريد بالنّاس كلّهم. و بالدّخان الظّلمة والمعنى: 
تشمل الظّلمة التاس أجمعين و تلبسهم» يقول الله تعالى لهم عندئذ: هذا عذاب ألم أى 
موجع مؤلم. فن قال: إِنّ الدّخان قد مضى فقوله: «هذا عذاب أليم» حكاية حال ماضية. 
ومن جعله مستقبلاً فهو حكاية حال آتية. 
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يغشى النّاس كلهم يومئذ ذلك الدّخان أدنى من غشية السّاعة: «هل أتاك 
حديث الغاشية» الغاشية: )١‏ «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم و يقول 
ذوقوا ما كنتم تعملون» العنكبوت: )٠١‏ فيحيط بهم عذاباً أمّا الكفّار و المستكبرون و 
الفجّار و الجرمون و الفسّاق و المفسدون فلإستحقاقهم لهذا العذاب الأليم في الدّنيا و في 
الدّار الآخرة و الأبرار و المؤمنون, و الأخيار و المتقون فيغشاهم معهم فى الحياة الدّنيا 
دون الآخرة تخفيفاً عنهم كماورد و سبق ذكره: «يأخذ المؤمن منه كالرّكمة وأما الكافر 
بمئزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه و دبره» فينتفخ حت يخرج من كل مسمع منه». 

فقد اختلف عذاب الدّخان هنابين المؤمن و الكافرء كا يختلف بينهما يوم القيامة: 
«يا اتا النّاس اتّقوا ربكم إن زلزلة السّاعة شىء عظيم يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عب 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها و ترى النّاس سكارى و ماهم بسکاری و لكنّ 
عذاب اللّه شديد» الح ١‏ - ۲) «و إن منكم إلا و اردها كان على ربّك حتما مقضيّائ 
ننجّى الّذين اتّقوا و نذر الظّالمين فمهاجثياً» مريم: ۷١‏ - ۷۲ 

۰ وحتى إذا لم يختلف عذاب الدّخان فيالدّنياء و الرَّازال في الآخرة. فهو للكافر 
عذاب قبل العذاب اللأكبر, و للمؤمن عذاب حت يخْقّف عنه من العذاب الأكبر, كما فى 
الرّلازل و البر كانات الْتِي لا تير بين مؤمن و كافرء بين صالح و فاسد» و بين مّق و 
فاجر... و قديشير: «يخشى النّاس هذا عذاب ألي» إلى الأكثريّة السّاحقة من نسناس 
النّاس حينذاك فإنّه من أشراط السّاعة القريبة إلى الرّجعة, و قيام مدار الدّهر و ناموس 
العصر. صاحب الرّمان من آل محمد 4 الذي به يملاء الله الأرض قسطاً و عدلاً بعد 
ماملئت ظلماً وجوراً. 

۳ قيل: أريد بالئّاس الكفّار كلهم من المشركين العرب و غيرهم. فهم يشعرون 
يومئد. با هو واقع بهم من عذاب الله الأليمء و هم يقولون إذا رأوا العذاب: هذا عذاب 
أليم. 

-٤‏ قيل: هذا إخبار عن دنو الأمر كا تقول: هذا الشّتاء فأعدّله. ه- قيل: هذا 
منطبق على دخان الحرب الكبرى الماضية, فإنّ الدّخان كان يدخل الخنادق و حيط 


بالحاربين من كل جانبء و يكون قطعاً مظلمة عظيمة كالسّحب العظيمة تحيط بالنّاس. 

1- قيل: أريد بدخان السّماءِ الغاشي مايحصل في الحرب الكبرى العالميّة الثّائة 
التى يذهب فبها ثلثا الاس أو ثلاثة أرباعهم أو سبعة أو تسعة أعشارهم حسب مختلف 
الب «حى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب 
الوعد الحقّ فإذا هى شاخصة أبصار الّذين كفروا يا ويلنا قد كنّا فى غفلة من هذا بل كنا 
فان ۹ ۷ ااا ب وعدن عله دكاءوكان وعدرن تا وتركنا 
بعضهم يومئذ يموج في بعض و نفخ في الصّور فجمعنا هم جمعاً» الكهف: ٩۸‏ - 11). 

فنسل يأجوج و مأجوج من كل حدب مرتفع؛ تهجّماً على من تحت كل حدب. 
قديعمل دخاناً غاشياً كعذاب أليمء وكا نرى الطائرات الحربية كيف تشعّل ناراو 
دخاناً فی كل حدب؟ 

و مهما يكن من شىء فدخان السّماءٍ الغاشي كل إنسان قبل يوم القيامة من 
أشراط السّاعة, سوآء أكان من هذه الحرب الكبرى العالميّة أو الثالثة الآتيةء و التسل 
اليأجوجى أم كان من عوامل الدّخان أخرى بشرّياً أم إهياً لا علم لنابها. 

أقول: و على الأوّل أكثر المفسرين, من دون تناف بينه و بين بعض الأقوال 
الأخر كالمتقدم. 


١-(ريّنا‏ اكشف عتا العذاب إا مؤمنون) 

في «العذاب» أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس: العذاب هنا هو الجوع. ۲- عن قتادة: 
اريد بالعذاب هنا الدّخان. ۳- قيل: إن المراد بالعذاب هنا هو التلج. 

أقول: و على الأولين جمهور المفسّرين من دون تنافي بينههاء حيث إِنّ الّخان 
كان من الجوع الّذى أصابهم. و إن كان عذاب الدّخان بالنّسبة إلى من انسلك مسالك 
المشركين العرب من غير العرب نوعاً آخر من أنواع العذاب. فيمكن أن اللام في 
«العذاب» للعهد. و أن تكون للجنسء فتشمل أنواعه كلا بحسبه فتأمّل جيّداً و لاتغفل. 


الل لظ 
0غ 


-(أقَّ هم الذكرى و قدجآء هم رسول مبين) 

في الآية الكرية أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس: أى كيف هلآ المشركين المرب 
العظة و التوبة إذاكشفنا عنهم عذاب الدّخان, وهم كاذبون فما يعدون بالامان: و قد أبان 
هم رسولنا 46 ما هو أعظم من حالتهم هذه في وجوب الاإدكار من كشف الدّخان و 
هو ما ظهر على رسول الله ويل 4 من الآيات البيّنات و المعجزات القاهرات... -١‏ قيل: 
أى أقّ هم الإيمان إذا أهلكنا هم يوم بدر و قدجاء هم حمّد رسول € يبيّن لهم كتاباً 
بلغة يعلمونهاء و حتّهم على الإيمان بالله تعالى فلم يقبلوا به. و هذا زمان سقوط التكليف 
لكونهم ملجئين, فلا تقبل لهم توبة. ۳- قيل: أى أن لهم الإيمان يوم القيامةء و قد جآء 
هم رسول بين الرّسالة. 

4- عن مجحاهد: أى من أين يكون لم التذكر و الاتّعاظ بعد وقوع هذاالبلاء. و 
عند حلول هذا العذاب» و قد جاءهم رسول يبيّن لهم الحق, فأنّ لهم الذّكرى في ذلك 
اليوم. - قيل: أى و کیف يتذكرون و يتّعظون. و حاهم ا قد جاءهم رسول ظاهر 
الصّدق و الدّلالة. -٦‏ قيل: أى و هم كاذبون في قوهم: إِنّا مؤمنون إذ أن لهم ذكر الان 
حت يؤمنوا و يذعنوا بالحقّ. و قد تعرّق الكفر في أعماقهم. حيث « قد جاءهم رسول 
مبين» لكل حقّ کالشمس 5 رابعة النهار لاتقبل الإرتياب. وهو رسو الله« و » 
جائهم بالآيات الواضحة... 

- قيل: أى كيف يتّعظون و يرتدعون أن كشف الله عنهم العذاب» و قد أصرّوا 
على القرك و تكذيب الرّسول <4 مكابرة و عناداً وقد جاءهم ماهو كاف في 
رجوعهم إلى الصّواب فلم يرجعوا إذ أرسلنا إليم رسولاً أتى بالمعجزات» فلم يؤمنواء و 
إن التوبة إِمَا أن يكون بماينال النّاس من التُوآئبء و إِمًا أن تكون با ينضح لهم من 
الحقآائق. و هؤلآءٍ قد إتضحت هم الحقآئق و وجوه الصّواب. فلم يفقهواء فأخذنا 
بالعذاب, فنعاقبهم: و كيف يرجعون بالعقاب» و قد ذكرنا هم بالآيات و ظهور الحقائق 
الي هى في بجموعها أنجع أثراً من العقاب. فأعرضوا عنهاء و لم يؤمنوا و قالوا ما قالوا. 

أقول: و السّابع هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه بعض الأقوال الأخر. 


١-(ثم‏ تولُوا عنه و قالوا معلّمْ جنون) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ عن مجاهد: أى ثم أعرض هؤلآءِ المشركون العرب عن 
محمد رسول الله« اّ4 فقال بعضهم: إِنْ القرآن إا يعلّمه غلام رومىيّ لبعض ثقيف. و 
قيل: كان يعلّمه غلام أعجمي إسمه عدّاس. و قال آخرون:إِنّه أصيب بخبل إذ تلق إليه 
الجرت هذه الكلمات حين يعرض له الغشى. و قيل: علّمه الكهنة و الشّياطين... ۲- قيل: 
أى م أعرضوا عن الاإسهاع إليه. و النَظر فما بين يديه» و اتهموه بالكذب و الإفتراء و 
الجنون. ۳-عن ابن عبّاس: أى أعرضوا عن الإييمان به. و قالوا: معلّم يعلّمه جبر و يسار 
حنون مخنوق يختئق. 

أقول: ولکل وجه من دون تناف بينها فتامّل جيّداً. 


5 (إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً إكم عائدون) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن ابن مسعود و ابن عبّاس و مقاتل: أى إِنَا كاشفوا 
الجوع و الدّخان عنكم أَبّها المشركون العرب زماناً قليلاً يسيراً إلى يوم بدر. فريما 
نكشف عنكم العذاب يا أهل مك إِنْكم عآئدون إلى شرككم و ضلالكم؛ و إلى كفركم و 
عنادكم» لا تلبثون غب الكشف على ما أنتم عليه من الاإبتهال و التَضرّع. فل رفع الله 
تعالى عنهم العذاب باستسقاء النَى 4 لهم عادوا إلى الشّرك و العصيان فأهلكهم 
اله يوم بدر. ؟- قيل: إن في الآية الكريمة إشارة إلى مايكون من الفرجة بين آية و آية من 
آيات قيام السّاعة ثم من قضى عليه بالكفر لإصراره عليه يستمرٌ عليه. 

'- قيل: هذا في الدّار الآخرة أى لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفر. 

-٤‏ قيل: معنى: «إّكم عائدون» إلينا أى مبعوثون بعد الموت. 0- قيل: أى إِنُكم 
عائدون إلى نار جه إن لم تؤمنوا. و عن قتادة: أى عائدون يوم القيامة إلى عذاب الله 
أى العذاب الأكبر و هو عذاب جه . والقليل مدّة مابين العذابين. 1- قيل: هذا قبل يوم 
القيامة. و المعنى: إذا أتت السّماء بالدّخان قبل يوم القيامة تضرّع المعذّبون به و قالوا: 
ربّنا اكشف عتا العذاب إِنا منيبون مؤمنون, فيكشفه الله عنهم, فريها يكشفه عنهم 
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يرتدّون. ۷- قيل: أى إِنّا كاشفوا العذاب عنكم كشفاً قليلاً نكم عائدون إلى الكفر الذي 
كنتم فيه لما غلب على طباعكم, و لا كان العذاب القليل لم يؤثر, و الإصلاح بالعلم و 
الان لم يفد امهلناكم إلى يوم البطشة الكبرى حيث لا توبة بعدها فننتقم يوم البطشة 
الكبرى. 

۸-قيل: أي سندفع أوسترفع عنكم ما أنتم فيه من العذاب بعض الوقت» و 
لكتانعلم نكم ما كثون بالعهد لا محالة, فرغم أَنّنا عالمون بكيدكم فى استكشاف العذاب و 
كيدكم في دعوى الإئمان «إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً» تحقيقاً لما التقستم. و إظهاراً لما كذبتم 
وكِدتم « إِنْكم عائدون » إلى ما كنتم عليه» و إن كشف العذاب يعم قبل اللمس و بعده. 
فيشمل الدفع و الرّفع. 

أقول: و على الأول أكثر المفسّرين, و فى معناه بعض الأقوال الأخر. 


6 (يوم نبطش البطشة الكبرى إِنَا منتقمون) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس و قتادة والحسن و الجباني: 
البطشةالكبرى هي يوم القيامة. و البطش: التّناول بصولة, و الأخذ بقوّة وشدّة وقع 
الأمء وأكثر ما يكون بوقوع الضَّرب المتتابع» فأجرى إفراغ الألم المتتابع بحراه. 

والمعنى: سننتقم من المشركين العرب يوم القيامة أشدٌ الانتقام» و نجازمهم ا قالوا 
و بجا فعلواء و نأخذهم أخذ عزيز مقتدر و لايجدنّ شفيعاً و لاوليّاً و لانصيراً ينع عنهم 
عقابناء فيند من و لات حين مندم. 

1- عن ابن عبّاس أيضاً و اب بن كعب و ابن مسعود و مجاهد و سعيد بن جبير و 
أبى العالية و قتادة و الضّحَّاك وابن زيد و مسروق و محمّد بن سيرين و قتادة و عطيّة: 
هو ماجرى على المشركين و صناديد هم يوم بدر. والمعنى: نحن ننتقم منهم في ذلك اليوم 
بالسّيف و نعاقبهم بالعقوبة العظمى. - عن ابن عباس و الحسن ايضاً و عكرمة و 
الرّجاج: البطشة الكبرى هي عذاب جهتم يوم القيامة. -٤‏ قيل: هي دخان يقع في الدّنيا 
أو جوع أو قحط يقع قبل يوم القيامة. 
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- قيل: البطشة الكبرى هي قيام السّاعة لأنها خاتمة بطشاته فى الدّنياء و يقال: 
إنتقم الله منه أى عاقبه. و الاسم منه التّقمة. و قيل بالفرق بين التّقمة و العقوبة حيث إِنّ 
العقوبة بعد المعصية لأنْها من العاقبة, و النّقمة قد تكون قبلها. و قيل: العقوبة: ما تقدّرت 
والانتقام غير مقدر. 

أقول: و على الثاني جمهور الحققين. 


7 (و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم) 

و فى الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن ابن عباس و الفرّاء: أى و لقد ابتلينا قبل 
مشركي مكّة. فرعون و قومه بالعذاب» و جآاءهم موس( ا) و هو رسول كريم على 
ره إذ اختضّه بالَبرّة و إسماع الكلام, کرم عندالله تعالی ا استحقّ بطاعته من الإكرام و 
الإعظام و الإجلال. والمعنى: عاملناهم معاملة الختبر ببعثة موسى <44 إليهم ليجازي 
ما يظهر دون ما يعلم مما لا يظهرء فكدّبوه فأهلكواء فهكذا أفعل بأعدآئك يا 
محمد ( ة4 إن م يؤمنوا. 

-١‏ قيل: «فتنا» بمعنى عذّينا. أى عذبناهم بالغرق. و في الكلام تقديم و پا 
والتّقدير: ولقد جآء رسول كريم و هو موسى ا جاء فرعون و قومه و أغرقناهم. 
لا الفتنة كانت بعد يحيىء الرّسل. والواو لاترتب. و معنى«كريم» شر يف و سيط و 
حبيب فى قومه بنى إسرائيل. و قيل: أى كر الأفعال والأخلاق بالتجاوز والصّفح 
والدّعاء إلى الصّلاح والرّشد. فلم يخاشنهم ف التَبلِيْ كما قال تعالى: «فقولا له قولاً لينا 
طه: غ؛) فكان متصفا با لخصال الحميدة. 

۳- قيل: معنى الفتنة أنه تعالى أمهلهم و وسّع عليهم الرّزقء و كان ذلك سبباً 
لانهما كهم فى المعاصى وابتلاهم با رسال موسى < ٍا) إلمهم ليؤمنواء فاختاروا الكفر 
والضّلالة على الايمان والمدايةء والشّرك والجهالة على التوحيد والحكة ... وكان 
موسى ا4 كرياً فى نفسه. و قيل: أى حقيق بالتكرّم في الدّعاء إلى اللّه تعالى والبرهان 
الواضح. والدليل القاهر حت يسلكوا طريق الهدى المؤدي إلى ثواب الجنّة. ويعدلوا عن 


طريق الرّدى المؤدى إلى العقاب بنار جهتم. 

فكانت فتنة فرعون و قومه ب«جنّات و عيون و زروع و مقام كر و نعمة كانوا 
فيها فاكهين»: ١0‏ -۲۷) قبل فتنة مشركى مكة حت جأءهم موسى 439 و هو رسول 
کرب و إِنّها لفتنة كبرى أن يصبح الإنسان فى قوّة و نعمة و ثرآء ثم يأتيه رسول من الله 
تعالى هدّده بطغواه فيها و يحدله تقواه. و هذه منالتصوص على الرّسالة العالميّة لموسى 
بن عمران <44 إذ جآء فرعون و قومه من القبط كعديد أمثاهم, و هكذا تقضي كرامة 
الرّسالة وسعتها ألا خص بقوم دون آخرين, مهما ركزت على قوم دون قوم كما بني 
إسرائيل «جاءهم رسول كريى» برسالة كريمة» و هم لئام مستكبرون. و من ثم كان بنو 
إسرائيل لثاماً مستضعفين إلاً شذر منهم نبيّون أو مؤمنون. 

-٤‏ قيل: أى اختبرناهم بالنتُعماءٍ و البأسآءٍ و موسى 44 قاماً كما اختبرنا 
قريشاً بالإخآء والضَّرّآءِ و محمد 4 فتمرّد هؤلآءِ واولئك. - قيل: أى امتحنّاهم 
و شددنا عليهم التكليف لأنّ الفتنة شدّة التعبّد في الأخذ بالسّرَّآءٍ والضَّراءٍ. وأصلها: 
الاحراق بالنّار لخلاص الذّهب من الغشٌ. فهذه السّدّة كشدّة الإحراق للخلاص. 
والفتنة: الامتحان للعلم. بحقيقة الشَّئْ. والمعنى: فعلنا بهم فعل الممتحن الّذى يريد أن 
يعلم بحقيقة ذلك الشَّىء. و ذلك الامتحان كان بزيادة الرّزق والتّمكين فى الأرض, 
ففسدوا واستطالوا فى الغيّ و ركوب متن الضّلال. 

و أمّاالكريم فإذا وُصِف اللّه عرّوجِلٌ به فهو إسم لإحسانه و إنعامه المتظاهر نحو 
قوله تعالى: «فإنٌ ري غنى كريم» الفل:.:) و إذا وصف به الاإنسان فهو إسم للاخلاق 
الفاضلة و الأفعال الحمودة الْتى تظهر منه, و لا يقال: هو كريم حت يظهر منه ذلك. و كل 
شیء شریف فی بابه. فال يوصف بالكري, قال الله جل و علا: «كم أنبتنا فيها من کل 
زوج كريم» الشّعر ا «وزروع و مقام كريى» الدّخان: )۲١‏ و «إِنّه لقرآن كريىم» الواقعة:۷۷) و 
«قل هما قولاً كريماً» الاسراء: 17). 

ولم يوصف رسول بشخصه أنه كريم إل موسى( ا و محمد «وَ42: «و 
جآءهم رسول كري» الدّخان: 17) و «إِلّه لقول رسول كريم» الحاقة: )٤٠‏ و لعل هذا 
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الإختصاص فيهما لموضع اللّئامة المنقطعة التظير فى قوم موسى ل44 و المشركين العرب 
أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق و عليه أكثر الحققين. 


۷-(أن أدوا إل عبادالله إن لكم رسول أمين) 

فى الآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى أدّوا إل عباداللّه ما فرض الله تعالى عليكم 
من الصّلاة والرّكاة والصّوم والح والسّنن والأحكام ... إن لكم رسول أمين غير منّهم. 
-١‏ عن مجحاهد و قتادة والحسن و ابن زيد: إن هذا طلب موسى(ا) من فرعون و 
ملائه أن يحرّروا بنى إسرائيل الّذين استعبدوهم, و كانوا تحت سيطرة فرعون طاغى 
مصر و ملائه المستكبرين. فأوّل تطلّب موسى<ا) من برثنة الفرعونيّة هو تخلية 
السّبيل عن عباد الله جل وعلا استعبد هم فرعون طاغى مصر و ملأه المستكبرون. إذ 
جعلوهم عبيداً هم من دون الله حتى قال فرعون هم و لأذنابه: «فقال أنا ربكم الأعلى» 
التازعات: 54). 

وقال: «يا اا الملأما علمت لكم من إله غيرى» القصص:28). 

ولا يتضرّر من هذه السّلطة الأمن تحت السّلطة و هم بنو إسرائيل المستصعفون 
المستعبدون, فليبداً بهم تخليصاً هم عن المستعبدين» و من ثم يرجعهم إلى عبادة ربٌ 
العالمين, فام يخرج الإنسان من عبودية غيراللّه فلا يصبح عبداً لله جل و علا. 

۳- قيل: عن الفرّآء: «عباداللّه» نداء لفرعون و قومه. والتقدير: أن أدّوا إلى ما 
آمرکم به يا عباداللّه. 

5- عن ابن عبّاس: أى إدفعوا إل فأرسلوا معى واتّبعونى يا أهّاالنّاس إلى ما 
أدعوكم إليه من احق إن رسول من الله أمين على الرّسالة. ه- قيل: أى أدّوا إلى حقّ 
الله تعالى ما وجب عليكم من الإيان والطّاعة, فأظهروا إيمانكم و طاعتكم لي, و قبول 
الدّعوة مى يا عباداللّه إن لكم رسول أمين على ما أَوْدّيه إليكم و أدعوكم إليه. و على ما 
أرسلثٌ به. 7- قيل: أى تعالوا إل و اقبلوا على دعوت. إِنَّ لكم رسول أمين على ما 
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استأديه منكم فلا أخون فيه. - قيل أي أدّوا إل سمعكم حت ابلغكم رسالة ري ِف 
لكم رسول أمين على الوحى. فاقبلوا نصحي. 

أقول: والثانى هوالمؤيّد بالآيات الكريمة سيأق ذكرها فى بحث التّفسير والتّأويل 
فانتظر و تدبّر ا 


۸-و أن لا تعلوا على الله إن آتيكم بسلطان مبين) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ عن الحسن: أى و أن لا تتجبّروا على اللّه تعالى بترك 
طاعته و اتّباع أمره, و تكذيب رسالتي, فإن تكذيب الرّسول في رسالته إستعلاء و تبر 
على من أرسله. ثم علّل ذلك بقوله: «إِيِّ آتيكم بسلطان مبين» أى ببرهان بين على 
رسالتى أى حجّة بارزة من الآ يات المعجزة و حجّة البرهان. ۲- قيل: أى و أن لا تعثوا 
فى الأرض مفسدين إن آتيكم بعذر مبين. ۳-عن این عبّاس: أى و أن لا تتكبّروا و لا 
تفتروا على اللّه كذباً إن آتيكم بحجّة بينة و عذر بيّن. 

عن قتادة: أى و أن لا تبغوا على الله بكفران نعمه.و الفرق بين البغي و الإفتراء أن 
البغي بالفعل» و الا فتراء بالقول. فل أى بو أن الات قفرا عن طا 1- عن إبن 
جريج: أى و أن لا تعظموا على اللّه. /ا- عن يحيى بن سلام: أى و أن لا تستكبروا على 
عبادة اللّه و طاعته. والفرق بين التَعظيم و الإستكبار أنّ التَعظيم تطاول المقتدر, و 
الإستكبار ترقع الحتقر. ۸- قيل: أى و أن لاتستكبروا على الله بالإستهانة برسوله و 
وحيه إن آتيكم بحجّة واضحة تدل على أن نئ» و يظهر احق معها لاسبيل إلى إنكارها 
لأنّ السّلطان: الحجّة, والمبين: الظاهر اذى مع ظهوره يظهر الحق, فكأنه أظهره. 9- قيل: 
أى و أن لا تتكبّروا على أوليآء الله بالبغى عليهم إن آتيكم بعجز ظاهر يبن صحّة 
نبوني وصدق مقالتي. 

أقول: و لكل وجدٌ والتعمير غير بعيد. حيث إن العلوَ على الله جل و علا علو 
على رسله خاصّة, و على خلقه عامّة. فإنّ فرعون كان عالياً من المسرفين. 
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٠‏ (و إقَ عذت برب و ربكم أن ترجمون) 

في الآية الكرية أقوال: -١‏ عن إين عبّاس و أبى صالح: الرّجم اذى إستعاذ منه 
موسى 49 بريه و رهم هو الشَّتمء و هو الرّجم بالقول كقوهم. هو ساحر كذّاب و 
نحوه. ۲- عن إين عبّاس أيضاً: الرّجم هنا هو القتل. والمعنى: إعتصمت برب و ربكم من 
أن تقتلوني, و ذلك أنّ فرعون طاغى مصر و جنوده المستكبرين توعدوه و تهدّدوه 
بالقتل فاستجار باللّه تعالى منه. فقال: إِقّ عذت باللّه تعالى فما مضى من وعيدكم لى 
بالقتل. لأنّ اللّه تعالى وعده بالحفظ. فقال: «فلا يصلون إليكما» القصص: 0). 

۳-قيل: أي و إن لذت برىّ و ربكم أن دوق شنا رشا دعن دة 
هوالرّجم بالحجارة. والمعنى: إلتجأت إلى مالكي و مالككم أن ترمونى بالحجارة, فلا 
تقدرون على ذلك. و ذلك أنّ عذاب الرّجم كان عند فرعون و ملائه أشدّ العذاب» ولكن 
هذا الرّسول الكريم موسى 5ا لا يترك أو يؤخر دعوته جوف الرّجم, و لا يلتجا 
إلمهم من عذاب الرّجم و إا قال: «إنى عذت بر و ربكم أن ترجمون» للماضى دون أن 
يقول: «أعوذ» للحال و الاستقال تنبنهاً إلى أن زاده فى دذعوته غوذ الدب فاته رسول 
الرّبّء فليعذه ربّه في هذه السّبيل الشّائكة الفائكة كا أعاذ. 

و قيل: إن هذا إشارة إلى ما آمنه ربّه قبل المجىء إلى القوم كما فی قوله تعالى: «قالا 
ربّنا إّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لاتخافا إنى معكنا أسمع و أرى» 
طه: ٥‏ غ-5غ). 

و بذلك يظهر فساد ما قيل: إِنّ هذا كان قبل أن يخبره اللّه تعالى بعجزهم عن 
رجمه بقوله عرّوجل: «فلا يصلون إليكما» القصص: .٠‏ 

4- قيل: أى و إن ألتجىء إلى الله اذى خلقنى و خلقكم أن لا تصلوا إلى بسو 
من قول أو فعل. 1- قيل: اريد بِالرّجم هنا القذف بالكلمات الةم دون حاب 
۷- قيل: المعنى: أنّ موسى <41 عاذ بربّه. واتكل على أله وحده يعصمه منهم و من 
كيدهم, فهو غير مبال بما كانوا يتوعد ونه و يتهدّدونه به من الّجم والقتل و الأذى بأن 
تقتلون أو تشتمون بالنسبة إلى السّحر و الكذب» فاستعاذ موسى <44 بريه من كل 
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معاني رجمهم اذى يصل منه إلى المرجوم من أذى و مكروه شتماً كان باللّسان, أو رجماً 
بالحجارة باليد أو القتل ... 
أقول: والتعميم هو المؤيّد بالآيات الكرية سيأق ذكرها فى بحث التّفسير 


١‏ (وإن لم تؤمنوا لي فاعةزلون) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن قتادة: أى و إن لم تؤمنوا لى فخلّوا سبيلى و كقّوا 
عن أذاى. ۲- عن ابن عبّّاس: أى و إن لم تصدّقونى بالرّسالة فاتركونى لامعي و لا على" 
؟- عن مقاتل: أى و إن لم تصدّقوني و لم تؤمنوا بي لأجل برهاني. فدعوني كفافاً أى 
مكفوفاً ع شر كم لای و لاعلى. 4- قيل: أى كونوا بمعزل مي و أنا بمعزل منكم إلى أن 
يحكم اللّه بيننا. 0- قيل: أى و إن لم تؤمنوا بي فتنحّوا عى و اقطعوا أسباب الوصلة بيني 
و بينكم. -٦‏ قيل: أى فخلّوني و فارقوني كفافاً وكونوا بمعزل عي لا على و لا لي و لا 
تتعرّضوا لي بشر كم و أذاكم و لا بخير و شرٌ. 

۷- قيل: أى و إن لم تؤمنوا لى فليكن الأمر بيني و بينكم على السَلم حت 
يقضى اللّه أمرأ كان مفعولاً. ۸- عن إين عبّاس أيضاً أى فاعتزلوا أذاي. 9- قيل: إِنٌ 
المعنى: «لكم دينكم ولى دين» فلا تتعرّضوني برجم و معانيه كلا أحكم على ما أدعوا 
كرهاً دون اختيار. فاعتزلون. فإنما شأنى بعد كمال الدّعوة مع رىٌ. -٠١‏ قيل: أى 
فابتعدوا من طريق. -١١‏ قيل: أي فدعونی و شأنی. ۱۲- قيل: أى و إن م تصدّقوني في 
أله رسول الله إليكم؛ و أنّ ما أدعوكم إليه حقّ يجب عليكم العمل به. فلا أقل من أن 
تعتزلون بصرف أذاكم عن لأنّكم إن لم تجازوا الإحسان بالإحسان فلا إسائة, و إا 
دعاهم إلى ترك ملا بسته بسوء إن أصرّوا على الكفر و لم يقبلوا إلى الإيمان لأ هذا أمر 
يدعو إليه العقل ببڊيهته و لا يحتاج إلى برهان. 

أقول: و على الأخير أكثر الحمّقين. و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمّل جيّدا. 
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7 (فدعا ربّه أن هؤلآء قوم بحرمون) 

فی جرم فرعون و ملائه أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس و الكلبي و مقاتل: هو شركهم. 
والمعنى: أنّ هؤلآء قوم مشركون لا يؤمنون باللّه. فاجترموا الهلاك على أنفسهم. ۲- 
قيل: كان جرمهم هو امتناعهم من إطلاق بني اسرائيل بعد أن يروا به: «أن أدّوا إل 
عبادالله». ۳- قيل: هذا تعريض بالدّعاء عليهم بذكر ما استوجبوه به. و لذلك سمآه 
دعآء فدعا بما يقتضيه سوء أفعالهم و قبح إجرامهم و سوء معاملتهم له. فكأنّه قال: اللّهمَ 
عجّل طم بما يستحقّونه بإجرامهم و معاصيهم ا به يكونون نكالاً لمن بعدهم» و ما دعا 
موسى ا4 بهذا الدّعآء إلا بعد إذن الله تعالى له في الدّعاء عليهم. -٤‏ قيل: لا كذب 
فرعون و ملائه بموسى 4 وما جاءهم به. و لم يۇمنوا به. و م يۇدوا إليه عبادالله و 
هموا بقتله و قتلهم: «و قال فرعون ذرونىي أقتل موسى و ليدع ربّه» غافر:٣۲)‏ «قال 
ستقتل أبناءهم و نستحي تساء هنتم و إِنَا فوقهم قاهرون» الأعراف:۷١۱)‏ دعا 
موسى « اي 4 ربّه بأ فرعون و جنوده قوم بجحرمون. 

- قيل: لخايئس موسى <44 من إيمانهم به توجّه إلى ما هو شأنه, بعد إتمَام 
الحجّة علمهم و تبليغ الرّسالة و كال الدّعوة. و هو الدّعآء على الّذين طغوا على الله و 
على رسوله و على النّاس كافة و سعوا في الأرض فساداً. و أجرموا قطعاً ثفرات 
الإنسائيّة الحرّة قبل إيناعهاء و فصلوا عنها كافة معدّاتهاء و الرّسالة حياة جما هيرّية و 
سلالة من ثمرات الإنسانيّة هم بحرموها و قاطعوها ... يا ربّ أنت بعثتني لاإمار الاإيناع 
لاإستعدادت خاملة كرما عل الإنسانية جمعاء: و«جاءهم رسول كريم» و هم برجمهم 
المهدّد بحرمون هذه البعثة الكريمة و الرّسالة العظيمة, فأنت و شأنك يا ربٌّ! فلا خلص لي 
أمرك إلا بأمرك يا ربا هنا لك تأت الإجابة فور الدّعاءٍ كأئها آتية مع الدّعاي. ون 
يصل أمرك إلى ما وصل «فأسر بعبادي ...» 

أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق و المؤيّد بالآيات الكريمة سيأ 
ذكرها في بحث التّفسير و لنویل فانتظر و تدبّر جيّداً 1 
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۴-(فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون) 

ف الآية الكرية أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس: إن المراد «بعبادي» بنو إسرائيل» و ب 
«ليلاً» أوّل الليل. و المعنى: فأسر ببنيإسرائيل من أوّل الليل. إنّكم متّبعون في البحر أى 
يتبعكم فرعون و جنوده. ۲- قيل: أريد ب «ليلأ» ما ارتفع من الليل. و المعنى: فأسر 
ببنيإسرائيل فراراً عن تجدّد حصرهم و اسرهم و ايّاكم في مرتفع الليل لأنكم متبعون 
رغم ظلام اللّيل و ارتفاعه. و ذلك أن سراة كلّ شىء أعلاه؛ فالإسراء ليلاً هو السّير بهم 
في مرتفع الليل. ۳- قيل: «ليلاً» أى بقطع من الليل كان وقت نوم فرعون و جنوده بأن لا 
يدركوا خروجهم من مصر. و المراد ب«عبادي» الْذين آمنوا بو سى اق » و اتبعوه ول 
يخافوا من فرعون و جنوده في خروجهم من مصر, و هم أكثر بنيإسرائيل لا كلهم فإنّ 
منهم من لم يؤمن بموسى ا و منهم من آمن به و خاف فلم يخرج. 

-٤‏ قيل: إِنّ معنى «ليلاً» قبل الصّباح. أى فأجبنا دعائه و قلنا له: أسر ... و كان 
من دعآئه: «اللّهمّ عجّل هم ما يستحقّونه بإجرامهم» و قيل: كان دعآئه ما جاء فى 
سورة يونس: «ربتا اطمس على أمواهم ...» يونس: ۸۸). 

0- قيل: أى إن كان الأمر كذلك فأسر بعبادي ليلا إنْكم متبعون أى سيتبعكم 
فرعون و قومه. 1- قيل أى فأسر بعبادي الّذين صدّقوك و آمنوا بك واتبعوك دون 
الذين كذّبوك منهم و أبوا قبول ما جئتهم به» و كان الّذين كانوا بهذه الصّفة يومئذ بني 
إسرائيل. «إِنْكم متبعون» أى فرعون و قومه من القبط متّبعوكم إذا شخصمْ عن بلدهم و 
أرضهم فى آثاركم ... ۷- قيل: أى فسر ببنى إسرائيل و من آمن معك من القبط لیل 
حيث إن بعض القبط آمن بموسى ( 4 واتبعه. إن فرعون و ملائه سيتّبعونكم إذا علموا 
بخروجكم و مسيركم ليلاً يؤخر علمهم بذلك فلا يدركونكم ٍ 

أقول: و السابع هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّدأ و لا تغفل. 


(و اترك البحر رهواً انهم جندٌ مغرقون) 
فى قوله تعالى: «درهواً» أقوال: -١‏ عن إين عبّاس و مجحاهد و قتادة: أى واترك 
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البحر ساكناً على ما هو به إذا قطعته و عبرته, فلا تضر به ثانياً. و کان موسى طا قد 
ضرب البحر بالعصاء فانفلق لموسى 41269 و المؤمنين بهء فأمره الله تعاللى أن يتركه كما 
هو ليغرق فيه فرعون و جنوده. و ذلك أنّ موسى ا لا جاوز البحر هو و من معه. 
أراد أن یضر به بعصاه ثانياً. فينطبق كبا ضر به فانفلق» فأمره الله تعالى أن يتركه ساكناً 
على هيئته قارا على حاله من انتصاب المآ و كون الطريق يبساً و أن لا يضر به بعصاه 
انياً و لا يغيّر منه شيئاً ليدخله فرعون و جنوده» فإذا دخلوه أطبقهالله تعالى عليهم. 

ت عن ماهد و فاد ة ضا وعكرمة والحسين:أى واترك الخ رط قا بابسا فو 
ذلك أنّ مو سى( ا قطع البحر» عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتځ» وخاف أن 
يتبعه فرعون و جنوده» فقيل له: و اترك البحر كما هو طريقاً يابساً. 1- عن ابي مسلم: 
أى و اترك البحر منفتحاً منكشفاً حى يطمع فرعون فى دخوله. على أنّ الّهو: الفجوة 
الواسعة. و عن محمد بن كعب القرظي: رهواً: مفتوحاً. منفرجاً أى ذافجوة واسعة. 

-٤‏ قيل: أى و اترك البحر جانباً أى خذعلى الطَّرف. ه- قيل: أى خذعلى 
الطريق. 1- عن إين الأعرابي: أى و اترك البحر واسعاً ما بين الطّاقات. /ا- عن خالد بن 
خيبرى: أى و اترك البحر سهلاً بغير تشدّد. ليس برمل و لا حزن. قال القطامى فى 
وصف الرّكاب: 0 

يمشين رهواً فلا الأعجاز خاذلة ولا الصّدور على الأعجاز تتّكل 

4- عن ابن عباس أيضاً: «رهواً» أى سمتاً. 9- عن ابن عبّاس أيضاً: الهو أن 
يترك کا كان من قبل أن ينفلق. فإنّهم لن خلصوا من ورائه. -٠١‏ عن ابن عبّاس و 
الحسن أيضاً و الضّحَاك و ابن زيد و الرّبيع: أى سهلاً دمثاً. دعن عة أرضاء أ 
أتركه يبساً جدداً كهيئته بعد أن ضدربه. يقول: لا تأمره أن يرجع اتركه حّ يدخل 
آخرهم. 

١-قيل:‏ أى و اترك البحر مفترقاً. 

أقول: و على الثاني أكثر المفسّرينء و فى معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمّل جِيّداً 


71 (و زروع و مقام كريم) 

فی «زروع» أقوال: -١‏ قيل: أى أمار. ۲- قيل: أى کنوز لقوله تعالى: «و كنوز و 
مقام كريم» الشّعرآء: 08). ۳- قيل: هی زروع قانمة ف مزارعهم» وقد كانوا يزرعون مابين 
الجبلين من أوّل مصر إلى آخرها. -٤‏ قيل: اريد بها ههنا الخزآئن. 0- قيل: هي الدفائن. 
1- عن الضّحَّاك: الرّروع ههنا الأنهار و هذا مردود لأنّ العيون تشملها. ۷- عن إين 
عبّاس: أى حروث. 

أقول: و على الثّالث أكثر المفسّرين. 

و في قوله تعالى: «و مقام كريم» أقوال: -١‏ قيل: أى و حالس شريفة. ۲- عن 
يحاهد: هو بحالس الملوك و مقام الأمراء و الرّؤْسآء و الحكماء و الرّعماء. -٠‏ قيل: أى 
منازل حسنة خطيرة, و مساكن زاهية بهيّة. ؛- عن قتادة: أى مقام حسن بهج. ۵- 
قيل: أى مرابط الخيل لتفرّد الرّعماء بارتباطها عَدَّة و زينة فصار مقامها أكرم منزل بها. 
7- عن مجحاهد أيضاً و سعيد بن جبير: هي منابر الخطبآء. و قد كان ألف منبر لألف ججبّار 
يعظّمون عليها فرعون و ملكه. 

/ا- عن سعيد بن جبير و محاهد أيضاً: هي المناظر الحسنة. /- عن علي بن 
عيسى: المقام الكريم هو الذي يعطي اللذة كبا يعطى الرّجل الكريم الصّلة. 9- قيل: 
«مقام كريم» ههنا: قصور شاهقة. -٠١‏ قيل: هي حياة طيّبة. -١١‏ قيل: هو سلطان و 
بذخ. ۱۲- قيل: أى في موضع شريف كرحم كانوا يقومونه. 17- قيل: المقام الكريم: 
الفيوم. -١4‏ عن قتادة: أى مقام حسن. 

أقول: و على الثالث أكثر المفسّرين من دون تنافي بينه و بين بعض الأقوال 


و 


الآخر. 


7 (و نعمة كانوا فا فاكهين) 
و فى الآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى و متعة كانوا فبها ناعمين متفكهين. ۲- 
قيل: أى خا طعة ممه او تاعمة و معيشة راضية. 7- عن إين عبّاس: «فاكهين» أى 


ااا ااا ااا اا ااا ا ا ااام ا اا ا ا ااا ااا ااا امم ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 0ك 


معجبين . 4- عن ابن عمر: أريد ب«نعمة» نيل مصمر, و «فاكهين» أى أشرين بطرين. 0- 
قيل: «نعمة» هي أرض مصر لكثرة خيرهاء و «فاكهين» أى لاهين مازحين. 1- قيل: 
التّعمة - بالفتح - : التنعب» و - بالكسر -: منفعة يستحقّ بها الشّكر. و إن كانت مشقّة 
لأنّ التكليف نعمة و إن كانت فيه مشقة. و المعنى: إِنْ فرعون و ملائه كانوا متمتعين من 
نعم الله تعالى. و الفاكه هو المتمتّع بأنواع اللَذّة كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. و الفاكهة: 
فضل عن الفوت الذي لا يدّمنه. 

۷- قيل: التّعمة: هي الفيوم. ۸- قيل: «نعمة» ما كانوا فيه من تنعّم وسعة في 
اعيش و دعة, و قنع كا يتمتّع بالفواكه و هي أنواع المَّار ... فقد كانوا في بُلهَبية من 
العيش وسعة من الرّزق و خفض ودعة و سرور و حبور. 4- قيل: النّعمة فى الأبدان, و 
«فاكهين» أى مفاكهين للنّسآء. -٠١‏ قيل: «فاكهين» أى طيّى الأنفس ... من فكه وفاکه: 
طيب الفس ضحوك أو يحدّث صحبه فيضحكهم. -١١‏ قيل: «فاكهين» أى أصحاب 
فاكهة. 

أقول: و المي هو الأنسب بظاهر الإطلاق» و خاصّة النكرة في سياق التعريف, 
فالتّعمة شاملة لجميع ما تقدّم و غيره ما لم يذكر, فتّأمل جيّدا. ۰ 


4" (كذلك و أورثناها قوماً آخرين) 

ف الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس و قتادة: إن المراد ب«قوماً آخرين» هم 
بنو إسرائيل فإنهم رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون و جنوده. و المعنى: و مثل ذلك 
الإخراج أخرجنا فرعون و ملائه من مصبرء و جعلناها لبنى إسرائيل بعد فرعون و قومه 
القبط. و إن توريث ملك مصر وما فيها من التعم إلى بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون و 
جنوده كان بغير مشقّة كما يصير الميراث إلى الورثة على تلك الصّفة. و توريث العلم شبه 
بذلك لأنّ الأول تعب في إستخراجه. و توطئة الدّلالة المؤدية إليه. و وصل إليه الثاني و 
هو رافه وادع, لم يكل لطول الفكر. و شدّة طلب العلم. فل كانت نعمة قوم فرعون 
وصلت بعد هلاكهم إلى غيرهم كان ذلك توريثاً من الله تعالى هم. 


لل ل م م م ا م 10111000 


-١‏ عن الكلبى: أى هكذا فعلنا بهؤلآءِ المكدّبين برسلناء و هكذا نفعل بكلّ من 
عصانا و خالف أمرنا من عبادنا في كل ظرف, و أورثنا تلك البلاد بما فيها من خير عميم 
و نعيم عظيم قوماً غير أهلها من لا يمتون إليهم بقرابة و لا دين و لاأيّ سبب و لانسبء 
فقد تغلب على مص الآشوريّون و البابلِيُون زمئاًء و الحبش حيناً آخرء م الفرس مدّة, 
واليؤثانهذة اخرى: ثم الرّومان من بعدهم, ثم العرب, ثم الطولونيُونء و الإخشيديون. 
و الفاطميّون» و الماليك البرّية و البحرية, و الترك و الفرنسيّون و الانجليز ... فالمراد ب 
«قوماً آخرين» غير بني إسرائيل دخلوا مص بعد فرعون و القبط إلى اليوم, وأمًا بنو 
إسرائيل فلم يتغلبوا عليها بعد. 

۳-قيل: أى نفعل فعلاً كذلك لمن نريد إهلاكه ... -٤‏ قيل: أى ثل هذا الاحسان 
العظيم إليهم كان عقابنا الشديد هم» فنزعنا هذه اللّعم من أيديهم ... و أورثنا قوماً 
آخرين من بعدهم» وهم أبنآؤهم الذين صارت إليهم هذه الأرض. وما خلّف المغرقون 
و تركوا فيها من جنات و عيون و زروع و مقام کرم ... و سمي الأبناء الوارثون هولاءِ 
المغرقين ... سوا قوماً آخرين لأنّ آبآئهم كانوا على حال من الضّلال بحيث لا يكاد 
يجمهم بأبنآءهم أىّ وجه من وجوه الشّبه ... فهما ورث أبناؤهم من بعدهم من الكفر و 
الضلال ... فان المسافة بينهم و بين أبناء هم ستظل دآماً دة اباءهم قد بلغوا في 
هذا الضّلال غاية لا يبلغها أحد ... 

فهم غير بني إسرآئيل لان بني اسرائيل قد خرجوا من أرض مص فراراً من 
العذاب الذي سُلِْطَ عليهم فيهاء و قد تحدّث القرآن عن تمههم في الصّحراءٍ أربعين سنة, 
ثم عن حياتهم في أرض كنعان بعد موسى لا ثم إن المراد بالميراث هنا ليس هو 
الوارث, و لهذا جآء هلا بقوله تعالى: «قوماً آخرين» و إنما ا مراد هو الاإخبار عن هلاك 
فرعون و قومه» و إخلاءٍ أيدمهم مما كانوا يعتترّون به من ملك و سلطان و بساتين و 
أنهار... فلقد ذهب كل ذلك.و م يغن عنهم شيئاً بل وصار ميراثاً لغيرهم ... 

0- قيل: أى كثيراً ما تركوا أشيآء كذلك أى على حاهاء و نينا بني إسرائيل مما 
كانوا يقاسونه من عذاب فرعون الشديد المسرف المستكبرء فجعلناهم ورثة هم يرثون 


ومو ووو ووه وم ومو مومه مهمه موود م ووم و همومه و ومو مومهو مم ممه وموم امم ماهوا ورلا اها ااا تت ا اا اا ااا ااا 


ماهم فيه من أسباب الغنى و الحياة التّاعمة و وسائلها ... 7- قيل: الأمر كذلك. و قد 
أورث بنو إسرآئيل كلما كان لفرعون و ملائه. و ليس لزام الاويراث نقل عين الميراث إلى 
الورئة» و إا هو عزل قوم, و نقل آخرين إلى ما كانوا يولكون. على تحوّل و تبدّل... و 
قيل: م يرث بنوإسرائيل كلّما كان لفرعون و ملائه. حيث إِنّ النّعمة كانت مضللة. و من 
مقامهم إستعلاءً على الله و استعباداً لعبادالله! عن ا حسن: رجع بنوإسرآئيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون و قومه» فورثوا جميع ما ذكرهالله تعالى من الجنّات و العيون و الرّروع و 
المقام الكر م ... 

۷- قيل: أريد بالورائة هنا ما استعاروه من حلي من آل فرعون بأمر الله تعالى. 
۸- قيل: أى كذلك كان أمرهم فاهلكواء و أورثنا أمواهم لا أرضهمء بنيإسرائيل و هم 
قوم اخرون ليسوا من دينهم. 

أقول: والأوّل هو المستفاد من الآيات الكريمة سيأتي ذكرها في بحث التفسير و 
التَُويلء فانتظر و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً. 


8 (فا بكت عليهم السّماء والأرض و ماكانوا منظرين) 

في الآآية الكريمة أقوال: :-١‏ عن إين عبّاس و سعيد بن جبير و يجحاهد: أى فا 
بكت على فرعون طاغي مصر و جنوده المستكبرين السّماء و لاالأرض بسبب هلاكهم 
في البحرء بخلاف المؤمنين الّذين يبكى عليهم وتم مصلاهم من الأرض» و مصعد 
عملهم من السّماءء و ما كانوا مؤْخَّرين للتّوبة» و لا مهلين إلى وقت آخر. 

فلم يكن هم في الأرض آثار صالحة, و لم يكن هم كلم طيّب يصعد إلى السّماء. 
فلم تبك عليهم السّماءٍ و الأرض اذ م يكن لهم باب في السّمآء لرفع عملهم» و لا مصلٌ 
في الأرض. و البكاء على حقيقته. ۲- قيل: أى فا بكت عليهم السّمآء و الأرض 
لكفرهم و طغيائهم» لظلمهم و عصياتهم, و لبغيهم و عدوانهم ... وما كانوا مؤخَرين 
بالغرق و العقوبة الي حلّت بهم, و لكنّهم عوجلوا بها إذ أسخطوا ربّهم عليهم. و ذلك أنّ 
العرب كانت تقول عند موت السَیّد والرّعيم منهم: بكت له السّمآء و الأرض أى عمّت 


مصيبته الأشياء حت بكته السّماء و الأرض و الرّي و البرق. و بكته اللَّيالي 
الشاتيات... قال الشاعر: 

فالرٌيح تبكى شجوها والبرق يلمع فى الغمامة 

وقال آخر: 

و الشّمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم اليل و القمرا 
وقالت الخارجيّة: 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كاك م تجزع على إن طريف 

و ذلك على سبيل القثيل و التخييل مبالغة في وجوب الجزع و البكاء عليه. و 
المعنى: نهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم و لم يوجد هم فقد. فا تألم أحد ولا تأسّف أحد 
لموتهم و هلاكهم. و ما أَخَر الله تعالى عذابهم إلى يوم القيامة. ا- عن الحسن: في الكلام 
إضار أى ما بكى عليهم أهل السّماءِ و الأرض من الملآئكة ... كقوله تعالى: «و اسئل 
القرية» يوسف: ۸۲). 

أى أهل القرية و كقوله عرّو جل: «حتَى تضع الحرب أوزارها» عمد ل 4:؛). 

أى أصحاب الحرب. و المعنى: بل سروا بهلاكهم لكونهم مسخوطاً ومغضوباً 
عليهم بإنزال الخزى بهم. 

-٤‏ عن عطآء: إِنّ بكآءهما حمرة أطرافههماء و يكون البكآء ههنا حقيقة, و لكنّ 
المنسوف و الكسوف و الحمرة التي تحدث في السّمآءِ و هبوب الرّياح العاصفة بكاء ها. 

0- قيل: البكاء إدرار الشّىء فإذا أدرّت العين بمائها قيل: بكت,. و إذا ادرت 
السّماء بحمرتها قيل: بكت,. و إذا أدرّت الأرض بغبرتها قيل: بكت. 1- قيل: بكاؤههما 
أمارة تظهر منها تدلّ على أسف و حزن. ۷- قيل: فى الآية الكرية تهكم بهم و يحالهم 
المنافية حال من يحل زرؤه و يعظم فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء و ما كانوا مهلين 
وقتاً أى لا جآء وقت هلاكهم ل مهلوا إلى الآخرة بل عل لهم في الدّنيا. 

و ذلك أنه كان إذا مات الرّجل الخطير عظي الشَّأَنء قالوا في تعظم معصيبته: 
بكت عليه السّمآء و الأرض. و أظلمت الدّنيا. ففيه تمثيل و تخيبل و تهككّم بهم اہم كانوا 


يستعظمون أنفسهم و يعتقدون أَنّهم لو ما توا لقال الاس فيهم ذلك, فأخبرالله عرّوجل: 
نم ما كانوا فى هذا الحدّبل كانوا دون ذلك. ففيه مبالغة في وصف فرعون و جنوده بصغر 
القدر و فقد المنزلة, و تهوين شأنهم, و تحقير مقامهم عندالله جل و علاء فعدم بكاءهما 
عليهم بعد هلاكهم كناية عن هوان أمرهم على الله تعالى و عدم تأثير هلاكهم في شیء 
من أجزآء الكون. و ما امهلوا لتوبة أو تدارك تقصير, بل عُجُّلوا هم العذاب» فاهلكوا فى 
الخ 

۸-قيل: إنّ التقدير: إنّ السّماء و الأرض لو كانتا من يبكى على أحد إذا هلك لما 
بكتا على فرعون طاغي مصمر. و لا على ملائه المستكبرين لانم من أهلكهم الله تعالى 
بالإستحقاق و أنزل عليهم رجزاً با كانوا يكفرون و يفسدون فى الأرض فالمعنى: لو 
كانت السّماوات و الأرض من الجنس الذي يصع منه البكآء لم تبكيا عليهم إذ كان الله 
عليهم ساخطاً وهم ماقتاً. 9- قيل: البكاء هنا بعنى الحزن, فكأنّه قال: فلم تحزن عليهم 
السّمآء و الأرض بعد هلاكهم و انقطاع آثارهم... و قد عبّر عن الزن بالبكاء لأنّ 
البكاء يصدر عن الحزن غالبا و من عادة العرب أن يصفوا الدّار إذاظعن عنها سكّائهاء 
و فارقها قطانها بأنْها باكية عليهم و متوجّعة لهم على طريق معنى الجاز بمعنى ظهور 
علامات الخشوع و الوحشة عليهاء وانقطاع أسباب التّعمة و الأنسة منهاء فعنى البكاء 
ههنا الإخبار عن الإختلال بعد كما يقال: بكى منزلي بعدی» و منزل فلان بعده قال 


بكت دارهم من بعدهم فتهلّلت دموعي فأَىّ المجازعين ألوم 
أمستعبراً يبكى من امون و البلا و آخر يبكى شجوه وهم 


-٠‏ قيل: إِنّ معنى الآية الكرية إخبار بأنّه لا أحد أخذ بثأرهم» و لا انتصر هم» 
ففيها كناية عن فقد الإنتصار لهم و الأخذ بثأر. و المعنى: فلم ينتصر لهم أحد. و لم يطلب 
بثارهم طالب. لأنّ العرب كانت لا تبكي على قتيل إلا بعد الأخذ بئأره. فكي بهذا اللفظ 
عن فقد الإنتصار و الأخذ بالتّأر على مذهب القوم الّذين خوطبوا بالقرآن الكريم. 
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-١‏ قيل: إِنّ البكاء كناية عن المطر و السّقيا لأنّ العرب تشبه المطر بالبكاي, 
فعنى الآية: أن السّماء لم تسق قبورهم, و لم تجّد عليهم بقطرهاء على مذهب العرب 
المعهود بينهم لأنهم كانوا يستسقون الستحائب لقبور من فقدوه من أعرٌآئهم. و 
يستنبتون الزّهر و الرّياض لمواقع حفرهم» قال عديّ بن حاتم في وفاة رسول الله « م »: 

إِنّ الذي بكت السّماء لفقده عدت حعلنا ا ا 
ف الارطن تخافعة لا بالا والاس له مون ول أحناء 
وال ودوت 
كسفت لمصرعه النَجوم و بدرها و تزعزعت أركان بطن الأبطح 
وقال التابغة: ظ 
فلا زال قبر بين تبنى و حاسم عليه من الوسميّ طل و وابل 
نبت خوزاناو عرفا نورا سأتبعه من خير ما قال قائل 

وكانوا يجرون هذا الدّعاء بحرى الاسترحام» و مسئلة الله تعالى هم الرّضوان» و 
الفعل إذا أضيف إلى السّموات كان لا تجوز إضافته إلى الأرض. فقد يصح عطف الأرض 
على السّماء بأن يقدّر فعل يصح نسبته إليهاء و العرب تفعل مثل هذا قال الشّاعر: 

يا ليت زوجك قد غدا متقلّداً سيفاً ورمحاً 

بعطف الرّع على الشيفء و إن كان التَقَلّد لا يجوز فيه. و مثل هذا يقدّر في الآية 
الكريمة, فيقال: إِنّه تعالى أراد السّماء م تسق قبورهم» و أن الأرض لم تعشب عليها وکل 
هذا كناية عن حرمائهم رحمة الله تعالى و رضوانهء و رتا شبّه الشعراء التّبات بضحك 
الأرض كا شبّهوا المطر ببكاء السّماءء و في ذلك يقول أبو تمام: 
إن الشقماء إذالم تبك مقلتها لم تضحك الأرض عن شىء من المخضر 
واه ل تل اهارن ادا “إلا إذا ريتحدت مين كاز المنظر 

قيل: إن هذا من التوسّع الذي و رد على غير وجه الإضافة كقوله تعالى: «ثم” 
استوى إلى السمآءٍ و هي دخان فقال لها و للأرض ائتيا طوعا اوكرهاً قالتا أتينا 
طائعين» فصّلت: )١١‏ حيث إِنّ نسبة القول إلى السمآءٍ و الأرض من باب التوسّع لأنْهما 
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جماد. و التطق إنا هو للانسان لا للجماد و لا مشاركة ههنا بين المنقول و المنقول إليه. 
فكذلك قوله عرّوجلٌ: «فا بكت عليهم السّمآء و الأرض و ما انوا منظرين». 

أقول: و الأول هو المؤيّد بالرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين. 


٠‏ (و لقد نينا بنى إسرآئيل من العذاب المهين) 

في قوله تعالى: «من العذاب المهين» أقوال: -١‏ قيل: هو استعباد فرعون و قتله 
أبناء بنيإسرآئيل و استحيائه نساءهم و تحقيره كبرآئهم. و ما يصيبهم من إسارة 
فرعون إِيّاهم. ۲- قيل: هو الذي كان يفعله بهم فرعون و قومه لاهم كانوا يستعبدونهم 
و يكلّفونهم المشاقّ و يحملونهم القذارات و يأمرونهم بكنسها و تنظيفهاء و ما إليها من 
أنو اع العذاب الشديد الإهانة و الإذلال و من وسائل المخسف و الى و الضّغط ... 
٣-قیل:‏ هو طغيان فرعون كأَنّه فی نفسه كان عذاباً مهيناً لإفراطه في تعذ يبهم و تحقيرهم 
و إهانتهم. 

-٤‏ قيل: أريد بالعذاب المهين العذاب الجسمي لأنّ فرعون كان إذا أراد تعذيب 
أحد من بنيإسرائيل - رجلاً أو إمرأة- بسطه على وجهه. على وجه الأرضء و 
وتّديديه و رجليه فأوتد بأربعة أوتاد ف الأرضء و ربًا بسطه على خشب منبسط. 
فونّد رجليه و يديه بأربعة أوتاد. ثم" تركه على حاله حتى يموت, و لذلك وصفه الله تعال 
بذي الأوتاد في قوله: «و فرعون ذى الأوتاد» الفجر:١1)‏ و يؤيّده ما حكاه الله تعالى من 
قول فرعون إذ هدّد السّحرة لايمانهم بموسى «432: «فألق السّحرة سجّداً قالوا آمنا 
برب هارون و موسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنّه لكبيركم الذي علّمكم السّحر 
فلاقطعنَ أيديكم و أرجلكم و لأصلْبئكم في جذوع النخل و لتعلمنٌ أيّنا أشدٌ عذاباً و 
أبق» طه: ۷۰ - ۷۱). 

0- قيل: إن المراد بالعذاب المهين, العذاب الرّوحي و هو سلب الحرّية المشروعة 
عن بني إسرائيل خاضّة و عن المواطنين عامّة. و قد كان استبداد فرعون طاغي مصر 
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أكبر العذاب الرّوحي لرعيّته و لبنيإسرآئيل, و هذا دأب من سلك مسلك فرعون مصر 
في كلّ ظرف من الظروف من الطواغيت و الأمرآءٍ و الحكام الجابرة... 
أقول: و التعمير هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتديّر جيّداً. 


١‏ (من فرعون إِنّه كان عالياً من المسرفين) 

ف الآية الكرية أقوال: -١‏ عن إين عبّاس: أي من فرعون و قومه من ذبح الأبناء 
و استخدام النّسآءِ و غير ذلك إِّه كان خالفاً عاتياً من المسرفين فى الشّرك و الضّلال. 
۲- قيل: أى من عذاب فرعون. فالمضاف مقدّر. 7- قيل: أى أنجينا بى إسرآئيل من 
العذاب و من فرعون, إِنّه كان جبّاراً من المشركين, و ليس هذا علو مدح» بل هو علو في 
الإسراف» و قيل: هذا العلرّ هو الترقع عن عبادالله تعالى. -٤‏ قيل: أى كان هذا العذاب 
المهين واقعاً صادراً من جهة فرعون و بأمره. إن كان كبيراً رفيع الطبقة من بينهم» بليغاً 
في إسرافه في الشَّرّ و الفساد, عالياً على عبادالله استعباداً هم» و على الله إدّعاءً للرّبوبيّة 
العلياء مسرفاً في علوّيه. ه- قيل: أى بل جعل فرعون في نفسه عذاباً مهيناً لشدّة 
شكيمته و فرط عتوّه جعل فرعون نفس العذاب, مبالغةً لما كابدوه منه من عذاب و 
إهانة و إن كان متكبراً متجبراً متغلّباً مسرفاً متجاوزاً الحدّ في الطّغيان. 1- قيل: أى من 
استعباد فرعون و استبداده» و من قتله أبنآءهم و استحيآء نسآءهم, إِلّه كان جبّاراً 
مستكبراً من المسرفين في العتوّ و الطغيان, و البغى و العصيانء و في الاثم و العدوان... 

أقول: والمعاني متقارب. 


7 (و لقد اخترناهم على علم على العالمين) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن بجاهد و قتادة و الحسن: أى و لقد اخترنا بني 
إسرآئيل بعد إهلاك فرعون و قومه» و فضّلناهم بإيتاءِ الملك و التّوراة لكونهم خير 
موجودين في ذلك الرّمنء على علم بحالهم و مسيرهم و مصيرهم, و یرهم و شرهم.؛ و 
برشدهم وضلاهم... مع علمنا باهم يزيفون و تفرط منهم الفرطات و البوادر... و أَنّْهُم 


سوف يصبحون من أفسد المفسدين» و شر الشّاردين... لحد قلا توجد أقوام في التَأَرِيخ 
الرسالي- فما يقصّه القرآن الكريم - كأمثالهم فما أفسدوا في الأرض فساداً حت اليوم و 
لكنّه تعالى علم أَنْهم على حالم وماضيهم من أفضل العالمين و أحقّهم بالإنتصار حيث 
استضعفوا بالفرعنة الجّارة و هم موحدون وحدهم دون غيرهم. وأنّ فہم أنبياء و 
صلحاء مهماحصل بينهم من انحراف و انجراف و تلكؤ و التواء: «و نريد أن نمنّ على 
الّذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أنه و نجعلهم الوارثين و نكن لهم في الأرض و نرى 
فرعون و هامان و جنودهما منهم ماكانوا يحذرون» القصص: ه - .)١‏ 

فكانوا هم أحقّاء بذلك أن يختاروا على عالمى زمائهم... فلفظه عام و معناه 
خاص لقوله تعالى فى أمّة نبيّنا محمد < ة: «کنۃ LES‏ امرك PE‏ 
آلعمران: )٠٠١‏ و ذلك يوجب أنه تعالى ما اختارهم على من هو خير منهم» و إنا اختارهم 
على من هو في زمنهم من العالمين. و كان هذا الاختيار إختياراً مؤقتاً باختبار 
خيرالموجودين في ذلك الرّمنء فا معنى: فضّلنا بنيإسرائيل على علم بمكان الخيرة, و 
على بصيرة منّا باستحقاقهم التفضيل و الإختيار على عالمى زمانهم ذلك و على من بين 
أظهرهم و لكل زمان عالم. ففضّلوا على أهل زمانهم... بناءً على أنّ المراد بالاختيار 
مطلقهء فإنّهم لم يختاروا على الأمّة الإسلاميّة التي خاطبهم الله عرّوجل بمثل قوله: «كنتم 
خير أمّة أخرجت للٽاس» و قوله: «هو اجتباكم و ما جعل عليكم فيالدّين من حرج» 
الحج: ۷۸). 

-١‏ قيل: أى و لقد اخترناهم على الاس جميعاً لكثرة الأنبيآء منهم. مع علم منا 
باهم يزيغون في بعض الأحوال... و ذلك أن الله تعالى جعل في بنى إسرائيل من الأنبيآء 
الكثيرين, فهذه خاصّة لهم. ليست لغيرهم لما في العلوم من مصالح المكلفين بأنبيائهم ... 
فالمراد بالعالمين جميع العالمين من الأمم... بناء على أنّ المراد بالاختيارء الاختيار من 
بعض الوجوه و هو كثرة الأنبياءء فإئّهم بذلك يمتازون من سآئر الأمم... فالمعنى: إا 
فضّلنا بني إسرائيل على جميع العالمين فى أمر كانوا مخصوصين به و هو كثرة الأنبياء منهم. 

- عن إبن عبّاس: أى فضلنا بني إسرائيل على عالمى زمانهم بالمنٌ و الشلوى و 
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الكتاب و الرّسول و التجاة من العذاب المهين و من فرعون و قومه. و النّجاة من الغرقء 
فهم كانوا يمتازون بأن مرّ عليهم دهر طويل ف النَّيه. و هم يتظذّلون بالغمام و يأكلون المت 
والسّلوى و بالمعجزات كفلق البحر و ما إليها من الآيات البيّنات... -٤‏ قيل: أى فضّلنا 
بنى إسرائيل على علم منّا بحالهم على عالمي زمانهم أى العقلآء... و يرجع هذا الاختيار و 
التفضيل إلى نجاتهم و تخليصهم من الغرق و إيراثهم الأرض بعد فرعون و القبط. 

- قيل: إن الله تعالی أقسم بأنّه اختار موسى <41 و قومه بنيإسرائيل على 
علم على العالمين, و أن الإختيار هو اختيار التَىء على غيره بالإرادة له لتفضيله عليه 
و مثله الاإيثار. و ليس في محرّد الإرادة تفضيل شىء على غيره لأنّه قد يمكن أن يريد 
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شيئاً من غير أن يخطر بباله ما هو فيه أولى منه في العقل. فلا يكون إختياره تفضيلاً و إِمّا 

أن يريد الاولى و لا يدري أنه أولى» فيختاره عليه لجهله بأنّه أولى أويختاره و هو يعلم 

له غير أولى» و يختاره لحاجته إليه من جهة تعجّل التفع به. و من اختار الأدون في 

الصّلاح على الأصلح كان منقوصاً مذموماً لأنّه بمنزلة من اختار القبيح على الحسن. 
أقول: و على الأوّل جمهور الحققين. 


(و آتیناهم من الآيات ما فيه بلآؤمبين) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى و آتينا بني إسرآئيل من الآيات ما فيه بلآء 
مبين نعمة ظاهرة من فلق البحر و الم و السّلوى و غيرها... فأنجاهم الله تعالى من 
عدوّهم و أقطعهم البحر و ظَلّل عليهم الغمام و أنزل عليهم المنّ و السّلوى و غير ذلك من 
الآيات العظام التي م يظهرها الله تعالى في غيرهم. 1- عن إين عبّئاس: أى و أعطيناهم 
من العلامات ما فيه بلاء مبين أى نعمة عظيمة. ۳- قيل: أى أعطينا بني إسرائيل الآيات 
وهى الدّلالات والمعجزات لموسي «نى» و هي اسع و غيرها ما فيه إمتحان ظاهر, و 
لقد أوتوا من الآيات المعجزات مالم يعهد فى غيرهم من الأمم و ابتلوا بذلك إيتلاء مبيناً. 

4- عن قتادة: الآيات هي إنجاءهم من فرعون و فلق هم البحرء و تظليل الغمام 
عليهم و إنزال المنّ و السّلوى. و يكون الكلام متوجّهاً إلى بنيإسرائيل. ه- قيل: الآيات 
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هى العصا و اليد البيضا. و يكون الكلام متوجهاً إلى فرعون و قومه. 7- عن عبد الرّحمن 
56 الآيات هي السّرّ الذي كقّهم عنه. و الخير الذي أمرهم به. فيكون الكلام 
متوجّهاً إلى الفريقين معا من بنى إسرائيل و فرعون و قومه. ۷- قيل: أى و أعطيناهم من 
العبر و العظات مافيه اا لمن تأمّله أنه اختبار إختبرهم الله به. و البلآء: 
الاختبار الظاهر. 

۸- قيل: أى و أعطيناهم من الأمور ذوات الخطر الدَّالّةَ على كرامتهم عندنا ما 
فيه عبرة لمن تأمّل فيه فأنجيناهم من عدوّهم, و ظذّلنا عليهم الغمام و أنزلنا عليهم المنّ 
و السّلوى و ما إلبها من الآآيات الى خصّت بهم دون آل فرعون, إذ كانت في غرقهم 
كفلق البحر أو بعد غرقهم كانبجاس العيون من الحجر, و نتق الجسبلء وإنزال المنّ و 
السّلوى عليهم, و بنتيجة اختبارهم و سقوطهم فى هوات الضلالة و اللإفساد سلبت 
عنهم النَبّوة إلى بنى إسمعيلى» و بعث عليهم من يشردهم و يسومهم سوءالعذاب إلى يوم 
القيامة: «وإذ تأذن ربّك ليبعثنٌ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربّك 
لسريع العقاب و إِّه لغفور رحير» الأعراف:۷١١).‏ 

أقول: و على الأوّل أكثر المفسرين و فى معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً و 
لا تغفل. ١‏ 

و في قوله عرو جل: «ما فيه بلآء مبين» أقوال: -١‏ عن قتادة و الحسن: أى ما 
فيه نعمة ظاهرة جليّة كا قال الله تعالى: «و ليبلى المؤمنين منه بلآءٌ حسناً» الأنفال: 17) 
لأنّالله جل وعلا يبلو بالتّعمة كما يبلوا بالمصيبة. -١‏ عن الفرّآء: أى عذاب شديد ومحنة 
شديدة. و ذلك أنّ البلآء قد يكون بالعذاب و التّقمة, و قد يكون بالاحسان و النّعمة. و 
هو ما فعل الله بهم من إهلاك فرعون و قومه. و تخليصهم منه و إظهار نعمه عليهم شيئاً 
بعد شىء. 1- عن عبدالرًحمن بن زيد:أى ما فيه اختبار ظاهر يتميّز به المؤمن من 
الكافر, و الطَيّب من الخبيث... 4- عن ابن زيد أيضاً: أى ابتلاؤهم بالرّخاء والشَّدّة, و 
با خير و الشّر فابتلاهم با فيه شدّة و امتحان كقوله تعالى: «و نبلوكم بالشَّرّ و الخير 
فتنة» الأنيآء: 0" بلاء لمن آمن بها و كفر بهاء بلوى نبتليهم بها فحّصهم, بلوى إختبار 
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نختبرهم با خير و الشَرّ مختبرهم فما آتيناهم من الآيات من يؤمن بهاء و ينتفع بها و من 
يكفر بها و يضيع حقّها: «و لقد فتنًا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله الّذين صدقوا و ليعلمنَ 
الكاذبين» العنكبوت: .)١‏ 

و قيل: فيكون فى الآيات نعمة على الأنبيآء و المؤمنين لهم و شدّة على الكقّار و 
المكذّبين بهم. 0- قيل: أى ابتلاهم بنعمه عندهم لتظهر أفعالهم شكراً أو كفراً. و قد 
ظهرت في البغي و الضّلال, و في الغدر و الفساد حت لعنهم الله و غضب عليهم و جعل 
منهم القردة و الخنازير. -١‏ قيل: أى ما فيه بلاء و اختبار شديدان. و فيه تلميحة بيّنة أن 
هذه الآيات المعجزات كانت بطيّاتها بلاء مبيناًء يبين مدى إيانهم أو كفرهم و كفرانهم 
- قيل: أى ما فيه اختبار ظاهر بين و هو الذي نجاهم من فرعون و من الغرق, و أنزل 
عليهم المنّ و السّلوى فى اليه و غير ذلك. 

أقول: و الرّابع هو الأنسب بظاهر السياق» إذ كانوا قبل إهلاك فرعون و قومه في 
غاية خزي و هوانء و فى نهاية الشّدّة و التقمة. ثم"اختارهم على أهل زمانهم با ملك و 
الكتات و اة ى التعمة و الحا ء..: 


ه"- (إن هی إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين) 

فى الآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى ما الموتة ة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الاولى 
أو ف تو تن و اا بعذ اا ولف المّراع إنغا وقع في موتة 
تعقبها حياة, فأنكروا أن تكون موتة بهذا الوصف الآ الموتة الاولى و هو حال كونهم 
نطفاً. #دعن أبن عتاس: أى ما خياتنا إلا بعد مو تا الأول و ما نحن يون بعد الموت: 

- قيل: أى ما امو تة إلا موتتنا الاولى التي نموتها في الدّنيا فلا بعث بعدهاء و ما 
نحن بمعادين بعد موتنا. فهم يريدون بقوهم: «إن هي إلا موتتنا الاولى» نف الحياة بعد 
الموت الملازم لنفى المعاد بدليل قوهم بعده: «و ما نحن بمنشرين» أى بمبعوثين. 

-٤‏ قيل: أى ما الصّفة أو النّباية أو الحالة أو العاقبة إلا الموتة الاولى: و ليست 
هذه اانا لوج تة ثانية انية, نما هو كقولك: حح فلان الحجّة الاولى و مات. فالضَّمير: «هي» 


راجع إلى الصّفة... و المعنى: ليست عاقبة أمرنا و نهاية وجودنا و حياتنا إلا الموتة الاولى 
المزيلة للحياة الدنيويّة, فنحن نعدم بهاء فلا حياة بعدها ابدا إذ نحن نوت موتة ابديّة لن 
تقوم بعدهاء فلا حياة لنا بعد هذه الحياة التي نحن فبها في هذه الحياة الدّنياء فلا ثانية ها: 
أن غوت عن حياة برزخيّة هى بعد الموتة الاولى «وما نحن بمنشرين» عن الموتة الثّانية. 

وقد كان التكرون ليحت تار يتكرون ليه ياء بعد الو الأول +« وقانوا إن 
هی إلا حياتنا الدّنيا و ما نحن بمبعوثين» الأنمام: 9؟) رغم أَنّهما إحياء ان!... و ينكرون تارة 
أخرى أّة إماتة بعد الاولى: «و ما نحن نشرين» كا هنا. فإنكار الموتة القانية هو إنكار 
للحياة البرزخيّة بعد الموت حيث إن امو تة الَانيّة تستلزم حياة بين الموتتينء و إن قوهم: 
«و ما نحن بمنشرين» إنكار للحياة الآخرة بعد الموتة الثّانية. 

فقوهم: «إن هي إلا حياتنا الدّنيا و ما نحن بمبعوثين» إنكار للحياة الأخرى. و 
قوهم: «إن هى إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين» إنكار للحياتين بعد الموت. و الحياة 
البرزخيّة ضرورة كا الحياة الأخرى. فهنالك إماتتان و إحيآء ان: إحيآء أل للحياة 
الدّنياء ثم إماتة عنهاء فحياة برزخيّة. ثم إماتة ثانية, و من ثم إحيآءثان للأخرى» و هم 
سيعترفون بهما يوم الدين. و قد كانوا ينكرونها في الحياة الدنيا. 

أقول: و الثّالث هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه الرّابع فتديّر جيّداً. 


1 (فأتوا بآبآئنا إن كنتم صادقين) 

في الخطاب أقوال: عن إين عباس و الفرّآء: خطاب لرسول الله < ٌ4 و قد جمع 
كقوله تعالى: «یا اتپا التي إذا طلّقتم النّسآء فطلّقو هنّ لعدّتهنَ» الطّلاق:1) و قوله: «ربّ 
ارجعون» المؤمنون: 19) و المعنى: فأحى يا محمد آبآئنا الذين ماتوا قبلنا حت نسئلهم أحقٌّ 
ما تقول أم باطل؟ إن كنت من الصّادقين أن نبعث بعد الموت كقوله تعالى: «و لكل أمّة 
رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون و يقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين» يونس: ٤۷‏ -48) و قوله عرّوجل: «و لا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
ما يمكرون و يقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض 
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الذي تستعجلون» التّمل: .)۷۲-۷١‏ 

-١‏ قيل: خطاب لرسول الله 4٤‏ و للمؤمنين به. ۳- قيل: خطاب للمؤمنين 
خاصّة. و هؤلاء المنكرون للبعث و الحساب و الجزاء يريدون بتحدّمهم هذا أن يوقعوا 
اتلك والشّبهة فى أذهان المؤمنين ليضلوهم عن سبيل الله تعالى و هذا دأب المضّين فى 
كل ظرف...و المعنى: فأتوا أيّها المؤمنون فاحيوا آبائنا الماضين بدعائكم أو بأيّ وسيلة 
إتخذ تموها إن كنتم صادقين حت نعلم صدقكم في دعواكم: أنّ الأموات سيحيون. و 
تكون الحياة بعد الموت. و أن الموت ليس بانعدام! أفبإتيان آبائهم أحياء يثبت عندهم 
البعث بعد موتہم» وهم لا يعرفون آبآءهم عياناً. وهم بمشمهد متواتر من حياة بعد موت 
نباتيّة و حيوانيّة؟ مع أنّ البعث جمعاء ليس إلا في الدّار الآخرة للجزآءء و في الإجعة 
لجماعة خاصّة للمكافاة... و لا يكون صدق القول في البعث محصوراً في نشر الآبآء... م 
إن نشرهم إلى الحياة الدّنيا لا يبت ثبت نشرهم إلى الدّار الآخرة إلا إمكانيّة بالممائلة و هي 
حاصلة عمليّاً وواقعيًاً. 

ثم إن إتيان الآباء للأبناء ليسئلوهم هل هناك نشرة بعد الموتة؟ و النّشرة تكون 
يوم القيامة. و ما وقعت بعد لاہ و الآباء كأمثال الأبناء في إنكارها ثانياًء و حت إذا 
ضرقؤهاكيك اهم دكؤنو عملة الوحى يكذ بوة: و إذا أنتم تكذبون حملة الوحي 
باياتهم المعجزات ... وأنتم تعرفونهاء فأنتم اول تكذيبا بابآئکم وأنتم لا تعرفونهم» و لو 
عرفتموهم لما كان لأقوالهم حجّة إلا نهم آبآؤكم تقليداً أعمى و تقدياً لقولة الموق 
الكافرين على الأحياء الصّادقين... 

و هذه خرافة تتكرّر. و شريطة تعاد على ألسن المنكرين ليوم البعث و ا حساب و 
الجزآي: من ذا الذي مات ثم رجع حى يخبرنا عن الحياة الأخرى؟ يسئلونه كأن لا 
جواب هم إلا إنكارهاء و لا يكون تصديقها عصوراً في أخبار الموق, و إا ت تتبع أدلتها 
العقليّة و الواقعيّة الاخرى تسجّل ضرورة الحياة الأخرى للحساب و الجزاءٍ دون أن 
تثبتها أقاويل الموتى أو تنفيها... 

وانّ هذه الأراجيف و الشّبهات بهرفها الخارفون, و ينكرها العارفون, فإنّ لكل 


مدلول دليلاً يبخصّه دون ما يتعنّته المنكرون... 

وإ المنكرين للبعث يغفلون أو يتغافلون عن حكمة البعث... أنا للوصول 
بالمؤمنين الصّادقين و المحسنين الصّالحين إلى الّهاية الكريمة الى تهيّتوا و تأهّلوا لما في 
الرّحلة الدّنيا: «و ما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله هو خيراً وأعظم أجرأ» 
المركل: .)٠١‏ 

و الوصول بالطّالحين الكاذبين و المسيئين الفاسدين إلى الّهاية الحقيرة الذّليلة 
الى قدّموا ها من حياتهم الرّذيلة و خطواتهم المرتكسة فى الحمأة القذرة «لبئس ما 
دمت طم لني أن سخط الله علمهم و فى العذاب هم خالدون» المائدة: .)٠0‏ 

اا دوو العف و التفون و انات واا لين إلا تعد اتنقها اة 
الأرضيّة كلّها دون أن تكون لعبة تر حسب ية رغبة أو نزوة و تهوسة لفرد أوجماعة كى 
يصدقوا بالحياة الآخرة. و لن يصدقوها مهما غرقوا في واقع الأدلّة... «بل هم في 
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أقول: و على الأول جمهور الحتّقين و هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل و لا 
تغفل, فإِنَ التدبّر فى كلام الخالق أحرى و أولى من كلام الخلوق ا مخاطیء» و قد جعل الله 
عرَّوجِلٌ حكة التّغزيلء التدبّر فی آياته. و عاتب من لم يتدبّرها عتاباً شديداً فقال: 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته و ليتذكّر أولوالألباب» ص: ۲۹) و قال: «أفلا 
يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» عتد ٤‏ ): ؛') فتدبّر جيّداً و لا تكن من 
الغافلين. 

و لعمري إِنّ منشأ وقفة الاسلام و انحطاط المسلمين إلى الآن هو ترك تدبّر 
المسلمين كاقة, و العلماء خاصّة في كلام الخالق العليم المتعال. و تمام تدبّرهم في 
اللإصطلاحات الجامدة الجافة المصطنعة من الغلوق الخاطىء. و تقديم كلام المحلوق 
الخاطىء على كلام الخالق جل و علاء بإسم العلم و ليس إلا جهلاً حضاً. 
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۷-(أهم خير أم قوم تبّع و الذين من قبلهم أهلكناهم إنَّهم كانوا بحرمين) 

في قوله تعالى: «أهم خير أم قوم تبّع» أقوال: -١‏ قيل: أى أهؤلآء المشركون 
خير في القوّة والمنعة اللتين يدفع بها أسباب الهلاك لا في الدّين حت يرد أنه لا خيريّة في 
واحد من الفريقين. أم قوم تبّع الّذين كانت هم القوى و القدرة...؟ أى ليس هؤلآء 
المشركون العرب خيراً من قوم تبّع و الأمم المهلكة, و إذا أهلكنا أولئك فكذا هؤلاً.... و 
تع رجل صالح عن إين عبّاس. ۲- قيل: أى أهؤلآء المشركون هم أظهر نعمة و أكثر 
أموالاً أم قوم تبّع و هو نئ من الأنبياء عن ابن عبّاس أيضاً. 

۳- قيل: أى أهم أعرّ و أشدّ و أقوى و أمنع أم تبّع. و ليس المراد بتبّع رجلاً 
واحداً بل المراد به ملوك المنء فكانوا يسمّون ملوكهم التّبابعة, فتبّع لقب للملك منهم 
ككسرى للفرس و قيصر للرّوم.و خاقان للترك. وعن أي عبيده: سمّى كل وأحد منهم 
تبّعاً لأنّه يتّبع صاحبه أو لكثرة تبعه. 

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين. 

وف قوله عرّوجل: «والذين من قبلهم» و جهان: أحدهما- قيل: أى و الذين 
من قبل قوم تبّع من قوم عاد و مود و قوم لوط و أضرابهم من كل جبّار عنيد أولي بأس 
شديد. ثانبهما - قيل: أى من قبل هؤلآء المشركين. 

أقول: و على الأول جمهور المفسّرين. 


8 (وما خلقنا السّموات و الأرض و مابينهها لا عبين) 

في قوله تعالى: «لا عبين» أقوال: -١‏ عن ابن عباس و الكلى: أى لا هين فيه. و 
المعنى: آنا م نخلق شيئاً من خلق السّموات و الأرض و ما بينهما لاهياً. و لا لغرض 
حکئی» بل خلقنا كل شىء من الخلائق لغرض حكلىء و هو أن تنفع به المكلّفين. و 
نعرضهم الّواب» و ننفع سآئر الحيوان بضروب من المنافع لهم فيها و اللّدَّات ... كلاً 
بحسبه فكيف يلهو بالحقّ و هو منرّه عن الباطل و البعث؟ 


- قيل: أى عابثين و المعنى: و ما خلقنا ا خلق عبثاً بأن نوجدهم ما أردنا ثم 
نفنمهم بغير امتحان بطاعتنا و عبادتناء واتباع أمرنا ونهيناء و بدون محازاة للمطيع على 
طاعته, و العاصى على معصيته, بل خلقناهم لنبتلي من أردنا إمتحانه منهم بما شئنا من 
الأمر و النّىء و لنجزى الّذين أسآوا ما عملواء و تجزى الّذين أحسنوا بالحستى. 

فد اهة تور العا ال رى قد من له أدق مك غر خ5 ا 
لكان نظام الكون باطلاً. و نواميس الوجود عبثاء إذاً فا خلق دون الحياة و الحساب و 
الجزاء عبث و هو مستحيل على الله سبحانه. 

وذلك أن من البداهة أن بين الخلق. و خاصّة بين المكلّفين ظلامات و تعد بات و 
تخلّفات عن شرعة الحقّ و الهدىء» و بينهم إستكبارات و إستضعافات, و فيهم من يعدل 
و من يظلمء من يطيع و من يعصی» من يحسن و من يسيىء, من .يصلح و من يفسد. و 
من يؤمن و من يكفر... والخلق الحقّ و الخالقيّة الحقّة العادلة تقتضى الجزاء الوفاق لكل 
کہا یعملء فإنّه تعالی قدير عل و عدل حكير.و لا یری أحد من المكلّفين تمام الحمساب 
وكمال الجزاء في هذه الحياة الدّنياء فلا بدّو أن تكون حياة أخرى بعدها لتجزى فيها كل 
نفس بما تسعى فيهاء و لولاها لكان الخلق عبثاًء و أنّ الخالق هادف غير عابث. و أن 
القصد و التصم لائح من الخلق كلّه. و أنه جل و علا عدل حكي» فلتكن هناك حياة 
أخوق يعد الا الدّنا ادها خلتنا الزات وال رضن وما بخ اعا 

۳-قیل: أى ما خلقت هذا باطلاًكيف و قد خلقت السّموات واللأرضء و أدرت 
الشّمسن و القمر» و ائرت التبل و نظمت أحوال المعاش: و رتبت كل شىء و جعلت 
الجمال بادياً في جليل الأأمور و حقيرهاء ول أذر ذرّةالاً نظمتهاء ولا حبّة إلا رتب ولا 
عملاً إلا أحكلته: «صنع الله الذي أتقن كل شىء» التمل: ۸۸). 

فانظروا إلى اثار ال حكمة في الأنوار و الشّموس. في النّجوم و الكواكب» في القمر و 
الفضاء. في الجماد و التّبات, في الحيوان و في أجسامكم و أعضائكم. في ألوانكم و 
ألسنتكم. و فى طبائعكم و إختلاف إستعداداتكم ...فانظروا ثم“ اجعلوا أبصار كم هل 
ترون من فطور في خلق الرّحمن؟ 
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هل نظمته عابثاً؟ أو خلقته باطلاً؟ أأخلق مالا مستقبل له؟ إذاً فلا ذا هذه 
الأحكام و الأنعام؟ و لماذا هذه النَظم القويمة و العجائب العظيمة و الرّحمة العميمة...؟ 
أأذر هذا كلّه كالمبآء المنثور في الهوآء. و العصف في الصّحرآء. والضّلال فى البيدآيء و 
عمل أرباب الرّيآءٍ وكسر الطّفل للإناء تلهيه بالببغاء, و جريه فی العرآءِ؟؟؟ 

أأنهى عن الكفر و الضّلالء عن البغى و الفساد, عن الاثم و العناد و عن العتوّو 
الجا ... و أبتغيها و أثيبها؟ أم آمر بالبرٌ و التّقوى, بالخير و الصّلاحء باحق و الهدى, و 
بالّشد و الفلاح ... و أمنعها و أعاقب عنها؟ كلاًا كلا 

يها الاس فكروا في خلق السّموات و الأرض» و تدبّروا ما بينهماء و تعقّلوا فی 
عقآئد كم و أعمالكم و أقوالكم... مستبصرين... و تأمّلوا فى نظام الكون و نواميس 
الوجود و ما فيهما من العلم و الحكئة, من التَّدبِير و القدرة» و من الجلال و العظمة... هل 
خلقنا خلقاً عبثاً؟! 

4- قيل: عن مقاتل: أى غافلين عنه. 

أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بينها فتأمّل جيّدأً و اغتنم جدًاً ولا تكن من 
الغافلين. 


9 (ما خلقنا إلا بالحقّ و لكنّ أكثرهم لا يعلمون) 

في الآية الكرية أ ال ت قل و ما لقا الشسوات: و الارض :وها تنبا اله 
حقّين في ذلك ليستدل به على وحدانيّتنا و عظمتناء على علمنا و حكمتناء و على تدبيرنا 
وقدرتنا... و لكر أكثر النّاس لا يعلمون ذلك. -1١‏ عن إين عبّاس و الحسن و الكلى: 
أى ما خلقناهما إلا للحقّ الذي يصل إليه في دار الجزآءِ لا للباطل و لكنّ أكثر أهل مكة 
لا يعلمون ذلك ولا يصدّقون. 7- عن مقاتل: أى ما خلقناهما إلا بالأمرالحق. ٤-قيل:‏ 
أى إلا لاقامة الحقّ و إظهاره من توحيدالله و التزام طاعته. 

ه- قيل: أى ما خلقناهما إلا باحق الّذى لايصلح التّدبير إلا به و لكن أكثر 
المشركين العرب من أهل مكّة و غيرهم لا يعلمون أَنَللّه خلق ذلك هم» فهم لا يخافون 


1171717121010 ا ا ا ا ا ا ا يا ا م م ل لل ا ا 20 


على ما يأتون من سخط الله عقوبة و لا يرجون على خير إن فعلوه ثواباً لتكذيبهم 
بالمعاد. و لا يعلمون أنّ العودة إلى دار أخرى بعد هذه الدّار. فهم لقلَّ تدبّرهم لا 
يعتقدون أن الأمر كذلك, و هم واهمون فما يظنّون إذ لولم توجد دار للحساب و الجزاء 
لما امتاز مطيع من عاص» و لاحسن من مسينى, ولا مؤمن من كافر... والعقل قاض بغير 
هذا. 

- قيل: أى ما خلقنا السّموات و الأرض با فيهما من نظام و إحكام يششهدان 
شهادة صدق و عدل بقدرة الخالق و تدبیره» بعلمه و حکمته» و بجلاله و عظمته و لکن 
أكثرأهل مكّة لا يعلمون ذلك لشركهم و ضلاهم, و لعنادهم و لجاجهم ... ۷- قيل: أى ما 
خلقنا هما إلا بالعلم الدّاعى إلى خلقهاء و العلم لا يدعو إلا إلى الصّواب والحقّ. /- 
قيل: أي ما خلقناهما إلا للحقّ و هو الإمتحان بالأمر و الْهى» و المّمييز بين الحسن و 
المسيئى لقوله تعالى: «ليجزى الّذين أسآؤا با عملوا و يجزى الّذين أحسنوا بالحسنى» 
النجم: .)١١‏ 

9- قيل: أى ما خلقنا هما إلا على الحقّ الذي يستحقّ به الحمد. خلاف الباطل 
الذي يستحق به الذَّم ولكنّ أكثر الاس لا يعلمون صحّة ما قلناه لعدوهم عن النّظر فيه 
والاستدلال على صحّته. -١‏ قيل: أى ما خلقناهما إلا با جد لا باللعب» و من اللعب أن 
أخلقكم في الأرض غافلين, ثم أعدم أرواحكم هالكين كمن يوقد المصباح في النهار و 
يطفئهء و يفتل ا حبل و ينقضه. و يبنى البناء و في الحال هدمه لا لسبب إلا هواه. و لا 
لدليل إلا ما جناه فعل الصّبيان و الاأطفال. فعل البلهاء و السّفهاء. و فعل الأّذلّة الجيناء... 
الذين لا يعقلون. و لكن أكثر الاس في كل ظرف لا يعلمون ذلك. 

-١‏ قيل: أى ما خلقنا هما إلا متلبّسين بالحقّ و هو الدّلالة بها على وحدانيّة 
الخالق هراء و وجوب طاعته» و الإنابة إليه لعظمته و جبروته كما جاء فى الحديث 
القدسي: «كنت كنزاً مخفيًاً فأردت أن أعرف فخلقت المخلق فى عرفو ن« فالباء 
للملابسة. ۱۲- قيل: أى ما خلقنا هما بسبب من الأسباب إل بسبب الح اذى هو 
الايمان و الطاعة و البعث و الجزآء. فالباء سببيّة. -١‏ قيل: أى ما خلقنا إلا بالحو” 1 
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ملابسة وغاية, فالخلق إذاً في مثلّث الحق» فلو لم يكن حساب أصبح في مثلّث الباطل و 
لكن أكثر الاس لا يعلمون الحقّ الذي خْلِقّتا به لا جهلاً ذاتياً قاصمراً. فهم معذورون 
بل لا يعلمون ذلك تجاهلاً و تغافلاً مقصّراً فهم مسئولون... و لا خف على ذي مسكة أنّ 
الفعل من العام الحكير هادف قاصد, فهل يخلق الله تعالى شيئاً فضلاً عن خلآئقه... ‏ 
هرج و يمرج بين خلقه دونا شرعة تضبطهم هناء و دون حياة أخرى للحساب يجازيهم 
فيها؟ 

أيرى من له أدنى مسكة أنّ هذه الرّحلة القصيرة على هذه الكوكبة الصّغيرة 
للإنسان أم ايا كان من الخليقة في هذا الكون الشّاسع الواسع المُستَخْدَم لتكامله.كلٌ ذلك 
تصبح هبآءٌ خواءء. دون أَيّة نهاية مقصودة؟ إن الخلق الحق, البعيد عن أيّ باطل. كيف 
يحمل باطل اللعب و اللهو البعث فى انّساعه دونما حاجة في هذه القصيرة و فى عدم الحياة 
امساب و الجزاء في النهاية. 

أقول: و على العاشر أكثر الحقّقين من دون تناف بينه و بين أكثر الأقوال الاخر 
فتأمّل جِيّداً و لا تغفل. 


+ (إِنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 

ف قوله تعالى: «يوم الفصل» أقوال: أى يوم يقضى الله تعالى و يحكم بين عباده: 
بين المؤمنين و الكقارء و المتّقين و الفجّار, و المطيعين و الفسّاق, فيجازي كلاًببا يستحقه. 
۲- قيل: أى يقضى بين الأنبيآء و بين أقوامهم... فيوم الفصل هو يوم القضاء والحكم من 
اله تعالى» فهو يوم الحاكمة. - قيل: سمّاه الله تعالى يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين ا حق 
و الباطل؛ بين الحقّ و المبطل. و بين أهل التّقوى والفجور و بين أهل الجنّة و الثار با لجزآء. 
-٤‏ قيل: أى يفصل بين المؤمنين و بين ما يكرهون. و بين الكافرين و ما يشتهون. 

ه- قيل: أى يفصل بين الوالد و ولده» و الرّجل و زوجته... يوم القيامة با فيه من 
امول الموجب لفرار كل منكم من الآخر» حسبانطق به قوله تعالى: «يوم يفرّالمرء من 
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قتادة: أى يفصل بين الاس بأعماهم... ۷- قيل: أى يفرّق الله تعالى يومئذ بين الاس 
لقوله عرّوجل: «و يوم تقوم السّاعة يومئذ يتفرّقون» الرّوم: .)١16‏ ۸- قيل: أى يوم تظهر 
حال كل ما يكرهه» فلا يبق فى حاله ريبة و لا شبهة, فتنفصل الخيالات و الشّبهات. و 
تبق الحقائق و البيّنات... 

4- قيل: أى يوم ييز الله عرّوجل بعضكم يومئذٍ من بعضء فيدخل أهل الايمان 
و الطّاعة الجنة. و أهل الكفر و المعصية الثَّارو لا يرى القريب المؤمن في الجنّة قريبه 
الكافر فى النّار. -٠١‏ قيل: أى يفصل الله تعالى يوم القيامة بينكم بتقطع الأسباب 
الدّنيويّة كقوله تعالى: «فإذا نفخ في الصّور فلا أنساب بينهم يومئذ» المؤمنون: .)٠١١‏ 

أقول: و على الثّالت أكثر المفسّرينء من دون تناف بينه و بين بعض الأقوال 


الآخر. 
و في قوله عرّوجل: «ميقاتهم أجمعين» أقوال: قيل: أى ميقات المشركين العرب 
امان 


١‏ - قيل: أى ميقات الاس أجمعين من الأوّلين والآخرين. ۳- قيل: أى ميقات 
من نقدّم ذكر من قوم تبّع و قوم فرعون و من تقدّمهم و قریش وغيرهم. 
أقول: و الثاني هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 


١غ-(يوم‏ لا يغنى مولى عن مولى شيئاً و لاهم ينصرون) 

في الآية الكرية أقوال: -١‏ قيل: أى لا يغنى مولى عن مولى شيئاً بقرابة, و لا 
يدفع عنه شيئاً من العذاب, و لاهم يمنعونه منه. ۲- قيل: أى لا يغني مولى عن مولى أى 
صداقة. ۳- قيل: أى لا يغنى أحد عن أحمد شيئاً إذ تنقطع الأسباب بونذ و ذهيت 
الأنساب, و صار الاس إلى أعمالهم, فلا تنفعهم إلا أعباهم الصّالحة و العقآئد الحقّة و 
الأقوال الحسنة. فن أصاب يومئذ خيراً في دنياه سعد به آخر ما عليه» و من أصاب 
يومئذ شرا شق به آخر ما عليه. ؛- عن الضّحّاك: أى لا يغني ول عن و لي شيئاً. و لا 
حليف عن حليف شيئاً. و لن ينجو من هو له ولا من شرّه. 
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4- عن إبن عبّاس: أى لا يغنى قرابة عن قرابة. و لا كافر عن كافر, و لا قريب 
من قريب شيئاً من الشّفاعة و لمن عذاب الله ولا هنعون عا يراد بهم من العذاب. 1- 
قيل: المولى: الول و هو ابن العمّ و النّاصر و المعتق و الجار و الحليف. والمعنى: لا يدفع 
ابن عمّ عن ابن عمّه, و لا قريب عن قريبه, و لا صاحب عن صاحبه. و لا صديق عن 
صديقه شيئاً من عقوبة الله التي حلّت بهم من الله و لا ينصر المؤمن الكافر لقرابته و لا 
حليف لحليفه. و لا نصير لنصيره, ولو كان بينهما فى الدّنيا علقة من قرابة أو صداقة 
أوغيرهما. 

- قيل: أى لا یغنی مولى أىّ مولى كان من قرابة و غيرها عن أىّ مولى كان 
شيئاً من إغنآء و لاهم ينصرون. والضّمير: «هم» راجع إلى الموالي لأنْهم في المعنى كثير 
لتناول اللفظ على الإبهام و الشّياع كلّ مول فلا ينصر بعضهم بعضاًء فيستعيذوا ممن 
ناهم بعقوبة كما كانوا يفعلونه في الدّنيا ۸- قيل: المعنى: لايغنى أحد من الولو النّاصر و 
المعين وابن العم أحداً. ولا يتومّع منه الصرة. والضّمير في لا ينصرون» للمولى الثاني 
لأنّه جمع في المعنى لعمومه و شياعه. 9- قيل: أى من والى غير أوليآء الله لا بغي بعضهم 
عن بعض» و ليس هم من ينتصر لهم من عقاب الله تعالل. [ 

-٠‏ قيل: المولى هو الصّاحب الذي له أن يتصرّف فى امور صاحبه. و لا يطلق 
على من يتو ل الأمر. و على من يتولٌ أمره. والمولى الأول في الآآية هو الأول و الثاني و 
هو الثّاني. و الآية الكرية تن أوّلاً إغنآء مولى عن مولاه يومئذء و تخبر ثانياً نّمم لا 
ينصرون. و الفرق بين المعنيين أن الإغناء يكون فيا استقل المغني في عمله, و لا يكون 
لن يغني عنه صنع في ذلك, و التصرة إا تكون فا كان للمنصور بعض أسباب الظفر 
النّاقصة, و يتّ"له ذلك بنصرة الّاصر. و الوجه في انتفاء الإغناء و النّصر يومئذ أن 
الأسباب المؤئرة في نشأة الحياة الدّنيا تسقط يوم القيامة قال الله تعالى: «و تقطعت بهم 
الأسباب» البقرة: )١177‏ وقال: «فزيلنا بينهم» يونس: ۲۸). 

أقول: و على الأخير أكثر المفسّرين, و في معناه بعض الأقوال الأخرفتأمّل 


£ 


جيّدا. 


؟غ-(إلاّ من رحم الله إنه هو العزيز الرّحيم) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله تعالل 
بالشفاعة. ف«من» فی موضع رفع» بدل من الواو في «ينصرون» بناء على أنّ ضمير الجمع 
راجع إلى النّاس أجمعين. قيل: لا يجوز البدل لأنّ «إلأ» حمق و الأوّل من و البدل لا 
يكون إلا بعنى الأوّل. ۲- قيل: أى و لكن من رحم الله و هم المتّقون الّذين لا ينام ما 
يحتاجون فيه إلى من ينفعهم من الخلوقين, فإن المرحومين في غنى عن مولى يغنى عنهم و 
ناصر ينصرهم. فامن» في موضع نصب على الاإستثناء المنقطع. هذا بناء على رجوع 
الضّمير إلى الكافرين. 

۳- قيل: أى لا يغنى قريب عن قريب إلا المؤمنين, فإنّه يؤذن هم في الشّفاعة. 
فزن ف سم بان بأد الاي لى عات ورم مين ا ات 
المشفوع له بشفاعته أو يسقط عقابهم إيتداء. فالإستثناء متّصل. 4- قيل: إن الاإستثناء 
متّصل من «مولى» ثم قيل: و فيه نظر فإِنّ الإغناء إنما هو فا لم يكن عند الإنسان شىء 
من أسباب التّجاة و من كان على هذه الصّفة لم يغن عنه مغن» و لاإستثناء. و الشّفاعة 
نصرة تحتاج إلى بعض أسباب النّجاة و هو الدّين المرضی» نعم يمكن أن يوجه با سیجیء 
في رواية الشّحّام. 4- قيل: أى إلا من رحم الله فغفور عنه. أو فيغني عنه و يشفع و 
ينصر. ف«من» مبتداء أو خبر محذوف. قيل: لا يجوز ذلك إذ لا يستأنف بالاستثناء. قيل: 
كأنك قلت: لا يقوم أحد إلا فلان. 

7- قيل: إستثناء عن «لا يغني» و فيه أن «شيئاً» في سياق نف الغنى بنف كل غنى 
في كل شىء فلا يستثنى. و أن النّصرة المساعدة هي موضع الشّفاعة على شروطهاء دون 
الغنى المستقلة لمن ليست له أيّة أهليّة للرّحمة الخاصّة الالهيّة فالشّفيع لا يغني و لا يكن و 
إا ينصر بإذن الله تعالى و رضاه.و إا ا مغني الكافي هو الله تعالى وحده لا سواه «أليس 
الله بكاف عبده» الرّمر:3”). ۷- قيل: إِنّ قوله تعالى: «إلاً من رحم الله» تعم المولى النّاصر 
الشافع , و المنصور المشفع له. حيث إِنّ المستثنى منه يعمّهما «مولى عن مولى». 
أقول: و على الثالث أكثر الحققين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً. 
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1غ - (إِنّ شجرة الرقوم) 

في «شجرة الرَّقُوم» أقوال: -١‏ قيل: هي من أخبث الشّجر لمر بتهامة ينبتها الله 
تعالى في الجحيم و شجرة الزَّقُوم: شجرة خلقها الله فى جهتم و سمّاها الشّجرة الملعونة, 
فإذا جاع أهل النّار إلتجئوا إلمهاء فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. -١‏ 
قيل: هي شجرة على صورة الشّجر ف الدّنياء و الرَّقُوم مرها مقيت و سم مميت. -٠‏ قيل: 
شجرة الرّقُوم: الكرءهة الطعم الذي يشبه طعم عكر الرّيت. -٤‏ قيل: هي شجرة ذات 
مُرمرٌ تنبت بتهامة. شبعت بها الشّجرة الى تنبت في الجحيم. 0- قيل: الرَقّوم ما أكل 
بتكدّه شديدله , لاله يخشو به فه. و يأكله بشره شديد. 7- قيل: الرّقم: هو الكريه فى 
المنظر و المطعم و الرّي, فالرّقُوم هو المبالغ في ذلك. 

أقول: و على الاوّل أكثر المفشرين من دون تنافي بينه و بين الأقوال الأخر. وقد 
سبق فيها أقوال في تفسير سورة الصّافات: ؟11) فراجع و تدبّر. 


٤-(طعام‏ الأثييم) 

في «الأثي » أقوال: -١‏ عن إين عبّاس: الأثهم الفاجر و هو أبوجهل و أصحابه ذو وا الام 
الكبير. ؟- قيل: الأثير هو الظّالم الضّالٌ ا مكدب الباغيء الطّاغي. -٠"‏ قيل: الأثير: الكثير 
الآثام... و هو الكافر. 4- عن سعيد بن جبيرو إين زيد و أبى ما لك: الأثي: الآثم و هو 
أبوجهل. وروی ن با جهل أق بتمر وزبدء فجمع بينهما و أكل: وقال: هذا هو اروم 
الذي يخر فنا محمد به نحن نتز ققه أى غلا أفوا هنا به. 4- عن يحيي بن سلام: هو المشرك 
المكتسب للإثم. 

-١‏ قيل: الأثير من استقرٌ فيه الاثم ما بالمداومة على معصية, و إِمّا بالاإكثار من 
المعاصي... وأثم الّجل: إذا وقع فى الإثم. ۷- قيل: الأثير: ذوالاثم, و المراد به هنا الكفر 
بالله دون غيره من الآثام... 8- قيل: أى الفاجر الكثير الآثام... روى أنّ أبا الدّردآء كان 
يقرىء رجلاً: إنّ شجرة الرَقّوم طعام الأثيرم. فقال: طعام اليتيم فقال أبو الدّرداء:قل: إن 
شجرة الرّقوم طعام الفاجر. 9- عن ابن عيسى و القشيري: الأثيم مبالغة الآثم, و هذا 
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يكن أن يقال: إن خصوص بالكافر. 


0 (كال مهل يغلى في البطون) 

في «المهل» أقوال: -١‏ عن إين عبّاس و سعيد بن جبير: المهل: ماء غليظ كدرديّ 
الرّيت الأسود ف التار» و خثارته و رديئه بعد غليانه. ۲- عن إين عباس أيضا: أى 
حارّة كالفضّة المذابّة. وأنّ إين عباس رآى فضّة قد أذيبت. فقال: هذا المهل. 

'- قيل: شبّه ما يصير من شجرة الرُّوم إلى بطون الكقار الآثمين بالمهل و هو 
التحاس المذابٌ. و لعل وجه التشبيه هو بشاعة الطّعم كا أن الوجه فى قوله: «طلعها كأنه 
رؤس الشّياطين» الصّافَات: 16) هو كراهة المنظر. ٠‏ 

غ- عن عبدالله بن مسعود فی قوله تعالى: «كالمهل يشوي الوجوه» الكهف: 5؟) 
قال: دخل بيت المال. فأخرج بقايا كانت فيه, فأوقد عليها النّار حى تلألأت. قال: أين 
السَآئل من المهل؟ هذا هو المهلء و ذلك أنّ ابن مسعود سئل عن المهل الذي يقولون يوم 
القيامة شراب أهل النّار. و هو على بيت المال. فدعا بذهب و فضّة فأذا بهاء فقال: هذا 
أشبه شىء في الدّنيا با مهل الذي هو لون السّماء يوم القيامة. و شراب أهل النّار غير أن 
ذلك هو أشدّ حرأ من هذا. 

في السّيرة النبوية: لابن هشام:قال: امهل كلّ شىء أذبته من نحاس أو رصاص 
أو ما أشبه ذلك فيا أخبرني أبو عبيدة. و بلغنا عن الحسن بن أي الحسن البصرى أنه قال: 
كان عبد الله بن مسعود والياً لعمرين الخنطاب على بيت مال الكوفة: و أنه أمر يوماً بفضّة 
فأذيبت فجعلت تلوّن ألواناً. فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعم, قال: فأدخلوهم, 
فأدخِلواء فقال: إن أدنى ما أنتم رآؤن شبهاً بالمهل لهذا. 

وقال الشّاعر: 

يسقيه رفي مم المهل يجرعه يشوى الوجوه فهو في بطنه صهر 
۵- قيل: المهل هو صديد الميّت خاصة. و ما يتحات عن الخيز من الرّماد. 


و في السّيرة: ويقال: إِنّ المهل: صديد الجسد. بلغنا أنّ أبابكر لا حضِر أمر 
بثوبين لبيسين يُغسلان, فيكمّن فههماء فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا أبت عنهها فاشتر 
كفناً. فقال: إا هي ساعة حقٌّ يصير إلى المهل. 

قال الصّاعر: 

شاب بالمآء منه مهلاًكريهاً م عل المتون بعد الال 

المهل: الشّرب بعد الشّربء و المتون: الظهور, والنْهال - جمع نهل-: هو الشرب 
الأوّل. 7- قيل:«كالمهل» أى كعكر الزّيتء فإذا قرّب إلى وجه. سقطت فروة الوجه فيه. 
۷-قيل: المهل هو المذاب من التّحاس أو الرّصاص أو الذّهب أو الفضّة و غيرها مما يماع 
بالتار. و الغلى إرتفاع المائع من الماء و نحوه بشدّة الحرارة. 

8- قيل: المهل: ماهو يهل في التار حت يذوب. 9- قيل: المهل: إسم يجمع 
معدنيّات الجواهر كالفضّة و الحديد و الصّفر ما كان منها ذآئباًء و القطران الرّقيق, و 
الزّيت الرّقيقء و الس و القيح. 

أقول: و على السّابع أكثر المفسّرين, و في معناه بعض الأقوال الأخر. 


(كغلى الحميم) 

في «الحميم» قولان:أحدهما - قيل: أى يغلي ثرة شجرة الرَُّوم في بطون الآمين 
كغلى المآء الحا الحموم و هو المسخن الذي قد أو قد عليه حت تناهت شدّة حرّه. 
ثانمهها - قيل: «الحمير» بمعنى امحموم لأنه مصروف من مفعول إلى فعيل كالقتيل من 
المقتول. 

أقول: و على الأول جمهور المفسّرين. 


۷-(خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) 
فى قوله تعالى: «فاعتلوه» أقوال: ١-عن‏ مجحاهد أى جرّوه بشدّة على وجهه. ۲- 


قيل: أى زعزعوه و أدفعوه بعنف و منه قول الشاعر: 
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فيا ضَيْعَةَ الفِتيان إذ يعتلونه ببطن الثرى مثل الفنيق المْسَدّم 

العتل: زعزعة البدن بالجفآء و الغلظة للإهانة. و اعملوا به هذا العمل. -٣‏ قيل: 
أى سوقوه بالعنف و ادفعوه دفعاً في ظهرة وساو اذ هبوا به. أمر صارم من العزيز 
ا جار إلى زبانية الّار باعتقال كل أثيم قهار: «خذوه» أخذ الإعتقال و شدّوه في كل 
إهانة و مهانة على أيّة قال و هو في حالة الفرار و لات حين فرار «فاعتلوه» خذوه 
بمجامعه و جرّوه بقهر «إلى سواء الجحے». 

-٤‏ قيل: أى جرّوه بعنف و غلظة كأن يؤخذ بتلبيبه فيجرٌ إلى وسط النّار. و 
التركيب يدل على الشَّدّة و الغلظة, و منه العتلّ للجا في الغليظ. العتل: الأخذ بمجامع 
الشّىء و جرّه بقهر. 0- قيل: أى فقوّدوه بعنف, و هو أن يؤخذ بتلبيب الرّجل فيجرٌ إلى 
قتل أو حبس و منه العتلّ. 1- عن إين عبّاس: أى أبّها الزّبانئتة خذوا أباجهل فتلتاوه. 
۷-قیل: أى إملوه بعنف وسو قوه و ألقوه. ۸- قيل: أى إضغطوا کل اث من كلّ جانب 
ثم أنزلوه إلى قلب جهتم. 

أقول: و الثاني هو الأنسب بعناه اللغوي, و غيره من لوازمه و آثاره فتديرٌ جيّداً. 

و في قوله عر و جل: «إلى سوآء الجحيم» أقوال: -١‏ عن قتادة أى إلى وسط 
التار. و سمّى وسط الشّىء و عمقه سواء لاستوآء المسافة بينه و بين أطرافه الحيطة به. و 
السّواء: العدل. و كار وسط الجحيم دركه الأسفل الحيط به سائر الجحيمء فإن الجحيم 
طبقات متداخلة كرويّة أماهيه. بعضها فوق بعضء مما يزيد كل تالية عذاباً حت الدّرك 
الأسفل في المركز الرّئيسي منه. كما أن الكرّة الأرضية ذات الحرارة في أعماقها. حيث 
الأسفل منها و مركزها و هي أحرّ من سآئر أطباقها. و لأ أصل الحرارة في الجحيم هو في 
أصل الجحير. فأهل الأصل هم صلآءه و الباقون بهم يصطلون. 

-١‏ قيل: أى إلى وسط معظم النّار. ۳- قيل: أى إلى قلب النّار 

أقول: و لكلّ وجدٌ من دون تنافي بيتهما. 


الال م 11000 


4 (ذق إِّك أنت العزيز الكريم) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى قولوا تھا الخزنة للأثيم اللئے إستهزاء به: أنت 
كذلك عند نفسك و قومك اذ كنت في الحياة الدّنيا ترى نفسك عزيزاً تتغلّب على من 
سواك. كرا كأنّك المنعم على من سواك لاسواك. حى كنت تزعم أنّ لك يوم القيامة 
الحسنى دون من سواك. هذا على وجه التّهجين له بما كان يدّعى له ما ليس به. و هذا 
عذاب العزيز دو نما عرّة. و جزآء الكريم دو نما كرامة, و إِمًا ذلّة و لثامة بلا هوادة. 

-١‏ قيل: إن الله تعالی لا أمر أن يصبٌ فوق رأس الأثيم من عذاب الحمے يخاطبه 
فيقول له: ذق ... 

-٣۳‏ عن إبن عباس و سعيد بن جبير: أى ذق أيه الأنيم الس إتك أنت الذّليل 
المهين. إلا أله قيل: على تلك الجهة للتبعيد منها على وجه الإستخفاف به. و التّوبيخ له 
على مقاله. و الاإستهزاء و الإهانة و التنقيص. و هذا على معنى التّقيض و التقريع منه له 
با كان يصف به نفسه في الدّنياء و توبيخ له بذلك على وجه الحكاية لأنّه كان في الدّنيا 
يقول: إن أنا العزيز الكريم. فقيل له في الآخرة إذ عدب با عذّب به في النّار: ذق هذا 
ا هوان اليوم» فإِنّك كنت تزعم أك أنت العزيز الكرى. و أك أنت الذّليل المهين فأين 
الذي كنت تقول و تدّعى من العرّ و الكرم هلا تمتنع من العذاب بعرّتك. و المعنى: قال له: 
ذق إِنّك أنت الذّليل المهان و هو كا قال قوم شعيب لشعيب: «إّك لأنت الحلم الرّشيد» 
هود: ۸۷) يعنون السّفيه الجاهل في أحد التأويلات يقال للجاهل: يا عالم, و للقبيحة: يا 
قر... ْ 

4- عن إين عباس أيضاً و عكرمة و قتادة:إنّ الآية نزلت في أبي جهل؛ و قد كان 
يقول لرسول الهو ٌ4: «ما بين جبليها أعرّ و لا أكرم مئّ» و «أنا أعرّ الوادي و 
أكرمهم» و «أنا أعرّ من بها و أكرم و أنا العزيز الكريم» و المعنى: ذق يا أباجهل عذاب 
الجحيم اليوم إِنَّك أنت العزيز المتعرّز في قومك. الكري المتكرّم عليهم فيعيّر بذلك فيالثّار. 
4- قيل: أى يقول لکل أثيم جبّار. ملك من الملآئكة: ذق أيّها الأثيم أنت الذي كنت 
تطلب العرّ فى قومك, و الكرم بمعصية الله. 7- قيل: أى كلمة تقال لكل اث حين العذاب, 


عذاباً فوق العذاب حيث إِنّك أنت العزيز في قومك, الكريم عليهم, فا أغنى ذلك عنك 
اليوم. فذق هذا العذاب لأنّك كنت صاحب الجلالة و الفخامة. و صاحب السّيادة و 
المعالمي و صاحب ار و السّنيور... 

أقول: و على الأوّل أكثر الحقّقين. و في معناه بعض الأقوال الأخر. 


(إِنَ هذا ما كنتم به تمترون) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى تقول خزنة التار للآثين: إن هذا العذاب ما 
كنتم به تشكون فيه. ۲- قيل: أى تقارون فيه. ۳- قيل: أى تتلا جون بسببه. -٤‏ قيل: 
يقال هم: إن هذا العذاب ما كنتم تختصمون فيه, و لا تؤمنون و توقنون به في الحياة الدنيا. 
فقد لقيتموه اليوم فذوقوه. 5- قيل: أى تتصرّ فون مسترسلين مع طموح الميول وجموح 
الأهوآء آمنين من كل حساب» هذه هي عاقبة الطغاة امجرمين أمَا مصير الأحرار 
الطَيّبين... 1- قيل: أى تتردون في تكلّف النكران حيث إِنّ البيّنات من كل الصّنوف 
واضحة الدّلالة على ضرورة الحياة الحساب وضح اهار و لكتكم كنتم تمترون تحميلاً 
على فطركم و عقولكم حيث لا تتحمّل مثل ذلك النكران إلاً تكلّفاً و الإفتعال تكلّف 
للفعل. 

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين, و فى معناه بعض الأقوال الأخر. 


١‏ (إِنَّ المتّقين في مقام أمين) 

في «المتّقين» أقوال: -١‏ قيل: أى الّذين انّقوا الله تعالى و خافوا غضبه و عقابه. و 
ارجوا فضله و ثوابه. ۲- قيل: أى الذين اجتنبوا معاصى الله تعالى لكونها قبآئح» و 
يفعلون طاعاته لكونها طاعات... ۳- قيل: أى الّذين اجتنبوا الكفر و الشّرك و البغى و 
الاثم والفواحش... 

أقول: و التعم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 


و في قوله تعالى: «في مقام أمين» أقوال: -١‏ قيل: أى فى موضع إقامة من الظّعن. 
هذا بناءً على ضمّ الم في «مقام» فالمتقون آمنون في ذلك الموضع مما كان يخاف منه في 
مقامات الدّنيا من الأوصاب و العلل و الأنصاب و الأحزان... ۲- قيل: أى إِنّ المتّقين فى 
موضع قيامهم. هذا بناءً على فتح المم. و وصفه با في «مقام أمين» من كل ما يخاف 
يحذر. فيأمن صاحبه عن الآفة والإنتقال. و ليس هذا في الحياة الدّنيا إذ لا يخلومنها أحد 
من موقف خوف من مرض أو عدو أو أذى و ما إلبهاء فسيكون المتقون وام يوم 
القيامة في مقام الآمن المطمئن, فهم ثابتون في حل ذي أمن إصابة المكروه مطلقاً 

کی سلس اع در ا رر 
البغى و العصيان و الظّلم و العدوان تجعل أهلها في اضطراب مهين, كذلك الإان و 
التّقوىء و الطّاعة و الإحسان. و العدل والفلاح تجعل أهلها في مقام أمين في الدّارين معاً 
حيث إنّ العقبات السّوء من الخآئنين الآثفين. و الظا مين الباغين في الدّنيا الى تترئتص 
دار بالمتامنين المتين :له تشب إتظرابات هم أماء الى الأنين لهم يوم ال 
93 المتقين هم الأمن ف سرائرهم و ضمائرهم» ف عقوهم و أفكارهم, و ف قلوبهم و 
صدورهم: «ألا بذكرالله تطمئُنٌ القلوب» الرّعد: ۲۸) «و كيف أخاف ما أشركم و لا 
تخافون أَنْكم أشركت بالله مالم ينرّل به عليكم سلطاناً فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم 
تعلمون الّذين آمنوا و لم يلبسوا إمانهم بظلم أولئك لهم الأمن و هم مهتدون» الأنعام: 
١15-4م4).‏ 

فإنّه فى «حزب الله بالتقوی من كل بليّة» و من مم كمال الأمن فى الدّولة 
الأخيرة المهدويّة ؤ.2ةِ4: «و ليبدَّلئهم من بعد خوفهم أمناً يعبدو ننى لا يشركون بي 
شيئاً» الور: 00) أمن بعد أمن فى الحياة الدّنيا. و أمن ثالث دآثم في الدّار الآخرة. 

-٤‏ قيل: أى أمنوا فيه الغيرَ من الموت و الحوادث... ۵- عن قتادة: أى أمنوا فيه 
من الشّيطان و الأحزان و الأوصاب. 1- قيل: أى في مقام أمين أبداً لا شىء يكدر 
العيش و يزعج القلب. /- قيل: أى في بحلس و مشهد أمنوا فيه من غيرهم. 8- قيل: أى 
في مقام ذي أمن يؤمن فيه من الآفات... 4- قيل: الأمين هنا من الأمانة لأنّ المكان 
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الخيف كأنما خرف صاحبه با يلتق فيه من المكاره... -٠١‏ عن ابن عبّاس و ابن جريج: 
أى في مكان أمنوا فيه من الموت و العذاب و الزّوال... ١ح‏ عن الضّحّاك: أى أمنواالموت 
أن يموتواء وأمنوا الهرم أن مهرمواء و لا يجوعوا ولا يعروا و لا يظمأوا. 

أقول: و التّعمم هو الأنسب بسياق الإطلاق و الإمتنان. فتأمّل جيّداً و اغتام 
عدا و لاگ من الفافلية: 


۲-(في جنات و عيون) 

في «عيون» أقوال: -١‏ عن إين عبّاس: أى أنهار الخمر و الماء و اللّبن و العسل. 
۲- قيل: أى عيون المآء المطرد في أصول أشجار الجنّات و البساتين. 7- قيل: أى و 
عيون ماء نابعة فمها. 

أقول: و الأول غير بعيد. فتأمّل جيّداً. 


07- (يلبسون من سندس و إستبرق متقابلين) 

في «سندس و إستبرق» أقوال: -١‏ عن الحسن و قتادة و عكرمة: السّندس هو 
حرير رقيق» من ديباج الجنّة لا ياثل رقيق ديباج الدّنيا إلا في الاإسم فقط. و الاإستبرق 
هو غليظ ديباج ال نة لا يمائل ديباج الدّنياإلاً في الإسم فقط, فلا يساوي غليظ ديباج 
الدّنيا. غليظ ديباج الجّنة حت يعاب كما أن سندس الجّنة هو رقيق الدّيباج لا يساويه 
سندس اللأنيا. ؟-قيل: السّندس لباس السّادة من أهل المنّة: و الاستبرق لباس العبيد 
والخدم إظهاراً لتفاوت المراتب. 

۳- قيل: الشندس و الاإستبرق نوعان من الحرير السّميك السّماوي لا الأرضي 
فوعدهم الله تعالى من التّياب مما عظم عندهم و اشتهته أنفسهم. 4- قيل: الشندس ما 
بلبسونه و الاإستبرق ما يفترشونه. 4- عن ابن عبّاس: السّندس: ما لطف من الدّيباج» و 
اللإستبرق ما ثخن من الديباج. 


لاا ا ا ا ااا ا ممم 0 300000000 
211100 


أقول:و على الأول أكثر المفسّرين. 

و في قوله عرّوجل: «متقابلين» أقوال -١‏ قيل: أى متقابلين في المجالس لا ينظر 
بعضهم إلى قفا بعضء بل يقابل بعضهم بعضاً. ۲- قيل: أى متقابلين بالحبّة لا متدابرين 
بالبغضة. ۳- قيل: أى متواجهين يدور بهم بحجلسهم ححيث داروا. 4- عن إبن عبّاس: أى 
متقابلين فى الرّيادة. 

أقول: و لکل وجة من دون تنافي بینهاء فتأمّل دا 


(كذلك و زوجناهم بحور عين) 

ف قوله تعالى: «كذلك» أقوال: -١‏ أى الأمر كذلك الذي ذكرناه. -١‏ عن إين 
عبّاس: أى هكذا مقام المؤمنين في الجنّة. ۳- قيل: أى كا أدخلناهم الجنّة و فعلنا بهم ما 
تقدّم ذكره كذلك أكرمناهم بأن زرّجناهم حوراً عيناً. -٤‏ قيل: أى مثل ذلك آتيناهم. 
ه- قيل : أى كما أعطينا هؤلآء المتّقين في الآخرة من الكرامة بإدخالنا إِيّاهم الجنّات, و 
إلباسنا اهم فيها السّندس و الإستبرق كذلك أكرمناهم بأن زوّجناهم أيضاً فيها حوراً 
من النّساء و هن النّقًِا البياض. 7- قيل:أى كذلك حال أهل الجنّة. ۷- قيل: أى كذلك 
المقام الأمين. ۸- قيل: أى كذلك شأنهم الذي هم فيه. ۹- قيل: أى و مثل ما فعلنا بهم 
كذلك زوجناهم بحورعين. 

أقول: و الثاني هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمّل 
جيّدا. 

و في قوله جل و علا: «و زوّجناهم» أقوال: -١‏ عن مجحاهد و الأخفش: هذا من 
الترويج و النكاح المعروف. و عن عكرمة: هي لغة يمانية, و ذلك أن أهل المن يقولون: 
زوّجنا فلاناً بفلانة. ۲- عن ابن عبّاس: أى قرناهم بهنّ فيا جت من اروج بمعنى القرين. 
و هو أصل التزويج في اللغةء فلا يكون في الجنّة تزويج. - قيل: ليس هذا تتزويجاً 
كتزويج الدّنياء بل هو تمتّع دأئم من غير كلفة. 
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أقول: و على الأول أكثر الحقّقين و المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت 
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وف قوله عرّوجل: «بحورعين» أقوال: -١‏ عن قتادة: أى بيض عين. ۲- قيل: 
ال حور جمع حوراء وهي المرآة البيضاء من ال حور - بالتّحريك-: و هو شدّة البياض» و لا 
يقال للمرأة: حورآء إلا البياض مع حورها. 7- عن أبى عبيدة: الحوراء: الشّديدة بياض 
العين. الشّديد سوادها من حورت العين حورا إذا اشتدٌ بياض بياضهاء و سواد سوادها. 
والحور: هو أن يصفو بياض العين. و يشتدٌ خلوصه, فيصفو سوادها. فا جور غير نساء 
الدّنيا. ؛- عن الحسن: هن عجآئزكم ينشئهنّ الله خلقاً آخر. وهن نساء بيض واسعات 
الأعين حسانها. 

۵-عن مجحاهد: الحور هي الي حارفا الرف بادياًء حار في حسنهن و بياضهن 
و صفاء لو نهن إذا یری يخ سوقهنّ من وراء ثيابهنٌء و یری النّاظر وجهه في كبد إحدا 
هنّ كالمرآة من رقّة الجلد و صفاء اللون. خلق الحور من الرّعفران و عن ابن زيد: إن الله 
م يخلق احور العين من تراب إا خلقهنٌ من مسك و كافور و زعفران, و قيل: خلقت 
الحوراء من تسبيح الملائكة, و يوجد ريح المرأة من ا حور العين من مسيرة خمسمأة سنة. 
7- عن ابن عبّاس: الحوراء: البيضاء الممتعة. و قال: لو أنّ حورآء أخرجت كفّهابين 
السّماء و الأرض لا فتتن الخلائق بحسنهاء و لو اخرجت نصيفها لكانت الشّمس عند 
حسنها مثل الفتيلة في الشّمس لاضوء لهاء و لو أخرجت وجهها لأضآء ما بين السماء و 
الأرض. 

۷- عن عطاء: حور عين: سود الحدقة» عظيمة العين. 4- عن الضَّحَّاك: الحور: 
البيض. و العين: العظام الأعين. و حورته: بيضته من حار يحور أى رجع إلى الحالة 
الاولى كما يرجع إلى حال الأبيضء و منه الحور. 9- عن إين عبّاس أيضاً: بحور عين أى 
بجوار بيض, عظام الأعين. حسان الوجوه. -٠١‏ قيل: الحوراء: البيضاء الى يرى ساقها 
من وراء ثيابهاء و یری النّاظر وجهه في كعبها كالمرآة من الد وشا البشرة و 
صفاء اللون. فعنى ا حور هنا: الحسان الثّاقبات البياض بحسن. عن إين مسعود: إِنّ المرأة 
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من ا حور العين ليرى ع ساقها من ورآء اللّحم و العظم. و من تحت سبعين حلّة كما يرى 
الراب الأحمر فى الرّجاجة البيضاء. 

١-عن‏ أبي عمرو: الحور: أن تسود العين كلّها مثل عين الظبآء و البقر ليس ف 
بني آدم حور و إا قيل للنّسآء: حور العين لأنهنَ يشبّهن بالظّباء و البقرة. أى ذات 
المقلة السّودآء كالظباء و البقرة. فللمؤمنين في الجنّة أزواج مؤمنات من نسآء الدّنياء و 
خو ر غين لسن :من نن نساء الد نا وى التساء ا وتات هن افش من الحو العين ةف 
الات ۰ 

أقول: و الثّالث هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين. 
6-(يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أى يستدعون أىّ قرة شآ واو إشتهواغير خا ئفين 
فوتهاء آمنین من نفادها و مضرّتها. ۲- قيل: أى يطلبون و يأمرون بإحضار ما يشتهون 
من الفواكه. لا يتخصّص شىء منها بمكان و لا زمان آمنين ضررها. - قيل: أى يطلبون 
إحضارها لديهم» لا يخافون من مغبّة أكلها. ؛- قيل: أى يتمتّعون بكلّ فاكهة, ويطلبون 
ما يشتهون من أنواعها و هم آمنون من انقطاعهاء و انقطاع ما هم فيه من النّعي و آمنون 
من غا ئلة أذاها و مكروهها و مضيرّتها فنا ليست كفوا كه الدّنيا التي يأ كلها الإنسان» و 
عافن مک وة غافتا او عاف ادها أحيانا..: 

- عن قتادة: أى بحكون و يأمرون في الجنّة بإحضار ما يشتهون من الفواكه في 
أيّ وقت و مكانء آمنين من التخم و التّبعات و الأسقام و الأوجاع. و من أيّ إضطراب 
في أكلهاء و من الموت و التصب و الوصب و الشيطان و المرض و الكبر و الضعف. -1١‏ 
قيل: أى يطلبون من الخدم فى الجنّة أن يأتوهم بكلّ فاكهة من فواكههاء آمنين من كل 
مخوّف. ۷- عن إين عبّاس: أى يسئلون في الجنّة بألوان كل فاكهة آمنين من الموت و 


الرّوال و العذاب. ۸- قيل: أى يتعاطون فى الجنّة. آمنين مما رزقهم الله تعالى بالنّعم من 
الآفات... 

أقول: و الثاني شالات بظاهر السشياق من دون تنافٍ بينه و بين الأكثر 
الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً و اغتنم جداً. 


71 (لا يذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى و وقاهم عذاب الجحيم) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ عن إين عبّاس: أى لا يذوق المتّقون في الجنّة الموت 
بعد موتهم في ا لحياة الدّنياء و رفع عنهم ربّهم عذاب الثّار, ف«إلاً» بمعنى بعد. كأنّه قال: بعد 
الموتة الأولى. -١‏ عن الفرّاء و الرّجاج: أى لا يذوقون في الآخرة الموت إلا الموتة الأولى 
التي في الدّنيا بعد حياتهم فما لأثْهم خالدون فيها لكنّ الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدّنيا. 
فالإستثناء منقطع. "١-عن‏ قتادة: أى لا يذوقون فى الجنّة طعم الموت, فلا ينام أهل الجنّة 
ولايموتون فيها. 4- قيل: إِنّ الإستثناء متصل بأنّ المتّقين عند موتهم في الدّنيا يصيرون 
بلطف الله تعالى كأئّهم في الجنّة لا تصا هم بأسبابهاء و مشاهدتهم إِيّاهاء و ما يعطاهم من 
نعيمهاء فكأئّهم ماتوا فيها. 

0- قيل: إنّ «إلأ» ببعنى «سوى» أى سوى الموتة الاولى الْتى ذاقوها في الحياة 
الدّنيا كقوله تعالی: «و لا تنكح ما نكح آبآؤكم من النّساء إلا ماقد ا التسآء: ۲۲) أى 
سوى ما قد سلف. و هذا كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى ما أكلت أمس. 1- قيل: 
إن المؤمن إذا أشرف على الموت إستقبله ملآئكة الرّحمة, و يلق الرّوح والرّيحان. و كان 
موته في الجن لا تضّافه باسبابهاء فهو إستثناء صحيح. و الموت عرض لا يذاق» و لكن 
جعل كالطّعام الذي يكره ذوقه» فاستعير فيه لفظ الذّوق. 

۷-قيل: إِنّ المراد با متقين أعم من الرّاسخين و غيرهم» فضمير «فيها» راجع إلى 
الآخرة لا الجنّة. فالعاصى إذا أراد الله تعالى تعذيبه بالنّار يذيقه فيها موتة أخرى. ۸- 
قيل: إن الموتة الأولى في الجنّة بحازيّة فلا يكون ذلك محال - قيل: أى لا يذوقون فيها 
الموت البتّةَ فوضع قوله: «إلاً الموتة الاولى» موضع ذلك لأنّ الموتة الماضية لا يمكن 


ذوقها تارة أخرى في المستقبل و هو من باب التعليق بالحال. فكأنّه قال: إن كانت الموتة 
الأول يستقيم ذوقها في المستقبل فإئَّهم يذوقونها. 

-٠‏ قيل: أى لا يذوقون فما الموت إلا الموتة الأول التي في الدّنيا حين 
يشارفون الجنّة و يشاهدونهاء بل يحيون فيها فا دآئاً. و قد و قاهم الله الموت مرّة ثانية, و 
كتب هم الخلود في هذا النَعم و حماهم من عذاب الثّار -١‏ قيل: أى لا يذوقون في 
الجنّة الموت. شبّه شبّه الموت بالطعام الذي یذاق» و يتكرّه و ینکر عند المذاق, ثم ن ذلك 7 
له لا يكون في الجنّة. و إا خصّهم بأنّهم لا يذوقون الموت مع أن جميع أهل الآخرة لا 
يذوقون فما الموت لما في ذلك من البشارة لهم بانتهاء ذلك إلى الحياة الهنيئة في الجنّة. 
فأمّا من يكون فيا هو كالموت في الشَّدّة, فإنّه لا يطلق له هذه الصّفة لاله يموت موتات 
كثيرة با يقاسيه من العقوبةء و ما يلا قيه من الشّدّة, و أمّا غير المكلّفين فليس مما يعقل, 
فتلحقه هذه البشارة و إن عمٌ ذلك أهل الجنّة. 

-١١‏ عن الجبآئي: هذا حكاية حال المؤمنين في الدّار الآخرة, فل أخبرهم بذلك 
في الدّنياء و هم لم يذوقوا بعد ا موت جاز أ ن يقال: لا يذوقون الموت في المستقبل إلا 
الموتة الاولى يخرجون بها من دار التكليف. قيل: و هذا ضعيف لأنّ فى ذلك خبراً عن 
eS‏ تثنى من ذلك الموتة الاولل. و كيف 
يرد إلى دار الدّنيا و حقيقة «إلاً» إخراج بعض عن كلء و حقيقة «بعد» إخراج الثاني عن 
الوقت الأوّل. 

-١‏ قيل: إِنّ الحياة الدّنيا عند الأصفياء متّصلة بالحياة الأخرى. فكأئهم عند 
الموت دخلوا الجنّة. فهم حين موتهم يكونون في نفس الجئة. فاللإستثناء متصل على هذا 
الوجه. و كأنّ الموتة الاولى المعلومة و جدت في نفس الجنّة لأنّ الرّوح وقت خروجها 
تكون فرحة متمتعة بروحها و ريحانهاء و هذا المعنى هو الذي تنطق به الأرواح: إن 
التفوس الشَّريفة الى كرهت العلآئق الدّنيويّة: و اطمأنّت و لبست لباس الحكمة إذا حل 
بها اموت تكون متيقظة مستبشرة, لا يهتها انها تقلت من حال إلى حال بل ترى أنْها 
دخلت في حظير ة السّعادة, و ساحة السّلامة, و أمّا الأرواح التي لم تتجرّد من علائق 


الدّنيا فنا إذا ماتت نظرت. فرأت لها جسماً كا جسم الذي كان ها في الأرض, و يحصل 
ها دهش كد هش الام بين اليقظة و التّوم. ويصبح العقل الاإنساني كالمغشيّ عليه. 

فهذه الرّوح تبق أيّاماً أو أشهراً أو سنين و هی في بہت و دهش: ثم" تنجلي عنها 
الغياهب شيئاً فشيئاً. و تتأمّل في ما فيها و حاضرها و مستقبلهاء و تعرف ما الذي 
قطعته في هذه المرحلة الأرضيّة؟ و ماذا صنعت لرقيها وإسعادها و سفرها الطّويل, وهنا 
يكون الفرح العظيم, أو الشّقاء الطويلء و النّدم و العويل, و الألم الوبيل, إِنّ ذكر الموت 
يشعر بأم, لكنّ الأرواح الشّريفة عند الموت لا تحسٌ بذلك الألم لأنّه ثبت أنّ الألم نا 
يكون بالإحساس. و الموت هو أخذ الرّوح في الإنفصال عن الجسمء و الإنفصال عن 
الأم ليس ألما و إذاكان التّنويم ا مغناطيسي لايحس معه المنوّم عند التّيويم بأم من حيث 
هو تنوي فا بالك بالموت و هو الوم الأ بل هو عندالنّاس أخو العدم. 

و إا ألم التاس عند الموت للفراق لأنْهم ظنّوا أنه لا وجود إلا فى هذه الأجسام» 
فصعب عليهم فراقهاء و حزنوا على مغادرتها لظنّهم أن لا حياة بعدهاء و لا جرم أنّ 
التفوس الشّريفة لا تهلع للموت, و لا تحزن للفراق لأنْها ترى أَنّها خرجت من سجنهاء و 
دخلت في نعيمهاء فهى لا تألم بالموت» بل تفرح به. لذلك أعقب ذكر الموت المشعر بالأم 
بقوله: «و وقاهم عذاب الجحيم» فلا يحسّون بالم الفراق» و لا بوخز الضّمير الذي يشعر به 
من تعلق قلبه بالدّنيا و هو مذنب» و لا خاف من عذاب النّار الجسميّة كما لا يبخاف من 
التيران القلبيّة. 

٤-قيل:‏ أترى أنّ الموته الاولى- و هي عن الدّنيا إلى البرزخ - هم ذاقوها في 
الجنّة؟ فلا يذوقون فيها موتة ثانية, و لا موت فى الجنّة فضلاً عن الأولى التى هى قبل 
البرزخ والجنّة! إن استثناء منقطع يستأصل عن الجنّة أيّة موتة فيهاء فإتّها دارا خلو 0 
ما أجمله تأكيداً لاستئصاله استثنآء ما مضى عب قد يظنّ أنه يلحق, فهو إذاً تأكيد ذو 
بعدين. و ترى هل الموتة واحدة قبل الجنة هي الاولى؟ فلا ذا الاولى و هي تلمح لغير 
الاولل؟ و إذا كانت واحدة فلتكن «إلاً الموتة عن الدّنيا» لا الاولى. ثم" هی مرّتان كما 
حملتهما الآيتان: واحدة تنذر من يحصرها فيالاولى: «إِنّ هؤلآء ليقولون إن هي إلا 


موتتنا الأولى» الدّخان: 20-74 و الأأخرى تثبت الموتة الثّانية: «و قالوا ريّنا أميّنا اثنتين و 
أحييتنا اثنتين» غافر: )١١‏ إِذأً فكيف لا يذوقون فا الموتة الاول؟ 

لعل الثّانية- و هي عن الحياة البرزخيّة إلى الأخرى - تخص غير المؤمنين كما 
الآيتان لا تدلأنها إلا هم دون المؤمنين. فالصّعقة العامّة بالتفخة الأول هى للكافرين 
موتة ثانية, و للمؤمنين دون موتة بصعقة, و لمن شآء الله لا صعقة و لا موتة: «و نفخ في 
الضّور فصعق من في السّموات و من في اللأرض إلا من شآء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون» الرّمر: 8). 

و إن قال قآئل: إِنّ أهل البرزخ يصعقون موتة كما الكافرون أوغشية كما 
المؤمنون: فا للأحياء الذي يموتون موتتهم الاولى بهذه الغشية؟ تقول: إِنّ المؤمنين وهم 
الأكثرتة الشاحقة لا يو تون إلا مر واحدة.وشواهه قد نكر ر مو نهم فالاو ل ده 
الصّعقة, و الثانية بإماتة خاصّة بين الصّعقتين. 

ون افتمل ان يكوة دوق الوت ذوق أله فالكافريذوقه في الموتة الثانية 
كالاولى. و المؤمن لا يذوقه في الثّانية لأنّه في رحمة الله مهمامات ثانيةء رغم ذوقه في 
الأول حيث الدّنيا دار بلاء و ا و لعل «فضلاً من ربك» يعي فضل الجنةء و فضلاً 
قبلها أّهم لم يذوقوا المو تة النانيةء حيث لم بيو توا ثانية أولم يذوقوا ألمها. و من دون ريب 
أن «من شاء الله» هم لا يذوقون المو تة الثّانية, ثم" من دونهم من المؤمنين بالله قد لايو تون 
وإن صعقواء و قد يموتون دون ذوق لألمه. ١‏ 

و لأنّ «لا يذقون...» من ميزات أهل الجئدىا في الرّواية: «و فرحون لا يحزنون و 
أحيآء لا يموتون» فليذق أهل النّار موتة ثانية أمّا هيه بعد الاولى» منها الموتة الثّانية و 
هي عن البرزخ. و منها موتاتهم المستمرّة في حياتهم الجهنميّة: «ثم” لا يموت فيها و لا 
يحيى» الأعلى: )1١‏ فرغم أَنّهم لا يموتون في الا فوتاًء فحماتهم لا تشبه الحياة فإنّها شرّ 
من الموت حيث يذوقون دونا إنفصال أخطر بواعث الموت. إذاً فللكافر بعد الموتة 
الأولى موتات: عن الحياة البرزخيّة إلى الأخرى, ثم لا يوت فيها و لا يحيى. وهلاً يكون 
في الجنّة نوم كما ليس فيها موت» قد يكون رياحة, و قد لا يكون لاه أخ الموت و لأنه 


ا 


من ذوق الموت. فالموتة الاولى و الثّانية معهماموتات النّوم, و الجنّة ليس فيها موت و لا 
أقول: والحاد يعشر هو الأنسب بظاهر السّياق. و في معناه بعض الأقوال الأخر, 
فتأمل جيّداً. 


لاه - (فضلاً من ربّك ذلك هو الفوز العظے) 

في الآآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: يعني فضل الجنّة و فضلاً قبلها أله م يذوقوا 
الموتة الثّانية. حيث لم يموتوا ثانية أولم يذوقوا ألمهاء ذلك هو السّعادة و الرّبح و النّجاة 
العظيمة. -١‏ قيل: تقديره:فضّل الله تعالى هؤلآء المتّقين على الجرمين الآمين فضلاً منه 
تعالى ذلك هو الفلاح العظے . 7- عن ابن عبّاس: أى اعطوا ذلك كلّه تفضّلاً منه و عطاءً 
ذلك هو الفوز العظي لأنه خلاص عن المكاره و هي النجاة من النّاره و الفوز بالمطالب و 
هى الفوز بالجئّة و نعيمهاء فأعطاهم ذلك تفضّلاً منه عليهم. ف«فضلاً» مصدر عمل فيه 
ا :- قيل: أى تفضّلنا بذلك تفضلاً من وإعسانا وغطاء وثؤابا. و ذلك أن الله 
تعالى فعل ذلك بهم تفضّلاً منه اذ خلقهم وأنعم عليهم و ركب فيهم العقل, و كلّفهم و بين 
هومن الآيات ما ادرا به غل وخدائتة الله تعال و ننن الطاعات؛ فالبتحقوا نه 
النّعم العظيمة, ثم" جزاهم بالحسنة عشر أمثاها فكان ذلك فضلاً منه تعالى. قيل: إا 
ماه فضلاً و إن كان مستحمّاً لأنّ سبب الإستحقاق و هو التكليف و القكين فضل من 
لله تعالى» و هو من الله جل و علا إذ وقّقهم في الدّنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة. 

- قيل: أى كل ما تقدّم ذكره من الكرامة و النّعمة بفضل الله تعالى و رحمته من 
غير استحقاق من العباد إستحقاقاً يوجب عليه سبحانه, و يلزمه على الإثابة, فإنّه 
تعالى مالك غير ملوك لا يتحكم عليه شیء» و قد وعدالله تعالى عباده بالتّواب و أنه لا 
يخلف وعده ذلك هو الظفر بالمراد. و كونه فوزاً عظيماً لكونه آخر ما يسعد به الإنسان. 
1- قيل: أى حفظهم و نجاهم من عذاب الجحير تفضّلاً منه تعالى و إحساناً. و ذلك هو 
الفوز العظيم با كانوا يطلبون إدراكه في الدّنيا بإيمائهم و طاعاتهم لريّهم و بأعمالهم 


الصّالحة و إتّقائهم إِيّاه فما امتحنهم به من الطّاعات واجتنابهم للمحّرمات فالعامل في 
«فضلاً» هو «و قاهم الله». 

فوقاهم الله عذاب التار تفضّلاً من ربّك يا محمد ؤ يف4 عليهم و إحساناً منه 
إليهم بذلك و لم يعاقبهم بجرم سلف منهم فيالدنياء و لولا تفضّله عليهم بصفحه هم عن 
العقوبة هم على ما سلف منهم من ذلك لم يقهم عذاب الثّار. بل يناهم ألمه. و يصيبهم 
مكروهه» هذه الوقاية من عذاب الجحيم هو الفوز العظيم. 

أقول: والثّالث هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّداً. 


(فانًا يسّرناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون) 

فى الآآية الكرية أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس: أى هونا عليك يا محمد < قراءة 
هذا القرآن لكي يتّعظ أهل مكة و يفهموه. ۲- عن قتادة و إين زيد: أى سبّلنا هذا 
القرآن بلغتك عليك و على من يقرؤه لعلّهم تعظون و ينزجرون. - قيل: أى ذكرناهم 
بالكتاب المبين فأسهلناه حيث أنزلناه إليك بلغتك إرادة تذكّر المشركين العرب أهل مكّة 
و من حوها الّذين أرسلناك إليهم بعبره و حججه. و يتّعظوا بعظاته. و يتفكروا فی آياته 
إذا أنت تتلوه عليهم فينيبوا إلى طاعة ربّهم و يذعنوا للحقّ عند تبيّنهموه. 

-٤‏ قيل: أى جعلنا هذاالقرآن عربياً ليسهل عليك و على قومك تفهّمه ليتذكروا 
ما فيه من الأمر و النّمىء و الوعد و الوعيد. و يتفكروا فيه و ليعلموا أن الأمر على ما 

4- قيل: إن المراد من تيسير القران بلسان رسول الله <4 إجراؤه على لسانه. 
وهو أمّيَ لا يقرأ و لا يكتب ليكون آية لصدق نبوّته. -٦‏ قيل: أى فإمًا جعلنا هذاالقرآن 
بلسانك العربى لعل السّامعين من العرب: أهل مكّة ام القرى و من حوها يتّعظون به لأنّه 

و لسآئل أن يسئل: أيكون تيسير القرآن بلسانه تسهيلاً لتفهّمه على ضوء اللّغة 
العربيّة؟ و قد تكون صعبة لا ميسّرة! و حت إذا كان القرآن ميسّراً بالعربيّة ف«لعلهم 


يتذكّرون» لا تختصٌّ بالعرب و «إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شآء منكم أن يستقيم» 
التكوير: ۲۷ - ۲۸) «و لقد يسّرنا القرآن للد كر فهل من مد كر» القمر: <€( 

تجيب: أنّ اللّسان غير اللّغة. فهم| كانت لغته عربيّة و هى خير اللغات و أيسرها 
تفهّماً. و لكنا اللّسان الرّسالل المحتديّ(ع2» له موقعه الخاصٌ فى «لعلّهم يتذكّرون» 
«فانما يسرناه بلسانك لتبسّر به المتّقين و تنذر به قوماً لدَّأ» مريم: 17) «و ما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم» إبراهيم: ؛) و قوم أولي العزم من الرّسل هم العالمون أجمع, 
فلا بد لكلّ من لسان يفهمه العالمون أجمعون. فليست إذا هي اللّغة. فقد تكون اللّغة 
صَعبة وااللسان ميسن أو اللسان صعياً و اللّغة فيشرة: والقران يشر ق البعددين لاا 
و لغةء حم إذا لا تعرف اللّغة. فلتعرف اللّسان الذي يترجم اللّغة و هكذاالقران المبين. 

۷-عن إين عباس أيضاً: يريد ما يسّر من نعمة الجنّة وعذاب الناريا 
محمد ة4 لكي يتعظ المشركون العرب. 

أقول: و على السّادس أكثر المفسّرين, من دون تنافي بينه و بين أكثر الأقوال 


4 (فار تقب إِنّْهم مرتقبون) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن قتادة: أى فانتظر يا مححد 45 بميىء ما 
وعدتك به» إِنّْهم منتظرون أيضاً. و إا قال فيهم: «إِنّهُم منتظرون» لالم في مثل حال 
المنتظر في أنه سيأتي عاقبة حاله كبا يأت المنتظر. ۲- قيل: أى فانتظر ما يحل بهم من 
العذاب كما حل بقوم تبّع. إِنّهُم منتظرون ما يحل بك من العذاب. 17- قيل: أى إن لم يتعظوا 
وم يؤمنوا به فانتظر هلاكهم. فإنّم منتظرون هلاكك. 4- قيل: أى إصبر على أذاهم 
حتی يأتمهم أمرالله تعالى و قضائه. فهو واقع بهم لا ريب فیه» و هم ينتظرون أمرالله و 
قضائه فيك. 0- قيل: أى فار تقب خلفيّة رسالتك و مفعوليّتهاء نّم مرتقبون بك دوآئر 
السّوء. 


1- قيل: أى فارتقب النّصرة من ربّك» إن قومك المشركين مرتقبون بك ما 
يتمنّونه من الغوآئل» و ما يتربصون بك من الدّوائر. و لن يصبرك ذلك بفضل ربّك 
عليك و سيت نصركء و يُفلج حجّتك و يعلى كلمتك. /- قيل: أى فارتقب رحمة ربّك و 
ما وعد المتقين من مقام أمينء إِنّْهُم مرتقبون لك خلافه من الموت و الفوت» و فى الحو 
يرتقبون شجرة الرُّوم. ۸- قيل: أى فارتقب عاقبة أمرك اليسر و هم مرتقبون عاقبة 
أمرهم الإمر: «و يا قوم إعملوا على مكانتكم إن عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب 
بخزيه و من هوكاذب وارتقبوا ف معكم رقيب» هود: .)٩۳‏ 

9- قيل: أى فارتقب يوم تأتي السّمآاء بدخان مبين. إِنّ هؤلآء المشركين 
مرتقبون» و هنالك فليخسر المبطلون. فكل يرتقب نتائج أعماله. شاء أم لم يشأ فى 
الدّارين و ما عليك إلا البلاغ المبين. -٠١‏ قيل: أى فاصبر على أذى المشركين العرب و 
لا تيأس من إستجابتهم لك, و ذلك لأنْهم مرتقبون لم يقطعوا بر أى بعد فما تدعوهم إليه 
و إن كانوا مقيمين على كبر و عناد ... و هكذا كان شأن قريش مع رسول الله ٤ل‏ نهم 
لا يكذّبونه و لا يشكون ف أنه رسو لاله < ة4 ولكنّ كبرهم و عنادهم و لجاجهم هو 
اذى كان يقطع عليهم الطريق إليه ... -١1١‏ قيل: فإن أعرضوا و لم يقبلوا فانتظر بحيىء ما 
وعدناك به نهم منتظرون لأنْهم فى حكم من ينتظر لأنّ الحسن يترقّب عاقبة الإحسان. 
والمسيىء بترقب عاقبة الاسائة. 

- قيل: أى فانتظر بهم عذاب الله تعالى فإئَّهم ينتظرون بك الدّوائر ... -١7‏ 
قيل: أى فانتظر قهرهم و نصرك عليهم. فإِئّْهم منتظرون قهرك بزعمهم. -٤‏ قيل: أى 
فانتظر يا محمد ؤ و4 فسيعلم الّذين إتخذوا هذاالقرآن مهجوراً ماذا يحل بهم من خزي 
و هوان و ذلّة و انحطاط. وعذاب و نار ... -١6‏ قيل: أى فانتظر أتهاالتى < ة4 الفتح 
من ربّك و النّصر على هؤلآء المشركين بالله سبحانه من قومك من قريش إِنْهُم منتظرون 
عند أنفسهم قهرك و غلبتك بصدّهم عا أتيتهم به من الحق» من أراد قبوله و إتباعك 
فة 


6- قيل: أى فانتظر ما وعدتك من النّصر علهم. إِنّْم منتظرون لك الموت. 
71 قيل: أى فانتظر أن يحكمالله بينك و بينهم فائّهم ينتظرون بك ريب الحدثان. -١1/‏ 
قيل: أى فار تقب ما وعدتك من التّواب فإئَّهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. -٠1۸‏ 
قيل: أى فارتقب يوم القيامة, فإِنّه يوم الفصلء و إن لم يعتقدوا وقوع القيامة. جعلوا 
كالمر تقبين لأنّ عاقبتهم ذلك. 19- عن ابن عبّاس: أى فانتظر هلاك المشركين يوم بدر, 
نّم منتظرون هلاكك. فأهلكهمالله يوم بدر. و هذا قبل نزول الأمر بجهادهم. -٠١‏ قيل: 
أى فانتظر أيّهاالررسول ١ة‏ قليلاً ترى أن العاقبة لك عليهم, و إِنّهم منتظرون و إن 
يدّعون بأنّ الدّائرة ستدور عليك و لكن «هلك من ادّعىء و خاب من افتری» و من 
أبدى صفحته للحقّ هلك» كما قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه أفضل صلواتالله و أكمل تحيّاته. 

أقول: و الأخير هو الأنسب بظاهر السّياق و اللإطلاق و فى معناه كثير من 
الأقوال اللأخر فتدبّر جيّداً و لاتغفل. 


«التفسير والتأويل » 


)مَح(-١‎ 

و هى خامسة من الحواميم السّبع رمز من الرّموز بين‌الله جل و علا و بين 
رسوله ء4 وأهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا يعلم تأويلها 
إلا الله تعالى و الرّاسخون فى العلم. 


۲-(و الكتاب المبين) 

في وصف «الكتاب» و هو القرآن الكريم بإعتبار بجحموعه المكتوب. بأنه «المبين» 
توكيد لوصفه باه «الكتاب الحكيم» يونس:٠)‏ و بان «القرآن الحكيم» يسّ:؟). 
و باه «كتاب أحكدت آياته» هود:۱) و بأنّه آيات مبيّنات: «و لقد أنزلنا إليكم آيات 
مبيّنات - لقد أنزلنا آنات بيّنات» النور: غ ”و .)٤١‏ 

«قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا يتلوا عليكم آيات اللّه مبيّنات» الطلاق: .)0١-١١‏ 

و ذلك أن الحكمة لاتكون حكمة, و أنّ امك لا تت حكلته حت تخرج تلك 
الحكة على صورة بيّنة واضحة مشرقة يرى النّاس فى كلّ ظرف على وجهها أضواء 
العلم والمعرفة من دون واسطة أم بواسطة أهل بيت الوحى المعصومين صلواتالله عليهم 
أجمعين لحكمة الإمتحان و الإختبار و الابتلاء و غيرها من وجوه الميكّم «هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكنات هر م الكتاب و أخر متشابهات. فأمّاالّذين في قلوبهم 


زیغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله و 
الرّاسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربّنا و ما يذكر إلا اولواالالباب - ذلك 
اوك ا والذّكر الحكيم» آل عمران: ۷و 0۸). 

و إلأكانت حكنة مضمرة لا ينتفع بها أحد, أشبه باللآل فى أصدافها فى البحر. 
فالمبينء مبين و حكيم معاًء و الحكيم حكيم و مبين كذلك. كم أنه برهان و نور هدي به 
من اعتصم به. 

قال الله عرّوجل: «يا أَيّهاالئّاس قد جاءكم برهان من ربّكم و أنزلنا إليكم نورا 
مبيناً ماين آمنوا باه و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل و بهديهم إليه 
رانلا مستقيماً» التسآء: .)١76 - ۱۷٤‏ 

و قال: «قد جاءكم منالله نور و کتاب مبين بهدی بدالله من اتّبع رضوانه سبل 
السّلام و يخرجهم من الظَّلمات إلى الور بإذنه و هديم إلى صراط مستقيم» 
المائدة:6١15-1).,‏ 

فالقران الكريم كتاب حكيم و نور مبين ... من خالق حكمم و نور مبين... إلى 
رسول حكم ونور مبين ... مع درجاتها ... 

قال الله جل و علا: «ذلك مما أوحى إليك ربّك من الحكمة» الاسراء:5). 

و قال: «و إنْك لتلقٌ القران من لدن حکے علے» الفل:6). 
(إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَا كنا منذرين) 

ّا بدأنا إنزال هذاالكتاب المبين في ليلة مباركة, و هي ليلة الصف من شهر 
شعبان المعظّم, شهر خآتم الأنبيآء و سيّدالمرسلين, و هذه الليلة مولد بقيّدالله الأعظم, 
خاتم الأمّة الإمام الثاني عشرء الحجّة بن الحسن العسكرى مدار الدّهر. و ناموس 
العصر. و صاحب الرّمان عجّلالله تعالى فرجه الشّريف. ليلة عظيمةالشَّأنء فنا مولد 
الور الذي يشع الكون ن بأسره» و خلص بخلص العام عن أسره فى عسر م« كا >. 

فأنزلنا هذاالقرآن الكريم كلّه من مبدإالوحى دفعة واحدة إلى البيت المعمور في 


هذه الليلة المباركة بغير واسطة تعظيماً لهذاالكتاب المبين, و توطئة, فأنزلنا خاتم الكتب 
التماوية في ليلة ولادة خاتم الأوصيآء و الأمّة الهدى الذى يأمر الارض كلها إلى البيت 
المعمور ثم أنزلناه من البيت المعمور بواسطة جبرئيل أمين الوحي دفعة واحدة إلى قلب 
خاتم الأنبياء و سيّدالمرسلين في ليلة القدر الَتى مخفيّة عليناء و يحهولة عندنا بين ثلاث أو 
أربع ليالٍ (۲۷-۲۳-۲۱-۱۹) من شهر رمضان المبارك. 

قال الله عرّوجل: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» البقرة: 180). 

و قال «إِنا أنزلناه في ليلة القدر و ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف 
شهر» القدر: ١‏ - ”). 

و قال: «نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين» 
الشّعراء: ۱۹۳ - .)١196‏ 

م أنزله نجوماً بحسب الحوادث و الوقائع و الأسباب الختلفة في مدّة ثلاث و 
عشرين سنة قال الله تعالى: «و قرآناً فرقناه لتقرأه على النّاس على مكث و نرٌلناه تغزيلاً» 
الاسراء: .)٠١١‏ 

و قال: «و قال الّذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبّت به 
فوّادك و رثلناه ترتيلاً» الفرقان: ۲). 

و إِنّ الفصل بين التّزولين: نزول الكتاب المبين دفعة واحدة إلى البيت المعمور ليلة 
الصف من شهر شعبان, و نزوله دفعة واحدة إلى قلب الرّسول ة4 ليلة القدر من 
شهر رمضان. كالفصل بين نزول الوحي» و البعثة الحمّدية ٤<‏ إذ كان نزول الوحي 
دفعة واحدة» ليلة القدر, و قد كانت بعثة اللي الكر مب4 ليلة سابعة و عشرين من 
شهر رجب المرب الآ إجماعا. 

وقد نزل الكتاب المبين على التي الكري < ل4 مرّتين: مرّة بجموعاً و جملة دفعة 
واحدة» فى إحدى لیا ي ثلاث أو أربع: (۲۷-۲۳-۲۱-۱۹) من شهر رمضان» ومرّة تدريحاً 
وما قحي الاسات ف مدّة ثلاث عشرين سنةء و هى مدّة دعوته ة4 و تدل 
على سبق نزول الوحي الدفعيّ على التزول التدريجي على رسول الله ( 45 آیات منها: 
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قوله تعالى: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به إِنّ علينا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فا ثبع 
قرآنه ثم" إن علينا بيانه» القيامة: 17 -11). 

وقوله عرّوجل: «و لاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» طه: .)١١4‏ 

فترديد بعض المعاصرين بأنّ « هذاالقرآن المؤلف من السّور والآيات با فيه من 
السّياقات الختلفة المنطبقة على موارد النزّول الختلفة الشّخصيّة لا يقبل الغزول دفعة, 
فإ الآيات التازلة في وقائع شخصيّة و حوادث جزئيّة مرتبطة بأزمنة و أمكنة و 
أشخاص و أحوال خاصّة لا تصدق إلا مع تحقّق مواردها المتفرّقة زماناً و مكاناً و غير 
ذلك حمق لو معدت رانا وسكانا و عن دلق اقلت عن تلك المؤارة و سارك 
غيرهاء فلا یکن إحتال نزول القرآن و هو على هيئته و حاله بعينها مرّة جملة و مرّة 
نجوماً» مردود بنفس القرآن الكريم فلا يعتنى بهء إذ قاس كلام الخالق بكلام الخلوق» و 
من البداهة أنّ من وجوه الاإعجاز القرآنيّ هو الإخبار بما يأتي, فكيف ينطبق الخبر على 
الغبر عنه الآتي؟ ۰ 

و هذه اللّيلة المباركة - ليلة الصف من شهر شعبان المعظّم مولد خاتم الأمّة 
المعصومين الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الأرض والسّماء من ليا 
إسلاميّة ذات شأن خاص عند المؤمنين الأبرار, و المتّقِين الأخيار. موسومة بسمة خاصّة 
متاز بها على غيرها من الليالي ... و اصطفاهاالله تعالى من بين الليالى كما يصطى من 
يشآء من عباده للنّبوة. فهي ليلة مباركة لأنْها كانت ظرفاً للرّمة المغزلة من مبدإالوحي 
إلى البيت المعمورء و هي الكتاب المبين. من دون تناف بين هذه الليلة المباركة, و ليلة 
القدر خير من ألف شهر. 

ومن هذه الليلة المباركة تفصل أرزاق العباد و أجاهم. و جميع مورفم وقضاء 
الأقضية ... إلى مثلها في السّئة المقبلة ... و على المؤمنين الصّادقين الإحتفال بهذه الليلة: و 
قراءة أدعيّة خاصّة فيباء يجب التحفّظ بها: 

في مفاتيح الجنان: «و هذا شهر نبيّك سيّد رسلك شعبان الذي حففته منك 
بالرّحمة والرّضوان - اللّهِمَّ بحقّ ليلتنا هذه و مولودها و حجّتك و موعودها الي قرنت 
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إلى فضلها فضلاً فتمّت كلمتك صدقاً وعدلاً لامبدّل لكلماتك و لا معمّب لآياتك, نورك 
المتألق و ضيآؤك المشرق. و العَلَّمُ النّور فى طَخيآء الدّيجور, الغآئب المستور جل مولده و 
كرم محتده» و الملآئكة شُبّده والله ناصره و مؤيّده إذا آن ميعاده و الملآئكة أمداده سيف 
لله الذي لاينبوء و نوره الذي لا يخبو. و ذو الحلم الذي لا يصبوء مدار الدّهر و نواميس 
العصرء و ولاة الأمر, والمنرّل عليهم ما يتغدّل في ليلة القدر و أصحاب الحشر و إلنّشر, 
تراجمة وحيه و ولاة أمره ونهيه اللّهمّ فصل على خاتهم و قائمهم المستور عن عوالمهم 
الله و أدرك بنا أَيّامه و ظهوره و قيامهٌ واجعلنا من أنصاره. واقرن ثارنا بثاره و اكتبنا 
في أعوانه و خلصآئه» و أحينا فی دولته ناعمين, و بصحبته غانمين, و بحقّه قائمين و من 
ا سالمين يا أرحم الرّا مين - صل على محمد و آل محمد و اغفرلي و ا رحمني و اكفنىي 
ما هني و اقض دينيء و وسّع على في رزق فإنّك في هذه اللّيلة كل أمر حكيم تفرق و من 
تشآء من خلقك ترزق» فارزقنى و أنت خير الرّازقين - إجعلنى في هذه الثيلة من 
نظرت إليه فرحمته» وسمعت غا فأجبته» و علمت استقالته افو ارز عن 
سالف خطيئته و عظيم جريرته» فقد استجرت بك من ذنوبي و لجأت إليك في ستر 
عيوبى. 

اللّهمّ فجد على بكرمك و فضلك. و احطط خطاياى بحلمك و عفوك و تغمّدنى 
في هذه اللّيلة بسابغ كرامتك و اجعلني فيها من أوليائك الّذين اجتبيتهم لطاعتك و 
اخترتهم لعبادتك و جعلتهم خالصتك و صفوتك ... 

الهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك» و لا تؤيسني من سابغ نعمك. و لا تخيّبني 
من جزيل قِسَمك فى هذه الليلة لأهل طاعتك. و اجعلني في جُنّة من شرار بريّتك ... 

إلى تعرّض لك في هذاالليل المتعرتضون, و قصدك القاصدون. و أمّل فضلك و 
معروفك الطّالبونء و لك فى هذااللّيل نفحات و جوائز وعطايا و مواهب تن بها على من 
شامق اوت و ھا من ل سيق ل اا منك. وها أنا ذا عبّيدك الفقير إليك 
المؤمّل فضلك و معروفك» فإن كنت يا مولاى تفضّلت في هذه الليلة على أحد من 
خلقك. و عدت عليه بعائدة من عطفك. فصّل على محمد و آل حمّد الطَيّبِين الطّاهرين 
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الخيّرين الفاضلين, و جد عَلَّ بطولك و معروفك يا رب العالمين. و صلىالله على محمد 
خاتم انين و آله الطّاهرين و سلّم تسليماً إِنَالله حميد بحيد اللّهمَ إن أدعوك كما أمرت, 
فاستجب لى كبا وعدت إِنّْك لا تخلف الميعاد» الأدعيّة فاحفظها أئّهاالقارىء الكريم. 

و قوله تعالى: (إِنا كنّا منذرين» فعلينا تخويف النّاس و وعيدهم بتبعات ما هم 
عليه من الشّرك و الضّلال, من الكفر و العناد, من الاثم و اللجاج» و من البغي و الفساد... 
لإتمام الحجّة عليهم فلا يكون لهم علينا حجّة بعد الإنذار. 

قالالله تعالى: «تبارك الّذى نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ» 
الفرقان: .)١‏ 

وقال: «و هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذى بين يد يه و لتنذرأمٌ القرى 
ومن حوها - و هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانّقوا لعلّكم ترحمون» الأنعام: 
۲ 66.و قال:«كتاب انزنناه إليك مبارك ليدبّروا آياته و ليتذكروا 
أولواالألباب»ص:05. 

وقال: «و هذا ذكر مبارك أنز لناه أفأنتم له منكرون» الأنبيآء: .)5٠‏ 

و قال: «رسلاً مبشّرين و منذرين لبلا يكون للئاس علىالله حجّة بعد الررّسل» 
التساء: .)١156‏ 


4- (فيها يفرق كل أمر حکے) 

يفصل في هذه الليلة المباركة كلّ أمر محكم. و فيها تكتب أرزاق العباد و 
أجاهم... فتعرف إلى الليلة المباركة الثّالية حيث إِنّ هذه الليلة مستمرّة فى بركتها و عظم 
شأنها مر الأعوام إلى يوم القيامةء فيفرق في هذه الليلة من کل سنة. کل أمر حكيم بنازل 
الملآئكة و الرّوح في قلب الإمام المعصوم في كلّ عصر. 


0-(أمراً من عندنا إِنَا كنا مرسلين) 
أخصٌ و أعنى بكلّ أمر حکے أمراً صادراً من عندناء إِنَا كنّا مرسلين کا اقتضاء 
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علمنا و تدبيرنا من الوقائع و الحوادث و الأرزاق و الآجال و الأحوال والألطاف و 
قضاء الأ قضية ... من سنة إلى سنة في ليلة الصف من شعبان المعظم شهر الآسول 
المكرّم 4٤<‏ فكلّها من لدن حكيم علي با يصلح شئون عباده في معاشهم و معادهم... 

قالالله تعالى: «و إن من شئ إلا عندنا خزآئنه و ما نخرّله إلا بقدر معلوم» 
الحجر:١١).‏ 

و قال: «لكلّ أجل كتاب يمحوالله ما يشآء و يثبت و عنده م الكتاب» 
الرّعد:4١-69.‏ 

و قال: «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم و عندنا كتاب حفيظ» ق: .)٤‏ 

فكها أن شرعة التكوين و التشريع الَتى تتبنى ولاية الأمر رسالة وإمامة ليست 
إل من عندالله: «الله أعلم حيث يجعل سا الأناء: 001 «إنى جاعلك للتاس إمامأ» 
البقرة: 174) «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام 
دينا» المائدة: كذلك الأمر فما سنويّاً ليس إلا من عندالله جل وعلا ولاية دآئبة. و 
على هامشها ولاية سنويّة مستمرّة إلى يوم القيامة: «آمنّا به کل من عند ربّنا و ما یذ كر 
إلا أولواالألباب» آل عمران: ۷. 

و قوله عرٌوجل: «إنَا كنا مرسلين» يدل على استمرار الليلة المباركة و تجدّدها 
منذ بزوغ الرّسالة الحمّديّة ة4 إلى يوم القيامة, كا يدل على استمرار الرّسالات إلى 
خاتمتهاء فيضم إستمرار أمر الولاية إلى أمر الرّسالة, منذ بزغت الرّسالة فلتكن الليلة 
المباركة دائبة زمن الرّسالة الحمّديّة و الولاية العلويّة, منذ البداية إلى النهاية, فلا ولاية 
بعدها كبا لا رسالة بعد هذه الرّسالة إلى يوم القيامة. حيث إن الولاية لاهلها مكملة 
للرّسالة. و علة مبقية هاء فستمرّة بإستمرارها الى يوم الآخرة, حت لولا الولاية لما 
كانت الرّسالة مبلّغة إذ قالالله عرّوجلٌ: «يا أيّها اسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك و إن م 
تفعل فا بلّغت رسالته» المائدة: 30). 

وكا أنّ الرّسالة امحمدية< ب4 كانت هي المركز الرّئيسىّ لسائر الرّسالات. 
كذلك الولاية العلويّة 4940 هى المركز الرئيسى لسائر الولايات ... إذ كان عند صاحب 
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الولاية العلوية 4 علم الكتاب كلّه: «قل كنى بالله شهيداً بيني و بينكم و من عنده 
علم الكتاب» الرّعد: 7؛) و قد كان عند أصحاب سآئر الولايات 37 من الكتاب: «قال 
الْذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إليك طرفك» الفل:٠6).‏ 

و لقد أُمرنًا شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين 
عندهم علم الكتاب كلّه أن نحاجج ناكري ولاية الأمر الدآئبة بسورة القدر و الدّخان 
فاته لولاة الأمر خاصّة. 


١-(رحمة‏ من ربك إِنْه هو السّميع العلييم) 

إن الكتاب المبين, و إنزاله في اللّيلة المباركة, و إنذار النّاس به» و فرق كل أمر 
حكيم فى هذه اللّيلة مستمرّة الى يوم القيامة, أمراً من عندنا فحسب دون غيرناء و 
إرسال الرّسل ... كلّها رحمة منّا لعبادنا مصحوبة بتر بيتهم, فعليكم أيّها النّاس بها في كل 
ظرف لعلّكم ترحمون قالالله تعالى: «و يوم نبعث في کل أمّة شهيداً عليهم من أنفسهم و 
جئنا بك شهيداً على هؤلآءِ و نرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شئ و هدى و رحمة و 
بشرى للمسلمين» التحل: .)۸٩‏ ۰ 

و قال: «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربّكم على رجل منكم لينذركم و لتتّقوا 
لعلّكم ترحمون - و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون» الأعراف: 77و 
£‘( 

وقال: «و هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه و انّقوا لعلّكم ترحمون» الأنمام: .)٠٠١‏ 

وقال: «و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبيآء: .)٠٠۷‏ 
ٍ و قال: «فسأكتبها لين يتّقون و يؤتون الرّكاة و الذين هم باياتنا يۇمنون 
الذين يتّبعون الّسول التي الأمَيّ ...» الأعراف: .)۱١۷ - ۱۵١‏ 

و قوله تعالى: إِنّه هو السّميع العليم» إِنَّالْه عروجل فعل ذلك كلّه لأنّه جل و 
علا هوالسّميع لما يقول هؤلآء المشركون العرب فيا أنزلنا من كتابنا و أرسلنا من رسلنا 
إلهم؛ و غير ذلك من منطقهم إذ يقولون: «ريّنا اكشف عتا العذاب» و غير ذلك من 


ا ا 20ظ1 


أقاويلهم و يسمع لأقوال عباده من أهل الحقّ و الباطل من أهل الخير و الشَّرّ من أهل 
الإيمان و الكفر. من أهل الصّلاح و الفساد, و من أهل السّعادة و الشّقاء ... و يسمع لمن 
اوو فا تب كلا کم علا يعلمه منه مصلحته, و مصالح العباد كلهم .. 
يعلم بما تنطوى عليه ضما ترهم و حوآئجهم و بما يصلح أحواهم» و يعلم بأقواهم و 
أفعالهم, و مال أمرهم, اعون ذلك من امورهم و امور غيرهم ... 

قا لالله تعالى: دم سوق انا لا نسمع سرهم و نجواهم» الرخرف: .)6١‏ 

و قال: «أنَّالله لا يخنى عليه شئ في الأرض و لا في السّماء» آل عمران: 5). 

و قال: «يعلم خائنة الأعين ۰ تخف الصّدور» غافر: 015. 


#7-(ربٌّ الشموات و الأرض و ما بينها إن كنتم موقنين) 
رب محمد رسول الله ب هو الذي يعرفه أهل المعرفة و الاريقان رب السّموات 
والأرضء و ربٌ ما بينهما من الخلق كلّه لا رب سوا إن كنتم أيّها المشر ن العرب من 
أهل المعرفة و الإإيقان عرفتموه باه وحده ربٌ کل شئ لا رب محمد وحده فلا تشكوا 
قالالله تعالی: «ذلكمالله ربكم لاإله إلا هو خالق كلّ شئ فاعبدوه - قل أغيرالله 
ابش رتا و ھی رت كل شی اانا ۲و (1٤‏ 
۰ و قال: «إِنالله يدرك فاعبدوه هذا صراط مستقے » آل عمران: 0١‏ 
و قال: «إنّ ربّكمالله الذي خلق السّموات و الأرض - ذلكمالله ربكم فاعبدوه 
أفلا تذكّرون - فذلكمالله ربكم الحقّ فاذا بعد الحقّ إلا الضّلال فأ تصرفون» يونس: 


؟-7373), 


6-(لاإله إا هو يحيى و يميت ربكم و ربّ أبائكم الأوّلين) 
لاإلهإلأالله جلّ و علا إذ لا خالق سواه هو وحده يحيي المخلق بعد موتهم 
للحساب و الجزآء. و يميت الخلق بعد إحيائهم كا تشاهدون, هو وحده ربكم الذي 


خلقكم و دبّركم, و رب آبآئكم الذي خلقهم و دبّرهم الّذين سبقوكم و تقدّموكم, فلا 
ربٌ ولا مدبّر و لا خالق سواه فلا تصلح العبادة لاله وحده» فاعبدوه وحده. وارفضوا 
آھتکم التي لا تقدر على نفع و لاضيرٌ. 

قالالله تعالى: «له ملك السّموات و الأرض لاإله إلا هو يحيى و يميت فامنوا بالله 
و رسوله الت الأمّىَ اذى يؤمن بالله و كلماته و اتّبعوه لعلّكم تهتدون» الأعراف: ٠0۸‏ 

la a‏ في وقد يزه اد 

وقال: «إنّالله له ملك السّموات و الأرض بحيى و يميت و مالكم من دونالله من 
ولل ولا نصير» التوبة: 111). 

فكنا أنّ له وحده الملك و التّدبير و الرَبوبيّة في العام كلّه الذي هو الإنسان الكبير, 
و من لوازمها الوحدة في الألوهيّة, كذلك له وحده الملك و التّدبير و الرّبوبيّة في الإنسان 
الذي هو العام الصّغير. 


9-(بل هم في شك يلعبون) 

بل هؤلآء المشركون العرب في شكَمًا أخبروا من نزول الكتاب المبين في اليلة 
المباركة و إنذارهم به و فرق كل أمر حك فيها, و إرسال الرّسول <4 إلمهمء وهم في 
شك من أمر التّوحيد و قيام السّاعة, و البعث و الحساب و الجزآء. فيمترون بعد أن 
وضح الحقّ و أفصح الصّبح لذي عينين, و يلعبون استهزاءً بك. و يتلقُون ما يسمعون من 
آيات الكتاب المبين بالشّكٌ و اللّعب و اهزء والسّخرية, فعل اللاعب العابث الذي يأخذ 
ا جد و مالا مرية فيه أخذ الهزل الذي لا فائدة فيه. 

قال الله تعالى: «ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه و هم يلعبون 
لاهية قلوبهم و أسرٌّوا التجوى الّذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السّحر و 
أنتم تبصمر ون» الأنبيآء: 5-1). 

و قال: «بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شكمنها بل هم منها عمون و قال 
لْذين كفروا إذا كنا تراباً و آبآؤنا أِنّا حرجون لقد وُعدنا هذا نحن و آبآؤنا من قبل إن 


ت 


هذا إلا أساطير الأوّلين» التمل: 68-73. 


٠-(فار‏ تقب يوم تأت السّماء بدخان مبين) 

فانتظر أيّها اسول « 4 لؤلاء المشركين العرب الّذين هم في شكٌ يلعبون. و 
من انسلك مسالكهم بعد هم من المستهزئين بآيات الله و المكذّبين برسوله ة4 و با 
جاءهم به. فانتظر لهم ما بحل بهم من بأس الله تعالى» و الإنخطاط و الخزى و الهوان في 
هذه الحياة الدّنيا قبل الدّار الآخرة, يوم تأتيهم الما دق عت ذا عدات ارت 
اشتدٌ بهم الجوع, و انحطّوا و خذلوا ... إلى أن رأوا من شدّتها كهيئة الدّخان بين السّمآء و 
الأرض. 

قال الله تعالى «فهل ينتظرون إلا مثل أيّام الّذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ف 
معكم من المنتظرين» يونس: )٠١۲‏ و قال: «فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلّة» الشعراء: 
) و قال «يوم ياق بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إا منتظرون» الأنعام:168). 

و قال: «قل يوم الفتح لا ينفع الّذين كفروا إهانهم و لا هم ينظرون» السّجدة: ٠١‏ 


١-(يغشى‏ النّاس هذا عذاب أليم) 

يحيط هذا الدّخان المظلم بهؤلآء المشركين العرب. و بمن انسلك مسالكهم في 
الكفر و الطّغيان في الاثم و العدوان في البغي و العصيان و في الضّلال و اللّجاج و العناد... 
يشملهم و يلبسهم من كل جانب... فيقولون عندئذ: هذا عذاب موم يقض المضاجع؛ و 
ينتهي إلى موت محقّق إن دام والأمر مستمرٌ إلى يوم القيامة كا سبق على الماضين. 

قال الله تعالى: «وما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين و كأيّن من آية 
ف السّموات و الأرض رون عليها و هم عنها معرضون و ما يؤمن أكثرهم باللّه إلا و 
هم مشركون أفأمنوا أم تأتهم غاشية من عذاب الله أوتأتيهم السّاعة بغتة وهم لا 


يشعرون قل هذه سبي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتُبعنى» يوسف: .)0٠١8-٠١4‏ 


مايا2 1 1 1 ز[ز ز1[ 1111 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


و قال: «و أَنّه أهلك عاداً الأولى و مود فا أبق و قوم نوح من قبل إِلّهم كانوا هم 
أظلم و أطغى و المؤتفكة أهوى فغشّاها ما غشّى فبأيّ آلآء ربك تتارى هذا نذير من 
التذر الأول» التجم: .)01-6٠‏ 


5 (ريّنا اكشف عدا العذاب إا مؤمنون) 

إن هؤلآء المشركين العرب و من انسلك مسالكهم... لا أحاط بهم عذاب الدّخان 
يعلنون عندئذ بأَنْهم مؤمنون بالله تعالى و رسوله < و بكتابه... يدعون و يتضيرٌ 
عون إلى ربّهم. و يقولون: ريّنا إِنَنا سنؤمن بِأنّه لا إله غيرك, و لا يستحق العبادة سواك 
إن كشفت عتا العذاب الّذى أنزلته علينا. 

و هذه عادة أهل الكفر و الطّغيان. أهل البغى و العصيان» أهل الاثم و العدوان, و 
أهل الضّلال و العناد و اللجاج... إذا هم و قعوا في شدة أيّاً كانت أن يعدوا بالتُوبة: و 
الرّجوع عباهم فيه, و لكنٌ التفوس الشّريرة لا تتجه إلى الايمان و صا الأعمال...و لا 
تفعل ما تتقرّب به إلى ربّها انتظارا لمثوبته و رجاء فى غفرانه و رحمته... قال الله تعالی: «و 
إذا مس الإنسان الضَّيرٌ دعانا لجنبه أو قاعدأً أو قآئماً فلا كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا 
إلى ضر مسّه كذلك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون» يونس:١؟١١).‏ 

وقال: «و لا وقع علبهم الرّجز قالوا يا موسى ادع لنا ربّك با عهد عندك لأن 
كشفت عتا الرّجز لنؤمنن لك و لنرسلنّ معك بني إسرائيل فل كشفنا عنهم الرّجز إلى 
أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» الأعراف: 011 

وقال: «و ما نرءهم من آية إلا هى أكبر من أختها و أخذناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون و قالوا يا أيه السّاحر ادع لنا ربك با عهد عندك إِنّنا لمهتدون فلبًا كشفنا عنهم 
العذاب إذا هم ينكثون» الرخرف: 60-8). 


(١‏ أَنى لهم الذكرى و قد جآءهم رسول مبين) 
من اين لهؤلاءٍ المشركين العرب و من انسلك مسالكهم يذكرون. و يتعظون و 


يفون بوعدهم في إيمانهم باللّه تعالى و رسوله <4 و بكتابه عند كشف العذاب عنهم, 
وقد جآء هم رسول بين الرّسالة لا ارتياب فيهاء ما هو أعظم من كشف العذاب و هم 
شاهدوا من دواعي التّذَكّر و موجبات الإتّعاظ. و هو ما ظهر على رسول الله < و4 من 
الآيات البيّنات من الكتاب المعجز و غيره من المعجزات القاهرة و بين لهم منا هج الح 
والهدى والخير و الصلاح... فلم يتذكرواء و هم يصرّون على الشَّك و الضّلال. على 
الاثم و العناد. و على الكبر و اللجاج...ولا يتذكّر به إلا من له قلب سليم. 

قال الله تعالی: «و لو ترى إذ فزعوا فلا فوت و أخذوا من مكان قريب و قالوا آمنًا 
به و أنًا هم التّناوش من مكان بعيد و قد كفروا به من قبل» سبأ:١05-0).‏ 

وقال: فهل ينظرون إلا السّاعة أن تأتهم بغتة فقد جاء أشراطها فأقّ لهم إذا 
جا ئتهم ذ کراهم» محمد ۱۸:4 

وقال: «أوم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إِنّ في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون» العنكبوت: .)0١‏ 

و قال: « إِنّ في ذلك لذكرى لأولى الألباب» الرّمر: ٠١‏ 

وقال: «تبصرة و ذكرى لكل عبد منیب - إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقق الشسمع و هو شهيد» ق: 8و ۳۷). 


8( تولُوا عنه و قالوا معلّم بجنون) 

فلم يتذكّر هؤلآء المشركون العرب و أذ نابهم بعدالبيان ا جاءهم به رسول 
اله 422 و لم يقبلوا منه و كذّبوه: م أعرضوا عنه: و هو ريا شاهدوا منه ما شاهدوه 
من العظائم الموجبة للإقبال عليه. و لم يقتنعوا بالتّولي عنه» بل استخفّوا به. و نسبوا إليه 
الجنون, و تعلّم ما يقوله من الغيرالذي أعانه على نظم القرآنء فاخترعه و نسبه إلى الله 
افتراء» و قالوا في حقّه ٤<‏ : هو معلّم يعلّمه غيره فيحفظ بعض الكلمات. و ينطق بها 
من دون فهم و لا شعور, وإنّهِ بحنون مختلٌ العقل بهذي بهذا الذي اخنطفه من علم غيره. 
و يدّعى النَبوّة بلا وجه» فليس برسول من الله. 


قال الله تعالى: «و قال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك إفتراه و أعانه قوم آخرون فقد 
جآؤا ظلماً و زوراً و قالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة و أصيلاً» 
الفرقان: ع -6). 

و قال: «و لقد نعلم أَنْهم يقولون إا يعلّمه بشر لسان اذى يلحدون إليه أعجمىّ 
وهذا لسان عربى مبين» التحل: .)٠١7‏ 

و قال: «و لا سمع الد كر و يقولون إِنّه نجنون» القلم: .)5١‏ 

وقال: «و قالوا يا أئها الذى ل عليه الد كر إِنّك يجنون» الحجر: 6). 

و قال: «أو لم يتفكّروا ما بصاحبهم من جنّة إن هو إلا نذير مبين» الأعراف: 184). 

و قال: «أفلم يدَبّروا القول أم جاء هم مالم يأت آبآءهم الأوّلين أم لم يعرفوا 
رسوهم فهم له منكرون أم يقولون به جنّة بل جاء هم باحق و أكثرهم للحقّ كارهون» 


.07١-54 المؤمنون:‎ 


6-(إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عآئدون) 

ّا كاشفوا عذاب الدّخان المعهود عن هؤلآء المشركين العرب و من إلمهم زماناً 
قليلاً ليعلم أَنّم لا يفون بقوهم» بل هم كاذبون في وعدهم, فإذا كشفنا عنكم أيّها 
المشركون ما بكم من الدّخان النّازل و العذاب الحالٌ بكم من الجهد و الجوع... بدعاء 
رسولنا« 2 » لكم لم تفوا بما وعدتم و عاهدتهم عليه ركم من الاإيمان... و لكتكم 
تعودون إثر ذلك إلى سيرتكم الأولى من تمسّككم بالكفر و الضّلالة, و إصراركم على 
الشرك واللجاجة, و استمرار كم على الغّ و الجهالة... و إلى ترك الحقّ وراء كم ظهرياً 
ما في طباعكم من الميل إلى عبادة الأوتان و اتّباع الطواغيت و إلى التقليد الأعمى من 
الآباء الجهلة و الأجداد الفجرة» و تنسون ما كنتر عليه من هذه الحالة. قال الله تعالى: 
«ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضرّللجوا ف طغيائهم يعمهون» المؤمنون: ه/) وقال: 
«فل أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقّ» يونس: ؟1) و لا يلزم من الكشف عنهم 
أن يكون باشرهم كقوله تعالى: «إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في 


لاا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 310110101010100 


الحياة الدنيا و متعناهم إل حان» يونس: .)٩۹۸‏ 


7 (يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا منتقمون) 

واذكر أّهها الرّسول ل لهؤلآء المشركين و صناد يدهم يوم يأتهم وهو يوم 
بدر نبطش بهم البطشة الكبرى إِنّا منتقمون منهم انتقاماً يستحقّون به جزاءً و فاقاً ا 
كانوا يعملون. 

و ذلك أَنْنا لا كشفنا عنهم الجوع و عذاب الدّخان عادوا إلى الشَّرك والعتوء و 
أصرّوا على الكبر و الفجور... فنكثوا ما عاهد واالله تعالى عليه من الايمان إن كشفنا عنهم 
العذاب. و هذه البطشة الكبرى هي يوم بدر حيث قتل من عتاة المشركين و رؤسهم 
سبعون قتيلاً, واش مم عون مقا 

قال الله تعالی: «و إن نكثوا ایانم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أ 
الكفر إِنْهم لا أيمان هم لعلّهم ينتهون -قاتلوهم دي الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم 
عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين» التوبة: .)15-١5‏ 

و قال: «ففن نكث فإمًا ينكث على نفسه» الفتم: .٠١‏ 

وقال: «و من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذوانتقام» المائدة: 16). 

و قال: « ولنذيقئّم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون و من 
أظلم من ذكر بايات ربّه ثم أعرض عنها إا من الجرمين منتقمون» السّجدة:١11-7).‏ 

و قال: «فانتقمنا من الّذين أجرموا وكان حمّاً علينا نصرالمؤمنين» الرّوم:۷٤).‏ 

و لا يخنى على القارئ الكري المتدبّر أن للبطش في القرآن الكريم معان: 

منها: البطش: العقوبة كالآية الكريمة يعني نعاقبهم عقوبة كبرى في الحياة الدنيا و 
هي بالسّيف يوم بدر و فتح مك ... و قوله عرّ وجل: «و لقد أنذرهم بطشتنا» القمر: 71) 
يعنى: عقوبتنا. و قوله جل وعلا: «إنْ بطش ربّك لشديد» البروج: )1١‏ اى عقاب ربّك. 

و منها: البطش: القرّة كقوله تعالى: «فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً» الزخزف: ۸ أى 
قرّة, و قوله سبحانه: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشأ» ق: 6 يعنى قوّة. 


و منها: البطش: الغضب كقوله عرّ و جل: «و إذا بطشتم بطشتم جبّارين» الشعرآء: 
1۰( أى غضبتم.... 

و منها: البطش: ضرب الوجه باليد بشدّة كقوله جل و علا: «فلما أراد أن يبطش 
بالّذى هو عدو ها» القصص: 15). 


7 (و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون و جآاءهم رسول كريم) 

و لقد اختبرنا او ابتلينا أيّها الرّسول <4 قبل هؤلآء المشركين العرب» فرعون 
و قومه من القبط بالسّراءٍ و الضَّراءء و بالشدة و الرّخاءء و بالخير والشر ... وجاء هم 
رسول رفيع عندنا مکانه» أرسلناه إلمهم و هو موسى بن عمران لخي ». 

وهؤلاء القوم مثال قومك المشركين في كفرهم و ضلاهم, فى جبروتهم و 
طغيانهم: في عنادهم و لجاجهم, في عتوّهم و استكبارهم, و في نقض عهدهم و وعدهم 
سوآء بسوآء قال الله في فرعون و قومه: «فلا جآءهم با یاتنا إذا هم منها يضحكون و ما 
نرهم من آية إلا هي أكبر من أختها و أخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون و قالوا يا أي 
السّاحر ادع لنا ريك با عهد عندك إِنْنا لمهتدون فلا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» 
الرّخرف: /اغ-0١6).‏ 

وقال: «و آتيناهم من الآيات ما فيه بلآءٌ مبين» الدّخان: ۳). 

و قال: في المشركين حكاية عنهم: «ربّنا اكشف عتا العذاب إا مؤمنون - إِنا 
كاشفوا العذاب قليلاً إِّكم عا ئدون» الدّخان: 16-17). 


(أن أدّوا إلى عبادالله إنيّ لكم رسول أمين) 

قال موسى 4 لفرعون طاغي مصير. وجنوده الباغين: أيّها القوم أطلقوا 
بنيإسرائيل من أسركم و تعذیبکم» و خلّوا سبيلهم من تسخيركم و تعبيدكم؛ و 
سلموهم إلينا و أرسلوهم معنا نهم أحرار من عبادالله جل و علا لا عبيدكم! ما لكم و 
لبني إسرائيل؟ تسخفون كبرآئهم. و تستحيون نساءهم. و تقتلون أبناءهم...؟ لماذا 


تحبسون بنى إسرآئيل و تسومونهم سوء العذاب» و هم قوم أحرار الخذقوهم عبيداً 
لكم؟ خلّوا سبيلهم» و لا تبقوهم في الخزى والمهانة. و في الذَلٌ و الإهانة...؟ خلّوا سبيلهم 
في رسول من الله عرّوجلء مأمون على ما أَبلّغكم غير متهم فيه. أمين على وحيه و 
ا 

قال اله تعالى: «إذهبا إلى فرعون إِنّه طغى - فأتياه فقولا إِنّا رسولا ربّك فأرسل 
معنا بني إسرائيل و لا تعذبهم قد جئناك با ية من ربّك و السّلام على من انّبع ا هدى إِنّا قد 
ا الك ا الف تمل من كدعوو تر ل لط 1ك 

و قال: « ۶ ا رونا سوينئ و اجا هارون باياتنا و سلطان مبين إلى فرعون و 
ا ارا وكاتوا قوها عالان از 

و قال: «و إذ قال موسى لقومه أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون 
يسبومونكم سوء العذاب و يذ بون أبناءكم و يستحيون نساءكم و فی ذلكم بلاءٌ من 
ربكم عظے » إبراهيم: . 

وقال: «و لقد نينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إِنّه كان عاليا من 
المسسر فين» الدّخان: ٠ .)١١-۳١‏ 


9 (وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطانٍ مبين) 

و أن لا تعلوا على الله جل و علا أَيّها القوم: فرعون و جنوده. و لا تطغوا فى 
الأرض مفسدين, و لا تبغوا على ربّكم فتكفروا به» و تعصوه فتخالفوا أوامره و 
نواهيه... لأني آتيكم بسلطان ظاهر يعلو كل سلطان. آتيكم بحجّة واضحة على حقيقة 
ما أدعوكم إليه و آتيكم ببرهان قاطع على صحُّته, لا خفاء عليها لمن تأمّلها و تدبّرأنّها 
حجّة لي على صحّة ما أقول لكم, و صدق ما أدعوكم إليه. 

و قد کان فرعون مصر طاغوتاً مسرفاً في طغيانه و علوّه. يطغى على الله جل و 
علا و على رسوله و عباده» و يستعلى على الله تعالى إدّعآء و على رسوله ترا و على 
عباده استعباداً و کان جنوده يتّبعونه في الإستعلآء و التجبر و الطغيان... 


قال الله تعالى: «وإنّ فرعون لعال فى الارض و إِنَّه لمن المسر فين» يونس: ۸۲. 

وقال: «إنّ فرعون علا في الأرض و جعل أهلها شيعا يستضف طائفة منهم يذبّح 
أبناءهم و يستحيى نساءهم إِنّه كان من المفسد ين» القصص: .)٤‏ 

وقال: د إلى فرعون إِنّه طغى - فقال أنا ربكم الأعلى» التازعات: .)14-١17‏ 

و قال: « إذهب إلى فرعون إِّه طغى - قالا ربّنا إّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى قال لا تخافا ِنْى معكنا أسمع و أرى» طه: ٤١-٤١‏ 

و قال: «فل] ا آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين و جحدوا بهاو 
استيقنتها أنفسهم ظلماً و علرًأً» الفل؟1-:4). 

و قال: «و فرعون ذى الأوتاد الّذين طغوا في البلاد فأكثروا فما الفساد» 
الفجر: .)١175-١٠١‏ 


٠‏ (و إن عذت برق و ربّكم أن ترجمون) 

ولا هدد فرعون و جنوده موسى 43229 بالقتل و الأذى, و بالسّجن و الضَّرب 
والشَّتمء و نسبوه إلى الكذب و السّحر و الاإفساد في الأرضء و استهزوًا به و ضحكوا منه 
قال موسى لإ - من غير أن يترك الدّعوة و الإرشاد. أو يؤخر تبليغ الرّسالة و 
الإنذار خوفاً من تهديدات فرعون طاغي مصر و ملائه الباغين -: إن إلتجأت إلى ري 
الذي خلقنى و هو وحده مالك أمري كا أنه وحده ربّكم الذي خلقكم و هو وحده مالك 
أمركم» إلتجأت إليه و توكّلت عليه أن تأخذكم العرّة والإثم, فتمتدٌ أيد يكم إلى بالقتل و 
الأذى و بالسّجن و الجفاء... أو أن تتطاول عل ألسنتكم بالشَّتم و الفحش و الاإستهزاء. 
أو النسبة الكاذبة إلى من الكذب و السّحر و الإفساد في الأرض. فترجموني بقوارص 
الكلم و بذيئه... وهذا هو دأب الفراعنة و الطواغيت و الحكام الجابرة فى كلّ ظرف... 

قال الله تعالى: «و قال فرعون ذروني أقتل موسى و ليدع ره إن أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد و قال موسى إن عذت بر و ربكم من کل متكبر 
لأ يؤمن بيوم ا حساب - و قال فرعون يا هامان إين لي صرحاً لعل أبلغ الأسباب 


اللللا لاا 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 300002222 


أسباب السّموات فأطلع إلى إله موسى و إِنّ لأظنّه کاذباً» غافر: ۲۷-۲۹ و ۳۷-۳١‏ 

و قال: «قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون - قال لثن اتخذت إِهاً غيري 
لأجعلئّك من المسجونين » الشّعرآء: ۲۹-۲۷). ٠‏ 

و قال: «قال الملأمن قوم فرعون إِنّ هذالساحر عليم يريد أن يخرجكم من 
أرضكم فاذا تأمرون و قال الملأمن قوم فرعون أتذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض 
ويذرك و آهتك قال ستقتّل أبنآءهم و نستحيى نساءهم و إِنّا فوقهم قاهرون» الأعراف: 
۱۱۰-۹ و ۱۲۷). 

و قال: «و لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون و ملائه فقال لف رسول رب 
العالمين فل جاءهم با ياتنا إذاهم منها يضحكون» الرخرف: 47-47). 

و قد كان دأب الأمم الباغية, و الحكام الجابرة و الطواغيت و المستكبرين أن 
هدّدوا الأنبياء والمرسلين والأوصيآء والمصلحين بالرّجم على إطلاقه الشّامل ... و قد 
هدد نوح 494 بالرّجم في قوله تعالى: «إن أنا إلا نذير مبين قالوا لأن لم تنته يا نوح 
لتونن من المرجومين» الشّعرآء: .)111-11١6‏ 

و هدد به إبراهيم <4 في قوله عرّوجل: «قال أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم 
لن لم تنته لأرجمتّك و اهجرفي مليّا» مرم: 47). 

و وُعَدَ به شعيب النَىَ 4129 في قوله جل و علا: «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً 

7 تقول و إِنّا لغراك فينا ضعيفاً و لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز» هود: .)1١‏ 

و وعد به المرسلون في قوله سبحانه: م إا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمتكم 

و لمسئكم مٿا عذاب أليم» يس: ۱۸). 


-١‏ (و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 

و قال موسى 44 لفرعون طاغي مصر و لجنوده الباغين: أيّها الطّغاة الفجرة و 
ها البغاة الكفرة. و أيّها العصاة الفسقة ... إن لم تؤمنوا بي» و لم تسلّموا و لم تصدّقوني ا 
جئتکم به من عند رىّء فخلّوا سبيلى غير مرجوم باليد و لا باللسان» فليكن الأمر بيني 


ا ممما ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا ا ا ا اي ا ا ا ل مم م م ا م ااا 200 


و يينكم على ماکان عليه من قبل, و هو أن تكفوا عي و تدعوني و شأني بعد أن بلغتكم 
رسالة رىّء وأتممت عليكم الحجّة ...فلا موالاة بيني و بين من لا يؤمن بالله تعاال. 
فتنحَّوا عن أو فخلّون كفافاً لال و لا على و لا تتعرّضوا لي بشرٌ كم و أذاكم. فليس 
م3 دعاكم إن ما فيه فلا حكم ذلك. «لكم دينكم ولي دین» فاتركوا أذاى فلم 
يتركوه. 

نّ الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «و قل للذين لا يؤمنون اعملوا على 
مكانتكم إِنَا عاملون و انتظروا إِنَا منتظرون» هود: .)17١‏ 

و قوله عرّوجل: «و إن كذّبوك فقل لي عملي و لكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل 
وانا برىء ما تعملون» يونس: .)6١‏ 

و قوله جل وعلا: «قل يا قوم اعلموا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون 
من تكون له عاقبة الدار إِّه لا يفلح الظالمون» الأنعام: .)٠١١‏ 


(فدعا ربّه أن هؤلاء قوم جرمون) 

ا كذّب فرعون طاغي مصر. بموسى < و أصرّ على الكفر و الضّلال. على 
الكبر و اللجاج, على البغي و الفساد. على الإثم و العناد. على الظّلم و الطّغيان و على 
العتترّ و العصيان ... 

حن إِدّعى الألوهيّة لنفسه وحده و هم بقتل موسى ا و قتل عباداله و 
إستحياء نساءهم ... و تبعه جنوده الباغون ... و ينس موسى < من إيمانهم بالله جل 
وعلاو من إهتدائهم إلى الحقّ وا دى. و إلى الخير و الصّلاح ... دعا ربّه شاكياً: ريّنا! إن 
فرعون و ملائه هؤلآء قوم يحرمون بكل جرم ... و ألم قد استحقّوا بإجرامهم هذا أن 
يلقوا جزآء المجرمين على حدّ اللاك و الدّمار. 

قالالله تعالى: «و قال فرعون يا أبّها املأ ما علمت لكم من إله غيرى - و 
استكبر هو و جنوده في الأرض بغير الحقّ» القصص: ۳۹-۳۸) و قال: «فاتّبعوا أمر فرعون 


وماامر فرعون برشيد» هود: /1). 


اللا ااا ااا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 111000000000000 


و قال: «ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون إلى فرعون و ملائه باياتنا 
فاستكبروا و كانوا قوماً بحرمين - فا آمن لموسى إلا ذرّيّة من قومه على خوف من 
فرعون و ملائه أن تفنپم و إن فرغون لعال في الأرض وإِّه لمن المسرفين - و قال موسى 
ربّنا إِنّك أتيت فرعون و ملائه زينة و أموالاً في الحياة الدّنيا ليضلُوا عن سبيلك ربّنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الألم قال قد 
أجيبت دعوتكنا فاستقها و لا تتّبعانَ سبيل الّذين لا يعلمون» يونس: ها-84). 


(فأسر بعبادي ليلاً نكم متبعون) 

فأجبنا دعاء رسولنا موسى 49969 و أوحينا إليه أن أسر بمن آمن بالله و اتبعك 
من بني إسرائيل. وهم أكثرهم, و من القبط و هم بعضهم» فأسر بأهلك و بالمؤمنين لك. 
و اخرج بهم من مصير ليلاً لئلاً يردّكم فرعون إذا خرجتم نهاراً جهاراً. و أعلمهم بان 
سيتبعهم فرعون و جنوده فقال: «إِنْكم متّبعون» فإنّ هناك من يتريّص بالقوم و يتتيّع 
آثارهم و أخبارهم, فيخرجون خلفكم إذا علموا بخروجكم من مصر. 

قالالله تعاللى: «و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إِنْكم متبعون فأرسل فرعون 
في المدآئن حاشرين - فأتبعوهم مشرقين فلا ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إِنا 
لمدركون قال كلا إن معي ر سمهد ين» الشّعراء: 065-07). 


4 (و اترك البحر رهواً نّم جندٌ مغرقون) 

سار موسى ظا مع أهله و المؤمنين له و أتبعه فرعون و جنوده. فلا بلغ 
موسى 5 و من معه البحر أمرالله تعالى موسى ا4 أن يضربه بعصاه لينفتح له و 
المؤمنين طريق لعبورهم فيه» فلا جاوزوه أراد موسى ل أن يضربه ثانياً بعصاه 
حت يحول بينه وبين فرعون و ملائه. فأمرهالله جل و علا أن يتركه ساكناً على حاله الق 
كانت عليها من انتصاب المآء و كون الطريق يبساً حين دخله موسى لا وأصحابه. 
حى يدخله فرعون و قومه طمعاً فی إدراكهم, و بشّراله تعالی رسوله موسى ل44 بان 


فرعون و جنوده مغرقون فالبحر ليطمنٌ قلب رسوله 498 في ترك البحر كما هوء 
فدخله فرعون و ملائه فأطبقهالله عليهم, و قد کان موسى <44 و أصحابه ينظرون 
ذلك. 

قالالله تعالى: «و لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في 
البحر يبساً لا تخاف دركاً و لا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الغمّ ما 
غشيهم» طه: ۷۸-۷۷). 

و قال: «و إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون» البقرة: 


وقال: «و إن لا ظتك يا فرعون يورا فأراد أن يستفزّهم من الأرض فأغرقناه 
ومن معه تا الاسراء: .)٠١١-٠١۲‏ 

وقال: «و جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً وعدواً حتى 
إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لاإلهإلاً اذى آمنت به بنوإسرائيل و أنا من المسلمين 
ءألان و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين فاليوم ننجَّيك ببدنك لتكون لمن خلفك 


آية و إن كثيراً من النّاس عن آياتنا لغافلون» يونس: .)45-٠‏ 


060 (كم تركوا من جنات و عيون) 

كديرا ما ترك فرعون طاغی مصعر وملائه الباغون. وخلفوا بعد غرقهم وهلاكهم 
في البحر من بساتين فيحاء رائعة, و حدائق غتاء مثمرة» تركوها لم تنفعهم حين نزل بهم 
عذابالله جل وعلاء و تركوا من عيون تجري في بساتينهم م تدفع عنهم عقا بالله 
تعالى: «فأخرجناهم من جِنّات و عيون» الشّعرآء: 0۷). 

و بهذه البساتين و العيون يفتخرو يباهى فرعون على موسى 41 فی قومه: «و 
نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 


تبصرون» الرخرف: .)6١‏ 


"1١‏ (وزروع و مقام كريم) 
و كثيراً ما تركوا من زروع كثيرة مونقة ناضرة» و تركوا من مجالس حافلة كانوا 
يقيمونهاء و حافل حسنة مزيّنة هانئة كانوا يلتفون فيهاء و يكرمون علمها. 


و قال الشاعر: 
و فمهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول و الفعل 


7 (و نعمة كانوا فمها فاكهين) 

و عيش لين رغد و تنعّم وسعة في العيش. كانوا في تلك العم ناعمين متمتّعين 

يتمبّع الآكل بأنواع الفواكه... كانوا هم غريقين: يتعاطون فى تلك النّعم الفاكهة, و 

مختلف ألوان الشّهوة بكّل تفاهة و رذالة و حَيْوّنة...« وقال موسى ربّنا إِنْك أتيت فرعون 
و ملائه زينة و أموالاً في الحياة الدّنيا» يونس: 48) « و نادى فرعون في قومه قال يا قوم 
أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي أفلاتبصرون » الرخرف: .)0١‏ 

وقد أخرج الله عرو جل فرعون طاغي مصر و ملائه الباغين من جنّاتهم الرّائعة, 
و عيونهم الجارية. وزروعهم المونقة, و مقامهم الكرم إذ تركوا رسوله الكريم 
موسى (ا) حتی أورطهم في البحر و أهلكهم فيه جميعاء وى رسوله« ا و 
المؤمنين له أجمعين. 

قال الله تعالى: « فأخر جناهم من جنّات و عيون و كنوز و مقام كريم- فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كلّ فرق كالطّود العظيم و أزلفنامٌ 
الآخرين و أنجينا موسی ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين» الشّعراء: /!17-61). 


مثل ذلك الإخراج أخرجنا فرعون طاغي مصر و قومه القبط المستكبرين منهاء 
وأورثنا بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون و ملائه في البحر, و ملّكنا هم أرض مصر بعد أن 


كانوا فمها مستضعفين مستعبدين» فصار واها وارثين لوصول ذلك إلمهم كوصول الميراث 
إلى وارثه. 

قال الله تعاللى: «و قال الملاء من قوم فرعون أتذر موسى و قومه ليفسد وافىي 
الأرض و يذرك و آهتك قال سنقتل أبناءهم و نستحيى نسآءهم و إِنّا فوقهم قاهرون 
قال موسى لقومه استعينوا باللّه و اصبروا إنٌ الأرض لله يورئها من يشآء ن عباده و 
العاقبة للمتقين قالوا او ذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن 
مهلك عدوّكم و يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون - فانتقمنا منهم فأغرقناهم 
في الي باهم كذّبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين و أورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض و مغاربها الى باركنا فيها ومّت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل با 
صبروا و دمّرنا ما كان يصنع فرعون و قومه وماكانوا بعرشون» الأعراف: ۱۲۷- ۱۳۷). 

وقال: «و جاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً وعدواً إذا 
أدركه الغرق - و لقدبوٌ أنا بني إسرائيل مبوّأ صدق ورزقناهم هم من الطيّبات فا اختلفوا 
حت جاءهم العلم» يونس: ۹۳-۹۰). 

و قال: «فأراد أن يستفرٌ هم من الأرض فأغرقنا هم و من معه جميعاً و قلنا من 
بعده لبني اسرآئيل اسكنوا الأرض فإذا جآء وعد الآخرة جتنابكم لفسيفاً» الاسراء: 
37 1-غ8١٠٠).‏ 

و قال: «فأخر جناهم من جنات و عيون و كنوز و مقام كر م كذلك و أورثناها 
بی إسرائيل» الشّعراء: لاه-05). 

مع أنّ هناك آيات تذكر أنّ بني إسرائيل أخذوا حل المصريين كقوله تعالى: 
«قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا و لكا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم ...» طه: ۸۷. حيث 
يتضمّن هذا معنى إرث أموال المصريين مضافاً إلى أن فلسطين و شرق الأردن كانت في 
نطاق سلطان المصريين فاستولى عليها بنوإسرائيل. 


8 (فا بكت عليهم المّهاء و الأرض و ماكانوا منظرين) 

فا بكت على فرعون طاغي مصبر. و ملائه الباغين - لا هلكوا فی البحر بسبب 
عتوّهم و طغیانهم» بسبب كفرهم و عدوانهم» بسبب ظلمهم و عصيانهم... - فا بكت 
عليهم السّمآء و الأرض إذ لم تكن هم أعمال صالحة تصعد إلى أبواب السّماء فتبكي 
على فقدهم, و لا هم في الأرض بقاع عبدوا الله جل و علا فيها فقدتهم فتبكى عليهم 
الأرضء و لذلك استحقّوا الخزى و اللاك و الذَّلَ والدّمار في الحياة الدّنيا قبل الآخرة, 
بل وما أمهلوا إلى وقت آخر لا جاءهم وقتها. 

قال الله تعالى: «إذهب إلى فرعون إِنّه طغى - فقال أناريّكم الأعلى فأخذه الله 
نكال الآخرة و الاولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات:7١-77).‏ 

وقال:«و في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه و قال ساحر 
أو بحنون فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی اليو هو ملے» الدّاريات: 0-78 4). 

وقال: «و لقد جآء آل فرعون النّذر كذّبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر» القمر: ١غ-١6).‏ 

وقال: «فليً آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا هم أجمعين فجعلناهم سلفاً و مثلاً 
للآخرين» الرخرف:06ة -058). 

و قال: «فانتقمنا منهم فأغرقنا هم في الي بأنّهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها 
غافلين» الأعراف: .)٠١١‏ 

وقال: «و جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأ تبعهم فرعون ترد اوعدا جى 
إذا أدركه الغرق قال آمنت - ءآلئن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين» يونس: 
,))41١-‏ 

وقال: «كذلك سلكناه في قلوب الجرمين لايؤمنون به حت يروا العذاب الأليم 
فان بغتة و هم لايشعرون فيقولوا هل نحن منظرون» الشعراء: .)505-10١‏ 

و إِنّ بكآء السّماء و الأرض كتسبيحها و سجودهما و طاعته) وعبادتهما... على 


حقيقة معناها كبكاء الحيوان و غيره و تسبيحه و سجوده... و لكن كلا بحسبه. 

قال الله تعالى: «تسبّح له السّموات السّبع و الأرض و من فيهنّ وإن من شىء إلا 
يسبّح بحمده و لکن لا تفقهون تسبيحهم» الإسراء: .)٤٤‏ 

و قال: «ألم تر أنّ الله يسجد له من في السّموات و من في الأرض و الشّمس و 
القمر والتجوم و الجبال و الشجر و الدّوابٌ و كثير من التاس و كثير حقّ عليه العذاب» 
الحج: 18). 


(و لقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين) 

أقسم بع تنا و جلالناء و بعظمتنا و قدرتنا إِنَا نينا بني اال الد اموا 
بموسى بن عمران « 4 و خلّصناهم من العذاب المهين كان يفعل بهم فرعون طاغي 
مصر من إستبداد مطلق. و سلب حرّيّة مشروعة,. و هتك الإنسانيّة. و استعبادها. من 
تحقير الكبراء و إستخفافهم. من قتل الأبناء و إهانتهم. من إستحياء النّساء و 
استخدامهنّ لأنواع اللدّات و الشّهوات. و من التكليف بالأعمال السا و ما إليها من 
وسائل الإختناق و الخسف و الضّيم و الضّغط و السّجن و السّوطء و ما إليها من أنواع 
العذاب الرّوحي و الجسمي... و كان ملائه المستكبرون الباغون يتّبعونه في ذلك كله 
فيسو مونم سنو الفذاب: 

قال الله تعالى: «و فرعون ذو الأوتاد» ص: ؟١1).‏ 

وقال: «فاستخفٌ قومه فأطاعوه إِنَّم كانوا قوماً فاسقين» الرّخرف: 56). 

و قال: «و لقد أرسلنا موسى بآ.ياتنا و سلطان مبين إلى فرعون و ملائه فاتّبعوا أمر 
فرعون وما أمر فرعون برشيد» هود: /1). 

و قال: «و إِذْنجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوءالعذاب يذبحون أبناءكم و 
يستحيون نساءكم و فى ذلكم بلاء من رکم عظيم و إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و 
أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون» البقرة: £٩‏ - ۰ 0). 


اللا ل ل م م مم 301011110100000 


١‏ (من فرعون إِنّه كان عالياً من المسرفين) 

ينا بني إسرآئيل من نفس فرعون طاغي مصر إذ كان نفسه عذاباً للإنسانيّة 
جما لاه كان بارا عنيد | مستعلياً مستكيراً عل ريد كان می الاوز ن عم 
حدّه. وكان مسرفاً فيالكفر و الضّلالة. في العتوّ و الشّرارة» في البغي و الغوايةء ف الظّلم و 
الجناية» فيالفساد و اللّجاجة, و فيالكبر و الجهالة حى إِدَعى الألوهيّة لنفسه وحده بعد 
ما ادّعى الّبوييّة العليا. 

قال الله تعالى: «و إِنّ فرعون لعال في الأرض و انه لمن المسرفين» يونس: 87). 

و قال: «فقال أنا ربكم الأعلى» التازعات: 4). 

و قال: «إن فرعون علا فيالأرض و جعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم 
يذبّح أبناءهم و يستحيي نسآءهم إِنّه كان منالمفسدين - و قال فرعون يا أيّهها الملا ما 
علمت لكم من إله غيري» القصص: ؛ و 28). 

و لايخ على القارئ الكري المتدبّر الخبير أن الإسراف فيالاصل هو بحاوزة 
القصد. و أسرف إسرافاً: جاوز المقصد. و أن الاسراف لا يتعلّق بالمال فقطء بل بكل 
شىء وضع في غير موضعه اللآئق به» ألا ترى أَنَاللّه عرّوجِلَ وصف قوم لوط بالإسراف 
لوضعهم البذر في غير الحرث, فقال: «إتكم لتأتون الرّجال شهوة من دون النّساء بل أنتم 
قوم مسرفون» الأعراف. )۸١‏ و وصف المشركين العرب بالإسراف لإعراضهم عن الذ كر 
الذي كان ينبغي أن يؤمن به» و وصف فرعون طاغي مصير بالاإسراف في قوله تعالى: 
«إّه كان عالياً من المسرفين». 

و فيالصّحيفة السجّادية - فيالدّعاء الثامن - قال الازمام الرّابع سيّد 
السّاجدين زينالعابدين عليّبن ا حسين عليه أفضل صلوات اللّه و أكمل تحيّاته: «و 
نعوذ بك من تناول الاسراف ...» الدّعاء. 

و فى - الدّعاء الرّابع والعشرين -: «اللّهم وما تعد يا عَلٌ فيه من قول أو أسرفا 
ع فيه من فعل ...» الدّعاء. 


ل ة 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا ا ل ممما ا ا 


و قال بعض الحقّقين من العلماء: « كل إسراف جهل» و كل جهل إسراف» إذ فيه 
وضع الشَّىء في غير موضعه اللآئق به. 

قال الله تعالى: «إنّ الله لا دى من هو مسرف كذاب - و أنّ المسرفين هم 
اتاب الثار» غافر: ۲۸ و .)٤١‏ 

و قال: «و لا تطيعوا أمر المسرفين الّذين يفسدون فى الأرض و لا يصلحون» 
الشّعراء: .)١161-١6١‏ 

و قال: «وكأيّن من ن قاتل معه ربيّون كثير فا و هنوا لما أصابهم في سبيلاللّه و 
ما ضعفوا و ما استكانوا و الله يحبّ الصّابرين و ما كان قوهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا 
ذنوبنا و إسرافنا في أمرنا و ثبت أقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين» آلعمران: 


.)١2 7-1١85 


(و لقد اخترناهم على علم على العالمين) 

و من نعمنا و إحساننا على بنياسرائيل بعد إهلاك عدوّهم فرعون و قومه في 
الم أن اخترنا هم على علم بأحواهم الماضية و الحال والإستقبال ... فضّلناهم على أهل 
زمانهم ليكونوا هم موضع امتحان و ابتلاء بعد تلك البلايا ... فكانواهم أحقّاء بذلك من 
غيرهم يومئذ. ففضلّناهم على عالمي زمانهم با أنزلنا عليهم من الكتب» و آتيناهم 
الحكم والنبوّة و رزقناهم من الطَيّبات و أرسلنا فمهم من الوّسل الّذين جاؤهم بالآيات 
البيّتات من عندناء و نحن عا مون بأنْهم أهل لكل مكرمة و فضل على غيرهم في رمنهم 
ماداموا على إيمان و صالح عملء و لا نعني أهل الأرض أجمعين في كلّ ظرف. 

و ذلك أَنَالله عروجِلَ جعل المؤمنين من هذه الأمّة الإسلاميّة الأعلون و خير أمّة 
أخرجت للنّاس في كلّ ظرفي إلى يوم القيامة كما قال: «كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس 
تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً 
لهم منهم المؤمنون و أكثرهم الفاسقون - و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم 


مؤمنين» آل عمران: ٠١١‏ و ۱۳۸) و قال: «و لو أنّ هل الكتاب آمنوا و انّقوا لكمّرنا عنهم 
سيّئاتهم و لأدخلناهم جنات التعيم» المئدة: 668). 

و هذه الآيات الكريمة تعلّل هذه الخيريّة و العلرّ و تكفير السيئات ودخول 
ا لجات بالايمان بالله تعالى و التّقوى و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... و قياساً على 
ذلك فإنّ خيريّة بني إسرائيل إا كانت على أهل زمانهم بهذه العلّة سوآء بسوآء من 
إستجابتهم لدعوة موسى ا و إيمانهم بالله تعالى و التزامهم شرائعه ... و لا ينّسق مع 
روح التّلقين القرآني و لامع حكدةالله تعالى أن يدوم حكم الخيريّة هم حينا انحرفوا عن 
التوحيد إلى الشّركء عن الإيمان إلى الكفرء عن التقوى إلى الفجور. عن الطّاعة إلى 
العصيان. و عن عبادةالله تعالى إلى عبادة العجل و البعل ... 

و قد انحرف كثير من بني إسرائيل في زمن موسى بن عمران 43989 عن 
شرائع‌الله واقترفوا الفواحش و الموبقات, و حرّفوا كتب الله جلّ و علا و كلامه عن 
مواضعه. و افتروا علىالله الكذب و نسبوا إليه ما ليس منه في حياة موسى «ايٌةِ» و بعده 
على ما سجّلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد القديم بحيث يستطيع من يشاء أن 
يعثر علمها بسهولة وسعة ... وما سجّلته علمهم آيات كثيرة من القرآن المجيد. و ما فعلوا 
بعيسى إبن مر 4 و ما آمنوا بنبيّنا محمد <4 ... و هم أشدّ الاس عداوة و 
شرارة و أفسدهم و أخبثهم بعد كفرهم بالله سبحانه إلى يوم القيامة. 

قالالله تعالى: «و لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب و الحكم و النْبوّة و رزقناهم من 
الطّّبات و فضّلناهم على العالمين و آتيناهم بيّنات من الأمر فا اختلفوا إلا من بعد ما 
جآءهم العلم بغيأ بيئهم» الجائية: ١۷-٠١‏ 

و قال: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم و أن فضّلتكم على 
العا مين - و إذ نيناكم من آل فرعون - ثم تخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون ثم عفونا 
عنكم من بعد ذلك لعلّكم تهتدون - و إذ آتینا موسى الكتاب و الفرقان لعلّكم تهتدون 
- و إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حت نرى الله جهرة فأخذ تكم الصّاعقة و أنتم تنظرون 
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ثم" بعثنا كم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون و ظذّلنا عليكم الغهام و أنزلنا عليكم المنّ و 
السَلوى كلوا من طيّبات ما رزقناكم - وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد - و 
إذ أخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوّة و اذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون ثم تولّيتم من بعد ذلك - ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدٌ 
قسوة - أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كلامالله ثم يحرّ فونه من 
بعد ما عقلوه و هم يعلمون - فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيد.هم ثم يقولون هذا من 
عندالله ليشتروا به ثمناً قليلاً - ثم توليتم إلا قليلاً منكم و أنتم معرضون - ثم أنتر هؤلآء 
تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم و تظاهرون عليهم بالاإثم و العدوان 
- و لتجدئّهم أحرص النّاس على حياة - و لو أنْهم آمنوا و اتّقوا لمثوبة من عندالله خير لو 
كانوا يعلمون» البقرة: .)٠١١ - ٤٠‏ 

و قال: «ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلّونكم و ما يضلون إل أنفسهم وما 
يشعرون - و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون - قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن 
سبي لالله من آمن تبغونها عوجاً و أنتم شہدآء و مالله بغافل عا تعملون - و ضربت 
عليهم المسكنة ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآياتالله و يقتلون الأنبياء بغير حقّ ذلك با 
عصوا و كانوا يعتدون» آل عمران: 589 - ۱۱۲). 

و قال: «من الّذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه - أولئك الّذين لعنهمالله و 
من يلعنالله فلن تجد له نصيراً - فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت هم 
و بصدّهم عن سبي لالله كثيراً و أخذهم الرّبوا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الاس 
بالباطل و أعتدنا للكافرين متهم عذاباً ألماً» النساء: ٤٠‏ و ۲ - 0131. 

و قال: «فها نقضهم ميثاقهم لعتاهم و جعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن 
مواضعه - و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمةالله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و 
جعلكم ملوكاً و آتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين يا قوم ادخلواالأرض المقدّسة الَتى 
كتبالله لكم و لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين - قالوا يا موسى إِنّا لن ندخلها 


أبداً - و من الّذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون 
الكلم من بعد مواضعه - و قالت البهود يدالله مغلولة غلّت أيديهم و منوا ا قالوا - لقد 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل و أرسلنا إلهم رسلاً كلها جآءهم رسول با لا تهوي أنفسهم 
فريقاً كذّبوا و فريقاً يقتلون - لن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و 
عيسى بن مر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون - لتجدنّ أشدٌ النّاس عداوة للَّذِين آمنوا المهود» المائدة: ۳٠و -۲١‏ ١٤۲و‏ ١٤و‏ 
٤و‏ ۷۰و ۸۲ و قال: «فل عتوا ع نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» الأعراف: 117) 
وغيرها من الآيات القرانيّة الى تدل على غاية خباثة بني إسرائيل و نهاية شرارتهم و 
جهالتهم وعداوتهم و حماقتهم وخا و لاست ونا کو 

أهؤلآءٍ المهود العنود خير النّاس في كل ظرف من الظروف كما توهّم من يتغذّى 


من قاذورات البيوه::؟! 


(و أتيناهم من الآيات ما فيه بلا مبين) 

و لقد آتيناهم بني إسرائيل - بعد ما كانوا أذ لأء مستعبدين لفرعون. معدّبين 
بملائه. و كانوا في غاية الشّدّة و التقمةء و نهاية الخزي و الاإهانة في زمن طاغي مصر 
فأهلكنا عدوّهم في الي - آتيناهم من الآيات الواضحة. و العم الكثيرة المتنوّعة حت 
اخترناهم على أهل زمانهم بتلك النّعم التي كانت هى محك امتحان واضح. و امتحان 
عظيم أيؤمنون بالله تعالى و رسوله و بكتابه حقّاً أم يكفرون؟ و لکن أكثرهم كفروا و 
اتخذوا العجل آمة يعبدونها واعتدوا وعتوا عتوّأ حى آل أمرهم أن يكونوا قردة 
خاسئين. 

قال الله تعالى: «و أورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها 
التي باركنا فيها و تمت كلمة ربّك الحسنى على بني إسرائيل با صبروا و دمّرنا ما كان 
يصنع فرعون و قومه و ماكانوا يعرشون و جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم 
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يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلماً كا لهم آلهة قال إّكم قوم تجهلون - 
قال أغيرالله أبغيكم إاً و هو فضّلكم على العالمين و إذ أنجيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبناءكم و يستحيون نسآءكم و في ذلكم بلآء من ربكم 
عظم - واتخذ قوم موسی من بعده من حابّهم عجلاً جسداً له خوار - إن الذين اتفذوا 
العجل سينالهم غضب من رهم و ذل في الحياة الدّنيا-كذلك نبلوهم بماكانوا يفسقون - 
فلا عتوا ع نهواعنه قلناهم كونوا قردة خاسئين - و بلوناهم بالحسنات و السّيّئات 
لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف و رثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى و 
يقولون سيغفرلنا و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا 
يقولوا علىالله إلا الحقّ و درسوا مافيه و الدّار الآخرة خيرللّذين يتّقون أفلا تعقلون» 


.)119-١117 الأعراف:‎ 


4" (إِنّ هؤ لاء ليقولون) 

إن هؤ لآء المشركين العرب الّذين كانوا يستمعون لهذا الحديث» و من ينسلك 
مسالكهم من بعدهم في كل ظرف يستمعون لهذا الحديث من أمر فرعون طاغي مصر و 
عتوّه و طغيانه... و أمر ملائه و استكبارهم, و ما أخذهم الله جل وعلا به من هلاك و 
دمار... و من أمر موسى اا4 و رسالته» و ما كان من إحسان الله عرّ و جل إلى بنى 
إسزائيل و فل غل و ای يد م نکر با ناك اف الو کت رملد 
اعتدائهم» و عبادتهم للعجل... حت لعنهم الله جل و علا و مرق شملهم و فرّق جمعهم» و 
قطعهم في الأرض أماً. و جعلهم قردة خاسئين - هم ليقولون بعد استاعهم هذا الحديث: 


6 (إن هى إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين) 
مالنا من موتة إلا موتتنا الاولى التي نموتها في الحياة الدّنياء و هى الموتة الاولى. 
فلاحياة بعدها إطلاقاً: برزخيّة أم يوم القيامة. و ما نحن بمنشرين بعد محماتنا هذه ولا" 


مبعوثين بعدهاء تكذيباً منهم بالبعث و ال حساب و التّواب و العقاب: «أيعدكم إِنْكم إذا 
متم و كنتم تراباً و عظاماً إنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هى إلا حياتنا 
الدنيا فوت و نحيا وما نحن بمبعوثين» المؤمنون: 27-68). 

وهم سيعترفون يوم القيامة بالحياتين و الموتتين: «ربّنا أممّنا اثنتين و أحييتنا 
اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» غافر:١١)‏ وهم كانوا بها كافرين في 
احياة ادّنيا: «كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتاً فأحياكم م ميتكم ثم يحبييكم ثم إليه 
ترجعون» البقرة: ۲۸). 

و قد كانت عرب الجاهليّة تعترف بمن خلق السّموات و الأرض ...: «و لئن 
بلقم ب ع ال اتو اض وسنت ال و انر ر اد ر ت 
من نرّل من السّماء مآءٌ فأحيابه الأرض من بعد موتها ليقو الله قل الحمدلله بل أكثرهم 
لايعقلون» العنكبوت: )17-7١‏ فإئّهم مع هذا اللإعتراف ينكرون التوحيد! و لذا تعجبوا و 
استغربوا أن يجعل محمد < بل 4 الآهة إطاً واحداً: «أجعل الآهة إلا واحداً إِنّ هذا لشىء 
عجاب» ص: 0). 

و أمّا إنكارهم للبعث والحساب والجزاء فكان أشدّ بكثير من إنكارهم للتّوحيد 
لما وقع في تصوّرهم من استحالة الحياة بعد الموت» و قد كان كثير من المشركين العرب 
على أت" الإستعداد أن يتخلّوا عن الأصنام و عبادتهاء و أن يؤمنوا برسالة ححد< لا 
مالم يجمع فى دعوته بين التنّوحيد و البعث. و لكنّه أبى أن يفصل بينهماء . وهنا يكن السّرّ 
في تكرار آيات البعث و الجزاءِ بأساليب شت و ألوان من الجدل و الإحتجاج بين 
القرآن الكريم و المشركين العرب. و من ذلك هذه الآية الكرية و تاليها من الآيات: 


(فأتوا بآبآثنا إن كنع صادقين) 
فأتنا يا محمد( ة4 بآبآئنا إن كنت صادقاً فما تحدّثنا عن البعث و النّشور و 
الحساب و الجزآء من التواب و العقاب. و تدعونا إلى الإيمان به. فعجّل لنا إحياء من 


مات من آبآئنا الماضين. فأعدهم بأيّ وسيلة تتّخذها لإعادتهم إن كنت صادقاً في أن الله 
يقدر على إعادة الأموات و إحيائهم لأنّ من قدر على النّشأة الاول قدر على إعادة 
الآباء... فأعدهم لينهض دليلاً على ماتعده من قيام السّاعة و بعث الموق... فنعلم 
صدقك فى دعواك أنّ الأموات سيحيون. و أنّ الموت ليس بانعدام» فأتنا بهم؟. 

هذه مغالطة واضحة باطلة لأنّ البعث و الإعادة في الدّار الآخرة لا في الححياة 
الدّنياء حيث إن النّشأة التانية نما و جبت للجزآءٍ لا للتّكليف. فلاتلزم إعادة الآباء و لا 
تجب. و قدورد خطاب الجمع للّي الكري <4 مواضع من القرآن الكري... 

منها: قوله تعالى: «قل يجمع بيننا ريّنا م يفتح بيننا باحق و هو الفتاح العليم -و 
يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة و 
لاتستقدمون» سبأ: 1-.2. 

و منها: قوله عرّ وجل: «و قالوا ما هى إلا حياتنا ادنيا و ما مهلكنا إلا الدّهر و 
ماهم بذلك من علم إن هم إلا يظنّون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ماکان حجّتهم إلا أن 
قالوا ائتوا بأبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم ييتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة 
لاريب فيه و لكنّ أكثر الناس لا يعلمون» الجائية: 7-74). 

و منها: قوله جل و علا: «قل هو الذي ذرأكم ف الأرض و إليه تحشرون و 
يقولون متى هذا الوعد إن كنتمم صادقين قل إا العلم عندالله و إِنا أنا نذير مبين» الملك: 


(1-٤ 


۷-(أهم خير أم قوم تبّع و الّذين من قبلهم أهلكناهم إِنَّهم كانوا بجرمين) 
أهؤلآء المشركون العرب خير أم قوم تبّع الحميرى. و الذين من قبل قوم تبّع من 
الأمم كقوم نوح وعاد و مُود و لوط... وهم أكثر عدداً وعدّة ونعمة وقوّة وقدرة... 
أهلكناهم ودمرناهم تدميراً بسبب كفرهم و طغیانهم» بسبب بغيهم و عصیانهم» بسبب 
إهم و عدوانهم. و بسبب عنادهم و لجاجهم... إلّهم كانوا بحرمين إذ بدّلوا نعمة الله عليهم 


لظ 
لظ 


نقمة... و وقفوا موقف العناد و اللجاج... و بطروا معيشتهم ... فهؤلآءِ المشركون ليسوا 
بأقوى بهؤلآء الحالكين .... 

قال الله تعالى: «و لقد جاء آل فرعون النّذر كذّبوا بآياتنا كلّها فأخذناهم أخذ 
عزيز مقتدر أكقّاركم خير من اولنكم» القمر: 4١‏ - 45). | 

و قال: «كذّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس و ثود و عاد و فرعون و إخوان 
لوط و أصحاب الأيكة و قوم تبّع كلّ كدب الرّسل فحقّ و عيد» ق: 6-1۲( 

أفلا يخاف هؤلاءٍ المشركون من اللاك والدّمار والعذاب ...؟ وهم مستحقّون فى 
هذا القول الهلاك و الدّمار و العذاب ... أفلا يعتبرون أنا إذا قدرنا على إهلاك a‏ 
المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين, فكانوا نظرآئهم فى الإنكار و الحساب والجزاءِ؟ 

فليحذر هؤلاء أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك: «ستَّةالله في الّذين خلوا من قبل و 
لن تجد لسئّةاللّه تبديلاً» الأحزاب: .٠۲‏ 


۸-(و ما خلقنا الّموات و الأرض وما بينهما لاعبين) 

وما خلقنا السّموات السّبع و الأرضين السبع و ما بينهها من أنواع الخلق و 
أجناسه مما نعلمه من الإنسان و الحيوان من الجماد و الّبات» من البرّ و البحر من الجبال 
والأنهار» من الملآئكة و الأرواح» و من الجنّ و الشّياطين ... ما خلقنا شيئاً منها باطلاً و 
عبثاً ولا لعباً و هوا و لاغافلاً عنها. 

فلابد و أن يكون لذلك كله کم منها بعث النّاس ليوم آخر» و حاسبتهم فيه 
على عقائدهم و أقوالههم. على أفكارهم و أعبالم» و على ما في صدورهم و ضما ئرهم؛ و 
توفيتهم الجزاء علمها.... 

قال الله تعالى: «إِنّ فى خلق الشموات و الأرض و اختلاف الليل و الئّبار لآيات 
لأولى الألباب الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون في خلق 
الّموات و الأرض ريّنا ما خلقت هذا باطلاً» آل عمران .)151-15٠‏ 


وقال: «وما خلقنا السّمآء و الأرض وما بينهها لاعبين لو أردنا أن نتخذ هواً 
لاتخذناه من لدنًا إن كنّا فاعلين» الأنبيآء: 17-17). 

وقال: «و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنّا عن الخلق غافلين - أفحبستم 
آنا خلقناكم عبثاً و أَنُكم إلينا لا ترجعون» المؤمنون: 1١‏ و .)١٠١‏ 

وقال: «و ما خلقنا السّمآء و الأرض وما بينهها باطلاً ذلك ظنّ الّذين كفروا 
فويل للَّذين كفروا من التار» ص: ۲۷. 

و قال: «سبحان الّذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لا 
يعلمون يس: 0257. 

وقال: «و يخلق ما لا تعلمون» التحل: ۸). 

و قال: «و ما يعلم جنود ريّك إلا هو» المدّئّر: .)١١‏ 


(ما خلقنا هما إلا بالحقّ و لكنّ أكثر هم لا يعلمون) 

مالقا السموات:.و الأرضن وها تينما من الخلائق كلها الآ ملازما الحو« 
مصاحباً له. و لم نخلق شيئاً منها لا عباً بلاغرض. و لا باطلاً بلاغاية لما یتر تب عليها 
من الغايات و الفوائد ... فائها غايات حقيقيّة منتظمة تترتّب على خلقة ما خلق. 
فليست بلغو باطل و لا صدفة إتفاقيّة, و لكن أكثر الاس فى كل ظرف لا يعلمون ذلك 
لقلّة تدبّرهم في نظام الكون و نواميس الوجود. و لذلك يكذّبون بالبعث و الحساب و 
الجزآءء و ينكرون العودة إلى دار أخرى بعد هذه الدّار. 

قال الله تعالى: «ما خلقنا السّموات و الأرض وما بينهما إلا بالحقّ و أجل مسمّى 
و الّذين كفروا ع أنذروا معرضون» الأحقاف: ؟). 

وقال: «وهوالّذي خلق السّموات والأرض با حى و يوم يقول كن فيكون قوله 
الحقّ وله الملك يوم ينفخ في الصّور» الأنعام: ۷۳). 

وقال:«أو م ينظروا فی ملكوت السّموات والأرض وما خلق الله من شىء و أن 


عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأىّ حديث بعده يؤمنون» الأعراف: 080. 

و قال: «و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهم إلا باحق و إنّ السّاعة لآتيةٌ 
فاصفح الصّفح الجميل» ال حجر: 806). 

وقال: «وعد الله لا بخلف الله وعده ولک اكثر الاس لا يعلمون يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدّنيا و هم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكّروا في أنفسهم ما خلق الله 
السّموات و الأرض وما بينه) إلا بالحقّ وأجل مسمّى» الرّوم: 5 - ۸). 

و قال: «و من آياته خلق السّموات و الأرض و ما بثّ فيهما من دابّة و هو على 
جمعهم إذا يشاء قدير» الشّورى: ۲۹). 


4 (إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 

إن يوم الفصل بين المبعوثين المنشر ين» يوم وصل بينهم» فإلّه ميقاتهم أجمعين من 
الأوّلين و الآخرين. من الأخيار والأشرار. ومن الأبرار و الفجّار... و يوم فصل يفصل 
بينهم بانفصال العقائد و الأفكار, و الأقوال و الأعبال... و بالإنفصال في المال حيث إِنَ 
الحقّين في الجتة و نعيمهاء و المبطلين في جهتم و نيرانها. 

قال الله تعالى: «هذا يوم الفصل جمعناكم و الأوّلين» المرسلات: 78). 

و قال: «إنّ يوم الفصل كان ميقاتاً يوم ينفخ في الصّور فتأتون أفواجاً» النّبا: 
8-١7‏ 1)., 

و قال: «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون- وامتازوا 
اليوم بها الجرمون» يس: 0٩-0۳‏ 

و قال: «إِنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون» السّجدة: .)٠٠‏ 

و قال: «لن تنفعكم أرحامكم و لا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم و الله بما 
تعملون يصير» الممتحنة: ۳ «فإذا نفخ في الصّور فلا أنساب ينوع ومد .و لا سا ءلون» 


.)٠١١ المؤمنون:‎ 


ا 00010100 ا اا ااا ااا ا ا ا ا ااا ا ااا اما اا ا ااا ااا ااا ااا ااي 0م00 ااام ااا اما 0 1غ 


١‏ (يوم لا يغنى مولى عن مولی شيئاً و لا هم ينصرون) 

يوم الفصل يوم لا يغني فيه أىّ وش عن ولي شيئاً و لا يدفع أىّ قريب عن أىّ 
قريب عذاباًء و لا ينفع أىّ ناصر آخر و لا يرفع عنه أىّ شىء من عقاب الله تعالی» و لا 
الأولياء يمنعون من عذاب الله جل وعلا. 

والمولى هو الصّاحب الذي من شأنه أن يتولّ معونة صاحبه على أموره حقيقة 
أو حكداً و تقديرأًء فيدخل فى ذلك النّاصر و القريب والحليف والمنعم و السّيّد. و الجار 
والمحبٌ و التابع والمعتق والمعتق والعبد و التزيل والشّريك والمالك و الولد و إين العم 
وغير هم من هذه صفته» و غيره من المال و المع و البصر و الفؤاد و الآهة المنحوتة و 
الطواغيت والكيد والمكر... 

والمراد إن أحداً من ذلك بأىّ معنى فرض لا ينفع أىّ مولى كان شيئاً من الاغناء, 
والضّمير في «و لاهم ينصرون» للمولى الأوّل باعتبار المعنى لأنّه عام يشمل الجميع... 

قال الله تعالى: «و انقوا يوماً لا تجرى نفس شيئاً و لا يقبل منها شفاعة و لا 
يؤْخدذ منها عدل و لا هم ينص رون» البقرة: 6۸). 

و قال: «إِنّ الْذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم و لا أولادهم من الله شيئاً و أولئك 
هم و قود النّار» آل عمران: .)٠١‏ 

وقال: «و لا يسئل حمے حميماً يبصّرونهم يود الجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ 
ببنيه و صاحبته و أخيه و فصيلته الى تؤيه و من في الأرض جميعاً ينجيه كلا إنّها لظى 
نرّاعة للشوى» المعارج: .)11-١٠١‏ 

و قال: «ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون- أيشركون ما لا يخلق شيئاً 
وهم يخلقون و لا يستطيعون هم نصراً و لا أنفسهم ينصرون» الأعراف: ۸٤و ۹-١‏ 

و قال: «و اتخذوا من دون لله آمة لعلّهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم و هم 
هم جند حضرون» يس: .)۷٥-۷٤‏ 


و قال: «و لا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً و لا ما انخذوا من دون الله أوليآء و هم 


عذاب عظم» الجاثية: .)٠١‏ 
و قال: «يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً و لا هم ينصرون» الطّور: ٤٦‏ 


7 (إلاّ من رحم الله إِنّه هو العزيز الرّحِيم) 

لا ناصر لأحد من الظَالمين في يوم الفصلء و لا تلص له من أهوا له و عذابه: «ما 
للظالمين من حم و لا شفيع يطاع» غافر: ۱۸) إلا من رحم الله تعالى من عباده بالعفو عنه, 
فيسقط عقابه إيتداء أو بقبول شفاعة الشَّفِيع في حقّه. و هو بعض المؤمنين الّذين عملوا 
السّوء بجهالة. فيشفع فيهم الشّفعاء بإذن الله تعالى و رضاه فهم ليسوا كالظالمين. 

قال الله تعالى: «و كم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشآء و يرضى» التجم: 1). 

و قال: «و لا تنفع الشّفاعة عنده إلا لمن أذن له» سبأً: ۲۲ 

وقوله تعالى: «إنّه هو العزيز الرّحيم» إن الله تعالى هو العزيز الذي يلك بعرّته 
أمر يوم الفصلء و يقضي فيه بحسب عدله في أهل الظلم و العدوان. في أهل الكفر و 
العصيان» و في أهل البغي و الطّغيان... «الملك يومئذ لله يحكم بينهم»الحج: 01) «إِنّ ربّك 
يقضى بينهم بحكله و هو العزيز العليم» الفل: ۷۸) «و لو أن لكلّ نفس ظلمت ما في الأرض 
لا فتدت به و أسرّوا النّدامة لمارأ العذاب و قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» 
یونس:٤٥)‏ «و ما الله بريد ظلباً للعباد» غافر:١؟)‏ فلا يكون هم مع سلطان الله جل و علا 
سلطان. و لا مع عرّته عرّة, فلا ينصر منه من أراد تعذيبه, فهو القادر الذي لا يغلب في 
إنتقامه من أعدآئه, و لا يقهر بدفع العقاب عمّن يريد فعله به «و الله يحكم لا معقّب 
لحكمه و هو سريع المحساب» الرّعد: .)٤١‏ 

هو الرّحي الذي يرحم يوم الفصل بعباده المؤمنين الصّادقين و هم شيعة أهل بيت 
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال الله تعالل: «و رحمتي وسعت كل شىء فسأكتبها للّذين يتّقون و يؤتون الرّكاة 
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و الذين هم بآياتنا يؤمنون الّذين يتّبعون الرّسول النى- فالّذين آمنوا به و عرّروه و 
نصروه و البعوا الور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» الأعراف: .)161/-١67‏ 

وقال «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن 
المنكر و يقيمون الصّلاة و يؤتون الرّكاة و يطيعون الله و رسوله أولئك سي رحمهم الله إن 
الله عزيز حك - و صلوات الرّسول ألا إِنّها قربة لهم سيد خلهم الله في رحمته إن الله غفور 
رحم» التوبة: ١۷و‏ 15). 

و يأذن الله تعالى للسّفعاء على درجاتهم أن يشفعوا للّذين عملوا منهم وآ 
بجهالة ثم تابوا و أصلحواء و لم يخرجوا به عن مدار الايمان و التّشْيّع. فيد خلهم الجنّة. 

قال الله تعالى: «و إذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب رکم 
على نفسه الرّحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة تاب من بعده و أصلح فإنّه غفور 
رحيم» الأنعام: 06). 

وقال: «يدخل من يشآء فى رحمته و الظّالمين أعدّ لهم عذاباً ألماً» الإنسان: ۴١‏ 


۳-(إِن شجرة الرّقُوم) 

إن شجرة الرَُّوم المعدّة لأهل الثّار شجرة ينبتها الله تعالى في قاع الجحير. شجرة 
تغتذي من جهتم» و تمتد أصولها و فروعها بين جمرها و لهيبهاء و هي شجرة أقوى من 
جهنم وأعتى من النّار... فكيف بثمرها هذا الذي تختصر وجودها كلّه فيه؟ 

شجرة في التار يقتاتها أهلها الظالمون المكذّبون. يأكلها الضَّالُون المستكبرون... 

قال الله تعالى: «شجرة الرّقُوم إا جعلناها فتنة للظَالمين إِنّها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم طلعها كانه رؤس الشّياطين فإئَّهم لآكلون منها فا لئون منها البطون» 
۲- 171). 

و قال: «ثم إتكم أيّها الضّالُون المكذّبون لآكلون من شجرمن زقّوم فا لئون منها 
البطون» الواقعة: ١ه‏ - 7ه). 


٤-(طعام‏ الأثيي) 

شجرة الرَقّوم هي طعام كلّ إنسان ظالم باغ طاغ مكب ضالٌ مضل... كثير 
الآثام لا يبالمي بارتكاب المعاصي و الفواحش و الذّنوب كلّها... فهو يبدو في هذه الصّورة 
من العذاب» و كأنّ العذاب الجهنّمي قد احتواه وحده و في شخصه هذا يرى كل ظالم أثيم 
أله هذا الإنسان الس المنكود يتقلّب وحده في هذا العذاب الّذى تنشق عن هوله الجبال 
قال الله تعالى: «و ذرني و المكذبين أولى التّعمة و مهّلهم قليلاًإنّ لدينا أنكالاً و جحيماً و 
غاا اغا عذاباً ألبأ» المرّمل: .)15-1١‏ 

و قال: «ليس لهم طعام إلا من ضبريع لا يسمن و لا يغني من جوح» الغاشية: ۷-١‏ 

وقال: «و من يشرك بالله فقد افترى إا عظيما» التساء: 48). 

و قال: «ويل لكل أقّاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه م يصرّ مستكبراً كأن ل 
يسمعها فبشّره بعذاب أل » الجائية: ۸-۷. 

و قال: «هل أنتئكم على من تنرّل الشياطين تغرّل على كلّ أقَاك أثنيم يلقون 
المع واكثر هم كاذبون» الشّعرا: ۲۲۱ -1717). 

و قال: «و لا تطع كلّ حلاف مهين همّاز مشّاء بنميم منّاع للخير معتد اث عتل 
بعد ذلك زنيم أن كان ذامال و بنين و إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» القلم: 
.)16-٠١‏ 

و قال: «ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدّين و ما يكدّب به إلأكل 
معتد أثير» المطقّفين: .)01-1١‏ 

وقال: «و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فإنّه أثم قلبه» البقرة: 187). 

و قال: «إنّ بعض الظَنّ إثم و لا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً» الحجرات: ١‏ 


٥-(كالمهل‏ يغلي في البطون) 
شجرة الرَقّوم التي جعل مرتها طعام الأثيم في جهتم يشبه المذاب من التحاس أو 


الرصاص أو الفضّة أو الصّفر أو ما يذابٌ في النّار إذا أذيب بهاء فتناهت حرارته و شدّت 
حميّته فی شدّة السواد أوكدرديّ الرّيت الأسود أو كالما ء الحارٌ فوق النّار إذا اشد غليانه 
وانتبت حرارته» يغلى في أجواف أهل النّار. و في بطون الآثمين جزاء ا كانوا يعملون. 

قال الله تعالى: «إِنَا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها و إن يستغيثوا يغاثوا 
بآء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشّراب و سآئت مرتفقاً» الكهف: .)۲١‏ 


7 (كغلى الحميم) 

تصبح بطون الاثمين من المهل غليانا على غلى غليان الحميم البالغ في الحمّة مما 
يحم و يبلغ المنتهى - كغلى المآء فوق النّار - فاذا يصنع حم الرّقوم الشديد الحرارة 
ليست فوقها حرارة. 

قال الله تعالى: «و الّذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النّار مثوى 
هم - و سقوا مآء حميماً فقطع أمعآءهم» عد( ٤ل‏ 4: .)15-١١‏ 

«أولئك الّذين أبسلوا ا كسبوا لهم شراب من جم و عذاب ألم بماكانوا 
يكفرون» الأنعام: .0٠١‏ 

وقال: «فشاربون عليه من ال حميم فشاربون شرب المر» الواقعه: غ00-8). 


۷-(خذوه فاعتلوه إلى سوآء الجحيم) 

خطاب من الله تعالى للملآئكة الموكلين على الّار» و هم خزنتهاء فيأمرهم أن 
يأخذوا كل أثي بقسوة و يدفعوه دفعاً عنيفاً. و يسوقوه بغلظة, و يذهبوا به بعنف» و 
يلقوه إلى وسط نار جهتم و مركز دائرتها لتحيط به و يتلق من العذاب أقساه و أشده و 
ينال قسطه من عذابها. 

قال الله تعالى: «و إِنّ جهتم لحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم و 
من نحت أرجلهم و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون» العنكبوت: .)٥٥-٥٤‏ 


وقال: «إنا أعتدنا للظّالمين ارا أحاط بهم سراد قها» الكهف: ۲۹). 


4 (ثم” صبّوا فوق رأسه من عذاب الحمي) 

م صبّوا اھا الخزنة فوق رأس کل أثيم جار كل لئے فجّار. و كل خبيث 
فسّاق... من عذاب الحمي الذي لا يفارقه العذاب» من مآء قدانتهى حرّه بعد ما يضرب 
رأسه بمقمع الحديد. فيتفتّت رأسه عن دماغه. فيجري دماغه على جسده. م يصب 
الملك فيه ماء حميماً قد انتهی حرّه, فيقع في بطنه. يصهر به ما فی بطنه و جلده» و يذيب 
لحمه و هشم عظمه ... 

قال الله تعالى: «فالّذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصبٌ من فوق رؤسهم 
الحميم يصهر به ما في بطونهم و الجلود وهم مقامع من حديد» الحج: .)1١-١5‏ 

و قال: «هم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و كذلك نجزى الظّالمين» الأعراف: 
(٤١‏ 


(ذق إنك أنت العزيز الكريم) 

قولوا أيّها ا خزنة لكل أثيم لئے في عذاب ا لجح تهجيناً و استهزاء به. و تشديداً 
لعذابه: ذق أَبّها الأثيم الست أنواع العذاب لأنّها رة إِمْك و كفرك ثمرة شرارتك و 
غرورك. نتيجة بغيك و طغيانك. نتيجة ظلمك و جرمك, و نتيجة عنادك و لجاجك .... يا 
من كنت تزعم فى الحياة الدّنيا لنفسك العرّة و الكرامة كأنّها لا تفارقانك حت في الدّار 
الآخرة» و ليس لك اليوم إلا العذاب و الذَّلّة غايتههاء و الخزى و الإهانة نهايتهماء فلست 
بعزيز و لاكريم. 

ول يكن كذلك. بل كان ذليلاً لئهاء فوصفه بض ما هو عليه لإعتقاده ذلك في 
نفسه» و اعتقاد من اعتقد فيه ذلك. 


كما قال الله تعالى حكاية عن موسى 43409 فيا خاطب به السامري: «و انظر إلى 


إهك الّذى ظلت عليه عاكفاً» طه: 17) و لم يرد إلهه في الحقيقة الذي هو الله جلّ و علاء و 
إغا أراد إلهه في اعتقاده. 

و قال حسّان بن ثابت يرد على أبي سفيان عليه اللّعنة و النّيران فيا هجابه 
رسول الله « 73 4: 


هجؤت محمّداً فأجبت عنه وعندالل فى ذاك الجزاء 
أتهجوه و لست له بكفء فشر كا لخير كما الفداء 


وم يكن في رسول اله اة شر و لاكان وَيَلهُ» شريراً حاشاه من ذلك و 
نا أراد حسّان - با أورده من لفظ الدّعاء في البيت الذي أثبتناه عنه - تعلّق الصّفة 
باعتقاد الخاطب. أو تقديرها على ما يكن من اعتقاد الخطأ في ذلك. فإنٌ العرب تصف 
الإنسان با يعتقده في نفسه» و إن كان اعتقاده ذلك باطلاً. و تذكر أنفسها بما هى على 
خلافه لاإعتقاد الخاطب فما ذلك. 

و فى معنى ذلك قوله تعالى: «أذلك خير نزلاً أم شجرة الرّقوم» الصَاقات: 11) و 
معلوم أنه لا خير في شجرة الرقّوم على حال. 

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بسن 
أبيطالب «ل43#2: «اللَهم إن قد ملعم و لني و سهم و سوي فأبوأني بهم خيراً 
منهم» و أبدلهم بي شرا مي». 

إن تسئل: ما وجه هذا الكلام» ولم يكن الإمام عللٌ( ا شريراً ولاكانوا هم 
أخياراً؟ وكيف يسئل الله تعالى أن يبدهم به شريراًء و الشَّرٌ ليس من الله سبحانه؟ 

تجيب عنه: إن الوجه فيه على خلاف ما ظنّه. و هو أَنّه .]49# لم يسئل الله جل و 
علا أن يفعل بخلقه شرا و لا أن ينصب عليهم شريراً. و لكنّه سئله التخلية بين الأشرار 
من خلقه و بينهم» عقوبة هم و امتحانأء وسئله أيضاً أن لا يعصمهم من فتنة الظَالمين ا 


قدّمت أيدمهم ما يستحقّون به العذاب المهين. 


000000000 م ا ا م ا 0 م0 ااا ا اما ا ل ا 0010101 اا ا اا ااا ااا ااا ااا م2100 
530100000 


و نظير ذلك في معناه قوله تعالى: «و إذ تأذّن ربّك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة 
من يسومهم سوء العذاب» الأعراف: 117) و قوله عر و جل: «إنَا أرسلنا الشّياطين على 
الكافرين تؤرّهم أرَّأ» مريم: ۸۲) و قوله جل و علا: «و كذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر 
بحرميها لمكروا فيها» الأنعام: 1١+‏ و لم يرد بذلك البعثة التي هى بعثة الرّسلء و لا الأمر 
بفعله و الترغيب فيه. و إا أراد التخلية و القكين و ترك الحيلولة بينهم و بين المذكر. و 


a 


۰-(إِن هذا ما کنتم به تمترون) 

تقول خزنة النّار للآمين المجرمين, للكافرين المستكبر ين للطّاغين المستبدين, و 
للا مين المفسدين ...: إن هذا العذاب على أنواعه ترونها اليوم ما کنتم به تشكون فيه 
حینا كنتم في الحياة الدّنيا أنه لا يكونء فكذّيون به. 

قال الله تعالى: «و لايزال الّذین كفروا فی مرية منه حى تأتمهم السّاعة بغتة أو 
اتپ عذاب يوم عقير» الحج: 00). 

و قال: «ألا إن الّذين يمارون في السّاعة لني ضلال بعيد» الشّورى: 18). 

و قال: «ألا إِنْهم في مرية من لقاء ربّهم» فصلت: 56). 

و قال: «كلاً نّم عن ربّهم يومئذ لحجوبون ثمٌإِنْهم لصالوا احج ثم” يقال هذا 
الذي كنتم به تكذبون» المطقفين: .)١7-١6‏ 

و قال: «ثم قيل للّذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا با كنتم 
تكسبون» يونس: 07). 

و قال: «فويل يومئذ للمكدّبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعَون إلى نار 
جهام دعَاً هذه النّار التي كنتم بها تكذّبون أفسحر هذا أم أنتم تبصرون إصلوها فاصبروا 
أو لا تصبروا سوآء عليكم إن تجزون ما كنتم تعملون» الطّور: ٠١-١١‏ 


١‏ (إنّ المتقين في مقام أمين) 

إن الذين اتقوااله جل و علا في الحياة الدّنيا و منوا بالله تعالى و رسوله « ل4 
و بككتابه و باليوم الآخر. و أطاعوا الله عرّ و جل و رسوله ة4 وعملوا الصّا حات, و 
خافوا عقابه. و رجوا فضله و ثوابه ... هم في الدّار الآخرة في يحالس يأمنون من كل ما 
يحزنهم, فى مكانة يأمنون فيها من الرم و الذلّة» و من الموت و الفناء. و فى منازل يأمنون 
ما يصيبهم من الآفات و الآلام و الآثام ... فهم اتّقوا الله تعالى فوقاهم الله عرّ و جل شر 
ذلك اليوم و عذاب الجحي .... 

قال الله تعالى: «و الذي جآء بالصّدق و صدّق به أولئك هم المتّقون» الرّم: ٠۲‏ 

و قال: «ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكنّ البرّ من آمن 
بالله و اليوم الآخر و الملآئكة و الكتاب و النّبيّين و آتى المال على حبّه ذوي القربى و 
اليتامى و المساكين و إين السّبيل و السّآئلين و في الرّقاب و أقام الصّلاة و آتى الرّكاة و 
الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصّابرين في البأساء والضّرآء و حين البأس أولئك الّذين 
صدقوا وأولئك هم المتّقون» البقرة: ا10). 

و قال: «و الّذين لا يشمهدون الرّور و إذا مرّوا باللّغو مرا كراماً والّذين إذا ذكروا 
بآيات رهم لم يخرّوا عليها صمّاً و عمياناً - أولئك يجزون الغرفة بما صبروا و يلقّون فيها 
تحيّة و سلاماً خالدين فمها حسنت مستقراً و مقاماً» الفرقان: ؟/07-1. 

و قال: «ألا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الّذين آمنوا وكانوا 
نتقون هم البشرى في الحياة الدّنيا و فى الآخرة» يونس: ؟١614-7.‏ 

و قال: «إِنْ للمتقين مفازاً - لا يسمعون فمها لغواً ۴ لا كذاباً» التبأً: 6-51١‏ ). 

و قال: «إِنّ المتقين في جنّات و نعيز فاكهين بما آتاهم ربّهم و وقاهم رهم عذاب 
الجحيم» الطور: .)۱۸-١۷‏ 

و قال: «أدخلوها بسلام أمنين و نزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين لايمسّهم فمها نصب و ما هم منها بمخرجين» الحجر: 18-41). 


م م مم م 552100000000 
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ay 5 2‏ ۹ 9 2 ت م اس 
وقال: «و قالوا الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن إن ر لغفور شكور الذى احلنا 
دار المقامة من فضله لا سنا فمها نصب و لا يمسّنا فمها لغوب» فاطر: .)٠٠-۳٤‏ 


7 (في جنات و عيون) 

هؤلاء المتقون. مستقرّون في بساتين عديدة مختلفة واسعة عرضها السّموات و 
الأرضء فكيف طوهاء جنات تجئّها الأشجارء تجري من تحتها الأنهار. جنّات, عظيمة 
شأنهاء بالغة و صفهاء يتنقمون فا بنعم كثيرة كما يشاؤن. مالا عين رأت, و لا أذن 
سمعت, و لا خطر على قلب بشرء وهم في عيون كثيرة متنوّعة من الخمر والماء و اللّبن و 
العسل. 

قال الله تعالى: «و سارعوا إلى مغفرة من ربّكم و جتة عرضها السّموات و 
الأرض أعدّت للمتّقين» آل عمران: 177). 

و قال: «مثل الجنّة التي وعد المتّقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دآئم و ظلّها 
تلك عقب الّذين انّقوا» الّعد: .٠٠‏ 

و قال: «جنّات عدن التي وغد الجن عاد رالعيب انه كان وغدد مات له 
يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً و هم رزقهم فيها بكرة و عشيّاً تلك الجنّة التي نورث من 
عبادنا من كان تقيأ» مريم: .)1۳-٦۱‏ 

و قال: «مثل الجنّة الى وعدالمتقون فيها أنهار من مآء غير آسن و أنهار من لبن م 
يتغيّر طعمه و أنهار من خمر لدّة للشّاربين و أنهار من عسل مصقٌ و هم فيها من كل 
التّمرات و مغفرة من رئّهم» محمد يبي 4: .)٠١‏ 


63 - (يلبسون من سندس و إستبرق متقابلين) 
هؤلآاء المتقون يلبسون فى هذه الجتّات نوعين من ثياب الحرير: الشندس و هو 
الرّقيق من ديباج الجئّة. وهو ماكان سداه و لمن من ا حرير, و الاإستبرق و هو الغليظ 


ل 1 1 1 1 11 ااا اماما ااا اا ااا ا ا ا ا 1 ا ا 1 1 ا اا اا ااا اا 2001001110 


من ديباج الجنّة. و هم في تلك الجثات يتكئون على السّرر متقابلين: يواجه بعضهم 
بعضاً. و يأنس بعضهم بالتظر إلى بعض تام الأنس في مجحالسهم. و ا يصافح أنظارهم من 
آيات الرّضا و البهجة التي تملا الصّدور و تقيض على الوجوه» فيستأنس بعضهم بعضاً 
فلا يتدابرون بالبغضة, فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم إذا لااشرّ و لا 
مكروه و لا أذى عندهم لكونهم في مقام أمين من كل مكروه وهم و حزن ... 

قالالله تعالى: «أولئك هم جنات عدن تجري من تحتهم الأتبار حلون فيها من 
أساور من ذهب و يليسون ثياباً خضراً من سندس و إستبرق متّكئين فيها على الأرائك 
نعم التّواب و حسنت مرتفقاً» الكهف: .0١‏ 

وقال: «يحلّون فيها من أساور من ذهب و لؤْلؤاً و لباسهم فيها حريرا»الحج: 57). 

و قال: «على سرر موضونة متّكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان 
مخلّدون» الواقعة: .)17-١6‏ 

وقال: «إنّ الأبرار لی نع على الأرائك ينظرون عرف في وجوههم نضرة 
الع » المطقفين: 7 15-1). 


٤-(كذلك‏ و زو جناهم بحور عين) 

هكذا مقام المتّقين و شأنهم في جنّات النّعم و أكثر من هذاء فقد زوّجناهم بحور 
عين من حور ال تة وعرائسها اللات لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّء فا جور غير نسآء 
انيا المؤمنات الداخلات في الجنّات. فيتمتّع ا مقون بحور عين مَنّعاً لا يقاس بتمتّعات 
ا الدّنيا المؤمنات فال جنات ... 

قالالله تعالى: «للّذين انّقوا عند ربّهم جنات تجرى من تحتهاالأنهار خالدين فمها 
وأزواج مطهّرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الّذين يقولون ريّا إِنَنا آمنّا فاغفر لنا 
ذنوبنا و قنا عذاب التار الصّابرين و الصّادقين و القانتين والمنفقين و المستغفرين 
بالأسحار» آل عمران: .)017/-١6‏ 


و قال: «إِنْ المتقين في جنات و نعيم - متّكئين على سرر مصفوفة و زوّجناهم 
تحور عين» الطور: .)2١-١!/‏ 

و قال: «و عندهم قاصرات الطرف عين كأَئْمينَ بيض مكنون» الصَاقّات: 45-44). 

و قال: «هذا ذكر و إن للمتقين لحسن ماب جنّات عدن مفتّحة لهم الأبواب 
متّكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة و شراب و عندهم قاصرات الطرف أتراب» ص: 
4غ-05)., 

وقال: «حور مقصورات فى الخيام - م يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جان» الرحمن: 
۲-۷£. 

و قال: «و حور عين كأمثال الولو المكنون - إِنا أنشأناهنَ إنشاء فجعلناهنَ 
أبكاراً ع با أتراباً» الواقمة: .٣۷-۲۲‏ 

وقال: (إِنّ للمتّقين مفازاً حدائق و أعناباً و كواعب أتراباً» التبا ۳۳-۳۱). 

في الصّحيفة السَجّادية - في الدّعاء السَابع و العشرين - يدعو سيد 
السّاجدين زين العابدين عل بن ا حسين عليهما أفضل صلوات الله وأكمل تمحيّاته لحفظة 
ثغور المسلمين ... «اللّهمّ صل على محمد و آله و أَنْيِهِمْ عند لقآئهم العدوّ ذكر دنياهم 
الخدّاعة الغرور. و اع عن قلوبهم خطرات المال الفتون. واجعل الجنّة نصب أعينهم» و 
وح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد, و منازل الكرامة. وا حور الحسان 
والأنهار المطردة بأنواع الأشربة, و الأشجار المتدلية بصنوف التّمر حت لا يَكُمَ أحد 


متهم بالادبار. و لا يحدّث نفسه عن قرنه بفرار ...» الدّعاء. 


6 (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) 

يدعو هؤلآء المتقون في جنّات النّعير بكلّ نوع من أنواع فاكهتهاء إشتهوه آمنين 
فيها من انقطاع شىء منها عنهم» و نفاده و فنائه» و من غائلة أذاه و مكروهه و ضرره 1 
فإنّها ليست كفواكه الدّنيا التي يأكلها الإنسان. وهو يخاف مكروه عاقبتهاء و غب أذاها 


مع نفادها من عنده وعدمها في بعض الأزمنة, و فقدها في بعض الأوقات ... 


قالالله تعالى: «إِنّ المتقين في ظلال و عيون و فواكه ما يشتهون كلوا و اشربوا 
هنيئاً ا كنتم تعملون» المرسلات: .)45-4١‏ 

و قال: «و إن للمتقين لحسن ماب - يدعون فيها بفاكهة كثيرة و شراب - هذا 
ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» ص: 9غ-088). 

و قال: الحم فيها فاكهة و هم ما یعون سلام قولاً من رب رحيم» يس: 0۸-0۷). 

و قال: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين - و فيها ما تشتهيه 


٠.‏ الأنفس و تلد الأعين و أنتم فيها خالدون - لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» الرخرف: 


سد 


اتكريا 
وقال: «فاكهة كثيرة لا مقطوعة و لا ممنوعة» الواقعة: 1١‏ 295-15. 
و قال: «إِنّ المتّقين في جنّات و عيون ادخلوها بسلام آمنين - لا يهم فيها 


نصب و ما هم منها بمخرجين» الحجر: .)٤۸-٤٥‏ 


و قال: «فاولئك لهم جزاء الضّعف با عملوا و هم في الغرفات آمنون» سبأ: ۳۷ 


٠‏ 67-(لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحيم) 


هؤلاء المتّقون لا خشون في جنّات اللّعيم سقماً و لاهرماً. و لا يخافون موتا وليه 
فنآء أبداً فإنّهم لا يذوقون فيها اموت إلا ا مو تة الاولى التي ذاقوها في الحياة الدّنياء و هم 
فيها حياة طيّبة أبديّة وهم مع هذاالنّعيم قد حفظهمالله تعالى من عذاب الجحير, بخلاف 
المجرمين الذين في نار جهتم خالدون لا يموتون فمها ولا يحيون. فليست حياة الجرمين و 
كماتهم في الدّارين كحياة المتقين و مماتهم فيهما. 

قال الله تعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحييئّه حياة طيّبة» 
التحل: /31). 

و قال: «و لا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله أمواتاً بل أحيآء عند ربهم يرزقون» 


اللا ا ا ا ل 2 2 2 2320000 
الل 100 


آل عمران: 139). 

وقال: «إنّ المتّقين في جنّات و نع فاكهين با آتاهم ربّهم ووقاهم رهم عذاب 
الجحے» الطور: .)18-١١/‏ 

و قال: «إنه من يأت ربّه بحرماً فإنّ له هتم لا يموت فيها و لا يحيى» طه: ۷٤‏ 

و قال: «و يتجتبها الأشق الذي يصلى الثّار الكبرى ثم لا يموت فيها و لا يحيى» 
الأعلى: .)17-1١١‏ 

و قال: «وجيىء يومئذ بجبهتم يومئذ يتذكّر الإنسان و أن له الذّكرى يقول يا 
ليتئي قدّمت لحياقي» الفجر: .)٠٤-۲۳‏ 

و قال: «أم حسب الذين اجترحوا السَّيّئات أن نمجعلهم كالّذين آمنوا و 
عملواالصّالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون» الجائية:١1).‏ 


۷-(فضلاً من ربّك ذلك هو الفوز العظيم) 

إن ما قضىالله جل و علا به في أهل التقوى و اليقين من أنّهم لا يذوقون الموت في 
جنّات النّعير, و لا يتحوّلون عنها و هم فيها خالدون. إا كان ذلك فضلاً من فضل الله 
تعالى و إحساناً من إحسانه جل و علاء و عطاء من عطآئه و رحمة من رحمته إلى عباده 
المتقين ... و حسبهم بهذا فوزاً فذلك هو الفوز المبين, هو الفوز الكبير, و هو الفوز العظيم 
اذى لا يُعدله فوز ... 

قالالله تعالى: «أليس في جهام مثوى للمتكبّرين و ينجّىالله الذين انّقوا بمفازتهم 
لا سهم السّوء و لا هم يحزنون» الرّمر: .)١١-٠٠١‏ 

و قال: «يا أَيّهاالّذين آمنوا اتقوالله و قولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم و 
يغفر لكم ذنوبكم و من يطعالله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» الأحزاب: .01-0١‏ 

و قال: «و من يطعالله و رسوله يدخله جات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها و ذلك الفوز العظيم - فأْمّاالْذِين آمنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و 


فضل و دهم إليه صبراطا مقا النسآء: ۲١و .)١76‏ 

و قال: «قل إنّ أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ 
فقد رحمه و ذلك الفوز المبين» الأنعام: .)17-١6‏ 

و قال: «و قالوا الحمدلله الّذى أذهب عنّاالحزن إِنّ ربّنا لغفور شكور الذي أحلّنا 
دارالمقامة من فضله لا يمسّنا فمها نصب و لا بسنا فمها لغوب» فاطر: 4-160). 

وقال: «والّذين آمنوا و عملواالصّالحات في روضات الجنّات هم ما يشاؤن عند 
رئهم ذلك هو الفضل الكبير» الشّورى: ۲۲). 


8 (فإنًا يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 

ذكر أَيَهاالنَيَ َيل قومك و من بلغ بالكتاب المبين. فنا سبّلناه سهلاً يسيراً 
بلسانك العربي المبين لتفهمه العرب و غيرهم منك و من أهل بيت الوحي المعصومين 
صلواتالله عليهم أجمعين لعل قومك و النّاس كلهم يؤمنون به» و يتّعظون بعظاته؛ و 
يعلمون بأحكامه و تعالهه, بمعارفه و جكمه. و بأسراره و أمثاله ... و يتفكرون ف آیاته 
فينيبوا إلى رئهم. و يذعنوا للحقّ الذي تبيّنه و يبيّنه أهل بيتك المعصومون عليهم 
صلوات الله هم ... 

قال الله تعاللى: «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن هم» إبراهي: ؛). 

و قال: «و إِّه لتغزيل رب العالمين نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربى مبين» الشّعراء: 116-155). 

و قال: «و لقد يسّرناالقرآن للد كر فهل من مدّكر» القمر: .)٤١‏ 

وقال: «سنقرئك فلا تنسى - و نيسّرك لليسرى فذكّر إن نفعت الذَّ كرى» الأعلى: 
.)4-٦‏ 

و قال: «تبارك الذي نرّلالفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ» الفرقان: .)١‏ 

و قال: «و ما أرسلناك إلا كافة للنّاس بشيراً و نذيراً و لكر أكثر الاس لا 


يعلمون» سبأ: ۲۸). 
و قال: «و لقد ضعربنا للنّاس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون قرآ 
عربيّاً غير ذي عوج لعلّهم يتّقون» الرّمر: 18-51). 
و قال: «كذلك يبينالله لكم الآیات لعلكم تتفكرون - و يبيّن آياته للنّاس لعلّهم 


يتذكرون» البقرة: ۲۲۱-۲۱۹). 


احم 


49 (فار تقب إِنهم مرتقبون) 

فانتظر أبّهاالتّي الكري <4 بحىء ما وعدتك به. إِنّ هؤلآء المشركين العرب 
أيضاً منتظرون. عليك دائرة السّوء فترى - قليلاً - أن العاقبة لك عليهم» و سيعلمون 
لمن تكون التصر و الغلبة و الظفر و علوًّالكلمة في الدّنيا و الآخرة. لا ريب أن التصر 
سيكون لك كما كان لاخوانك من الأنبياء و المرسلين و من تبعهم من المؤمنين... 

قالالله تعالى: «فقل إِنما الغيب لله فانتظروا إن معكم من المنتظرين» يونس: ٠١‏ 

و قال: «هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة أو يأتى ربّك او يأتى بعض آيات ربّك 
يوم یأتی بعض آيات ربّك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها 
خيراً قل إنتظروا إِنَا منتظرون» الانعام: .)٠0۸‏ و قال: «و يا قوم اعملوا على مكانتكم إن 
عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و من هوكاذب وارتقبوا إن معكم رقيب - 
و قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون و انتظرواإِنًا منتظرون» هود: ٠۲‏ 
واو 

و قال: «قل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحسنيين و نحن نتريّص بكم أن 
يصيبكمالله بعذاب من عنده أو بأيد ينا فتربّصوا إِنّا معكم متربّصون» التوبة: 0۲). 

و قال: «قل كل مترّص فتربّصوا فستعلمون من أصحاب الصّراط السّويّ و من 
اهتدى» طه: 176). 


و قال: «فأعرض عم وانتظر نهم منتظرون» الحّجدة: .)١١‏ 


و قال: «كتبالله لأغلينٌ أنا و رسلى إِنَاللَه قويّ عزيز» الجادلة: .)1١‏ 

و قال: «و نصرنا هم فكانوا هم الغالبين - و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
نّم هم المنصورون و إن جندنا هم الغالبون» الصّاقات: 911 17-1171). 

و قال: «إِنَا لننصر رسلنا و الّذين آمنوا فيالحياة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر: 
.)6١‏ 

و قال: «إن ينصركمالله فلا غالب لكم و إن يخذلكم فن ذاالّذي ينصركم من بعده 
وعلىالله فليتوكل المؤمنون» آل عمران: .)٠٦۰‏ 

و قال: «وكان حقّاً علينا نصرالمؤمنين» الروم: ٤۷‏ 

و قال: «يا أبّها الذين آمنوا إن تنصروالله ينصركم و يثيّت أقدامكم» 


محتدج وله 4: ۷ 


«جملة المعاني > 


06+ (حم) 
سر من الأسرار بين الله عر و جل وبين رسوله الخات ٌ4 وأهل بيته 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


5 - إ(والكتاب المبين) 
يقول الله تعالى: أقسم بهذا الكتاب الظّاهر بنفسه لاريب فيه, المظهر للنّاس 
طريق الحقّ و الهدى. 


-١‏ (إِنا أنزلناه في ليلة مباركة إا كنا منذرين) 

إّا أنزلنا هذا الكتاب المبين في ليلة الصف من شر شعبان المعظم, ليلة عظيمة 
الشأن إلى البيت المعمور دفعة واحدة من دون واسطة. ٣‏ أنزلناه من البيت المعمور 
بواسطة جبرئيل دفعة واحدة إلى قلب محمد يي 4 ليلة القدر من رمضان المبارك إا كنا 
بنذ رین غباذنا نهذ الكتاب: 


- (فبها يفرق كل أمر حکے) 
في هذه اللّيلة المباركة يفصل كل أمر حكم من الأمور التّكوينيّة و اتشر يعيّة.... 


لوم ممم م ووو لومم فوم مو داوم رايا مايال ااا ايا 


9- لأمراً من عندنا إِنَا كنا مرسلين) 
أمراً صادراً من عندنا إِنَا كنّا مرسلين كما اقتضاه علمنا و تدبيرنا. 


(رحمة من ربّك إنه هو السّميع العليم) 
كل ذلك رحمة من ربّك أيّها الرسول 9و4 لعباده. مصحوبة بتربيتهم, إن ربّك 
فعل ذلك لاله تعالى هو السّميع الذي يسمع لأقوال عباده. العليم الذي يعلم با تنطوي 


0- (ربٌ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين) 
رب محمد ا ا الشامعون هو رب السّموات والارض: ورب ما بينهها من 
الخلآئق كلّها لا رب سواه إن كنتم من أهل الإيمان فلا تشکو فيه إذ 


5 الا إله إلا هو يحيى و يميت ربكم و ربٌ آبآئكم الأوّلين) 

لاإلهإلاالله تعالى إذ لا خالق سواه هو وحده يحيى الخلق بعد موتهم للحساب و 
الجزاء. كما يميتهم بعد إحيائهم على ما تشاهدون» هو وحده ربّكم الّذی خلقكم و ربّ 
آبائكم الذين سبقوكم. 


1837 (بل هم في شك يلعبون) 
بل هؤلآء المشركون العرب في شكٌ مما أخبروا به و يلعبون لعب الصّبيان إستهزاء 


4 - (فارتقب يوم تأ السّمآء بدخان مبين) 
فانتظر أيّها الرّسول ة4 لهؤلآء المشركين ماحل بهم من بأس الله جل و علا و 
الزئ :و الاخطاط ق ادنا :يوم اتوم الما ء جتان مين انيت الأرض: 2 


لاا ل 2 2 2 2 101001010110111 


١0‏ (يغشى النّاس هذا عذاب أليم) 
يحيط هذا الدّخان المظلم بهؤلآء المشركين و من إلهم» فيقولون حنيئذ: هذا 


7- (ريّنا اكشف عتا العذاب إا مؤمنون) 
يقولون عندئذ: ربّنا اكشف عدا هذا العذاب. إِنّا مؤمنون بأّه لا إله غيرك. 


١‏ (أَْ لهم الذكرى و قدجآء هم رسول مبين) 
من أين هؤلآء المشركين و من إلمهم يذكرون الله تعالى عند كشف العذاب عنهم» 
وقد جاءهم رسول بين الرّسالة, وقد كفروا به. 


4- ثم تولوا عنه و قالوا معلّم بجنون) 
ثم أعرضوا عن هذا الرّسول 4٤<‏ و قالوا إِنّه معلّم يعلّمه غيره. و إِنِّ بجنون 
مختل العقل. 


4-((إتا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون) 
نا كاشفوا عذاب الدّخان عنكم أيّها المشركون قليلا و لكنّكم عا ئدون إثر ذلك 
إلى سيرتكم الأولى و لاتفون بقولكم. 


(يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 
و اذكر أيّها الرّسول< ل لهؤلآء المشركين يوماً يأتيهم وهو يوم بدر نبطش 
بهم البطشة الكبرى إِنّا منتقمون منهم إنتقاماً يستحقّون به. 


ففمه روه مو ووه م درامو روم مو وروم وو وود ووم ده موا دوا ااا ااال ايليل ااا نوه 


١‏ - و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جآءهم رسول كريم) 

و أقسم يجلالي و عرّتي إا اختبرنا أا الرسول< ٤ة‏ 4 قبل هؤلآء المشركين, 
فرعون و قومه بالشّدّة والرّخاء. و جاءهم رسول رفيع عندنا مكانه و هو 
موسى « لي ». 


7 (أن ادوا إل عبادالله افي لكم رسول أمين) 
قال موسى <4 لفرعون و قومه: أطلقوا بنى إسرآئيل من أسركم و تعذيبكم» 


خلّوا سبيلهم إن لكم رسول من الله تعالى أمين على وحيه ورسالته. 


18137 (و أن لا تعلوا على الله إنى آتیکم بسلطان مبين) 
و أن لا تبغوا على الله جل و علا فتكفروا به و تعصوه فتخالفوا أوامره و نواهيه... 
لان آتیکم بسلطان ظاهر يعلو كل سلطان. 


4 - (و إني عذت برب و ربكم أن ترجمون) 
ولا هدّد فرعون و جنوده موسى 4309 بالقتل و الأذى قال« ا: إن 
إلتجات إلى ري و ربكم الذي هو وحده مالكي و مدبّر أمري أن ترجموني بقوارص 


0- زو إن لم تؤمنوالي فاعتزلون) 
وإن لم تؤمنوابي ولم تسلّموا, فخلُوا سبيى غير مرجوم باليد و لاباللسان. 


1غ (فدعاربّه أن هؤلآء قوم بحرمون) 
فلا كذّب فرعون و جنوده بموسى 5لا دعا ا4 ره شاكياً: ريّنا أن فرعون 
وملائه قوم بحرمون بكل جرم. 


0غ 4- (فأسر بعبادى ليلاً إنَكم متّبعون) 
فأجبنا دعاء رسولنا موسى «نيّ1» و أوضمتنا إليه أن اسو بعبادي المؤمنين ليلاً 
نكم متّبعون, إذ يخرجون خلفكم إذا علموا بخروجكم من مصر. 


128 (واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون) 

وسار موسى ؤليةِ» مع المؤمنين. وأتبعه فرعون و جنوده. فلمّا بلغ 
موسى <4 و من معه البحر أمرالله جلّ و علا موسى <4 أن يضربه بعصاه لينفتح 
له طريق لعبورهم فيه فلمًا جاوزوه أراد موسى <44 أن يضربه ثانياً بعصاه حت 
يحول بينه و بين فرعون و ملائه فأمره الله تعالى أن يتركه ساكناً على حاله» إِنّهُم جند 
مغرقون فى البحر. 


9- (كم تركوا من جنات و عيون) 
كثيراً ما ترك فرعون و جنوده و خلفوا بعد غرقهم من بساتين و عيون جارية م 
تنفعهم حين نزل بهم العذاب. 


4 - (و زروع و مقام كريم) 
ومن زروع كثيرة ومن حالس حافلة... 


(١-١‏ و نعمة كانوا فا فاكهين) 
ومن عيش لين رغد كانوا فمها ناعمين متمتّعين. 


5- (كذلك و أورثناها قوماً آخرين) 
مثل ذلك الاإخراج أخرجنا فرعون و قومه من مصر و نعمهاء و أورثناها بني 
إسرآئيل الّذين كانوا غير فرعون و قومه. 


44 (فابكت علهم السّمآء و الأرض و ماكانوا منظرين) 
فا بكت على فرعون و قومه السّماء و الأرض لا هلكوا في البحر» و ما كانوا 
مهلين إلى وقت آخر لا جاءهم وقتها. 


٤-(و‏ لقد نينا بني إسرائيل من العذاب المهين) 
ۋار بعرّتنا إا نينا بني إسرائيل من العذاب المهين كان يفعل بهم فرعون و 


06- (من فرعون إِنّه كان عالياً من المسرفين) 
نجنا بني إسرائيل من نفس فرعون لأنّه كان جبّاراً مستعلياً على ربّه. مسرفا في 
الكفر و الضلالة. 


7- (و لقد اخترناهم على علم على العالمين) 
و أقسم بجلالنا إا اخترنا بني إسرآئيل على علم بأحواهم. فضّلناهم على أهل 


زمانهم... 


۷-و آتينا من الآيات ما فيه بلآوٌ مبين) 
و أتينا بني إسرائيل من الآيات الواضحة... مافيه إمتحان واضح أيوْمنون أم لا؟ 


- إن هؤلاء ليقولون) 
إنّ هؤلآء المشركين كانوا يستمعون هذا الحديث من أمر فرعون و قومه. هم 
ليقولون بعد الاوستاع: 


وروم وو مو مومه وو و دوو و دودو ااا ييا يي اااي يخم يلايل 


مالنا من موتة إلا موتتنا الاولى التي نموتها في الحياة الدّنيا و هي الموتة الاولى: و 
ماعن بمبعوثين بعد مماتنا هذه تكذيباً منهم بالبعث و الحساب والجزاء. 


۰ (فأتوا بآبآئنا إن كنتم صادقين) 
فأتنا يا حمّد بآبآئنا إن كنت صادقاً فما تحدّثنا عن البعث و النشور و الحساب و 
الجزاء. 


-0١‏ (أهم خير أم قوم تبّع و الّذين من قبلهم أهكلناهم إِنّهِم كانوا بحرمين) 
أهؤلآء المشركون خير أم قوم تبّع الحميرى. و الّذين من قبل قوم تبّع من الأمم... 
أهلكناهم و دمّرناهم تدميراً نّم كانوا بحرمين... 


(وماخلقنا السّموات و الأرض و مابينهها لاعبين) 
وما خلقنا السّموات السّبع و الأرضين السّبع. و مابينهها من أنواع المخلق 


لاعبين... 


40 (ما خلقنا هما إلا بالحقّ و لكنّ أكثرهم لا يعلمون) 
ما خلقنا السّموات و الأرض و مابينهها من الخلائق كلّها إلا ملازما للحق؛ و 
لكي أكثر النّاس في كلّ ظرف لا يعلمون ذلك لقلّة تدبرّهم في نظام الكون و نواميس 


الوجود. 


64 - (إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 
نَّ يوم الفصل بين المبعوثينء يوم وصل بينهم» فإِنّه ميقاتهم أجمعين. 


١0‏ (يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً و لاهم ينصرون) 
يوم الفصل» يوم لا يغنى فيه أي ول عن ولي شيئاء و لا ينفع أيٍّ ناصر عن ناصر 


اخر 
7- (إلاّ من رحم الله إِنّه هو العزيز الرّحيم) 

لا ناصر لأحد. يوم الفصل إلا من رحم الله تعالى من عباده بالعفو عنه, لأنّ الله 
تعالى هو العزيز الذي يغلب و لا يغلب عنه. الرّحيّم الّذى يرحم بعباده المؤمنين 


وحدهم. 


6غ - (إن شجرة الزّقوم) 
إن شجرة الرّقوم المعدّة لأهل الثّار شجرة ينبتها الله عر و جل في قاع الجحير 
ثمرتها هي: 


14 (طعام الأثيم) 
طعام كل من تلبس بالإثم و أصيرٌ و مات عليه. 


١6‏ (كالمهل يغلي في البطون) 
هذا الطعام جهنّميَّ يشبه بالمذاب يغلى في أجواف أهل النّار غلياناً. 


٠‏ (كغلى الحمي) 
مثل غليان الحميم البالغ في الحيمّة مما بحم و يبلغ المنتهى. 


١--(خذوه‏ فاعتلوه إلى سوآء الجحيم) 
أتها المنزنة خذوا هذا الأثيم بقسوة و ألقوه إلى وسط نار جهتّم. 
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لثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم) 
ثم صبّوا أيّها الخزنة فوق رأس كل ثم مصيرٌ من عذاب الحميم. 


47 (ذُق نك أنت العزيز الكريم) 
قولوا اھا ا خزنة لکل أثيم لئے تشديداً لعذابه: ذق اھا الائ السق أنواع عذاب 
الجحيم لأنّك تزعم أنت العزيز الكريم و ما كنت بعزيز و لاكريم قط. 


15- (إِنّْ هذا ما كنتم به تمقرون) 
تقول خزنة النّار للآفين: إِنّ هذا العذاب اذى ترون أنواعه اليوم ما كنتم به 
تشكون فيه في الحياة الدّنيا. 


6- (إِنّ المتّقين في مقام أمين) 
نّ الذين اتّقوا الله جل و علا في الحياة الدّنياء هم في الدّار الآخرة في مقام يأمنون 
من كل ما يحزنهم. 


 -7‏ (في جنات و عيون) 
هؤلاء المتقون مستقرّون في جات جنها الأشجارء نجري من تحتها الأنهار وهم 


۷-(یلبسون من سندس و إستبرق متقابلين) 
يلبس هؤلآء المتقون فى تلك الجنات نوعين من ثياب الحرير: السّندسء و 
الاستبرق» وهم يتّكئون على السّرر متقابلين. 
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4 (كذلك و زوجناهم بحور عين) 
هكذا مقام المتّقين. و أكثر من هذا فقد زوّجناهم بحور عين من حور الجّنة و 
عرائسها اللاتى لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جان. 


١48‏ (يدعون فا بكل فاكهة آمنين) 
يدعو هؤلآء المتّقون في جنّات التعیم بكلّ نوع من أنواع فاكهتهاء آمنين من 
ضرّها و مكروهها. 


الا يذوقون فا الموت إلا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحيم) 
لا يذوقون فى تلك ال جنات الموت إلا الموتة الاولى الى ذاقوها في الحياة الدّنيا. و 


حفظهم الله تعالى من عذاب الجحيم. 


4 (فضلاً من ربّك ذلك هو الفوز العظيم) 

كان ذلك فضلاً من ربّك أبّها الرسول تة على المتقينء ذلك هو الفوز المبين 
العظيم الذي لا يعدله فوز. 
7غ (فإنما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 

ذكّر أيّها الرّسول ل4 من أرسلت إليهم بالكتاب المبين. فإمًا يشرناه سهلاً 
يسيراً بلسانك العريّ المبين لعلّهم يؤمنون به و يتّعظون بعظاته .... 


48 (فار تقب إنْهم مرتقبون) 
فانتظر أّها الي الكرى <4 ما يحل بهؤلآء المشركين و من إلمهم إِنَّهم أيضاً 
منتظرون عليك و من معك دائرة السّوء. 


۶ چٹ روان ) 


في أصول الكافي - باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام حديث 
)٤(‏ بإسناده عن يعقوب بن جعفر بن إيراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى اا4 إذ 
أتاه رجل نصراني و نحن معه با لعريض - كزبير: واد بالمدينة - فقال له التصراف: 
أتيتك من بلد بعيد. و سفر شاق و سئلت ريي منذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى خير 
الأديان. و إلى خير العباد و أعلمهم. و أتاني آتٍ في الوم فوصف لي رجلا بِعُلْيا 
دمشق. فانطلقت حى أتيته فكلّمته. فقال: أنا أعلم أهل دينى و غيري أعلم مت فقلت: 
أرشدني إلى من هو أعلم منك فإ لا أستعظم الشف ولا تبعد عل الشّمّ. و لقد قرأت 
الإنمجيل كلها و مزامير داود. و قرأت أربعة أسفار من التّوراة» و قرأت ظاهر القرآن حى 
استوعبته كلّه, فقال ل العالم: 

إن كنت تريد علم التصرانيّة فأنا أعلم العرب و العجم بهاء و إن كنت تريد علم 
الهود. فباطي بن شرحبيل السّامريّ أعلم التاس بها اليوم» و إن كنت تريد علم الإسلام 
و علم التوراة و علم الانميل و علم الرّبور و كتاب هود. و كلا أنزل على ني من 
الأنبيآء في دهرك و دهر غيرك و ما أنزل من السّمآء من خبر. فعلمه أحدٌ أوم يعلم به 
أحد. فيه تبيان کل شىء. و شفاء للعالمين» و روح لمن استروح إليه. و بصيرة لمن أراد 
لله به خيراً. و أنسٌ إلى الحقّ فأرشدك إليه. فأته و لو مشياً على رجليك. فإن لم تقدر 
فحبواً (و لو جوأخ ) على ركبتيك. فإن لم تقدر فزحفاً على إستك, فان لم تقدر فعلى 


وجهك. فقلت: لا بل أنا أقدر على المسير فى البدن و المال. قال: فانطلق من فورك حت 
تأتی يثرب, فقلت: لاأعرف يثرب. قال: 

فانطلق حت تأتي مدينة النيؤيَي» الذي بعث في العرب» و هوالنَيَ العري 
الهاشميّ, فإذا دخلتهاء فسل عن بني غنم بن مالك بن النْجَّار. و هو عند باب مسجدها و 
أظهر يرّة التصرانيّة و حليتهاء فإنّ و الها يتشدّد عليهم, و الخليفة أشدّ. ثم تسئل عن 
بني عمرو بن مبذول» وهو يبقيع الزّبير م تسئل عن موسى إين جعفر, و أين منزله ؟ و 
أين هو؟ مسافر؟ أم حاضر؟ فإن كان مسافراً فألحقه. فإنّ سفره أقرب مما ضربت إليه. 
ثم أعلمه أنّ مطران عليا الغوطة - غوطة دمشق - هو الذي أرشدني إليك و هو يقرئك 
السّلام كثيراً و يقول لك: إن لأكثر مناجات رب أن يجعل إسلامي على يديك فقصّ 
هذه القصّة, و هو قاثم معتمد على عصاه ثم" قال: 

إن أذنت لي يا سيّدي كفّرت لك و جلست؟ فقال: آذن لك أن تجلس و لا آذن لك 
أن تكمّر. فجلس ثم ألق عنه برنسه. ثم قال: جعلت فداك تأذن لي في الكلام؟ قال: نعم ما 
جئت إلا له. فقال له التصراني أردد على صاحبى السّلام أو ما ترد السّلام؟ 

فقال أبو الحسن ١ب‏ 4: على صاحبك أن هداه الله. فأمًا اسل فذاك إذا صار في 
دينناء فقال التصراني إن أسئلك - أصلحك الله - ؟ قال: سلء قال: أخبرني عن كتاب 
اله تعالى الذي أنزل على حمّد و نطق بهء ثم و صفه با و صفه به؟ فقال: «حَم و الكتاب 
المبين إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكير» ماتفسيرها في 
الباطن؟ 

فقال: أمّا «حة» فهو محمد عَيُة» وهو فی كتاب هود الى أنزل عليه. و هو 
منقوص الحروف. أمّا «الكتاب المبين» فهو أميرالمؤ منين عل( ا) وأا الليلة ففاطمة, 
و أمّا قوله: «فيها يفرق کل أمر حكيم» يقول: يخرج منها خير کثیرہ فرجل حکے» و 
رجل حکے› و رجل حکے....» الحديث. 

قوله: «برّة» بكسر الباء - : الهيئة, و «الغوطة» - بالق - موضع بالشام 
كثيرالماء و الشّجر. و «كقّرت» الّكفير: وضع اليد على الصّدر. 
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و فى شرح أسماء الله الحسنى للرّازي - و هو من أعلام المتعصّبين الجامدين من 
العامّة - في الفصل العاشر في تفسير الاسم الأعظم لله سبحانه و تعالى - قال: «القول 
الخامس: إِنّ الإسم الأعظم مذكور في الحروف المذكورة في أوآئل السّور يروى عن 
على ا أنه كان إذا صعب عليه أمردعا و قال: يا «كهيقص» يا «حم عَسَقَ» و کان 
سعيد بن جبير يقول: هذه الحروف منها ما هتدى إلى كيفيّة تركيبها مثل «الر» «حم» 
«ن» فإنّ بحموعها الرّحمن, و منها مالا هتدى إلى كيفيّة تركيبها و إسم الله الأعظم فيها». 

و في أصول الكافى - باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها - باسناده 
عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن أب جعفر الثاني قال: أبو عبداللّه«.9ة» - 
حديث طويل - قال: فقال له أبى: إن شئت اخبرتك بها؟ قال: قد شئت. قال: إِنّ شيعتنا 
إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله عر و جل يقول لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إن 
أنزلناه في ليلة القدر» إلى آخرها - فهل كان رسول الله ية يعلم من العلم - شيئاً لا 


لهم: فهل كان لما علم بد من أن يظهر؟ فيقولون: لاء فقل لم: فهل كان فيا أظهر رسول 
اله( ب ) من علم الله عر ذكره اختلاف؟ فإن قالوا: لاء فقل هم: فن حكم بحكم الله فيه 
اختلاف. فهل خالف رسول الله ٤<‏ 4؟ فيقولون نعم - فإن قالوا: لا فقد نقضوا اول 
كلامهم - فقل لهم: ما يعلم تأويله إلا الله و الرّاسخون فى العلم. 

فإن قالوا: مَّن الرّاسخون في العلم؟ فقل من لا يختلف في علمه. فإن قالوا: فن هو 
ذاك؟ 

فقل: كان رسول الله ييه صاحب ذلك. فهل بلغ أولا؟ فإن قالوا: قد بلّغ. فقل: 
فهل مات 4٤<‏ و الخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه إختلاف؟ فإن قالوا: لاء فقل: 
إن خليفة رسول اله ل4 مؤيّد ولايستخلف رسول الله <45 إلا من يحكم بحكه. 
إلا من يكون مثله الاً النبرّة وإن كان رسول اله <4 لم يستخلف في علمه أحداً فقد 
ضيّع من في أصلاب الرّجال تمن يكون بعده. 

فإن قالوا لك: فإن علم رسول الله ٤ة‏ كان من القرآن فقل: «حم و الكتاب 


المبين إا أنزلناه في ليلة مباركة إا كنا منذرين فيها - إلى قوله - إِنّاكنًا مرسلين» فإن قالوا 
لك: لا يرسلالله عر و جل إلا إلى ني» فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من 
الملآئكة والرّوح الى تغرّل من سماء الى سماء, أو من سماءٍ إلى أرض؟ فإن قالوا: من سماءٍ 
إلى سماءء فليس في السّمآء أحد يرجع من طاعة إلى معصية, فإن قالوا: من سماء إلى 
أرض - و أهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك - فقل: فهل هم بد من سيّد يتحاكمون 
إليه؟ فإن قالوا: فان الخليفة هو حكهم» فقل: «الله ولل الّذين آمنوا يخرجهم من الظّلبات 
إلى التور - إلى قوله -: خالدون» لعمري ما في الأرض و لا في السّماء وليلله عر ذكره 
إلأو هو مؤيّد ومن أَيّد لم يخط. وما في الأرض عدو لله عر ذكره إلا و هو مخذول» ومن 
خذل لم يصب» كا أنّ الأمر لا بدّ من تنزيله من السّماء يحكم به أهل الأرضء كذلك 
لاب من وال» فإن قالوا: لا نعرف هذاء فقل: لهم: قولوا ما أحببتم, أبى الله عرّ و جل بعد 
حتد وة 4 أن يترك العباد و لا حجّة عليهم ...» الحديث. 

و في مرأة العقول: قال العلآمة الجلسي رضوان الله تعالى عليه في شرح هذا 
الحديث: «الحديث الأول - أى هذا الحديث - ضعيف على المشهور بالحسن بن 
العبّاس, لكن يظهر من كتب الرّجال أنه م يكن لتضعيفه سبب إلا رواية هذه الأخبار 
العالية الغامضة التي لا يصل إلمها عقول أكثر الخلق, و الكتاب كان مشهوراً عند احدثين, 
وأحمد بن حمّد روى هذا الكتاب مع أنه أخرج البرق عن قم بسبب أَنّه كان يروى عن 
الضعفاء, فلو م يكن هذا الكتاب معتبراً عنده لما تصدّى لروايته. والشّواهد على صحته 
عندي كثيرة إلى أن قال: 

ثم اعلم أن حاصل هذا الاستدلال هو أنه قد ثبت أنّ اللّه سبحانه أنزل القران في 
ليلة القدر على نبيّه(يَييُ4 و أنه كان ينزّل الملآئكة و الرّوح فيها من كلّ أمر ببيان و 
اول سنة فسنةء كا يدل عليه فعل المستقبل الال على التجدّد الإستمراريّ فنقول: 
هل كان لرسول الله ة4 طريق إلى العلم اذى يحتاج إليه الأمّة سوى ما يأتيه من 
السّماء من عندالله سبحانه إِمّا ليلة القدر أو غيرها أم لا؟ و الأوّل باطل لقوله تعالى: «إن 
هو إلاً وحيٌ يوحى» التجم: )٤‏ فثبت الثّاني. 
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ثم" نقول: فهل يجوز أن لا يظهر هذالعلم اذى يحتاج إليه الأمّة؟ أم لا بد من 
ظهوره هم؟ و الأول باطل لاله إنما يوحى إليه ليبلّغ إليهم و يديم إلى الله عر و جل 
فثبت الثاني ثم نقول: فهل لذلك العلم النَازل من السّماء من عند الله إلى الرّسول إختلاف 
بأن يحكم في زمان بحكم, ثم" يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك الرّمان بعينه بحكم آخر؟ أم 
لا؟ والأوّل باطل لأنّ الحكم إا هو من عند الله عر و جل وهو متعالى عن ذلك كما قال 
تعالی: «و لو كان من عند غير الله لو جدوا فيه إختلافاً كثيرأً» التسآء: ۸۲. 

ثم نقول: أم خالفه؟ حكم بحكم فيه إختلاف كالاجتهادات المتناقضة هل وافق 
رسول الله ة4 في فعله ذلك؟ أم خالفه؟ و الأول باطل لأنه ٌ4 م يكن في حكنه 
إختلاف. فثبت الثاني. ثم" نقول: فن لم يكن في حكمه اختلاف. فهل له طريق إلى ذلك 
الحكم من غير جهة الله إِمَا بغير واسطة أو بواسطة, و من دون أن يعلم تأويل المتشابه 
اذى يقع بسببه الاختلاف أم لا؟ و الأوّل باطل فثبت الثّاني, ثم نقول: فهل يعلم تأويل 
المتشابه إلا الله و الرّاسخون فى العلم الّذين ليس في علمهم إختلاف؟ أم لا؟ و الأوّل 
باطل لقوله تعالى: «وما يعلم تأويله الأالله و الرّاسخون في العلم» آل عمران: 07. 

ثم نقول: فرسول الله < ٤ل‏ 4 الذي هو من الرّاسخين هل مات« و4 و ذهب 
بعلمه ذلك ول يبلغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته؟ أم بلّغه؟ و الأول باطل لأنّه لو 
فعل ذلك فقد ضيّع من في أصلاب الرّجال تتن يكون بعده فثبت الثّاني, ثم نقول: فهل 
خليفته من بعده كسائر آحاد النّاس يجوز عليه الخطاو الاإختلاف في العلم؟ أم هو مؤيّد 
من عند الله بعكم رسول الله 48329 بأن يأتيه الملك. فيحدّثه من غيرو حي» و رؤية أو 
ما جرى محرى ذلك» و هو مثله إلا في النّبرّة. و الأوّل باطل لعدم إغنائه حينئذ لأنّ من 
يجوز عليه الاختلاف لا يؤمن عليه الاختلاف فى الحكم. و يلزم التضيع من ذلك أيضاً 
فثبت الثاني. 

فلا بد من خليفة بعد رسول الله بل ) راسخ في العلم عام بتأويل المتشابه مؤْيّدٌ 
من عنداللّه لا يجوز عليه الخطاء و لا الاختلاف في العلم» يكون حجّة على العباد و هو 
المطلوب. 


هذا إن جعلنا الكل دليلاً واحداً, و يحتمل أن يكون دلآئل كما سنشير إليه و لعلّه 
أظهر. 

قوله ٤<‏ : «أو يأتيه» معطوف على «لا يعلمه» فينسحب عليه التّى» والمعنى: 
هل له علم من غير تينك الجهتين كما عرفت «فقد نقضوا أَوّل كلامهم» حيث قالوا: لا 
إختلاف فا أظهر رسول الله 4٤<‏ من علم الله فهذا يقتضى أن لا يكون في علم من لا 
يخالفه في العلم أيضاً إختلاف. 

و بهذا يت دليل على وجود الإمام, لأن من ليس في علمه إختلاف ليس 
إلاالمعصوم المؤيّد من عندالله تعالى. 

و قوله «لة4: «فقل لهم ما يعلم تأويله» هذا إِمّا دليل آخر سوى مناقضة 
كلامهم على أَئْم خالفوا رسول الله ية 4 أو على أصل المدّعى و هو إثبات الامام. 

و قوله (44: «فقل من لا يختلف في علمه» لعلّه استدلٌ عليه على ذلك بمدلول 
لفظة الرسوخ. فإِنّه بمعنى التّبوت. و المتزلزل في علمه المنتقل عنه إلى غيره ليس بثابت 
فيه. 

و قوله < €: «فإن قالوا لك: إن علم رسول الله ة4 كان من القرآن» لعل 
هذا إيراد على الحجة و تقريره: أنّ علم رسول اللّه ب4 لعلّه كان من القرآن فقطء و 
ليس مما يتجدّد في ليلة القدر شئ؟ فأجاب 41209 بأنّ الله عر و جل يقول: «فيها يفرق 
كل أمر حكيم» فهذه الا ية تدلّ على تجدّد الفرق و الإرسال في تلك اللّيلة المباركة بإنزال 
لملآئكة, و الوح فيها من السّماء إلى الأرض دائاً. ولا بد من وجود من يرسل إليه 
الأمر دائما. 

م قو له « قلا »: « فإن قالوا لك...» سئوال آخر» تقريره: أنه يلزم مما ذ کرم جواز 
إرسال الملآئكة إلى غير الي مع أله لا يجوز ذلك. فأجاب 43968 عنه بمدلول الآية 
الكريمة لا مرد ها. 

و قوله < 4: «فهل هم بد» لعلّه مؤيّد للدّليل السّابق بِأنّه كما أنه لا بد من مؤيّد 
يغزل إليه في ليلة القدرء فكذلك لا بد من سيّد يتحاكم العباد إليه. فان العقل يحكم بأنّ 
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الفساد و التزاع بين ال خلق لا يرتفع إلا به. فهذا مؤيّد لنزول الملآئكة و الرّوح على رجل 
ليعلم ما يفصل به بين العباد و يحتمل أن يكون إستيناف دليل اخر على و جود الامام. 

و قوله < : «فإن قالوا : فان الخليفة» الي في كل عصر «هو حكهم» 
لتويك فل إذالم يكنا اة مر ندا معضوماً عفوظا من الخطاء فكت رج اف 
و خرج به عباده من اللات إلى التّورء و قد قال سبحانه: «الله ول الّذين آمنوا...» الآية. 
والحاصل أنّ من لم يكن عالماً جميع الأحكام, و كان من يجوز عليه الخطأ فهو أيضاً 
محتاج إلى خليفة آخر لرفع جهله, و النزاع الّاشي بينه و بين غيره. و يمكن أن يكون 
الإستدلال بالآيات من جهة أنه تعالى نسب إخراج المؤمنين من ظلمات الجهل و الكفر 
إلى نور العلم إلى نفسه, فلا بد من أن يكون من هديهم منصوباً من قبل الله تعالى مؤيّداً 
من عنده» و المنصوب من قبل النّاس طاغوت يخرجهم من الور إلى الظّلمات... 

و قوله«]42: «إلا و هو مؤيّد» لقوله: «يخرجهم من الظّلمات إلى النّور» و لما 
قلنا: من أنه لوم يكن كذلك لكان تحتاجاً إلى إمام آخر. 

و قوله < 4: «كذلك لا بدٌ من وال» أى من يلي الأمر و يتلقّاه من الملآئكة و 
الوح و يدل الاس على الأمر الحكيم . «فإن قالوا: لا نعرف هذا» أى الوالي أو 
الاستدلال المذكور. و نف معرفتهم إِبّاه نظير قوله تعالى: «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا عا 
تقول» هود: )4١‏ و «قولوا ما أحببتم» نظير قوله تعالى: «إعملوا ما شئتم» فصّلت: ١؛)‏ و 
قوله: «متّعوا قليلاً اكم بحرمون» المرسلات: 7:) و هذا الكلام متعارف بعد مكابرة الخصم. 

و في كغز الفوائد: بإسناده عن أبي جعفر الثاني ]492 أنه قال: «يا معشر الشيعة 
اوا 00 « إنا أنزلناه فيليلة القدر» تفلجواء فو الله ها لحجّة الله تبارك و تعالل 
على الخلق بعد رسول الله ة4 و إّه (إلّهاخ) لسيّدة دينكم. و إِنّها لغاية علمناء يا 
معشر الشّيعة خاصموا ب«حتم و الكتاب المبين إِنَا أنزلناه في ليلة المباركة إِنَا كنا منذرين 
فيها يفرق كل أمر حكير» فإئّها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله (4. يا معشر 
الشّيعة إنَ الله تبارك و تعالى يقول: «و إن من أمّة إلا خلا فيها نذير» فقيل: يا أبا جعفر 
نذير هذه الأمّة محمد« َة 4 قال: صدقت,. فهل كان نذير و هو حيّ من البعثة في أقطار 


الأرض؟ فقال السّائل: لا (فهل كان بد من البعثة في أقطار الأرض فقال السائل: فقال خ) 
(فقال السّائل: نعم. فقال خ) أبو جعفر 4928 : أرأيت أن بعيثه ليس نذيره كما أن رسول 
لله ة4 فی بعثته من الله تعالى نذير؟ فقال: بلى» قال: فكذلك ل يمت محمد ع 4 إلا و 
له بعيث نذیر» فإن قلت: لاء فقد ضيّع رسول الله < من في أصلاب الرّجال من أمّته. 

فقال السّائل: أولم يكفهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسّراً. قال: أو ما فسّره 
رسول الله 4 قال: بلى و لكن فسّره لرجل واحد. و فسّر للأمّة شأن ذلك الرّجل و 
هو على بى أبيطالب 4949 قال السّائل: يا أبا جعفر كأنّ هذا الأمر خاصٌ لا يحتمله 
العامّة؟ قال: نعم أبى الله أن يعبد إلا سرا حت يأ يان أجله الذي يظهر فيه دينه.كا أنه 
كان رسول الله < ٌ4 مع خديجبة عليهاالسّلام مستتراً حت أَمِرَ بالإعلان, قال السّائل: 
أينبغى لصاحب هذا الدّين أن يكتر؟ قال: أو ما كتم على بن أبيطالب لا يوم أسلم 
مع رسول اله ٌ4 حت أظهر أمره؟ قال: بلى قال: فكذلك أمرنا حت يبلغ الكتاب 


أجله». 
قو له « الا »: «تفلجوا» من فلج و أفلج على خصمه: إستظهر عليه و فاز. «إيان» 
المّوْ: أوّله و حينه. 


و في تفسير القمىّ «حح و الكتاب المبين إنَا أنزلناه» يعني القرآن «في ليلة مباركة 
إا كنا منذرين» و هى ليلة القدر أنزل الله القرآن فيه إلى البيت المعمور جملة واحدة. ‏ 
ينزل من البيت المعمور على رسول اله بل فى طول (ثلاث و ظ) عشرين سنة «فيها 
يفرق» في ليلة القدر «كل أمر حكم» أى يقدر الله كل أمر من الحقّ و من الباطل؛ و ما 
يكون في تلك السّنة وله فيه البداء والمشيّة يقدم ما يشاء و يؤخْر ما يشاء من الآجال 
والأرزاق و البلايا و الأعراض و الأمراضء و يزيد فيها ما يشآء و ينقص ما يشآء و 
يلقيه رسول الله <4 إلى أميرا مؤ منين <44 و يلقيه أميرالمؤمنين < ا إلى الام 
عليهم السّلام حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الرّمان 41.9 و يشترط له ما فيه البداء و 
المشيّة و التقديم و التّاخير. 

و فيه: باسناده عن أبي جعفر < قال: يا أبا المهاجر! لا تخ علينا ليلة القدر 


إن الملآئكة يطوفون بنا فيها ثم قال: «بل هم في شكٌ يلعبون» يعنى في شك مما ذكرناه ما 
يكون فى ليلة القدر». 0 

فى دعاء الليلة ا مخامسة عشر من شعبان المعظم: «اللهّم بحقّ ليلتنا هذه و 
مولودها وحجّتك و موعودها التي قرنت إلى فضلها فضلاً. فتمّتْ كلمتك صدقاً و عدلاً 
لا مدل لكلماتك و لا معقّب لآياتك. نورك المتألق, و ضيآؤك المشرق. و العلم النّور فى 
طَخيآء الدّيجور, الغآئب المستورء جل مولده» و كرم تيتده. و الملآئكة شد و الله 
ناصره و مؤيّده اذا آن ميعاده و الملآئكة أمداده. سيف الله الذي لا ينبو و نوره الذي لا 
يخبو و ذوالحلم الذي لا يصبوء مدار الدّهر و نواميس العصبر. و ولاة الأمر و المغرّل 
عليهم ما يتغرّل في ليلة القدر. و أصحاب الحشر و النّشرء تراجمة و حيه و ولاة أمره و 
نهيه - صل على حمّد و آل محمد و اغفري و ار مني و اكفنى ما أهمّني و اقض ديني و 
وسّع على في رزقي فإنّك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق, و من تشاء من خلقك ترزق. 
فارزقنى و أنت خير الرّازقين ...» الدّعاء. 

5 فروع الكافي -كتاب الصّيام - باب في ليلة القدر - الحديث: 7- باسناده 
عن حمران أله سئل أبا جعفر ظ4 عن قول الله عرّ و جل (إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة» 
قال: نعم ليلة القدر و هي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخرء فلم ينزل القران 
إلا في ليلة القدر قال الله عرّ و جل: «فيها يفرق كل أمر حكيم» قال: يقدّر في ليلة القدر 
كل شىء يكون في تلك السّنة إلى مثلها من قابل خير و شرّء و طاعة و معصية و مولود و 
أجل أو رزقء فا قدّر فى تلك السّنة و قضى فهو الحتوم, و له عرّ و جل فيها المشيّةء قال: 
قلت: «ليلة القدر خير من ألف شهر» أىّ شىء عنى بذلك ؟ فقال: العمل الصا فيها من 
الصّلاة والرّكاة و أنواع الخير. خير من العمل في ألف شر ليس فيهاليلة القدر» و لولا ما 
يضاعف الله تبارك و تعالى للمؤمنين ما بلغوا و لكنّ الله يضاعف هم الحسنات بحبّنا» 

قوله (4: «فهو الحتوم و لله فيه المشيّة» أى أنه حتوم من جهة الأسباب و 
الشّرائط فلا شىء ينع عن تحمّقه إلا أن يشاء الله ذلك و قوله «4390: «ما بلغوا» أى 
غاية الفضل و التّواب. 
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و في البحار - كتاب القرآن - باب كتاب الوحي و ما يتعلّق بأحوالهم - 
الحديث: -٤‏ في خبر المفضّل أنه قال الصّادق اا4 : «يا مفضّل إن القرآن نزل في ثلاث 
و عشرين سنة, و الله يقول: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» و قال: «إِنَا أنزلناه فى 
لیلة مباركة إا کنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إا كنا مرسلين» و 
قال: «لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبّت به فؤادك». 

قال المفضّل: يا مولاى فهذا تنزيله الذي ذكره الله القرآن في كتابه. و كيف ظهر 
الوحى ثلاث و عشرين سنة؟ قال: نعم يا مفضّل أعطاه الله القرآن فی شهر رمضان» و 
كان لا يبلّغه إلا في وقت إستحقاق الخطاب , و لا يؤدّيه إلا فى وقت أمر و نهي » فهبط 
جبرئيل 4 بالوحي فبلّغ مايؤمر به» و قوله: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به» فقال 
المفضّل: «أشهد إِنْكم من علم الله علمتم, و بقدرته قدرتم, و بحكنه نطقتم و بأمره 
تعملون». 

و في أصول الكافى -كتاب الحجّة - باب في شأن إِنَا أنزلناه في ليلة القدر و 
تفسيرها - الحديث: 7- باسناده عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن أبي جعفر 
الثاني قال: قال الله عرّ وجل في ليلة القدر: «فيها يفرق كل أمر حكيم» يقول: ينزل فيها 
كل أمر جكيمء و الحكم ليس بشئیین نما هو شىء واحد. فن حكم بما ليس فيه 
إختلاف. فحككه من حكم الله عرّ و جلٌ, ومن حكم بأمر فيه اختلاف. فرآى أنه 
مصيبء فقد حكم بحكم الطّاغوت إِلّه ليفزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور 
سنة سنة, يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا و كذاء و فی أمر الاس بكذا و كذاء و إِنّه ليحدث 
لول الأمر سوى ذلك كل يوم علم الله عرّ و جل الخاصٌ و المكنون العجيب الحزون. 
مثل ما يغزل في تلك الليلة من الأمر, ثم قرأ: «و لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و 
البحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن اللّه عزيز حكيم». 

و في مرآة العقول: في شرح الحديث قال: «و قيل: المستفاد من هذا الحديث أن 
معنى إنزال القرآن في ليلة القدر إنزال بيانه بتفصيل يحمله و تأويل متشابهه. و تقييد 
مطلقه. و تفريق محكمه عن متشابهه, و بالجملة تتم إنزاله بحيث يكون هدىٌ للنّاس و 
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بات من الهدى و الفرقان كا قال سبحانه: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» يعنى 
في ليلة القدر منه «هدى للنّاس و بيّنات من الهدى و الفرقان» تنبيه لقوله عزوجل: «إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة إِنَا كنا منذرين فيها يفرق کل أمر حکے» أى محكم «أمراً من عندنا 
إا كنا مرسلين» فقوله: «فيها يفرق» و قوله: «و الفرقان» معنا هما واحد. 

وروى في معاني الأخبار بإسناده عن الصّادق 5 :أن القرآن جملة الكتاب. و 
الفرقان الحكم الواجب العمل به و قد قال تعالى: «إِنّ علينا جمعه و قرآنه» أى حين 
أنزلناه نجوماً «فإذا قرأناه» عليك حينئذ «فاتئّبع قرآنه» أى جملته «ثم”" إن علينا بيانه» أي 
في ليلة القدر بإنزال الملآئكة و الرّوح فيها عليك و على أهل بيتك من بعدك بتفريق 
احكم من المتشابهء بتقدير الأشياء و تبيين أحكام خصوص الوقايع التي تصيب الخلق 
في تلك السّنة إلى ليلة القدر الآنية 

و في بعض الأخبار أنه لم يغزل القرآن إلا في ليلة القدر و أنه لو رفعت ليلة القدر 
لرفع القرآن. 

و قال في الفقيه: تكامل نزول القرآن في ليلة القدرء و هو مؤيّد لما قلناء و 
فر 414 الحكيم بمعنى الحكم في ضمن قوله: «و الحكم ليس بشيئين» و فسّر الحكم ا 
لا يحتمل غير معناه كا هو المشهور في تفسيره لأنّه هو الذي ليس بشيئين إا هو شئ 
واحد لا اختلاف فيه. و أمّا اذى يحتمل غير معناه فهو شيئان» و لا بد فيه من 
الاختلاف. 

و أقول: ال حكيم فعيل بمعنى المفعول أى المعلوم اليقيى» من حكنه كنصره إذا 
أتقنه و منعه عن الفساد كأحكه. و المراد بشيئين أمران متنافيان كبا يكون في 
المظنونات.فيدلٌ ما في سورة الدّخان وما في سورة القدر على أن الحكم التَازل من عنده 
سبحانه في ليلة القدر هو الحكم اليقينى الحتميّ الواقعيٌ, و لا بد من عالم بذلك الحكم؛ و 
إلا فلا فائدة في إنزاله» و ليس العالم بذلك إلا الإمام المعصوم المؤيّد من عند الله سبحانه. 
فيدلٌ على أنه لا بدّ في كلّ عصر إلى انقراض التكليف من إمام مفترض الطاعة عام 
بجميع أمور الدّين؛ دقيقها و جليلهاء و «الطّاغوت»: الشّيطان و الأوثان و كل ما عبد من 


دون الله أوصدٌ عن عبادة الله أو اطيع بغير أمر الله فعلوت من الطغيان, قلبت عينه و 
لامه. 1 

و المراد بالعلم الخاصٌ: العلم اللّدنىّ المتعلّق بمعرفة الله سبحانه و صفاته و غير 
ذلك مما لم يتعلّق بأفعال العباد كبا مرء و بالمكنون العجيب الحزون إِمَا خصوصيّات 
الحوادث و الأمور البدائيّة وأسرار القضاء أو الأعمّ منهاء و مما لا يصل إليه عقول أكثر 
الخلق من غوامض الأسرار و الحقائق:.. كا 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين ع ليبن 
أبيطالب<44: «إند بجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم إضطراب الأرشيّة في 
الطوى البعيدة». 

وف البحار - كتاب القرآن- باب رد التناقض فى القرآن- قال السا ئل: ما ذلك 
الأمر؟ قال علي «491: «الذي تنرّل به الملآئكة في اللّيلة التي يفرق فيها كل أمر حك » 
من خلق و رزق؛ و أجل و عمل وحياة و موت» و علم غيب السّموات و الأرضء و 
المعجزات الَتى لا تنبغى إلا لله و أصفيائه.و السّفرة بينه و بين خلقه» و هم وجه الله الذي 
قال: «فأينا تولا فار وجه ألله». 

هم (هو خ) بقيّة الله يعني المهدّي اذى يأتى عند انقضاء هذه النّظرة, فيملاً 
الأرض عدلأكما ملئت ظلماً و جورأًء ومن آياته الغيبة والإكتتام عند عموم الطغيان و 
طول الإنتقام» و لوكان هذا الأمر الذي عرّفتك نبأه للب دون غيره لكان الخطاب يدل 
على فعل خاصٌ غير دآئم ولا مستقبلء و لقال: نرّلت الملآئكة, و فرّق كلّ أمر حكير. و 
م يقل: «تغرّل الملآئكة» و «يفرق کل أمر حكير» و قد زاد جل ذكره فی التّبیان و إثبات 
الحجّة بقوله في أصفيائه و أوليآئه عليهم السّلام: «أن تقول نفس يا حسرتى على ما 
فرطت في جنب الله» تعريفاً للخليقة قربهم ألا ترى أَنّك تقول فلان إلى جنب فلان إذا 
أردت أن تصف قربه منه». 

وفيه - كتاب أعمال السّنين و الشّهور و الأيّام - باب أدعية ليالى القدر و 
الأحياء-: «و اعلم انّ من مكاسب إحدى هذه اللّيالى المشار إلا لمن عبد الله جل 


جلاله على ما ذكرناه من النيّة التي نهنا عليها ما رويناه باسنادنا إلى إين فضّال بإسناده 
إلى عبد الله بن سنان قال: سئلته عن الصف من شعبان, فقال: ما عندي فيه شىء و لکن 
إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسّم فيه الأرزاق. كتب فيها الآجال. و خرج 
فيها صكاك الحاج» و اطلع الله تعالى عرَّوجِلٌ إلى عباده. فيغفر لمن يشآء إلا شارب 
مسكرء فإذا كانت ليلة ثلاث و عشرين فيها يفرق كل أمر حكي» ثم ينتهي ذلك» و 
يقضى. قال: قلت: إلى من؟ قال: إلى صاحبكم و لو لا ذلك لم يعلم. 

و بإسناده إلى علي بن فضّال فقال أيضاً بإستاده إلى منصور بن حازم عن أبي 
عبد الله <4 قال: الليلة التي يفرق فيها كل أمر حك يغزل فيها ما يكون في السّئة إلى 
مثلها من خير أو شرٌ و رزق أو أمر أو موت أوحياة, و يكتب فيها و فد مكّة, فن كان في 
تلك السّنَّ مكتوباً م يستطع أن حبس» و ان كان فقيراً مريضاً. و من لم يكن فيها مكتوباً 
لم يستطع أن بح و إن كان غنيّاً صحيحاً. 

أقول: فهل يحسن من مصدّق بالإسلام» و بما نقل عن الرّسول و عترته عليه و 
عليهم أفضل السلا أنّ ليلة واحدة من ثلاث ليالي أن يكون فبها تدبير السّنة كلّها و 
إطلاق العطايا و دفع البلايا و تدبير الأمور. و هى أشرف ليلة فى السّنة عند القادر على 
نفع كل سرور. و دفع كلّ حذورء فلا يكون نشيطاً لهاء و لا مهتمّاً بهاء فهل تجد العقل 
قاضياً أن سلطاناً يختار ليلته من سنة للإطلاق و العتاق و المواهب و نجاح المطالب» و 
يأذن إذنا عامّاً في الطّلب منه لكل حاضر و غآئب فيتخلّف أحد من ذلك الجلس العام و 
عن تلك اللّيلة ا ختصّة بذلك الأنعام التى ما يعود مثلها إلى بعد عام, مع أن الْذين دعاهم 
إلى سئواله حتاجون مضطرّون إل ما بذله لهم من نواله و إقباله و إفضالهء ماذا تقول لو 
أك بعد الفراغ من هذه المأة ركعة أو مأة و عشرين, معت أن قد حضر ببابك رسول من 
بعض ملوك الآدميين. قد عرض عليك مأة دينار أو شيئا مما تحتاج الها من المسارٌ. و 
دفع الأحظار. فكيف كان نشاطك و سرورك بالرّسول. و بالإقبال و القبول. و يزول 
النّوم و الكسل بالكلَيّة الذي كنت تجده في معاملة مولاك مالك الجلالة المعظمة الإهيّة, 
الْذي قد بذل لك السّعادة الدّنيويّة و الأخرويّة. لقد افتضح إين آدم المسكين بتهوينه با 
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لك الأوّلين و الآخرين. 

إلى أن قال: و قد مضى في كتابنا هذا و غيره أنّ ليلة التصف من شعبان يكتب 
الآجال و يقسّم الأرزاق. و يكتب أعمال السّنة. يحتمل أن يكون في ليلة نصف شعبان 
تكون البشارة بأنّ في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان يكتب الآجالء و يقتم 
الأرزاق» فتكون ليلة نصف شعبان ليلة البشارة بالوعد, و ليلة تسع عشرة من شهر 
رمضان وقت إنجاز ذلك الوعد. أو يكون في تلك الليلة يكتب آجال قوم» و يقسّم أرزاق 
قوم, و فى هذه ليلة تسع عشرة يكتب آجال الجميع, و أرزاقهم, أو غير ذلك مالم نذكره 
فإ ال خبر ورد صحيحاً صريحاً بن الآجال والأرزاق تكتب فى ليلة تسع عشرة و ليلة 
إحدى و عشرين, و ثلاث و عشرين من شهر رمضانء و سنذكر ههنا بعض أحاديث 
ليلة تسع عشرة فنقول: 

روى أيضاً- عن إسحاق بن عبار عن أي عبدالله ( ا قال: سمعته يقول و 
ناس يسئلونه يقولون: إن الأرزاق تقسم ليلة الصف من شعبان. فقال: لا و الله ما ذلك 
إلا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان, و إحدي و عشرين. و ثلاث و عشرين. فإِنّ 
في ليلة تسع عشرة يلتق الجمعان, و في ليلة إحدى و عشرين يفرق كل أمر حكير. و في 
ليلة ثلاث و عشرين» يمضى ما أراد الله جل جلاله ذلك. و هي ليلة القدر الى قال الله: 
«خير من ألف شهر» قلت: ما معنى قوله: «يلتق الجمعان»؟ قال: يجمع الله فيه ما أراد 
لله من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه. قلت: و ما معنى يمضيه في ليلة ثلاث و 
عشرين؟ قال: إنه يفرق في ليلة إحدى و عشرين» و يكون له فيه البدآء. فإذاكانت ليلة 
ثلاث و عشرين أمضاه فيكون من الحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك و تعالى». 
| و فيه - في الكتاب و الباب المذكورين - بالاإسناد عن عبد العظيم الحسنى عن 
بي جعفر الثاني - في حديث - قال: «من زار الحسين« ا ليلة ثلاث و عشرين من 
شهر رمضان. و هي الليلة الي يرجى أن تكون ليلة القدر و فيها يفرق كل أمر حك 
صافحه روح ألف و عشرين ألف ملك و نى كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين < ا) 
في تلك الليلة». 
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و فيه: بالاإسناد عن أب الصّباح الكنانى عن أبى عبد اله نظة4 قال: «إذا كان 
ليلة القدر يفرّق الله عرّوجلٌ كل أمر حكيرء نادى منادٍ من السّماء السّابعة من بطنان 
العرش أنّ الله عرَّوجلٌ قد غفر لمن أتى قبرالحسين «191»». 

و في الإقبال: بإسناده عن يزيد بن أسامة عن أَبي عبدالله جعفرين محمد إا 
في هذه الآآية: «فيها يفرق كل أمر حكي» قال: هى ليلة القدر يقضى فيها أمر السّنة من 
حججٌ او عمرة أو رزق أو أمر أو أجل أو سفر أو نكاح أو ولد إلى سآئر ما يلاق إين آدم نا 
يكتب له أو عليه في بقيّة ذلك الحول من تلك الليلة إلى مثلها من عام قابل و هي في 
العشر الأواخر من شهر رمضان» فن أدركها - أو قال يشمهدها - عند قبر الحسين اااي 
صلی عنده ركعتين أو ما تيسّر له و سئل الله الجنّة. واستعاذ به من النّار آتاه الله ما سئل 
وأعاذه ما استعاذ منه. و كذلك إن سئل الله تعالى أن يوتيه من خير ما فرق الله و قضى 
في تلك الليلة, و أن يقيه من شر ما كتب فيها أو دعا الله و سئله تبارك و تعالى فى أمر لا 
إثم فيه رجوت أن يؤق سؤله, و يۇق محاذيره و يشفع في عشرة من أهل بيته كلهم قد 
استوجب العذاب. و الله إلى سائله و عبده بالخير أسرع». 

و في بشارة المصطؤى: بإسناده عن داود الرّقّ قال: قال الباقر«يظة4: من زار 
الحسين طا فى ليلة النصف من شعبان غفرت له ذنوبه». 

و في البحار-كتاب الإمامة- باب الأرواح الي فمهم - الحديث:.۷- بالإسناد 
عن حمران قال: سئلت أباعبد الله« ا عبا يفرق فى ليلة القدر هل هو ما يقدّر الله فيها؟ 
قال: لا توصف قدرة الله إلا الہ قال: «فيها يفرق کل أمر حكيم» فكيف يكون حكيماً إلا 
ما فرق» ولا توصف قدرة الله سبحانه لاله يحدث ما يشاء» وأمّا قوله: «ليلة القدر خير 
من ألف شهر» يعنى فاطمة عليها السّلام و قوله: «تغرّل الملآئكة و الرّوح فيها» و الملآئكة 
في هذا الموضع المؤمنون الّذين يملكون علم آل محمد عليهم السّلام والرّوح روح القدس 
وهو في فاطمة عليها السّلام «من كل أمر سلام» يقول: من كل أمر مسلّمة «حتى مطلع 
الفجر» يعني حتى يقوم القائم « ا)». 

و في الإحتجاج - فى حديث طويل- عن مولى الموحّدين إمام المتقين أمير 
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المؤمنين على بن أبيطالب <44 - بعد أن ذ كر نكة» الحجج - قال السّائل: «من هؤلآء 
الحجج؟ قال < 44: هم رسول الله < ل4 و من حل محلّه من أصفياء الله الّذين قرنهم 
لله بنفسه و رسوله. و فرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم ميثاقاً 
لنفسه. وهم ولاة الأمر الّذين قال الله فيهم: «أطيعوا الله و أطيعوا اسول و أولى الاأمر 
منكم» و قال فبهم: «و لورد وه إلى الرّسول و إلى اول الأمر متهم لعلمه الّذين يستنبطونه 
منهم». 

قال السّائل: ما ذاك الأمر؟ قال« 49#: الذي تنزل به الملآئكة في الشيلة التي 
يفرق كل أمر حك من رزق و أجل و عمل وحياة و موت و علم غيب السّموات و 
الأرطن :و اعبات تي لا تنبغي إلألله و أصفيآ ئه و السفرة بينه و بين خلقه. وهم وجه 
له الذي قال: «فأينا تولّوا فغ وجه الله» هم بقيّة الله يعني المهديّ الذي يأتى عند انقضاء 
هذه لنظرة, فيملاً الأرض قسطاً و عدلاً كبا ملئت جوراً و ظلماًء و من آياته الغيبة و 
الإكتتام عند عموم الطغيان و حلول الإنتقام, و لو كان هذا الأمر الذي عرفتك بيانه 
الى <4 دون غيره لكان الخطاب یدل على فعل ماض غير دآثم و لا مستقبل؛ و 
لقال: نزلت الملآئكة و فرق كل أمر حكي» و لم يقل: «تغزل الملآئكة و يفرق كلّ أمر 
حکم» 

و في بصائر الدّرجات: باسناده عن هشام قال: قلت لأبى عبدالله 4142: قول 
الله تعالى في كتابه: «فيها يفرق كل أمر حكيم» قال: تلك ليلة القدر يكتب فيها و فد 
الحاج, و ما يكون فيها من طاعة أو معصية أو موت أو حياة و يحدث الله في اليل و 
النهار ما يشاء ثم يلقيه إلى صاحب الأرض. قال الحارث بن المغيرة البصريىّ فقلت: و 
من صاحب الأرض؟ قال: صاحبكم». 

و في المحاسن: باسناده عن عبد الرّحيم القصير عن أب عبدالله <4 قال: سئله 
حفص الأعور و أنا أسمع: جعلني الله فداك ما تقول في قول الله: «و لله على الاس حح 
البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال: ذلك القوّة في المال و اليسار قال: فإن كانوا موسر ين 
فهم من يستطيع إليه السّبيل؟ قال: نعم» فقال له ابن سيابة: بلغنا عن أبى جعفر اا4 


اله كان يقول: يكتب و فد الحاجّ- فقطع كلامه فقال: كان أبي يقول: يكتبون في الليلة 
التي قال الله: «فيها يفرق كل أمر حكيم» قال: فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج؟ 
قال: لا معاذ الله فتكلّم حفصء فقال: لست من خصومتكم في شىء هكذا الأمر». 

و في نور الثقلين: بالإسناد عن أبي حمزة عن أبى جعفر ة4 قال: «َا قبض 
أمير المؤمنين 4 قام ا حسن بن على في مسجد الكوفة فحمدالله و أثنى عليه و صل 
على ايحتل ثم قال: أيّها الاس إِنهِ قد قبض في هذه الليلة رجل, ما سبقه الأول 
(الأوّلون خ) ولا يدركه الآخرون والله لقد قبض فى الليلة الي قبض فما وصىّ موسى 
يوشع بن نون, و الثيلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم, و الليلة الي نزل فبا القرآن...» 
الحديث. 

و في روضة الكافي: باسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد 
لله« لا4: «يفرق فيكل ليلة القدر ما كان من شدّة أورخآء أو مطر يقدر ما يشآء 
عرّوجل أن يقدر إلى مثلها من قابل» . 

و في العيون:- في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها- أله سمعها 
من الضا4 مرّة بعد مرّة, و شيئاً بعد شىء» فإن قيل: فلم جعل الصّوم في شهر 
رمضان دون سآئر الشّهور؟ قيل: لأنّ شهر رمضان هو الشّهر الذي أنزل الله تعالى فيه 
القرآن هدى للنّاس و بيّنات من الهدى و الفرقانء و فيه نى محمد ب و فيه ليلة 
القدر الى ھی خير من ألف شہر و فيها يفرق كل أمر حكيم, و فيه رأس السّنة يقدر فيها 
ما يكون في السّنة من خير أو شر أو مضررّة أو منفعة أو رزق أو أجلء و لذلك سمّيت بليلة 
القدر». 

وف الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «و روى عثان بن المغيرة قال: قال 
لني «يَل4: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حت أَنّ الرّجل لينكح و يولد له و قد 
خرج إسمه في الموق». 

رواه السّيوطي في الدّرَ المنثور عن أبي هريرة أيضاً. 

و فى الدّرٌ المنثور: عن أبى ثعلبة ا خشنى عن النَىَؤِعَُ» قال: «إذا كان ليلة 


ااا 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ا ا 0 


الصف من شعبان اطلع الله تعالى إلى خلقه. فيغفر للمؤمنين و يملى للكافرينء و يدع 
أهل الحقد بحقدهم حت يدعوه». 

و فيه: عن معاذبن جبل عن الى و4 قال: «يطلع الله فى ليلة الصف من 
شعبان فيغفر لجميع خلفه إلا مشرك أو ا 

و في تفسر الجلالين: عن رسول اله <46 قال: «أتاني جبر ئيل يق فقال: 
«هذه ليلة الصف من شعبان, و لله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب - إسم 
قبيلة معروفة - لا ينظر الله فمها إلى مشرك و لا إلى مشاحنء و لا إلى قاطع رحم» و لا إلى 
من و لا إل عاق لوالدية ول إل هدم خن المفاحن هد يد الحقد والغذاوة. 

و في تفسير النيشابورى: وروی أن التّى ب4 قال: «من صل في هذه الليلة 
ليلة النصف من شعبان - مأة ركعة أرسل الله تعالى إليه مأ هلك ثلانوق ىرون اة 
و ثلاثون ,يؤمنونه من عذاب النَّار و ثلاثون يدفعون عنه آفات الدّنيا و عشراً يدفعون 
عنه مكايد الشّيطان» و قال «يي4: «إِنَ الله يرحم امي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام 
بني كلب» و قال: إن الله شرع المتلمين تلك الثلة ا اهن رار ارات 
أو مدمن خمر أو عاق للوالدين أو مصرٌ على الرّنا. 

و مما اعطى فيها رسول الله ع4 تمام الشّفاعة و ذلك أنه سئل ليلة الثّالث عشر 
من شعبان في أمّته فاعطى الثّلثْ منهاء م سئل ليلة الرّابع عشر منها فأعطى التلثين. ثم 
سئل ليلة ال خامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير. 


٠-(فارتقب‏ يوم تأتي السَّمآء بدخان مبين) 

ف تفسير القمى: قال: و قوله: «فارتقب» أى اصبر. 

وف الدرٌ المنثور: عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله <4 قال: «هيج 
الدّخان بالنّاس فأمًا المؤمن فيأخذه كالرّكمة, و أثّا الكافر فينفخه حت يخرج من كل 
ممع مند ). 

و في الجامع لأحكام القرآن: عن حذيفة قال: قال رسول الله < بل4: «أوّل 


الآيات خروجاً الدّجّالء و نزول عيسى بن مري, و نار تخرج من قعر عدن أبين تسوق 
النّاس إلى حشر تبيت معهم حيث باتواء و تقيل معهم إذا قالواو تصبح معهم إذا أصبحوا 
و تمسى معهم إذا أمسوا» قلت. يا نئ الله و ما الدّخان؟ قال: هذه الآية: «فارتقب يوم 
تأتي السّمآء بدخان مبين» هلأ ما بين المشرق و المغرب يمكث أربعين يوماً و ليلة, أمّا 
المؤمن فيصيبه منه شبه الرّكام» و أمّا الكافر فيكون بمنزلة السّكران يخرج الدّخان من فه 
و منخره و عینیه و أذنيه و دبره». 

قوله: «أبين» بسكون الباء و فتح الثّاء: رجل ينسب إليه عدن, بنى هذه البلدة و 
نزل بها. 

و في جوامع الجامع: عن على( 44: «دخان يأتي من السّماء قبل قيام السّاعة 
يدخل في أسماع الكفرة حت يكون رأس الواحد كالرّأس الحنيذ. و يعتري المؤمن منه 
كهيئة الزّكام و يكون الأرض كلها كبيت أو قد فيه ليس فيه خصاص يت ذلك أربعين 
و 

و في الخرائج و الجبرائح - باب في موازاة التبى( 425 ...-: «و إن كان 
موسى 5ا قد أتى فرعون بألوان العذاب من الجراد و القمّل و الضّفادع و الدّم. 
فرسولنا ٌ4 أتى بالدّخان على المشركين, و هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: «يوم 
تأتى السّماء بدخان مبين» وما أنزل الله سبحانه و تعالى على الفراعنة يوم بدر, و ما أنزل 
على المستهزئين بعقوبات شت في يوم واحد (أحد)». 

و فى المناقب لإبن شهر آشوب السّرويّ المازندراني رضوان الله تعالى عليه: عن 
الضّحّاك فى قوله: «فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان» الآيات... كان الرّجل لما به من 
الجوع يرى بينه و بين السّماء كالدّخان, و أكلوا الميتة والعظام, ثم جآوا إلى التي < 4 
و قالوا: يا حمّد جئت تأمر بصلة الرّحم و قومك قد هلكواء فسئل الله تعالى لهم الخصب 
والسّعة. فكشف الله عنهم ثم عادوا إلى الكفر». 

وف تفسير القمّى: «يوم تأتى السّماء بدخان مبين» قال: ذلك إذا خرجوا في 
الرّجعة من القبر «يغشى الاس كلّهم» الظّلمة, فيقولون: «هذا عذاب أليم ربّنا اكشف عنًا 
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العذاب إِنَا مؤمنون» فقال الله ردأ عليهم: «أنّ هم الذّكرى» في ذلك اليوم «و قد جاء هم 
رسول مبين» أى رسول قد تبيّن لهم «ثم تولّوا عنه و قالوا معلّم بحنون» قال: قالوا: ذلك لما 
نزل الوحي على رسول الله يي و أخذه الغشي. فقالوا: هو محنون, ثم قال: «إِنا كاشفوا 
ال ات قدا ك عا دون فى إل ن الام وار كان ولد ووم ان لاما 
بدخان مبين» فى القيامة لم تقل: نكم عائدون لآله لس خد الآخرة و القيامة اة 


يعودون إلمها». 


۷-(و لقد فتنًا قبلهم قوم فرعون و جآء هم رسول كريم) 

في تفسير القمّى: و قوله: «و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون» أى اختبرناهم 
«وجاءهم رسول کرحم أن أدّوا إلى عباد الله» أى ما فرض الله من الصّلاة و الرّكاة و 
الصّوم والحجّ و السّنن و الأحكام, فأوحى الله إليه: «فأسر بعبادي ليلاًإنْكم متبعون» أى 
يتبعكم فرعون و جنوده «واترك البحر رهوأ» أى جانباً وخذ على الطرف. و قوله: «و 
مقام كريم» أى حسن «و نعمة كانوا فيها فاكهين» قال: النّعمة في الأبدان, و قوله: 
«فاكهين» أى مفاكهين للنّسآء «كذلك و أورثناها قوماً آخرين» يعنى بنى إسرائيل. 

و في البحار: و قال: «و إن لم تؤمنوا لي فاعةزلون» و قال الحسين «99»: «إن لم 
تصدّقوني و لا تقتلوني». 

و فيه:- قال عل بن أبيطالب 4928 - لا توجّه إلى صقّين: «الحمدلله غير 
مفقود العم و لا مكافأ الإفضالء و أشهد أن لا إله الله و نحن على ذلكم من الشّاهدين» و 
أشهد 2 حتداً داو رول اما تعد 

و قال نصر: فقام إليه معقل بن قيس الرّياحيء فقال: يا أمير المؤمنين و الله ما 
يتخلّف عنك إلا ظنين و لا يترص بك إلا منافق فر مالك بن حبيب فيضرب أعناق 
المتخلّفين فقال: قد أمرته بأمري و ليس بمقصّير إن شآء الله. قال: و قال مالك بن حبيب- 
وهو أخذ بعنان دابّته 44 -: يا أميرالمؤمنين أتخرج بالمسلمين, فيصيبوا أجر الجهاد و 
القتال و تخلّفني في حشر الرّجال؟ فقال له على 44: إنّهم لن يصيبوا من الأجر شيئاً 


إلأكنت شريكهم فيه, و أنت ههنا أعظم غناء منك عنهم لو كنت معهم. قال: سمعاً و 
طاعة يا اميرالمؤمنين. 

قال نصمر: ثم سار ا4 حت انتهى إلى مدينة «بهر سير» و إذاً رجل من 
أصحابه يقال له جرير بن سهم ينظر إلى آثار كسرىء و يتمثّل بقول الأسود بن يعفر 
الَيمى: 

اغ ل اف فكافتا انوا عل معاد 

فقال 9929؟: ألا قلت: « كم تركوا من جتات و عيون و زروع و مقام کرم و نعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين فا بكت علبهم السّمآء والأرض و ما 
كانوا منظرين» إِنّ هؤلآء كانوا وارثین فأصبحوا موروثين إِنّ هؤلآء لم يشكروا التّعمة 
فسلبوا دنياهم بالمعصية إيّاكم و كفر التعم لا تحل بكم النّقم». 

و في الفرائد الغوالى على شواهد الأمالى للسَيّد المرتضى رضوان الله تعالى 
عليه: «و عن سنان بن يزيد قال: كنت مع مولاى جريربن سهم التميمى و هو يسير 
أمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 41 ويقول: 


يافرسي سيري و أمّي الشّاما و خلنى الأخوال و الأعاما 
و قطعي الأجواز و الأعلاما و قاتلي من خالف الإماما 
ف ان إن لقينا العاما جمع بني أميّة الطّغاما 
أن نقتل العاصي و الاما وأن نزيل من رجال هاما 
فلا إنتهى إلى مدائن كسرى وقف على 4199 و وقفناء فتمثل جرير بقول 
الأسود بن يعفر: 
جرت الرّياح على محل ديارهم فكأقفاكانوا على ميعاد 


فقال على 44: «فلم لم تقل كبا قال الله عرُّوجل: «كم تركوا من جنات و عيون 
و زروع ومقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين» 

ثم قال لية»: «يابن أخي إِنّ هؤلآء كفروا التعمة فحلّت بهم التقمةء فإيّاكم و 
كفر التّعمة فتحل بكم التقمة. ٠‏ 
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وف روضة الكافي: باسناده عن مسعدة بن صدقة عن أب عبدالله ط4 قال: 
خطب أميرالمؤ منين 5ا4 بالمدينة فحمدالله وأثنى عليه و صل على التي و آله. ثم قال: 
ما بعد فان الله تبارك و تعالى لم يقصم جبّارى دهر إلا من بعد تمهيل و رخاء ولم يجير 
کسر عظم من الأمم إلا بعد أزل و بلاء. أيّها النّاس في دون ما استقبلتم من عطب و 
استدبرتم من خطب معتبر, و ماكل ذي قلب بلبیب» و لاکل ذي سمع بسمیع» و لا كل 
ذى ناظر عين ببصير, عبادالله! أحسنوا فما يعنيكم النّظر فيه. ثم”انظروا إلى عرصات من 
قد أقاده الله بعلمه» كانوا على سنّة من آل فرعون أهل «جتات وعيون و زروع ومقام 
كريم» ثم انظروا ا خت الله لهم بعد التتضرة و السّرور و الأمر و اللي و لمن صبر منكم 
العاقبة في الجنان, والله مخلدون, ولله عاقبة الأمور...» ال مخطبة. 

قولهل44: «أزل» ضيق و شدّة. ومن الحتمل أن يكون المراد ا استد بروه ما 
وقع في زمن رسول الله < من استيلآء المشركين أُوّلاً ثم غلبة المؤمنين عليهم انيا 
و انقضاء دولة الظالمين و نصرة رسوله ة4 على الكافرين» و المراد بما استقبلوه ما 
ورد عليهم بعد الى الكري < ل من الفتن و استبداد أهل الجهالة و الّلالة بأمور 
المسلمين من دون نصر من رسول ربٌ العالمينء و كثرة خطائهم في أحكام الدين, ثم 
انقضاء دولتهم, و ما وقع بعد ذلك من الحروب و الفتن, كل ذلك محل للإعتبار لمن عقل و 
فهم» و ميز الحقّ عن الباطلء و الهدى عن الضّلالة و الخير عن الشّرّ... فإنٌ زمان رسول 
الله« 1 » وغزواته و مصالحته و مهادنته مع المشركين كانت منطبقة على أحوال 
أميرالمؤمنين 43 من وفاة الى الكري <4 إلى شهاد تدج اي. 

وأن يكون المراد ما يستقبل و شدي شيا واحداء فان ما يستقبل قبل وروده 
يستدير بعد مضيه. 

و في الخرائج و الجرائح: روى عن أب جعفر الطّوسِيّ عن أبي محمد الفحّام عن 
بيه (عن عم أبيه خ) عن أبي محمد العسكري عن آبآئه عن الحسين عليهم السّلام عن 
قنبر(رض) قال: كنت مع مولاى على طا) على شاطىء الفرات» ففزع قيصه و نزل 
إلى الماء. فجائت موجة فأخذت القميص. فاذاً هاتف مهتف: يا أبا اسن أنظر عن 


ينك و خذ ما ترىء فإذا منديل عن يمينه و فيه (فيهاخ) قیص مطويّ فأخذه و لبسه و 
إذاً في جيبه رقعة فيها مكتوب: «هديّة من الله العزيزالحكيم إلى على بن أبيطالب هذا 
قيص هارون بن عمران» «كذلك و أو رثناها قوماً للآخرين». 


9 (فا بكت عليهم السّمآء و الأرض وماكانوا منظرين) 

في تفسير القمى: باسناده عن عبدالله بن الفضيل المداني عن أبيه عن جدّه عن 
أميرالمؤمنين 4390 قال: مر عليه رجل عدو لله و لرسوله 4٤‏ فقال: «فها بكت عليهم 
السّماء و الأرض وما كانوا منظرين» ثم مر عليه الحسين بن على عليهما السّلام فقال: 
لكن هذا ليبكين عليه السّمآاء و الأرض. و قال: وما بكت السّمآء و الأرض إلا على 
بحيى بن زكريا و الحسين بن علي عليهما السّلام». 

و ف أعلام الدين: عن التي <4 قال: «مامن مؤمن إلأوله باب يصعدمنه 
عمله, و باب ينزل منه رزقه. فإن مات بكيا عليه, وذلك قول الله عرّوجل: «فابکت 
عليهم السّماء و الأرض و ماكانوا منظرين». 

و في المجمع: و روى زرارة بن أعين عن أبي عبدالله ل44 أنه قال: «بكت 
السّمآء على يحيى بن زكريًا و على الحسين بن على عليهما السّلام أربعين صباحاً و لم تبك 
الأعليهها» قلت: و ما بكآوها؟ قال: «كانت تطلع حمراء و تغيب حمراء». 

أقول: إِنّ الرّوايات الواردة عن طريق الفريقين كثيرة في المقام سيأتي ذكرها إن 
شاء الله تعالى فى الفصل التانى من تفسير هذه السّورة فانتظر. 

و في تفسير القمى: و قوله: «و لقد نجَّينا بني إسرائيل من العذاب المهين - إلى 
لعل الفاقين #قال: فلق غا زتعا نخاس :و ا اختارهم و تظليع غل غالى 
زمانهم». 

وف عيون الأخبار -باب ما جاء عن الإمام القامن عل بن موسى الرّضا عليه 
آلاف التّحيّة و الثنآء في هاروت و ماروت-عن الرّضا عن آبا ئه عن علي عليهم السّلام 
قال: قال رسول الله < 4: «إِنّ الله عرّوجل إختارنا معاشر آل محمد و اختار الثبيين و 
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اختار الملآئكة المقرّبينء و ما اختارهم إلا على علم منه بهم ألّهم لا يواقعون ما يخرجون 
به عن ولايته, و ينقطعون به عن عصمته» و ينقمون به إلى المستخفين بعذابه و نعمته». 

و في تأويل الآيات الظاهرة: بالإسناد عن الفضيل عن أبي جعفر 4 في 
قوله عرّوجل: «و لقد اخترناهم على علم على العالمين» قال: الأمَهَ من المؤمنين و فضّلنا 
هم على من سواهم». 

و في تفسير البرهان: السّيّد الرَضّ بالإسناد عن الأصبغ بن نباته عن عبد الله 
بن عباس قال: كان رجل على عهد عمربن الخطاب له إيلاً بناحية آذر بايجان قد 
استصعب عليه جملة. فنعت جانبهاء فشكى إليه ما قد ناله, و أنه كان معاشه منهاء فقال 
له: إذهب فاستغث بالله عرّوجل, فقال الّجل: ما أزال أدعو و أبتهل إليه؛ فكلّما قربت 
منها حملت على قال: فكتب له رقعة فمها: 

«من عمر أميرالمؤمنين إلى مردة الجنٌ و الشّياطين أن تذلّلوا هذه المواشي له» 

قال: فأخذالجل الرّقعة فضى فاغتمّت لذلك غمّاً شديداًء فلقيت أميرالمؤمنين 
عليّاً 4 فأخبرته با كان فقال: «و الذي فلق الحبّة و برء النّسمة ليعودون بالخيبة» 
فهدء ما بي و طالت على سّتّى, و جعلت أرقب كل من جآء من أهل الجبال. فإذاً 
أنابالرّجل قد وافى و في جبهته شجّة تكاد اليد تدخل فيهاء فلا رأيته بادرت إليه. فقلت 
له: ماوراءك؟ فقال: إني صرت إلى الموضع, و رميت بالرّقعة. فحمل على عداد منهاء 
فهالني أمرهاء فلم تكن لي قوّة بهاء فجلست فرحني أحدها في وجهي» فقلت: الهم 
اكفنيها فكلّها يش على و يريد قتلي. فانصرفت عي , فسقطت, فجآء أخ لي, فحملني. و 
لست أعقل» فلم أزل أتعاللم حت صحّت, و هذا الأثر في وجهي, فجئت لا علمه يعني 
عمر- بن ا خطاب- فقلت له: صرالیه فل صار إليه و عنده نفر فأخيره بماكان, فزيره. و 
قال له: كذبت لم تذهب بكتابي؟ 

قال: فحلف الرّجل بالله الذي لا إله إلا هو و حقّ صاحب هذا القبر - رسول 
الله« 4212 - لقد فعل ما أمر به من حمل الكتاب, و أعلمه أَنّه قد دنا منها ما يرى. قال: 
فزبره وأخرجه عنه. فضيت معه إلى أميرالمؤمنين 4969 فتبسّمء ثم قال: ألم أقل لك؟ ثم 


أقبل على الرّجلء فقال له: إذا إنصرفت فصر إلى الموضع الذي هى فيه. و قل: 

«اللّهمَ إن أتوجّه إليك بنبيّك ني الرّحمة وأهل بيته اّذين اخترتهم على العالمين 
الله فذلّل صعوبتها و حزارنتها واكفني شرّها فإك الكافي المعافي الغالب القاهر». 

فانصرف الرّجل راجعاً فلا كان من قابل قدم الرّجلء و معه جمله قد حملها من 
أانها إلى أميرالمؤمنين <44 فصار إليه. و أنا معه. فقال له: تخبرني أو أخبرك؟ فقال 
الڙجل: بل تخبرني يا أميرالمؤمنين. 

قال ا4: «كأئك صرت إلمهاء فجائتك ولاذت بك خاضعة ذليلة, فأخذت 
بتواصيها واحداً بعد آخر» فقال: صدقت يا أميرالمؤمنين كأنّك كنت معى. فهذا كان 
نشل يفول ها يك برقال طن :رادا باك الله لكف فل الي حمر دين 
الخطاب - فغمّه ذلك حت تبين الغمّ فى وجهه. فانصر ف الرّجلء و كان يحجّ كل سنةء و 
لقد أنمى الله ماله. قال: و قال أميرالمؤ منين 494.8 کل من استصعب عليه شیء من مال 
أو أهل أو ولد أو أمر فرعون من الفراعنة, فليستهل (فليسهل خ) بهذا الدّعاء فإِنّه يك 
عا خاف إن شاء الله تعالى». 

و في المناقب لابين شهر آشوب رضوان اللّه تعالى عليه: «و عن زيد الشّحَام 
قال: قال أبو عبداللّه <4 في قوله تعالى: «إِنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني 
مولى عن مول شيئاً و لاهم ينصرون إلا من رحم اللّه» قال: شيعتنا الّذِين يرحم الله و 
نحن و اللّه الذين استثنى اللّه و لكنًا نغنى عنهم». 

فاق أصول الكاق- كاب المج داب فيه نكت و ن من اليل ف 
الولاية - بإسناده عن زيد الشَحَام قال: قال أبو عبداللّه 989 - و نحن في الطريق في 
ليلة اجمعة -: إقرأ فإنّها ليلة ا جمعة قرآناًء فقرأت: «إِنّ يوم الفصل (كان) ميقاتهم أجمعين 
يوم لا يغني مولى عن مول قينا و لهم ترون إلآمن رحم اللّه» فقال أبو عبداللّه 
ولغا»: ا واللّه الذي رحم الله و نحن و اللّه الذي استشنى اللّه لكنّا نغني عنهم». 

أقول: ليست لفظة «كان» في القرآن الكريم. فكأئها زيدت من التساخ. و 
قو له ج.432: «نحن و الله الذى» كذا في أكثر التسخ, و إفراد «الّذي» لموافقة لفظة «من» و 
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في بعض النسخ «الذين». 

و فى الإختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - في مدح الشيعة 
الاامامية الاثنى عشرية الحقة - بإسناده عن أبي بصير عن أي عبدالله « لا - حدیث 
طويل - قال: قلت: جعلت فداك زدنی قال: «و الله لقد ذكركم الله فى كتابه. فأوجب لكم 
المغفرة, فقال: «يا عبادى الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنًالله يغفر 
الذّنوب جميعاً» قال: يا أبا محمد فإذا غفرالله الذّنوب جميعاً فن يعدَّب, والله ما عنى غيرنا 
و غير شيعتناء و إِنّها لخاصّة لنا و لكم فهل سررتك يا أبا محّمد؟ 

قال: قلت: جعلت فداك زدني قال: و الله ما استثنى الله أحداً من الأوصياء و 
لاأتباعهم ماخلا أمير المؤمنين < و شيعته إذ يقول: «يوم لايغنى مولى عن مولى 
قينا ولاه ينصرون إلا من رحم الله اه هو العزیز الرّحيم» و الله ماعنی بال حمة غير 
اميرالمومنين < و شيعته» فهل سررتك يا ابا محّمد؟» الحديث. 

و في كنز الفوائد:بإسناده عن شعيب عن أب عبدالله 43919 في قوله عر و جل: 
«يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لاهم ينصرون إلا من رحمالله» قال: نحن و الله 
الذين ر اف و الذي اكير الذ ين ف و لاه 

و فيه: بإسناده عن يعقوب بن ت عن أب عبدالله ا فی قوله تعالى: 
«يوم لايغني فون عن مول سينا و لاهم ينصرون إلا من رحمالله» قال: حن أهل 
الّحمة». 

و في الإحتجاج للطبرسيّ المازندرانى رحمة الله تعالى عليه: عن محمّد و يحيى 
إينى عبدالله بن الحسن عن أبيهما عن جد هما عن علىّ43409 قال: لا خطب أبوبكر - 
غاصب الخلافة, أل ظالم حقّ أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام - قام أ بن 
كعب» فقال: يا معاشر المهاجرين - ثم ذكر خطبته الطّويلة في الإحتجاج على أبي بكر فى 
خلافة على( 49# - إلى أن قال -: و أي الله ما أهملتم, لقد نصب لكم عَلَّمْ عل لكم 
الحلالء و يحرّم عليكم الحرام, و لوأطعتموه ما اختلفتم, و لا تدابرتم و لا تقاتلتم, و لا 
برىء بعضكم من بعضء فوالله إِنْكم بعد ختلفون في أحكامكم (أعقابكم خ) و إِنّكم بعده 


لناقضو عهد رسول الله <4 وإِنْكم على عترته لختلفون إن سئل هذا عن غير من (ما 
خ) يعلم, أفتى بر أيه فقد أبعدتم, و تجاريتم و زعمتم الإختلاف رحمة, هات أبى 
الكتاب ذلكم» يقول اللّه تبارك و تعالى: «و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد 
ما جآئتهم البيّنات و أولئك لهم عذاب عظير» ثم أخبرنا باختلافكم, فقال: و لا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربّك و لذلك خلقهم» أى للرّحمة وهم آل حمّد ة4 الحديث. 

وفي تفسير القمّى: قوله عر و جل: «يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً» قال: من 
والى غير أوليآء الله لا يغني بعضهم عن بعض, ثم استئنى من والى آل محمد فقال: «إلاً 
من رحم اللّه». ۰ 

و في روضة الكاني: بإسناده عن محمد بن سلمان عن أبيه عن أبىي 
عبداللّه ا أنه قال لأبى بصير: «يا با حمّد و الله مااستثنى الله عرّ ذكره بأحد من 
أوصيآء الأنبيآء و لا أتباعهم ما خلا أميرالمؤمنين و شيعته, فقال في كتابه و قوله الحق: 
«يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لاهم ينصرون إِلاً من رحم اللّه» يعنى بذلك عليّاً و 
شيعته ». 

و في البحار: قال أبو تمامة: كنت عند أبي عبداللّه 44 ليلة جمعة, فقال: إقرأء 
فقرأت إلى ا بلغت «يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلا من رحم 
ااال :ان الذي وس الا عن الذيق انى اة 

و فيه: عن المفضّل عن الصّادق ا - حديث طويل - قال: «يا مفضّل! 
ا لخلق حیاری» عمهون سكارى. فى طغيانهم يترددون و بشياطينهم و طواغيتهم 
يقتدون» بصراء عمىٌ لایبصرون» نطقاء بكم لا يعقلون, و رتعوا في مرعى الأرجاس 
الأمجاس. كأئّهم من مفاجاة الموت آمنون و عن الجازات مزحزحون» يا ويلهم ما 
أشقاهم» و أطول غناءهم. و أشدّ بلاءهم, يوم لا يغني مول عن مول شيئاً و لاهم 
ينصرون إل من رحم اللّه. 

قال المفضّل: فبكيت لا سمعت منهء فقال: لا تبك تخلّصت إذ قبلت» و نجوت إذ 
عرفت ...» الحديث. 


ومو ااا يلايلا ااا 


و في تأويل الآيات الظاهرة: في قوله تعالى: «يوم لا يغنى مول عن مول 
شيئاً» يعني إن يوم الفصل «لا يفني مول» و هو اليد و لاحب «عن ول اوقد 
لعبد و هوكناية عن التابع و المتبوح «شيئاً» من أحوال يوم الفصل. استشنی قوماً فقال: 
«إلأّمن رحم الله وهم الأمة عليهم السّلام. فهم الموالي ألذين يغنون عن مواليهم ... ما 
جاء فى التأويل» م ذكر ثلاث روايات سبق ذكرها آنفاً. 

أقول: فأعداء أهل بيت الوحي المعصومين صلوات اللّه عليهم و غاصبو 
ختوتهم و فار يسن اط عت الثلاك و اداه الواق الذي ل يون عن 
مواليهم المردة و أتباعهم الجهلة شيئاً من أهوال يوم القيامة, و لا هم ينصرونهم من 
عذاب الجحيم. 

و في تفسير القمّى: و قوله: «كالمهل» قال: المهل الصّفر المذاب «يغلي في البطون 
كغلي الحميم» و هو الذي قد حمى و بلغ المنتهى. ثم" قال: «خذوه فاعتلوه» أى إضغطوه 
من كل جانب ثم أنزلوا به «إلى سوآء الجحيم» ثم يصب عليه ذلك الحميم. ثم يقال له: 
«ذق إِنّك أنت العزيز الكريم» فلفظه خبر» و معناه حكاية عمّن يقول له ذلك, و ذلك أن 
أباجهل كان يقول: أنا العزيز الكريم, فتعيّر بذلك في النار. 


١‏ (إِنّ المتّقين في مقام أمين) 

في تفسير القمي: قال: ثم و صف ماأعده الله للمتقين من شيعة 
أميرا مؤمنين 4320 فقال: «إنّ ا مقين في مقام أمين - إلى قوله - إلا الموتة الاولى» يعني 
في الجئّة غير الموتة الى في الدّنيا. 

و في أصول الكافي: كتاب الإيان و الكفر - باب التفويض إلى الله و التوكّل 
عليه - الحديث: -٤‏ بإسناده عن عبداللّه سنان عن أبي عبداللّهه .42 قال: «أيا عبد 
أقبل فيل ما يحب الله عر و جل أقبل اللّه قبل ما يحبٌء و من اعتصم باللّه عصمه اللّه. و 
من أقبل اللّه قله و عصمه لم يبال لو سقطت السّمآء على الأرض أو كانت نازلة نزلت 
على أهل الأرضء فشملتهم بلية كان في حزب اللّه بالتّقوى من كل بليّة, أليس اللّه عرّ و 
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جل يقول: «إِنّ المتقين في مقام أمين». 

قوله «4322: «أها عبد أقبل قبل ...» من قبل قُبلَّك - بالضّمّ - أقصد قصدك, و 
قبالته - بالضم - تجاه و القَبَلُ - عر كة -: الحجّة الواضحة, ولى قِبَلّه - بكسرالقاف -: 
عنده .و المراد إقبال الد غو ما الل ال ومرضاف واكون ذلك مقو ةردان و 
قال الله مبجان ر ما س المد رجي أسبات ما هه ادن :مطلوياك اناو 
الآخرة. و الاعتصام باللّه الاعتاد و التّوكل عليه. 

وفي قوله<44: «و من أقبل اللّه مله ...» و جهان: أحدهما- أن يكون «م 
يبال» خبر الموصول: «من» و قوله: «لو سقطت» مستأنفاء و«كان فی حزب اللّه» جزاء 
الشّرط. ثانيها - أن يكون «لم يبال» جزاء الشّرطء و مجموع الشّرط و الجزآء خبر 
الموصولء و«كان في حزب اللّه» مستأنفا و«في حزب اللّه» كناية عن الغلبة و الظّفرأى 
الحزب الّذين و عدهم اللّه نصرهم و تيسير أمورهم کا قال تعالى: «ألا إن حزب الله 
هم الغالبون» المآئدة: 01). 

و لايخق أن ظاهر أكثر المفسّرين في قوله تعالى: «إِنّ المتّقين في مقام أمين» أن 
المراد وصف مقامهم فى الدّار الآخرة بالأمن» و ظاهر الرّواية الدّنياء و يكن حمله على 
الأعم و لايأبى عنه الخبر و لا يبعد أن يكون المراد أمنهم من الضّلال و الحيرة, و 
مضلت الفتن في الدّنياء و من جميع الآفات و العقوبات في الآخرة, و عليه يحمل قوله 
تعالى: «ألا إِنّ أوليآء الله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون» يونس: 19) إذ لايتخوّف عليهم 
الضّلالة بعد الهداية, و لايحزنون من مصآئب الدّنيا لعلمهم بحسن عواقبهاء مع احتال أن 
يكون المعنى هنا أنّ الله جل وعلا يحفظ المطيعين و المتّقين المتوكلين عليه من أكثر التّوازل 
والمصآئب... و ينصرهم على أعدآئهم غالباً كانصر كثيراً من الأنبيآء على كثير من 
الفراعنة, و كثيراً من الأوليآء على كثير من الطّواغيت, و لاينافي مغلوبيّتهم ظاهراً في 
بعض الأحيان لبعض المصالح و الحكم... 

و في تفسير الصّافي: «في الكافي عن الباقر ا قال: إذا أدخل أهل الجمّة 
الجئة. وأهل التار الثار بعث رب العرّة علياً جل » فأنزهم منازهم من الجنةء فزوّجهم. 
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فعلى و الله الذي يزوج أهل الجنّة في الجنّة. و ما ذاك إلى أحد غيره كرامة من الله و فضلاً 
فضّله الله و من به عليه». 

و القمّى عن الصّادق <44 قال: «المؤمن يزوّج مان مأة عذراء و ألف ثيّب و 
زوجتين من الحور العين». 

و ف الدّر المنثور: عن أنس قال: قال رسول الله َب 4: «لو أن حوراء بزقت في 
بحر لمجي لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها». 

وفيه: عن أنس عن الت ىبل قال: «يجاء بالموت يوم القيامة فى صورة كبش 
أملح» فيوقف بين الجن و النّار فيعرفه هؤلآء و يعرفه هؤلآء. فيقول أهل النّار: الهم 
سلّطه علينا و يقول أهل الجنّة: اللّهمّ إِنّك قضيت أن لانذوق فيا الموت إلا الموتة الاولى. 
فيذبح بينههاء فييأس أهل النّار من الموت, و يأمن أهل الجنّة من الموت». 

وفيه: عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنّة؟ قال: لاء التوم أخوالموت 
وأهل الجنّة لا يووتون و لاينامون». 

و في أصول الكافي كتاب فضل القرآن - بإسناده عن سعد الخفاف عن أبي 
جعفر اا - حديث طويل - أله قال حاكياً عن القرآن: «فيأتي الرّجل من شيعتنا 
الذي كان يعرفه و يجادل به أهل الخلاف. فيقوم بين يديه فيقول: ما تعرفنى؟ فينظر 
إليه!الجل» فيقول: ما أعرفك يا عبدالله. قال: فيرجع في صورته التي كانت في الخلق 
الأول و يقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم. فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك و أنصبت 
عيشك. و في معت الأزدي و رجمت بالقول في ألا و إِنّكلّ تاجر قد استوفى تجارته. و 
أنا وراءك اليوم, قال: فينطلق به إلى رب العرّة تبارك و تعالى» فيقول: يا ربّ عبدك. و 
أنت أعلم به قد كان نصباً ب مواظباً على يعادي بسبي» و يحب فو يبغض. فيقول الله 
عر وجل أدخلوا عبدي جتني و أكسوه حلّة من حلل الجنّة. و توّجوه بتاج. فإذا فعل به 
ذلك عرض على القرآن. فيقال له: 

هل رضيت بما صنع بوليّك؟ فيقول: يا رب إن أستقل هذا له فزده مزيد الخير 
کله فيقول: و عرّتي و جلالي و علوّي وارتفاع مكانى لاحل له اليوم خمسة أشياءٍ مع 
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المزيدله. و لمن كان بمنزلته. ألا ّم شباب لامهرمون و أصحاء لا يسقمون و أغنياء لا 
يفتقرون» و فرحون لا يحزنون و أحيآء لا يموتون. ثم تلا هذه الآية: «لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الاول». 

قال: قلت: يا أبا جعفر و هل يتكلم القرآن فتبسّمء ثم قال: رحم الله الضعفاء من 
شيعتنا هم أهل تسل ثم" قال: نعم يا سعد و الصّلاة تتكلّم ولها صورة و خلق تأمرو 
تنهی» قال: سعد فتغيّر لذلك لوني و قلت: هذا شىء لا أستطيع أتكلّم به فی النّاسء فقال: 
أبو جعفرء و هل النّاس إلا شيعتناء فن لم يعرف الصّلاة فقد أنكر حقّناء ثم” قال: يا سعدا 
سمعك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى صلى‌الله عليك. فقال: إِنّ الصّلاة تنهى عن 
الفحشاء و المنكر, و لذكرالله أكبر. فالئّبى كلام و الفحشاء و المنكر رجالء و نحن ذ كرالله 
و نحن أكبر». 

أقول: و للرّواية شروح» لا يسعها المقام و نحن على جناح الإختصار, فنشير إلى 
جملة و هي قول إلامام الخامس محمّد بن على الباقر« 2ة4: «يا سعد اسمعك كلام 
القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى صلَّالله عليك, فقال: ...». 

و في إسماع كلام القران وجوه 

أحدها- أن يكون تكلّم القرآن عبارة عن إلقائه إلى السّمع مايفهم منه ا لمعنى و 
هذا هو معنى حقيقة الكلام لايشترط فيه أن يكون صادراً من لسان لحميّ و كذا تكلّم 
الصّلاة فإنّ من أتى بالصّلاة بحقّها و حقيقتها نهته الصّلاة عن متابعة أعدآء الدّينء و 
غاصبى حقوق الام الرَاشْدين الّذين من عرفهم عرف الله جل و علا و من ذكرهم 
کف ال كاتني سل باع ال ادي اك فل اة وبل راف اد 
إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشآء و المنكر و لذكرالله أكبر» العنكبوت: 46). 

ثانمها - أن ن لكل عبادة و طاعة صورة و مثالاً تترتّب علمها آثار تلك 
العبادة و الطّاعة, و هذه الصّورة تظهر للنّاس يوم القيامة: «يوم ندعوا كل أناس بإمامهم 
- و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلاً» الاسراء: .۷۲-۷١‏ 

فالمراد بقوحم عليهم السّلام فى موضع آخر: «الصّلاة رجل» أنها يوم القيامة 
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يتشكل بإزائها رجل يشفع لمن رعاها حقّ رعايتهاء و في الدّنيا أيضاً لا يبعد أن يخلق 
الله بإزآئها ملكاً أوخلقاً آخر من الرّوحانييّن يسدّد من أت بالصّلاة حح إتيانهاء و 
يهديه إلى مراشده» و كذا فى القران و سائر العبادات... 

الثها - أنه ىا أنّ الجسد الإنسانى له حياة ظاهريّة من جهة الرّوح الحيوانيّة 
المنبعثة عن القلب الظاهريّ, و بها يسمع و يبصر يمشى و ينطق و يحسٌء فكذاله حياة 
معنويّة من جهة العلم و الإيمان و الطّاعات. فالإيان ينبعث من القلب المعنويّ و يسري 
ف سآ ئر الأعضاء فينوّر العين بنور آخر كما قال رسول الله 4 4: «المؤمن ينظر بنورالله 
و يسمع بسمع آخر». 

و با جملة أن الإيمان يتصرّف فی بدنه و عقله و نفسه و يملكه بأسره. فلايرى إلا 
الحق, و لا يسمع إلا ما ينفعه. ولا يسمع شيئاً من احق إلا فهمه و صدّقه, و لاينطق إلا 
بالحقّ, و لايمشي إلا للحقء و لاحب الح إلا لكونه حمّاً. و لايبغض الباطل إلا لكونه 
باطلاً... «ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيانهم» فالإيمان نور 
للقلب و العقل واللقس» و روح لذلك الجسد. و لذا قال جل وعلا فى وصف الكفّار و 
امجرمين» و الفجّار و المفسدين. و الفسّاق و المنافقين: «أموات غير أحياء» التتحل: ١؟)‏ و 
قال: «لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و هم آذان لايسمعون بها 
اولئك كالأنعام بل هم أضل» الأعراف: 17) و قال « يوم يقول المنافقون و المنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالقسوا نوراً فضرب بينهم 
بسور» الحديد: .)١١‏ 

وما ذلك إلا لذهاب نور الإيمان من قلوبهم و جوارحهم ... وكذا الصّلاة إذا 
كملت فى شخص و اتی بهاكا هو حقّها تصرّف فى بدنه» و نوّرت قلبه و بصره و سمعه و 
لسانه. و منعته عن اتباع الشّهوات. و حتته على الطّاعات و كذا سائر العبادات و 
الأعمال الصّالحات... ثم إِنّ القرآن الكريم ليس تلك التقوش و الأوراق و الجلود... بل انا 
هو مايدل عليه تلك النّقوش من الأصول والمعارف. من الأسرار و المجكم» من الحقائق 
والمبانى» و من الفروع و الأحكام... و إنما صار الخطً وما ينقش عليه حترماً لايسّه إلاً 


المطهّرون لدلالته على ذلك الكلام: و الكلام انا صار مكرّماً لدلالته على تلك المعانى 
العالية التى أرادهالله الملك العلامء فن انتقش فى قواه ألفاظ القرآن المجيد. و في عقله 
معارفه» و في نفسه أسراره. و فی قلبه حكمه. و فی وجوده حقائقه و معانيه... و انّصف 
بصفاته الحسنة على ما هى فيه. و احترز عمّا نهى الله جل و علاعنه فيه. و انّعظ 
بمواعظه و نصائحه. و خاب نذوره ووعيده... و صر هذا الكتاب المبين خلقه» وداواى 
به أدوائه فهو أولى بالتُعظيم و الاإكرام؛ بل هو وحده يليق للتّجليل و التبجيلء حيث إِنَّه 
تكرّم بكرامة القرآن الكريم و تعظّم بعظمته. و تشرّف بشرافته. و لن يرى كرامة القرآن 

فاذا عرفت ذلك فاعلم أله كما يطلق على الجسد لتعلّق الرّوح و النّفس به أنه 
إنسان فكذا يجوز أن يطلق على البدن اذى كمل فيه الإيمانء و تصرّف فيه و صار روحه 
أنه يان و كذا الصّلاة و الرّكاة و الحجّ و الصّوم و سائر الطّاعات ... و هذا في القرآن 
الكريم أظهر لاه قد انتقش بلفظه و معناه» و الصف بصفاته و مؤدّاه. واحتوى عليه و 
تصرّف فى بدنه و قواه بأسرهاء فبالحريّ أن يطلق عليه القرآن الشّريف لتجلّيه فيه. و 
تبلوره به» و تنوره منه. 

فإذا عرفت ذلك ظهرلك سرّ الأخبار الواردة في أنّ مولى الموحّدين إمام المتّقين 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب < هو كلام الله التاطقء هو الاإيمان الصّادق. هو 
الإسلام الحقّء و هو حقيقة الصّلاة و الصّومء و هو حقيقة الزّكاة و الحج؛ و هو حقيقة 
الجهاد و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر. 

في نهج البلاغة: قال الاماء أميرالمؤمنين على بن أبيطالب < 4#: «و إن الكتاب 
لمعي ما فارقته مذ صحبته». 

و فيه: قال الإمام < €3: «ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكن أخبركم 
عنه ألا إِنّ فيه علم ما يأتى» و الحديث عن الماضى, و دواء دائكم, و نظم ما بينكم». 

وفيه: قال الاماء جل »: «و الله ما ا الرّسول شيئاً إلا وها أنا ذا اليوم 
مُسمْكنوه و ما أسماعكم اليوم بدون أسماعهم بالأمس». 
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و فيه: قال الإماء «لىة4: «تاللّه لقد عَلمث تبليغ الرّسالات و إتمام العدات و 
تمام الكلمات و عندنا أهل البيت أبواب الحكم و ضيآء الأمر. ألا و إِنّ شرائع الدّين 
واحدة» و سبله قاصدة, من أخذ بها يق و غنم و من وقف عنها ضل و ندم». 

و فيه: قال الإمام < €4#: «و إِنّ معي لبصيرتي ما لست على نفسى و لا لبس 
0 : 

و فيه: قال الإمام «.2ة4: «إمما مثلى بينكم مثل السّراج في الظّلمة ليستضىء به 
و لااو انها التاسن وغرا و أحْضروا آذان قلوبكم تفهموا». 

و فيه: قال الإمام«499: «للّه أنتم أتتوكعون إماماً غيري يطأبكم الطّريق. و 
يرشدكم السّبيل». 

و فيه: قال الإمام 5 ا: «فو الذي لاإله إلا هو إن لعلى جادّة احق و إِنّْهم لعلى 
مزلة الباطل». 

وي عل لك يكال اعدا الظالمين الذرخ غا حك و هك ا رة رسول 
الله< ٌ4 و حرمة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و ماورد 
عنهم من الكفر و خالفة السو ل با4 فى حياته يي في إمارة أسامة و في كتابة 
الوصيّة قبل رحلته ة4 و من مخالفة أمر الله جل و علا في إسقاط اللإرث من بضعة 
رسول الله ل4 و منع المخمس من أهل بيت الوحي علمهم السّلام, و غصب فدك و 
ا لخلافةء و المجمة إلى بيت الوحي و الرّسالة و إحراقه و ضرب أهله و شهادة فاطمة 
الرّهراء سلام الله عليها و إسقاط جنينهاء و ما ظهر عن هؤلآء الطواغيت الثّلاث و 
أذنابهم من الفسوق و العصيان. و الفجور والطّغيان. و الإثم و العدوان ... ولولم تكن تلك 
الجنايات من هؤلآء الطواغيت و الفراعنة ظلماً لما كان للظّلم مفهوم في العالم كلّه أصلاً و 
لكان قوله تعالى - العياذ باللّه -: «ألا لعنة اللّه على الظالمين الّذين يصدّون عن سبيل 
اللةبو دوفو ماخ هود: )11-١14‏ كِذباً وباطلا و لكان خلة التار اوغا 

و لكن تلك الصّفات و الخبائث و الرّذائل إستقرّت في هؤلآء الطواغيت 
والفراعنة بحجيث صارت أرواحهم الخبيثة ... 
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ولا يبعد أن يكون المراد بالصّورة التي يأتي يوم القيامة هو أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب <44 فيشفع لمن قرأ القرآن لأنّه روحه کا أنه روحه» حيث كان هو« ه43 مع 
القرآن و القرآن معه يدور حيما دار. و لا يعمل بالقرآن الكريم إلا من يتولآه و ينادي 
القرآن في الدّارين بلعن من عاداه. 

ثم ذ كر الإمام الباقر < ا في هذه الرّواية لرفع الإستبعاد: أن الصّلاة رجل, و هو 
أميرالمؤمنين 4929 فهو ينهى النّاس عن متابعة من كمل فيه الفحشاء و المنكر - يعني 
أبابكر وعمر - على هذا لا يبعد أن يكون قول 44: «اسمعك كلام القرآن»؟ أشار به 
إلى أنه ا أيضاً القرآن. و كلامه كلام القرآن الكريم. 

وأنت إذا أحطت بذلك و فهمته إنكشف لك كثير من الأسرار والميكم والمعارف 
والحقائق ... المطويّة في الكتاب المبين و في أخبار أهل بيت الوحي المعصومين صلوات 
الله عليهم أجمعين, فتدبّر جيّداً و اغتنم جدّأ و لا تكن من الغافلين. 


«بحث دقيق إستدلال فقهي 4 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: و قد اختلفت كلمات الفقهآء قدياً و حديثاً في دخول تشديد 
كلمات القرآن الكريم و مدّها و همزتها و إعرابها في كتابتها ... 

فنهم: من قال بدخوها فبها مطلقاً. و منهم: من توهّم بعدم دخوها فيها مطلقاً. 
و منهم: من زعم بدخول ما عدا الأخير فيها. و منشأ ذلك هو الشّك فى صدق مس 
الكتاب متها و عدمه. 

فرجّح بعضهم العدم مطلقاً. توهماً بإطلاق إسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثّلاثة 
الأولى» فضلاً عن الرّابعة. مستدّلاً بقوله سبحانه: «حَمَ و الكتاب المبين» الدّخان: )۲-١‏ و 
قال: «إِنّ حمله على الجاز بإعتبار ما يؤول إليه خلاف الأصلء و لأنّ تحريم الم خلاف 
الأصل فيقتصر منه على موضع اليقين» إنتهى كلامه. 

أقول: وهذاكلام عليل» منشأه قلّة التّدبَرَ فى كلام الخالق المتعال: أا إطلاق إسم 
الكتاب عليه قبل الضّبط فلا دليل له على ذلك كما لا دليل له على أن تحر المسسّ خلاف 
الأصل مع أن الله تعالى يأمر عباده بالقرآئة الصّحيحة: «و رتل القرآن ترتيلا - فاقروا 
ما تسر من القرآن» المزمل: )٠٠-١‏ هل القرآئة الصّحيحة إلا برعاية شرآئطها ... 

ومن تدبّر فی القرآن الكريم يجدمدّها و تشديدها و همزتها و إعرابها جزءاً من 
القرآن المجيد الذي لا يمسّه إلا المطهّرون. هن نذر أو أجير بقرائة القرآن الكرج, فلا بدّمنها 
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كا أنه إن نذر أو أجير بكتابتها فلا بدّمنهاء و تجب رعايتها في الصّلاة ... 

الفصل الثاني: يستدلّ بقوله جل و علا: إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إا كنا 
منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا نا كنا مرسلين - أن لهم الذّكرى و قد 
جاءهم رسول مبين - فإمًا تر ناه بلسانك لعلّهم يتدٌ كرون» الدّخان: 0-۳و ؟١او44).‏ 

حجّية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن الْخصّص أو المقيّد أو المبيّن أو المفشر 
أو التّاسخ. 

الفصل الثالث: في تفسير الطّبري «عن همام بن ا حرث أن أبا الدّر دآء كان يقرأ 
رجلاً أن شجرة الرّقوم طعام الأثيرء فقال: طعام اليتير, فقال أبو الدّر دآء: قل: إن شجرة 
الرّقوم طعام الفاجر». و فيه عن همام قال: كان أبو الدّر دآء يقرىء رجلاً أنّ شجرة 
الرّقُوم طعام الأثيم قال: فجعل الرّجل يقول: إِنّ شجرة الرّقُوم طعام اليتيرء قال: فلا 
أكثر عليه أبو الدّر دآء فرآه لا يفهم» قال: إِنّ شجرة الرّقوم طعام الفاجر». 

و في الدّر المنثور: عن عون إين عبدالله أن إين مسعود أقرأ رجلاً ان شجرة 
الرُّوم طعام الأثيرء فقال اللرّجل: طعام اليتيرء فردّدها عليه فلم يستقم بها لسانهء فقال: 
اتستطيع ان تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل». 

و في الجامع لأحكام القرآن قال القرطبى بعد نقل ذلك: «و لا حجّة في هذا 
للجهّال من أهل الريغ أنه يجوز إيدال ا حرف من القرآن بغيره لأنّ ذلك إفا كان من 
عبداللّه تقريباً للمتعلّم, و توطئة منه له للرّجوع إلى الصّواب» و استعمال احق و التّكلّم 
با حرف على إنزال الله و حكاية رسول الله( ). و قال الرّحشريّ:«و بهذا يستدل 
على أنّ إيدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدّية معناها» و منه أجاز أبو حنيفة 
القرآءة بالفارسيّة على شريطة, و ھی أن يِوْدّى القارىء المعانی على كالها من غير أن 
رم منها شيئاً. قالوا: و هذه الشّريطة تشهد أنّها إجازة كلا اجازة لأنّ في كلام العرب 
خصوضا ف ا ن الى يلو وعد صا جد عراب كدر ا ی س طا اا 
والأغراض مالا يستقل بأدآئه لسان من فارسيّة و غيرهاء و ما كان أبو حنيفة بحسن 
الفارسيّة. فلم يكن ذلك منه عن تحقق و تبصّر». 
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و فى تفسير طنطاوى: «وروى أن أبا الدّر داء كان يقرىء رجلاً فكان يقول: 
طعام لیت فقال: قل: طعام الفاجر يا هذا. و بهذا إستدلُوا على أنّ إيدال كلمة بكلمة 
جائز إذاكانت مودّية معناهاء و لذلك اجاز ابو حنيفة القراءة بالفارسيّة بشرط ان يؤدى 
القاريء المعانى كلّها على كمالها من غير أن يخرم منها شيئاً. قالوا: و هذه الشّريطة تشهد 
نا إجازة كلا إجازة لأنّ كلام العرب فيه من الدّقآئق و التظم ما لا تحل محلّه لغة أخرى 
فيه» لا فارسيّة و لا غيرها» إنتهى كلامه. 

و في الخلاف للشّيخ الطّوسي رضوان الله تعالى عليه - في كتاب الصّلاة - 
مسئلة ٩٤‏ -: «من بحسن الفاعحة لا جوز أن يقر أغيرهاء و إن م يحسن الحمد وجب 
عليه أن يتعلّمهاء فإن ضاق عليه الوقت و أحسن غيرها قرأ ما يحسنء فإن لم بحسن 
شيئاً أصلاً ذكر اللّه تعالى و كبّره. و لا يقرأ معنى القرآن بغير العربيّة بأىّ لغة كان. فإن 
فعل ذلك لم يكن ذلك قرآناً و كانت صلاته باطلة, و به قال الشّافعى. 

ول اة اا هر ل عو با عله فق ا وو اا 
وله في مقدار القراءة روايتان المشهور عنه: أنه يجزى ما يقع عليه إسم القرآن و إن كان 
بعض آية. و الثاني: أنه يجزي آية قصيرة, و إن أت بالعربيّة فهو قرآن» و إن أتى بمعناه بأيّ 
لغة كان فهو تفسير القرآن و تجزيه الصّلاة. 

و قال أبو يوسف ومحمّد: إن كان يحسن العربيّة م يجزأن يقرأ بالفارسيّة. فإن كان 
لايحسنها جاز أن يقرأ بلغته. فصار الخلاف في ثلاث مسائل: إحداها: هل يتعيّن الحمد أم 
لاء وقد مضت هذه المسئلة. و الثّانية: إذا قرأها بالفارسيّة هل يكون قرآناً أم لاء فعندنا 
لايكون قرآناً و عنده يكون قرآناً. و القّالئة: إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا؟ فعندنا لا 
مجزيه و عنده جز يه. 

دليلنا على المسئلة الثانية قوله تعالى: «و إِنْه لتغزيل من رب العالمين نزل به الوح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين» الشّعراء: 110-157) فأخبر أنه 
أنزل القرآن بلسان عرب مبين, فن قال: إذا كان بغير العربيّة فهو قرآن فقد ترك الآية. و 
قال تعالى: (إِنَا أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلّكم تعقلون» فأخبر أنه أنزله عربيّاً. و قال تعالى: 
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«و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» إبراهي: .)٤‏ 

وعند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكلّ لسان و إذا ثبت أنه بغير العربيئة لايكون 
قرآناً سقط قوهم. و ثبت أَنْها لا تجزي» و هي المسئلة الثّالئة لقوله (44: «لا تجزي 
صلاة من لا يقرا فمها بفاتحة الكتاب». 

وروى عبدالله بن أبي أوفى أنّ رجلاً سئل الى« ة4 فقال: إن لا أستطيع أن 
أحفظ شيئاً من القرآن فاذا أصنع؟ فقال له: «قل: سبحا نالله و الحمدله» فلو كان معناه 
قرآناً لقال له: إحفظه بأيّ لغة سهل عليك. فل عدل به إلى التسبيح و التحميد دلٌ على 
أّه لا يكون قرآنا يغير هذه العبارات. 

وأيضاً فإنّ القرآن لا يثبت قرآناً إلا بالّقل المتواتر المستفيض. و لم ينقل لا 
متواتراً ولا آحادا أن معناة يكون قرانا. و أيضاً أجمعت الاثة غل أن القرآن مح و 
إن اختلفوا في جهة إعجازه فن بين من جعل وجه الاإعجاز الفصاحة دون النَظم, و بين 
من اعتبرهما و بين من قال بالصّعرفة. فن قال: إِنّ معنى القرآن قرآن أبطل الإجماع. و 
أيضاً من اتی بمعنى شعر إمرء القیس» و الأعشىء و زهير. لا يقال: أنشد شعرهم» و من 
ارتكب ذلك خرج عن المعقول. 

وأيضاً قوله تعالى: «و لقد نعلم أَنّهم يقولون إِما يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمىّ و هذا لسان عرب مبين» التحل: 0٠١‏ فالئَىَ < أتاهم بالقرآن بلغة 
الغرت؛ ادعو اعليه أنّ رجلاً من العجم يعلّمه. ا لله تعالى. فقال: هذا الذي 
تضيفون إليه التَعليم أعجميء والّذي أتا كم به لسان عرب مبين, فلو كان الكل قرآناً بأىّ 
لغة كان لم ينكر عليهم ما ادّعوه. و أيضاً فالصّلاة في الدَّمّة بيقين و إذا قرأ القرآن بلفظه 
برئت ذمّته بيقين, و إذا قرأ بمعناه لم تبرأ ذمّته بيقين. فأوجب الإحتياط ما قلناه» إنتهى 
کلامه» و رفع مقامه. 

أقول: و إِنّ توهّم أي حنيفة و أذنابه مردود بصراحة كثير من الآيات القرانيّة. 

منها: قوله تعالى: «فإمًا يسّرناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون» الدّخان: 0۸) فقد أخبر 
جل وعلا أنه يسّر القرآن الكريم بلسان رسوله 4٤<‏ و هو عرب مبين. فن توهم: إذا 
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كان بغير العربيّة فهو قرآن فقد أخطأ و ترك صريم كثير من آياته... 

فن أخلٌ بشىء من كلمات القرآن الكريم أو حروفها أو بدّل حرفا بحرف حت 
الضّاد بالظّاء. و الحاء بالحاء. و الذال بالرّاء و التّاء بالطاء و السّين بالثّاء... أو بالعكس 
بطلت تلك الكلمةء و يجب عليه إصلاحها بالاعادة. وكذا من أخل بحركة بناء أو 
إعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم» .او أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث 
يخرج عن صدق ذلك الحرف عن عرف العرب إذ قال الله عرّ و جل: «ورئّل القرآن 
ترتيلاً» المرّكل: .)٤‏ 
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واعلم أن البحث في المقام يدورحول سبع بصآئر: 

الاولى: ان الأشعريّ و أذنابه من مشبّهة و بحسّمة تشبّثوا بقوله سبحانه: «إِنا 
أنزلناه في ليلة مباركة إِنَا كنّا منذرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم أمراً من عندنا إا كنا 
مرسلين» الدّخان: ”-5) على أنّ الله تعالى كا ئن في جهة «فوق» مستوياً على عرشه فوق 
أطباق الثرىء و أنه ينزل و يصعد و يتحرّك من مكان إلى مكان. فيحويه مكان و يخلو 
منه مكان... 

أقول: و من البداهة عند من له العقلء فضلاً عن الفضل أنّ اللّه جل و علا ليس 
بجسم و لا فيه شىء من خواصٌ الأجسام» فلن يوصف سبحانه بالأبعاد الثّلائة: من 
طول و عرض و عمق» و لاهو ذو حركة و سكون» و لاخفّة و ثقل ولاوزن ومقدار و 
لا هو حدود بجهة و لا بحويه مکان» و إن كان لا يخلو منه مكان, و لاهو معروض 
الحوادث من الإجتّاع و الإفتراق و الحضور و الغياب» و الإنتقال و الذّهاب و الإياب... 
إذ كل ذلك من لوازم الجسمء و هي عوارض حادثة, و الله عرّ و جل قديم في ذاته و 
صفاته» منزّه عن كلّ عروض أو حدوث «ليس كمثله شئ و هو السّميع البصير» 
الشّورى:١١).‏ 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن 
أبيطالب «.492: «الحمد للّه الذي لا يبلغ مدحته القائلون. و لا يحصى نعمائه العادّون و 
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لا يودي حقّه الجتهدون اذى لا يدركه بُعد ا همم, و لا يناله غوص الفطن, الذي ليس 
لد عد قد ودعو ل تيك م ود و لوقك دودو لا أحل دود حفن وضف الله 
سبحانه فقد قرنه» و من قرنه فقد ثنّاه و من ثنّاه فقد جره و من جرَّأه فقد جَهِلّه. و مَن 
جهله فقد أشار إليه و من أشار إليه فقد حدّه. و من حدّه فقد عدّه و من قال: فے؟ فقد 
ضمّنه. ومّن قال: على م؟ فقد أخلى منه» كآئن لاعن حدث, موجود لاعن عدم.مع كل 
شىء لا بمقارنة, و غير كل شىء لا بمزايلة ...». 

و فيه: - الخطبة: ١017‏ قال الإمام < 4: «لا يشغله شأن عن شأن» و لا يغيره 
زمان. ولا بحويه مكان و لا يصفه لسان ...». 

و فيه:- الخطبة: -١18٠‏ قال الامام]432: «و الحمد للّه الكائن قبل أن يكون 
كرسي أو عرش أوسماء أو أرض أو جآنّ أو إنس» لا يدرك بوهم و لا يقدّر بقهم» ولا 
كتغل سال ولا د ال ر لا عقان نول 2 انول وت ال وچ و 
لا تخلق بعلاج و لا يدرك بالحواسٌ و لا يقاس بالنّاس ...»الخطبة. 

الثانية: أن تستدل بقوله تعالى: «كم تركوا من جات وعيون وزروع و مقام 
کرم و نعمة كانوا فما فاكهين» الدّخان: )۲۷-۲٠‏ على أنّ لله عرّ و جل في الكقار و 
المستكبرين. و الفجّار و المجرمين, و الفسّاق و المفسدين نعمة في الدّنيا كا أن له جل و 
علا في حقّهم نعمة في الدّينء أمّا العم الدّينيّة فهى خلق الحجّة الباطنة في أنفسهم. و 
إرسال الحجج الظاهرة إليهم و إنزال الكتب و إقامة الدّلائل هم» و خلق الأقدار و 
التّمكين و رفع الموانع ... و أمّا التعم الدّنيويّة من القوى الظاهرة و الباطنة و الصّحَّة و 
السّلامة و اللدّات و المنافع ... كلّها نعمة إِهيّة يعطيها عباده مطلقاً ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاً. و لذلك سمي ما كان لفرعون و جنوده المستكبرين من اللات و ما يؤدي إليها 
نعمه و إن جعلوها بسوء إختيارهم نقمة علبهم و سبباً هلاكهم و دمارهم و عذابهم ... 

كبا قال الله عزّ و جل: «و ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئتّة يأتمها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم اللّه فأذاقها الله لباس الجوع والمخوف بماكانوا 
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يصنعون و لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» 
التحل:7١١117-1).‏ 

و قال: «كدأب آل فرعون و الّذين من قبلهم كفروا بآيات اللّه فأخذهم اللّه 
بذنوبهم إن الله قويّ شديد العقاب ذلك بأنّ الله م يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حت 
يغيروا ما بانفسمهم» الأتفال: 078-55). 

وقد صرّح جل و علا أن له تعالى في حقّ الكاقرين نعماً في الدّين و الدّنياء رداً 
على الأ شاعرة الجبرة الّذين يقولون: ليس للّه تعالى في حقّ الكافر نعمة في الدّين و لا في 
الدّنياكما صرّح بذلك الفخر الرّازي - و هو من الأشاعرة - في كتابه: (شرح أسماء اللّه 
الحسنى - في المسئلة الثّالثة من القسم الرّابع - و قال: «إتّفق أصحابنا على أله ليس للّه 
تعالى في حقّ الكافر نعمة في الدّينء و اختلفوا في أنه هل للّه تعالى في حقّ الكافر نعمة 
نيو تة يضام لا؟ فقال قوع من اضحابنا لاله ليبن لله تعال فى نح الكافر تعمة ونيوية 
ايضاً - إلى أن قال -: إا سمّى ذلك نعمة صورة لاحقيقة على معنى أَنْهُم لو كانوا مؤمنين 
لكانت هذه الأشياء نعمة ظاهراً و باطناً. و لكّهم ل كانواكافرين كانت هذه الأشياء فی 
الظاهر نعمة, و في الحقيقة ليست بنعمة, فإنَّا صارت سبباً لبقآئهم على الكفر, و تماديهم 
في الطّغيان, و استحقاقهم العذاب الدّآثم, و ما يكون كذلك إمتنع أن يكون نعمة, بل ذلك 
بنزلة الطّعام المسموم اللّذيذ فإنّ ظاهره و إن كان نعمة, لكن باطنه عذاب». 

أقول: و حمّاً أن الفخر الرّازِيّ و أربابه المغوين, و أذنابه الغاوين أن لا يعرفوا 
الحقّء و لا يدركوا الحقيقة, إذ أعرضوا عن الحقّ و أهله الذين هم أهل بيت 
الوحى ا معصومون صلوات اللّه عليهم أجمعين. ومالوا إلى الباطل و شربوا من مشارب 
أصحابه الّذين هم الظّلمة الثّلائة غصبوا حقّ آل رسول الله ع4 و هتكوا حرماته. و 
صدّوا الاس عن سبيل اللّه تعالىء و لذلك قدّم الرّازْيّ و من إليه من الجهلة بإسم 
العلمآء. قدّموا الباطل و أصحابه. على الحقّ و أهله. و قدّموا الجهل الحض و أهله على 
العلم الحض و أهله. و قدّموا الظّلمة على النّور و الضّلالة على الهدى, و الخبيث على 
الطب ... 


أعوذ باللّه تعالى من هؤلآء الجهّال بصورة العلماء الذين مثلهم كمثل ال حمار 
يحملون أسفاراً و هم لا يعلمون أن البصر و السّمع و اللّسان و اليد و الرّجل ... لا تكون 
أسباباً لإرتكاب المعاصى و الآثام ... و إا هي آلات خُلقت لسعادة أصحابها وكالهم. 
و لکنهم يرتكبون ا الفو خش :و الدنوت يسوم اها هول لفت ابا 
لارتكاب الفواحش ... لكان كل إنسان ذي بصر ... مضطرّا على الذّنوب ... من غير فرق 
18ب 000102 و 0 اك 
الفجرة الّذِين هتكوا حرمة رسول الله« ة4 وظلموا أهل بيته المعصومين صلوات اللّه 

الثّالئة: يستدل الشّيعة الاماميّة الاثنى عشريّة الحقة, رافضة الكفر و الظّلّمة: و 
ا اط اع و اة غ ا قال د ع الوا ا :ونا عفنا 
لاعبين ما خلقناهما إلا بالحقّ و لكنّ أكثرهم لا يعلمون» الدّخان: ۳۹-۲۸) على أن الله عرّ 
وجل إنما يفعل لغرض. و يخلق لحكلة, و يأمر لفائدة, و ينهى لمصلحة يرجع كلها إلى 
المكلّفين. خلافاً للأشاعرة الجبرة تبعة الشّيطان الرّجيم إذ «قال فا أغو يتن لأقعدنّ لهم 
صراطك المستقيم» الأعراف: .)١١‏ 

و هؤلآء الجبرة يقولون: لا يجوز أن يفعل اللّه شيئاً لغرض. و لا مصلحة, ترجع 
إلى العباد و لا لغاية من الغايات ... فلا يكون أفعال الله معذّلة بالأغراض, و لا يجوز 
تعليل أفعاله بشىء من الأغراض و العلل الغاية» و انّ الفخر الرّازِيٌّ من هؤلآء الأشاعرة 
ی إل ف ذو شير ومن کو ا 
ولزمهم من ذلك حالات: 

منها - أن يكون الله سبحانه لاعباً في خلقه. عابثاً فى فعله. باطلاً في أمره. و 
لاهياً في نهيه ... فانٌ العابث هو الذي يفعل لا لغرض. و اللاعب هو الذي يعمل لا 
لحكئة... بل محاناً. و قد قال الله عرّوجل: «و ما خلقنا الشموات و الأرض وما بينها 
لاعبين ما خلقنا هما إلا بالحقّ و لکن أكثرهم لا يعلمون» الدّخان: ۳۹-۲۸) و قال: «و ما 
خلقنا الشماء و الأرض و ما بينهما باطلاً ذلك ظنٌ الّذِين كفروا فويل للَّذين كفروا من 
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النّار» ص: ۲۷) و الفعل الذي لا لغرض للفاعل فيه يكون عبثاً ولعباً ولواً و باطلاً. تعالى 
الله عن ذلك علو كبيراً. 

و منها - أنه يلزم أن ¿ لا يكون :لاوجل ذا و ر ا 
لا راضياً عنهم» و لاكرياً في حقّهم, و لا جواداً لهم ... وكلّ ذلك ينافى نصوص القرآن 
الكريىء و المتواتر من الأخبار الّبويّة و أحاديث أهل بيت الوحي المعصومين صلوات 
اله عليهم أجمعين و إجماع الخلق كلهم من المسلمين و غيرهم, إذ لا خلاف بينهم في 
وصف الله جل وغلا بيذه الصّفات على سبيل الحقيقة لا الجاز. 

و ذلك أنّ الإحسان إا يصدق لو فعل الحسن نفعاً لغرض الإحسان إلى المنتفع, 
نه لو فعله لا لذلك لما كان حسناً. و بهذا لا يوصف مطعم الدَابّة لتسمن حت يذبحها 
بالاحسان فى حقّهاء و لا بالإنعام عليها و لا بالكّحمة لأنّ التَعطّف و الشّفقة إا يثبت مع 
قصد الإحسان إلى الغير لأجل نفعه لا لغرض آخر يرجع إليه. و إا يكون كرياً و جواداً 
لنفع الغير للإحسان و بقصده و لو صدر منه التفع لا لغرض. لم يكن كرياً و لا جواداً 
تعالى الله عن ذلك علوًأ كبيرا. 

فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز أن ينسب ربّه عزّوجل إلى العبث في 
أفعاله؟ و أنه ليس بجواد. و لا حسن و لا راحم و لاكر؟ نعوذ باللّه من مزال الأقدام, و 
الانقياد إلى مثل تلك الأوهام ... 

و منها - أنه يلزم أن يكون + جميع المنافع التي جعلها الله عرّوجلَ منوطة بالأشياء 
غير مقصودة, ولا مطلوبة للّه تعالى» بل وضعها و خلقها عبثاً فلا يكون خلق العين 
للإبصار و لا خلق الأذن للّماع, و لا الأّسان للتّطق, و لا اليد للأخذ للبطش,» و لا 
الّجل للمشىء و كذا جميع الأعضاء الى في الإنسان وغيره من الحيوانات ... و ل خلق 
الحرارة فى الثّار للإحواق, و لا الماء للتبريد. و لا خلق الشّمس و الجوم و القمر 
للإضآئة. و معرفة اليل و النّار للحساب. و كلّ ذلك مبطل للأغراض و الحكم و 
المصالح ... و يبطل علم الطّبّ بالكليّة. فإِنّه م يخلق الأدوية للإصلاح؛ و يبطل علم الطيئة 
و غيرها ... و يلزم العبث و اللهو في ذلك كلّه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


و منها- أله يلزم الطّامّة العظمى. و الدّاهية الكبرى عليهم و هو: إيطال النَبِرّات 
والرّسالات بأسرهاء و عدم الجزم بصدق أحد من المرسلين» بل يحصل الجزم بكذب 
الأنبيآء أجمعين, لأنّ الرسالة و التّبرّة إا تمر" بمقدمتين: 

الاولى: أن الله عرّوجلَ خلق المعجزة على يدنبيّه لأجل التصديق. 

الثّانية: أنّ كل من صدّقه الله جل و علا فهو صادق. 

و مع عدم القول بأحدهما ليت دليل النّبوّة, فإنّه تعالى لو خلق المعجزة لغير 
غرض التّصديق لما دلّت على صدق نبيّه» إذ لافرق بين الي و غيره» فإنّ خلق المعجزة 
لولم يكن لأجل التصديق لكان لكل أحد أن يدّعى النّبرّة. و يقول إِنّ الله تعالى صدّقني 
لاله خلق هذه المعجزة و تكون نسبة الي و غيره إلى هذه المعجزة على حدّ سواء. و 
لأنّه لو خلقها لا للتّصديق للزم الاغرآء ا لاله دال عليه, فإنّ في الشّاهد لو ادّعى 
شخص أنه رسول سلطان. و قال السّلطان: إن كنت صادقاً فى دعوى رسالتك فخالف 
عادتك و اخلع خاتمك» ففعل السّلطان ذلك ثم تكرّر هذا القول من مدعي رسالة 
السلطان. و تكرّر من السّلطان هذا الفعل عقيب الدّعوى. فإنّ الحاضرين بأجمعهم 
يجزمون بأنّه رسول ذلك السّلطان, كذا هنا إذا ادّعى النَى الرّسالة و قال: 

إن الله تعالى يصدّقني بأن يفعل فعلاً لا يقدر عليه النّاسء مقارناً لدعوايء و 
تكرّر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تكرّر الدّعوى. فإنٌكلّ عاقل يجزم بصدقه, فلو م 
يخلقه لأجل التصديق لكان اللّه تعالى مغرياً بالجهل و هو قبيح لايصدر عنه تعالل؛ و 
كان مدّعي النّبرّة كاذباً. حيث قال: إن الله تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل 
تصديق» فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض كيف يجوز لني 490 هذه الدّعوى؟ 

وان المقدّمة الثّانية و هى: أن كل من صدّقه اللّه عرَّوجل فهو صادق ممنوعة عند 
الأشاعرة الجبرة تبعة ابليس أيضاً لاعتقادهم أنّ الله سبحانه يخلق الكفر و الضّلالء 
يخلق الشّرك و أنواع الفساد و المعاصي الصّادرة من بني آدم» فكيف يمتنع عليه تصديق 
الكاذب؟ فيبطل المقدّمة الثانية عندهم أيضاً. و هذا نصّ مذهب الأشاعرة» و صرع 
معتقد امجبرة ... نعوذ باللّه جل و علا من عقيدة أدّت إلى إيطال النَبرّات و تكذيب 
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المرسلين, و التسوية بينهم و بين مسيلمة حيث كذب في إدّعاء الرّسالة ... 

فلينظر العاقل المنصف و يخف ربّه و خش من أليم عقابه و يعرض على عقله: هل 
بلغ كفر الكافر إلى تلك المقالات الرّديّة؟ والإعتقادات السّخيفة؟ و هل هؤلآء أعذر فى 
مقالاتهم أم اليهود و التصارى الّذين حكوا بنبّوة الأنبياء المتقدّمين عليهم السلا : 
حكم عليهم جميع الاس بالكفر. حيث أنكروا نبوّة محمد 4؟ و هؤلآء قد لزمهم 
إنكار جميع الأنبياء و المرسلين عليهم السّلام فهم شرّ من اولئكء و لهذا قال الإمام 
السّادس جعفر بن حمّد الصّادق 38> حيث عدّهم و ذكر اليهود والتصارى و الجوس: 
«إنهم شر الثلاثة». 

في وسائل الشيعة: بالإسناد عن عبداللّه بن يعفور عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق ا - بعد ذكر حكم المهودىٌ و التصراني و الجوسى - قال: «و التاصب لنا 
أهل اليك فهو فرش بعد فان الله تارك و هال ل على أن من الكتلته واه 
الناصب لأهل البيت أنجس منه». 

وفي العلل: باسناده عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه 4 قال: ليس 
التاصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لاتجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمّداً و آل محمّد. و 
لكنّ النّاصب من نصب لكم و هو يعلم إِنّكم تتولنا و نكم من شيعتنا». 

و في ثواب الأعمال: باسناده عن أبى بصير عن أبي عبداللّه <44 قال: «إنّ 
نوحا 4948 حمل فى السفينة الكلب و الخغزير, ولم يحمل فيها ولد الرّناء و النّاصب شر 
من بولك لرّناه فلا يعذر المقِلّد تفه فان فساد هذا القول معلوم لمن له أدنى مسكةء و 
هؤلآء الأشاعرة النّاصبة معترفون بفساده أيضاًء فكيف يعتقدون به؟ 

نعم! إا نتيجة الانحراف عن ولاية أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين هى فساد العقيدة, فيعتقدون بكلّ باطل» و يحسبون أنه الحق. 

قال الله تعالى فيهم: «و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبآئنا و اللّه أمرنا بها 
قل إِنّ اللّه لايأمر بالفحشآء أتقولون على الله مالا تعلمون - إِنْهم إتخذوا الشياطين 
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و منها- أله يلزم منه مخالفة الكتاب المبين لأ الله عرّوجِلَ قد نص نضّأً صريحاً 
في مواضع عديدة من كتابه الكريم أنه يفعل لغرض و غاية و مصلحة ونفع يصل إلى 
عباده لا عبثاً و لعباً ولا باطلاً و هوا اذ قال: «الّذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيّكم 
أحسن عملاً» الملك: 1). 

وقال: «و ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» الذّاريات: 01). 

وقال: «وما خلقنا السّموات و الأأرض و ما بيئهما لا عبين» الدّخان: 4). 

و قال: «أفحسبتم نما خلقناكم عبثاً» المؤمنون: .)١١0‏ 

وهذا الكلام نص صريم في التعليل بالغرض و الغاية والمصلحة و النّفع ... و قال 
تعالى «فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أجلت هم و بصدّهم عن سبيل 
اللّه» النسآء: .)٠٠١‏ 

و قال: «لعِن الْذين كفروا من بني إسرآئيل على لسان داود و عيسىبن مريم ذلك 
ما عصوا و كانوا يعتدون» المائدة: ۷۸). 

و قال: «و لو أن أهل القرى آمنوا و انوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و 
الأرض و لکن كذّبوا فأخذناهم ا كانوا يكسبون» الأعراف: 13). 

و أن الآيات الدّالة على الغرض و الغاية في أفعال الله تعالى أكثر من أن تحطى, 
فليتق اللّه المقِلّد في نفسه. و خش عقاب ربّه. و ينظر فيمن يقِلّده: هل يستحق التّقليد 
أم لا؟ و لينظر إلى ما قالء و لاينظر إلى مَن قال و ليستعدٌ لجواب رب العالمين. حيث 
قال: «أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم التذير» فاطر: /71). 

فهذا كلام اللّه جلّ و علا على لسان النّذير المبين. و هاتيك الأدلة العدليّة 
المستندة إلى العقل الذي جعله الله عرّوجِلَ حجّة باطنة على بريّته. و ليدخل في زمرة 
المهتدين الّذين قال اللّه تعالى عنهم: «فبسّر عباد الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 
اولئك الّذين هداهم اللّه و اولئك هم اولوا الألباب» الزمر: )18-١7‏ و لا يدخل نفسه في 
زمرة الضالين الّذين قال اللّه عرّوجِلَ عنهم: «ربّنا أرنا اللّذين أضلانا من الجن والانس 
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» فصّلت: 5). 
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و لا يعذر بقِصّير العمر فهو طويل على الفكر لوضوح الأدلة و ظهورهاء و لا بعدم 
المادين فالرّسل متواترة, و الأمّة المعصومون عليهم صلوات الله متتابعة» و العلمآء 
العاملون متضافرة .... 

و منها- أنه يلزم تجويز تعذيب أعظم المطيعين للّه تعالى كخاتم الأنبياء و سيّد 
المرسلين < ب بأعظم أنواع العذاب» و إثابة أعظم العاصين له كإبليس و فرعون 
بأعظم مراتب التّواب, لأنْه إذاكان يفعل لا لغرض و لا غايةء و لا لكون الفعل حسناًء و 
لا يترك الفعل لكونه قبيحاً بل يفعل بحاناً لغير غرض» لم يكن تفاوت بين سيّد المرسلين 
و بين إبليس رئيس الجرمين فى التّواب و العقابء فإِنّه لايثيب المطيع لطاعته. و لا 
يعاقب العاصى لعصيانه, فهذان الوصفان إذا تجرّدا عند الاعتبار فى الإثابة و الإنتقام م 
يكن ا دعا ار ات ول رج ااب دون الآخر. 

أو يجوز لعاقل يخاف الله جل و علا و عقابه: أن يعتقد فى الله عرّوجِلٌ مثل هذه 
العقائد الفاسدة؟ مع أن الواحد منّا لو نسب غيره إلى أنه يسىء إلى مَن أحسن إليهء و 
بحسن إلى مَن أسآء إليه. قابله بالشَّتم و السّبّء و لم يرض ذلك منه» فكيف يليق أن 
ينسب ربّه إلى شيء يكرهه أدون النّاس لنفسه؟! 

الرَابعة - أن يستدلٌ بقوله جل وعلا: «يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً و لاهم 
ينصرون إلا من رحم اللّه» الدخان: )41-4١‏ على إثبات الشفاعة للسّفعاء لمن له أهليّة 
للدّحمة الخاصة الااهيّة يوم القيامة. 

و ذلك أنّ المولى هو الصّاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه على 
اموره... و يطلق على من يتولى الأمر و على من يتول أمره. و المولى الأول في الآية 
الكريمة هو الأول و الثانى هو الثّانى, و أن الشّفاعة لا تحصل يومئذ إلا بأمر الله تعالى و 
إذنه. و معنى الآية الكرية: أن يوم القيامة يوم لا يغني فيه ولي عن ول شيئاً. و لا يدفع 
عنه عذاب اللّه تعالى و لا ينصره من غير أن يأذن اللّه عرّ و جل له فيه إلا من له أهليّة 
للبّحمة الخاصّة الالهيّة. فيشفع له الشّفيع من السو ل < ة4 أو الإمام المعصوم « له » أو 
المؤمن الكامل ... إمّا باسقاط عقابه إيتداءً او بإعلاء درجته عنده ... 


الخامسة: أن يستدل بقوله عرّوجل: «إِنّ شجرة الرّقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي 
في البطون كغلى الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب 
الحمير ذق إِنك أنت العزيز الكريم إِنّ هذا ما كنتم به تمقرون» الدّخان: 50-47) على أن 
المعاد و العذاب جسمانيّان ردا على الفلاسفة المضلّة تبعة الاصطلاحات الجامدة المهملة 
المغوية .... فائّم توهموا أن المعاد و العذاب و التّواب كلّها روحافي فحسب! 

الشادسة: أن يستدل بقوله تعالى: «إِنّ المتقين في مقام أمين - يدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين» الدّخان: )00-0١‏ على أنّ لأهل الجنّة إلتذاذاً فنها بالمآكل و المشارب و 
المناظر و المناكح ... و ما تدركه الحواس من الملذوذات ... ردأ على مَن زعم أنّ في الجنّة 
بشراً لتد بالتسبيح و التقديس من دون الأكل و الشّرب ... و هذا الرّعم مأ خوذ من 
مذهب التصارى الّذين زعموا أنّ المطيعين فى الحياة الدّنيا يصيرون في الدّار الآخرة 
ملائكة لا يطعمون و لا يشربون و لا ينكحون ... 

و قد أكذب اللّه عرّوجل هذا الرّعم الفاسد في مواضع كثيرة من كتابه الجيد با 
رغْب المؤمنين والمتّقين فيه من الأكل والشّرب والنّكاح ... فقال: «إِنَ المتقين ...» و قال: 
«أكلها دآئم و ظلها تلك عقي الّذين انّقوا» الرّعد: )٠٠١‏ و قال: «مثل الجنّة الي وعد المتّقون 
فيها أنهار من مآء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه و أنهار من خمرلدّة للشّاربين و 
أنهار من عسل مصق ...» معد ل 4: ٠٥‏ وقال: «حور مقصورات في المخيام - لم 
يطمثهنّ إنس قبهلم و لا جانّ - متكئين على رفرف خضر و عبقرىّ حسان» الرمن: 
07-77 و غيرها من الآيات القرانيّة التي تصرح بأنّ أهل الجنّة يلتدّون بالمأكل و 
المشارب والمناظر و المناكح و ما تدركه حواسهم مما يطبعون على الميل إليه» و يدركون 
مرادهم بالظفر به. و ليس في الجنّة من الإنسان من يلتذٌ بغير مأكل و مشرب وما تدركه 
الحواس من الملذوذات ... 

فكيف استجاز من زعم أن في ال نة طائفة من البشر لا يأكلون و لا يشربون و لا 
ينكحون ... و يتنمّمون ا به الحخلق من الأعمال يتألمون. وكتاب الله عرّوجِلٌ شاهد بضدٌّ 
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ذلك و الإجماع على خلافه لولا أنه قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده أو عمل على حديث 
موضوع؟! 

السابعة: في الجمع في قوله تعالى: «و وقاهم عذاب الجحي» الدّخان: 51) قال: 
الطبر ن المازندرانى رحمة الله تعالى عليه إستدلت المعتزلة بهذا على أن الفاسق الم لا 
يخرج من النّار لاه يكون قد و قى التار. والجواب عن ذلك: أن هذه الآية يجوز أن تكون 
مختصّة من لا يستحقّ دخول النّار فلا يدخلها أو يمن استحق النّار فتفضل عليه بالعفو, 
فلم يدخلهاء و يجوز أن يكون المراد «و وقاهم عذاب الجحيم» على وجه التأبيد أو على 
الوجه الذي يعذَّب عليه الكقّار» إنتهى كلامه. 

و في التبيان: قال الشّيخ الطّوسيّ رضوان الله تعالى عليه: و ليس في ذلك ما 
يدل على أنّ الفاسق امل لايعدّب, و يخرج من النّار من حيث إِنّْه لا يكون قد و قى النّار 
لأنّه يحتمل أمرين: أحدهما - أن يكون ذلك مخصوص اً ممن لا يدخل النّار من لا 
يستحّه أو من عنى عنه. و الثّانى: أن يكون المراد «و وقاهم عذاب الجحيم» على وجه 
التأبيد أو على الوجه الذي يعدب عليه الكقّار» إنتهى كلامه. 

أقول: إِنّ الفسق هو خروج المكلّف المأمور عن أمر ربّه» و قد كان إبليس أوّل 
مَن فسق ثم" من تبعه من الإنس والجنّ قال اللّه تعالى: «و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا يليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ريّه» الكهف:.5). 

وقال: «و من ل بحكم با أنزل اللّه فاولئك هم الفاسقون» المائدة: /ا2). 

و قال: «و لقد أنزلنا إليك آيات بيّنات و ما يكفر بها إلا الفاسقون» البقرة:11). 

ثم" إن الفاسق كالكافر المرتد على قسمين: 

أحدها - الفاسق الم و هو الذي إنعقدت نطفته وام يكن أحد أبويه مسلماًء ثم 
أسلم بعد البلوغ ثم خرج عن الإسلام و كفر به. 00 

ثانمهها - الفاسق الفطريّ و هو الذي إنعقدت نطفته و أحد أبويه مسلم» فخرج 
بعد البلوغ عن الإسلام, و كفر به. و قد أطلق الفاسق في القرآن الكريم على الكافر, و 
على ا مرت على قسميه. و على المنافق و على من خرج عن أمراللّه تعالل و 
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رسوله < ¢ وکلهم في نار جهتم خالدون: / 

قال اللّه تعالى: «و قوم نوح من قبل إِلّهم كانوا قوما فاسقين» الذاريات: ٤١‏ 

وقال: «فاستخفٌ قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين» الزخرف: .)٥٤‏ 

وقال: «كيف يكون للمشركين عهد عنداللّه - و اكثرهم فاسقون» التوبه: ۸-۷. 

و قال: «إِنّ المنافقين هم الفاسقون - إِنّهم كفروا باللّه و رسوله و ماتواوهم 
فاسقون» التوبة: ٦۷‏ و .)۸٤‏ 

و قال: «و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» النور: 50). 

وقال: «أففن كان مؤمناكمن كان فاسقاً لايستوون -و أمّا اّذين فسقوا فأواهم 
التّار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فمها» السّجدة: ۱۸ - .)٠١‏ 


«قضة فرعون مصر في القرآن الگرم و برها » 


قال الله عرّوجل: «نتلوا عليك من نبأ موسى و فرعون بالحقّ لقوم يؤمنون إِنّ 
فرعون علا في الأرض ...» القصص: ”-4). 

و قال: «و لقد فتتًا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کرم أن أدوًا إلى عباداللّه 
إن لكم رسول أمين و أن لا تعلوا على اللّه إن آتيكم بسلطان مبين و إن عذت برب و 
ربكم أن ترجمون و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربّه أنّ هؤلآء قوم يحسرمون فأسر 
بعبادي ليلاً نكم متبعون و اترك البحر رهواً نّم جند مغرقون كم تركوا من جنات و 
عيون و زروع و مقام کرم و نعمة كانوا فمها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين فا 
بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين و لقد نينا بنى إسرائيل من العذاب 
المهين من فرعون إِنّه كان عالياً من المسرفين و لقد اخترناهم على علم على العالمين و 
اتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» الدّخان: .)15-١1‏ 

واعلم أن كلمة «فرعون» جاءت )۷٤(‏ مرّة. و قصّته في (۲۷) سورة من القرآن 
الجيد على طريق الإجمال و التفضيلء و لابّد لنا قبل ا مخوض فيها أن نشير الى حكلة 
القصّة القرآنية و عبرها إجمالا: 

و من البداهة لأهل الخبرة أن الحادئة التأريخيّة تتأئّر تأثيراًكبيراً باليدالى 
تكشف عن وجههاء و بالعين الَتى تنظر في هذا الوجه... فهى أحياناً تكون بجرّد أنقاض 
متداعية قد عبث بها يد الرّمن. أو جثثاً حنطة قد أزيم عنها التراب ... م هي تارات 
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اخرى كآئنات حيّة متدفقة الحياة. فصيحة اللسان. واضحة البيان ... و ذلك كله رهن 
بالشّخصيّة التى تهتف بالحادثة, و تدعوا إلمها ... فإذا كانت تلك الشّخصيّة ذات قوّة 
وة قادرة 07 أن تحيل الموات حياة. جآئت إليها الأحداث - حين تهتف بها - 
تسعى بكلّما کان بين يديها و ما خلفها من مفارقات و ملابسات ... أمَا إذا كان الذي 
دی الأحداث التّاريخيّة من ليست فيهم تلك القوى الروحيّة الخلآقة, فان أكثر 
مايأتيه من الأحداث هو أشباحها و خيالاتهاء محملة بأتربة الحياة و غبار الرّمن! 

هذا و ذلك نراه في أعمال كتاب القصص. و خاصّة القصص التّاريخيٌ ... إذ يبلغ 
أحدهم إلى الحّد الذي يجعلنا بمرأى و مشهد من أحداث قصّته. نعيشها و نشارك فى 
صفوها و کدرهاء ونطعم من حلوها و مرها ... على حين لا نرى شيئاً من هذا ولا نحسّه 
ولا نذوقه حين يكون عرض هذه الأحداث من عمل كاتب ليس عنده الإستعداد 
الذاتي للخلق والابداع ... 

و لقد ذكر القرآن الجيد صوراً معجزة من الإستدعاء الذي يبعث النبض والحياة 
في الهامدات فيا ذكر عن عيسىبن مرحم <44: «أنّ قد جئتكم بآية من ربكم أن 
أخلق لكم من الطّين كهئية الطّير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله و أبرىء الأكمه و 
الأبرص و أحى الموق بإذن الله و أنتتكم با تأكلون و ما تدّخرون في بيوتكم ...» 
العمران: .)٤٩‏ 

كذلك فيا ذكر عن إبراهيم <43 و دعوته لجماعة الطير بعد أن مرّقها مزقاً و 
جعل على کل جبل منهنّ جزء أ. 

«و إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى و لكن 
ليطمئنَ قلبى قال فخذ أربعة من الطّير فصرهنٌ إليك ثم اجعل على كل جبل منهنٌ جز ءا 
ثم ادعهنّ يأتينك سعياً و اعلم أنّ اللّه عزيز حكيم» البقرة: 11). 

فهذه الصّور من صور الخلق - و إن كانت مما فضّل اللّه تعالى به على عبديه 
الصّالحين: إبراهيم و عيسى حين وضع على لسانيهما كلماته التي يحبي بها الموق - تشير 
إلى أن في الإنسان طاقات روحيّة - و هي مما فضّل اللّه جلّ وعلا به على كثير من عباده 
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الصّالحمين أيضاً - منها تهب ري الحياة على ما تتناوله اندعو وما كشل فيد 
جوارحهم... و في آثار العباقرة من أرباب الفنون ... مثل واضحة. و شواهد قائمة. 

فانظر كيف تكون الحال حين تجيئ كلمات الله تعالى في التظم القرآني إلى 
الأحداث التّاريخيّة فتمسّك بها من أعماق الزّمنء و تجمعها من وجوه اللأرض. لتعرضها 
على الحياة من جديد في مقام العظة و العبرة ... إِّه هو البعث الذي يعيد إلى الأحداث 
وجودها الذي كان لها في الحياة قبل أن يطويها الرّمنء و يضمها التّاريخ ... تماما كما يبعث 
الموق من القبور أو كما بعثت الطير التي أماتها إبراهيم ثم رد إلى الحياة بقدرة ا خلاق 
العظيم. 

فالقصص التأريخيّ فى القرآن الكريم حياة بحدّدة للأحداث التي يعرضها القرآن 
الجيد. يجيئْ بها إليناء أو يجيىء بنا إليهاء لم يغيّر الرّمن شيئاً من سماتها و مشخّصاتها ... و 
لكن كيف يسك القرآن الكريم بهذه الأحداث؟ و بأىّ أسلوب يعالجها حقّ يلبسها 
الحياة من جديد؟ 


الأسلوب العرفي القصصيّ في القرآن الكريم: 

ليس هناك اسلوب خاصٌ يلتزمه كتاب القصّة و التَأَريخ في عرض الأحداث. و 
تحريك اللأشخاص و إنطاقها .... فهناك أكثر من اسلوب ... 

و ذلك أن الكاتب قد يفرض نفسه على أشخاص قصّته. فينطق عنهم» و يتحدّث 
بلسانهم و يروى أخبارهم .... و في هذا الاسلوب يأخذ الكاتب موقفاً يسك هو فيه 
بالأحداث و يرك الأشخاص. و يأخذ ما على ألسنتهم من كلام فينقله عنهم مسبوقاً 
بقوله: قال فلان ... أو قالت فلانة ... 

و قد يجعل الكاتب أشخاصه في مقام «الحضور» فيدعهم يعرضون وجودهم» و 
يتحدّئون بألسنتهم ... و هنا تختفي شخصيّة الكاتب, فلا یری له ظلء و لا يحسب له 
حساب في سير الأحداث أو في تحريك الشّخصيّات, و في هذا الاسلوب تختنفي من 
مواقف الحوار كلمة «قال» التي تنبّه إلى شخصيّة الكاتب. و تحدّث عن وجوده. 
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هاتان هما أظهر طريقتين للاسلوب القصص ... 

و من تدبّر القصص القرآنيّة يجد أنّ القرآن الكريم إلتزم الطريقة الاولل: طريقة 
الرّواية الى تؤذنك دآماً بنك إا تسمع أخباراً قد ذهب أشخاصها فى التّاريخ و انتهى 
دورهم في الحياة ... و نّا في هذا العرض إا هي في بعث جد يد قد جآئت تسعى إليك. 
أو أك في رحلة زعو 'القزؤن اف الوا فين غانة عاضر ةا دك 
بلسائهاء و تسمعك قوها .... و هذه أوّل أمارة من أمارات الصّدق الذي لا يتلبس به 
تمويه. أو يدخل عليه لون من ألوان الخداع و التّخييل, و هذا ما يليق بمقام القرآن الكريم 
وجلاله حيث يرتفع مقامه و جلاله عن اة شائبة َس الحقّ الذي نزل به او تعلق به ... 
«و باحق انزلناه و بالحق نزل» الإسراء: .)٠١5‏ 

فالقصص القرآني هو بعث لآثار مضت» و قص لأخبار ذهبت» فإذا عرضهاء 
عرضها بهذا الاسلوب الغيبى الذي لا بيلك فيه من شارك في هذه الأحداث - من 
أشخاص و أشياء - أن يظهر عياناً أو يتحدّث في «حضور» إلا أن يكون ذلك عن طريق 
التخييل و التّمثيل! و هنا يبدو لنا سرّ من أسرار هذا التدبير الحكيء في التزام هذا 
الصّدق و تصفية المواقف التَأَريخْيَّة من كل ما يشوبهاء و يعرض وقائعها للشكٌ و 
الاورتياب ... 

وذلك أنّ اسلوب «الرّواية» الذي إلتزمه القصص القرآني يق مشاعر الاإنسان و 
أحاسيسه مع الأحداث التي تروي ... على مقام واحد منهاء و هو أنه إا يسمع أخباراً و 
أنّ هذه الأخبار تجيئْ من جهة عالية عالمة, وسع علمها ما تحوي الأزمنة و الأمكنة ... 

وما اسلوب «الحضور» فإنّه يق النّفس من أوّل الأمر على شعور غير هذا 
الشّعور, و هو أنّ الإنسان إا يشهد و يسمع أشباحاً تلبس الأشخاص و الأحداث» و 
تتحدّث بأسمائها و تنطق بلسانها و تمثل على الحياة دورها ... و إذ كان الاس متَّهمِين 
بالخداع و بالكذب - من حيث هم ناس - فكيف بهذه الأشباح التي يخلقها الكاتب 
القصصي. فينطق بإسمهاء و يمثل بها دورها الذي كان لها فى الأحداث الى يعرضها؟ 

م" هنا أمر آخر: و هو أنه إذا جاز أن يكون أشخاص الحدث لاني أمناء 
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فضلآء في أنفسهم ... فهل يكون طم ذلك و قد بدّل الكاتب خلقهم, و جآء بأبدال هم 
تتحرّك فى الحياة باسمهم و تنطق بلسانهم؟ و إذا كان قد جاز للكاتب أن يعمل هذا فى 
أشخاص الأحداث التأريخيّة, أفلا يجوز له أن يعمل أكثر من هذا في أبدالها التى جآء 7 
فيحرك ألسنتها بمالم يجر على لسان الشّخصيّات التأريخيّة ذاتها؟ ۰ 

كل هذا عكن أن يقع في نفس من يقرأ أو يشهد القصّة التي تقوم على هذا 
الاسلوب «الحضوريٌّ» و أمّا الاسلوب «الغيبى» و هو اسلوب الخبر والرّواية فلا يدخل 
على النّس منه إلا شى واحد و هو الشاك و الإإرتياب في مضمون الخبر, و ذلك لا يكون 
إل عن شك في أمانة ناقل احبر وراوية:. و هذا مالاعكن أن يحي من جهة القسرآان 
الكريم و أخباره الى يحدّث بها. .. لأ هذه الأخبار القرآنية من عندالله جل و علا اذى 
تغرّهت أخباره عن أيّة شائبة تشوب الصّدق... فإذا لم يكن الّذين يستمعون إلى القرآن 
الجيد و إلى قصصه و أخباره... إذا لم يكن هؤْلآءِ مؤمنين بالله تعالى» فإنّ في آيات القرآن 
الكريم برهاناً ذاتياً يقوم منها شاهداً على أن هذا القرآن الجيد هو كلام الله جلّ و عر و 
أله ليس لبشر أن يقول شيئاً مثله... فإن نزعت به نفسه إلى الشكٌ و الإرتياب في أن هذا 
كلام الله تعالى, و أنه فوق حدود البشر فليجرّب. و لير نتيجة تجربته. 


الزّمان و مكانه في القصص القرآنی: 
إن الرَمن له مكانه الملحوظ دائاً في سير الأحداث القصصيّة. و في تنميتها و 
إنضاجها... و خروج الحدث القصصيّ عن حدود الزّمن و قيوده يجعله في عزلة عن 
الحياة. و في انقطاع عن الرٌوافد الْتى يتغذّى منها. . أشبه بالشّجر التي تنفصل عن 
مغارسها في الأرض. .. حيث لا ينتظر أحد منها بعد هذا ظلاً ولامراً.. ولهذا تقوم القصّة 
التاجحة على ملاحظة العنصر المي ملاحظة دقيقة واعية. حيث سك اليوط 
منيّة بكلّ جزئيّاتها و تحركها بميقات معلوم» فتطلع بها في الوقت الذي تستدعيه 
7 ال كا تبعدها عن حال الرّوية في الوقت المناسب الذي يستدعي اختفائها مؤقتاً أو 


يا 
مؤيدا. 


هذا و ليس لإستخدام العنصر الرَّمني» و الإنتفاع به في العمل القصصيي قاعدة 
3ة او الوت مرسوم... و إا هو أداة طيعة في يد الفئّان... أشبه باللون الذي يستعمله 
المصوّر. و بريه على الوح الذي بين يديه» و وضع اللّون في المكان المناسب» و بالقدر 
المناسب إنما هو رَه بما تمليه إحساسات الفنّان. و تستدعيه مشاعره... كذلك العنصر 
الرّمني مع الكاتب القصصى... يأخذ منه القدر المناسب للحال ا مناسب» حسب مايعتمل 
منه في كيانه من مشاعر و أحاسيس... و إن القصص القرآن ينظر إلى الرّمن على أنه اليد 
الحاملة للأحداث والحكة ها... و بغيره تهوى الأحداث و تتساقط ميتة بلا حراك. 

وإ أحداث القرآن الكريم الذي استخدم للاسلوب الغيبى في الأخبار تي 
يقصّها كلّها تطلع من آفاق القر ون الماضية و الأزمان الخالية... و هذا ما يغطى تمع 
الثران او فار اعاتا خاضًا بالرّمن على صورة عامّة, هي صورة الماضى البعيد. و 
ليس هذا كل ماللرّمن في القصص القراني... بل إن لكل قصّة فيه زمنها ا خاص بهاء بل و 
أجزآء هذا الرّمن الذي يطلع جزء أجزءاً أو يختنى شيئاً شيئاً... و إن القصص القرآني كلّه 
يتضم فيه هذا ا معنى الذي أشرنا إليه على أت ما يكون و أظهره. 

فإذا أخذنا قصّة فرعون طاغي مصر - مثلاً - كشاهد هذا فإِنّنائجد العنصر 
الرّمنى ممسكابها من كلّ جوانيها... فهي - كما يبدو في نظم القرآن الكري, و في دلالة 
ألفاظه: «و لقد فتن قبلهم قوم فرعون - فأسر بعبادى ليلاً - من فرعون إِنّه كان عالياً من 
المسرفين» - أحداث من الرّمن الماضى... قد إقتطعت منه. و جآئت في هذا العرض 
القرآنّ لهاء ثم” نجد أجزآء هذا امن تظهر حيث يستدعبها الموقف و تقتضها داعية 
الحال. 

هذا و ليست دلالات الرّمن منتهية عند اللفظ الصّرع بها كساعة و ليلة و يوم و 
شهر و سنة و بضع سنين و ما إليها... بل إِنْ للرّمن دلالات كثيرة لاتحصى. تطل من 
ملاع الحدث ذاته. و تبدو على سماته... كأن يكون صغيراً فغراه كبيراً أو يكون في مكان 
فتراه في آخرء أو يكون ايا فتراه أباً أو طفلة فنجدها أماًء أو ذليلاً فغراه عزيزاً؛ أو ضعيفاً 
فغراه قوياً.. ف كلّ هذا و أمثاله عناصر زمنيّة متجدّدة, متحرّكة ااا ا 
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إلى مراحل و غايات. .. و مر ة اخرى نلفت التظر إلى أنّ استخدام العنصر الزّمني في 
القصّة - تصدريحاً أو تلميحاً. و على وجه الإستقلال أو التضمين - هذا الإستخدام 
لايحقق الغاية المرجوّة منه إلا إذا وقع ليد حكيمة قادرة على الإمساك به و إطلاقه. أو 
SSNS E‏ 
فكيه الواسعتين الخيفتين. 

و للحركة الرّمنيّة تجاه تتحرّك فيه و هذا الاتجاه هو إلى الأمام دآئاً.... إذ ليس 
من طبيعة الرّمن أن يتحرّك إلى الورآءء و أن يعود القهقرى ... و لهذا فإنّه من غير الطبيعى 
أن يخرج الرّمن عن طبيعته تلك في العمل القصصيىّ ... حت في القصص التّأريخيٌ الذي 
يعود بنا إلى الوراءء و يجدّد على الرّمن وجوده الذي ذهب ... فني هذا القصص تبدأ 
الحادثة التأريخيّة من نقطة إنطلاق محدّدة من الرّمن» ثم” تقضى متحرّكة إلى الأمام ... كما 
كان شأن ذلك الرّمن في سيره .... 

هذا و يلاحظ أنّ الرّمن الذي نتحدّث عنه في القرآن الكريم زمن مطلق من كل 
قيد إلا قيد الماضى, فليست هذا الرّمن و لا لجزئياته حدود تحدّه بالنّسبة للرّمن الذي 
يظلّناء بحيث يمكن أن نعرف كم بيننا من السّنين أو القرون. و بين هذا الحدث القصصى أو 
ذاك من أحداث القصص القرآن ... فذلك أمر لم يكن له أثر في الحدث القصصيّ 
القرآني... إذ أنّ قرب هذا الحدث أو بُعده منّا في أيّ زمن من الأزمان لا يؤثر فيا يحمل 
الحدث من مواقع العظمة و الإعتبار إذ هو قائم على طريق الإنسانيّةء موصول با في 
الإنسان من نوازع الخير و الشّرّ و السّعادة و الشّقاء. و الهدى و الضّلالة, و الاإيمان و 
الكفر ... التي لا تتغيّر في أجيال النّاسء و التي لا تختلف في زمن عن زمن. 


المكان و مكانه في القصص القرآني 

وكا أن للرّمان حساباً و تقديراً في بنآء القصّة, و في ضبط حركات الأحداث و 
انتظام خطوها ... فكذلك الشَّأن في المكان. حيث يكون هو للأحداث أشبه بالوعاء 
الحامل هاء على حين يكون الرّمن هو اليد الحاملة لهذا الوعاءء على أنّ المكان و إن كان 


قوّة عاملة في تشكيل الأحداث و إيراز معالمهاء فاته يجيئ في المنزلة بعد الزّمن بمراحل 
بعيدة... و ذلك أن الزّمن يوئر في الحدث تأثيراً اشر سوآء أظهر الرّمن ظهور عيان 
على مسرح الحدث الذي ترويه القصّة, أم لم يجبرله ذكر فيه فإلّه دآغاً منظور إليه في كل 
تطوّر, و في كل إنتقال با حدث من حال إلى حال لأنّ أيَاً من ذلك لايتر إلا في زمن... 
أمَا المكان فليس له هذا الأثر البعيد فى صنع الحدث و في تطوّره... فقد يعيش 
الحدث و يتطوّر. و ينمو في مكان لا يتحوّل عنه» و قد يكون في إستصحاب المكان في 
رواية الأحداث أيّ أثر إلاّإذاكان هذا المكان طبيعة خاصّة يتأئّر بها الحدث, ولا يقع له 
هذا التَأئّرَ فى مكان آخر... 

و إِنّ القرآن الكريم ينظر إلى المكان فى قصصه على هذا الإعتبار أو قريب منه... 
فهو لا يلتفت إلى المكان و لا يجري له ذكراً... إلا إذاكان للمكان وضع خاصٌ يؤثر في 
سير الحدث أو يبرز ملاحه» او يق شواهد العبرة و العظة منه. 

وأوضح شاهد يظهر فيه لتحديد المكان قيمة نفسيّة و روحيّة تفتقد هما الحادثة 
إذا ھی لم تجىء في صحبة هذا المكان و م تتلبس به - ما جاء في حديث الإسراء. حيث 
جآء ذكر الإسرآء مقترناً بالمكان الذي بدأمنه, و الذي انتهى إليه. فقال: «سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» الإسراء: .)١‏ 

فالمسجد الحرام في مكّة المكرّمة, و المسجد الأقصى في بيت المقدسءو بين هذ ين 
المسجدين كان مسرى التي الكرع <4 ثم كان اليل - و هو الرّمن الذي حدث فيه 
ا - لوناً مطلوباًء و بهذا GE‏ يغنى في 
هذا المقام أن يجهل المكان الذي كان منه الإسراء أو الذي إنتهى إليهء إذ تفتقد الصّورة 
هنا هذا اللّون الذي يشيعه ذكر المسجدين في التفوس من مشاعر الجلال و الإعظامء إلى 
ما يبعثه ذكر الليل من خشية و رهبة, يمتزجان بمشاعر الجلال و الإعظام. فيتشكّل منها 
جميعاً أحاسيس تشيع في نفوس المؤمنين السّعادة و الرّضاء و تبعث في قلوب الكافرين و 
المنافقين الحسرة والكمد. 

ما إذا م يكن للمكان هذه الخاصّيّة التي تبعل له وضعاً متفرّداً بين الأمكنة بحيث 


0 سورة الدّخان [ج 
تهب منه على الحدث أنسام معطرة أو أنفاس محترقة, فان القرآن الكريم لا يلتفت إليه و 
لا يجعل له ذكراً. 

هذا و يلاحظ أنّ المكان الذي نعنيه في القصص القرآنی مكان - محرد مكان - 
بلاحدود و لا قيود... و ذلك فى الأعمّ الأغلب من الأمكنة الْتى ذكرها القرآن الجيد فى 
قصصه... وقد ا ن«الكرف المكان ذكرا ددا کر ومد وار 
الأحقاف... وهنا يكون لهذا الذّكر داعية في تلوين الحدث القصصي يلون خاصٌ ينفض 
عليه من هذا المكان. فتبرز فيه من ملاع و آثارء تقوى من دواعي العبرة و العظة الي 
يحملها. 

ونذكر لهذا مثلاً: 

في قصّة يوسف <1 تحدّد المكان الذي حمل إليه «يوسف» و أنه مصر: «و قال 
الذي اشتراه من مصير لامرأته أكرمي مثواه - فلا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه و 
قال ادخلوا مصر» يوس ف( ):۲۱ و45). 

و في هذا ما يشير إلى تلك الغربة النّائية التي فصّلت بين يوسف و أهله... فأين 
أرض كنعان بالشّامء حيث أبوه و أهله. من أرض مصير التي استقرٌ فيها؟ 

م إِّه كان لاب من أن يذكر ذلك المكان «مصر» الذي استقرٌ فيه يوسف. و الذي 
سيكون مسرحاً لأحداث كثيرة ستقع في هذه القصّة. و أهمّ هذه الأحداث حلم 
«فرعون» و تأويل يوسف له. ثم قيام يوسف على تدبير شئون الحياة في مصدر خلال 
تلك الأزمنة العصبيّة, م بحيىء يعقوب و بنيه آخر الأمر إلى مص و استقرارهم بهاء و 
تكوين النّواة التي اجتمع عليها بنوإسرائيل في مصر. و التي إنتهى أمرهم فيها إلى يد 
فرعون الطّاغى الذي أخذهم بالبأسآءٍ و الضَّرّآى حىٌّ بعث اللّه تعالى موسى «340» 
ااه م م ... و فى هذا ما فيه من تذكير لاولئك اليهود الّذين كانوا يقيمون 
بالمدينة, و الّذين استقبلوا الدّعوة الإسلاميّة باللّجاج و العناد. و أنّ ا لجال يقتضيهم أن 
يذكروا فضل اللّه عليهم فیا امن به على آبآئهم بما بعث فيهم من رسول نجاهم من 
العذاب المهين, و هذا رسول كريم هو محمد قد جاء ليخلص النّاس من العمى و 
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الضّلالة, و يخرجهم من الظلمات إلى التّور. فإن لم يستجيبوا له فإنّهُم لابدو أن يغرقوا فى 
هذا الضّلال الذي يطبق عليهم من كل مكان. 

و إذن فالرّمان أَوّلاً و المكان ثانياً عنصران عاملان في بنآءِ القصّة, و في تحريك 
أحداثها و في إلباسها أثواباً من الواقع الذي يشدّ الاس إليها و يدنيهم منها ... ما القدر 
لذي تشتمل عليه القصّة منهها فهو رهن بالأحداث ذاتهاء و بقدرة الكاتب على تلوين 
قصّته بهماء و وضع القدر المناسب في المناسب. 


الأسمآء و المسمّيات: 

و من العناصر البارزة في مادّة القصّة, و في مسّها بلمسات الحياة ... كر أسماء 
الأشخاص إذا كان لازماً. وذكر ماهم من صفات جسديّة أو نفسيّة أو عقليّة نفياً أو 
إثباتأء و سلباً أو إيجاباً. لالم عر جاه ريع لسى الفازى» أو التاق نه يتور 
حيّة, ها وجود حقيق أو ما يشبه أن ن يكون حقيقياً. و ليس أدلٌ على ذلك من أنّ هؤلآء 
الأشخاص الْذين تعرضهم القصّة يحملون هذه الأسماء الَتى كانوا يعيشون بها في النّاس, 
ولق اا رقن ا کر ين عن غر فا عر داعا سات ... أو الأعداء 
اعدائهم ... 

وقد جائت في قصّة فرعون طاغي مصرء العناصر الثّلائة: الإسم. و الرّمان و 
ا مكان فلا بدّلنا البحث فيها جميعاً بحول اللّه تعالى و قوّته 


«فرعون طاغي مص و مولده > 


قال الله تعالى: «و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون - من فرعون إلّه كان عالياً من 
المسرفين» الدّخان: ١۷‏ و .)١١‏ 

و قد سبق معنى «فرعون» في بحث اللّغة من تفسير هذه السّورة مستقصئٌ 
فراجع. 

قال الله عرّوجلٌ: «إذهب إلى فرعون إِنّه طغى» الازعات: .)١۷‏ 

و في البحار: عن أبي الحسن الرَضَاؤاية» ذكر قول اللّه: ويا فرعون» يا 
عاصى». 

قال الجوهري: «فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر و هو عات. و كل 
عات فرعون. و العتاة الفراعنة. و في الحديث: «أحدنا فرعون هذه الأمة» يعني 
أباجهل». 

و في معاني الأخبار: بإسناده عن سفيان بن سعيد قال: معت أبا عبداللّه 
جعفربن حمّد الصّادق 414.8 يقول: «و إن اللّه عرّوجِلَ قال لموسى و هارون 
عليهم|السّلام: «إذهبا إلى فرعون إِنّه طغى ...» يقول الله عرُّوجل: تیاه و قولا له: يا أبا 
مصعب ...» الحد بث. 


و ف العلل: بإسناده عن این أي عمير قال: قلت لموسی‌بن جعفر « نيا »: 


أخبرني عن قول الله عرّوجِلٌ لموسى: «إذهبا إلى فرعون إِنّه طغى ...» فقال ا ): أمّا 
قوله: «فقولا له قولاً لِيّناً» أى كنّياه و قولا له: يا أبا مصعب و كان إسم فرعون أبا مصعب 
الوليد بن مصعب ...» الحديث. 

و في تفسير محاسن التّأويل: «إنّ فرعون لقب لمن ملك مصر كافراً ككسرى 
لملك الفرس. و قيصر لملك الوم و َع لمن ملك المن كافراً. و لعتوّه إشتقّ منه تفرعن 
الّجل إذا عتا و ترّد». 

و فى تفسير إرشاد العقل السّليم: «كان فرعون موسى 49269 مصعب بن 
ريّان و قيل: ينه وليداً من بقايا عاد و کان فرعون يوسف ريّانء و کان بينهما أكثر من 
أريعساة تة 

و في تفسير جامع البيان للطبرى: «أمّا فرعون موسى الذي أخبر الله تعالى 
عن بني إسرائيل أنه نجاهم منه. فإنّه يقال: إن إسمه الوليد بن مصعب بن الرّيّانء و كذلك 
ذكر محمدبن إسحق أنه في اسمه. كان فرعون من سلالة عمليق بن الأود بنإرم بن سام بن 
نوح, وكنيته أبومرة» و أصله فارسيّ من إصطخر». 

و في تفسير لباب التّأويل: «كان إسم فرعون الذي أرسل إليه موسى < ا 
الوليد بن مصعب بن الرَيّانء و كان ملك القبط». | 

و فى تفسير البحر الحيط: «من كان ملك مصير يقال له: فرعون كنمرود فى 
يونان و قيصر في الرّوم. وكسرى في فارس» و التجاشي في الحبشة, فعلى هذا لا يكون 
فرعون و أمثاله علماً شخصيّاً. بل يكون علم جنس كأسامة و ثعالة». 

و في تفسير الفخر الرّازي: «كان إسم فرعون قابوس». 

و في كتاب الخطط المقريزية: «ظلما بن قومس فرعون موسى ا يقال: إن 
إسمه الوليد بن مصعب بن أراهون بن الهلوت بن قاران عمروبن عمليق بن بلقع بن عابر 
بن اشليخا بن لود بن سام بن نوح <44 و إِلّه من العمالقة و كان قصيراً طويل اللّحية, 
أشهل العين المنى صغير العين اليسرى, أعرج» و زعم قوم أنه من القبطء و أن نسبته و 
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نسب أهل بيته مشهور عندهم». 

و في تاريخ اليعقوبي: «ولد موسى بن عمران بن قهث بن لاوي بن يعقوب بمصر 
في زمان فرعون الجبّار و هو الوليد بن مصعب» و يقال: كان إسمه ظلمي. و بنو إسرائيل 
يومئذ بمصر قد أقاموا من زمان يوسف ف الرّقّ و العبوديّة». 

و فيه - «فاختلفت الرّواة في نسبه» فقالوا: هو رجل من لخم و قالوا من غيرها 
من قبائل المن» و قالوا من العمالقة, و قالوا من قبط مص يقال له: ظلا». 

وفي تاريخ الطبري «وكان فرعون مصر في أيّامه (موسى) قابوس بن مصعب 
بن معاوية صاحب يوسف الثاني, وكانت إمرأته آسية إينة مزاحم بن عبيدبن الرّيّان بن 
الوليد فرعون يوسف الأوّلء فلا نودى موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قدمات. و قام 
أخوه الوليد إين مصعب مكانه. و كان أعتى من قابوس و أكفر وأفجر... و يقال:إِنّ الوليد 
تزوّج آسية إبنه مزاحم بعد أخيه». 

و ف الكامل لابن الأثير: «وكان فرعون مصصر في أيّامه (موسى) قابوس بن 
مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني و كانت إمرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن 
الرّيان بن الوليد فرعون يوسف الأوّلء و قيل: كانت من بن إسرائيل. فلا نودى موسى 
أعلم أنّ قابوس فرعون مصر مات و قام أخوه الوليد بن مصعب مكانه. و كان عمره 
طويلاً و کان أعتى من قابوس و أفجر ... و يقال: إن الوليد تزوّج آسية بعد أخيه». 

و أقول: إنّ فرعون موسى على ما عيّنه كثير من علمآءٍ الآثار اليوم إسمه: 
«ريّانابا». 

و في كتاب المخلاة للشّيخ البہائی العاملى رضوان الله تعالى عليه - يليه كتاب 
سكردان السّلطان لابن أبي حجلة أحمد بن يحبي التلمساني المتوقى سنة ۷۷١‏ هق في 
الباب الثاني فى بسط الكلام على ما وقع من ذلك في قصّة موسى وليّةِ4 و فرعون (ص 
٤‏ )قال ما لفظه: « أقول: و قبل ذكر قصّة فرعون و غرفة نذكر نبذة من سيرته و مبداً 
ولايته و صفته. قال وهب: كان فرعون قصيراً طول ليحته سبعة أشبار. و قيل: كان 
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طوله قدر ذراع. قال إين المبارك: كان فرعون عطاراً بإصبهان, فأفلس و ركبه الدين, 
فخرج منها هارباً من الدَّينء فأتى السام فلم يستقم حاله. فجآء إلى مصر فرأى على 
باب المدينة حمل بطّيخ, فسئل عن سعره. فقيل له: هذا بدرهم» فدخل المدينة فسئل عن 
البطيخ, فقيل له: کل بطيخة بدرهم. فقال: من ههنا أقضى ديني. فاشترى حملا بدرهم, و 
أتى باب المدينة فنهبه البرّابون, فا بق منه إلا واحدة فباعها بدرهم. فقال: ما هذا؟ ما 
ههنا أحد ينظر في مصالح النّاس! فقالوا له: 

ملكنا مشغول بلد ته وفوّض الامور إلى الوزير. و هو لا ينظر فى شىء. فخرج 
فرعون إلى المقابر» فجعل لا يمكن أحداً من الدّفن إلا خمسة دراهم, فأقام على ذلك مدّة 
لم يعترض له أحدء ففاتت بنت الملك, فقال: هاتوا خمسة دراهم, فقالوا: و يحك هذه بنت 
الملك؟ فقال: هاتوا عشرة دراهم» فلم يزل يضعفها إلى 0 بلغت مأة درهم فاخبروا 
املك بحديثه. فقال: و من هذا؟ فقالوا: عامل الأموات. فأرسل إلى الوزير فسئل عنه. 
فأنكر حاله. فأرسل إليه الملك و قال له: من أنت ؟ فأخبره بخبر البطيخ, و قال: ما عملت 
عامل الأموات إلا ليصل إليك خبري و تحضرنى فأنصحك لتستيقظ لنفسكء و لتحفظ 
ملكك و إلا ذهب منك» فاستوزره و قتل الوزير» فسار فى النّاس سيرة حسنة, و كان 
عادلاسخيّاً يقضى بالحقّ و لو على نفسه» فأحبّه الاس فتوق الملك فولّوه عليهم فعاش 
زماناً حت مات منهم ثلائة قرون و هو باق فبطر و تجبر و طغى و قال: «أنا ركم 
الأعلى». 

و قال الحقق البارع» آية الله السيّد حمود الموسوى الدهسرخيّ الاصفهاني في 
كتابه الشريف: «مفتاح الكتب الأربعة: ج ١0‏ ص ٠١5‏ الطبعة الاولى» ما لفظه: 
«فرعون اصفهانّ قال في كتاب محاسن اصفهان ص ١‏ !: خيار اصفهان من خيار النّاس. 
و شرارها من شرار الناس» و ل أَرَعِنىٌ من ذكر عدّة منهم من الجاهلين و الإسلاميين 
وسع أمرهم أقاليم و نالوا من الدّين و الدّنيا المنال العظيم إذا و فى عد الجميع على 
الإحطاء و ضاق عن استغراقهم نطاق الاستقصاء فن الجاهليين الّذين استفحل شأتهم 


و استعلى شأنهم من الملوك (فرعون ذو الأوتاد الّذين طغوا في البلاد) نحم من خوزان 
ماربين فبلغ من الملك الرتبة الرفيعة و ترق الذّروة المنيعة حى اوهم ما أوهم من الطّغيان 
و سوّل ما سوّل من العصيان و غرّ بمصصر و تخته و الأنهار تجرى من تحته متقيلا خطوات 
الشّيطان و متقولاً كلمات البهتان و استشرى أشراً وم يحسب نفسه بشراً و قال: «أنا 
ربكم الأعلى و من ربّكما يا موسى» و أمر ببناء الصّرح المستغنى عن الوصف و الشرح» 
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« محر و عدد فراعتته » 


قال الله تعالى: «إهبطوا مصبراً فإنّ لكم ما سئلتم و ضربت عليهم الذَّلّة و المسكنة 
و بآوا بغضب من اللهذلك باتهم كانوا يكفرون با يات الله و يقتلون النّبِيين بغير الحقّ ذلك 
بما عصوا و كانوا يعتدون» البقرة: .)1١‏ 

واعلم أن كلمة « مصر» جآئت في القرآن الكريم خمس مرّات على القرتيب 
التَاللي: -١‏ سورة البقرة: .)1١‏ 1- سورة يونس: ۸۷). 4-1 - سورة يوسف: ۲۱ و 14). 
ه- سورة الرّخرف:١0).‏ 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أميرالمؤمنين علي بن 
أبيطالب < في خطبته بالكوفة.... « و إِنّ لكم في القرون السّالفة لعبرة, أين العمالقة و 
أبناء العبالقة! أين الفراعنة و أبناء الفراعنة! أين أصحاب مدآئن الرّسَ الذين قتلوا 
النَبِيّينْء و أطفئوا سنن المرسلين. و أحيوا سنن الجبّارين! أين الّذين ساروا بالجيوش و 
هزموا بالالوف» و عسكروا العساكر و مدّنوا المدائن...». 

في شرح الحديد: قولهغ.]492: «أين الفراعنة و أبنآء الفراعنة» جمع فرعون و هم 
ملوك مصر فنهم الوليد بن الرَيّان فرعون يوسفء و منهم الوليد بن مَصُْعب» فرعون 
موسی» و منهم فرعون بن الأعرج الذي غزا بي إسرائيل و أخرب بيت المقدّس». 

أقول:إنّ المتاخرين من المحققين يرون لمصر ثلاث أدوار تأريخية: 

الاولى: عص الفراعنة القديمة من: (66١1331-7ق.م)‏ 


۹۸ سورة الدّخان 4 
الثانية: عصرالفراعنة الوسطى من: (۲۰۵۲-۱۷۸7 ق.م( 
الثالثة:عصر الفراعنة الجديدة أوالتاخة من: ( 004-1۰۷۲ ق.م( 


في تأريخ اليعقوبي - ملوك مصر من القبط و غيرهم - «وكان بيصر بن حام بن 
نوحء لا خرج من بابل بولده وأهل بيته. و كانوا ثلاثين لفسا أربعة أولاد له وهم: مصر, 
وفارقء وماح و یاح»و نساؤهم وأولادهم قد ساربهم إلى منف - مدينة منف كانت فی 
غربي التيل على مسافة إثنى عشر ميلاً من مدينة فسطاط مصر. و هي أوّل مدينة 
عمرت بأرض مصر بعد الطّوفان و صارت دار المملكة بعد مدينة متيو وكان 
بيصر قد كبر و ضعف» و کان مصر أكبر ولده وأحبّهم إليه. فاستخلفه و أوصاه بإخوته, 
و اقتطع مضو لنفسة واولداهة:مسيرنة شنهزين من أربعة أوكة: وكان منتهبى ذلك من 
الشّجرتين بين رفح و العريش إلى أسوان طول و من برقة إلى إيلة عرضاً. و أقام مصر 
متملّكاً بعد أبيه دهراًء و كان له أربعة أولاد وهم: قفط, و اشمن» و اتریت» و صاء فقسّم 
هم شط التيل» و قطع لكل واحد قطيعة يحوزها هو و ولده. 

ثم" ملك بعد مصر قفط بن مصيرء ثم ملك امن بن مصرء ثم ملك اتريب إيسن 
مشن ملك صابن تسو 2 بلك تاوس بن ها املك ها للق اين داري 2 ماك 
حرايا بن ماليق, ثم" ملك أخوه ماليا بن حراياء ثم ملك لوطس بن مالياء فل حضرت 
لوطس الوفاة ملكت إينته حورياء فلا حضرت حوريا الوفاة ملكت بنت عم ها يقال 
لما: زالفا بنت مأموم. 

وكان أولاد بيصرقد كثروا وامتلأت البلاد منهم» فل ملّكوا النّساء طمعت فيهم 
العمالقة ملوك الشَّام, فغزاهم ملك العمالقة و هو يومئذ الوليد إين دومع و وطىء البلاد 
فرضوا أن يملّكوه عليهم» فأقام دهراً طويلاً. م ملك بعده آخر من العمالقة يقال له: 
ايان بن الوليد و هو فرعون يوسف, ثم ملك آخر من العمالقة يقال له: دارم بن الرّيّانء 
ثم ملك بعده كاسم بن معدان, ثم” ملك قرعون موسى و هو الوليد بن مُصعب و هو الذي 
كان من أمره مع موسى ما قد قصّه الله جلو عرّ فعاش عمراً طويلاً و عتا و بغي. حت 


قال: «أنا ربكم الأعلى». 


ثم غرّقه الله و جنوده فى بحر القلزم» فل غرّق الله فرعون و من معه م يبق في البلد 
إلا الذّرَيّة والعبيد و النّسآء. فاجتمع رأمهم على أن يكوا إمرأة يقال ها: دلوكةء فخافت 
أن يتخطى إليها ملوك الأرضء فبنت حائطاً حيط بأرض مصر من القرى و المزارع و 
المدن» و عملت أعمالاً كثيرة وكان ملكها عشرين سنة. 

ثم ملكت (ملك ظ) دركون بن بلوطس. ثم ملك بودس بن دركونء ثم ملك 
لقاس بن بودسء ثم ملك دنيا بن بودس., ثم فادس بن مريناء فطغى و عتاء فقتلوه, ثم 
ملك بلوطس بن مناكيل. ثم ملك ما ليس بن بلوطس. ثم ملك نوله بن مناکيل» و هو 
فرعون الأعرج الذي سى ملك بيت المقدس, و صنع ببنى إسرائيل مالم يصنعه أحد و 
عتاء و بلغ مبلغاً م يبلغه أحد قبله بعد فرعون. فصرعته دابّته فدقّت عنقه. 

ثم" ملك مرينوسء, ثم ملك نقاس بن مرينوس» ثم ملك قومس بن نقاس, ثم ملك 
مناكيل إددامه الأعرجء و هو عدار ى غزاه بخت نصّرء فهزمه. و خرّب مصرء و 
سب أهلهاء فأقاموا بعد ذلك يملكهم الرّوم, قتنصّروا في ذلك الوقت, ثم” غلبت فارس 
على الشّام في أيّام أنوشروان, فلكوهم عشرسنين. ثم" ظهرت الرّوم. فكان أهل مصر 
يؤدون إلى الرّوم خراجاً و إلى فارس خراجاًء يدفعون شرٍّالفريقين. م خرجت فارس 
عن الشّام. و صار أمرهم إلى الرّوم» فدانوا بدين التصرانيّة». 

و قال بعض الحققين من المؤرّخين: «و قد كانت فراعنة مصر سئّة و عشرين نفراًه 
ولم يكن كلهم من الجبابرة. و کان في زمن طويل من يحكم على مصر يسمّى فرعون». 

و في مروج الذهب: «قال المسعودي: و الذي اتفقت عليه التّواريخ - مع تباين 
ما فبها - أن عدّة ملوك مصر من الفراعنة [وغيرها] اثنان وثلاثون فرعوناً. ومن ملوك 
بابل من تملك على مصر خمسة, و من ملوك بابل (و من ملوك مأرب وهم العملاقيون 
خ) وهم العماليق الذذين طرأوا (ظهروا خ) إلمها من بلاد السام أربعة» و من الرّوم سبعةء و 
من اليونانيين عشرةء و ذلك قبل ظهور السَيّد المسيح 4# و ملكها أناس من الفرس 
من قبل الأكاسرة, وكان مدّة من ملك مصير من الفراعنة و الفرس و الرّوم والعماليق و 
اليونانييّن ألف (ألنى خ) سنة و ثلاثمأة سنة». 
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«قال المسعودي: سئلت جماعة من أقباط مصر بالصّعيد و غيره من بلاد مصر 
من أهل الخبرة عن تفسير «فرعون» فلم يخبروني عن معنى ذلك. و لا تحصّل لي فى 
لغتهم» فيمكن و الله أعلم أن هذا الاإسم كان سمة ملوك تلك الأعصار (الأمصارخ) وأ 
تلك اللّغة تغيرت كتغير الفهلويّة.و هي الفارسيّة الاولى إلى الفارسيّة الثانية: و 
كاليونانيّة إلى الرّوميّة, و تغيّر ا حميريّة و غير ذلك من اللّغات». 

و فى الخطط المقريزيّة: «و قال إين عبد الحكم عن عبدالله بن هيعة: أوّل من 
سكن بمصير بعدأن أغرقالله قوم نوح <4 بيصربن حام بن نوح» فسكن منف و هي 
أوّل مدينة عمرت بعد الطّوفان هو و ولده وهم ثلاثون نفساً منهم أربعة أولاد قد بلغوا و 
تزوّجوا وهم مصر و فارق وماج و باج بنو بيصرء وكان مصر أكبرهم, فبذلك سميّت 
مافه. و ما فه بلسان القبط ثلاثون, وكانت إقامتهم قبل ذلك بسفح المقطم, و نقروا هناك 
منازل كثيرة». 

وقال بن جرداويه في كتاب المسالك و المالك: و مدينة منف هي مدينة فرعون 
التي كان ينز لها و اتخذ ها سبعين باباً من حديد» و جعل حيطان المدينة من الحديد و 
الصفرء و فمها كانت الأنهار نجري من نحت سريره و هي أربعة. ويروى أن مدينة منف 
كانت قناطر و جسوراً بتدبير و تقدير حت أنّ المآء ليجرى تحت منازها و أفنيتها, 
فيحبسونه كيف شاوا و يرسلونه كيف شاؤا فذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: 
«أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون» الرخرف: 0١‏ 

وكان بها كثير من الأصنام لم تزل قائمة إلى أن سقطت فما سقط من الأصنام في 
السّاعة الى أشار فما الى ة4 إلى الأصنام يوم فتح مكة بقضيب في يده» و هو 
يطوف حوهاء و يقول: «جآء احق و زهق الباطل إِنّ الباطل كان زهوقاً» الإسراء: ۸١‏ فا 
أشار إلى صن منها في وجهه إلا وقع لقفاه و لا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه. حى ما بق منها 
صنم إا وقع. و في تلك السّاعة سقطت أصنام الأرض من الشّرق إلى الغرب» و بق 
أصحابها متعجّبين لا يعلمون لها سبباً أوجب سقوطهاء و بقيت أصنام مدينة منف 
ساقطة من ساعته» و فبها الصّنان الكبيران الجاوران للبيت الأخضر الذي كان به صن 
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العزيزء و کان من ذهب» و عيناه ياقوتتان لا يقدر على مثلها ثم قطعت الأصنام» و البيت 
الأخضر من بعد EY‏ 

و في كتاب سكردان السّلطان: «قال قتادة: الفراعنة ثلاثة: أوَهم سنان الأشل, 
صاحب سارة, كان في زمن الخليل بمصر, الثاني الرَيّان بن الوليد و هو فرعون يوسف 
الال الوليد بن مُصُْعب و هو فرعون موسى». 

و فيه: قال إين أبي حجلة أحمد بن ييي التلمسانى: «ذكر صاحب كتاب 
البستان الجامع لتاري الزّمان: أنه كان للترك ملوك يقال لهم: الخاقانيّة و للدّيلم ملوك 
يقال لهم: الكاسانيّة. و للفرس ملوك يقال هم: اللأكاسرة, و للرّوم ملوك يقال لهم: 
القياصرة, و للأنباط ملوك يقال لهم: الفاردة, و للعرب ملوك يقال لهم: التّبابعة. و للقبط 
ملوك يقال هم: الفراعنة, بادوا جميعاً و انقرضوا سريعاً: فنسيت أخبارهم» و درست 
آثارهم» فلم يبق هم حديث يروى و لا تأريخ يتلى». 

و فيه: «قال صاعد في طبقات الامم: إنّ أهل مصر كانوا أهل ملك عظيم في 
الدّهور الخالية, و الأزمان السّالفة, و كانوا أخلاطاً من النّاس ما بين قبطي و يوناني» و 
عملق إل أن أكثرهم قبطء و أكثر مَن ملك مصر الغربآء...». 


«إقامة ني إسرائيل بمصر و استيداد فرعون > 


قال اللّه تعالى: «فل دخلوا على يوسف آوئ إليه أبويه و قال ادخلوا مصر إن 
شاء الله أمنين» يوسف: 18). 

نزل يعقوب إسرائيل الله بأولاده مصر في زمن يوس ف لإ و لا قاموا في 
مصر. خيّرهم فرعون في الأرض التي ينزلون بهاء فقالوا - بنآءً على تعليم يوسف لهم -: 
نّم رعاة ماشية فطلب يوسف ا آنذاك من فرعون ملك مصر أن يسكنهم أرض 
جاسان أو جاشان و هي في شهال بلبيس من مدنها سفط الحنة الآنء و يقول المؤرّخون: 
نما نواحي الصّالحيّة و كانت العلّة في طلب يوسف ذلك لهم أنَّها أرض مراع» و هم رعاة 
ماشية, أو طلب ذلك هم ليبعدهم عن مخالطة المصر يين بقدر الإمكان. حت يكونوا 
منجاة من وثنيّتهم حرصاً منه على بقاء ذراريهم على التّوحيد, و ذلك أن المصر بين كانوا 
يقذرون الرّعاة و لا يخالطونهم لأنّ ذلك نجاسة لديهم. 

فأسكن يوسف أباه و إخوته» و أعطاهم ملكاً فى مصر في أفضل الأرض من 
أرض رعمسيس کا أمر فرعون, وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيك أسية ورب 
الطعاء ل حشضب الأولاد:.. و قدعاش يعقوب سبعا وأريعين وما سنة.ؤاسات عل 
رأس سبع عشرة سنة من قدومه إلى مص و بارك إيني يوسف «أفرايم ومشنى» و دعا 
ما و جعلهما صاحبى نصيبين كأولاد يعقوب الصّلبيين في الأرض المقدّسة الي يملكها 
بنو إسرآئيل - و هي أرض فلسطين - و دعا أولاده و باركهم و تنبأهم ا سيلاقي كل 


ا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ما ا اا ااا ا ا اا اا اا ا اااي ااا ااا اا ااا اما ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


واحد منهم و نسله إجمالاً. وأو صاهم بالاإستمساك بالدّين: «أم كنتم شہدآء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و إله ابائك إيراهم و 
اتتعيل و إسَحَق إلا ؤاحدا و فن لسرن ال ا 

و قدمات يعقوب 412.8 بعد ما أوصى أن يدفن عند أبيه و جده. فأمر 
يوسف لا الأطبّاء بتحنيطه. فحنطوه و حمل إلى فلسطين و دفن هناك كما أوصى. أمّا 
إخوة يوسف فوقعوا على قدميه تائبين مستغفرين لسابق ذنبهم ضارعين خائفين أن 
سك عم ليت رده و زوئ غنيم وعد بساعته بعد أن كان یکرمهم» مقدرين أنه ما 
كان يكرمهم إلا بسبب وجود أبيهم» و قالوا له: إِنّ أبانا أوصانا أن نبلغك أن تصفح عن 
إسائتنا إليك. و بخعوا له بأنفسهم بالعبوديّة» فبكى يوسف و سكن روعهم» و عرفهم ما 
في إسآئتهم من الخير لشعوب الأرض. عاش يوسف إلى أن بلغت سنّه عشراً و مأة سنة, 
فخنطوه و وضعوه فی تابوت» و بق محفوظاً إل أن اخذاميئق إسرائيل في خروجهم من 
202 وكان ذلك على عهد «الملوك الرّعاة» م دار الرّمان. و ضرب الدّهر ضرباته 
وجآئت الأسرة الثّامنة عشر المصريةء و طردوا ملوك الرّعاة الّذين كانوا في مصر. و 
شغلوا من تاريخها نحو أربعة قرون - من الأسرة الرّابعة عشرة إلى الأسرة القّامنة 
عشرة, و جآء أحمس الأوّل , أوّل ملوك الأسرة التامنة عشرة الّذين طردوا (ملوك 
الرّعاة) فطرّد أحمس الرّعاة و مرّقهم كل ممرّق. و شرّدهم كل مشرّد, و بنو إسرآئيل في 
اتک وكان بين و رودهم إلى مصرء و خروجهم منها على يد موسى « »6 حمس 
عشرة سنة و مانا سنة. 

ثم جاء رعمسيس التّانى» فلك لمصر و هو لا يعرف يوسف و لا فضله على مصر 
و غيرهاء فرأى أن بني إسرآئيل يتضاعف عددهم و يتزايد نسلهم» فخاف أن يكونوا 
عوناً لأعدآء مصرء فأراد أن يقتل کل ذكر من أولادهم حت لا يكثر عددهم, و يكون 
منهم ما يحذر على مصر و المصر يينء و استخدمهم فى أشقّ الأعبال لاضعاف قوّتهم و 


قال الله تعالى: «إِنّ فرعون علا في الأرض و جعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة 
منهم يذبح أبنآءهم و يستحيي نساءهم إِنّه كان من المفسدين» القصص: .)٤‏ 

و قيل: إِنّ الكهنة أخبروا فرعون بأنّ زوال ملكه سيكون على يد مولود لبني 
إسرائيل» فأمر بقتل كل ذكر من أولادهم حى لا يكثر عددهم. و أسرع الموت في 
الشيوخ الكبار منهم من جراء إرهاقهم في العملء فدخل رؤساء القبط على فرعون. و 
قالوا له: إن الموت وقع في الكبار من بني إسرائيل, و أنت تقتل صغارهم فيوشك أن يقع 
العمل عليناء و لا يبق أحد للخدمة غيرناء فأمر أن يقتل الغلمان سنة و يتركوا سنة حى 
لا مهلك أبنآء إسرائيل... و في السّنة التي لا يقتل فيها أحد من الغلمان ولد هارون فترك و 
شأنه. و تربى في أحضان والديه» و أمّا موسى < فقد صادفت ولادته العام الذي 
يذبح فيه الأطفال, فلا ولدته أمّه خبأته عن العيون فلم يتسرّب خبره إلى فرعون. أمر 
فرعون قابلتى المصريين. و كان إسم إحداهما: «شفرة» و الثّانية «فوعة» بقتل كل ذكر 
تلده عبرانية» و أمّا البنت فتبقء فلم تفعلا ما أمرتا به و لماسئلهما قالتا له: إن العبرانيات 
قوتّات: فهر يلدن قبل أن تأق القابلة: و كان ذلك الملك أمر بإذلال السبرانيين و 
تسخيرهم في عمل اللبن و البناء و غير ذلك من الأعمال الشّاقَةء و وكل بهم من يتبعهم 
حى لا يجدوا مس الرّاحة؛ رجآء أن يقلل ذلك من نسلهم» فلم يفد ذلك فرعون و 
جنوده فائدة لأنّ العبرانيات كنّ يحملن كثيراً. ثم أمر فرعون طاغي مصر» جنوده و 
المتدخّلين في الأعمال أن يلقوا كل ذكر من أولاد العبرانيّين في الّهر لبوت. 

في تاريخ الطبريٌ: عن إين إسحق قال: قبض الله يوسف ا4 و هلك الملك 
الذي كان معه الرّيّان بن الوليد. و توارثت الفراعنة من العماليق ملك مصرء فنشرالله بها 
بني إسرائيلء و قبر يوسف حين قبض كما ذكر لي في صندوق من مرمر في ناحية من 
اليل في جوف المآء. فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنةء و هم على بقايا من 
دينهم مما كان يوسف و يعقوب و إسحق و إبراهم شرعوا فيهم من الاإسلام متمسّكين به 
حت كان فرعون موسى الذي بعثه اللّه إليه. و م يكن منهم فرعون أعتى منه على الله و لا 
أعظم قولاً و لا أطول عمراً في ملكه منه, و لم يكن من الفراعنة فرعون أَشدّ غلظة و لا 


اقل لا ول آمو جلكة لى ارال مله يقد هم ححا حدما وول و هة 
في أعماله... 

فصنف يبنون, و صنف يحرئون, و صنف يزرعون له» فهم في أعماله و من لم يكن 
منهم في صنعة له من عمله, فعليه الجزية, فسامهم كما قال الله سوء العذاب» و فيهم مع 
ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه» و قد استنكح منهم إمرأة يقال ها: آسية إينة 
مزانته هن يكنا د اللساء المقددو انه فك قتي ونه عت مل ب عدر ا لوكلا سونهم 
سوء العذاب. فلا أراد اللّه أن يفرج عنهم و بلغ موسى «.99» الأشّدَ أعطى الرّسالة. 

قال: و ذكر لي أنه لما تقارب زمان موسى أنى منجّم فرعون و حزاته إليه. فقالوا: 
تعلم أا نمجد في علمنا أنّ مولوداً من بنى إسرائيل قد أظلّك زمانه اذى يولد فيه. يسلبك 
كك و شك هل طانك و ترسك هن ارفك و مدل دنك الوا لنؤلاق ا 
بقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل من الغلمان» و أمر بالنّسآء يستحيين. فجمع القوابل 
لن نما فک ار لا ل ايد رك و ا 
قتلتموه فكنّ يفعلن ذلك و كان يذبح من فوق ذلك من الغلمان و يأمر بالحبالى» فيعذبن 
حتى يطرحن ما في بطونهنٌ. 

و فيه: عن این مسعود و عن ناس من أصحاب رسول الله ٌ4 كان من شأن 
فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت 
مصرء فأحرقت القبط و تركت بني إسرآئيل» و أخربت بيوت مصر, فدعا السّحرة و 
الكهنة و القافة و الحازة فسئلهم عن رؤياه ققالوا له: يمخرج من هذا البلد الذي جآء ينو 
إسرائيل منه يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر ببنى 
رای أن لا بوادهم غلا للد بوم و لولدم جاري إل تركت. و قال الت 
انظروا مماليككم الّذين يعملون خارجاً فادخلوهم و اجعلوا , بني إسرائيل يلون تلك 
الأعبال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال ا غلا فذلك ان 
نشول اال إن فرعرن علا فى الأرش قرلا ى الارض و جعل اماه 
يعنى بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة « يستضعف طائفة منهم يذيّح 


يي ا ا 0 ا ااا 11011070 


أبناءهم» فجعل لا يولد لبني إسرآئيل مولود إلا ذبح» فلا يكبر الصّغير. و قذف الله في 
مشيخة بني إسرائيل الموت, فأسرع فيهم فدخل رؤس القبط على فرعون. فك موه 
فقالوا: إنّ هؤلآء القوم قد وقع فبهم الموت» فيوشك أن يقع العمل على غلاننا نذبح 
أبن ءهم فلا يبلغ الصّغار و نفني الكبار, فلو أَنّك تبق من أولادهم؟ فأمر أن يذبحوا سنة, و 
يتركوا سنة. فلا كان في السّنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك, فلا كان في السّنة 
الى يذبحون فبها حملت أم موسى بموسى « 43 ... 

و في كتاب سكردان السّلطان : «و كان فرعون قد استعبد بنى إسرائيل و 
اتنخذهم خدماً في الإشغال, فطائفة يبنون, و طائفة يزرعون, و طائفة ينحتون السّوارى, 
و طائفة يضربون اللبن, و طائفة ينقلون الحجارة. و النّساء يغزلن الكتان و ينسجن. و 
الضّعفاء جعل عليهم ضريبة يؤدونها في كل يوم فمن غربت عليه الشّمس و لم يود 

و فيه: «و كان فرعون يجنى خراج مصر كل سنة مأة ألف ألف دينار» فيأخذ 
الربع من ذلك لنفسه و أهله و بيت ماله والرّبع الثاني لوزرائه و أمرائه وكتّابه و جنده و 
يكنز الرّبع اثالث ذخيرة, و يصرف الرّبع رابع في حفر الخلجان, و مد الترع» و عمل 
الجسور, و مصالح الأرض...». 

قال اللّه تعالى: «و إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون 
أبناءكم و يستحيون نساءكم و فی ذلكم بلآء من ربكم عظيم» البقرة: .)١١‏ 

و فى العلل: بإسناده عن أبان الأحمر قال: سئلت أباعبداللّه ا عن قول الله 
عرو ا عون ذي الأوتاد» لأيّ شىء سمّى ذی الأوتاد؟ قال: لاله کان إذا عب 
رجلاً بسطه على الأرض على وجهه. و مدّيديه و رجليهء فأوتدها بأربعة أوتاد ف 
الأرضء و ربجا بسطه على خشب منبسط فو تّدر جليه و يديه بأربعة أوتاد. ثم تركه على 
حاله حت يموت. فسمّاه الله عرّ و جل: «فرعون ذا الأوتاد لذلك». 

وفي الدّر المنثور: قال إين عبّاس: «أوّل من صلب و قطع الأيدي و الأرجل 


فرعون». 


« رسالة موسي دغه إلى فرعون طاغي معر > 


قال الله عرّوجل: «هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربّه بالواد المقدّس طوى 
إذهب إلى فرعو ن إِنّْه طغى» التازعات: .)١۷-٠١‏ 

وقال: «و لقد فتنًا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كر أن دوا 2 عبادالله 
إن لكم رسول أمين و أن لا تعلوا على الله إن آتيكم بسلطان مبين» ۱۹-۱۷ 

و قد ملك فرعون مصر دهراً طويلاً ممتّعاً بالسّلامة, و استعبد بنى إسرائيل و 
استكبر و طغى حت قال «أنا ربكم الأعلى» التازعات: 14؟) و قال: «يا أتها الملأما علمت 
لكم من إله غيري» القصص: 28 و قال لموسى ط.492: «لئن اتخذت إا غيرى لأجعلتّك 
من المسجونين» الشعراء: 18). 

وقد أمضئ موسى 4909 السّنين المتّفق عليها فى خدمة شعيب الى( ا م 
توه بأعلة غو الجتوي ى أدراك ور تيناو ى ليلة مارك راد اله أن خض 
موسى ا4 بكرامته و نبوّته وكلامه. ثم قال له ربّه: إذهب إلى فرعون لتبلغه الرّسالة 
الإهيّة. فقد جاوز الحد فى الطّغيان و الجبروت... و لا كانت مواجهة فرعون تستدعي 
الشّجاعة و رباطة الجأش فقد سئل موسى ل4 ريّه أن يشرح صدره ليحتمل ما 
يواجهه من صعاب و يسبل عليه الأمر و أن يعينه على البيان والاإفصاح. وأن يجعل 
خاد ها رون ماغدا لاق .رسال الا :و أن بعت غل عادكة وقد اعاتا عاق 
دعآئه و أعطاه كل ما 3 


الل 2 لظ 
لظ 


فأعدٌ الله تعالى موسى <4 لرسالته و أجابه إلى ما سئل» فبعث معه أخاه 
هارون و أمره أن يذهب هو و أخوه إلى فرعون طاغي مصر. مويّدين بالآيات و 
المعجزات, و نهاهما عن الفتور و التقصير في ذكر الله جل وعلا و تبليغ رسالته. وأمرهما 
أن يقصدا فرعون بالدّات لأنْه هو الذي طغى. 

و کان فیا بلّغه موسى <4 لفرعون أن يسمح بخروج بني إسرآئيل معه إلى 
فلسطين. و أن لا يعلوا على الله تعالى. 

وقد افردت قصّة موسى«ا) عن قصص الأنبياءِ السَابقين لان قصصهم 
جميعاً طبع على غرار واحد إذ كلّهم أرسل لامّته. و قد كدّبته و حل بهم العذاب, و أبّا 
موسى « لي » فقد ديل لغير قومه, و كانت معجزته ظاهرة و اضحة, و آمن به أكثر 
قومه. و من هنا بعث موسى 4949 إلى فرعون و ملئه دون قومه لأنّه أرسل لإنقاذ 
بني إسرائيل من فرعون و كيده. و الّذين استعبدهم هو فرعون و أشرافه و بطانته. أمّا 
الشّعب فكانوا مستعبدين كذلك على أنّ فرعون و ملائه المستكبرين لو آمنوا لآمن 

قال موسى ا4 لفرعون و ملائه: «أن أدّوا إلى عباد الله» أى بني إسرآئيل حى 
يذهبوا إلى أوطائهم, و مولدابائهم الأرض المقدّسة, و ذلك أن يو سف لا لا توف و 
انقرض الأسباط غلب فرعون على نسلهم و استعبدهم في الأعمال الشّاقّة. و كانوا 
يدون إليه الجزآء فاستنقذهم الله بموسى < كا أخبر به يوسف ا إذ قال 
لبني إسرآئيل: إِنّكم لن تزالوا في العذاب حت يأتي غلام جعد من ولد لاوي بن يعقوب, 
يقال له: موسى بن عمران» فلا طال الأمر على بنىإسرآئيل ضجُوا و أتوا شيخاً منهم, 
فقال هم: كأنكم به؟ فبيناهم من ذلك إذ وقف عليهم موسى اا فلا رآه الشيخ عرفه 
بالصّفة, فقال له: ما إسمك؟ فقال: موسی» قال: إين من؟ قال: إين عمران» فقام هو و القوم 
وقبلوا يديه و رجليه واتخذهم شيعة. 

وكان بين اليوم اذى دخل فيه يوسف مص واليوم الذي دخل فيه 
موسى « ال 4 أربعمأة عام. 


و قد طلب هنا موسى 445 من فرعون أمرين: الأوّل: إرسال بنيإسرآئيل 
معه. و الثّاني: الدّعوة إلى التوحيد و الإقرار بربوبيّة الله تعالى. لأنّ كل نبي داع إلى 
توحيدالله تعالى کا حكى الله عزّوجلٌ عن فرعون حين قال لموسى «نى1»: «أنؤمن 
لبشرين مثلنا و قومههما لنا عابدون» المؤمنون: ۷) فالآية الكريمة تصرح على أن 
موسى 445 دعا فرعون و ملائه إلى الإيمان خلافاً لمن قال: إِنّه لم يدعهم إلى الاإيمان و لا 
الالتزام بشرعه. 

في نهج البلاغة - في الخطبة القاصعة- قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير 
المؤمنين علي بن أبيطالب <ل44: «فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم 
بأوليائه المستضعفين فى أعينيهة: ولقد دخل موسی إبن عفان ومعة أخوههارون صل 
الله علا على فرعون و عليهما مدارع الصّوف و بأيديهما الِصّي» فشرطاله إن أسلم 
بقآء ملكه و دوام عرّهء فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العر وبقآء الملك. 
وهما بماترون من حال الفقر و الذَّلٌء فهلاً أل علمهها أساور من ذهب؟ إعظاماً لهب و 
جمعه. و احتقاراً للصّوف و لبسه. 

و لو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح هم كنوز الذُهبان, و معادن 
العقيان, و مغارس الجنان. و أن حشر معهم طيور السّماء و وحوش الأرض لفعلء و لو 
فعل لسقط البلآء و بطل ال جآ و إضمحلّت الأنباء و لما وجب للقابلين أجُوب المبتلين, و 
لا استحق المؤمنون ثواب امحسنين, و لا لزمت الأسماء معانمهاء و لكر الله سبحانه جعل 
رسله أولى قوّة في عزآئمهم, و ضعفة فا ترى الأعين من حالاتهم, مع قناعة تلا القلوب 
و العيون ِى و خصاصة تلاالأبصار و الأسماع أذىٌ. 
ولو كانت الأنبياء أهل قوّة لا ترام» وعرّة لا تضام» و ملك تمتدّ نحوه أعناق الرّجال و 
تشد إليه عَقّد الرّحال لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار, و أبعد لهم من الإستكبار. 

و لآمنوا عن رهبة قاهرة لهم, أو رغبة مائلة بهم فكانت النَيّات مشتركة, و 
الحسنات مقتسمة. و لكنّ الله سبحانه أراد أن يكون الإتّباع لرسله. و التصديق بكتبه. و 
الخشوع لو جهه. و الإستكانة لأمره. و الاستسلام لطاعته, اموراً له خاصّة لا تشويها 
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من غيرها شآئبة. وكلّما كانت البلوى و الإختبار أعظم. كانت المثوبة و الجزآء أجزل...» 
الخطبة. 

و في البحار - عن تفسير العياشى - عن الفضل بن أب قرّة قال: سمعت أبا 
عبد انه 3909 » يقول: «أوحى الله إلى إيراه أنه سيولدلك. فقال لسارة, فقالت: «أألدو أنا 
عجوز؟» فأوحى الله إليه: انها ستلد و يعدب أو لادها أربعمأة سنة برها الكلام على 
قال: فلا طال على بني إسرآئيل العذاب ضجّوا و بكوا إلى الله أربعين صباحاً. فأوحى الله 
ال موسي وهارون عليه العلا علطم من فرعون: فط على عن وما اة 
قال: و قال أبو عبدالله ٍا): هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنّاء فأمًا إذ م تكونوا فإِنٌ 
الأمر ينتهي إلى منتهاه». 

واف - عن قصص الأنبياء- بالإسناد عن حفص بن غياث عن أبي 
عبدالله 432.9 قال: «إِنّ فرعون بنى سبع مدآئن فتحصّن فيها من موسى. فلا أمره الله 
يأتي فرعون جآئه و دخل المدينةء فل رأته الأسود بصبصت بأذنابها و لم يأن مدينة إلا 
انفتح له حت انتهى إلى التي هو فيهاء فقعد على الباب و عليه مدرعة من صوف و معد 
عصاه» فلا خرج الآذن قال له موسى ]49 إن رسول رب العا مين إليك. فلم يلتفت, 
فضرب بعصاه الباب فلم بق بينه و بين فرعون باب إلا انفتح فدخل عليه» و قال: أنا 
رسول ربٌ العالمين. فقال: إئتني بآية, فألق عصاه و كان لها شعبتان فوقعت إحدى 
الشّعبتين في الأرض. و الشّعبة الاخرى في أعلى القبّةء فنظر فرعون إلى جوفها و هي 
تلتهب ناراً و أهوت إليه. فأحدث فرعون و صاح: 

يا موسى خذهاء ولم يبق أحد من جلساء فرعون إلا هرب» فلا أخذ موسى 
العصاء و رجعت إلى فرعون نفسه همٌ بتصديقه» فقام إليه هامان, و قال: بينا أنت إله تعبد 
إذ أنت تابع لعبد؟ و اجتمع الملأو قالوا: هذا ساحر عل فجمع السّحرة لميقات يوم 
معلوم» فلا ألقوا حبالهم و عصيّهم ألق موسى عصاه فالتقمتها كلّهاء و كان في السّحرة 
إثنان و سبعون شيخاً خرٌوا سجّداً ثم قالوا لفرعون: ما هذا سحرٌ لو كان سحراً لبقيت 
حبالنا و عصيّناء م خرج موسى « اي » ببنىيإسرائيل يريد أن يقطع بهم البحر فأنجى الله 


111 ا 


موسی ومن معه» و غرق فرعون و من معه» فل صار موسى في البحر إِتُبعه فرعون و 
جنوده» فتهيّب فرعون أن يدخل البحرء فتّل جبرئيل على ماديانة» و كان فرعون على 
فحل» فل رأى قوم فرعون الماديانة إتّبعوهاء فدخلوا و غرقوا (فل] رأى فحل فرعون 
الماديانة اتبعها و اتبعوه قومه فدخلوا البحر و غرقوا ظ) و أمرالله البحر فلفظ فرعون ميّتاً 
حت لا يظنّ أنه غائب و هو حيّء م ِن الله تعالى أمر موسى أن يرجع ببني إسرآئيل إلى 
الشّام؛ فلا قطع البحر بهم مر على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: «يا موسى اجعل لنا 
ها كا هم المة قال إِنْكم قوم تجهلون» ثم“ ورث بنو إسرائيل ديارهم و أموالهم. فكان 
لجل يدور على دور كثيرة و يدور على النساء». 

قو له (: «الأسود» جمع الأسد الى كانت على باب المدينة. و «ماديانة» لفظ 
عجميّ يقال للأنثى من الخيل, وا و ماين رامو ا 

و في نفسير القمّى: بإسناده عن أبان بن عؤان عن أب عبدالله 4948 قال: «لا 
بعث اله تعالی موسى إلى فزن فأتى بابه» فاستأذن عليه, فلم يؤذن له» فضرب بعصاه 
الباب» فاصطکت الأبواب مفتّحة, ثم دخل على فرعون فأخبره أنه رسول الله و سئله أن 
يرسل معه بنيإسرآئيل؛ فقال له فرعون كما حكى الله: «ألم نربّك فينا وليداً و لبثت فينا 
من عمرك سنين و فعلت فعلتك التي فعلت» أى قتلت الرّجل «و أنت من الكافرين» 
يعني كفرت نعمتی قال موسى كما حكى الله: «فعلتها إذاً و أنا من الضّالّين ففررت منكم» 
إلى قوله-: «أن عبّدت بني إسرآئيل» فقال فرعون: «و ما ربٌّ العالمين» إا سئله عن 
كيفيّة الله فقال موسى: «ربٌ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم مومنين». 

فقال فرعون متعجّباً لأصحابه: «ألا تستمعون»؟ أسئله عن الكيفيّة فيجيبنى 
عن الخلق» فقال موسى: «ربكم و رب آبآئكم الأوّلين» ثم قال لموسى: «لآن اتخذت إا 
غيري لأجعلتّك من المسجونين» قال موسى «.49#: «أو لو جئتك بشىء مبين» قال 
فرعون: «فأت به إن كنت من الصّادقين فألق عصاه فاذاهي عبان مبين» فلم يبق أحد 
من جلساء فرعون إلا هرب و دخل فرعون من الرّعب ما لم يلك نفسه. فقال فرعون: 
يا موسى أنشدك لله (بالله خ) و بالرّضاع إلا ما كففتها عن فكمّها م «نزع يده فإذا هي 


بيضاء للتاظرين» فلا أخذ موسى العصا رجعت إلى فرعون نفسه» وهم بتصديقه, فقام 
إليه هامان, فقال له: بيغا (بينا خ) أنت إله تُعبَّد إذ صرت تابعاً لعبد؟!... 

و في المجمع: روى عن بي جعفرؤ ا - حديث طويل - قال: «لَّا رجع 
موسى إلى إمراته قالت: من اين جئت؟ قال: من عند ربٌ تلك الثار. قال: فغدا إلى 
فرعون. فوالله لكأف أنظر إليه طويل الباع ذو شعر آدم» عليه جبّة من صوف. عصاه في 
كفّه مربوط حقوه بشريطء نعله من جلد حمار. شراكها من ليف» فقيل لفرعون: إِنّ على 
الباب فت يزعم أنه رسول ربٌ العالمين. فقال فرعون لصاحب الأسد: خلّ سلاسلهاء و 
كان إذا غضب على أحد خلآها فقطعته. فخلآها, و قرع موسى الباب الأوّل. وكانت 
تسعة أبواب» فلا قرع الباب الأول انفتح له الأبواب التسعةء فل دخل جعلن يبصبصن 
تحت رجليه كأنّْهنٌ جرآء, فقال فرعون لجلسآئه: رأيتم مثل هذا قطّ؟ فلا أقبل إليه قال: 
«ألم نربّك فينا وليداً- إلى قوله - و أنا من الضّالّين» فقال فرعون لرجل من أصحابه: قم 
فخذ بيده» و قال للآخر: إضرب عنقه. فضرب جبرئيل بالسّيف حت قتل ستة من 
أصحابه. فقال: خلّوا عنهء قال: فأخرج يده فإذاً هي بيضاء قد حال شعاعها بينه و بين 
وجهه. و ألق العصاء فإذاً هي حيّة فالتقمت الأأيوان بلحيمهاء فدعاه: أن يا موسى أقلني 
إلى غد کان من أمره ماكان...». 

قوله (ا): «بشريط» الشّريط: خوص مفتول يشرط به السّرير و نحوه. و 
« يببصبصن » بصبص الكلب: حرّك ذنبه. و التبصبص: القلق. و «جراء» جمع ا جرو: صغير 
كل شیء. و غلب على ولد الكلب و الأسد. 

وف تاريخ الطبري: عن السّدي: «فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر 
حت أتاها ليلا فتضيّف على امّه و هو لا يعرفهم» فأتاهم في ليلة كانوا يأكلون فيا 
الأفشيل فنزل في جانب الدّار فجآء هارون, فل أبصر ضيفه سئل عنه أمّه فأخبرته أنه 
ضيف فدعاه فأكل معه فل أن قعدا تحدثا فسئله هارون من أنت قال: أنا موسى» فقام 
كلّ واحد منهما إلى صاحبه. فاعتنقه فلا أن تعارفا قال له موسى يا هارون إنطلق معي 
إلى فرعون إنّ الله قد أرسلنا إليه. فقال هارون: سمعاً و طاعة, فقامت أُمّهِما فصاحت,. و 


قالت أنشد كا اللّه أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فابيا فانطلقا إليه ليلاً فاتيا الباب 
فضرباه ففزع فرعون و فزع البرّاب. و قال فرعون: من هذا الّذى يضرب بابي فى هذه 
السّاعة, فأشرف عليه البرّاب فكلمهاء فقال له موسى: إا رسول رب العالمين. ففزع 
البرّاب. فأتى فرعون فأخبره فقال: 

إن ههنا إنساناً بحنوناً يزعم أله رسول رب العالمين قال: أدخله. فدخل, فقال: إن 
رسول رب العالمين أن أرسل معي بني إسرائيل» فعرفه فرعونء فقال: «ألم نربّك فينا و 
ليدأ و لبشت فينا من عمرك سنين و فعلت فعلتك الى فعلت و أنت من الكافرين» معنا 
على ديننا هذا الذي تعيب «قال فعلتها إذأً و أنا من الضّالّين ففررت منكم لا خفتكم 
فوهب لي ري حكماً - والحكم النَبرّة - و جعلني من المرسلين و تلك نعمة تَنّها على أن 
عبّدت بن إسرآئيل و ربیتنی قبل ولیداً قال فرعون: و ما ربٌّ العالمين من ربكا يا 
موسى؟ قال ربّنا اْذي أعطى كل شىء خلقه م هدى يقول اعطى کل دابة زوجها ثم 
هدى للتّكاح, ثم قال له: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصّادقين. و ذلك بعد 
ما قال له من الكلام ما ذكر الله تعالى ذكره قال موسی أو لو جئتك بشىء مبين قال فأت 
به إن كنت من الصّادقين فألق عصاء فإذا هي ثعبان مبين. 

و التّعبان: الذكر من الحيّات فاتحة فاها واضعة لحبها الأسفل في الأرضء و 
الأعلى على سور القصمر, ثم توجَّهت نحو فرعون لتأخذه فلا رآها ذعرمنهاء و وثب 
فأحدث و لم يكن يحدث قبل ذلك, و صاح: يا موسى خذها و أنا أو من بك و أرسل 
معك بنيإسرائيل. فاخذها موسى فعادت عصا ثم نزع يده أخرجها من جيبه فإذا هی 
بيضاء للناظرين, فخرج موسى من عنده على ذلك» و أب فرعون أن يؤمن به., وان 
يرسل معه بني إسرائيل» و قال لقومه: يا أيّها الملأأما علمت لكم من إله غيري فأو قدلى 
يا هامان على الطّين فاجعل لي صرحا لعل أطّلع إلى إله موسى فلا بنى له الصَّرح 
إرتق فوقه, فأمر بنشابة فرمى بها نحو السّماءِ فردّت إليه» و هى ملطخة دماًء فقال: قد 
قتلت إله موسى». ٠‏ 


وفي تفسير العیاشی: عن يونس بن ظبيان قال: قال: «إنّ موسى و هارون حين 


دخلا على فرعون لم يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح» كانوا ولد نكاح كلّهم. و لو کان 
فيهم ولد سفاح لأمر بقتلهماء فقالوا: أرجه و أخاه. و أمروه بالتَأيِّ و التُظر ثم وضع يده 
على صدره قال: و كذلك نحن لا يغزع إلينا إلأكلّ خبيث الولادة». 

قوله: «لا ينزع إلينا» من نزع القوس كناية عن القصد بالشّرّ. 

و في البحار: «و قال محمد بن إسحق بن يسار: خرج موسى لا بعثه الله حين 
قدم مصر على فرعون هو و أخوه هارون حتى وقف على باب فرعون يلتمسان الاذن 
عليه و هما يقولان: إا رسول ربٌ العا مينء فأذ نوابنا (هذا الرجل خ) فكثا سنتين 
يغدوان إلى بابه. و يروحان لا يعلم بهما و لا جتریء أحد على أن يخبره بشأنهها حى 
دخل عليه بطّال له يلعب عنده و يضحكه. فقال له: أيّها الملك إن على بابك رجلاً 
(رجلين خ) يقولان قولاً عجيباًء يزعمان أنّ هما إهاً غيرك. فقال: ببابي؟ أدخلو هما. 
فدخل موسى و معه هارون على فرعون. 

قالوا: فلا أذن فرعون لموسى و هارون دخلا عليه. فلا وقفا عنده دعا موسى 
بدعاءِ و هو: «لا إله إلا اللّه الحليم الكريى, لا إله إلا الله العلل العظيمء سبحان الله رب 
السّموات الشبع. و ربٌ الأرضين السبع و ما فمهنّ و ما بينهنٌ و ربّ العرش العظيم و 
سلام على المرسلين و الحمدللّه رب العالمين. اللّهمّ إن أدرؤك (أدرءبك خ) في نحره و 
أعوذبك من شرّه. و أستعين بك عليه فاكفنيه با شئت». 

قال: فتحوّل ما بقلب موسى من الخوف أمناًء وكذلك من دعا بهذا الدّعاءٍ و هو 
خا ئف آمن الله خوفه. و نفّس كربته» و هوّن عليه سكرات الموت. 

ثم" قال فرعون لموسى «لق43: من أنت؟ قال: أنا رسول رب العالمين, فتأمّله 
فرعون فعرفه فقال له: «ألم نربّك فينا وليدأً و لبشت فينا من عمرك سنين...». 

و فيه: وف بعض الرّوايات: أن موسى وهارون لا انصرفامن عند فرعون 
أصابهما المصر فى الطّريق» فأتيا على عجوز من أقرباء أمّهماء و وجه فرعون الطّلب في 
أثرهماء فلا دخل عليه اليل ناما في دارها و جآئت الطّلب إلى الباب و العجوز منتبهة, 
فلع أحسّت بهم خافت عليهما. فخرجت العصا من صير (جانب خ) الباب و العجوز 


تنظر إلهاء فقاتلتهم حت قتلت منهم سبعة أنفس» ثم عادت و دخلت الدّار. فلا إنتبه 
صدقتهما». 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
وأنت الذي من فضل منّ و رحمة 
فقلت له فاذهب وهارون فادعوا 
واقولا لدهل انت سويت هذه 
وقولالهأأنت رفعت هذه 
و قولا له هل أنت سويت و سطها 
و قولا له من يرسل الشمس غدوة 
و قولا له من انبت الحبٌ في الثرى 


و يحرج منه حبة في رؤسه 


بعلت ال سوس روا نادي 
إلى الله فرعون الذي كان طاغياً 
بلا و تد حت استقلّت كما هيا 
بلاعمدأوفوق ذلك بانيا 
مرا إذا سا جك الل هادي 
فيصبح مامست من الأرض ضاحياً 
فيصبح منه العشب هقر رابياً 
فف ذاك آيات لمن كان واعياً 


«فرعون مصر و إدّعائه الألودية و البو ية لنفسه »> 


قال الله جل و علا: «إذهب إلى فرعون إِنّه طغى - فقال أنا ربكم الأعلى» 
التازعات: .)55-١!/‏ 

و قال: «و قال فرعون يا انها الملا ما علمت لكم من إله غيري» القصص: ٠۸‏ 

و قال: «قال لئن اتّخذت إا غيري لأجعلتّك من المسجونين» الشّعرآء: 15). 

ومن تدبّر أحوال الملوك و السّلاطين, و الحكّام و الأمراء و القادة و الرَؤْساءٍ... 
قدياً و حديثاً يجد أكثرهم أَنّْهم يغتنمون الفرصة من جهالة عامّة النّاسء فيحيطون 
أنفسهم بهالة من التّغزيه و التّقديس... و يضعون مكانتهم في إطار من الرّبِوبيّة والإهيّة 
و الولاية المطلقة...لا جهلاً منهم بِأَنّهم أناس لا يختلفون عن غيرهم» و لكنّهم يفعلون 
ذلك قويهاً على العامّة حت يأمنوا غائلة التّورات الموج من الّذين يطمعون في تبوىء 
عرش الملك. مقدّرين أنّ ذلك التقديس يحول بين النّاز عين إلى التّورة و بين ما 
يشتهون...و هذه كانت حال فرود. في عهد إبراهيم و حال الذين أتوا بعد موسى بن 
عمران من ملوك اليونان ثم الرّومان كما كانت حال الفراعنة فى مصصر غالبا و رأسهم 
فرعون موسى إِدْعى الرّبِوبيَّة و الا لوهيّة تديّن الامّة المصرية بعبادته و تذعن بقداسته. 
وقد فجأه من موسى أمر لا يقرّه و لا يرضاه. و هو محاولة إنزاله عن عرش الرّبوبيّة. 

في الخصال: عن زرارة عن أبي جعفر 4 قال: «أملى الله عرّ و جل لفرعون ما 
بين الكلمتين أربعين سنة ثم أخذه الله نكال الآخرة و الاولى» وكان بين أن قال الله عر و 
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جل لموسى و هارون: «قد أجيبت دعوتكنا» و بين أن عرّفه الله الإجابة أربعين سنة. ثم 
قال: قال جبرئيل: نازلت ري في فرعون منازلة شديداًء فقلت: يا ربّ تدعه. و قد قال: 
«أنا ركم الأعلى»؟ فقال: إا يقول مثل هذا عبد مثلك». 

ف قوله (طا4: «الكلمتين» و جهان: أحدهما - أن يكون المراد بها قوله تعالى: 
«قد أجيبت دعو تكها» و أمره بإغراق فرعون. ثانيهها - أن يكون المراد بها قولة فرعون: 
«أنا ركم الأعلى»و قوله: «ما علمت لكم من إله غيرى» و معنى «أخذه الله...»: نكل الله 
به نكال الآخرة بأن يعذبه في الدّار الآخرة بالنّار. و نكال الاولى بأن أغرقه فى الحياة 
الدّنيا بالبحر. و من الحتمل أن يكون المعنى: فعاقبه الله بكلمته الآخرة: «أنا ركم 
الأعلى» و بكلمته الاولى: «ما علمت لكم من إله غيري» أو بالعكس. فنكل به نكال 
هاتين الكلمتين. وما بينبيا أرنعون سنة. 

و في المجمع: عن إين عبّاس: قال: قال موسى «4390: أمهلت فرعون أربعمأة 
سنة و هو يقول: «أنا ربكم الأعلى» و يجحد رسلك. و يكدّب بآياتك؟! فأوحى الله 
تعالى إليه: إن كان حسن الخلق, سهل الحجاب, فأحببت أن اكافيه. و روى أبوبصير عن 
بي جعفر 4 قال: قال رسول الله ٤<‏ 4: قال جبرئيل: قلت: يا رب تدع فرعون. و 
قد قال: «أنا ربكم الأعلى»؟ فقال: إنغا يقول هذا مثلك من يخاف الفوت. 

و قوله: «نازلت ربي...» أى راجعته في أمر فرعون و سئلته مرّة بعد أخرى, و هو 
مفاعلة من التزول عن الأمر أو من الزال في الحرب و هو تقابل القرنين. 

و في الدر المنثور: عن إين عبّاس قال: قال رسول الله ة4 كلمتان قاه) 
فرعون: «ما علمت لكم من إله غيري» و قوله: « أنا ربكم الأعلى» قال: كان بينهما 
أربعون عاماً, فأخذه الله نكال الآخرة والاول». 

و في كتاب الخلاة للشيخ البهانئى رحمة الله تعالى عليه: فى حديث: قال: دخل 
موسى 4 على فرعون فقال: آمن و لك الجنّة و لك ملكك. فقال: حت أشاور 
هامان» فشاوره فى ذلك فقال له: بین أنت إله تُعبّد إذ صرت تَعيُد؟ فأنف و استكبر. و 
كان بداية ولا يته أن سلك بل بالعدل و الانصاف. و إمما أهلكه الله حيث اتَخْذ بطانة سوء 


الالال 2 2 2 2 2 2 2 520111111100 


فاسقین» مثل هامان و قارون و من ضارعهاء و معلوم أنّ الله تعالى إذا أراد لك سوءاً 
قيّض له قرناء سوء» و لله درٌ القائل حيث يقول: 
عن المرء لا تسئل و سل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا بصحب الأردى فتردى مع الرّدى 
قال إين جبير: وكانت مدّة ملك فرعون أربعمأة سنة, و عاش ستمأة و عشرين 
سنة لم ير فيها مكروهاً. و لو كان في تلك المدّة جاع يوماً أو حصل له حمى ليلة أو وجع 
ساعة لما إِدّعى الرّبوبيّة: و لم يزل مخوّلاً في التّعمة حت أخذه الله نكال الآخرة و الاولى». 
و في بعض التفاسير: ان إبليس لا سمع قول فرعون: «أنا ربكم الأعلى» قال: ِي 
لا أطيق أن أسمع ذلك الكلام من هذا الأحمق لأ ادّعيت خيّرة نفسى و علوي على آدم 
وهو الخلوق و قلت: «أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين» ص: 7)) خرجتٌ 
من الجنّة و بَعُدثُ عن قرب الرّحمة و لنت إلى يوم القيامة إذ قال الله جلّ و علا لي: 
«فاخرج منها فنك رجي و إِنّ عليك لعنتي إلى يوم الدّين» ص: ۷۸-۷۷) فكيف يجترىء 
فرعون إدّعاء علو نفسه الخبيث الْتى ادّعيت أنا على علوّى عليها على خالق الكون. 
و قد حكى: أنّ رجلاً للا سمع أنّ فرعون إِدّعى الا لوهيّة و الرّبوبّية. جأ ئه بطست 
من العنب» فقال له: إن سمعت أَنّْك ادّعيت الرّبوبيّة و الا لوهيّة؟ فقال: نعم! ما علمت لكم 
من إله غيري. فقال الرّجل: إِنّ خالق الكون خلق هذا العنب. فإذا كنت إِهاً فبدٌ له يا 
قوتاً. فأخذه فرعون فقال: إِنّ أَبدّله اليل الآتي عنباً فأتني بعده حى تأخذه يا قوت 
فلا أمسبى فرعون أمر أن لا يقرب أحد من قصره و سد أبوابه ليتفكر في تبديل العنب يا 
قو تا فكان متفكراً- حت نصف اللّيل - فإذاً قرع إيليس بابه» فقال فرعون غضباً: من 
أنت؟ فقال إبليس: كيف أنت إله لا تعلم مَّن ورآء الباب؟ فقام فرعون و فتح الباب 
فراى إيليس و فرح» فقال: 
ادخل يا لعين فإن وجودك إذا لازم» فقال إيليس: يدخل اللعين على من هو 
الألعن. فلا دخل رأى لديه طستاً من العنب» فقال: يا فرعون ما هذا الست و 
العنب؟ فحكى ما جرى عليه فقال فرعون لابليس: أدركنى في هذا الأمر و إلا صرت 
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غداً مفتضحاً فنفخ إيليس في العنب» فصار يا قوتاً. إذاً فتعجّب فرعون من سرعة عمل 
إيليس و علمه. فقال: يا إيليس أنت أعلم ميٌ! فقال إبليس: إِنّ الله عرّ و جل لم يقبلني 
عبداً له مع هذه الأعلميّة. و أنت تدّعي الا لوهيّة و الرَبوبيّة مع هذه الحماقة و الجهالة؟! 

ولو كنت تابعاً لي في الإستكبار و الطغيان و في الكفر و العصيان لكان لك أن 
تدّعى خيرة نفسك على الغلوق لا على الخالق: و أنت إِدّعيت خيرة نفسك على الخالق 
إذ قلت: «أنا ربكم الأعلى» و على رسوله موسى ا إذ قلت: «أم أنا خير من هذا 
اذى هو مهين» الرّخرف:١2)‏ و ادّعيت الا لوهيّة لنفسك خاصّة إذ قلت: «ما علمت لكم 
من إله غيري» القصص: ۳۸) و دعوت رسول الله موسى 3209 إلى ألوهيّتك إذ قلت: «لئن 
اتخذت إا غيرى لأجعلئّك من المسجونين» الشّعراء: 9؟). 

فقد أخطأت في خمسة امور يا فرعون ما أخطأتٌ فى واحد منها: -١‏ الخيّريّة على 
الخالق ۲- إدعاء الرّبوبيّة ۳- إدّعاء الا لوهيّة. -٤‏ إنحصار الا لوهيّة 4- دعوة الرّسول 
إلى ألوهيتك. فصرت ملعوناً بواحد. فكيف أنت بتلك الخمسة؟! «إني برىء منك إِفٌِ 
أخاف الله رب العالمين» الحشر: 15). 

وكان من حماقة فرعون طاغي مصر و حماقة قومه أنه لما رأى التّعبان من 
موسى 43 إلتجأ إلى قومه, فقال: «أنا ربكم الأعلى» فامنعوني من هذا التّعبان» و من 
حماقة قومه أَنّهم لم يتفكّر وابأنّه كيف يكون الأعلى و هو يخاف من التعبان» و يلتجأإليهم 
من خوفه و هو صادق في إِدّعائه العلوّ في الرّبوبية؟؟؟!!! 

و قال بعض الحقّقين: إِنّ فرعون لا رأى معجزات موسى ا إلتزم بهاء و لكنّه 
قال - لتحميق قومه و استحبار جنوده حيلة و كيدا -: لو فرض لك يا موسى رب فأنا 
أعلى منه» فن رسول رب موسى ا هو موسى يكون عارياً جائعاً عطشاناً بلازاد و 
لا راحلة و لا مركب...ليس له إلا عصا بيده و التّعلان برجله, و قلنسوة في رأسه. و 
ثوب یستر به بدنه» فليس له غلمان و لا شرطة. و لا جاسوس و لا بليس و لاعدّد ولا 
عُدَّد... وأمّا ل فُستخدمون وهم رسلي» لهم ثياب مينة» و مساكن مرتفعة» و مراكب 
سريعة, و أموال كثيرة و عَدد و عُدّد... ون علو الرّبٌ بعلو المربوب» فوسى هو مربوب 
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ريه وأنتم مربوبي» فكما تعلون على موسى اا فأنا أعلى من رب موسى. 

قاها الطّاغية رئيس الجمهورة فرعون مصر, مخدوعاً بغفلة جماهيره و حماقتهم و 
جهالتهم» و إذعانها و إنقيادها ا جماهير الذّليلة: و المطيعة المنقادة الغافلة الحمق... قطى 
لفرعون ظهرها فيركب. و تله أعناقها فيجر, و تحنى له رؤوسها فيستعلى. و تتنازل له 
عن حقّها فى العرّة و الكرامة فيطغىء و الجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة, و خائفة من 
جهة اخرى. 

و هذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم, و إن الطآغية و هو فرعون فرد لا يمكن أن 
يكون أقوى من الا لوف و الملايين لو أن الجماهير شعرت بإنسانيّتهم و كرامتهم و عرّتهم 
و حرّيّتهم بل كل فرد من الجماهير هو كفء لفرعون الطاغي الباغى من ناحية القوّة. و 
لكم فرعون يخدعهم, فيوضمهم أنه يملكهم و يتصرف فی أمرهم ما يشآء. وهو لا يُسئل 
عن شىء ا يفعل» و هم بسئلون عن كل شىء» و لا يكن لأحد أن يعلو عليه 
فوجدهم من الحماقة و الجهالة» من البلادة و السّفاهة و من الغفلة و الذلة» و من خواءٍ 
القلب من الايمان ما جرء به على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة: «أنا ربكم الأعلى». 

و ماكان فرعون طاغي مصر ليقوهها أبداً لو وجد الجماهير مؤمنة كريةء حرّية, 
عزيزة واعية تعرف أن فرعون عبد ضعيف ذليل» حقير, عاجز ليس إلا فرد من البشر 
لا يقدرعل شىء بل خوفه أكثر وأكثرمن خوقنا كا هو حال الطغاة و الظلمة: وحال 
البغاة و الفجرة في كلّ ظرف لا يأمنون من أحدء و إن كثرت جيوشهم و سيوفهم و 
عددهم... فهم يخافون من فرش ينامون عليهاء و يخافون من بيوت ينامون فيهاء و 
ڪخافون من ألبسة يلبسونهاء و يحذرون من أغذية يأكلونها, ويحذرون من ماءٍ يشربون 
منه و يخافون... إلا من اللّه جل و علا فل لم يخافوا من الله تعالى يخافون ما سواه حت 
من أزواجهم وأبناءهم... 

و كان فرعون يدّعي أوَلاً بالعلوّ في الرّبوبيّة باستعبال أهل مملكته. و هؤلاء 
الفلة كانوا يتوهّمون أن تربيتهم و أرزاقهم» و صلاح امورهم في حياتهم و حفظ شرفهم 
و كرامتهم. و سوددهم بيد فرعون طاغي مصر و مشيّته. و هو لما سجّل ذلك إدعى 
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إنحصار الألوهيّة بنفسه فقال: «يا أيّها الملأما علمت لكم من إله غيري» القصص: 85) و 
قال لموسى 209ة4: «لئن اتخذت إهاً غيري لأجعلتّك من المسجونين» الشعراء: 15). 

وكانت إدّعائه الاولى توطئة و تمهيداً لادّعائه الثّانية. و هو يأمر عبّاله بقتل 
أولاد رعيّته. و يزيد على حقوق مستعمليه. و يحدّد امور أهل مملكته. و لم يكن من 
بينهم إنسان أن يعترض عليه فما يفعله. م كان يدّعي الرّبِوبيّة ثم لعلو فيها ثم إنحصار 
الألوهيّة بنفسه, كل ذلك لبقآء ملكه و سلطنته أكثر من سنة, و إلا فهو كان يعبد آلة كا 
قآل الله مال لكا لاعت فة فونه الال الاجراء هنا دعل هلوك 
موسى ولق »: «أتذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض و يذرك و آهتك» الأعراف:7؟1) 
حت انهم كانوا يعلمون أنّ له آهة يعبدهاء سوآء أكان يعبد الله تعالى وحده أم يشرك به 
سبحانه أو غيره من الأصنام... فكأنّه يقول لاولئك السّفلة و الحمق: إنّ آل متكم أنا 
لسلطنتي و ملكي عليكم» ولي آلهة, فاللّه تعالى أو الأصنام آلة السّلطانء و السّلطان إله 
الّعيّة و أهل مملكته. 

في الملل و النحل للشهرستاني - في ارد على الصّابئة - قال: «و لهذا الإلزام 
تفطن اللّعين فرعون حيث إِدّعى الاهيّة و الرّبوبيّة لنفسه. و كان في الأصل على مذهب 
الصّابئة فصبا عن ذلك و دعا إلى نفسه فقال: «أنا ربكم الأعلى» «ما علمت لكم من إله 
غيري» إذا رأى في نفسه قوّة الإإستعمال و الإستخدام» و استظهر بوزيره «هامان» وكان 
صاحب الصّنعة فقال: «يا هامان ابن لي صرحاً لعل أب الأسباب أسباب الشموات 
فاطلّع إلى إله موسى» و كان يريد أن يبنى صرحاً مثل الررصد فيبلغ به إلى حركات 
الأفلاك و الكواكب. و كيفيّة تركيبها و هيئاتهاء وكمّيّة أدوارها و أكوارهاء فلربًا يطّلع 
على سر التقدير في الصّنعة, و مال الأمر في الخلقة و الفطرة. ومن أين له هذه القوّة و 
البصيرة؟ و لكن إعتزاز بنوع فطنة و كياسة في جبلّته. واغترار بضرب إهمال فى مهلته. 
فا قت هم الصّنعة حن «اغرقوا فادخلوا نارأ». 1 

ثم قال: «و يشبه أن يكون دعوى اللّعينين: فرود و فرعون أَنْهها إلهان أرضيان 
كالآهة السّماويّة الرّوحانيّة: دعوى الإلحيّة من حيث الأمر لامن حيث الفعل و الخلق, و 


إلا ففى زمان كلّ واحد منهها من هو أكبر منه سنا وأقدم في الوجود عليه, فلا ظهر من 
دعوا هما أن الأمر كلّه لهماء فقد ادّعيا الاههيّة لنفسهما». ۰ 

و في الذر المنثور: و قال إين عبّاس:إِنْه كانت لفرعون بقرة كان يعبدهاء و كان 
إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادتهاء و لذلك اخرج لهم السّامريّ عجلاً». 

و فيه: و قال السّدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً و كان يأمرهم بعبادتها 
و قال لهم: أنا ربكم و ربّ هذه الأصنام كا اخبر بذلك حكاية عنه: «أنا ربكم الأعلى» 
أى مربيّكم و المنعم عليكم و المطعم لكم كا قال تعالى حكاية عنه:«ما علمت لكم من 
إله غيري» أى لا أعلم لكم أحداً يجب عليكم عبادته إلا أنا.و لكن ليس معنى الا لوهيّة 
و الرّبوبيّة عند الو ثنيّين و عبدة الكواكب خالقيّة الّموات و الأرض» و لم يكونوا 
منكري وجود الصّانع للعالم؛ و لم يعتقدوا بن فرعون هو خالق السّموات و الأرض. و 
ان فرعون كان يرى نفسه ربّاً لمصرو أهله. و كان إا ینکر كونهم مربوبى إله آخر على 
قاعدتهم, لا أنْم أو غيرهم من العام ليسوا مخلوقين لله سبحانه... 

فكان فرعون و ثنياً يعبد الأصنام. و هو مع ذلك يدّعى الا لوهيّة أمّا عبادته 
للأصنام فلقوله تعالى حكاية عن اجرائه: «و يذرك و الهتك» الأعراف: ۱۲۷) و اخرى 
يدّعى الرّبوبيّة لقوله عرّ و جل: «فقال أنا ربكم الأعلى» التازعات: ؛؟) و لم تكن منافات 
عند الوثنيين بين كون الشّىء إا و ربا باعتبار الا لوهيّة و العبادة, و باعتبار الرّبوبيّة , 
التربية» و بين كونه مربوباً و معبوداً لربّ آخر و لإله آخر. لأ الرّبوبيّة هو الإستقلال في 
تدبير شت من العالم» و هو لاينا في الإمكان و المربوبيّة لشىئ آخر. و كل رب عندهم 
مربوب لآخر إلا الله تعالى لانّه ربّ الأرباب لا رب فوقه. و إله الآلهة لا إله له. فكان 
فرعون طاغى مصير يعبد الآلهة. و يعبده قومه كسائر الآلهة... و أمّا قوله: «و ما علمت 
لك اها ر بأنكم يجب عليكم أن تعبدوا نفسي لاغيري و إن كنت أعبد الأصنام... 


« فرعون طاغي محر و سغره الفضاني > 


قال الله جلّ و علا: «و قال فرعون يا أَءّها الملا ما علمت لكم من إله غيري 
فأوقد لي يا هامان على الطّين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى و إن لأظنّه من 
الكاذبين و استكبر هو و جنوده في الأرض بغير الحقّ و ظَنَواأئهم إلينا لا يرجعون» 
التصص: ۳۹-۳۸). 

ا أل موسى 49229 على فرعون بالدّعوة إلى الإيمان باللّه جل و عرّ و هو فى 
ملأقومه. وكان ذلك يكسر من هيبته و اعتلائه, و يحط من قدره و رتبته» و يُضعف من 
شوكته و جبروته...وجّه فرعون كلامه إلى عبّاله و أجراته... متجاهلاً الإله اذى يدعوه 
إليه موسى 44 و أنه سيتّخذ الوسيلة للسّفر إلى الفضآءء و الصّعود إلى إله 
موسى ط4 ليصف الحساب بينه و بينه. و لعلّه فهم من قول موسى ا 4: «ربّ 
السّموات و الأرض وما بينهم|» الشّعراء: )۲١‏ أنه موجود في السّمآءٍ لأنّ العظيم القادر على 
العلو لا ينزل إلى أسفلء و أوهم هؤلآء السّفلة من قومه أنّ الصّعود إلى السّماءٍ أمر تناله 
قدرته» فأصدر أمره إلى وزيره «هامان» أن يطبخ له الآجر. و يبنى له صرحاً يأخذ في 
السَمآء صعداً حت ينالها و يطلع إلى إله موسى 4 ثم أردف ذلك بأله يظنّ أنّ موسى 
كاذب في أنّ له إلا سوى فرعون. 

من الاس من يذكر الفكرة عالماً بأنّها مبنيّة على غير أساس, ثم لا يزال يخادع 
نفسه. و نفسه تخادعه حت يخيل إليه أنّ الأمر سهل الوقوع و يعلق نفسه به. شأنه في 


ذلك شأن أشغب المشهور بالطّمع, إذ صرف عنه الأطفال بحيلة أله يوجد عرس فى بيت 
فلان. و أنّهم يفرقون على النّاس الدّراهم, فانص رفوا ظانين صدقه. فتبعهم أملا أن يكون 
ما قاله هم حًا فينال من تلك الدّراهم التي تفرق في ذلك الوهمي. 

و لا نظن أن فرعون كان من الجهل و الحباقة بدرجة أنه أل ينال السماء ببناءٍ 
عال يصعد و إن كان حبٌ الشّىء يعمي و يصيّ. و لكنّه أراد أن يتغمّل هؤلآء السَفلة 
الحمق الّذين معه حت لا يخامر أنفسهم شكٌ في قدرته» و لا خلجة في حطّه عن عرش 
ربوبيته» وريب ف نزوله عن سرير ألوهيته. فأراد أن يدخل ف روعهم انه من القدرة 
بحيث يقدر على منازلة كل إله ولوكان فی السّماء و اَن على استعداد لحاربة إله موسى 
الْذي في السّماء إذا كان فيهاء و أنه ينهم موسى في و جود إله سواه, و أنه سيأخذ في 
أسباب العمل في تصفية ا حساب مع ذلك الإله. و لذلك أمر باتخاذ صرح يبلغ به أسباب 
السّموات » و عهد بذلك إلى هامان. 

و لا يبعد أن تكون نفس فرعون أشعبيّة فتحيّل ثم خال» و كان أصحاب فرعون 
يعلمون كذبه, و لا يجسر أحد منهم على تكذبيه أوردّه. بل كانوا يومنون على قوله» و ل 
يكن في ذلك الوقت رجل صادق الفراسة يقرأ لنا أفكار الملأمن قوم فرعون, هل كانوا 
يفكرون فكره و يترسّمون خطواته فوا يخيل إلمهم؟ أو كانوا عالمين باستحالة ما يحاول. و 
إا يؤمنون على قوله بحاراة له و مجاملة ينالون بها الخطوة من عنده - و إن كان في 
نفوسهم كاذباً - كما هو شأن أكثر الاجرآء في موافقة الحكّام آرآئهم في كل ظرف... و إن 
كانت مباينة لما يكنون فى أنفسهم؟ 

وهل فعل هامان ما أمر به فرعون؟ و إلى أيّ حدٌ بلغ في علو البناء؟ وإلام آل أمر 
ذلك البناء؟؟؟ كل ذلك لم يذكره القران الكريم. و قد اختلفت كلمات المفسّرين و 
المؤرخين إختلافاً كثيراً فنهم گروق أن هامان بنى له الصّرح حت بلغ نهاية ما قدر 
عليه من البناءٍ ثم“ صعد فرعون» و صرّب سهماً إلى السّمآء و رمى به. فعاد إليه التصل 
مخضباً بالدّم» فقال لمن حوله من هؤلآءِ الحمق: لقد قتلت إله موسى. 

قال الله تعالى: «قال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعل أبلغ الأسباب أسباب 
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السّموات فأطّلع إلى إله موسى و إن لأظنّه كاذباً وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله و صد 
عن السّبيل و ما كيد فرعون إلا فی تباب» غافر: 77-171). 

و من حماقة فرعون مص أنه لم يعلم أنّ جاعل المكان لا يحتاج إلى مكان. و 
جاعل الرّمان لا يكون في زمان... وإله موسى ظا هو أيّن الأين فلا أين له. و كيف 
الكيف فلاكيف له... 

في تفسير القمّى: في قوله تعالى: «و قال فرعون يا اها الملأما علمت لكم من إله 
غيري...» قال: فبنی هامان له فی الھواء صرحاً بلغ مكاناً في الهواء لا یتمکن الإنسان أن 
يقوم عليه من الرّياح القآئمة في الهوآءء فقال لفرعون: لا نقدر أن نزيد على هذاء فبعث 
الله رياحاً قزمت به قاتخذ فرعون و هامان عند ذلك الثّابوت وعمدا إلى أربعة أنسر: 
فأخذا ف ھا ور تاها نحي إذا بلعث اة و كرت عمد إل رات لاوت الأربعة: 
فغرزا في كل جانب منه خشبةء و جعلا على رأس كل خشبة لحماً و جوّعا الأنسر وشدًا 
أرجلها بأصل ا لخشبة» فنظرت الأنسر إلى اللّحمء فأهوت إليه و ارتفعت بهما في ا موى و 
أقبلت تطير يومها. 

فقال فرعون لهامان: أنظر إلى السّمآء هل بلغناها؟ فنظر هامان فقال: أرى 
السّمآء كا كنت أراها من الأرض في البعد. فقال: أنظر إلى الأرض. فقال: لاأرى 
الأرض. و لكن أرى البحار والمآء فلم يزل النّسر يرتفع حت غابت الشّمس و غابت 
عنهم البحار و الماء. فقال فرعون: يا هامان انظر إلى السّماءِ فنظر فقال: أراها كما كنت 
أراها من الأرض. فل جنم اللّيل نظر هامان إلى السّمآءِ فقال فرعون: هل بلغناها؟ 
فقال: أرى الكواكب كبا كنت أراها من الأرض. و لست أرى من الأرض إلا الظّلمة: 
قال: ثم حالت الرّياح القائمة في الهوآء بينهماء فانقلب التابوت بهماء فلم يزل هوي بها 
حت وقع على الأرض فكان فرعون أشدّ عتواً في ذلك الوقت, ثم قال اللّه: «و جعلناهم 
مه يدعون إلى الثّار و يوم القيامة هم لا ينصرون». 

قوله: «أوقدلى» أى الثار «على الطّبن» أى اللبن ليصير اڪ قيل: كان هامان 
اول من طبخ الآجر يبنى به الصّرح بأمر فرعون. و قد توهّم فرعون أنه لو کان اللّه لكان 
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جسما فى الكماء,:واقيل: أراد أن يبنى له رصداً يترصّد منها أوضاع الكواكب. فيرى 
هل فيها ما يدل على بعثة رسول, و تبدّل دولة. و قوله: «حٌ غابت الشّمس» لعل المراد 
اثر الس لعدم الاتعكاسء أو جرم الشّمس لغيبو بتها تحت الأرض. 

و في البحار: نقلاً عن كتاب العرآئس: «ثم قال الثعلبىّ فل خاف فرعون على 
قومه أن يؤمنوا بموسى عزم على بناء صرح يقوي به سلطانه. فقال: «يا هامان ابن لي 
صرحاً» الآية فجمع العبّال و الفعلة حب اجتمع له مسون ألف بنّآء سوئ الأتباع و 
الأجرآء من يطبخ الآجرّ و الجصّء و ينجر المخشب و الأبواب و يضرب المسامير, فلم 
يزل يبني ذلك الصّرح إلى أن فرغ منه في سبع سنينء و ارتفع إرتفاعاً م يبلغه بنيان أحد 
من الخلق منذ خلق اللّه السّموات و الأرض فبعث الله عرّوجل جبرئيل و ضرب 
بجناحه الصّرحء فقطعه ثلاث قطع: و قعت قطعة منها في البحر و أخرى في الهند و اخرى 
في المغرب». 

و فيه: «و قال الضَّحّاك: بعثه الله وقت الغروب» فقذف به على عسكر فرعون 
فقتل منهم ألني ألف رجلء و قالوا: و لم يبق أحد عمل فيه شيئاً إلا أصابه موت أو حريق 
أوعاعة: إن قرغون بعد ذلك غرم عل قال مرس قاراد الله الات 

و فيه - نقلا عن قصص الأنبيآء - : «في تسع آيات موسى: ّا اجتمع رأى 
فرعون أن يكيد موسى فأوّل ماكاده به عمل الصّرح, فأمر هامان ببنائه حت اجتمع فيه 
خمسون ألف بنّاء سوى من يطبخ الآجرّء و ينجر النشب و الأبواب, و يضرب المسامير 
حب رفع بنياناً م يكن مثله منذ خلق اللّه الدّنياء و كان أساسه على جبلء فزازله اللّه 
تعالی فانہدم على عبّاله و أهله. و كل من كان عمل فيه من القهارمة و العمالء فقال 
فرعون لموسى 92.9 إّك تزعم أن ربّك عدل لايجور, أفعدله الذي أمر؟ فاعتزل الآن 
إلى عسكرك. فإ النّاس لحقوا بالجبال و الرّمال. فإذا اجتمعوا تسمعهم رسالة ربّك. 

فأوحى الله تعالى إلى موسى للا آخَّره ودعه. فإِنّه يريد أن ينّد لك الجنود 
فيقاتلك. و اضرب بينك و بينه أجلاً. و ابرز إلى معسرك يأمنوا بأمانك, ثم ابنوا بنياناً و 


اجعلوا بيو تكم قبلة. فضرب موسى بينه و بين فرعون اربعين ليلةء فاوحى إلى موسى 
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أنه يجمع لك الجموع فلا يهو لك شأنه. فإني اكفيك كيده فخرج موسى <4 من عند 
فرعون و العصامعه على حاها حيّة تتبعه و تنعق و تدور حوله» و الاس ينظرون إليه 
متعجّبين, و قد ملئوا رعباً حت دخل موسى عسكره و أخذ برأسهاء فإذا هی عصاء و 
جمع قومه و بنوا مسجداً. فلا مضى الأجل الذي كان بين موسى و فرعون. 

أوحى اللّه تعالى إلى موسى <4 أن اضرب بعصاك اليل وكانوا يشربون 
منه. فضار به فتحوّل دماً عبيطاً - أى خالصاً طرياً - فإذا ورد بنو إسرائيل استقوا ماءً 
صافياً وإذا ورده آل فرعون اختضبت أيديهم و أسقيتهم بالدّم, فجهدهم العطش حت 
أن المرأة من قوم فرعون تستق من نساء بنى إسرآئيل, فإذا سكبت الماء لفرعونيّة تحوّل 
دماً فلبئوا في ذلك أربعين ليلة و اشرفوا على الموت. واستغاث فرعون و آله بمضغ الرّطبة 
فصير ماؤها مالحاء فبعث فرعون إلى موسى: ادع لنا ربّك يعيد لنا هذا الماء صافياء 
فضرب موسى بالعصا التّيل, فصار مء خالصا هذا قضّة الدّم. 

و أمّا قصّة الضّفادع: فإِنّه تعالى أوحى إلى موسى أن يقوم على شفير اليل حتقٌ 
يخرج كل ضفدع خلقه الله تعالى من ذلك المآء فأقبلت تدب سراعاً توم أبواب المدينة 
فدخلت فيها حت ملأت كل شیء» فلم يبق دارٌ و لا بيت و لاإناء إلاّامتلأت ضفادع» و 
لا طعام و لا شراب إلا فيه ضفادع حت غمّهم (عمهم) ذلك و كادوا يموتون. فطلب 
فَرَغُون إل فوسى أن يدغويرته لكف البلا وا عدر الد هن املق فار عى اللة ال 
إلى موسى أن أسعفه فأناف موسى بالعصا فلحق ح- جميع الضّفادع بالقيل. 

و أمّا قصّة الجراد و القمّل فإنّه تعالى أوحى إلى موسى أن ينطلق إلى ناحية من 
الأرض و يشير بالعصا نحو المشرق و اخرى نحو المغرب. فانبثق الجراد من الأفقين 
جميعاً. فجآء مثل الغمام الأسود, و ذلك في زمان الحصاد. فلأكلٌ شىء و عم الرّرع فأكله 
وأكل خشب البيوت و أبوابهاء و سامير الحديد و الأقفال والسلاسل» ونكت موسي 
الأرض بالعصا فامتلأت قلا فصار وجه الأرض أسود و أحمر حى ملئت ثيابهم و 
لحقهم و أنيتهم, ٠‏ فتجيئْ متواصلة. و تجىء من رأس الرّجل و لحيته. و تأكل کل شىء 
فلا رأوا الذي نزل من البلآء اجتمعوا إلى فرعون. و قالوا: ليس من بلآءِ إلاّو يمكن الصّبر 


عليه إلا الجوع: فإنّه بلآء فاضح لا صبر لأحد عليه, ما أنت صانع؟ فأرسل فرعون إلى 
موسى ٤ا4‏ يخبره أنْه لم يجتمع له أمره الذي أراد. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن لا 
يدع له حجَّة و أن ينظره. فأشار بعصاه فانقشع الجراد و القمّل من وجه الأرض. 

وأمّا الطمس فإنّ موسى لا رأى آل فرعون لا يزيدون إلا كفراً دعاموسى 
عليهم» فقال: «ربّنا إّك آتيت فرعون و مله زينة و أموالاً فى الحياة الدّنيا ربّنا امس 
على أموالهم» فطمس الله أموالهم حجارة فلم يبق هم شيئاً ما خلق الله تعالى يملكونه 
لا حنطة و لا شعيراً و لا ثوباً ولا سلاحاً و لاشيئاً من الأشياء إلأصار حجارة. 

وما الطّاعونء فإنّه أوحى اللّه تعالى إلى موسى ٍا4 أن مرسل على أبكار آل 
فرعون فى هذه اللّيلة الطّاعون فلا يبق بآل فرعون من إنسان و لا دابّة إلا قتله, فبسّر 
موسى قومه بذلك» فانطلقت العيون إلى فرعون بالخبر فل بلغه الخبر قال لقومه: قولوا 
لبنيإسرآئيل إذا أمسيتم فقدّموا أبكاركم و قدّموا أنتم أبكاركم. و اقرنوا كل بكرين في 
سلسلةء فان الموت يطرقهم ليلاً. فإذا وجدهم مختلطين لم يدر باهم يبطشء ففعلوا فل 
نهم اللّيل أرسل الله تعالى الطّاعون, فلم يبق منهم إنساناً و لا دابّة إلا قتله. فأصبح 
ابكارا ال فرعون جيفاء و ابكار بني إسرائيل احياءً سالمين. فات منهم ثمانون الفا سوى 
الدّوابٌء و كان لفرعون من أثاث الدّنيا و زهرتها و زينتها و من الحلىّ والحلل مالا 
يعلمه إلا اللّه تعالل. 21 

فأوحى اللّه جلّت عظمته إلى موسى 45 أن مورّث بني إسرآئيل ما في أيدى 
آل فرعون فقل ليستعيروا منهم الحلى و الرّينةء فإنّهم لا متنعون من خوف البلاءء و 
أعطى فرعون جميع زينة أهله وولده وماکان فی خزائنه. فأوحى الله تعالى إلى موسى 
بالمسير بجميع ذلك حت كان من الغرق بفرعون و قومه ماكان». 

و فى المجمع: في قوله تعالى: «و اجعلوا بيو تكم قبلة» قال: إختلف فى ذلك» فقيل: 
لا دخل موسى مصير بعد ما أهلك الله فرعون امروا بإ تخاذ مساجد يذكر فيها إسم الله 
و أن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة - أى الكعبة - و كانت قبلتهم إلى الكعبة. و قيل: إن 
فرعون أمر بتخريب مساجد ببيإسرائيل, و منعهم من الصّلاة قاروا أن يتخذوا 
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مساجد فی بيوتهم يصلّون فيها خوفاً من فرعون. و قيل: معناه: إجعلوا بيوتكم يقابل 

وما في القصص يحتمل كلا الوجهين الأخيرين. و يحتمل أن يكون المعنى كون 
بيوتهم محاذية للكعبة. و أفاق على الشَّىء: أشرف. و المراد الإشارة بالعصا. و إنقشع: 
تفرّق. 

وف تفسير القمّى: بإسناده عن منصور عن أب إیراھے 4969 قال: لا خافت 
بنو إسرآئيل جبابرتها أوحى الله إلى موسى و هارون عليه السّلام: «أن تبوّءا لقومكا 
بمصر بيوتاً و اجعلوا بيوتكم قبلة» قال: أمروا أن يصلّوا فى بيوتهم. 

و في البحار - نقلاعن كتاب طب الأمّة - عن الأمَةَ عليهم السّلام أنْهُم و صفوا 
هذا الدّوآء لأوليآئهم وهو الدّواء الذي يسمّى الشّافية - وساق الحديث إلى أن قال -: 
نزل به جبرئيل ا4 على موسى بن عمران ٍ4 حين أراد فرعون أن يسم بني 
إسرآئيل» فجعل هم عيداً في يوم الأحد. و قد تهيّأ فرعون و اتخذ لهم طعاماً كثيراً و 
نصب موآئد كثيرة, و جعل الس في الأطعمة, و خرج موسى 5ا4 ببني إسرائيل و هم 
ستّمأة ألف. فوقف هم موسى 439.9 عند المضيف» فرد النّساء و الولدان و أوصى بنى 
را تل فال ارا من فنا و لاتتتريوا من هرابيع صوق أعود ک2 
أقبل على الاس يسقبهم من هذا الدّواء مقدار ما تحمله رأس الابرة وعلم أنّهم يخالفون 
أمره و يقعون في طعام فرعون. ثم زحف و زحفوا معه (أى مشى و مشوا معه). 

فلا نظروا إلى نصب الموآئد أسرعوا إلى الطعام و وضعوا أيديهم فيه. و من قبل 
نادى فرعون موسى و هارون و يوشع بن نون و كل خيار بنىإسرائيل و وجههم إلى 
مائدة لهم خاصّة, و قال: إت عزمت على نفسي أن لا يلى خدمتكم و برّكم غيري أوكراء 
أهل تملكتي. فأكلوا حى توا من الطّعام, و جعل فرعون يعيد الس مرّة بعد أخرى. فل 
فرغوا من الطعام جرج موسى ا و أصحابه و قال لفرعون: إلا تركنا النّساء و 
الصّبيان خلفنا و إن ننتظرهم» قال فرعون: إذاً يعاد م الطّعام ونكرمهم كما أكرمنا من 
معك فتوافوا و أطعمهم كما أطعم أصحابهم. 
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و خرج موسى ا4 إلى العسكر فأقبل فرعون على أصحابه. و قال طم: زعمتم 
أنّ موسى و هارون سحرا بنا و أريانا بالسّحر أَنْهُم يأكلون من طعامنا و لم يأكلوا من 
طعامنا شيئاًء و قد خرجا و ذهب السّحرء فأجمعوا من قدرتم عليه على الطّعام الباق 
يومهم هذا و من الغد لكيلا يتفانوا (لكيلا يتعافوا خ) و (لكي يتفانوا خ) ففعلواء و قد 
كان أمر فرعون أن يتّخذ لأصحابه خاصّة طعام لاس فيه فجمعهم عليه. فنهم من أكل 
ومنهم من ترك, فكل من طعم من طعامه تفسّخ, فهلك من أصحاب فرعون سبعون ألف 
دک وما وون ألك انق سوس الذؤات:والكلاب وين ذلك فت هرر 


أصحابه...». 


« دي فرعون بعد سغره الفضآني > 


قال الله عرّوجل: «قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصّادقين» 
الأعراف: )1١‏ و ما نال فرعون في سفره الفضآئي بهدفه. فلم يطّلع إلى إله موسى لإ و 
قد أعضل موسى بفرعون و لم يجد سبيلاً إلى إقراره بأنّ الإله احقّ و ما له من إله غيره و 

يؤثر تهديده بالسّجن إذ قال له: «لئن اتّخذت إا غيري لأجعلئّك من المسجونين قال 
أو لو جئتك بشىء مبين» الشّعرآء: ۳۰-۲۹) رجا فرعون أن يعجز عن الاإتيان باية تبين 
صدقه فما جائه به عن إله. فطلب آية من موسى « قال فأت به إن كنت من الصّادقين» 
المّعراء: ١‏ فألق موسى عصاه من يده فإذاً هي ثعبان لا شك فيه يتحرّك و يسعى, و 
وضع يده في جيبه ثم نزعها فإذاً هي بيضاء للنّاظرين. 

فل رأى فرعون والملأمن قومه ذلك عمدوا إلى العّادي على تكذيب موسى فيا 
جاء به من الآيتين. و أحالوا ذلك منه على السّحرء و تشاوروا فها بينهم فی شأن موسى 
مؤكّد ين أنه ساحر علي يريد أن يخرجهم من أرضهم, فأدّت بهم خاتمة المطاف إلى أن 
أشاروا على فرعون بأن يرجع موسی و أخاه حت يأتى بالسّحر من آفاق مصر ليأتوا 
بثل ما أتى به موسى لأنّ هذه الآية الى أت بها متى كان في مقدور غيره أن يأتى بمثلها 
فقد بطلت دعواء. فإنّ الغرض أن ياق بشىء لا يقدر غيره على الإتيان ببثله. و إلا فإنّه 
لا يسمّى معجزة تدل على صدقه فيا يبلغ عن ربّه. 

فأرسل فرعون في مدآئن مصر حاشرين يأتونه بالسّحرة - وكان للسّحر منزلة 


عظيمة في أرض مصر يعني به الملوك والأمرآء و يكافئون عليه. وهذا أمرلم يزل كشف 
الآثار المصريّة يبين عنه إلى اليوم - فجاوًا يجمهور عظم من السحرة كانوا مدلين 
بأنفسهم» واثقين من مقدرتهم على السّحر و التَّصرّف في الأعيان و الععيون, و 
عرضوالفرعون بالأجرينالونه جزاء قيامهم بالسّحرء فوعدهم الأجر الجزيلء و الزّلق 
لديه وأيّ زلنى أعظم من زلف قوم يوؤيّدون ربوبيّته و يثبتون عرش ألوهيّته. و طلب 
الشخرة الأجر يدل عل أن امور الفراعنة كانت سخرة. 

راود السّحرة موسى هل يلقون سحرهم أو يلق هو سحره أولا؟ و كان الجمع 
حافلاً و في يوم الرّينة و يظنٌ أنه يوم وفاء الّيلء فإنّه كان أعظم أعيادهم. فقال لهم 
موسى: ألقواما أنتم ملقون و كان عتادهم العصي و الحبال, فألقوها فامتلاً المكان حيّات 
و ثعابين. و خيل إلى موسى من سحرهم أَنْها تسعى» في تلك اللّحظة إيتهج فرعون و 
جنوده وعلية قومه. و أيقنوا أن السّحرة قد نجحواء و أنّ موسى لا يمكنه أن يأتى بشىء 
أعظم من سحرهم» إذ كل ما في يده عصاه» فإذا قلبت حيّة فهي حيّة واحدة من مئات و 
آلاف قد غص بهارحب السّاحة الْتى هم فيها. ١‏ 

و في تلك اللّحظة أيضاً هال موسى أمر تلك الحيات و أوجس في نفسه خيفة, 
فأمره اللّه تعالى أن يلق عصاهء فإذاً هي حيّة تسعى. و إذاً هي تبتلع حيّات السّحرة و 
تلقنها؛ فوقع الم و يطل سخر الشخرة: ودش آل فرعون و الملأمن قومه» و علم 
السّحر أنّ السّحرة لا يفعل مثل ذلك و إا هيالقرّة الإلهيّة صنعت هذاء فخرّوا 
ساجدين للّه جلّ و علا و آمنوا بربّ موسى و هارون» مفضلين ذلك على الأجر الذي 
كانوا يرجونه من فرعون, مستهينين بجزائه الذي سيوقعه بهم و علم فرعون أنه لم يعجز 
موسی» و إا موسى « اي » أعجزه فأراد أن يسترعواره فقال للسّحرة عن موسى: (إِنْه 
لكبيركم الذى علّمكم السّحر و لهذا كان أقوى منكم و غلب سحره سحركم» قال: هذا 
مع علمه بأنّ موسى لم يعرفهم, ولم يجتمع معهم من قبل, بل كان ثاوياً في أهل مدين» وم 
يصل بالسّحرة بأيّة صلة, و لكنّه المقهور المغلوب يلتمس لنفسه العذر و إن كان لا يغني 
«و لابد للمغلوب من بادر العذر». 
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ثم أخذ يتجيّ على اولئك السّحرة و يقول لهم: «آمنتم له قبل أن آذن لكم» موهماً 
أله يتصرف فى وجدانهم و أنه كان على و شك أن ياذن لهم و لكئهم أجرموا بالا(يمان قبل 
صدور الإذن و هدّدهم بقطع الأيدي و الأرجل من خلافء و التصليب على جذوع 
النّخلء فلم يثنهم ذلك عن الايمان, و قد نفذ فيهم ما هدّدهم به. و لقد همّ فرعون أن يقتل 
موسى خوفاً من أن يبدّل دين المصريّين أو أن يظهر في أرض مص الفساد. و لعلّه إا 
يعنى بالفساد إطلاق بي إسرائيل من اسر العبوديّة. و يفوت بذلك على فرعون و 
أجرآئه المنافع التي تعود عليهم من تسخير بنيإسرائيل في الأعمال الشَاقة. و لمل 
الأعال التي كانت تؤدّى إلى فرعون كانت على سبيل السّخرة فى الأعٌم الأغلب. 

يرشد إلى هذا أنّ السّحرة إستفهموا من فرعون قائلين: «أ إن لنا لأجراً إن كنّا نحن 
الغالبين» و لو كانت الامور سائرة بغير سخرة لما ساغ لهم هذا السّئوال. إستنفد فرعون 
الوسع في أن يئنى موسى عن دعوته إلى اله جل وعلا فلم يفلح وام يقلع. و كلا فتح بابا 
- للتّجىٌ على موسى و أخيه - حول موسى بحرى الجدال إلى شىء آخر فيه فرج. 

انظروا إلى قول فرعون: «لئن اتّخذت إا غيرى لأجعلتّك من المسجونين» و إلى 
لباقة موسى في قوله: «أولو جئتك بشىء مبين» و قد كان موسى ا لا يترك فرصة 
للدّعوة إلى الله جل و علا سوآء أمام فرعون أو غيره. ثم انظروا إلى قول موسى لآل 
فرعون المستكبرين لما انّهُموه بالسّحر: «و يلكم لا تفقروا على اللّه كذباً فيسحتكم 
بعذاب و قد خاب من افتری» طه: )1١‏ و قوله هم: «أتقولون للحقّ لما جآءكم» أى هذه 
المقالة الشّنيعة «أسحر هذا؟». 

وكانت عصارة هذه الأحوال كلها أنّ فريقاً من بني إسرائيل قد آمنوا 
لموسى ولي وهم على خوف من فرعون طاغي مصر و من ملأبنى إسرائيل أن يفتنهم 
لأنّه كان مسرفاً لا يبالي ما يصنع» و يظهر أَنّهِم كانوا شباباً لقوله عرّ و جل: «ذريّة من 
قومه» و كان موسى 42.9 يعتقد أنّ طغيان فرعون و استكبار ملائه و إياء عبّاله و 
إعراض حواشيه عن الاريمان به سببه: أن الله تعالى أغدق عليهم الأموال و منّعهم بلذائذ 
العيش في الحياة الدّنياء فقست قلوبهم» و ظنُوا بقاء ذلك النّعم. فتادوا في كفرهم و 
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طغيانهم: في إثهم و عدوانهم» و في ظلمهم و عصيانهم... و لم يصغوا إلى العظات التي 
يغاديهم بها موسى و يراوحهم... 

فحمله ما عناه من التّعب و العناءٍ في إنذارهم و إرشادهم, و ما 5 
العنف فى دعوتهم وهدايتهم على أن يدعو علبهم بأن يسدّ اللّه جل و علا طريق 
هدايتهم و رشادهم. و يقل ما بأيديهم من المال الذي هو سبب طغيانهم و إسرافهم ف 
أمرهم. و أن يشدّ على قلوبهم و يبعدهم عن طريق الحقّ و الإيمان إلى أن يسلمهم ذلك 
العذاب الالء و قد أجاب الله عر و جل دعوته. 


< قادي فرعون في إصعاره على الطّفيان و دفاح اللؤمن > 


عن مومسى «92(» و انتصاره لدينه 


قال الله تعالی: «و قال الملأمن قوم فرعون أتذر موسى و قومه ليفسدوا في 
الأرض و يذرك و آلمتك قال سنقتل أبنآءهم و نستحيي نساءهم وإِنّا فوقهم قاهرون» 
الأعراف: .)١77‏ 

وقال: «و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أ تقتلون رجلا أن يقول ري 
اله و قد جآءكم بالبيّنات من ربكم - و يا قوم مالي أدعوكم إلى التجاة و تدعونني إلى 
التار تدعوننى لأكفر بالله و اشرك به ما ليس لي به علم و أنا أدعوكم إلى العزيز الغفّار» 
غافر: 1-1۸( 

طلب فرعون طاغى مصر من موسى < دليلاً يشهد بصدقه» فألق حينئذ 
مولي طا رخ زلا 9 ثعبان لا شكٌ فيه» و أخرج يده من جيبه فإذاً هي ناصعة 
البياض تتلا لأللتّاظرين, و قد رأى فرعون و حواشيه ذلك فعمدا إلى اليّادي فى الكفر و 
الطغيان, و أصرّوا على العناد و العصيان. معرضين عن الآيات التي أتى بها موسى» و 
أغرى فرعون ملائه بموسى ا) لاتئمين له. منكرين عليه ترك موسى و قومه. يفسدون 
في الأرض بالاإمتناع عن الأعمال التي سخروا فيهاء و أن يذر فرعون و آهته لا يعبدها و 
لايعبد فرعون» و هذا فساد في الأرض بزعمهم. فسكن فرعون روع القوم واعداً إيَاهم 


بأن يقتل موسى و قومه» و يستحيي نسآءهم, معتزا ماله عليهم من القهر و الغلبة و 
السّلطان. ثم أتبع القول بالعمل, و أخذ يحقّق و عيده السّيء. 

و طبيعيّ أن يضح بنوإسرائيل بالشّكوى إلى موسى مما حاق بهم من الحيف و 
الجور, و ما أصابهم من البغي و الظلم... فأوصاهم موسى بالصّبر على هذا البلآءِ النّازل و 
الاستعانة بالله تعالى على إحتاله. و وعدهم بحسن العاقبة بشرط التّقوى. فلم يكفكف 
ذلك دموعهم و م يخفف من مصيبتهم: بل قالوا له: او ذينا قبل أن تأتينا برسالتك كا 
اوذينا بعد بحيئك لنا بهذه الرّسالة, فقال لهم مواسياً: لعل الله تعالى هلك عدوّكمو 
يجعلكم خلفآئه في الأرض الى و عدكم بها فيخرجكم من الضّيق إلى الشعةء من الشّدّة 
إلى الرّخآء. و من الصَرَآء إلى السّرّاءٍ... ليرى بعد ذلك ما يصدر منكم من عمل سيّئْ أو 
حسن فيجازيكم عليه. 

فأراد فرعون أن يبطش بموسى متحدّياً إلهه حى لا يكون منه تبديل لدين القوم 
أو فساد في أرضهم, فضاق فرعون ذرعاً بموسى, فائتمر و قومه على قتله و الخنلاص من 
دعوته ومن فساده على زعمهم و لکن موسى عاذ بالله جل وعلا من شر هذا الطّاغي و 
اجرائه الّذين لا يؤمنون يحساب. 

بيناهم في أخذو رد يقلبون أوجه الرَأى في سبيل الإقدام على قتله. و لكنّ الحقّ 
لا يعدم نصيراً حيناً قام رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیانه بموسى و رب موسى إلى 
ذلك الحين كشف السّتر فاظهر إيمانه ليت الحجّة عليهم» فدافع عن موسى طب دفاعا 
بحيداً يشكره الله تعالى له. و أبلى في ذلك بلآءٌ حسناء و انتصر لدينه, و بين لفرعون 
المتكبّر و حواشيه المستكبرين: أنه لا ينبغى أن يقتلوا رجلاً يقول: «ريٌ الله» لأنّ قوله 
هذا لا يصلح سبباً لقتل و بالأخص أله جآءهم بالمعجزات الدَالّة على صدقه. و أنه لو 
فرض اله كاذب فيا يقول ما ناهم ضرر من كذبه, ولا يحملون شيئاً من ذنبه. و لو فرض 
أله كان صادقاً لأصابهم بعض الوعيد الذي توعّدهم به. واستمر قائلاً لهم أنتم اليوم ذوو 
نفوذ و سيطرة في أرض مصر فن يستطيع أن يدفع عنّا عذاب الله إذا جائناء فعارضه 
فرعون فيا رأى و وجه أقواله إلى هؤلآءِ السّفلة من ملائه ينتصر بهم على معارضته 
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قائلاً: ما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إل سبيل الّشاد. فادّعى فرعون تحميقا 
راا دعم سيل اها 

م عاد مؤمن آل فرعون إلى كلامه يذكرهم بعذاب الله و بطشه کا حصل في 
الأمم الماضية بسبب فساد عقائدهم» و سوء أعمالهم من قوم عاد و ود و قوم نوح و 
لوط... م حدّرهم من عذاب الآخرة يوم يحاول الكافرون و الفجرة» يحاول الجرمون و 
الظلّمة. ويحاول الآون و الفسقة.... الفرار من عذاب الله تعالى و لا مفب من هذا العذاب» 
ثم ذكرهم بأنّ الدّعوة التي جاء بها موسى اليوم ليست جديدة. فقد جاء يوسف 
بالبيّنات إلى آبآئهم فار تابوا فى صدقه حت إذا توفي قالوا: لن يبعث الله من بعده رسولاًء 
ثم أبان لهم أنّ ذلك الموقف السّيء أدّى بهم الضّلال, لأنْهم حين إنصرفوا عن الحقّ و 
الهدىء» عن الرّشد و الصّواب» و عن الصّلاح و الفلاح... صرف الله قلوبهم عن الهداية و 
التعادة... و أن الله عر و جل لا همل الحسنات و لا السّيّئات, بل يجازى كلاً بعمله. 

وقد تمادى فرعون و عملآئه و جهدوا أن يردّوا المؤمن البطل المتصلّب في دين 
الله. و الذّابَ عن رسوله موسى <44 إلى دينهم» فلامهم على أله يريدبهم الخير و 
السعادة و العرّة و النجاة و هم يريدون له الشَّرّ و الشّقآء الدّائم و الذَّلّة و الهلاكة, فهو 
يدعوهم إلى التوحيد و الاإيان و هم يدعونه إلى الشّرك و الكفر باللّه تعالى العزيز 
الغقارء و أنّ الآهة التى يدعون إلى عبادتها لا تنفع في الدّنيا و لا تشفع في الآخرة و أن 
المراد إلى الله جل وعلاء و أَنّه سیأتی عليهم وقت يذكرون فيه نصحه إِيّاهم, و أنه فض 
أمره إلى الله عر و جل. 

و لقد هم فرعون طاغي مصر و أجرآئه بالمؤمن البطل کا هموا بموسى رسول 
الله ا فوقاه الله تعالى سوء عملهم, و كانت عاقبته السّعادة و النّجاةء و عاقبة 
فرعون و عملائه الهلاكة و الثّار. 


« آسية إمرأة فرعون. و مؤمن آله »> 


قال الله تعالى: «و ضرب الله مثلاً للّذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتأفي الجة و تحني من فرعون و عمله و نجي من القوم الظّالمين» التحريم: .)1١‏ 

و قال: «و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إهانه أتقتلون رجلاً أن يقول ري 
لله و قد جآءكم بالبيّنات من ربكم - و قال الذي آمن يا قوم إنّ أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب - و قال الذي آمن يا قوم اتٌبعونى أهدكم سبيل الرّشاد - فستذكرون ما أقول 
لكم و أفوّض أمري إلى الله إِنّ الله بصير بالعباد فوقاه الله سيّتات ما مكروا و حاق بال 
فرعون سوء العذاب» غافر: ۲۸ و ۳۰و ۳۸و .)٤٥-٤٤‏ 

و فى المقام دروس للدّعاة و المصلحين و العلماء و المؤمنين أجعين» و للنسآء 
جمعاء في كل ظرف. 

في الخصال: بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله < : «ثلاثة لم 
يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل ياسين (فرعون خ)» و علش إين أبيطالب و آسية 
إمراة فرعون». 

و فيه: عن إبن عباس قال: خط رسول الله( 4 أربع خطط فى الأرض: و 
قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله و رسوله أعلم» فقال رسول الله <4¥: أفضل نساء 
الجنّة أربع: خديجة بنت خويلد. و فاطمة بنت محمد و مرم بنت عمران» و أسية بنت 


مزاحم إمراة فرعون». 


و في البحار: - نقلاً عن كتاب قصص الأنبيآاء -: «خربيل هو مؤمن آل فرعون 
أرسل فرعون رجلين في طلبه. فانطلقا في طلبه فوجداه قائماً يصلٌ بين الجبال و 
الوحوش خلفه. فأرادا أن يعجّلاه عن صلاته, فأمر الله دابّة من تلك الوحوش كاأئها بعير 
أن تحول بينهما و بين المؤمن, فطردتهما عنه حت قضى صلاته. فلغ رآهما أو جس في 
نفسه خيفة و قال: «يا ربّ أجرني من فرعون فإك إلي. عليك توكّلت, و بك آمنت» و 
إليك أنبت, أسئلك يا إهى إن كان هذان الرّجلان يريدان بي سوءاً فسلّط عليهما فرعون 
وعجّل ذلك. و إن هما أرادنى بخير فاهدهما». 

فانطلقا حت دخلا على فرعون ليخبراه بالّذي عايناه. فقال أحدهما: ما الذي 
نفعك أن يقتل» فكتم عليه. فقال الآخر: وعرّة فرعون لا أكتر عليه» وأخبر فرعون على 
رؤوس الاس با رأى وكتم الآخر فل دخل خربيلء قال فرعون للرّجلين: من ربّكما؟ 

قالا: أنت, فقال لخربيل: و من ربّك؟ قال: رب ريّهماء فظنّ فرعون أله يعنيه فوقاه 
الله سيئات ما مكروا و حاق بال فرعون سوء العذاب» و سرّ فرعون, و أمر بالأوّل 
فصلب فنجَى الله المؤمن. و آمن الآخر بموسى 43409 حى قتل مع السّحرة». 

أقول: و قدورد: أن المؤمن كان إين عمّ فرعون و ولى عهده و خليفته. و قال 
البغدادي في الحبر: كان إسم مؤمن آل فرعون حزبيل أو خزبيل و هو أخو آسية امرأة 
فرعون. و قال هشام: حزبيل زوج الماشطة, و كان فرعون قد جعله على نصف النّاس. 

و قال الطّبري: إسمه فيا يزعمون حبرك. وقد سبق متا كلام في مؤمن آل فرعون 
في تفسير سورة «غافر» فراجع. 

و في البحار: «قال التعلبي: قالت الرّواة: كان حزبيل من أصحاب فرعون نجار 
و هو الذي نجر التٌابوت لم موسى حين قذفته في البحر. و قيل: إن كان خازناً لفرعون 
مأة سنة و كان مؤمناً مخلصاً يكتم إهانه إلى أن ظهر موسى 4908 على السّحرة فأظهر 
حزبيل إيمانه, فأخِذ يومئذ و قتل مع السّحرة صلباً. و أمّا إمرأة حزبيل ئها كانت 
ماشطة بنات فرعون و كانت مؤمنة. 


و روى عن این عبّاس: أن رسول ال٤4‏ قال: لا أسرى بي مرّت بي رائحة 


طيّبة. فقلت لجبرئيل: ما هذه الرّائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة آل فرعون و أولادها 
كانت تمشطها فوقعت المشطة من يدهاء فقالت: بس الله فقالت بنت فرعون: أبىي؟ 
فقالت: لا بل رب و ربّك و ربٌ أبيك, فقالت: لأخبرنٌ بذلك أبي, فقالت: نعم. فأخبرته 
فدعا بها و بولدهاء و قال: من ربّك؟ فقالت: إِنّ ري و ربّك اللّه. فأمر بتٽور من نحاس 
فأحمى. فدعا بها و بولدهاء فقالت: إِنّإلي إليك حاجة؛ قال: و ما هي؟ قالت: تجمع 
عظامي و عظام ولدي فتدفنها. قال: ذاك لك لمالك علينا من حقء فأمر بأولادها فألقوا 
واحداً واحداً في التّور حت كان آخر ولدها و كان صبيّاً مرضعاً. فقال: إصبري يا أمّاه 
إّك على احق فألقيت فى التتور مع ولدها». 

وأمّا إمرأة فرعون آسية فكانت من بني إسرائيل و كانت مؤمنة خلصةء و كانت 
تعبداللّه سرّأء و كانت على ذلك إلى أن قتل فرعون إمرأة حزبيل» فعاينت حيئئذ 
الملآئكة يعرجون بروحها لما أراد اللّه تعالى بها من الخير فزادت يقيناً و إخلاصاً و 
تصد يقاً. فبينا هي كذلك إذ دخل عليها فرعون يخبرها بما صنع بهاء فقالت: الويل لك يا 
فرعون, ما أجرأك على اللّه جل و علا؟ فقال ها لعلّك قد اعتراك الجنون الذي اعترى 
صاحبتك, فقالت: ما اعتراني جنون, لکن آمنت باللّه تعالى ري و ربّك و رب العا مين 
فدعا فرعون أَمّها فقال ها:إِنٌ ابنتك أخذها الجنون, فأقسم لتذوقنّ الموت أو لتكفرنٌ بإله 
موسى, فخلت بها أمّها فسئلتها موافقة فرعون فما أراد. فأبت و قالت: أمّا أن أكفر باللّه 
فلا و الله لا أفعل ذلك أبدأًء فأمر بها فرعون حت مدّت بين أربعة أوتاد م لا زالت 
تعدب حت ماتت كما قال الله سبحانه: «و فرعون ذي الأوتاد». 

و عن إين عبّاس: قال: أخذ فرعون إمرأته آسية حين تبيّن له إسلامها يعذّبها 
لتدخل في دينه. فرّبها موسى و هو يعذّبهاء فشكت إليه بإصبعهاء فدعا الله موسى أن 
قف عنهاء فلم تجد للعذاب مسأ و إِنّا ماتت من عذاب فرعون ها (فدعا الله أن 
يخنف عنها من العذاب. فبعد ذلك لم تجد للعذاب ألماً إلى أن مات في عذاب فرعون خ) 
فقالت و هي في العذاب: «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة» و أوحى اللّه إليها: أن ارفعي 
رأسك. ففعلت فرأت (فأريت خ) البيت فى الجنّة بنى لها من در فضحكت. فقال فرعون: 


انظروا إلى الجنون الذي بهاء تضحك و هي في العذاب». 

وني المجمع: في قوله تعالى: «و ضرب اللّه مثلاً للّذين آمنوا امرأة فرعون» قال: 
هي آسية بنت مزاحم. و قيل: إِنّها ّا عاينت المعجزة من عصا موسى» و غلبت السّحرة 
أسلمت, فل ظهر لفرعون إيانهاء نهاهاء فأبت فأوتديديها و رجليها بأربعة أوتاد و 
ألقاها في السّمسء ثم أمر أن يلق عليها صخرة عظيمة, فلا قربت أجلها قالت: «ربٌ ابن 
لي عندك بيتاً في الجنّة» فرفعها اللّه تعالى إلى الجنّة فهي فيها تأكل و تشرب. عن الحسن 
وإين كيسان. 

و قيل: إِنّما أبصرت بيتها فى الجنّة من درّة و انتزع الله روحهاء فالقيت الصّخرة 
على جسدهاء و ليس فيه روح فلم تجد ألما من عذاب فرعون» و قیل: إِنْا كانت تعدب 
بالشّمس و إذا انصرفوا عنها أظلتها ا لملآئكة. و جعلت ترى بيتها في الجنّة. عن سلمان». 

و فيكتاب سكردان السّلطان: قيل إِنّ مؤمن آل فرعون كان ابن عم فرعون» و 
هو الذي قال لموسى: «إِنّالملأ يأقرون بك ليقتلوك» أى يتشارون في قتلك «فاخرج إن 
لك من التاصحين». 

روى أن رجلين سعيا به إلى فرعون. و قالا له: إِنْه أمن بموسى »2 فأمر هما فرعون 
بإحضاره فل أحضراه قال هما فرعون: من ربّكما؟ قالا له:.أنت. فقال للمؤمن من ربّك؟ 
فقال: رىّ رهما فتوهظم فرعون أله قصده بهذا القول. فقال للسّاعين سعيةا إلى برجل هو 
على ديني لأقتله. م صلبهما و سلم الرّجل المؤمن. فذلك معنى قوله تعالى: «فوقاه اللّه 
سيّئات ما مكروا و حاق بال فرعون سوء العذاب» فقو بل کل منهها بسوء فعله» و 
انعكست عليه حيلته «و لا يحيق المكر السَيئْ إلا بأهله». 

و قد قال بعض الحققين الأعلام: إنّ خمس طوآئف من النّاس يحاكمون يوم 
القيامة مع مس نفوس: 

الطائفة الاولى: إن الملوك و الأمرآء و السّلاطين و الرّؤسآء و الحكام و القادة 
كلهم يحاكمون مع سلوان بن داود عليهما السّلام أن سليان <44 مع تلك القدرة العامة 
والسطوة الشّاملة حت على الرّياح و السّحاب و الوحوش و الطّيور والجنٌ والانس ... 


م يمخرج عن طريق القسط و العدل و لم يظلم أحداً فكيف أنتر؟ 

الثانية: إن العلماء و الدّعاة و المصلحين كلّهم حاكمون مع المؤمن من آل فرعون 
بَنّه كان يدعو فرعون طاغي مصر إلى الحقّ و الهدى. و إلى الخير و الرّشاد. و يأمره 
بالمعروف و ينهاه عن المنكر. و يذب عن موسى رسول الهاي ولايخاف لامة لآم» 
ولم يترك الأمر با لمعروف و النَّهي عن المنكر فكيف أنتر؟ هل فعلتم بما أمرتم به: «كونوا 
ربّانييّن با كنتم تعلّمون الكتاب و با كنتم تدرسون - و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا 
تفرّقوا - و لتكن منكم أَمّة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر - 
كنتم خير أمّة اخرجت للنّاس تأمزون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باللّه - و 
إذ أخذ الله میاق الّذين اوتوا الكتاب لتبيّننّه للدّاس و لا تكتمونه ...» آل عمران: ۷۹و 
٠و‏ ٤۱۰و 18791٠١‏ ) (إِنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى من بعد ما يناه 
للنّاس فى الكتاب اولئك يلعنهم اللّه و يلعنهم اللأعنون» البقرة: 10) «و من يعمل من 
الصّالحات و هو موّمن فلا يخاف ظلما و لا عضما» عله ۲) «فسوف يان الله بقوم 
يحبّهم و يحبّونه أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل اللّه و لا يخافون 
لومة لاثم» المآئدة: 05). 

القالثة: إن الشّبّان و الفتيان كلهم يحاكمون مع يوسف بأنه مع القدرة على الحرام 
تركه و قد هتت به زليخا إمرأة عزيز مصر فكيف أنتم؟ 

الرابعة: إن النّسآء كلّهنَّ يحاكمن مع آسية زوجة فرعون طاغي مصير بِأَئْها مع 
كون زوجها فرعون الّذي كان يدّعى الرَبوبيّة و الالوهيّة كانت تعبدالله تعالى وحده و 
تذبٌ عن موسى بن عمران و آمنت به فكيف أنتن؟ 

الخامسة: إنّ أصحاب المصائب كلهم يحاكمون مع أيّوب لاإ فإنّه وحده 
صبر على البلايا كلها فكيف أنتر؟ 


«كشف العذاب عن فرعون و ملاثه و تقض عهدهم 4 


قال الله عرّوجل: «و مانرءهم من آية إلا هى أكبر من أختها و أخذناهم بالعداب 
لعلّهم يرجعون و قالوا يا أيه السّاحر أدع لنا ربك بما عهد عندك إِنّنا مهتدون فلا كشفنا 
عنهم العذاب إذاهم ينكثون» الرخرف: 260-54). 

و قال: «إِنّا كاشفوا العذاب قليلاً إّكم عا ئدون» الدّخان: .)١5‏ 

إن الموعظة الحسنة من موسى 4 والمؤمن البطل لم تنفع فرعون طاغي مصر 
وعباله المستكبرين. بل ازدادوا علواً ف الأرض و طغياناً و تهد يداً و تعديباً لبني 
إسرائيل: إزاء هذا دعا موسى 5ا ربّه قائلاً: يا ربّ إِنّك أعطيت فرعون و الأشراف 
من قومه زينة الدّنياء و بهجتها من الأموال و التّياب الفاخرة و القصور و الجسنائن و 
السّلطان ... لكنّهم قابلوا هذه النّعم بالكفر و العناد, بالبغي و الفساد, و بالاثم و اللّجاج ... 
وص رفوا الاس عن الاإيان بك الله احق أموالهم, وزد قلوبهم قسوة وعناداً فلا يوفقوا 
ليان حت يروا العذاب و الهوان رأى العين يصيبانهم. 

بهذا دعا موسى < ربّه وأمّن على قوله أخوه هارون, فقال الله تعالى لهما: قد 
أجيب دعآءكما فاستمرًا على السّير في الطّريق المستقير, و اتركاسبيل هؤلآء الجاهلين: 
«و قال موسى ربّنا إّك آتيت فرعون و ملائه زينة و أموالاً ف الحياة الدّنيا ريّنا ليضلوا 
عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب 


الأليم قال قد أجيبت دعوتكنا فاستقها و لا تتَبعانَ سبيل الّذين لا يعلمون» يونس: 
4-4 فاستجاب الله تعالى دعاء موسی ا4 فعاقب فرعون و قومه بالجدب و 
القحط و نقص من ثمرات الزّرع و الأشجار رجاء أن ينتبهوأ إلى ضعفهم, و عجز ملكهم 
و إلههم فرعون أمام قوّة اللّه تعالى فيتّعظوا و يستجيبوا لدعوة موسى «به» و لكن 
طبيعتهم تأبى العظة و الإعتبار ما يصيبهم» فاليم إذا جآءهم الخصب و الرّخاء قالوا: 
نحن نستحقّ ذلك لما لنا من إمتياز على النّاس, و إن أصابهم مايسوئهم كقحط أو مصيبة 
تغزل بهم يتشآء موا بموسى و من معه» و لكن هؤلآء السّفلة لا يعلمون أنّ ال خير الذي 
يأتمهم أو الشَّرٌّ الذي يداهمهم إِنَا هو مقدّر من عند الله تعالى: 

«و لقد أخذنا آل فرعون بالسّئين و نقص من التمرات لعلّهم يدٌكّرون فإذا 
جآئتهم ا حسنة قالوا لنا هذه و إن تصبهم سيّئة يطَيّروا بموسى و من معه ألا إا طآئرهم 
عنداللّه ولكن أكثرهم لا يعلمون» الأعراف: .)151-١7٠‏ 

و لكن طبيعة فرعون و قومه الموغلة في السَوءٍ أبت عن الإذعان للآيات 
الواضحة التي تدلٌ على رسالة موسى ظط فأخذتهم العرّة بالإثم, و عتوا عن أمر الله 
جلّ و علا و تمادوا فی تكذيب موسى 48 فاستمرّوا في إجرامهم و آثامهم» و في 
إعنات بني إسرائيل و إيقاع ضروب الإذلال و الاهانة بهم حبينئذء أمر الله عرّوجل 
موسى ل4 أن يعلن فرعون المتكبّر و ملائه المستكبرين بان الله تعالى سيوقع بهم 
العذاب» و يصيبهم بصنوف أخرى من المصآئب و الّكبات جزآء هم على تكذيبه و 
امتناعهم من إطلاق بنی إسرائيل؛ و كانوا كلما حل بهم العذاب بعد إنبآء موسى إِيّاهم به 
و عدوه بالإيمان به تارة, و بإطلاق بني إسرائيل, معه تارة أخرى. و يقولون 
لموسى < 44: لئن كشف الله ما بنا من سوء و عذاب سنؤمن بربّك و نرسل معك بني 
إسرائيل؛ فإذا كشف الله عنهم العذاب بدعاءٍ موسى ا نكثوا بوعدهم و نقضوا 
عهدهم و عادوا إلى كفرهم و طغيانهم ... 

قال اللّه تعالى: «و قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن بمؤمنين فأرسلنا 


عليهم الطوفان - فلا كشفنا عنهم الّجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» 
الأعراف: 7 .)176-١17‏ 

و هكذا إلى أن كانت الآية الكبرى والبطشة العظمى و هي إغراق فرعون و قومه 
في اليبو نجاة بني إسرائيل و الآيات هى: 

-١‏ الطّوفان يغمر تمتلكاتهم و مزارعهم ... و أمّا كونه على أيّ وجه؟ فهل كان 
بطغيان النّيل على الأرض و امتداد زمن بقائه على وجه أرض مصر حت عاقهم عن 
الرّرع في الوقت المناسب؟ أو كان بتتابع المطر على أرض مصر في وقت كان فيه الرّرع 
نامیا حىّ أغرقه و أضربه فكل محتمل» و لم يقطع امرون بأحدهما. 

1- الجراد فأرسل اللّه جل و علا على بلاد مصر الجراد يأكل زروعهم و يجتاح 
أثارهم 3 

٣-القتّل‏ و هو حشرة تفسد الثار وتؤذى الاإنسان و الحيوان ... قيل: هو كبار 
القراد. و قيل: صغار الجراد قبل نبات أجنحتها. و قيل: صغار الذر و الدّبا الذي لا أجنحة 
له أو شىء صغير بجناح أخره و فى ء يشبه ا حلم لا يأكل أكل الجراد. خبيث الرّائحة, و 
قيل: دوابٌ صغار. و قيل: قل الاس فأقض مضاجعهم و أتعبهم أا تعب. 

-٤‏ الضّفادع الي انتشرت فی کل مكان. فنغصت حياتهم وأفسدت صفاء 
عيشهم بسقوطها فی طعامهم و فراشهم و بين ملابسهم ... 

0- الدّم بأن استحال المآء لأهل مصر دما. و قيل: سلّط اللّه عرّوجلٌ عليهم 
العاف فيسيل الدّم من أنو فهم و أفواههم, و تلوّثت بذلك مياههم فضعفت أجسامهم... 

1- الجَدّب بأن قل عنهم انيل و قصر عن اروآء أرضهم, و سنو الجدب يؤرخ 
بهاء فيقال لعام الجدب سنة ... و منها أسنت القوم أى أصابتهم السّنة. 

۷-التقص من الثّمرات ... بسبب ما اتی عليها من الجوائح و العاهات .... قال 
الله تعالى: «و لقد أخذنا آلعمران بالسّنين ونقص من التّمرات لملّهم يدّكّرون» 
الأعراف: .)٠١١‏ 


8- الطّمس على أموالهم و هو محقها و إهلاكها .. 


لوصوو ف ورم اا ااا ااا ااا لاا ااا ايو ااا 
secere‏ و ور وروم مدرو مر و و روف يروم وهر رم تاودن ورور رن 


9- الشّدّة على قلوبهم: «ريّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم» 
بونس:۸۸). 

و قيل: التاسعة هي اليد إذ كان موسى طا يضع يده فى جيبه ثم” يخرجها 
ا رو ف و ارط مص را 

و بعض المفشرين يعد الآيات على غير هذا الوجه. فيجعل «فلق البحر» مسن 
الآيات التسع» و أخرون يجعلون «إنبجاس الحجر با لما لبنى إسرائيل» من الآيات 
التسع ... و لا يخن أنّ فلق البحر إِمًا كان بعد تام الآآيات, و إنبجاس البحر با مء إا كان 
بعد هلاك فرعونء فلا يصح أن يكون آيةله و لقومه. و قال بعضهم الآيات التسع هكذا: 

اون ۲د قیال 6ك ت الان 2 تقض" التمرات وت 
الطوفان 1- الجراد ۷- القمّل 8- الضّفادع ۹-الدّم. و انّ هذه الآيات التسع غير 
الآيات التسع التى ارسل بها موسى ا4 إلى بني إسرائيل. 

في تاريخ اليعقوبي: «و بعث الله موسى بآيات إلى فرعون: العصاء ثم اليد التي 
خرجت من جيبه بيضاء, ثم”الجراد, ثم القمّل, ثم الضّفادع, ثم الم و موت الأبكار, فلي 
اتصل بهم هذا قال له فرعون: إن كشفت عتا الرّجز أمنّا و أخرجنا معك بني إسرائيلء 
فكشف اللّه عنهم و لم يؤمنوا». 

أقول: و قدوردت في المقام روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات 
الله عليهم أجمعين نشير إلى نبذة منها: 

في الخصال: باسناده عن هارون الغنويّ عن أبي عبداللّهه.2ة4 قال: «سئلته 
عن التسع الآيات التي أوق موسى 49469 فقال: الجراد و القعل و الضّفادع و الدّم و 
الطوفان و البحر والحجر و العصا و يده». 

و فيه: باسناده عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ا في قول الله عرّوجل: 
«و لقد آتينا موسى تسع آيات بيّنات» قال: الطوفان و الجراد و القّمل و الضّفادع و الدّم 
والحجر و البحر والعصا و يده». 

وف تفسير العياشى: عن محمّدبن قيس عن أبي عبداللّه ا4 قال: قلت: ما 


الطّوفان؟ قال: هو طوفان المآء و الطّاعون. 

و فيه: عن سلمان عن الرّضاط 414 في قوله: «لئن كشفت عتا الّجز لنؤمنن لك» 
قال: الّجز هو التّلج. ثم“ قال: خراسان بلاد رجز». ' 

و فيه: عن هشام بن سام عن أي عبداللّه ه92 » قال: كان بين قوله: «قد اجيبت 
دعو کا0 ون أن اغد فزعو ريون سه 

أقول: و في المقام كلمات مختلفة نشير إلى مايسعه المقام و نحن على جناح 
الاختصار. 

وفي تفسير الصّافي: في قوله تعالى: «آمنتم له قبل أن آذن لكم إِن لكبيركم» انّ 
فرعون حبس من آمن بموسى من السّحرة في السّجن حت أنزل الله عرّوجل عليهم 
الطوفان و الجراد و القمّل و الصّفادع و الدّم فأطلق عنهم». 

و في تفسير الطبري: عن سعيد بن جبير قال: «لَا تی موسى فرعون قال له: 
أرسل معي بني إسرائيل فأبى عليه. فأرسل اللّه عليهم الطّوفان وهو المطر. فصب عليهم 
منه شيئاً فخافوا أن يكون عذاباً فقالوا لموسى: أدع لنا ربك لن كشفت عنًا الّجز لنؤمانٌ 
لك و لنرسلن معك بنى إسرائيل» فدعا ربّه. فلم يؤمنوا و لم يرسلوا معه بنىإسرائيل. 
فأنبت هم فى تلك السّنة شيئاً م ينبته قبل ذلك من الرّرع و التّمر و الكل فقالوا: هذا ما 
كنا نتم فأرسل اللّه تعالى عليهم الجراد فسلّطه على الكل فلمًا رأوا أثره في الكلاً 
عرفوا أنه لا يبق الزّرعء فقالوا: يا موسى أدع لنا ربّك فيكشف عتا ا جراد فنؤمن لك. و 
نرسل معك بني إسرائيل فدعا ربّه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا و لم يرسلوا معه بني 
إسرائيل فداسوا و أحرزوا فى البيوت, فقالوا قد أحرزنا. 

فأرسل الله تعالى عليهم القمّل و هو السّوس الذي يخرج منه. فكان ال[جل 
يخرج عشرة أجربة إلى الرّحىء فلا يرد منها ثلاثة أقفزة, فقالوا: يا موسى أدع لنا ربّك 
يكشف عدا القّل فنؤمن لك و نرسل معك بني إسرائيل فدعا ربّه فكشف عنهم فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل فبينا هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدعء فقال لفرعون: 
ما تلق أنت و قومك من هذا؟ فقال: و ما عسى أن يكون كيد هذاء فا أمسوا حىٍّ كان 
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الرّجل يجلس إلى ذقنه في الضّفادع وهم أن يتكلّم فتثب الضفادع فى فيه فقالوا: يا 
موسى أدع لنا ربّك يكشف عتا هذه الضفادع فنؤمن لك و نرسل معك بني إسرائيل. 

فأرسل اللّه تعالى عليهم الدّم. فكان ما استقوا من الأتهار و الآبار أو ماکان في 
أوعيتهم و جدوه دماً عبيطاً. فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إِنَا قد ابتلينا بالدّم, و ليس لنا 
شراب» فقال: إِنّه قد سحركم, فقالوا: من أين سحرنا و نحن لا جد في أو عيتنا شيئاً من 
مء إلا وجدناه دما عبيطا؟ فأتوه فقالوا: يا موسى أدع لنا رتك يكشف عنًا هذا الدّم, 
فنؤمن لك» و نرسل معك بنيإسرا ئيل, فدعا ربّه فكُشِفَ عنهم, فلم يؤمنوا و لم يرسلوا 
معه بنى إسرائيل: «فل] كشفنا عنهم العذاب هم بالغوه إذا هم ينكثون». 

31 فيه: قال زيدين أسلم: إِنّ الدّم كان رعافاً. 

و في تفسير القمّى: قال: لا سجد السّحرة و من آمن به من النّاس قال هامان 
لفرعون: إِنّ النّاس قد آمنوا موسی» فانظر من دخل في دينه فاحبسه» فحبس كل من 
آمن به من بنيإسرائيل فجاء إليه موسى, فقال له: خل عن بي إسرائيل فلم يفعلء 
فأنزل الله تعالى عليهم في تلك السنة الطّوفان. فخرّب ذروعهم و مساكنهم حم خرجوا 
إلى البريّةء و ضعربوا الخيام» فقال فرعون لموسى: أدع ربّك حت يكف عنًا الطوفان حت 
أخل عن بنى إسرآئيل و أصحابك» فدعا موسى ريّه. فكفّ عنهم الطوفان و همّ فرعون 
أن يخلى عن بني إسرآئيل فقال له هامان: إن خلّيت عن بني إسرآئيل غلبك موسى و 
أزال ملكك. فقبل منه. و لم يخلٌ عن بني اسرآئیل فأنزل اللّه تعالى عليهم في السّنة 
الثّانية الجراد. فجردت كل شىء كان هم من النّبت و الشّجر حت كانت تجرد شعرهم و 
لحاهم. فجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً و قال: 

يا موسى « ا أدع ربّك أن يكف عتا الجراد حت أخل عن بني إسرآئيل و 
أصحابك. فدعا موسى ربّه فكفٌ عنهم الجراد. فلم يدعه هامان أن يخلى عن بني 
إسرآئيل فأنزل عليهم في السّنة الثّالئّة القتل فذهبت زروعهم و أصابتهم الجاعةء فقال 
فرعون لموسى: إن رفعت عتا القكل كففت عن بني إسرآئیل» فدعا موسى ره حت ذهب 


القعل. و قال: أوّل ما خلق اللّه القّل في ذلك الرّمان. فلم يخلٌ عن بني إسرآئيلء فأرسل 
اللّه تعالى عليهم الضّفادع فكانت تكون في طعامهم و شرابہم» و يقال: إِنْها كانت مخرج 
من أدبارهم و آذانهم و انافهم» فجزعوا من ذلك جزعاً شد يداء فجاوًا إلى موسى. فقالوا: 
أدع الله أن يذهب عدا الصّفادع فإنّا نؤمن من بك و نرسل معك بنيإسرآئيل. فدعا 
موسى ربّه فرفع عنهم ذلك. ,3 

فل أبوا أن يخلوا عن بنى إسرآئيل حوّل اللّه تعالى ماء التّيل دما فكان القبطي 
ناف فنا و الا اتل اء فإذا شربه الإسرائيلي كان مآءً» و إذا شربه القبطى كان 
دما فكان القبطى يقول لإسرآئيلى: خذ المآء في فك و صبّه في في. فكان إذا صبّه في فم 
القبطى تحوّل دماً. فجزعوا من ذلك جزعاً شديداًء فقال لموسى لان دفع اللّه تعالى عنا 
الم لغرسلنٌ معك بنىإسرائيلء فلا دفع الله عنهم الدّم عذروا و لم يخلوا عن بني 
إسرائيل» فأرسل اللّه تعالی عليهم الرّجز و هو التلج» و ام يروه قبل ذلك» فاتوا فيه و 
جزعوا و أصابهم مالم يعهدوا قبله. فقالوا يا موسى: «أدع لنا ربّك با عهد عندك لئن 
كشفت عتا الرّجز لنؤمنن لك و لنرسلنٌ معك بني إسرا ئيل» الأعراف: 174). 

فدعا ربّه فكشف عنهم التّلج عن بني إسرائيلء فل خلى عنهم إجتمعوا إلى 
موسى و خرج موسى من مصير و اجتمع إليه من كان هرب من فرعون» و بلغ فرعون 
ذلك فقال له هامان: قد نهيتك أن تخلى عن بني إسرائيل. فقد اجتمعوا إليه. فجزع 
فرعون و بعث في المدائن حاشرین» و خرج في طلب موسى». 

و في الكشاف: «حتَ إِنّ المرأة القبطيّة تقول لجاريتها الإسرائيليّة: إجعل المآء 
في فيك ثم بحيه في ف فيصير المآء في فبها دمأ و عطش فرعون حت اش على الهلاك 
فكان مص الأشجار الطيّبة الرّطبةء فإذا مضغها صار مآؤها الطَّيّب ملحاً أجاجا». 

و فيه: روى أنّ موسى 412.9 مكث فيهم بعد ما غلب السّحرة عشرين سنة 
يرمهم هذه الآيات. 

و في الدّرٌ المنثور: عن أبى زهير التميرى قال: قال رسول اللَّه ديلو »: لا 
تاقلوا راد فاه جد تن ذال الأعظم. 
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و فيه: عن إبن عمر قال: وقعت جرادة بين يدى رسول الله ٌ4 فاحتملها 
فإذاً مكتوب في جناحها بالعبرانيّة: لا يعني جنيني و لا يشبع آكلى, نحن جند الله أكبر لنا 
تسعة و تسعون بيضة و لومت المأة لأكلنا الدّنيا بما فيهاء فقال رسول الله َة : الله 
أهلك الجراد اقتل كبارها و أمت صغارهاء و أفسد بيضها و سد أفواهها عن مزارع 
المسلمين و عن معائشهم إنّك سميع الدّعاء فجائه جبرئيلء فقال: إِنّه قد استجيب لك فى 
: 

و فيه: عن الحسين بن علي علا السّلام قال: كنا على مائدة أنا و أخي محمّدبن 
الحنفيّة, و بنى عمّي عبداللّهبن عبّاس و قثم و الفضلء فوقعت جرادة, فأخذها عبداللّه 
بن عبّاسء فقال للحسين 5 41: تعلم ما مكتوب على جناح الجرادة؟ فقال: سئلت أبيء 
فقال سئلت رسول الله ٌ4 فقال لي على جناح الجرادة مكتوب: «إفّ أنا الله لاإله 
إل أنا ربٌ الجرادة و رازقها إذا شئت بعثتها رزقاً لقوم» وإن شئت على قوم بلا فقال إين 
عبّاس: هذا و اللّه من مكنون العلم». 

الجراد واحده جرادة سمّى به لجرده ما على الأرض. و هو جند من ججنوداللّه 
تعالى يسلّطه على من يشاء من عباده. 

و في تفسير روح البيان: عن إين سينا: إذا كثرت الضفادع في سنة و زادت على 
العادة يقع الوباء عقيبه». 

و فيه: انّ الضّفادع كان في الأصل كيّالاً. فلأجل نقصانه في الكيل ادخل فيه». 

و فيه: ان من خواصّه إذا اخذت إمراة ضفدع الماء. و فتحت فاه و بصقت فيه 
ثلاث مرّات و رمته إلى الماء فإئّها لاتحبل». 

و فيه: عن قزويني قال: كنت بالموصل ولنا صاحب في البستان بني بحلساً و 
بركةء فتولّدت فا الضفادع وتأذى سكان المكان بنقيقها و عجزوا عن إيطاله حى 
جآء رجل و قال: اجعلوا طشتاً على وجه المآءِ مقلوباً ففعلوا فلم يسمعوا ها نفيقأً بعد 
ذلك». 

و فى المنار: إن موسى إستولى على مصر و تع هو و قومه بالسّيادة فيها طائفة 
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من الرّمن كاورد في التأريخ الصحيح 3 موسى « لا » بعد أن هزم فرعون مصر الذي فر 
إلى بلاد الحبشة حكم مصير )١7١(‏ سنة و بعد ذلك عاد إليه فرعون و إينه و معهما جيش 
عظيم فقهروه و أخرجوه منها إلى بلاد الشّام لأنّ المصرييّن إستغاثوا بملكة الحسبشة 
فارسلت إليهم جيشاً. فأوحى الله تعالى إلى موسى بالخروج حنيئذ من مصر و تركها 
لأهلها. و عليه يجوز أن المصرييّن كتموا خبر غرق ملكهم» و استبدلوا به دعوى تقهقره 
إلى الحبشة, و قالوا: إّه هو الذي عاد بعد ذلك, و أخرج موسى بالقوّة ستراً لخزيهم و خذ 
لانم وإرضاء لملوكهم و أسر (جمع اسرة) هؤلآءِ الملوك. و ربا أنه لولا عظم هذه 
الحادثة و شهرتها بينهم لأنكروها بالمرّة». 

ثم قال صاحب المنار: إن الخروج لم يكن عقب غرق المصريين مباشرة كما يفهم 
من التّوراة ولم يكن السّبب فيه هذه الحادثة التي غرق فيها فرعون و جيشه» بل كان بعد 
ذلك ببعض سنينء و إن القرآن الشّريف يصدق غرق فرعون في اليل و اه حكم موسى 
في مصر )١١(‏ سنة. و أمّا الغرق فى اليل فيفهم من القرآن في سورة طه: «إذ أوحينا إلى 
مك ما يوحى أن اقذ فيه في التّابوت فاقذ فيه في ال » ثم قوله تعالى في آخر هذه القصّة: 
«فأتبعهم فرعون و جنوده فغشيهم من الي ما غشيهم» فالمتبادر من ذلك أن فرعون 
غرق في نفس الي الذي ألق فيه موسى و هو اليل و مثل ذلك أيضاً ما جآء في سورة 
القصص و هو قوله تعالى: «فإذا خفت عليه فألقيه في الم» ثم” قوله تعالى فيها بعد 
«فأخذناهم و جنوده فنبذناهم في اليم. 

وأمّا حكم موسى «.1» فى مصصر و التمتع بها هو و قومه مدة من الرّمن بعد 
الغرق فهو أيضاً المتبادر من نحو قوله تعالى: «فأراد» أى فرعون «أن يستفرّهم من 
الأرض فأغرقناه» إلى قوله تعالى: «و قلنا من بعده لبي إسرائيل اسكنوا الأرض» و 
قوله تعالى: «فأخرجنا من جدّات و عيون و كنوز و مقام کرم كذلك و أورثناها بني 
إسرائيل». 

م قال: و يجوز أنّ الشّريعة اعطيت لموسى في الطّور قبل تركه حكم مصر, و في 
زمن موسى أعطى اللّه بني إسرآئيل بدلاً عن مصر التي أمرهم بتركها المالك التي في 


شرق الأردن کا في كتبهم و في زمن يشوع أعطاهم كل أرض كنعان إلا بعض أجزاءٍ 
منهاء و هذه الأرض التي اعظيث لهم هي من أخصب أراضى العالم و أحسنهاء و هي 
المسئكاة عندهم بأرض الموعد لأَنْهم كانوا وعدوا بها من قبل. 

فأ محمد ة4 علم ما في التأريخ وهو اجن عنه وعن قومه, و مغاير للتّوراة 
و خالف لما يعتقده جميع المهود و التصارى من قدي الزّمانء و لكنّه موافق لأقدم 
الرّوايات المصريّة و أصحها التي لا يعرفها حتّ الآن إلا واسع الاطّلاع من حدق 
المؤرّخين كبا أن (مانيثو) واقف على تأرج صحيح يوافقه القرآن العظير, فهو كان كاهناً 
لعبد من أقدم المعابد و أشهرهاء و قد كتب تأريخ مصير بأمر بطليموس فيلادلفوس فى 
القرن الثّالث قبل ميلاد المسيح» و كان من أدقّ مؤرّخى القدماء و أصدقهم. و قد أخذ 
بأوئق المصادر و أصمّها في كتابة تأريخه إلا أنّ هذا التَأريخ فقد مع ما فقد فى حريق 
الإسكندرية و لم يبق منه سوى مقتطفات من بعض الكتب القديمة اليونانيّةء و قد ايّد 
أكثر هذه المقتطفات ما اكتشف حديثاً من الآثار المصريّة و المكتوبات العتيقة ...». 

إن الله تعالى إيتلا آل فرعون لعنادهم بخمسة أنواع من العذاب: 

الأوّل: الطوفان فى قوله تعالى: «فارسلنا عليهم الطوفان» من مطر السَماءٍ 
فأغرق الزْرع وأهلك الزّرع. 

و الثّاني: الجراد جآء بعد الطّوفان بطبيعة الحال. فأكل البقيّة الباقية من كلأهم 
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وزرعهم. 
و الثالث: القتل دوابٌ صغار كالقردان تركب البعير الهزيل به ينزل البلآء و 
ينشر الوباء. 


و الرّابع: الضّفادع تنغص عليهم الحياة. 

و الخامس: الدّم تحول مآؤهم إلى دم» و لم يقدروا على الماء العذب. و قيل: 
أصيبوا بمرض الإعاف». 

و فى المجمع: في قوله تعالى: «فأرسلنا عليهم الطوفان» إختلف فيه فقيل: هو 
المآء الخارج عن العادة. و قيل: هو الموت الذّريع. وهو موت فاش أو سريع. 


ملومموم وم مو مهمو ااا يمايا مايالاه 


و قيل: هو الطّاعون بلغة امن أرسل الله ذلك على أبكار فرعون في ليلة فلم ببق 
منهنٌ إنسان و لادابّة. و قيل: هو الجدريّ وهم أل من عذّبوا به فبق في الأرض. 

و قيل: هو أمر من أمر الله طاف بهم. و اختلف في القمل أيضاًء فقيل: هو صغار 
الجراد الى لاأجنحة ها. و قيل: صغار الذّرّ. وقيل: شىء يشبه الحلم - جمع الحلمة: دودة 
تقع في الجلد فتأكله - لا يأكل الجراد خبيث الرّائحة. و قيل: دوابٌ سود صغار كالقردان. 
و قيل: هو السّوس الذي يخرج من الحنطة. و قيل: قل النّاس. 

وأمّا الّجز فقيل: هو العذاب, و هو ما نزل بهم من الطّوفان و غيره. و قيل: هو 
الطّاعون مات به من القبط سبعون ألف إنسان. 

و قال الطبرسيّ المازندراني رحمة الله تعالى عليه: روى عن أبي عبداللّه لا 
أله أصابهم ثلج أحمر. و لم يره قبل ذلك, فا توافيه. و جزعوا و أصابهم مالم يعهدوه 
قبله». 


« فرعون الطاغي و ملك مصر > 


قال الله عرّوجل: «فلا كشفنا عنهم العذاب إذاهم ينكثون و نادى فرعون فى 
قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتى أفلا تبصرون - 
فأطاعوه نم كانوا وما فاسقين» الرّخرف: ٠ .)٥٤-٠١‏ 

و قال: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها 
فا كهين» الدّخان: ۲۷-۲۵). 

و من المعلوم أن نفس فرعون طاغي مصر قد كانت أدنى من نفس الدنيا مع 
دنائتهاء حيث إِنّ ادنيا تكون مؤْنّث الأدنى, فن كان أدنى فهو طالب الدّنياء فغلب عقل 
معاشه على عقل معاده» فظهر الأول تام الظهورء و أفل الثاني تام الأفول, فزعم أن كاله 
وعرّته» صلاحه و شرافته» و فلاحه وسعادته بالدّنيا ومتاعها فكان من أطوع عبیدهاء 
و هكذا يزعم أكثر الملوك و الأمرآء. و السّلاطين و الرّوسآء و الحكام ... في كل ظرف 
تبعاً لفرعون مصر و الاس على دين ملوكهم ...تبعاً لآل فرعون على درجاتهم في الرّعم 
والعمل. ولم يعلم فرعون أنّ الدّنيا و ما فيها خلقت للإنسان لاالعكس. 

قال الله عرّوجل: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» البقرة: 15). 

و قال: «و سخّر لكم ما في الأرض جميعاً منه إنَّ في ذلك لآآيات لقوم يتفكّرون» 
الجائية: .)٠١‏ 

وقال: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة و يصدّون عن سبيل الله و 


يبغونها عوجاً اولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: ۳ 

وقال: «إِنّ هؤلاء يحون العاجلة و يذرون وراءهم وا ثقيلاًٌ» الإنسان: .)١0/‏ 

و لذلك كان فرعون يباهى باه ملك مصر مع ما فيها من الروة» واستمرٌ في غيّه؛ 
وأخذته عرّة الملك. فجمع قومه السّفلة, وينادي فيهم: أنه ريّهم الأعلى. و أن كل معبود 
دونه» و يقول لهم: يا قوم ألست ملك مصر و صاحب الأمر و اللي قبا اد لسن نير 
اليل و فروعه تجري بين قصوري و جنا ئني؟ ألست خيراً من هذا الحقير المهين موسى 
الذي لا يكاد يستطيع أن يعبر عا يجول في خاطره (لحبسة في لسانه) ثم تابع قوله: إن 
هذا الرّجل ليس عليه سمة الرّياسة. فكيف تريدون أن تتبعوه دون أن تلق عليه أسورة 
الذهبء فيتحلٌ بها كا يتحلى بذلك الملوك؟ و لماذا لاتأتي معه الملآئكة شون ورآئه 
صقا صما مقترناً بعضهم يق ليكونوا أتباعه و أعوانه كبا تمشى الحاشية خلف الملك؟ 
نشيو فوعوع كلاد الباطل هدا قوقع اغاغ و قادو اند ادا توا 
خارجين عن طاعة الله تعالى. 

و ذلك أن موسى 44 كان يصرٌ على دعآء فرعون و ملائه إلى الحقّ والهدى و 
الإيمان باللّه جل و علا و إلى إطلاقه بني إسرائيل. و کان فرعون و حواشيه يتادون في 
دفعه, إذ یری فرعون نفسه عظيماً أن يلبى دعوة موسى و يتبع دينه. مع مالفرعون من 
عرّة السّلطان و وافرة الثروة الى تدرها عليه مصر بسبب نيلها الفيّاض, و ماله من 
الفروع التي تبعث الحياة الرافغة في مصر كأئها الدّرايين تمد مصر بالحياة. إذ تسري فى 
أرضها الدّانية و القاصية, فتسرى فبها الثّروة و اليسر, و كأنّه كان ينظر إلى قول الشّاعر 


بعد عصر ه: 
زيادة اصبع في كل يوم زيادة أذرع ف حسن حال 


غلبت عليه نفسه المادّية التي لا ترى العرّ و الكمال إلا في و فرة المالء و لا تعرف 
أن اللّه عروجل يختصّ برحمته و فضله من يشاء فقال: «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهين و لا يكاديبين» ثم لجأ إلى الاعنات و طلب ما هو أقلّ مما أى به موسى من الآيات 
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اليتنات على صدقه. و قال: «فلو لا أل عليه أسورة من ذهب أو جآء معه الملآئكة 
مقترنين» كأنّ هذا الذي يطلبه لا حال على أله سحر كبا قال عن العصا التي استحالت 
ثعباناً و اليد التي اكتست لون البياض بلا مرض بدل لون الأدمة. 00 

كانت هذه الأقوال من فرعون كافية لاستخفاف قومه» و إطاعتهم هم ميلاً منهم 
عن الحق» و زيغاً عن الهدى, لأنّهم ألفوا الإنقياد له حيث شآء و في كل وجه أراد. فأفنوا 
ذاتهم في ذاته, و أماتوا شخصيّاتهم في شخصه. و أهدروا آدميّتهم إبتغاء الرّلنی لديه, 
وجرّه ذلك إلى أن جمع الاس من آفاق بلاده قائلاً طهم: «أنا ربكم الأعلى» الذي ينبغى أن 
تخصّوه بالعبادة دون إله موسى الذي جآئنا به على غير معرفة منّا به. بل «يا أيّها الملأما 
علمت لكم من إله غيري» القصص: 28) حى دعا موسى 49.8 إلى ألوهيّته: «لئن | تخذت 
ها غيري لأجعلتّك من المسجونين» الشّعراء:؟). 

وقد أجلب فرعون عقول هؤلآء الجماهير السّاذجة الخدوعة بالأبهة والبريق و 
زينة الحياة الدّنيا و القصور و الأنهار ... و ماذا يثبت له ملك مصر الذي حصل عليه 
بالرّور والغرور و الخداع و الحيل؟ حى لو كان له حمَّاً وخِيّرة من شعبه ... أكلّ ذلك 
يثبت أنه إله؟ أو عبد يستغنى عن الله تعالى؟ إذاً فكل ملك إله أو هو مستغن عن الله 
جل و علا و ترى من هذا الذي هباه و أعطاء؟ هل هو هو أم اللّه؟ فليس هوإذاًبإله ولا 
يستغنى عن الله 

و قد بين فرعون طاغي فضله. واستجاش قلوباً مستغفلة مستخلّة: «أفلا 
تبصرون» بأبصاركم, إذ ليس هم بصيرة. و من ثم يبين مهانة موسى عنده «و لا يكاد 
يبين» «فلولا ألق عليه ...» و مهانته الأخرى عنداللّه «أو جاء معه الملآئكة مقترنين»؟ و 
يقايس بين نفسه و بين ذلك المهين: «أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين». 

ثبت فرعون طاغى مصر هنا في تدجيله بين نف و إثبات» يثبت لنفسه كل أهليّة 
ينفيها عن موسی» و يني عن موسى ما يثبته لنفسه: 

-١‏ «لي ملك مصر و هذه الأنهار» و موسى مهين ليس له ملك و لا أنهار. و لا 
هو من الطائفة الملوكيّة, بل هو من بني إسرائيل المستضعفين المستخدمين, و قدنسى 
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فرعون أنه كان من المفلسين الهاربين على ما سبق ذكره آنفاً. 

۲-أنا أبين و هو لا يكاد يبين. حيث يكون في لسان موسى عقدة, و لا عقدة في 
لسانى. 1 

انغ[ اتروع تن سكو لس عل وی او اا الى عليه 
أسورة من ذهب»؟ 

:- أنا معي جندي مقترنين؛ و لم يجىء مع موسى حتى ملائكة مقكرنين. 

و لكن فرعون مصر لفقده عقل المعاد جهل أنّ ملك مصير أو أىّ ملك أوسع منه 
ليس كرامة لانسان, و لااستضعاف موسى مهانة له. و جهل أنه لا يبين و يفصح إلا 
خرافات و أكاذيب وادّعاءات واهية, و موسى الّذى لا يكاد يبين على حدّزعمه يبين 
كما يستطيع حقائق و بيّنات ... 

و ترى ماذا يعني «لا يكاد يبين» هل لأنّه م يكن فصيحاً كا يليق «وأخي 
هارون هو أفصح مني لساناً قاراد معي رو يصدقني» القتصص:؛2) ينطلق لسانه 7 
يضيق صدري و لا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون» التّعرآء: 1) أم كانت في لسانه 
عقدة لا ينطلق كما يحقّ «و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» طه: ۲۸-۲۷) فقد أرسل 
أخاه هارون وأحلّ عقدة من لسانه «قال قد اوتيت سؤلك يا موسى» طه: 7) فصاحة 
متّصلة بإزالة العقدة عن لسانه. و منفصلة بإرسال هارون و هو أفصح منه لساناً و 
تعزيزاً بتأزيره بأخيه. و قد حصل كل ذلك. 

وأمّا الملآئكة المقترنون, فهم ليسوا مع فرعون مصمرء اللّهمْ إل شرذمة كافرة 
السفلة الضّالينء و العملة الغاوين معه, و قد كانت الآيات التّسع المقترنة بموسى « 1# » 
تكفيه عن إقران الملآئكة, و لو اقترنوا به لكانوا في صور الرّجال: «و لو جعلناه ملكاً 
لجعلناه رجلاً و للبسنا عليهم ما يلبسون» الأنمام: 4) فا هي إذاً فائدة الإقتران؟. 

و أمّا الأسورة من ذهب تصدّق رسالته! فهى تصدق فرعنة وترفاء وقد تكذب 
الررّسالة حيث إن الّسالة الاهيّة تناحر هذه المزخر فات الماديةء و تشاجر المترفين ذوى 
الأثرة و الكبرياء الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة و يصدّون عن سبيل الله 1 


يبغونها عوجاً اولئك في ضلال بعيد. وكان من ماقة فرعون يفتخر أنه بنهرمآء أجراه. و 
يراه و جهاً لفضله على موسى. 

و قال بعض المفسّرين - فى قول فرعون: «و هذه الأنهار تجري من تحتى» : ّا 
كانت سبعة خلجان: -١‏ خليج الإسكندريّة. -١‏ خليج دمياط. ۳- خليج 007 
-٤‏ خليج مَنْفَ. 4- خليج الفيوم. 1- خليج بنها. ۷- خليج سخا متّصلة لاتنقطع. و 
بين الجنّات زرع من أوّل أرض مص إلى آخرهاء و قد دمر الله تعالى تلك المعالم. و 
طمس على تلك الأموال. فقال و هو أصدق القائلين: «و دمّرنا ما كان يصنع فرعون و 
قومه و ماكانوا يعرشون» الأعراف: ۱۳۸) و قال تعالى: «فأخرجناهم من جنات و عيون و 
كنوز و مقام كريم» الشعراء: 0۷ -08). 

قيل: المقام الكر: الفيّوم. و قيل: المقام الكريم: ما كان لفرعون المتكبر و لقومه 
المستكبرين من المجالس والمنابر الحسنة, وكان فرعون إذا جلس على سريره وضع بين 
يديه ثلامأة كرسي من ذهب بجلس عليها أشراف قومه. عليهم أقبية الديباج خوّصة 
بالذهب. 

و في تفسير القمّى:في قوله تعالى: «أو من ينثو في الحلية» أى ينشّوْ في الذهب 
«و هو في الخصام غير مبين» الرّخرف: ۱۸) قال: إِنْ موسى أعطاه الله من القوّة أن رأى 
فرعون صورته على فرس من ذهب رطب عليه ثياب من ذهب رطبء فقال فرعون: 
«أو من ينشَّوْ في الحلية» أى ينشّو بالذهب «و هو فى الخنصام غير مبين» قال: لا يبين 
الكلام و لا يتبيّن من النّاسء و لو كان نبيّاً لكان خلاف النّاس. 


«غرق فرعون و جنوده فى البحر > 


قال الله جلّ و علا: «فد عاريّه أنّ هؤلآء قوم بحرمون فأسر بعبادي ليلاً إلكم 
متبعون و اترك النخر وهوا اتنب جند مغرقون» الدّخان: .)۲٤-۲۲‏ 

وقال: «فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة و الاولى إِنّ 
في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات: *27-1). 

و قال: «و إذ نيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب - و إذ فرقنابكم 
البحر فأنجيناكم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون» البقرة: 00-49) 

ولايخنق على القارى الخبير: ان الفرق بين التنجية و الإنجاء في الآ يتين الكريمتين: 
أن التنجية رفع الهلاكة, و الإنجاء دفعها. و ذلك أنّ في الأوّل وقع السّيّئة من آل فرعون 
على قوم موسى ا ثم ناهم الله تعالى عنهاء و في الثاني قبل وقوع العذاب و وصول 
فرعون و آله إلى قوم موسى اي أنجاهم الله جلّ و علا. و أنّ البحر الذي غرق فيه 
فرعون مصير و قومه هو بحر القلزم و هو المشهور ببحر السشويس. 

جاء الأمر الاإلميّ لموسى <€ بعد ما دعا ربّه. با لخروج من مص فانطلق 
بقومه بني إسرائيل سرّاً من أرض مصر قاصداً فلسطين ليلاً علم فرعون بذلك فأرسل 
أعوانه و أجرآئه في الأقالم يجمعون النّاس بعنف لتجهيز جيش كبير ليقتفوا أثر بني 
إسرآئيل, و ليدركوهم قبل أن مهربوا إلى فلسطين. ليردّهم إلى عبوديّته. و لم يرغب 
فرعون أن يظهر ا خوف. فأذاع في مصر أنّ الهاربين شرذمة ضئيلة لا يخشى شر ها. و قد 


اللا ا0ا0ا0اااةاا ااا ااا 2 2 2 2 2 2 2 1 1 00000 311011011101000 


أغاظونا بهربهم. و أخذهم أموالنا و حلي نسآئناء و قد كنا دائماً متيقظين لم نتتبّع 
حركاتهم... 

خرج فرعون و جنوده يتبعون موسى <43 و بني إسرائيل, و تركوا و رآئهم ما 
كانوا.يتمتّعون به من بساتين و جنات و كنوز من الذهب و مقام كريم من المساكن 
الفخمة و القصور العالية... لقد تركوا هذه العم إلى الأبد لأنْهم لن يرجعوا إلى و طنهم 
أبداً:«كم تركوا من جنات وعيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و 
اورثناها قوما اخرين» الدّخان: 6؟١-18).‏ 

قد وصل بنو إسرائيل إلى ساحل البحر الأحمر على خليج السّويس فأدركهم 
فرعون و جنوده مع شروق للشّمس عندئذ. فأيقنوا بالحلاك, وأنّ فرعون باطش بهم» و 
استولى الذّعر على نفوسهم و مشاعرهم» و قالوا لموسى: لقد لحق بنا فرعون و لاطاقة 
لنابه ففاذا نفعل و البحر أمامنا؟ فسكن موسى روعهم» و قال لهم: لا تخافوا إنَّ ري معي 
سيرشدني إلى طريق النّجاة, فعندئذ أوحى الله تعالى لموسى بأن يضعرب البحر بعصاه 
ففعل, فانفلق حى ظهرت أرضه. و صار فيه إثنا عشر طريقاً يبساً على عدد أسباط بني 
إسرآئيل» و وقف الماء بينها كالجبل العالى» فأمر بني إسرائيل بالعبور فيه فعبروا في 
الطرق المفتّحة لهم في البحر من الشّاطىء الغربي إلى الشّاطىء الشَّرقي و أشرف في ذلك 
الحين فرعون على الموضع الذي عبر منه بنو إسرآئيل فرأى فرعون طريقاً في البحر لا 
وعورة فيه» و بني إسرآئيل بين فرق الماء لايسّهم أذى» فطمع أن يعبر في أثرهم, 
فيردّهم هو و جنوده, فاقتحموا الطّريق اليابس في البحر خلف بني إسرآئيل. 

فلا جاوز بنو إسرائيل البحر. و لم يبق منهم أحد بين المياه المنحسرة. فأنجى الله 
تعالى موسى «ليّة» و من معه من بني | ائيل و فرعون و جنوده قد توسطوا البحرء 
انطبق عليهم البحر. و عادكما كان من قبل و أغرقهم فيه جميعاً و لم يفلت منهم مسن 
اقتحم المآء. في ذلك الوقت الّذي أدرك فيه فرعون الغرق قال: «آمنت أله لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين» يونس: )1١‏ و قد أراد فرعون أن يدفع عن نفسه 
الغرق بهذه الكلمة الى نطق بها دون أن يعتقدهاء مقدراً انه حع بها موسى و إِطه. و 


يئل في هذه المرّة الأدوار الي مثلها من قبل إذ كان هو و قومه يقولون لموسى (4190: 
«أدع 5 ربك بما عهد عندك لن كشفت عتا الّجز لنوّمنن لك...» الأعراف: 4؟1) «إِنَا 
كاشفوا العذاب قليلاً إّكم عا ئدون» الدّخان: .)١6‏ 

فل كشف الله تعالى عنهم العذاب عادوا إلى سيرتهم الاولى. فظنّ فرعون أله 
ينجو في هذه المرّة من الغرق في البحر بمثل الخد يعة التي كان ينجوبها أوّلاً فى الب فغرق 
هو و جنوده في البحر و لم ينجوا منه بهذه الخديعة «فأخذناه و جنوده فنبذناهم في الو 
هو ملے» الذاريات: ٠‏ وقد وصف القران الك رم هلاك فرعون مصر في عدة آيات منه 
لما يكئن فيه من العبر و بأساليب شت من البيان و الفصاحة, و كان الوصف تارة بايات 
قصيرة زاخرة بالمعاني التى تتلاحق بسرعة. و تارة بايات طوال للتَامّل و إمعان الفكر 
لما تحتويه من المعاني الرّائعة. و بعض هذه الآيات يعطيك المعنى موجزاً يغنيك عن 
الشّروح الطويلة, و فيهامن الأسرار و ا حكم و المعارف و العبر... ما لا يخق على من 
تأمّل فيهاء و فمها دروس و عبر للعلمآء والمصلحين. للخطباء و دعاة الدّينء للأمراء و 
السّلاطين. وللرّؤساء و الاس أجمعين... 

تأمّل قول الله عرو جل: «فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية و إن كثيراً 
من النّاس عن آياتنا لغافلون» يونس: )1١‏ هذه الآية الكريمة معجزة علميّة للقرآن الجيد 
تشهد أنه وحي إِفيّ وأنّ حمداً رسول الله < لاي حقّاء فالآية تشير إلى أن جسم 
فرعون سيبق محفوظاً ليراه النّاس و يعتبروا برؤية تلك الجنّة لمن كان يعتبر نفسه إلا و 
إلى القارى توضيح ذلك: 

تذكر التّوراة - في الفصل الأول من سفر الخروج آية ١١‏ -: «أَنّ فرعون مصير 
الذي اضطهد بني إسرآئيل كان يستخدمهم في بنآءِ مدينتين: (فيتوم و رعسيس) و قد 
ثبت من الحفائر الأثريّة وجود هاتين المد ينتين اللّتين بنا هما رعمسيس الثّاني. 

و تذكر بعد ذلك (في الفصل الثاني من سفر الخروج آية 37): «أنّ ملك مصر 
مات». 


وكان ذلك عند هرب موسى إلى مدين و قبل تلقيه رسالة ربّه. 


وقد خلف منفتاح بن رعمسيس الثاني أباه في ا حكم» فيكون منفتاح هو فرعون 
الخروح الذي أرسل الله موسى إليه لإخراج بني إسرآئيل من مصر و هو الذي لحق 
بموسى عند البحر و غرق» و بقيت جنّته إلى الآن كما يذكر القران الجيد. و كبا تحقّق صدقه 
في سنة )165٠١(‏ بعد الميلاد أى بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن الكري, فقد عم 
على جدّته في الحفريات في الأقصر في قبر (امنحتب الثّاني) و جتته اليوم بالمتحف 
المصري. و الجدير بالذّكر أنه قد ظهر من آثار قبر منفتاح أنه لم يكن مهيّأ كما يجب لدفن 
ملك مثله لأنّ موته لم يكن منتظراً فلم ميا له قبر خاصٌ». 

أقول: و قد جآئت في المقام روايات و أخبار نشير إلى نبذة منهاء لما فيها من 
اللطائف و النّكات الدقيقة... 

في تفسير القمى: «إِنَّ بني إسرآئيل قالوا: يا موسى أدع الله أن يجعل لنا ا نحن 
فيه فرجاً. فدعا فأوحى الله تعالى إليه أن أسربهم. قال: يا رب البحر أمامهم؟ قال: إمض 
فإ آمره أن يطيعك و ينفرج لك. فخرج موسى ببني إسرآئيل و أتبعهم فرعون حن إذا 
كاد أن يلحقهم و نظروا إليه و قد أظلّهم قال موسى للبحر: إنفرج لي؟ قال: ماكنت لأفعل, 
و قال بنوإسرآئيل لموسى:.غرّرتنا و أهلكتنا فليتك تركتنا يستعبدنا آل فرعون. و لم 
نخرج الآن نقتل قتلة. قال: «كلاً إن معي رب سيهد ين» و اشتدّعلى موسى ما كان يصنع 
به عامّة قومه, و قالوا: يا موسى إِنَا لمدركون. و زعمت أن البحر ينفرج لنا حت مضي و 
نذهب» و قدرهقنا فرعون و قومه هم هؤلآء ترمهم, و قد دنوا متا فدعا موسى ربّه. 
فأوحى إليه: «أن اضرب بعصاك البحر». 

فضربه فانفلق البحر فضى موسى و أصحابه حت قطعوا البحر و أدركهم آل 
فرعون فل نظروا إلى البحر قالوا لفرعون: ما تعجب مما ترى؟ قال: أنا فعلت هذا فرّواو 
مضوا فيه فلا توسّط فرعون و من معه أمر الله تعالى البحر فأطبق عليهم فغرقهم 
أجمعين. فل أدرك فرعون الغرق «قال آمنت أنه لاإلهإلآالذي آمنت به بنوإسرائيل» 
يقول اللّه تعالى: «الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين» كنت من العاصين 
«فاليوم ننجيك ببدنك». 
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فقوم فرعون ذهبوا أجمعين في البحر. فلم يرمنهم أحد في البحر هووا إلى النّا و 
ما فرعون فنبذه اللّه تعالى وحده فألقاه بالسّاحل لينظروا إليه و ليعرفوه ليكون لمن 
خلفه آية, و لثلاً يشكٌَ أحد فى هلاكه. و أَنّْهم كانوا اتخذوه ربا فأراهم اللّه تعالى إِيّاه 
جيفة ملقاة بالسّاحلء فيكون لمن خلفه عبرة و عظة «و إِنّ كثيراً من النّاس عن آياتنا 
لغافلون». 

و فيه: قال جبرئيل لحمدؤوق4: لا غرق اللّه فرعون قال: «آمنت أنه 
لاإله إل الذي آمنت به بنوإسرائيل و أنا من المسلمين» فأخذت حمأة فوضعتها في فيه. ثم 
قلت له: «الآن و قد عصيت قبل». 

وف تفسير العيّاثى: عن إين أبي عمير عن بعض أصحابنا يرفعه قال: «لا صار 
موسى في البحر أتبعه فرعون و جنوده قال: فتهيب فرس فرعون أن يدخل البحر فتمثّل 
جبرئيل على رمكة فلا رأى فرس فرعون الرّمكة أتبعهاء فدخل البحر هو و أصحابه 
فغرقوا». 

و في الدّرٌ المنشور: عن إين عمر قال: سمعت رسول الله ٌ4 يقول: قال لي 
جبرئيل: ما غضب ربّك على أحد غضبه على فرعون إذ قال: «ما علمت لكم من إله 
غيري» و إذ قال: «أنا ربكم الأعلى» فلا أدركه الغرق إستغاث و أقبلت احشوفاه مخافة 
أن تدركه اكّحمة». 

وف تفسير لباب التأويل: «لا أغرق الله سبحانه و تعالى فرعون و قومه أخبر 
موسى قومه بهلاك فرعون و قومه» فقالت بنوإسرائيل: ما مات فرعون. و إِما قالوا ذلك 
لعظمته عندهم» و ما حصل في قلوبهم من الرّعب لأجله» فأمراللّه عرّوجل البحر فألق 
فرعون على السّاحل أحمر قصيراً كأنّه ثوراً فرآه بنوإسرائيل فعرفوه فمن ذلك الوقت 
لايقبل الماء متا أبدأ». 

و فيه: «كان فرعون عند قبل ذلك فى غاية العظمة, فبعد رؤيتهم بدنه عند 
السّاحل صار في نهاية الخسّة و الذَّلّة ملق على الأرض لامها به أحد». 

و في أوضح الشفاسير: «إنّ سبب إهلاك فرعون بالإغراق هو أنه ألجأ 
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بني إسرائيل إلى البحر ليغرقهم أو يقتلهم. فكان جزاؤه من جنس عمله» و تأمّل إلى أنه 
في لحظة واحدة صار العزيز ذليلاً. و الذّليل عزيزاً لأنّه لم يكن أعرّ من فرعون و ملائه و 
لا اذل من موسى و قومه». 

و في العلل: عن عبداللّه بن عمر قال: غار اليل على عهد فرعون. فأتاه أهل 
مملكته فقالوا: أيّها الملك! اجرلنا الّيل؟ قال: إن لم أرض عنكم» ثم ذهبوا فأتوه فقالوا: 
أتّها الملك قوت البهآثم و هلكت. و لن لم تجرلنا اليل لنتّخدنّ إهاً غيرك؟ قال: اخرجوا 
إلى الصّعيد فخرجوا فتنحّى عنهم حيث لايرونه. و لا يسمعون كلامه, فألصق خده 
بالأرض و أشار بالسبّابةء و قال: اللهّم ني خرجت إليك خروج العبد الذّليل إلى سيّده و 
إنّ أعلم أك تعلم أنه لا يقدر على إجرآئه أحد غيرك فأجره. قال: فجرى اليل جرياً / 
يجر مثله. فاتاهم» فقال هم: 

ف تت اقل راا ورک ان ر ا ا 
الملك أعني على عبدليء قال: فا قصّته؟ قال: إِنّ عبداً لي ملكته على عبيدي, و خوّلته 
مفاتيحيء فعاداني و أحبّ من عاداني, و عادى من أحببت» قال: بئس العبد عبدك لو 
كان لي عليه سبيل لأغرقته في بحر القلزم» قال: أّها الملك اكتب لي بذلك كتاباًء فدعا 
بكتاب و دواة فكتب ما جزاء العبد الذي يخالف سيّده. فاتك من عادىء و عادى من 
أحبٌ إلا أن يغرق في بحر القلزم» قال: أيّها الملك أختمه لي قال: فختمه. ثم دفعه إليه فلا 
كان يوم البحر أتاه جبرئيل بالکتاب» فقال له: خذ هذا ما استحققت به على نفسك أو 
هذاما حكت به على نفسك». 

و فيه: بإسناده عن إيراهيم بن حمّد ا همداني قال: قلت لأبي الحسن على بن 
موسى الرضاه ): لارى علة أغرق الله عرّوجل فرعون و قد آمن به و أقرٌ بتوحيده؟ 
قال: إِنّه آمن عند رؤية البأس و هو غير مقبول, و ذلك حكم اللّه تعالى ذكره في السّلف 
والخلف قال الله تعالى: «فل رأوا بأسنا قالوا آمنّا باللّه وحده و كفرنا با كنا به مشركين 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» و قال اللّه عرّوجل: «يوم يأتىي بعض آيات ربّك لا 
ينفع نفساً إمانها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأ». 


و هكذا فرعون لا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لاإلهإلاّالذي آمنت به بنوإسرائيل 
وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين فاليوم ننجّيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك أية, و قد كان فرعون من قرنه إلى قدمه في الحد يد و قد لبسه 
على بدنه, فلا أغرق ألقاه اللّه على نجوة من الأرض ببدنه ليكون لمن بعده علامة, فيرونه 
مع تثقله بالحديد على مرتفع من الأرضء و سبيل التثقيل أن يرسب» و لا يرتفع فكان 
ذلك آية وعلامة, و لعلّة اخرى أغرق الله عرّوجِل فرعون؛ و هي أنه استغاث بموسى لما 
أدركه الغرق, و لم يستغث باللّه. فأوحى الله عرّوجِل إليه يا موسى ما أغثتَ فرعون 
لأنّك لم تخلقه, و لو استغاث بي لأغثته». 

و في كتاب الخلاة للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه: «أنّ نيل مصر أمسك 
عن الجري فى زمن فرعون, فقالت القبط لفرعون: إن كنت ربا فاجر لنا ا مء فركب و 
أمر بجنوده .قائداً قائداً, و جعلوا يقفون على درجاتهم و تقدّم هو بحيث لايرونه. فغزل 
عن فرسه و لبس ثياباً و سخة, و تضرع إلى اللّه تعالىء فأجرى اللّه تعالى الماء. فأتاه 
جبرائيل و هو وحده بفتياء و هی ما يقول الأمير في عبد لرجل نشأ في نعمته لا سيّد له 
غيره» فكفر نعمته و ادّعى السّيادة. فكتب فرعون يقول: أبوالعبّاس و ليد بن مصعب 
الرَيّان: جزاء العبد الخارج عن طاعة سيّده أن يغرّق فى البحرء فأخذها جبرئيل و مر 
فلا ألجمه الغرق ناوله خطه. فعرفه و أغرقه اللّه تعالى. و ذلك في بحر القلزم من بحجار 
فارس. و قيل: في بحار مص و الله أعلم.» 

و في كتاب سكردان السّلطان: «و لا أراد الله هلاك فرعون و خلاص 
بني إسرائيل من هذه الشّدّة أمر موسى (ا) أن يسري بهم من مصر ليلا فأمر 
موسى 4 قومه أن لایسرجوا فی بيوتهم إلى الصّبح فأخرج اللّه كل و لد زنا في القبط 
من بني سرآئيل إلبهم» و كل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط حت رجع كل 
إلى أبيه. و ألق الله الموت في القبط. فات كل بكر هم» و اشتغلوا بدفنهم حت أصبحواء و 
سبعين ألف مقاتل» لايعدون ابن و خرج موسى ا في ست مأة ألف العشرين 
لصغره» و لا ابن السَتّين لكبيره وكانوا يوم دخوطم مصر مع يعقوب ا4 اثنين و 
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سان نانا مان زعل و ارا 

قال ابن عطيّة: تناسلوا حتی بلغوا في زمن موسى العدد المذكور, فسارواو موسی 
على ساقتهم, و هارون على مقد متهم و بدر فمهم فرعون» فجمع قومه وأمرهم أن لا 
يخرجوا في بني إسرائيل حت يصيح الدّيك. فلم يصح في تلك اللّيلة ديك» فخرج فرعون 
في طلبهم و على مقدمته هامان في ألف ألف. و سبع مأة ألف سوى سآئر الشّباب, و كان 
فيهم سبعون ألفاً من دهم الخیل سوى سآئر الألوان. و قيل: كان في عسكر فرعون مأة 
ألف حصان من الهم سوى غيرها من الألوان, و کان فرعون فی الدهم. و قيل: كان 
فرعون في سبعة آلاف ألف. و كان بين يديه مأة ألف أصحاب الأعمدة, فأوحى اللّه 
تعالى إلى البحر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له, فبات يضرب بعضه بعضاً خوفاً من 
الله تعالى و انتظار الأ فسارت بنوإسرائيل حى و صلوا البحر والماء في غاية 
الريادة. و نظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشّمس فبقوا متحيّرين و قالوا: يا موسى 
كيف نصنع؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلناء و إن دخلنا البحر غرقناء و ذلك معنى 
قوله تعالى: «فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إا لمدركون قال كلا إن معي ري 
سيهدين» فأوحى الله تعالى إليه «أن اضرب بعصاك البحر» فضربه فلم يطعه. فأوحى 
الله تعالى إليه أن كنه. فضربه و قال إنفلق أبا خالد بإذن الله تعالى: «فانفلق فكان كل 
فرق كالطّود العظيم». 

فظهر فيه إثناعشر طريقاً لكل سبط طريق» و ارتفع المآء بين كل طريق كالجبل؛ 
و أرسل الله تعالى الرّيح على قعر البحار فصار يبساًء فخاضت بنوإسرائيل البحر كل 
سبط في طريق, لايرى بعضهم بعضاً فخافواء فأوحى اللّه تعالى إلى المآ أن يستشبّك. 
فصار المآء شبابيك يرى بعضهم بعضاً. و يسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا سالمين. 
فلا وصل فرعون إلى البحر رآه منفلقاً. فقال لقومه: انظروا إلى البحر قد انفلق من هيبتي 
حت أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر. فهاب قومه أن يدخلوه فقالوا: إن كنت ربا 
فادخل البحر کا دخل موسی» و کان فرعون على حصان أدهم. وم يكن في خيل 


فرعون انثى, فجاء جبرئيل فی صورة هامان على فرس انثی و ديق أى حائل فتقدمه و 


خاض البحر. 

فل شي أدهم فرعون ريحها إقتحم البحر في أثرهاء و لم بيلك فرعون من أمره 
شيئاً. و اقتحم الخيول خلفه, فلا صار آخرهم في البحر. و هم أوهم با خروج إنطبق 
علمهم طرفا البحر و لملم المآء و اسود و علا ضجيجه و تياراته و أمواجه. و غرقوا 
أجمعون, فلا ألجم فرعون الغرق قال: «آمنت أنه لاإلهإل الذي آمنت به بنوإسرائيل» 
فجعل جبر ئيل « اهلا » يدس فى فيه من طين البحرء ويقول: الآن و قد عصيت قبل و 
كنت من المفسد ين». 

و في البحار: نقلاً عن كتاب العرآئس للتَعلِي - عن الضّحَّاك ....«فل] لم يؤمن - 
فرعون - أوحى اللّه تعالى إلى موسى: أن أجمع بني إسرائيل كل أربعة أهل أبيات في 
بيت ثم اذ بحوا أولاد الضّأن و اضربوا بدمائها غلا اب» فإ مرسل على أعد ا ئكم 
عذاباً وإ سأرسل الملآئكة. فلا يدخل بيتاً على بابه دم» و سآمرها فتقتل أبكار آل 
فرعون من أنفسهم و أموالهم. فتسلمون أنتم و مهلكون هم, ثم“ اخبزوا فطيراً فاه أسرع 
لكم. ثم اسر بعبادي حت تنتهي بهم إلى البحر فيأتيك أمريء ففعلت ذلك بنوإسرائيل, 
فقالت القبط لبنىإسرائيل: ل تعالجو ن هذا الدّم على أبوابكم؟ فقالوا: إن الله سبحانه 
مرسل عذاباً فنسلم و تهلكون. فقالت القبط: فا يعرفكم ربكم إلا هذه العلامات؟ 
فقالوا: هكذا أمرنا نبيّنا فأصبحوا و قد طعن أبكار آل فرعون و ماتوا كلهم في ليلة 
ولحدة و كانوا سبعين ألفاًء و اشتغلوا بدفنهم» و بمانلههم من الحزن على المصيبة, و سرى 
موسى بقومه متوجّهين إلى البحر» و هم ستّمأة ألف و عشرون ألفاً ل يعد فيهم إين سبعين 
سنة لكبره و لا إين عشرين سنة لصغره» وهم المقاتلة سوى الذَّرَيّة وكان موسى لاإ 
على السّاقة و هارون على المقدّمة» فلا فرغت القبط من دفن أبكارهم و بلغهم خروج 
بنيإسرائيل؛ قال فرعون: هذا عمل موسى قتلوا أبكارنا من أنفسنا و أموالناء ثم خرجوا 
وم يرضوا أن ساروا بأنفسهم حت ذهبوا بأموالنا معهم, فنادى فی قومه كا قال الله 
سبحانه: «فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون و إنهم لنا 
لغائظون و إا جميع حاذرون» ثم تبعهم فرعون بجنوده و على مقدّمته هامان في ألف ألف 
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و سبعمأة ألف. كل رجل على حصان. و على رأسه بيضة, و بيده حربة. 

و فيه: و قال إبن جريج: «أرسل فرعون في أثر موسى و قومه ألف ألف و 
خمسمأة ألف ملك مسوّر مع كلّ ملك ألف, ثم خرج فرعون خلفهم فى الهم - أى العدد 
الک د واا س آلف رجل کل واحد منهم راكباً حصان أدهم. فكان في عسكر 
فرعون مأة ألف حصان أدهم. و ذلك حين طلعت الشّمس و أشرقت. كا قال الله 
سبحانه: « فأ تبعوهم مشرقين» فلا تراءى الجمعان و رأت بنوإسرائيل غبار عسكر 
فرعون قالوا: يا موسبى أين ما وعدتنا من التصر و الظفر؟ هذا البحر أمامناء إن دخلناه 
غرقناء و فرعون خلفنا إن أدركنا قتلناء و لقد اوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا 
فقال موسى لقومه: «يا قوم استعينوا باللّه واصبرواإن الأرض لله يورثها من ناء من 
عباده و العاقبة للمتقين» و قال: «عسى ربكم أن هلك عدو کم و يستخلفكم فى الأرض 
فينظر كيف تعملون». 

قالوا: فلا انتبى موسى إ4 إلى البحر هاجت الج ترمي بموج كالجبال. فقال 
له يوشع بن نون: یا كليم الله أين أمرت و قد غشينا فرعون و البحر أمامنا؟ فقال موسى: 
ههناء فخاض يوشع المآء و جاز البحر مايواري حافر دابّته المآء و قال خربيل (حزقيل 
خ) يامكلم الله اين امرت؟ قال: ههناء فكبح فرسه بلجامه - اى جذبه به ليقف و لا 
يجري - حتى طار الرّبد من شدقيه, ثم اقحمه البحر فرسب في الماء و ذهب القوم 
يصنعون مثل ذلك؛ فلم يقدرواء فأوحى الله سبحانه إلى موسى: «أن اضرب بعصاك 
البحر» فضرب فلم يطعه فأوحى اللّه إليه: أن كنّه. فضرب موسى بعصاه ثانياً و قال: 
إنفلق أبا خالد - كنية للبحر - فانفلق, فكان كل فرق كالطّود العظيمء فإذا خربيل 
(حزقيل خ) واقف على فرسه لم يبتلّ سرجه و لا لبده. و ظهر في البحر إثناعشر طريقاً 
لإئني عشر سبطأً. لكل سبط فريق و أرسل الله ال و الشّمس على قعر البحر حقى 


ار نكن 


و عن عبداللّه بن سلام أنّ موسى لا انتهى إلى البحر قال: «يامن كان قبل كل 
شيء و المكوّن لكل شيء. و الكائن بعد كل شىء إجعل لنا مخرجأ». 
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وعن عبداللّه قال: قال رسول الله « ث4 : إِّه قال عند ذلك: «اللّهمّ لك الحمد و 
إليك المشتكى و أنت المستعان و عليك التّكلان و لا حول و لاقوّة إلا بالله العلي 
العظے». ۰ 

قالوا: فخاضت بنوإسرآئيل البحر كل سبط فى طريق» و عن جانبيهم المآ ء 
كالجبل الضّخم لا يرى بعضهم بعضاً. فخافوا و قال كلّ سبط: قد قتل إخوانناء فأوحى 
لله سبحانه إلى جبال المآء: أن تشبّكي فصار الماء شبكات ينظر بعضهم إلى بعضء و 
يسمع بعضهم كلام بعض حت عبروا البحر سالمين, و لا خرجت ساقة عسكر موسى 
من البحر وصلت مقدّمة عسكر فرعون إليهء و أراد موسى أن يعود البحر إلى حاله 
الأولى. فأوحى الله سبحانه: أن اترك البحر رهوا نّم جند مغرقون, فلا وصل فرعون 
قال لقومه: أنظروا إلى البحر قد انفلق هيبتي حت أدرك أعدآئي و عبيدي, و لم تكن في 
خيل فرعون أنثى فجآء جبرئيل على فرس أنثى. و عليه عيامة سودآء و تقدّمهم و 
خاض البحر وظنّ أصحاب فرعون أنه منهم» فلا سمعت الخيول رها إقتحمت البحر في 
آثرهاء وجآء ميكائيل على فرس خلف القوم يستحتّهم و يقول هم: 

ألحقوا بأصحابكم» فلا أراد فرعون أن يسلك طريق البحر نهاه وزيره هامان, و 
قال: إن قد أتيت هذا الموضع مراراً و مالي عهد بهذه الطّرق, و إن لا آمن أن يكون هذا 
مكراً من الرّجل يكون فيه هلاكنا و هلاك أصحابناء فلم يطعه فرعون و ذهب معاجلاً 
على حصانه أن يدخل البحرء فامتنع و نفر حى جآء جبرئيل على رمكة بيضآء فخاض 
البحر فتبعها حصان فرعون فلا توافوا في البحر و هم أوّهم با خروج أمر الله البحر فالتطم 
عليهم فغرقهم أجمعين برأى من بني إسرائيل؛ قالوا: فلا معت بنو إسرآئيل صوت 
التطام البحر قالوا لموسى: ما هذه الضّوضاء؟ فقال هم: إن الله سبحانه قد أهلك فرعون و 
كل من كان مع, فقالوا: إن فرعون لا يموت لاله خلق خلق من لا يموت. ألم تر أنه كان 
يلبث كذا و كذا يوماً لا يحتاج إلى شىء مما يحتاج إليه الإنسان؟ فأمرالله سبحانه البحر 
فألقاه على نجوة من الأرض و عليه درعه حى نظر إليه بنوإسرآئيل. 

و يقال: لوم يخرجه الله تعالی ببدنه لشكٌ فيه بعض النّاسء فبعث موسی جند ين 


عظيمين من بني إسرآئيل كلّ جند إثنا عشر ألفاً إلى مدآئن فرعون, و هي يومئذ خالية 
من أهلها م ببق مثيم إلا النساء والصّبيان و الرّمني و المرضى و الطرمي. وأمّر على 
الجندين يوشع بن نون و كالب بن يوفناء فدخلوا بلاد فرعون فغنموا ما كان فيها من 
أموالهم و كنوزهم و حملوا من ذلك ما استقلّت به الحمولة (أى ما أطاقته الحمولة) عنها و 
مالم يطيقوا حملها باعوه من قوم آخرين» فذلك قوله تعالی: «كم تركوا من جنّات و 
عيون و زروع و مقام كرب و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين» 3 
إِنّ يوشع إستخلف على قوم فرعون رجلاً منهم و عاد إلى موسى بمن معه سالمين غانفين». 

و في العيون: سئل الشَّاميٌ أميرالمؤمنين < ا) عن يوم الأربعاء و التطير منه. 
فقال «ا4: آخر أربعآء في الشّهر و هو الحاق- إلى أن قال-: و يوم الأربعاء طلب 
فرعون موسى ليقتله» و يوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان» و يوم الأربعاء أظل قوم 
فرعون أوّل العذاب». 


«مومى بن عمران و تفخص قبر يوسف التي ا > 


وقد وردت في المقام روايات مختلفة نشير إلى خمسة منها للجمع بينها: 

في العيون: بإسناده عن إين فضّال عن ابي ا حسن ط4 أنه قال: إحتبس القمر 
عن بنى إسرآئيل فأوحى الله جل جلاله إلى موسى 4»308: أن أخرج عظام يوسف من 
مصر» و وعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه. فسئل موسى عمّن يعلم موضعه» فقيل له: 
ههنا عجوز تعلم حلّه فبعث إليها فأتى بعجوز مقعدة عميآء, فقال ها: أتعرفين موضع قبر 
يوسف؟ قالت: نعم, قال: فأخبر يني به؟ قالت: لا حت تعطیني اربع خصال: تطلق لي 
رجلي. و تعيد إلى شبابي. و تعيد إلى بصري. و تجعلني معك في الجنّة. قال: فكبر ذلك 
على موسى. فأوحى الله جل جلاله إليه: يا موسى أعطها ما سئلت. فإنّك إا تعطي 
(فِنّك لا تعطي فذلك على خ) ففعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطىء اليل في 
صندوق مرمرء فلا أخرجه طلع القمرء فحمله إلى الشَّام فلذلك يحمل أهل الكتاب 
موتاهم إلى الشام». 

و في فروع الكافي: بإسناده عن محمّد بن هشام عمّن أخبره عن أبىي عبد 
اله <4 قال: إِنّ قوم من آمن بموسى 4 قالوا: لو أتينا عسكر فرعون فكنّا فيه و 
نلنامن دنياه. فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى 43468 صرنا إليه. ففعلواء فل 
توجّه موسى و من معه هاربين من فرعون ركبوا دوائّهم و أسرعوا في السّير ليلحقوا 
موسى و عسكره فيكونوا معهم» فبعث الله ملكا فضرب وجوه دواتّهم فردّهم إلى 


عسكر فرعون, فكانوا فيمن غرق مع فرعون». 

و في أصول الكافي بإسناده عن الجعفريّ عن أبى الحسن <4 قال: كان رجل 
من أصحاب موسىء أبوه من أصحاب فرعون. فلا لحقت خيل فرعون موسى تخلّف 
عنهم (عنه خ) ليعظ أباه فيلحقه بموسى, فضى أبوه و هو يراغمه حىّ بلغا طرفاً من 
البحر فغرقا جميعاً. فأتى موسى الخبر, فقال: هو في رحمة الله و لكنّ التقمة إذا نزلت م 
يكن ها عمّن قارب المذنب دفاع». 

و في قرب الأسناد: عن صفوان الجبال عن الصّادق 28> قال: قال رسول 
الله اة 4: إن اله تبارك و تعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف لا فسئل 
عن قبره فجآءه شيخ» فقال: إن كان أحد يعلم ففلانة. فأرسل إلمها فجآئت. فقال: 
أتعلمين موضع قبر يوسف؟ فقالت: نعم, قال: فد لينى عليه و لك الجنّة. قالت: لا و الله لا 
أدلك عليه إلا أن تحكمّنى قال: و لك الجنّة قالت: لاوالله لا أدلك عليه حىٌّ تحكنى. 
قال: فأوحى الله تبارك وتعال إليه: ما يعظم عليك أن تحكمها؟ قال: فلك حلمك. قالت: 
أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها». 

و قوها: «أن تحكني» أى أن تفوّض إلى الحكم. 

و في دعوات الرّاوندي: عن أمير المؤمنين« 492 قال: قال رسول الله < يله »: 
«إنّ موسى لا أمِرَ أن يقطع البحر فانتهى إليه ضربت وجوه الدّوابَ و رجعت,. فقال 
موسى لحي »: يا رب مالىي؟ قال: يا موسى إِنْك عند قبر يوسف فاحمل عظامه. و قد 
استوى القبر بالأرض فسئل موسى قومه: هل يدري أحد منكم أين هو؟ قالوا: عجوز 
لعلّها تعلم. فقال لها: هل تعلمين؟ قالت: نعم» قال: فدلينا عليه . قالت: لا والله حت 
تعطينى ما أسئلك قال: ذلك لك. قالت: فإ أسئلك أن أكون معك في الدّرجة التي تكون 
في الجنّة, قال: سلى الجنّة قالت: لا والله إل أن أكون معك» فجعل موسى يراد فأوحى الله 
أن أعطها ذلك فإئَّها لا تنقصك, فأعطاها و دلته على القبر». 

أقول: ليس بين هذه الروايات ا خمس منافاة حيث إن الاولى بصدد بيان جميع 
ما سئلته» و الأربعة الأخرى تبيّن بعضها. 


« نجاة موسى بن عمران <1 4 و بنى إسرائيل من الغرق > 
بولاية على بن أبيطالب «#ا) 


في تفسير الإمام الحسن العسكري ا4 في قوله عرّو جل: «و إذ فرقنا بكم 
البحر فأنجيناكم و أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» البقرة: )0٠‏ قال الإمام طن » قال الله 
تعالى: و اذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقا ينقطع بعضه من بعض فانجيناكم هناك و اغرقنا 
فرعون و قومه و أنتم تنظرون إلمهم و هم يغرقون. و ذلك أن موسى لا انتهى إلى البحر 
أوحى الله عر و جل اليه: قل لبني إسرائيل: جدّدوا توحيدى. و أمرّوا (و أقرّواخ) 
بقلوبكم ذكر تحمّد سيّد عبيدي و إمائي» واعيدوا على انفسكم الولاية لعلى اخى محمّد و 
آله الطَيّبين. و قولوا: الله جاههم جوّزنا على متن هذا المآء. فإ المآء يتحوّل لكم أرضاً. 
فقال لهم موسى ذلك. فقالوا: تورد علينا ما نكره» و هل فررنا من آل فرعون إل من 
خوف الموت؟ و أنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات. و مايرينا ما يحدث من 
هذه علينا؟ 

فقال لموسى كالب بن يوحًا (كالب بن يوفنة خ) و(كالب بن يوقتاخ) وهو على 
دابّة له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نئ الله أمرك الله بهذا أن نقوله و ندخل المآء؟ 
فقال: نعم» فقال: و أنت تأمرني به؟ قال: نعم» قال: فوقف و جدّد على نفسه من توحيد 
الله و نبوّة محمد و ولاية على و الطَيّبين من آهرا كما أمِرَ به؟ ثم قال: الله يجاههم جوّزنى 
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على متن هذا الماء ثم أقحم فرسه فركس على متن المآء, و إذاً المآء تحته كأرض ليّنة حي 
بلغ آخر الخليج. ثم عاد راكضاً ثم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل أطيعوا موسى فا 
هذا الدّعاء إلا مفتاح أبواب الجنان, و مغاليق أبواب النيران. و مستنزل الأرزاق» و 
جالب على عبيد الله و إماثه.ركى المهيمن الخلاق. 

فأبوا و:قالوا: تحن لا تشبر الا على الأركن. فأوحئ الله: يا موسي أن اضرب 
بعصاك البحر و قل: اللّهمّ جاه محمد (بحق محمّد خ) و آله الطَيّبين لا فلقته. ففعل فانفلق, و 
ظهرت الأرض إلى آخر الخليج» فقال موسى: أدخلوهاء قالوا: الأرض و حلة نخاف أن 
نرسب فيها فقال الله: يا موسى قل: اللّهمّ جاه حمّد و آله الطَّيّبِين جمّفهاء فقالهها فأرسل الله 
عليها ري الصّبا فجمّت, و قال موسى: ادخلوهاء قالوا: يا ني الله نحن إثنا عشر قبيلة بنو 
إثنى عشر آباء. و إن دخلنا رام كل فريق متا تقدّم صاحبه. فلا نأمن وقوع الشَّرٌ بينناء 
فلو كان لكل فريق منّا طريق على حدة لأمنّا ما نخافه. فأمر الله موسى أن يضرب البحر 
بعددهم إثنى عشر ضربة في إثنى عشر موضعاً إلى جانب ذلك الموضع. 

و يقول: الله جاه محمد و آله الطْيّبين بين الأرض لناء و أمط الماء عنّاء فصار فيه 
قام إثنى عشر طريقاً. و جف قرار الأرض برج الصّباء فقال: ادخلوهاء قالوا: كل فريق 
متا يدخل سكّة من هذه السّكك لا يدري ما يحدث على الآخرين. فقال الله عر و جل: 
فاضرب كل طود من الما ء بين هذه السّكك, فضرب و قال: اللّهمّ جاه محمد و آله الطَيّبين 
لا جعلت هذا المآء طبقات (طاقات خ) واسعة يرى بعضهم بعضاً منهاء فحدثت طبقات 
واسعة یری بعضهم بعضاً منهاء م دخلوهاء فلا بلغوا آخرها جآء فرعون و قومه. 
فدخل بعضهم» فلا دخل آخرهم» و هم أوَّهم بالخروج أمر الله تعالى البحر فانطبق 
عليهم فغرقواء و أصحاب موسى ينظرون إلمهم, فذلك قوله عر و جل: «و أغرقنا آل 
فرعون و أنتم تنظرون» إليهم. 

قال الله عر وجل لبنى إسرا ئيل في عهد محمد َد 4: فإذاكان الله تعالى فعل هذا 
كلّه بأسلافكم لكرامة حمّد ٌ4 و دعاء موسى دعاء تقرّب بهم إلى الله أفلا تعقلون 
أنّ عليكم الايمان بمحمّد ول4 إذ قد شاهد توه الآن». 


ووو ولي ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا 


و في مروج الذهب: «فأغرق الله عر و جل فرعون و أمره (موسى) الله عر و 
جل بالخروج ببنى إسرائيل إلى النّيه. و كان عددهم ستّمأة ألف بالغ دون من ليس 
ببالغ». 

و فى تاريخ اليعقوبي: «و أمرالله موسى أن يخرج بني إسرائيل. فل أرادوا 
ا خروج طلب جسد يوسف بن يعقوب ليحمله معه کا أوصى يوسف بنى إسرائيل, 
او ارين مقرب ا ن ديو ذلك عليه د ين 
ذلك هاء فصارت به إلى موضع من اليل فقالت له: هو ههنا! فأخذ موسى أربع صفائح 
ذهب» فصوّر فى واحدة صورة نسرء و أخرى صورة سبع» و ای صورة إنسانء و 
اخرى صورة ثورء وكتب في كل صفيحة إسم الله الأعظم. و ألقاها في الماء. فطفا تابوت 
الحجارة الذي كان فيه جسد يوسفء و بقيت فى يد موسى صفيحة واحدة فا صورة 
ثورء فوهبها لشارح بنت آشر و حمل التابوت. 

و قفل موسی ببني إسرآئيلء و هم ستمأة ألف إنسان بالغ, و اتبعه فرعون و 
جنوده فغراقهم الله جميعاًء و كانوا ألف ألف فارس. و قيل: هبط جبرئيل و فرعون و 
أصحابه يحاولون الدّخول أثرهم, و إذ قد نزل جبرئيل بعد أن لم يجزع من خيل فرعون 
فرس واحدء و کان تحت جبرئيل مهرة» و كان تحت فرعون فرس طويل الذنب» فدخل 
جبرئيل البحرء فنظر فرس فرعون إلى مهرة جبريل, فاقتحم أثرها البحر» و تبعه 
أصحابه فغرقوا كلّهم, أعني فرعون و جميع أصحابه وانطبق البحر عليهم و صار موسى 
إلى التيه». 

و في تاريخ الطّبري: عن إين عباس قال: جآء جب رآئيل إلى الت ى4 فقال: 
يا محمد لو قد رأيتني وأنا أدس من حمإالبحر في فم فرعون مخافة أن ار الرّحمة يقول 
الله: آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسد ين فاليوم ننجّيك ببدنك أى سويّاً م يذهب 
منك شىء لتكون لمن خلفك آية أى عبرة و بيّنة. فكان يقال: لو لم يخرجه الله ببدنه حن 
عرفوه لشك فيه بعض الناس». 

إن تسئل: كيف انفلق البحر و صار فيه فرعا سنا وسار ق مويق بتر 


لل 2 21000 
لمعفر فو ووفووة 


إسرائيل؛ ثم انطبق فغرق فيه فرعون و من معه يوماً واحداً و هذا مما لا يقبله عقل و لا 
يؤيّده علم؟ 

تجيب عنه: أنّ المعجزة هي أمر خارق للعادة لا يعارضه شىء فى ظرف من 
الظآروف حيث إن الأشيآء الخارقة للعادة كثيرة كالسّحر و الطّلسهات و الشّعبذة وما 
إلمها و لكنها تبطل كعمل سحرة فرعون أو يعارضها العلم فى ظرف آخر أو يدركها العقل 
في وقت آخر. و اما المعجزة فهي أمر ليس في وسع البشر أن يأتي بمثله و لو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً إلا بتاييد من الله تعالى» فلا يدركها العقل و لا يؤيّدها العلم, و لذلك سمّيت 
معجزة لأنّها أسباب يأتى بها الأنبياء و المرسلون يعجز غيرهم أن يأتوا مثلهاء و تكون 
دالّة على صدق دعواهم في نبوّاتهم و رسالاتهم... أنّْها أسباب لا یات بها الي بنفسه. بل 
تكون من الله جل و علا و بإذنه تدل على نبوّته. 

أن الله عر وجل يجري على يد أيّ عبد من عبيده المصطفين الأخيار ما تتعلّق 
به إرادته «الله أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: ٤‏ «الله يصطؤ, من‌الملائكة واوق 
الاس إن الله سميع بصير» احج ه/) «و إنّم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ص: ۷ و هم 
أصحاب الأفئدة العامرة بنور الله تعالى و التفوس المشرقة بجمال قدسه. إذ أفاض علهم 
أنوار الصّفات الجليلة: و السّجايا الشّريفة, و أسبل عليهم ردآء السّكينة و برد الوقار 
فأصبحوا إنساناً فاضلاً كاملاً يتَخذ مثالاً على الحياة و الكثال و نموذجاً لغيره في التَخلّق 
بشريف الخلال و لزوم جادّة الإعتدال فى كلّ ظرف. 

و أنّ النبرّة رتبة عالية من رتب الكمال الإنسان خص الله تعالى بها أفراداً 
معدودين ليحدثوا أكبر الأحداث في العالمين. و حلاهم بآيات تتخلّف ها نواميس 
الطّبيعة أحياناً... و لو كانت المعجزة يدركها العقل و يؤيّدها العلم لما كانت معجزة» فن 
توهّم أنّ المعجزة يدركها العقل و يؤيّدها العلم يوماً فلم يفهم معناها لفظاً: أنّ ا معجزة 
معجزة في كل ظرف, حيث إن برد الثار لإبراهم « از » وإخراج الثاقة من الجبل 
لصا <44 و قلب العصا ثعباناً. ورد العصا التآلفة إلى سيرتها الاولى و إحياء الموق و 
إيراء الأكمه و الأبرص. ورد الشّمس و شق القمر و تغذية الجيش كله من بضع تمرات و 
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ما إلمها معجزات لا تتفق مع علم و لا عقل. 

و في كل عضو من أعضا ئناء و جزء من أجزائنا وقوّة من قوانا الظاهرة و الباطنة 
مما نع واا وغ نوو سك ا ما واهدا مر ماه فر ما فطلا فين كلا 
و عن أسرار الكون و نواميس الوجود... إِنَنا لا ندري جد كيف نهضم الغذاء؟ كيف 
نسيغ الماء؟ كيف نتكلّم؟ كيف نسمع؟ كيف نذوق» و كيف نبصر؟ لا ندري ذلك دراية 
علم صحيح لا شية فيه لا درايتنا السّطحية التي نحن عليها الآن. و قد أقرّ بذلك 
المتبحّرون من العلماء و الحقّقون من الحكماء. و الفحول من الفضلآء هم اعترفوا 
بقصورهم عن إدراك صمم الأشيآء لا أصحاب البسطاء و القيل و القال... 

و قد أجرى الله جل و علا تلك المعجزات و الخوارق على أيدي أنبيائه و رسله 
عليهم صلوات الله تعالى ليفهم العباد بأنّ عقوهم قاصرة عن الإدراك و الاحاطة بأسرار 
شىء واحد من الأشياء فضلا عن كلها... فافهم و لاتغفل. 


< مذة ملك فرعون و عمره » 


قال اللّه تعالى: «كم تركوا من جتات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا 
فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين فا بكت عليهم السّمآء والأرض و ماكانوا 
منظرين و لقد نينا بنيإسرائيل من العذاب المهين من فرعون إِنّه كان عالياً من 
المسرفين» الدّخان: 35 

و اعلم أن الكلمات و الأخبار في المقام كثيرة لايسعنا بذكرها و نحن على جناح 
الاإختصار فنشير إلى نبذة منها: 

في كتاب الخطط المقريزي: «و بمصر كنوز يوسف ا وكنوز الملوك من 
قبله. و الملوك من بعده لأنّه كان يكنز ما يفضل عن التّفقات و المؤن لنوائب الدّهر و هو 
قول الله عرّوجِلٌ: «فأخرجناهم من جنّات و عيون وكنوز ...» الشّعرآه: 0۸-0۷). 

و في مروج الذهب للمسعودي قال: «و لمصصر أخبار عجيبة من الدّفائن و 
البنيان و ما يوجد في الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض و غيرهم من 
الأمم من سكن تلك الأرضء و تدعى بالمطالب إلى هذه الغاية... 

و قال: وقد كان جماعة من أهل الدّفائن و المطالب, و من قد أغرى بحفر الحفائر و 
طلب الكنوز و ذخآئر الملوك و الأمم السّالفة المستودعة بطن الأرض ببلاد مصرء وقع 
إلبهم كتاب ببعض الأقلام السّالفة. فيه وصف موضع ببلاد مصر على أذرع يسيرة من 
بعض الأهرام المتقدّم ذكرهاء بِأنّ فيه مطلباً عجيباً. فأخبروا الإخشيد محمد بن طفج 


بذلك. فأذن لهم في حفره و أباحهم إستعبال الحيلة في إخراجه. فحفروا حفراً عظيماً إلى 
أن انتهوا إلى أزج و أقباء و حجارة بحوفة في صخر منقور فيه تماثيل قائمة على أرجلها من 
أنواع النشب قد طليت بالأطلية المانعة من سرعة البلى و تفرّق الأجزاء ... 

و الصّور مختلفة: منها صور شيوخ و شبان و نساء و أطفال أعينهم من أنواع 
الجواهر كالياقوت و الرّمرّد و الفيروزج والرّبرجد. و منها ما وجوهها ذهب وفضة. 
فكسروا بعض تلك التَاثيل. فوجدوا فى اجوافها رمما بالية و اجساما فانيةء و إلى 
جانب كل تمثال منها نوع من الأبنية كالبراني و غيرها من الآلات من المرمر و الرَّمرّد و 
الرّخام و فيه نوع من الطَّلاءِ الذي قد طلى منه ذلك الميت الموضوع في تمثال النشب. و ما 
بق من الطّلاء متروك في ذلك الإنآء. و الطّلاء دواء مسحوق و أخلاط معمولة لارائحة 
ها فجعل منه على التار» ففاح منه روآئح طيّبة مختلفة لا تعرف في نوع من الأنواع التي 
للطّيب» و قد جعل كل تثال من ا نشب على صورة من فيه من الاس على اختلاف 
اتسا و مقادر أعبارهم, و تباین صورهم» و بإزاء كل تمثال من هذه التاثيل تمثال 
من الحجر المرمر أو من الرّخام الأخضر على هيئة الصَّمم على حسب عبادتهم للعٌاثيل و 
الصّورء و عليها أنواع من الكتابات لم يقف على استخراجها أحد من أهل الملل... 

و زعم قوم من ذوى الدّراية منهم أن لذلك القلم. من حين فقد من الأرض - 
أعني أرض مصير - أربعة آلاف سنة: و فا ذكرناه دلالة على أنّ هؤلآء ليسوا بیود و لا 
بنصارى و لم يؤدهم الحفر إلا إلى ما ذكرنا من هذه العّاثيل, و كان ذلك في سنة تمان و 
عشرين و ثلاثماة. و قد كان لمن سلف و خلف من ولاة مصر إلى أحمد بن طولون و غيره 
إلى هذا الوقت - و هو سنة إثنتين و ثلاثين و ثلائمأة - أخبار عجيبة فها استخرج في 
امهم من الدّفآئن و الأموال و الجواهر, و ما اصيب فى القبور من المطالب و الخزائن ... 

و في الخطط - فى ذكر هلاك أموال أهل مصر - قال الله عرّوجل: «و قال 
موسى ربّنا انك آتيت فرعون وملائه زينة و أموالاً في الحياة الدّنيا ربّنا ليضلّوا عن 
سبيلك ربّنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم 
قال قد اجيبت دعو تكما» يونس: .۸٩-۸۸‏ 
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هذا دعاء من موسى < ٍا) على فرعون و قومه من أهل مصر لكفرهم أن هلك 
الله أمواهم. قال الرّجاج: طمس الشَّىء: إذهابه عن صورته. عن عبداللّه بن عبّاس و 
عن حمدبن كعب القرظي أَنْهها قالا: صارت أموال أهل مصر و دراهمهم حجارة منقوشة 
كهيئتها صحاحاً و أثلاثاً وأنصافاً. فلم يبق معدن إلأطمس الله عليه. فلم ينتفع به أحد 
بعدهم ... و قال المضارب بن عبداللّه الشاميٌ: أخبرنى من رأى التخلة بمصر مصروعة و 
انها لحجر و لقد رأيت ناسا كثيراً قياماً و قعوداً في أعماهم لو رأيتهم ما شككت فم قبل 
أن دتو شم انهه ناس و انبج لمحارة: و قد رات ا جل من كتهو ان ازى عل 
ورين و أنه وثوريه لحجارة و نقل و سمة بن موسى فى قصص الأنبياء: 

أن فر حون ا هلك و قومه و آمنت بنوإسرائيل با تلته. ندب موسى ا من 
نقبآ ئه الإثنى عشر نقيبين: أحدهما كالب بن موقياء و الآخر يوشع بن نون مع كلّ واحد 
من سبطه إثناعشر ألفاً و أرسلهما إلى مصرء و قد خلت من حاميها لغرق أهلها مع 
فرعون فأخذوا ذخائر فرعون وكنوزه وأعادوا إلى موسى, فذلك توريثهم أرض مصر 
يعني قول الله عرّوجِلٌ عن قوم فرعون: «فاخرجنا هم جنّات و عيون و كنوز و مقام 
كريم كذلك و اورثناها قوما اخرين» و قوله تعالى: «و اورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التي باركنا فيها» يعني أرض مصر و أورئتاها بني 
إسرائيل لاهم هم المستضعفون الّذين كانوا فما بدليل قوله تعالى: «و نريد أن من على 
اذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم اَم ونجعلهم الوارثين و نكن لهم في الأرض». 

وعن داود بن رزق بن عبداللّه وكانت له سياحات كثيرة بأرض مصير أنه عبر 
إلى واد بالقرب من القلمون بالوجه القبليء فرأى فيه مقامات كثيرة ما بين بطيخ وققاء و 
تاح و كلها حجارة؛ وكان ن قد أخبرني قدياً بعض الأعيان ن أله شاهد في سفره إلى البلاد 
من أرض مصر بِطّيخاً كلّه حجارة». 

و في الدّرٌ المنثور: و أخرج إين أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قلت 
لعآئشة: ألاتعجيبن من رجل من الطلقآءٍ ينازع أصحاب محمد 4# في الخلافة؟ 
قالت: و ما تعجب من ذلك هو سلطان اللّه يؤتيه الببرّو الفاجر و قد ملك فرعون أهل 
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فارحنا فة 

و في الملاحم و الفتن للشيدبن طاووس رضوان الله تعالى عليه في - الباب 
الخامس و الأربعون -: «فها نذكره من كتاب الفتن للسيلى فى طول دولة الترك كدوامها 
لفرعون وان زواهم لما يقع بينهم وات يوصلون أمرهم إلى ولد التي« عل >». 

و فيه: عن عمران بن سليم قال: «يوشك بنوحفصة يعني الأتراك أن يخرجوا إلى 
العراق فيقهرون كل أبيض و أسود» و تدوم لهم الدّنيا كدوامها لفرعون حى إذا 
استمسكوا و امتنعوا و تعرّزوا و تبروا منع الله عنهم القطر, فانتقم لبعضهم من بعض 
لسوء رعيّتهم و قتلهم المسلمينء لباسهم لباس أهل الكفر حت تلق بينهم العداوة و 
البغضاء حت تبترهم و تشردهم حت يضع الملك في ولد النَىّ <4 وهم أولى الاس 
به وأَحّق أن يقولوا بالعدل من غيرهم». 

و فيه: «أنّ دولة فرعون نحو أربعمأة سنة, و أن بني إسرائيل كانوا منها مأة و 
مسين سنة في بلآءٍ مع فرعون قبل نبوّة موسى ا). 

و فيه: «عاش فرعون ثلامأه سنةء منها مأتان و عشرون سنة لايرى فيها ما 
يقذى عينه و دعاه موسى ظ4 انين سنة». 

و فيه: «ذكر ياقوت الحموي في الجلد الرّابع عشر من معجم البلدان ما هذا لفظه: 
«فل] هلك كان بعده فرعون موسى ؤنْىة» و قيل: كان من العرب من بلی» و کان أبرش 
قصيراً بطلاً و قد ملكها خمسأة عام ثم أغرقه الله و أهلكه هو و الوليد بن مصعب. و 
زعم قوم كان من قبط مص و لم يكن من العمالقة». 

و فيه: عن الأسود قال: قلت لعآئشة: ألاتعجبين من رجل من الطَلقاءٍ ينازع 
ولد من أهل بدر الخلافة؟ فقالت: لاتعجب إِنّ فرعون قد ملك بنىإسرائيل اوت 
سنة و الملك يعطبه الله البر و الفاجر»: 

و في كتاب الخلاة: قال إين جبير: «و كانت مدّة ملك فرعون أربعمأة سنة. و 
عاش ستّمأة و عشرين سئة لم يرفيها مكروهاً. و لو كان في تلك المدّة جاع يوماً أو 
حصل له حمى ليلة أو وجع ساعة لما ادّعى الرّبوبيّةء و لم يزل مخوّلاً في التعمة حت أخذه 


الله نكال الآخرة والاول». 

وف الدرٌ المنثور: عن إين عبّاس قال: قال موسى 414.8: يا ربٌ أمهلت 
فرعون أربعمأة سنة, و هو يقول: «أنا ربكم الأعلى» و يكذب بالآئك و جحد رسلك. 
فأوحى اللّهِ إليه أنه كان حسن الخلق سهل الحجاب فأحببت أن أكافئه». 

و فيه: عن مجحاهد قال: اول من خضب بالسّواد فرعون. 

و فيه: عن إبراهيم بن مقسم الذلي قال: «مكث فرعون أربعمأة سنة لم يصدع له 
رأس». 

واا و ا ا لناب و 

و فيه: عن الحكم بن عتيبة قال: «أوّل من خضب بالسٌواد فرعون حيث قال له 
موسى: إن أنت آمنت باللّه سئلته أن يرد عليك شبابك, فذكر ذلك هامان فخضبه هامان 
بالسّواد. فقال له موسى: ميعادك ثلاثة أيّام, فل كانت ثلاثة أَيّام فصل خضابه». 


« مصير فرعون طاغي مصار و جنوده * 
المستكبرين فيالآخرة 


قال اللّه عرّ و جل: «و لقد أرسلنا موسى بآياتنا و سلطان مبين إلى فرعون و 
ملائه فاتّبعوا أمر فرعون و ما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النّار و 
بئس الورد المورود و أتبعوا في هذه لعنة و يوم القيامة بئس الرّفد المرفود» هود: 1۹-۹١‏ 

وقال: «واستکبر هو و جنوده في الأرض بغير ا حقّ و ظنّوا نهم إلينا لا يرجعون 
فأخذناه و جنوده فنبذنا هم في الي فانظر كيف كان عاقبة الظالمين - و أتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبو حين» القصص: .)٤۲-۳۹‏ 

و قال: «و حاق بال فرعون سوء العذاب التّار يعرضون عليها غدوًاً و عشبا و 
يوم تقوم السّاعة ادخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» غافر: 45-46). 

هكذا كانت عاقبة آل فرعون فى الحياة الدّنيا إغراقهم في البحرء أمّا في الدّار 
الآخرة فلم همل القرآن الكريم ذكر ما أعدّه لهم من العذاب مما فيه تبصرة وعظةء من 
وعيد و تهديد. و من إنذار شديد لكل من سلك فرعون طاغي مصر من الأمراء و 
السّلاطين و الرَوؤسآء و الملوك و الحكام... في البغي و الطّغيان, في الاثم و العدوان. و في 
للم و العصيان, و لكل من سلك مسلك آل فرعون في الرّكون إلى الظالم, و الاتباع 
للفاجرء و التقليد الأعمى عن الحاكم الجائر... 
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في تفسير التبيان: في قوله تعالى: «آل فرعون» قال: المراد بالآل أتباعه فما 
دعاهم إليه من ربوبيّته. سمُوا «آل » لانّ مرجع أمرهم إليه بسبب أكيد, و الفرق بين «آل 
فلان» و «الأصحاب » أنّ الأصحاب مأخوذ من الصّحبة لطلب علم أو غيره 
#الأصيحا نوق الف 

و في الخصال: بإسناده عن حنان إين سدير قال: حدّثنى رجل من أصحاب أبي 
عبداللّه <44 قال: سمعته يقول: دن أشد الاس عذاباً يوم القيامة لسبعة تفر:أوَهم ابن 
آدم الذي قتل أخاه. و رود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه. و إثنان في بنى إسرائيل هوّدا 
قومهم و نصّراهم, و فرعون الذي قال: « أنا ربكم الأعلى» و إثنان فيهذه الأمّة». 

أقول: إا المراد من قول الإمام السّادس جعفر بن محمد الصّادق (كة4: «و 
إثنان في هذه الأمّة» هما أبوبكر بن أبى قحافة أوّل غاصب الخلافة, و عمر بن الخطّاب 
أوّل ظالم آل الله جل و علا و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين 
فإئّهها انحرفا و أضلاً النّاس بعد رسول الله ة4 بالسّقيفه الشّومة الموجبة لوقفة 
الاإسلام و إنحطاط المسلمين و فرقتهم إلى الآن. 

في نهج البلاغة: الخطبة: -٠٠١‏ قال مولى الموحّد ين إمام المتّقين أمير المؤمنين 
علي بن أبيطالب < ا: «حت إذا قبض الله رسوله < ل4 رجع قوم على الأعقاب» و 
غالتهم الشبل» و اتكلوا على الولائج. و وصلوا غير الرّحم, و هجروا السّبب اذى أمروا 
بمودّنه. و نقلوا البنآء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه» معادن كل خطيئة: و أبواب 
كل ضارب في غمرة» قد ماروا في الحيرة و ذهلوا في السّكرة على سنّة أل فرعون من 
منقطع إلى الدنيا راكنء أو مفارق للدّين مباين». ْ 

أقول: إِنّه ليس أحد ممّن له طيب الولادة و حسن السّريرة أن الإمام علي ا) 
يشير بكلامه هذا إلى أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّومة عليها و على أهلها اللّعنة 
الأبديّة. و أمّا الذين لهم خبث الولادة و سوء السّريرة شربوا من مشرب السّقيفة فلا 
نتوقع منهم إلا العداوة و البغضاء على المؤمنين لأنّ الكفر ضدّ الإيمان. و الكافر عدو 
المؤمن دائَاً فنذرهم في طغيائهم يعمهون فيقولون ما يشا ؤن... 
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وفيه: قال الإمام عل( في نفسه و فيهم: «فو الذي لا إله إلا هو إن لعلى 
جادّة الح و إِنّهم لعلى مزلة الباطل». 1 

و في الملاحم و الفتن للسيّد بن طاووس رحمة اللّه تعالى عليه - الباب الرّابع و 
الأربعون - بإسناده عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال: «جآئت الطّماطم, جآئت الطّماطم 
فيضربون رقابکم» و يأكلون ¿ فیئکم» و يستوطنون بلادكم, و متكون ستوركم, و 
دون نارهو دون ¿ أشرافكم» خاب العبيد. جارت العبيد, ترفل فى الحديد. 
مشوهة الا غليظة رقابهم؛ سيوفهم مذكرة» و عصيهم مبشرة. و أسياطهم مثمرة 
هم» و هم أشدّ على مقي من فرعون على بني إسرائيل». 

و في تفسير القمّي: في قوله تعالى: «نتلوا عليك من نباء موسى و فرعون 
بالحقّ- إِنّه كان من المفسدين» القصص: )٠-٣‏ قال: أخبر الله تعالى نبيّه ة4 بمالق 
موسى < وأصحابه من فرعون من القتل و الظّلم ليكون تعزية له فما يصيب في أهل 
بيته من امّته. م بشّره بعد تعزيته أنه يتفضّل علبهم بعد ذلك و سيجعلهم خلفاء في 
الأرض و أ على امّته. و يردّهم إلى الدّنيا مع أعدائهم حق بنتصفوا منهم» فقال: «و 
نريد أن فنّ على الّذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أ و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم 
في الأرض و نرى فرعون و هامان و جنودهما» و هم الّذين غصبوا آل محمد« ّ4 و 
قوله: «منهم» أى من آل محمد ب «ما كانوا يحذرون» من القتل و العذاب. 

قال: و لو كانت هذه الآية نزلت في موسى طلا و فرعون لقال: «و نرى فرعون 
و هامان و جنودهما منه ما كانوا يحذرون» أى من موسى و لم يقل: «منهم» فلا تقدّم 
قوله: «و نريد أن من على الذين استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أَمّة» علمنا أن الخاطبة 
التي <4 وما وعدهم الله به رسوله 4٤<‏ فنا يكون بعده و الأمّة يكونون من 
وله 

و إا ضرب اللّه هذا ا مئل هم في موسى و بني إسرآئيل و في أعدآئهم بفرعون و 
هامان و جنودهما فقال: إِنّ فرعون قتل بني إسرآئيل» و ظفرء فظفر الله موسى بفرعون و 
أصحابه حى أهلكهم الله و كذلك أهل بيت رسول الله« 4¥ أصابهم من أعدآئهم 
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القتل و الغصبء ثم يردّهم و يرد أعدآئهم إلى الدّنيا حتَى يقتلوهم. 

وقد ضرب أمير المؤمنين <4 مثلاً. مثل ما ضرب هم من أعدآئهم بفرعون و 
هامان. فقال: يا أيّها النّاس ان اول من بغى على اللّه عرّ وجل على وجه الأرض عناق 
بنت آدم 44> خلق ها عشرين اصبعاً لكلّ إصبع منها ظفران طويلان كالمنجلين 
العظيمين. وكان بحلسها في الأرض موضع جريب. فلا بغت بعث الله لها أسداً كالفيل. و 
ذئباً كالبعير. و نسراً كا حار و كان ذلك فا لخلق الأوّل. فسلّطهم اللّه عليها فقتلوها. 

ألا و قد قتل الله فرعون و هامان»و خسف الله بقارون وإمًا هذا مثل لأعدآئه 
الذين غصبوهم حقّهم. فأهلكهم اللّه م قال علا على أثر هذا المثل الذي ضربهء 
وقد كان لي حقّ حازه دوني من لم يكن له و لم أكن اشركه فيه, و لا توبة له إلا بكتاب 
مغزل أو برسول مرسل» و أن له بالرّسالة بعد رسول الله < يا4 ولاني بعد 
محتد د ع4 فان يتوب. و فى برزخ القيامة غرّته الأماني, و غرّه باللّه الغرور» و قد 
أشى على جرف هار فانهار به في نار جِهتَم و اللّه لا مهدي القوم الظّالمين. 

وكذلك مثل القآثم 49469 فی غيبته و هربه و استتاره مثل موسی 4349 خائف 
مستقر إلى أن يأذن الله فى خروجه و طلب حقّه و قتل أعدآئه في قوله تعالى: «أذن 
للّذين يقاتلون باهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير الّذين اخرجوا من ديارهم بغير 
حقٌّ» وقد ضرب بالحسين بن على 4599 مثلاً في بني إسرائيل بذلتهم من أعدآئهم. 

و فيه: حدّثني أبي عن النّضر بن سويد عن عناصم بن حميد عن أبي 
عبداللّه <44 قال: لق المنهال بن عمرو على بن ا حسين بن على( 25 4 فقال له: كيف 
أصبحت يا بن رسول اللَّه؟ قال: ويحك أما أنّ لك أماناً أن تعلم كيف أصبحت. أصبحنا 
في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذْبحون أبنائنا و يستحيون نسائناء و أصبح 
خير البريّة بعد محمد يلعن على المنابر. وأصبح عدوّنا يعطى المال والشّرفء و أصبح من 
يحبّنا حقوراً منقوصاً حقّه. و كذلك لم يزل المؤمنون و أصبحت العجم تعرف العرب 
حمّها بأنّ محمد اَي كان منهاء و أصبحت قريش تفتخر على العرب بأنّ حمّداً كان 
منهاء و أصبحت العرب تعرف لقريش حقّها بأّه حمّداً كان منهاء وأصبحت العرب 
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تفتخر على العجم بأنّ حمّداً كان منهاء و أصبحنا أهل البيت لا يعرف لنا حقّ. فكذا 
أصبحنا يا منهال». 

و نى درّ بحر المناقب (ص ؛ )) لابن حسنويه الموصلي من أعلام العامّة عن أبي 
ذر الغفاريّ قال: قال رسول الله 4: «مّن نازع عليّاً في الخلافة بعدي فهو كافر قد 
حارب الله ورسوله ومّن شك ف على فهو كافر». 

أقول: أو لم ينازع أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّومة المنحطة عليّاؤ 499 في 
الخلافة؟؟؟ 

و فى المناقب للفقيه إين المغازلي الواسطيّ الشّافعيّ بإسناده عن أبي ذر - في 
حديث فيه - قول التي <¥ 4: «مّن ناصب عليّاً الخلافة بعدي فهو كافر. و قد حارب 
الله و رسوله و من شك في علي فهو كافر». 

و في كنوز الحقائق (ص ١67‏ ط بولاق) للمناوي وهو من أعلام العامّة عن أي 
ذر قال: قال رسول الله 4: «من قاتل عليّاً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان». 

أقول: رواه جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم: 

منهم: القندوزيٌ الحنق في (ينابيع المودة ص 18١‏ ط إسلامبول) 

و منهم: الأمر تسري في (أرجح المطالب ط ٤٠ط‏ لاهور) و غيرهم تركناهم 
للإختصار. | 

و في المناقب المرتضوية (ص 5١١ط‏ ببنى) للكشئ الترمذيّ الحنف قال 
لني 4¥: «يا عل لو أنّ أحداً عبدالله حقّ عبادته ثم شك فيك و أهل بيتك 
وهوأفضل النّاس كان في النّار». 

رواه بعينه جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم... 

و فيه (ص ٠٠١‏ الطبع) عن جابر قال: قال النِيَ(42: «أوّل ثلمة في الإسلام 
خالفة على 44» رواه جماعة منهم... تركناهم روماً للإختصار. 

أقول: واللّه و باللّه و تاللّه جل جلاله إن لا أشكٌ فيمن شك فبا أوردناه آنفاً أنه 
إا كافر وإن تظاهر بالإسلام, و إِمّا منافق أو خبيث الولادة أو سلقلق كائناً من كان. 


< قضّة عاشوراء و دفع الشّية الواهية عا > 


و نحن نريدههنا أن نبحث في البكآء على مصآئب سيّد الشّهداء الحسين بن على 
المرتضى صلوات الله عليه) إجمالاً للمقايسةبين ما فعل آل فرعون ببنی إسرآئيل و 
موسى 9ل و ما فعل أصحاب القيفة و بنو أميّة بأهل بيت المصطق سيد الأنبيآء و 
المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين, فتدبّر أئّها القارىء الكريم وقس مابينهها م اقض 
ما أنت قاض؟ 

فا أئّها القارىء الكريىم, أصيل التسب» و طيّب الولادة ما يلى: 

١-ماكانت‏ قصّة عاشوراء؟ 

۲- ما وقعت الواقعة يوم عاشوراء وليلتها؟ 

7'- لماذا بكت السّماء و الأرض على مصائب سبط المصطن « ِل 4 ؟ 
- لماذا بكى علا الأنبياء و الأوصياء؟ 

-لماذا بكى عليها المرسلون و المقرّبون؟ 

1-لماذا بكت علا الملآئكة و الجرت؟ 

27 اذا غل ا مجر و ادر و الوسوفن و اتاد 

۸- ل اذا كسفت الشّمس و نزل الدّم من السّماء يوم عاشوراء؟ 

9- ماکان بين السّقيفة و عاشوراء؟ 

٠-لماذا‏ بكت عليها فاطمة الرّهرآء سلام اللّه عليها؟ 


١‏ ماكان حن عاشوراء و مصائبها؟ 

رأس سبط المصطؤ الحسين بن على المرتضى عليهم صلوات اللّه في مجلس إين 
زياد؟ 

-١‏ إسارة أهل بيت الوحي و السّبايا من الكوفة إلى الشّام؟ 

-٤‏ لماذا يتلو الرّأس المذبوح» كلام الله تعالى فوق السّنان؟ 

6- رأس الحسين سيدالشّهداء 4349 في يحلس يزيد بن معاوية؟؟؟ 

7 لماذا تبكى الشّيعة على مصائب سبط المصطن (يَل 4؟ و تفرح العامّة مها؟؟؟ 

۷- مقايسة بين ال فرعون طاغى مصبرء و بين اصحاب الشقيفة و اذنابها في 
الجناية؟ 

- دفع الشبهة الواهية و رفعها... 


« العامة و بكاء الشماء و الأرض على يحبى بن زكريًا » 
و سبط المصطن الحسين بن على (.19» 


قال اللّه عرّ و جلٌ: «فها بكت عليهم السّمآء و الأرض و ما كانوا منظرين» 
الآخان: 14) و قد وردت كلمات العامّة من مفسّ رهم و محدثمهم و مؤرّخبهم و ماورد من 
الزوايات عن طريقهم و حملة أسفارهم... نشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح 
الاختصار: 

-١‏ في تفسير الطبريٌ: عن السّدي قال: «لا قتل الحسين بن علي رضوان اللّه عليهما 
بكت السّماء عليه و بكاؤها حمرتها» رواه القشيري فى (تفسيره) والفتال فی (تفسيره) 

۲- فى تفسير النيشابوري: قال: «و جوز كثير من المفسّرين أن يكون البكاء 
حقيقة و جعلوا ال خسوف و الكسوف والحمرة التى تحدث فى السّمآء و هبوب الرّياح 
العاصفة من ذلك». ٠‏ 

۳-في الدّرٌ المنثور: و أخرج إين أبي حاتم عن عبيد المكتب عن إيراهيم قال: «ما 
بكت السّماء منذ كانت الدّنيا إلا على إثنين قيل لعبيد: أليس السّماء و الأرض تبكي 
على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه» و حيث يصعد عمله قال: و تدرى ما بكاء السّماء؟ قال: 
لاقال: تحمر و تصير وردة كالدّهان. أنّ يحيى بن زكريًا لا قتل إحمرّت السّماء و قطرت 
دماً وأنّ حسين بن علي يوم قتل إجمرّت السّماء». 


و فيه: و أخرج إين أبي حاتم عن زيد بن زياد قال: «لا قتل الحسين إمرّت 
آفاق السّماء أربعة أشهر» و عن عطاء قال: بكاء السّماء حمرة أطرافها. و عن الحسن 
قال: بكاء السماء رتا 

: - في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ما لفظه - في الآيات الكرية‎ - ٤ 
«وكانت العرب تقول عند موت السّيّد منهم: بكت له السّماء والارض اى عمّت‎ 
مصيبته الأشيآء حت بكته السّمآء و الأرض و الع و البرق. و بكته الليالي الشّاتيات.‎ 

قال الشّاعر: ظ 

فالرع تبكى شجوها والبرق يلمع في الغمامة 
وقال آخر - وهو جریر -: 
و الشّمس طالعة ليست بكاسفة بكي عليك نجوم اليل و القمرا 

و فيه: قال السَّدَّي: لا قتل الحسين بن على .499 بكت عليه السّمآء و بكآؤها 
حمرتها. و حكى جرير عن يزيد بن أب زياد قال: لا قتل الحسين بن عل إين أبيطالب 
رضى اللّه عنهها حمر له آفاق السّماء أربعة أشهر. قال يزيد: و امرارها بكاؤها.و قال 
محمد بن سيرين: أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشّفق لم تكن حت قتل الحسين بن 
علي رضى اللّه عنهها. و قال سلمان القاضي: مُطرنا دماً يوم قتل الحسين. 

و فيه: عن قرّة بن خالد قال: ما بكت السّماء على أحد إلا على يحبي بن زكريًا و 
الحسين بن على و حمرتها بكائها. 

و قال القرطبي: «و إذا كانت السّموات و الأرض تسبّح و تسمع و تتكلّم فكذلك 
تبكي مع ما جآء من المنبر في ذلك». 

0-في تفسير روح البیان - بعد نقل كلام زيدبن زياد - في بكاء السّماء ليحيى و 
ا حسين ده » نقل أنه قال إين سير ين: أخبرونا أنّ ا لحمرة التي مع الشّفق لم تكن حت 
قتل الحسين ا ثم نقل هاتين البيتين من الأشعار: 
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اين سرخى شفق كه برين جرخ بى وفاست 

هر صبح و شام عكس خون شهيدان كربلاست 
گر جرخ خون ببارد از اين غصّه در خورست 

ور خاك خون بگرید از این ماجرا رواست 

و روى من طريق العامة کا في كتاب (كامل الزّيارة) عن إبراهيم التخعي قال: 
خرج أمير المؤمنين 43429 فجلس فى المسجد و اجتمع أصحابه حوله فجآء 
الحسين ا حت قام بين يديه. فوضع يده على رأسه» فقال» يا بى إن الله عير أقواماً 
بالقرآنء فقال: «ما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين» و أي اللّه لتقتلنَ 
من يعدي تبكيك السّماء و الأرض 

- في تفسير التعلبي قال السّدّي: لا قتل ا حسين 4# بكت عليه السّماء و 
بكائها حمرتها. قال: حكى إين سيرين: انّ الحمرة لم تر قبل قتله. نم قال: و عن سليم 
القاضي: مُطرنا دماً أيّام قتله. رواه الشّبراوي في (الاتحاف: ص )١١‏ و الطّبري في 
(ذخآئر العقى: ص )١50‏ و إين حجر فى (الصّواعق: ص ٠ 00١١7‏ 

۷- فى التفسير الحديث لدروزة وهو من أعلام العامّة: «أنّه ما قلب حجر يومئذ 
إلا وجد تحته دم عبيط و أنّ السّمآء (الشّمس خ) كسفت, و الأفق إجمرّ. و سقطت 
الحجارة». 

۸- في صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى: «فا بكت عليهم السّماء و الأرض» 
قال: لا قتل الحسين بن على بكت السّماء و بكاؤها حمرتها. 

رواه الشّبلنجي فى (نور الأبصار: ص 1717) و القندوزي في (ينابيع المودّة: ص 
(ov‏ ۰ 

9- قال إين حجر في (شرح همزيه): « عا ظهر يوم قتله من الآيات: أنّ السّماء 
مطر دماًء و أنّ أو انهم مُلئت دماًء و أن السّمآء إشتدَّ سوادها لإنكساف الشّمس حينئذ 
حت وُإِيَتْ التجوم» و اشتد الظّلام حى ظرّ النّاس أن القيامة قد قامت» و أنّ الكواكب 
ضربت بعضها بعضاً. و أنه لم يُرِقَعْ حجر إلا يُرئ تحته دم عبيط. و أنّ الوّدْس إِنقلَبَتْ 


ا ا ا ا ا 0 ا 00 اا ااا اا 00 


رماداً. و أن الدّنيا أظلمت ثلاثة أيَّام, # ظهرت الحمرة و قيل: إحمرّت سنّة أغهر, ثم" لا 
زالت الحمرة ترىئ بعد ذلك». 
٠‏ ما رواه این سعد في (الطبقات) عن هلال بن ذكوان قال: «لا قُتِل الحسين 
مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنا لُطَّحَّتِ الحيطان بالدّم من صلاة الفجر إلى غروب الشّمس». 
١حما‏ رواه التسويّ في (تاريخه) ما لفظه: «روى حمّاد بن زيد عن هشام عن 
محمد قال: تعلم هذه الحمرة في الأفق ممّ هي؟ ثم قال: من يوم قتل الحسين « 3 4». 
ما رواه التّسويّ أيضاً: قال أبو قبيل: «لَا قتل الحسين بن ع ل 19> 
كسفت الشّمس كنفة بدت الكواكب نصف اهار حى ظننا أنّها هي» أى القيامة. 


«العاقة و أخبار فيلة العاشورآء و يومها » 


و قد أورد جماعة من نقلة آثار العامة و حملة أسفارهم روايات كثيرة بأسانيد 
عديدة فها وقع من الحوادث في ليلة العاشورآء و يومهاء نشير إلى نبذة منها روماً 
للاختصار: 

-١‏ ما رواه الترمذي في (صحيحه: ج ۱۲۳ ص ۱۹۳ ط الصّادى بمصصر) بإسناده 
عن رزين قال: حدّئتني سلمى قالت: دخلت على أمّ سلمة و هي تبكي. فقلت: ما 
يبكيك؟ قالت: رأيت رسول اللّه< ٌ4 تعنى في المنام و على رأسه و لحسيته القراب, 
فقلت: ما لك يا رسول اللّه؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفاً». 

أقول: رواه بعينه سند و متنا جماعة: 

منهم: الحاكم التيشابوريّ في (المستدرك: ج ٤‏ ص ١5‏ ط حيدر اباد الدّكن) | 
أنه زاد بعد (في المنام) « يبكي». 

و منهم: البغوي فى (مصابيح السّنة: ص ۲۰۷ ط مصير). 

و منهم: إين الأثير في (اسد الغابة: ج ۲ ص ۲۲ط مصر). 

و منهم: إين عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق) على ما في منتخبه (ج ٤‏ ص 
٠ط‏ روضة الشام). 

و منهم: إين الأثير فى (جامع الاصول: ج ٠١‏ ص ۲١‏ ط السّنّة العمدية). 


همأ 


و منهم: الذهبي في (تاريخ اللإسلام: ج ۲ ص ١760ط‏ مصر). 


ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م م مم اماما اا م20 


و منهم: إين كثير الدّمشق في (البداية و النّهاية: ج 4 ص ۲١١‏ ط القاهرة). 

و منهم: مجه الاك ج ۲ ص ۳۵۳ ط حيدر 
اياد). 

و منهم: السيوطيّ في (تاريخ الخلفاء: ص ٠١‏ ط الميمنيّة بمصر) و في 
(المخصائص: ج ۲ط ١١1‏ ص حيدر اباد) و غيرهم... 

۲ - ما رواه أحمد بن حنبل فى (المسند: ج ١‏ ص 387 ط الميمنيّة بمصر) بإسناده 
عن إين عباس قال: «رأيت التي 00 الام بنصف النّهار و هو قآثم أشعث 
أغبر. بيده قارورة فيها دم» فقلت: بأبي أنت و أمّي يا رسول اللَه َيِه ما هذا؟ قال: 
هذا دم الحسين و أصحابه لم أزل التقطه مد اليوم فأحضينا ذلك اليوم قوجدوء فل في 
ذلك اليوم». 

أقول: رواه جماعة سنداً ومتناً: 

منهم: الطّبراني فى (المعجم الكبير: ص .)١586‏ 

و منهم: النطيب البغداديّ في (تاريخ بغداد: ج ١‏ ص ٠١١‏ ط السّعادة بمصر). 

و منهم: الحاكم التيشابوريّ في (المستدرك: ج ٤‏ ص ٤۹۷‏ ط حيدر أباد) و 

'- ما رواه إين كثير الدّمشق في (البداية و النهاية: ج 4 ص ٠٠١‏ ط القاهرة) 
بالاسناد عن علي بن زيدبن جدعان قال: «إستيقظ إبن عبّاس من نومه» فاسترجع» و 
قال: َل الحسين واللّه. فقال له أصحابه: ج يا إين عبّاس؟ فقال: رأيت رسول 
ال4 و معه زجاجة من دم, فقال: أتعلم ما صنعت أُمّتى من بعدي؟ قتلوا الحسين, 
وهذا دمه و دم أصحابه أرفعها إلى الله فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه. و تلك السّاعة, 
فا لبثوا إلا أربعة وعشرين يوماً حت جآءهم الخبر بالمدينة أله قتل في ذلك اليوم و تلك 
السّاعة. 

أقول: رواه بعينه سنداً و متناً الكنجي الشّافعيّ في (كفاية الطالب: ص ۲۸۱ ط 
الغرى). 
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-٤‏ ما رواه الخطيب الخوارزميٌّ في (مقتل الحسين: ج ۲ ص ١٩ط‏ الغرى) 
بأسناده عن الفتح بن سحرف العابد يقول: «كنت أفت الحبّ للعصافير كلّ يوم» فكانت 
تأكل فلا كان يوم عاشوراء فتتت لاء فلم تأكل فعلمت أَنّها امتنعت لقتل الحسين بن 
على( ا). 

4- ما رواه الحخطيب في (ص ٩۲‏ الكتاب) بإسناده عن أبي محمد بن علي عن على" 
بن الحسين طلا 4 قال: «ا قتل الحسين جآء غراب فوقع في دمه. قرغ ثم طار فوقع 
بالمدينة على جدار دار فاطمة بنت الحسين و هي الصّغرى. فرفعت رأسها إليه فنظر ته 
فبكت و قالت: 

نعب الغراب فقلت: من تنعاه و يلك من غراب 
قال: الامام فقلت: من قال:الموفق للصّواب 
إن الحسسين بكريلا بين المواضي و المحراب 
قلت: الحسين فقال لى: ملق على وجه التراب 
ثم استقل به الجناح ولم يطق رد الجواب 
فبكيت منه بعبرة ترضى الاإله مع الشواب 

قال محمد بن على (ا419: فنعته لأهل المدينة فقالوا: جآئت بسحر بني 
عبدالمطّلب فا كان بأسرع من أن جآء هم الخبر بقتل ا حسين < ا). 

1- ما رواه الرّمخشريّ فى (ربيع الأبرار: ص 5 ؟) ما لفظه: 

«عن هند بنت الجون نزل رسول اللَهؤِيَي» خيمة خالتها أَمّ معبد. فقام من 
رقدته فدعا بآ فغسل يديه م تقضمض و يم في عوسجة إلى جانب الخيمة» فأصبحنا و 
هي كأعظم روحة و جآئت بثمر كأعظم ما يكون في لون الورس ورائحة العنبرو طعم 
التہد ما أكل منها جآئع إلا شبع» و لا ظمئان الا روی و لا سق الا بری و لاأكل من 
ورقها بعيرٌ إلا سمن و لاشاة إلا در لبئها فكنّا نسمّبها المباركة (و تاتينا الأعراب من 
البواري تمن يستشف بها) و يتزوّدبها حت أصبحنا ذات يوم» و قد تساقط مرها واصفرٌ 
ورقهاء ففز عنا فا راعنا إلا نعى رسول الله ال4 ثم نا بعد ثلاثين سنة أصبحت ذات 


شوك من أسفلها إلى أعلاها و تساقط مُرهاء و ذهبت نضرتهاء فا شعرنا إلا مقتل أمير 
المؤمنين علي فا أثفرت بعدذلك و كنا ننتفع بورقهاء ثم أصبحنا و إذا بها قد نبع من ساقها 
دم عبيط و قد ذبل ورقها فبينا نحن فزعين مهمومين إذ آتانا خبر مقتل الحسين. و 
يبست الشّجرة على اثر ذلك و ذهبت...». 

رواه طويلاً الخوارزميٌ في (مقتل الحسين: ج ۲ ص ۹۸ ط الرزّهرآء) و باكثير 
الشافعى المكّىَ في (التّحفة العليّة: ص )١١‏ و إين الأثير في (اسد الغابة: ج ۲ ص ۲۲). 

۷- ما رواه الرّرنديٌّ الحنفق فى (نظم درر السّمطين: ص ۲۲١‏ ط القضاء) 
بالإسناد عن حمامة بنت يعقوب الجعفية قالت: «كان في الحيّ رجل ن شهد قتل 
الحسين ا فجاء بناقة من نوق الحسين ا فنحرها و قسمها فى الحىّ, فالتهبت 
القذور ارا فاكقيناها: رواه بأد تاوت فاعة من حملة أسفار العامة 

منهم: الطّبراني في (المعجم الكبير: ص ۷ عن ناويد الجعني عن أبيه. 

و منهم: البييق في (الحاسن و المساوى: ص 7١‏ ط بيروت). 

و منهم: اميت في (جمع الرّوآئد: ج ٩‏ ص ١97‏ ط القدسي بالقاهرة). عن 
ناويد الجعنى. ثم قال: و رجال الطّبراني ثقات. 

4- مارواه إين عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق: ج ٤‏ ص ٠7”4ط‏ روضة 
الشام) مالفظه: «قال حميد الطحّان كنت في خزاعة, فجاوًا بشىءٍ من تركة 
الحسين <44 فجعلوه على جفنةء فلا وضعت صارت نارأ» رواه بعينه الميتمي في 
(بجمع الزوائد: ج ٩‏ ص ٠١١‏ ط القدسى بالقاهرة). ٠‏ 

اوا الذهي في (تاريخ الإسلام: ج ۲ ص ۳٤۸‏ ط مصر) ما لفظه: «قال 
ماد بن زيد: حدّثني جميل بن مرّة قال: أصابوا إيلاً فى عسكر الحسين ئا يوم قتل, 
فنحروها و طبخوهاء فصارت مثل العلقم» و في (سير اعلام التبلاء: ج ٣ص‏ ۲۱۱ ط 
مصر). 

رواه جماعة من نقلة آثار العامّة: 

منهم: إين حجر العسقلانيّ في (تهذيب التهذيب: ج ۲ ص ٠٠۳‏ ط حيدر آباد) 


إلا أنه زاد بعد (مثل العلقم) «فها استطاعوا أن يسيغوا منها شيئاً». 

و منهم: السّيوطي في (الخصائص الكبرى: ج ۲ ص ١7١‏ ط حيدر آباد) و في 
(تاريخ الخلفاء: ص 8١‏ ط الميمنيّة بمصر). 

و منهم: ابن عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق: ج ٤ص‏ ١٠٤٠ط‏ روضة الشام). 

و منهم: الشّبلنجي في (نور الأبصار: ص ١717‏ ط مصر). 

٥-ما‏ رواه إين عبد ربّه فى (عقد الفريد: ج ۲ص ٠‏ لط الشرّقيّة بمصر) عن 
اي ل ا 11 
برصت» و روى الدّينوري في (عيون الأخبار: ج ١‏ ص ۲۱۲ ط مصر) عن سنان بن 
حكيم عن أبيه: «قال إنتهب النّاس ورساً في عسكر الحسين بن علي يوم قتل فا تطيّبت 
منه إمرأة إلا برصت». 

-١‏ -ما رواه حمّد بن جرير الطبريّ في (تارج الامم والملوك: ج ج ٤‏ ص ۳۵٥۷‏ ط 
الإستقامة بمصر) بإسناده عن عمروين عكرمة قال: أصبحنا صبيحة قتل الحسين 
بالمدينة, فإذاً مولى لنا يحدّئنا قال: معت البارحة منادياً ينادي و هو يقول: 


يها القآتلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب و التّنكيل 
كل أهل السّماء يدعو عليكم من نبي و ملئك وقبيل 
قد لعنتم على لسان بن داود وموسبى و حامل الإنجيل 


رواه بعينه سنداً و متنا جماعة من حملة أسفار العامة: 
منهم: : إين كثير الدٌمشق قى في (البداية و النهاية: ج مص ۱۹۷ ط مصر). 
و منهم: إين الأثير في (الكامل: ج ٣ص ٠ ٠١‏ ط الميمنيّة بمصر). 
و منهم: سبط إين الجوزيّ في (التذكرة: ص ٠‏ ص العلميّة بالتجف). 
و منهم: الشبل ا حن في (آكام المرجان: ص ۱٤١‏ ط الصّبيح بمصبر). 
وعم إن عساكر ق (تارغةج اص 41( 
١7‏ مارواه إين حجر العسقلانی في (تهذيب التّهبذيب: ج ۲ ص ۲۵۳ص حيدر 
آباد) عن محمد مصقلي قال: «لَا قتل حسين بن علي مع منادياً ينادي يسمع صوته و لم 


ا ا 


عقرت ثود ناقة فاستو صلوا وكرت راغي بس الاه 

فبنوا رسول الله أعظم حرمة وأجلّ من ام الفصيل المقعد 

جب له كا اكوا ل سحا واللّهدهلى للطغاة الجهد 
رواه بعينه إين عساكر الدّمشق في (تاريخ الدّمشق: ج ٤‏ ص ١8”ط‏ روضة الشّام). 

17 - رواه اہو نعيم الإصبهانىّ في (دلائل النّبرّة) عن نصمرة الأزديّة قالت: «لا 
قتل الحسين 43269 أمطرت السّماء دماًء و حُبابنا و جرارنا صارت مملوّة دمأ». 
رواه النسّويّ فى (المعرفة). 

-١5‏ ما رواه أبو نع أيضاً في (دلآئل النّبوّة) عن قَرَظة بن عبيد الله قال: مطرت 
السّماء يوماً نصف التّهار على شملة بيضآء, فنظرت فإذاً هودم» و ذهبت الابل إلى 
الوادي لتشرب فإذاً هو دم و إذاً هو اليوم الي قتل فيه الحسين < 4». 

0 في المناقب لايين شهر آشوب السّرويّ المازندراني رضوان الله تعالى عليه 
نقلاً عن جامع الترمذيّ وكتاب السّديّ و فضآئل السّمعانّ - من أعلام العامّة -: «أنَّامّ 
سلمة قالت: رأيت رسول اللّه ة4 في المنام و على رأسه التراب» فقلت: مالك يا 
رسول اللّه؟ فقال: شهدت قتل الحسين انفاً. 

7- و فيه: ما لفظه: «إين فورك في فصوله و أبو يعلى في مسنده» و العامريّ في 
إبانته من طريق منها عن عائشة؛ و عن شهر بن حوشب أنه دخل الحسين بن علي على 
لني و هو يوحئ إليه. فنزل الوحى على رسول الله <4 و هو منكبٌ على ظهره. 
فقال جبرئيل: تحبّه؟ فقال: ألا أحبٌّ إيني؟ فقال: إن متك ستقتله من بعدك فد جبرئيل 
يده فإذاً بتربة بيضاء. فقال: في هذه التربة يُقتل إينك, هذه يا حمّد إسمها الطّفٌّ...الخبر. 

و في أخبار سالم بن الجعد أنه كان ذلك ميكائيل, و في مسند أبى يعلى أنّ ذلك 
ملك القطر. 

۷-و فيه: أحمد في المسند عن أنس و الغرّالي في كيمياء السّعادة و ابن بطّة فى 
كتابه: (الإبانة) من خمسة عشر طريقاً. و إين جيش القِيمِيَ و اللّفظ له قال إين عبّاس؛ 


ينا آنا راقدٌ فى مزل اذست صاخ عظيماً غالا من بيت اء سلمة. و هى تقرل: يا 
اک الطاب السسذيق واک ی فة كل ركد کا فل روفن أبن عه 
ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله السّاعة في المنام شعثاً مذعوراً. فسئلته عن ذلك فقال: 
قتل ابن الحسين و أهل بيتهء فد فنتهم. 

قالت: فنظرت فإذاً بتربة الحسين الذي أتى بها جبرئيل من كربلآء و قال: إذا 
صارت دماً فقد قتل إينك فأعطانيها الي فقال: إجعليها في زجاجة فلتكن عندك. فإذا 
صارت دما فقد قتل الحسين < ا) فت القارورة الآن قد صارت دماً عبيطاً يفور». 

۸- ذكر إين الجوزيٌّ في كتاب (الٽور فى فضائل الأيّام و الشّهور) نوح الجن 
على الحسين بن علي عليه السّلام فقالت: 

لقد جئن نسآء الجنّ يبكين شجيّات ويلطمن خدوداً كالدّنائير نقيّات 
و بلبسن الثياب السود بعد القصبيّات 

9 ما رواه إين حجر في (الإصابة: ج ١‏ ص ۳۳۶۲) عن این عبّاس أنه رأى 
ية في منامه يوماً بنصف النّهار و هو أشعث أغبرء في يده قارورة فيها دم 
فقال: يا رسول اللَّه ما هذا الدّم؟ قال: دم الحسين لم أزل ألتقطه منذ اليوم» فأحصي ذلك 
اليوم» فوجد أنه قتل فى ذلك اليوم». 

رواه جماعة من حملة أسفار العامّة: 

فنهم: إين عبد البرّ في (الإستيعاب بذيله ص .078١‏ 

و منهم: إين الأثير في (اسد الغابة: ج ۲ ص ۲۲). 

و منهم: البميق في (دلائل النَبرّة) و غيرهم تركناهم روماً للإختصار. 


«كسوف الشّمس و نزول الدّم من الشمآء > 


وقد أورد جماعة من حملة آثار العامّة روايات كثيرة بأسانيد عديدة فى 
أسفارهم, و ما وقفت إلى الآن من مآخذ هم فى المقام نحو )٠١١(‏ كتاباًء فنشير إلى نبذة 
منهاء و نحن على جناح الإختصار رجاءً أن يدخلنا الله عرَّوجِلٌ و إِيَاهم في زمرة 
أصحاب سبط المصط, سيّد الشّهداء القتيل بكربلاء الحسين بن عل إين أبيطالب 
عليهم صلوات الله و أن يجعلنا و إِيّاهم من أعوانه و أنصاره و أن يوققنا بالإشثزاز و 
البرائة عمّن كان خارجاً من طريق الإمام الحسين «390»: 

-١‏ روى السّيوطيٌّ الشّافعيٌ في (المخصائص الكبرى: ص ۱۲١‏ ط حيدر آباد 
الدّكن). اا 

عن نضيرة الأزديّة أنّها قالت: «لا قتل الحسين بن عل“ أمطرت السّماء دما 
ا جتانلا وحار ا 1 

أقول:ترواء ية يغد ا وا جاعة من ل أسيفاز اا 

منهم: إين حجر الهيتمىٌ في (الصّواعق الحرقة: ص ١١7‏ ط عبداللّطيف بمصر). 

و منهم: حب الدّين الطّبري في (ذخآئر العقى: ص ١85‏ ط القدسى). 

و منهم: باكثير الحضرميّ في (وسيلة المآل: ص /151). 1 


و منهم: القندوزيّ الحنقّ في (ينابيع المودّة: ص ۳۲۰ ط إسلامبول) إلا أنه ذكر 
بدل «جبابنا» «رحا ئنا». 

و منهم: أبو نعي الإصبهاني في (دلآئل النّبوّة). 

و منهم: این عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج ٤‏ ص 
۹ط روضة الشام) و غيرهم تركناهم للإختصار. 

۲- روى الرّبيديٌ في (الاإتحاف: ص ١١‏ ط مصصر) مالفظه: «و مما ظهرت يوم قتل 
الحسين من الآآيات أنّ السّماء أمطرت دماء و أنّ أوانيهم ملئت دمأ». 

۳- روى حب الدين الطبري فى (ذخآئر العقبى: ص ١6١‏ ط القدسى بالقاهرة) 
عن ا توا كن ان ست عليد ا و 0 5او روا 0 کر 
الحضرميّ في (وسيلة المال: ص ۱۹۷). 

-٤‏ روى القندوزيٌ الحنق في (ينابيع المودة: ص ١07‏ ط إسلامبول) عن إين 
عبّاس قال: «إِنّ يوم قتل ا حسين قطرت السّمآء دمأء و إِنّ هذه الحمرة التي ترى في 
السّماء ظهرت يوم قتله و لم تر قبله». 

-٥‏ روى إين حجر الهيتميّ في (الصّواعق الحرقة: ص ۱۹۲ ط عبد اللطيف 
بمصر). 

عن أبى سعيد قال: «ما رفع حجر من الدّنيا إلا و نحته دم عبيط, و لقد مطرت 
السّماء دما بق ا ف الثياب مدة حت تقطعت». 

رواه جماعة: منهم سبط إين الجوزيّ في (التذكرة: ص ۲۸١‏ ط الغرى) و الرّرنديّ 
فی (نظم درر السّمطين: ص ۲۲۰ ط القضاء). 

۰ 7- روى الطبرانيٌ في (المعجم الكبير: ص )٠٤١‏ بإسناده عن أَمّ حك قالت: 
«قتل الحسين بن على و أنا يومئذ جويريّة. فكثت السّمآء أيَاماً مثل العلقة». 

واف اتفكلة ا ومتناً جماعة من حملة أسفار العامّة: 

و منهم: الهيتميّ في (جمع الرّوآئد: ج ٩‏ ص ۱۹١‏ ط القدسيّ بالقاهرة). 

و منهم: السّيوطيّ الشّافعيّ فی (الخصائص الكبرى: ج ۲ ص ۱۲۷ ط حيدر 
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آباد) قالت (أى ام حكير): كنت أيّام قتل الحسين جارية شابّة. فكانت السّمآء أيَاماً 

- روى الطبّرانيَ في (المعجم الكبير: ص )١57‏ بإسناده عن عيسى بن الحارث 
الكنديّ قال: «لا قتل ا حسين بن على رضى اللّه عنه مكثنا سبعة أَيّام إذا صلّينا العصر 
نظرنا إلى الشّمس على أطراف الحيطان كأنّها الملاحف المعصفرة. و نظرنا إلى الكواكب 
يغارب بعضها بعضأ». 

رواه بعينه سنداً و متناً جماعة: 

و منهم: الهيتميّ في (بجمع الروآئد: ج ٩۹‏ ص ۱۹۷ ط القدسي بالقاهرة). 

و منهم: الذّهى في (تاريخ الاسلام: ج ۲ ص ۳١۸‏ ط مصر) إلا أنه ذكر بدل 
(نظرنا) «بص‌رنا» و في (سير أعلام التبلآء: ج ٣ص ۲٠۰‏ ط مصر). 

و منهم: السيوطيّ في (تاريخ الخلفاء: ص ۸١‏ ط الميمنيّة :مصر) و غيرهم تركنا 
هم للإختصار. 

۸- روى سبط إين الجوزي فى (تذكرة الخواص: ص 784 ط الغرى) بإسناده 
عن هلال بن ذكوان قال: «لَا قتل الحسين مكثنا شهرين أوثلاثة كأنما لطّخت الحيطان 
بالدّم من صلاة الفجر إلى غروب الشّمس». و روى إين الأثير في (الكامل: ج ٣ص‏ 
١ط‏ المنيرية بمصر) ما لفظه: «و ما مكث النّاس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحو آئط 
بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع». 

رواه بعينه جماعة: 

و منهم: إين كثير الدمشق في (البداية والنهاية: ج ۸ ص ١7,8‏ ط السّعادة 
مصر ). 

و منهم: إين الصّبَاغْ المالكيّ في (الفصول المهمّة: ص ١75‏ ط الغرى). 

و منهم: القرمانی فی (أخبار الدّول: ص ٠١5‏ ط بغداد). 

۹- روى الطّبرانی في (المعجم الكبير: ص )١51‏ بإسناده عن محمّد بن سير ين 
قال: «لم يكن السّماءِ حمرة حن قتل الحسين». 


روأه بعينه سنداً ومتن جماعة: 

منهم: إین عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج ع ص ۳۳۹ 
ط روضة الشام). 

و منهم: إين حجر الهيتميّ في (الصّواعق المحرقة: ص ۱۹۲ ط عبد اللطيف 
بمصر ). 

و منهم: البدخشيّ في (مفتاح النجا: ص - ). 

و منهم: الهيتميّ في (مجمع الرّوائد: ج ٩‏ ص ۱۹۷ ط القدسئ بمصر) و غيرهم... 

ووی نط إين او ی (التذكر فدهن “لاط القرى) اما ود ر 
سعد فى الطبقات: «أنّ هذه الحمرة لم تر في السّماء قبل أن يقتل الحسين» ثم قال: قال 
جدّي أبو الفرج في كتاب (التبصرة): لا كان الغضبان يحمر و جهه عند الغضب. 
فليستدلٌ بذلك على غضبه. و أنه أمارة السّخطء و الحقّ سبحانه ليس بجسمء, فأظهر 
تأثير غضبه على من قتل ا حسين بحمرة الأفق, و ذلك دليل على عظم الجناية» ثم قال: و 
ذكر جدي أيضاً ف هذا الكتاب: «و لما أسر العّاس يوم بدر مع رسول الله انينه, فانام 
تلك الليلةء فكيف لو سمع أنين الحسين؟ قال. و لا أسلم وحشى قاتل حمزة, قال له: غيب 
و جهك عب فان لا أحبّ من قتل الأحبّة قال: و هذا (و الإسلام يجب ما قبله) فكيف 
يقدر الرّسول أن یری من ذبح الحسين و أمر بقتله و حمل أهله على أقتاب الجمال». 

أقول: ذكره جماعة منهم بلفظه: 

فنهم: إين حجر الميتمى في (الصّواعق الحرقة: ص ۱۹۲ ط عبد اللطيف بمصر). 

و منهم: القندوزى ا مسن“ في (ينابيع المودة: ص ۲ط إسلامبول ). 

-١‏ روى الخطيب الخوارزميّ في (مقتل الحسين: ج ۲ ص ٠١‏ ط الغرى) 
باسناده عن إين سير ين قال: قيل له: أتعلم هذه الحمرة في الأفق ممّ هي؟ قال: عرفت 
من يوم قتل الحسين بن على « ا)». 

رواه بعينه سندا و متنا جماعة: 


منهم: اذَه في كتابيه: (تاريخ الإسلام: ج ۲ ص ۸١٤۲ط‏ مصر) و (سير أعلام 
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النبلآء: ج ٣ص 7١١‏ ط مصير). 

رواه سبط إین الجوزيّ فى (التذكرة: ص ۲۸۳ ط الغرى) ما لفظه: «قال إين 
سيرين: لا قتل ا حسين أظلمت الدّنيا ثلاثة أيّام, م ظهرت هذه الحمرة فى السّماءٍ». 
رواه بعينه سنداً و متنا جماعة: 

منهم: الرّرنديٌّ الحنؤ في (نظم درر السّمطين: ص ۲۲۰ ط القضاء). 

و منهم: إين حجر الهيتمي في (الصّواعق امحرقة: ص 117 ط عبد اللطيف بمصر) 
إلا أنه أسقط كلمة «هذه». 

و منهم: البدخشى في (مفتاح النجا). 

-١7‏ روى این عساكر الدمشق في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج غ ن 
۹ط روضة الشّام) ما لفظه: «قال إين سيرين لم تبك السّماء على أحد بعد يحيى بن 
زكريًا إلا على الحسين < ». 

رواه جماعة: 

و منهم: الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطّالب: ص ۲۸۹ ط الغرى). 

و منهم: اله في (سير أعلام التّبلآء: ج ٣ص 7١٠١‏ ط مصير). 

-٤‏ روى الطبراني في (المعجم الكبير: ص )١150‏ بإسناد عن أبى قبيل قال: لما 
قتل ا حسين بن عل رضى اللّه إنكسفت الشّمس كسفة حت بدت الكواكب نصف النّهار 
حت ظننا ها هي». 
رواه جماعة: ۰ 

منهم: الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطالب:ط ١97‏ ط الغرى). 

و منهم: الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ۲ ص ۸٩‏ ط الغرى) إلا أنه 
أسقط (كسفت) و زاد بعد قو له (انهاهى) يعني القيامة إلى أن قال: إنكسفت الشّمس لقتله 
حب بدت الكواكب نصف التّهار وظرّ النّاس أن القيامة قد قامت). 

و منهم: الميتميّ في (بجمع الرّوآئد: ج ٩‏ ص ۱۹۷ ط القدسميّ بالقاهرة). 

ومنهم: الشّبراويّ في (الإنحاف: ص ١١‏ ط مصر). 
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و منهم: إين الصّبان المالكيّ في (إسعاف الرّاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار 
ص ١١١ط‏ مصر). 

6- روى إين حجر الهيتميّ في (الصّواعق الحرقة: ص ۱۹۲ ط عبد اللطيف 
بمصر) ما لفظه: «قال أبو سعيد ما رفع حجر من الدّنيا (أى يوم شهادته) إلا و تحته دم 
عبيط» رواه الرّرنديّ في (نظم دررالسّمطين: ص ۲۲۰ ط القضاء) و سبط إين ا جوزي فى 
(تذكرة الخواص: ص ۲۸٤‏ ط الغرى) إلا أنه ذكر بدل «أبي سعید» «إيبن سعد». ٠‏ 

5 روى القندوزيٌ ا لحن في (ينابيع المودة: ص 7 ط إسلامبول) عن إين 
عباس قال: «إِنّ يوم قتل الحسين قطرت السّمآء دماًء و إن ايام قتله لم يرفع حجر في 
الدّنيا إلا وجد تحته دم». 

-١١‏ روى الذهبى في (تاريخ الإسلام:ج ۲ ص 744ط مصر) عن محمد بن عمر 
بن علي قال: أرسل عبدالملك إلى إن رأس الجالوت. فقال: هل كان من قتل 
الحسين لإا علامة؟ قال: ما كشف يومد ى الا وقد تحته دم عبيط». 

رواه الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطّالب: ص 7960 ط الغرى). 

۸- روى الطّبرانی في (المعجم الكبير: ص )١60‏ بإسناده عن إين شاب قال: 
«ما رفع بالشّام حجر يوم قتل الحسين بن على إلا عن دم» روى محبٌ الدّين الطبريّ في 
(ذخآئر المقى: ص ٠٤١١‏ ط القدسيّ بالقاهرة) مالفظه: «لا قتل الحسين رضىاللّه مم 
يرفع أو لم يقلع حجر بالشّام إلا عن دم» رواه بعينه باكثير الحضرميّ في (وسيلة المآل: 
ص ۱۹۷) و روى محيد الدّين الحنبي في (الأنس الجليل: ص ۲٠۲‏ ط القاهرة) ما لفظه 
عن إين شهاب أنه في صبيحة قتل ال حسين بن على لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد 
تحته دم و كذلك يوم قتل والده على ا). 

روى الطّبراني في (المعجم الكبير: ص )١50‏ بإسناده عن الرّهرى قال: «لَا قتل 
الحسين بن على رضى اللّه عنه لم يرفع حجر ببيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط» رواه 
بعينه السيوطيّ في (تاريخ الخلفاء: ص ٠١‏ ط الميمنيّة بمصر) و إين الصّبّان المالكيّ في 
(إسعاف الرَاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار: ص ۲٠١‏ ط مصر). 


-٠‏ روى الطّبراني أيضاً في (المعجم الكبير: ص )١50‏ بإسناده عن الزّهريّ 
قال: قال لي عبدالملك بن مروان: أىّ واحد أنت إن أخبرتني؟ أىّ علامة كانت يوم قتل 
الحسين بن علي؟ قال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيطء فقال 
لي عبدالملك: «إن و إِيّاك فى هذا الحديث لقرينان». 

رواه بعينه جماعة من حملة أسفار العامّة: 

منهم: الكنجي الشّافعيّ في (كفاية الطّالب: ص 717 ط الغرى). 

و منهم: الهيتميّ في (بجمع الرّوائد:ج ٩‏ ص ١57‏ ط القدسى بالقاهرة) ثم” قال: و 
رال اة 

و منهم: البد خشيّ في (مفتاح التجا). 

-١‏ روى إين حجر العسقلانيّ في (تهذيب التهبذيب: ج ١‏ ص 107 ط حيدر 
اباد) بالاإسناد عن معمّر قال: اوّل ما عرف الزّهري تكلم في بحلس الوليد بن.عبدالملك. 
فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدّس يوم قتل الحسين بن علي؟ فقال 
الرّهري: «بلغني أنه م يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط». 

وا عه مهدا و متنا جماعة من نقلة آثار العامة في أسفارهم: 

منهم: الذّهبىّ في كتابيه: (تاريخ الإسلام: ج ۲ص ۳٤۸‏ ط مصر) و (سير أعلام 
التبلآء: ج 7اص ۲۱۲ ط مصر). 

و منهم: الحنطيب الخوارزميّ في (مقتل الحسين: ج ۲ ص ٩۰‏ طالغرى). 

و منهم: الشّبلنجيّ في (نور الأبصار: ص ٠۲۳‏ ط مصر). 

-"١‏ روى الزرنديّ الحنقّ فى (نظم در رالسّمطين: ص ۲۲١‏ ط القضاء). 
بالا,سناد نه يوم قتل الحسين ادا من الغد و كل قدر هم طبخوها صاردماًء وكل 
إناء هم فيه مآء صار دماً». 

ات وو الطبرانيٌ في (المعجم الكبير: ص )۱٤١‏ بإسناده عن سفيان عن 
جدّنه: رأيت الورس الذي أخذ من عسكر الحسين صار مثل الرّماد». 

زواة ابوه بكر الهيتميٌّ في (بجمع الرّوآئد: ج ٩۹‏ ص 197 ط القدسيّ بالقاهرة) ثم 
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قال: و رجاله رجال الصحيح. 

و الورس: اللّياس. ثوب ورس أى صبغ بالورس. و الورس نبات كالسّمم أصفر 
يُصبغ به و تتّخذ منه الغمرة أى الرّعفران. 

-٤‏ روى الذّهبى في كتابيه: (سير أعلام اتبلآء ج ان اانا سواه 
إين عيينة عن جدّته قالت: «لقد رأيت الورس عادرماداً. و رأيت اللّحم كأنّ فيه 
التارحين قتل الحسين» و في (تاريخ الإسلام: ج ۲ ص ۳٤۸‏ ط مصر). 

رواه إين حجر العسقلانی في (تهذيب التّهذيب: ج ۲ ص ۳٠۳‏ ط حيدآباد) و 
السّيوطيّ الشّافعيّ في (الخصائنص الكبرى: ج ۲ ص ١١1‏ ط حيدر آباد) وغيرهم 
تركناهم روما لا عتتا 

أقول: و لقد أمطرت السّمآء دماً في زماننا هذا أربعة أيّام من (۲۰ - إلى - 8؟) 
شهر رمضان المبارك سنة ١4١4‏ هق فى قرية (الاكابورام) من قرى (كانيا كومارى) 
يجنوب هند. 

و ذلك أنه لا جا ئت مقالة سخيفة كاذبة مفترية نحت عنوان (إشتباها ت] اماز 
المؤمنين) بقلم جاهل من الجهّال الأجرآء في جريدة الجمهوريّة الإسلاميّة الاويرانيّة 
برقم:( ۲۸۷٠‏ ص )١١‏ يوم الخميس العشرين من شهر رمضان المبارك سنة (9 ١1١‏ هق 
= ۱۳۹۷/۲/۷ هش) أمطرت السّمآاء دما أربعة أَيّام في (آلاكابورام) وقد جاء خبرها 
في الإذاعات العالميّة و المطبوعات ... منها فى بحل الجمهوريّة الإسلاميّة الإإيرانّة أيضاً 
بوه الي (۲۳ رمضان المبارك ۱٤۰۹‏ هق = ۱۳۹۷/۲/۱۰ هش) برقم: (۲۸۷۸ ص 
۳) و قالت الإذاعات العالميّة منها إذاعة بي بي سى من «لندن» بأنّ الأطبّاء و الحققّين من 
أهل الفنٌ. بعد التّحقيق و البحث في هذا الدّم وجدوها أشبه دم يدم الإنسان فاعتبروا يا 
أولى الأبصار... 


«الداقة و بكاء الجن على مصاآئب الحسين بن على 2 » 


و قد أورد في ذلك جماعة من نقلة آثار العامّة روايات كثيرة بأسانيد عديدة في 
أسفارهم و ما وقفت إلى الآن من مآخذهم فى المقام نحو: )۷١(‏ كتاباً على )۱١(‏ سنداً 
نشير إلى نبذة منها إتماماً للحجَة على من تذبذب فيهاء و يوسوس في صدور النّاس من 
الجنّة و الاس .. 

-١‏ مارواه الطّبرانىّ في (المعجم الكبير: ص )۱٤١‏ بإسناده عن أَمّ سلمة قالت: 
«سمعت الجن تنوح على الحسين بن على رضى الله عنه». 

رواه بعينه سندا و متنا جماعة من اعاظم العامّة: 

منهم: الذهبي في كتبه: «تاريخ الإسلام: ج ۲ ص 745 ط مصير) و(أسماء 
الرّجال: ج ۲ ص )١85١‏ و (سير أعلام التبلآء: ج ۲ص 7١5‏ ط مصبر). 

و منهم: إين حجر العسقلاني في (الإصابة: ج ١‏ ص 7ط مصطن محمّد 
بمصر). 

و منهم: إين كثير الدّمشق في (البداية و النّْساية: ج 7 ص 7١‏ ط السّعادة 
بمصر). 

و منهم: الهيتميّ في (بجمع الرّوآئد: ج 9 ص ١19‏ ط القدسى بالقاهرة) ثم قال و 
رجاله رجال الصّحيح. 


و منهم: حب الدّين الطبريّ في (ذخآئر المقى: ص ١6١‏ ط القدسىّ بمصر). 


و منهم: الرّرنديٌّ فى (نظم درر السّمطين: ص ۲۲۳ ط القضاء). 

و منهم: السّيوطيّ الشّافعيّ فى (تاريخ الخلفاء: ص ٠١‏ ط الميمنيّة بصر). 

و منهم: إبن حجر الهيتميّ في (الصّواعق المحرقة: ص ١15‏ ط الميمنيّة بمصر) و 
غيرهم تركناهع للاختصار. 

-١‏ مارواه الطّبراني في (المعجم الكبير: ص )١57‏ بإسناده عن أَمّ سلمة قالت: 
«ما معت نوح الجنّ منذ قبض النَى« وَل > إلا اللّيلة. و ما أرى ایی إلا قد قتل يعنى 
الحسين رضى اللّه عنه فقالت لجار يتها: اخرجى فسلى فأخبرت أله قد قتل, و إذاً جرّية 


نوح: 
ألا ياعين فاحتفلي بجهد و من يبكي على الٿَدآءِ بعدي 


رواد مهدا ودا عاف 

منهم: الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطّالب: ص 714 ط الغرى). 

و منهم: ا مخطيب الخنوارزمي في (مقتل الحسين: ج ۲ ص 10 ط الغرى) إلا أنه 
ذكر بدل «متحیر» «متجبر». 

و منهم: حب الدّين الطّبرىّ في (ذخآئر العقى: ص ١6١‏ ط القدسى بمصمر). 

و منهم: الهيتميّ في (مجمع الرّوائد: ج 9 ص ١99‏ ط القدسيّ بالقاهرة). 

و منهم: سبط إبن الجوزيّ في (التذكرة: ص ۲۷۹ ط الغرى). 

و منهم: إين عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق: ج 4 ص ١١٤۳ط‏ روضة الشام). 

و منهم: السيوطيٌ الشّافعيٌ في (الخصآئص الكبرى: ج ۲ ص ۱۲١‏ ط حيدر 
اباد). 

و منهم: إين العربى في (محاضرات الأبرار ص - ط مصر) و غيرهم تركناهم 
للاختضار: 

۳- مارواه این كثير الدمشق فى (البداية و النهاية: ج م ص ٠٠١‏ ط مصر) 
بالإسناد عن م سلمة قالت: «سمعت الجن ينحن على الحسين و هن يقلن: 
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أتها القاتلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب و التنكيل 
كل أهل السَّمآءِ يدعو عليكم وني ومرسل و قبيل 
قد لعنتم على لسان بن داود وموسبى وصاحب الإنمجيل 


رواه إين عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق: ج ٤‏ ص 78١‏ روضة الشام) و 
الكنجىّ الشافعي في (كفاية الطالب: ص ۲٠۵‏ ط الغرى). 

- ما رواه سبط ای الجوزي فى (التذكرة ص 64 ط مصر) مالفظه: قال 
الرّهرىٌ: «ناحت الجنّ عليه (على الحسين) و قالت: 

شعن اء ان يكن شات و بلطم خدودا كالدتانير قات 
و يلبسن ثياب السود بعد القصيّات 

ه-مارواه المقدسي في (البدء والتاريخ: ج ٦‏ ص ٠١‏ طالخانجى بمصر) مالفظه: 

وسمع أهل المدينة ليلة قتل الحسين في نهارها هاتفاً بهتف: 


مسح الرّسول جبينه فله بريق فى المخدود 
واش لا قر وجذده خير الجدود 


1- مارواه الطّبرانىّ في (المعجم الكبير: ص )۱٤١‏ بإسناده عن أبىي خباب الكلى 
حدّنني الجصّاصون قالوا: «كنًا إذا خرجنا اليل إلى الجبانة عند مقتل الحسين رضى الله 
عنه معت الجن ينوحون عليه و يقولون ذكر البيتين. 
رواه جماعة: 

منهم: الخنطيب الخوارزميّ في (مقتل الحسين: ج ۲ ص 10 ط مطبعة الزّهراء). 

و منهم: سبط این الجوزيّ في (التّذكرة: ص ۲۷۹ ط الغرى) إلا أله زاد بيتاً آخر: 

قتلوك يا إين الررسول فاسكنوا نار الخلود 

و منهم: حى الدّين بن العربّ في (محاضرة الأبرار: ج ۲ص ١06١9‏ ط مصر) عن 
عدي بن حا. 

/- مارواه القرمانی في (أخبار الدّول: ص ۱۰۹ ط بغداد) مالفظه: «و قد حكى 
أبو حباب الكلبى و غيره أن أهل كربلاء لا يزالون يسمعون نوح الجنّ على الحسين رضى 
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الله عنه و هم يقولون. فذكر البيتين. 

۸-ما رواه أبوالحاسن اليغموريّ فى (نور القبس المختصر من المقتبس: ص 7717 
ط قسياران) مالفظه: «روى عن أبي خباب الكلبي قال: أتيت كربلاء فقلت لرجل من 
أشراف العرب بها بلغنا أنُكم تسمعون نوح الجنّ على الحسين بن على قال: ما تلق حرأ و 
لا عبداً إل اخبرك أنه سمع ذلك قلت: فأخبرنی ما سمعت أنت؟ قال: سمعتهم يقول: فذكر 
البيتين. و زاد بيتأ آخر: 

ال تسى كلب ل الد وال 

رواه جماعة: 

منهم: این عساكر الشافعيّ في (تاريخ دمشق: ج ٤‏ ص ۳٤١١‏ ط روضة الشام). 

و منهم: الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطّالب: ص ۲۹٤۲‏ ط الغرى). 

و منهم: الذي في كتابيه: (تاريخ الإسلام: ج ۲ ص 745 ط مصير) و (سير 
أعلام التّبلاء: ج “اص 7١4‏ ط مصر). 

و منهم: إين كثير الدّمشق في (البداية و النهاية: ج ۸ص ٠٠١‏ طالقاهرة). 

و منهم: السّيوطيٌ الشافعي في (تاريخ الخلفاء ص ٠‏ ط الميمنيّة بمصر) و فى 
(المخصائص الكبرى: ج ١‏ ص ١١8‏ ط حيدر اباد). 

و منهم: الرّرنديّ في (نظم دررالسّمطين: ص ۲۲۳ ط القضاء). 

و منهم: الشَّبلِيّ في (اكام المرجان: ص ٠٤١‏ ط القاهرة). 

و منهم: الهيتميّ في (جممع الرّوائد: ج ؟ ص ١19‏ ط القدسىّ بالقاهرة) و 
غيرهم... و من أشعار الجن خطاباً لأهل السقيفة السّخيفة الشّومة الملعونة و أذنابهم ... 
ماذا تقولون إذ قال الي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ 
بأهل بيتى و إخواني و مكرمتي منهم أسارئ و منهم طعرّجوا بدم 


«الشيدة و فضيلة البكآه على مصائب سيد الد اء > 
الحسين بن على يه 


واعلم أنّ الرّوايات الواردة في المقام عن طريق شيعة أهل بيت الوحي 
لعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لكثيرة لا يسعها مقام الإختصار, فنشير إلى نبذة 
منها: 

في تفسير القمّى: بإسناده عن حمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٍ4 قال: «كان 
على بن الحسين ا يقول: «أيا مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي عليهما 
لكا وص عق تسيل عل ة: برا الها قافرا دكنها أحتاباً. واوش 
دمعت عيناه دمعاً حت تسيل على خدّه لأذى مسّنا من عدوّنا في الدّنيا بوأه الله مبوّء 
صدق فى الجنّة وأا مؤمن مسّه أذى فيناء فدمعت عيناه حى تسيل دمعه على خدّيه من 
مضاضة ما أوذى فينا صرف الله عن وجهه الأذى و آمنه يوم القيامة من سخطه و 
التار». 

و فيه: بإسناده عن بكر بن تحمّد عن أبى عبداللّه <4 قال: «من ذكرنا أو 
ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه و لوكانت مثل زبد 
البحر»: 

و فى أمالى الصّدوق رحمة اللّه تعالى عليه بإسناده عن على بن الحسن بن فضّال 


E للا‎ 


عن أبيه قال: قال الرّضاطيكة4: «من تذكر مُصابنا و بكى لما ارکب متا كان معنا فی 
درجتنا يوم القيامة. و من ذْكِّرٌ بمصابنا فبكى و أبكى لم تبك عينه يوم تبكى العيون, و 
من جلس محلساً يحيى فيه أمرنا ل يمت قلبه يوم قوت القلوب». 1 

و في كامل الرّيارات: بإسناده عن إين خارجة عن أبي عبد اللّه ه499 قال: 
« كنا عنده فذكرنا الحسين بن عل و على قاتله لعنة الله فبكى أبو عبداللّه 3909 > 
و بكيناء قال: ثم" رفع رأسه فقال: قال الحسين بن على عليهما السّلام: أنا قتيل العبرة لا 
يذكرني مؤمن إلا بكى ...». الحديث. 

قوله «يىة4: «قتيل العبرة» أى قتيل منسوب إلى العبرة و البكاء. و سبب هما أو 
أقتّل مع العبرة و الحزن و شدّة الحال. 

و في أمالي الطّومي قدّس سرّه بإسناده عن محمد بن أب عمارة الكوف” قال: 
معت جعفر بن محمد عليهما السّلام يقول: من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حو 
لنا نقصناه أو عرض إنتهك لنا أو لأحد من شيعتنا بوَأه اللّه تعالى بها في الجنّة حقباً». 
الحقب: كناية عن الدوام. 

و فى قرب الإسناد: عن الأزدي عن أبى عبد اللّه(ٍيكة4 قال: قال لفضيل: 
تجلسون و تحدّئون؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: إن تلك الجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا 
فضيل! فرحم اللّه من أحيى أمرناء يا فضيل من ذكرنا أو ذْكِدْنا عنده فخرج من عينه 
مثل جناح الذّباب غفر اللّه له ذنوبه و لو كانت أكثر من زبد البحر». 

و في أمالي الصّدوق بإسناده عن أبي عمارة المنشد عن أبي عبد الَا قال: 
قال لي: يا أبا عمارة أنشدني في ا حسين بن علي قال: فأنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى, 
قال: فواللّه مازلت أنشده و يبكي حت معت البكاء من الدّار قال: فقال: يا باعمارة من 
أنشد في الحسين بن على شعراً. فأبكى خمسين خله الجنّة. و من أنشد في الحسين شعراً 
فأبكى ثلاثين, فله الجنّة. و من أنشد في ا لحسين شعراً فأبكى عشرين فله الجنّة. و من 
أنشد فى الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنّةه و من أنشد في الحسين شعراً فأبكى 
واحداً فله الجنّةء و من أنشد في الحسين شعراً فبكى فله الجنّة. و من أنشد في الحسين 
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شعراً فتباكى فله الجنّة». 

و في رجال الكشّىّ: بإسناده عن زيد الشَّحَام قال: كتا عند أبي عبد اللّه و نحن 
جماعة من الكوفيّين. فدخل جعفر بن عقّان على أبى عبداللّه لا فقرّبه و أدناه ثم 
قال: يا جعفر قال: لبّيك! جعلبى الله فداك قال: بلغنى أك تقول الشعر في الحسين و تجيد, 
فقال له: نعم جعلني الله فداك, قال: قل! فأنشده صل الله عليه. فبكى ومن حوله. حتی 
صارت الدّموع على وجهه و لحيته. ثم قال: يا جعفر و الله لقد شهدت ملائكة الله 
المقرّبون ههنا يسمعون قولك في الحسين <44 و لقد بكواكا بكينا و أكثر. و لقد أوجب 
الله تعالى لك يا جعفر في ساعته (ساعتك خ) الجنّة بأسرهاء و غفر اللّه لك. فقال: يا 
جعفر ألا أزيدك؟ قال: نعم يا سيّدي قال: ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى و أبكى 
به إلا أوجب الله له الجنّة و غفر له». ۰ 

و في العيون: بإسناده عن الرَيّان بن شبيب قال: دخلت على الرّضا« إ4 في 
أوّل يوم من الحرّم. فقال لى: يا ابن شبيب أصآثم أنت, فقلت: لاء فقال: إِنّ هذا اليوم هو 
اليوم الذي دعا فيه زكريًا ربّه عرّ و جل» فقال: «ربٌ هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة إِنّك 
سميع الدّعاء» فاستجاب اللّه له و أمر الملائكة, فنادت زكريًا و هو قآئم يصلّ في الحراب 
أنّ الله يبشّرك بيحيى» فن صام هذا اليوم ۶ دعا الع وس ابال له كما 
استجاب لزكر يا ثم قال: يا ابن شبيب إِنّ احرّم هو الشّهر الذي كان أهل الجاهليّة 
فيا مضى يحرّمون فيه الظّلم و القتال لحرمته. فا عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها و لا 
حرمة نبتهاء لقد قتلوا في هذا الشّهر ذريّته. و سبوا نسائه, و انتهبوا ثقله. فلا غفر اللّهِ هم 
ذلك ابدا. 

يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشىء فابك للحسين بن علي بن أبيطالب ا فإنّه 
ذبح کا يذبح الكبش, و قتل معه من أهل بيته ثانية عشر رجلا ما لهم في الأرض 
شبيهون. و لقد بكت السّموات السّبع و الأرضون لقتله. و لقد نزل إلى الأرض من 
لملآئكة أربعة آلاف لنصصره. فوجدوه قد قتل» فهم عند قبره شّعث غبر إلى أن يقوم 
القآئم. فيكونون من أنصاره و شعارهم: «يا لثارات الحسين» يا ابن شبيب لقد حدّثنى 
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أبي عن أبيه عن جذه: أنه لا قتل جدّي الحسين أمطرت السّماء دماً و تراباً أحمرء يا ابن 
شبيب إن بكيت على الحسين حت تصير دموعك على خدّيك غفر اللّه لك كل ذنب 
أذنبته صغيراً كان أو كبيراًء قليلاً كان أو كثيراً. 

ياابن شبيب إن سرّك أن تلق اللّه عرّ و جل ولا ذنب عليك. فزر 
الحسين <44 يا ابن شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع الى« 4 
فالعن قتلة الحسين طلا يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من التّواب مثل ما لمن 
استشهد مع ا حسين فقل متى ما ذكرته: «يا لیتنی كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» يا ابن 
شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدّرجات العلى من الجنان, فاحزن لحزنناء و افرح 
لفرحناءو عليك بولايتناء فلو أن رجلاً تول حجرأ لحشره الله معه يوم القيامة». 

و في كامل الزّيارات: بإسناده عن عبد الله بن غالب قال: دخلت على أبي عبد 
اللّه 44 فأنشدته مرئيّة الحسين بن علي عليه السّلام فلا انتهيت إلى هذا الموضع: 

لجلئة ق غا مسقاة الى غير التراب 

صاحت باكية من ورآء الستر: يا أبتاه. 

و فيه: بإسناده عن أبي هارون المكفوف قال: دخلت على أبي عبداللّه ا 
فقال لى: أنشدنىي, فأنشدني فقال: لا کا تنشدون وكا ترثيه عند قبره, فأنشد ته: 

أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الرّكيّة 

قال: فلا بكى أمسكت أناء فقال: م فررت. قال: ثم" قال: زدني زدني قال: 

فأنشد ته: 
يا مرتم قومي و اندبي مولاك و على الحسين فأسعدي ببكاك 

قال: فبكى و تهايج النّسآء قال: فلا أن سکن قال لي: يا با هارون من أنشد في 
الحسين فأبكى عشرة فله الجنّة م جعل ينتقص واحداً واحداً حت بلغ الواحد. فقال: 
«من أنشد في الحسين فأبكى واحداً فله الجنّة, ثم قال: من ذكره فبكى فله الجنّة». 

و في البحار: (ج ٤٤‏ - باب ثواب البكاء على مصيبته ... حديث 7) قال 
العلامّة الجلسي رضوان الله تعالى عليه: «رأيت في بعض تأليفات بعض النّقات من 
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المعاصرين: روى أنه ل أخبر النَىَؤ ع4 ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين و ما يجري 
عليه من الحن بكت فاطمة بكآء شديداً. و قالت: یا أبت متى يكون ذلك؟ قال: في زمان 
خال متي و منك و من علي فاشتدٌ بکآؤ‌هاء و قالت: يا أبت فن يبكى عليه؟ و من يلتزم 
بإقامة العزاء له؟ 

فقال الْنِي: يا فاطمة إِنّ نساء أُمْتي يبكون على نسآء أهل بيتى» و رجاهم 
يبكون على رجال أهل بيتي» و يجدّدون العزآء جيلاً بعد جيل. في كل سنة. فإذا كان 
القيامة تشفعين أنت للنّسآءِ و أنا أشفع للرّجال. وكلّ من بكى منهم على مصائب 
الحستق اخد تا دفو اكا :اة 

يا فاطمة! كلّ عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين. فإنّها 
ضاحكة مستبشرة بنعم الجنّة». 

و فيه: (في هذا الباب - حديث ۳۸) قال: «و رأيت في بعض مؤْلّفات أصحابنا 
أنه حكى عن السّيّد على الحسين قال: كنت جاورأ في مشهد مولاي علش بن موسى 
الرّضا عليهما السّلام مع جماعة من المؤمنين فلا كان اليوم العاشر من شهر عاشوراء 
تدأ رجل من أصحابنا يقرء مقتل ال حسين <4 فوردت رواية عن الباقر 4922 أنه 
قال: «من ذرفت عيناه على مصاب الحسين و لو مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه و 
لوكانت مثل زبد البحر». 

وكان في الس معنا جاهل مركب يدّعى العلم و لا يعرفه, فقال: ليس هذا 
بصحيح. و العقل لا يعتقده» و كثر البحث بينناء و افترقنا عن ذلك المجلس, و هو مصيرٌ 
على العناد في تكذيب الحديث. فنام ذلك الرّجل تلك الليلة فرأى فى منامه كأنّ القيامة 
قد قامت, و حشر النّاس في صعيد صفصف لا ترى فيها عوجاً و لا أمتاًء و قد نصبت 
الموازين, و امت الصّراط و وضع الحسابء و نشرت الكتب» و أسعرت اليران» و 
زخرفت الجنان. واشتدّ الحرٌ عليه, و إذا هو قد عطش عطشاً شديداً و بق يطلب المآء 
فلا يجده. 
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فالتفت يميناً و شمالاً و إذا هو بجوض عظيم الطّول و العرض. قال: قلت في نفسي: 
هذا هو الكوثر فإذا فيه ماء أبرد من التّلجج و أحلى من العذبء و إذاً عند الحوض رجلان 
و امرأة أنوارهم تشرق على الخلائق, و مع ذلك لسم السّواد وهم باكون محزونون 
فقلت: من هؤلآء؟ فقيل لي: هذا حمّد المصطؤ. و هذا الإمام علي المرتضى. و هذه 
الطاهرة فاطمة الرّهراء. فقلت: ما لي أراهم لابسين السّواد و باكين و حزونين؟ فقيل لى: 
أليس هذا يوم عاشوراء؟ يوم مقتل ا حسين؟ فهم محزونون لأجل ذلك. 

قال: فدنوت إلى سيّدة فاطمة و قلت ها: يا بنت رسول اللّه إن عطشان» فنظرت 
إليّ شزراً و قالت لي: أنت الذي تنكر فضل البكآء على مصاب ولدي الحسين و مهجة 
قلى و قرّة عينى الشّهيد المقتول ظلماً و عدواناً؟ لعن الله قاتليه و ظالميد و مانعيه من 
فرت إلا ول ال فاخت عق تون رعا مرغريا و ابيترت الل كديرا و امت 
على ماکان ميٌ. و أتيثُ إلى أصحابي الذين كنت معهم, و خبرت برؤياي و تبت إلى الله 
عر و جل». 

أقول: و قد خطأ بعض الحشّين في حاشيته على الرّواية الأخيرة في البحار, ما 
كان له شأن على ذلك فغفر اللّه له إن كان خطائه عن جهلء لاعن تعمّد إذ أنكر إطلاق 
أمثال هذه الأحاديث فتوهّم أنها صدرت حينا كان ذكر الحسين 9 ا و البكاء عليه و 
زيارته و رثاؤه و إنشاد الشّعر فيه إنكاراً للمنكر. و بجاهدة في ذات اللّه. و حاربة مع 
أعداء اللّه: ب اميّة الظالمة الغشوء, و هدماً لأساسهم و تقبيساً و'تنضيراً من سيرتهم 
الكافرة بالقرآن و الآسول ... وأمّا في زمان لا حاربة بين أهل البيت و أعدآئهم كزماننا 
هذا فلا يصدق على ذكر الحسين و البكاء عليه عنوان الجهاد ...». 

أقول: وقد توهّم هذا الخاطىء أنّ العداوة بين الإنسان و الشّيطان تقصر في آدم 
أبي البشر و إيليس. فلا عداوة بين أولادهماء و لا بين أولاد آدم و إيليس!فزعم 
الخاطىء أنّ الجور و الخيانة. و البغى و العداوة» و الظّلم و الجناية على سبط االمصطق 
الحسين بن علي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته تقصر في يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان علهم الهاوية و النّيران ... و نسي جناية بني العبّاس» و غفل عن بغي من 
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سلك مسالك بني أميّة و بني العبّاس على سائر أهل بيت الوحي المعصومين صلوات اللّه 
عليهم أجمعين و على شيعتهم في كل ظرف إلى يوم القيامة. حيث إِنّ احاربة بين الكفر و 
الايمان و أهلهما ثابتة لا حالة. 

و قد جهل هذا الخاطىء السّفيه جور التاصبين و خيانتهم. و غوايتهم و إضلاهم 
التاس في القرون السّالفة إلى الآنء و جهل بعداوة الوهَابييّن و إغوائهم الاس و صدّهم و 
خاصّة الفتيان و الفتيات عن سبيل الله في زماننا هذاء و جهل بأنّ هؤلآء المغوين 
يصرّون على حو آثار الوحي بإسم الكتاب. و على حو آثار أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين بإسم السَنّ! 

و لعمري: لا يمكن بيان اصول القران الكريم و لا فروعه, ولا معارفه و لا 
جِكّه... و لااسنّة رسول الله ة4 فى كل ظرف إلا بإقامة بحالس العزاءِ لمن أفدى 
نفسه و أصحابه. و رضى بإسارة أهل بيته و ذكرهم صلوات الله عليهم أجمعين, و بيان 
حِكّم شهادته و أنصاره, و أسرار إسارة أهل بيته عليهم السّلام و بيان ظلم بني أميّة و 
جنايتهم» و بغي بني العتاس و خيانتهم وعداوة كل من سلك مسالكهم فی كل ظرف. و 
الجور لا ينتهيء و الباغي لا يتوقف ...! 

فلهذه الأحاديث و أمثاها إطلاق يشمل لكل ظرف و زمان من غير ريب لمن 
كان له أدنى معرفة بكم شهادة سيّد الشّهداء الحسين بن علي و أسرار إسارة أهل بيته 
صلوات الله عليهم أجمعين. ۰ 

نعم: من كان جاهلاً بكم الشّهادة و أسرار الإسارة أو كان خبيث الولادة فهو 
يوسوس في أمثال هذه الرّوايات كما يوسوس في صدور الاس من الجنّة و الناس ... 

واعلم أنه يستفاد من الرّوايات جواز بكاء النّسآءء بل ترغيبهنّ إلى البكاء و 
العزاءِ و التياحة لسيّد الشّهداءِ و أصحابه عليهم السّلام و جواز لبس السّواد في أيّام 
العاشوراء. و وجوب تجديد العزآءِ جيلاً بعد جيل في كلّ سنة, و يجب على العلماءٍ 
العاملين, و الدّعاة و المصلحين و المنطبآء و الحقّقين أن يبيّنوا فى مجالس العزآءِ كم 
شهادة سيد الشّهدآءٍ و أنصاره. و أسرار إسارة أهل بيته عليهم صلوات اللّه و أنّ سبط 
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المصطن ة4 أفدى نفسه و دنياه حفظاً لدينه» أفدى أعوانه لاقامة الصّلاة و العمل 
بالفرآئض و الأحكام. و رضى عن إسارة أهل بيته عليهم السّلام للأمر بالمعروف و 
الّهي عن المنكر ... إذاً ففي تلك الجالس يتوب الكقّار إلى اللّه عن كفرهم» و ينتهي الفجّار 
عن فجورهم, و الفسّاق عن فسوقهم, و الظّلمة عن ظلمهم. و البغاة عن بغيهم ... 

و لذلك كانت أَمَنا المعصومون صلوات اللّه عليهم أجعين يرغبون الشّسيعة في 
تلك الجهاد المقدّس بإعلاء كلمة الحسين بن على و إحياء أمره بأيّ غو كان 
بالرّنآءِ و المدي و الزّيارة و البكاء عليه <43 و بيان ظلم بني أُميّة و جور بنى العبّاس و 
من تبعهم فى كل ظرف. و الحكم ثابت بلا مرآءٍ إلى يوم القيامة. 

وان موسى <41 و فرعون يذكران في كل زمان. و إن لم يكن الآن فرعون, وانٌ 
سبط المصطئ الحسين بن على .432 و يزيد بن معاوية يذكران فى كل ظرف» حيث إن 
الحسين بن على ).هو الأسوة لنا في المظلوميّة و تفدية نفسه لدينهء و إِنّ يزيد بن 
معاوية عليهما الهاوية هو الأسوة في الظّلم و الجناية, و تفدية دينه هوى نفسه. و في 
تعزية ا حسين بن علىّ 4949 و لباس السود و التطبير والبكاء عليه ولاية, و في تذكرة 
يزيد بن معاوية و ظلمهما و جنايتها و سرور أتباعهما يوم العاشوراء و اللعن علا 
براءة» و هما واجبان ثابتتان فی كل زمان. 

وقد زعم بعض السّادة المتعمم فى زماننا هذا بمدينة قم المشرّفة أن لباس السّود 
في ايام العاشوراءٍ من مبتدعات أبىي مسلم الخراسانى. فكان يلبس البيض يوم 
العاشو رآء! فقلت له: أيّها السّيّد انّ عمامتك السود من مبتدعات هارون الرّشيد فلماذا 
تلبسها؟ و لكنّك لا تعلم أنّ لباس السود و العبامه ليسا من المبتدعات بل يلبسهما 
رسول الله عل و أهل بيته المعصومون صلوات اللّه عليهم أجمعين و تلبسها السّادة 
من العلماء و الشّيوخ منهم و غيرهم من الأتقيآء و الصلحآء أيام العاشورآء» فلا تشك 
تفتضح و إن كنت سيّداً فندم واستغفر, و ذكرنا ذلك ههنا لثلاً يتوهّم مثله أحدٌ بعده. 
فيفتضح أو يندم فيستغفر لذلك فعلى شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علمهم أجمعين بإقامة حالس العزاء و التطبير و الرّثاء. و إنشاد الأشعار و الرّيارة و 
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البكآء على مصائب سيّد الشّهداء الحسين بن علي عليهما السلام لما بكت عليه السّماء و 
ا 

و من البداهة لمن له أدنى مسكة ان لباس السود علامة التعرّى و المصيبة يلبسها 
حى غير المسلمين من اليهود و التصارى ... من أهل الأديان والمذاهب ... و غيرهم ممن 
لا يعتقد بشىء لفقدان أعرّتهم الّذين ماتوا بعد انقضاء أجلهم» فكيف لا تلبسها الشّيعة 
لمصائب أهل بيت التبوَّة كافة. و لسيّد الشهدآء أرواحنا له الفداء خاصّة الَتى ماورد 
مثلها على غيرهم من آدم إلى آخر أبنائه إلى يوم القيامة. 1 

و لعمرى! أنّ التشكيك و الوسوسة في العزآء و البكاء و الرّئاء و الّباس و 
التطبير و ما إلمها يوجب التّشكيك فى مظلوميّة سيّد الشّهداء عليه آلاف التّحيّة والثناء. 
و التشكيك في أصل شهادته و في إسارة أهل بيته. ثم التشكيك في أصل رسالة 
جده تة و ولاية أمير المؤمنين <44 و هذه التّشكيكات الواهيّة و الوسوسات 
الشيطانيّة توطئة لحو آثار الوحي و آثار أهل بيته المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين 
وليست أقلّ مصيبة من المصيبات الواردة على أهل بيت النبرّة عليهم صلوات اللّه. غفر 
الله لمن استغفر و تاب إلى الله تعالى من تلك الأراجيف قبل الإفتضاح فى الحياة ادنيا 
و العذاب في الدّار الآخرة. 


« الشيدة و بكاء السماء و الأرض على یی بن زكريا » 
و سبط المصطن «ية» 


قال الله عرّ و جل: «فها بكت عليهم السّمآء و اللأرض و ما كانوا منظرين» 
الآخان: ۲۹) و قدوردت في المقام روايات كثيرة عن طريق شيعة أهل بيت الوحى 
المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. فنشير إلى ما يسعه مقام الإختصار: ٠‏ 

في كامل الرّيارات - الباب ۲۸ - بإسناده عن الحسن ابن الحكم النَخعىَّ عن 
رجل قال: معت أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه. و هو يقول في الرّحبة و هو يتلو هذه 
الآية: «فا بكت علبهم السماء والارض و ماكانوا منظرين» و خرج عليه 
الحسين ل من بعض أبواب المسجد, فقال: أما إن هذا سيقتل و تبكي عليه السّماء و 
الأرض». 

و فيه: بإسناده عن كثير بن شهاب الحارثي قال: بيننا نحن جلوس عند أمير 
المؤمنين « ا فى الرّحبة, إذا طلع الحسين عليه. فضحك علي حت بدت نواجده ثم 
قال: إِنّ اللّه ذكر قوماًء فقال: «فها بكت عليهم السّمآء و الأرض و ما كانوا منظرين» «و 
الْذي فلق الحبّة و برأ النّسمة ليقتلنٌ هذا و لتبكينٌ عليه السّمآء و الأرض». 

و فيه: بإسناده عن إيراهيم النّخعيّ قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
فجلس فى المسجد و اجتمع أصحابه حوله, و جاء الحسين ا حت قام بين يديه 
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فوضع يده على رأسه فقال: يا بن إِنّ الله عير أقواماً في القرآن. فقال: «فا بكت عليهم 
الها و الارن :وما كاتوا ا وأ الله ليقتلتّك ثم تبكيك السّماء و الأرض». 

و فيه: بإسناده عن أبىي بصير عن أب عبد الله ا4 قال: «إِنّ الحسين صلوات 
الله عليه بكى لقتله السّمآء والأرض و احمرّتاء ولم تبكيا على أحد قط إلأعلى يحيى بن 
زكريًا و الحسين إين علي صلوات الله عليهم. 

و فيه: بإسناده عن عبداللّه بن هلال قال: سمعت أبا عبدالله«.4ة» يقول: إِنّ 
السّمآء بكت على الحسين بن علىّؤنىة4 و يحيى بن زكريًا و لم تبك على أحد غيرهما. 
قلت: و ما بكآؤها؟ قال: مكثوا أربعين يوماً تطلع الشسّمس بحمرة و تغرب بحمرة. قلت: 
فذاك بكا ؤها؟ قال: نعم. 

و فيه: بإسناده عن علي بن مسهر القرشيّ قال: حدّثتني جدتي أنّها أدركت 
السب رح عل حن كل مارات اللدعليه: اله كات وة اشر واا 
مثل العلقة مثل الدم ما ترى الشجبين»: 

و فيه: بإسناده عن محمّد الحلي عن أبى عبد الله 43409 فی قوله تعالى: «فا 
بكت عليهم السّمآء و الأرض و ما كانوا منظرين» قال: لم تبك السّمآء أحداً منذ قتل 
يحيى إين زكريًا حتى قتل الحسين ؤ ا فبكت عليه». 

و فيه: بإسناده عن داود بن فرقد. عن أبى عبد اللّه 4320 قال: «إحمرّت السماء 
حين قتل الحسين بن علي سنة [ثم قال: بكت السّماء و الأرض على الحسين بن علي 
سنة] و على يحيى إبن زكريًا و حمرتها بکاؤها». 

و فيه: بإسناده عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: «سمعت أبا عبد اللّدج ا4 
يقول: «لم نجعل له من قبل سميّاً» الحسين بن علي لم يكن له من قبل سميّاً. و يحيى بسن 
زكريا لم يكن له من قبل سميّاء و لم تبك السّمآء إلاً عليهما أربعين صباحاً. قال: قلت: ما 
بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء و تغرب حمراء». 

و في البحار: - نقلاً عن قصص الأنبيآء - عن جابر عن أبى جعفر« 4142 في 
قوله تعالى: «لم نجعل له من قبل سميّا» قال: بحيى بن زكريًا م يكن له سمس قبله. و الحسين 
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بن عل لم يكن له سمي قبله. و بكت السّماء علا أربعين صباحاً. و كذلك بكت 
الشّمس عليهماء و بكاؤها أن تطلع حمراء و تغيب حمرآء. و قيل: أى بكى أهل السّماء و 
هم الملآئكة». 

و في كامل الرّيارات: بإسناده عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه حي 
قال: كان قاتل يحيى بن زكريًا ولد الرّناء و قاتل الحسين ولد الرّناء و لم تبك الشماء على 
أحد إلا عليهما قال: قلت: و كيف تبكي؟ قال: تطلع الشّمس في حمرة و تغيب في حمرة». 

و فيه: بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللّهه اك يقول: كان 
الذي قتل ا حسين « 4942 ولد زناء و الذي قتل يحيى بن زكريًا ولد زناء و قال: إحمرّت 
السّمآء حين قتل الحسين صلوات اللّه عليه سنة, م قال: بكت السّموات و اللأرض على 
الحسين و على بحيى بن زكريًا و حمرتها بكاؤها». 

و في المناقب لابن شهر آشوب السّرويّ المازندراني: «و قال الصّادق « ف »: 
«بكت السّمآء على الحسين ا أربعين يوماً بالدّم». 

و فيه: زرارة بن أعين عن الصّادق ا4 قال: «بكت السّماء على يحيى بن 
زكريًا و على الحسين بن على عليهم السّلام أربعين صباحاً ولم تبك إلا علهما. قلت: فا 
بكاوها؟ قال: كانت الشمس تطلع حمراء و تغيب حمراء». 

و في فروع الكافي: -كتاب الصّوم - بإسناده عن محمد بن إسماعيل الرّازيٌ عن 
أبي جعفر الثاني( إ4 قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصّوم فإِنّه قدروى أنّهم لا 
يوفّقون لصوم؟ فقال: أما إن قد اجيبت دعوة الملك فيهم قال: فقلت: و كيف ذلك جعلت 
فداك؟ قال: إِنّ التاس لا قتلوا الحسين صلوات اللّه عليه أمر الله تبارك و تعالى ملكاً 
ينادي: أيّتها الأمّة الظّالمة القاتلة عترة نبئّها لا و فُقكم اللّه لصوم و لا لفطر». 

أقول: إِنّ عدم توفيق العامّة للفطر و الأضحى إمّا لإشتباه الهلال في أكثر الأزمان 
في هذين الشهرين. أو الجهل بمسائله أو لأنْهم لعدم ظهور أن الحقّ و عدم إستيلائهم لا 
يوفقون للصّلاتين إمّا كاملة أو مطلقاً بنآءً على اشتراط الإمام أو خض الحكم بالعامّة. 

و فيه: بإسناده عن رزين قال: قال أبو عبد الله اي: لا ضرب الحسين بن 


علي علا السّلام بالسّيف فسقط رأسه ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان 
العرش: ألا أيّتها الأمّة المتحيّرة الضّالّة بعد نبيّها لا وفّقكم اللّه للأضحى و لا لفطرء قال: 
ثم قال أبو عبد الله( فلا جرم و الله ما وققواولا يوفقون حت يثأر ثآئر 
الحسين < ا)». 

و في المناقب: لابن شهر آشوب رحمة الله تعالى عليه: «الباقر ا في قوله 
تعالى: «فا بكت عليهم السّماء و الأرض» يعنى علي بن أبيطالب 5ا و ذلك أن 
علا خرج قبل الفجر متوكناً على عنزة و الحسين خلفه يتلوه حت أتى حلقة 
رسول الله« له ثم قال: إِنّ الله تعالى ذكر أقواماً فقال: «فا بكت عليهم السّمآء و 
الأرض» و الله ليقتلئّه و لتبكنٌ السّماء عليه». ظ 

قوله (4: «عنزة»: شبيه بالعكازة أطول من العصا و أقصر من الرّع. 

و في تفسير نور التقلين: عن إسحق الأحمر عن الحجّة ا حديث طويل و 
في آخره: «و ذبح بحيى 43209 كا ذبح الحسين لاإ و لم تبك السّمآء و الأرض إل 
علمهما». 

و في دعاء اليوم الثّالث من شهر شعبان المعظّم مولد سيّد الشّهدآء الحسين بن 
علي عليهها أفضل صلوات اللّه و أكمل تمحيّاته: «اللّهمْ إن أسئلك بحق المولود في هذا 
اليوم الموعود بشسهادته قبل استهلاله و ولادته» بكته السشماء ومن فمهاء و الأرض ومن 
عليهاء ولا يَأ لابتيهاء قتيل العّبرة وسيّد الأسرة, الممدود بالتصرة يوم الكرّة المعَيَضِ 
من قتله أنّ الأمّة من نسله, و الشّفاء في تربته» و الفوز معه في أوبته و الأوصياء من 
عترته بعد قائمهم و غيبته حت يدركوا الأوتار و يثأروا التّار» و يُرضوا ال جیار و يكونوا 
خير أنصار صلى اللّه عليهم مع اختلاف اليل و التّهار ... الدعآء». 


« الشيدة و بكاء نظام الكون و نواميس الوجود > 
على مصائب الحسين <444 


و اعلم أنّ الرّوايات الواردة في المقام عن طريق شيعة أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لكثيرة. فنشير إلى نبذة منها روماً للإختصار: 

-١‏ في أمالى الشّيخ المفيد رضوان اللّه تعالى عليه بإسناده عن الحسين بن أي 
فاختة قال: كنت أنا و أبو سلمة السّرّاجٍ و يونس بن يعقوب و الفضيل بن يسار عند أبى 
عبداللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام فقلت له: جعلت فداك إن أحضر مجالس هؤلآء 
القوم فأذكركم في نفسى فأيّ شىء أقول؟ فقال: يا حسين إذا حضرت يحالس هؤلآء 
فقل: اللّهمّ أرنا الآخآء والسرور فاك تأتى على ما تريد. قال: فقلت: جعلت فداك إن 
أذكر الحسين بن على عليهما السّلام فأيّ شىء أقول إذا ذكرته؟ فقال: قل: صل الله 
عليك يا أبا عبداللّه تكد رها ثلاثاً ١‏ 

ثم أقبل علينا و قال: إن أبا عبداللّه لا قتل بكت عليه السَموات الشبع و 
الأرضون السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و مَّن يتقلّب فى الجنّة والنّار و ما يرى و ما لا 
يرى إلا ثلاثة أشيآء. فإئّها م تبك عليه. فقلت: جعلت فداك و ما هذه الثّلائة الأشياء 
الى لم تبك عليه؟ فقال: البصرة و دمشق و آل الحكم بن أبي العاص». 

-١ ۰‏ في أمالي الصّدوق رحمة الله تعالى عليه - الجلس السّابع و العشرون - 


بإسناده عن جبلة المكَيّة قالت: سمعت ميث التّمَار قدّس الله روحه يقول: و الله 
لتقتلنٌ هذه الأمّة إين نبئها في الحرّم لعشر مضين منه. و ليتخذنٌ أعدآء اللّه ذلك اليوم يوم 
بركة. و إِنّ ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره أعلم ذلك بعهد (لعهد خ) عهده 
إلى مولاى أمير المؤمنين صلوات الله عليه و لقد أخبرني أنه يبكي عليه كل شىء حت 
الوحوش في الفلوات و الحيتان في البحار, و الطّير في جو السّماءِء و تبكي عليه الشّمس 
والقمرو النّجوم والسّمآء و الأرض» و مؤمنوا الانس والجنٌ, و جميع ملآئكة السّموات, 
وازظت أن و مالفاو اة اقرف :و عط الما .دما وؤمادا. 

ثم قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين <4 كما وجبت على المشركين الّذين 
يجعلون مع الله إا آخر. و كا وجبت على اليهود و التصارى و الجوس. قالت جبلة: 
فقلت له: يا ميثم و كيف يتّخذ الاس ذلك اليوم الذي يقتل فيه الحسين بن علىّ<390» 
يوم بركة؟ فبكى ميثر رضى الله عنه, ثم قال: سيزعمون بحديث يضعونه أنه اليوم الذي 
تاب الله فيه على آد ما4 و إِنا تاب اللّه على ادم« 1) في ذي الحجّة, و يزعمون 
نه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود و إِما قبل اللّه توبته في ذي الحجّة, و يزعمون أنه 
اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت. و إما أخرجه اللّه من بطن الحوت في 
ذي القعدة (ذي الحجّة خ) و يزعمون أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على 
الجوديّء و إن استوت على الجودي يوم الثَّامن عشر من ذي الحجّة. و يزعمون أنه اليوم 
الذي فلق الله عر وجل فيه البحر لبنى إسرآئيل, و إا كان ذلك في شهر ربيع الأوّل. 

م قال ميثم: يا جبلة اعلمي أن الحسين بن علش سيد الصّهدآء يوم القيامةء و 
لأصحابه على سار الشّهداء درجة يا جبلة إذا نظرت إلى الشّمس حمرآء كأنّها دم 
عبيطء فاعلمي أنّ سيّدك الحسين قد قتل. قالت جبلة: فخرجت ذات يوم فرأيت 
الشّمس على الحيطان كأئها الملاحف المعصفرة» فصحت حينئذ و بكيت» و قلت: قد 
واللّه قتل سيّدنا الحسين بن على عليهما السّلام». 

۳- و فيه: بإسناده عن إبراهيم بن أبى محمود قال: قال الرّضاط41: «إِنّ الحرم 
شهر كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه القتال. فاستحلّت فيه دمآئنا و هتك فيه حرمتناء و 
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سبي فيه ذرارينا و نسآئناء و أضرمت مت التّيران فى مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلناء و ل 
رع لرسول الله حرمة في أمرناء | إن يوم الحسين أقرح حفولنا و اسيل دموعنا و أذل 
عزيزنا بأرض کرب و بلآء و أورثتنا (یا أرض کرب و بلاء أورثتنا) الكرب و البلآء إلى 
يوم الإنقضآء فعلى مثل الحسين فليبك الباكون. فإنّ البكاء يحطّ الذّنوب العظام» ثم قال: 
كان أي إذا دخل شهر الحرّم لا يرى ضاحكاًء و كانت الكابة تغلب عليه حت 
يمضى منه عشرة أَيّام, فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته و حزنه و بكآئه. 
و يقول: هو اليوم الذي قُتِلَ فيه الحسين« )». 

غ- و فيه: باسناده عن علي بن فضال عن أبي الحسن علي بن موسى 
الضا4 قال: «من ترك السّعي في حوآئجه يوم عاشورآء قضى اللّه له حوآئج 
الدّين و الآخرة, و من كان يوم عاشوراء يوم مصيبته و حزنه و بكائه جعل الله عر و 
جل يوم القيامة يوم فرحه و سروره و قرت بنا في الجنان عينه. و من سمّى يوم عاشوراء 
يوم بركة و ادّخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك له فيا ادّخرء و حشر يوم القيامة مع يزيد و 
عبيد اللّه بن زياد و عمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النّار». 

۵- و فيه: بإسناده عن يحيى بن يمان عن إمام لبني سليم عن أشياخ لهم قالوا. 
غزونا بلاد الرّوم» فدخلنا كنيسة من كنا تسهم» فز دتا فيا مكتويا: 

أيرجو معشر قتلوا حسيناً شفاعة جده يوم الحساب 

قالوا: فسئلنا منذكم هذا فی كنيستكم؟ فقالوا: قبل أن يبعث نبيّكم بثلامأة عام». 

7- في كامل الرّيارات بإسناده عن أبي نضرة عن رجل من أهل بيت المقدّس أنه 
قال: و الله لقد عرفنا أهل بيت المقدس و نواحيها عشيّة قتل ا حسين بن عل قلت: و 
كيف ذلك؟ قال: ما رفعنا حجراً و لا مدراً و لاصخراً إلا و رأينا تحتها دما يغلي واحمرّت 
الحيطان كالعلق, و مُطرنا ثلاثة أيام دما عبيطاً. و معنا منادياً ينادي في جوف اللّيل 
يقول: 

ارو اة مرت سنا شفاعة خد يوم المستات 
معاذ اللّه لا نلتم يقيناً شفاعة أحمد و أبى تراب 
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قتلتم خير من ركب المطايا و خير الشّيب طرَأً و الشّبَاب 

و انكسفت الشّمس ثلاثاً ثم تجلّت عنها و انشكبت الّجوم» فلا كان من الغد 
أرجفنا بقتله, فلم يأت علينا كثير شيء حت نعي إلينا الحسين < ا). 

برهك كاد عن أو و أى ر او بعك اراس ول 
والطّير و الوحش على الحسين بن على عليه السّلام حت ذرفت دموعها» أى سالت. 

#- و فيه: بإسناده عن الحارث الأعور قال: قال علي« 442 بأبي و مي الحسين 
المقتول بظهر الكوفة, و الله كأن أنظر إلى الوحش مادّة أعناقها على قبره من أنواع 
الوحش يبكونه و يرثونه ليلاً حت الصّباح فإذا كان كذلك فإيّاكم و الجفاء». 

-٩‏ و فيه بإسناده عن الحسين بن ثوير و إين ظبيان و أبي سلمة السْرّاجٍ و 
المفضّل كلهم قالوا: «سمعنا أبا عبد اللّه ج494 يقول: إِنّ أبا عبداللّه الحسين بن على عليهما 
السّلام لا مضى بكت عليه السّموات السّبع و الأرضون السّبعء و ما فيهنّ و ما بينهنَّ و 
من يتقلّب عليه والجنّة والنّار. و من خلق ربّنا و ما یری و ما لا يرى». 

-٠‏ و فيه: بإسناده عن يونس و أبى سلمة السّرّاجٍ و المفضّل قالوا: سمعنا أبا 
عبداللّه 432:9 يقول: لا مضى أبو عبد اللّه الحسين بن علي صلوات الله عليهما بكى 
عليه جميع ما خلق اللّه إلا ثلاثة أشياء: البصرة و دمشق وآل عئان. 

-١‏ و فيه: بإسناده عن الحسين بن ثوير قال: كنت أنا و إين ظبيان و المفضّل و 
أبو سلمة السّرّاجٍ جلوساً عند أبى عبداللّه 4# فكان المتكلّم يونس وكان أكبرنا سنا 
و ذكر حديثاً طويلاً يقول: ثم قال أبو عبداللّهه490: إن أبا عبداللّه ا لا مضى 
بكت عليه السّموات الشبع و ما فيهنّ و الأرضون السّبع و ما فيهنٌ و ما بينهنٌ. و ما 
ينقلب في الجتة و الثار من خلق ربّناء وما فرق وها ل ری نکی عل أن 
عبداللّه 4920 إلا ثلاثة أشياء لم تبك عليه قلت: جعلت فداك ما هذه الثّلاثة الأشيآء؟ 
قال: لم تبك عليه البصرة و لا دمشق. و لا آل عؤان بن عقّان عليهم لعنة اللّه...» 
الحديث. 

-١١‏ في خطبة خطب بها الاإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين على بن 
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الحسين عليهما السّلام في بجلس يزيد بن معاوية بن أبىي سفيان عليهم الهاوية و التبران: 
«أنا إين من بكت عليه ملائكة السّماء ...» الخطبة. 

1- في خطبة خطب بها قرب المدينة حين مراجعة الأسارى من الشَّام إلى 
المدينة: «... ولقد بكت السّبع الشّداد لقتله - إلى قوله -: و الملآئكة المقرّيون و اهل 
السّموات أجمعون ...» الخطبة. 

-٤‏ في خطبة خطب بها فى المدينة المنوّرة: «... أيّها النّاس! إِنّ اللّه و له الحمد 
إبتلانا بمصائب جليلة و ثلمة فى الإسلام عظيمة: قُتِلَ أبو عبداللّه و عترته. و شى 
نشاؤة وصيته :دارا راسد ف لادان من قوق عامل الشنان و هذه الؤزية الى لد 
كلها زو ا رجا لكشك بق دوو مدد عو خيس ا 
و نض عن إنهماها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله, و بكت البحار بأمواجها والسّموات 
بأركانهاء و الأرض بأرجائهاء و الأشجار بأغصانهاء و الحيتان و البحار و الملائكة 
المقرّبون و أهل السّموات أجمعون. 

يها التّاس! أيّ قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أيّ فؤاد لا يحنّ إليه؟ أم أيّ ممع 
يسمع هذه الثّلمة الي ثلمت في الإسلام؟ أَّها النّاس! أصبحنا مطرودين مشرّدين 
مذودين شاسعين عن الأمصار كأنا أولاد ترك و كابل من غير جرم اجترمناه و لا 
مكروه إرتكبناه و لا ثلمة في الإسلام ثلمناه: «ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوّلين إن هذا إلا 
اختلاق». 

و اللّه لو أنّ الَيْ َي تقدّم إلهم في قتالنا كما تقدّم إليهم في الوصاية بناء لما 
زاوا عل ,ما فطلو افا لدبو ا الد را لسعو مو ية ما اهار ارجام 
أفجعها و أفظها و أمرّها و أقدحهاء فعند اللّه نحتسب فما أصابنا و ما بلغ بناء ِل عزيز ذو 
انتقام». 

0 في العلل: عن الهاي قال: قلت لأبي جعفر « €4: يا ابن رسول الله ألستم 
كلّكم قائمين بالحق؟ قال: بلى. قلت: فلم سمي القآئم قآئماً! قال« .492: لا قُتل جدّي 
الحسين لاإ ضجّت الملآئكة إلى اللّه عرّ و جل بالبكآء و التحيب. قالوا: إلهنا و 


سيّدنا؟ أتغفل عمّن قَتَل صفوتك و ابن صفوتك و خيرتك من خلقك؟ فأوحى الله عر و 
جل إلمهم: قرّوا ملائكتى و عرّني و جلالي لأنتقمنّ منهم و لو بعد حين, م كشف الله عرّ 
و جل عن أيه من ولد الحسين 4 للملآئكة فسرّت الملائكة بذلك. فإذاً أحدهم 
قآئم يصلل» فقال الله عر و جل: بذلك القآئم أنتقم منهم». 

7 قد أخبر كعب الأحبار - في خلافة عمر بن الخنطاب اتاك - عن الملاحم و 
الفقن: «... ثم قال: و أعظمها فتنة و أشدّها مصيبة لا تسى إلى أبد الآبدين من مصيبة 
الحسين و هى الفساد الذي ذكره الله تعالى فى كتابه المجيد حيث قال: «ظهر الفساد في ال 
وال ا أيدى النّاس» الرّوم: .)4١‏ 

تح الفساد بقتل هابيل بن آدم» و خت بقتل الحسين - و ساق إلى أن قال -: و إِلّه 
يسمّى في السّمآء حسيناً المذبوح, و في الأرض أبا عبداللّه المقتول» و في البحار اقرخ 
الأزهر المظلوم. و إِنّه يوم قتله تنكسف الشّمس بالّهار» و من اليل ينخسف القمر و 
تدوم الظلمة على النّاس ثلاثة أيام» و تمطر السّماء دما و رماداً. و تدكدكت الجبال و 
تغطمطت البحار, و لو لا بقيّة من ذريّته و طائفة من شيعته الذين يطلبون بدمه و 
يأخذون بثاره لضت الله عله ارا من الشماء و أحرق الأركن ومن علييا»: 

۷- و عن أي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: «و إنّكم لو تعلمون ما 
يدخل على أهل البحار و سكان الجبال في الغياض و الاكام وأهل السّماءٍ من قتله 
لبكيتم و الله حت تزهق أنفسكم». 

۸- في رواية عن محمد بن حنفيّة قال: بيغا يوماً قال اف أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب 44# للحسنين عليه السّلام: «يا أبا محمد و يا أبا عبدالله كأيّ بكنا و قد 
خَرَجَتْ عليكنا من بعدي الفتن هيهناء فاصبرا حت يحكم اللّه و هو خير الحاكمين. ‏ 
قال: يا أبا عبداللّه أنت شهيدٌ, هذه ماضيةء فعليك بتقوى اللّه و الصّبر على بلآئه». 

9- في أمالىي الصّدوق رحمة الله تعالى عليه - الجلس الرّابع و العشرون - 
بإسناده عن المفضّل بن عمر عن الصّادق جعفر بن حمّد عن أبيه عن جده أن الحسين بن 
عل عليه السّلام دخل يوماً إلى الحسن « 4922 فلا نظر إليه بكى. فقال له: ما يبكيك يا 
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أبا عبدالله؟ قال: أبكى لما يصنع بكء فقال له ا حسن « ه49 : إِنّ الذي يوق إل س يدس 
إليّ فقتل به و لكن لا يوم كيومك يا أبا عبداللّه. يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل يدّعون 
نهم من امّة جدّنا حمّد ٤<‏ و ينتحلون دين الإسلامء فيجتمعون على قتلك و سفك 
دمك. وانتباك حرمتك» و سبي ذراريك و نسائك. وانتهاب ثقلك» فعندها تحل ببنى اميّة 
اللعنةء و تمطر السّمآء رماداً و دماًء و يبكي عليك كلّ شىء حت الوحوش في الفلوات, و 
الحيتان فى البحار». 

۰- في كامل الرّيارات بإسناده عن زرارة قال: قال أبو عبداللّه« هة4: يا 
زرارة إِنّ الشماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدّم» و إِنّ الأرض بكت أربعين 
اعا تاواد وان الشّمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف و الحمرة, و إن الجبال 
تقطعت و انتشرت,» و إِنّ الجبال تفجّرت. و إنّ الملآئكة بكت أربعين صباحاً على 
السو و ا اختضب ا اد و ل ا دشح و اکت خلت و ل رلک جى اتانا راس 
عبيد الله بن زياد لعنه اللّه. و ما زلنا فى عَبرة بعده. 

وكان جدّي إذا ذكره بكى حت تلا عیناه لحيته. وح يبكي لبکا ئه رحمة له من 
رآه و إِنّ الملآئكة الّذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم کل من في الهواءِ و السّماء من 
الملآئكة, و لقد خرجت نفسه ا فزفرت جهآم زفرة كادت الأرض تنشق لزفرتها. 
و لقد خرجت نفس عبيد اللّه بن زياد و يزيد بن معاوية لعنهم الله فشبقت جهتّم شهقة 
لو لا أن الله حبسها بخرّانها لأحرقت مَن على ظهر الأرض من فورهاء و لو يؤذن له ما 
بق شىء إلا ابتلعته» و لكنّا مأمورة مصفودة, و لقد عتت على الخرّان غير مرّة حت 
أتاها جبرئيل؛ فضربها بجناحه فسكنت, و إِنَّها لتبكيه و تندبه, و إِنّها لتتلظى على 
قاتله» و لو لا من على الأرض من حجج الله لنقضت الأرض. و أكفأت با عليهاء و ما 
تكثر الّلازل إلا عند إقتراب السّاعة. 

و ما عين أحبٌ إلى اللّه. و لا عبرة من عين بكت و دمعت عليه و ما من باك 
يبكيه إلا و قد وصل فاطمة عليها السّلام وأسعدها عليه» و وصل رسول الله < ة4 و 
أدّى حقّناء و ما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدّى الحسين« 41# 
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فإنّه حشر و عينه قريرة» و البشارة تلقاه والسّرور بين على وجهه. والخلق في الفزع و 
هم أمنون» والخلق يعرضون و هم حدّاث الجحسين غ9 »> تحت العرش و في ظل العرش. 
لا يخافون سوء الحساب. يقال هم: ادلو اا لحه فيأبوق و ارون بحدينه و جلو 
إن احور لترسل إليهم أَنا قد اشتقنا كم مع الولدان الخلّدين فا يرفعون رؤسهم إليهم لما 
يرون في بحلسهم من السّرور و الكرامةء و إِنّ أعدآئهم من بين مسحوب بناصيته إلى 
النّار. و من قائل: «ما لنا من شافعين و لا صدیق حميم». 
إنْهُم ليرون منزهم وما يقدرون أن يدنوا إليهم و لا يصلون إلههم, و إن الملائكة 
لتأتمهم بالرّسالة من أزواجهم و من خدّامهم على من أعطوا من الكرامة؛ فيقولون: 
نأتيكم إن شآء اللّه فيرجعون إلى أزواجهم بمقالاتهم. فيزدادون إلهم شوقاً. إذاهم 
خبّروهم بما فيه من الكرامة و قربهم من الحسين ا فيقولون: الحمدللّه الّذى كفانا 
الفزع الأكبر و أهوال القيامة, و نجّانا ما كتا نخاف, و يؤتون بالمراكب و الرّحال على 
الٽجائب» فيستوون عليها و هم في الثّناء على الله و الصّلاة على تحمّد و آله حت ينتهوا 
إلى منازهم». 
-١‏ في رواية عن سيّد الشاجدين زين العابدين 4949 قال: لا قُِلَ 

الحسين 5ا جآء غراب» نعش الحسين 4922 فلطّخ جناحيه بدمه. فذهب المدينة» و 
جلس على حيطان بيت فاطمة الصّغرى بنت الحسين ا فل رأته متلطخاً بالدّم: 
فبكت و قالت خطاباً للغراب 
نع الفرات فقلت: تن تتعاه ويلك ياغرات! 

قال: الإمام» فقلت: مَّن؟ قال: الموفّق للصّواب 
إن الحسين بكربلاء بين الأسِنَةٍ و الضّراب 

فابكي الحسين بِعَبّرة رجي الا له مع القواب 
قلت: الحسين! فقال: لي حقًا لقد سكن التراب 

ثم استقل به الجناح فلم يطق رد الجواب 

فبكيت نما حل بي بعد الرّضا المستجاب 


۲- في كامل الرّيارات - الباب الحادي و التلاثون - بإسناده عن الحسين بن 
أبي غندر عن أبي عبد اللَه( 44 قال: سمعته يقول في البومةء قال هل أحد منكم 
رآهائهاراً (بالنهار خ)؟ قيل له: لا تكاد تظهر بالنّهار و لا تظهر إلا لیل قال: أما إنّا ل 
تزل تأوي العمران أبدأ. فلا أن فيل الحسين 44 آلت على نفسها أن لا تأوي العمران 
أبدأً. و لا تأوي إلا الخراب. فلا تزال نهارها صائمة حزينة حت ينها اللّيل» فإذا جنّها 
اليل فلا تزال ترنّ على الحسين ا حى تصبح». 

۳-و فيه: بإسناده عن الحسين بن عل بن صاعد البربريّ قيّما لقبر 
الرّضاؤِإكًة» قال: حدّثني أبي قال: دخلت على الرّضاط غ43 فقال لي: ترى هذه البوم 
(البومة خ) ما يقول النّاس؟ قال: قلت: جعلت فداك جئنا نسئلك؛ فقال: هذه البومة 
كانت على عهد جدّي رسول اللّه عب تأوي المنازل و القصور و الدّور و كانت إذا 
أكل النّاس الطّعام تطير و تقع أمامهم, فيرمى إليها بالطعام و تسق و ترجع إلى مكانهاء 
فل قتل الحسين < #ا) خرجت من العمران إلى الخراب و الجبال و البراريء و قالت: 
بئس الأمّة أنتم قتلتم ابن بنت نبيّكم و لا آمنكم على نفسي». 

٤-و‏ فيه: بإسناده عن الحسن بن على الميثميّ قال: قال أبو عبد الله 419: 
«يا يعقوب رأيت بومة بالنّهار و تنفّس قطّ؟ فقال: لا قال: و تدرى لم ذلك؟ قال: لا قال: 
لأنْها تظلّ يومها صائمة على ما رزقها الله فإذا جمّها اليل أفطرت على ما رزقت ثم م 
تزل ترتم على الحسين بن على ناي 4 حىٌ تصبح». 

6 و فيه: بإسناده عن هارون قال: سئل رجل أبا عبداللّه <44 و أنا عند 
فقال: ما لمن زار قبر الحسين 4 فقال: إن الحسين <4 لا أصيب بكته حت البلاد. 
فوكّل اللّه به أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة ...» الحديث. 

- في مجحالس الشَّيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن غياث بن 
إبراهي, عن الصّادق جعفر بن محمد عليهما السّلام قال: أصبحت يوما آم سلمة رضى الله 
عنها تبكى, فقيل لها؟ مم بكآؤك؟ فقالت: لقد قتل إينى الحسين اللّيلةء و ذلك أن ما 
رأيت س الله منذ مضى إلا الليلة. فرأيته اکا فقالت: قلت: مالي أراك يا 


رسول الله شاحباً كثيباً؟ قال: ما زالت اللّيلة أحفر القبور للحسين و أصحابه عليه و 
عليهم السّلام. ٍ 

و فيه بإسناده عن ابن عباس قال: بينا أنارا قد فى منزلي إذ سمعت صُراخاً 
عظيماً عالياً من بيت م سلمة زوج الت 4٤<‏ فخرجت يتوجه بي قآئدي إلى منزها. 
و أقبل أهل المدينة إليها الّجال و النّساء. فلا انتهيت إليها قلت: يا ام المؤمنين ما لك 
تصرخين و تغوثين؟ فلم تمبنى و أقبلت على النّسوة الها شميّات. و قالت: يا بنات 
عبدالمطلب اسعد يني و ابكين معى. ققد قتل و الله سيّدكنّ و سيّد شباب أهل الجنّة قد و 
الله قل سبظ رسول الله و ركاه انين فقلث: نا المؤمفين ومن أن علمت:3لفا؟ 
قالت: رأيت رسول الله في المنام السّاعة شعباً مذعوراً فسئلته عن شأنه ذلك فقال: قتل 
إيني الحسين 5ا4 و أهل بيته اليوم, فدفنتهم السّاعة فرغت من دفنهم. 

۰ قالت: فقمت حى دخلت البيت و أنا لا أكاد أن أعقل, فنظرت فإذاً بتربة الحسين 
التي أتى بها جبرئيل من كربلآء فقال: إذا صارت هذه التربة دما فقد قتل إينك و أعطانيها 
الي فقال: إجعلي هذه التربة في زجاجة أو قال:في قارورة و لتكن عندك, فإذاً صارت 
انا فقد قتل الحسين, فرأيت القارورة الآن و قد صارت دماً عبيطاً تفور. 

قال: فأخذت أم سلمة من ذلك الدّم فلطخت به وجههاء و جعلت ذلك اليوم مأقاً 
و مناحة على الحسين < فجائت الرّكبان بخبره و أنه قتل في ذلك اليوم. 

4- وفيه: قال عمر و بن أي المقدام, فحدّثني سدير, عن أبي جعفر « 492 أن 
جبرئيل جاء إلى النبي 422 بالتربة التي يقتل عليها الحسين لإ قال أبو 
جعفر « ا) فهي عندنا». ٠‏ 


«الشيعة و بكاء الملائكة و الجن على مصآئب > 
الحسين بن على «#ه> 


إِنّ الرّوايات الواردة في المقام لكثيرة لا يسعها مقام الإختصار فنشير إلى نبذة 
منها: 

-١‏ في كامل الزّيارات: بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبداللّه (لا): 
«هبط أربعة آلاف ملك يريدون القتال مع الحسين < فلم يؤذن لهم فى القتال, 
فرجعوا في الإستئذان, فهبطوا و قد قتل الحسين ا فهم عند قبره شعث غبر يبكونه 
إلى يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له: منصورء فلا يزوره زآئر إلا استقبلوه و لا يودعه 
مودع إلا شيّعوه و لا يمرض مريض إلا عادوه و لا يموت إلا صلوا على جنازته و 
استغفروا له بعد موته. و كل هؤلآءٍ في الأرض ينتظرون قيام القآئم (.4»32». 

۲- و فيه: بإسناده عن إسحق بن عبار قال: قلت لأبي عبداللّه < 499: إن كنت 
باجا ئر ليلة عرفة وكنث اض و ثم نحو من خمسين ألفاً من النّاسء جميلة وجوههم, 
طيّبة روآئحهم, و أقبلوا يصون الليلة (باللّيل خ) أجمع» فلا طلع الفجر سجدت. ثم 
رفعت رأسيء فلم أرمنهم أحداً؟ فقال لي أبو عبداللّه43#9: إِلّه مر با لحسين < ا 
مسون ألف ملك و هو يقتلء فعرجوا إلى السّماءٍ فأوحى اللّه تعالى إلهم: مررتم بابن 
حبيبى و هو يقتل فلم تنصروه؟ فأهبطوا إلى الأرض فأسكنوا عند قبره شعثاً عبرا إلى 
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يوم تقوم السّاعة». 

۳- و فيه: بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أي عبداللّه ا قال: «ما لكم لا 
تأتونه يعنى قبر الحسين 49908 فإ أربعة آلاف ملك يبكونه عند قبره إلى يوم القيامة». 

او فيه: بإسناده عن أي حمزة الم)لي عن أي عبد الله 4 قال: «إنّ الله 
وكّل بقبر ا حسين 49928 أربعة آلاف ملك شعث عبر يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال 
الشّمسء فإذا زالت الشّمس هبط أربعة آلاف ملك و صعد أربعة آلاف ملك» فلم يزل 
يبكونه حتى يطلع الفجر ...» الحديث. 

ه- في أصول الكافي - كتاب الحجّة - باب أنّ الأمّة عليهم السّلام لم يفعلوا 
شيئاً... حديث ١‏ بإسناده عن حريز قال: قلت لأبى عبداللّه (اا): جعلت فداك ما أقل 
بقاءكم أهل البيت و أقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة النّاس إليكم؟! فقال: إِنَّ 
لكل واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدّته. فإذا انقضى ما فيها عا أمر 
به عرف أنّ أحله قد حضر فأتاه ى45 ينعى إليه نفسه, و أخبره بما له عند الله و 
أن الحسين 44 قرأ صحيفته التي أعطبهاء و فسّر له ما يأتي بنعي و بق فبا أشيآء ل 
تقض. فخرج للقتال و كانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سئلت الله في نص ته 
فأذن هاء و مكشت تستعد للقتال, و تتأهّب لذلك حى قتل» فنزلت, و قد إنقطعت مدّته. 
و قتل ا فقالت الملآئكة: يا ربّ أذنت لنا فى الإنحدار و أذنت لنا في نصصرته. 
فانحدرنا و قد قبضته» فأوحى اللّه إلهم: أن ألزموا قبره حت تروه وقد خرج فانصروه و 
أبكوا عليه و على مافاتكم من نصرته, فاكم قد خصِصم بنصرته و بالبكاء عليه. 
فبكت الملآئكة تعرّياً وحزناً على مافاتهم من نصصرته فإذا خرج يكونون من أنصاره». 

قو له « 4 : «ينعى إليه نفسه» أى يخيره بموته. و«حتىق تروه و قد خرج» إشارة 
إلى رجعته 4326 في زمن القائم « 1 »». 

7- في كامل الرّيارات - الباب السّابع و العشرون - بإسناده عن عبد الملك بن 
مقرن عن أبي عبداللّه 43 قال: «إذا زرتم أبا عبداللّه ج498 فالزموا الصّمت إِلاّ من 
خير و إنّ ملآئكة اليل و النّبار من الحفظة تحضر الملائكة الّذين بالحآئرء فتصافحهم 
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فلا يجيبونها من شدّة البكاءٍ فينتظرونهم حت تزول الشمس. و حت ينوّر الفجر, # 
يكلّمونهم و يسئلونهم عن أشيآء من أمر السّمآء, فأمًا ما بين هذين الوقتين فإئّهم لا 
ينطقون و لا يفترون عن البكاء والدّعاء ولا يشغلونهم فى هذين الوقتين عن 
أصحابهم. فإنغا شغلهم بُكم إذا نطقتم. 1 

قلت: جعلت فداك و ما الذي يسئلونهم عنهء و أيهم يسئل صاحبه: الحفظة أو 
أهل الحائر؟ قال: أهل الجا ئر يسئلون الحفظة لأنّ أهل الحآئر من الملآئكة لا يبرحون. و 
الحفظة تغزل و تصعد. قلت: فا ترى يسئلونهم عنه؟ قال: إنَّهم يرون إذا عرجوا بإسمعيل 
صاحب الواءٍ فربما وافقوا التي <4 و عنده فاطمة الزّهراءٌ و الحسن و الحسين من 
مضى منهم فيسئلونهم عن أشيآءٍ و عمّن حضر منكم الحائر و يقولون: بشّروهم 
بدعآئكم» فتقول الحفظة: كيف نبشّرهم و هم لا يسمعون كلامنا؟ فيقولون هم: باركوا 
عليهم و ادعوا هم عنّا فهي البشارة منّاء فإذا انصرفوا فحقّوهم بأجنحتكم حت يحسّوا 
مكانكم» و إا نستودعهم الذي لا تضيع و دائعه ولو يعلمون ما في زيارته من الخير. و 
يعلم ذلك النّاس لا قتتلوا على زيارته بالسّيوف, و لباعوا أموالهم في إتيانه. 

و إِنّ فاطمة عليها السّلام إذا نظرت إليهم» و معها ألف نى و ألف صدّيق, و ألف 
شهيد و من الكرٌوبِيين ألف ألف يسعدونها على البكاءء و إِنّها لتشهق شهقةء فلا يبق في 
السّموات ملك إلا بكى رحمة لصوتهاء و ما تسكن حت يأتيها النَْؤيَل4 فيقول: يا 
بنيّة قد أبكيت أهل السّموات و شغلتهم عن التقديس و التسبيح. فكو حت يقدّسوا 
فإ الله بالغ أمره. و إِنّها لتنظر إلى من حضير منكم» فتسئل الله هم من كل خير و لا 
تزهدوا في إتيانهء فإنّ الخير في إتيانه أكثر من أن بحصئ». 

۷- و فيه: بإسناده عن صفوان ال جال عن أبي عبدالله« 432 قال: سئلته في 
طريق المدينة. و نحن نريد مكّة. فقلت: يا ابن رسول الله مالي أراك كئيباً حزيناً 
منكسراً؟ فقال: لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مسئلتي. قلت: فا الذي تسمع؟ قال: إيتهال 
الملآئكة إلى الله عر و جل على قتلة أمير المؤمئين و قتلة ا حسين عليه السّلام و نوح 
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الج و بكاء الملآئكة الّذين حوله و شدّة جزعهم, فن يتهنّأ مع هذا بطعام أو بشراب أو 
نوم ..» الحديث. 

۸- في أصول الكافي - باب ما جآء في الإثنى عشر و النَصّ عليهم هلا - 
حديث ۱۹ - بإسناده عن كرّام قال: حلفت فما بينى و بين نفسى ألا آكل طعاماً بنهار 
أبداً حى يقوم قآثم آل حمّد. فدخلت على أبي عبداللّه ااي قال: فقلت له: رجل من 
شيعتكم جعل للّه عليه ألا يأكل طعاماً بنهار أبداً حي يقوم قم آل محمّد؟ قال: فصم 
إذاً يا كرام و لا تصم العيدين و لاثلاثة التتشريق, و لا إذاكنت مسافراً و لا مريضاًء فإنٌ 
الحسين 4129 لا قتل عجّت السّموات و الأرض و من عليه والملائكة, فقالوا: يا ربّنا 
ائذن لنا فى هلاك الخلق حت نجهم عن جديد الأرض با استحلّوا حرمتك. و قتلوا 
صفوتك, فأوحى الله إلیہم يا ملآئكتي و يا سماواتي ويا أرضى اسكنواء #كشف حجاباً 
من الحجب. فإذاً خلفه محمد ة4 و إتناعشر وصيَاً له عليهم السّلام و أخذ بيد فلان 
القآئم من بینہمء فقال: یا ملائکتی و يا سماواتى و يا أرضى بهذا أنتصر لهذا - قالها ثلاث 
مرّات -». ٠‏ ۰ 1 

قوله 9 لي4: «حت نجدّهم» من جددت الشَّىء أجدّه جداً: قطعته و«جديد 
الأرض»: وجه الأرض و«فإذاً خلفه» أى خلف الحجاب. و«أخذ» عمد ة4 بيد 
فلان القائمظ .414 «فقال» اللّه تعالى من ورآء الحجاب: 

فافهم ذلك و لا تشبه و لا تجستم كما توهم بعض الجهلة ... 

4- قال ابن نما رحمة الله تعالى عليه في مثير الأحزان: ناحت عليه غ42 الجن 
وكان نفر من أصحاب التي <4 منهم المسور بن خرمة يستمعون النُوح و يبكون. و 
ذكر صاحب الذّخيرة عن عكرمة أله سمع ليلة قتله اا4 بالمدينة مناد يسمعونه و لا 
يرون شخصه: 

ئها القاتلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب و التنكيل 
كل أهل السّمآء تبكى عليكم من نبي و ملاك وقبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى و اغبا 


و روى أنّ هاتفاً مع بالبصرة ينشد ليلاً: 
إن الماح الواردات صدورها 
و يلون بأن قُتِلت و إا قتلوا بك التُكبير و التّليلا 
فكأفاقتلوا أباك محبداً صل عليه الله أو جيربلا 
-٠‏ في كامل الزّيارات باسناده عن داود الوق قال: حدّثتني جدّتي أنّ الجنّ ل 
يِل الحسين <4 بكت عليه« بهذه الأبيات: 
يا عين جودي بالعبر و أبكي فقد حقّ الخبر 
أبكي ابن فاطمة الذي ورد الفرات فا صدر 
ا لمن تبكي شجوها لما أتى منه امبر 
قتل الحسين و رهطه تعساً لذلك من خير 
فلأبكيّك حرقة عند العشاءٍ و بالسّحر 
و لأبكيّك ما جرى عرق و ما حمل الشّجر 
١‏ في حالس الشيخ المفيد رحمة اللّه تعالى عليه بإسناده عن المحفوظ بن المنذر 


نحو الحسين تقاتل التغزيلا 


قال: حدّثني شيخ من بني تمم كان يسكن الرّابية قال: معت أبي يقول: ما شعرنا بقتل 
الحسين 41229 حىّ كان مساء ليلة عاشوراء فإني لجالس بالرّابية: و معي رجل من 
الحيّ فسمعنا هاتفاً يقول: 
واللّه ما جئتکم حت بصرت به 
وحوله فتية تدمى نحورهم 
و قد حثثت كَلَوصي كي أصادفهم 
فعاقني قدرٌ واللّه بالغه 


بالطْفٌ مسنعفر المندين عورا 
دل الفاح يبلتو الخ ترا 
من قبل أن تتلاق الحُرّد الحورا 
وكا اما قاد الله درا 


كان ال رعا ھا 


صل الاإله على جسم تضمّنه 
محاوراً لرسول الله في عُرف 


الآ يعلم أن مأقل زوراً 
فان لف لكر مورا 
وللوصي وللطتار مسرورا 


فقلنا له: من أنت يرحمك اللّه؟ قال: أنا و آلي من جنّ نصيبين أردنا مؤازرة 
الحسين <4 و مواساته بأنفسناء فانصرفنا من احج فأصبناه ققيلاً. 
قوله ؤلظة4: «الحرّد» جمع الحارد أى الغضبان أو من حرد الرّجل: إذا تحوّل عن 
قومه. و فى نسخة: «الخرد» أى البكر لم تمس أو ا رة الطّويلة التكوت الخافضة الصّوت 
المتسترة. 
۲- في كامل الزّيارات: باسناده عن علي بن الحَرّوّر قال: معت ليلى و هي 
تقول: سمعت نوح الجنّ على الحسين بن على علمهما السّلام و هى تقول: 
يا عين جودي بالدّموع فإما يبكي الحزين بحرقة و توجّع 
يا عين لهاك الرّقاد بطيبه بين ذكتر آل نشد ونوت 
باتت ثلاثاً بالصّعيد جسومهم بين الوحوش و كلهم في مصرع 
- في المناقب لابن شهر آشوب رحمة الله تعالى عليه: عن دعبل الخنزاعيّ 
رضوان اللّه تعالى عليه: 


هلا بكيت على الحسين و أهله 
فلقد بكته في السّماءٍ ملائك 
لم فظوا حب التبى عمد 
قتلوا الحسين فأثلكوه بسبطه 
هذا حسين بالشيوف مبضّع 
عار بلا ثوب صريع في الثّرى 
كيف القرار و في السسبايا زينب 
يا جد إِنّ الكلب يشرب آمناً 
يا جد من ثكلي و طول مصيبتي 


هلا بكيت لمن بكاه محمّد 
زُهر كرام راكعون و سجد 
إذ جرّعوه حرارة ما تبرد 
فالتكل من بعد الحسين مبدّد 
متخضب بدمائه مستشهد 
بين ا مخوافر والسّنابك يقصد 
تدعو بفرط خرارة نا اند 
ريا و نحن عن الفرات نطرّد 
ولماأوعايه أقوم وأقعد 


-٤‏ و قالت جماعة من الجن فى مصائب الحسين بن على عليهما السّلام: 


إجمرّت الأرض من قتل الحسين كما 
ياويل قاتله! ياويل قاتله 


ار عند سقوط الجونة القلى 
فاإله فى سعير الثار يحترق 


06 و قال جني في قتل سيّد الشّهدآءِ أرواحنا له الفداء: 
أبكي ابن فاطمة الذي من قتله شاب الشَّمَه 
ولقتله لزل و لقتله إنتكسف القَمَر 
واحمبّ آفاق السّماء ن الففيئئة وال 
و تغيرت شمس البلاد له و أظلمت الكُوَّرُ 
ذاك ابن فاطمة المصاب بهالخلائق والبشر 
ر ت نونح الور 
-٦‏ في اصول الكافي -كتاب الحجّة - باب مولد الحسين بن على عليهما السّلام 
حديث ٩‏ - بإسناده عن مصقلة الطّحّان قال: سمعت أبا عبداللّه ا4 يقول: لا قتل 
الحسين 5ا4 أقامت إمرأته الكلبيّة عليه مأتماً. و بكت و بكين النّسآء و الخدم حت 
جفَّت دموعهنٌ, و ذهبت فبينا هي كذلك إذا رأت جارية من جواريها تبكي و دموعها 
تسيل فدعتها فقالت لها: مالك أنت من بيننا تسيل دموعك؟ قالت: إن لما أصابني الجهد 
شربت شربة سويقء قال: فأمرت بالطّعام و الأسوقة, فأكلت و شربت و أطعمت و 
سقت و قالت: إا نريد بذلك أن نتقوّي على البكآء على الحسين « 49# قال: وأهدي إلى 
الكلبيّة جُوَّناً لتستعين بها على مأتم الحسين 5ا4 فلا رأت الجوّن قالت: ما هذه؟ قالوا: 
هديّة أهداها فلان لتستعيني على مأتم ا حسين. فقالت: لسنا في عرس» فا نصنع بها؟ ثم 
أمرت بهن فأخرجن من الدّارء فلا أخرجن من الدّار لم بحس لها ان خ) حسٌء كأنا 
طرن بين السّماءٍ و الأرض وم يرهن بها بعد خروجهنّ من الدار أثر». 
قوله: «الجوّن» -كصّرد - جمع الجؤنة بالصُّمّ و هي ظرف للطيب. وكأنّ النّساء 
كنّ من الجن أو من الأرواح الماضيات تجسدن. 
۷- في رواية عن الصّادق <44 انّ هاتفاً ينادي بالمدينة يسمع أهلها صوته و 
لا يرون الشّخص و هو يقول: «اليوم نزل البلآء على هذه الأمّة. فلا يرون فرحاً حت 
يقوم قائمكم فيشني صدوركم و يقتل عدوّكم و ينال بالوثر أوتارأ». 


۸- ورد أن هاتفاً ينادى با لمدينة يسمع أهلها صوته و لا يرون شخصه و هو 


يقول: 
5 5 ع ٌّ.ى 
يامَن يقول بفضم ال ء ب بلغ رسالتنا بغير توان 
تة راون اا ير الإرتة ناهد ذاكان 


إين المفضّل في السّماء و أرضها سبط التي و هادم الأوثان 
بكت المشارق و المغارت بغداما بكت الأنام له بكل لسان 


« فاطمة الڑھرآء و پگآٹھا على مصآئب 4 
سيد الشهد اء« » 


في كامل الزّيارات: بإسناده عن أبي بصير قال: كنت عند أي عبد الله « ةا » و 
أحدّثه. فدخل عليه ابنه. فقال له: مرحباً وضمّه و قبّلهء و قال: حفر الله من حقّركم: و 
انتقم من و تركمء و خذل الله من خذلکم» و لعن الله من قتلكم, و كان اللّه لكم وليَاً و 
خافظا و تاضتراء فقن طال بكاء التساء وبكاء الأتبياء و الد قن و التبداءؤ 
ملائكة السّماء ثم بكى و قال: يا أبا بصير إذا نظرت إلى ولد الحسين أتانى مالا أملكه ا 
أوتي إلى أبمهم و إليهم» يا أبا بصير إِنّ فاطمة عليها السّلام لتبكيه و تشهقء فتزفر جهم 
زفرة لو لا أن الخزنة يسمعون بكائها. و قد استعدّوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنقء أو 
يشرد دخانهاء فيحرق أهل الأرضء فيكبحونها (فيحفظونها خ) مادامت باكية, و 
يزجرونهاء و يوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرضء فلا تسكن حت يسكن صوت 
فاطمة الرّهرآًء عليها السّلام. 

وإ البحار تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها على بعض, و ما منها قطرة إلا بها ملك 
موكل. فإذا سمع الملك صوتها أطفاً نارها بأجنحته. و حبس بعضها على بعض مخافة على 
الدّنيا و ما فيهاء و من على الأرض. فلا تزال الملآئكة مشفقين يبكونه لبكائهاء و يدعون 


الله و يتضرّعون إليه. و يتضرّع أهل العرش و من حوله, و ترتفع أصوات من الملآئكة 


بالتقديس للّه مخافة على أهل الأرض. و لو أنّ صوتاً من أصواتهم يصل إلى الأرض 
لصعق أهل الأرض و تقطعت (تقلّعت خ) الجبال و زلزلت الأرض بأهلها. 

قلت: جلت فداك إِنّ هذا الأمر عظيرء قال: غيره أعظم منه ما لم تسمعه, ثم قال 
لي: يا أبا بصير أما تحبّ أن تكون فيمن يسعد فاطمة عليها السّلام؟ فبكيت حين قاهاء 
فا قدرت على المنطق و ما قدر (قدرت خ) على كلامي من البكاء ثم قام إلى المصلى 
يدعوء فخرجت من عنده على تلك الحالء فا انتفعت بطعام و ما جائني اللوم و 
أصبحت صائاً وجلاً حت أتيته. فلا رأيته قد سكن سكنت و حمدت الله حيث لم تغزل 
لي عقوبة». 

قوله (4: «فيكبحونها» من كبحت الدَابّة: إذا جذبتها إليك باللّجام لكي تقف 
ولا جري. 

و في المخصال: بإسناده عن محمد بن سسهل البحراني يرفعه إلى أبي عبد الله < 39> 
قال: «البكّانون خمسة: آدم و يعقوب و يوسف و فاطمة بنت محمد < وا » و علي بن 
الحسين عليهم السلام فأمًا آدم فبكى على الجنّة حت صار فى خدّيه أمثال الأودية, و أمّا 
يعقوب فبكى على يوسف حت ذهب بصره و حت قيل له: «تاللّه تفتؤ تذكر يوسف 
حت تكون حرضاً أو تكون من الهالكين» و أمّا يوسف فبكى على يعقوب حى تأذّى به 
آهل السّجنء فقالوا:إِمّا أن تبكي اللّيل و تسكت بالنّهارء و إِمّا أن تبكي النّبار و تسكت 
بالليلء فصالحهم على واحد منهما. 

وأمّا فاطمة فبكت على رسول الله( 4 حت تأذّى بها أهل المدينة, فقالوا ها: 
قد آذيتنا بكثرة بكائك. و كانت تخرج إلى المقابر» مقابر الشّهداء فتبكي حت تقضي 
حاجتها م تنصرف, و أمّا علي بن ا حسين عليهما السّلام فبكى على الحسين < لإ 
عشرين سنة أو اربعين سنة, ما وضع بين يديه طعام إلا بکی» حت قال له مولى له: إن 
أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال: إا أشكو بن و حزني إلى اللّه و أعلم من اللّه 
ما لا تعلمون. إن م أذكر مصرع بنى فاطمة إلا خنقتنى لذلك عبرة». 
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و في حالس المفيد رحمة الله تعالى عليه (اجلس التامن و التلاثون) بإسناده عن 
حذام بن ستير (بشير خ) قال: قدمت الكوفة في احرّم سنة إحدى و سين عند منصرف 
علي بن ا حسين <44 بالنّسوة من كربلً و معهم الأجناد يحيطون بهم. و قد خرج 
النّاس للتظر إليهم فلا أقبل بهم على الجمال بغير و طاء جعل نسآء أهل الكوفة يبكين و 
ينتدبن» فسمعت عل بن الحسين < ا) وهو يقول بصوت ضئيلء و قد نهكته العلّة. و 
في عنقه الجامعة و يده مغلولة إلى عنقه: ألا انّ هؤلاء النّسوة يبكين. فن قتلنا؟ قال: و 
رأيت زينب بنت علِيّ 4869 و لم أرخفرة قط أنطق منها كأنّها تفرغ عن لسان أمير 
المؤمنين« ا4 قال: و قد أو مأت إلى النّاس أن اسكتواء فارتدّت الأنفاس. و سكنت 
الأصوات, فقالت: «الحمدللّه والصّلاة على أبى رسول الله بل 4 أمّا بعد يا أهل الكوفة 
الختر والخذلء فلا رقأت العبرة و لا هدأت الرّنّة. 

فا مثلكم إلأكالتى نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً تتّخذون أيانكم دخلاً بينكم, 
ألا و هل فيكم إلا الصّلف التَطف و الصّدر الشّنف خوارون في اللقاء و عاجزون عن 
الأعدآ ۽ نا كثون للبيعةء مضيعون للذّمّة. فبنس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله 
علیکم» و في العذاب أنتم خالدون, أتبكون أى و اللَّه فابكوا كثيراً و اضحكوا قليلاً؛ 
فلقد فزتم بعارها و شنارها و لن تغسلوا دنسها عنكم ابداء فبسليل خاتم الرّسالةء و 
سيّد شباب أهل الجنّة و ملاذ خيرتكم, و مفزع نازلتكم؛ و امارة حجتكم, و مدرجة 
حجتكم, خذلتم وله قتلتم, الاساء ما تزرون فتعساً و نكسا فلقد خاب السّعي» و تربى 
الأيدي. و خسرت الصّفقة, و بؤتم بغضب من الله و ضربت عليكم الذَّلّة والمسكنة. 

و يلكم أتدرون أيّ كبد لحمّد فريتم وأيّ دم له سفكتم, وأيّ كرية له أصبتم. لقد 
جئتم شيئاً إذا تكاد السّموات يتفطرن فو في الارض و ك الال او 
أبتم بها خرماء شوهاء طلاع الأرض و السّمآء أفعجبتم أن قطرت السّماء دما و لعذاب 
الآخرة أخزى» فلا يستخفتّكم المهل» فإنّه لا يحفزه البدار و لا يخاف عليه فوت الثّار كلا 
إن ريك لبالمرصاد». 

و ف المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه قال الرَضىّ: 
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كربلا لا زات كرباً وبلا 
كم على تربك لا صرعوا 
و ضيوف لفلاة قفرة 
م يذوقواالماء حت اجتمعوا 
تكسف الشمس موس متهم 
و تنوش الوحش من أجسادهم 
ووجوهاً كالمصابيح فن 
غيرتهنَ الليال و غدا 
يا رسو ل الله لو عاينتهم 
من رميض ينع الظَلَّ و من 
ومسوق عاثر يسعى به 
جزروا جزر الأضاحي نسله 
قستلوه بعد علم متهم 
وله ايشا 

شغل الدّموع عن الدّيار بكاؤها 
م بخلفوها في الشّهيد و قد رأى 
أترى دَرَتْ أنّ الحسين طريدة 
كانت ماتم بالعراق تعدّها 
ما راقبت غضب الي وقد غدا 
جعلت رسول الله من خصمائها 
نسل التي على صعاب مطتها 
والله فتاه لصبة علويّة 
جعلت عران الذَّلّ في آنافها 


مالق عندك ال المصطق 
من دم سال و من دمع جرى 
نزلوا فيها على غير قرى 
بحدى السّيف على ورد الرّدى 
لااتات اعرا وضيا 
أرجل السّبق و أيان النّدا 
فرغاب ومن نجمهوى 
جآئر الحكم عليه البلى 
وهم مابين قتل وسبا 
عاطش يست أنابيب القنا 
خلف محمول على غير وطا 
# ساقوا أهله سوق الإما 
اه ا اضعحاب الا 
وأبوهاو عل ذو العلا 


لبكاء فاطمة على أولادها 
دفع الفرات يذاد عن روّاها 
لقنا بني الطّردآء عند ولادها 
امويّة بالشّام من أعيادها 
زرع اقبي مظتّة لحصادها 
فلبئس ما اآخرت ليوم معادها 
ودم الحسين على رؤس صعادها 
تبعت اة بعد ذل قتيادها 


وغلاظ و سم الضمّم في أجيادها 


واشتائرت بالا رجن غتابها 
طلبت تراث الجاهليّة عندها 
يا يوم عاشوراء كم لك لوعة 
إن فوّضت تلك القباب فإئها 
هي صفوة اللّه التي أوحى بها 
ریما قنك فنضلها ا تاره 
يا فرقة ضاعت دماء محمد 
صغراً مال الله ملا أكنَّها 
ضربوا بسيف محمد أبنائه 
يايوم عاشوراء كم لك لوعة 
EE‏ عاد قلي علة 


واقفت ا قايت غل اتسادها 
و شفت قديم الغل من أحقادها 
تترقّص الأشياء من إيقادها 
خرّت عاد الدين قبل عادها 
وقطى أوامره إلى أيحادها 
أبداً فيسندها إلى أضدادها 
وأكفٌ آل الله فى أصفادها 
ضرب الغرائب عدن بعد زيادها 
تترقّص الأحشاء من إيقادها 
حزني و لو بالغت في إبرادها 


اا 2 11110010000 


قوله: «بحدى السيف» أى حداهم اليف حى اجتمعوا على نوبة هلاكهم أو 
على ما يورد عليه من اللاك و «تكسف الشّمس» أى هم شموس كل منهم يغلب نوره 
نور الشمس و يكسفها و «تنوش» من النُوش: التناول» و «جائر الحكم» أى بلى كثير 
كأنّه جار في ا حكم, و لعل مراده غير المعصوم إذ لا يتطرّق إليه البلىء مع أنه في الشّعر قد 
لا يراعى تلك الامور و «شغل الدّموع» أى شغل البكاء على تلك المصيبة الدّموع عن 
انصبابها لذكر ديار الحبوبين و منازهم ... على أن ضمير «بكاؤها» راجع إلى العيون 
بقرينة المقام أو شغل العيون أى عن النظر إلى الدّيار. «لم يخلفوها» أى لم يرعوا حرمة 
فاطمة الرّهرآء عليها سلام الله في الشسّهيد. و «دفع» بالضَّرٌ و الفتح جمع الدّفعة أى 
دفعات الفرات وانصباباتها. و الدفاع: طحمة الموج و السّيل. 

و قوله: «دَرَتْ» أى علمت فاطمة عليها السّلام, و «بني الطرداء» أى أبناء 
اّذين كانوا مطرودين ملعونين حين تلد فاطمة سلام الله عليها هؤلآء الأولادء و «زرع 
النبى» أى ولده» و «صعادها» جمع الصّعْدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى 


تثقيف و «عران»: عود يجعل في وترة أنف البُختى. 
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و فيه: قال الجوهرى: 
عاشوراء ذا ألا لمنى على الدّين 
اليوم شقّق جيب الدّين و انتهبت 
اليوم قام بأعلا الطفّ ناديهم 
اليوم خضب جيب المصطن بدم 
اليوم خرٌ جوم الفخر من مضر 
اليوم اطؤء نور اللّه متّقداً 
اليوم هتك أسباب الهدى مزقا 
اليوم زعزع قدس من جوانبه 


اليوم نال بنو حرب طوائلها 


لمووو مم مهمو رماو ااا 


خذوا جدادكم يا آل ياسين 
بنات أحمد نهب الرّوم و الصّين 
يقول: من ليتيم أو لمسكين 
أمسى عبير نحور الحور والعين 
على مناخر تذليل و توهين 
و جرّرت لهم التّقوى على الطّين 
و برقعت عرّة الإسلام بالهون 
و طاح بالخيل ساحات الميادين 
كقاصلوهببدر م صفين 


اليوم جدّك سبط المصطن! شرقا من نفسه بنجيع غير مسنون 

قوله: «حدادكم» بالكسر ثياب المأتم السّود. و «طاح» أى هلك و سقطء و 
«طوائلها» جمع طائلة و هي العداوة و القرة؛ و «بنجيع» النجيع من الدّم ما كان إلى 
الاد أو هو دم الجوف خاصّة, و «شرقا» فعل» و الألف للإشباع أى شرق بسبب 
مصيبة من هو بمنزلة نفسه بدم طريّ من الحزنء و «مسنون»: متغير منتسن. 

و في البحار: عن دعبل الخزاعيّ قال: دخلت على سيّدى و مولاي علي بن 
موسى الرضاط 43 في مثل هذه الأيّام - أيّام عاشوراء - فرأيته 49 جالساً جلسة 
الحزين الكئيب. و أصحابه من حولهء فل رآني مقبلاً قال لي: مرحباً بك يا دعبل, 
مرحباً بناصرنا بيده و لسانه, تمن وسّع لي في بجلسه و أجلسني إلى جانبه. ثم قال لي: يا 
دعبل أحبٌ أن تنشدني شعراً فإنّ هذه الْأَيّام أيَام حزن كانت علينا أهل البيت, و أَيّام 
سرور كانت على أعدآئنا خصوص اً بنی أميّة. يا دعبل من بكى و أبكى على مصابنا و لو 
واد أ كان أجره عل الله نا غيل :من ذرفت عيبا عل مصابنا: وبك لما أعنابنا من 
أعدآئنا حشره الله معنا في زمرتناء يا دعبل من بكى على مصاب جدّي الحسين غفر 
الله له ذنوبه البتة. 
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ثم#إنّه 412.9 نہض و ضيرب ستراً بيننا وبين حرمه, وأجلس أهل بيته من ورآءٍ 
السّتر ليبكوا على مصاب جدّهم الحسين <4 ثم إلتفت إلى و قال لى: يا دعبل إرث 
الحسين فأنت ناصرنا و ما دحنا ما دمت حيّاً. فلا تقصار عن نصعرنا ما استطعت» قال 
دعبل: فاستعبرت و سالت عبرتي و أنشأت أقول: 


أفاطمة لو خلت الحسين بحدلا 
إذأ للطمت الخ فاطم عنده 
أفاطم قومى يا ابنة ا خير و اندي 
قبور بكوفان واخرى بطيبة 
توافوا عطاشا بالعراء فليتني 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم 
EET‏ انوا معد 
وعدّوا علياً ذا المناقب و العلا 
و حمزة و العبّاس ذا الدين و التق 
اولئك مشؤومون هندا و حربها 
هم متعوا الآباء سن اذ حقهم 
سأبكلهم ما حي اللّه راكب 
فياعين بكجّهم وجودي بعبرة 
بنات زياد في القصور مصونة 
و آل زياد في اللحصون منيعة 
ديار رسول الله أصبحن بلقعاً 
و آل رسول اللّه حف جسومهم 
و آل رسول اللّه تدمي نحورهم 
و آل رسول الله سي حربمهم 


وقد مات عطشاناً بشطّ فرات 
و أجريت دمع العين فى الوجنات 
جوم سماوات بأرض فلاة 
واخرى بفخ ناها صلواتي 
معرّسهم فا بشط فسرات 
توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
سقتني بكأس الكل و الفضعات 
وجبريل و القرآن والسّورات 
وفاطمة الرّهراء خير بنات 
و جعفرها الطيار في الحجبات 
حميّة من نوكي ومن قذرات 
وهم تركوا الأبناء رهن شتات 
وماناح قري على الشّجرات 
فقد أن للتّسكاب والمملات 
و آل رسو الله منهتكات 
و آل رسول اللّه فى الفلوات 
و آل زياد تسكن الحجرات 
وآل زياد غلظ القصرات 
وآل زياد رة المحجلات 
وآل زياد آمنواالشربات 


اوو دال راتو ٠‏ اكنتا هين الا جار فسفات 
سأبكيهم ماذرٌ في الأرض شارق2 ونادى منادي الخير للصّلوات 
وما طلعت شمس و حان غروبها 2 وبالثّيل أبكبهم و بالغدوات 
قوله: «لوعة»: حرقة الحزن و الهوى و الوجد. و «القصرات» جمع قصرة: أصل 
العنق إذا غلظت. 

وف وسائل الشيعة -كتاب الطهارة - أبواب الدّفن - ۸۷ - باب جواز البكاء 
على الميّت و المصيبة ... - على بن موسى بن طاووس في كتاب (الملهوف) على قتلى 
الطفوف عن الصّادق ؤَنىة4: «أنّ زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة. صائاً نهار 
قاماً ليله فإذا حضر الإفطار جآء غلامه بطعامه و شرابه. فيضعه بين يديه. فيقول: كل يا 
مولای» فيقول: قُتِلَ ابن رسول الله جائعاً. قتل ابن رسول الله عطشاناً. فلا 
يزال يكرّر ذلك و يبكى حت يبل طعامه بدموعه» و يمزج شرابه بدموعه. فلم يزل 
كذلك حت لحق باللّه عر و جل». 

و فيه: و عن بعض مواليه قال: خرج يوماً إلى الصّحراءِء فتبعته فوجدته قد 
سجد على حجارة خشنة, فوقفت و أنا أسمع شهيقه و بكاؤه و أحصيت له ألف مرّة و هو 
يقول: «لا إله إلا الله حمّاً حمّاً. لا إله الأ الله تعبّداً ورقّاً. لا إله إلا اللّه إيماناً و صدقاً» ثم 
رفع رأسه من سجوهه و أن لحيته و وجهه قد غمرا بالمآء من دموع عينيه, فقلت له: يا 
سيّدي ما آن لحزنك أن ينقضى؟ و لبكائك أن يقل؟ فقال لي: ويحك! إن يعقوب بن 
إسحق بن إيراهيم كان نبياً ابن نبي و کان له إثنى عشر إيناً فغيّب الله واحداً مهم 
فشابٌ رأسه من الحزن, و احدودب ظهره من الغمّ و الم و ذهب بصره من البكاء. و 
ابنه حيّ في دار الدنياء وإ رأيت أبي و أخي و سبعة عشر من أهل بيتي صرعى 
مقتولين. فكيف ينقضى حزني و يذهب بكانى؟!». ۰ 


«البثي و الجناية من الشقيفة إلى عاشوراء > 


في نهج البلاغة: (- الخطبة ٠٠١‏ -) قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير 
المؤمنين علي بن أبيطالب 99.9 »: «حت إذا قبض الله رسوله 4٤<‏ رجع قوم على 
الأعقاب, و غالتهم السّبل, و اتّكلوا على الولائج» و وصلوا غير الرّحمء و هجرواالسّبب 
ّي أمروا مود تهء و نقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه في موضعه. معادن كل خطيئة. و 
أبواب كل ضارب في غمرة. قد ماروا في الحيرة و ذهلوا في السّكرة على سنّة من آل 
فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن, أو مفارق للدين مباين». 

و فيه: (الخطبة ۱۸۸) قال الاإمام على « .19 »4: «فو الذي لا إله ۱ هو إنى لعل 
جادّة الحق و إِنّهم لعلى مزلّة الباطل». 

و فيه: (من كلامه <4 17) قال الامام على «49942: «و اللّه لا يزالون حت لا 
يَدَعُوا لله حرّماً إلا استحلوه و لا عدا إلا حلّوه. و حت لا يبق بيت مَدَرٍ و لا وبر إلا 
دخله ظلمهم. و نزل به عَيْتْهُمْ و بنا به سوء رعبهم» و حت يقوم الباكيان يبكيان: باك 
يبكى لدینه» و باك يبكي لدنياه ...». 

و فيه: (من كلامه اا4 11) قال الإمام على( ا): «و إن لعلى بين من ري 
ومنهاج من نبيّي. وإ لعلى الطريق الواضح ألقطه لَقْطاً. انظروا أهل بيت نيكم فألزموا 
سمتهم و اتبعوا أثرهم, فلن يخرجوكم من هدی» و لن يعيدوكم في رَدىُء فإن لبدوا 
واوا هضوا فانهضواء و لا تسبقوهم فتضلواء و لا تتأخّروا عنهم فتهلكوا...». 


و من البداهة: أنّ مَن تدبّر كتاب اللّه الجيد و سنّة رسوله « غ4 من تأمل ملياً 
من دون مرض و لا غرض في تأريخ الإسلام و سيرة أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين. و من تفكّر فيا جرى بعد وفاة الي الكر م ل4 إلى يوم 
عاشوراء و إلى يومنا هذا من الكفر و الضّلالة» من الفساد و الغواية, من البغي و الجناية, 
من الظّلم و الخيانةء من الجور و الخطيئة, من الاثم و العداوة. ومن وقفة الإسلام و 
إنخطاط الأمّة المسلمة ... لا يترّدد - إلا من كان خبيث الولادة و سوء السّريرة - أن 
منشأ ذلك كلّه هو السّقيفة السّخيفة الشّومة الملعونة. على أهلها الموان و الماويةء و 
العذاب واتار الأبديّة و أن كان معاوية و غوايته, و بغيه و شرارته» وكان يزيد وكفره 
و جوره و جنايته يوم عاشوراء من وليدات تلك السقيفة السّخيفة, و قد أشار إلا 
الإمام علي« 4 في كلامه, و لست الآن بصدد بيانها. 

ألا يا أَيّها العامّة عامّة و علمائهم خاصّة أكان قتل سبط المصطف و إسارة أهل 
بيته ... من سنّة رسول الله« ل4 وأنتم أهلها؟! أو ل تكن قصّة عاشوراءٍ و جناية بني 
أميّة و خيانة بني العّاس ... من وليدة السقيفة السّخيفة الشّؤْمة الملعونة؟ أكان يوم 
عاشوراء يوم عيدلكم؟ يوم سروركم» و يوم بركة لكم؟؟؟!!! أكان هذا من علامة المودة 
في القربى و هي أجر الرّسالة؟ 

للّهمّ إنّ هذا يوم تبرّكت به بنو اميّة و ابن آكلة الأكباد اللّعين بن اللّعين على 
لسانك و لسان نبيّك 4٤<‏ في كلّ موطن و موقف وقف فيه نبيّك < 4 الهم العن أبا 
سفيان و معاوية و يزيد بن معاوية عليهم منك اللّعنة أبد الآبدين و هذا يوم فرحت به 
آل زياد و آل مروان بقتلهم الحسين صلوات اللَّه عليهم الهم فضاعف عليهم اللّعن منك 
و العذاب الأليم الهم إن أتقرّب إليك في هذا اليوم و في موقن هذا و أيّام حياتي بالبرآئة 
منهم و اللّعنة عليهم و بالموالات لنبيّك و آل نبيّك عليه و عليهم السّلام. 

للّهمَ العن أل ظالم ظلم حقّ محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك الله العن 
العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و بايعت و تابعت على قتله الله العنهم جميعاً 
بعدد ما احاط به علمك. 
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الله خصٌ أنت أُوّل ظالم باللّعن می و ابدأ به أوَلاً ثم القانى و اثالث و الرّابع 
اللّهمَ العن يزيد خامساً و العن عبيد اللّه بن زياد و ابن مرجانة وعمر بن سعد و شمراً و 
آل أبي سفيان و آل زياد و آل مروان إلى يوم القيامة. 

و لعمري! لو أنّ الله سبحانه غفر لأهل السّقيفة السّخيفة الشّومة الملعونة و 
أذنابها ... لو غفر الله سبحانه لظالمي آل اللّه وأهل بيت وحيه ... لو غفر الله سبحانه 
لغاصبي حقوق العترة الطاهرة ... لو غفر اللّه سبحانه لقتلة سبط المصطن < ال4 ... لو 
غفر الله سبحانه لتّاكي حرمات الله جل و علا و رسوله ة4 ... - نحن الشّسيعة 
الإماميّة الإننى عشريّة نلعن أصحاب السقيفة و من إليهم في كل ظرف لعناً و بيلاً بعدد 
ما أحاط به علم اللّه تعالى - لغفر الله تعالى لنا لا حالة. اللّهمّ العن من لم يلعنهم. 

و لعمري شبد باللّه جل و علا: أنّ من أهمٌ ما كان هو الموجب لوقفة الإسلام 
و انحطاط المسلمين و فرقتهم أَنْنا حفظنا حرمة من هتك حرمة الله عزّ و جل» و حرمة 
كتابه باسے کتابه» و حرمة رسوله ٤ل‏ باس سنته» و حرمة أهل بيته باسم الخلافة. و 
حرمة كل ذي حرمة, فن لم هتك حرمة من هتك حرمة الله جل وعلاوحرمة 
رسوله 44 ... هتك الله تعالى حرمته في الدّنيا و الآخرة. و لن يحفظ حرمة هؤلآءٍ 
الها كين إلا مَن كان خبيث الولادة» و من له سوء السّريرة ... 

أكان أصحاب السّقيفة السّخيفة و أصحاب يزيد بن معاوية علبهم اللّعنة و 
الهاوية على سنّة آل فرعون كما قال الإمام على بن أبيطالب 44 و هم الذين كانوا 
يذ بحون آبناءِ بي إسرائيل و يقتلونهم و يستحيون نساءهم و يسومونهم سوء العذاب أم 
كانوا على سنّة رسول الله اة 4؟ أهذه سنّة رسول الله ية و أنتم أيّها العامة 
أهلها؟! و على هذه السّنّة وأهلها لعنة الله جل وعلا. 

فقس أيّها القارىء الكريم بين ما فعل آل فرعون ببني إسرائيل و موسى ا و 
اقل أضحات اة ورت ا بأهل بيك از ي الم بان اراك الله عب 
أجمعين من إحراق بيت الوحى و إسقاط جنين بضعة المصطف و شهادتها إلى رأس سبط 
المصطن <4 مجلس يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم لعائن الله و التّيران ... م 


اقض ما أنت قاض؟ 

و قيس بين ما كان فرعون طاغي مصير يقول: «أنا ربكم الأعلى» التازعات: )۲١‏ و 
يقول: «ما علمت لكم من إله غيري» القصص: 208 ثم يأمر جنوده أن يذبحوا أبناء بني 
إشرائيل و سیوا ناء ها و ومو هم سو ء العذاب :وبين ما کان عمرنين الخطات 
يدعي أنه أسلم و أنه من صحابة رسول الله ثم بهتك حرمته. و يتخلّف عن 
أوامره منها في إمارة أسامة, و في أمر الوصيّة. و يقول لهج ل 4: «إنّ هذا لجل ليهجر» 
ثم أسقط حمس أهل بيته < ا4 و إرثهم بعد وفاته قبل دفنه» و غصب حق على بسن 
أبيطالب 4988 و فدكاً عن فاطمة الرّهرآء سلام اللّه عليهاء و أحرق بيت الوحي و 
ضرب بضعة رسول الله فاطمة الرّهراء عليها السّلام وأسقط جنينها حى شهدت ... و 
غيرها من جناياته و حليفه أي بكر ابن أبى قحافة و أذنابههما ... حت انتهت إلى جنايات 
يزيد بن معاوية و أجرآئه بكربلا وهم يدّعون أَنْهم مسلمون و يصلّون و يقولون في 
صلواتهم - في التَشييّد - و غيرها: الهم صل على محمد و آل محمد ثم يذبحون أبنائه و 
يستحيون نسائه و يهتكون حرماته و يسومونهم سوء العذاب. 


« عاشورآء و ينها إجمالاً » 


ولعمري أنّ حن عاشوراء و مصآئيها لكانت أكثر و أكثر مما ورد فى الكتب 
التأريخيّة لا يسعنا بذكر واحدة من مئاتها فضلاً عن جميعها و نحن على جناح الإختصار, 
فنشير إلى نبذة ما ورد عن الفريقين إجمالاً: و ذلك أنّ سبط المصطن سيّد شباب أهل 
الجتّة الحسين بن علي عليهم صلوات الله لا قُتِلَ بكربلاء يوم عاشوراء بأمر يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان عليهم الهاوية و النيران مال أجراء يزيد على ثقل سيّد 
الشّهدآء < و متاعه. و انتهبوا ما في خيامه, و أضرموا الثّار فيهاء و تسابقوا على 
سلب حرآئر رسول اللَهؤِييْيُ> ففررن بنات فاطمة الرّهراء سلام الله عليها حواسر 
مسلبات باكيات. و إِنّ المرأة لتسلب مقنعتها من رأسهاء و خاتمها من اصبعهاء و قرطها 
من اذنهاء و الخلخال من رجلهاء و أخذ رجل قرطين لام کلثوم» و خرم اذا وجا 
آخر إلى فاطمة ابنة الحسين بن علي« ك4 فانتزع خلخاها و هو يبكي» قالت له: مالك؟ 
فقال: كيف لا أبكي و أنا أسلب إبنة رسول اللّه؟ قالت له: دعنى, قال: أخاف أن ياخذه 


عرى. 


ورأت رجلاً يسوق النّساء بكعب ررمحه و هنّ يلذن بعضهن ببعض., و قد أخذ ما 
عله من أخمرة و أسورة, و لما بصربها قصدهاء ففّت منه» فاتبعها رمحه فسقطت 
لوجهها مغشيّاً عليهاء ولا أفاقت رأت عمّتها أمكلثوم عند رأسها تبكي» و نظرت إمرأة 
من آل بكر بن وآئل كانت مع زوجها إلى بنات رسول الله < ٌ4 بهذا الحال. فصاحت: 


موم مه وو وو وهم مو مو مومهو وموم ووو ووو وو وموم م اممو ووو و ييا ااا ااا ااا 


يا آل بكرين وائل أتسلب بنات رسول اللَّه لا حكم إلا للّه. بالثارات رسول الله فردّها 
زوجها إلى رحله» وانتهى القوم إلى على بن الحسين عله السّلام وهو عليل على فراشه 
لا يستطيع النّىوض فقائل يقول: لا تدعوا منهم صغيراً و لا کبیراًء و آخر يقول: لا 
تعجلوا حت نستشير الأمير عمر بن سعد, و جرّد الشّمر سيفه يريد قتله. فقال له حميد 
بن مسلم: يا سبحان اللّه! أتقتل الصّبيان؟! إا هو صي مريض. فقال: إِنَّ ابن زياد أمر 
بقتل أولاد الحسين بن عل ؤ 49 و بالغ ابن سعد في منعه خصوصاً لا سمع العقيلة 
زينب ابنة أمير المؤمنين تقول: لا يقتل حت أقتل دونه فكقّوا عنه 

كانت عيادته منهم سياطهم و في كعوب القنا قالوا البقاء لكا 
جروه فانتهبوا التطع المعدّله 2 وأوطوًا جسمه السّعدان والحسكا 

و أقبل عمر بن سعد إلى النّسآءِ فلا رأينه بكين في وجهه. فنع القوم عنهنّ و قد 
أخذوا ما عليهنٌ وم يردوا شيئاً. فوكل جماعة بحفظهنٌ و عاد إلى خيمته. 

فا الفرق بين عمرين: عمر بن الخطاب أمير السّقيفة. و عمر بن سعد أمير 
عاشوراء! إذ لم يرحم عمربن الخطاب لبضعة المصطن فاطمة الرّهرآء سلام اللّه عليها إذ 
أهجم دارها و أحرق بيتها و أسقط جنينهاء وضيربها ضرية أوجب لشهادتها ... و قد 
قال عمر بن ال منطاب: أحرق بيت الوحي و إن كان فيه أهل بيته؟ و قد ترحّم عمر بن 
سعد للنّساء ... أوّلاً م أمر فأخرجوا النّسآء من الخيمة و أشعلوا فما الّارء فخرجن 
حواسر مسلّبات حافيات باكيات. يمشين سبايا في أسر الذَّلَة و قلن بحقّ اللّه إلا ما 
مررتم بنا على مصدرع ا حسين, فلا نظرت النّسوة إلى القتلى. صحن و ضيربن وجوههن, 
وزينب بنت على 4129 تندب الحسين و تنادي بصوت حزين و قلب كئيب: 

وا حمّداه صلى عليك مليك السّماء. هذا حسين مرمّل بالدّماء. و مقطع 
الأعضاء. و بناتك سباياء إلى اللّه المشتكى, و إلى حمّد المصطؤ. و إلى على ال مرتضى. و 
إلى حمزة سيّد الشهداءء. واحمّداه هذا حسين بالعراء. يسنفى عليه الصّباء قتيل أولاد 
البغايا يا زاء يا كربا البو مات عدى رسول الله يا أصصات دا هز ل ددن 
المصطنى يساقون سوق السّبايا ... 


فأبكت واللّه كلّ عدو و صديق. ثم إن سكينة اعتنقت جسد الحسين اي 
فاجتمع عدّة من الأعراب حت جرّوها. 
ثم نادى عمر ابن سعد في أصحابه: ألا من ينتدب إلى الحسين فيوطىء ا مخيل 
صدره و ظهره. فقام عشرة منهم: إسحق بن حُويّة الذي سلب الحسين < قيصه. و 
أخنس بن مرئد» و حُكيم بن الطفيل الشنبسيّء. و عمر و بن صُبيح الصّيداوى. و رجاء 
بن منقذ العبديّء و سام بن خيثمة ا جعنى, و واحظ بن ناعم» و صالح بن وهب الجعق» و 
فان ليت افر و ادن بالك اا رار عو سسا ا 
الرسول< بل حى رضّوا ظهره و صدره. ثم أقبل هؤلآء العشرة حت وقفوا على ابن 
زياد يقدمهم أسيد بن مالك يرتجز: 
نحن رضضنا الصّدر بعد الظهر يكل تعبرت نديد الاسر 
حتى عصينا الله رب الأمر بعضها مع ال حسين الطهر 
فقال ابن زياد: من أنتر؟ فقالوا: نحن الّذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حت طحنًا 
جناجن صدره. فأمر لهم بجائزة يسيرة. 
وأيّ شهيد أصلت الشّمس جسمه ومشهدهامنأصلهمتولد 
وأيّ ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمّد 
ألم تك تدري أن روح محمد كقرانه فى سبطه متجسّد 
فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأنّ الذي تحت السَنابك أحمد 
لفارت على فرسانها و تمرّدت 2 كا أئهم ثاروا بهاو ترّدوا 
في الآثار الباقية لأبي ريحان البيرونيّ (ص ۳۲۹ ط ليدن) قال: «لقد فعلوا 
بالحسين مالم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل بالشيف والرّ و الحجارة و 
إجراء الخيول». 
و في كتاب التَعجّب (ص 1)) ملحق بكنز الفوائد للكراجكي مالفظه: «و قد 
وضل يعض هذه الختول إل مان فقلعت تاها و رت غل أبواب الدوز تيركاء:و 
جرت بذلك السَنّة عندهم» فصار أكثرهم يعمل نظيرهاء و يعلق على أبواب الدّور». 


فلت أكيشا رتك ليك وأرجل بغي جاولتك جذام 
وخيلاً غدت تردي عليك جواريا ‏ عقرن فلا يلوي لحن لجام 
و رضت قراك الخيل من بعد ما غدت اولواالخيل صرعى منك فهي رمام 
أصبت فلا يوم المسرات نير ولااقرفي ليِههنَ قام 

و أمر عمر بن سعد بالرّؤوس فقطعت, و اقنسمتها القبآئل لتتقرّب إلى ابن زياد 
فجائت كندة بثلائة عشر, و صاحبهم قيس بن الأشعث, و جآئت هوازن بإثنى عشر و 
صاحبهم شمر بن ذي الجوشنء و جآئت تيم بسبعة عشر و بنوا أسد بسئّة عشر و مذحج 
بسبعة, و جاء آخرون بباق الرّؤوسء كان معهم عروة بن قيس» و منعت عشيرة الجر 
الرياحي من قطع رأسه و رض جسده. 

و سرح عمر بن سعد في اليوم العاشر رأس الحسين مع خولي بن يزيد الأصبحي 
و حميد بن مسلم الأزدي» و سرح رؤوس أهل بيته و صحبه مع الشّمر و قيس بن 
الأشعث و عمرو بن الحجّاج. و كان مغزل خولي على فرسخ من الكوفة» فأخن الّأس 
عن زوجته الأ نصارية لما يعهده من موالاتها لأهل البيت عليهم السّلام إلا أنه لما رأت 
من التنّور نوراً راعها ذلك إذ م تعهد فيه شيئاً فلا قربت منه سمعت أصوات نسآءٍ يندين 
الحسين بن على « ا» بأشجى ندبة, فحدثت زوجها و خرجت باكية, وم تكتحل وم 
تتطيّب حزناً على الحسين <44 و كان إسمها العيوف. 

و في البداية و التهاية (ج 4 ص )1١5١‏ لابن كثير الدّمشق: «إِنّ زوجته رأت 
التون:يسطم من تحت الاجا إل التنماءووطيوراً ضا قرف عرفا وإ زوجت 
الأخرى نوار بنت مالك قالت له: أتيت برأس ابن رسول الله« لا يجمعنى و إيّاك 
فراش أبداً ثم فارقته». 

و عند الصّباح غدا الشّمر برأس الحسين ؤ49#0 إلى قصر الإمارة ليتقرّب عند 
إين زياد و قد رجع ابن زياد في ليلته من معسكره بالتّخيلة. فوضع الشّمر رأس 
الحسين € بين يدى ابن زياد و هو يقول: 


۱1۰ 0-0 
إملاً ركابي فظّة أو ذهباً إل قتلت اليد الهجبا 
ا قتلث خير الاس أا و أبا 


ومّن يصلى القبلتين في الصّبا 

فساء ابن زياد قوله أمام الجمع. فقال له: إذا علمت أنه كذلك فَلِمَ قتلته؟ و اللّه 
الت فيا 

و في تاريخ إين عساكر (ج ٤‏ ص ۳۳۹) و في (الصّواعق المحرقة: ص )١١6‏ و 
(بجمع الرّوائد: ج 9 ص 191) و(الخصائص الكبرى: ج ؟ ص )١1١50‏ و(تاريخ الخلفاء: 
ص ۱۳۸) و (العقد الفريد: ج ۲ ص "١0‏ و (كامل ابن الأثير: ج ٤‏ ص )٠١7‏ و (مقتل 
الحسين: ج ۲ ص ٠١‏ و ٠١‏ للخوارزميّ) و (مقتل ا حسين و الكواكب الدرّية: ج ١ص‏ 
1) و في (المنتخب ص ۳۳۸) للطّريحيٌ: و (شرح قصيدة أبي فراس: ص :)١155‏ «لبّ 
دخل الرّأس المقدّس إلى قصر الإمارة سالت الحيطان دماًء و خرجت نار من بعض 
جدران قصر الامارة» و قصدت (عبيد الله بن زياد) فقال لمن حضر عنده: اكتمه, و ولى 
هارباً منهاء فتكلّم الرَأس الشّريف بصوت جهوريّ: إلى أين تهرب يا ملعون, فإن لم 
تنلك في الدّنيا فهي في الآخرة مثواك, و لم يسكت الرّأس حت ذهبت النّار فأدهش من 
في القصر. 

و في كامل ابن الأثير (ج ٦‏ ص ۳۷) و (الكواكب الدّرّية:ج ١‏ ص 06) و 
(تذكرة النواص: ص :)١00‏ «و مكث النّاس شهرين أو ثلاثة يرون الجدران ملطخة 
بالدّم ساعة تطلع الشمس و عند غروبها». 

فيا عجبا! و لقد كان رأس سبط المصطف الحسين بن علي عليهم صلوات اللّه في 
الليلة الحادية عشر من عاشوراء في تور خولي» ترى زوجته منه نورا ساطعاًء وقد 
مرّت هذه اللّيلة على بنات رسول الله < بل مظلمة إذ بقين فيها في حلك دامس من 
فقد هذا الٽور السّاطع, بين رحل منتهب و خباء حترق و فرق سائد, و حماة صرعى» و 
لا حامي نّ و لاكفيل لا يدرين من يدفع عنهنٌ إذا دهمن داهم» و من الذي يرد عادية 
المرحفين. و من يسكن فورة الفاقدات. و يبخفض من وجدهن. 


ااا 12 1 1 ا ا ا ا ا ا لاا ا يي ما مم20 


و قد كان بيهن صراخ الصّبيّة و أنين الفتيات, و نشيج الوهيء فأم طفل فطمته 
التهام وشقيقة مستشهد. وفاقدة ولد. وباكية على حمي» و إلى جنبهنٌ أسلاء مبضّعة و 
أعضاء مقطعة. و حور دامية, و هنّ في فلاة من الأرض جردآء. و على مطلع الاكمة 
جحفل الغدر تهزهم نشوة الفتح و طيش الظفر و لوم الغلبة. و على هذا كلّه لا يدرين 
ماذا يندلع لسان الصّباح, و بماذا ترتفع عقيرة المناديء أبالقتل أم بالأسر و لا يدفع عنهنَ 
غير الإمام العليل و هو على خطر من القتل. 

و لقد عم الإستياه في هذه اللّيلة عالم الملك و الملكوت, و للحور في غرف الجنان 
صراخ و عويلء و للملائكة بين أطباق السّموات نشيج و نحيب» و ندبته الجن في مكانها. 
و تصايحت الوحوش في الفلوات و الحيتان في البحار و الطّير فى جو السّمآءٍ و بكاء ما 
يرى و ما لا يرى إلا آل السّقيفة السّخيفة الشّوْمة الملعونةء فأظهر من دان بولايتها. و 
انضوى إلى رايتها الفرح بقتل سبط المصطن ٤<‏ ). 

في التهذيب للطوسىّ رضوان الله تعالى عليه (ج ١‏ ص ۱۹۲ - في فضل 
المساجد) عن الإمام الباقر.49#: «جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً بقتل 
الحسين «24ة4: مسجد الأشعث, و مسجد جريرء و مسجد سماك و مسجد شبث بن 
ربعي». 

وف شرح ابن أي الحديد:«ونذرت نساء بني اود أن تنحر كل واحدة منهنٌ 
عشرة من الإبل إن قتل الحسين <44 و قد وفين بذلك». 

و في مروج الذهب - في أخبار الحجاج - و في (فرحة الغري: ص )1١1‏ للسَيّد 
عبدالكريم بن طاووس: «و يحدث هشام بن السّائب الكلي عن أبيه أنه قال: أدركت 
بي اودوهم يعلّمون أبناءهم و خدمهم سب علي بن أبيطالب ا4 و قد دخل رجل 
منهم يقال له: عبد اللّه بن إدريس بن هاني على الحجّاج التّق, و كلّمه بكلام أغلظ له 
الحجاج في الجواب فقال: لا تقل هذا يا أمير فلا لقريش منقبة و لا لثقيف منقبة يعتدون 
بها إلأو نحن نعتد بمثلهاء قال الحجّاج: و ما مناقبكم؟ قال: «ما ينقص عذان» و لا يذكر 
بسوء في نادينا قط و لا رؤى خارجي منّا قط و لم يشاهد أحد متّامع «أبي تراب» في 


مشاهده إلا رجل واحد. فأسقط ذكره عندناء فلا قدر له عندنا و لا قيمة, و لم يتزوّج 
أحد منّا إمرأة إل و يسئل عن حبّها لأبي تراب أو انها تذكره بخير. 

فإن قيل له تفعل ذلك اجتنبهاء و لم يتزوّجهاء و لم يولد لنا ذكر وسميّناه عليّاً أو 
خا أو سينا ولاولدت لنا جارية و سميّناها فاطمة, و نذرت إمرأة متّاحين أقبل 
الحسين <« 41 إلى العراق إن قتل تنحر عشرة من الاربل: فلا قتل وفت بنذرهاء و قال 
لنا عبدالملك: يا بني اود أنتم الشّعار دون الدّثار, و أنتم الأنصار بعد الأنصار و ليس فى 
الكوفة ملاحة إلا ملاحة بني إود. فضحك الحجّاج, ثم دعى هذا الرّجل إلى البرآءة من 
على, قال: و أزيدكم اوغا 

و لعل هذا الرّجل من بني اود الموالى لأمير المؤمنين 43919 هو عافية ابن شدّاد 
بن غمامة بن سلمة بن كعب ابن اود بن صعب بن سعد العشيرة, فإن ابن حزم ذكر في 
(جمهرة أنساب العرب: ص 787 أنه كان مع على .432 يوم صفين. ثم نقل عن 
المسعودي أنه قال: طفت البلاد. و لقيت النّاسء فا لقيت إوديّاً إلا متعصّباً لبني اميّة مائلاً 
عن على « ا). 

و في شرح الحديد: «بني عبيد الله بن زياد بالبصرة أربعة مساجد تقوم على 
بغض عل بن ابيطالب < ا). 

ليس هذا لرسول اللّه يا امّة الطّغيان و البغي جزا 
لو رسول الله يجيي بعده قعد اليوم عليه للعزا 

و لأجل بقآء سيّد الشهدآء داي عار على وجه الصّعيد ثلاثاً و هوعلة 
الكائنات لاشتقاقه من نور رسول اللّه تة الذي هو علّة العلل المتفرّع من الشّعاع 
الال الأقدس أظلمت الدّنيا ثلاثة أيام, و اسودّت سواداً عظيماً حى ظنّ النّاس أنّ 
الان قد تامج ومد ت الک اك صل اترو اغد با يسارب ينا ول رور 
السّمس و دامت الدّنيا على هذا ثلاثة أيّام ... على ماورد عن الفريقين أشرنا إليه آنفاً. 

و لا غرابة في اضمحلال نور الشّمس في المدّة التي كان فيها سيّد شباب أهل الجنّة 
عار على وجه الصّعيد فإنّه كان علة في بحرى الكون و نواميس الوجود لما عرفت من 


إشتقاقه من الحقيقة الحمّدية الى هى علّة العلل و العقل الأوّل حتى قال إ4 فيه: 
«حسين مي و أنا من حسين» و حديث عرض الولاية على الكائنات فن قبل عمّت 
فائدته. و من أبى عرى عن الفائدة يؤكّد ذلك. 

و إذا صح الحديث بتغير الكون لأجل إبراز عظم نبي من الأنبيآء حقى غامت 
السّماء و مطرت حين استق چ به أحد علمآ ء التصارى في سرّ من رأى مع أنه م يكشف 
عن جسد ذلك الى و لاكانت أعضآئه مقطعة, فإذاً كيف لا يتغيّر الكون و لا يمحي نور 
الشّمس و القمر و قد ترك سيّد شباب أهل الْجنّة على وجه الصّعيد بجرّداً و مثلوا بذلك 
الميكل القدسىّ كل مثلة؟ 

بلى: و لقد تغيرت أوضاع الموجودات واختلفت الكآئنات فبكته الوحوش و 
الحيتان ... وجرت دموعها رحمة له إذ حضر رسول الله« ل4 المعركة و شاهد اولئك 
الجمع المتألب على استئصال أهله من جديد الأرض, و بمرأى منه عويل الأيامى» و 
نشيج الفاقدات و صراخ الصّبيّة من الظّمأ و قد سمع العسكر صوتاً هائلاً يقول: و يلكم 
يا أهل الكوفة إن أرى رسول الله يلل ينظر إلى جمعكم مرّة و إلى السّماءٍ اخرى و 
هو قابض على لحيته المقدّسة, لكن الهوى و الضّلال المستحكم في نفوس ذلك الجمع 
المغمور بالاإجماع أوحى إلمهم: «إِنْه صوت محبون». 

فصاح الجمع لا يهولنكم ذلك. و كان أبو عبد الله الصّادق ا يقول: لا أراه 


و صاح بعض الملآئكة: ألا أَيّتها الامّة المتحيّرة الضّالّة بعد نبتّها لا وفّقكم اللّه 
الأضحى ولا فطر حى يقوم ثائر الحسين 8 4#6. و من قصيدة الفاضل الشيخ محمد تق 
الجواهري: 

وهب دم يحيى قد غلا قبل في التّرى ‏ فإ حسيناً فى القلوب غلا دمه 
و إن قر قد ما مذدعا بخت نصر بثارات يحيى و استردت مظالمه 
فليست دماء السّبط تهدأ قبل أن يقوم بإذناللّهللتار قآتمه 

و في كشكول الشيخ البهآئي رحمة اللّه تعالى عليه أنه حكى أنّ أباه الشّيخ 


ا ا ا 0 1101011 


ححديى a‏ طبه لحرا لويد اف اقيق لاتب اب 


أنا د در من السّماء نثروني يوم تزويج والد الشبطين 
كنت أصئ من اللّجين بياضاً سيقي دت عن الین 


نعم! و لعمري بحق أقول: إِنّ غآئلة كربلاءء وليدة السّقيفة السّخيفة الشّوْمة 
الملعونة إذ اشتعلت نارهاء فأحرق بها عمر بن الخطاب بيت الوحى و الرّسالة في المدينة, 
و أحرق بها عمر بن سعد. خيام سبط المصطن ٤ل‏ بكربلاء ولو م يقتل عمر بسن 
الخخطاب. حسن بن على <43 جنيناً لَا فيل عل الأصغر إين الحسين <44 رضيعاً 
بكريلاء. 

ولوم ak‏ ا بقة الطّاهرة فاطمة الرّهراء عليها سلام 
الله لما صكٌ ابن زياد وجه ابنة سيّد الشّهدآء <43 بكربلاء. 

و 

بل لولم بتك عمر بن ال مخطاب حرمة رسول اللّه< يب4 فى أمر الوصاية آخر 
حياته لما هتك إن سعد حرمة أهل بيته 4 بكربلاء. 

و 

فكان عمر بن الخطّاب اسوة سيّئة لأهل البغي و الشرارة» و أهل الكفر و الضّلالة 
و لأهل الظلم و الجناية في بغيهم و شرارتهم» في كفرهم و ضلالتهم و في ظ لمهم و 


نا کچ 


واخجلة الاسلام من أضداده ظفرواله بمعايب و معاير 
رأس ابن بنت محمّد و وصيّه تهدى جهارا للشق الفاجر 


لا سير عمر بن سعد رؤوس شهدآء كربلاء إلى الكوفة لابن زياد. أقام مع 
الجيش إلى الرّوال من اليوم الحادي عشرء فجمع قتلاه و صلى عليهم و دفنهم و ترك 
سيّد شباب أهل الجنّة و ريحانة الرسول الأكرم < و من معه من أهل بيته و صحبه 
بلا غسل و لاكفن و لا دفن تسن علبهم الصّبا و يزورهم وحش الفلا و بعد الرّوال 
إرتحل إلى الكوفة و معه نساء ا حسين بن على عليهما السّلام و صبيّته و جواريه و 
عيالات الأصحاب و كنّ عشرين إمرأة, و سيرو هر على أقتاب الجبال بغير و طاء كبا 
يساق سبى الترك و الرّوم وكابل و هنّ و دائع خير الأتبياء و سيّد المرسلين. و معهنّ 
السّجَاد على بن الحسين و عمره ثلاث و عشرون سنة و هو على بعير ظالع بغير وطاءء و 
قد انهكته العلة و معه ولده الباقر و له سنتان وشهور... 

فقالت النّسآء: باللّه عليكم ألا مامررتم بنا على القتلى. و لا نظرن إلمهم مقطعين 
الأوصال قد طعمتهم مر الرّماح و نهلت من دمائهم بيض الصّفاح, و طحنتهم الخيل 
بسنابكها صحن و لطمن الوجوه و صاحت زينب الكبرى سلام الله عليها: يا حتّداه 
هذا حسين بالعراء مرمّل بالدّماء مقطع الأعضاءء و بناتك سباياء و ذرَيّتك مقتلة, 
فأبكت كل عدو و صديق حت جرت دموع الخيل على حوافرها ... 


ثم بسطت يدها تحت بدنه المقدّس و رفعته نحو السّماءٍ و قالت: إلهى تقبل منّا 
هذا القربان» و هذا الموقق يدا على تبوتها عرش الجلالة:.واقد أذ ليا الخهد و 
الميثاق بتلك النّْمضة المقدّسة كأخيها الحسين< 44# و إن كان التفاوت بينهها حفوظاً, 
فلا خرج الحسين« .4 عن العهدة بإزهاق نفسه القدسيّة نمضت العقيلة زينب 
الكبرى عليها سلام الله با وجب عليها و منه تقدي الذّييح إلى ساحة الجلال الرَبِوبّ و 
التعريف به م طفقت سلام اللّه عليها ببقيّة الشّوْن و لا إستبعاد في ذلك بعد وحدة النّورو 
تفرّد العنصر 1 

و تشاطرت هي و الحسين بدعوة حت القضاء علهم أن يندبا 
هذا ببمسشتبك اللصول و هذه فى حيث معترك المكاره فى السشبا 

و اعتنقت سكينة جسد أبيها سبط المصطف الحسين <44 فكانت تحدّث أنْها 
سمعته يقول: 

شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني 
أو معتم بغريب اشد فاندبونى 

ولم يستطع أحد أن ينحيها عنه حت اجتمع عليها عدّة و جرّوها بالقهر. 

و أما عل بن الحسين سلام اللّه عليهها فإنّه ل نظر إلى أهله الشّهداء بجرّرين. و 
بينهم سبط المصطؤ, و مهجة الزّهراء وقرّة عين المرتضى عليهم صلوات الله بحالة تنفطر 
ها السّموات و تنشقّ الأرض, و تحب الجبال هدّاً عظم ذلك عليه, و اشتدٌ قلقه. فل 
تبيّنت ذلك منه زينب الكبرى سلام اللّه عليها أهمها أمر الامام ا فأخذت تسليه و 
تصبره و هو الذي لا توازن الجبال بصبره و فيا قالت له: 

«مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي و أبي و إخوتيء فوالله إن هذا العهد من 
الله إلى جدّك و أبيك, و لقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض» وهم 
معروفون في أهل السّموات أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة, و الجسوم المضرجة 
فیوارونهاء و ينصبون بهذا الطّف علماً لقبر أبيك سيّد الشّهدآء لا يدرس أثره و لا حى 
رسمه على كرور اللّيالي والأيّام وليجتهد نأ الكفر و أشياع الضّلال في حوه و تطميسه 


فلا يزداد أثره إلا علوًأً». 

وأتا هنّ زجر بن قيس و صاح بهن فلم يقمن. فأخذ يضربهنٌ بالسّوط و 
اجتمع عليهنٌ الاس حت اركبوا هنّ على الجمال, و ركبت عقيلة آل محمد و4 زينب 
الكبرى سلام الله عليها ناقتهاء فتذكرت ذلك العرّ السا و الحرم المنيع الذي تحوّطه 
اللَّيوث الضّواري و الاباة من آل عبدالمطّلب, و تحفه السّيوف المرهفة و الرّماح المثقفة. و 
الاملاك تخدمها فيه» فلا يدخلون إلا مستاذنين: 
فلا مثل عر كان فى الصّبح عرّها و لامثل حال كان في العصر حافا 
إلى أين مسراها؟ وأين مصيرها؟ ومن هوماواها؟و من ذامالها؟ 
ومن ذا مال الظّعن إن هي سيّرت << يضيق في أن ابن سعد ثماها 
على أيّ كتف تتّكى حين ركبت و جمافا زجر وشمس جمافا 
أحمد ضوء البيت عن شخص زينب لكيلا يرى في اليل حت خياها 
قنّيت يوم الطَّفّ عينك أبصرت بناتك حين ابتز منها حجاها 
روما افا ورا وآرايلة: تعن كشب فارتعا هالا 
له الله من ثكل و قدمات بغتة لمدى بعض يوم عرّها ورجاها 
وماهان ثكل عندها غير أله امض مصاباً هتكها و ابتذاها 
وامسين فيأمر هدّدغيّه ‏ تقفإهاباً حين يطريهباها 

و لا أدخل بنات أمير المؤمنين على بن أبيطالب 49208 إلى الكوفة إجتمع أهلها 
للتظر إِليينَ فصاحت أَمّ كلثوم! يا أهل الكوفة أما تستحون من اللّه و رسوله أن تنظروا 
إلى حرم الي ية و أشرفت عليهنٌ إمرأة من الكوفيّات و رأتهنَ على تلك الحال 
التي تشجي العدو الألد. فقالت: من أيّ الأأسارى أنتر؟ قلن نحن أسارى آل حمّد < ل4 
و أخذ أهل الكوفة يناولون الأطفال التّمرو ال جوز و الخنبز. فصاحت أمّ كلثوم: أنَّ 
الصّدقة علينا حرام» ثم” رمت به إلى الأرض. 

و لقد أو ضحت عقيلة آل اللّه زينب الكبرى سلام الله عليها لتاس خبث ابن 
زياد و لؤمه في خطبتها بعد أن أو مأت إلى ذلك الجمع المقراكم. فهدأوا حقٌّ كأنّ على 
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رؤوسهم الطّيرء و ليس في وسع العدد الكثير أن يسكن ذلك اللّغط أو يرد تلك 
الضّوضاء لولا الهيبة الإلميّة و البهآء الحمّديّ الذي جلّل عقيلة آل حتد ً4 زينب 
الكبرى سلام اللّه عليها. 

فيقول الرّاوي: لا أو مأت زينب إينة علي المرتضى 432409 إلى التاس» فسكنت 
الأنفاس و الأجراس.ء فعندها إندفعت بخطابها مع طمأنينة نفس و ثبات جأش. و 
نساعة حدر و ساوت و الحتشد الرّهيب أو فقل: بين الاب و الخلب تمام 
الفضيحة للأموييّن بما نشر ته من صحيفتهم السّودآء فقالت صلوات الله علمها: 

«الحمدللّه و الصّلاة على أب محمد و آله الطَتبين الأخيار أا بعد يا أهل الكوفة, يا 
أهل الختل و الغدر ...» الخطبة. 

فأدهشت ذلك الجمع المغمور بالتّموبهات والمطامع. وأحدث كلامها سلام اللّه 
عليها إيقاظاً في الأفئدة و لفتة في الضّمآئر و البصآئر. و أخذت خطبتها من القلوب 
مأخذاً عظيماً. وعرفوا عظيم جناية السّقيفة وأذنابها بنى أميّة. فلا يدرون ما يصنعون. 

ثم خطبت فاطمة بنت ال حسين ؤنيُة» فقالت مشيرة إلى غصب الخلافة عن جده 
علي بن أبيطالب «43921: «الحمد لله عدد الرّمل و الحصى. و زنة العرش إلى الُرى, 
دوو أددة هو نوكل غو ا أن" لال الله ود ل ترك وا معد 
عبده و رسوله» و 2 أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير دخل و لا 

الهم إن أعوذ بك أن يفترى عليك. و أن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ 
العهود و الوصيّة لعل بن أبيطالب 49228 المغلوب حقّه المقتول من غير ذنب - كما قتل 
وديا نص عل معنن ا ا سعط مجان شعي نميا 
سجر ا لايك هله شيم ل عا لخن عاتن دق قط الله مال اليد غر 
التقيبة. طيب العريكة, معروف المناقب, مشهور المذاهب, لم تأخذه في الله سبحانه لومة 
لآئم. و لا عذل عاذل» هديّته الله للإسلام صغيراً و جمدت مناقبه كبيراً. و لم يزل 
ناصحاً لك و لرسولك. زاهداً في الدّنياء غير حريص عليهاء راغباً في الآخرة. بجاهداً لك 
فى سبيلك. رضيته فاخترته و هديته إلى صراط مستقے. 


10 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ممما ااا ااا اا 200 


أمَا بعد يا أهل الكوفة, يا أهل المكر و الغدر و الخيلاء. فنا أهل بيت ابتلانا اللّه 
بكم و ابتلاكم بناء فجعل بلائنا حسناً. و جعل علمه عندنا و فهمه لديناء فنحن عيبة 
علمه و وعاء فهمه و حكنته, وحجته على الأرض في بلاده لعباده. أكرمنا الله بكرأمته. 
و فضّلنا بنبيّه محمد < ٌ4 على كثير مّن خلق الله تفضيلاً. 

فكدّبتمونا و كفرتوناء و رأيتم قتالنا حلالاً و أموالنا نهباً كأننا أولاد ترك أوكابل 
كما قتلتم جدّنا بالأمس» و سيوفكم تقطر من دمآئنا أهل البيت لحقد متقدّم, قرّت لذلك 
عیونکم» و فرحت قلوبكم إفترآء على اللّه و مكراً مكرتم. و اللّه خير الماكرين فلا 
تدعونكم أنفسكم إلى الجذل با أصبتم من دمآئناء و نالت أيديكم من أموالناء فإنّ ما 
أصابنا من المصآئب الجليلة, و الرّزَايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على 
الله يسير. لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم. و الله لا يحبّ كل مختال 
فخور. تيا لكم فانظروا اللّعنة و العذاب» فكأن قد حل بكم» و تواترت من السشماء 
نقهات» فيسحتكم بعذاب» و يذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم» يوم 
القيامة ما ظلمتمونا ألالعنة الله على الظالمين. 

ويلكم! أتدرون أيَّ يد طاعنتنا منكم؟ و أيّة نفس نزعت إلى قتالنا؟ أم أيّة رجل 
مشيتم إلينا؟ تبغون حاربتناء قست قلوبكم» و غلظت أكبادكم, و طبع الله على أفئد تكم. 
و ختم على سمعكم و بصركم» و سوّل لكم الشّيطان و أملى لكم. و جعل على بصركم 
غشاوة فأنتم لا تهتدون. 

تبأ لكم يا أهل الكوفة! أيّ ترات لرسول اللّه قبلكم. و ذحول له لديكم. با 
عندتم بأخيه عل بن أبيطالب جدّى و بنيه وعترته الطَيّبين الأخيار. و افتخر بذلك 
مفتخركم! 

نحن قتلنا عليّاً و بني علي بسيوف هنديّة ورماح 

و سبينا نساء هم سي ترك ونطحناهم فأىّ نطاح 

بفيك أَبّها القآئل الكثكث و الأثلب إفتخرت بقتل قوم زكّاهم اللّه و طهّرهم و 
أذهب عنهم الرجس. فأكضم و أقعى كما أقعى أبوك. فإِمًا لكل امرىء ما اكتسب و ما 


قدّمت بداه. 
حسدقونا ويلاً لكم على ما فضلنا اللّه تعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشآء و 
الله ذو الفضل العظيم و من لم يجعل اللَّه له نوراً فا له من نور». 
فارتفعت الأصوات بالبكاءٍ و التّحيبء قالوا: حسبك يا ابنة الطاهرين. فقد 
ا رفت قلوينا وتخت عوراو اض رست أ خر افا فب كدة: 
قوها سلام الله علمها: «من غير ذُحل» أى من غير حقد منهم علهم» و «لا 
ترات» من الوتر: الثّأر أي من دون طلب دم منهم. و «الكثكث»: التراب» و «الأثلب»: 
ال 
ثم" خطبت أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عل بن أبيطالب 43218 فقالت: «صه يا 
أهل الكوفة! تقتلنا رجالكم, و تبكينا نسآئكم» فالحاكم بيننا و بينكم الله يوم فصل 
الخطاب يا أهل الكوفة! سوأة لكم! مالكم؟ خذلتم حسيناً و قتلتموه و انتهبتم أمواله و 
ر ثيتموه و سبيتم نساءه و بكيتموه (نكبتموه خ)؟ فتبّاً لكم و سُحقاًء و يلكم أتدرون 2 
دوه دَهَتّکم؟ وأيّ وزر على ظهوركم حملتم؟ وأيّ دماء سفكتموه؟ وأيّ كرية 
أصبتموها؟ و أىّ صبيّة أسلمتموها (سلبتموها خ)؟ و أي أموال انتهبتموها؟ قتلتم خير 
رجالات بعد النبي» و نِعَتٍ الرّحمةٌ من قلوبكم «ألا إن حزب الله هم الفآئزون و حزب 
الشيطان هم الخاسرون». 
ثم" قالت: 
قتلتم أخي صَبْراً فويل لاتكم ستجزون ناراً حرّها يتوقّد 
سفكم دماءً حرم الله سَفكها ‏ وحرّمها القسرآن م محمد 
ألا فابشروا بالثار إكم غداً لفى سقر حقاً يقيئاً لدوا 
را اك ساق غلا عاو ن عات 
بدمع غزير مُستهل مُكفكف على الخدم ذآئباً ليس يمد 
فضج النّاس بالبكاء و شرن النّساء الشعور و خمشن الوجوه و لطمن الخندود و 
دعون بالويل و القبور فلم ير ذلك اليوم أكثر باك». 
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وجىء بعلي بن الحسين عليهما السّلام على بعير ظالع, و ال جامعة في عنقه. و يداه 
مغلولتان إلى عنقه. واو داجه تشخب دما فكان يقول: 
يا أمّة السّوء لا سقياً لربعكم ياأمّة لم تراع جدنا فينا 
لو أننا و رسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولونا 
تسيرونا على الأقتاب عارية کأننا لم نشيد فيكم ديننا 
وأو مأ إلى النّاس أن اسكتواء فل سكتوا حمد الله وأئنى عليه. و ذكر الى فصل 
عليه ثم قال: ۰ 
«أتها النّاس! مَن عَرَقَني و من لم يعرفنى فأنا علي بن الحسين بن علي بن 
أبيطالب. أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير دحل و لا رات» أنا ابن مَن انك حريه, 
تلك تین وات ماله ونی ع نازو تن فيل ضرا وک يالف را 
ئها النّاس! ناشدتكم باللّه هل تعلمون أتكم كتبتم إلى أبي و خدعتموه و 
أعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق و البيعة, و قاتلتموه و خذلقوه؟ فبا لكم يا قدّمتم 
لأنفسكم. و سّوأة لرأيكم. بأيّة عين تنظرون إلى رسول اللّه» إذ يقول لكم: قتلتم عترتي. 
و انتهكتم حرمتي فلستم من أَمّتي؟ 
فارتفعت الأصوات بالبكاي. و قالوا: هلكتم و ما تعملون. 
ثم قال < 44: رحم الله امرءا قبل نصيحتى و حفظ وصيّتى فی الله و في رسوله 
و أهل بيته. فإنَّ لنا في رسول الله أسوة حسنة. ۰ اا 
فقالوا بأجمعهم: نحن يابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك. غير 
زاهدين فيك. و لا راغبين عنك. فرنا بأمرك يرحمك اللّه فنا حرب لحربك. و سلم 
فقال <ا4: هيهات هيهات! أيّتها الغدرة المكرة! حيل بينكم و بين شهوات 
أنفسكم. أتريدون أن تأتوا إل كما آتيتم إلى أبىي (آبآئي خ) من قبل؟ كلاً و لا رب 
الراقصات» فإنَ الجرح لا يندملء قُتل أبي بالأمس و أهل بيته معه. و لم ينس كل 
رسول الله و ثكل أبي و بني أبيء إِنّ وَحْدَه و الله لبين لحاتى, و مرارته بين حناجري و 


لل 210 


حلق» و غصّته تجري في فراش صدري» و مسئلتي: أن لا تكونوا لنا ولا علينا. 
رضينا منكم راشا راس فلا يوم لنا يوم علينا 

ولا ارتحل عمر بن سعد بحرم الرّسالة إلى الكوفة ترك اولئك الّذين وصفهم أمير 
المؤمنين على بن أبيطالب 5ا بأئْهم سادة الشّهدآءٍ في الدّنيا و الآخرةء لم يسبقهم 
سابق. و لا يلحقهم لاحق على وجه الصّعيد تصهرهم الشّمس و يزورهم وحش الفلا 
و بينهم سبط المصطنى سيّد شباب أهل الجنّة الحسين بن على عليه السّلام بحالة تفطر 
الصّخر الأصم. غير أن الأنوار الإهيّة تسطع من جوانبه و الأرواح العطرة تفوح من 
نواحيه ... حب أخبر رجل من بنى أسد أنه أت المعركة بعد ارتحال العسكرء فشاهد من 
تلك الجسوم المضعربة أنواراً ساطعة و أرواحاً طئّبة. و رأى أسداً هآ ثل المنظر يتخطى 
تلك الأشلآء المقطعة حت إذا وصل إلى هيكل القداسة, و قربان الهداية تقرغ بدمه. و لاذ 
بجسده و له همهمة و صياح» فأدهشه الحال إذا لم يعهد مثل هذا الحيوان المفترس يترك ما 
هو طعمة أمثاله. فاختنى فى بعض الاكم لينظر ما يصنع» فلم يظهر له غير ذلك الحال. 

و مما زاد في تحيّره و تعجّبه أنه عند انتصاف اللّيل رأى شموعاً مسرجة ملأت 
الأرض وبكاءً و عويلاً مفجعاً. 


« دفن القمداء يكربلاء > 


و في اليوم الثّالث عشر من الحرّم أقبل على بن الحسين زين العابدين لدفن أبيه 
اليد و عمّه العبّاس و أخيه عل الأكبر و من لم يُدفن بعد و قد أقبل الإمام زين 
العابد ين له لدفن ابيه الامام الحسين عليهما أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته لأنّ الإمام 
لايل أمره إلا إمام مثله. حيث إِنّ جذان المعصوم عند سيره إلى المبدإ الأعلى بإنتهآء أمد 
الفيض الالمن يختص بآثار منها أن لايقرب منه من لم يكن من أهل هذه المرتبة إذا هو 
مقام قاب قوسين أوأدنى» ذلك المقام الذي تقهقر عنه الرّوح الأمين و عام النّْ 4٤<‏ 
وحده في سبحات الملكوت و ليست هذه الدّعوة في أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين ببعيدة بعد أن تكونوا من الحقيقة الحمّديّة وشاركوا جدّهم في 
المثاثر كلّها إلا النَبوّة و الأزواج ... 

و هذه أسرار كمعجزاتهم و كراماتهم لاتصل إليها أفكار البشر و لايدركها العلم 
عاديا فلا سبيل لنا إلى إنكارها بمجرّد بُعدنا عن إدراكهاء و قد نطقت الآثار الصحيحة 
أن للام المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين حالات غريبة وأحوال عجيبة ... ليس 
لسآئر الخلق الشّركة معهم فيها كإحيائهم الأموات بأجساد الأصليّة. و رؤية بعضهم 
بعضاًء و صعود أجسادهم إلى السّماء و سماعهم سلام الرّائرين لهم من أماكن عديدة آنا 
واحداً واستجابة دعاء المتوسّلين بهم إلى الله جل و علا و حضورهم على المتحضر ين 
الكثيرين في التقاط الختلفة آنا واحداً... 


الالال ولاك ااا ااا ااا 2 2 2 2 0 0200000ا0ازة)زة1101011011011011000010101 
11010( 


و تشهد على ذلك مناظرة الاإمام التّامن علىيبن موسى الرّضا عليه آلاف التّحيّة 
والتّناء مع على بن أي حمزة. فإنّ أبا الحسن اي قال له: أخبر ني عن الحسين بن علي 
كان إماما؟ قال: بلى» فقال الرّضاط ): فن ول أمره؟ قال ابن أبى حمزة: تولاه على ابن 
الحسين السّجاد < فقال الرّضاء ا فأين كان علِيبن الحسين؟ قال ابن أبى حمزة: 
كان محبوساً بالكوفة عند ابن زياد ولكنّه خرج وهم لايعلمون به حت ول أمر أبيه. ث 
اعرف إل ا 

فقال الرّضاءيي41: إِنَّ مَن مكن عليّبن الحسين أن يأتي كربلا فيلى أمر أبيه ثم 
بنصرف يکن صاحب هذا الأمر أن يأتى بغداد فيلى أمر أبيه. و ليس هو فى حبس و 
لااسار». ۰ ۰ 

و لا أقبل علش بن الحسين عليه_|السّلام وجديني أسد محتمعين عند القتلى 
متحيرين لايدرون ما يصنعون, و لم مهتدوا إلى معرفتهم, و قد فرق القوم بين رؤسهم و 
أبدانهم» و ربا يسئلون من أهلهم و عشيرتهم ... فأخبرهم < عتا جآء إليه مسن 
مواراة هذه الجسوم الطاهرة و أو قفهم على أسمآئهم كما عرفهم بالا شميّين من الأصحاب. 
فارتفع البكآء و العويل» وسالت الدّموع منهم كل مسيلء و نشرت الأسديّات الشّعور و 
لطمن الخد ود ... ثم مشى الاإمام الرَابع علىبن الحسين 41869 إلى جسد أبيه و اعتنقه» و 
بكى بكآء عالياًء وأتى إلى موضع القبر, و رفع قليلاً من التراب» فبان قبر حفور و ضرع 
مشقوق, فبسط كفَّيه تحت ظهره و قال: «بسم اللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه 
صدق الله و رسوله ماشآء اللّه لاحول و لاقوّة إلا باللّه العلل العظيم». 

وأنزله وحده وام يشاركه بنو أسد فيه. و قال هم: «إنّ معي مَن يعينني» و لما أقرّه 
في لحده وضع خدّه على منحره الشّريف قآئلاً: «طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر, 
فان الدّنيا بعدك مظلمة, و الآخرة بنورك مشرقة. أمّا اللّيل فسبّد و أمّا ا حزن فس رمد أو 
يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. و عليك مي السّلام يا ابن رسول اللّه و 


رحمة الله و بركاته». 


و كتب على القبر: «هذا قبر الحسين بن عل بن أبيطالب الذي قتلوه عطشاناً 
غريب» م مشى < 44# إلى جسد عمّه أبي الفضل العبّاس بن علش بن أبيطالب عليهما 
أفضل صلوات اللّه و أكمل تحيّاته فرآه بتلك الحالة التي أدهشت الملآئكة بين أطباق 
التمآء و أبكت الحور في غرف الجنان, و وقع عليه يلثم نره المقدّس قآئلاً: «على الدّنيا 
بعدك العفا يا قر بني هاشم و عليك مني السلام من شهيد محتسب و رحمة الله و بركاته». 

و شق له ضيريحاً وأنزله وحده كما فعل بأبيه الوصى <44 و قال لبني 
أسد: «إنْ معي من يعينني» و دفن أخيه علي الأكبر «ؤ» قرب قبر أبيه و هو أقرب 
الشهداء إليه « ةا ». 

م ترك مساغاً لبني أسد بمشاركته في مواراة سآئر الشّهداء. و عيّن هم موضعين, 
وأمرهم أن يحفروا حفرتين. و وضع في الاولى بني هاشى. و في التانية الأصحاب سلام 
الله عليهم اجمعين. 


« رأس سبط المصطق <+ في قصر الإمارة > 


و في كامل الزّيارات: بإسناده عن عبدالله بن ماد البصريّ عن أي 
عبداللّه 49> - حديث طويل قال < ا4: «الحمدالله الذي جعل فى الاس من يفد 
إلينا و يمدحنا و يرثى لناء و جعل عدوّنا من يطعن عليهم من قرا بتنا وغيرهم مهدّدونهم 
و يقبحون ما يصنعون». 

ولا رجع إين زياد من معسكره بالتخيلة, و دخل قصر الاإمارة. و وضع أمامه 
رأس سبط المصطؤ, الحسين بن على عليهم صلوات اللّه. سالت الحيطان دما و خرجت 
نار من بعض نواحي القصر. و قصدت رأس ابن زياد فول هاريا منها, ودخل بعض 
بيوت القصر, فتكلّم الرأس المقدّس الأزهر بصوت جهوريّ سمعه إين زياد و بعض من 
حضيره: «إلى أين تهرب» فإن لم تنلك في الدّنيا فهي في الآخرة مثواك». 

ولم يسكت حت ذهبت النّا. وأدهش مَن فى القصر لهذا الحادث الذي م 
يشاهد مثله و لك ابن زياد لم يرتدع هذا الحادث الذي لم يسمع ثلهء فأَذِنَ للنّاس إذنا 
عاماً و أمر بإدخال السّبايا بجلسه. فأدخلت عليه حرم رسول الله ل بحالة تقشعر 
ها الجلود و تحرق متها الفؤاد... 

ولا وضع رأس الحسين الشّهيد 4 بين يديه. جعل ينكت بالقضيب بين 
ثناياه ساعة, فقال له زيدبن أرقم: إرفع القضيب عن هاتين السّفتين, فوالله الذي لاإله 
إلأهو لقد رأيت شفتي رسول اللّه على هاتين الشّفتين يقبلهاء ثم بكىء فقال له ابن زياد: 


أبكى اللّه عينيك, فواللّه لولا أك شيخ قد خرفت و ذهب عقلك لضربت عنقك» فخرج 
زيد من الجلس و هو يقول: ملك عبد عبداً فاتخذهم تلداً أنتم يا معشر العرب العبيد بعد 
اليوم» قتلتم ابن فاطمة, وامرتم ابن مرجانة يقتل خياركم» و يستعبد شراركم» فرضيتم 
بالذّل, فبعداً لمن رضى بالذل». 

أقول: ذكر الطّبريّ في (تاريخه: ج٦‏ ص 177) و ابن كثير في (البداية و النّهاية: 
ج۸ ص )4١‏ و ابن عساكرفي (تاريخه: ج ٤‏ ص "5١‏ و الهيتميّ في (مجمع الرّوائد: ج1 
ص ۱۹۵) و ابن حجر في (الصّواعق الحرقة: ص8١١)‏ إنكار زيد على ابن زياد و هذا 
لاينا فى كون زيد أعمى على تقدير صحَته لجواز أنه سمع بذلك وأنكر عليه و عبارة ابن 
عساكر: «كان زيد حاضرا» تؤيّده. 

و في المعجم الكبير: (ص58١)‏ للطبرانىّ بإسناده عن أنس قال: كنت عند إين 
زياد حين أتى برأس الحسين <44 فجعل يقول بقضيب في أنفه. ما رأيت مثل هذا 
حسناً. فقلت: أما إن كان من أشبههم برسول الله( ¥ 4». 

وانحازت زينب الكبرى بنت فاطمة الرّهرآء سلام الله عليهها عن النّسآء و هي 
متنكرة لكن جلال النَّرّة و بهاء الامامة المنسدل عليها إستلفت نظرة ابن زياد. فقال: 
من هذه المتنكرة؟ قيل له: إبنة أمير المؤمنين علي بن أبيطالب زينب العقيلة ال هاشميّة. 
فأراد أن حرق قلبها بأكثر مما جآء إلمهم, فقال متشمتاً «الحمدلله الذي فضحكم و 
قتلكم و أكذب احدوثتکم». 

فقالت عليها السّلام: «الحمدللّه الذي أكرمنا بنبيّه محمد و طهرنا من الرجس 
تطهيراً إغا يفتضح الفاسق, و يكذب الفاجر و هو غيرنا». 

قال ابن زياد: «كيف رأيت فعل اللّه بأهل بيتك؟». 

قالت عليها السّلام: «ما رأيت إلا جميلاً. هؤ لآء قوم كتب الله عليهم القتل 
فبرزوا إلى مضاجعهم. و سيجمع اللّه بينك و بينهم» فتحاج و تخاصمء فانظر لمن الفلج 
يومئذ ثكلتك امَك يابن مرجانة» فغضب ابن زياد و استشاط من كلامها معه في ذلك 
العتشد. فقال له عمرو بن حريث: إِنّها امرأة. و هل تؤاخذ بشىء من منطقها و لاتلام 


على خطل. فالتفت إليها ابن زياد و قال: لقد شنى الله قلبى من طاغيتك و العصاة المردة 
من أهل بيتك. 1 

فرقت زينب الكبرى سلام اللّه عليهاء و قالت: لعمري لقد قتلت کهلی و ابرت 
أهلى, و قطعت فرعي» و إجتثثت أصلى, فإن يشفك هذا فقد اشتفيت». 

و التفت إلى على بن الحسين و قال له: ما إسمك؟ قال: أنا على بن الحسين. فقال له: 
أو لم يقتل الله علياً؟ فقال السَجّاد44: كان لي أخ أكبر مت يسمّى عليّاً قتله النّاس, 
فرد عليه ابن زياد بأنّ الله قتله قال الإمام زين العابدين < 4: «اللّه يتو الأنفس 
حين موتها وما كان لنفس أن تموت إلا باذن اللّه. فكبّر على ابن زياد أن يرد عليهء فأمر 
أن تضرب عنقه, لكن عمّته العقيلة اعتنقته و قالت: حسبك يا ابن زياد من دمآئنا ما 
سفكت و هل أبقيت أحداً غير هذاء فإن أردت قتله فاقتلنى معه. 

فقال زين العابدينه2ة4: «أما علمت أنّ القتل لنا عادة و كرامتنا من الله 
الشّهادة» فنظر إين زياد إلمهما و قال: دافا ودت اتپا تقتل خاو الخدت 
اباب زوجة الحسين بن على 49209 الرس و وضعته في حجرها و قبلته. و قالت: 

واخ فا تت ا | دة اة الأعداء 

غادروه بكربلآء صريعاً لا سق الله جاني كربلاء 

ولا وضح لابن زياد و لولة النّاس و لغط أهل الجلس خصوص الما تكلّمت معه 
زينب الكبرى سلام الله علا خاف هياج النّاسء فأمر الشّرطة بحبس الأسارى في دار 
إلى جنب المسجد الأعظم. قال حاجب ابن زياد: كنت معهم حين أمربهم إلى السّجن. 
فرأيت الرّجال و النّساء بحتمعين يبكون و يلطمون و جوههم... 

فصاحت زينب الكبرى سلام الله عليها: لاتدخل علينا الا مملوكة أو آَم ولد 
فإنهنٌ سبين كبا سبيناء تشير العقيلة الحائميّة إلى أنّ المسبية تعرف مض عناء الذّلُء فلا 
يصدر منها غير الحمود من شماتة و غيرهاء و هذا شىء معروف لاينكر. 

و دعابهم ابن زياد مرّة اخری» فلا دخلوا عليه رأين رأس سبط المصطق سيّد 
الشّهداء الحسين بن على عليهم صلوات الله بين يديه. و الأنوار الإليّة تتصاعد إلى 


وموم ووو مم وود سوه ووو مووود واااو ااا ان 


عنان السّمآء فلم تهالك الرّباب زوجة الحسين 49428 دون أن وقعت عليه تقبله. و قالت: 


إن الذي كان نوراً يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون 
سبط الب جزاك الله صالحة عتا و جنبت خسران الموازين 
E NT‏ 
من لليتامى و من للسّائلين و من يعني و يأوى اليه كلّ عسكين 


ولا كانوا في السّجن الق إلبهم حجر معه كتاب مربوط» و فيه خرج البريد 
بأمركم إلى يزيد في يوم كذاء وهو سآئركذا یوما و راجع فی كذا يوم. فإن سمعتم التكبير 
فأيقنوا بالقتل» و إن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان, و قبل قدوم البريد بيومين لق حجر 
في السّجن, و معه كتاب و موسى» و فى الكتاب اوصوا و اعهدوا فإمًا ينتظر البريد يوم 
كذاء فجاء البريد و لم يسمع التّكبير. و فی كتاب يزيد الأمربآن يسرحهم ابن زياد إلى 


له - 


دمسی. 


+ تلاوة الاس المذيو ع كلام الله فوق الشنان » 


و قدأورد في المقام جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم روايات عديدة 
بأسانيد في مآخذهم نشير إلى نبذة روماً للإختصار: 

-١‏ مارواه السّيوطيٌّ الشافعيّ في (الخصائص الكبرى: ج ۲ ص۱۲۷ ط حيدر 
آباد الدكن) مالفظه: «و أخرج ابن 0 عن المنهال بن عمروء قال: أنا واللّه رأيت 
رأس الحسين <4 حين حملء و أنا بد مشقء و بين يدى الرّأس رجل يقرأ سورة 
الكهف حت بلغ قوله تعالى: «أم حسبت أنّ أصحاب الكهف و الرّقيم كانوا من آياتنا 
عجبأ». 

فأنطق اللّه الّأس بلسان ذرب, فقال: أعجب من أصحاب الكهف قتلى و حملي. 
ETO‏ 

منهم: عبدالرّؤوف المنادي فى (الكواكب الدّرية قاج ١‏ ص۷٥‏ ط الأزهريّة بمصر) 

"أنه ذكر «فنطق الرَأس بلسان عرب فصيح, ؛ قال جهاراً: أعجب من أصحاب الكهف 
ر وحملي» 

و منهم: ابن الصّبان في (إسعاف الرّاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار: 

ص 7١8‏ ط مصر). 


و منهم: الشَبلنجّي في (نور الابصار: ص ١١0‏ ط مصر) و غيرهم... 

؟- مارواه حب الدّين الطّبريّ في (ذخائر العقى: ص ١55‏ ط القدسي بالقاهرة) 
عن مروان مولى هند بنت المهلب قال: «حدثني باب عبيد اللّه بن زياد أنه لما جيىء 
برأس الحسين بين يديه رایت حيطان دار الأمارة تسايل دمأ». 

رواه بعينه سنداً و متنا جماعة من حملة أسفار العامّة: 

منهم: ابن عساكر الدّمشق في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج ٤‏ ص ۲۲۹ 
ط روضة الشام). 

و منهم: ابن حجر الهيتميّ في (الصّواعق امحرقة: ص ۱۹۲ ط عبد اللّطيف بمصر). 

و منهم: با كثير الحضرمي في (وسيلة المال: ص 157). 

و منهم: القندوزي ا لحن في (ينابيع المودة: ص ۲ط إسلامبول). 

'- ماوراه الخطيب الخوار زميّ في (مقتل الحسين: ج۲ ص ٠١١‏ ط الغرى) 
مالفظه: «و ذكر أبو مخنف لوط بن يحيى الأزديّ: أن عمر بن سعد لا دفع الرس إلى خولى 
بن يزيد الأصبحيّ ليحمله إلى عبيداللّه ابن زياد أتى به ليلا فو جد باب القصر مغلقاً 
فأتى به منزله. و له إمرأتان: إمرأة أسديّة, و إمرأة حضيرميّة يقال لها: نوار فآوى إلى 
فراشهاء فقالت له: ما الخبر؟ قال: جئتك بالذهب» هذا رأس الحسين بن على معك في 
الدّار فقالت: و يلك جاء النّاس بالذهب و الفضّه. و جئت أنت برأس اين رسول 
اللّه ة4 و الله لا تجمع رأسي راسك وسادة ابذا. 

قالت: و قت من فراشي إلى الدّار و دعوت الأسديّة, فأدخلتها عليه. ففازلت و 
اله انظر إلى نور مثل العمود بسطع من الأجّانة التي فما الرّأس إلى السّمآء. و رأيت 
طيوراً بيضآء ترفرف حوها و حول الرّأس». 

رواه بأدنى تفاوت ابن الأثير في (الكامل: ج “اص ۲۹٦‏ ط المنيريّة ببصر). 

4- مارواه سبط ابن ا جوزي في (التّذكرة: ص 777 ط العلميّة بالنّجف) نقلاً عن 
(سيرة ابن هشام) باسناده عن ابن محمد عبدالملك بن هشام النحويىّ البصرىّ قال: «لا 
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أنفذ ابن زياد رأس الحسين<« 418 إلى يزيدبن معاوية مع الأسارى مونّقين في الحبال 
منهم نساء و صبيان و صبيات من بنات رسول الله 422 على أقطاب الجبال موتّقين 
مكشّفات الوجوه و الرَؤوس و كلما نزلوا منزلاً أخرجوا الرّأس (رأس سبط المصطق, 
الحسين بن على) من صندوق أعدّوه له. فوضعوه على رح» و حرسوه طول اليل إلى 
وقت الرّحيل, ˆ م يعيدونه إلى الصّندوق و يرحلون» فنزلوا بعض المنازل. وف ذلك 
المغزل ديرء فيه راهب. فأخرجوا الرّأس على عادتهم؛ و وضعوه على الرّ و حرسه 
ا حرس على عادتهم, و أسندوا الرّع إلى الدّير فل كان في نصف اللّيل رأى الرّاهب نوراً 
من مكان الرَأس إلى عنان السّمْآء فأشرف على القوم و قال: 

من أنتر؟ قالوا: نحن أصحاب إين زياد. قال: و هذا رأس مَّن؟ قالوا: رأس الحسين 
بن على بن أبيطالب ابن فاطمة بنت رسول الله «عَيْيُ4 قال: نبيكم؟ قالوا: نعم. قال: 
بئس القوم أنتم لوكان للمسيح و لدلاً سكنّاه أحداقناء ثم قال: هل لكم في شئ؟ قالوا: و 
ما هو؟ قال: عندي عشرة آلاف دينار تأخذوها و تعطوني الرس يكون عندي تمام 
اللّيلة. و إذا رحلتم تأخذوه؟ قالوا: و ما يضررناء فنا ولوه الرّأس و إناوهم الدنانير, 
فأخذ الراهب. فغسله و طيّبه و تركه على فخذه و قعد يبكي الیل كله 

فلا أسفر الصبّح. قال: يا رأس لا أملك إلا نفسي, و أنا أشمهد أن لاإله إلا الله و أن 
جدّك مدا رسول اللّه. وأشهد اللّه أي مولاك و عبدك. ثم خرج عن الدير وما فيه و 
صار يخدم أهل البيت. 

قال ابن هشام في السيرة: «ثم نهم أخذوا الرس و ساروا فلا قربوا من دمشق 
قال بعضهم لبعض: تعالوا حت نقسم الدّنانير لايراها يزيد. فيأخذها منا فأخذوا 
الأكياس و فتحوها و إذاً الدّنانير قد تحرّلت خزفاً. و على أحد جانب الدّينار مكتوب: 
«و لا تحسينٌ اللّه غافلاً ع يعمل الظّالمون ...» الآية: إبراهي: 16) و على الجانب الآخر: «و 
سيعلموا الّذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون» الشّعراء: 1؟). 

رواه بأدنى تفاوت جماعة من حملة أسفار العامّة: 


منهم: الخطيب الخوار زميّ في (مقتل ا حسين: ج ۲ ص 7 .٠١‏ ط مطبعة الزّهراء). 

منهم: إبن حجر الهيتميّ في (الصّواعق المحرقة: ص ١١4‏ ط حلب) و فيه أيضاً 
(ص ١57‏ طالميمنيّة بمصر). 

و منهم: أبوبكر الحضضرميّ في (رشفة الصّادي: ص ١14‏ ط مصير). 

و منهم: القندوزيٌ الحنق فى (ينابيع المودّة: ص٣٠۳۲‏ و ٠٠۲‏ ط إسلامبول) و 
غيرهم تركنا هم للإختصار. 


«رأس سبط الصطق دين > و تلاوة كلام الله جل و علا > 


و لقد كان حديث مقتل سبط المصطف الحسين بن علي بن أبيطالب عليهم أفضل 
صلوات الله و أكمل تحيّاته من أسرار الخليقة, و ودائع النّبرّات و عهود الرّسالات, 
فكان هذا التب العظيم تألك به أفواه الأنبيآء و المرسلين, و يدور بين أشداق الأوصيآء و 
المقرّبينء و حملة الأسرار و المسبّحين ليعرفهم الله عرّوجلٌ عظمة هذا النّاهض الكريم؛ و 
مته على الجميع بحفظ الشّريعة الخاتمة التي جآؤا لقهيد أمرهاء و توطيدالطّريق إليها و 
تمرين التفوس هاء فيثيبهم بحزنهم و إستيائهم لتلك الفاجعة المؤلمة, فبكاء أدم و نوح و 
إبراهيم و موسى و لعن عيسى قاتله, و أمر بنى إسرآئيل بلعنه» و قال: من أدرك أيّامه 
فليقاتل معه. فإنّه كالشّهيد مع الأنبيآء مقبلاً غير مدبرء و كأفي أنظر إلى بقعته. و ما من 
نى إلا وزارها و قال: إنك لبقعة كثير الخير فيك يدفن القمر الرّاهر. 

- واختار يحيى أن يطاف برأسه 20 ولهالتّاسَي بالحسين يكون 

و حديث مقتل الحسين بن على 4309 أبكى الى المصطن 46 و هو حى 
فكيف به لورآه صريعاً بكر بلا في عصابة من أهل بيته اہم مصابيح الدّجى؛ و قد 
حلؤوه و من معه عن الورد المباح لعامّة الحيوانات .... نعم شهد نبي الرّحمة فلذة كبده 
بتلك الحالة التي تنفطر لها السّموات و رأى ذلك الجمع المغمور بالأضاليل متالبا على 
استئصال أهل بيته من جد يد الأرض فشاهده بعض من حضر ينظر الجمع مرّة, و السّمآء 
أخرى مسلا للقضاء: 
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و لعمري! إن للعللآء و المصلحين. و للدّعاة والمبلّغين أسوة حسنة في الحسين بن 
عل: 49909 إذ أفدى نفسه الرّكية, و أهل بيته الّذين هم مصابيح الدّجى حفظاً لدينه 
ليكون حا دآ ولم يفد دينه حفظاً لنفسه و مصالح أصحابه و حواشيه ليعيش أيّاما في 
هذه الدّنيا الدّنيّة كأكثر النّاس في كل ظرف ... يتمتّعون و يأكلون كا تأكل الأنعام والثّار 
مثوى هم. 


و لله در مَن قال: 


رأس ابن بنت محمد و وصيّه 
والمسلمون بمنظر و بمسمع 
كحلت بمنظرك العيون عماية 
انقظت أحقانا ركيت فا كدر 


للناظرين على قناة يرفع 
لامنكر م لهم و لا متفجع 
وأصيّ رزئك كل أذن يسمع 
و أنت عيناً م تكن بك تبجع 


فسازوطة إل فيك اا 
وقال آخر: 
هن لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبا با 
يتلو الكتاب على السّنان و إا رفعوا به فوق السّنان كتابا 
م يزل سبط المصطف الحسين الشّهيد حليف القرآن الجيد منذ أنشأ كيانه لأنهها 
معا حبل الله جل وعلاء و ثقلا رسوله 4329 و خليفتاه على أمّته. و قد أمر الله جل و 
علا علبآء الأمّة المسلمة و دعاتهم أن يكونا هما معاً أساس تربيتهم النّاس كلهم و أن 
يعتصموا بهمامعا کہا واحد و لايتفرّقوا خطاباً لهم: «كونوا ربّانِيين با کنتر تعلّمون 
الكتاب و با كنم تدرسون - و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرّقوا» آل عمران : 
-ء1). 
وقد نص رسول الله الأعظم َ4 بائهها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض. 
و بذلك كان سبط المصطف الحسين بن علي بن أبيطالب عليهم صلوات اللّه غير 
مبارح تلاوة القران الكريم طيلة حياته في تهذيبه و إرشاده و تبليغه فى حله و مرتحله 
حت في موقفه يوم الطفٌ بين ظهرانيّ اولئك المتجمهرين عليه ليت عليهم الحجّة, و 
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يوضح هم و لغيرهم الآتين الحجة. هكذا كان ابن رسول الله عة يسير إلى غايته 
المقدسة سيراً حثيئاً حت طفق بتلوالقرآن الكريم رأسه المطهر فوق عامل السّنان لعل 
القوم بيدَبرّوا آياته. و عسى أن يحصل فبهم من يكهر به نور الحقّ. غير أنّ داعية الهدى لم 
يصادف إلا قصراً في الإدراك و طبعاً في القلوب و صمياً في الآذان: «ذلك بأنْهم استحبّوا 
الحياة الدّنيا على الآخرة و أن الله لا يهدى القوم الكافرين اولئك الّذين طبع اللّه على 
قلوبهم و معهم و أبصارهم و اولئك هم الغافلون» التحل: .٠١۸-٠١۷‏ 

ولا يستغرب هذا من يفقه الأسرار الإهيّة. فإنّ الله عرّوجل بعد أن أوجب على 
سبط المصطن الحسين بن على صلوات الله عليهم النّبضة لسد أبواب الكفر و الضّلالة و 
الظّلم و الجناية بذلك الشّكل الحدّد الظرف و المكان و الكيفيّة لمصالح أدركها الربّ 
الجليل شأنه. فأوحى إلى نبيّه الأقدس أن يقرأ هذه الصّفحة الخاصّة على ولده 
الحسين <44 فلا سبيل إلا النَسليم و النضوع للأصلح المرضيّ لرب العالمين «لا يسئل 
ع يفعل و هم يسئلون» الأنبيآء: 37). 

ورنفيك آرأة لقنن ادر المتطال ذه التبضة المقدّسة تررك الآمة اشر ةو 
الأجيال المتعاقبة ضلال الملتوين عن الصّعراط السّويٌّ العابثين بقداسة الشّريعة أحبٌ 
الإتيان بكلّ ما فيه توطيد اسس هذه الشّهادة التي كتبت بدمها الطاهر صحائف نيّرة 
من أعمال الثائرين في وجه المنكرء فكانت هذه النّبضة حتفّة بغرآئب لاتصل إليها 
الأفهام, و منها استشهاد الرّأس المعظم بالآيات الكرية القرآنيّة. و الكلام مسن رأس 
مقطوع أبلغ في إتمام الحجّة على مَن أفرد الكتاب اليد من سنّة أهل بيت الوحى 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و على من توهّم أن القرآن الكريم كان لمن 
خوطب به فقط. و على مَن اتخذ هذا القرآن مهجوراً. و على مَّن أعمته الشّبوات عن 
إيصار الحقائق والمعارف و اليكم القرآنيّة... 

و فيه تركيز العقآئد على أحمّيّة دعوته التي م يقصد بها إلاً الطّاعة لربَ العا لمين. 
و وخامة عاقبة من مد عليه يد السّوء و العدوان كما نبّه الامّة على ضلال من جرأهم على 
البغي و الطغيان, و لا بدع في القدرة الإهيّة إذا مكنت رأس سبط المصطن الحسين بن 
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ع44 من الكلام للمصالح التي نقصر عن الوصول إلى كنههاء بعد أن أودعت في 
(الشّجرة) قوّة الكلام مع ني الله موسى بن عمران ا عند المناجاة, و أودعت فى 
(الحصاة) قوّة الكلام مع رسول الله < بل و صدقت برسالته. و هل تقاس الشّجرة و 
الحصاة برأس المنحور في طاعة الرّحمن جل و علا؟ ... كلاً. 

ف الخصاآئص الكبرى (ج ۲ ص )١١5‏ للسّيوطي الشّافعيّ: عن زيد بن أرقم 
قال: كنت في غرفة لي فرّوا على بالرأس و هو يقرأ: «أم حسبت أن أصحاب الكهف و 
الق كانوا من آياتنا عجباً» فوقف شعري. و قلت: و اللّه يا ابن رسول الله رأسك 
اتو اعت 

و في كامل إبن الأثير (ج ٤‏ ص :)۳٤‏ «أمر إين زياد فطيف برأس الحسين في 
الكوفة». 

رواه ابن كثير في (البداية و النهاية: ج ۸ ص )١15١١‏ و(المقريزىٌ في الخطط: ج ۲ 
ص ۲۸۸). 

ولا نصب الرّأس الأقدس في موضع الصّيارفة, و هناك لغط المارّة وضو ضاء 
المتعاملين. فأراد سيّد الشّهداء الحسين بن عل عليها السّلام توجيه التّفوس نحوه 
ليسمعوا بليغ عظاته فتنحنح الرَأس تنحنحاً عالياً. فاتجهت إليه النّاس. و اعترتهم 
الدّهشة حيث م يسمعوا رأساً مقطوعاً يتنحنح قبل يوم سبط المصطؤ لإ فعندها 
قرأ سورة الكهف إلى قوله تعالى: «إنّهم فتية آمنوا برئّهم و زدناهم هدى و لا تزد الظالمين 
الأضلالاً». 

و صلب على شجرة فاجتمع النّاس حوطا ينظرون إلى التور السّاطع فأخذ يقرأ 
«و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون». 

و في أسرار الشهادة: «سمع سلمة بن كهيل رأس يقرأ و هو على القناة: 
«فيسكفيكهم الله وهوالسميع العلے». 

و يحدث ابن وكيدة أنه سمع الرّأس يقرأ سورة الكهف. فشك فى أنه صوته أو غيره 
فترك 44# القراءة و التفت إليه يخاطبه: «يابن وكيدة أما علمت أا معشر الأمّة أحيآء 


عند رهم يرزقون»؟ 

فعزم على أن يسرق الرّأس و يدفنه. و إذاً ا خطاب من الرَأس الأزهر: «يا ابن 
وكيدة ليس إلى ذلك من سبيل أن سفكهم دمي أعظم عند الله من تسييري على الرّع, 
فذرهم. فسوف يعلمون إذ الاغلال فى اعناقهم و السلاسل يسحبون». 

و في الخصائص الكبرى (ج ۲ ص )1١7‏ للسّيوطيّ الشّافعيّ «قال المنهال بن 
عمرو: رأيت رأس الحسين بدمشق على رع و أمام رجل يقرأ سورة الكهف. حت إذا بلغ 
إلى قوله تعالی: «أم حسبت أنّ أصحاب الكهف و الرّقيم كانوا من آياتنا عجباً» نطق 
الرّاس بلسان فصيح: «اعجب من اصحاب الكهف قتلي و حملي». 

و في مقتل العوالم: «و لما أمر يزيد بقتل رسول ملك الرّوم» حيث أنكر عليه 
فعلته نطق الرَأس بصوت رفيع: «لا حول و لا قوّة إلا باللّه» 

أروحك أم روح التبوّة تتصعد من الأرض للفردوس والحور سجّد 


و رأسك أم رأس الرّسول على القنا 
وصدرك أم مستودع العلم و الحجى 
وامّك أمامٌالكتاب تنهدت 
و شاطرت الأرض السّهاء بشجوها 
وقدنصب الوحى العزاء ببيته 
يلوح له التقلاز ثقل مرّق 
فعترته بالسّيف و الهم بعضها 
و 2 شهيد أصلت الشمس جسمه 
وأيّ ذبيح داست اميل صدره 
ألم تك تدري أن روح محمد 
فلو علمت تلك الخيول كأهلها 
شارت على فرسانها و تمرّدت 
فرى الفي نحراً يغبط البدر نوره 


بآية أهل الكهف راح يردّد 
لتحطيمه جيش من الجهل يعمد 
فذاب نشيجاً قلبها المتنبّد 
فواحدة تنعى واخرى تعدّد 
فعلك يدانا والتيزى قد 
بسهم و ثتل بالسّيوف مقدد 
شهيد و بعض بالفلاة مشرّد 
و ادها فسن أضحلة ولد 
وفرسانها من ذكره تتجمّد 
أن الذي تحت التنابك أحمد 
ينل کت ارو ا ووا 
وفي كل عرق منه للحقّ فوقد 


و هشم أضلاعاً بها العطف مودع 
و أعظم ما يشجي افوس حرائر 
فن موثق يشكو التشدد من يد 
كان رول الله قال لقومه 


0 


و قطع أنفاساً بها الف موجد 
وموثقة تبكى فتلطمها اليد 


خذوا و تركم من عتري و تشددوا 


من قصيدة للسيّد صالح إين العلآمة السَيّد مهدي بحر العلوم. 
و قد كانت زينب الكبرى بنت فاطمة الرّهرآء سلام اللّه علا تندب سبط 


المصطؤ, أخاها بأشجى ندبة إذ تقول: 
ماذا تقولون إذ قال التي لكم 
بعترتي و بأهلى بعد مفتقدي 
اکا نارای إد شت اک 
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ماذا فعلتم و ات خسن اانه 
منهم اجارى ومنهم ضرجوا بدم 
أن خلفونی a‏ ف ذوي رحم 
وقد رعى الفيل حق البيت و الحرم 


إن تسئل: كيف تكلم رأس الحسين المذبوح فوق السّنان و الماح و في مجلس 


ابن زياد و يزيد بن معاوية؟ 


تجيب: انّ الجواب عنه هو الجواب عن تكلم عيسى بن مريم9اىة» في المهد 
كلام الأنبيآء عليهم السّلام إذ قال الله تعالی: «فأشارت إليه قالواكيف نكلّم من کان في 
المهد صباً قال إن عبد اللّه آتاني الكتاب و جعلني نبيّا» مريم: ۲۰-۲۹ 

و قدورد عن الفريقين: أن رامن یی بن زكريًا ا لمذبوح كان ينصح ويعظ قاتله. 
و أن حیی قد اعترف قبل ولادته بنبوّة عيسى بن مريم 4149 و قد تكلّم علي بن 
أبيطالب و فاطمة الرّهرآء و الحسنين في بطون أمّهاتهم صلوات الله علج ن 


«إسارة أهل بيت الوحي. و السبايا من الرفة إلى الام > 


و قد بعث ابن زياد رسولاً إلى يزيد بن معاوية بن [ه سفيالا يخهره بقتل سبط 
المصطف الحسين بن عل بن أبيطالب عليهم صلوات الله و من معه من أهل بيته و 
أصحابه» و أن عياله في الكوفة, و ينتظر أمره فيهم» فعاد الجبواب بحملهم و الرّؤُوس 
معهم. 

وكتب رقعة ربط فيها حجراًء و رماه في السّجن الحبوس فيه آل محمد <4 و 
فيها خرج البريد إلى يزيد بن معاوية بأمركم في يوم كذاء و يعود في كذاء فإذا معتم 
التتكبير فاوصواء و إلا فهو الأمان. و رجع البريد من الشّام يخبر بأن يسرح آل رسول 
اللّه وة إلى الشّام. و ذكر الطّبريّ أنّ أبابكرة أجله بسرة بن اطاة اسبوعاً على أن 
يذهب إلى يزيد بن معاوية, فرجع من الشام في اليوم السّابع» و ذكر إين نما في (مثير 
الأحزان) أنّ عميرة أرسله عبداللّه بن عمر إلى يزيد و معه كتاب إلى ابن زياد ليطلق 
سراح الختار الثقفي, فكتب يزيد بذلك إلى ابن زياد. فجاء عميرة بالكتاب إلى الكوفةء و 
قد قطع المسافة بين الشام و الكوفة بإحدى عشر يوما. 

فأمر ابن زياد زجر بن قيس. و أبابردة بن عوف الأزدي» و طارق ابن ظبيان في 
جماعة من الكوفة أن يحملوا رأس سبط المصطن الحسين بن علي عليهم صلوات الله و 
رؤوس من فيل معه عليهم السّلام إلى يزيد بن معاوية في الشام. 

و سرح فى أثرهم على بن ا حسين عليه السّلام مغلولة يديه إلى عنقه و عياله 
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معد عل حال تقشع نيا الابذان:.:: 

و كان معهم شمر بن ذي الجوشن, و حفر بن ثعلبة العائذي. و شبث بن ربعيء و 
عمرو بن الحجاج و جماعة. و أمرهم أن يلحقوا الرّؤوس و يشهروهم في كل بلد يأتونها 
فجدّوا السّير حت لحقوا بهم في بعض المنازل ... 

ف تاريخ القرماني: (ص )٠١8‏ و في (مرأة الجنان: ج ١‏ ص )1١8‏ لليافعيّ: 
«سيقت بنات الحسين و على؛ و معهم زين العابدين: و هو مريض كما تساق الأسارى 
قاتل الله فاعل ٠‏ 

و في مجمع الرّوائد (ج اص ۹ لابن حجر و فی (النصائص الكبرى ج ۲ 
ص ۱۲۷) و فی (تاريخ ابن عساكر: ج ٤‏ ص )۳١١۲‏ و في (الصّواعق الحرقة: ص )١١١‏ و 
في (الكواكب الدّرّية: ج ١‏ ص 07):«و في بعض المنازل وضعوا الرّأس المطهر, فلم يشعر 
القوم إلا و قد ظهر قلم حد يد من الحائط و كتب بالدّم: 

أترضر آكة فلت سا شقاعة خده يوم اشاب 
.دفي تاريخ القرماني: «وصلوا إلى دير في الطريق. فنزلوا فيه ليقيلوا به فوجدوا 
مكتوبا على بعض جدرانه هذا البيت». 

و لكنهم أعمت بصائر هم, فلم يعتبروا بهذه الآية. و أرادهم العمى إلى مهوى 
سحيق» و نعم الحكم اللّه جل وعلا. 

و قبل أن يصلوا الموضع بفرسخ وضعوا الرّأس على صخرة هناك فسقطت منه 
قطرة دم على الصّخرة فكانت تغلي كل سنة يوم عاشوراء و يجتمع النّاس هناك من 
الأطراف فيقيمون المأتم على ا حسين بن علي عليهما السّلام و يكثر العويل حوهاء و بق 
هذا إلى أيّام عبد الملك بن مروان. فأمر بنقل الحجر فلم يرله أثر بعد ذلك. و لكلّهم بنوا في 
محل الحجر قبّة سمّوها «التقطة». 

و في نفس المهموم: للمحدّث الجليل الشيخ عبّاس القمّى: «لَا جيئ برأس 
الحسين طا مع السباياء و وصلوا إلى هذا الجبل غربي حلب قطرت من الرّأس 
الشريف قطرة دم» و عمر على أثرها مشهد عرف بمشهد النّقطة. و كان بالقرب من 
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«حماة» في بساتينها مسجد يقال له مسحد ال حسين, و يحدث القومة: أنّ الحجر و الأثر و 
الدّم موضع رأس الحسين حين ساروا به إلى دمشق». 

قال الشيخ المحدّث القمّى في (نفس المهموم): «شاهدت هذا الحجر عند سفري إلى 
الحج و سمعت الخدم يتحدثون بذلك». 

و في بعض المنازل نصبوا رأس سبط المصطن سيّد الشّهدآء الحسين بن على 
عليهم صلوات الله على رع إلى جنب صومعة راهب» و في أثنآء اللّيل مع الرّاهب 
تتا ونللا ورای نورا مناظعا من الرس المطهّر. و سمع قآئلاً يقول: «السّلام عليك 
يا أبا عبداللّه» فتعجب حيث لم يعرف الحال, و عند الصّباح إستخبر من القوم, قالوا: إن 
رأس الحسين بن علي بن أبيطالب <44 و أمّه فاطمة بنت محمد التي < ل4 فقال هم: 
تتألكم أيّتها الجماعة صدقت الأخبار في قوها: إذا قتل تمطر الشمآء دماً وأراد منهم أن 
يقبل الرس فلم يجيبوه إلا بعد أن دفع إلمهم دراهماً ثم أظهر الشہاد تين و اسك ببركة 
المذبوح دون الدّعوة الاههيّة. و لما ارتحلوا عن هذا المكان نظروا إلى الذراهم و إذا 
مكتوب عليها: 

«و سيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون». 

رواه سبط ابن الجوزي فى (تذكرة الخواص: ص .)١6١‏ 

و قال الشيخ عبد الحسين الأعسم الجن رحمة اللّه تعالى عليه: 

أهدي إلى الشّامات رأس ابن فاطم و يقرعه بالخيزرانة كاشحه 
و تسبي كرهات التي حواسراً 2 تغادي الجوى من ثكلها و تراوحه 
يلوح لها رأس الحسين على القنا فتبكي و ينهاها عن الصّبر لائحه ٠‏ 
و شيبته مخضوبة بدمائه يلاعبها غادي النسمم ورائحه 
ولا قربوا من دمشق أرسلت أ كلثوم إلى الشّمر أن يدخلهم في درب قليل 
التظار و يخرجوا الرَوؤُوس من بين الحامل لكى يشتغل النّاس بالنظر إلى الرَؤوسء فسلك 
بهم على حالة تقشعرٌ من ذكرها الأبدان. و ترتعد مفاصل كل إنسان, و أمر أن يسلك 
بهم بين التظارة» و أن يجعلوا الرّؤوس وسط العامل. 
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فأوقفوهم على باب السّاعاتء و قد خرج النّاس بالدّفوف و البوقات» و هم في 
فرح وسرورء و دنا رجل من «سكينة» و قال: من اي السبايا انتم؟ قالت: نحن سبايا ال 
محمد( 4 وكان يزيد بن معاوية بن أي سفيان جالساً في منظرة على «جيرون» ولا 
رأى سبا آل رسول الله ة4 ورؤوس الشّهداءٍ على أطراف الماح و فوق السّنانء و 
قد أشرفوا على ثنية جيرون نعب غرابء فأنشأ يزيد يقول: 


لما بدت تلك الحمول و أشرقت تلك الرّؤوس على شفا جيرون 
نعب الغراب فقلت: قل أو لاتقل فقد اقتضيت من الّسول ديوني 


ف تفسير روح المعاني: قال الآلوسىّ في تفسير قوله تعالى: «فهل عسيتم إن 
نولي أن تفسدوا فی الأرض و و أرحامكم» محمد ل »: ۲۲) أراد بقوله: «فقد 
اقتضيت من الرّسول ديوني» أنه قتل با قتله رسول الله < َل > يوم بدر كجده عتبة و 
خاله و غيرهما و هذا كفر صري. و مثله تله بقول ابن الرّبعريّ قبل إسلامه: «ليت 
أشياخي ...( الأبيات. 

و دنا سهل بن سعيد السّاعدى من سكينة بنت الحسين سلام الله علمهما و قال: 
ألك حاجة؟ فأمرته أن يدفع لحامل الرّأس شيئاً فيبعده عن النسآء ليشتغل الاس بالنّظر 
إليه. ففعل سمهل. 

و دنا شيخ من زين العابدين على بن ا حسين عليه السّلام و قال له: الحمدللّه 
الذي أهلككم و أمكن الأمير منكم! ههنا أفاض الإمام«.#»> من لطفه على هذا 
المسكين المغتر بتلك التّمهويهات اليزيديّة لتقريبه من الحقّ و إرشاده إلى سبيل الهدى 
و الفلاح» و هكذا أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين تشرق أنوارهم على من 
يعلمون صفاء قلبه و طهارة طينته و استعداده للهداية, فقال ه49 له: يا شيخ أقرأت 
القران؟ 

قال: بلى, قال < 44: أقرأت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى»؟ 

و قرات قوله تعالى: «و آت ذا القربى حقّه»؟ و قوله تعالى: «و اعلمو فا غنمتم 
من شىء فان لله خمسه و للرّسول و لذي القربى»؟ قال الشيخ: نعم قرأت ذلك. 
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فقال الاإمام سيّد السّاجدين زين العابدين على بن الحسين عليهما السّلام: نحن و 
الله القربى في هذه الآيات ... ثم” قال له الإمام : أقرأت قوله تعالى: «إِنما يريد اللّه 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرأ»؟ قال: بلى. فقال < ا4: نحن أهل 
البيت الّذين خصّهم اللّه بالتطهير. 

قال الشيخ: باللّه عليك أنتر هم؟ فقال < 44: و حقّ جدّنا رسول الله با4 إِنا 
لنحن هم من غير شك. فوقع الشّيخ على قدميه يقبلهاء و يقول: أبرأ إلى اللّه من قتلكم, 
و تاب على يد الإمام مما فرط في القول معه. و بلغ يزيد فعل الشّيخ, و قوله فأمر بقتله. 

بأة آي ة يأقى يزيد غداة صحائف الأعمال تتلى 
و قا وسول :زت العركن: يلو وقد صمت جميع الخلق قال لا 

و قبل أن يدخلوهم إلى بجلس يزيد أتوهم بحبال» فربقوهم بهاء فكان الحبل في 
عنق زين العابدين إلى زينب و ام كلثوم و باق بنات رسول الله 4 وكلّما قصروا 
عن المثى ضربوهم حت أوقفوهم بين يدى يزيد. و هو على سريره. فقال على بن 
الحسين «4992: ما ظنّك برسول الله ية 4 لو يرانا على هذا الحال. فبكى الحاضرون. 
وأمر يزيد بالحبال فقطعت. 

وأقيموا على درج باب الجامع حيث يقام السب و وضع الرّأس المقدّس بين 
يدى يزيد. و جعل بنظر إليهم و يقول: 

صبرنا و كان الصّبر منًا عزية و أسيافنا يقطعن هاماً و معص) 
نفلق هاماً من رجال أعرّة علينا و هم كانوا أعقّ و أظلا 

ثم التفت إلى التعمان بن بشيرء و قال: الحمدللّه الذي قتله. فقال النّعمان: قد كان 
أمير المؤمنين معاوية يكره قتله, فقال يزيد: قد كان ذلك قبل أن يخرج» و لو خرج على 
أمير المؤمنين لقتله. 

هذا منطق السّياسة الشّيطانيّة. و الحكّام الجابرة. و الملوك الطّاغية و السلاطين 
الباغية, و الرَوْسآءٍ الفاجرة, و الأمرآء الفاسقة فى كلّ ظرف ... 

فليت السّمآء حقّاً على الأرض أطبقت و طاف عل الدّنيا الفنا أو اللشر 
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بنات عل وهی خير حرائر 
سبايا على عجف المطايا حواسرا 
فإن دمعت منهن عين و قصرت 
أهاب بهاشمرالخنا بقساوة 
و ليس لدها كافل غير مدنف 
عليل يعاني القيد والغل في الشرى 
روا ية مغل ادن مقا 
و قد أكل الحم الحديد بجيده 
يلاحظ أطفلاً تصيح و نسوة 
وراس ابيهوهوسط محمد 
وقدأدخلوه الشام لاسراب 
إلى مجلس فيه أبن هند بنصره 
و رأس أبيه السّبط في طست عسجد 
وقد كان بخن الكفر لكن بذكره 


بباح بأيدي الأدعياء لها ستر 
يودعها مصر ويرقبهامصر 
الى اا حون ظهر 
وألها فى سوطه نقمة زجر 
اضرت به البلوى و قد مشه الضَّرٌ 
ويبدوعلى سمائه الذلٌ و الاسر 
إلى بطن حرف لم يوطء لها ظهر 
وأثرحئٌ فاض في دمه التحر 
تعج و أكباداً يطير بها الذعر 
امام الشبايا تستطيل به الشمر 
وافراحه تطغى بعيد هو التصر 
قريرومروان يطير به البشر 
أمام دعى غره الهو و الكبر 
لأضياخه فى بدر قد ظهر الكفر 


من قصيدة الشيخ عبد المنعم الفرطوسي. 


« مقايسة بين آل فرعون و أذناب الشقيفة »> 
و خطبة السّجادواة» في مجلس يزيد 


قال الله عر و جل: «قال الملا من قوم فرعون إِنّ هذا لساحر عليم يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون قالوا أرجه و أخاه و أرسل فى المدائن حاشرين» 
الأعراف: .)١١١-٠٠۹‏ 

لا أدخل اجرآء يزيد بن معاوية من أذناب السّقيفة, أهل بيت الوحى عليهم 
السّلام في حلس يزيد و معه الكفرة الفجرة مثلهء إلتفت إلى على بن الحسين زين 
العابد ين <43 و قال: «كيف رأيت صنع الله يا عل بن الحسين؟ قال: رأيت ما قضاء 
اللّه عر و جل قبل أن يخلق السّموات و الأرض» و شاور يزيد من كان حاضرراً عنده في 
أمره من عبّاله. فأشاروا عليه بقتله. 

فقال زين العابدين<44: يا يزيد لقد أشار عليك هؤلآء بخلاف ما أشار به 
جلسآء فرعون عليه حين شاورهم في موسى و هارون فإِنَّهم قالوا له: «أرجه و أخاه» و 
لا يقتل الأدعيآء أولاد الأنبياء و أبنآءهم» فأمسك يزيد مطرقا. 

وما دار بينهما من الكلام أن قال يزيد بن معاوية لعل بن الحسين< 12 »: «ما 
أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم» قال عل" بن الحسين 4142: ما هذه فينا نزلت. 
نما نزل فينا: نا اتات تن مف فى الو لذ افك لذن كاب مق قبل أن 


نبرأها إنّ ذلك على اللّه يسير لكيلا تأسوا على مافاتكم و لا تفرحوا با أتاكم» فنحن لا 
نأسى على ما فاتنا و لا نفرح با أتانا. 
فأنشد يزيد قول الفضل بن العبّاس بن عتبة ابن أبي هب: 
مهلاً بني عمّنا مهلاً موالينا لا تنبشوا بیننا ما كان مدفونا 

ثم استأذنه الامام .49# فى أن يتكلّم. فقال يزيد: نعم على أن لا تقل هجراً 
قال 49.9 لقد وقفت موقفاً لا ينبغي لمثلي أن يقول المجر ما ظنّك برسول الله < ل 
لو يراني على هذه الحال فأمر يزيد بأن يفك الغلّ منه. 

أقول: و لعمرى! لو لم يقل عمر بن النطاب لرسول الله < 4: «إنّ هذا الرّجل 
لبهجر» لما قال يزيد بن معاوية لاربن رسول الله < 4: «لا تقل هجرأ». 

و أمر يزيد الخطيب الأجير أن يثنى على معاويةء و ينال من سبط المصطؤ, و 
آله َب 4 فأكثر الخطيب الأجير من الوقيعة في عل و الحسين عليه السّلام فصاح به 
زين العابدين 44: لقد اشتريت مرضاة الخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من الثّار: 

أعلى المنابر تعلنون بسبّه و بسيفه نصبت لكم أعوادها 

و قال ليزيد: أتأذن 8 أن أرق هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه لله تعال رضىء و 
لؤلآء أجر و ثواب. فأبى يزيد وأ النّاس عليه فلم يقبل» فقال إبنه معاوية إئذن له ما 
قدر أن يأتي به. فقال يزيد: إنّ هؤلآء و رثوا العلم والفصاحة و زقُوا العلم رقا وما زالوا 
به حت أذن له. 

فقال 4: «الحمد للّه الذي لا بداية له و الدّائم الذي لا نفادله, و الأول الذي 
لا أَوَليّة له. و الآخر الذي لا آخريّة له و الباق بعد فنآءٍ الخلق, قدر الليالى و الأيّام, و 
قسم فيا بينهم الأقسام» فتبارك اللّه الملك العلام» إلى أن قال: 

«أتها الاس أعطينا سنّاً و فضّلنا بسبع» أعطينا العلم و الحلم والتّماحة و 
الفصاحة و الشّجاعة و الحبّة في قلوب المؤمنين, و فضّلنا بأنّ ما الى والصّديق و الطْيّار 
وأسد اللّه وأسد روو طا هذه ا انها الان عرق ققد عرفنى. و من لم 
يعرفني أنبأته بحسي و نسبيء أيّها الاس أنا ابن مكّة و منى. أنا ابن زمزم و الضّفاء أنا ابن 


من حمل الرّكن بأطراف الرّداء. أنا ابن خير من ائتزر وارتدی» و خير من طاف وسعى, 
وحج ولى! 

أنا ابن من حمل على البراق و بلغ به جبرئيل سدرة المنتهى, فكان من ربّه كقاب 
قوسين أو أدنى: أنا ابن من صل ملآئكة السّماءء أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى: 
أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر و حنين, و لم يكفر باللّه طرفة عينء أنا ابن 
صالح المؤمنين و وارث النْبِيّين و يعسوب المسلمين, و نور الجاهدين و قاتل التاكثين و 
القاسطين و المارقين و مفرق الأحزاب» أربطهم جأشاًء و أمضاهم عزيمة ذاك أبو السّبطين 
الحسن و الحسين على بن أبيطالب «22ة». 

أنا اين فاطمة اله او كد ا وان خدعة الكترى: انااين ال 
بالدّماءء أنا ابن ذبيح كربلاء أنا ابن من بكى عليه الجنّ في الظلماء و ناحت الطَير في 
الهوآء. فلا بلغ إلى هذا الموضع ضج الاس بالبكاء و خشي يزيد الفتنةء فأمر المؤذن أن 
بوذن للصّلاة, فقال المؤدْن: الله أكبر. 

قال الإمام: اللّه أكبر و أجل و أعلا و أكرم مما أخاف و أحذر. فلا قال المؤذن: 
أشهد أن لا إله إلا اللّه قال 492: نعم أشهد مع كل شاهد أن لا إله غيره و لاا ربٌ سواه 
فل قال المؤدّن: أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» قال الأمام 5ا للمؤدن: أسئلك بحقّ محمد 
أن تسكت حى أكلّم هذا؟ 

و التفت إلى يزيد بن معاوية و قال: هذا الرّسول العزيز الكريم جدّك أم جدّي؟ 
فإن قلت: جدّك علم الحاضرون. و الاس كلهم أك كاذب, و إن قلت: جدّي فلم قتلت 
أبي ظلماً و عدواناً. وانتهبت ماله» و سبيت نسآئه» فويل لك يوم القيامة إذا كان جدّي 

فصاح يزيد بالمؤذن: أقم للصّلاة فوقع بين النّاس همهمة, و صل بعضهم» و تفرّق 
الآخرون. 


«رأس سبط الصطق <+ في مجلس يزيد بن معاوية »> 


في تفسير المنهج: عن سفيان بن عيينة عن على بن الحسين عليهما السّلام قال: 
إذ خرجنا من المدينة إلى العراق كان أبى ا حسين لا يذكر في كلّ منزل ينزل يحيى بن 
زكريًا علا السّلام فقال يوماً: «من هوان الدّنيا على الله عر و جل رأس يحيى بن 
زكريا دی إلى بغيّ من بغا يا بني إسرآئيل». 

البغيّ هنا الإمرأة الرّانية, فأهدِىَ إليها رأس يحيى « 44 كبا أهدى رأس الحسين 
بن علي عليهما الشلام إلى يزيد بن معاوية عليه الهاوية الأبديّة. 

و فى المناقب لابين شهر آشوب السّروي المازندراني رحمة الله تعالى عليه: «عن 
زين العابدين عن أبيه: أن امرأة ملك بني إسرائيل کبرت. و أرادت أن تزوّج بنتها منه 
للملك فاستشار الملك يحيى بن زكريّاء فنهاه عن ذلك فعرفت المرأة ذلك و زيّنت بنتها 
و بعئتها إلى الملك, فذهبت و لعبت بين يديه فقال لها الملك: ما حاجتك؟ قالت: رأس 
بحيى بن زكريًا فقال الملك: 

يا بنيّة حاجة غير هذاء قالت: ما اريد غيره. و كان الملك إذاكذب فيهم عزل عن 
ملكه. فخيّر بين ملكه و بين قتل يحيى؛ فقتله. ثم بعث برأسه إليها في طست من ذهب» 
فامرت الأرض فأخذتهاء و سلّط اللّه عليهم بخت النّصر فجعل يرمي عليهم بالمناجيق, 
و لا تعمل شيئاً فخرجت إليه عجوز من المدينة, فقالت: أيّها الملك إِنّ هذه مد ينة الأنبياء 
لا ننفتح إلا ما أدلك عليه قال: لك ما سئلت. قالت: إرمها بالخبث و العذرة. ففعل 


فتقطعت فدخلهاء فقال: علي بالعجوز فقال ها: ما حاجتك؟ قالت: في المدينة دم يغلى 
فاقتل عليه حتی يسكن. فقتل عليه سبعين ألفاً حت سكن. يا ولدي يا عل و الله لا 
بتكن وي يق يعت الله اهدر :اليكل هل دي عن لاکره 

ا خطب عل بن ال حسين عليه السّلام خطبة أوضح جنايات أذناب السّقيفة و 
أفضحهم بلا في بحلس يزيد بن معاوية, دعا يزيد برأس الحسين بن على عليه السّلام و 
وضعه أمامه فى طست من ذهب و كانت النّساء خلفه. فقامت سكينة و فاطمة بنتا 
الحسين < يتطاولان النّظر إليه, و يزيد يستره عنهماء فلا رأينه صرخن بالبكاي. ثم 
أذن للئّاس أ ن يدخلوا وا اغد يزيد القضنيب و عمل يكت ندر انوك :و يعرل: 
يوم بيوم بدر و أنشد قول الحصين بن الحمام: 


أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في إيماننا تقطر الدّما 
نفلق هاماً من رجال أعرّة علينا و هم كانوا أعقّ و أظلا 
صبرنا فكان الصّبر متا عزيمة واأسيافنا طقن فاو مخضا 


و قال أبو برزة الأسلمي: أشهد لقد رأيت النَىَؤيَيةُ4 يرشف ثناياه و ثنايا 
أخيه الحسن عليه السّلام و يقول: أنها سيّدا شباب أهل الجنّة قتل الله قاتلكما. و لعنه و 
أعدّله جهنم وسآئت مصيراً. فغضب يزيد منه» و أمر به فأخرج سحباً. 

والتفت رسول قيصر إلى يزيد و قال: إن عندنا في بعض الجزائر حافر حمار 
عيسى « لا » و نحن نح إليه في كل عام من الأقطار, و نهدي إليه التذور و نعظّمه كما 
تعظمون كتبكم فأشهد أنْكم على باطل, فأغضب يزيد هذا القول. و أمر بقتله. فقام إلى 
الرس و قبله و تشهد الشّهادتين. و عند قتله سمع أهل المجلس من الرّأس المذبوح 
التّريف الأطهر صوتاً عالياً فصيحاً: «لا حول و لا قرّة إلا باللّه». 

ثم أخرج الرَأس من الجلس و صلب على باب القصر ثلاثة أيام, فل رأت هند 
بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيد الرّأس على باب دارها و النّور الال هى يسطع منه» و دمه 
طرىّ م جف و د يش منه رائحة طيّبة دخلت المجلس مهتوكة الحجاب و هي تقول: ان 
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ابن بنت رسول الله على باب دارناء فقام إلمها يزيد و غطاها و قال ها: اعولي عليه يا 
هند فإنّه صريخة بنى هاشم عجّل عليه ابن زياد. و أمر يزيد بالرّؤوس أن تصلب على 
أبواب البلد و الجامع الأأمويّ ففعلوا بها ذلك. 

ف مقتل الحسين (ج ۲ ص 70-71 ط مطبعة الزّهراء في النجف) بإسناده عن 
شيخ من بني تمم من أهل الكوفة قال: لا أدخل رأس الحسين و حرمه على يزيد بن 
معاوية. و كان رأس الحسين بين يديه في طست, جعل ينكت ثناياه بمخصرة في يده و 
يقول: (ليت أشياخي ببدر شهدوا) و ذكر الأبيات إلى قوله: (من بني أحمد ما كان فعل). 

و في دائرة المعارف للفريد و جدي - في ترجمة زينب - قال: «هي زينب بنت 
عل بن أبيطالب كانت من فضليات النّساءِ و جليلات العقآئل كانت مع أخيها الحسين 
بن على في وقعة كربلآءء فل قتل الحسين و كثير من أهل بيته. و سلم الباقون أخذهم 
قائد يزيد عمر بن سعد إلى ابن زياد و إلى العراق» و هذا وجههم إلى يزيد فلا مثلوا بين 
يديه أمر برأس ال حسين فأبرز في طست. فيجعل ينكت ثناياه بقضيب في يده و هو يقول: 


يا غراب البين أسمعت فقل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 
حين حكت بقباء بركها 
لأهتلرا واسكلوا فرها 
فجزيناهم ببدر مثلها 
لست للشيخين إن لم اثر 


إا بكرا قمعل 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
و استحر القتل في عبد الأشل 
ثم قالوايا يزيد لا تشل 
وأقناميل بدر فاعتدل 
من بني أحمد ماكان فعل 


فانبرت له زينب بنت عل عليهما السّلام وكانت فی الأسرى فقالت له: 

و في مقتل الخوارزمي: «فقامت زينب بنت علي و أمّها فاطمة بنت رسول 
الله( ة» فقالت: «الحمدلله ربٌّ العالمين, و الصّلاة و السّلام على سيّد المرسلين, 
صدق الله تعالى إذ يقول: «ثم”كان عاقبة الّذين أسآوا السّوآى أن كبوا بآيات اللّه و 


كانوا بها يستهزؤن». 


أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض و آفاق السّمآء, و أصبحنا 
نساق كما تساق الأسارى. أنّ بنا على اللّه هواناً. و بك عليه كرامة؟ و انّ ذلك لعظم 
خطرك عنده» فشمخت بأنفك, و نظرت في عطفك جذلان مسروراً حين رأيت الدّنيا لك 
مستوسقة, و الأمور متّسقة. و حين صفالك ملكنا و سلطانناء فهلاً مهلاً 

أنسيت قول الله تعالى: «و لا يحسبنٌ الّذين كفروا أا فلي هم خير لأنفسهم إا 
فلي لهم ليزدادوا إماً و هم عذاب مهين». 

أن العدل: ياين الطلقاء تخد .يرك حيرا ترك وماك ونوك ينات رسول الله 
سباياء قد هتكت ستورهنٌ, و أبديت وجوههن, يحدي بهن (تحدوبهن الأعدآء خ) من 
بلد إلى بلد. و يستشرفهنٌ أهل المناهل و المناقل (المعاقل خ) و يتصمّح و جوههنٌ 
القريب و البعيد, و اني و الشريف» ليس معهنٌ من رجاهنٌ ولي و لا من حماتهنٌ مى 
و كيف ترجي المراقبة مّن لفظ فوه أكباد السّعداء. و نبت لحمه بدماء الشّهداءِ؟ و كيف 
لا يستبطاً في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشّنف و الشّنآن و الأحن و الأضغان؟ ثم 
تقول غير متأم و لا مستعظم: 

لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا: يا يزيد لا تشل 

منحيناً على ثنايا أبي عبداللّه (سيّد شباب أهل الجنّة خ) تنكنها ببخصرتك؟ و 
كيف لا تقول ذلك و قد نكأت القرحة. و استأصلت السّافة, بإراقتك دماء ذرّيّة آل 
محمد و نجوم الأرض من آل عبدالمطلب؟ أتهتف بأشياخك؟ زعمت أنْك 
تناديهمء فلتردن و شيكاً موردهم» و لتودن نك شللت و بكلت. ولم تكن قلت ما قلت. 
وما فعلت ما فعلت.اللّهمّ خُذ (لناخ) بحقّناء وانتقم من ظلمناء و احلل غضبك بمن سفك 
دمائنا و قتل حماتنا. 

فواللّه ما فريت إلا جلدك. و لا جززت إلا لحمك. و لتردن على رسول 
اللّه< اة با تحملت من سفك دماء ذرّيّته. و انتهاك حرمته في لحمته و عترته. و 
ليخاصمتّك حيث يجمع الله تعالى شملهم, و يلم شعثهم, و يأخذ هم بحقّهم: «و لا تحسبن 
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الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتاً بل أحيآء عند ربّهم يرزقون». 

و حسبك باللّه حاكماً و محمد( 4٤‏ خصيماً. و بجبرئيل ظهيراً. و سيعلم من 
سوّل لك و مكنك من رقاب المسلمين بئس للظَالمين بدلا و أيكم شرّ مكاناً و أضعف 
جنداً. و لئن جرت على الدّواهي مخاطبتك, فإيٌّ لأستصغر قدرك و استعظم تقريعك. و 
استكبر توبيخك. لکن العيون عبري» والصّدور حرى. 

ألا فالعجب كل العجب. لقتل حزب اللّه النُجباء بحزب الشّيطان الطّلقاء. فتلك 
الأيدي تنطف من دمائناء وتلك الأفواه تتحلب من لحومناء و تلك الجثت الطواهر 
الرّواكي تنتابها العواسلء و تعفوها الذَّئَابٍ و تؤمها الفراعل؛ فلن اتخذ تنا مغنماًء لتجدنا 
و شيكاً مغرماً حين لا تجد إلا ما قدمت يداك و أنّ الله ليس بظلام للعبيد. فإلى اللّه 
المشتكى, و عليه المعوّل. فكدكيدك, و أسع سعيك» و ناصب جهدك, فواللّه لا ققحو 
ذكرناء و لا تيت و سناء:و ل درك أمدنا و لا تخسن عك عارهاء و لا قب متك 
شنارهاء فهل رأيك إلا فند. و أيّامك إلا عدد! و شملك (جمعك خ) إلا بدد! يوم ينادي 
المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. 

فالحمدلله الذي ختم لأوّلنا بالسّعادة و الرّحمة (المغفرة خ) و لآخرنا بالشّهادة و 
المغفرة (الرّحمة خ) و أسئل اللّه أن يكل هم الاب و يوجب هم المزيد و حسن المآب. 
ويختم بنا الشّرافة, اه رحيم ودود, و حسبنا اللّه و نعم الوكيل. نعم المولى و نعم | لنصير. 

فقال يزيد: 

يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون التوح على التوآئح 

ومن جهل يزيد وغيّه وضلاله قوله بملء فه غير متأم و لا مستعظم يخاطب 
من حضير عنده من ذؤبان أهل الشّام: أتدرون من أين أتى ابن فاطمة؟ و ما الحامل له 
على ما فعل و الذي أوقعه فيا وقع؟ قالوا: لا قال: يزعم أن أباه خير من أب و امه فاطمة 
بنت رسول اللّه 4٤‏ خير من أَمّيء و جدّه خير من جدّي. و أله خير مى و أحقّ 
بهذا الأمر مإ 


و لقد أحدتت هذه الخنطبة هرّة في بلس يزيد بن معاوية, و راح الرّجل يحدث 
جليسه بالضّلال الذي غمرهم. و انهم في أيّ واد هيمون, فلم ير يزيد طاغي السام 
مناصاً إلا أن يخرج الحرم من المجلس إلى خربة لا تكنّهم من حر و لا برد فأقاموا فيها 
ينوحون على سبط المصطن سيّد الشّهدآء الحسين بن على عليهما السّلام ثلاثة أيّام ... 

و في مثير الأحزان لابن نما: «و في بعض الأيّام خرج السَجَّاد 3 من الخربة 
يتروح» فلقيه المنهال بن عمرء و قال له: كيف أمسيت يا بن رسول الله ة4 ؟ 
قال 44: أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبّحون أبناءهم و يستحيون 
تسا هم امت الراب فرغل الفجم ان كد ا مها و ات فرش فر عل 
سآئر العرب بأنّمحمّداً منهاء وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشرّدين فإنًا لَه و نّا إليه 
راجعون». 

قال المنهال: و بينا يكلّمنى إذ امرأة خرجت خلفه» تقول له: إلى أين يا نعم 
الخلف؟ فتركني و أسرع إليهاء فسئلت عنهاء قيل: هذه عمّته زينب». 

لقد سر يزيد قتل الحسين « اي ومن معه» و سي حرم رسول الله < ¢ و 
ظهر عليه السّرور فى مجلسه. فلم يبال بإلحاده و كفره. ببغيه و جنايته» و بظلمه و 
معصيته حين تَثّل بشعر إين الرّبعري, و أنكر الوحى: (ما جاء خبر و لاأوحى نزل) على 
محمد ة4 ولكنّه لما كثرت اللانمة عليه و وضح له الفشل و الخنطأ في فعلته التي لم 
يرتكبها حتى من لم ينتحل دين الاإسلام» و عاب عليه خاصته وأهل بيته ونساؤه. و 
كان بمرأى منه و مسمع كلام الرّأس المذبوح الأطهر لما أمر بقتل رسول ملك الرّوم: «لا 
حول و لا قوّة إلا باللّه» و لحديث الأندية عما ارتكبه من هذه الجريمة الشّائنة و القسوة 
السّديدة دوي في أرجآء الشَّام. لم يجد مناصاً من إلقآء التبعة على عانق ابن زياد تبعيداً 
للسّبّة عنه. ولكن الحقّ ثابت لا يزول. 

ولا خشى يزيد بن معاوية الفتنة و انقلاب الأمر عليه عجّل بإخراج سيّد 
السّاجدين على بن الحسين و السّبايا عليهم السّلام من الشّام إلى وطنهم, و أمر التّعمان 


ووم مو وو و و م اياي ييا ااا 000 


بن بشيرو جماعة معه أن يسيروا معهم إلى المدينة, فل وصلوا العراق قالوا للدّليل: مُربنا 
على طريق كربلا فوصلوا إلى مصرع سبط المصطف الحسين بن علي عليهم السَّلام 
فوجدوا جابر بن عبداللّه الأنصارى و جماعة من بني هاشم قدوردوا لزيارة قبر سيّد 
المد آء دا4 فتلاقوا بالبكاء و الحزن و اللّطم. و أقاموا في كربلا ينوحون على سبط 
المصطف الحسين بن على علمهم صلوات الله ثلاثة أيام ... و وقف جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ على القبر فأجهش بالبكاءٍ و قال: يا حسين ثلاثاً ثم قال: 
حبيب لا يجيب حبيبه» وأ لك بالجواب, و قد شطحت أوداجك على أثباجك و 
فرق بين رأسك و بدنك. فأشهد أك ابن خاتم النّبِيّينَء و ابن سيّد المؤمنين. و ابن حليف 
التقوق:: و سليل امد و طاشن اصحات الكساءو:وناين :سيد الفا وان قاطمة 
الإهراء مكدة التساي و الك لا تكون كذلك. و قد غناتك كف ينكد المزشليق: و رنت 
في حجر المتقین. و رضعت من ثدي الإيمان. و فطمت بالإسلام. فطبت حيّاً و طبت ميّتاء 
غير أن قلوب المؤمنين غير طيّبة بفراقك. و لا شاكة في الخيرة لك. فعليك سلام الله و 
رضوانه, و أشهد أك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريًا. 
ولا رجعت السّبايا إلى المدينة الطَيّبة و رأوا جدرانها أنشأت أم كلثوم عليها 
السلام: 
مدينة جدنا لا تقبلينا 
ألا أخْبرْ رسول الله فينا 
وان رجالا بالطفٌ صَرَعى 


فبا محسرات و الأحزان جما 
بلا رؤوس و قد ذَيحُوا البنينا 
وبعد الأسر ياجداشبينا 
خزابا ب اطق شين 
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ورهطك يا رسول الله أَضْحَوا 


فلو نَظَرَتْ ونك يسارع 
سول اللّه! بعد الصّون صارت 


جناتّك يا رسول اللّه فينا 
على أقتاب الجمال مُحَمّلِينا 
عيون الاس ناظرة إلينا 


وکت توطنا حدق نولت 
أفاطم! لو نَظَرْتٍ إلى السبايا 
أفاطم! لو نظرت إلى الحيارى 
أفاطم! لو رأيت بنا شهار 
أفاطم! ما لقيتٍ من عداي 
فلو دامَتْ حيوثك م تزا 
وعرج بالبقيع وقِفٌونادٍ 
وقل ياعم يا الحسن المُرَكَى 
أياعبه!إنٌ أخاك أضحى 
خلا راض تنوح عليه جهراً 
و لو عاينت يا مولاى ساقوا 
على متن الثياق بلا وطآءٍ 
مدينة جذنا لا تقبلينا 
خرجنا منك بالأهلين جمعاً 
وكتافىي الخروج بجمع شل 
وكا في أمان اللّه جهرا 
ومولينا الحسين لنا أنيسٌ 
فنحن الضائعات بلا كفيل 
و نحن السّائرات على المطايا 
وحن بئات ياسين و طاها 
و نحن الطاهرات بلا خفاء 
و نحن الصّابرات على البلايا 
ألا يا جدنا! قتلوا حسيناً 


عيونك ثارت الأعداء علينا 
ولوأبصرت زين العابدينا 
و ين سر اليالي قد عمينا 
ولاقيراط ماقدلقينا 
إلى يومالقيامة تُندبينا 
أ إيِنَ حبيب رب العا مينا 
عيال أخيك أضحوا ضائعينا 
بعيداً عنك بالرّمضارهينا 
طيورٌ و الوحوش الموحشينا 
حرياً لا يدن لهم مُعينا 
وشاهدت العيال مُكسّفينا 
فبالحسرات و الأحزان جئنا 
رجعنا لا رجال ولا بنينا 
رجعنا حاسرين جلها 
رجعنا بالقطيعة خائفينا 
رجعنا و الحسين به رهينا 
ونحن التاتحات على أخينا 
نشال على جمال المبغضينا 
و نحن الباكيات على أبينا 
و نحن المحلصون المصطفونا 
و نحن الصّادقون التاصحونا 
ولا يرعوا جناب اللّه فينا 
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ألا يا جدنا بَلَفَتْ عدانا 
لقد هتكوا النّساء و حمّلوها 
وزينب أخرجوها من خجباها 
وزين العابدين بقيد ذل 
فبعدهم عل الدّنيا ترابٌ 
و هذي قطتي مع شرح حال 


مناها واشتف الأعداء فينا 
عل الأقتاب قهراً أجمعينا 
و فاطم والِهٌ تُبدى الأنينا 
تنادي الغؤث رب العالمينا 
ورامواقتله أهلّالحَنُونا 
فكأس الموت فا قد سُقينا 
الآ نا افون اكوا انا 


«دفم الشمة الوادية و رفعها » 


قال الله عرّ و جل: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكنات هن اَم 
الكتاب وأخر متشابهات فأمّا الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و 
ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا اللّه و الرّاسخون في العلم» آل عمران: /). 

في نهج البلاغة: -(الخطبة: )١44‏ قال مولى الموحّد ين إمام المتّقين أمير المؤمنين 
علي بن أبيطالب «4942: «أين الّذين زعموا أَئْهم الرّاسخون في العلم دوننا؟ كذباً و بغياً 
علينا أن رفعنا اللّه و وضعهم, و أعطانا و حرمهم» و أدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى 
الهدى و يستجلى العمى ...». 

و فيه: (الخطبة: )۹١‏ قال الإمام علي 44: «فاسئلوني قبل أن تفقدوني فو 
الذي نفسى بيده لا تسئلوننى عن شىء فما بينكم و بين السّاعة و لاعن فئة تهدي مأة و 
تضلّ مأة إلا أنبأتكم بناعقها و قآئدها و سآئقها و مناخ ركابها و حط رحالهاء و من 
يقتل من أهلها قتلاً و من يموت منهم موتأ». 

و فيه: (الخطبة: 174) قال الإمام علِىَ«440: «و الله لو شئت أن أخبر كل 
رجل منكم بمخرجه و موجه و جميع شأنه لفعلت ...». 

و فيه: (الخطبة: )177١‏ قال الإمام على (.432: «أيها الاس سلون قبل أن 
تفقدوني فلأنا بطرق السّماء أعلم مني بطرق الأرض ...». 

و فيه: (الخطبة: ۲) قال الاإمام على في اهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
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عليهم أجمعين: «هم موضع سرّه و لجأ أمره و عيبة علمه و موئل كمه و كهوف كتبه و 
جبال دينه. بهم أقام إنحناء ظهره و أذهب إرتعاد فرائصه ...». 

و فيه: (الخطبة: )٠١8‏ قال الإمام على 44: «نحن شجرة النّبرّة و حط الرّسالة 
و ختلف الملآئكة و معادن العلم وينابيع الحكم ...». 

و فيه: (الخطبة: )1١15‏ قال الإمام عل ا): «و عندنا أهل البيت أبواب الجكم 
وضياء الأمر ...». 

هذا! و قد توهّم بعض الجهلة في زماننا هذا أن الحسين بن على( اا4 كان يظنّ 
موافقة الكوفييّن له و قد تخلّف ظنّه. و لم يعلم مال أمره. و قد أيّد هذا التوهّم الواهى و 
القلط الفاح يعض الشفلة و أبناء القردة واه ل يتهموا:- سما لل أن لا يفهموا 
لحتّهم الرّئاسة و متاع الدّنيا و شهواتهاء ... حيث إِنّ حبٌ الشََّىء يعمي و يصرمّ فأوجب 
ابتعادهم عن الكتاب و السّنّة الواردة عن طريق اهل بيت الوحي المعصومين صلوات 
الله عليهم أجمعين - بأنّ أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات اللّه كلهم كانوا على 
علم و يقين بمجاري القدر النّازل و القضاء الذي لا يرد ا انتابهم من الكوارث لأنْهم 
قيد إشارة الخالق المتعال بكل ما يستقبلهم من سرّاءٍ وضراءٍ ولم يبارحهم هذا العلم 
المفاض عليهم من «مبدء الوجود» جلت آلآؤه أوّلاً و إعلام رسوله الخاتم ة4 بل 
کل أنبيآئه و رسله عليهم صلوات اللّه به ثانياً. و وقوف أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين على الصّحيفة التّازلة على رسول اللّه <يَي4 ثالثاء و حيث 
نّ اللّه عزّ و جل أعدّهم منازل و شرفاً خالداً لا ينالونه إلا بالشّهادة. و إزهاق تلك 
الفوس المطهّرة و الذّوات المقدّسة لذلك ضحوا حياتهم التّمينة بخوعاً لأمر الله عرّ و 
جل؛ و جرياً مع المصالح الواقعيّة التي لا تدركها أحلام البشر, و لا يعرف دقيقها غير 
علآم الغيوب, و لا يلزمنا معرفة وجه الصّلاح و الفساد في جميع التكاليف الشّرعيّة: و 
إا الذي يوجبه العقل هو طاعة المولى الجليل عرّ شأنه في أوامره و نواهيه ... 

نعم! هؤلآء الأَمّهَ و جدّتهم فاطمة الرّهرآء من أهل بيت الوحى المعصومين 


صلوات الله عليهم أجمعين أفدوا أنفسهم لدينهم ليكونوا أحيآء دائمين عند اللّه جلّ و 
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علا: «و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيآء و لكن لا تشعرون» البقرة: )١54‏ 
ماتوا في سبيل الله تعالى فنالوا بالحياة الأبديّة ... أفدوا أنفسهم و ما يتعلّق بهم لدينهم 
إقاماً للحجّة على غيرهم الّذين يفدون دينهم لمصالح أنفسهم الشّخصيّة الدّنيويّة, و 
لحواشبهم السّفلة الدنانيريّة ... 

و لعمرى انّ للعلماءٍ الدّينيّة و الدّعاة و المصلحين خاصّة, و للمسلمين كافة و 
لتاس أجمعين في أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أسوة حسنة. 

و من العجب: انّ من أصاخ هتاف الأحاديث الصّحيحة و الرّوايات المتواترة و 
المستفيضة مسلماً مذعناً بأنّ أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات اللّه يعلمون ما 
كان و ما يكون و عندهم علم المنايا و البلايا ... كيف خن عليه ضوء الكثير من 
الأحاديث المصرّحة بأنّ ما صدر منهم من كلام أو سكوت, ومن قيام أوقعود إا هو أمر 
موجه إليهم خاصّة من اللّه جلّ و علا على لسان رسوله الأمين على الوحي الإهي وم 
يعزب عنهم صغير و لا كبير و لم يجهلوا شيئاً من ذلك حت ساعة الموت. و مّا يشهد 
لذلك ما: 

في اصول الكاني: - باب أن الأئمة عليهم السّلام يعلمون علم ماكان و ما يكون 
- بإسناده عن ضعريس الكناسوي قال: سمعت أبا جعفر 48 يقول - و عنده أناس من 
أصحابه-: عجبت من قوم يتولونا و يجعلونا مء و يصفون أنّ طاعتنا مفترضة عليهم 
كطاعة رسول اللّه (ِ ة4 م يكسرون حجتهم: و خصمون قن بضعف قلوبهم» 
فينقصونا حقّناء و يعيبون ذلك على مَن أعطاه اللّه برهان حقّ معرفتنا و التَّسِلم لأمرناء 
أترون أنّ الله تبارك و تعالى إفترض طاعة أوليائه على عباده م يخنى عنهم أخبار 
السّموات و الأرض. و يقطع عنهم مواد العلم فما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟! 

فقال له حمران: جعلت فداك أرأيت ما كان من أمر قيام عل بن أبيطالب و 
الحسن والحسين عليهم السّلام و خروجهم وقيامهم بدين الله عر ذكره. وما أصيبوا من 
قتل الطواغيت إيّاهم و الظفر بهم حت قتلوا و غلبوا؟ فقال أبو جعفر«4948: يا مران إن 
الله تبارك و تعالى قد كان قدّر ذلك علمهم وقضاه وأمضاه و حتمه على سبيل الإختيار 
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(الاختبار خ) ثم أجراه. فبتقدّم علم إلبهم من رسول اللّه َي قام علي و الحسن و 
الحسين علبهم السّلام, و بعلم صمت من صمت منّا. 

و لوأئّهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر اللّه عرّ وجل و إظهار الطّواغيت 
عليهم سئلوا اللّه عرّ و جل أن يدفع عنهم ذلك و ألحوا عليه في طلب إزالة ملك (تلك 
خ) الطواغيت و ذهاب ملكهم إذاً لأجابهم و دفع ذلك عنهم. ثم كان انقضاء مد 
الطّواغيت و ذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع. فتبدّد. و ما كان ذلك الذي 
أصابهم يا مران لذنب اقترفوه, و لا لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء و لكن لمنازل و 
كرامة من اللّه أراد أن يبلغوهاء فلا تذهينٌ بك المذاهب عنهم». 

قوله (44: «ثم” يكسرون حجّتهم» أى على الخالفين لأنّ حجّتهم على الخالفين 
أن إمام الشّيعة يعلم ما لا يعلم إمام غيرهم» و لاب أن يكون إمام الشّيعة كاملاً في العلم و 
العمل و إمام الخالفين جاهل مقصّر, فإذا اعترف الشّيعة في إمامهم أيضاً بالجهل و الخطاً 
كسروا و أبطلوا حجّتهم. و خصموا أنفسهم أى قالوا بشىء إن تَسّك به الخالفون غلبوا 
علمهم» فإنّ لهم أن يقولوا: إذاً فلا فرق بين إمامنا و إمامكم. و «موادٌ العلم»: ما يمكنهم 
إستنباط علوم الحوادث و الأحكام و غيرهما منه مما ينزل عليهم فى ليلة القدر و 
غيرها... «فما يرد عليهم» من القضايا و ما يسئلون عنه من الإخبار بالحوادث و الوقائع 
والغيوب ... مما هو سبب لصحّة إيمانهم و زيادة يقينهم في إمامة امتهم ... 

و قوله(44#: «على سبيل الإختيار» أى ما وقع عليهم برضاهم, باتہم لا 
أخبروا بذلك اختاروه و لذلك لم يفرّوا منه و سلموا و فعلوا ما امروا به» «و ما كان ذلك 
الي أصابهم يا مران لذنب إقترفوه ...» بأَنّهم ليسوا داخلين تحت قوله تعالى: «ما 
أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيد يكم» الشّورى: ٠١‏ كا زعم يزيد بن معاوية بن أي 
سفيان عليهم الهاوية و التّيران فإنّ ا مخطاب في هذه الآية نما توجّه إلى أرباب الخطايا و 
المعاصي من الأمّة, و «فلا تذهبنٌ بك المذاهب» أى الأهوآء المضلّة فلا تتوهّمن أنّ ذلك 
لصدور معصية عنهم» أو لنقص قدرهم و حط منزلتهم عند اللّه. أو نهم لم يكونوا 
يعلمون ما يصيمهم. 


و من إشعاعات هذه الرّواية الشّريفة الصّحيحة العالية تظهر أسرار غامضة و 
کم إهيّة إختصٌ الله عر و جل بها أوليآئه الّذين هم خرّان وحيه. و بها ميڙهم عن 
سآئر البشر و جعلهم أسوة هم و هي: 

-١‏ علمهم بكلّ شىء و عدم انقطاع أخبار السّمآء عنهم. و عمومه شامل 
للموضوعات باسرها. 

۲-ان ماجرى علہم من الأخطار و قهر أرباب الجور والرّور والتزوير ناشیء 
عن مصالح لا يعلمها إلا الله تعالى و الرّاسخون فى العلم. 

ان ما صدر منهم من الحرب و الجهاد و القتل في سبيل الدّعوة الإلهيّة و 
إحقاق الحقّ و إيطال الباطل» و السّكوت عب يفعله أنه الكفر و الضّلالء و البغى و 
الفساد... و مشاهدتهم تمادي الأمّة في الاثم و الطّغيان ... و إقدامهم على ماق اعفان 
حياتهم القدسيّة طاعة لأوامر المولى الخاصّة بهم, و انقياداً لتكليفه بلا إلجآءِ من الله 
تعالى لهم في شىء من ذلك. وإِنًا هم مختارون فيه كإختيار غيرهم فى جميع التكاليف ... 

- التّسليم للقضاء الحتوم و الأجل المبرم» و عدم التوسّل إلى الباريء تعالى في 
إزاحة العلّة ليكونوا أسوة حسنة لغيرهم في تفدية التفوس الشّريفة و الذّوات المقدّسة 
لدينهم لينالوا بالشّهادة التي هي أشرف الموت الدّرجات الرّفيعة, و المنازل العالية التي لا 
تحصل إلا بهذا التّوع من إزهاق التفس. 

ه- ان إقدام أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام على ما فيه تهلكة ظاهرا 
- و قد كان فيه حياة أبدية واقعاً - إا هو من باب الطّاعة و امتثال التكليف الموجّه 
إلبهم ليكونوا أسوة لغيرهم في حماية الدّين و الذّبّ عنهء فلا يتطرّق إلى ساحة علمهم 
نقصء و لا أن إقدامهم على ما فيه الهلكة مما يأباه العقل السّليم. 

1- ان الحراسة عن نواميس الدّين, و الحماية عن حدود القرآن الكرج» و الذبٌ 
عن غور الشّريعة الإسلاميّة عند هجمة الأعداء و المعاندين ليست بأقل مسئوليّة. من 
حراسة اراس من ثغور تملكة إطلاقاً عند هجمة المتجاوزين فيقتلون حينها و 
مدّحونء و يحسن العقلآء صنعهم. و لو أدبروا أو فرّوا أو ناموا أو تناموا أو تغافلوا أو 
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فإذا تحفّقت هناك مصلحة تقاوم مفسدة الهلكة ظاهراً - وليست بالهلكة واقعاً - 
من إبقآء دين و شريعة أو إيراز حقيقة لا تظهر إلا بالشهادة فلا بدّ منها كما في أمر سيّد 
الشّهدآاءِ < يوم وقف ذلك المواقف المدهش. فتلا على الملأصحيفة بيضاء و تلتها 
الحقب و الأعوام ... فلقد عرف سيّد الأحرار الحسين بن على عليه السّلام بنهضته 
المقدّسة الأمم الحاضرة و المتعاقبة أعمال الأمويّين و جناياتهم, و من سنّ لهم خرق 
نواميس الشّريعة, و النّعدّي على قداسة حدودها و قوانينها ... و قد استفادت الأمم من 
إقدام أبي الضّير +4 على الموت و بذله كل مالديه من جاه و نفس و حرمات في سبيل 
تأييد الدّعوة الحمّديّة دروساً عالية. و عرفوا الصّلابة و الاستقامة, و كيفيّة النّبات على 
المبدل و اله يستهان فى تحرير التفوس من الظلم و الجورء و عن الرّور و التزوير ... و 
إنقاذها من مخالب الظّلم و الجناية كلّ غال و رخيص. 

وقد خدم الحسين بن على عليهما السّلام الدين ب: بنهضته المقدّسة و أحيا التّوحيد 
فى العا يتلاك التضبحية اى و لو لا شهادته لما قامت للإسلام قانمة. فإنّ الأحقاد 
القديمة من د بني أميّة و تلك الضّغآئن الخبيثة من تلك الشّجرة ة الملعونة التي صرّح بها 
القرآن الكريم: «و ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنّاس و الشّجرة الملعونة في 
القران» الاسراء: )٠‏ نهضت على حو الدين الارسلاميّ الذي هرمن اة عريقة بالجد و 
الشّرف أعني البيت الها شم البازغ منهم شمس الرّسالة و النّبرّة. 

و لقد كان في نيّات الأمويّين الممقوتة هدم الإسلام كلّه إذ سلكوا في سياستهم 
الغاشمة في هدم الوحي بأسره, و نسفه المسلك و الشّرعة الى علمها لهم رئيسهم و 
رئيس المشركين و زعي المنافقين و الالحاد أبو سفيان في تلقينه لهم تعالمه الجاهليّة, و 
نزعاته الأمويّة حين دخل على عثان بن عفان بعد أن ولى الخلافة و غصبها كسابقيه. و 
خاطبهم بكلامه المعلن بكفره و نفاقه و قال: «يا بني اميّة تلقفوها تلقف الكرة و الذي 
يحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم و لتصيرن إلى صبيانكم وراثة». 
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و قال لعثان: أدرها كالكرة و اجعل أوتارها بني اميّة. فنا هو الملك و لاأدري ما 
من جِنّة و لا نار. 

و أتى قبر حمزة سيّد الشّهدآء سلام الله عليه فركله برجلهء ثم قال: يا حمزة إن 
الأمر الذي كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليوم و کنا أحقّ به من تيم و عدي. 

فسبط المصطن الحسين بن على عليهم صلوات الله جل و علا و إن أزهق نفسه 
المقدسة و نفوس الأزكياء من أهل بيته و صحبه و عرض حرم رسول الل« 
الات و الا س إقدامه على اولئك الجمع المغمور بالأضاليل و الجرآثم ... ولكنّه 


سنن الحقّ المتمرّد في الطغيان. فهو الفاح المنصور في كل زمان ... وان المتجهّر عليه راسب 
في بحر الضّلالة و العصيان. و في لجى الشّرارة و العدوان ... هاتك لحرمات الله جل و 
علاء متعدٌ على نواميس القرآن الكريم و حدود الإسلام و الدّعوة الاهيّة. 

فعلى كلّ عالم دين - يجب عليه حماية الدّين و الذَّبّ عنه. و الحراسة عن 
نواميس القرآن الكريم و عن حدود الشّريعة احمّديّة, و الحفاظة للدّعوة الإية - أن 
يحمل الآلاف المتجاوزين - كما يجب على حماة ثغور المملكة و المواطنين الدّفاع - مع 
فقد إحتال النّجاة أو التكاية بالأعداءء و لا يكون هذا الاقدام منه إلقاء بالتّهلكة - كما 
توهمّه الكسالى الرّمني - لأنّ فيه نفع المسلمين و تقوية عزآئمهم؛ و بعث روح التشاط 
فيهم للدّفاع عن المبدإ و الموت تحت راية العزّ و الكمال. 

و لقد كان الحسين ابن على 41.8 يعتقد في نمضته أنه فاح منصور لما في شهاد ته 
من إحيآءٍ دين الله تعالى و شريعة جد بل وإماتة البدعة, و تفظيع أعمال 
المناوئين. و تفه الأمّة أنّ الخلافة لا تصلح على غير أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين و لا تصلح الولاة من غيرهم» و إليه أشار في كتابه إلى بني 
هاش : «من لحق بنامنكم إستشهد و من تخلّف لم يبلغ الفتح» فإنّد طا ما أراد بالفتح 
إلآآما يتر تب على نهضته و تضحيته من نقض دعآثم الكفر والضّلالء و الجور والفساد. 
و كسح أشواك الباطل عن صراط الشّريعة المطهّرة, و إقامة أركان الحقّ و الحدى. و 


العدل و التوحيد. و ان الواجب على العلمآء خاصّة و الأمّة كاقة القيام فى وجه المنكر و 
نصرة دين اللّه جلّ و علا و الذّبّ عن الشّريعة الحمديّة, فاللّه تعالى ينصرهم و يثبّت 
أقدامهم ... 

قال اللّه تعالى: «و إذ أخذ اللّه ميثاق الّذين اوتوا الكتاب لتبيّنته للئّاس و لا 
تكتمونه - لا تحسين الذين يفرحون با أتوا و يحون أن يحمدوا ا لم يفعلوا» آل عمران: 
.(\AA—-۱AV‏ 

و قال: «إن تنصروا الله ينص ركم و يثبّت أقدامكم» محتد: ۷ 

و قال: «و إِنْ جندنا هم الغالبون» الصافات: 175). 

و هذا معنى كلمة الاإمام سيّد الشاجدين زين العابدين < ا) لإبراهم بن 
طلحة بن عبيد الله لا قال له حين رجوعه إلى المدينة: «مّن الغالب»؟ فقال علي بن 
الحسين «.924»: «إذا دخل وقت الصّلاة فأذن و أقم تعرف الغالب». 

فإنّه < أشار إلى تمق الغاية الى ضحى الحسين بن على عليهم| السّلام نفسه 
الرّكيّة لأجلها و فشل بون زو قفا و فن اقا تا ین اا ورا تعال 
و ما أراده أبوه من نقض مساعي رسول اللّه ل4 و إماتة الشّهادة له بالرّسالة بعد أن 
كان الواجب على الأمّة في الأوقات الخمس الإعلان بالشّهادة لنى الإسلام < ةي 
ذلك الذي هدم صصروح الشّرك و أبطل العبادة للأصنام كما وجب على الأّة الصّلاة على 
ات و على آله الطَيّبِين في التَممبّدين و إِنّ الصّلاة عليه بدون الصّلاة على آله بترآء. 

وقد أشارت عقيلة بني هاشم زينب الكبرى إينة فاطمة الزهرآء سلام اللّه 
عليهم إلى هذا الفتح بقوها ليزيد ابن معاوية: «فكد كيدك و اسع سعيك و ناصب جهدك 
فواللّه لا قحو ذكرنا و لا تميت وحيناء و لا تدرك أمدناء و لا يرحض عنك عارها و 
شنارها». 

هذا كلام زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السّلام بعد أن لقت في مشهد 
الف اموا ا قوف :وسرارات الإتازة :و بعد أن اة رام غدل اة 
المصطئ ل 4 أقطار الأرض و آفاق السّماء: 
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و لكن عصبة الحقّ لم يئن من عزمهم شىءء فقابلوا تلك الأخطار العظمى من 
غير مدد يأملونه أو نصرة يرقبونهاء و قد انقطعت عنهم خطوط الوسآئل الحيويّة كلّها 
حى المآء الذي هو أوفر الأشيآء, و النّاس فيه شرع سوآء. و ضوضآء الحرم من الشَّرّ 
المقبل, و صراخ الأطفال من الاوام المبرح فى مسامعهم إلا أنّهم تلقوا جبال الحديد بكل 
صدر رحيب» و جنان طامن» و لم تسل تلك التفوس الطاهرة إلا على قتل أميّة ا لمنقوضن 
ولا أريقت دمآؤهم الرّكية إلا على حبلهم المنتكث, فكان ملك آل حرب كلعقة الكلب 
أنفه حت اكتسحت معرتهم عن أديم الأرض. 

و لقد أجاد شاعر أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بقوله: 


لولم تكن جمعت كلّ العلا فينا لكان ما كان يوم الطّفَ يكفينا 
يوم نهضنا كأمثال الاسود به و أقبلت كالدّبا زحفاً أعادينا 
جاوًا بسبعين الفا سل بقيتهم هل قابلونا و قد جئنا بسسبعينا 


فيوم الطّفَ فتح إسلامي بعد الجاهل المستردة من جرآء أعمال أصحاب السّقيفة 
السّخيفة و أذنابهم الأمويّين. و لفيفهم الّذين لم يستضيئوا بذلك الألق السّاطع: نور 
التوحيد وشعاع النبوّة. 

انّ سبط المصطن الحسين بن عل عليهم صلوات الله م يكن قاصداً في خروجه 
السلطنة و الرّئاسة والاإشتهار ومتاع الدّنيا وشهواتهاء و خفقان الرّايات... فاته لو كانت 
هذه غرضه لاتخذ الوسآئل الموصلة إليها و هو أعرف بهاء ولم يذع إلى من كان معه من 
الأعراب قتله و هلاك من معه» و استسلام عائلته للأسرء فيتفرّق جيشه. و تتضاءل 
قواه الصّوريّة. لكن نفسه المقدّسة - و هكذا الأحرار - أبت كان الأمر و إمهام الحال 
حى اختبرهم بالاذن فى المغارقة. فذهب عنه من كان همه المع ... 

و أبى اولئك الصّفوة إلا مواساته و نصرته, فلا الجين يطرق ساحتهم, و لا 


الإنكسار يبين في بجحالبهم لأنّ ذلك شأن المأيوس من غايته» و هؤلآء الصّفوة كانوا على 
يقين من الظفر بالأمنيّة كما تنم عنه كلماتهم التي أجابوا سيّدهم الحسين 5ا بها لا 
أنبأهم ليلة عاشورآء بحراجة الموقف, و رفع عنهم البيعة و خلى لهم السّبيل. 

فقالوا: «الحمد الله اذى شرفنا بالقتل معك. و لو كانت الدّنيا باقية و كنّا فيها 
مخلدين لآثرنا النموض معك على الاقامة فها». 

فأفدوا أنفسهم لإمامهم الذي أفدى نفسه الرّكيّة لدينه. وهم و اللّه تعالى مغزى 
الآيات الثّالية و لتّها: «و لا تحن الُذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتاً بل أحياء عند ربمم 
يرزقون - الّذين قال هم الاس إِنّ الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً و قالوا 
حسبنا اللّه و نعم الوكيل» آل عمران: 177-1174) «و من يعمل من الصّالحات و هو مؤمن 
فلا يخاف ظلماً و لا هضماً» طه: 0١7‏ «إِنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمواهم بأنّ 
هم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون» التَوية: .)1١١‏ 

فهم بهذا الإإيان حقاً. و صالح العمل صدقاً كانوا يرون أنفسهم الأعلون الغالبين 
في كلّ ظرف ... قتلوا أو قُتلواء فلن يحزنوا و لا مهنوا و لا يدعوا إلى السّلم ... حيث إِنّ 
ا لخوف من الظَّالم, والحزن من فوت متاع الدّنياء و الوهن في سبيل الله تعالى. و التّسليم 
تجاه الجآئر من علآئم ضعف الايمان أو فقده كائناً من كان عالماً دينياً أو مسلماً عامياً ... 

قال الله عر و جل: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل 
عمران: ۱۳۹) و قال: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون واللّه معكم ولن يتركم 
أعمالكم» عتد 5ة : )٠١‏ و لهذا الإيمان حقّاً وجد سبط المصطن الحسين بن على عليهم 
انلام هرا الضيوة اتن و ا لاهو الب عن قاين القريقة وا دعق 
نواميس القرآن الكريم, و تلا على الملأأسطراً من صحيفتهم البيضآء بقوله «اك3»: «إفٌ 
لا أجد أصحاباً أو فى من أصحابي, و لا أهل بيت أبرّ و أوصل من أهل بيتي». 


« اذا تبكي الشيعة على مصآئب سبط الصطن ين > 


بعد أربعة عشر قرناً 


في مستدرك وسائل الشيعة (ج ٠١‏ ص 7١8‏ حديث )1١١85‏ بالإسناد عن 
جعفر بن محمد 42 قال: «نظر التّى ة4 إلى الحسين بن علي عليه السّلام و هو 
مقبل» فأجلسه في حجره و قال: «إِنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد 
أبداً». 

و في العلل: بإسناده عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبى عبداللّهج92»: يا 
ابن رسول اللّه كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة و غم و جزع وبكاء دون اليوم الذي 
قبض فيه رسول الله 4؟ و اليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليها السّلام؟ واليوم الذي 
قتل فيه أمير المؤمنين «4941؟ و اليوم الذي قتل فيه الحسن « 49 بالسّم؟ 

فقال: إن يوم قتل ا حسين 45 أعظم مصيبة من جميع سآئر الأيّام, و ذلك أن 
أصحاب الكسآء الّذين كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة. فلا مضى عنهم اللي بق 
أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام فكان فيهم للنّاس عزاء و 
سلوة» فلا مضى منهم أمير المؤمنين كان للنّاس في الحسن و الحسين عليهم السّلام عزاء 
و سلوة, فلا مضى الحسن ؤي ةِ» كان للتاس فى الحسين عزآء و سلوةء فل قتل 
الحسين 45 لم يكن بت من أصحاب الكساء أحد للئّاس فيه بعده عزاء و سلوة, 
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فكان ذهابه كذهاب جميعهم, كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم الايا 


مصسية. 


قال عبد اللّه بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا ابن رسول الله فِلّم لم يكن للنّاس في 
على بن ا حسين عليه السّلام عزاء و سلوة مثل ما كان لهم في آبائه عليهم السّلام؟ 
فقال: بلى إِنّ على بن ا حسين كان سيّد العابدين و إماماً و حجّة على الخلق بعد آبآئه 
الماضين, و لكنّه م يلق رسول الله ة4 ولم يسمع منه. وكان علمه وراثة عن أبيه عن 
جِدّه عن التي < ع > وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام قد 
شاهدهم النّاس مع رسول الله ة4 و في أحوال تتوالى فكانوا متى نظروا إلى أحد 
منهم تذكّروا حاله من رسول الله < ة4 و قول رسول الله« ٌ4 له و فيه. فلا مضوا 
فقد الاس مشاهدة الأكرمين على الله عرّ و جلء ولم يكن فى أحد منهم فقد جميعهم إلا 
في فقد الحسين « .4924 لأنه مضى فى آخرهم, فلذلك صار يومه أعظم الأيّام مصيبة. 

قال عبد اللّه بن الفضل الحائميٌ: فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف سمّت العامّة 
يوم عاشوراء يوم بركة؟ قَبَكى 44 ثم قال: لا قتل الحسين < ا) تقرّب الاس 
بالشّام إلى يزيد. فوضعوا له الأخبار و أخذوا عليها الجوآئز من الأموال. فكان ا 
وضعوا له أمر هذا اليوم, وأَنه يوم بركة, ليعدل الاس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة و 
الحزن إلى الفرح و السّرور و التبرّك و الإستعداد فيه. حكم الله بيننا و بينهم ...». 

و في اللهوف: قال الصّادق < 44: «رحم الله شيعتناهم و الله شيعتنا المؤمنون 
فقد واللّه شركونا في المصيبة بطول الحزن و الحسرة». ' 

و في أمالى الصدوق رضوان اللّه تعالى عليه: قال الصّادق «2ك43: قال أبو عبد 
الله الحسين بن علي« 44: «أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا إستعبر». 

و في فروع الكافي: - ياب صوم عرفة و عاشورا - حديث /- بإسناده من عبد 
الملك قال: سئلت أبا عبد اللّه( 44# عن صوم تاسوعاء و عاشورآء من شهر الحرم 
فقال: تاسوعا يوم حُوصر فيه الحسين 4# و أصحابه رضي الله عنهم بكربلا و 
اجتمع عليه خيل أهل الشَّام و أناخوا عليه» و فرح ابن مرجانة و عمر بن سعد بتوافر 


الخيل وكثرتهاء واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه وأصحابه رضى الله عنهم» و 
أيقنوا أن لا يأتى الحسين 4 ناصر و لا يده أهل العراق - بأبي المستضعف الغريب - 
ثم قال: و أمّا يوم عاشورا فيوم أصيب فيه الحسين <4 صريعاً بين أصحابه. و 
أصحابه صرعى حوله عراة أفصوم يكون فى ذلك اليوم؟! 

كلا و ربٌ البيت الحرام ما هو يوم صوم و ما هو إلا يوم حزن و مصيبة دخلت 
على أهل السّماء و أهل الأرض و جميع المؤمنين, و يوم فرح و سرور لابن مرجانة و آل 
زياد و آهل الشَّام غضب الله علييم و على ذرّيّاتهم, و ذلك يوم بكت عليه جميع بقاع 
الأرض خلابقعة الشَّام. فن صامه أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد. ممسوخ القلب, 
مسخوط عليه. و من ادّخر إلى منزله ذخيرة أعقبه اللّه تعالى فى قلبه نفاقاً إلى يوم يلقاه 
ا ل ا ا 

أقول: إن الرّوايات في صوم عاشوراء مختلفة, والجمع بينها أن يستحبٌ الإمساك 
على وجه الحزن إلى العصر لا الصّومء و ماورد بفضله يومثذ فحمولة على التَّقيّة فتدبر 
دا وال تغفل: 

ما هذا الحزن الذي يحيط بنظام الكون و نواميس الوجود عند هلال تحرّم الحرام؟ 

ما هذا الأسى الذي يتداخل كل مؤمن و مؤمنة في أيّام عاشوراء؟ 

ما هذا الوجوم الذي يعم أقطار الأرض و آفاق السّماءِ؟ 

لماذا هذه الما تم, و تلك الجالس العديدة في شرق العالم و غربه؟ في المدن و القرى؟ 
و فى التّكايا والبيوت ...؟ 

لماذا تغلق الوس حوانيتها ثلاثة أيّام في تلك الأيّام؟ 

ماذا أتباع براهما بوترا في الهند يقيمون المآتم و يبذلون و ينفقون أيّام عاشوراء؟ 

لماذا يدخل كثير من غير المسلمين فى النّار الموقدة فتكون هم بردأ و سلاما؟ 

لماذا هذا التطبير والدّماء. و اللَطم و البكاء ... يوم عاشوراء؟ 

لماذا تصرف ملايين دنانير لاطعام الفقرآء و المساكين فی هذه الأيّام؟؟؟ 


و ذلك أنّ حادثاً عظيماً أعظم من كلّ حادثة هرّ نظام الكون و نواميس الوجود 
هرّاً. و ذلك لأ الكمال والفضيلة في كل ظرف تصطدم بالإنحطاط والرّذيلة فيكون من 
نصيبها ا خفوق أُوَلاً ثم الفتح و الإنتصار و ذلك لأنّ الشّرك و الضّلالة, و الكفر والجناية, 
والظلم و الخيانة ... تريد أن تعود فيأتيها سبط المصطؤ. إين المرتضى الحسين بن فاطمة 
الزّهراء عليهم أفضل صلوات الله بنفسه و نفيسه. فيقمعها قعاً. حيث إنّ الجاهليّة 
الجهلآء تريد أن تبرز مرّة اخرى. فيقابها السّبط با عر لديه: بنفسه الرّكيّة و شبّانه و 
أطفاله. و طفله الرّضيع و أولاده و أصحابه و سې رحله و ذراريه ... 

و ذلك أنّ الشّرك يريد أن يخرج من قرن الشيطان فتتداركه رحمة الله الواسعة 
سبط نئ الرّحمة €6 فيمحقه محقاً بأخبية تحرق» و ستور تهتك, و ثغور تقرع. فكيف 
لا هقر نظام الكون و نواميس الوجود لهذا الحادث العظير. لمن أفدى نفسه وما يتعلّق به 
لحفظ التظام و أنّ حياته فيه: ألا و هي المنلود في نعيم أبديّ بتطهير التّفس من الدّنس و 
الرجس. و بعبادة الرّحمن بعد معرفته. ذلك الذي خلق الإنسان لأجله. وأرسل الرّسل 
لدعوة النّاس إليه: «اللّه الذي خلق سبع سموات و من الأرض مثلهنّ يتغدّل الأمر بينهنَ 
لتعلموا أنٌ اللّه على كلّ شىء قدير و أن اللّه قد أحاط بكلّ شىء علماً» الطّلاق: ؟1) «وما 
خلقت الجنّ و الانس إلا ليعبدون» الذّاربات: 51) «و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» الأنبيآء: .٠٠‏ 

كيف لا يضطرب العام شكراً و تقديراً لمن أفدى نفسه لحفظ نظامه. فإنّه لو لا 
هذا الحادث الجلل لكان مستغرقاً في عبادة الشّمس واطبلء واللّات والعرّى. و منهمكاً 
في البغي و الفساد. و الظلم و الإنحطاط ...؟ فلو بذل العام كلّ ما فيه من مال و متا و 
ذاب حزناً وأسى وكابة و سال دموعاً لما وفى حقّاً من حقوق محيى الشّريعة ويجدّدها 
أعني سبط المصطن ابن فاطمة الزّهرآء علييم صلوات الل ٠‏ 

ما هذا الحزن و البكآء؟ إا هو زفرات يزفرها اللإنسان مصحوبة بالدموع بصورة 
غير إختياريّة إعترافاً بعظمة ا حسين بن عل عليهما السّلام و تضحيته. و تقد يرا لأعماله 
الجبارة الخالدة ... إا هو مظهر من مظاهر الحبّ و الولآء. وأمارة من أمارات الصّدق و 


الوداد. و علامة من علاتم العهد و الوفاء و قد جاء في الحديث: «هل الدَّين إلا الحبّ و 
البغض؟» ... 

و نسمع كثيراً أن بار لجال من سياستين عظام دين لم يسع اہم بکوا 
لحادثة. يذكرون في تأريخ حياتهم أنّهم بكوا مرّتين أو ثلاثاً طيلة حياتهم إا على أم لهم 
توفيك أو هل اب حظفةتريب المتون :كر ذلك المت لقنتل رعا سات 
و لعمري انّ الحسين بن على عليه السّلام قد خدم البشريّة أضعاف ما يخدم الوالد ولد 
و الوالدة ولدهاء لأنّه بشهادته أحيا نفوس العام الضّالّة و أخرجها من الحيرة إلى نور 
الهداية و هداهم سوآء السّبيل عرفوا قدره أم لا! 

و قال بعض المفكرين المعاصرين: إن حضرت في إحدى العواصم حفلة رائعة 
لتخليد ذكرى الكيمياوىّ الشهير: بر ثلو (8611116101) وان |كثر مدن العالم قد احتفلت 
في نفس اليوم بذكرى هذا الكيمياويّ الذي خدم العالم خدمات مادّيّة تفيد البدن 
خاصّة, و ما هي نسبة إحياء النفس الإنسانيّة بصورة أبديّة إلى خدمة بدنيّة يقدمها 
الكيمياويٌ مع د تقد يرنا لخد مته. 

ان الشّرع الإسلاميٌ قد نهى عن البكاء لأمور تافهة دنيويّة. و أمر بالصَّبر, و 
جعل البكآء مبطلاً للصّلاة و استثنى البكاء أثنآء الصّلاة خوفاً من الله تعالى أو حب 
لسبط المصطن الحسين بن علي عليهم صلوات الله و لذلك يقول4#): «أنا قستيل 
العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر» فالبكاء على الحسين ا من علام الإيهان 
الواقعيّ الحقيق” 

ولس البكاء غل إغاء الفضيلة بعت غل الذل والمسكنه كارك الأعداء 
المعاندون» و تبعهم بعض الأحبّاءِ جهلاً بحقيقة الأمر والتقوّل الشيطانى؛ و لم يعلموا أن 
التفوس لتصدأ كا يصدأً التحاس. و لا يزيل هذا الصّدأ إلا البكاء من خشية الخالق و 
البكاء على ملتق الفضآئل و جمع التتضيحات الحسين بن علي سلام الله عليه. 

و قد حكى عن بعض الأعلام أنه قال: «إن أشعر أن نفسي تصدا إن لم احضر 
مجلس الحسين « اللا » في كل أسبوع مرة فأبكى. فإذا بكيت أشعر بعد البكاء بإرتياح و 


فرح و سرور واطمئنان و ترفع عن العام الماديّ». 

فالميزة الفارقة بين البكآء الباعث على الذَّلّ و الهوان هو ذلك البكاء الّذى يتعقّبه 
حزن وكآبة و ظلمات. و لكن البكاء من عقاب الخالق أو البكاء للدم الحاصل للإنسان 
من راء ما اققرفت يداه من الذّنوب يري النفسء و يبعث على الشرور و الفرح و كل 
من جرّب ذلك يصدّق ذلك. 

و قال بعض الأعلام من المعاصرين: إن شاهدت أناساً كثيرين يبكون 
حسيناً( 44 بإخلاص لا تأخذهم في اللّه لومة لاثم جرّبتهم و سبرتهم فرأيتهم من 
خيار النّاس و أبرارهم فكأن هذا البكاء الخالص لو كان عن معرفة يؤثر في التفس أثره 
الخاص فيهديها سوآء السّبيل فتبدو آثار هذه الهداية في الأفعال و المعاملات ... ليست 
التجربة مدار البحث في علم التفس الحديث أو بالأحرى في علم مظاهر النّفس؟ أليس 
أكثر مقتبسات علم التفس الحديث تت بطريقة آنكت (1616ا828) أى الشئوال و 
التتّبع و الفحش عن نفسيّات ثل من النّاس. و قد وجدت الّذين لا يرتضون البكاء على 
الحسين بن عللٍّ 44 أقل عطفاً و حناناً من الطبقة الاولى المارّة الذكرء فإف أرى أن 
من علآثم الإنسان الكامل أن يحزن و يبكي لهذا الحادث العظي الذي به تجلى الدين. و به 
عرف الله وبه عبد» كيف لا و يزيد بن معاوية كان يقول متمئّلاً بقول ابن الرّبعري: 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء و لا وحي نزل 

لست من خندف إن ل أنتقم من بني أحمد ما كان فعل 

فهذا البكاء للدّين و الشّريعة, بكاء لله تعالى و الفضيلة, بكاء لحفظ الكرامة و 
الإنسانيّة. بكاء هدم أساس الجور والرّذيلة, و بكاء لإلفات الأنظار إلى كفر بني أميّة و 
ضلالتهم ... و هذه الدّموع يتجلى فبها التقدير و الشّكر و النَّناء و من تتبّع أدوار هذا 
البكاء الحسيني علم كيف يأخذ بالاإنسان» فيجعله في واد كلّه صفآء و صلاح, لَه نور و 
رشاد, و كلّه کال و فلاح ... و جانب آخر و قد ثبت علميّاً أنّ للبكآء فوآئد ماديّة و 
روحيّة لنفس العين. و يكون سبباً لقتل كثير من الجرائيم التي تصاب بها العين. 
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ذلك لأنّ كل ما جآء فى الشّريعة الحمّديّةديَف4 من أعمال ها فوائد روحسية 
تؤدى إلى كمال النّفس الإنسانيّة, و فوائد ماديّة تفيد الحياة المادّيّة و الاجماعيّة, مع أن 
عظماء الدّين كانوا غزيرى الدّمعة مع بسالتهم e‏ و قيامهم بأعمال خارقة 

هذا هو مول الموحَدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب <4 يصفه 
ضرار بن ضمرة قائلاً: «كان واللّه غزير الدّمعه - إلى أن قال -: لقد رأيته في سبعض 
مواقفه و قد أرخى اللّيل سدوله. و غارت نجومه» قابضاً على لحيته الشّريفة يتململ 
قلمل السّليم و يبكي بكاء الحزين ...». 

ليس البكاء على الفقيد ببدعة و لا خرافة كما توهّم الأعدآ اجهلة أو تقوّلو 
لتعطيل شعآئر الإسلام» و الأدلّة على ذلك لكثيرة: منها الأصل العملي يقتضى إباحة 
البكاء على الفقيد و رثائه بالقریض. و تلاوة مناقبه, و تذكر مصائبه. و ارين حزناً 
عليه و الإنفاق عنه فى وجوه البر. 

و يستفاد من الأدلة اللفظيّة و السّيرة القطعيّة و الأصل العمل إستحباب البكاء 
إذا كان الفقيد مستجمعاً لصفات الفضل و الكثالء أو مضحياً نفسه فى سبيل إحياء 
الفضيلة و الإنسانيّة. كى يتأسى به الآخرون. و يقتدى به الباقونء فتنمو الفضيلة؛ و 
تستأصل الرّذيلة. ) 

و قد بكى رسول الله ٤ا4‏ يوم أحُد على عمّه مزة, حى قال ابن عبد البرّ في 
ترجمته: «لنا رأى النَى« لي حمزة قتيلاً بكى. فلا رأى ما مثل به شهق» وذكر 
الواقدي أنّ تىا كان يؤمئذ إذا بكت صفيّة يبكي» و إذا نشجت ينشج. قال: و 
جعلت فاطمة تبكي, فلا بكت بكى رسول الله <16 ). 

وقد أخرج البخاري: 3 التي <4 بكى على جعفر و زيد. و قال: «اخواي 
مؤنساي و محدثاي» و قد بكى رسول الل( ٤ا4‏ يوم مات ولده إبراهيم كما في الجزء 
الأوّل من صحيح البخاري (ص: )۱٤۸‏ فقال له عبد الرّحمن ابن عوف: وأنت يا رسول 
اللّه؟ قال: «يا بن عوف إِنّها رحمة» ثم اتبعها (يعني عبرته) باخرى. فقال: «إِنّ العين تدمع 
و القلب يحزن. و لا نقول إلاّما يرضى ربّنا و إِنّا بفراقك يا إبراهيم لعزونون». 
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و منها: يوم ماتت إحدى بناته 4٤‏ فجلس على قبرها كما في (صحيح 
البخاريّ) و عيناه تدمعان. 

و منها: يوم مات صبىّ لإحدى بناته إذ فاضت عيناه يومئذ كما في (صحيح 
البخاريّ) و (صحيح المسلم) فقال له سعد: ما هذا يا رسول اللّه؟ قال: «هذه رحمة جعلها 
الله فى قلوب عباده و إا يرحم الله من عباده الرّحماء» و قد ذكر ابن عبد البرّ فى 
إستيعابه ما لفظه: دخلت فاطمة و هي تبكي و تقول: واعباه! فقال رسول الله عه 4: 
«على مثل جعفر فلتبك البواكي». 

وانّ أهل المدينة المنوّرة لا يزالون إلى الآن إذا نا حوا على ميّت بدأوا بالتياحة 
على حمزة. و ما ذاك إلا مواساة لرسول الله <4 مصيبة في عمّه. و أدآءً لحقّ تلك 
الكلمة التي قالها في البعث على البكآء عليه و هو قولهيَي4: «لكن حمزة لا بواكى له». 

و أخرج ابن سعد كما في (الفصل الثّالث من الباب الحادي عشر) من (الصّواعق 
العرقة) لإبن حجر عن الشعي قال: مر على 41209 بكربلآء عند مسيره إلى صفّين. و 
حاذى نینوی فوقف و سئل عن إسم الأرضء فقيل: كربلآء. فبكى حت بل الأرض من 
دموعه. ثم قال( 44: «دخلت على رسول الله <4 و هو يبکكي» فقلت: ما يبكيك 
بأبي أنت و امّي؟ قال: «كان عندي جبرائيل آنفاً. و أخبرني أنّ ولدي الحسين يقتل 
بشاطىء الفرات وضع يقال له: كربلآء». 1 

و أخرج الملا (كما في الصّواعق الحرقة أيضاً) أنّ عليّاً 4129 مر بموضع قبر 
الحسين ا فقال: «ها هنا مناخ ركابهم: و ههنا موضع رحاهم, و ههنا مهراق 
دمائهم. فتية من آل حمّد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السّماء و الأرض». 

و من حديث أمّ سلمة كما نص عليه ابن عبد ربه المالكىٌ حيث ذكر مقتل 
الحسين <448 في الجزء القاني من (اليقد الفريد) قالت: «كان عندي ابي 6لا و معي 
الحسين. فدنا من التي < اا4 فأخذته. فبكى فتركته, فدنا منه, فأخذ ته فبكى فتركته, 
فقال له جبرائيل: أتحبّه يا حمّد؟ قال: نعم. إِنّ امّتك ستقتله. و إن شئت أريتك الأرض 
التي يقتل بهاء فبكى لني (2ة4». 
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فإلى تعظم الشّعائر و الفضيلة, و إلى إحياء الاإسلام و تقوية الدين بتخليد إسم 
من خلّد الدّين و أحياه يعنى به حسين الفضيلة, و فضيلة الحسين. و حسين الآباء و آباء 
الحسين أدعو إخواني المسلمين في كلّ ظرف. 


وقد هتف هاتف فى الكوفة سمعه أهلها و لم يروه: 


أبكي فيل الطغاة ظلماً 
أبكي قتیلاً بكى عليه 
هتك أهلوه و استحلوا 
يا بابي حِسْمَهُ العَرَى 
کل الرّزاياله عزاء 


مصضررّج الجسم بالدماء 
بغير جرم سوى الوفاء 
مسا كن الأرطن:و التتماء 
ما حرّم الله في الإمآءٍ 
الا الديسن و السا 
و مالذاالرّزءِ من عزاء 


وقال خالد بن معدان في رثاء سيّد الشّهداء« اثلا »: 


جآؤا برأسك يا بن بنت محمد 
قتلوك عطشاناً و يترقبوا 
وكأنمابك يابن بنت محمّد 
و يُكبرون بان قُتِلتَ وإغا 
وللّه در لمن قال: 
إذا جاء عاشورا تضاعف حسرتي 
هو اليوم فيه اغبرّت الأرض كلها 
مساك انه كل هن كان يلها 
إذا ذكرت نضي مصيبة كربلا 


ارق دما :الا طفق باللا 
ألا بأبى تلك الدّماء الى جرت 
توابيت من نار عليهم قد اطبقت 


مترمّلاً بدمائه ترميلاً 
ف قتلك التّغزيل و التأويلا 
قتلوا جاراً عامدين رولا 
قتلوا بك التكبير و التهليلا 


لآل وسشسول الله وال يرن 
وما عل و اشا ارت 
ولكن عسيون الفاجرين أقرّت 
و اشلاء ادات هنا قد عفدت 
وعظم كربي ثم عيشي أمرّت 
فلو غ قلت فس النباز لات 
بأيدي كلاب في الجحيم استقرّت 
فم زفرة فى جوفها بعد زفرة 


فشئّان مَن في لار قد كان هكذا 
بنفسي خدود فی التراب تعفرت 
بنفسى روس معليات على القنا 
بنفسى شفاه ذابلات من الظما 
بنفسى عيون غائرات سواهر 
بنضي من ال الي خرائد 
تقض وسوعاً ااا مشوبة 
على خير قتلى من كهول و فتية 
ربسيع اليتامى و الأرامل فابكها 
وأعلام دين المصطنى وولاته 
ينادون يا جداءأيّةمحنة 
ضغائن بدر بعد ستين أظهرت 
شهدت بأن لم ترض نفس بهذه 
و فى حجرها ثوب الحسين مضرجا 
تقول أيا عدل اقضى بيني و بين من 
أجالوا عليه بالصّوارم و القنا 
على غير جرم غير إنكار بيعة 
فيقضي على قوم عليه تألبوا 
ويسقون من ماءٍ صديد إذا دنا 
مودة ذي القربى رعوها كما ترى؟ 
تكنو رة قد انها عجره 
هم أَوَّل العادين ظلماً على الوارى 
مضوا و انقضت أيّامهم و عهودهم 


ومن هو في الفردوس فوق الأسرّة 
بسنفسى جسوم بالعراء تعرّت 
إلى الشّام تهدى بارقاب الأسمّة 
ول تحظ من ماء الفرات بقطرة 
إلى الماء منها نظرة بعد نظرة 
حواسر لم تقذف عليهم بسترة 
كتطر الغوادي من مدافع سرّة 
مصاليت أنجاد إذا الخيل كرت 
مدارس للقرآن في كل سحرة 
وأصحاب قربان و حح وعمرة 
تراه علينا مناميّة مرت 
وكانت اجتت ف الحشا وابدت 
وف_امن الإسلام مثقال ذرّة 
يداها بساق العرش و الدّمع أذرت 
وعلها جمجيع العالمين بحجسرة 
تعدى على ابنى بعد قهر و قسرة 
وكم جال فيهم من سنان و شفرة 
لمنسلخ من دين أحد ع 
و ر 
قورف ال جه و الا اء دد 
و قول رسول اللّه: اوصى بعترتى 
کے بين قوع ی 
ومن سار فيم بالأذى والمضرّة 
سوى لعنة باوؤا يها مستمرّة 
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لآل رل اله وق افا . ك لوال ولآن وانضرق 
ااا هابا املع رو کر 
وقول النّبى:المرء مع منأحبّه ‏ يقري رجاني في إقالة عثرق 
على حبّهم يا ذا اللجلال توقني ‏ وحرّم على الثيران شيي و كبرتي 
وقال الصنوبري: 
يا خير من لبس النَبوّة من جميع الأنبياء 
و جدي على سبطيك و جد ليس يؤذن بانقضاء 
هذاقتيل الأشقياء و ذا قتيل الأدعياء 
يوم الحسين هرقت دمع الأرض بل دمع السّماءٍ 
يوم الحسين تركت باب العرّ مهجور الفناء 
يا كربلا خلّفت من كرب على و من بلآء 
كم فيك من وجه تشرّب ماؤه ماء البهاء 
نفسى فداء المصطلى نار الوغى أيّ اصطلآء 
حيث الأسئّة فى الجواشن كالكواكب في السمآء ۰ 
فاختار درع الصّبر حيث الصّبر من لبس السّناء 
وأبا إياءالأسدإنّالأسد صادقة الاإيآء 
و قضى كريا إذ قضى ظمآن في نفر ظتآء 
منعوه طعم المآء لا وجدوالماء طعم ماء 
من ذالمعفور اللجواد عمال أعواد الخبآء 
من للطرع اللو عرياناً محل بالعرآءٍ 
من للمحتط بالتراب و للمغسّل بالدماء 
مّن لابن فاطمة المغيّب عن عيون الأولياء 
قل والكلو» د بالك ك الفضومن أعشاء اللخ و افلا الإنستان: 
أعضا ؤه بعد التَفرّق. 


«اذلطم والتطبير والجروح والدّم واليكاء يوم عاشورآء ¢ 


قال اللّه عرّ وجل «و من يعظّم شعائر اللّه فنا من تقوى القلوب لكم فيها 
منافع إلى أجل مسمّى» الحج: 7717-171). 

و من البداهة لكل من له طيب الولادة» و حسن السّريرة: أنّ اللّطم و الرّثاء. و 
التُطبير و العزاء. و الجروح و البكاء و الدّم و ما إليها يوم عاشوراء من أعظم شعائر اللّه 
جل و علا التي فيها تقوى القلوب. و لذلك يكون المعاندون الأعداء بصدد تعطيلها 
بطرق مخنتلفة, و من الأسف أنّ بعض الجهلة الّذين يدّعون الحبّة بأهل بيت النْبوّة يتبعون 
هؤلاء الأعداء. فيتقوّلون ماتقوّل هؤلآء الأعداء فمباء غافلين عن حقيقة الأمر جدًاً! 

فيجب على كلّ مؤمن إقامتهاء و تدلّ عليه الأدلة الأربعة قطعيّاً - لا يشكٌ فيها 
إلا من كان له خبث الولادة و سوء السّريرة كائناً من كان - من الكتاب الجيد و السّنّة 
الابتة. و العقل السّليمء و السّيرة المستمرّة و الإجماع حيث خضعت ها أساطين الملّة و 
أعلام الشّريعة في جميع الأعصار و الأدوار ... فا أنكر منكر و لا اعترضها معترضء و 
هي بمرأى منهم و مسمع و منتدى و مجمع ... 

فإنّ من ذا يشكَ و يرتاب في رجحان مواساة أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات اله عليهم أجمعين و سفن الجا و التأسّي بهم في الأفراح و الأتراح» و في 
الضَّرَّآءِ و السَرّآء ...؟ أو من ذا يشكٌ أنّ أهل بيت الرّحمة سلام الله عليهم أجمعين قد 
لطموا في فاجعة الطفٌ (كربلاء) وجوههم, و لدموا صدورهم و قرح البكاء خدودهم و 


عيونهم ... و قد كانت السّيّدة العقيلة زينب الكبرى ابنة فاطمة الرّهراء سلام الله عليهما 
نطحت رأسها بعمود احمل فانفجرت منه الدّم. و إا عملها حجّة لناء قطعاً. مضافاً إلى 
تقرير الاإمام سيّد الساجدين زين العابدين < ا) لها على ذلك. 

في البحار: (ج ٤۵‏ باب ۳۹ - باب الوقائع المتأخّرة عن قتله(44) عن ام 
كلثوم عليها السّلام قالت لأهل الكوفة: صه يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم, و تبكينا 
نساءكم؟ فالحاكم بيننا و بينكم اللّه يوم فصل القضاء, فبيغا هي تخاطبهنٌ إذا بضجّة قد 
ارتفعت, فإذاهم أتوا بالرؤوس يقدمهم زان الحسين خا وهو زاس زهرىّ قرى 
أشبه الخلق برسول الله < 4 و لحيته كسواد السَّبّج قد انتصل منها الخضاب. و وجهه 
دارة قر طالع» و الرّع تلعب بها ینا و شمالاً فالتفت زينب فرأت رأس أخيهاء فنطحت 
جبينها بمقدّم الحمل. حت رأينا الدّمّ يخرج من تحت قناعهاء وأومأت إليه بخرقة و جعلت 
تقول: 


ياهلالاً ّااستتكالاً 
ما توهمت يا شفيق فؤادي 
يا أخي فاطم الصّغيرة كلّمها 
يا أخي قلبك الشّفيق علينا 
يا أخى لو ترى علي لدى الأسر 
كلما أو جعوه بالضّرب نادا 


غاله خسيقة فابذا غرويا 
كان هذا مقدراً مكتوباً 
فقد كاد ق ليها أن يذويا 
ماله قلا فقسو ضار سنا 
مع اليتے لا يطيق وجوبا 
ك بذل يغيض دمعا سكوبا 


وک فؤادهالمرعوبا 


ياأخي ضُمّه إليك و قرّبه 


ماأذلُ اليتيم حين ينادي بأبيه ولاايره محيبا 
وف زيارة الناحية المقدسة: «فبرزن من الخدود ناشرات الشّعورء و لاطمات 
المخدود سافرات الوجوه». 


و ليس هذا مخصوصاً بيوم الَف و ما قاربه. فقد روى الصّدوق رضوان الله 
تعالى عليه: أنّ دعبل لا أنشد الامام النّامن على بن موسى الرضاديكة» تائيته 
المشهورة التى فبا (إذا للطمت الخد فاطم عنده ...» لطمت النّساء و على الصّراخ من 
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ورآء السّقر. و بكى الرّضا ا) في إنشاد القصيدة حى أغمى عليه مرّتين ... فإذا جاز 
للرّضاط 4 أن يتعرّض لسبب الإغماء الذي هو أخ الموت فلاذا لا يجوز لشيعته 
زوت اروش و الظهور و لدم الصّدور و التطبير و لطم الخدود وما إليها تمّا هو دون 
الإغماء بكثير ... أو ليس فعل الإمام <4 حجّة كقوله و تقريره؟ 

ولايخق على أحد أن خروج المواكب في الطرقات يؤثر فى قلوب العصاة و 
الجرمين أثراً عظيماً بحجيث يتوبون إلى الله جلّ و علا و يصلحون. و ينقلب غير المسلمين 
بحيث إذا رأوها أسلمواء و ينقلب الخالفين كثيراً بحيث إذا رأوها استبصرواء و قد أخبرني 
كثير من علمآء باكستان و هند و كشمير و ا مالك الافريقيّة و غيرها: أنّكثيراً من غير 
المسلمين يوم عاشوراء يسلمون. و كثيراً من الخالفين يومئذ يستبصرون إذا رأوا العزاء 
واللّطم و التُطبير و الدّم و البكاء. و الدّخول فى التارء و خروج المواكب في الطرقات ... 

فقد يجب خروج المواكب و البكاء و التطبير و اللطم و الدّم و العزاء و ما إلمها من 
أنحاء التعزية إذا كثرت الفحشاء و الوسوسة و الشّبهة في أمرهاء و قست القلوب» و صد 
سبيل التّبليغ و سعى المعاندون و أذنابهم الجهلة فى تعطيل هذه الشعآئر الإسلامية 
العظمى كما في زماننا هذا. ۰ 

وانّضرب الطّبول إذا قصد الاعلام و التّهويل و نظم المواكب و تعديل الصَّفوف 
والمناكب حسن و راجح. فلا تغفلوا أيّها المسلمون في كلّ ظرف من الظّروف عن 
دسائس الأعداء و وساوس الأجانب و شبهات الشيطان - نزعة امويّة و أذنابهاء و 
نزعة وهَابية و أجرآئها - فإِنّهم يريدون إحياء ذكر بني اميّة. و تعطيل أعظم شعآئر اللّه 
جل و علاء و إزهاق الحقيقة الحمّديّة و إحاء آثار أهل البيت الوحي المعصومين صلوات 
الله عليهم أجمعين. 

فدق الطبل للإعلام و خروج المواكب فى الطروقات ولطمالخندود وضرب 
الصّدور و الظهور و التطبير وما إليها ليكثر البكاء و تتوجّه القلوب إلى الحقآئق قد تجب 
بلاخفاء ولا مرآء. 

و ذلك أنَّ واقعة الَف و ما جرى فيها من زوابع الفجآيع ... واقعة خرقت 
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التُواميس الطبيعة و الغرآئز البشريّة فضلاً عن التّرائع الإهيّة. و ما رأت عين الدّهر, و 
لا سمعت واعية الأزمان بواقعة مثلهاء و لا تسمع بثلها أبداً إذ بكت عليها السمآء و 
الأرضء و الملآئكة و الجن و الوحوش والحيتان و كسفت الشّمس و نزل الدّم ... مالم 
يقع على غيرها ... و كما أنها أخذت بمجامع الغرابة و التفرّد في بابهاء فكذلك أحكامها 
غريبة الشّكل. عدية التظير. بديعة الأسلوب. متفرّدة في بابها الجزع و البكاء في 
المصائب مهما عظمت قبيح مكروه و قد يباح» و لكن فى واقعة الطفٌ يرجّح و يستحبٌ و 
قد يجب. 

قال الاإمام الشادس جعفر بن محمد الصَادق «لة» - في حديث معتبر -: 
«البكآء و الجزع كلّه مكروه إلا على الحسين < 4)». فشقّ الجيوب على الفقيد و خمشس 
الوجوه حرم إلا على الحسين 44. كا قال جعفر بن محمّد الصّادق <4 - في حديث 
وثيق-: «على مثل الحسين « »4 فلتشق الجسيوب, و لتخمش الوجوه و لتلطم 
ا خدود...» فإيذاء التفس و إدماء الجسد حرام إلا على الحسينا. و قد قال الحجّة 
التانى عشر +4 في زيارة التّاحية المقدّسة: «فلأند بنك صباحاً و مسآءً و لأبكين 
عليك بدل الدّموع دماً» و إِنّ الإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين عل بن 
الحسين <4 كان أحياناً إذا قدم إليه قدح فيه ماء بكى حت يلا دمأ». 

فاستحبٌ العمل و البكاء و الجزع إستحباباً مؤكّدا بقصد الحزن و التّوجّع لفاجعة 
الف و قد يجب. و الّها لعمر الله جلّ و علا باب الرّحمة الواسعة, و سفينة النّجاة من كل 
هلكة, و من ذا يقدر على سدّ باب رحمة اللّه تعالى. أو يقطع أعظم الذرايع و الوسائل إلى 
الله جلّ وعلاء و لكن يجب على المؤمنين أن يراعوا أمرين: 

أحدهما - تنزيه تلك المواكب المقدّسة وما إليها من كل ما يشينها و يدنسها مما 
يوجب الوهن و إلقاح الفتنة و الفساد من المقابلة و التفاخر و حب الغلبة, و تفوّق قبيل 
على قبيل؛ و أمثال ذلك من الأخلاق الدّميمة و الأفعال القبيحة و الأقوال السَّيئة... إن 
تلك الأعبال أعبال إهيّة. وها غايات روحيّة عاليّة رفيعة. فلا تدعوا أَيّها البّون لسبط 
المصطن با4 فلا تدعوا للشّيطان سبيلاً إلى إحباط أجرها و حو أثرها و غاياتها ... 


ثانمهها - و هو أهّم و أعظم ألا و هو الحافظة على اتّفاق الكلمة. و نبذ الخلاف و 
التفرّق و لتكونوا يدأ واحدة في حفظ هذه الجامعة المقدّسة التي أوشكت أن تنحل 
عراهاء و تضمل قواهاء فيجب على المؤمنين كافة. و على العلمآء و المصلحين خاصّة سّة فى 
كل طرف وحدة الفدة و القدة: فان نها اة واضلاحا وقلاخا وعرّة علدا و اه 
في الدّارين و قد أمركم اللّه جل و علا أيّها العلمآء و المؤمنون بذلك» و يخاطبكم: «يا أيّها 
الّذِين آمنوا انّقوا اللّه حقّ تقاته و لا تموتنّ إلا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرّقوا - و لتكن منكم أمّة يدعون إلى المذير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن 
المنكر و اولئك هم المفلحون و لا تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جآءهم 
البّنات و اولئك لهم عذاب عظيم» آل عمران: ٠١0-٠١7‏ ألا ولعمر الله عرّ و جل انّ 
الحسين بن على عليهما السّلام هو حبل اللّه المتين و مصباح الهدى و سفينة النّجاة و 
العروة الوثق لا انفصام هما. 

اك من أمعن النظر و تفكّر ملي و سيرغور الوقايع التأريخيّة ية في يده الدعوة 
المقدسة الاسلاميّة. و حكمة نشوها وارتقائها وانتشارها واعتلآئها وجد أقوى 
الأسباب العاديّة بعد العناية الرَبَانيّة و الرّسالة امحمّديّة هو سيف مولى الموحَدين إمام 
لمتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب < و مواقفه المشهورة و مساعيه المشكورة 
بحيث لو لا كفاحه و صفاحه لما اخضر الاإسلام عود, و لما قام له عمود. و كذلك من 
أعطى التَّدبّر حقّه وأمعن التظر في أسباب انتشار مذهب التّشيّع وانّساق نطاقه وارتفاع 
رواقه و بقائه إلى الآن م جد له سبباً حقيقياً وسرّاً جوهرياً سوى شهادة أبى عبد اللّه 
الحسين و إسارة أهل بيته عليهم أفضل صلوات اللّه و أكمل تحيّاته بعدد ما أحاط به 
علم الله جل و علاء شهادته بذلك الشّكل الغريب و الوقع المهآئل, و إسارة أهل بيته 
بتلك الصّورة الفاجعة) 

و لعمرى! لو لا شهادة سبط المصطن 4K‏ لكانت الشّريعة امويّة. ولو لا 
إسارة أهل بيته لعادت الملّة الحنيفيّة يزيدية. 

فحمّاً أن يقول المسلم: إِنّ الاإسلام علوي و التشيّع حسیني» و يقول حلقاً: ل 


لظ 
2000 


ليس له حبل و لاء خاص إلى علا فليس من الإسلام على شیء» و من ليس له 
حبل ولاء خاص بالحسين 4399 فليس من التّشْيّع على شىء. و يقول حقّا: إن الاسلام 
سوى علي ابن أبيطالب نظ »> يعني الاإسلام سوى الإسلام فإنّ عليّاّ«4340 هو حقيقة 
الإسلام» و يقول حقّا: إن اشيم سوى الحسين بن عل عليه السلا يعني التشيّع سوى 
التشيع. فإنّ الحسين ل44 هو واقع اشع وأساسه وأصله 0 

و لذلك تجد أن لكل شيعيّ علقة خاصّة مع الحسين 494.8 ليست له مع غيره من 
سآئر الأَمّة سلام الله عليهم أجمعين, مع أنه يعتقد بإمامة الجميع و فرض طاعتهم, و قد 
لوا كلهم في سبيل اللّه تعالى إِمّا بالقتل و إِمّا بالسّمّ. 

نعم! و قد كان لنفس رسول الله ية و لذوات الأمّة و فاطمة الرزّهرآء 
صلوات اللّه عليهم أجمعين علقة خاصّة با حسين < بخصوصه ليست لبعضهم مع 
بعضء فلقد كانت لم هجة خاصّة بذكره يعرفها من أَنَسَ بأخبارهم, و وقف على بعض 
أسرارهم, و هذه ميزة قدامتاز سلام الله عليه بهاء و مزيّة قد تفرّد هو فيهاء وكانوا جميعاً 
يشيرون إلى أنّ الحسين < ا) هو مستودع ذلك السرّ اللي الذي يستبين به الدّين» و 
ييز الله به ا خبيث من الطيب و الحقّ من الباطل. و المصلح من المفسد, و ما تبيّن الرّشد 
من الغيّء و ال هدى من الضّلالء و الإيمان من الكفر, و المطيع من العاصي ... إلا 
بالحسين «.419 و إلا فقد ارتبك الأمر بعد رسول اللَّه بلي على عامّة المسلمين, و 
اختلط الحابل بالتابلء و احق بالباطل سبًا بعد صلح أخيه الحسن ابن علي عليهما السّلام 
كان أيضاً بأمر من اللّه تعالى. 

و لكن نهض الحسين ابن على عليهما السّلام تلك الّهضة الباهرة. فقشع سحب 
الأوهام» و انتزع الور من الظّلام. و أصحر بالهدء لطالبه. و بالحقّ الضّايع لناشده. و هذه 
إحدى المزايا الى امتاز بهاء و تفرّد. و كان من قبله من الام و بعده يشيرون إلمهاء و 
يدلُون الاس عليهاء و كانت نسبته إليهم فى ذلك على حدّ قول القآئل: و لست ترى في 
محكم الذّكر سورة تقوم مقام الحمد. و الكل قرآن. و يتفرّح من هذه المزيّة مزايا تفوت 
حدّ العدّ, و يحصصر عنها لسان الحصرءكان من مزايا التي انفرد بها وامتاز عن غيره فيها - 
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اه ربا رآه و كلمه أعدى عدوّله - فانقلب أكبر محبٌ له - و حسبك بحديث زهير بن 
القين و كان عهانياً أبفض شىء إليه أن ينازل ا حسين لا في مغزل, فا اجتمع به. و 
كلّمه بضع كلبات حقٌّ طلّق الدّنيا و زوجته و فداه بنفسه. 

و لا تحسب أنّ هذه من مفردات الشّيعة و رواياتهم, فإنٌ في كتب العامة قد يوجد 
ما هو أعجب من ذلك. هذا بجد الملك بن شمس الخلافة أحدوزراء العلآء في مصر 
المتوفاة نحو ستّمأة على ما ذكره ابن خلكان في ترجمته, ذكر فى كتاب له ألفه في حاسن 
ا معاضرة و آداب المسافرة فقال: 

«إِنَ عصام ابن المصطلق و كان شاميّاً أمويّاً قال: دخلت المدينةء فرأيت الحسين 
بن على سلام اللّه عليهماء و معه غلمانه و حاشيته. فأعجبنى مته و رواؤه و حسنه و 
بهاؤه و أثار الحسد ماكان يخفيه صدري لأبيه من البغضء فجئت إليه. و قلت له: أنت 
ابن أبي تراب؟ فقال: نعم, فبالغت في شتمه و شتم أبيه. فنظر إل نظر عاطف رؤوف برقة 
و رحمة, م قال: «أعوذ باللّه من الشّيطان الج بسم اللّه الرّحمن الڑحے: «و إِمَا 
ينزغنّك من الشّيطان نزع فاستعذ باللّه انه سميع علي إِنّ اذ ین اتقو إذا متهم طائف من 
الشّيطان تذكروا فإذاهم مبصرون و إخوانهم يمدونهم في الغىّ ثم لا يقصرون» 
الأعراف: .)٠١۲ - ٠٠١‏ 

ثم قال لي: خفض عليك أستغفر اللّه لى و لك. إّك لو استعنتنا لاعنّاك, و لو 
استرفدتنا لرفدناك. و لواسترشدتنا لأرشدناك ...». 

قال عصام: فندمت على ما قلت» و نوسم مني النّدم على ما فرط مى. 

فقال (): «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الرّاجمين» ” 
قال <44: أمن أهل الشّام أنت؟ قلت: نعم» قال: شنشنة أعرفها من أخزم حيانا اللّه و 
ياك أتبسط إلينا في حوآئجك. و ما يعرض لك تجدنا عند أفضل ظنّك إن شآء اللّه... 

قال عصام: فضاقت عل الأرض با رحبت» و وددت لو أنّها ساخت ٣‏ 
انسللت من بين يديه لواذاً, وما على وجه الأرض أحبٌ 2 منه و من أبيه». 

ولا تكون هذه القصّة فريدة بل ها نظائر لا يسعها مقام الإختصار, و لكن من 
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عرف للحسين بن على عليهما السّلام بعض هاتيك المزايا و الخصائص لا شك أنه يستقل 
في عزائه الكثير و يستحقر الأمر الخطير. و يرى دون ما يستحقّه كل تلك الشعائر و 
المظاهرات والمواكب والتزعات ... ظ 

نعم! و إذا كان الشَّامِيٌ الأمويّ بنظرة واحدة وكلمات معدودة يعود. وما على 
وجه الأرض أحبٌ إليه من الحسين وأبيه عليهما صلوات الله الذائمة فا عذر الشيعىّ فى 
إبداء الوهم و التشكيك فى المواكب الحسينيّة و الشّئوون العزائيّة ...؟! 0 

و اللّه و باللّه و تاللّه جلّ و علا لو لا إستمرار تلك الشّعائرء و قيام أعواد هذه 
المنابرء و استدامة التوجّع و التفجّع لا نطمست أعلام التّشيّع و آثار الإسلام» فنسئل اللّه 
تعالى أن يِن علينا بنفوذ البصيرة, و نزع بذور الأغراض الواهية من لوح السّريرة لغرى 
الحقآئق ىا هي بحوله وقوته تعالى بحقّ محمد و آله الطّاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين. 
خاة: 

و من المعلوم عند الفقهاء: أنّ الشّىء إذا وجب بالنصٌّ, ثم انطبق عليه عنوان 
واجب آخرء يتأكّد الوجوب عندئذء كما لو نذر الإنسان إقامة الصّلاةء فإنّ وجوبها يتأكد 
بالّذرء و كذلك فما لو کان الشَّىء مستحبّاً في نفسه. م انطبق عليه عنوان مستحبٌ آخر, 
فإ الإستجاب يتأكد ٠‏ 

و إن التطبير من مصاديق ذلك و قدوردت روايات كثيرة ف استحباب حجامة 
الرأس» و هذه الحجامة على الرّأس انطبق علا عنوان تعظم الشعآئر: «و من يعظّم 
شعآئر الله فنا من تقوى القلوب» الحج: ۳۲) فاستحبابها يتأكد. 

ف البحار (باب الحجامة و الحقنة ...) بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر 
محمد بن عل الباق را يقول: قال رسول الله ل 4: «الحجامة في وسط الرّأس 
شفاء كا ذا إلا السّام» أى الموت. 

و فيه: بالإسناد عن أبىي سلمة عن أبي عبد الله نظة4: «الحجامة على الرس 
على شبر من طرف الأنف. و فتر من بين الحاجبين. و كان رسول الله( ٤‏ يسمّيها 
بالمنقذة» و فی حديث آخر قال: کان رسول اللَه 4 يحتجم على رأسه. و يسمّيه 


المغثية أو المنقذة». 

قوله (اا): «فتر» - كحِبّر -: ما بين طرف الاإبهام و طرف السّبابة إذا فتحها. 

ثم قال العلامة الجلسي رحمة الله تعالى عليه: «فضل حجامة الرّأس و منافعها 
وردت فی روايات الخاصّة و العامّة, و قال بعض الأطبّاء: الحجامة في وسط الرس نافعة 
جداً, وقد روى أن التي <4 فعلها». 

و فيه: و قال الصّادق < 44: «الحجامة في الرس شفآء من سبع: من الجنون و 
الجذام و البرص. و التعاس» و وجع الضّرس و ظلمة العين و الصّداع». 

و فيه: و عن الصّادق 432:9 قال: «الحجامة تزيد العقل و تزيد الحافظ حفظأً». 

ِن الرّوايات في المقام كثيرة فن أراد فليراجع بابها. 

وقد صرح جماعة من الفقهاءٍ المتبحّرين قدياً و حديثاً باستحباب حجامة 
الرّأسء و مَن يطبّر فقد اتبع رسول اللّه ٌ4 فى حجامة رأسه, و قد افتى جماعة من 
كبار المراجع الدينيّة بجواز التطبيرء بل رجحانه؛ بل وجوبه أحياناً. مضافاً إلى أنّ التُجربة 
أثبتت أنّ الذين يقولون بالتطبير يلتئم جرحهم بطريقة فريدة» و قد برأ كثير منهم من 
كثير من الأمراض. و إن جرّبته بنفسى يوم عاشوراء عام ١517(‏ هق). 

وانّ ملاحظة سريعة للتّأرِيخ تكشف أن الحكّام الجابرة قدياً و حديثاً حاربوا 
التطبير خاصّة و العأ ئر الحسينيّة عامّة بشدّة, و ما نالوا بمحاربتهم إلأفضاحة و نكبة و 
لعنة و أَمّا إستهزاء الكفّار و المجرمين, و الفجّار و المستكبرين, و الفسّاق و المتوحّشين 
بالتطبير. فليس دليلاً على حرمته, فإنّ الإستهزاء و الوسوسة و الإغواء و الذبذبة شأن 
كل كافر و فاجر ... قال الله عزّ و جل: «يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا 
كانوا به يستهزؤن» يس: ). 

إنّ لاء المتوحّشين و أجرآءهم» والجهلة من أتباعهم يحسبون توحّشهم و 
طلاقة عنانهم و عراهم و نزواتهم تمدناء فلو كانت طلاقة العنان و العرى و النّزوات تمدَناً 
ورق؛ فهم و الحيوانات كلها على حد سوآء قال اللّه عر و جل: «يتمتّعون ويأكلونكما 
تأكل الأنعام» ممتد < ل : .)٠۲‏ 


فممم وموم و رودا ااا امي ييل ايم 1#1#1*11 تي ييا اياي يليميا 


فهم لتوحّشهم يستهزؤن بكل ماينا في توحّشهم من ال حجاب. و الصّوم والصّلاة 
و الحجّ و رمي الجمرات و السّجود و ما إليها من أحكام الله تعالى» بل هم يستهزؤن 
بالدّيانة و الكرامة الإنسانيّة. فهل يتركها مؤمن جرد إستهزآئهم بها؟ فأقم أيّها المؤمن 
وجهك للدّين حنيفاً و استقم كما أمرت, و أقم شعآئر اللّه عر وجل بأحسن وجه» و ذر 
اولئك الأنعام في توحّشهم يعمهون. 
تمت سورة الدّخان 
الحمدلله رب العالمين و صلل اللّه على حمّد و آله الطّاهرين 


فهرس ما جاء فى تفسير سورة الرّخرف 


الفصل الأول: في عناوين تفسير السورة وفيها تسع عشرة بصيرة: 


الأواى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السّادسة 
السّابعة 
التامنة 
التاسعة 


العاشرة 


سورة الزخرف. 


تحليل علميّ قرآني و روائيٌ في فضل السّورة و خواصّها ... 


نحقيق علميّ دقيق في غرض السّورة و هدفها. 
بحث روائيٌ في نزول السّورة و أياتها ... 

كلام في القرائة و وجوهها ... 

كلام في الوقف و الوصل و وجوههم ... 


استقصاء في معاني عشر لغات من لغات السورة ... 


كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السّورة. 
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الدابعة عشر 


السّادسة عشر 
السابعة عشر 
الثامنة عشر 


التتاسعة عشر 


عقيق علمىّ عميق في أسرار تكرار بعض آيات السّورة. 


بحث جديد لطيف حول تناسب الور نزولا و مصحفاً 
وتات الأياة:: 

عبد وق على ف الاس و الوح و اهي 
والمتشابه. 

تحقيق عميق في اجتهادي في الأقوال و 

بیان الختار منها. 

سبك جديد علمىّء عميق في تفسير القرآن بالقران و 
بيان التأويل. 

ذكر جملة المعانى ... 

تحقيق عميق روائيّ في تفسير القرآن الكريم. 

بحث دقيق علميّ فقهيّ إستد لا لي. 


بحث عميق مذهى علمی كلامىّ اعتقادي. 


۲۶ 


۲۵۱ 


0۲ 


اع 


۴۴۸ 


۶۶ 


۵۱۸ 


۵۲۸ 


الفصل الثانى: في مواضيع اليكم القرآنيّة الدّقيقة 
والمعارف الاسلاميّة العميقة الجوث عنها في 


تفسير سورة «الزخرف» 


و في الفصل بصيرة واحدة حول الإمامة والخلافة وفيها عشرة امور: 


الأول بحث علميّ اعتقاديّ و اجتاعىّ فى ملاك الرّسالة عند 


مشركى العرب» و ملاك الخلافة عند العامّة من أصحاب 


العقيفة ال نة 0۴۰ 
الثانى كلام عميق قرآنيٌ و روا في ملاك الرّسالة و الإمامة 

عند الله تعال. 6060 
الثّالث بحث دقيق قرآنيّ و رواش في انتقام الله تعالى من أعدآء 

الدّين لمولى الموحدين أمير المؤمنين على« ا). ۵۵۵ 


الرَابع كانت بعثة الأنبياء على ولاية الإمام على المرتضى (96». | 0014 


SecesenenasenanoeenanensenanssdsancesenenddsasecseecenaceconcscGenseenanacenesecaseceoneceenncoconaceeeececceavnneseennancannscacesencenocccaacadencenansecesconcenaceDesnecoceoneeancdeoccereseenesns 


اخاسس | الميثاق الاي من الأنبيآء لولاية الإمام على ا لمر تضى 


السادس | مَل الإمام على المرتضى فى هذه الأمة مَل عيسى بن 


مرجم صلوات الله علا بين التصارى. ۵۷۱ 
الشابع | بحث روا ني أن مولى الموحدين أمير المؤمنين على (390» 


كان بجمع خصال الأنبيآء و المرسلين عليهم صلوات الله 


عن طريق العامة. ۵۷۸ 
الامن بحث روا في أن الإمام على < ا بجمع صفات 

الأنبياء والمرسلين <24 عند الشيعة. ۵۸۷ 
التاسع بحث عميق قرأنيّ و اجتاعيّ وأخلاق واعتقاديّ فى 

أفضليّة مولى الموحدين أمير المؤمنين على « إ4 على 

جميع الأنبياء و المرسلين (24). 0۹۲ 
العاشر كلام دقيق قران و روائي في أعلميّة أهل بيت الوحى و 


أفضليتهم على جميع الأنبيآء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمين. | ۵۹۹ 


فهرس ماجاء فى تفسير سورة الدّخان 


يدور البحث حوفا على فصلين: 


الفصل الأول: في عناوين تفسير الشورة وفيها تسع عشرة بصيرة: 


الأواى 
الثانية 
الثالثة 
الرّابعة 
الخامسة 
السّادسة 
السّابعة 
الثامنة 
التّاسعة 


العاشرة 


تحليل علميّ قرأنيّ و روا في فضل السّورة و خواصها... 


محقيق علمئٌ دقيق في غرض السورة وهدفها. 
بحث روا في نزول السّورة و آياتها ... 

كلام في القرائة و وجوهها ... 

كلام في الوقف و الوصل و وجوههم ... 

استقصاء في معاني تمان لغات من لغات السّورة ... 


بحث دقيق علمىّ بياني. 


كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السّورة. 


الحادية عشر | تحقيق علمىّ عميق فى أسرار تكرار بعض آيات السّورة. | ۷۲۹ 
الثّانية عشر | بحث جديد لطيف حول تناسب السّور نزولاً و مصحفاً 

و انت الا نات ۷۳۱ 
التالثة عشر | بحث دقيق علميّ في النّاسخ و المنسوخ و المحكم والمتشابه. | ۷۴١‏ 
الابعة عشر | تحقيق عميق في اجتهاديّ في الأقوال و بيان الختار منها. | ۷۴١‏ 
الخامسة عشر | اسلوب جديد علمىّ عميق في تفسير القرآن بالقران 

وبيان التأويل. ىم 
السادسة عشر | ذكر جملة المعانى ... AV.‏ 
الشابعة عشر | تحقيق روا في تفسير القرآن الكريم. A۸:‏ 
التامنة عشر | بحث دقيق علمىّ فقهىّ إستدلال. 11۵ 


التاسعة عشر | بحث عميق علميّ كلاميّ اعتقادى. ۹۲۰ 


الفصل الثانى: فى مواضيع الحكم القرآنيّة الدّقيقة و المعارف 
الإسلاميّة العميقة المبحوث عنها ف تفسير سورة «الدّخان» 


وفى الفصل بصيرتان: 


البصيرة الاولى: وفمها عشرون أمراً: 


الأول قصّة فرعون مصرفى القرآن الكري و عِبرها ... ۹۳۲ 
التانى اسلوب العرفّ القصصى في القرآن الجيد. ۹۳۴ 
الالث المكان و مكانه في القصص القراني. ۹۳۸ 
الرَابع الأسماء والمسمّيات في القصص القرآني. ۹۴۱ 
الخامس فرعون طاغي مصر و مولده. ۹۴۲ 
السادس مصر و عدد فراعنته ... ۹۴۷ 
السَّابع إقامة بني إسرائيل بمصر و استبداد فرعون. 1۵۲ 
الثامن رسالة موسى 44 إلى فرعون طاغي مصر. 10 
التاسع فرعون مصير و إدّعائه الألوهيّة و الرّبوبيّة لنفسه. ۶۶ 


العاشر فرعون طاغى مصر و سفره الفضائى. ۹7۳ 


لفوو ومو مم دورو ورا مو وو لايل اااي ايا ااا 


الثاني عشر | تمادي فرعون في إصراره على الطغيان ودفاع المؤمن 


عن موسى طن »4 و انتصاره لدينه. 166 
التّالث عشر | آسية إمرأة فرعون و مؤمن آله. ۹۸۸ 
الابع عشر | كشف العذاب عن فرعون و ملأه و نقض عهدهم. | ۹۳ 
الخامس عشر | فرعون الطّاغي و ملك مصر. 
السّادس عشر | غرق فرعون و جنوده في البحر. ا 


السَابع عشر | موسى بن عمران و تفحصه عن قبر يوسف ليك). ۲۱ 


الامن عشر | نجاة موسى بن عمران ا و بنى إسرائيل من الغرق 


بولاية على« 122 ». ا 
التاسع عشر | مدة ملك فرعون و عمره. ۰۲ 


العشرون مصير فرعون طاغى مصر و جنوده المستكبرين في 


O الآخرة.‎ 


وم ممع عمو مه مقع لوقه ع عه هه ع ممه ع و 6 هه مق عه ممع مم هع ممه له م ع6 م عمق عه مهاه قو هه مقع و قم هه هاه همه ممق م رموه ممق ع ممم ووو مم مومهم مم ف مق م و ممم م ممق ممه فو م فق هموق مفو ممق فقوم وق م ووم موت مممفدم 
مووووهورو وهو ومو يوةرمموفوء هوام ووم ءءءلته 


البصيرة الثانية: و فيها ثلاثة و عشرون أمراً: 


الأول قصّة عاشوراء و دفع الشّبهة الواهية عنها. ١٠‏ 
الثانى العامة و بكاء السّمآء و الأرض على يحيى بن زكريا 

و سبط المصطن الحسين بن على المر تضى علييم صلوات الله.  ٠١۴١|‏ 
الثّالث العاكة و أخار ل الفاشوراء و وها 1.۴۴ 
الرابع كسوف الشّمس و نزول الدّم من السّماء يوم العاشوراء 

عند العامة. ۱۰۵۱ 


الخامس العامة و بكاء الجن على مصائب الحسين بن على ف ليه ». ٠١09|‏ 
السَّادس الشّيعة و فضيلة البكاء على مصائب سيّد الشّهداء 


الحسين بن على « لي 4. با 
السَابع الشّيعة و بكاء السّمآء و الأرض على يحيى بن زكريا و 

سبط المصطق < ل 4. 1.۷۲ 
الثامن الشّيعة و بكاء نظام الكون و نواميس الوجود على 

مصائب الحسين ( ال ». 1.۷۶ 
التاسع الشّيعة و بكاء الملائكة و الجنَ على مصائب الحسين 

بن على <( ليك ). ۱۸۶ 


العاشر فاطمة الزّهراء وبكائهاعلى مصا ئب سيّدالتّهداء « ضيغ ». ١٠١5|‏ 


لا ل م م 1 210101010100 


العشرون 


الواحدوالعشرون 


الثاني والعشرون 


الثالث والعشرون |اللّطم و التطبير و الجروح والدّم و البكاء يوم عاشوراء. 


البغي و الجناية من السقيفة إلى عاشوراء. 


عاشوراء و محنها إجمالا. 
رأس سبط المصطن ٌ4 في مجلس ابن زياد. 
دفن الشهداء بكريلاء. 


رأس سبط المصط ة4 فى قصم الإمارة. 
تلاوة الرّأس المذبوح» كلام الله فوق السّنان و على 


الماح عند العامّة. 


رأس سبط المصطن له و تلاوة كلام الله جلّ وعلا. 


إسارة أهل بيت الوحى و السّبايا « 42 من الكوفة 
إلى الشّام. 

مقايسة بين آل فرعون و أذناب السّقيفة و خطبة 
الاإمام السجاد« 4 فى مجلس يزيد. 

رأس سبط المصطن (وييْة4 في مجلس يزيد بن معاوية. 
دفع الشبهة الواهية و رفعها. 

لماذا تبكي الشّيعة على مصأ ئب سبط المصطف <4 


بعد أربعة عشر قرنا. 


١10. 


۱1۲۴ 


18۴۰ 


۱۴۶ 


۴۹ 


۱۱۵0۸ 


1۶۸ 
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